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اس سرحت ص سرس سح عو ا طم . 
خب والْفَلِوَممسَظرُونَ 2 #ه 

الإسلام يُعلى من قدرالقلم والدواة والكتابة والقراءة» فخصّص الحق 
سبحاتة سيرة سيك سور القلعم:وتيتعى أيضاصورة (إن ) أ الدواة والمحيرة 
الب كاه سد كرمي الكتاى فى القانة: 

فأول شيء خلقه الله القلم ثم الدواة , وأمر القلم أنْ يكتب بما هو كائنٌ فى 
خلقه ومن خلقه وفى كونه إلى يوم القيامة ء فذلك اللوح المحفوظ من عمل أو 
أثر أى رزق أو أجل , فكتب ما يكون وما هى كائن إلى يوم القيامة . 
)١(‏ سورة القلم هى السورة رقم (18) فى ترتيب المصحف الشريف ٠‏ نزلت بمكة ؛ كل آياتها محكمة ليس 

فيها ناسخ ولا منسوخ . وتسمى أيضا سورة (ن) باعتبار بدايتها . وكانت ثانية السور نزولا بمكة » 


وهى اثنتان وخمسون أآية » نزلت بعد سورة أقرأ؛ فيكون نزولها فيما بين ابتداء الوحى والهجرة إلى 
الحيشة , 


انه بى الكحعر واد! اتكابزر اذى يدسير الماسسن غعنى كدصى 0 واحا العاكب 3 


ع او ا ص صب طن ني نل اصح صي ناص كن 0 حت وت حي مين 
حلقئة الله مو وكل القن كو علق السون ومع الدواة بك كال له كمف 
جر بت ا با رن ورا اط اواك ويك 
أو أحفكق 9 لل اقول وله فين 
وجل : لون َالقَلَم وما يَسْطْرُونَ () | [القلم] 
ل 
حدودّ له:, فاللثه كتب ما هو كائن مُسبقاء لأنه يعلم ما يكون فى كؤنه قبل أنْ 
ووو ععالن :ل ون من قَِية لاحن مهلكو ها ْم القيامة أو مُعذبُوه 
عَذَابَا شَدِيدا كَانَ الك فى الْكتَاب مُسْطُورًا | (64) 4) 4 [الإسراء] افكل للم سيقن 
ومُسطر فى اللوح المحقوظ . 
والحق سبحانه يقول : ف ن وَالْقَلَمْوَمَايَسْطرُونَ )١(‏ 4 [القلم] 
الحروف المقطغة ثمانية وعشرون حزقاً» وتجد تضفها أربعة عشر حرفا 
فى فواتح السور, وقد يوجد منها فى أول السورة حرف واحد مثل 9 ق وَالقرْآن 
المجيد | 0 [ق] 0 ) © رص] وكذلك 
قوله هنا ان وَالقلَم وَمَايَسْطرُونَ [القلم] 
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ومرة يأتى من الحروف المقطعة اثنان مثل قوله الحق محم )١(‏ [الأحقاف] ؛ ومرة 
يأسئ كلاكنة تخروف مقطلعة مكل 2 الى () 4 اشر ومو يات التدق بأريعة 


)١(‏ أخرجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه الفريابى فى كتاب ( القدر) (١/5؟)‏ ومن طريقه أخرجه 
الآأجرى فى كتاب الشريعة (115) بهذا اللفظ . ولكن أخرجه الطيالسى فى مسنده (518) عن عبادة 
ابن الصامت يلفظ أنه قال لابنه الوليد : ي! بتى اتق ابنه واعلم أنك لنْ تتقى الله حتى تؤمر ن داكت وق 


سي 


بالقدر كله خيره وشره إن مت على غير هذا دخلت النار إنى سمعت رسول الله يقول : إن أول هأ خله 


م0 


الته القلم فقال : اكتب . فقأل :يا رب مآ أكتب ؟ قال : اكتب القدر ما كان وعا هو كانن إلى الأبد . 


ح؟عح هج هبج اداه 
م 00 ) # [الأعراف] . ومرة يأتى بخمسة حروف 
مثل قوله تعالى : 4 كهيعص كهيعص )١(‏ # [مريم] 

والاحطان ار وال كع ال تكرأً مول 
امح كان اماك وكا كير 

وتقرا قول الحق سيحانه : 1 كهيعصس (4)1 [مريم] كاية بمفردها. وتقرا 
قؤل الحق سبحانه : #ااطه ١(‏ 00 وكذلك تق رأ قول الحق # يس 
(1) 4 [يس] كآية بأكملها . وتجد أيضاً 9 المص )١(‏ 4 [الأعراف] 

وتكد أيقيا 0 4 المر )١(‏ 4# [الرعد ] ملتحمة بما بعدها فى آية واحدة , وتقراً فى 
أول سورة النمل ##طس(1) #[النمل] ملتحمة يمايعدهافىآية واحدة. 

وإذارأيتَ هذه الحروف المقطعة فاعلم أن الحق سبحانه وتعالى نطق بها 
بأسماء الحروف , ونحن نتكلم بمُسمّيات الحروف لا بأسمائها . 

وقد تدل هذه الحروف المقطعة على اسم من الأسماء ء مثل ( طه ) , ف طه 
اسم من أسماء رسول الثه ويا" ء ومثل ( ن ) حرف وهواسم للحوت , قال تعالى: 
وزكر إذْذْهَبٌ مُعَاضْبَا م/م ) # [الأنبياء] و( ق) حرف ؛ وهواسم لجبل 


واحدة : حروفا وكلمات , لذلك كثيرا ما يقول الدق تبارك وتغالى بعد الخروف 

)1١(‏ ليس فى صحيم السنة ما يدل على أ' ن ( طه ) اسم من أسماء رسول , الله . إلا من بعض الإشارة إلى 
مرويات فى بعض كتب التفسير مثل : (أنا عند الله وفى كتابه ادي موده واحند وله رضن ) ول 
« أنا عند ربى قد سميت بعشرة أسماء فذكر منها طء وياسين » . لكن الذى فى صحيم البخا رى(؟؟2؟) 
عن جبير بن مطعم أن رسول الله قال : « لى خمسة أسماء : أنا محمد وأحمد وأنا الماحى الذى يمحر 
الله بى الكثر وأكا الحاطر الذي يبحثر القاس على قدمي ٠‏ وأنا العاقب ٠‏ 


| الح الل ايت ل صمي عيين ‏ جيت ميت ص ص ب ضح حي كن مي صمي من 
المقطعة : ف تلك أَيَاثْ الكتاب المبين (5) © [الشعراء] أى أن العكاب المبين مكون 
بوبنا هد العروفنه وقى آية أخرص تقول عفبالي : #طس تلك آيَاتُ القرآن 
وَكتّاب مُبين (0) :© [النمل] 

ولكل حرف من الحروف المقطعة مفتاح وأسرار لم يفتح علينا يعد لمعرفته. 
وما قلنا فى معنى هذه الحروف مجرد محاولات على الطريق . والحق سبحائه 
بكرن العويث عق العررقك الحسسة لفطل حاكن على الثال:. 

وهذه الحروف مبنية على الوقف ألفٌ لام ميم هكذا بالسكونء ولم يقل : ألف 
لام ميمٌ على الوصل لأنها حروف مقطعة قد يظنها البعض كلمة واحدة ففصل 
بينها بالوقف . 

لذلك يقول وك : ,لا أقول الم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
حرف)1" وليوؤكد هذا النعتى جلعلها على الوقف» كل خرف على خزة . 

وهذه الحروف خامات القرآن » فمن مثل هذه الحروف يُنسج كلام الله . وأنت 
ِنْ أردتّ أنْ تميز مهارة النسج عند بعض العمال مشلاً لا تعطى أحدهم قطناً 
مختلفة . فالحرير بطبيعته سيكون أنعم وأرق» فَإِنْ أردت معرفة المهارة فوحّد 

فكأن الحق تبارك وتعالى يقول لنا : القرآن معجز بدليل أنكم تملكون نفس 
حروفهء ومع ذلك عجزتم عن معارضته ء فقد استخدم القرآَنُ نفس حروفكم 
ونفسض كلماتكم والفاظكم . وجاء بها فى صورة بليفة عز عليكم الإتيان 

فالقرآن نزل بأسلوب عربى وتحدَى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه 55٠١(‏ ) وابن العبارك فى الزهد والرقائق 6١8(‏ ) من حديث عبد الله بن 
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والبيان وأصحاب التعبير الجميل والأداء الرائع » ونزل فى قريش التى جمعتٌ 
فى لغتهاكل لفات القبائل العربية . وقد خرج منها صناديد كذيوا محمد! 
وكفروا بدعوته , فهل سمعنا منهم مَنْ يقول مثلا : ما معنى ( الم ) أو ( حم ) . 
والله لو كان فيها مطعنْ ما تركوه . إذن : فهذا دليل على أنهم فهموا هذه 
الحروف , وعرفوا أن لها معنى أبسطها أنْ نقول : هى من حروف التنبيه التى 
كان يستخدمها العرب فى كلامهم , فهى مثل ( ألا ) فى قول الشاعر :'") 
ألأكان تشتقيه فاطيميةا. ونا تلق قور ندري" 
ن (1) © [القلم] والبعضن أخذها أنها الحوت ؛ فالنون من أسماء الحوت 
وجمعه ( نينان ) كحوت وحيتان » لذلك سْمَّى به يونس عليه السلام , ققال 
تعالى : ل وَذَا الثون إِذ ذَهَبَ مُعَاضبًا (40) 3 [الأنيياء] 


وقول الحق سبحانه 8 وَالقَلّم )١(‏ 4 [القلم] قّسَم بالقلم , والواو هنا وأوالقسم, 
وللحق سبحانه أَنْ يُقسم بما يشاء على ما يشاء . 

والفْسَّم يأتى لتأكيد المقسّم عليه بالمقسم به ء وتأكيد المقسم عليه إنمأ 
ا ل لت 

.ونجده فى مواقع أخرى يقول 0 دأ قسمْبهَذا البلدن وَأنْتَ حل بهذا 
البندم وَوَالد وَمَاوَلَدَ (؟) © [البلد] والحميي اياقن وات النسم: 
فيقكون «لفَدُخلفمالإنسادفى كتدر) ُ : [اليلد] 
)١(‏ هو : عمرو بن كلثوم بن مألك من بنى تغلب أيو الأسود شاعر جاهلى من الطبقة الأولى أصحاب 

المعلقات ل ل 

عام ١‏ قبل الهجرة . ( الأعلام 85/0). 
(؟) البيت من معلقة عمرى بن توم .من بعل الواقر . والصحن هو القدح الكبير . وأصبحينا أى اسقيذا 


الصبوح وهو .شرب أول النهار . ولا تبقى خمور الأتدرينا أى لا تبعثيها لفيرنا 1ل تدارين قرية. من 
قرى الشام كانوا يأتون منها بهذا النوع من الخمور . 
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ا ل 
ددني عمحح محص محصحبن صمح حصبحه 
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وقد يقول قائل :كيف يقول 99 لا أَقَسمُ (8)1 [البلد] ثم يأتى بجواب القسم؟ 
ابول :القد جاء هنا بقوله ا لا أقسمْ | 0 [البلد] وكأنه يوضع ألا حقّ لكم 
1 فى الاتكان« ؤلذلك ها كان يضم أن أقسم لكد .وى كدت كلسم , لأقسيث بكذا 
حون ال ا را 0 
تجعل حقائق الأشياء مكتملة . 

وقد جماء القسم لتأكين المعتى , ولذلك يقول أحنى الصالدين!" : مَن أغضب 
الكريم حتى الجأه أَنْ يقسم ؟ 

6 عن ول 10-0 انك ب انل ع 57 
ل 


0 0 00 
يقترعون بها إذا اختلفوا على شيء 98 إِذ يلعو نَ أقَلامَهُمْ | (غ4 ) © [آل عمران] 


وقد ذكر الحق سبحانه القلم مجموعاً فى آية أخرى # وَلَوْ عاذ فى الْأَرْض 


ف 34 لامر وَالْبحرٌ َدهُ من بده سَبْعَة أب رما نفدت كُلمَاتٌ الله إن الله عَرِيرٌ 


0 1 8 2 

حَكيم (0" 3 ٠‏ [لقمان] 
0 الغصون والفروع »ولا 3 

0 


(1) هذا من قول الميخ الشقراوئ نقسه رحمه الله . 


حببح ب حيبي حبر ب لوي فا سحن 
فميقول الحق سبحانه عونا لطر رد (1)# [القلم] أى : يكتبون . والبعضص 
من العلماء قال :لما يَسْطرُوفَ )١(‏ 4 [القلم] أ ما تكتبه الحفظة من أعمال بنى 
آدم . وغيرهم قالوا : أى ما تولى الله لعباده من الكتاية التى فيها منافعٌ الخلق 
ومصالح العباد والبلاد. 
وما تكتبه الحفظة من أعمال البشر , ذكره الحق سبحانه فى قوله تعالى : 
أوَإنَعَليكم كحافظينَ (١٠)كرَاماكاتيينَ١‏ يلمر وقاففلرة 1400 [الانفطار] ويقى 


تعالى و إن رُسْلَا كران 1 [يوشس] 
ويقول الحق سبحاته :8 أَمْ يَحْسَب ون أنالا نَسْمَعْ سرهم وَنوَاهمُ بلى وَرُسْلنَا 
لديهم يَكتبرن )٠(‏ © اورف 


فهم يكتبون كل ما يفعله البشر ويُسطرونه فى كتب تكون عند مليك مقتدر 
بكيفية لا نعلمها . ويوم القيامة يُقال للإنسان #واقرَأ كاك كفى بتفسك اليَوْمَ 
عَلَيِكِ حَسيبًا )١١(‏ # [الإسراء] 


فكل امسا يقرا كعاب كفسو و اكوا د نندت عه تخلن تعمل ولعنبا تسهيل 
نلصوت والأنفاس ويأتى يوم القيامة ليجد كل إنسان ما فعله مسطورا ؛ فاقراً 
كتابك بنفسك حتى تُقام عليك الحجة ولا يكون عندك اعتراض . 


مولن وَوْضْعٌ الكتَاب فكرء ال ومين مشفقِينَ ا فيه وَيعو لو ونيا 


ويلا مال هذا الكتَاب اياوز صَغيرة ولاك كبسيرَة إلا أحصَاهًا وَوَجَدو وامًا عَملوا 


0 


حَاضرًا وَلَا يَظلمُ, ربك أخذا 53 : [الكبف] 


هذا الكتاب سيلقاه يوم القيامة منشورا أى مفتوحاً مُعدأ للقراءة . لا يترك 
كبو ا وسقيرة الأهرها سيا وك جا عدار مسدل مسار فى كقيفة: 
فالملائكة يكتبون الحستات ويكتيدون السيتيات 15 واء الجماعة ) فى 


- 


شورو اتلس 

بابلل تبرح حيرح حييح حيو حي بيت 
«يسْطرُونَ( )١‏ [القدم] المقصود بها الملائكة. وقد قال رسول الثه كي : « إذا 
كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول » ومثل 
. المهجّر” كمثل الذى يهدى بدنة , شم كالذى يهدى بقرة , ثم كبشا ثم دجاجة 
ثم بيضة ء فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر»”". 


ا عل ع اه ل ١‏ 
2 مانت مويك سجني #ه 
المحنون أى المستور عقله : الذئ يفمل الأفعال بدو أئ غايةء أما العاقل 


إن أفعال المجنون وأعماله تكون متقطعة غير مستقيمة : فالمجنون لا 
ضابط له فى حركاته ولا فى سكناته ولا فيما يدع . قالمجنون هومن فقد 
التوازن القكرئ فى الأخثيان بين البدائل : وحين دُوُخْنَ منه هذه القدرة على 


التوازن الفكرى يصبح غير أهل للتكليف . 

فالتكليف فيه اختيارٌ أنْ تفعل كذا ا لا يملك القدرة 
على هذا الترجيح كالسعتؤن لأ عقل لهاء حدى نْ الله عز وجل قد أعفاه من 
التكليف . 


ونقول : انظروا! إلى المجنون بالنسية لأصحاب العقول ». صاحب العقل 
قصارى مايصل إليه أنْ تكون كلمته نافذة لا يعترضن عليه أحد , وأَنْ يقول 
ما يريد ولا يحاسبه أحد . 


)١(‏ قال الأزهرى : الصواب فى معنى التهجير هنأ ما قاله النضر بن شميل : التهجير إلى الجمعة وغيرها 
التبكير والمبادرة إلى كل شيء . وقد قال 4 : « لى يعلم الناس ما فى التهجير لاستبقوا إليه ' . أراد 
التبكير إلى جميع الصلوات وهو المضى إليها فى أول أوقاتها . [ لسان العرب - مادة : هجر ]. 

(1) أخرجه أحمد فى مسئده ( )٠١574‏ والبخارى فى صحيحه )١25(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
(0487) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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أما المجنون فهو يصل إلى هذا لأنه إنْ قال قولا فلا أحد يعترض عليه ؛ وان 
فعل فعلاً غير لائق فلا أحد يحاسبه , بل إنه سيحانه وتعالى لا يحاسبه يوم 
القيامة . | 

ولكن هذا لا يمنع أن حركة المجنون غير مرتّبة ولا متسّقة , ولا تمر على 
عقله لأن عقله مختل الإدراك وفاقد للقدرة على الاختيار بين البدائل . 
٠‏ والمجنون يعمل ما يخطرله دون أنْ يعرض الأعمال على العقل أو التفكير 
لذلك عن عوالة أنله فى خلقة أننا لا توؤاكد المحئون على تصرفائة حين يعقدى 
علتى أشة هنا خالشيٌ أو القتوي هخلا ,ولة دك الآ أن قيعت لهيوتدعو الله أن 
بعاقينا بن العلافيه, 

وأنتَ يا محمد بنعمة ربك لستّ بمجنون , والنعمة هنا هى ما أنزله الله 
على وَسَول انثة من الكتاب والحكمة : فهى المنهخ الحق .+ وقد.هداك انث إلى هذا 
المنيح القؤيم + فلت كنت خالا تبحق عن الهذاية «شحاوتك النعمة العاملة من 
أئلّه . 

ون هذاه الثه الى اللتجمنة الكبرس لا يكون ممتوكا أبذا#المتجدوق يتصدرتك” 
بلا منطقء يضحك بلا سبب ويبكى بلا سبب : ويضرب الناس بلا سبب , فهل 
رأيتم محمدا يَيةِ يفعل شيئاً من هذا ؟ 

والنعمة التى أنزلها الله على رسوله ليست بسحر كما قال بعضكم لأنه يملك 
من البيان ما يملكون وفوق ما يملكون ويُحسنون , ولا يفعل رسول أنه معهم 
ما يجعلهم يؤمنون على الرغم منهم . 

وليمن القرآن كَذْلك بكلاع كهنة؛ لآن رسول الله فقأ بيتهم ويعلمون أنه 
الصنادق الأمية الذى لم حظق علدا نين اك تتصيلا عق أن كلام الكوان له تسق 
خاص وسجع معروف ., والقرآن ليس كذلك . 


فل التتلس 

يش 4273177١‏ سي سبي )مسن لبي 0074 السب 4 مسي السب لصي ا ا 

ويعلمون أنه كلام نطق به رجل عاقل, فكلام المجنون لا ينسجم مع بعضه. 
قهل احد من المشركين أخذ على رسول الله أى سلوك يمكن أن يشير إلى عدم 
ترتيب الأقعال ؟ لا 

وذ[ كا الفسفو كاقته الفيزاى المعلى الذن يكار سن الدياذت قف 
يقولون ذلك عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو قد عاش بيذهم » ولم 
حكن 3خ افد | لمجا التعنيا بذن اليو كات تل عاضو عن كه الحناد 3 
الأمين , وكانوا يحفظون عنده كل غال ونفيس لهم حتى وهم كافرون به!". 

اعد الوا ولك على من ظلفا لله وب وعباقية ووكل :واه كلق اقياها لتسلك 
له من الواقع ١‏ تصيب 3 لذلك قال الحقي تيارك وتعالى, الأحنسات هذه الام 
ف فل إنا أعظكم بوَاحدة أن تُومُوا له مَنَى وَ فرَادَى نم َفَكروا ما بضَاحح كم من 


جنة (دة) 2# سيا 


أى أنْ يجلس كل اثنين ويتدارسان : هل محمد عاقل أم مجنون ؟ وسيجد كل 
منهما من واقع تجربته أن محمدا هو أكثر الناس أمانة . وكان الجميع يسمونه 
الأمين حتى قبل أنْ يتصل به الوحى . وليس من المعقول أنْ تضره نعمة ربه , 
أو أن يفقد بالوحى توازنه الخلقى . 

قلع يكن من شاوكنة 255 اذفي أتر هن حنون : فالمجكنون لا يدر عا يشغل 
د مس ا ا ا ا ا 
القصرفات . فيمككن أنْ يي ا ٠‏ يمكن 
3 نْ يعطيك شيئاً ثم يتفل فى وجهك . 


ٍ ١)قال‏ أبن إسحاق فيما ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (1/ 82غ): أما على فؤإن رسول الله '< أخبره 
بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدى عن رسول الله الودائع التى كانت عنده للناس وكان 
يا 1 وضعه عنده » لما يعلم من #ضنوقة اذ اماك ا 
قالى السهيلى فى الروض الأنف (4/؟5١).‏ أقام على بن أبى طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها حثى 

3 عن رسول الله الودائع التى كانت عند» للناس حتى إذا قرغ مثها لحق برسول الله فنؤل مقه على 


كلثوم ين هدم . 


2 بس 
مخون كوم يست كت كاياق بكواودات 


وقد نصح الحق سبحاته هؤلاء الذين اتهموا رسول الله أن به والعياذ بالله 
مسا من الجنون , فالجنون هو أن تحدث الأفعال بلا مقدمات ويدون تدبّر أو 
نظر فى آثارها . وتكون خالية من حكمة فاعلها . 

أما العاقل فهو الذى يرتب الأفعال بحكمة ويوازن ويدرس وينتهى به عقله 
وحكمته إلى حمسن ما يفعل ويعامل الناسس بأنسجام وسوية خلقية عالية , 
فهل أحد من المشركين أخذ على رسول الله كَيْةِ أى سلوك يمكن أن يشير إلى 
0 

وا علس مقت اق ادس درسو #سزفافة تسس: انوا تسوناه :1 
مبنية على خُلَق كامل مكتمل ‏ وهو سلوك يختلف بالتأكيد عن سلوك المجنون, 
لآن المجتون لا ضابط لهقن جرفاكةاولافن شكتاكة: فد( الجنة ) فى احخلال 
العقل » فَمَنْ به جنّة إنما يتصرف ويسلك بأعمال لا يرتضيها العقل . 

ولم يكن رسول الله وحده الذى اتّهم بالجنون ٠‏ بل اتّهم من قيله كل الأنبياء 
والرسل » قال تعالى كدً' لك ما أتَى الذِينَ من قبْلهِمْ منْ رَسُول إلا قالوا سَاحرٌأوْ 
حو د (؟ه) 4 [الذاريات] 


فلستٌ أول رسول يكذبه قومه ويتهمونه بالسحر والجنون » والنبى لا يكون 
أيذا ساحرا أو مجنونا ء فهاتان الصفتان أيعد ما تكونان عن وصف التبى : 
العدوة:. 
0 ويا عانق اجوموه بالك إنة ويج دوا جين اا لجنون والكهانة فقا 
تعالى فذكر قَماأَنْتَ بنخْمّةر رَبك بكاهن ن وَلا تون (00) © [الطور] 
وفى سورة الصافات قالوا : #وَيَعُولُونَ نا لَتاركُوا لهسا لشاعرٍ تُون 
(1؟) # [الصافا ت]ء الاك هيك لقان تمدن وتد دين اسكان لان كيه 


ا 
كو مبك كت وحن ان مروكسيح حيضدت 


الجنون الذى تحدث الأفعال معه يلا مقدمات وبدون تدبّر أو نظر فى أثارهاء 
وتكون خالية من حكمة فاعلها. 

إذن فالخلل فى تفكيركم أنتم والحق سبحانه يُسلَى رسوله فيقول ١‏ قد 
غلم إن نهليَحْوْئُكَ الذى يَقُولونَفإِنّهُْلايُكدَبُونَكَ وَلكنّ الظامينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ 
40 [الأنعام] 

فالحق سبحانه هنا يخاطب رسوله للتسلية . ويعطيه الأسوة التى تجعله 
غير حزين لما يقولونه . وكان رسول الله يحزن لأن هناك أناسا لم يؤمنوا 
فيُسليه الحق سبحانه بأنه يعلم أنه يُحزنه الذى يقؤلون من الكفر ومن اتهامات 
لرسول الله . 

ألم يقولوا إنه شاعر ؟ ألم يقولو!إنه ساحر ؟ ألم يقولواإنه مجنون ؟ ألم يقولوا 
إنه كذاب ؟ ألم يقولوا إنه كامن ؟ 
فى نظرهم الصادق الأمين . ولكنهم يحسدونك على ما أنعم الله به عليك من 
نعمته سبحانه هم يُكذبون آيات الله والقرآن لأنها تأمرهم بالتخلى عن عبادة 
ما يعبدون ‏ وأنْ يعبدوا إلها واحدا هو الله . 
فيقول تعالى : 


بوك وك سم عر ,' 
+ وَإنَكَلَدْجَرَا عر مَمْبُونٍ (ي) #ه 


-ه 


تاصق شمهائية افد رصولة لتشتقيل الكموة سني القدل؛ لانسفة الزاع: 


اه 
ا 0+0 001122-04-00 


وله فى إبلاغ رسالة ربه ثواب لا مقطوع ولا ممنوع , فجزاؤه يَلْةْ موصول لا 

ويُقال فى اللغة : مننثُ الحبل إذا قطعته , فأجرك وثوابك غير مقطوع وغير 
محسوب عليك ولا يُمِنْ به عليك . 

فلك يا محمد على صبرك على أذاهم ثوابٌ عظيم , وأجرك وثوابك غير مُقدّر, 
وشو تفضل من الله لآن الحزاء مقذن: أها التفضل فعير هقونء ولذلك قال رسوق 
الله عَتَِيهِ : 

وأكن يُدسل أحدأ عمله الجنة : قالوا :ولا أنت يارسول انه * قال دولا أنالا 
أَنْ يتغمدنى اده بفضل ورحمة نا 

ويقول الحق سبحانه : « فلولا فضل الله عَليْكُمْ وَرَحْمَعَه لكنتم من الخاسرينَ 
)4 [البقرة] والتكدليهو الإزاذة عما سيدق قحة بوعل النذياكلة لاليساوي 
يدخل الجنة فبفضل الله سيحائه . 


حك اتاوراءالذين أعطاوا سياكيم ومن كل سا رملكون قر مده فاقيا يقول 

الحق سبحانه عنهم فرحينَ نهم اله من فضْله وَيسعَْرُونَ باذ نَل يَلْحَقُوا 
بهم من خلفهم ألا وف عَليْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَسُون( ا [العسراة] 

1 اعرد لك معدي كام 
واقراقوله كغالى :ناش در ضر ل عَلّى القّاس رلك : كدر الناد, 5000 

(15م) # [البقرة] 


(1) حديث متفق عليه أخرجه ا! تدخا رين فى صاحيحه ( 551/5 )١455‏ وكذا مسلم فى صحيحه (415؟) 


من حديت أبى هريرة رضى الله شه , 


و« 


201 

حبص حبص جمبحصحصبحه- 

ولذلك أحب أنْ أقول دائما مع إخوانى هذا الدعاء :« اللهم بالفضل لا بالعدل , 
وبالإحسان لا بالميزان » وبالجبر لا بالحساب ويالجود لا بالمجهود » أى : عاملنا 
بالفضل لا بالعدل» وبإحسانك لا بالميزان , لأن الميزان يتعبنا . 

فدخول الجنة لايكون بالأعمال وحدهاء ولكن بفضل الله ورحمته ومغفرته : 
فالفضل هو الذى يعطينا المنازل المتميزة وقد يُضيّعنا العدل . 

فالمسألة كلها بالفضل من الله . ولكن قضل الله سبحانه شرطه العمل 
الصالمح فأنت تعمل العمل الصالح ويعطينا ربنا أضعافه , فالنجاة لا تكون 
إلا برحمة الله وفضل منه سبحانه . 

فالموؤمن الحق لا يفرح بعمل إئما يفرح:] إنْ نال فضل الله ورحمته كأنه 
يقول لربه : لن أتكل يارب على عملى بل فضلك ورحمتك هما المتكل لكك لو 
قارنتٌ العبادة التى كلفتنى بها بما أسديت إلى من نعم وآلاء لقصّرَّتْ عبادتى 
' عن أداء حقك علىّ » فإِنْ أكرمتنى بالجنة فبفضلك . 

"الجا تي الأكرة عند عقيل و لعجل حمر ل عو زه لخر ١‏ 
نكو الا حدق مشملك كل لتو تعملت ر هيف 

5 0 اك ردك 

اشام : ار »ولام الت فى أل 0 


ومو الى بذ رتت يعار نَ عَلى المبم اهنا الذين اانا 





الل 
ممح ححص حص جم حص حوارادره 


عَليْه وَسَلموا تَسَلِيمًا (5) # [الأحزاب] » وصلاة الله تعالى عليه رحمة , ومن 
المؤمنين والملائكة دعاء . 

والصلاة من الله تعالق على :تبية وضصلاة الملاتكة والمؤمتين عليه من الأخر 
غير الممنون . وهى تعنى الرحمة والعطف والحنان , والصلاة من الله رحمة 
شاملة وعامة . ويكفى من رحمته سيحاته لنبيه يَكةِ أنْ جعله حاتم الرسل . 


2 وَإِنَّكَ علق عَظِيوٍ )> 


المح ع ل لي وقول يكؤن المتعتون على خلى عدي ؟ 
15ل الل رعرا» اينية ل اللديوة بقدة الفال ل سف ارات ايم 
1 
واقع لعسوه, فكل ماقالوه فى رسول الله هم أول النامس الذين شهدوا عكسه 
#الكلة العطم شقاف من |الفهوي ركد لد دان قا قر ف رين اليو انيم 
رضوه بانلسقه والحنون . فكلما ‏ .جاء رسو ل 007 ليطمس, معالم 


ميري ا يي ا ا ساس سس سبي ل اس ا 


1 | 
00.004 0.5. ++ 


القاطل قائله قومة نشل عن "المقائلة : 


و ا 1 إوخلق رسرل اله 0 
او ا و وي ا د 
القّادة تهفييا آلية؛ 

فأنتم تقولون عن الرسول : إنه مجنون فاجلسوا مثنى أو فرادى وادرسوا 
ظ تصرفاته ستجدون أنها تصرفات منطقية مبنية على خلق كامل مكتمل , وهو 

سلوك يختذلف بالتأكيد عن سلوك المجنون , لأن المجنون لا ضابط له فى 
حركاته ولا فى سكناته ولا فيما يدع . 

نقد كان خلق رسول الله خلقا عظيما , لأن الخلق همى الصفات التى تؤهل 

الإنسان لأنْ يعيش فى مجتمع سليم وهو مسالم . وما دام خُلقَه سليما فمعيار 


الحكم عنده سليم . 
والحق سبحانه يقسرن بين العقل والخلق يفول :ل وَإِنَكَ لعَلى لق 
عظيم (14)6 [القلم] 


0 
الفضائل مثل الصدق والأمانة . وهذه صفات ينظمها فى مواقفها الفكر 
العقلىء وهو الذى يميز لنا أى المواقف تحتاج إلى شدة أو لين أو حكمة , وكل 
هذه أضور يرتيها العقل . 
والخلق الرفيع لا يصدر عن مجنون لأنه لا يعرف كيف يختار؛ نع البدائل ,ذلك 
لا نحاسبه نحن ولا يحاسبه الله أيضاً » والخلق العظيم لا يكون فى مجنون لأنٍ 
الخلق الفاضل لا يُوضع إلا فى مكانه » بدليل قوله تعالى : ا ما أنتَ بنعمَة رَبك 
عَجنون (0) 4 ش [القلم] 


ل +0-0-00-+0-0+42002029+0000- 110020240000 0ه 


فالحمق سبحانه نفى عن رسول الله صفة الجنون . وأثبت له صفة الخلق 
العظيم , والمجنون لا خلق له ولا يُحاسب على تصرفاته فهو يشتم هذا 
ويضدرب هذا ويبصق فى وجه هذا ء ولا نملك إلا أن نبتسم فى وجهه ونشفق 
عليه . 


ولقاكل أن قنوك: كيف وماتي الله إقسنانا كخينة اللمقن وعت الأكتيا الع 
كرّمه الله ؟ وكيف يعيش هكذا مجرد نسخة لإنسان ؟ 

ولنعلم الحكمة من هذه القضية علينا أن نقارن بين حال العقلاء وحال 
المحخون : تفرك عواكة السماء ويحكمةة الخالق تجحائه م قالعاقل تحاسيه 
على كل كبيرة وصغيرة وبقتضى :ما تظلبه عن عظمة في الكون: ومن اجام 
وسلطان: آلا يسفن على كلؤمك أبحن وان كفل :ما كريد 

ألا ترى أن المجنون كذلك يقول ويفعل مأ يريد , ثم يمتاز عنك أنه لا يُسأل 
فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ أليسثْ هذه كافية لتعوّضه عن فَقد العقل ؟ فلا تنظر 
الى هنا شل مته» ولكن الى ها أعظاد من ميات فى الذنيا والآحزة:. 

والمخبول تتأتى منه حركات وأقوال دون أن تمر على العقل الواعى الذى 
يختار بين البديلات . فلا يكون له سيطرة على إرادته ولا على خلقه . فهل 
عهدكم بمحمد أنْ كان مخبولا ؟ هل رأيتم عليه مثل هذه الصفات ؟ 

لذلك رد الله سبحانه عليهم هذا الافتراء بقوله تعالى :نه وَالقلْمِو وما 
يَسْطَرُوَ (١)مَا‏ نت بتخمة رَبك بَجمُون | ؟) وَإِنَ لك لْأْرًا غيْرَمَُون ( ») وَِنّكَ لعلى 
خلق عظيم ( ؛) فَسَيْبمِرُ وَيُنْصِرُونَ (5) # [القلم] 

والعصشية لايك على كلق أبداً » فالمجنون ليس له خلق » فالخلق هو 


الفلكنة السككنة للحيو فكيق يكون مميس مكتونا ومواعلى كلق غطيع »كم 
هل جرّبتم عليه شيئا مما يفعله المجانين ؟ 


2 3 
١‏ حصو حبص به 


فكيف يكون ذو الخلق مجنوناً ؟ ولو كان يةِ مجنوناً فلماذا استأمنوه على 
اتيك واخاتسهم والاد توا دوستو العباذ 3 ماك" إنوم جا تايا ولك 
إلا لأنهم يعلمون خلقه , وأنه محكوم بقيم من الحق والخير لا تتزحزح . 

ولاق مقابيسيا و الح لقيو | مهدر كلد مت لالد ين اليسالة 
. التى جاء بها ء انظروا إلى خُلقَه فيكم ولن يستطيع واحد منكم أَنْ يتهمه فى 
خلقه بشيء ؛ وما دام لا يُتهم فى خلقه فلا يُتَهم كذلك فى عقله , لأن العقل هو 
موذاى الخلق واساسة؛ 

لذلك يخاطب الحق سبحاته نبيه محمد! # ون لعَلى لق عظيم | (6)# 
[القلم]» فخلقك العظيم أكبر دليل على أنك لست مجنونا افانت ذا محف بؤنوء 
من هذه التهمة . 

فنتافق العقل لأ يمك أن يكو متطلميا قن كصترفاقة ولا فن كلانه محمد 
يد ليس كذلك :فأنتم تعرفون + خلقه أماكفة : وسمونة وو الضاوق الأمين م2 
وتعترفون بسلامة تصرفاته وحكمته . فكيف تقولون عنه مجنون ؟ 

والخلق يسوى تصرفات الإنسان مبحبلننا مُسعدة غير مفسدة , فكيف إذن 
يكون ذوالخلق مجنونا ؟ إذن ليس محمد مجنوناً . وما كان محمد ليكون 
صاحبّ خلق عظيع مع الناس , ثم يكون غير سوىّ التصرقات ؟ 

وقد قال سعد بن هاشم بن عامر : أتيت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها , 
فقلت : أخبرينى بخلق رسول الله . قالت : كان خلقه القران» أما تقرأ القرآن قول الله 
عن وجل : «ل وَإنكَ لَعلى لق حَظيم (4) 4 ٠١‏ [القام] 

ولقد كان خلق رسول الله خلقا عظيما . لأن الخلق هو الصفات التى تؤهل 
الإنسان لأنْ يعيش فى مجتمع سليم وهو مسالم , وما دام خُلقه سليما فمعيار 


2 أخرجه أحمد فى مسنده ١[‏ *؟؟) والبخارى غى كتاب ( الأدب المغرد )(8١؟)‏ وكذا فى كتاب ( خلق 


“بعال العياد 0 كرلام) تق حديث عانيةة رضم . الله عذها 


ليدعت © لس لسن الس لس © ا 222 11 اه 
الحكم عنده سليم . 

فعندما يُقال : فلان على خلق . أى : يملك من الصفات ما يجعله على الجادَّة 
من الفضائل مثل الصدق والأمانة . وهذه صغات ينظمها فى مواقغها الفكر 
العقلى , وهى الذى يميز لنا أىَّ الموقف تحتاج إلى دشدة أو لين أى حكمة » وكل 
هذه أمور يرتبها العقل . 

وإذا كانت أم المؤمنين عائشة قد قالت عن رسول الله :«كان خلق + القرآن » فإن 
زوجه السيدة خديجة قالت عذه يد فى بداية الإسلام وعند بدء الوحى تصف رسول 
الله وتصف أخلاقه . فقالت تشجعه وتؤازره : « والله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل 
الرحم:وتقزى الضيف .تحمل الكل»وتعين على تواكي الدهر. 

فأنت تصل رحمك وعشيرتك وأهلك وقطعم الضيف وتعين الضعيف واليتيم 
على اثواكب الدفن ومضاكية نكيف يتخزيك الث ويتها بعتك:؟ 


فهاهى خديجة صدّقت به ولم تكن سمعت القرآن» وما أنْ أخبرها رسول 
الله َك بمخاوفه من أنَّ ما يأتيه قد يكون جنا , فقد بادرت رضى الله عنها 
وأرضاها إلى الإيمان به دون أنْ تسمع منه آية واحدة , وكذلك الصّديق أبى بكر 
وغيرهما من المؤّمنين الأوائل . 

لماذا! ؟ لأنهم بنوًا على تاريخه السابق واعتمدوا على سيرته فيهم قبل 
الرسالة ؛ فعلموا أن الذى لا يكذب على الناسسى مستحيل أَنْ يكذب على رب 
الخام: 


أن يخبيرء بذلك ؛ وعندما علم يحادثة الإسراء والمعراج بأد بالتصديق ولم 


الله عنها . والكل هو العاجز الثقيل لا خير فيه . وتقرى الضيف : أى تكرم الضيف . والنواتبي جمع 


١.‏ ور درعموحمبححمحممحح بح جمبحهه 
يتردد , ولما سُئل عن ذلك قال : إننا نصدقه فى الأمر يأتى من السماء . قكيف 
لا نصدقه فى هذه ء فإن كان قال فقد صدق(". 

وهكذا نجده يي قد امتلك سماتاأ وقد صا الله لرسوله أخلاقا ؛ تجعل مَنْ 
حوله يصدقون كل ما يقول فور أنْ ينطق , وكما قال رسول الله : « أدبنى ربى 
فأحسن تأديبى »'"!, فرسول الله هو الذى بلغ المرتبة العليا فى التربية والأدب» 


فى قرنية حقة لأن الل تعالن فى الذى راد وأذنه أحسن كاديب:. 
وقد كان من صفاته وأخلاقه يَكِةِ أنه إذا جلس فى مجلس توزعث نظراتٌ 
عينه على كل الجالسين حتى يُسوى بينهم ولا ينظر لأحد أكثر من الآخر ٠ولا‏ 
يميز أحدا منهم على أحد , حتى لا يظن أحدهم أن النبى فضّله على غيره . 
وكان رسول الله لا يقرّب إلا أهل الفضل والتقوى الذين يعرف منهم أنهم لا 
يستغلون هذه المكانة لنيل سلطة بين الناس . 
وكان رسول الله إذا وضع يده فى يد أحد الصحابة يسلم عليه لا ينزع يده 
منه حتى يكون هو الذى ينزع يده من يد رسول الها" وهذا أدب عال من أدب 
الحق تيارك وتعالى له. 
(1) قالت عانشة : لما أسرى بالنبى إلى المسجد الأقصى أصبح الناس يتحدثون بذلك فارتد ناس ممن 
كانوا أمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا : هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به 


الليلة إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم قال : لنن كأن قال ذلك لقد صدق . قالوا : أو 
تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم إنى لأصدقه فيما هو أبعد من 





ذلك وأصدقه بخبر السماء فى غدوة وروحة , أخرجه الحاكم فى مستدركه (37/7) وصححه وأقره 
الذهبى. 

(") حديث : أدبنى ربى فأحسن تأديبى . قال ابن حجر العسقلانى فى الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع 
(97/1):أخرجه العسكرى ضعيف فى الأمثال فى أول حديث وسنده غريب وقد سسئل عنه بعض الأئمة 
فأنكر وجوده : وذكره السيوطى فى ضعيف الجامع الصغير (49؟) وعزاه لاين السمعانى فى أدب 
الإملاء غن ابن مسعود وضعفه الألبا 

(؟) أخرج ابن ماجه فى سئنه (0010) ولي المجار رك فى الزهد (51؟) عن أتس بن مالك قال : كان رسول 
الله إذا ل لقى الرجل فكلمه لم يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي ينصرف ٠‏ وإ: ذا صافحه لم ينزع 
يده مر ن يده حتى يكور هو الَذءِ ئ هنزعها , ولم ير متقدما بركبتيه جليسا له قط ». 


ا 35 
ه+65: :2000:06:00 اناكدهت 


ل لعت وتيا ا بجا تيعد دنا احدد ا 
يتخيل معها الآخرون أنه صاحب حظوة فكلهم سواسية . 

ويضيف على كرم الله وجهه فى وصف مجلسن رسول الله وخلقه فيه2 
فيقول: : وكان إذا ذهب إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس . وكان يجلس 
على الأرض.ى ويأكل على الأرضى : يعتقل الشاة أى يحلبها ويجيب دعوة 
المملوك»". 


أهناك أدبٌ أكثر من هذا ؟إنه الرسول الكريم . يجلس حيث ينتهى به المجلس, 
لقد أراد أنْ يضعرب لنا المثل حتى تتنوع اللقاءات » فاليوم قد يجلس مؤمن 
بجانب اثنين جاء كل منهما من مكان آخرء وهكذا تتحقق اندماجية الإيمان 
بتنوع اللقاءات . 


وانظر إلى عظيم خلق رسول الله وأديه رغم كونه نبي الله ورسوله , فقد كان 
يحمل حاجته بنفسه ء فإِنّ عرض عليه أحدُ صحابته أنّْ يحملها عنه قال : 
صاحبٌ الشيء أولى بحمله (. وهذا دليل تواضعه يَْةّ وعدم تكبره . 

ومماقاله أنس بن مالك مولى رسول الله الذى كان يخدمه وعشق خدمته 
يك : « لقد خدمتٌ رسول الله عشر سنين » فما قال لشيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا 


٠ عن ابن عباس قال : كان رسول الله كِ يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشأة ويجيب‎ )١( 
دعوة المملوك على كبز الشعير . أخريجه الطبراني فى المعجم الكبير (4414؟١) والبيهقى فى شعب‎ 
.)7855( الآيمان‎ 

(1) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد )١77/5(‏ من حديث أبى هريرة وقال : « رواه أبى يعلى والطبراني 
فى الأوسط وفيه يوسف بن زياد البصرى وهو ضعيف » . قال العجلونى فى كشف الخفاء (9/5؟) : 
ذكره القاضى عياض فى الشفاء بدون عزو وهو ضعيف : بل يالغ ابن الجوزي فعدَّه فى الموضوعات. 
وخطأه الملا على القارى فى ٠‏ الأسرار المرفوعة » ( حديث 557),., 


>عمصح ححص حصن حصحه 


لحي ارك إع ترك 1 

ارده اناك العو لمرو با لير ا أنه عندما جاء أهله 
ليأخذوه لم يقبل أنْ يترك رسول الله ؛ فقد كان زيد من بنى كلب ولكن اللصوص 
سرقوه من أهله وادعوا أنه عبد فباعوه في سوق الرقيق » فاشتراه حكيم بن 
حزام لحساب السيدة خديجة , وعندما تزوجها رسول الله أهدث له زيد بن 
حارثة خادما له . 

وفي يسوم من الأيام رآه أحدُ بني كلب فى طرقات مكة فأخبر أهمله به 
فأسترع أيى زد يد إلى مكة يبحث عن ولده , فدلوه عليه : وأثة عثد محمد فدهن 
اقل تسدنا سوا الف وأ كير يكين ولددد : وطلك من أن كع ميف اللا يك كان + 

ولك :مناكان ورسول الث ليعكلى عر خادسة الذي يشي كل: هذا الح قفا 
لأبيه: خيّره » فإن اختاركم فخذوه » وإن اختارنى فأنا له أَبٌ» فلما خيّروه 
قال سيدنا زيد : والله ما كنت لأختار على رسول الله أحدا . 

وما كان هذا من زيد إلا لأدب رسول الله معه وخلقه العظيم الكريم , » وشو 
مها أدَّبه ربهِ عز وجل الذى قال له فَِمَا رَحْمَة منَ الله لنت لَهُمْ وَلَوِ كنْتَ 
فَظا غَليظ القلب لَانفُضُوا من حَوْلِكَ فَاعُفٌ عَنْهُمْ وَاْتَغفرلمُمْ و وَشَاوَرْهُمْ فى 
00 | [الاصدد] 
اله ا ل 

وهذا شيء يُحفظ ويُغضب ء ولكنه لا يُحفظ طبيعتك ولا يُغضب سجيتك لأنك 
مفطور مع أمتك على الرحمة . 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده من حديث أنس بن مالك (550951 , 056١؟1١)‏ وكذا البزار فى مسنده 

(71555583) وابن حبان فى صحيحه ( 5855 , 5855) والبيهقي فى شعب الايمان ( 8585) 

ولفظه: « خدمت رسول الله : قماقا! ل لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا قال لشىء كسرةه : !م كسرته ؟ 34 


(؟) أورده أبن حجر السقلانى فى كتات , الإصاية فى 3 تمييز الصحابة (٠‏ ترحجمة رقم +881؟) فى ترجمة 
زيد بن حارثة الكليى . 


0111000-0-020 0300-3 

فكأنه يريد أنْ يُحدْن رسول ألله على أمته التى أصابته بالغم, فقال له :إياك 
أن تَكَارَيها على :هذا : لأن طبيدتك أنك و كوه وطبيعتك آنك لست فظا »متك 
أنك لست غليظ القلب » فلا تخرج عن طبيعتك فى هذه المسألة . 

فبالرحمة المودعة ممّن خلقك فيك والتى تناسب مهمتك فى الأمة لنت لهم , 
وما دامت تلك طبيعتك فلِنْ لهم فى هذا الأمر واف عنهم واستغفر لهم . 

فأنا أطلب منك الرحمة التى أودعتها فى قلبك فاستعملها فى كل مجال : 
وبهذه الرحمة لنْتَ لهم , وبهذه الرحمة التفوا حوكك لأدبك الجمّ ولتواضعك 
الوافر . لجمال خلقك , لبسمتك الحانية . ونظرتك المواسية , وكتقديرك لظرف 
كل واحد حتى إنك إذا وضع أىّ واحد منهم يده فى يدك لم تسحب يدك أنت حتى 

كل ذلك أنا أجعله حيثية لتتنازل عن كل تلك الهفوات » وليسعها خلقك 
وليسفو] حلية ؛ لأنك فى دور التربية والتأديب » وهما يقتضيان ألا تغضب 
لأى بادرة تبدر منهم بو الما كنت موينا ادها 

انها وكمة طيعت هلريا ياارسول الله من الحق الذى أرسلك وبال حمة لكك 
لهم وظهر أثر ذلك فى إقبالهم عليك وحُبهم لك . لأنك لو كنت على نقيض ذلك 
لها وكات احا جولك . إذن : فالسوابق تثبت أن هذه هى طباعك + وخلقك هو 
الرحمة واللين . 

ومن هذه الرحمة والسماحة التى كانت خُلقاً فطرياً فى رسول الله موقفه 
من أهله أهل مكة يوم فتح مكة ؛ فحين تمكن من الذين أساءوا إليه قال عندما 
دخل مكة : ” يا معشر قريش ما ترون أَنّى فاعل بكم ؟ قألوا : خيراً :أع كردم 
وابن أخ كريم . قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء )(. 

لعافت عاط ا 

ا ل ل ار 3 لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو 

تحت قدمئ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ثم تلا هذه الآية : 8 يَأيهَا النّاس إِنَا ناكم من 

ذكر وَأننَى )١(‏ © [الحجرات] 1 . 


نل لكر 
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إليه , وها هواليوم يدخلها منتصرا ء ولكن الحق لم يأت لاستعباد الناس ولكن 
لراحتهم ورفع رءوسهم . لقد كان فى استطاعة رسول الله بعد أن تكن هذ 
كفار مكة أنْ يقضى عليهم جميعا . 
ولكنه لخلقه العظيم قال لهم : 7 اذهبوا فأنتم الطلقاء »؛ فأى رحمة هذه؟ وأى لين 
هذا الذى جعله الله فى قلبه يَكَنْدِ ؟ وهل مثل هذا النبى يعارض ويُنصّرف عنه ؟ 
فعلى الرغم من عداوة وبشراسة مَنْ صادموا دعوته يك ومحاولتهم إيذاءه 
بكل طريق ؛ فكان يَلدْةِ لا يكف عن الدعاء لهم فيقول : ( اللهم امد قومى فإنهم 
لا يعلمون )!, وكان لا يكف عن قول : 7 لعل الله يُخرج من أصلابهم من يعبد 
الله 6(" وقد تم ذلك بالفعل . 
وقد كانوا على علم كامل بتاريخه وأخلاقه » وسلوكه يعرفون حركاته 
ويوكتاقت لقن عا رجو هونا تمؤاء:ويها ريو اا وعديو التشعفاء عزن الهو مدي يق 
ورغم هذا كان يُوصى أتباعه أن يصلوا أرحامهم ومعاملتهم بالخلق الحسن 
وها هى ذى أسماء بنت أبى بكر الصديق وأمها « قتيّلة 1( كانت ما زالت 
(1) لما كسرت رباعية رسول الله ويشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه وقال : « لى دعوت عليهم 
فقال : إني لم أبعث لعانا ولكنى بعثت داعيا ورحمة , اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون " . أخرجه 
البيبقى فى شعب الإيمان بهذا اللفظ عن عبد الله بن عبيد وقال : مرسل , ثم أخرجه مختصرا 7 أللهم 
اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون» فحُسب موصولا عن سهل بن سعد . [ مناهل الصفا فى تخريج أحاديث 
الشفاء ٠١/١‏ ]. 
(9) لما خرج رسول الله إلى الطائف دعاهم إلى الته تعالى فردوا عليه ردا عنيفا وكذيوه ورموه بالحجارة 
حتى أدموا رجليه . فرجِع رسول الله مهموما فلم يستفق من همومه إلا عند قرن الثعالب : فتاداه ملك 
الجبال فقال : يا محمد إن الله يقرنك السلام وقد سمع قولة قومك وما ردوا عليك فإن شئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين فعلت , فقال يل 2 بل أستأتى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعيد الله 6 
(أوردة السهيلى فى الهدى والررشاد ١5/2‏ 5).). 
(؟) هى : قتيلة بنت عيد العزى بن عامر بن لؤى ٠‏ قرشية زوجة أبي بكر الصديق وأم أسماء بنت أبى بكر 


وعبد الله بن و كي را ال 1 تدخلها 
لأنيا عات الشركة قر أسلعت وساحزت إل النق 


:229005020002-_- 10109552-00-0002 01> 
كافرة ».وتسأل أسفاء رفول الته 34 ا 0 
وكقكان نهاك اسمناء رسوان الله أما مان آم #قال #تعرمنت اميا" 

ذلك هى سمو الخلق الإسلامى . فهو يَْةِ يُعدَى هذه المعاملة الحسنة حتى 
إلى الكفار ء بل وأكثر من ذلك إِنْ كان الوالدان كافرين ليس ذلك' فحسب بل 
ويدعوان الابن إلى الكفر ويجاهدانه عليه . - 

وما قالت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كان خلقه القرآن إلا بعد 
أنْ خبرث حُلقه وأدبه , فقد كانت أم المؤمنين عائشة تغار حتتسى من ذكر 
خريحة أ المود عون افق ولك دابل سك سحي علي أ فميلا لضي : 
فقال مل : 

« ما أغضبك يا أم أبيها ؟ » فقالت : والله إن عائشة قالت لى :إن رسول الله 
تزوج أمك ثيباً . ولم يتزوج بكرا غيرى . فقال لها رسول الله : إذا أعادت عليك 
هذا القول , وانظر هنا إلى أدب النيوة فى الرد وسرعة الخاطر فقولى لها : ولكن 
أمى تزوجت رسول الله وهو بكرء وتزوجتيه أنت وهو ثيب »!". 
هذا كلام النبوة . ومن بعدها لم تُعدها عائشة مرة أخرى . 
ومن عظيم خُلقه يك أنه أوصى أصحابه فقال : ١‏ لا يبلغنى أحد عن أحد 


(1) أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده ( )١1/44‏ . وأحمد فى مستده ( 55510 559785 ) والسئن 
المأثورة للشافعى (255) والطبرانى فى معجمه الكبير ( 7١‏ . 55 ). والبخارى فى صحيهه 
(515) وكذا مسلم فى صحيحه ( .)1٠١١*/05+‏ 

(5) لقد كانت عمائشة تغار من خديجة رضى الله عنها رغم أن رسول الله يَتيةِ ما تزوج عائشة إلا بعد وفاة 
خديجة ومن هذا ما أخرجه مسلم فى صحيحه (14717؟) باب فضائل خديجة أن ل عائشة قالت ترسول 
الله : ما تذكر من عحوز من عجائز قريش حمراء الشدقين . هلكت فى الدهر أبدلك الله خيرا منها 
فتغيّر وجهه 5 وزجر عائشة غاضبا , والله ما أبدلنى الله خيرا منها : آمنت يى حين كقر الناس , 
وصدّقتنى إن كذبنى الناس . وواستنى يمالها إذ حرمنى الناس . ورزقنى منها الله الولد دون غيرها 
من النساء ‏ 


2-02-0022 9-0202 00+ 


من أصحابى شيئا . فإنى أحب أنْ أخرج إليكم وأنا سليم الصدر »!'' أى : بدون 
انقباض عن أحد حتى يتجلى نوره على الجميع , لعل شماعا من النور يمسٌ 
عاصياً أو منافقا فيتوب إلى الله ويعود إلى الإيمان الصحيع . 

بل إن زسول آلثه كا اك لباو ناد ار رصي بالجار, 


فيقول : الجيران ثلاثة :فكاو تكن لحن وهو أنقى الجيرقة حقا . وجار له 

حقان , وجار له ثلاثة حقوق , فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له 
0 

له ك3 الجوان؛ 


وأما الذى له حقان فيا مسفوالة كن الأشلكم وق الجوار : وأما الذى له 
ثلاثة حقون مار ميلم ذو رحم ء له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم '". 
وهذا امتثال للخلق الذى أمر به القرآن , فقد قال تعالى عل وَاعْبدُوا الله وَلَا 
5 شْركوا به شيعا وَبالوَالديْنٍ ع إخسّانا وَبذي القرْبَى وَالينَامَى وَالْسَاكين وَاجَار ذي 
ريز وَاجَار انب والما حت فاحتن ب (53) 0# [النساء] 


حتى أنه يل قال : « ما زال جيريل يُوصينى بالجار حتى ظننتُ أنه 
سيورثه»(" وقد كان هم رسول الله أنْ يتواصل المسلمون مع يعضهم البعض 
بإحساس عال وخلق عظيم , فقال لأبى ذر : !يا أباذر إذا طبخت مرقة فأكثر 


,٠١991/( أخرجه أحمد فى مسنده (25/ا؟) والبزار فى مسنده (158١؟) والبيهقى فى شعب الايمان‎ )١( 
0 مارت ل 20 ا‎ ١١ رةه‎ 
0 الققسمة التى قسمها لا يريد الله بها ولا الدار الآخرة ثم ل‎ 
وذكر الحديث ) وإنى سمعت فلانا وقلاتا يقولان ن كذا وكذا فاحمر وجه رسول الله وقال : دعنا منك‎ ( 

(؟) أخرجه لحر لي لق كان الأخلاق (410؟) والطبرانى فى مسئد الشاميين (١47؟)‏ والبيهقى فى 
شعب الإيمان (91115) عن عيد الله بن عمرى بن العاص . 

(؟) حديث متفق عليه 5 أخرجه البخارى فى صرحيحه (غ1 5١‏ 5 مع 5 وكدا مسلم كى صحيحث 
(55525/141؟) من حديث عائشة رضى الله عنها . وكذا أحمد فى مسلم ( 25155٠‏ 550375) . 


ماكر 
وح ل جع اح عا اح لحان اح لا اك لان اح نا الل رسي 
ماءها وتعاهد 0 م 
0 3 
لقد كان رسول الله قرانا يمشى على الأرض . وقد كان تطبيقا كاملا للمنهج 
الذى جاء به من الحق تبارك:وتعالى : وهو أسوة سلوك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


تين ئيث05 ا 
عبت كلس سيار ومنيد © تتفل 
الْمَكَدْبينَ 7 وَعن رسو (إ) © 


ادذغرا أنك مجنو باقستبصوق الدنيا فأقنتوم وسيصيرون جزايفم 57 
ا ا ا 00 


الآخرة , وقد قال تعالى فى آية سورة القمر : *# سَيَعَلَمُونَ غَذَا م من الكذابُ 


الأشرٌ () [القمر] 

(1) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله يي : « يا أبا ذرإذ! طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد 
جيرانك ؟ . أخرجه مسلم فى صحيحه (30/145) باب الوصية بالجار . وقد أخرجه ابن ماجه 
فى ستنه (777؟) ولفظه « إذا عملت مرقة فأكثر ماءها واغترف لجيرانك منها ». وقد أخرحه أحمد 
فى مسنده )١1١474(‏ بلفظ : # إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها نم انظر أهل بيت من جيرانك فأصيهم ' 
منه يبمعروفا؟ . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده (181957) والبيهقى فى سنته (07837) والحاكم غى مستدركه (707) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص 

(؟) الكذاب الأشر: الذى لا يبالى ما قال . وقال البيضاوى فى تفسيره (157/5): الكذاب الأأشر الذى حمله 
أشره على الاستكبار يمن الحق وطلب الباطل . 


لولس 
اا لعا ١‏ ضحي ين جتنت ين يي صيين عت جين حت عت حت حي 
والحق سبحانه سبق الكلام عن حدث إبصار العاقبة والمآل أى المستقبل 
بحرف ( السين ) ؛ كأنْ نقول ( سيعلمون ) وهذا عن المستقبل القريب , أما عن 
المستقبل البعيد فتأتى كلمة ( سوف ) . ف ( سوف ) تأتى لتدل على أوسع مدي 
زمنى . ش 
ولذلك فالآية تحتمل الأمرين ؛ أنهم سيرون عاقبه أمرهم في الدنيا ثم 


سامرةه -9ى رو 


فى الآخرة . وذلك مثل قوله تعالى : 8 وَسََعْلمُ الذينَ ظَلَمُوا أي مُنَْلب ينقَابُونَ 


0 4 [الشعراء] 
أى سيعلمون مزجعهم ونهايتهم كيف تكون ؟ والمنقلب هو المرجع والمأب 
والمصير الذى ينتظرهم . 


وستبصرون يوم القيامة وتعلمون أن المجنون كان فيكم » لا فى رسول الله 
وأصحابه . وستعلمون فى أى الفريقين المجنون , فى فريقك أم فى فريقهم ؟ 

وقول الحق سبحانه 8 فَسَعْبْصِرٌ وَينْصِرُونَ (ه) © [القلم] معلّق بالاستفهام 
بعرم له فمل مدعت الروية . وقد تأتى أبصر بمعنى علم وأدرك فالبصر تنا 
للجارحه الناظرة . ويُقال أيضاً لقوة القلب المدزكة . 

فالمعنى على هذا : ستعلم ويعلمون يوم القيامة حين يتبين الحق من 


الباطل . 
حلي انث © 4 


فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك وجكا بيك من المفتون الضال منك 
ومنهم . ومعنى المنفتون الذى قد افتّتن عن الحق وضملٌ عنه . والمفتون مقعول 
بمعنى المصدر أى الجنون والضلال ء أى بأيكم الجنون والضلال؟ . 

ولنا هنا وقفة لفظية مع قوله تعالى : ( بأييكم ) لأن السياق كان من الممكن 
أن يكون : أيكم المفتون: أى أيكم المحنون. 

فالفهم السطحى للأسلوب قد يتساءل : لماذا جاءت الباء هذا ؟ والبعض 


الو 20 
كركح وك هيضت بن كوك كره داكت 


قال : إن الباء هنا زائدة . ونقول :إياك أن تقول إن فى كلام الله حرفا زائداً , 
لأن معنى ذلك أن المعنى يتم يغير وجوده ويكون فضولا وزائدا على الحاجة 
ولافائدة فيه . 
ولكن عليك أنْ تقول :آنا لا أقهم لغاذا جام هذا الحرف , والعربي قديما 
سمع القران شافة قؤولة + ويدوا قرل الحق ماف :ا بأييكمُ انون رد) 4 
[القلم]» ولم يعترض واحد منهم ولم يقل واحد منهم أن وجودَّ الباء هنا خروحٌ 
عن الأسلوب الصحيح للغة . 
وأعلنوها , والحق سيحانه قد تحداهم أنْ يأتوا باختلاف واحد فى القران أو 
تمطعن واسداقية ل 0 
الأسلوب القراني : 0 . | 
الما 0ه ا مر وا ل و 
آخرء ف ( مفتون ) أى مفعول بمعنى المصدر أى : بأيّكم الجنون أو الضلال . 
والبعض قال : أى بأيَكم الشيطان ؟ فالشيطان هو المفتون الذى إن اتبعه 
شخصٌ وأصبح كالساكن فى روحه فيكون متلبسا به , لذلك قال : بأييكم 
المفتون ا تالشيطان هى الذى يسبب الحلال والجنون الإننان. 
1 الذينَ أكلُونَ الزن ل 00 إلا ع يَقُومُ الذي : ا المَيْطَانُ من 


المس (70؟) 7 ء. 1 [البقرة] 

كالح ظعو اليرت عن طقن لجرا وهدى . فتقول : فلان يتخبط أى أن 
بكر كنه غير رقيحة وقد ممطفية :افون جرعة لبن للها ضهنا رطام نلف فى لحيل 
وذلك هو الجنون . 


نق له - ل ف اوه نون يللي له 1 
فقوله تعالى : 48 لا يَقومُون إلا كما يَقَوم الذي يتخبطه الشتطان من امس ..(84000 


شو اكلم 
----4 20-2-0222 


البقزة] 'فكان الفيظان قد سن المكوين الانساتك يبنا افيه امتفافة ملكاقة: 
فالتكوين الإنسانى له استقامة ملكات مع بعضها البعض . 

ذكل الشركة نيا احفامة :كاد اماق السيدلان عمد عازر انلكا فيلكاته 
النفسية تكون غير مستقيمة وغير منسجمة مع بعضها البعض . فتكون حركده 
غيررتيبة وغير منطقية ٠‏ ,0 | 

والباء فى قوله تعالى : ذا بِأيِيكمُ المفتون ()© [القلم] ليست هى زائدة , 
فالزيادة تكون عند البشر لا عند الله ولا يمكن أنْ يكون بالقرآن شىء زائذ : 
كل غلسة فى القران جاءت تقطن حال يعدم أن يكوة من هذا السركة. 
فالذى يتكلم هو الله » وليس فى كلام الله حرف زائد بحيث لو حذفته يصح 
الكلام , لا إنك إذا حذفت .شيئاً فالكلام يقسد ولا يؤدى المراد منه , لأن لله 
مرادات فى كلامه , وهذه المرادات لا بد أن نْ يحققها أسلويه . 

ومن العتعاء حن قال إن الباء فى قوله « بكم الُْونُ | )١‏ © [القلم] بمعنى 
3 فى ) أى فى أيكم فى أى طائفة منكم الجنون . 

ونلحظ أَنَّ الحق سبحانه أشبع ياء ( أى ) بياء أخرى فكانا ياءين ( بأييكم ). 
وهذا إشارة أن جنون المشركين بلغ الغاية وتجاوز الحد . وأنهم المجانين لا 
أنت , لأن مثلك يا محمد لا يصح أنْ يُرْمى بالجنون , فالذى على خلق عظيم لا 
يكون مجنونا أبدا » ومّنْ رماك بالجنون فقد رجع على نفسه بالجنون . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

+ إَِرَيك مْوَاَعلميِمَنصَرَعنسَاِه 


م 


وأصحابه فمؤومنون مهتدون . 


١1٠١١202-00-0200 2--22 4:‏ سه 

كركه جا اخ هن أعق جتن حل هق فيل كخبلال كنان فرينق عن دين 
الله وطريق الهدى . وهو سبحانه أعلم بمن اهتدى فاتبع الحق كما اهتديت أنت 
فاكبعت الحق: 

إِنَّ ربك يا محمد هو أعلم يمن أخطأ الطريق عن دينه ٠‏ وهو أعلم بالمهتدين 
بدينه , فاللثه يعلم المهتدى والضال , والمؤمن والكافر ء ولا يخفى عليه شىءٌ 
من أمرهم . ٠‏ 

ولكن من فى [ من هنل عن عهيلة )عن صل .عن سبيله هو الذى مل 
الطريق فاتخذ منهجاً غير منهج الله . ومشى فى الضلالة بعيداً عن الهدى وعن 
دين الله . 

أى أنه تاه فى الدنيا فأصبح ولياً للشيطان وابتعد عن طريق الثه المستقيم , هذا 
هو الضال . 

وهو إنما ضل عن سبيله , فغاية الإسلام أنْ تتبعوا السبيل الذى حدده الله 
نكا لأن سَبيل انه هو الترحن عحديعة للقاية الثرج تيوه شتلك اندم لا 
70 

أمنا آنا كفن دروك السيول كانت شن أراد أن يضل إلى فليديم جيل 
ومنهجى لتهتدءا. ظ 

. وكلمة ( السبيل ) أمر حسيىّ , والحق سبحانه يستعمله ليدلنا على المعنى 
العقدى والمعنوى . فيوضحه لنا بأمر حسى أمامنا . وعندما توجد فى مفترق 
طرق وتريد أنْ تصل إلى المنطقة الفلانية فانحرافك بمقدار ملليمتر واحد فى 
بداية الطريق يُبعدك عن الهدف , وكلما امتدّ بك السير اتسع المشوار وتبعد 
المسافة فأنت تتوه . 

لذلك قال تعالى : كل وَأَنَّ هنذا صراطي مُسْتَقِيمًا فَاَعُوةُ وَلَا تَبعُوا السُبُل فتَفرّق 
بكم عنْ سبيله (16) # ا 00 [الأنعام) 
انعد رسيي 8 ما ينيسن اتليية لقنو اعد بال را زان 


ا 





شووالبسل 
61-2 90-04-0-0900-04 2-0-0400 


تعنالي :٠ل‏ يأل الكتاب قد جَاءكم وَسُولنَا ين كم كد اما ككُمْ تُخْفُونَ 

من الكتاب ,وبعفو عن كثير قد بجاءكمُ من الله نون وكتاب مُبِينْ (19) 
ان لك سرلا لقلقم وخر عي مر الظلمّات إلى الور بإذنه 
وَيَدِيهُمْ إلى صراط مُسْتَقيم (3) # ش [المائدة] 

فالرسول تور والكناب مبين للحق والهدئ والحق سبجانه يهدى من اتبع 
منهجه وهداه , يهديهم سيل السلاح فهناك رضوان مُتبِع كا ن اتباع الرسول 
ادوج الذى تحاء بالعكان الحمين فى فى بحن ذامه رهموان عن اله الوهنا كل 
الرضا لمن اهتدى فاتبع . 000 ش 

ثم تأتى المكافأة . الهداية إلى سبل السلام . وسبل السلاحٌ متعددة , فهناك 
سلام نفس مع نفسها , وهناك سلام نفس مع أسرتهاء وهناك سلامٌ مع 
جماعتهاء وهناك سلامُ نفس مع أمتها. وهناك سلامُ نفس مع العالم . وسلامُ 
نفس مع الكون كله ٠‏ وهناك سلام نفس مع الله . 

تذلك كالحق سببحاته يهلا رشؤل الله كك مخ إطاعة مولا« الكالية المكد بون 


فيقول سبحانه : 
ا ‏ ااضيسب 7 
8 الانطع الْحَكرَنَ (ي) #ه 


فلا تّطع يا محمد المكذبين بأيات الله ورسوله . فهم كانوا يدعونه إلى دين 
ايناكة : فافره لله تدالى أن يثهت على دينه : فلا تطغ المكزبين بوخدانية الله 
كعالى: 

والذين كدّبوا بأيات الله هم الكافرون , وهم الممشركون , وهم الذين يرفضون 
الإسلام ويحاربون الدين » فالتكذيب هو أب من المكذّب ٠‏ وهو الوقوف 
إيجابيا فى موقف الضد والصّد عن سبيل الله والعمل على إبطال الدعوة إلى 
الله والقضاء عليها وإيقافها. ش 

وه الاايصلون إلى سرحقة التكذير الأامسن أن تكرق قاويهم قل افتلاث 
بالضلال , لذلك يعلنون التكذيب للرسول ويتهمونه بالكذب فى بلاغه عن الله 
وأنه أتى بالقران من عضن الله :. ش 


شوو لولس 

00-2 02-0000002 لنت 

إفهم مكذّبون فلا تُطعهم ولا قد تتبع أهواءهم ' يقول تعالىٍ :ل وكة الك ْنا 
كما عَرَيًاوَْنِ البَْتَ أَهوَاءَهمْ يعدم جَاءك من العلم ما لك من الله م نْ وَل وَلا 
واق 4 [الرعد] 

لذلك قال الحق سبحانه مخاطباً نبيه كَل : ٠‏ قُل لا أن أَهْوَاءَكُمْ قَد صَلَلتُ 
إذاوَمَا أنَا منَ المْعَدِينَ (-0) 4 [الأنعام] فما عليك إلا أن تيلخ هؤلاء المشركين ما 
أرسلناك به إليهم . ولا تتبع أهواءهم التى تقود إلى الضلالة ‏ فمّنْ يتبع مثل 
تلك الأهواء ينحرف عن الحق ء ولا يكون من المهتدين . 

ولكعاق كلانه عادوم عتروك واكك بالذللك الال تعالى 31ل قل ) لثلاً يظنوا 
أنَّ هناك مجالاً عندك لمداهنتهم , أو أن عندك أمراً وسطأ بين الحق والباطل . 

لذلك نبّه الحق سبحانه رسوله فقال:. 

1 و 

2 وذو لويد هن فيد يدهيو () هه 

ال يخدعوك أو يُخادعوك يا رسول الله فى شىء , أى يساوموك على 

ء » مثلما قالوا : نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة ب 

وقد قطع الحق سبحانه هذا الأمر بأنْ أنزل :فز قل بَأيهَا الكافرُونَ () لدأ عبد 
ما تَعْبدُونَ 0) وَلا نَّم عَابدُونَ مَا أَْبْدُ (0) وَلَا أن عَابدُ مَاعَبَدم (» 4 [الكافرون] 

وهذا هى قطع العلاقات التام فى تلك المسألة التى لا تقبل المساومة , 
وهى العبادة . ونحن نعلم أن العبادة أمرٌ قلبى لا يمكن المساومة فيه . وقطع 
العلاقات فى مثل هذا الأمر أمرٌ واجب , لأنه لا يمكن التفاوض حوله فهى 
ليست علاقات ظرف سياسى » ولكنه أمر رباتى يحكمه الحق سبحانه وحده . 

م “تان ور تعد ألتناسئة الات ولعو 


ونعبد إلهك سنة قال : حتى أنظر ما يأتى من عتداومئ شجاء الوحي من اللوع | ا قا ل يَيهًا 
لكافرُونَ )١(‏ © [الكافرون] . 


1 يك 
2 + +++ 5 


وقد قال تعالى :2 وَإِنْكَادوا لَيفْسُونَكَ عن الذي أَوْحَيْنَا لِك لَفمرِيَ عَلَيْنَ 
غير وإذا لاتخذ وك خليلا 00 4 [الإسراء] 

هذه حبيكة تون حب كديع مون سول الله دقو كانوا وهاولون حاديق 
أَنْ يصرفوا رسول الله عما بعثه الله به . فمرَّة يقولون له : دع ألهتنا نتمتع 
بها سنة ونأخذ الغنائم من ورائها وتحرم لنا بلدنا أى ثقيف كما حرّمت مكة. 
ومرّة يقولون له : لا تستلم الحجر ويمنعونه من استلامه حتى يستلم ألهتهم 
أولا. 

وهم يريدون أَنْ يتعايش الإيمان والكفر , لكن الحق تبارك وتعالى يريد قطع 
العلاقات معهم بصورة نهائية قطعية + كعرفة هذه التكطول الوسع» 

وقطع العلاقات هنا ليس كالذى نراه مثلاً بين دولتين بتقطع كل حنيهاً 
علاقتها سياسيا بالأخرى , وقد تحكم الأوضاع بعد ذلك بالتصالح بينهما 
والعودة إلى ما كانا عليه . 

إنما قطع العلاقات مع الكفار قطعا حتميا ودون رجعة , وكأنه يقول لهم : 
إياكم أنْ تنظنوا أننا قد«تعيد العلاقات معكم هرة أخرئ,الذلك تكرر الثفى قئ 
هذه السورة حتى ظَنْ البعض أنه تكرار , ذلك لأنهم يستقبلون القرآن بدون 
د 

فالمراد الآن اع ما ميد دان وان ل ها سد ها ان بدك ان 
المستقبل ارإذانا عايها مدق 6 ولا وها دوج ما عبد قات يركيا احد 
على تعديل هذا القرار أو العودة إلي المصالحة 

والحق سبحانه 0 يُدْهنُونَ (5) 4# [القلم] والودادة عمل 


ا ا جميع البجوارح ! التيوااعت ذم انوا راون 
0-0 


واعلم انهم سيقفون فى وجه الدعوة . وهذا يحقق ما توده قلوبهم وتطلبه 
إن لم تداهنهم فاحذروهم , سافقضح لكم امرهم لتكونوا على بينة من كل 


5 
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فإياكم أنْ تأمنوهم على شىء يتعلق محال انافك اننا ون 
المكذبوق بآيات الله لى تكقر بالته يا محمد فيكفرون . 

والإدهان إنما هو الملاينة والمصانعة والمقاربة فى الكلام » فهم يودون 
يا محمد لى تلين لهم فى دينك بأنْ تجيبهم إلى ما يريدونه من الركون إلى 
الهكهن + فيتيتون لك فى غبناوعك إلهك .وقد كان المشركون يحاولون يشتى 
الطرق صرف رسول الله عن دينه وعن. دعوته . فحاولوا أَنْ يشتروه بالسيادة 
والملك فلم ينجحوا وقال قولته المشهورة : «والله لى وضعوا التسمسن تق ميدي 
والقمر فى يسارى على أنْ أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك فيه ما 
تركته(". 

وقد أرتجكوا اليه وهدا فالا :يا محمد إنا بعثنا إليك لتُعذر فيك 500 
على قومك ما لم يُدخله أحد قبلك , .شتمت آلهتنا وسفهت أحلامنا ٠‏ وسَبَيْت 
ديننا 2 نْ كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا. وأنْ كنت تريد 
هناها دود ناك علينا جولتاك يمنا وإنْ كنت تريد مُلْكاً ملكناك . 

فقال يك : 7 والله ما بى ما تقولون ولكن ربى أرسلنى بالحق إليكم ٠‏ فَإِنْ 
أنتم ألعتم فبها ٠وإلا‏ فإِنَ الله ناصرى عليكم ». 

وكانت هذه المحاولة بينهم وبينه يكِدِ لعل الأمر حين يكون سراً يتساهل 
فيه رسول الله . فلما لم يجدوا يُغيتهم قالوا : نتوسل إليك بِمّنْ تحب » قربما 
خجل أنْ يقبل منا وتحن خصومه ء فلنرسل إليه مَنْ يحبه . 

قذهيوا إلى عمة أبق طاتي :كلما كلم عمه قال قؤلةه السقهؤرة : الله ياف 
لي وفسهرا لعفيس ف يكس والقير فى بستارى علي أن أذرك هذا تامس ها 


)١(‏ بعث أبى طالب إلى رسول الله يقد فقال له : يا بن أخى إن قومك قد جاءونى فقالوا لى كذا وكذا للذى 
قالوا له فأيق علي وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمرما لا أطيق. فظن رسول الله 8 أنه قد بدا لعمه 
فيه وأنه خاذله ومُسلمه , وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه فقال رسول الله : يا عم والله لى 
وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أملك فيه 

: ماق عت ج سمي زوق الث كيك كه عام فلمنا رتح عاداة أن كالب قال أخيل ا اكه كي 
فأقبل عليه رسول الله فقال : اذهب ابن أخى فقل ما أحببت فوالته لا أسلمك لشيء أبدا. [ دلائل النبوة 
؟رلاما]. 


و واللس 
--6 34 2-0-0003 
تركته حتى يُظهره الله أو أهلك دونه » ولم تنته محاولاتهم ولم تقف جهودهم 
عن صرف رسول الله عن دينه ء فإذا كان واضرد كان ا كاز رموه 
الله فى مكة فى بداية الدعوة . ولكن حتى لما استتبّ تبٍّ الأمر المسلمين لم تقف 
محاولاتهم . لذلك قال الحق سبحانه :9 وَأن اك كمْ بيهم بها أنزّل الله وَلا تبعْ 
همهم وَارُْمْ أن َفْسُوك عن بض ما أنزل الل يك . 505 [المائدة] 
فهم دخلوا عليه بصورة خادعة , فقد قالوا : نحن جئناك لتحكم لنا ء فإِنْ 

حكمت لصالحنا فلسوف نتبعك , وهذا أمر يبدى فى صورة شىء نافع . ١‏ 

وجاء القول الحق ليحسم هذه المسألة :9 وَاحْدَرْهُمْ أن يفوك عَنْ بَعْض مَا 
َنرلَ الله إِليِكَ .. (59) © [المائدة] ٠‏ وهنا يحذر الله رسوله من الفتنة عن بعض 
و اكذلة اليه مهاده 

والحاى وجيهة) ردي زكتيا نه تلكا والككرون سمل بريه ا 0م 4 201 
فى أمر ذى نفع , والذى يرغب الضر قد يزيّن لنفسه ولغيره الشر كأنه الخير, 
على الرغم من أن ما فى باطنه هو كل الشر . ٍ 

فالحذر هو ضدرورة الانتباه لمن يريد بالإنسان شرا حتى لا يدخل عليه 
ضرا فى صورة نفع , كأنْ يأتى خصمٌ ويقول لك : سأصنع لك كذا . وافعل من 
أجلى كذا وكذا . يجب عليك هنا أنْ تقول له : لا . 

والحق سبحانه يقول : 


كلمة ( حلف ) هى القسم أو اليمين » وحين نتمعن فى القرآن نجد أنّ الحلف 
لا يُطلق إلا على اليمين الكاذبة , أما القسّم فإنه يُطلق على اليمين الصادقة 
واليمين الكاذبة . ش 

قيعلاً عدم كرا فى سورة الساقه2 ذال كقَارَة نكم إذَا حَلفتُم | (4ه) # 
[المائدة] » اوعاذ ان فتاك عقاره سين بكرن الحلف كاذنا ؛ لأن الذى يستوجب 
الكفارة هو الكذب . 


قل 1 0 
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وإذا استعرضنا بعد ذلك كل ( حلف ) فى القران تجد أنه يقصد بها اليمين 
الكاذئةه ؤلذّلك كان التق مك توعان 3515 حلاف مهينا. 04 
[القلم] 
فالحلق هنا مقصود به القسّم الكاذب ٠‏ ولكن إذا قال الحق سبحانه وتعالى 
( أقسموا ) فقد يكون اليمين صادقاً وقد يكون كاذبا . 
والحق سبحانه يقول : ظ يَحلفُونَ باله لكمْ لمرْصوكُمْ (07)© [التوبة] أى.أن 
هدف الحلف كذيا هو إرضاء المؤمنين حتى يطمئنوا للمنافقين ولا يتوقعوا 
نه القن 
يا الحق سبحاته وتالى بالحيفة وَل وولح أن رصرة 
(4)0 [التوبة] إذن فهم يحلفون لترضوا أنتم عنهم , أما المرّمن الحق فهو لا 
يُقسم إلا ليرضى الله , لأن الإنسان قد يخدع البشرء وقد يفلت من عدالة الأرض. 
ولكنك لا تخدع الله ولا تفلت من عدالته أبداً . 
| ومن العجيب أنَّ سورة التوبة فيها أكبرٌ عدد من لفظ ( يحلفون ) ولم ترد 
مادة ( يحلف ) فى سورة المائدة إلا مرة واحدة , وفى سورة النساء مرة » وفى 
سورة المحادلة ثلاث مرات . 
أما فى سورة التوبة فقد جاءت سبع مرات , وفى سورة القلم التى معنا 
جاءت ( حلاف ) » حتى أن سورة التوبة سميت ( سورة يحلف ) لأن فيها أكبر 
عدد من ( يحلفون ) فى القرآن الكريم'". 
كلا تشع نامكم كلزتى إكقاى علب النافاق :وقد ترك قرالالحفن ون 


(1) وردت كلمة ( يحلفون ) في سورة التوبة : 1 

- ظ يَحلفُونَ بال لَكمْ ْو كم لله وَرَسُولهُ حَقُ أن يُرْصوهُ إن ٠كانوا‏ مُوْمنِينَ (55) 4 [التوبة] 00 

- ل يَحُلفُونَ بالله ما قالوا وَلََد َلُوا كلمة الكفر وَعَفَرُو وا بعد إسْلامهم وَهَمُوا بم ف يناوا (0) # 
[التوية] : 2 

- با يحَلفونَ لَكمْلوْصَوًا عنمن َرْضَوًا عله إن اله لا يرْضَى عن الى قوم الفاسقينَ (45) )1 [التوية] ' 


اله 3 
وعدن لوح صمحم محص0ح بحي جبحه 


شريق'"» والبعض قال إنها نزلت فى حق الوليد بن المغيرة أو الأسود بن عبد 
يغوث , والآية لا تخصّ واحداً بعينه بل هى على العموم . 

والحلافت الكثير الحلف » وهى مهين أى حقير . ومعناه هاهنا قلة الرأى 
والتمييزء والواجب أن يحفظ الإنسان يمينه » يقول تعالى وَاحْفظوا مَاَكمْ 
(4) © [المائدة] وقد كان العرب يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف . 

والحكنة قت الأمن متقليل الأ هان أن عن يكلف :قن كل قلق كفي بالته 
انطلق لسانه بذلك . ولا يبقى لليمين فى قلبه وقع . فلا يُوْمَّن إقدامه على 
اليمين الكاذبة . 

والقرآن يفضح أمر هؤلاء الذين يقسمون عن غير صدق فى القسم ٠‏ كمَنْ 
تعوّد كثرة الحلف والحنث فيه , لذلك ينهاهم عن هذا الحلف :9 قل لا نُفُسمُوا 
(00) © ظ [النور] 

ولاينكن أن نكوي اليتكله المخاظت قن القس خصبوضا إذا شيع على حين : 
لكن هوّلاء حانثون فى قسمهم فهو كعدمه . فهم يقسمون باللسان » ويخالفون 
بالؤحدان: 

والحق بتوبعانه أمو زنتولة بدن إللاعة كل كنز الماك : وأهرة تعدخ 
إطاغة أضناف أخرئ :فقا عمال : 9 ولا ثم قط الكافرينَ وَالَافقينَ وََعْأَاهُمْ 


(4):0 [الأحزاب] 
ويقول تعالى : 5 0 النبي انق الله وَلا قطع الكافرينَ و : َالَافقيَ إن الله كَانَ 
000 1 ل [الأحزي] 
ويقول تعالى : 9# وَلَا تطغ مَنْ أغفلما قلبَهُ عَنْ ذكرنا وَاتْبَعَ هَوَاهُ وَكان أمْرُهُ فرْطا 
40 02020202020700 [الكهف] 


(١)الأخنس‏ بن شريق ثقفى ء أسلم يوم فقح مكة وشهد حنينا وأعطاء رسول الله مع المؤلفة قلوبهم . توفى 
فى أول خلافة عمر بن الخطاب [ الطبقات الكبرى 557/١‏ ] قال ابن حجر فى الإصابة :)197/1١(‏ 
اسمه أبيّ وإنما لقب الأخنس لأنء رجع ببنى زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير 


فقيل خنيى: الا حمسن جد زفرة + بذلك . 
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والطاعة استجابة للأمر فى ( افعل ) والنهى فى ( لا تفعل ) . وهم قد طلبوا 
منه أنْ يجمعهم مع المستضعفين فى مجلس واحد , ولكن الله أراده أَنْ يكرم 
هؤّلاء القوم المستضعفين بعد أنْ نهاه عن طردهم . 

وفى هذا قمة التكرم للدائمين على ذكر الله من المستضعفين لأتهم أهل 
محبة الاإيمان وهم الذين سبقوا! إليه . 

وسبب عدم طاعة مَنْ أغفلنا قلبه عن ذكرنا أن هذا يُضلِنا عن سبيل الله 
ومنهجه , يقول تعالى : ف وَإنَ نّطعْ أكثر مَنْ في الأْض يُضْلُوك عَنْ سيل الله 
(4)05 [الأنعام] 

فَمَنْ أغفلنا قلبه عن ذكرنا يتبع هواه ويسير خلف أهوائه وشهواته فيأخذه 
هواه ويلهيه عن ذكر الله » وما دام قد انشغل بشىء يوافق هواه فلن يهتم 
بمطلوب الله , إنه مشغول يمطلوب نقسه . 

فالمؤمن الحق سليم الإيمان مَنْ كان هواه ورغبته موافقة لمنهج الله لا 

يحيد عنه .ل فلا ُطع الكافرِينَ وَجَاهدْهُمْ به جهادًا كبيرًا 0 [الفرقان] 

فلا تُطعهم إِنْ لوّحوا لك بالملك أى بالمال أى بالجاه والشرف . واعلم 
أنّ ما أعده انته لكا وما ادخرة لك فوق هذا كله . ونهى الرسول عن طاعة 
الكافرين لايعنى أنه 4 كان يطيعهم , فهذه كقوله تعالى : «9 يها الذينَ آممُوا 
آمنوا (<0)» [النساء] 

فلا تطع مَنْ يعرض عليك المال على أَنْ ترجع عن دينه كالوليد بن المغيرة 
الذي كان تاجراً ضعيف القلب مهيناً . وذلك كقوله تعالى أيخضاً #إوَلا نطعٌ مهم 
آثمًا أو كَفُورًا ()4 [الإنسان] 

والمهين الكذاب الضعيف المكثار فئ الشر . الضعيف الرأى والتمييز . 

تويدكر الح يعاق ينأ حرونين كيذ الكلات الموين تيدر 
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ويقول تعالى فى آية أخرى وَيْلّ لكل هَمَرَة ةر | [الهمزة] والهُمزة 
هو الذى يسخر من الناس ولو بالإشارة . يرى إنساناً مصاباً بعامة فى قدمه 
يمشن وفق يفرع فيحاول أن بقلدة بطريقة تكين السكرية إما بالإشازة وان 
بالكلام . وهناك همز وهمزة . 

الهمز الأتبعيؤاء والشكرية تمن الحا غلامة عذج الأيعان :.واليدا فدات 
الناس يأكل لحومهم , فالهمز الاغتياب وذكر الناس بما يكرهون يأكل لحوم 
المسلمين ويطعن فى أعراض الناس بما يكرهون ويعيبهم . 

فيو فكان علق يلو تقد موهرفق بوزاء لحاس 3 القراك كرتو اغزاشن الشاسن 
والغض منهم والطعن فيهم 1 

وهتاف فرة ني الوه و ليق ثكالبية عير جالمواحية آنا اللمزة 
فيظهر الغيب سرا بالحاجب والعين » وقد كان الوليد بن المغيرة يفعل ذلك وهو 
من عادة السقاط ويدخل فيه مَنْ يحاكى الناس بأقوالهم وأفعالهم وأصواتهم 
مشاه الناس. 

فالهمزة هو مَنْ يعيب فى الآخرين عيبا خفيا ويسخر منهم خفية » ويكون 
ذلك بإشارة من عينه » أو بأىّ حركة من جوارحه . 

ومثال هذا حين تكون هناك مجموعة من الناس جالسين ويحاول أحدهم 
اليل من أحد الحضور حُفية فيغمز بطرف عينه لإنسان آخر أو يكون باللسان 
مهسا فى أدق إثبناق أو جاع طزيقة كرض باالفهم أن تشار إلى العيب بطريقة 
حفية لا يلحظها معظح الحاشرين , 

أما اللمزة العيابون فى غيرهم فى حضورهم , فهناك القوى الذى يكشف 
العيوب بشجاعة وصراحة وهو اللماز , أما الضعيف فهو يعيب حُفية وهى 
الهمات» واللموة تطلق علق امن يحون عثير اقفن اشاس : 

وهمزة لمزة من صيغ المبالغة ( فعلة ) وتدل على كثرة فعل الشىء ؛ فاللمزة 
هى كثرة العيب فى الغير . وهى تدل على ضعف مَنْ يقول بها ولى لم يكنْ 





ور 3 
صمح ,وح ,وح بح هه بص ميحد ررره 


مبغيقا لقال ناويد كدراهة . 5 

.ومن اللمز قوله تعالى : « وَمِنْهُمْ مَنْ يمرك في الصَّدَقَات فَإذ أغطوا منْها 
رَضْوا وَِنَ ل يعْطَوًا نا إِذا هُمْ يَسحَطُونَ (ده) 4ك 1 [القوية] 

وكان بعض المنافقين يغتابون ويلمزون تشريع الصدقة . وكانوا يعيبون 
أنْ يتعب الغنى ويشقى فى الحصول على المال ثم يأخذ الفقير المال بلا تعب 
فهل يعيبون التشريع نفسه ؟ أم يعيبون كمية الصدقات المفروضة عليهم 
ويرونها كثيرة ؟ أم يعيبون حث الله الناس على الصدقة ؟ أم يعيبون الطريقة 
التى يتم بها صرف الصدقة للفقراء وأنَّ بعضهم يعطى كثيرا ؛ وبعضهم يعطى 
قليلاً ؟ لقد كانوا يعيبون فى كل الأمور أو بعضها . 

فالهُمزة هو الذى يعيب بالقول , واللمزة هو الذى يعيب بالفعل . 

وهولا يهمز ولا يسخر ويلمز فحسب , بل إنه أيضاً :ل مَشَاء بنَمِيم 14)1١(‏ 

[القلم] 

ذهو ينشى بالتميمة أ رسفي بين الذاين ببالتميفة : والسفاية عادة فاحد 

جانب الشر وتعنى الوشاية والسعى بين الناس بالنميمة تقول : فلان سعّاء 

بين الخلق يعنى بالشر ينقله بين الناس بقصد الأذى , وهؤلاء إِنْ علموا الخير 
أخفوه , وإنْ علموا الشر أذاعوه وإِنْ لم يعلموا كذبوا . 

و ( مشاء ) صيغة مبالغة ( فعّال ) فالمشى بالنميمة طبيعة فيه ويعملها 
بقصد ويكثرة ومبالغة » فهو يمشى يحديث الناس بعضهم فى بعض ٠‏ ينقل 
حديث بعضهم إلى بعض ويمشى بالكذب . 

فالمشاء يتميم يفسد ذات النين فيسعئ بالتماكئبين الثاس + ورسول الله 
يقول  :‏ لا يدخل الجنة قتات )!/ أى نمام فهى يقت الحديث قتا فيسمع 
(١؟17١)‏ باب بيان غلظ تحريم النميمة أن همام بن الحارث قال : كنا جلوسا مع حذيفة فى المسجد 


قجاء رجحل حقى جلس إلينا فقيل لحذيفة : إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن 
يسمعه : سمعت رسول الله يَقكيْوٌ يقول : 7 لا يدخل الجنة قتات 4. 


شووالبلس 
:05+02 004 بجت 


الإتشاكية بين النادن: 
وقد قال أبن عباس رضى الله عنهما : من رسول الله كك بقبرين فقال : 

«إنهما يُعذبان وما يُعذبان فى كبير , أما أحدهما فكان لا يستتر من البول , 

وآما الخ كان سيقن وين القانى بالتقييلة +107 
وقد روث أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبى يَكيْةِ قال :ألا أخبركم بشراركم؟ 

السشادوى جالسينة ب المسند وق عدن الأحدة وانبا غوة لليزاء الع 0 
وافساد ذات البين من أخطر الأمور . لذلك قال رسول الله لأصحايه : دألا 

أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة ؟ قلنا : بلى . قال : 

ا ل ل 

تحلق الدين »27 
ويصف الحق سبحانه هذا الفعل بأنه فعل شيطانى فقول كعات :« إن 

ري الْشَيْطانُ أن أن يوق يي 0 0 0 

املس ا و يه 

(بينكم) تفيد الانفصال , وهذا الانفصال هو الذى توضع فيه الوقيعة . 

)١(‏ أخرجه أبى عوانة فى مستخرجه (455) وتمامه : ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصغين وغرز فى كل 
قبر واحدة فقيل : يا رسول الله لم صنعت هذا ؟ قال : لعله أن يخقف عنهما ما لم ييبسا . وكذا أخرجه 
اليخارى فى صحيحه (8١؟‏ , 1531 ) والبيهقى فى السنن الكبرى )1١5*(‏ وابن أبى شيبة فى 
مصنفه (5 5 )١١١‏ وعبد الرزاق فى مصنفه (507575) من حديث ابن عياس . 

(9) أخرجه أحمد فى مسنده )9751١519099(‏ واليخارى فى كتاب ( الأدب المفرد ) ( 575) والطبراني 
فى المعجم الكبير (*7؛) والبيهقى فى شعب الإيمان (657 )١١‏ من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن. 
رضى الله عنها . 


(؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه (2*57) والترمذى فى سئنه (505؟) من حديث أبى الدرداء رضمى الله 


الكل 
--2-22 2-002 


ثم يقول الحق سبحانه : 


8# مَنَاء َْحَرِمَعسَدٍ 2 مُعَتَرِأَيِرٍ 9) #ه 


فقد كان صناديد قريش يمنعون الخير عن الناس ؛ فقد كانوا يمنعونهم عن 
الإيمان وعن كل خير . 

وبعضي العلماء بعكو الحيواهنا بالزكاة المعزوضة «فتالوا: المتمنوي هنا 

منع الزكاة : ولكن منع الخير هنا عام لكل خير ‏ زكاة أ أي مالا أو غيره . 

ويقول الحق سبحانه فى سورة الماعون ايت : اث 
فذالك الذي يدع" اتيم ( ") وَلَا يحض عَلَى طعَام المشكين 0( ْلّ للمْصَلَينَ 

() ألذينَ هُمْ عَنْ صَلَاتهِمْ سَاهُونَ | ه) الذينَ هم يُرَاُونَ لك 
[الماعون] 

فمن الماعون الذى يمتنع منعه هو ماجور العجين أو المنخل أو الغريال 
أى الهون .. الخ . ومثل هذه الأشياء قد لا تتوفر للفقير . فيذهب إلى جاره 
وها كه 

فالمنّاع للخير بخيل بالمال ضنين به عن الحقوق , والوليد بن المغيرة كان 
رجلا مُوسراً كثير الال » وكان له عشرة من البنين فكان يقول لهم : من أسلم 
كم وشعقة ركوض 11 أي ريون مقافي كلك فال عاك :ل أن كانَ ذَا مَال 
وبين 4011 ظ [القلم] 

فهو كثير المنع للخير ؛ يمذعه حتى عن نفسه بعد أنْ منعه عن الآخرين حين 
وقف فى وجه الدعوة للإيمان » وحين منع ماله ع 
)١(‏ يدع اليتيم : يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه . قاله مجاهد . وقال مقاتل بن سليمان : يدفعه عن حقه قلا 

يعطيه . وقال قتادة : يقهره ويظلمه . قال أبن زيد : يدفعه ويُخلظ عليه . وقال الرمخكرق :فى تفسين 

الكقاف:: يفك دفعا عنيغا يككوة وأدى وايردة ودا قبيها بتر وخسوقة: 


(؟) أورده الزمخشر فى تفسير الكشاقف (2837//1) وأنه من قول الوليد ين المغيرة المخزومى أنه كان له 
عشرة من أليئين فكان, يقول لهم وللحمتة من أسلم منكم منعته رقدى . 


كه 1 


راع د الاة جلاعتت تين تنعت عت نيت ع اجن ع عي عيين ات صوق 
. وهو لم يكتف بمنْع الخير بل تعدى على الخير عند غيره . فأخذه دون وجه 
حق , أخذه مرة بالسرقة » ومرة بالرشوة » ومرة بالخطف والغصب , ومرة 
بالتدليس “ود الم 

فهو إذن مُعتد بأى وجه من وجوه التعدى , ولذلك فهو أ انيم ف 4 [القلم ]» 
وأثيم فعيل من صيغ المبالغة . 

وه وأثئيم لا مجرد أثم .بل هو أثيم بريه لغشمه وظلمه , وهو مُتمادٍ فى الإثم 
لا ينزجر عنه ولايرعوى », ولايتعظ بموعظة ربه . 

وفى أية أخرى يقول تعالى : 9[ مُعْمَد مُرِيب (4)6 [ق] فهى مريب أى .شاك 
مرتاب فى هذا اليوم . فلى كان مؤمناً به وبالحساب والجزاء ما منع الخير عن 
أأهكة ونفسة» وماكاق حنميو من الايمان :نوما كان متم يدق أله 
- والمريب أثيم يخشى أنْ يراه الناسٌ فيكشفوا أمره ؛ وفى أمثال الناس : يكاد 
المريب يقول خذونى , لأنه فاعل للإثم مقيم عليه فهى أثيم . 


لظ 
فالعرب تسميه عُتلا » وهو الشديد الخصومة . وأصله من العتل ؛ وهو الدفع 
بقوة وعنفا. 

ومنه قوله تغالى :و خذوة فاغتلوة (4)57 [الدخان] أى : ادفعوه على وجهه 
إلى سواء الجحيم : فالعتل السّوّق والدفع والجذب » فالعتل أنْ يؤخذ فيُمضى به 
بعسف وبشدة . 

فالعتل الؤكيم هو الرجل يُعرف باقر كما قعرف الشناة بؤنيدينا!" الى تعلق 


)١(‏ معنى زذيم أنه كان و فى أصل أذنه مثل زنمة الشاة مثل الزنمة التى تكون معلقة فى لحى الشاة زيادة 
فى خلقه . وهى جلدة تقطع من أذنه فتترك معلقة . 


ا قل 
عوك خو نت حيت حار كتوصو نات 


فى لحى الشاة ء وقد قال رسول الله يَكْْةِ : ١‏ تبكى السماء من رجل أَصم الله له 
حسجةة ‏ واركن حرف واعظاة دق الذكا مقعيماء فكان اللنانس لوم نذاك 
العتل الزنيم »!". 

والزنيم فى كلام العرب الملصق بالقوم وليس مثهم » فليس يعرف من أبوه 
يفخ الاح قيى عنصن لقدوا بوه كيل فى فوس 

وليس معنى هذا أن كل نمام هى زنيم لا يُعرف له أب , إنما أن الشخص 
المقصود هنا كانت تجتمع فيه كل هذه الصفات , لذلك قال تعالى : 8 بَعْدَ 
ذ'لك (4)050© [القلم] أى إضافة إلى ما سبق وهو هنا يشير إلى ما سبق من 
ضفات .: 

قو ستشا نمق الث مغاهة عن سل ادن در الأخوى رفيو هلان عثير 
الحلف يعلم من نفسه عدم صدقه ورشك الناس فيه . مهين حقير ء والمهانة 
ضصفة نفسية تلصق بالمرء ؛ ولو كان ذا جاه أو مال أو جمال . 

وَهقَ هماو غمّاز لماز بالنظرة:واللقظ والإشارة فى الحضون والغيبة “مناغ 
للخير عن نقسه وعن غيره » مُعتد متجاوز للحق والعدل والإنصاف أثيم واقع 
فى الآثام والذنوب والمحرمات ٠‏ تل فظ قاس مكروه معروف بشرّه وصَلفه 
يمتمتع يؤرع الأبعاد ني الناسن. 

نمام يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ٠‏ متلون وَاش يشتغل بعيوب غيره, 
إن علم خيرا أحفاة::وإن علم شرا أفقاة.وإن لم وكن تمده يكذ ويكتاق 
الشائعات . 

وهو فوق ذلك كله 4 زَنيم (4)1 [القلم] من أراذل القوم لو فتتشت فى حقيقته 
سيوع ل أن الاجوروقه. دلظق تالقوم رايس يني وكا نه كدر فى كل اه 
الصفات عن أصله الوضيع . 
(1) أخرجه الطبرى فى تفسيره مرسلاً (253/55) عن زيد بن أسلم قال ابن كثير فى تقسيره :)51١/4(‏ 


رواه ابن أبى حاتم من طريقين مرسلين ونص عليه غير واحد من السلف منهم مجاهد وعكرمة 
والحسن وفكادة 5 


ل 2 


00 نكن ذا مَل وَسِينَ يت 9 4 


وأصله هذا ليس له علاقة ب :8 أَنْ كَانَ ذا مَال وبين ١‏ ) #[القلم] اله ع 
له بين المال والينين ٠‏ والحق سيحات يفول :ا فََرْهُمْ في عَفْرتهِ'حَنى حين 
(:ه) أيَحْسَبونَ أها هُدَهُمْ به من مَال وبين (0) نُسَارِع لهم في خيرات بل لا يَسْعْرُونَ 
(ده) به [المؤمنون] 

أيظنون أنّ هذا خير لهم ؟ لا ؛ بل هو إمهال واستدراج ليزدادوا طغياناً , فلا 
مح ا ل 

وقد قيل : إن المقصود هنا هو الوليد بن المغيرة وقد كانت له حديقة 
بالساتفب كن لداكحا راي 

ولكن لا ماله ولا أبناؤّه جعله ينفك عن أصله الزنيم فجاءت صفاته مناسبة 
لأصله الوضيع , وقد قال رسول الله #ة: «لا تزال أمتى بخير ما لم يفش فيهم 
ولد الزنى » فإذا فشا فيهم ولد الزنى أو.شك أَنْ يعمّهم الله بعقاب 6" . 


مسي ارد اح و 1 ا 


ع مم6 


َرْن وَمَنْ خَلَقُتٌ وَحيدًا )1١(‏ وَجَعَلْتٌ لَهُ مَالَا مَدُودًا (0وَبَينَك) 





)١(‏ غمرتهم : غفلتهم . وقال قتادة : ضلالتهم . قال ابن عباس : كفرهم وضلالتهم . قال الزمخشرى فى 
الكشاف )15١/5(‏ : الفمرة الماء الذى يفمر القامة قفضربت مثلا لما هم مغمورون فيه من جهلهم 
وعضايتهم: 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )١187(‏ من حديث ميمونة رضى الته عنها وأخرجه اليخارى فى 
التاريخ الكبير )١58/1(‏ وأبو يعلى ( )2١ 9١‏ والطبرانى فى الكبير (52/514) . 

(؟) أورده القرطبى في تفسيره (5/148؟١؟)‏ وعزاه لعكرمة من قوله . 

(4) شهودا يعنى حضورا لا يغيبون أبدا عنه فى تجارة ولا غيرها لكثرة أموالهم بمكة , وكلهم رجال منهم 
الولية بن الوليكوخبالك بن الوليك :وعمانة بق الؤليت وفشام ين الوليد والعاصن .بن الوليف وقسل' بن 
الوليد وعبد شمس بن الوليد . كان بنوه عشرة وقال مقاتل : سبع بنين . أسلم مذهم ثلاثة : خالد 


عشام . عمارة . 


شهُودًا( ١‏ وَمَهَدْثُ لَه مَهيدًا ١(‏ ) ثم يَطمَعٌ أنْ أ 
(3) # ش 556 

نضطت كلق المان: والولن والكين معطا كم يرجوق أن أزندة :فى اله وولده” 
كلا لا أزيده بل أقطع ذلك عنه وأهلكه ثم منعه الله المال فلم يُعطه شيئاً حتى 
افتقر. 

سد توح ا لخر مر عر لوم 
© إِذَاتتْعلكهِ يقالت 
أطي را وكيرت ليت 297 هه 


الآية هى الشىء العجيب اللافت ؛ فهناك فى الكون آيات كونية مثل الشمس 
والقمر والنجوم والآرض والجبال والبحار وغير ذلك » هذه تسمى آيات , 
شىء فوق قدرة الببشر خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون آية فى كونه وتخدم 
انان 

وهناك الآيات وهى المعجزات عندما يرسل الله رسولاً أى نبي إلى قومه . 
فإئة سبيحانه يخرق له قوائين الكون ليقبت لقومه أنه تبي مُرَسَل من عند الله 
سبحانه وتعالى . 

وهذه الآيات مقصود يها مَنْ شهدها . لأنها تأتى لتثبيت المؤمنين بالرسل, 
وهم يمرّون بأزمة يحتاجون فيها إلى التثبيت ودلالة على صدق رسالة النبى 
0 ش 

وتُطلق الآيات على آيات القرآن الكريم كلام الله المعجز الذى وضع فيه 
سبحانه وتعالى ما يثبت صدق الرسالة إلى يوم الدين ‏ يُحدثنا الله سبحانه فى 
آياته عن كيفية خَلق الإنسان وعن منهج السماء للأرض وغير ذلك . 

فالآية هى الأمر العجيب. وهو عجيب لأنه معجزء والآيات معجزات للرسول 
تدل على ,صدق بلاغه عن الله . وهى كذلك الآيات فى القران الكري ٠‏ 


شوو الول 
0209400400461+ 02+02 باه 


والآيات التى أيّد الله بها سبحانه وتعالى محمدا ييه ظاهرة أمام الكفار 
وليستٌ محتاجة إلى دليل . فرسول الله الذى لم يقرأ كلمة فى حياته يأتى بهذا 
القرآن المعجز لفظا ومعنى . وهذه معجزة ظاهرة لا تحتاج إلى دليل . 

ورسول الله الذى يخبر بقران مُوحى من السماء عن نتيجة حرب ستقع 
بعد تسع سنوات » ويخبر الكفار والمنافقين بمأ فى قلويهم ويغضحهم ويتنياً 
بأحذالن قادمة ووقواقية الكون: وكين ذلك معنا الخدواة القراق التههة من كل 
أتوااع الاعتجار علميا وفلكيا وكونيا . 

كل هذه آيات بينات يتحدى القرآن بها الكفار كلها آيات واضخة لا يمكن 
أنْ يكفر بها إلا الذى يريد أن يخرج عن منهج الله ويفعل ما تهواه نفسه . 

إن الإعجاز فى الكون وفى القرآن وفى رسول الله يَيِةِ كل هذا لا يحتاج إلا 
جود فكن محانة كتقرفة أن. هذا القران هو مخ عق الل حلىء بالتعذزات علا 
81 اكه سساكان سعد لك حول لقنن معطلا جني 

والكافرون لا يوّمنون بآيات الله حتى لو كانت ظاهرة واضحة الدلالة حتى 
ولو كانوا هم الذين طلبوها . والحق سبحانه يقول وَقَالَ الذي لا يَعلمُونَ 
بكم أو ينا يلك فال ان من لهم مف قَوْلهِمْ تَشَابَهَتْ فلوبهُمْ 
د ينا الآات لقوْم يُوقُون | (4د١ا‏ 34 [البقرة] 

لك بجاء هم القراق لمتددى فى أهداث اللستكفيل :زف أشرانالتفس البقرية 
وكان ذلك يكفيهم لوأنهم استخدموا عقولهم ولكنهم أرادوا العناد كلما جاءتهم 
آيةٌ كذَّبوا بها وطلبوا آية أخرى . 

والآيات التى يطلبها الكفار ويأتى يها الله سيحانه ويحققها لهم لا يؤمنون 
بها . بل يزدادون كفرا وعناداً ‏ فالآيات التى يطلبونها لا تجعلهم يؤمنون , 
ولكن يزدادون كفرا حتى ولو علموا يقينا أن هذه الايات من عند الله سيحانه. 

ونهمة وسو نااك ركاه نجنا ذكوها الك سجحات ف قولة 1 كا 


أَرْسَلْنَا فيكم ر سُولًا منكم يَعُو عَلَكمْ أ اننا وَيُرَكِكمْ وَيُعلمُكُمُ الْكتَابٌ وَالَْكمَة 
وَيُعَلمُكُمْ مَامْتَكونواتَعْلَمُونَ إحمم» 0 [البقرة] 

فالآيات قسمان : منظور ومقروء , أما المنظور فهو كل الكون » وآيات الكون 
تفسر أيات القرآن . والرسول جاء يتلو أيات القرآن وكانت عجيبة عليهم , لكن 
الآيات الأخرى التى فى الكون يشاهدوتها ويرؤنها . 

تقنتعا االوسيول دامات همقروئة للقت الكاس إلن الآبات المتظطو ره يتاك 
الآيات المنظورة يكون العجب من دقة خلق الكون ٠‏ فيزتهى الإنسان إلى 
الايمنان بين خلق هذا العوة:. ْ 

ورسول الله لا يتلى عليهم آيات القرآن ليعجبوا منها فحسب ٠‏ لا فالرسول 
له مهمة إيمانية تلفت كلّ سامع للقرآن إلى مَنْ خلق ذلك الكون الجميل البديع 
الذى فيه الآيات العجيبة , ثم يعطى الرسول من بعد ذلك المنهج الذى يناسب 
كمال القىي: 

ع ملس ا امم 2 

جاء ليعتميع الككاب:والحعنة ٠‏ ورسول الله كان ينزل عليه الوحى بعدة آيات, 

وقد طول إلى ربعين أو ثلاثة أرباع . ش 

فلما أن يُسْرى عنه يتلو ما نزل عليه على صحابته ليكتبوه , يتلوه كما أنزل 
عليه فيكتبه الكتبة ويحفظه من يحفظه منهم » وكانوا أمة رواية وأمة حفظ . 

والحق سبحانه هنا بنى الفعل ( تلا ) للمجهول ؛ فقال تعالى : ( إذا.تُتلى) 
لأنه معلوم من آيات أخرى » ولأن العبرة بخدوت ذلك إذا تليت آيات الله على 


مَنْ لا يؤمن . 
فكل كافر لا يوّمن جالقران اذا تليث عليه آيات الله قال عذه ووضف القران 
بأنه ‏ أسَاطيرٌ الأوَّلِينَ (1) # [القلم] 


وحن قالوا أن القرات ما فى إلا اساطير الأولين كان هن النكين ين الحارف 
أخى بنى عبد الدار يختلف إلى الحيرة فيسمع سجع أهلها وكلامهم , فلما قدم 


شوو لتقم 

25ج ص وص ص بصت 
مكة سمع كلام النبى يه والقرآن فقال : قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا" ! 
هذا إلا أساطير الأولين » يقول : أساجيع أهل الحيرة . 

ومنهم أيضاً الوليد بن المغيرة . وقد كانوا من قبل يستهزئون برسول 
ألنه له #ةء ومثال على ذلك الوليد بن المغيرة وهو البسيد فى قومه يأتى فيه 
قول الحق: © إذا تَتْلَى عَلَيْه آيَائنَ قال أسَاطِيرٌُ الْأَوَلِينَ ١0)‏ ) سَنَسمُهُ عَلَى 
الخزْطوم )١(‏ © [القلم] 

ات 7 صاحب 0 و وقوة من البنين واعرض عن 

والأساطير جمع أسطورة , والأسطورة شىء ات 
والأحدات الوهمية ووصفهم له بهذا دليل إفلاسهم فهم حاولوا وصف القرآن 
بالسحر» وتارة بالشعر , وتارة بالكهانة وأخيرا قالوا ( أساطير الأولين ) . 

وهم يعلمون عظمة القرآن فكيف يقولون إنه أساطير الأولين ؟ لقد كانوا 
من المعجبين بعظمة أسلوب القرآن الكريم » فهم أمة بلاغة ولكنهم يعلمون أن 
مطلوبات القرآن صعبة على أنقسهم . 

قالأساظيز فى السوادث والأحاديث الكزافية مكل الف ليلة وليلة 
وكليلة ودمتة والاليادة وغيورها هن كتت الأساطين::وأساظين مكل أعالحكين 

وهناك من يقول : إن أساطير جمع سطر أسطار أساطير مثل .شكل وأشكال 
فهى جمع للجمع . وسواء أكانت جمع أسطورة أى جمع سطر فالمعنى لا يختلف 
لأن الشىء المسطور قد يعتبره الناسٌ خشرافة وكلاما لا معنى له . 

والأساطير هى الكلام المكذوب الذى ل أصل له . فلا يُسِمَّى الكلام أسطورة 
إلا إذا جاء وقته ولم يحدث ء فلك أَنْ تقول أساطير. 7 

'والحق سيحانه يقول, لقال الذي كرو إن مسذا ولاك اوفع 
وم آخرُون فقد جاءوا ظلمّ, ورا 4 [الفرقيان 

ثم يقول تعالى © وَقَالوا أسَاطيرٌ لْأَوَليِنَ اكتَسبَهًا في تملى عَلَيْه بكرّة 


واالع"* ا 


. أورده الثعليى فى تغسير الكشف والبيان (8/ *9؟)‎ )١( 


تكو الول 

ب رتبب ب ب ب ير ب لت 
وَأصيلًا | ه) # [الفرقان] » فهم قالوا إن القرآن حكايات وأساطير السابقين 
(اكتتبها) يعنى أمر بكتابتها . 

وهذا من ترددهم وإضطراب أقوالهم ؛ فالنبى يل أميّ لا يقرأ ولا يكتب »2 
وقولهم 1 فهِيَ على عليه بكر ة وأصيلا (0) © [الغرقان] أى باستمرار ليكرّرها 
ويحفظها . 

وهم اتهموا رسول الله وهم فى قمة غفلتهم أنه يتعلم من رجل كان بمكة 
فيلفتهم القرآن إلى أن الوحلةالذى #الولااقه ملم للرسول كت كان اعهميا شين 
عربى . 

يقول الحق سبيحانه :ا لسَانُ الذي يُلْحدُونَ1" لَه أَعْجَمِيّ وَهندًا لسَانَ عَرَيٌ 
مين 40٠05(‏ [الشحل] 

وهم لا يؤمنون بالآخرة » فقلويهم منكرة وهم مستكبرون , ووصفهم الله عز 
وبكل بقولة ١‏ إن قل لهم مذ أل يكم قاو أساطو لزيد 4 [النحل] 
قالوا : أساطير الأولين » فوصفوا ما أنزل ولم 00 

فلو كانوا صادقين مع أنفسهم لما أقرُوا بالألوهية ورفضوا أيضا القول 
المنزل إليهم . 

أما الذين آمموا واد تقوا فعندما سُئلوا هذا السؤال 8 مَاذا أَنَْلَ ربكم | 5 
(اضحل] 5 قَالُوا خَيْرًا ( )٠‏ © [النحل] ٠‏ ووراء ذلك قصة توضح جوائب الخلاف 
بين فريق موّمن وفريق كافر . 

فحين دعا رسول الله قومه وعشيرته إلى الإيمان بالله الواحد الذى أنزل 
عليه منهجا فى كتاب معجزء بدأت أخبار رسول الله تنتشر بين قبائل الجزيرة 
العربية كلها . وأرسلت كل قبيلة وفدا منها لتتعرف وتستطلع مسألة هذا 
الرسول . 
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(1) يلحدون إليه : يدينون إليه ويزعمون أته يعلمه أعجمى , أصل الإلحاد : الميل . يقال : إحد وألحد إذا مال 


عن القصد . وقال أبن قتيبة : يشيرون إليه ويومتون . 


اوح ححوبوحصهو و ححص بصم هه 

ولكن كفار قريش أرادوا أَنْ يصدوا عن رسول الله » فقسّموا أنفسهم على 
مداخل مكة الأربعة , فإذا سألهم سائل من وفود القبائل : ماذا قال ربكم الذى 
أرسل لكم ونيولا 0 

هنا يرد عليهم قسم الكفار الذى يستقبلهم : إنه رسول كاذب يُحرَّف ويجدّف, 
والهدف طبعاً أنْ يصد الكفار وفود القبائل . 

ويخبر الحق سبحانه رسوله 5 بما حدث , وإذا قيل للواقفين على أبواب مكة 
من الوفود التى جاءت تستطلع أخبار الرسول : ماذا أنزل ربكم ؟ يردون : إنه 
فزق أساظين الا لمن 

وهذا الجواب الواحد من الواقفين على أبواب مكة الأربعة يدل على أنها إجابة 
متفق عليها وسبق الإعداد لها ء وقد أرادو! بذلك أَنْ يصرفوا وفود القبائل عن 
الاستماع لرسول الله يَيةِ. 

فشبّهوا الذكر المنزّل من الله بمثل ما كان يرويه لهم على سبيل المثال 
النضر بن الحارث من قصص القدماء التى تتشابه مع قصص عنترة وأبى زيد 
الهلالى التى تَرْوَى فى قرانا. .. 

ثم يقول الحق سبحانه متوعدا مَنْ يقول هذا القول : 

أى : سنضريه بالسيف ضرية تجعل على أنفه علامة فى أعلى منطقة فيه , 
ويأتى يوم بدر فيجدون الضربة على أنف الوليد . 

لقد قالها الحق سبحانه على لسان رسوله فى زمن ماض ويأتى بها الزمن 
المستقيل . وعندما تحدث هذه المسألة فالذين آمنوا بمحمد ويالقرآن الذى نزل 
على محمد يتأكدون من صدق رسول الله فى كل شىء ٠‏ ويأخذون الجزئية 
البسيظة وورقوكيا فقون ما يكبرهم يمن مر الدنيا والاهرة- 


ه مع 


وها هو: ذا سيدنا عمر كان يسمع قول الله عز وجل : 4 سَيْهُرَمُ الجمُعٌ وَيُوَلونَ 


شو لوكس 

ي+00----0-0- 41/0/00 سه 
ادير (ه؛) © [القمر) فيقول : أ جمع هذا(" ؟ ونحن لا نقدر أنْ نحمى أنفسنا؟ 

ويقول الحق : ظإِسَنَسمُهُ علَىالْخرْطوم (10) 4 [القلم] فيقول عمر: كيف ونحن 
لا نقدر أنْ ندافع عن أنفسنا ؟ 

وبعد ذلك تأتى موقعة بدر فتثبت له صدق هذا , والعجيب أن الآية.تنزل وهم 
لا يستطيعون أنْ يدافعوا عن أنفسهم , فلا يمكن أنْ يُقال : إن هناك مقدمات 
لذلك بحيث تستنتج النتيجة . 

فالمقدمات لا توحى بأىّ نصر ء لكن ربنا هو الذى قال ؛ ورأوا صحيحاً أن 
الوليد بن المغيرة ضرب على أنفه وتركت الضنرية غلامة على أنفه ٠‏ لأن الذئ 
قال ذلك من قبل قادر على إنفان ما يقول بدون قوة تحول دون ذلك أبدا . 

وحين نزلت الآية سمه على الخْرْطوم (<1) 4 [القدم] فى حق الوليد بن 
المقيوة تسافل تعسن اللملمية :هل تكن فأنوين أن كفل اليد ويدف ذلك 
تأتى غزوة بدر . فينظرون أنفه فيجدون السيف قد خرطه وترك سمة وعلامة 
عليه » فمن الذى خرق حجاب الزمن المستقبل ؟ إنه الله وليس محمداً . 

فإذا يزعم المسائل عق الغدون لعلمكم أن متحهما تاهو اسيل للقران وان 
الذى قال ا ماض ولا حاضر ولا مستقبل ؛ بل 
كل الزمن 

رد سر م زاف رز ميقا ل ار (13) © [القلم] فى وقت 
يف المطلمية . ثم يأتى خبر ضَرْبه على أنفه الذى هو محل الأنفة والكبرياء 
والمتكيية 

ثم تأتى بدر ليرى المسلمون تحقيق ذلك » إنه كلام إلهى متحدى به ومُتعبّد 

بتلاوته ٠‏ وهكذا تصدق كل قضية وأثى بها الله . 

والحق سبحانه إنما قال ذلك عن واحد من أكابر قريش وهم لا يقدرون 
)١(‏ أخرج عبد الرزاق فى تفسيره (2075) أن عمر قال : لما نزلت 8 سَمُهُرمُ الجمْعٌ .. (0) © [القمر] 

جعلت أقول أى جمع هذا ؟ فلما كان يوم هدر ورأيث النبى ؛ يي يثب فى الدرع وهو يقول 3 سيُهرَم 


الجمع ويم لون ادير (45) © [القمر] وفى يعض التفاسير أن عمر رضى الته عنه قال : نزل قوله تعالى: 
8 سَيْهِرْمْ الجمُعْ .. (45) © [القمر] ولم أعرف تأويله حتى كان يوم بدر فرأيت النبى . 


0002400009224+ 00+02 
حينئذ أَنْ يدافعوا أو يذودوا عن أنفسهم . وذهبوا وماجروا إلى الحبشة حماية 
لأففشهم عطق هؤلاء الأكادن »وكل مؤمن يبحث له عمن يحميه . 

. ويأتى يوم بدر فيوجد أنفه وقد ضَربٍ وخُطم ويتحقق قول الله «[ سَدَسمَهُ 
عَلَى الخْرْطوم (<1) [القلم] فمن يحدد إذن ضرية قتال بسيف فى يد مقاتل 
قبل أنْ يبدأ القتال ؟ لقد حددها الأعلم بما يكون عليه الأمر. 

ومن العجيب أنه يَِْدِ خطط على الأرض مواقع مصرع بعض كيار الكافرين 
وأماكن إصاباتهم . وهكذا شاء الحق سبحانه أن يأتى الواقع بما يؤْيد صدق 
الرسول يلد . حين كان يشير إلى مواقع مصرع القوم فى بدر قبل أنْ تقع 
المعركة ويقول : «هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان ١‏ 

حتى أنهم أتوا برأس الوليد بن المغيرة فيجدون الضربة قد جاءت على أنفه. 
فَمَنْ ذا الذى يتحكم فى مواقع الموت ؟ إن ذلك لا يتأتى إلا من إله هو الله ؛ وهو 
الذئ أخبرهحها 5ك بهذا الخين. 

وهم لم يعرفوا الوليد يوم بدر بين القتلى إلا بضربة على خرطومه . 

ونلاحظ أن الحق سبحانه استخدم ( السين ) فى التعبير عن المستقبل ولم 
يستخدم ( سوف ), ف ( سوف ) فيها تسويف وإمهال وامتداد فترة مأ يعد الله 
بتحقيقه فى المستقبل . 

عرمحى ارق تاقلا لتو رإلية الاتل عوك البرك 40 
[الحجر] » ويقول :ل فَخَلَفَ من بَْدهمْ خَلْف" أَضَاعُوا الصّلاة وَانبعُوا الشَّهَوَات 
فسَوْف يَلْقَوْنَ غَيًا (وه ) © [مريم] .وهذا تحققه فى الآخرة . 


)١(‏ أخرج أبو داود الطيالسى فى مستده (+ 5) عن أنس قال : أخبرنا رسول الله يي بمصارع القوم بالأمس 
: هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا ؛ هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا , فو الذى بعته بالحق ما أخطئوا 
تلك الحدود وجعلوا يُصرعون عليها ثم ألقوا فى القليب . وأخرجه أحمد فى مسنده ( 15595185 , 
١1*10 6‏ ) والبزار رافى مسنده (55؟) وابن حبان فى صحيحه (1454) عن أنس بن مالك . 

(؟) فخلف من بعدهم : أى من بعد النبيين خلف أى خلف السوء يعنى اليهود . وقال الواحدى فى تغسير 
الوسيط (1417//7): قال السدئ : هم اليهود والنصارئ . 


0-0-0-6 ++ 1005:2000 0ه 


١‏ .وف آية أخرى يقولٍ تعالى لموسى عليه السلام :ان تَرَاني وَلُكن الْظزإى 
ابل فإن اسْتَقرٌ مَكانهُ فسَوْف تَرَاني | 0 ) © [الأعراف] وهذا لشىء لم يتحقق تحقة 
أن تتخام سين يد على أقتراف حدوث مايه »وأو أصلينا ما على 
لك إن حضون إلى فسأكيم : 
عندى بعد نك تأخذ تحيتك لوأك الكدام بعد ليل. 
حصول الشرط . وجزاء 0 بعد زمن يسير تؤّديه ( السين 0 » وجزاء ياتى بعد 
زمن أطول تؤديه ( سوف ) . 
فإذا رأيت السين تسبق قولاً فإن هذا يعني أن الزمن الذى يفصل بين الحدث 
والحدث قريب وقليل مثل قوله الحق سكول الها من اناس( 1١5(‏ ) 4 [البقرة] 
أما عندما تقراً ( سوف ) فاعلم أن الزمن الذى يفصلٍِ بِينَ الحدث والحدث 
متسع وبعيد »وهنا يقول تعالى : ف[ سَسن خلى طم (13) 4 زفق 
سَمَسمَهُ على الخرْطوم 0 أ معط بالائيق » فتنجعل ذلك 
علامة باقية وسمة ثابتة فيه ما عاش , وكأن العامة هذه ا ليكون أموه واهننا 
للجميع » فسنبين أمره بياناً واضحاً حتى يعرفوه ؛ فلا يخفى عليهم كما لا 
5 
٠"‏ والتوطى تحار فى انك الايساف: ويد شيا لدلد امال ند جد لوقي 
وقد حل به هذا فى يوم بدرء ولكن البعض قال إن ذلك فى عذاب الآخرة فى 
جهنم ؛ وهو تعذيب بنار على أنفه . ثم يقول الحق سبحانه: 


شو لبتي 
>وحص حص مص و٠0‏ بص حص حبص 


0 
ان 


2 0 تهم ما بك: 4 سمو 


5-9 


َسَرِمتَا مضي 0 4 


هذه قصة الإخوة الذين كانوا يملكون جنة من جنان الأرض ٠‏ فمنعوا حق 
الفقير والمسكين واليتيم » فذهب الله بثمر الجنة كلها وأحرق أشجارها . 

لقد جزاهم الله بظلمهم , ولكن ألا نرى رجلا لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة ؟ إننا نرى ذلك فى الحياة والرجل الذى لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كاركة ويصيو على كاركتة يأحن الجؤاء والغوان هن التهاء ولغل الله قد أفلك ينها 
مالا كانت الغفلة قد أدخلته فى ماله من طريق غير مشروع . 

هكذا تكون الكارثة بالنسبة للموّمن لها ثواب وجزاء أو تكون تطهيراً للمال , 
أما الذى ينفق على غير نية ايثه وهو كافر فلا ثواب له . وليس هناك مَنْ يضمن 
لك بقاء ما أنت فيه من نعمة . 

ولى حلت أى نعمة من النّعم التى لك فيها عمل لوجدتٌ أن نصيبك فيها 
راجع إلى ائله وموهوب منه سبحانه » وحتى بعد أنْ ينمو الزرع ويزهر أو يثمر 
لأكامن ! نّ تأعيه أقة أو ككل ابه جافحة فتهلكة: 


والحق سبحانه يقول : ا لَو شا َعَلنَاُطَامًا فلكم تَفَكهُونَ (ه+) إن لفرَمُونَ 
(53) بل نْحُنُ محَرُومُونَ (0) © ١‏ [الواقعة] 


فآ بَلؤْنَامُمْ (00) © [القدم] أى اختبرناهم , وهناك ابتلاء بالخير وابتلاء 
بالشسرء والبلاء كلمة لاتخيف اما الذى يخيف فهو نتيجة هذا البلاء . قالبلاء 
هو امتهان أ احتبار» إن أديقه وتجحت فيه كان خيراً لك :وان لم ثُؤْده كان 
ويالاً عليك . 

فالابتلاء مقياس لاختيار الخير والشر ء والايتلاء من الله نعمة فمجرد 
الأفعلام لفن بكرا .ولكن الشوهن أن كسعطا قت اللبكلاء ,كك ابدام عو اخقيان 


ا عل 
جوح صب ضيه مرت كرض وات 


وامتحان » ولم يقل أحد إن الامتحانات شرء إنها تصير شرا من وجهة نظر. 
الذى لم يتحمل مشاق العمل للوصول إلى النجاح . 

ولذلك قال تعالى فى سورة الفجر َم الإِنسَاإذَامَا اعلا به رمه 
ل ي أكرمن ( ١‏ وَأما إِذَامَاابَلاه قمر عليه رِْقهُ فيتقول رَبِي أَهَائن 
() # [الفجر] 

فلا المال دليل الكرامة , ولا الغقر دليل الاهانة , ولكن متى يكون المال دليل 
الكرامة ؟ يكسون المال دليل كرامة إنْ جاءك وكنت موفقاً فى أَنْ تؤدى مطلوب 
المال عندك للمحتاج إليه , وإنْ لم ُو حق الله فالمال مذلّة لك وإهانة . فقد 
أكون غنياً لا أعطى الحق », فالفقر فى هذه الحالة أفضل . 

. ولذلك قال الله للاثنين ( كلا ) » وذلك يعنى : لا إعطاء المال دليل الكرامة 
ولا الفقر دكيل الإهانة ‏ وأراد سبحانه أَنْ يدلل على ذلك فقال :فل كليل لا 
تُكرمُون اليم ١‏ وَل تَاضُونَ عَلَى طَعَام الللسكين ١(‏ ) وَتَأكلونَ الثرَات أكلا نا 
(09) # [الفجر] 

مدا دمعم لآ تكزمون اليقيم فكيف يكون المال دليل الكرامة ؟ إن المنال ها 
وزد» وكيف إن سلبه منك يا مَنْ لا تكرم اليتيم يكون إهانة ؟ إنه سبحانه قد 
نرّهك أنْ تكون مُهاناً فلا تتحمل مسئولية المال . 

إذن : فلا المال دليل الكرامة ء ولا الفقر دليل الاهانة. ' 

وتحدى إن كدت نمراك ولا تحط أفلا تحية من عدوة أن وطن ١‏ أنه فسين 
حتى بالكلمة » فمعنى تحض على طعام المسكين أى تحث غيرك » فإذا كنت 
تضنٌّ حتى بالنصح فكيف تقول :إن المال كرامة والفقر إهانة ؟ 

والابتلاء غير مذموم فى ذاته , إنما المذموم فيه الغاية منه. لأن الابتلاء 
اختبار, وقد ينجح إنسان وقد يفشل إتسان آخرء فهناك الابتلاء بالثعم , وهناك. 


لات ل 
اا ماسنيك تت ان موصت رخس ريت 


الابتلا تالتقم + والابقلاء بالتقةالبرى المق هل يصبير العيد أ لا مضدن. 
والحق سبهانه يقول #9 بَلَوْنَاهُمْ (0) © [القلم] ف ( هم ) هنا تعنى أهل مكة 

فبلوناهمم بالجوع فامتحنا واختبرنا مشركى قريش حين دعا عليهم رسول 

الله يه فقال : «اللهم اشددٌ وطأتك على مُضرء واجعلها عليهم سنين كسنىٌ 
وس ْ 

ٍإِناَْنهمكَمَاَلوْئأَضْحَابٌ اله 00 [القلم] وابتلاوُهم هنا كان عقوبة 
لهم » وإلا فقد يسألك سائل : وماذا عن قول الحق سبحانه 9 مَعَل ما يُنْفقَونَ في 
هده احّاة اليا حمل ريح فيهَا صر أصَابْثْ حَرْتَ قوم طَلَمُوا ألفسَهُم كا فأهلكته 

وَمَا ظَلَمَهُمْالله وللكن أَنفْسَهُم يَظلمُوتَ (0) 4 [الدعبران] 
والحق سبحانه يقول هذا: ل إن ََْتاضُعْ كُمَا بَلَرْنَ أضْحَابَ كن  )1:(‏ 

ش [القلم] 

والجنة المقصودة هنا هى بستان كان لهؤلاء . وكلمة ( الجنة ) مأخوذة من 
(الحن )والبق:ى( الحنة )هن اليشكان الذتى به سشحر ]د انان فيه الأتسان 
يستره . وهو غير البساتين ين الزهرية القى فرج زهرا قريِيا من الأرض تمثل 

قرفا لتلعيون فقط. 
أما الجنة ففيها أشجار عالية كثيفة بحيث لو سار فيها أحد يُُسترء ففيها 

الاقتيات وفيها كل شىء فهى تسترك عدن أن تلتفت إلى غيرفا لأن فيها ما 

يكفيك . فالذي عنده حاحة لا تكفيه يتطلع إلى ما يكفيه , لكن منْ عنده حاجة 

تكفيه فقد أنستر عن بقية الوجود . 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 814 ,15٠95‏ 59537 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 5514 . 555 ) أن 
أبا هريرة قال : كان رسول الله يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه : سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد . ثم يقول وهو قائم : اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام ... اللهم 
أشدد وطأتكِ على مضر واجعلها عليهم كسنى يوسقف . 


(؟) الصر : شدة البرد . قال ابن الأنبارى : فى قوله تعالى # كَمَكْلٍ ريح فيها صر (11) 4 [آل عمران] 
كلائة أقوال: أحدها فيها برد: والكانى - نيها تصويت وجركة . والثالت: فيها ثآن.. 


شوو الم 
0 0/04+00-0290]0000+ 00119592-04-0200 


ف (جن ) تفيد السّتر والتغظية , ومنها الجنون أى ستر العقل » و ( جن الليل ) 
أى أظلم وستر عنك . فلا ترى غيرك ولا غيرك يراك » و( الجنة ) كذلك لأن فيها 
الأشجار والأشياء التى تستر من يمشى فيها ء إذن المادة كلها تفيد الستر . 

الشف هن النكان المعطى م الارؤع والكمان وقطلو الأشتجانفية وعفه 
وتلتف أغصانها وفروعها بحيث تسر مَنْ يكون بداخلها وتستره أيضا عن 
بقِية الأمكنة . لأنه لا حاجة له إلى الأمكنة الأخرى . 

ففى الجنة كل مقومات الحياة من غذاء وفاكهة ومرعى وماء وخضرة 
ومتعة , وفيها كل شىء . 

وأصحاب الجنة هؤلاء ورثوها عن أبيهم : وكان أبوهم يجعل مما فيها 
من كل شىء حظأ للمساكين عند الحصاد والصرام » فقال بنوه : المال قليل 
5يُغو'(©يُي6©6ر 0177101077 


اس هر ه صما نير 


قال تعالى : 000 5 
قم كهيل هع مق غزر أن سحن المساكين + فقن أكذقرا على فاك فشان سيعانية 
فى الصباح ولم يقولوا:! ن شاء الله , قدمرها الله وأهلكها وهم نائمون ؛ وفى 
الصبباح انطلقوا إلى جنتهم وهم يقولون فيما بينهم : 8« أَنْ لا يَدْلنَا الوم 
عَلبكمْ منكين 4050 2 .2 [القلم] 

+وعكةا دوا الطريق على أنفسه نينتا لغرموا المسكين : 9 فَلَمًا َأَوْها 
قالوا إن َصَالُونَ ١‏ بل نحن ترمو (00) أ [القلم] شم كَكيَهوا إلى ما وقعوا قي 
من خطأ وعادوا إلى صوابهم » فقالوا لط غسى ربا مدنا عا مها إن إلى وي 
رَاعْبُونَ (0) © [القكم] 


والصّرم : القطع . أى ليقطعنها قبل أن يخرج المساكين فى الصباح . 


شويوالولن 
١0٠١6‏ مح مص محص محص بحح بح 


<< وَلَامسَونَ (2) له 


أى لم يقولوا إن نقناء الث :فإياك أن تقول إتى سأفعل شينا إلا أن تشتملة 
وتريطه بمشيئة الله . لأنك إِنْ دعوت فأنت لا تضمن عمرك ولا إنفاذ وعدك. 
وإنك لن تفعل شيئاً إلا بإرادة الله لذلك فلا تعد إلا بالمشيئة . 

لذلك قال تعالى : 8 وَلَاتَقَولْنَّ لشَيْء إني فاعل 0 لق ) # [الكيف] 
فالأفسان لذ يدلك الودج ولا جلك المكان بل لا يملك الإنسان أ 3 امكل السو 
قائسا لتققل ما عانق يرون أن عفئلة: تكن همده التخاتهى الفاعدل والمقعول 

لذلك فليحم الإنسان نفسه من أَنْ يكون كاذباً ومجازفا , وليكز, فى ظل 
قوله تعالى :ل وَلَاتَقُولنَ لشي في قاعل وا لك عدا (50) إلا أن يَمَاءَ الله 50 
[الكهف]ع » فكلمة ( إلا أن ن يشاء الله ) تعصم الإنسان من أن يكون كاذياً . 

. وأنت لا تملك وجود نفسك ولا تملك وجود المفعول ولا السبب ولا تملك القدرة» 
ولا تملك شيئاً . فأدباً منك عليك أَنْ تقول : إنْ شاء الله . فإِنْ لم يحدث تقول : أنا 
قلت إِنْ شاء الله وهو لم يشأ فتكون قد خرجت من التبعة ولم تكن كذاباً . 

ولكن بعض العلماء ذهبوا إلى تأويل 4 وَلا يَسْمَشمُوكَ (18) > [القلم] أن معناه 
لا يتركون شيئا من ثمر أشجار جنتهم , فلن يتركوا شيئا يوزعونه على الفقراء 
والمساكين كما كان يفعل أبوهم . 
ٍ والحصق سبحانه قرر حقاً للسائل والمحروم , فقال تعالى: :9 وَالِْينَ في 
الهم حق لوم 0:؟ ل 9 04 [المصسارع] : فالحق المعلوم هو 

فلا يصح أنْ ينسب الإنسان المال كله لنقسه ء لأن له شركاء فيه هما السائل 


غوالبَشلير 

لف ا حل صنت اص حي عم ص م حت احم ا الح د ا ا من 
والمحروم . فالمال إذن ملكية صاحبه باستثناء حق السائل والمحروم . 

ونم ضود التق يناف فخاتها الح وأنةحى ملو بل كله عقا غين 
معلوم أو محدد , والله سبحانه لم يفرض على المسلم إلا الزكاة , ولكن مّنْ 
يرغب فى مقام الإحسان فهى يبذل من ماله للسائل والمحروم . 

والشارع حين كفل هذا الحق للفقراء فإنما يحمى به الفقراء والأغنياء على 
حدٌّ سواء ‏ وقد حدد الشارع هذا الحق حتتى لا تزهد فى العطاء خاصة فى 
الزكاة . 

وقووأها حفص الياء قن امصير | لقان ها وامدحقا الففين عت الفت . 
فإِنْ منع الغنى ما قدره نصاب سرقة تقطع يد الغنى , لأنه أخذ حق الفقير . 

وكق الثقين محفو ل فى .5مة باد الفا درهةا انذين الققير ,رفانت القدى 
نوك رود القاء فى متافكيا ( رودن ولك حك أن سك لقال #لالفتنن: كبام 

فالغنى راع لحق الفقير وضرورى أَنْ تجعله كنفسك , فلا يكَنْ هيّناً عليك 
ككوتفه عقة أو عنطليه أرما عقك: 

والله إنما أفاض عليك بالمال والغنى لترعى حقّ الفقيرء فلا تبخس حقّ 
الفقير. 

وهؤلاء مكروا سيئاً فحاق بهم ما مكروه 5507 :ف وَل يَحيقَ الك 
ان إلا بأهله رمى) ) © [شاطر] ٠.والذى‏ يمكر يدارى نواياه فقد يظهر لك الحب بينما 
مو ميغض .ء فمن أ عون الدك الفسع ريش بحت إلى تنك وهو ال 
يحاول التبييت قد يجد قبالته مَنْ يلتقط .خبايا التبييت بالحدس والتخمين , 
والثه ينول العقاب على أصحاب المكر السىء . 


فكان عقابهم : 


التق 
01072357 # لس لي اسن امسن 4 مس ل ا 2-2242 


يد 1 5 م ار 00 
+ َلَاكََلتَطُِيَْرَيكَ رغ ريون )) جه 


اشتحارفها: فالطاتت هو الذئ يطلوفت: 
ولا يكون الطائف إلا ليلا ولا يكون نهاراً , وهو أمر من أمر الله . فأرسل الله 
عليها عذابا من السماء فاحترقت كلها ء وصارت سوداء كالليل المظلم . 


2 دصحت تالضع ©) #ه 


فيها من الثمرء فكانه قد صّرم وقطع وجذ . 
وهم أقسموا أنهم سيصرموتها ويجذون ثمرها قبل أنْ يصيح الصباح وكبل 
واستخدام الحق سبحانه لنفس مادة ( صرم ) دليل كأنَّ الحق يقول لهم : 
أنتم أردتم صرمها وقطع ثمرما لأنفسكم فقط , وها نحن صرمناما لكم فلم 
تستفيدوا بها عقابا لكم على مكركم السىء . 
لم م أغداً عا 2 
مادا مصبحِين فِييا أ نأغذ 


7 . بير 
سرمي 0 2 
حم صر 


وعندما إجاء الصباح تساتة! 0 الآخرظ أن اغدوا عَلى 
2 زنك كم إن كنكُمْ صارِمِينَ (00) # © [القلم |»فهم لم يصلهم أن بستانهم عد احترق » 
وأن زرعهم قد ضاع وذهب. 





ده »عت +0 0+ 54ت 
.ومع وسؤوة القدن الى امسديوم ؛ فيقولون ف أن اغُدُوا عَلَى حزن م4 
(العك ووالشتوت معل الإنيات والقراع وتكل الاسعديات: والجرت شامق 
الزرع !ا لمستديت من الاركن 


ع اف قا 


والحق سبحانه يُذكرهم م أفْرَيمْ مَاعَرئُونَ مم عون نحن 
الرارعغوت 4ه لو نَمَاء لِْعَلَاءُ خطامًا فظلكم تَفكهُونَ (0) إنا مروت (< ) بل نحن 
حرُومُونَ (30) 4# [الواقعة] 
ويقول تعالى :ل كمَملٍ ريج فيا صر َصَابَتْ حَرْتَ قوم ظلمُوا أنْْسَهُمْ َأ هلكنة 
وما ظلَهَ 5 لْفْسَهُمٌ يَظلمُونَ #119 [آل عمران] 


ينه 

افحتى بعد أن ينمو الزرع ويُزهر أو يثمر لا تأمن أنْ تأتيه آفة أو تحل به 
جائحة فتهلكه . فلا يراودك الغرور بعملك , فإِنْ كانت هذه صنعتكم فحافظوا 
عليها ‏ ولا تظنوا أن لكم قدرة عليه . 

لقد تنادوا مصبحين ب أن اغُدُوا على حَرْكُمْ إن كنكُمْ ضصَارمِينَ | :(2؟) # [القلم] 
أ إن كنقم نخانين في دلعيذ مأ تواطينا غايه من قطع قور رحد بوالانتفاظ. 

و و صَارمِينَ (69) 4 [القلم] من معانيها عازمين » أى إِنْ كنتم عازمين على 
صرم حرثكم فى هذا اليوم » أى إنْ كنتم من أهل العزم والإقدام على أرائكم من 


عقر ا ا 
22 انطلقوا تطلقوا وهم يل خلفئون 7 # 


والانطلاق فيه اندفاع وتصميم وإرادة على فعل شىء ماء وإرادتهم هنا 
متجهة إلى منع الخير عن الناس » وهذا يتواقق ومثال لما ذكره الحق سبحانه 
قبل آيات #أْمَنّاع للْخَيْر () 4 [القلم] 


ولأنهم عزموا على قعل شىء سىء ولا يريدون أنْ يطلع عليه أحد خرجوا 


شد ةلتكل 
لبس 371775 4 جبييسة لس 4 مس نمض 1١‏ تببس مسي أ بيصم لدي 4 ا 


بعد أنْ تنادواء خرجوا وهم يتخافتون , وهذه جملة حالية تصف حالهم حين 
الانطلاق» فهم يتحركون فى الظلاح كالآًشباح يُحدّثون بعضهم بأصوات 
خفيضة حتى لا يسمعهم أحد ولا ينتيه إليهم أحد . 

والحق سبحانه يستخدم واو الجماعة هنا دليلاً على اجتماع رأيهم على هذا 
الفعل » فليس فيهم أحد به نزعة خير أو دليل تراجع » فتجد ( أقسموا) ( ولا 
يستثنون ) ( فتنادوا ) ( أن اغدوا ) ( فانطلقوا) ( وهم يتخافتون ) ( وغدوا). 

فهناك اجتماع على نية القطع , واجتماع على المسارعة فيه , واجتماع 
على أمر خبيث فلم يعلنوه ولكن تخافتوا وأسرُوا القول فيه . فتخافتوا على ألا 
يعطوا المساكين شيئا . 

وح يعدو المنحا كر لحي فر الجفيد رتوو “يل إنهم سيمتعوتهم 
حتى من مجرد الدخول فقالوا : 

ال ا : 
ج* الينَ لىع كيسْكِن©) هه 

لشن كدو لعن اكور ولق واد هن الديكون اأمنل م ولى :لفو تعيلا عن 
الطرد والزجر وإغلاق الأبواب واتخاذ كل وسائل المنع . 

وهم يوّكدون كلامهم باستخدام النسون المشددة 4 أن لا يَدَخلتُهًا (0) 4 

[القلم] 

ا ا و عه الي لومي 
فى تكلويهم, ملي ع مي 
وهم يعلمون مدى حاجة هؤلاء الناس وهم أنفسهم يقولون أن الايد لنًَا 
البَوْمَ عَليِئْ كم مشكين (404 [العلم] إذن قبع يعترقون أن هؤلاء الشاى متساكين 


محتاحون فقراء معدمون . 


شرو || ا ول 
حبص بحم بح بح يدع يمو درت 


00-6 ل 6 


0 ج22 وَسَدوأَعَل حر قد رن قله 


والغدو الإبكار والإصباح . والحرد القصد . وهم كان قصدهم المنع , 
والمحاردة المنع . يُقال : حاردث السّنة إذا لم يكن فيها مطر ء وحاردت الناقة 
إذا لم يكن لها لبن . 

فما اتفقوا عليه وقصدوه بَنْوْهُ على قصد وتأسيس ومؤامرة بينهم قادرين 
عليه فى ظنهم , وهى ما نقول عنه : سبّق الإصرار والترصد . 

وهذا يعنى أن الله قد غاب عن بالهم مدة التحضير لهذا التأمر ء اتفقوا 
وافترقوا وناموا وأصبحوا فى الصباح مصممين على إنفاذ ما اتفقوا عليه 
وخرجوا معا عامدين إلى منع المساكين من دخول حديقتهم بكل الوسائل . 

ولغياب الله عن بالهم لم يدركوا أنهم إذ! كازوا! قد مكروا فإن الله قد مكر لهم 
سبحانه. ويقول تعالى : «9 وَمَكرُوا وَمَكرَ الله وَالله خيْرٌالماكرينَ (4)56[آل عمران] 
فإذا كنتم قد مكرتم ودبرتم فإن لله تدبيرا آخر يعطيكم به درساً . ولا تظنوا 


أنكم قادرون غلى شي : 

والحق سيحانه يقولٍ لإحَتَى ذا حت الأضٌ وُحْرْقَاوَاوَيتْ وطن َمل 
هم درون علي هاون يلا أز َهَارًا فجكَلنَاهًا حصسيدا كأن ل تن بالف 
:)4 1 5 


فخيبة بعض الخلق الذين يتوهمون أنهم قادرون على أَنْ يخططوا ويمكروا 
متنا سين ن أو ناسين أن فوقهم عيوما لا تالهذة بسنة لادوم . 
2 َم هنالو © عع واس 
هاءً نل جل نحن حرو مون( 


(1) كأن لم تغن بالأعس : أى لم تنعم بالأمس . قال الطبرى فى تفسيره (25/1): كأن لم تكن تلك الزروع 
والنبات على ظبر الأرض نابتة قائمة على الأرض قبل ذلك بالأمس . 


فِوواكتلم 
الب 0031037377 اتبيه يسيس لصيس © بيسن أسييج 47 (يسسن لسن © سس مسي 4 عمسي سه 


فهؤلاء اتفقوا على قطف ثمار بستانهم فى الصباح . ولم يقولوا : إن شاء 
الله فدمّرها الله وأملكها وهم نائمون , وفي المسباح انطلقوا إلى جنتهم وهم 
يقولون فيما بينهم : © لا يَدْحلنهًا البَومُ عَليْكمْ م مشكين (4)51 [القلم] 


وهكزا قطعوا الطريق على أنفسهم حينما حرموا المسكين فا موا َالو 
إنا لَصَالونَ (<؟) بل نحن محرُوهون (007) © [القلم] ثم كذ تنبهوأ إلى ما وقعوا فيه من 
خطأاً, وعادوا إلى صوابهم فقالوا ا عسي رباك يدا زا مها إلى رَينَا 
رَاعْبُون (4)5 [القلم] 

عه الدع ين د د ب د عي 
مركي لاو ل 01 

لقد تركوها بالأمس عامرة بالثمارء واليوم يجدون حطاما وشجرا محترقا 
يعلوه السواد قد احترقت الثمار التى كانوا يريدون قطعها وصَّرّمهافئ الصيام 
دون أن يعطوا الفقراء حقهم من الحصاد الذى كانوا يأخذونه أيام أبى هؤلاء 
الأبتاء. 

تكداراوها مشدرفة لأشى تقنياقه يارت كاللئل الأسون تتطرو الدينا 
كالرماد : لذلك شكوا أنْ تكون هذه جنتهم التى رأوما بالأّمس تاضيرة مؤهرة 
عامرة بالثمار. ش 
0000 ع 0 ودوك © [القلم] 0 
اح ان ا ات 0 
رك :لكا ناديع خر حنيو لبان خاي ار 


ا لل : 
السبييييه © امصمييه بين 1 اميه اببسم سس ا ا 2 ا 

فلا يجب أن نغتر يحركتنا فى الحياة . لذلك يقول تغالى فى سورة الواقعة: 
1 رُم مَاتحرْنُونَ| ف أأنم تورَعونَة أم تخ ارايرة (14) لو نَعَاءُ لِعَلَاهُ 
خطامًا فظَلكم تفكهُونَ (5:) إن مغرَمُونَ () َل نَحْنُ تحَرومُوفَ )4 [الواقعة] 

فهذه الحبة التنى تبذرها فى حقلك .هل تجلس بجوارها تنميها ود تشدها من 
الأرضى فتنمو معك يوما بعد يوم ؟ إن ن كل عملك فيها أَنْ تحرث الأرض وتبذر 
ادو 

وحتى بعد أنْ ينمو الزرع ويزهر أو يثمر لا تأمن أ نّْ تأتيه افة أو تحل به 
جائحة فتهلكه «لذلك يبقول تعالى :8 لوْ نَشَاء معنا علَاء اما فخا 0 (4) 
إِنَامْْرمُونَ (<0 يل نَحنُ نحرُومُونَ ( (39) © [الواقعة] 

والمحروم الذى يُصاب زرعه أو ثمره أو نسل ماشيته . فيكون له حق على 
مَنْ لم يصبه ذلك من المسلمين , وهنا لفتة عجيبة فهم قد أصبحوا محرومين 
أى مستحقين للزكاة ؛ وكأنهم بعد أنْ كانوا أصحابَ مال يتمثل فى جنتهم 
وكانوا أغنياء عن أَنْ يمدوا أيديهم للناس » بل هم الذين يعطون الناس 

لقد تحولوا إلى فقراء يستحقون عطف الآخرين عليهم , لقد أنكروا على الفقراء 
حقهم فى زرعهم وزكاتهم وحصادهم . فما بألهم اليوم ؟ 

شح لول شرن ني الدزكاء انسدق وأ يغتار ا العقي و نمسا روق ا 
فالضعيف حين يجد نفسه فى مجتمع متكافل ويجد صاحب القوة قد عدّى من 
أثر قوته وحركته إليه . أيحقد على ذى القوة ؟ لا » لأن خيره يأتيه . 

وتطين قن ال ل ا ال 0 »كان 
الكل وفطي انث لين وايقول «مصوات شان لأن هد انحبها فمطئ كل امن خولة 
دن مهاو سيان وتجسكها : 

لذلك يدعو لها الجميع ولا يربطها صاحبها ولا يعلفها ولا ينشفل عليها, 


سل 
حص محص ححمحق ‏ يح صبحه 


والخير القادم منها يذهب إلى كل الأهل . وحين نجد مجتمعا بهذا الشكل ويجد 
العاجز من القوى معيناً له . هنا يقول العاجز : إننى فى عألم متكامل . 

وإذا ما وجد فى إنسان قوة وفى آخر ضعف ,؛ فالضعيف ل١‏ يحقد وإنما 
يقسول:إنَّ خير غيرى يصلنى . وكذلك يطمئن الواهب أنه إِنْ عجز فى يوم ما 
سيجد مَنْ يكفله والقدرة أغيار ما دام الإنسان من الأغيسار قن كوي 
اليوم ضعيفاً غدا . 

لذلك ,تقول للذية يضفيق إلن العردتة ابجالية فى الفك أو ]لحا أن أى متجال: 
لهؤلاء نقول : احذروا حين تتم لكم النعمة . لماذا ؟ لأن النعمة إِنْ تمت لك عُلواً 
وغنىّ وعافية وأولادا ‏ أنت من الأغيار » وما دامت النعمة قد تمت وصارت إلى 
النهاية وأنت لا بثك من الأغيار» فإن النعمة لا بد تتغير إلى الأقل . 


فإذاما صعد إنسان إلى القمة وهو متغير فلا بد له أنْ ينزل عن هذه القمة. 


ولذا يقول الشاعر: 
إذا تم شىء بدا نقصه ترّقبٌ زوالا إذا قيل تم 


وخيرات الحياة من مال وثروة إنما تأتى نتيجة الحركة فى الحياة » وحركة . 
المتضرك فى الحياة تقتضى قدرة , فإذا كان الإنسانٌ عاهزا ولا يجد القدرة 
علتى الشركة اقم أنى نبإ الثه لذيد أن يخسين لدان حرف ة القادننا 
يعوله. 

لقهاجمل الله القدرة عروهيا فق أعرائن الكيناة كالقاد: لمش يصمين 
عاهزا هد "وها وانت القدرة رفيا من اغزاضن الحياة 1القادان ال ادها 
يسمع الأمر من الله بأنْ ينفق على غير القادرء فلابد أنْ يُقدر فى نفسه أن 
قدرته هى غزهبهن أعراخن اليا والقادو الأو غزهية لأن يصو دام 


العاجزين ؛ ويقول القادر لنفسه : عندما اصبح عاجزا سوف أجد من يعطيتى. 


سأ 2 
ا 110222 2 


القدنذ الهس التامنية افق عاك ناهين المؤمن «٠‏ المومن كاي عند قدرية. 
وذلك حتى يُجِذْبه الله مشقة السوال إِنْ اصبح عاجزا غير قادر. فالأغيار إن 
جاءت سوف يجد مَنْ يعطيه . 

وهنا أصحاب الجنة تحولوا بين ليلة وضحاها إلى محتاجين معوزين 
محرومين , والمحروم محتاج للصدقة والزكاة والمساعدة ‏ قال تعالى : 4 وَفي 


أمُوَالِهِمْ حَق للسّائل وَالمخُرُوم (15)» [الذاريات] 
وبقول الحق سيحانه 01 وَالذِينَ في أمْوَالهِمْ حق مَعْلوم | (4») للسّائا ل وَالْحَوُوم 
4050 ظ [المعارج] 


والحق سبحانه غنى عن الأغنياء من عباده , لذلك يقول تعالى :85 وَاللَه غَنيٌّ 
حليسم (4)51 [البقرة] , ففى ذلك تنبيه للقادر الذى حرم الفقير. وكأنما يقول 
له: إنما حرمت نفسك أيها القادر من أجر الله . 

إنك أيها القادر حين تحرم فقيراً فأنت المحروم ؛ لأن اتدكنى منت وهو 
سبحانه يقول :9 هأئع مَوْلَاء ندْعَوْنَ هقرافي سبيل الله قم م مَنْيبْحَلُ 
لو ل 
غيْركمْ ثم لا يكونوا أمقالكم (مع)4 [شتحمة] 

إن الله غنى بقدرته المطلقة , غنى وقادر أَنْ يستبدل بالقوم البخلاء قوم 
يسخون ل فالذى يمسك عن العطاء إنما 

وقد ل الله يي لأنس : يا أنس ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة, 
يقولون : يا رب ظلمونا حقوقنا التى فرضتها عليهم . قال : وعزتى وجلالى 
لأقربنكم ولأبعدنهم . 


سس * 6 ٠١17‏ بب4) سمس يميت > عنس سمي :4 لسييي الس © سين سبي ميس مسي 0 مسي لس 

فتلا رسول الله #ة هذه الآية ( وفى أموالهم حق للسائل والمحروم )!". 

وقد كان رجل من أهل اليمامة له مال , قفجاء سيل فذهي بماله فقال رجل 
من أصحاب النبى ييه : هذا المحروم فاقسموا له" . 

فالمحروم ضد المرزوق ء فهم ممنوعون من الانتفاع بثمره كدهم وتعبهم 
لأنهم أرادوا قطع الثمر وأنْ لا يعطوا للفقراء حقهم . 

فهؤلاء اتقلب حالهم من الغنى إلى الفقر, وأصبحوا محرومين مُستحقين 

وهنا بدأ الإخوة يتلاومون ويحاول كل منهم التملص من مسئولية ما حدث: 
فيقول الحق سبحانه عنهم : 


1 


م م رار عر 72 2 ا وه : 
22 الأ ولخ الال لحرلا فيحن ) به 


الوشتط يعتى أن هتاك طرقين شكن يتجد الوسط هذا طزقف كم الوسنط كم 
طرف آخرء ووسط الشىء منتصفه أو ما بين الطزفين . ولا يد أن تعرق الطرفين 
أولا ثم تحدد» لأن الوسط لا يُعرف إلا بتحديد الطرفين . 


فالطرفان متساويان » وعندما تقول وسط فهذا يقتضى أنْ نجعل المسافة بينه 

وبين كل طرف متساوية . وشخير الاأمور الوسط . 

)١(‏ أخرجه الطبرائى قى المعجم الصغير (555) والمعجم الأوسط (؟١18)‏ من حديث أنس بن مالك رضصى 
الله عنه . وأورده المتقى الهندى فى كنز العمال )١12875(‏ وعزاه للمسكرى فى المواعظ وابن مردويه 
عن أنس ‏ :. 

(؟) أخرجه الثعطبى فى الكشف والبيان (5/؟١١)‏ عن أبى قلابة قال : كان رجل من أعل اليمامة له مال 
فجاء سيل فذهب بماله ذقال رجحل من أصحاب النبى يدي : هذا المحروم فاقسموا ل . وقاله القرطبى 


ف الكتل 

حمبحح ححص صن جم ح محر دده 

وتتحدد نهاية الطرفين من منطقة وسط الشى , فالوسط هو الفاصل بين 
المارشون يووا على هي المسلظ اع كاونا دوه علن وسحان الويسظ يك ظرن) 
آخر. وكل جزء بعد الوسط طرف ٠‏ وكذلك ما قبله . 

وَغادة اما معد الوسظ هي ففظة المتقصيقف فماما ,وها على يميدينا يتسيع إلى 
عشرة أحداء » وما على يسارها يقسم إلى عشرة أجزاء أخرى , وكل قسم من تلك 
الأجزاء التى على اليمين والتى على اليسار يُعد طرفا . 

ومعنى أن الحق سبحانه يقول قال أز وْسَطِهُمْ ( (4)54 [القلم] هذا معناه أن 
الإخوة بعد أنْ عاينوا ما حدث لجنتهم وبستانهم وثمارهم لم يصبحوا على 
راى واحد . 

فهم حين الاتفاق على قطع الثمار والحصاد فى الصباح الباكر قبل أَنْ 
يأك الققواء: حقى الا يعطوهع هنينا شيك : كان حزتها علن رأى والخد لذلك 
قال تعالى : 


وم 1 


© إذ أَقْسَمُوا ليَصرمَُها مُضْبِحِينَ (00)ز وَلا يَسْتَتكُونَ (1) 4 [القلم] ثم قأل : 
9 قدا مُضبِجين(0) ) أن اغدوا عَلَى حَرْئكمْ إن كنم صَارِمِينَ لسار وَهْمْ 
يَتَحَْافتَونَ (م, أن لا يدها الوم عَلَيِكمْ مشكين (04 وَغَْدَوًا على حَرْد قادري” 
(4)5 : [القلم] 

وكانت لحظة الاختلاف فى الرأى بينهم هى فلمّاوأ أَوْهَا قَانُوا إنَا لَغَالونَ 
)53 )» [القلم] فقال بعضهم ( إِنّا لضالون ) أى نحن ضللتا الطريق إلى جنتنا 
وليست هذه جنتتا . 

ويعضهم أيقن أن هذه هى الجنة التي تخصّهمٍ وأيقن أيضها أن الت عد 
حرمهم أن ينتفعوا بثمرة جنتهم فقال بل | فاخ نَُ حر ومُو ن 70©) #6 [القلم) 

فالرأى الأول فى أنهم لم يسلكوا الطريق الصحيح إلى جنتهم وأنها ليست 
حتتيه لع يكدن مستحيها والراى الأف سن أنهع سدروسون متتو ع ون «تجاء 





1 امكل 
١05.‏ عححبح هت صن ص صوجع»ن0ه 
أوسطهم وكأنه لا يغلق باب رحمة الله . ووَضف الحق سبحانه لهذا القول بأنه 
(أوسطهم) مو دليل على أن الله لم يلق باب الرحمة فى وجوههم . 

قال أَوْم سَطهُعْ أل كل لك لَوْلا نُسبْحُونَ مع )4 [القلم] فرأيه أن الممشكلة كانت 
أنهم لم يُسبّحوا الله . أى : لم يستثنوا ويقولوا إن نشاء الله . 


ّ 


وهذا فى الحقيقة ليس اختلافاً مع إخوته فى منع الفقراء من ثمرة جنتهم. 
إننا عو على سبيل تعليق الأمراغلن مشقيقة اله كما يقول حدقا للآأخن ياعه 
قول إن قاء انه 1 

كن يكؤن ارقا :وقد قصدة يخرج للسرقة ويقول : ربنا يسهل أو يقول : 
اتكالنا عليك يا رب » ربنا يستر. 


فقوله همذاليس دليل خيرية مطلقة له . بل هو دليل استهتار يعظمة الله 
وقدره وقد يعتبر دليل خير فى قلبه أنه لم ينس الله بالكلية فلا هو شديد 
العداوة للفقراء , ولا هى يخدع نفسه ويقول : لقد ضسللنا الطريق إلى جنتنا . 


0 6 ات يقولوا إن كناء الله 


ا 000 ْنَا أن دنا حا مها إن إلى وين 
َاعْبُونَ (4)00 [القلم] 


وقد وشا أحدهه نوالا :شؤلاء أسايديع تجاكنة لتيكيم الفيننة لأخيه ظلهوا 
أنفسهم ,فهل لا تصيب الجوائح والمصائب أصحاب النية الحسنة والذين لم 


لو 
علس اسيم مل مَايُنْمَونَ في عذوالتيًا :الداكَمَا ا 


أْصَابَتٌ اث ة قزم ليرا سه كأذلكنة وكاصلفق زه رلك نسي 


1-8 


م كل 
1 وك كا رسو وك بح موك سه 6-6 


يَظْلمُونَ 190 # [آل عمران] 

فالذين ظلموا أنفسهم تنزل بهم هذه الكارثة كعقوبة ٠‏ مثلهم فى ذلك مثل 
أصحاب الجنة الذين يقول فيهم الحق سبحانه :9 إِنا بَلوتَاهُمْ م كما يونا أصيْحَابٌ 
الجنَةإِذأَقَسَءُ فَسَمُوا ليَصَرمُنَها مُصبحينَ(1) وَلَايَسْتَنُونَ (10) قطاف عَليِهَا طائف من ربك 
َهُمْنئمُونَ () فَأطْبْحَتْ كالصّرم | 4 5< [القلم] 

لد عن اوقلا نموم و11 أذ قري وا لكات الفح و لين وان 
كارثة ؟إننا نرى ذلك فى الحياة , والرجل الذى لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة ويصبر على كارثته يأخذ الجزاء والثواب من الله . 

ولعوالتة عد املك حيةة الكارحة هالا فى أ كلح عقلعه في هال من طرية عور 
مشروع , هكذا تكون الكارثة بالنسبة للموّمن لها ثواب وجزاء أو تكون تطهيرا 
للمال . 

ومن الظلم للنفس أَنْ يظن الإنسان بقاء ما هو فيه من نعمة , فلا أحد يضمن 
لنفسه أو لغيره مذا لذلك فإن صاحب الجنتين فى سورة الكهف قال وَدخَل 
جَنْتَهُ وَحُوَ ظام لتفسه قَالَ ما أن أن تيد هده أبَدَا (مع)4 [الكهيف] 

فالظلم بنفسه هنا ليس أنه دخل جنته , لا ؛ لأنها جذته يدخلها كما يشاء 
..إنما المراد بالظلم هنا ما دار فى خاطره » وما حدّث به نفسه حال دخوله , 
فخطر بياله الاستعلاء بالغنى والغرور بالنعمة , فقال : ما أظن أن تبيد هذه 
النعمة أو تزول هذه الجنة الوارفة أو تهلك , لقد غرّه واقع ملموس أمام عينيه 
مس 0 
ا 0 
لم يستمعوا له . فكان قوله غير مؤثر فيهمء فتبعهم هى قيما هم فاعلون . 


ل 3 

حي بدعيصحصحح حص بححصويحصصصبصه 

ومجىء لولا هنا معناه أنهم لم يسبّحوا ولم يستثنوا وبالتالى فهم لم يصلوا 
إلى ما يريدون ولم يتحقق ميتغاهم . 

وساغة تسمع كلمّة (لولا ) فهذا يعنى أن هتاك حكما بامتداع شيئين شىء 
امتنع لامتناع شىء ؛ مثل قولك : لى كان عندك زيد لجئتك . وهنا يمتنع مجيتك 
لامتناع مجىء زيد ٠‏ فكلمة ( لو ول لام 

و (لولا ) التى معنا فى الآية 35 لوْلا تَسَبحُونَ (4)8 [القلم] جاء بعدفا فعل 
مثل قولك : لولا فعلت كذا. 

| هنايكون فى القول حض على القعل مثل قوله الحق :لولاا سَمعْحُمُوةُ 3 

الموْمنُونَ وَالوْمَات بِنفُسهمْ خَيرًا 40 [التون] 

ل 700 

[النور] 

ف (لولا )إنْ دخلت على جملة اسمية . فالمقصود بها عدم شىء لوجود 
شىء , كقولك لإنسان آخر: لولا زيد عندك لأتيتك . ويذلك ينعدم ذهابه إلى 
فلان لوجود زيد عنده .وقد تكون لولا نقصد يها عدم شيء لامتناع وجود 
0 لا 01 و ا و 


اشيم قا امنا : ار اناا ساد 


زا سبْحَنَ يننا ماطلِييت ) #ه 
لقد رأوا أن ما قاله أوسطهم هو الصواب الآن . فجنتهم قد احترقت وفقدوا 
حصاد هذا العام #والظن أن هده لوس حتعسم وأنهم خبلرا الطريق لم يعد 
يفيدهم فى شىء ء ولم يعد الهروب من الحقيقة مُجديا. 


يلملس 
ل لس ل ا ا ا 0222-04 1 1 اه 


لذلك قالوا مع أحيهم : مإسْبْحَانَ رَبَنَا () 4 [القلم]» فنزهو) الله عن أن يكور 
قو يي فى مد ونا ادم 7 130ك عرفا زحي الذية عافو1 فلالنو لذ لك 
استحقوا ما حدث لهم . 

ف ( سبحان الله ) تنزيه لذاته سبحانه عن كل صفة نقص من الممكن أنْ 
تلحق به سبحانه , فكل صقاته وكل أقماله مى صفات الكمال وهى أفعال 
الكمال . 

والله لا يظلم أحداً , والحق سيحاته يقول 0 
[النساء]ء ويقول ف وَمَا رَبك بظلام للعبيد | (43) © [فصلت 
هو بما كسبته أيديهم من الذنوب والآثام . 

«إ ذلك ا قَدَمَتْ أََدِيكمْ وَأَنَ ال لَيِسَ بطَلّام للْبيد (0 م 4 [آل ععراخ] 


والحق لا يريد الظلم على إطلاقه من نفسه أو منكم أنتم أيها العباد » ولذلك 
يول تعالى فى الحديث القدسى : « يا عبادى إنى حرمت الظلم على تفكسى 
وجعلته بينكم محرما . فلا تظالموا »!". 

وأنت حينما تصنع سوءاً يضر بغيرك . قهذ! إسمه ( سوء ) وهو ظلم لغيرك , 
أما حين تصنع فعلا تضرٌ به نفسك فهذا ظلم النقس . 

فظلم النفس هو الفعل الذي يسىء إلى التفس وحدها.ء أو أن الإنسان يصنع 
الدنيا وفى الآخرة . 

000 ع 5-5 11 بي * 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (61/7/55؟) باب تحريم الظلم عن أبى إدريس الخولانى عن أبي ذر عن 

النبى يُكْةٍ فيما روى عن الته أنه قال : يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما 


فلا تظالمواء يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته غاستهدونى أغدكم ٠يا‏ عيادى كلكم جائم إلا من 
أطعمة» . الحديث بطوله - 


|| 216 
سح دول وكعيهد ١‏ اتسرسيحن عه 


وَلكنْ كانوا لس يَظلمُونَ (114) #4 [التحل] 

وهم قد أقروا بخطكهم غقالوا : ظإنّا كنا ظَالمسينَ (5؟) > [القلم ]أي كنا ظالمين 
سيوع وده امي ام 
ولواح عستو مشتنتقه عطالن صا تغن متدموة علي ولا دنا مدعنا القدراء 
حقهم. 

وهواعترافٌ باقترافهم الظلم , والعجيب أنهم يقولون سبحا رَبْنا | [القلم] 
ولم يقولوا: سبحان الله , أو سبحان إلهنا . فهم لم يذكروه سبحانه بموجب 
الوميته ولكن بربوبيته طمعا فى عطاته . 

يقول أحد العابدين : أنا لا أواجه الله بعبوديتى ولكن أواجهه بريوييته 
فأرتاح لأنه ربى ورب العالمين , فالذى له أب يعينه لا يحمل هماء فما بالك 
ل 


+2 ييل رو جل عض يوون 2 
اليإ مين هك 


فأقبل بعضهم على بعض يلوم بعضهم بعضا على تفريطهم فيما قَرّطوا 
قيه من الانسدكناء وعزمهعم على منا كانوا غلية من ترك ]طغاء المسساكين عن 
فيقسول كل واحد مثهم للآخر: أنت السبب فيما حدث والذنب عليك , وهكذا 
كل واعد مهاول أن يلقي السكولية على خيره:: 

وسبب تلاوم الجميع أنهم جميعاً متورطون كل أو مالكو ؛ فمنهم مَنْ ين 


الأمر, ومنهم من نل قبل ووافق ,. ٠‏ ومنهم مُنّْ نصح وحذره واعتزل الأمر, ومنهم مَنْ 
سكت وهو راض » لذلك أقبل الجميع لوي عدم بها 


| 
8بب 01011 
لقد دار نقاش وحوار وتبادل اتهامات ٠‏ فواحد يقول للآخر: أنت خوّفتنا 
بالفقر, وثالث يقول : أنت الذى رعُبتنى فى جمع المال . ورابع يقول أنت الذى 
زيّنت لى منع الصدقة عمن يستحقها من الفقراء والمساكين . 
وكل إخوة أى مجتمع من الناس تكون فيهم الآراء المختلفة المتخالفة » آراء 
تجنح نحو اليمين وآراء تجنح نحو اليسار » وآراء فى الوسط بين الأمرين . 
حدث هذا مع إخوة يوسف عندما عزموا على التخلص من يوسف عليه 
السلام لمحبة أبيه له أكثر منهم . فكان اتفاقهم الذى تعددت فيه أرأؤّهم عند 
الكتفية: 


يقول الحق سبحانه عنهم أنهم قالوا :ل افعُلُوا يُوسفَ أو و ااي 
لحم وها يكم وَتكونُوا من بده قم صاحين () ) © [يوسف] قتل ثم انخفض 
نشرهم إلى الضدرب والطرح أرضا دون قتل ؛ وقد يموت عن غير قصد للقتل , 


ثم ينخفض الشر مرة أخرى فيقول,ٍ «( قال قَائل منهُم انوا يُوسفَ وَألقُوهُفي 
غَيابَة حب يله بض السياء رَة إن كنم فاعلينَ 0< لويف 


وهكذا نرى اختلاف الآراء عند التنفيذ رغم انعقاد العزم من الجميع على 
الفعل . فتجد أحدهم يرفض مبدأ القتل ويستيدله بالإخفاء بإلقائه فى الجب . 

ونلاحظ أن صصاحب رأى الإخفاء فى الجب لم يقف بالعنف والمواجهة ضد 
اقتراح إخوته بقتل يوسف أو طرحه فى الأرض »؛ بل أحذ يستدرجهم ليستل 
منهم ثورة الغضب , فلم يقل لهم لا تقتلوه , ولكنه قال 9 لاتَفتلوا يُوسْف 
4)٠١(‏ [يوسف] وفى نطقه لاسم أخيهم يوسف تحنينٌ لهم عليه أملا فى أنْ 
يتراجعوا عن مخططهم . 


(1) يخل لكم وجه أبيكم : يقبل بكليته عليكم ويخلص لكم عن شغله بيوسف . [ التفسير الوسيط للواحدى 
ارارم جد سود و ل 0 


ةلتكل 

الس 60 442/117 لس ليس © لمي سس لسييي» سس © مسي سمي لس 0 0 

ولكنهم فى النهاية اعترفوا بخطئهم وأقروا بما فعلوه فى حق أنفسهم . بل 
وصل بهم الأمر أنهم دعوا على أتفسهم بالويل . # قالوا يويلها (ام) © [القلم] 

وهذا مدنا يكلس المحم بعر تقسة كادما قو نمطي أن سدق 
التمد اع 14 كذا, بحن بحاكة مر ها دين الكندين ورخلة الذات:. 

وكلمنة الودل تمعهول لشفت على كقلة الاتسان عن الحذاية ني تعن التحبمن 
وقت رؤية هلاك جنتهم وبستانهم . فهم فى موقف صعب فلا عودة لثمرهم 
الذي امدق :و أضجه عطانا رساك : 

فلما وجدوا أنفسهم فى هذا الموقف لم يجدوا شيئا إلا الحسرة فتوجهوا إلى 
أنفسهم ليقرعوها ويحكمو! عليها بأنها تستحق ما نزل يهم . 

فقولهم : 98 يَْوَيْلنَا )١(‏ #[القلم] هو نداء على العذاب » كما تقول : يا بؤسى 
أويا شقائى ٠‏ وهل أحد ينادى على العذاب أو اليؤس أو الشقاء ؟ الإنسان لا 
ينادى إلا على ما يفرح . 

فهم يتحسّرون ويندمون على ما كان منهم ء الآن يعلمون أنهم يستّحقون 


« 
0-0-0 


ما تزل بهم ويلوصون أنفسهم . 

الود نمو افياواك التدوادم وكانوت سق ليطا الأفيان الجلانا يعون 
لنقسه ؟ نقول : نعم حين يفعل الإنسان الفعل ويجد عواقبه السيئة . وتواجهه 
الحقيقة المرّة يميل إلى تعذيب نفسه , ألا تسمع مثل هؤلاء يقولون : أنا أستحق 
+ أثا أستاهل الضدرب : إخة لوح القفسن وتأنييها على نا كان متها قنهى التى 
أوقعته فى هذه الورطة . 

هم ينسبون الويل إلى أنفس هم فيقولون ( يا ويلنا ) مع أنه شيء خارج عن 
ااتسعو يه د توق ان نو لكان كوا لوقيل على انج نو ماو كيم ار انهه 
يستحقون هذا الويل » وأنْ يكون مصاحباً وملازماً لهم . 


ا 0ك 


يْويوٌالتطلر 
صمحم ممح حدح بصم حصص حرن و روه 

#٠‏ قالوا يَْوَيْنَا إناكنا طاغين (00) © [انقدم] أى نا كنا متجاوزين حدود الله 
تعالى » فمنعنا حق الفقراء وتركنا تقديم مشيئة الله وتركنا تسبيحه وهو 

أباوّنا من قبل لم يطغوا بنعمة الته يل شكروها وأدوا ما عليهم فيها للفقراء. 
فأدام الله عليهم نعمته وزادها لهم » أما نحن فقد كفرنا نعمة الله وام ثقر بها 
ل ا أكلتٌ النار ما كنا نملك . 
ودر 0 [العلق] 

اذلك أن الإننسان يحرث الأرض فتعطيه الثمرء فيعتقد أنه هو الذى أخضع 
ا ا 

ا 00 كلف عقون يذ إرادعك: 
وأنت طفل محتاج إلى أبيك فى ندءحياتك قإذا كبرت وأضبخ لك قوة واستجايت 
الأحداث لك فإنك لا تستطيع أن تجعل فترة الشباب والفتوة هذه تبقى . 

فإذا وصلتٌ إلى مرحلة الشيخوخة فستحتاج إلى مَنْ يأخذ بيدك ويعينك , 
ريساعلى أدق شاجاتاة رفي الطفاع والكدزاب :قانت فيدا بالطفولة محكاها 
إلى غيرك , وتنتهى بالشيخوخة محتاجا إلى غيرك » وحتى عندما تكون فى 
ااا4ا666444معة 0 

وآللة سبحاتة أوجد هذه الفتغيرات حثن يتتهى الفرون من الإنساق تقسمه 
جميعا أننا 





21 2ه 5 
...صصص صمت نسحب صصينه 


يجعل من بعد قوة ضعفاأ وهو القويى دائما. ما عند الناس يتقد وما عتده 
قبارك وتعال لآ ينقد أبداء هو الله فى التعاوات والارض: 

إذن فليست لك ذاتية حتى تدّعى أنك أخضعتّ الكون بقدراتك , لأنه لا قدرة 
ل 0 
الحق سبحائه ١‏ علا إن الإنمان فى , عو [العلق] 

مومه اماس مه 0 

ونان ادو ديع لمعا مكو اشرو لقي #ولكن عن يحينا يأفى 
ضوء منهج الله فهو يعرف كيف يرعى الله فى كل إمكانات أو ثراء يمنحه له 
ائله. وينشر معونته ليستظل يها المحتاج غير الواجد . 

ورهما اغدر الإنسيان بالأسبات وهى كسكجيوله “فهو يحرث ويبذر ويروىي 
وإذا بالارض تعطيه اكلا بوعريضتع اللشيء فوستسين له كلٍ ذلك قد يغريه 
يأن الأشواء مكتاين تدا شرعة فية كزه اله : ف كلا إن الإنسَان لِيطغى (0) أن ره 
اسْتَغْنّى (0) 4 [العلق] 

كات اسان تنكو نحينة المروتكد نينا قن مظان الدور لبا نان كيان 
العبد سيؤديها بالشكر فقد نجح عء وإنْ أذأها على عكس ذلك فهو يرسب فى 
الاختيار. 

الكو وسيشانة ييوخ دائضا أن كل الأسهاب يناس كترى من بحرة يبان 
ويروى ويرعى ثم يقترب الزرع من النضج ء ثم تأتى موجة حارة تميته أو 
ينزل سيل يجرقه. 


ل 3 
محص حبص ص وجح اخ اديت 


والإنسان لايذل إلا حين يعاني من آفة ماء ولا يأتى طغيانه إلا عند استكمال 
النعمسة فى الخارج والنعمة فى الداخل , وإِنْ بدأت النعمة فى الانقباض عن 
الإنيات شكيريافة تلاس : 

ومَنْ كان يستعرض قوته على النامس قد يرجو القيام مين الرقود ليخطى 
هو موهوب له ء لذلك فعليه ألا يغتر. 

فالواهي الأعل قن يفيض كيك افقو رافنة حك العافية بوكتيوا نا اننا 

أصحاء قد مرضواء ورأيئا أغنياء قد افتقروا ؛ وأصحاب جاه قد خرجوا من 
جاههم . 

انث فلا داغى للغرورء لأنّ الله قد وهبك كن شىءء وليسن :لك شىء ذاتى 
فيك أبدأ ء لذلك يجب أنْ ينعدم الغرورء فما دام كل ما فيك موهويا من الواهب 
لآم بات كال امن قن محلو تنا ود دوا إن ملت هن الونسان كحيدة 
فهو ينتبه » فلا داعى إذن لأنْ يغتر أحد حتى لا يسلم نفسه رخيصة للضياع . 


ثم يقول الحق سبحانه عنهم أتهم قالوا : 
٠خ‏ عَس راكب رونمل رنود ©) © 


الرغبة فى الشيء تعنى حبه وعشقه , والرغية فى الطريق الموصل إليه , 
إلا أنك لم تسلك هذا الطريق بالفعل , ولم تأخن بالأسباب التى توصّلك إلى ما 


تويب قي 
ص ك يقول تعالى :انام َمَا َو أَضحَابَ الجنّة ةس يرا يَصْريها 


مُصسبحينَ (10) ة وَلَايَْتَقُونَ (1) فطاف عَلَيِهَا طائف من رك وهم نَائمُونَ (5) 


الس 72 0 ١17‏ ب ) لبييي لجن بصين» ممت © لس سي 7 مسيم مسي :)سس س4 اس ا 
َأضْبَحَتْ كَالصَرِم (400 [القلم] 
فقد اتفقوا على قطف ثمار يستائهم فى الصباح ء ولم يقولوا إِنْ شاء الله, 
فدمّرها الله وأهلكها وهم نائمون » وفى الصباح انطلقوا إلى جنتهم وهم 
يقولون فيما بينهم : ٠‏ 
ٍ لا انملك مسكينَ (4)15 [القدم]» وهكذا قطعوا الطريق على 
أنفسهم حينصا حرموا المسكين 8ل فلم َأَوْهَا قالوا نا لضائر دبل ليخ 


خُ رُومُونَ 460 [القلم] 
ثم تنبّهوا إلى ما وقعوا فيه من خطأ وعادوا إلى صوابهم , فقالوا : </ عَسَى ش 
ينا أن يندلا حَيْرًا منْها إن إلى رَبْنارَاغْبُون (4)50 [القلم] 


أى : رأغبون فى الطريق الموصّل إليه تعالى . فقيل أنْ تقول : أنا راغب فى 
الله . قل أنا راغب إلى الله . فالمسألة ليست حبا فقط بل حبا يثمن وسعى وعمل 
يوصلك إلى ما تحب . 

إذن : قيل ان تكونوا راغبين فى ربكم ارغيوا إليه اولا . 

ولعشن ) مكنامافي الله الرجاءء عقول واحنة عسي أن يسن دقان أئ 
أرجو أنْ يجىء فلان » أو قول واحد مخاطبأ صاحيا له : عسي أنْ يأتيك فلان 
شكين: وقد يآتى غلان بالخيزوع لايأتى : لكن الرجاء قن حدف: 

وقد يقول واحد لصاحبة : عسى أن أتيك أنا بخير. هنا يكون الرجاء أكثر 
قوة لأن الرجاء فى الأولى فى يد واحد آخر غير المتحدث ء أما الخير هنا فهو 
كي نه التحعد كه لكل ايشموق المتهدى [زردو يك له القة و الواحوة عدن ياتن 
بالخير لمن يتحدث إليه ؟ 

وإذا قال قائل : عسى الله أنْ يأتيك بالفرج . وهذه هى الأوغل فى الرجاء » 
لكن هل مْنْ يقول ذلك واثق من أن أنته يجيب هذا الرجاء ؟ 


و كه لج 
سوخصيح تح هد ل ببسو سم 


قد يجي بالل وقد لا يجيب وفقا 2 ادة الله , لا لإرادة من يرجو أو المن 
له. 


وأصحاب الجنة هنا فى المرحلة الثانية من مراحل !! لرجاء , فهم يرجون 


أن يبدلهم الله جنة أخري خيرا مما كانت لهم واحترقت بسبب نيتهم السيئة ‏ 
فيقولون : فل عَسَى رَبْا أن يدلا خَْرًا منهًا (4)50 [القلم] 

وقد يجيب الله رجاءهم وقد لا يستجيب لرجائهم , ف ( عسى ) تستخدم حين 
يأتى بعدها أمر محجوب نحب أن يقع . 

جح مه قث فى اس وم مم 

« عسّى رَبنا أن يبدلنا خيرًا منها ()# [القلم] 
قار عالطا لكاو ]د عبر ارق 11 مسحو لخم شاعو ال لق 
واب وو او 0 تر 
فيها عنب يحمل اليقل منه عنقودا واحدا]!(" . 

وقد فرَّق بعض العلماء بين التبديل والإبدال » فهل الحق سيحانه غير حال 
جنتهم وصفتها من الحطام والحريق إلى النضارة والإزهار مرة أخرى ؟ وعين 

أ أكه سبحاتة الهم مها حكة اندي ماماطى مكان اشر عير هذه العين + 
ا على اختلاف بين العلماء . 

ويذكر العلصاء أن هؤلاء كانوا من أهل اليمن: وقد كانت اليمن مملوءة 

د 

بالجناتٍ واليساتين ا سبأ وهم من اليمن 3 لعل كان لس 
في مَْسكنهم آي جتان َنْ عينم ل كلوا من نرق ربكم ,وَاشكروا له بَلدَة طيْبة طَ 


ورب غفور )١5(‏ »# : إسبأ] 


الم انه 5 والزمخشرى فى الكشاف (357/14) والنسفى فى تقسيره 
(ع/ ؟عه) بو يو الطّيب محمد صديق خان فى ( فتح البيان فى مقاصد القرآن ) اكه 5 


#ببي) 8 5 ٠١17‏ 42 أسسس) لست 7 ضسب» ضيه 4 سيب" إسدات> > سي ليس 4 لسصمية ل 4 2 
جنان عن أيمانهم وجنان عن شمائلهم , ,ورغ م هذالم يشكروا الله علي 
ما وهبهم الله من يلد طيب ووب غفور لهم 95 4ا2, رَضوا فَأَزسَلناعَلَهُمْ سيل 

السرم" وَيَدََاهُم جنم جين ذَوَائي أكل + : حمطا" وَأئل وَشيء من م مدر قليلٍ 

403 ْ إسبا] 
فأمل سبأ رزقهم الله فأعرضو! عن شكره سبحانه , كانوا يتيهون بالسد 

الذى يحفظ لهم مياه الأمطار ويمدّهم بما يحتاجون إليه منها طوال العام , 

فكان هذا السد هو النكبة أو الكارثة التى أهلكت زرعهم . 
وقد كان مسكن مملكة سباأً آية دالةٌ على قدرة الله . حديقتان وارفتان عن 

يمين وشمال , ليأكل أهل سبأ من رزق الله ويشكروا نعمة الله . ولكنهم أعرضوا 

ْ عن الرزق الوفير الذى منحهم الله إياه فكانت عاقبة إعراضهم أنْ أرسل الله 
عليهم سيل العرم ‏ فسلط الله عليهم حيواناً من أضحف الحيوانات وأحقرها 

. وهى الجرذان فنقب السد فأغرق أموالهم ودفن بيوتهم . 
أما أصحاب الجنة فكانوا أهل خير لخيرية أبيهم , لذلك اعترفوا بذنيسهم 

وتابوا إلى الله . وقد كانوا راغبين فى قبول توبتهم .9 إنا إلى رَبَاوَاغبُونَ 
(05 # [القلم] 
اوس ب ا لس ل الوا سَبْحَانَ 


الوسر 


لد © [القلم] #٠‏ عَسَى رز ْنَا أن يندلا خَيْرًا نا (9) > [القلم] »لل إنا إلى وَيْنَا 


0 0 | [القلم] 
فتكررت كلمة ( ربنا) ثلاث مرات ٠ء‏ لذلك فهم راغبون طامعون فى فضل الله 
بموجب ربوبيته سبحانه لهم . 


)١(‏ العرم : السد والمسناة التى تحبس الماء واحدتها عرمة وأصلها من العرامة وهى الشدة 
والقوة [ الثعلبى فى الكشف والبيان 87/48] وقيل : العرم نهر المطر الشديد من العرامة وهى التمرد 
والعصيان . وقال ابن الأعرابى : العرم السيل الذى لا يُطاق . [ التفسير بوالرسط للراضي 31/5 ]+ 

. الخمط . شجر الأراك وقيل كل شجر ذى شوك . والأثل : .شجر يثبه الطر لرفاء أعظم منه وأجود عودا‎ )١( 


الم 
كبح حك ات حيرات 


ويقتانرغني فين كذا ام ارانه ويقال :روعي هن كدااع ترك هذا من 
وثقال #رغبإلن هذا اعرصار ف الظروق كحو . 

وهنا قال الحق 8 إِنَا إلى رَبنَا رَاعْبُوفَ (8©) 2 [القلم] . وما دمنا إلى الله راغبين, 
فكاو يس ألا تحتول قطاء الدكرااهن عطاء الآخرة #الدكيا لست كل قا 
حتوف :ما دمت راقبا إلز الت الذئ ستشليك كفيما لا عدو لاقي الآحرة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ةدالما لمكا لكر رن ينل 5ه . 


لالخرة 


( كذلك )إشارة إلى عذاب الدنيا الذى عاينوه فى احتراق جنتهم وفقدانهم 
لثمرهم . فكما فعلنا بجنة أصحاب الجنة فعلنا بمن خالف أمرنا وكفر برسلنا 
فى عاجل الدنيا. 

فيمثل هذا العذاك الدشيوي سنعذب هذا الذى قال أن القرآن ل ما هو إلا أساطير 
الأولين » وذلك فى قوله تعالى :أن كان ذَامَال , وَبَِينَ ١(‏ ) إذاتلَى عليه آيَاننا 
قال أسَاطي الأرَلينَ(4)10 [القلم] 

فكأن الحق سبحانه أورد قصة أصحاب الجنة ليرد بها على مَنْ كفر 
بالقرآن وبأنه وحى من عند الله . فالله أعطاه المال والبنين ومع هذا كفر 
بالله » وأصحاب الجنة أعطاهم الله الثمر النضر والجنة الوارفة ولكتهم بسبب 
معصيتهم وإرادتهم منع حق الله زالث جنتهم . 

تكذلك يمركون القذات :كل :هذا العذ اب الدع يتل باسبدهان الجنة جنول 
الفدان: قري وقد أصاب قريشاً جدب أصابهم سبع سنين حتى رأوا الدخان 


وأكلوا الجلود . 


عبحصحعيعص بص نصح بحصصبصهه 
ٍ والحق سبحانه صدٌّر قصة أصحاب الجنة بقوله : « إن بَلوْنَاهُمْ كما بَلوْنا 
أُصحَاب الجئة .. (10) 4 [القلم] 
فإنالم نعطهم وننعم عليهم بالمال والبنين إلا لنختبرهم ونيتليهم 
الله والصّد عن دين الله . 
لذلك كان عذابهم مشابها لعذاب أصحاب الجنة , وليعلم الجميع أن عذاب 
الآخرة أكبر فقال تعالى ار َة كير )4 [القلم] 


الك اليو سي د مور وا 
عذابه فى الذثيا عذابا آخر أكين فى الآخرة . 

وهناك ألوان متعددة من عذاب الآخرة , فهناك العذاب العظيم والأليم 
والمهين والمقيم , والعذاب العظليم يأتى إما بأسباب وإما يمسبب » وعذاب الدنيا 
كله بأسباب , فقد يكون العذاب بالعصا أو بالكرياج أو بالإاهانة , والأسياب 
تختلف قوة وخ م 

أمسا عذاب الآخرة فهو بمسيّب , والمعرّب فى الآخرة واحد وقوته لا نهاية 
لهاء وإِنْ قسْت عذاب الآخرة بالعذاب فى الدنيا فمن المؤكد أن عذاب الآخرة 
والحسق سبحانه يسمي عذاب الآخرة بأنه عذاب الخلد 00 :# ثم قيل 

نَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابٌ الخلد (0ه) # 


لذ 


0-0 

ف اد لعَذَابَالُلدر»ه | #(يوكسعنو عدا لتمتكيي» أماعذان الدكيا تموكوت 

فيه خزئٌ ران كن بدو ينه ني الحياة تجعله عذاباً قليلاً بالقياس إلى 
غداث الأكرة المؤيت: 


شوو لمر 

التعصي 7 اسمن ددس 2٠‏ المي سس ١‏ لصيس لبس © ا ا 17017 1ئل>) 

فدات الأحوو هو اش شرا عر هندات الدنيا وعذات الذني] منينا لم ملن 
يصل إلى مرتبة عذاب الآخرة . 
ش وقد أسماه الحق سبحانه بالمشهد العظيم وقد كال العق يشداتة :8 ويل 
للذينَ كفرُوا من مَشْهَد يَْمِ غظيم (50) 4 [مريم] » فهو يوم مشهود يشهده الجميع» 
أن العدايافى الدديا عفلذ لا يكدهي إلا التاضتروة المعاضرى: .ولا يشهده 
السابقون ولا اللاحقون , أما عذاب الآخرة فهو المشهد العظيم الذى يراه كل 
الخلق . 

ومن أفلت من عذاب الدنيا فلن يغلت من عذاب الآخرة . 

ل رار 00 ا ا و 
ليد انين له ايزا د 1 

والحق سبحانه يقول # وَلكن أكثر الثاس لا يَعلمُونَ (0) © [الروم]» فنفى 

عتيم العلم الحشدى. ؛ وأئبت 1 العلم الدنيوى الظاهرى ؛ فقال تعالى : 

فقوله 2001 ون 1 000 
يعنى امتنع علمهم بها ء أو تكون تمذيا يعنى : ياليتهم يعلمون هذه الحقيقة , 
حقيقة الدنيأ وحقيقة الآخرة . 

فهم لى علموها لأقبلوا على منهج ربهم لينالوا كل هذا العطاء الممتد , 
ولسلكوا طريق الإيمان بدل طريق الكفر قكأنَّ المعنى أتهم لم يعرفوا . 

ثم يقول الحق سيحانه: 


: 2 0 حر عه ماص سي ل 1 : 
22 إن للمئقينعند ريم جنات لتم وم جه 


المتقون جمع مُتق » والاتقاء من الوقاية والوقاية هى الاحتراس والبُعد عن 


| 
١132‏ 2 :© ابيب" ابيب > لبميس اسيم )© عسي سس 
اشر , لذلك يقول الحق تبارك وتعالى 90 ينا الْذينَ آممْوا وا نْفُسَكمْ وَأهْليكمْ 
نارًا وَقُودُمًا النّاسُ وَالْحجَارة (<) 4 [التحريم] 

أى اعملوا بينكم وبين النار وقاية » احترسوا من أن تقعوا فيها . فلا تفعلوا 
ما يغضب الله حتى لا تُعذّبوا فى النار , فلتجعل بينك وبين النار وقاية بأن 
تترك المعاصى وتفعل الخير . 

والتقوى من عجائب التأويل القرانى , فالقرآن يقول : ( اتقوا الله ) ويقول: 
( اتقوا النار ) » والمعنى عند تحقيق الأمر واحد , لأن اتق الثار يعنثى : اجعل 
بينك وبين النار وقاية وحاجزاً يمنعك منها , كذلك اتق الله , لا أن تجعل بينك 
وبين ربك حاجزا لأن المؤمن داتما يكون فى معية الله. 

إنما اجعل بينك وبين صفات الجلال ومتعلقاتها من الله وقاية » اتقّ صفات 
المنتقم الجبار القهار . والتقوى أنْ تبعد شيئاً ضارا عنك , فعندما تُبعد عنك 
الكفر الذى يُوردك النارء أو تبعد عنك الشح والبخل ء أو تبعد عنك مخالقة أوامر 
الله . فهذا هو عِيِنْ التقوى . / 

والمتقون هم الذين يُحبُون أنْ يتقوا الله بألا يكونوا كاقرين به » وما دام 
الإنسان اتقى الكفر فهو محسن ومؤمن » فالتقوى وقاية واحتراس وبُعد عن 
الشر . فساعة تسمع كلمة (المتقون) أو اتقوا . فذلك يعنى أنهم جعلوا وقاية 
بينهم وبين شىء » ولا يُطلب منك أَنْ تجعل وقاية بينك وبين شىء إِنْ كنت لا 
تتحمل هذا الش 2 

فأنتم لا تتحملون غضب الله ولا قهر الله ولا بطش الله . فاجعلوا بينكم وبين 
ضنات حلالة وفاية ومن اخار هفات خلذلة تجاتن الفان. 
والتشون عم الذين مشاقون اه ووشن كيه الم عطلة والحكرة والشق.ء 
ساس التقوى والخوف من الله شى يوم الدوزة ‏ والفعي اوعدن يعدن بملوكة 


08 


8 
د 


فيبتعد عن المعاصى ويبتعد عن شره مأدية نقسه . 


والتقوئ شن أذ , تكقى معضلات الحياة ومشكلا دها بأءا ن تلتزم منهم ألم 


ا 


شوطةا دلت 
حمحصص حص وحص حبص نبج بحرن ده 
وساعة ترى منهج الله وتطبقه فأنت اتقيت تقيت المشكلات , أما مْنْ يعرض عن 
تقوى الله ذن لله يقول عن مصيره كه َك 0 ك] 


عن أصحاب الجنة وم حدث لجنم من احثراتها سوب عزمهم عل جما 

صحاب الحقوق من حقهم , فقال تعالى إن بَونَاحُم م كما بَلوْنَاأُضْحَابٌ الجنّة إذ 
قم قسَمُوا ليَصْرمْتَهَا" مُصْبِحينَ )ولا يَسْتَُون له ) قطاف عََيِهَا طائف من ربك 
رق كرت لاقت اندر 0 ش (القلم] 
الإيمان . لذلك تجدهم خافوا من رؤية أصحاب الحقوق لهم أو شعورهم.بما 
ينتوون فعله . 

قال تنا عتهم :ا فوا مُضْبحِيي (00) أن دوا على حَزئكم إن كم 
صارمين (10) © [القلم] ثم قال . #فانطلقوا وَهُمْ يعَحَافُونَ )4 [القلم] أى 
يتشاورون فيما بينهم بكلام خفى لا يسمعه أحد ؛ فهم يتسارون ويتحدثون 
شراء أن لين خلنها البقم لويخ عسكيون: 

ا و ب م ا 
الأمر, ثم يقول 5-05 7 يعم | 4 [القلم] فهذا الأجى, وهذا الاوان هو 

وكلمة 0 5 لمامام ايحن يكون لك الأجر عند 

1 00-5 500 ا ل 2 5 

والمؤمن هى مَن ينظر بثقة إلى كلمة #/عند ربهم (5)© [القلم] أى الرب 
(؟):يسيزسيا : يقطعنها . صرمة قطعه أى يقطعون ثمارها . والصرم : القطع ماديا كقطع الثمار . 
والصريم لفن لتى قطعت أُشجار رها ولا نبات فيها . (القأموس القويم 28/1١‏ م 


- 


00 


(؟) الطائف هنا العذاب المحيط فلاف عللها طائف عل ربك (5؟؛ © #القلم] أى أحاط بها دمار وهلاك 


سلطه اله عليها. 


+ ليه يه 
المقولى القردية والذى .- يتعهد المربّى حتى يبلغه درجة الكمال المطلوب منه . 
والعتري؟ هذا د صيدا ارا على 
وقد ذكر الحق سبحانه لفظة '([ عند رهم م (4)24 [القلم] فى آيات كثيرة مذها 
وَبَشرٍ لذن أمرا 0 0 5 [يوقس] 
لأحر مل صخا لهأو عد هط 400 [البقرق] 
ويقول تعالى : ل الذينَ يفون أموَالهُمْ في سبل الله م لا يبعُونَ ما نوا من 
لا أذى لهم رهم عند وهم ولا وف عله ولا يخود (4)51 [البقرة] 
الذي نَيُنفقو مُونَأموَالهُم اليل : وَالنَهَار سر وَعَلانيةفلمُمْأجْرهُمْ عند ريم للنقك 
[البقرة] 
فالذين أمنوا والذين ينفقون أموالهم لهم عند ريهم أجرهم فهؤلاء يتقون 
الله يؤمنون بانته وينفقون من مال الله الذى وهبهم إياه . وهذا لعظيم إيمان 
باطلاع الله عليهم .. 
فالذين منعوا حقّ المساكين والفقراء وتأمروا على أن وتتاعوا كمزو الخديقة 
فى الخفاء دون حضور أصحاب الحقوق إيمانهم به ضعف لأنهم ظنوا أن الله 
غير مطلع عليهم . 
وكلمة عند رَبْهُمْ (4)4 [القلم] فى القرآن ليست خاصة بمن آمن 
أن الله رب لجميع خَلقَه مؤمنهم وكافرهم لذلك قال تعالى : ف( © وَلَوْ ترَى إذ 
المجرمُونَ ناكسو زعوسهم عَنْدَ رَنهمْ 40 [السجدة] فالله رب لمن أجرم أيضاً 
وليس لمن أمن ؤة فقظ) إذ كيف يحلفهع ويتركهم دون رعاية ورزق » وهم فى 
«الذياية سيكفوى أمنامة يكحا ننه قور زبوم نقاء وام انوا : 
والعندية هنا هى عند الربٌ الأعلى , فماذا أعد المريّى الأعلى للمتقين ؟ لقد 


بائئه 


)١(‏ قدم صدق : منزلة عالية ومثوبة عظيمة على مآثر ومكارم وأفعال خيّرة قدموها أولهم سايقة خير 
وسعى مشكور . |( القاموس القويم للقران الكريم ١١7/7‏ ]. 


1 
دس سيد بي حب الم اح 
أعدَّ لهم مل جَنَات التعيم (4)54 [القلم] » وجنات النعيم جناتٌ دائمة فلا أنت تموت 
والأافتىي ذهب .ولا هى كجنتكم التى احترقت والتى كناك ويا لاقف مق الفال 
فأصبحث حطيماً كالصريم . 
و إن الْذينَآمُواوَعَملُوا الَاخَات يديهم رُم انهم ري من تح انار 


ا ا ل 
ويقول الحى شيحاتة 0 الملك يَوْمَعد لله بك :1 مه فَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا 
الصّاححات يي جنات العم (5ه0)» [الحج] 


قالحق سبحاته يذكر جزل الآيفان والعمل الصالح و جنات النعيم ( )46 
[القلم] فهى جنات لا جنة واحدة ؛ ثم هى جنات النعيم أى المقيم الذى لا تفوته 
ول يشودك:. 

فالجنات نفسها متنوعة . فهناك جنات الفردوس وجنات عدن . وجنات 
النعيم . وهناك دار الخلد ودار السلام وجنة المأوى . وهناك عليُون الذى هو 
أعلى وأفضل الجنات , وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى . 

هذه الجنات فضل من الله عز وجل »قال تعالى :9 إن القن في جنات و وَعْيُون 
)٠(‏ أخذينَمَا اهم مهمه كوا قبل ذلك محسبين 0 [الذاريات] 

قل أَوُكمْ بخير من الكم لين ْو عند َم جات تجري من تحها اهار 
حَالدِينَ فيهَا وَأزْوَاجٌ مُطَهْرَة!' وَرَصْوَانْ منَ الله وَالله بَصيرٌ بالعباد (ه)4 [آل عمران] 

وحنات الآخرة هن ناف التكيد فالموسن محدافي حذة الأجره كل نا 
تشتهيه الأنفسٌُ وكل ما يخطر ببال مَنْ يرزقه الله الجنة سوف يجده , يل وما 
لا يخطر بباله!! والحق سبحانه قد أعنّ هذه الجنات ل 9# الصَّابرِينَ وَالصّادقِينَ 
وَالقَانينَ , وَالنْفقِينَ وَالْسْتغْفري نَبالأسْحَار 400 [آل عمران] 
وهذه كلها صفات الذين اتقوا الله . وأعد الله لهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهان والأزواج المطهرة ورضوان من الله أكير ..والله جغل الإتفاق:وضفاً من 


. أزواج مطهرة : عفيفة مؤمنة صالحة . طهرهن الله من كل يول وغائط وقذر ومن كل مأثم‎ )١( 


فل لكام 
يي 4217007 9س 22 سي ببسي ب بسي ميدي 1 (نسيية سبلي بصم سي 4 ا 0 
وي ا ا ا د 
كك تحمس ال الفنكيف الاق يغلت انه لحك قرا الوجو 

والأففاق لينى اذا من العين انا هى جخارلة هذه المناولة تدخ تتضح فى أنه 
ما كان لك ما يزيد عن حاحتك إلا بحركتك فى الحياة . 

هذه الحركة فى الحياة تتطلب عقلاً يخطط للحركة » وجوارح تنفذ المخطط 
الفكرى , ومادة يتم الفعل فيها سواء كانت أرضا تتم زراعتها أ وآلة يتم الصّنْع 
بهاء ولا شىء لالإنسان من هذا فى الكون . 

إن المخ الذى يدبر هو عطاءً من الله . والطاقة التى تنفذ هى عطاء من الله, 
ونحن نرى فى الحياة إنسانا قد نزع الله عنه المخ الذى يفكر ويدبر » ونجد 
إنساناً آخر قد نزع الله منه الطاقة التى تنفذ ء فقد يمنع الله عن عبد المادة التى 

إذن فلا شىءً من هذه الأشياء'ذاتىّ للإنسان . إنها كنها عطاء ين الله . 
فليعمل المؤمن مضا ريا عالق ولشخط المؤدن للها هك هو انق أن : الله لا 
يَأكد ةا الندق تنقسه انف مريده الله لأحيك العاحو دويعوف يكالن انث هذا الحق 

أهكذا يكون الإنفاق الذى منعه أصحاب الجنة عن الفقراء هو صفة من 
صفات الذين اتقوا ربهم » ففى النفقة حمايةٌ العاجز الذى لا يقدر . 

والعنة منتكية حفوها لون عل اكنين تصبو وك مرولكق فلي عون كمال وتحيال 
قدرة الحق , فالنعيم الذى يتنعم فيه الإنسان يكون على قدر التصور فى 


وقد يقول عمدة إحدى القرى : أريد أنْ أبنى مُضيّفة وحجرة للتليفون 
ومصطبة نفرشها . هذا هى النعيم فى تصور العمدة . لكن كيف يكون النعيم 
ع كنات كل التصتو رات وهو الحق سبحانه . لذلك تكون حناث النعيم دائمة 
فلا أنت تموت ولا هى تذهب 


2 

ليمي 4 ميمه سي ) معي لشيس © البسسة السييا ١170315‏ سمه 

فهم خالدون كى نعيم العف واكك موي اقمع ] انيما بدو كمض 
النعيم فى دنياهم مق آثان تحيه عليهم «لكدهم شيدوا آيقنا أن التعفة تزول 
عن الناس ء أو شهدوا أناسا يزولون عن التعمة  .‏ 

فقال سبحانه عن جنة الآخرة : 1 خا لدينَ فييًا أبدَا(ه)4: [النساء] فلا هى 
تزول عنهم ؛ ولا هم يُزحزحون عنها . 

وأالجنة على إطلاقها تنصرف إلى جنة الآخرة فهى الجنة بحق » اما جنة 
الدنيا فمن الممكن أنْ يتصوّح نباتّها وشجرها وييبس ويتناثر أو يحترق كمأ 
حدث لأصحاب الجنة ٠‏ أو يصيبها الجدب ؛ أما جنة الآخرة فهى ذات الأكل 
الدائم . 

فالدنيا بكل ما فيها من نعيم هى نعيم على قدر إمكانات الإنسان وتصوره. 
وهو نعيم مهدد بشيئين: أن يزول النعيم عن الإنسان وكثيراً ما رأينا منّمين 
زال عنهم النعيم ‏ أو أن يترك الإنسان هذا النعيم بالموت ونرى ذلك كثيراً . 

أما النعيم الذى هو الفوز العظيم فهو النعيم الموصول الذى لا يمنعه أحد ولا 
يقطحه شىء . 

وقد قال ادق مجهاته :99 كم تركو من جنات وَعْيُون (») وَوْرُوع وَمََام 
كريم (0) وَنَْمَة كانوا فيهًا فاكهِينَ (50) كذالك وَأَوْرَ اها قَومًا أحَرِيد بن 2 ؟) فَمَا 
بَكتْ عَلَيِهمُ السَّمَاه وَالْأَرْضُ وَمَا كانوا مُنظري: ين (05)# [الدخان] 

فهؤلاء كانوا فى نعمة وفى جنات وعيون وزروع وقد كانوا يتنعمون فيها 
ولكنها نعمة موقوتة ولذلك تركوها يا وورثها قوم آخرون , فهذا ليس 
تفيها علق الحقيقة: إنْمَا التديع علي النقيقة ع تدم الجن الفعيم الذي لا 
يزول . 

وكلمة (.جنات ) تؤدى ما نعرفه من المكان المحدد الذى يجمع صنوف 
الزروع والثمار نما وكاس نون ارده را والشوي اع رعس ا 3 
المادة كلها كلها رفول على السترو والخعطية . 


شريو الول 

صصح وح صمت حبص ص محصصبهه 

فالجنة هى المكان الممتلىء بالزروع والثماى وتعلى الأشجار فيه وتكثف 
وتلتف أغصانها وفروعها بحيث تستر مَنْ يكون بداخلها وتستره أيضاً عن 
بقية الأمكنة , لأنه لا حاجة له إلى الأمكنة الأخرى . 

دق االلحنة كل امات الحياة تن كذاة بوماكزة وتزمي اازماء وطضدزة 
ومتعة . وفيها كل شىء , كما تسمى البيت العظيم المكتمل الذى يضم ويشتمل 
على كل المرافق ١قصرا‏ » لأنه قصرك عن أى مكان سواه لأن فيه الأنشياءٌ التى 
تحتاج إليها كلها فلا تحتاج إلى .شىء بعده . 

وق قشنا ل اتن النان ]انق الندق اياك لفك افق وكا يما فقا : 
( جنات ) مع آنه سبحانه ذكر فى آيات أخرى الجنة مفردة ‏ وفى آيات ذكرها 
مثنى ( جنتان ) . 1 

وليس معنى أن الحق سبحانه قال ( جنات ) أن كل مؤمن يدخل كل الجنات, 
ولكن المعنى والمقصود أَنْ يدخل كل منهم جنته على حسب الأعمال التى 
اكتسبها , والمنزلة التى وصل إليها . 

ومن المهم أنْ نعلم أنَّ صاحب الجنة عالية المنزلة لن يتلقى حسدا من 
صاحب الجنة متوسطة المنزلة . وصاحب الجنة الدنيا لن يحسد مَنْ هو أعلى 
منه . وكذلك لن يزهو صاحب الجنة عالية المنزلة على غيره : 

زكل:وانحد متهم يقرع يمكائة الآحن::.حكلما يحدت أجيانا فى الدنيا بحين 
يتفوّق إنسانٌ فى دراسته فقد نجد مَنْ هو أقل منه درجة يفرح له بصفاء نفسى, 
وكذلك ل دنهو حشقوىق وكات على الأذن؟ مكه بإوانا عاق :لك هى ها سيف 
فى ألدنيا فما بالنا بالآخرة ؟ 

حيث يقول الحق سبحانه : 8 وَلْرَعْنَا ما في صَدورِهمٌ م نْ غل إِحَوَانًا عَلَى مر 
مَُعَابلينَ بن (40) » [الحجر] أى أَنَّ كلاً من أهل الجنة يفرح بمنزلته ويفرح بمنزلة 
الأعلى منه لأنه سينال من فيوضات الخير التى عند الأعلى منزلة عندها ياتى 
لزيارته . 
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++ د22 

والحق سبحاته يقول : 99 و1 نْ حاف مَقَام َه مان (+ ؛) © [الرحمن] فكل مَنْ 
هاخا مكرلكة شن الادكا المج طا سن يدت وحن خرن الوك رع بويا لي به 
دونه وكأنها مَضيّفة لمن يحبهم 
إذن قفى الآخرة يفرح أهل الجنة بِمَنْ هم أعلى منهم , لأنهم سينالون منهم 

وأهل الجنة لا يعرفون الحقد والحسد ولا الغلّ » وقد قال رسول الله لَه 
لأصحابه وهم جالسون معه ذات يوم : يطلع عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة». 
ودخل رجل وعرقه الصحابة فأرادوا أَنْ يعرفوا ماذا يعمله هذا الصحابى حتى 
يمستكق يقار وسوال الله 2ه بالسكة: 

و0 : وشحن نريد أن نعرف عاذ تفل حون مك . فقال الرجل : إنى 
لأصلّى كما تُصلون , وأصوم كما تصومون , وأزْكى كما تُزكون ولكنى أبيت 
وين فى فلن خل الأحف: 

فذهبوا إلى رسول الله ييه وقالوا له : لقد قال الرجل كذا وكذا . فقال عله : 
اوهل فضلتٌ الجنة على الدنيا إلا بهذا »(" . 

يقول الحق سبحانه :طن لين في جنات وَعُيُون | (: اوها بسَلام أمدينَ 
(:) وترَغنامَافي ضدُو رهم من خل وان عَلَى مر ماين 0 [الحجرع 

ولتجلم ا الحق سبحانه لم يخلق لامتقين جنات تكفيهم وحدهم , أى يخاق 
لاوا تكفيهم وحدهم , ٠‏ بل خلق لكل واحد من خَلْقَه إلى أَنْ تقوم الساعة 

احقة رتك ولحد:من حلقة إلى أن تقو الساعة نار : 


(1) عن أنس بن مالك قال : كنا يوأ جلوساً عند رسول الله كك 5 فقال : يطلع عليكم الأن من هذا الفج رجل 

من أهل الجنة . ف فطلع رجل من أهل الأنصار تنطف تنطف لحيقه من وضوئه قد علق نعليه فى يده الشمال 

ملم .“قال أتس :اك ميد أنه مسر انسدات م كلدت ك ليال فلم ير يقوم من الليل شيئاً غير أن إذا 

: تعار انقلب على فراشه وذكر الله وكير حتى يقوم لصلاة ة الفجر غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراً فلما 

مضت الثلاث وكدت أحتقر عمله . .. فكان رده : ما هو إلا ما رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى على أحد 
من المسلمين غشأً ولا أحسده على مذ أعطاه الله إياه إليه . ( الزهد لابن المبارك 554 ) . 


أ سور ل 3 2 
رع ا مبحصبص يحص ص بصصحه 


اذى غيل فيل الجنة الجنةٌ بقيتْ الجناتٌ التى خلقت ولم يدخلها 
القد" لأ أاحبها يانه أفل الفا د قيورثها الحق سيصانه للمؤمنين من 
أصحاب الجنة, مصداقاً لقوله تعالى 00 ( تلك اجن التي أو رموه با كنم 
َعْمَلوتَ (0,) 4 [الزخرف] 

أما نعيم هذه الجنات فالاستجاية لمنهج الله تعطيك الحياة العالية فى 
الأكرة تمتك مكميو انه ليس تورات البشن كينا يكت فى الدتها :رركن 
بقدرة الله تبارك وتعالى . ٠‏ 

وإذا كانت نعّم الدنيا لا تعد ولا تُحصَى فكيف بنعم الآخرة ؟ 

لقد قال الله سبحانه وتعالى عنها : «إ لهم مَايَشَاءُونَ؛ فيا و وَلدَيْنَا ميد (هج) 4 
زق] أى أنه ليس كل ما تطلب فقط ستجده أمامك بمجرد وروده على خاطرك , 
ولكن مهما طلبتَ من النعم , ومهما تمنيت فالله جل جلاله عنده مزيد . 

ولذلك فإنه يعطيك كل ما تشاء ويزيد عليه بما لم تطلب ولا تعرف من 
النعيم , فالنعيم فى الدنيا على قدر قدر أت البشر ء أما النعيم فى الآخرة فهو 
على قدر قدرات الله سبحاته . 

والذى يُقرّبك معدك اسقط نمو ا هى فعل الخير والالتزام 
بمنهج الله ؛ وقد يكون فعل الخير مُتعبا للجسد والنفس ولكنه موقوت , ولكن 
النهاية متاع أبدىّ فى جنة الخلد . 

فالخير هو ما ليس يعده بعد , فأنت تولد ثم تكبر ثم تتخرج فى الجامعة ثم 
تصبح فى أعلى المناصب ثم تموت ثم تبعث ثم تدخل الجنة وبعدها لا شىءَ 
إلا الخلود فى التعيم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


<< اتج تي لين يمال ين يرن 3ه ه 


يعطينا 'الفق سبحاكة”عينا استفهاما اتسيعكاريا فيقرل تمان :2 واحائكة 


للم 

رهص سوسم بس برس رس بمج بس سم برج موده 
معروفة أنهم لا يستوون . فليس المسلمون كالمجرمين . 

كيف يستوى مَنْ أسلم نفسه لله واتبع منهجه وأمن بربه وبشرعه . مع مَنْ 
خرج على منهج الله ورقض اتباعه وعصى وأيَى ؟ لا يستوون طيعا !. 

والحق سنبحانه يعطينا أمثلة كثيرة على عدم التساوى : قالتساوى أحيانا 
و ظلماً , والله سبحانه مُنرَّهِ من الظلم . 

فيقول تعالى وت يا لل يقْدرُ عَلَى شَيْءِ وَمَنْ 


ور 
لاق 


َرَقنَاهُ ما رِزْقًا سنا فهر د 
أكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ (ه) 4 ١‏ [النحل] 

فالحق سبحانه يعطينا طرفين فى المثل المضروب ويترك لنا السياق 
القرآنى الحكم بينهما . وكأنَّ الحق سبحانه يقول : أنا أرتضى حكمكم أنتم : 
هل يستوون ؟ 

والحق سبحانه لا يترك لنا الجواب إلا إذا كان الجواب سيأتى على وفق 
ما يريد , ولا جوابٌ يُعقل لهذا السؤال إلا أَنْ نقول : لا يستوون . وكأنَّ الحق 
شجهاحة حيلةا ينطق عدن بيذ اللتكم:. 

وقد يسأل سائل هنا ١‏ الحو مهاده يصوي المثل هنا بطوتين أي 
كك ٠‏ فلماذا قال ا هَل يس يَسْتَوُونَ (0؛) © [النحل] بصيغة الجمع ولم يقل : هل 
يريا 

نقول : المثل وإنْ ضْرب بمفرد مقابل مفرد إلا أنه ينطبق على عديدين مقرد 
شائع فى عديد من المملوكين ٠‏ ونقائغ أيضا فى العديد من السادة أصحاب 
الرزق الحسن . ذلك ليُعمّم ضصرب المثل. ار 

وفى أية أخرى يقول الحق سبحانه 00 أَغْمَنْ كان مُوْمنًا كمَنْ كان فاسهًا لا 


نمق منْهُ سرًا وَجَهْرًا هل يَسْعَوُونَ الْحَمْد لله بَلْ 


يَسْتَوون ( » ١‏ [السجدة] 
ف( مؤمناً) و(غاسقا) جاءت بصيغة المغرد ومع ذلك لم يقل الحق سبحاته: 


5000 
َويةا لبك 


عوبححمحصبحصصبححص حص عه 
لا يستويان . بالمثنى . بل قال ( لا يستوون ) بالجمع فالحق سبحانه لا يتكلم 
عن المفرد إنما عن الجمع . أو أنها قيلت ردأ لحالة مخصوصة بين مرّمن وكاقر, 
وأراد الحق سبحانه أن يعطيها العموم لاخصوصٌ السيب . 

فراعى السياق خصوص السبب فى مؤمن وكافر ء وراعى عموم الموضوع 
فقال : 99 لا يَسْتَوُونَ (10) 4 (السجدة] 

وكما لا يستوى المؤمن والفاسق :وه يستوي العيد المملؤك الذى لا يقد و على 
شىء مع مَنْ يملك أمر نفسه ورزقناه رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً. 

وهكذا لا يستوى المسلم والمجرم , ونلحظ أنَّ الحق سبحانه جعل المجرم 
فى مقايلة المسلم . وجعل المؤمن فى مقابلة الفاسق ؛ فالموّمن مَنْ آمن قليُه 
واستقر الإيمان فى قابه , ولذلك تجد أن ن الفاسق الذى فسقت جوارحه عن منهج 
الله موده خلل قر مكتقده العلبي ؛ لذلك فهو نقيض للمؤومن . 

أما المسلم فقد قال عنه رسول الله يت : (المسلم مَنْ سلم المسلمون من لسأنه 
ويده ».(') فالإسلام يتعلق بجوارح الإنسان ومنها لسانه ويده ء فلا يوذى أحداً 
بلسانه بنميمة أو غيبة أو سب أو قذف أو بظلم أو إعانة لظالم . 

وكذا لا يؤذى أحدا بيده بضرب أ قثل أ رشوة أى إعانة لظالم , فإيذاء 
الآخرين باليد أو اللسان هى فى الحقيقة جرائم يعاقب على البعض منها 
بحدود حدّها الله أى بتعزيرات يفرضها الحاكم أي القاضى . 

والحق سبحانه يقول م وَوْضْعْ الْكتَابُ ف رى المج مين مُشْفقن افيه ويَفولُونَ 
يْوَيَْامَالِ هلذًا الكتاب لَاينا درُ صَغيرَة وَلَا كبير إلا أَحْصَاهًا وَوَجَدُوا مَاعملُوا 
حَاضرًا وَلَا يَظْلمُ رَبك أَحَدَا (ه.) 4 [الكيف] 

فهؤلاء أجرموا جرائم سطرتها عليهم الملائكة فى صحف وكتب خاصة 


(1) أخرجه أحمد فى مسئده ( 3805501 ) والبخارى فى الأدب المفرد ( ١١44‏ ) والنسائى فى سننه 
(155 ) واليخارى فى صمحيحه ( ٠١‏ ) وابن حبان فى صحيحه ( *2؟) من حديث عبد الله بن عمرو 
اين العاص . 


ال 15 
صحبحهم حم محم هحص سنو دوه 


أنهم لن يُعاقبوا , وذلك لأن هناك خللاً فى معتقدهم الإيمانى فى وجود الآخرة 
واليوم الآخر يوم الحساب . 

فهؤلاء المجرمون يتحكمون فى مصائر الناس ويفسدون فى الأرض ولا 
يقدر أحدٌ أَنْ يقف فى مواجهتهم . وللكن يجب أنْ نْ يتأكدوا من وعيد الله لهم , فهو 
سبحانه القائل :ل سَيْصيبٌ الدينَ أجْرَمُوا صَغارٌ ( ') عند الله وَعَذْابَ شدي بجا 
كانوا كرون ك» [الأنعام] 

والمقابلون للمجرمين هم المؤمنون ؛ فإذا استبنتَ سبيل المجرمين. أو إذا 
استبان لك سبيل المجرمين ألا تعرف المقابل وهو سبيل المؤمنين ؟ 

فإواكان الى هات برق سون التدرعية العا وطروا معبيل المؤسية 
يختلف عن ذلك , إنه الرحمة والتكريم , أما المجرمون ذقد قال الحق سبحانه 
عنهم :9 ولا ير د بَسْهُ عن القَوْم الْمْجرمينَ )١40(‏ © [الأنعام] فلن يُرد ويُمنع بأسّه 
وعذابُه عن القو م المجرمين منكم . 

والمجرمون أيضاً هم المكذبون بآيات الله ؛ قال تعالى :© إن الذينَ كذَبُوا 
ل ل ا 
في سم )١(‏ اخيّاط وكذ لك نجزي المجرمين )١‏ © [الأعراف] وهم يستحقون هذا 
الخواء متا أجوموا: 

فهم لن يدخلوا الجنة . وعلى ذلك فقد سلب منهم نفعاً ولا يتوقف الأمر على 
ذلك ولكنهم يدخلون النار. إذن فهنا أمران : سلب النافع وهى دخولهم الجنة, 
وإيجاب الضار وهو دخولهم النار ؛ إنه سبحانه حرمهم ومنعهم ذلك النعيم 
وذلك جزاء إجرامهم . وبعد ذلك كان إدخالهم النار وهذا جزاء آخر. 


)١(‏ صغار : مذلة وعذاب شديد . والصّفار : أش الذل . فيصيبهم ذل وحقارة يوم القيامة بعد.تكبرهم 
وارتفاعهم فى الدنيا . 

(؟) سم الخياط : ثقب الإبرة الضيق . والخياط : الإبرة نفسها يُخاط بها . أما الجمل ففيه قولان آنه الجمل 
الحيوان المعروف ؛ أو هو الحبل الغليظ وكلاهما إدخاله فى سم الخياط مستحيل . 


شوو لقتل 
ددا > ++ تيمت »مت :0ت 


ل صعة الى 


, فقال تعالى : «إ لهم منْ جهنم مهَاذ') وَمنْ فؤقهم عَوَاشٍ اه 
الظالمين للك ) [الأعراف] .فى الأولي قال سبحانه 527 ركذ لك نجري المحرمين [. 
[الأعراف] وفى الثانية قال #وكل لك نجري الظالمين (41) # 0 

فكأنْ الإجرام كان سببا فى ألا يذتخلوا العف رالقللم كان :سسناقن أن كون 
بوديع عراس :الهم .من جه مواد وهم في القار يتديظيم سرادفهاء 7 

فالظلم مرتبط بالإجرام , وقد يكون الظلم إجراماً قال تعالي, : 4 وَلقَد 

هلكا القَرُونَ منْ قبدئ هم ذا ظلمُوا وَجَاءَْهُمْ رسَلهُمْ اتات وما كاثوا ليوا 
ذلك جر القَْم المحرمينَ 05 » [ يونس] 

والفكر ف ارتكب ذنبا ٠»‏ وقد يكون هذا الذنبٌ ذنبٌ إلقمة وهو الكقر 
بالله » وهذا ما عناه الحق سبحانه بقوله :ل وَترَى الْجَرِمِينَ يمع مُعرِينَ في 
الأضْمّاد (9ع) # [إبراهيم ] 

فكرى اللسودية حمونا (مجدارعين عقوي م يعن شيورد ٠‏ وهو الحبل أو 
اليد الذى يقيدون به . والأصفاد جمع صفد وهو القيد الذى يُوضع فى الرّجْل 
وهى مثل الخلخال . 

وهناك مَنْ يُقيّدون فى الأصقاد أى من أرجلهم وهناك من يُقيد بالأغلال 
أى تُوضع أيديهم فى سلاسل وتُعلق تلك السلاسل فى رقايهم أيضاً . 

وكل أصحاب جريمة معينة يجمعهم رياط واحد ؛ ذلك أن أهل كل جريمة 
تجمعهم أثناء الحياة الدنيا مودة وتعاطف . 

والمجرم هو المنقطع عن الحق والجريمة هى الانقطاع عن الحق لانتصار 
الباطل . والمجرمون يكونون مميّزين عند الحشر بزْرّقة وجوههم , قال تعالى 


:)652/1١5[ المهاد : المهد وهو الغراش . وهو هنا فراش من نار والعياذ يالله . قال الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
«هو ما امتهدوه مما يُقعد عليه ويضطجع كالفراس الذى يفرش ؛ والبساط الذى يُبسط , وقال الواحدى‎ 
.» قى الوجيز [١915/1؟) : لهم منها غطاء ووطاء وفراسش ولحاق‎ 

(؟) غواش : يغشاهم . وغواش : جمع غاشية وذلك ما غشاهم فغطاهم من فوقهم . قال السمرقندى : 


يغشاهم النار من فوق رؤوسهم ومعناه : أن من تحتهم نارا ومن فوقهم نارا ( تفسير السمرقندى 
الرداة) 8 


شو ابلس ١‏ 
ا لك م 
وَنَحْشْرٌ المجرمين يَوْمئذ زرك (40 [لك] 
| أى جمدم ونسوقهم رقا ٠‏ والزْرقة هى لوتهم . كمأ ترئ, شخصا احتقن 
وجبة وائرق لوه نيف قي كدر كن لعا واليعظن يقست لل رزقا 0-10 4 زه 

أى عُميا ومن الزرقة ما ينشأ عنها العمى » ومنها المياه الزرقاء التى تصيب 
العيّخ وقد تسكن الع 

ومعلوم أن زرقة الجسم لا تأتى إلا نتيجة ضربات شديدة وكدمات تحدث 
كتفتاغلات كنار كدت الحلد فكسبي رذقكه .زكذلك زرقة العون. 

ويُستخدم اللون الأزرق للتبشيع والتخويف , وقد كانوا فى العصور الوسطى 
يظلوة هوه الكنونبالنوق الأذرق كاف الأعداء وإرسانيةة تارف الناين 
أنه و الشيطان . 

ومن علا ماتهم مع القيامة أيضاً أنكم ترونهم ناكسى افروسهم ٠‏ يقول 


و” لصا سس اوت 


تعالى 3 ولو ترَى إذ المجرمُونَ ناكسو رُءَوسهِمْ عند رَبْهِمْ رَبَنا أبصَرْنا وَسَمعْنا 
فَارْجِعْنَا تَعْملُ صَاحا إِنَامُوئونَ 05 * [السجية] 

وتنكيس رءوسى المجرمين فيه إشارةٌ إلن آ هذه هى العاقية فاحذر 
المخالفة, فمن تكيّر وتغطرس رافعاً رأسه فى الدنيا ؛ تكست رأسة فئ الآخرة 
ذلا . 

وفى تنكيس رءوس المجرمين يوم القيامة معنى أخر , فالحق سبحانه 
سيفعل في كل مخالف فى الآخرة من جنس ما فعل فى الدنيا ؛ وشؤلاء الذين 
كن الله دوسي فى الأخرة سواء دونديا دلوا ذاه في النانيا جلا احهاء أن 

وكثيرٌ من المجرمين يرتكبون جرائمهم فى غفلة من القانون أى يعمّون على 
العدالة ويهربون من العقاب ويفلتون من القوانين الوضعية فى الدنيا . ولو 
تركنا هؤلاء بلا عقاب أيضا فى الآخرة . فهم إذن الفائزون وسوف نشجع 
بذلك كل منحرف خارج عن القانون . 


سي ١17071‏ ب سييت» لصي © لدنص بيت © سي سمي :1 سس سي 4 2-002 

أما إن علم أنَّ له ربا قيُوما عليه » وإنْ عمّى على قضاء الأرض فلن يُعمّى 
على قشباء المماء: وان أفلث مخ عفان الناثيا فلن يلت اذافخ عفان الأخرة 
إنْ علم ذلك استقام . ٠‏ 

فالمجرم الذى يعيش بيننا أليس معلوما لأهل المنزل الذى يعيش فيه بل 
لأهل الحى والشارع ؟ فهل ذهب واحدٌ منهم إلى تاجر فقال له : أعطنى كذا 
فقال : لا ليس عندى وقاطعه ء هل سلم واحد منهم على شخص فلم يرد عليه 
السلام ؟ 

إذن : المجتمع كله يتحمل هذه المسئولية فالمجتمع نفسه مجرم أكثر من 
المجرمين . 1 

وما استشرى الإجرام إلا حين خاف الناسٌ من المجرمين وتملقوهم وتوددوا 
إليهم ريما اتقاءً لشرّهم , ولم لا يزداد المجرم فى إجرامه والأمر كذلك ؟ 

لذلك جعل الشارع الحكيم الدية فى القتل الخطأ ليست على القاتل وحدد, 
إنما على العاقلة . أى على جميع العائلة لأنها المنوط بها تقويم أبنائها 
والأخذ على أيدى المنحرف منهم لأنها هى التى ستتحمل العاقبة , ويذلك 
يحدث التوازن فى المجتمع . 

والحق سبحانه يستنكر عليهم أنْ نشاء وا التسلعنة بالسعزمينة ين » قال تعالى : 
«إأفَجعَل المشلمين كالمجرمينَ | ه؟) © [القلم] .استفهام استنكارى 9 مَالَكمْ كيف 


تَكمُونَ (<.) 4 [القيم] 
.يفي موضع آخن يقول تعالي : ل أَصْطَفَى البنَات عَلَى البَينَ (50) ما لكمْ 
كيف تَحكمُون )١:(‏ 4 [الصافات] 


و 


. ولكن فى آية أخرى يقول : #8 فم كف كيرت 9 #4 [يونس] والمعنى 

فى الجميع : ماذا أصاب عقولكم لتحكموا هذا الحكم . وساعة تسمع ( كيف ) 
فهى للاستفسار عن عملية عجيبة ما كان فى عُرْف العاقل أنْ تحدث . 

وقوله سيحاته ]3 قا لك كنف كمون 5 # [القلم] كأنه أمر عجيب مأ 
كان يصح أنْ يحدث » إذ كيف دُسؤون بين المسلمين والمجرمين ؟ 


2 2 مح 
صمحم ححص بححبحخ يبص سواه 


نشول النَحق نهاك 
جا انتيب نط6 و05 * 

كيف تحكمون بمساواة المسلمين والمجرمين لما لَكُمْ كل تَكُمُونَ (-)4 
[القلم] » والحق سبحانه يناقشهم ليكشف لهم أنهم إنما يحكمون بمجرد الأهواء, 
وليس بناءً على مقدمات صحيحة . 

لذلكِ يسألهم الحق سبحانه :أ لَكمْ كتَابٌ فيه تَدْرْسُونَ 0 ) © [القلم] هل 
حكمتم بهذا لأن عندكم كتاباً قرأتم فيه هذا » فى أى كتاب هذا ؟ أنْ يتساوى 
المجرم مع المسلم » ويتساوى الصالح مع الطالح : والمفسد مع المصلح ؟ 

فهل لكم كتابٌ نزل من عند الله أتاكم به رسول من رسله قرأتم فيه أو درستم 
فيه أن المسلمين والمجرمين يستوون ؟ ألكم كتاب تقرأون فيه هذا الجور ؟ 

وقداكان صتاديد قريش يرون أن حظهم من الذانيا وافرٌ: وآن الماعين حظهم 
من النقها كليل متحت إذااسمعوا محديية الأكرة وما وعد اله النتلمية الوا إن 
صحٌ أننا نُبعث كما يزعم محمد ومَنْ معه لم تَكُنْ حالهم وحالنا إلا مثل ما هى 
فى الدنيا. وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلونا ء وأقصى أمرهم أن يساوونا . 

فكان قوْل الحق سبحانه فا تعمل المشلمين كالمخرميناه») مال كيق 
تَكَمُونَ ١‏ (دم) آَم كك كاب فيه ه نَدرُسُون 0س 4 [القلم] 

عرق سر نيل الكادرين والمؤمنين ٠‏ كيف تظنون أن الله ظالم فالله أعدل 

من أَنْ يجعل المسلمين كالمجرمين : 

والحق سبحانه يقول : فأ * وَمَا يَمَوِى الأعْمّى وَالبْصيرٌ (5) ,و وَل الظُمَاتُ 
وَل الشورُ (.م وَل الظل وَلَا الحسوُورلة زم 06 يسْتوى الأحيَاءُ 


)١(‏ الحرور: الحر الشديد أو الريح الحارة . فالحرور : حر الشمس الشديد . ! القاموس القويم ١44/1١‏ ] وهذا 
عكس الظل . 


قلس 
تن ١‏ بيه © اجندبي صمي أ تسيصي سمي 4 بسب + بيني 4 إعصبين) (سيجي) © لصي #صيي نه ليسي امسا 
ولا الْأَمْوَاتُ (55 :4 ْ [فاطر] 


والحق سبحاته يخاطب رسوله محمدا و قائلاً: #قل لايسْمَو وى الخبيث وَالطِيِبُ 


7 فى 
موبر ا ميم م 


وَلَوْ أعْجَبَكَ كثرَة الحبيث فَالَُوا الله يأ ولى الألبا باب لَعَلكمْ َفلحُونَ #0 [المائدة] 
فالخبية لا يسترع أبداً سم الطيب أ وهاه 'تنطرية عرئية , يقلينا عنام مقن 
ا ا 


م 


اجن انيه عي الخصين ا 0 
مع البصير . تماما مثلما لا يستوى الظل والحرورء أو الظلمات والذوى. 


وعدم القرية هذه مؤجودة في آيالة كتيزه منها ٍأوَمَن كان ميا َس 


ا 


وَجَعلنَا له نُورًا يْشى به فى اناس كم مَدْلهُ في الظلمّات لدم ل بارج مها كذ'لك 
يْنَ لْكافرينَ ما كَانوا يحْمَلونَ 170 # [الأنعام] 

وهذا تساوّل جوايه : لا أى ئيس كن ممشخصا ناوي كلاق . والفطرة تقول 
هنا:لا. 

والالاع قاقه على العدلواتوال كل تموعة القن تعدا تومن :الك 
عدم المساواة بين القاعدين عن الجهاد من المؤمنين غير أولى الضرر وبين 
المجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 

0 شَؤي كد . لذلك قال الحق سيحاته»ه 8 0 لا يَسْتَوى القاعدون 


مل الومفي تر أوال السير وَالْجَاهدُونَ فئ شيلنالله باموالفم 


وأنفسهم 7 8 0 [النساء] 


امع سي و ا و ل 1 1 


5 0 15 
وسْرّى عنه : اكتب لا يَسْتَوى القَاعدُونَ م: نْ المرأمنين غَيْرُ أو لى الصْرَ روالمجا ون 


سنح :بحي يجحت نات 


فى سَبيا ل الله (ه) 4 [التساء] 

ا اه دل اخدريرا افقو البكدن هال : 
فكيف بِمَّنْ لا يستطيع الجهاد من المؤمنين يا رسول الله ؟ 

إنها اليقظة الإيمانية من ابن أم مكتوم لأنه فهم موقفه من هذا القول . 
ومن أنه لا يستطيع الجهاد , وعلم أنه إنْ كانت الآية ستظل على هذا فلن يكون 

ولهذا قال قولته اليقظة : فكيف بِمَنَ لا يستطيع ذلك يا رسول الله ؟ فأخذث 
رسول الله السكينة ثانية ثم سُرَى عنه فقال لزيد بن ثايت اكتب ال[ لا يَسَْوِى 
اعون م لمعأو ار اجون فى سبي ل الله (ه.ه 4 [النساء] 
أنْ يقول : وهل كانت الآية تنتظر أن يستدرك ابن أم مكتوم ليقول هذا ؟ 

ونقول : إن الحق سيحانه وتعالى أراد أنْ ينبه كل موؤْمن أنه حين يتلقى 
كلعة من الله أن يكين ويتيدن موقعه ين هن الكلمة غاذا كان ذلك مان سيدنا 
اين ام مكتوم فيما سمع رسول الله عن ربه فهى يُعلمنا كيف نستحضر دورئا 
من أية قضية نسمعها. 

وحينما سمع ابن أم مكتوم الآية رأى موقفه من هذه الآية . وهذا مأ يريده 
الحق من خَلقه . وقال زيد بن ثابت : فكتبتّهال". 
(1)اين أم مكذوم اسعه عبد اله والبعض يسميه عمرى أمه ضاتكة وهى آم مكتوم. أسلم يمّكة قديما وكان 

ضرير اليصر وقدم المدينة مهاجرا بعد بدر استخلفه رسول الله على المدينة مرتين . كان صاحب 

راية المسلمين يوم القادسية تم رجع إلى ل ل 0 
(؟) قال زيد بن ثابت : كنت عند النبى وَهلةٍ حين , نزلت عليه [ لايستوى القاعدون ن عن المؤمنين والمجاهدون 

فى سبيل الله ) ولم يذكر 8# غير أتلى الضرّر ُ 6 * | الخ لنساء ] فقال ابن أم مكتو م : فكيفٍ وأنا أعمى لا 


أبصر ؟ فتغشي الذبى 7# الوحي ثم سُرّى عنه فقال : اكتب 7 لا يْحوى القاعذ ون من المأمدين غَيْرُ أونى 
الضُرّر . )49(٠‏ © [ النساء ] فكتبثها أو, ردم اناك تن الف د إن سيط (5/ > 460 


ل 0 


ه70 عجوح ججح + 5ج ص مج هه 


وعندما يقول الحق 9 لايَسْتَوى (10) © [النساء] فهذا يدل على أنَّ هناك شيئين 
لا يتساويان . فأيهما غير المساوى للآخر ؟ كلاهما لا يتساوى مع الآخر, 
ولذلك يكون الاثنان فى الإعراب فاعلاً , فلا يساوى المجاهدون القاعدين , ولا 
يساوى القاعدون المجاهدين , لأن كلأ منهما فاعل ومفعول . ش 

وعتدما يقول الحق : # 0 يَسْعَوى القَاعدُونَ مر نّ المرأمنينَ غَْر أولى الور 
َالمجَاهدُونَ فى سَبيل الله (ه1) © [النساء] هل معنى ذلك أن #عقلا وأكدا فى .زم 
رنسول الله كات يظطن اياوه بين القاعك: والمحاف + 

لا ولكن الحق يريدها قضية إيمانية فى بلاغ إيمانى من الله , والحق سبحانه 
ينكر عليهم أنْ يكونوا قد قرأوا هذه التسوية فى أى كتاب نزل من عند الحق 
وتحافة 

وقد قال الحق سبحانه في آية أخرى : لآم آنَاهُمْ كتَابًا من قبله قَهُمْ به 
مُسْتَمُسكون (00) )4 [الزخرف] 

فلماذا يقولون هذا ؟ هل جاءهم بذلك رسولٌ يقول لهم هذا الكلام , فتحكمون 
فيه لأتسشسكد هنا كم فهل. نايديكع كمات «كدزل من السساء كدريوته 
وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف , ألكم كتاب تجدون فيه المطيع 
كالعاصى ؟ 

والمدارسة إعمال الفكر فى الفهم عن النص ء فالفهم عن النص يحتاج إلى 
مكارسة دوعق الفذارشة فى اشن وططاء : ويفان ٠‏ دارسها (ى أن زاكر فد 
فاع بتسادل الددكس جع اهن وويقال ايضذا »كداوسنا أي نتن تكلتيها شندفن 
وأنت قد قلتَ ما عندك حتى يمكن أن نستخلص ونستنبط الحكم الذى يوجد فى 
الكسن:: 1 

ثم يقول الحق سبحانه : 8 إِنَ لكمْ فيه لما تَخَيَرُونَ (م) 44 [القلم] 


الول 
حنمه جبصمححبحح بحص بحص س وح د الع 


فهل عندكم كتابٌ فيه تدرسون وتقرأون وتستنيطون » تختارون منه مأ 
تشديوتةء وشهير القىء وانقدار» أحة خيرة كين يتغل شيكا وأحد متهوله: 

وكلمة :3 تَخَيرُونَ (م؟) © [القلم] أضتها تتكيرون حدف: أحد الكاءين مم 
تخيرون. فتبالغون فى انتقائه وأخذ خياره . 

وخلاصة تأويل الآية : أفسدثٌ عقولكم حتى حكمتم بهذا , أم جاءكم كتاب 
فيه تخييركم وتفويض الأمر إليكم ؟ 


جف َل بسن لعإل بو آلْيمة لكل كبن 40 


الأيمان جمع يمين . واليمين هو الحلف أو القسم ٠‏ وسُمّى يمينا لأنهم كانوا 
قديلا إذا كهالعوا عرب كل المروى م لدي سيف لطا ومين هنا حي دزو للك لان 
اليمين هو الجارحة الفاعلة . 

والمقصود بالأيمان الحلف , والحلف من معانيه التقوية .» وهى مأخوذة 
من الحلف وهو أنْ يتحالف الناس على عمل ما. ر 

والأيمان أيضا العهود . قال تعالى : وَإِنْ نكما" أَجَائْهُمْ منْ بعد عَهُدهِمْ 
وَطْعَنُوا فى دينكم (11) © [التزبة] وقائدة الأيمان أو العهد أن يعافظ عليه ومن 
لا يحافظ على يمينه أى عهده يكون لا أيمانَ له لأن أيمانه أى عهده لا قيمة 
له لأنه مجردٌ من الوفاء . 1 

فالأيمان العهود ؛ لذلك يقول الحق سبحانه هنا ام لَك مْأعَانَ علي (59) © [القلم] 
أ : أم لكم عهودٌ علينا بالغة إلى يوم القيامة فلا تنقطع إلى يوم القيامة. 

فهى أيمان مؤْكّدة بالغةٌ النهاية , فهل لكم أيمان مؤكدة ألا نعذبكم إلى يوم 
القيامة ؟ وهل أقسمنا لكم قسّماً فهى عهد لكم بأنا نُنعمكم فى يوم القيامة وما 
بعده ؟ 


)١(‏ نكثوا : نقضوا عهودهم ولم يفوا بشروطها ‏ والأنكاث : هو الغزل يُحل بعد فقله وإحكامه ( القاموس 
القويم ؟85/5؟) 


شو ةلتكل 

اينم :/ /1120 ١١‏ 4:2 ببسي مسي ١‏ جبييت» بسي © ابس سي 4 ليسي ا ا 6 

فهل لكم عهودٌ منا ومواثيق مؤكدة أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون , 
وألا تُحاسبوا على ما أجرمتموه فى حياتكم الدنياء فتردُون علينا يوم القيامة 
فتنالوا ما لا يناله مَنْ أسلم لله وحده . 

الزمم الشنامن والمتكام عن القوع الكفيل ٠‏ فسلهم يا وسول الله واتظر أيهم 
كفيل وضامن أن المسلمين كالمجرمين ؟ ومَنْ يكفل لكم أنكم ستنجون من 
عذاب الله يوم القيامة . 

مَنْ منهم كفيل لكم بأنْ لكم فى الآخرة ما للمسلمين , فاسأل قرييقا أيهم 
زعيمٌ وضامن لهذا الآمر؟ 

يه سوس اد بم ون 
تبلا بها بمَبُول حَسَن (07) © [آل عمران]. وكلمة ( كفّلها ) أى تولى كل مهمة 
با ا ا وي 
عليه السلام هو الذى قام برعاية شئون مريم » وكان ضامنا لأمورها من 
كفاع ويكرات: 

فأيّهم الكفيل بهذه الدعوى الفاسدة فإنه لا يمكن التصدر بها ولا الزعامة 
فيهاء منْ منكم يتعهد لكم أن لكم على الله ما تشاءون , وأن لكم على الله 
ميثاقا وعهدا , ما لكم كيف تحكمون ؟ 

وقوله سبحانه ( أيهم ) قول مُعجزء فهى يُحملهم الأمر , ما دمتم تقولون 
بهذا وتحكمون به ؛ فمْنْ فيكم زعيم وضامن لهذا الذى تريدونه ؟وهى زيادة 
فى التهكم فطلب زعيما منهم . وهى سبحانه يعلم أن لا زعيم لهم بهذا . 

وما دمتم عجزتم عن أنْ يتقدّم أحدّكم يعلن أنه كافل وضامن لزعمكم , 


رب ير ١0171752‏ اسه 
فلماذا تتكبّرون على الله وتتألون على الله وتقولون على الله ما لا تعلمون 
وتغترون الكذب ؟ 

ولا تكونوا مثل اليهود الذين ع : 9 قَالوا َنْ سنا الَارُ إلا اما معْدُودةً قل 
تدم عند الله عَهْدا قن يُخلفَ الله عه عَهْدَهُ أمْتَقُوِلونَ عَلَى الله مَا لا تَعلَمُوتَ #0 


فإذا كان ذلك وعدا من الله الله لا يخلفن وعدهء والله يأ رسؤله يه أن 
يقول لهم لستم أنتم الذين تحكمون وتقررون ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى 
يكم بل هو جل جلاله الذى يحكم فإنّ كان قد أعطاكم عهدا فالله لا يخلف 


وعده , 


<< الشركة عأ بتكب إنكانوأصَيِوِنَ (3) #ه . 


الحق سبحانه ينقلهم من سوال إلى سؤال ٠‏ ومن مقام إلى مقام عق قاعم 
عقلم فطقي أَفنَجْعَلُ الْسلمِينَ نَ كالمجرمينَ | امَالْكمْ كمون (د # 
[القلم] 

ثم مقام النص الذى قد يكونون قد اعتمدوا عليه من كتاب أنزل إليهم أو 
١ 5‏ لآم لَكمْ كَابٌ فيه تَدوْسُونَ 0م إن لكمْ فى تخ رن (00 © [القلم] 
ثم مقام الحلف والأيمان والعهود , لمكم ان عَلَينابَال ل َم القيامة إن 


4 كير (؟) © [القلم] فهل أخذتم على الله عهودا وأيمانا تبلغ بكم يوم 
القيامة تضمن لكم أنْ تتساووا مع مْنْ آمن فى ثوابه ودخوله الجنة . 
رياح مقا الصركاوواتبداى, لديل ستيحاكة :+ أَمْ لَهُمْ شرَحاء فَليَأُوا 


بشركائهم )41) 3 [القلم] » هل لهؤلاء القوم شركاء فيما يقولون ويصفون من 


ج ملم 
ه١٠‏ عع ص عو 40ج 4.2 .4ه ص54 2 


الأمور التى يزعمون أنها لهم » فليأتوا بشركائهم فى ذلك إنْ كانوا فيما يدعون 
عن الك كاء كدان وو 

والشركاء هم يطبيعة الحال شهودٌ على فحوى القضية . فهل لكم شهداء 
يشهدون أن الذدئ قالوا لهم حق , فليأتوا بشهداء يشهدون أن لهم فى الآخرة ما 
للمسلمين ؛ والمراد زجرهم ويأسهم » فليس لهم ادعاءٌ هذا . 

لذلفة وتهدافم الفق كانه ويؤكد عدم تسد ههع + فيقول فعانئ: كان كالوا 
صَادقِينَ(ا) © ٠‏ [القلم] 

انفلك لبد واشت تعر | 

تقول اعدف يقابل الكنب باضه قارو الكذت كل مدنا دف نال سق أن 
تتطابق النسبة الكلامية والنسبة الواقعية , والكذب 3 تتطايق النسبة الكلامية 
مع النسبة الواقعية . 

فقوله تعالى : لوصَادقِينَ (1غ) 4 [القلم] أع أن تقطائق لكي الكلامية التى 

ستقولونها مع نسبة واقعية تستطيعون ان تدللوا عليها . فإن لم يحدث ذلك 
فأنتم كاذبون , فالله سبحانه وتعالى يريد منكم الدليل على صدقكم . 

ال ارم لت ل ماي 111 © [اليقرة] 

نْ كنتم واثقين من أنْ ما تقولونه صحيح . لأن الله يعرف يقيناً أنكم 

0 

ثم يقول الحق سيحانه : 

1 ج# يوم شفع سَاقٍ وَيدْعَوْدَإِلَ الشّجْووءَلايَسْتَطيِعْونَ 3 

فإذا كنتم تسوون بين المسلمين والمجرمين وتظنون أنكم ستّفلتون بكفركم 
يوم القيامة فظنكم خاطىء وحكمهم باطل : وليس عندكم دليل على هذا من 
كتاب أى عهد من الله لكم . ولستم صادقين فيما تقولون 


الم 

حبص ,حبص حبص تبح صم ص2 رديه 

لكن الحقيقة التى ستواجهونها يوم القيامة هى: 8 يَوْمَ يُكشّفُ عَنْ ساق 
وَيُدعَوْنَ إلى الشّجُود فلا يسْمَطيعُونَ (60) © [القلم] 

والكشف عن الساق كناية عن .شدة كب يوم القيامة . فيشتد الكرب والضيق, 
ويُدذعى هؤلاء المتكبرون الذين رفضوا السجود فثهافى الدنيا وطاعة الله وعبادته 
سيدعون إلى السجود فلا يستطيعونه ولا يملكوذه . 

وقد كان ترجمان القرآن عبد الله بن عباس يقول : يُكشف عن أمر عظيم , 
كقزل العو وقاسه التذرى فا على ساق أ اشديت وكمى وطيشهًا. 

فالكفف عن الساق هلامة على نقدة الأمن وهولة فى أنكد سافة كن دو 
القيامة . عندما يقف الجميع على ساق ينتظرون الحساب وينتظرون تحديد 

فهو يوم كرب وشدة سشديدة » أى يوم يُكشف عن شدة أمر القيامة وحشر 
الخان والنباعة والميداة ٠‏ 

وقد كان الغرب إذ1 اشتد القتال فيهم واحتدمث الحرب واشتكرت وعظم 
الأمر فيهم واشتد شتد قالوا : قد كشفت الحربٌ عن ساق . ؛ قذك الله نقدَة هوم القيامة 
وهوله بما يعرفون . 

وسناق النكى و أحضيا أعبله الى" بد قوابدة ساق الشحن وماق الأكسان أعز 
يوم يُكشف عن أصل الأمر فتظهر حقائقٌ الأمور وأصولها بحيث تصير عيائاً 
وتنكيره للتهويل والتعظيم . 

اوالحق سبحانه حدّئنا عن هول ذلك اليوم , فقال تعالي ليها الئاس انَقُوا 
ع إن َوه الشاعة شَيْءٌ عَظِيمٌ (؛ ١‏ يوْمَتوَوْنََا َذهَلَا' كل مُرْضعَة عَمَا أزضعت 
وَنضَعُ كل ذَات حَمْلٍ حَمْلهَا وَتَرَى الْنّاسَ سُكارَى وَمَا هُمْ بشكارى وَلْسكنٌ عَدَاتَ 
الله ديد 4 [الحج] 


2100101119007 [ القاموس القويم /١‏ 55” ] قال اين منظور 
فى لسان العرب : الذهل تركك الشىء تناساه عن عمد أي يشغلك عنه شفل [ مادة : ذهل ] 





جربو امكل 
ات 
كول خل ملاته : © فكيف 7 عون إن كمَرم يَوْما, 0 الولدَان : شيبًا (10) © 
ش [المزمل] 
والحق سبحانه وصف هذا الزلزال بأنه شىء عظيم . فحين تقول أنت أيها 
الإنسان: هذاشىء عظيم فهو عظيم بمقياسك أنت» أما العظيع هنا فعظليم بمقاييس 
الحق سبحانه فلك أَنْ تتصور فظاعة زلزال وصفه الله سبحانه بأنه عظيم. 


م 


ومن هول هذا اليوم : 9 يوم ترَونها تَذْهَلُ كل مُرْضعَة عَم أرْضْعْتُ وَنَصَعٌ كل 

ذات حَمٍْ ل حَمْلَهَا (0) © [الحج] والذهول هو انصرافٌ عن المهمة الحقيقية لهؤل 
كا روفل الكادام اعون ورص تمصا مبيرا أمعظنها لزبسط ينا بده 

فالتشيل لوك لا ازلدى مديكون مولا عن بشع سترضينة العاطقة ,أو 
شىء تفرضه الغريزة . 

فانظر إلى المرضعة وكيف تذهل عن رضيعها وتنصرف عنه, وأى تمول هذا 
الذى يشغلها ويعطل عندها عاطفة الأمومة والخنان , ويعطل حتي الغريزة. 

وقد أعطانا القرآن صورة أخرى فى قوله تعالى 92 يَْميْفرٌ المرءُ منْ أخيه 
)2 وَأمَه وَأبيه )0 وصاحبّته وبنيه ع [عبس] 

فلكل امرىء منهم شىء يُخنية عن معرقة مصير أخيه أو حتى أمه أو أبيه 
أن توحص أوبحيه + كاتهول أعطع نمق عدا بدا لهب لاتتريق + إنة يرفد أن حتدن 
هى. 

هذا اليوم يجعل النامن 9 سُكارَى وما هُمْ بتُكارَى وَلْكنٌ عَذَابٌ الله عُديدٌ 
(41 انس اشيم كارع ماناو سعطوبية شل السعاري نحن كس بيد 
الخمر وتطوّحهم يمينا ويسارا » وتلقى بهم على الأرض ؛ وكلما زاد سكرهم 
وخروجهم عن طبيعتهم كان النوع شديدا . 


شوية يكلس 
عه تت بت 25> 


وهكذا سيكون الحال فى موقف القيامة ا من شكر ولكن من خوف وهول 
وفزع وما كُمْ بسُكَارَى وَ وَلْكنّ عَذَابَ الله ديد ) 4 [الحج] إنهم لم يروا 
العذاب بعد » إنها مجرد قيام الساعة وأشزانيا أنقدتيم كوازاقيف: 

ثم يقول الحق سبحانه : #2 وَيُدْعَوْنَ إلى السجُود فلا يُسْتَطيعُونَ (40) © [القلم] 

والحق سبحانه قد ميّز أهل الإيمان وأهل النفاق بالسجود . فقال تعالى : 
ايوم يُكمَّفُ عَنْ سَاق وَيُدْعَوْنَ إلى الشّجُود فَلايمَطِعُوتَ 400 2 [القم] 

و قدكانوافى الدنياكم قال تعالى:ارَِذَاقيل لماز كعُوالاي"” كوف (/؟)#[المر سلات] 
وفى آية أخرى : فل وَإِذًا َرىَ عَلَيْهمُ قر لَا يَسْجَدُرنَ (00) 4 [الامشقاق] 

كيد ألم يستكييؤ في اللدتها الداضي الإلماق ب#قلم يركهرا: إلاوواء ريسيد :. 
ولم يسجدوا إلا مضطرين مكرهين , ولم ينفعلوا بأيات الله تتلى عليهم ٠‏ بل 
صموا وعموا . 

لذلك إذا دعوا إلى السجود فى هذا اليوم الحعظيم لم يستطيعوا السجود 
والحديث النيوى الشريف يعطينا صورة هذا الموقف العظيدا!" : 

«إذا كان يوم القيامة مُكل لكل قوم ما كانو! يعبدون فى الدنيأ . فيذهب كل 
قوع إن هنا كانوا يعيدون قن الدنياءافيزهي كن قوم إلى ساكاترا تعدو عن 
ار وقد ذهب الناس» ؟ 

كتعولوة <إن لغاونا كنا تسد قن الدنيا لنركرع قال وكحرفونة ]ذا اهقفوي 
ا ا 00 
لهم الحجاب , فينظرون إلى الله عز وجل فيخرُون له سجداً . 


(1) أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاي ( السنة )[ 5590 ! عن أبى بردة وأخرهه يذحوه محمد بن صر 
المروزى فى كتاب ( تعظيم قدر الصسلاة ) ( عكر ؟ 1 تق عمق اتنا بو مسمادي - 


لكتلم 

423١175‏ لسن لس 4 سس سس © ليت» السبييه) 4 سي السيسي) © سبي سس سي له 

ويبقى قومٌ فى ظهورهم مثل صياصى البقرا"! فيريدون الشجود فلا 
يستطيعونء فذلك قول الله عز وجل : يَوْم يُكشف عَنْ سَاق وَيُدَعَون إلى السُجود 
فلا يسْسَطيعُونَ ( 1(  )‏ [القلم] 

واللتطوي هن علقي اعقو نر وعاذينة القيوننة فأنك فشي شرت مقي شرن 
وهو وجهك على الأرض خضوعاً دله وخشوعا له . 

فالسجود هو منتهى الخضوع للرب » نخضع بها لله خمس مرات فى اليوم 
والليلة » فالكشوع والخضوع بوضع الجبهة التى هى أشرف .ثىء فى الانسان 
على الأرض . لأن السجود هو أعلى مرتبة من الخضوع . 

وسجود الإنسان يكون بالوجه ليعرف أنه مستخلف , وكلّ الكائنات مُسخّرة 
لخدمته وطائعة وكلبا عب روات اك ان السيد الذى تخدمه كل هذه 
الأجناس حيواناً ونباتاً وجماداً قد وضع وجهه على الأرض فهو خاضعٌ من 
أولا الامو كين تقول يعقة إثه:شا هد . 

فالسجود هو الحركة التى تبرز كامل الخضوع لله . فالسجود وضع لأعلى ما 
فى الإنسان فى مستوى الأدنى وهو قدم الإنسان : ونجد العامة وهم يقولون: 
لا ترفع رأسك على . 

أى : لا تتعال على لأن رفعٌ الرأس معناه التعالى » وتخفيضها بالركوع أو 
السجود هو إظهار للخضوع . 

والعزة فى العبودية لله . والعزة فى السجود له تعالى ؛ فعبوديدك لله تعحصمك 
فق المدودية لقيرة ‏ ومتكوتك الماك يحضم هق الكو لثيرة: 

ولكن لأنْ هؤلاء لم يخضعوا لله عز وجل فى الدنيا ولم يسجدوا له ولم 
يركعوا ولم ينزلوا من علياء كبريائهم , لذلك عندما دُعوا إلى السجود يوم 
)1١(‏ صياصى البقر : قرونها مفردها ( صيصة ) [ لسان العرب - مأدة : صيص ] ومن هذا ما ذكره 


أبى هريرة فى حديثه : أصحاب الدجال شواربهم كالصياصى ٠‏ يعتى أنهم أطالوها وفتلوها حتى 
صارت كانها قرون بقر. 


لبتم 
صبصمح مم حسمن ممبصحر رديه 
القيامة لم وستط يدوا كلما اراوا أن اصيهوا سارك كلوزيف طق بوانمدة 
لا تنثنى . 

وقد أعطانا رسولنا د مثالا لهذا . فقد رأى رسول الله رجلا يأكل بشماله 
فقان: كل بيمينك فعان :لآ اسكطيم ثقال كله :دلا استطلعت :فسا رحعت إليه 
وما وصلت يمينه إلى فمه بعد» 7" . 

فعدم الاستطاعة كانت بسبب رفضه الانصياع لأمر رسول الله والخضوع 
والتنازل عن كبرياته . 


0 
إن 9 , 


8 1 2 ع 20 
2 شمر سَطرة 2 4ه 


تضطرب أبصارهم من هؤل ما رأوا فتتقلب هنا وهناك ؛ لأنها حيث ترى 
الفزع الذى يخيفها تتقلب ؛ تنظر هنا وهناك علها ترى ما يُطمئنها أى يخقف 
عنها ما تجد الكو هيات فلن تر الا ذزها احخر طة وأكئ: 

لذلك ينتهى الموقف إلى: وإ حاشعَة أَبْصَارهُمْ م 5 [القلم] قَلُوبٌ يَوْمَئذ 
وَاجفَةَ () أَْصَارُهَا حَاشْعَةٌ (ه) © [النازعات] يعنى ذليلةٌ منكسرة حيث لا مفرٌ 
0 مكجن وان جهن فى رما الوه رَاحَة إلا من قدم له :الغمل الصالم كالتلميذ 
المجتهد الوائق من تفسه ومعلوماته : يتلهف إلى ورقة الأسئلة : أمآالآخر فيقف 
حائراً لا يدرى . 

لا أستطعت ا لوو حو ا ع ال 00 

أسمى الرجل بسر أبن راعى العير وفيه : فمأ وصلت يمينه إلى فمه يعد . 


(؟) ترهقهم ذلة : تغشاهم مذلة من عذاب الله فتفشاهم كاية وسواد. قال قتادة : سود الوجوه يغشاهم 
هوان . وقأل الواحدى فى التفسير الوسيط : يغشاهم ذل الخدامة والحسرة . 


شوالبَلم 
472 حت +0 4ج حص :20 


نمع أبصارهم إطراقها فى ذُلّ ومهانة . لذلك قال تعالى لإتَرْهَفُهُم ذل 
(85) #4 وهم )ككش اهم ذلة قأطرفوا وأنسازهه إل الأرضي دن نقنة الخرت 
المحيط بهم . 

والخشوع وصف قلبى وحسي ٠‏ يكون فى الصلاة وغيرها . ويُوصف به 
الإنسان وغيره ٠‏ قال تعالى : وَحَشَعَت الْأضْوَّاتٌ للرّحْمَلن قلا تَسْمَعٌ إلا 
همسا (م١٠)‏ © [طه] وكيك ا أضواك لاون 8 

يكال 0 : لإخَاشْعَة أَبْصَارُهُمُ تَرْهْقَهُمْ ذ ل لَه (ع) 4 [القلم] غوصف 


وقال الحق سبحانه : وجوه يَؤْمذ خاشعَة (؟) © [الغاشية] فوصف الوجروه 
بالخشوع . 


ففى يوم القيامة يأتى أصحاب العوج فى العقيدة ٠‏ ويصورهم الحق سيحانه 
فى قوله :ل يَؤْمئذ يحون لداعي لا عوّج لَه وَحَشَعَت الْأَضْوَاتٌ للرّحْمَْن فَلَا 
سمغ اهمسا (, ٠١‏ ) أ طم] 

قي بطو .بلا اغوجاج , كما يصطف المجرمون تبعاً لأوامر من يقودهم 
إلى السجن فى ذلّة وصَغَارء ولا ينطقون إلا ممساً . 

هذا اليعين الذئ قال :عنة ا يَتَحَاقعُونَ بَنَهُمْ (م. )٠‏ © [طه] ونعرف أنَّ كل 
تجمع كبير لا تستطيع أنْ تضيط فيه جلبة الصوت ,ء فما بالك بجمع القيامة 
من لدن آدم عليه السلام حتى قيام الساعة . 

ومع ذلك: :ل وَحَشَعْت الأَصْوَاتُ للرّحْمَْن إقَلَانَسْمَعٌ إلا هَمْسًار 6١4)‏ ) # [طه] 
فلتناةا كنك مد الأضبوات الكئ طالما قالك'ننا ككى.ء .وطالبا كان لوا خلنة 
وضجيج ؟ 
الموقف الآن مختلف والهول عظيم . لا يجرنٌ أحدٌ من الهول على رفع صوته, 


02-9999 1 :9-0020 
والحديع كل متشدل يكالة ستكوفونا شو كام عليه فإن كمذفوا سدكوا ندرا 
ومخافتة : ماذا حدث ؟ وماذا جرى ؟ 

ذلك خشوع الأصوات , وكذلك تخشع أبصارهم فتنكسر. 

ويصف الحق سبحاته خشوع الأبصار بصورة أخرى فيقول سبحاته : 
وَترَاهُمْ يُْوَصُونَ عَلَيَْا حاشعينَ منّ الذل يَنْظرُونَ منْ طرف في (0) © [الشورى] 

فهم خاشعون خاضعون مَن الذل أذلاء من .شدة الخوف , لذلك ليَْظرُونَ من 
طرف حَفيّ | (60) © [الشورى] يعنى : يختلسون النظرة ولا يستطيعون المواجهة 
بأعيتهم » فما هم فيه من خزى يكسر أعينهم . 

لذلك تقول لخصمك الذى يفترى عليك كذباً ( هات عينى فى عينك ) لماذا ؟ 
لأن المواجهة بالأعين تُظهر الحق . فصاحب الحق عينه قوية جريكة » تستمد 
قوتها من قوة الحق الذى يدافع عنه » أما عين المبطل فمنكسرة ذليلة 3 تتوارى 
من شعاع الحق الذى يكشف زيفها . 

فتغشاهم مذلة من عذاب الله » فتعلوهم كآبة وسواد , فالمؤمنون إذا رفعوا 
رؤوسهم من السجود صارت وجوههم بيضاء كالثلج » أما الكافرون فقد عجزوا 
عن السجود فاغتموا وأسودت وجوههم . 

فوتعافع كرات ودل :قاع وتحينى ديم لد وك وان هدو كله فى الدنيا 
وكانوا يتكبّرون على الله . 

وقد كانوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُود وَهُمْ سَالُونَ (0:) 4# [القلم] 

والحق سبحاته عندما دعاهم إلى السجود يوم القيامة لم يدعهم تعبْدا 
وتكليفا ء إنما توبيخاً وتعتيفا لهم على تركهم السجود فى الدتيا » وهم لم 
يستطيعوا السجود لأنهم تكبّروا على الله فلم يسجدوا لله فى الدنيا . 

لذلك قال تعالى :8 وَيُدعَوْنَ إلى السجُود فلا يَسْمَطيعُونَ | و 4 [القلم] هذا فى 
الآخرة , أما فى الدنيا فقد :9 كانوا يُدعَوْنَإِلَ السجُود وَهُمْ سَالمون (45) # [القلم) 


اكه 31 


ددر ممح محم مه 

وقد قال قتادة : بلغنى أنه يُوْدْن للمؤمنين يوم القيامة ف ىالسجود » وبين 
ظهورهم 5 سجود المؤمنين توبيخا اله0 

ومعنى 9 سَاُونَ (4) © [القلم] أنه لم يكَنْ يمنعهم مانعٌ من السجود ولا 
يحول بينهم وبين السجود حائل ؛ وقد كانوا آمنين » أما اليوم فى الآخرة 
فيدعون إلى السجود وهم وت و المحتوم . 
سالمون أصحاء . حتى أن كعب الأحبار” قال 221 لآية إلا فى 
الذين يتخلفون عن الجماعات 7) 

فعُوقبوا فى الآخرة بعدم قدرتهم على السجود ‏ فإذا تجلى الحق سيحانه 
سجد له المؤمنون ولم يستطع أحد من الكافرين والمنافقين أَنْ يسجد , بل 
يصبح ظهرٌ الواحد منهم طبقا واحدا . فكلما همّ بالسجود خرّ لقفاه بعكس 
السجود فى الدنيا. 

ثم يقول الحق سيحانه : 


ممح سم 7 00000 خط اس بع ده 
48 هَرَرَفٍ ومَنْيكز ب ينذًا لَرٍ ديت سسدد رجهم 
يَنَحَيثُ لبتلئو) #ه 
ككناظن :اله نيسائة ازسولة محيرا كله وامقه متهت فى خطاب الله 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ( 7598 ) من قول قتادة . وكذا الطبرى فى تفسيره ( ؟511/5) 

(5) كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميرى ثقة مخضرم أدرك النبى يِدِ وأسلم بعد موته ‏ يمنى سكن 
الشام . مات فى خلافة عثمان وقد زاد على المائة يكنى أبا إسحاق وهو من حمير من آل ذى رعين 

() أورده من قول كعب الأحبار البغوى فى تفسيره (4/ ٠٠١‏ )» وابن الأثير فى تفسيره ( زاد المسير 
2/4) وقال الرازى فى مفاتيح الغيب ( :)5١© / ٠١‏ 0 فى هذا وعيد لمن قعد عن الجماعة ولم 
ي.: . ألموّذن إلى إقامة الصلاة فى الجماعة" . 


شوو الم 


5 2-2-0022 9-22-2020 
لزسولة: إفدزنى (44) # [القلم] يعنى دعنى والعرب لم تستعمل الماضى من 
هذين الفعلين, فورد فيهما يدع ويذر» وقد ورد هذا القعل أيشنا فى :قوله 
تعالى : ل وَذْزْنى وَالمكذبِينَ أولى الّعمَة زم 4 [المزمل] 
فمعنى قوله تعالى : «وفذزنى وَمَنْ يُكذبٌ بهذا الحديث 3 ا« [القلم] 
والمعنى : ذرهم لى أنا أتولى مدابعرر ادال يهمها لجاب او الرهم يعون 
3( تون ) أى ة دغنى واتركنى , ومثله قوله : وَدرْئى وَامُكدَبينَأ أولى النعمّة 

)1١(‏ [المزمل] . أى اتركهم لى فأنا الذى أعاقبهم , وأنا الذى أعلم أجل الإمهال 


وأجل العقوية . 
ويستعمل من (ذرنى ) فعل مضارع هو ( يذر ) » وقد قال الحق سبحانه: 
لوَيدَرَك وَآلهَنت | ١‏ 4 [الأعراف] 


ولم يُستعمل منها فى اللغة فعل ماض إلا فيما رُوى من حديث رسول الله 
يك : اذروا اليمن ماذروكم» أى : اتركوهم ما تركوكم . 

ويشارك فى هذا الفعل فعل آخر هو (دَعٌ ) بمعنى ( اترك ) » وقيل : أهملت 
العرب ماضى ( يدع ) و( يذر) إلا فى قراءة فى قؤل الحق سبحانه : لإا وَدْعَكْ 
رَبك وَمَا قلى (0) 4 [الححي 

فدعنى يأ محمد والمكذبين بهذا القرآن » فلا تنشغل بهم . فكله إلى فإنى 
أكفيك أمره . فما عليك يا محمد إلا البلاغ واتركهم لى , وإياك أن يؤثر فيك 
أعنادهم ء أو يُحزنك أَنْ يأتمروا بك أى يكيدوا لك . 

وقد وصف الحق سبحانه القرآن ع تائة كدي فن قوله سيفانة أيضا: 
50 ل ل الحديث كتَابًا مُنَشَا مُعَسْابِهًا (0) # [الزمر] 

فهو أحسن الحديث لأنه كلام الل ٠‏ وكلامٌ الله صفته . وهو كامل الكمال 


د ل ل يبيبح جم 


الكل 


2---- :0-2-0059 
المطلق , وهو أحسن القصص ء قال تعالى : «[ نَحْنُ تَقُصٌ عََيِكَ أَحْسَنَ حُسَنَ الَصّص 
ا أوْحَينَا لِك مَذًا الْقَرآن 0 4 2 ' [يوسف] 
والتكذيبي بهذا الحديث هو تكذيبٌ بآيات الله والتكذيب بآيات الله يعنى 
إخراجَ الصدق إلى الكذب ٠‏ وإخراج الواقع إلى غير الواقع , والذين كذّبوا بآيات 
الله إما أنهم لا يؤمنون بإله » أو يؤمنون بإله ولا يؤمنون برسول » أو يؤؤمنون 
بإله ويؤمنون برسول ولا يؤمنون بما أنزل على الرسول بَكهِ . 
والتكذيب مسألة منكرة » وأول التمرد التكذيب » وهو تأبٌّ من المكذب » وقد 
قال الحق سبحانه عن المكذبين : طوَمَا نهم من آنة من كات رَبْهمْ إلا كاُوا 
عَنْهَا مُغرضينَ (6) ققد كَذَبُوا بالق ل جَاءَهُمْ فُسَرْفَ هم أنَْاءْ ما كانُوا به 


يَسْتهرئون )0( 5 [الأنعام] 
والتكذيب ظاهرة عانى منها كل الرسل لذلك قال الحق سبحانه : 8 وَإِنّ 
يكوك قفد كَذَيْْ قَبلَهُمْ َم وح وَعَاد وَلمُودُ (0) 4 [الحج] 


فإِنْ يكدّبوك فى دعوتك فيواجهوك ويقفون فى سبيل دعوتك ليبطلوها 
فاغلم أنك لست فئ ذلك مدقا مق الرسل فقد كدب ككير من الزيئل قبلك: 

كذّب القوم لكن كيف كانت العاقبة ؟ أتركناهم أم أخذناهم أخذ عزيز مقتدر؟ 
فلا تحزن تسوف يكل يهم ما خل يسايقيهم :من المكذبين والمعناندين . 
< فهؤّلاء الذين سبقوكم من الأمم جُبلوا على التكذيب , وكانوا ثابتين عليه 
لم يزحزحهم عن التكذيب شيءٌ » فاحذروا أنْ تكونوا مثلهم فينزل بكم ما نزل 


06 مع ” فا على ماك 2 2 2 ا ا ل 
يإِوَإن تكذبُوا فقد كذبٌ أم من قبْلكمٌ وَمَا عَلى الرَسُول إلا ابلاغ المبين (10) © 
[العنكبوت] 
فلستم بدعاً فى التكذيب , لكن يجب عليكم أن تتنبهوا إلى ما صنع بالأمم 


1 ا 


و090290902000900905900001:32 99-9 
الفكدية :وكيك عاكت عافكيء' د كاحدووا أن تصريكة نا اتانيه ظ 

وأحيانا يكون التكذيبٌ متعمدا مثلما حدث لآل فرغون عندما أصابهم الله 
ل 0 


ٍَرَجحَدوا بها فته هع علما علو )4 [النمل) 
والحق سبحانه يوضح لنا كيف سيعاقب هؤلاء المكذبين » فيقول سيحانه: 
سَتَسْتَدرِجْهُمْ م من حَيْثْ لا يَعْلْمُونَ 0 4 [الأعراف] 


حيق تقول : أن استدر حت كلانا فأفت تمت انك أخنات فال مايه سد يقد 
بما فعل . مثل وكيل النيابة حين يحقق مع المجرم ويحاصره بالأسئلة من 
هناومن هناك إلى أنْ يُقرَ ويعترف , وهذا هو الاستدراج . 

والاستدراج من الدرج ونسميه فى لغتنا اليومية«السّلم» » وهو وسيلة 
للانتقال من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل » فمن المستحيل علىالإنسان 
أن قفن مشتلوة وااحدة اتن الذونى قاحس عقفلا فى عمارة عا 

ولذلك صمموا الصعود على درجات إلى مستويات متعددة على وفق الحركة 
العنادية لتتقسن لمعت الافيقد زاج أى تاأكدفع درجة درجة .وتحطى لهم تحمة 
ثم نرهقهم بما وصلوا إليه . 0 

والحق سبحانه يقول : حتي إذَا فرحو با أوتو نوا أَحَدْنَاهُمْ بَعْحَدَر :)0 [الأنعام] 

ااكو لير ال ل ا 
الدكيا ل ياكذوفن أول كوم لأن الأخدة فى :هدم اتحالة يسسكون الونه لكك 
يملى له ويُعليه ثم يلقيه من عَلٍ . 


وهكذا يكون الأخذ أَحْذَ عزيز مقتدر » وحين يستدرج البشر فإِنْ الطرف 


عا 


المستدرج له أيضاً ذكاء . ويعرف أن هذا نومٌ من الكيد وفخ منصوب له . لكن . 


ور 

حا بح تبمم هه -- 
حين يكون ربّنا القوى العزيز هو الذى يستدرج فلن يعرف أحدٌ كيف يفلت . 

واتغلة فى كول تعالى : #إمَنْ حَْثُ لا يَعْلَمُونَ (105) © [الأعراف] لأن الببشر 
يعلمون طرق استدراج يعضهم لبعض . 

وهذا الاسة راج تعد أيه الإعلاد فال قعالين :"ولد اْتهرِئ برَسْلِ من 
َك فَأملِتُ للّدِينَ كقزوا ثم أَحَدَثهُمْ فكيفَ كَانَ عقَاب 00 4 [الرعد] 

والإملاء بمعنى الإمهال ليس معناه ترك العقوبة على الذنب : وإنما تأخير 
العقوية لذنب قادم , والمثل هو أنْ تترك مخطئاً ارتكب هفوة إلى أنْ يرتكب 
هفوة ثانية ثم ثالثة , ثم تنزل به العقاب من حيث لا يتوقع . 

وإذا كان هذا ما يحدث فى عالم البشر . فما بالنا بقوة الحق سبحانه 
اللامتناهية . وهو القائل سَمَسْسَدْرجُهُمْ من حَيْتُ لا يَعلمُونَ (0. 04 [القلم] 

ويقول تعالى ولا يحْسَبنَ الذي كوا أنما غلى لهم حير لأنفسهم إا ُلى 
لَهُمْ ليَزْدَادُوا نما وَلهُمْ عَذَابٌ هين (17) © [آل عمران] , تماماً مثلما نجد مَنْ 
تمدع كك نهدو : 

وبداية الاستدراج الفتح على المستدرج , قال تعبالى فلم سوا مَاذَكرُوا 
به فتحْنا عَلَْهمْ أبْوَابَ كل شيء حتى حَتَى إذا فرحُوا يما أوتوا أَحَدنَاهُمْ بَعمَة فإذا هُمْ 
مُِلسُون0") (44) م [الأنعام] أى لم نعجل يعقابهم بل تركناهم فتمادوا فى ' 
المعصية . حتى إذا فرحوا بما أوتوا من النعمة والتروة وكثرة العدد جاءهم 
العقاب. 


5 
0 
- 
3 
2 
قشم 
امجح 
11 


وأهل السياسة عندما يريدون أنْ يُنزلوا بخصومهم العقاب . يرفعون 
2 3 ء ْ 05 9 كُ 
خصومهم ويمدون لهم فى حبال الصبر والإمهال حتى يعلو الخصم كثيرا ثم 
ينكشف ويظهر سوء سلوكه فيقع أمام الناس . 





1 أبلس : حزن ويئس وتحير وسكت هما أوسكت لانقطاع حدته. واسم الفاعل ( مباس ) وجمعه ( مبلسون). 
١‏ القاموس القويم لالفاظ إلقرإن الكريم /١‏ 45 ] ّْ 


©2012-0000: 

والحق سبحانه يمد ويملى لهم ليأخذوا وليبثوا وليترفوأ وليفرحوا بما 
أخذوا .ومن بعد ذلك يفتح الله عليهم أبوابَ 1 

كتك عليهم أى تلط علدهم موهذ| غير قوله وهات :إن فحنا لك فَْححا مُبينا 
)١(‏ © [الفتح] قالقتع لف غزر الفتح عليك لأن الفتح على أحد يعنى الاستدراج 
إلى إذلال قسرىئ سوف يحدث له . 

فالفتح لك لصالح المتلقى وليس عليه فإنه يُحسٌُ بالانشراح والسرور. 

وحين يستدرج البشرٌ البشرّ فإن الطرف المستدرج له أيضا ذكاء ويعرف أن 
هذا نوعٌ من الكيد وف منصوب له لكن حين يكون ريُّنا القوى العزيز هو الذى 
يستدرج فلن يعرف أحد كيف يفلت . 

والعلّة فى قوله #إسَتَسْتَدرِجَهُمْ هُمْ (41) 4# [القلم] هى قوله لمن حَيْتُ لا يَعلمُونَ 
(44) # [القلم] لأن البشر يعلمون طرق استدراج بعضهم لبعض . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

عا وأئل ىم( 4 

الإملاء هو الإمهال وهو التأخير . أى أنه لا يأخذهم مرةٌ واحدة : والإملاء 
للظالم الكافر ليس إهمالاً له من المولى تعالى, بل هى إمهال فقط ثم يأخذه 
الله أَخُدَ عزيز مقتدر. 

فَمَنْ يمسك عدوه ليرفعه فلا يظنْ أنه يُدلله ولكنه يرفعه ليلقيه من عَلِ 
فيزداد ويعظم ألمه فالفتح على الكافرين والمنافقين ليس فى ضالحهم » بل 
هو وبال عليهم فلا : تغترٌوا بها فقد أعطاها الله لهم وهم سيبطرون بها فتكون 
شين داهم ظ 

وساعة يقوم الفاسدُ بالكثير من اللشرٌ فى المجتمع ٠‏ نجد أهل الخير وهم 
يزيدون من فعل الخيرات ونسمع دائماً مَنْ يقول : لو لم يكن هناك إيمانٌ لأكل 


الكتلر 
:0 >04+ :665:65 


ع 


الناسٌ يعضهم بعضا . 

فالإيمان يعطى الأسوة واليقين , والإملاء للظالم الكافر ليس إهمالاً له من 
المولى تعالى . بل هو إمهال فقط . ثم يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 

وهنا يوضح الحق سبحانه : إذا كنت سأستدرج وسأملى فاعلم أن كيدى 
متين ؛ والكيد هى المكر والمكر أَخُذْهم من حيث لا يشعرون , وهو عملية خفيّة 
تسوء الممكور يه. 

وهو تدبيرٌ خفىٌ حتى لا يملك الممكورٌ به ملكات الدفع ٠‏ وإذا كان البشرٌ 
يمكرون ويدبرون تدبيراً يخفى على بعضهم , فماذا حين يدبر الله للكافرين 
مكيدة أو مكرا . أيستطيع واحدٌ أنْ يكشف من ذلك .شيئاً ؟ 

طبعا لن يستطيع أحدٌ ذلك ٠‏ هذا هو معنى : 8 إن كيدي م متي (0) © [القلم) 
ومتين أى قوى ٠‏ والمتانة مأخوذة من المتن وه الظلهن: ونعرف أن الظهر 
مُكوّنْ من عمود فقرى وفقرات عظمية , تحيط بها عضلات . 

فلو كان العمود الفقرى من عظم فقط لكان أى حمل عليه يكسره ؛ فشاءتٌ 
تجليات ربنا عز وجل واقتضث رحمته وقدرته أن تحاط هذه العظام بعضلتين 

واذارظركا إلى كلم إحتين) شهن المت سو الكل الشتورى فى الأياء: 

والحق سبحانه ليس غافلاً عما يعمل الظالمون : ظوَلَا حَسَبنَ لله غَافلًا عَم 
يعْمَلُ الظامون إِنها يحوهُمْ ليم تضْخص فيه الأبْصَارٌ (49) © [إبراهيم] 

كلقي يكدن طلقا سيكلفي سقانا علية » وكين يتا هر الحقان ساءل الذيية 
رأوا فعل الظلم فهم يتهامسون : ثُرى هل تم نسيان الظلم الذى ارتكبه فلان ؟ 
هل هناك غفلةٌ فى الأمر؟ 


: شخوص' الأيصار : ارتفاع الحفون إلى فوق وتحديد النظر ا [ لسان العربي - مادة‎ )١( 


شخص ] 


شووالتتلس 
011195520240020 


. ولمّنْ يتساءلون عليهم أنْ يتذكروا قول الحق سبحانه : لإوَأْمْلى لَهُمْ إن 
كيدى متين دم [الأعراف] 

فليستٌ هناك غفلة , ولكن هناك تأجيل للعقوية لهؤلاء الظالمين , 0000 
الحج يقول تعالى اهالت للكافرينَ كم دهم َكيف كان تكير )4 [الحج] 

أمليث : أمهلت جتى ظدو اهمالاً :وه ى ]مهال يأن يمد الله لهم »“ويظيل فى 
مدتهم , لا إكراما لهم ولكن ليأخذهم بعد هذا أَحْذدَ عزيز مقتدر. 

والكافرون يكيدون للمؤمنين وهم لن يتركوهم على ! يمانهم أبدا , بل لا بد 

أن فكيدوا توم باوهة ا الكيه جتملى فى أخهر يدشوى لزع أشياء ويتقد ون الركم . 

فهم لن يتورعوا أنْ يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من 
الألوان : وهم لا يقصّرون فى هذا أبدا . 

والكيد هو أن تبيِّت وتحتال على إيقاع الضرر بالغير بحيث يبدو أنه كيد من 
غيرك » أى تدبر لغيرك لتضره . 

فالكيد هو محاولة إفساد الحال بالاحتيال ؛ فهناك مَنْ يفسد الحال لكن 
:لين بحيلة وهناك مَنْ يريد أَنْ يفسدها بحيث إذا أمسكت به يقول لك : لم أفعل 
شيئا لأنه يفعل الخطأ فى الخفاء . 

والكيد لا يُقبل عليه إلا الضعيف , فالقوى يواجه مَنْ يكيد له » فالذى يدس 
السّم لإنسان آخر فى القهوة مثلاً هى مَنْ يرتكب عملا لإفساد الحال باحتيال 
لأنه لا يقدر على المواجهة . 

وتجد أن كيد اللشيطان جاء ضعيفاً . فقال تعالى : إن كَيْدٌ الشيْطان كان 
ضَعيا (<,) 4 ش [النساء] 

افقيد ليان هفيف لأف لا يمد كرة يقمريها قالبا :ولا يناك ححه يتيز 
بها قلبا ليقنعك , فهى يشير لك باحتيال وتزيين وأنت تأتيه ولا يحتال إلا 
الضعيف . 


غالمسل 


90009200-02-2202 90000000246---92 

والكيد من لوازمه المكرء والمكر هو الكيد الخفى ‏ والمكر مأخوذ من التفاف 
أغصان الشجرة كالضفيرة , فلا تتعرف على منبت ورقة الشجر ومن أَىّ غصن 
خرجت , فقد اختلطت منابت الأوراق حتى صارثٌ خفية عليك وأخذ من ذلك 
الكيد الخفى . 

وأنت قد تكيد لمساويك , لكنك لن تقدر على أنْ تكيد لمن هو أعلبي منك فَإِنْ 
كنتم تمكرون فَإِنّ الله أسرمٌ مكرا» والحق سبحانة يقول « قل الله أسْرَحٌ مَكرًا 
(01) 4 5 

ومكرٌ الله سبحانه أقوى من أىّ مكر بشرى , لأن مكر البشر قد يُهدم من 
بعض الماكرين أو من التجسّس عليهم . لكن إذا كاد الله لهم أيعلمون من كيده 
شيئاً ؟ طبعا لا يعلمون . 

ومكركم البشرى هو أمر حادث لكن الله سبحانه أَزْلىٌ الوجود . يعلم كل 
شىء قبل أنْ يقع ويرتب كلّ أمر قبل أنْ يحدث , لذلك فهو سبحانه الأسرحٌ فى 
الدد علي مكركم إن مكركم» 

وقد وصف الحق سبحانه كيده بأنه ( متين ) فقال طوَأملى لَهُمْ إن كندى 
مَتِين (0:) 4 0 

وهو متين» لأن لا أحد بقادر على كيده , وهوالقائل سبحانه نهم يُكيد 
كَيدًا (5) وكيد كيدا , 5 فمَهَلٍ الكافرينَ أمهلهُمْ رُوَيْدَا ١:‏ 4 [الطارق] 

فكيدُ الله لا غالب له , وهو كيدٌ غير مفضوح لأحد , ولذلك قال تعالى : 
وَمَكرُونَ وَتَكُرُ لله وَاله حَيْرُ الماكرِينَ ١‏ 4 [الأنفال] 

والحق سبحانه إذا أراد أن يكيد لهم فلن يشعروا به . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2 أ هاه حيمر تمقو ) #ه 


فو التثلم 
حبرسبجير جب حيرب جحي بحب حير حي جييح بات 
فالرسول لا يسأل قومه أجرا على هدايته لهم فأَجِرُّه على الله وحده , والحق 
سيحانه يخاطب رسوله يَلِِ 9وَمَا تَسألهُمْ عََيْ منْ أخر إن هُوَإِلّا ذكٌ للعَالينَ 


(4 40 [يوسف] 
ويقول على لسان رسوله فى موقع آخر قل ما سألْكمْ من أَجْر فهُوَ َم إن 
أخْري إلا علَى الله | 6 4# [سيأ] 


وهو هنذا لعل الأعد ركو ون 1 جاه 12 بدن معدو القدرة على ارقم 
توويطلبها من الذي لاكعة قدرده فى إعطاء الأجر,فكان العمل الذي يقوم ب 
لا يمكن أنْ يُجازى عليه إلا من الله . لأن العمل الذى يؤديه بمنهج الله ومن الله 
فلايمكن إلا أن يكون الاجر عليه من أحن خين انق 

والأمر ايح زاكنها أن الزسنول كله لا وريد اجر وإذما أجره على الله وهدّا 
حكم به الله سبحانه . ورسول الله قال لهم هذا . 

لذلك هنا إيأتي الأهد فى صورة استفهام من الحق سبحانه لرسوله: 
« أمْ أله أَجرًا فهُمْ من مَغْرَم مُتقَلونَ (-.) 4 [القلم] 

فهل هم غير قادرين على دقُع الثمن لأنهم بخلاء ؟ أو لا يريدون أَنْ يُخرجوا 
فخ شيوبي نكي تنتفع أنت به ؟ مع أنك لم تسألهم أجراً. فهل يعنى ذلك أنَّ 
النبى كان من المفروض أن ن يسألهم أجرا ؟ 

فالإنسان إذا قدم لأكسان عقيف كانها ففاية أَنْ يدفع له أجرا بمقتضى 
التبادل والمعاوضة , وكأنه بَثددِ يقول لهم : لقد قدّمت إليكم جميلاً يفترض أن 
لى عليه أجراً لكنى لا أريد منكم أجراً » والمسألة من عندى تفضّل . 

العو دل يقاب فيلا مح هذ اتج عسي بالدد لوقه الل 
او لوز ا وف و ا ار 

وكل أجر يُقدّر يما يقابله من عمل ويتناسب مع ما يقتضيه العمل من وقت 
ومججهود ومشقة ومخاطر ومهارة . 


ا 20 


شوو التكلس 
ا اا اا 00 


وإذا كان الأمرٌ كذلك فانظروا إلى عمل الرسول وإلى مدى إفادتكم من رسالته, 
انظروا إلى المنهج الذى جاءكم به وكيف أنه يُريحكم مع أنفسكم, ويريحكم مع 
المجتمع ‏ ويُريحكم مع ربكم عز وجل » ويريحكم من شرور أنفسكم ومن شرور 
الناس جميعا . 

إذن للرسول عمل كبير ومجهود عظيم لو قدّرت له أجراً لكان كذلك عظيما, 
إنّ الإنسان إذا أَجّر مثلا حارسا يحرسه بالليل » كم يدفع له ؟ 

فالنبى يأتيك بمنهج يحرسك ويحميك فى نفسك وفى مالك وفى عزضك 
ا 
بل إن حماية منهج الله لك لا تقتصر على الدنيا إنما تتعدّى إلى الآخرة فتحميك 
فدها كاز سيكدة نيان ليا ؛فإن قدّرت لهذه الحماية أجراً , فكم يكون ؟ 

انما آنا قزل لك لأ ارد أحراء لا كرافية كن الأعروديل لأنك أنف ايها 
الإنسانٌ لا تستطيع تقدير هذا العمل أو تقييم الأجر عليه أما الذى يقدّر ذلك 
فهى ربىالذى بعثنى ٠‏ وأنت أيها العبد مهما قدّمْتَ لى من أجر على ذلك فهى 

والرسول كله لا يريد أجرا من أححد .فاعطمتنوا ولا تخافوا هن أَنْ نثقلكم 
بنى م إنما أجرى عن القه ره إلى ل ومزك دين لشي 
40 [يونس] 

وقال تعالي, : وما ألم عَلَْه من أَجْر (ه. 4 [الشعراء] 

طقل ما أألكم علَيِ من أخ رالا من ضَاء نيحد إلى َه سبلا 0-) #4 [الفرقان] 

أى سبيلاً للمثوبة وسبيلاً ١‏ الأخررسن حادس سول الل أو يتف عن" 
الفقراء . فَأَجْرٌ الرسول العمل لاغير لتأخذ أنت الأجر من الله . فالرسول لا يأخذ 


ش التتلس 
وم ررح حص ب بح 0 ,بحص حب ح مح بح حص بحر دوه 
ثم يقول تعالى : 
00 و ره قار 
3# أمعِندهم الْغيِب فهمد بون #ه 


هل عندهم علم الغيب فهم يكتبون ذلك للناس + فينيئوتهم بما شاءوا 
ويخبرونهم بما أرادواء فهل عندهم اللوح المحفوظ الذى فيه نبأ ما هو كائن 
تيع يكتيون مكاما فيه وبجادلوتك ية: 

فهل عندهم شىءٌ من الغيب انفردوا به وأوجب لهم أنْ لا يستجيبوا » وقد 
سمّى الله اللوح المحفوظ غيباً لأنه كتب فيه ما غاب عن العباد : فهم يكتبون 
منه ما يحكمون لأنفسهم ويقع بشهواتهم . 

وهذا استفهام استنكارى فليس عندهم علم الفيب كما يظنون , فلا يعلم أحدٌ 

من أهل السماوات والأرض الغيبّ إلا الله . 

أيدّعون أن عندهم علمَالغيب فهم يكتبون للناس ما أرادوا من علم الغيب . 
وهم يعلمون أن ليس عندهم الغيب وأن ليس لهم به علم , وأَنْ ليس لهم عليه 
قدرةٌ وهم لا يكتبون فى سجل الغيب شيا . 

وجواب السؤالين :آم تسالهُم جا فَهُمْ من مَغرَم ملو (هء أمْعنْدَهُمُ اليب 
َه يبون 0ه ) # [القلم] جواب كلا السؤّالين : لا. 

فأنت يا محمد لم تسألهم أجرا , وليس عندهم علمٌ بالغيب ‏ حتى رسول الله 
لا يعلم.شيئا من الغيب ؛ فمَنْ هى أقل منه لا يعلم الغيب وك أخر ءاف مال 
أَنْ يعلن أنه لا يعلم الغيب فقال تعالى ٠‏ فل لا أو َم عند حَرَائنُ اله وَل 
أَغلمُ العَيْبَ (. 00 [الأنعام] 

وهنا يقول تحالى لهؤلاء المكدّبين : « أمْعنْدَهُمُ اليب فهُمْ ُو( 4 
[القلم] والجواب : لا 


1 وا لول 


00-22222222220 
وا 


ويكفرون بالله وبك انون الى أنزلناه معك . وقد ترغب فى ل 0" أخذ 
عزيز مقتدر . 


لكن الحق سبحانه جعل لكل مسألة كتاباً » فهو قد خلق السماوات والأرض 
فى ستة أيام . ونحن فى حياتنا نقول لمن يتعجل أمرا : يا سيدى إن ربنا خلق 
السماء والأرض فى ستة أيام , فلا تتعجل الأمور. 

قَريتا ستحاتة هو القادان على أن :تدز خلق اليا والأركن فى لحظلة ؛ 
لكنه أمر ب ( كنْ ) وترك المواد تتفاعل لستة أيام . ولماذا لا نقول عا كل 
ذلك ليعلمنا التأنى وألاً نتعجل الأشياء . 

00 اضر (40) ©[ [القلم] ولا ترهق نفسك , فسيأتى لهؤلاء الجاحدين يومهم 
الذى بوالخدون فيه بسو أعمالهم وسوف يأتى حتماً . 

والصبر قد يكون ميسوراً سهلا فى بعض المواقف , وقد كوت شديداً وصعبا 
ويحتاج إلى مجاهدة , فمرّة يقول الحق لرسوله : اصبر » ومرّة يقول : اصطبر . 

فما الأقوال التى يصبرعليها رسول الله ؟قولهم له:ساحر. وقولهم: شاعر. وقولهم: 
مجنون وكاهن. كما قالواعن القرآن:أضغاث أحلام ..وقالوا : أساطيرالأولين. فاصبر 
يا محمد على هذا كله . لأن كل قوْلّة من أقوالهم تحمل معها دليل كذبهم . 

فدغك يا محمد من هؤلاء المكذبين . واثبت على ما أنت عليه , اصبر على 
كرْههم . واصبر على لددهم وعنادهم . واصبر على إيذائهم لك ولمَنْ يوّمن بك 
أصبر على هذا كله لأن العاقبة فى صالحك . 

وفى آية أخرى يقول 9 قَاصيرْإِنَوَعْدَ لله حَقَ وَلَا يَسْمَفَنكَ الذي لَا يُوفنُونَ 
#0 [البدم] ' 


5-5 


التثر: 


صصبحم ,محص بحص وحح بحم حرز رده 


يعنى لن تُخرجونى عن ثباتى وحأمى ولن تستفزونى . 

فَاضْبرْ لحكم رَبك (44) © [القلم) فاصبر يا محمد لقضاء ربك وحكمه فيك 
وفى هؤلاء المشركين بما أتيتهم به من هذا القرآن وهذا الدين وامُض لما أمرك 
به ربّك , ولا يُثنيك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم إيّاك وأذاهم لك . 

اصبر على أذاهم لقضاء ربك الذى هو آت ولا تكنْ فى الضجر والغضب 
والعجلة وترك الصبر , راصبر لحكم ربك فى إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم . 

فعليك بتبليغ الرسالة واحتمال الأذى ٠‏ واحتمال تأخير نصرتك على 
أعدائك. 

والحق سبحانه لا يكتفى بأمر رسوله يليه بالصبر على حكم ربه وقضائه 
ونا كلق الاي مزه اتسين والأحفيا ديل انه سنهاف» يدك الرسولة بقل هر 
قصص أنبيائه , ليأخذ رسول الله وأمته معه العبرة من قصص الأمم السابقة. 

فيقول تعالى : ف4 لا تَكنْ كصَّاحب الحوت | إذ ناد وهو ُو مكظوة (60) 4[ [القلم] 

ثلا تكن بااسدمة كاين الحوف قن الحملة وع الحو فلن اكوم , 
وصاحب الحوت هو النيى يونس بن متى عليه السلام » وهو ذو الذون . والذنون 
من أسماء الحوت وجمعه ( نينان ) كحوت وحيتان . 

| والحق سبحانه يقول وَذًا لون إذدْهْبَ مُعَاضبا أن ندر عاد فى 
: الظلمَات أن لا له إل الخامي سُبْحَانك إلى كنت من الظالمينَ 4 [الأنبيياء] 

قاد النبى ونس ارقيط واكتدى بالحوك" الى انكلعة ٠‏ عدم نما قوهة 
إلىالإيمان بالله » ولكنهم كفروا به فأغضبوه وغضب منهم .. 

وكان المفروض أن تعمل الاق السدادن هخود نجاف كانت معارضة 
دعوته شديدة تحفظ وتملأ القلب بالألم والقعب ٠‏ وكان ,عليه أن يُوَطن تفشه 


على مواجهة مكققات الدعوة: 


وروأ ! ملم 
نحت ون ركه موت 


ونحن نعلم أنّ العبد الصالح يونس عليه السلام قد تأثر وحزن وغضب 
من عدم استجابة قومه لرسالته الإيمانية إلى أَنْ رأوا غيما يملا السماء 
وعواصف. 

وألقى الله تعالى فى خواطرهم أن هذه العواصف هى بداية عذاب الله لهم, 
فهرعوا إلى ذوى الرأى فيهم . فأشاروا عليهم بأن هذه هى بوادر العذاب . 
وقالو! لهم : عليكم بإرضاء يونس لأن الله سبيحانه وتعالى هو الذى أرسله 
فأمنوا به ليكشف عنكم الغمة . 

وهرع الناس, إلى الاإيمان بالحى الذى لا يموت » وذهب قوم يونس عليه 
ل ا ا ا ا ا ان 
بدأوا ينظرون فى المظالم التى ارتكبوها , حتى إن الرجل منهم كان ينقض 
ويهدم جدار بيته , لأن فيه حجراً قد اختلسه من جار له . 

ويونس عليه السلام فى أثناء مغاضبته ركب سفينة, ولكن السفينة تعرضت 
للعب الأمواج بها فاضطريت اضطراباً شديدا » وأشرفت على الغرق بركابها 
فألقوا الأأمتعة فى البحر لتخف بهم السفينة فاستمر اضطرايها , فاقترعوا على 
أن يلقوا إلى البحر مّنْ تقع عليه القرعة ؛ فوقعت القرعة على نبى الله يونس. 

يقول الحق سيحانه : ارا يُومْسَ كن المرْسَلينَ (؟) إِذ أَبَقَ 7“ إلى ل الفلك 
المشححون( 1 فسَاهُم فَكانَ منَالمحَضينة""(160) فَالَقمَهُ الحو وَهْوَ ميم )0 
ل سير الوالدى كول قار ١‏ 1 


(1) أبق : هرب من مالك وقد ببعل الله ترك يونس عليه السلام قومه إباقا لأنه مملوك لله وللرسالة التى 
كلفه الله أن يقوم بها ! القاموس القويم 2/١‏ ] 

(7) المدحضين أى أذه 3ارعهم فكان من المقروعين المغلوبين ( تفسير مقاتل بن سليمان ”/ 750 ) وقال 
يحيى بن سلام فى تفسيره /١1(‏ 5537 ): من المسهومين يعنى أنه وقع السهم عليه . 


شوو التكلس 
0+0 بت +2 2 ادنت 
القرعة عليه ليتم إلقاؤه فى البحر , فابتلعه الحوت : لإفَالَمَهُ الوب وَهُوَ 
ليم 40١15‏ [الصافات] 
أى ابتلعه الحوت وقد فعل ما يُلام عليه . وكأنَّ الله يقول له : لقد تسرعتٌ 
حين تركتَ قومك وضقت بهم لأول إيذاء تتعرّض له » وكان عليك أنْ تصبر 
وأن تتحمل الأذى فى سبيل دعوتك » ومعلوم أنك لا تعاتب إلا مَنْ تحرص عليه 
فالله' عاتبه ولامه مجرد لَوْمِ على أمر لا يصح من نبى , والعتاب دليل 
58 | 
. فما كان من يونس عليه إلا أن دعا ربه وهى فى بطن الحوت » قال تعالى 
هنا  :‏ إِذ نَادَى وَهْرَ مكظومٌ () 4 [القلم] 
والنداء هنا الدعاء , وأحسن الدعاء الدعاء الخفى . وذلك كدعاء زكريا عليه 
السلاح: «إكهيعص )١(‏ ذكرٌرَحْمَة ربك عَبْدَهُ رَكريًا 0 ")إذْنَادَى ريه ندَاء فيا ؟) ##[مريم] 
أما هنا فيونس عليه السلام نادى ربه ودعاه لوَهْرَ مَكظومُ (مع) ) © [القلم] 
والقطلم عتم الشرء وى ساحوة مخ ا كطم القرية ترق عنتلى ها بالجاء كم 
يكظمها أى يربطها فتراها ممتلئة كأنها ستنفجر , هكذا الغضبان تنتفخ 
عروقه , ويتوارد الدم فى وجهه ويحدث له احتقان » فهو مكظوم ممنوع أن 
وذلك هثل الذى يكره أَنْ تكون له البنات فإذا بشّره أحِدٌ بالأنثى تجو وجهه 
مُسوداً يكاد ينفجرمن السّخْط والغضب ,يقول تعالى وذ بُْرَْحَدُهَم بالأنتى ظل 
وَجْهَهُ مُسْوَدا وَهْوَ كظيمٌ (02)يََوَارَى من الوم منْ سُوءِمَا بشْرَبه (9ه) © [النحل] 
ورسول الله َل تعرّض لمصاعب جمة فى طريق الدعوة , فقد آذاه قومه 
وكذبوة وألكتو إلى النذافك : وكتان أهلها اح شنو من الكواتهم فى نركةا+ 
فعاد مُنكراً دامياً ‏ وكان من دعائه : (اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى , وقلة 





1الكتل 


0020226610419 ا ذخا يأ ع 9ك 
حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين : أنت رب المستضعفين وأنت 
ربى » إلى مَنْ تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إِنْ لم يكن 
بك على غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى , أعوذ بنورٌ وجهك الذى 
أشرقتٌ له الظلمات ٠‏ وصَلْحَ عليه أمر الدنيا والآخرة من أنْ تنزل بى غضبك » 
أو يحل علىّ سخطك لك العتبى حتى ترضى ء ولا حؤل ولا قوة إلا بك72" . 
لقد كان رسول الله فى محنة فلجأ إلى ربه ونادى ربه مستجيراً به ألم يُرْمَ 
رسول الله بالحجارة حتى دميت قدماه فى الطائف ؟ ألم يضعوا على ظهره 
الشريف سلا" البعير فى مكة - أى سقط.البعير - ألم تكسر رباعيته!” يوم 
خويش ويسيل ون 6ه 9 
فرسول الله ناله مع ريه عز وجل إيذاءً بالقول , ثم ناله إيذاء آخر بالفعل » إيذاء 
بشري فيه إيلام : وقمة الإيذاء بالفعل ما يتعرض لأمر محارمه وأزواجه 846 . 
قلا تكن ينا محمد كيونس علية السلام ضاحي الحوت إذ ذهب مغاضبا 
ولم يصبر على عدم إيمان قومه به ويدعوته , فنادى ودعا ربه وهى مستشيط 
غضبا من تكذيب قومه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 

د و نيمرن 4 





ل أود» ابن هشام فى السيرة النبوية /١(‏ ) | والبيقي فى دلاث النبوة ( / 217 ) والسهيلى فى 

6 البعير 52 الجلد الرقيق الذى يخرج ا أمة ملفوفا فيه. وهو فى الناس 

() الرباعية : إحدى الأسنان الأريع الت كلى القتانا » بين الاحية والناب تكون للإنسان وغيره والجمع 
رباعيات قال الأصمعى : للإنسان من فوق ثنيتان ورباعيتان بعدهما ونابان وضاحكان وستة 
أرحاء من كل جانب وناجذان , وكذلك من أسفل [ لسان العرب - مأدة ربع ] 


وي الكل 

ا ا ا سس 

فيونس عليه السلام كان مكظوماً مكروياً مغموماً من الغم الذى أصابه 
سبيت الماك فى البكن رابكلا ع الندوت له وليعه قن يط الحوت: 

وابتلاع الحوت له هو فى حد ذاته نعمة من ربه » فلولا التقام الحوت له 
لضاع فى البحر الواسع وقد لا يخْرّجٍ منه ولا يصل إليه أحد . ولكن الله تداركه 
دوحيقة هنو التزرف الذى يكوق ويه وهو حظة الحوت : 

ورحمة الله تداركثه بأنه لم يُنبذ بالعراء وهى مذموم بل نُبذ بالعراء وهو 
سقيم » والسقيم المريض فنّبذ مريضاً ولم ينبذ مجرما مطروداً من رحمة الله. 

قال تعالى : 8 فَتبَدنَاه بالعرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ | ١6‏ وَنبَاعَليْه شَجَرَة منْ يتقطين 
(5) 4 [الصافات] 

فنِبْذْ النبى يونس عليه السلام بالعراء كان قدرأ مقدورا , ومع هذا فلا خروجَ 
لنة هما قدو علي قلق رهس" العين وا ككنا نز انثه اعتناية القوان وهو تتحدود دون 
ملطوف به فيه, وإ لجرى خاي القدر وهو مذو عنوه يو علطوت يه ذيه مع 
العقواره لنفسة: 

ولتق عدي اللاو مظينه روي وتزتناك !)هته فى تركف ور« لمطت طلقة ولعت يفن 
تمصيور بو لانت ننه و فته العملا ركاه وا كمووم ناوي املمندها 
قدره. 

ويونس نبذ بالعراء ولكن الله أنبتٌ عليه شجرة من يقطين , وكل شيء ينيسط 
مثل القرع والكرم والقثاء يُسِمَّى يقطينا . ١‏ 

وقد.قال أبى هريرة عن يونس : طرح بالعراء فأنيت الله عليه يقطينة فقلنا: 
نابا شري وها الققطيفة »قال الفكرة الذناء اهنا أنه نه ازوية وحفية 
تأكل من خشاش الأزض فتفشح عليه فترويه من لبنها كلّ عشية وبكرة حتى 
نبت" 

وتتمظ كن هته الاية اجالع بك ندفان :ٍا لوا أن ركهم ره») به 


(1) أخرجه الطبرى فى تفسيره ( ١١١/١‏ )(9 / 555 ). وابن كثير فى تفسيره ( 7 / 58 )» وذكره 
السيوطى فى الدر المنثور ( / ١١١‏ ) وعزاه لابن جرير من طريق ابن قسيط. 


رول 31 

اصع احلا ات ا عست عست عت عست خسنت عست اعت عست ب سد منت اعت عت 
[القلم] بتذكير( تداركه ) مع أن (نعمة) مؤنث , ولكنه مؤّنث غير حقيقى . 

: وكان نتيجة أن الحق سبحانه تداركه برحمته أن الله اجتباه واصطفاه 
وشكلة كينا ء قال ادق سدحات: 


مم ا 0 هك 
جيه ري فَجمَلمنَالضَلِحِينَ () #ه 

والاجتباء الاصطفاء , فالله أصطفاه واختاره بعد تلك المحن المتتايعة 'التى 
تعرّض لها . والاجتباء تعمة أخرى , .وتاج نعمة الدنيا أن الله اجتباه نبيا . 

الاجتباء ال صطفاء والاختيار للنيوة : وقد كان ن اجتباء يونس عليه السلام 
عن اختبار؛ وقد كان هذا مع كل من اختاره الله للنبوة : قال تعالى عن آدم 
عليه السلام رضي ترب سارك ابرقم 055 

[م] 

فالاجتياء والعصمة كان بعد التجريب ء والتحقق من أن ن آدم ويونس أهل 
لهذا الاختياء والانشتياق وغل ممترى مستزليكة وآن يحفق ها أراره الله مذ 

وإذا كان كلامنا هنا هو عن يونس عليه السلام . فإن آدم مر بتجربة إيمانية 
مثلما مرَّ يها يونس ؛ وآدم منَّ بهذه التجربة قبل أنْ يجتبيه الله للنبوة . 

وكثيرون يظنون أن عصيان آدم جاء بعد أنْ كلف بالنبوة فيقولون : كيف 
يعصى أدم ريه وهو ثبي والنبى معصوم ؟ 

وتقول : نعم عصى آدم ربه لكن قبل النبوة . وكان ن ما يزال بشراً عاديا لذلك 
قال سبحانه فى حقه : 9 وَعَصَى آدَمُ رَبْهُ فََوَى ( )١‏ ْم اماه رَبّهُ قعَابَ َيِه 
وَهَدَى | 40> ش [طه] 
وما حدث فيه . ومحنة الإلقاء فى البحر . ومحنة ابتلا ع الحوت له » ومحنة 
إلقاء الحوت له على الشط بأرض عراء كالفَرْخ الذى اهترى جلده وسقط رييشه 
عرمانا: 


و الول 

6-0220 ---0---- 

والذى اجتباه هو ريه )5 4 [القلم] فالحق سبحائه يذكرنا بربوييته , 
فالريوبية ليس فيها من القسوة بقدر ما فيها من رحمة ٠‏ فبربوبيته يمهل الله 
العصاة والظالمين لأنفسهم ويفتح أبواب التوبة لكل مَنْ يلجأ إليه . 

فربوبيته تعالى ليست ربوبية جبروت ٠‏ بل ربوبية ( الرحمن الرحيم ) . 

والحق سبحانه اجتبى واصطفى يونس صاحب الحوت : * فجَعَله من 
الصالحينَ (50) 8 [القلم] 

وهنا يبرز سوال هو : لأي عمل هم صالحون ؟ ونحن نقول فى حياتنا: 
« فلان رجل صالح > ومقابله ( رجل طالح ) . والإنسان صالح للخلافة , 
والرجل الصالح يرى الشيء الصالح فى ذاته فيترك هذا الشيء على ما هى 
عليه أن يايذة حيلوها: 

أماالرجلالطال حأوالمفسدفهويأتىإلىالشىءالصالح فيفسده ولايفعل صلاحا. 

وقد ذكر الحق سبحاتة يونس عليه السلام ضمن كوكبة من أنبياء الله 
الصالحين . فقال تعالى : © تلك حجنا تاها رايم عَلى قوم رقع رجات 
مَنْ نشَاءً إن نلك حكيمُ عَليمٌ (00) وَوَهَبْنَا له إِسْحَاقَ رََعُْوبَ كلا هين ونوا 
هَديْنًا من قبل ومن ريه دَاوُود تخايحاد ََيُوبَ وَيُوشف وَمُوسَى وَهَارُونَ 
وكذ'لك جْرى المحسنينَ غ8 ) وَرَكريا ويحيَى وعيسى َإيَاسَ كل من الصَاحينَ 
(45) وَإِسْمَاعيل وَاليَسَعٌ وَيُونْسَ وَلُوطا وَكُلا فَصَلن عَلَى الاين (ه) 4 [الأنعام] 

والصلاح والنبوة رحمة من الله لأنبياته » لذلك قال تعالى فى حق نبى من 

الأشياء فوالوظ علية السلا وَأَدْحَلنَاُ فى رَحْمًَا إِنَّهُ من الصّاحين (ه/) ب 

1 0 [الأنبياء] 

أى أدخلناه فى ركب النبوة : #إنه من الصّالحين (05) 4 [الأنبياء] أى. من 

السمالشين الديوة, 


شو والبكلر 


00-00000046600 2202 ر-_---0-0-2- 
ثم يقول الحق سبيحانه : 8 )00 
+ وَإنيكاد الزن كفرو مويك بره 
لما ممعو الك أألذَدويعُولُونَ] ا مر( #ه 
لم يسلم رسول الله يَللَةِ من سخرية الدذين كقروا واستهراتهع وقد كانوا شديدى 
العداوة له ؛ فيرمونه بأنظارهم غيظأ عليه وحقداً . 
فإذا قرأتَ القرآن تجدهم ينظرون إليك نظراً شديدا بالعداوة يكاد يُزلقك أى 
يسقطك من شدة النظر . 
و( يزلقونك ) من أزلقه عن موضعه إذا ناه . والزلق هو السقوط , والإزلاق: 
الإسقاط . فتجد مَنْ يبغض إنسانا تجده ينظر إليه نظرا يتمنى لى صرعه به , 
أو كنا تقول ماكلة متظره أكلا , 
والبعض من العلماء قال : إن الإزلاق بالأيصار أى ما تفعله العين فى 
المعيون أى المحسود . وقد كان العربٌ إذا أرادوا إيذاءً أحد فى نفسه أو صاله 
يأتون برجل يمكث اليومين والثلائة لا يأكل شيئاً . ثم يرفع جانب خبائه أو 
خيمته , فتمرّ به النْعّم والإبل فيقول : لم أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من 
1 فنا تذهب إلا قليلاً حت سقط منها ما يسقط صريقا : 
فكان الذين كفروا يأتون بهذا الرجل لينظر إلى رسول الله نظرّ العائن لعله 
يصرعه بنظره . 
ولكن المتأمل لهذا يجد أن القول الأول هو الصحيح فهماء لأن الحاسد إنما 
ينظر إلى الشيء نظر استحسان وإعجاب , ولكن الذى معنا هنا نظر بغض 
وكراهية وبغضاء وعداوة . 
وهم كانوا يكرهون سماع القرآن ؛ ويكرهون مَنْ نزل عليه القرآن ‏ ويكرهون 
من أنزل القران على محمد وَكيةِ على وجه الخصوص . 
)١(‏ أزلقه : جعله يزلق كأن أبصارهم أدوات إزلاق لشدة حسدهم وحقدهم [ القاموس القويم ١/849؟]‏ 
قال أبو إسحاق : مذهب أهل اللغة فى مثل هذا أن الكفار من شدة إبغاضهم لك وعداوتهم يكادون 
بنظرهم إليك نظر البُغضاء أن يصرعوك [ لسان العرب -- مادة : زلق ] 


23 ا 
لهذا كان إزلاقهم لرسول الله بأبصارهم إنما كان حين يُقرأ عليهم القرآن , 

تذلك قال الحق هات الا سَمعُوا اللدكر | ١‏ [القلمو] 
والذكر المقصود هنا القرآن » وقد قال تعالى : نا َي ْنَا الذكر وَإِنَا له 

خحافظوتَ ره) 6ا]ؤ(3 غ007 ١:‏ وَنْرَلنَا يك الذكر لب 


للنّاس مَا نزّل ! يهم وَلَعَلهُمْ يَتفَكرُونَ ( 4 [النحل] 
فالذير حين يُطلق يراد به القرلة للك لوه ليك من الات والأغر 
الحكيم (مه) © [آل عمران] 


وقد قال الحق لرسوله عن القرآن : مإوَإِنَهُ لذكرٌ لَك وَلقَوْمكَ (؛) © [الزخرق] 
أغ أن الغران عرف كير لك ولا مكك ر وسيجعل لعو نيه صينا إلى يوم لفيا 
فالقرآن درف لكم. 0 

يفول تنتحات .كولفد أنْْلنَا لبك , كتَايًا فيه ذكركمْ فلا تَْقلُونَ 0 # 
[الأنبياء] أى قوذ ارفك متوفية جيك » وفيه تأريخكم . 

فشرف الكوع مكيه من شرف القرآن ومن صيت القرآن » والحق سبحانه 
يقول : #إص وَالقرَآن ذى الذدكر ١(‏ () © [ص] ء فشرفه دام أبدا . 

وهم سمعوا الذكرء ولكنهم لم يتعرّضوا هنا للطعن فى الذكر الذى هو القرآن؛ 
بل تعرّضوا بالطعن للذى سمعوا منه القرآن فقالوا : #إإنة َجئُون (01) © [القلم) 

وهذا من عمى بصيرتهم وضلالهم . وهم فى آية أخرى يقول تعالى وَقَالُوا 
َأيْهُا الذى نَزْلَ عَليْهِ الذكر إِنَكَ لْجَنُونَ 46 امير 

وهذا قول يؤكد غباء تفكيرهم , فما داموا قد قالوا :انَل علي الذكرٌم [الحجر] 

من الدع حزل :هذا التكر؟ والذكز هن القراث والدف كله هن انه سجحاتة: 
فكيف يعترفون بالقرآن كذكر ثم يتهمون الرسول بأنه مجنون ؟ 

لأنهم ما داموا قد قالوا عن القران أنه ذكر وإنه قد نزل عليه ولم يأت به من عنده, 
فكيف يكون مجنونا ؟ إنهم هم الكاذبون وقولهم يؤكد أن فكرهم نازل هابط . 


أ 1 


سورع در 


7 0 


--2+ 6:52:02 
وكيف يقولون عن رسول الله إنه مجنون , والمجنون يتصرف بلا منطق , 
يضحك بلا سبب ٠‏ ويبيكى بلا سبب ؛ ويضرب الناس بلا سيب . 
ونلاحظ أن الحق سبحانه بدأ هذه السورة سورة القلم بالرد على الكاقرين الذين 
رموارسولاللهبالجنون,فقالتعالى نوا القلور تأيشط ونزا ١)مَأنْتَبِتعْمَرَ‏ مجنو ن 
9 وإنَلَكَ لجرا َْمُونا' 0 ون على لظم )4 [القلم] 
وأنهي سبحانه السورة بالرد أيذساً عليهم فى نفس الفرية , فقال تعالى : 
لإرَإِنَ يَكادُ الذين كَفَرُوا ليروك بأنِصَارهم لا سَمعُوا الذكر ويقُولونَ إِنّهُ لجو 


#60 [القلم] 

ثم يزدف الحق سبيحانه فيقول : 

جف وَمَاهَْلاوكرللحكِنَ (7) بق 

الحق استخدم أسلوب القصر لتأكيد أن القرآن ما هو إلا ذكر . فاستخدم 
سبحانه ( ما) التى للنفى ثم الخسمير المنفصل ( هو ) العائد إلى القرآن حَصراء 
ثم أداة الاستثناء ( إلا ). ش 

ومثلها قوله تعالى :وما تَسألهُمْ عليه من أجْر إن هونا ذكرٌللعَالينَ | ٠١‏ 4 
[يوسف] وكلمة ( ذكر) تدل على أن القطرة فى الإنسنان كان يجب أنْ تظل واعية 
ذاكرةٌ لله » وقد قدَّر الله غفلة الأحداث قجعل لهم الذكر كله فى القرآن الكريم . 

وكلمة (العالمين ) جمع عالم : والعالم هو ما سوى الله تعالى : عالم الملائكة 
وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الجماد وعالم الحيوان وعالم النبات . إلا أن 
بعض هذه العوالم لم يأتها بشير ولا تذير . لأنها ليست مُخيّرة » والبشارة 
والنذارة لا تكون إلا للمخيّر. 


)١(‏ غير ممنون ' غير مقطوع أى دائم . غير ممنون : غير منقوص. قاله مجاهد ومقاتل بن سليمان . وقال 
التسترى فى تفسيره ( ١‏ / 199 ):« أى لا ينقطع عنهم أجور أعمالهم وإن ضعفوا عنها». 


سورة الحاقة'" 


إئ 


1 ونه لجرا رجهي 
5-0-0 مَأ 2 5010 

الحاقة يوم القيامة الثابتة حقيقتها التى لا تتز تتزحزح » فالحاقة أسم من 
أسماء القيامة , فهو يوم الواقعة التى لا واقعة يعدها . ويوم الصّاخة التى 
تصخ الآذان التى انصرفت عنها فى الدنيا . ويوم الطامة التى تطمْ » ويوم 
الدين أى الذى يقع فيه الدين أي الحساب ا 

بوالحق سيحانة يقولن وَل بَعننَا في كل أمة وَسُوا أن أعبدُوا اله وَابُوا 
الطاغوث فمنْهمْ مَنْ هذى الله وَمنُْمْ مَنْ حَّقتْ عليه اللالة (5) © [النحل] 

ف ( حقت ) أى أصبحت حقَاً له ووجبت له يما قدّم من أعمال لا يستحق 
معها إلا الضلالة . فما حقث عليهم وما وحبت لهم إلا بما عملوا . 


)١(‏ سورة الحاقة سورة مكية ؛ عدد يات تهنا 5 آية: تلك تعد سورة الملك وقين سورج المعارج «نأن 
سَائلٌ بعَذَاب وَاقع )١(‏ 4 [المعاري] فهى السورة رقم ( 77 ) فى ترتيب النزول بمكة , أمافى ترتيب 
المصحف الشريف فهى السورة رقم (595) . فال أبو الاسم هبة الله بن سلامة فى كتايه ( علوم 


القران) [ 1 1" م١‏ 1: بد جميعها محكم و نيس فينا نأسخ ولا منسيى مخ 


ونجد قؤّل الحق : 9 وَإِذَا ردنا أن َلك قَرْيَة مرْنَامُْرَِيها ففسَقُوا فيها فَحَقَ 
عَلَيَْا لقَوْل (<1) 4 [الإسراء] 

أى أوجب لها العذاب ‏ فمن ارتكب جناية أو ما يستوجب العقوبة حقت عليه 
العقوبة وأصبح ثابتاً فى حقه , وكذلك حقت كلمة ربك على هؤلاء الذين فسقوا 
ولا ينتهون عن فسقهم وكفرهم . 

فالحاقة الساعة التى تحق فيها حقائق الأعمال فيحق للكافرين عملهم 
ويحق المزكون عليه ريدق فيه جزاء الأغيرال لكل طائقة : 

فالحاقة هى الصادقة الواجية الصدق , وجميع أحكام القيامة صادقة 
واجبة الوقوع والوجود . 

وقول الحق 00" ؟) # [الحاقة] استفهام معناه التفخيم 
والتعظيم لشأنها . وسُميت القيامة حاقة لأن فيها تدق حقائق الأمور . 

والاستفهام هنا يحقق أن يُعمل الساممٌ 5 جهده للوصول إلى ماهية 
الحاقة: فرغم أ سات كن كاير العاده مُعزّفة ب (ال )إلا أنها 
كالنكرة لأن شدة ة هولها غير معروفة . 

وأنت لا علمَ لك بمدى عظمتها وشدة هولها ؛ فهى فى العظم والشدة بحيث لا 
يبلك عزاية الحو هوس وجواشدوات حالها ذو اعنام من 3ك 

والادراك معناه الإحاطة » فأنت قد ترى الشمس ولكن أتدعى أنك أدركتها؟ 
لا. فوجود الشيء مختلف تماما عن إدراك كيفية وجوده , وهناك أشياء كثيرة 
فى الكون موجودة وتزاول مهمتها ونحن لا ندرك كيفية هذا الوجود . وليس 
معنى عدم إدراكنا لها أنها غير موجودة . 

ثم يذكر الحق سبخانه أمر الأقوام المكذبة لرسلها: 


لفان 
00015020-02-0000 


كَدبتْ قود وا فْمَارعَةِ ل) #ه 

فقوم ثمود طلبوا ناقة للدلالة على صدق رسالة صالح عليه السلام » وعندما 
حدثت المعجزة كفروا يها فعاقبهم الله شر العقاب. 

وقد بيّن لهم الحق طريق الهداية لكنهم اختارو! الضلال واستحبوا لأنفسهم 
الكفر على الإيمان ؛ وكذبوا نبي الله صالحاً وعقروا الناقة . 

والحق سبحانه يقول :9 وَأمانمُود ديهم فاسْتَحبوا العَمَى على الهدَى )1١(‏ 4[فصلت] 

فالحق سبحانه قصّ علينا قصص الأنبياء حين أرسلهم إلى أقوامهم . فمن 
كذّب بالرسل أخذه الله أَخُنَ عزيز مقتدر بواقع يشهده الجميع » فذكر نوحاً مع 
قومه , وذكر عادا وأخاهم فودا ,وذك كمون وأخاهم عنانها وعدي وأخاهم 
شعيبا , وقوم لوط وأخاهم لوطا . 

ومدائن صالح وأثارهم فى-السعودية وقد حفروا بيوتهم فى صخور الجبال» ويقول 
الحق سبحانه عن حضارة ثمود : # وَثمُود الذينَ جَابُوا الصّحْرَبالوَاد(ه) 4 [الفجر] 

وقد كان دأب الأمم السابقة التكذيب, وقد قال تعالى: [ كدب آل فرْعَوْنَ وَالذِينَ 
من لهم كَذَيُوا اا فَأحََهمْ لوبهم وال شَدِيدُ العقَاب (1) 4 [آل عمران] 

فدأبهم التكذيب وجزاءً الله لهم على ذلك هو العذاب والعقاب ء وإِنْ كانوا قد 
كدبوا مق قبلك تسلا كديزين فلا تدر :وأنت يا اسيم تسح كدها من الرسل» 

(٠‏ فَإن كَذَبُوكَ قد كذب رُسُلْ من قَبلكَ جَامُوا بالبينات وَالويُر(" وَالْكمَاب امير 
(184) #4 سْ [آل عمران] 


١ الزبُر: جمع زبُور بمعنى مكتوب . وزبر الكتاب : كتبه فهو مزبور أى مكتوب [ القاموس القويم‎ )١( 
] /89؟‎ 


والحق شبحاده جمع بين قوع تمود رفوع غاد : ا فَأم عاد د فَاسْتَكبرُوا فى 
الأزض بعَيْرٍ اق وَقاُوا م مَنْ أَشَدُ ماقو ويروا أن الله اذى حَلَقَهُمْ هو أسَد منْهُمْ 


قو وكانوا ياتا يججْحَدُونَ #200 [فصلت] 
وقوم عاد كذّبوا رسولهم : ل قالوا هود ما جنا بي وَمَانَحْنُ يتَاركى هتنا 
عَنْ فلك وَما نَحْنُ لك برؤْمنينَ 40 [هود] 


فعاف كدوك م1 الرستل ؛ وكذّبوا بالبينات التى جاءتهم بها رسلهم . وهم 
أيِضَا كبوا :بالقارعة النذكورة هتاف الآية التى معنا #كذيث ؟ تَمُودُ وَعَادْ 
بالقارغة () 4 [الحاقة] 

فما هى القارعة ؟ القارعة هى الشيء الذى يطرق بعنف على هاديء ساكن, 
ومنها نأخذ قرع الباب , وهناك فَرّق بين ( نقر الباب ) و( قرع الباب ). 

والقارعة تقرع القلوب والأسماع والجوارح بما يهز القلوب بالأهوال , 
فالقارعة تقرع القلوب يشدة الخوف ٠‏ والقرع الضرب بشدة : سشميت قارعة 
55 

اه ع القلوب بالقرع وتفزع أعداء الله بالعذاب »إنها 3 تقرع القلوب 
وتغشاها وتفزعها . 

فعاد وثمود كذبوا باليوم الآخرء وأن هناك بعثا وحشرا وجمعا ليوم الجمع 
يوم الكمايق: 

والمتأمل هذا يجد فى القرآن ا وا السلارة سؤر السافة هن تدا 
الحاقة ١(‏ )ما الحاقة (0) وما أَدرَاكَ مَا الاق (5) » [الحاقة] ولكن الحق سبحانه 
عندما ذكر تكذيب قوم هود وقوم عاد لم يقل سيحانه أنهم كذبوا بالحاقة . 

بل قال تعالى :ِكَذَبت تَمُودُ وَعَادُ بالقارة [») © [الحاقة] فذكر اسم آخر من 


ا 00 


1 20 

002202090092909 00000 6 
أسماء القيامة وهو القارعة , فهى فوق أنها حاقة : حدق فيه) التحفافق ومن 
الله فيها بين الخلائق ء فيحق للمؤمنين ثوابهم ويحق للكافرين عقابهم . 

فوق أنها حاقة فهى أيضا قارعة ؛ والقرع ضرب الشيء الصلب والنقر عليه 
بشيء مثله . والقارعة د تقرع القلوب بالهول والرعب » وتقرع الكون . 

فهى تقرع قلوب الناس بهجومها عليهم . 

ل و عم 
© تَأَتَامَمو نَأَمَإِصكْواالطاضية() #ه 

الحق سبحانه ذكر ما فعله قَوْمًا ثمود وعاد مُجملاً . فقال 9 كذبّثْ لُمُودُ 
وَعَاد بالقارعة (؛) © [الحاقة] . هذه جريمة كل من القومين : فالجريمة واحدة 

أما العقوية فمختلفتان ٠‏ وجاء الحق أولاً بالعقوية الواقعة بقوم ثمود أنهم 
أهلكوا ( بالطاغية ), وفى آية أخرى أنهم عُوقبوا وعُذْبوا بالصيحة , فقال تعالى: 


فل وَمِْهُمْ مَنْ أخذته الصَيْحَة (0:) # [العتكبوت] 
وفى أية أخرى أن قوم ثمود عُذبوا بالرجفة' ' » فقال تعالى 8 فَاَحَدَتهُمْ 
لرَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فى ذارهمُ جَائمنَ (م») 4 ش [الأعراف] 


الحق سيحانه استخدم ثلاثة أوصاف للحذاب الذى نزل بقوم هود الذين 
كذُّبوا أخاهم صالحاً وعقروا الناقة التى أرسلها إليهم الله : الطاغية , الصيحة, 
الرجفة . 


: قال الليث : الرجفة فى القرآن كل عذاب أخذ قوما فهى رجفة وصيحة وصاعقة. وقال ابن الأنبارى‎ )١( 
] الرجفة معها تعريك الأركن .وقال إن الأغزاي :رجت البلد ذا تزلزل: [لنسان العون ماده رجف‎ 


لان 

-2 0 * #0 ؤ ةؤز ظز | | ؤز[|زؤ| | [ | ؤ |ز زؤز ز [ذزةز0 | آذآ[ 0 اع 2020-02 
هذا العذاب وهذه العقوية جعل الواحد منهم إِنّْ كان واقفاً ظل على وقوفه. 

ون كان قاعدا ظل على 'قفودة .إن كان حاتما ظل على انومة.: أو كما 

نقول: انسخطوا على هيئاتهم . فالجاثم هو مَنْ لزم مكانه فلم يبرح أو لصق 


بالأرض 
وفى آية أخرى سمّى الله هذا العذاب ( الصاعقة ) » قال تعالى :لقن أعْرَضُوا 
قل أَندَرْئكُمْ صَاعفَة مغل صَاعقة عاد وََمُودَ (4)0 [فَشلت) 


والمتأمل لهذه الألفاظ الأربعة : الطاغية » الصيحة , الرجفة » الصاعقة , 
كلهات تؤيئ معت اللحزت الائ تدمع ولا يمن الفكاك كه هت أنهم القوا علق 
زكبهم وعلى جباههم بلا حركة . 

وقد وصف الحق سبحانه هيثتهم بعد إرسال الصيحة التى رجفتهم . فقال 
تعالى : ظ نا َرْسَلنَا عَلَهمْ صَبْحَة وَاحدَة فكانُوا كَهُشيم المخقظر (0) © [القمر] 

قأصبحوا كرماد يحترق , فالهشيم حطام الشجر , فكانوا كالهشيم الذى 
يجمعه صاحب الحظيرة ليمذع ما يدخل إلى غنمه أو غيره . فما يبس وسقط 
وتفتت وداسته الأغنام أصبح هَشِيما: 

والطاغية التى تجاوزت الحد » ويُقال لمن تجاوز الحدّ طاغية بتاء التأنيث 
الدالة على المبالغة , فالصيحة التى كانت هى عذاب قوم ثمود تجاوزت الحدود 
التى قد يتحملها الإنسان . 

<#وأناعاء ةأميحكوأبرييج صَرْصَرِعَائَ ةي #ه 

فمادة الصاد والراء تدل على الشدة والضجة والصخب , فالريح الصرصر 

هى التى تحمل الصقيع ولها صوتٌ مسموع . 


عسا ولاه 
شولك ب قلي 
:222999299222999 اا 


ومثل هذا قوله تعالى : فإ كمَفلٍ ريح فيها صر (117) © [آل عمران ] أى أ ن الريح 
جعت التن يشاتها بوه يدا ليرد ند بوقون فل اماتشانة لز رينم فين يطل 
بأقيا فى متعع نلك : 

وعندما تأتى الريح فإنها تنقل هذا البرد من مكان إلى مكان آخر , فتتسع 
دائرة الضرر به » وهذه الريح تفعل الكوارث . 

فالريح الصّرْصر هى ريحٌ فيها صوتٌ شديد مصحوب ببرد ٠‏ فالصّر فيه 
الشدة والبرودة والعنف . ونعرف فى قرانا أن الصقيع ينزل على بعض 
المزروعات فيتلفها. 

فالريح الصرصر ريح عقيم ضارة . 

لقد تكبّر قوم عاد على سيدنا هود عليه السلام والذين آمنوا معه وظنوا أنهم 
أقوى الأقوياء وأنكروا آيات الله » فماذا كان مصيرهم ؟ 

فاجأهم الحق سيحانه بإرسال ريح ذات صوت شديد فى أيام كلها سُوْمْ 
ليذيقهم عذابّ الهون والخزى والذل . 

وها هو الحق سبماتة يقول عن فوم عاد مإ فَأماعاد فَاسَكيرُوا فى الأزض 

بَبْرٍالحَقَ وَقَاُوامنأَهَدُ ماو أوَلْيرَوا أن الله اذى حَلمَهُمْ هوَأَضَه مهم فو 

وكاو جدود ٠‏ فَأَرْسَلنَاعَلَْهمْ رخًا صَرْصًَا فى يام نَحمَات لذِيقَهُمْ 
عََدَابَ الخسزي فى الجيّاة الدنياوَلََذَابُ الخرَة أخْرَى وَهُمْ لاينْصَرُونَ | (3)» 
[فصلت] 

فهى أيام نحسات , والنحس الشْوم . وحينما يأتى اليوم بشىء من الشر 


يتشاءمون منه » فهى ريح صرصر باردة شداد ؛ ليس فيها من الخير شىء . 


سو لق 


لوص وص ص دصو وحص ححص م0 
لذلك قال تعالى عنها 5 
١‏ 
سَحَرَهَاعَليوم سَبِعَ َال وَتَمِنيَة كنيد أيَار + حسوما 
00 2 ل 
هذه الريح المدمرة قال عنها الحق سبحانه : 8# بَلَ هُوَ ما اسْتعْجَلمُمْ به ريخ 
فيهًا عَذَابُ ليم (1») تُدَمْرُ كل شَيْء بأمْر رَبْهَا (ه) ب [الأحقاف] 
فكلمة ( ريح ) تعبر عن القوة المدمرة للهواء . فالريح إذا اتحدت قوتها واتجاهها 
أصبحت مدمرة , ولكن إِنْ قابلتها ريح ثانية فالتوازن يحدث بين القوتين . 
ولذلك حين يستخدم الحق سبحانه كلمة الريح لا يتكلم عنها إلا للتخريب 
والتدمير ؛ أما إِنْ تكلم عنها للخير فسبحانه يأتى بكلمة ( رياح ) » فتعدد 
اتجاهات الرياح هو الذى يوجد التوازن فى الحياة . 
فإذا أراد الله أَنْ يهلك بالريح جاء بها من جهة واحدة فتصير قوة الريح من 
ناحية لا تعادلها قوة أخرى للريح من الجهة المقابلة لتتعادل القوتان . 
فإذا كانت هذه الريحٌ ريح صرصرا عاتية » ريحا مدمرة لا تُبقى ولا تذر, 
فما بالكم أنَّ الله : « سَخحرَهَا عَليْهُمْ () © [الحاقة] , أى أن الله سلّطها عليهم , 
١‏ تخ فال نطو لام لوم 0 نان امصانينتطا با طق ون 
تضعف ولا تتوقف ٠‏ ثمانية أيام يلياليها السبعة أيام نحسات دائمات 


عن آخره. وقال الجوهرى : الليالى الحسوم لأنها تحسم الخير عن أهلها ( أى تمنعه وتقطعه ) [ لسان 
العرب - مأدة حسم ] . 


مبحصص بحب ه265 26:6 رلررره 

والحق سبحانه استخدم لفظة «ل حُسُومًا )١(‏ © [الحاقة] أى أنها لم تُّبْق منهم 
احا بيوكها تقزنم حي الأنوواى افبرةةطلى القمام. 

وقد قال رسول الله كل : «ما فتح الله على عاد من الريح التى أهلكوا فيها إلا 
مثل موضع الخاتم » فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم 
بين السماء والأرضن :لما رأع ذلك أهل الحاضرة الرم ومافيها. قالوا هذا 
عارك متطوفا القت أل الجادية ومواهبيم على اهل السام 1 

مسن اتحق شمخاح تريخ التى ياطها كن "قوم عاذ حشوم لأذيا ستيه 
وأفنتهم . فالحسم هو القطع . حتى أنه يُروى أن عجوزا من قوم عاد دخلت 
نويا لققلت من الريع تتيعكها الريت هقكلتها فى البوم العامن من تؤول العذات 
وانقطع العذاب!"! . 

ولتتابع الأيام الثمانية واتصال العذاب دون د عبّر عنه الحق سبحانه 
فى سورة أخرى بقوله : 9 كَدَبْثُ عَادُ فكيفٌ كات عَذَابِى وَنذْرِ (14) إن أَرْسَلنَ 
عَليِْمْ رخًا صَرْصَرًا فى يَوْم نَحْس مُسْعَمِرٌ (1) 4 [القمر] 

فكأن الأيام الثمانية يلياليها السيع كانت يوماً واحدا وذلك لاتصال العذاب 
لذلك قال تعالى :"ل فى يَرْمِ نخس مُسْتَمِرٌ (15) © [القمر] فهو يوم شوم فسان 
استمنّ عليهم مدةٌ قدرها الله حتى أهلكهم عن آخرهم . 

ل ا ا حاعده 
ل 0 م ار لق ها ار 2 


نشد يد ه. 0 ا يه ركيت نيت يتللا دن عجوزا من قوم عاد دخلت 


عست اخ اا نت اعت عست تت نت اعتت ا ضتتن اضتت ا عت اص ع اعت صن 
ا تنح الس كَأنّهُمْ أَعجَار َل مقع (0؟) © [القمر] فكانت هذه الريح الشديدة 
تنزعهم من أمأاكنهم وتقتلعهم وترمى بهم وتطيح بمتاعهم . 

فكانت الريح تقتلعهم من أصولهم وتأخذهم من بيوتهم وترمى بهم كما 
تقتلع النخلة من جذرها . 

فتَرَى القَوْمَ فيها مَرْعَى كَأَنْهُْ عجَازُ َخْل حَارٍ يَة 200 [الحاقة] 

لفظة ١‏ فتَرَى () © [الحاقة] فيها من إعجاز القرآن ما فيها ‏ وكأنها تضع 
السامع لها أو القارىء لها فى موقف المشاهد لما نزل بهؤلاء القوم من العذاب 
وكأنه يطلع عليهم اطلاعَ المراقب المشاهد . 

والحق سبحانه يخاطب نبيه يُللِةِ (فترى ) ولكنه يخاطب كل مَنْ يقرأ القرآن, 
ومثل هذه الآية قوله تعالى : ف( وَوْضع الاب فى المي مُشْفقِيَ ا فيه 
َيَقُونُونَ يوَيْكَا مَال هَنْدَا الكتاب لا يُقَادرٌ صَعِررَةٌ وَلَا كبرةٌ إلا أَخصَامًا 
(وع) # [الكيف] 

فترى القوم موتى قتلى مطروحين , كأنهم أعجاز نخل ساقطة فكأنهم أصول نخل 
منقطعة عن أماكنها ومطروحة بالأرض. لذلك قال تعالى : 4 صَرّعى (0) 40 2 [الحاقة] 

فترى قوم عاد فى تلك السبع الليالى والثمانية الأيام المتتابعة صرعى 
هالكين , كأنهم أصول نخل متآكلة الأجواف لم يبق منهم ولا من نسلهم أحد. 


ال ار 


<# فه ل ترئ لهم من باقيسة (ري) #ه 


مازال خطاب الله سبحانه موجها لرسول الله كل , أطلع الحق سبحانه 


0_0 


6-02-0290 9938 


رسوله على مشهد هذه العاصفة المدمرة وما فعلته بقوم عاد فجعلتهم قتلى 
صَرْعى كأعجاز النخل المقطوعة من أصولها الملقاة كيفما كانت . 

ا وها أنت مطلع يا محمد على هذا المنظر الكثيب ذأ فَهَلَ تَرَى لَهُمْ من بَاقية 
(م) 0 [الحاقة]ء فهل شاهدت أحدا منهم على قيد الحيأة ؛ لقد استأصلتهم ريم 
الدَبُور '' وأتت عليهم أجمعين . ش 

ويقول الحق سبحانه عن عقاب وعذاب الأمم السابقة :ل وَحَمْ أهْلكنا قبِلَهُمْ 
من قن هل تحسٌ منْهُمْ من أحد أو تَسْمَع لَهُمْ ركرًا (0) # ريم 

والركز: الصوت الخفى الذى لا تكاد تسمعه . وحين تسمع هذا السؤال :هَل 
َس منْهمْ من أَحد أو َسْمَع لَهُمْ ركرًا (954 ) # [مريم] لا يسعك إلا أَنْ تجيب : لا 
أحن متيع من احدرولا أسمم لهم كرا : 

فهل ترزى يا محمد لعاد قوم هود من بقاء . فهل ترى لهم من نفس ياقية ؟ 


قَة 


فلم يبق منهم أحدٌ ولم يبق منهم أثرٌ. ولم يبق من نسل أولئك أحد . 
فََصْبْحُوا لا يرَى إلا مَسَاكئهُمْ زه ه؟) # [الأحقاف] , ولم يقلت من العذاب إلا 
من آمنٍ متطية فا لقولية الحق # فا َه وَالْذِينَ مَعَهُ برَّحْمَة من وََطعْنَا ذابرا") 

الذينَ كذَبُوا بان وما كانوا م مُومنينَ 40 [الأعراف] 
وقداقال رسول الله : 7 تُصرت بايا" وأهلكت عاذ بالدبور»0) 


)١(‏ الديور : ريح تهب من جهة المغرب متجهة نحو المشرق ق. أى أنها ريح غربية شرقية تأتى من خلفك 

1 وأنت متجه نحو القبلة لذلك سميت ديورا . 

(؟) داير الشيء : آخره . وقال الأصمعى : الدابر الأصل أى أذهب الله أصله . ودابر القوم : جميعهم حتى 
لايبقى منهم أحد [ لسان العرب - مادة دير ] 

(؟) الصيا : ريع لطيفة تهب من المشرق 

(5) أخرجه أحمد فى مسنره ( 3١١8 ()1١526560‏ ) من حديث ابن عباس , وكذا عبد بن حميد فى 
مسنده (/5129) والبزار فى مستده ( 5895 ) 


+9 وبَأ ورنوم لمتكت ةي #ه 

فالحق سبحانه بدأ ذكر الأقوام الهالكة بذكر قوم ثمود وقوم عاد ء وكلهم 
هلكوا فى الأزمان البعيدة المتباعدة ولم يبق من نسل ثمود وعاد أحد رغم 
أنهم كانوا أشدَ قوة ومنعة . 

ففرعون جاء بالخاطئة وكذلك من قبله من الأمم جاءوا أيضاً بالخاطئة : 
وجاءت المؤتفكات بالخاطتة . 

والمؤتفكات أى قرى قوم لوط ؛ ومعنى المؤتفك أى المنقلب . وقد جعل الله 
عاليها سافلها ء ويقول الحق سبحانه : 7 َالوتفكة أَهْرَى () فَعَشَاهًَا مَا عَشَّى 
669 000 [النجم] 

أى كانت عالية فأنزلها للهاوية . والإفك هو الصرف عن الحقيقة .كما 
قالوا لإبراهيم عليه السلام : ل قَالوا َتنا لتأفكنا ع نْآلهَا فنا تعدا إن كُنْتَ 
من الصَادقِينَ )5 [الأحقاف] أى لتصرفنا عنهم . ْ 

والمؤتفكة هى القرى التى كُفئت أعلاها إلى أسفلها . والمؤتفكة من الإفك 
وهى الكذب المتعمّد . فالمؤتفكة أى القرى التى جُعل عاليها سافلها فانقلبث 
فيها الأوضاع . 

يقول الحق سبحانه : لإ قَلَمّا جَاءَأمرنَا َعَلْماعَلَهَا سَافَ وََمْطرْناعَلَيْهَا حبجارَة 
منْ سجيل!'! مَنْضُود (05) 4 زَهَيد] 


تم تعريبها ودخولها في لغة العرب تتكون من مقطعين ( سنك ) وهو الحجر و( جل ) وهو الطين. أى 
الطين المتحجر . 


اذ 


حمص ,هت حت بحص حور دوه 

فقرى قوم لوط خمس : سدوم , دادوما . ضعوه ‏ عامورا , قتم . فانقلبتث 
انقلابا عاها: ا 

فقوم فرعون مصر ومَنْ جاء قبله » وقرى قوم لوط المؤتفكات جاءوا 
بالخاطئة . فماهى الخاطئة التى جاءوا بها ؟ 

أى جاءت هذه الأقوام بالخطأ العظيم أى بالذنب العظيم . وهى الشرك 
والأفعال الخاطئة . كفعل ثمود بعقر ناقة صالح ٠‏ وككفر عاد بهود وككفر 
فرعون وقومه وادعائه الألوهية , أو ما فعله قوم لوط من الأفعال الخبيثة 
التى لم يأت يها أحد من العالمين من قبل . 


2 مَمَصَوَأ ار[ 2-2 سول ري دهم أَحْدََرَآِية (ي) #ه 


قتعم فولاء الأقوام ردن التو وأخيواء» الذين أرسهع الرهم» فعضى كل قوم 
رسؤلهع الذى ارهن ادهو و تكن قرم فيكو رسولهم نوم علي اكلا 
وعصت ثمود رسولها صالحاً عليه السلام . وعصى قوم لوط لوطا . 

وقد يسأل سائل : ولماذا لم يقل الله فعصوا رسل ريهم . بجمع ( رسول ) ؟ 

أفرد الحق سبحانه كلمة رسول للأقوام كلها . فالرسل جميعا مرسلون من 
إله واحد هو الله . وهم جميعاً مرسلون برسالة واحدة هى الإيمان بالله وحده . 
إيمان ربوبية وإيمان ن ألوهية وأَنْ لا يعبدوا إلا الله . 

قال تعالى ا وَلَقَد با ى كلأ سوا أن عدوا اله واوا الاعُوتَ 
مهم من هَدَى الله وَمْهُمْ مَنْ قت عَلَيْهالضَلَالةٌ فسيروا فى الْأْض فَانظرُوا كيف 
كان عَاقبَة المكذيينَ (50) # [النحل] 

فكلمة ( رسول ) هنا اسم جنس يعبر عن كل الرسل الذين أرسلهم الله . 


5 : 
ور للقي 


ه١١‏ )رصح محص بصص محص صوص حص مه 
ويحتمل تأويل الآية أنهم عصوا رسالة ربهم . 

ثم يقول الحق سبحانه: 9١‏ فَأَحَدَهُمْ أخذة رَابيَةر. )١‏ # [الحاقة] فكانت أخذتّهم 
أخذة شديدة زادت على معاصيهم التى عملوها . وزادت على كل العذابات التى 
نزلتٌ بالأمم السابقة ‏ لذلك كانت هذه الأخذةٌ رابيةٌ من كل الأوجه . 

فالحق سبحانه أخذهم أخذة رابية متزايدة متنامية متصاعدة , وسّميت 
الأخذة رابية كأنها ربت وزادت بنفسها . فاستخدم سبحانه اسم الفاعل من 
ريا. 

ثم يقول الحق سبحانه : 


خف إِنَالَتَاطْعَاالْمَامسمَلح كاري () #ه 


الطفيان مجاوزة الحد , فالله تعالى جعل لكل شىء فى الوجود حداً مرسوماً 
لا ينقص ولا يزيد , فإن اتبعتّ هذا الحد الذى رسمه الله لك استقمث واستقامثث 
حركة حياتك بلا منازع . | 

ولو طغا الشىء أفسد حركة الحياة حتى لو كان الماء الذى جعل الله منه كل 
شىء حى : لو طغى الماء يُغرق ويّدمر يعد أنْ كان سر الحياة حال اعتداله . 

لذلك قال تعالى : ف إنالم طَفَى الام حَمَلنَاكُمْ فى الجارِيّة 4601١(‏ [الحاقة] 

فطغيان الماء تمرّده على تسخيره للإنسان ٠‏ فالماء لا يخدمنا إلا يأمر 
انثه له فالمخلوقاك لا تهدمك بذاتك :إلا فاقدن علوها حَيذما تتمرد على 
خدمتك. ش 

فإذا تمرد الماءُ بالطوفان ؛ وتمردت الرياح بالعاصفة . وتمردت الأرض 
بالزلازل والبراكين ٠‏ فما ذلك إلا ليعرف الإنسان أنه ليس بقدرته أنْ يسيطر 


على الكون الذى يعيش فيه . 

وطغيان الماء يُعبِّر عنه فى القرآن بكلمة ( الطوفان ) » فالطوفان يُراد به 
طغيان الماء » والماء هو سيب الحياة » وقد يجعله الله سبيا للدمار » فالمسائل 
ليست بذاتيتها بل بتوجيهات القادر عليها . 

فالحق سبحائه يعدب بالماء كما يعذب بالنارء مع أنهما صَدان لا يلتقيان, 
قلا يقدر على هده السألة الاأخالقونا سحانة وهال 

وقصة غرق قوم نوح وأهل سبأ بعد انهيار سد مأرب أحدثا عقدة عند أهل 
الجزيرة العربية . فصاروا حين يرون الماء يخافون منه ويبتعدون عنه ٠‏ حتى 
إذا احتاجوا لماء يذهبون إلى مكان بعيد يملأون قربهم ؛ ذلك لعلمهج بخطر 
الطوفان وأنه لا يُصد ولا يرده عنهم شىء . ش 

والطوفات أن موه الماة عن اتحاحة الوقيية الثاين: قبع أن كان وسولة 
حياة ومنه كل شىء حتى يصبح وسيلة موت وهلاك. 

نذلك يمحن الله على الناس جميعا بقؤله :»ا إن ا طفَى الا حَمَلنَاكُمْ فى 
اعلجارية (05 4 [الحاقة] ' 

فالماء تجاوز الحد الذى يزيل الشزق والعطش إلى حدٌ أنه يفرق فتجاوز 
الحدٌ الذى ينتفع به إلى العطب والهلاك . 

والحق سجحانه يفول فى قصه نوج عليه الجلاع وللقيان الجاع وطو قا نه : 
ف حَتَى ذا جَاءَ ْنَا وَهَارَ الوا قلا الحمل فيا من كل رَوْجيْن انين َلك إلا 
َنْ سَبْقَ عَليه اقول وَمَنْ آَمنَ وَمَاآمنَّمََهُ إلا قليل )٠(‏ © [هود] 


)١(‏ التنور: نوع من الكوانين قال الجوهرى : التنور الذى يخبن فيه . والتنور أيضا وجه الأرض . وهو 
فارسى معرب [ لسان العرب - مادة تنر | والتنور مكان تفجر الماء والمقصود أن الارض تتفجر يماء 
كثير يمثبه فوران الذار فى التنور . وكل ذلك يدل على كثرة الماء وقوة اندفاعه 


ا ا 2 
شو دم 1 
0-00-0200 2-0-0000 
8 3 غم #8 6 . 


ومعنى 3 الحمل فيهًا من كل زَوْجَيْن انين )٠١0(‏ © [هود] أى أن يحمل من كل 
الكاتقاكم فتاهل فى السفيحة دن كل قن اتنلية سيا التاحين من سيم 
أصناف النياتات والحيواتنات 

فالحق سبحانه شاء أنْ يستيقى الحياة بنجاة كل ما تحتاجه الحياة 
بالسفينة . 

و ( الجارية ) هنا المقصود بها السفينة جمعها جوارٍ . قال تعالى وله 
لْجوَار الْْعَآثْ في البخر العام :» ) # [الرحمن] قالجوارئ أى التى تجرئى فى 
البحر وتمخر غبدات البحر وأمواجه. 

وهى بوارج وسفن كبيرة متعددة الأدوار , وكذلك كانت سفينة نوح التى 
كدل قجواهن كل اكاككات كرا وانكى ,سكين الحواة: 

وقهد جعل الله الفلك والسفن آية من آيات الله . فقال تعالى :8 إن فى حَلق 
الْسَماوات َالْأْوْض وَاختلاف اللثْل وَالتهَار وَالْفلك التى تجرى فى لببخر (34) # 
[البقرة] فالفلك هى السفن . وهى تقر فى اندوع ولك كيه ركون جردات 
الفلك فى الماء آية ؟ 

الإنسان يدرك أن الماء لو لم يكن على هذه السيولة لما استطاعث المراكب 
أو الفلك الإبحار فوقه , بل لا بد أنْ يكون الماء سائلاً حتى تستطيع أنْ تجرى 
فوقها الفلك . وقبل اختراع آلات البخار كانت هذه الفلك تجرى فى البحر بقوة 
الرياح ؟ لماذا ؟ 

اذلك قال تعالى : «9 إِنْ يَشَأ يُشكن الرّيحَ فيَظظَلنَ رَوَاكدٌ عَلَى ظَهْرِه () 4 
[الشورى] أى تبقى السفن راكدة واقفة لا تستطيع الحركة . وهذا قبل اختراع آلة 
لجار يي افقو يها: 


فالله حين يشاء يعطل القوة المحركة لأى شىء فهو سبحانه يقعل » فالسفن 
تحتاج للريح لتتحرك وتجرى هذا إذا لم تكن تجرى فى النهرء ففى النهر الماء 
يجرى من أعلى إلى أسفل نحو المصبّ , أما إذا أردنا سير السفن من أسفل إلى 
أعلى فنحن نحتاج إلى الريح . 

فالفاك سخْره الله ليقضى بها الناسُ مصالحهم ومنافعهم ولينتقلوا قال تعالى : 
« وَمَعْرَ لَك الفْلَك لتَجْري فى البخر مره وَسَحْرَ لك الْأنْهَارَ (00 > [إبراهيم] 

ولقائل أنْ يقول : لم نحُد فى حاجة إلى الريح تُسيّر السفن أو تُوجههاء لأنها 
أصبحت تسير الآن بآلات ومحركات » نعم السفن الآن تسير بالمحركات لكن 
للريح معنى أوسع من ذلك . فالريح ليست هذه القوة الذاتية التى تدفع السفن 
على صفحة الماء . إنما الريح تعنى القوة فى ذاتهاء أيا كانت ريحاً أم بخارا 
أم كهرباء آم ذرّة .. الخ . 

والضمير فى قوله : 9 حَمَلَاكُمْ )1١(‏ © [الحاقة] يعود فى بعض تأويلات 
الآية إلى الآباء الذين حملهم نوح عليه السلام فى السفينة . فحملنا الآباء 
وأنتم فى أصلابهم فى السفينة . 

والحق شبكاكة يقاطت الذين كزل فيهم القران + وإتما حمل أجدادهم نوها 
وولده ؛ فالذين خوطبوا بذلك ولد الذين حُملوا فى الجارية ؛ فكان حمل الذين 
حُملوا فيها من الأجداد حملا لذريتهم . 

وكان حمل آبائهم مِنّةَ عليهم وكأنهم هم المحمولون ؛ لأن نجاتهم سبب 
ولادتهم . 

فمعنى حَمَلنَاكُمْ )1١(‏ © [الحاقة] حملنا آباءكم أن كل هن على الأوضن 
من ذرية نوح وأولاده الثلاثة الذين كانوا معه فى السفينة , وإِنْ أراد جنس 


--0 0000006 2-2-0000 
القن فالحطظات على حقيقكة. 
والمتأمل فى معنى كلمة ( الجارية ) يجد أن سفينة نوج كانت تسمى الفلك 
أثناء صناعتها . قال تعالى :ا وَاضْمَع الل بأعْييَا (80) © [هود] ثم بعد ما 
عقلها عوناها سكيكة نقال فَأئْيْنَاهُوَأضحََابٌ السّفيئة(1) 4# [العتكبوت] 
أما مغدم سبحت جافر للعريان فى التسر أسهاها (الجازية )لاق إن ذا 


ا 


طقى الام حَمَلْنَاكمْ فى الجَاريّة (00 # [الحاقة] 
عر يه عبر ب لسيل لَجحلها لك دكره وتعيها أدنوعِية (ز) #ه 


فأبقينا سفينة نوح لنجعلها تذكرة وعبرة وآية وموعظة لكم تتعظون بها : 
ال ره [الإنسان] 
تذكرة )1١(‏ # [الحاقة] أى تذكيراً لكم أى لنجعل هلاك قوم نوح لكم 
عبرة لتعتبروا بها متدجو اده العطية جدكون لحم ولدن منقها عيرة و6 
ولا يكفى أَنْ تكون تذكرة فقط وموعغلة وعبرة , بل أيضاً :8 وَتَعيهَا أن 
وَاعيَة 07270 4 [الحاقة] 
فالأذن الواعية حافظة لما سمعت فانتفعت بما سمعت من الموعظة . حتى 
أن قتادة بن النعمان قال فى تأويل الآية : (أذنّ سمعت وعقلتٌ وأوعث»)" . 
فسان الأذة الواعية يكدر معاست الله أن يقدية:ائله علنها عم عدن 
مَنْ كان قبله فتسمع أذنه وتعى ما تسمعه ويعى قلبه ما سمعته أذنه فيعمل 
بمقتضاه , فيكون هذا هو سفينة نجاته . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره (7707 ) من قول قتادة بن النعمان وكذا الطبرى فى تفسيره جامع 
البيان ( 55 / 0/8 ) 


حت حت ته ته 5 :2 رديه 

فتحفظها كل أذن لتكون عظة لمن يأتى بعد , والهاء فى 8[ وَتَعيّهَا )1١(‏ © 
[الحاقة] راجعة على التذكرة وجعل للأذن وعيا . والمعروف أن الوعى للقلب 
وللأذن السمع , ولكنه استعار الوعى للآذن إما لشدة استماع الأذن » وإما لأداء 
الأذن ما تسمع إلى القلب فيعيه القلب . 

والوعى أنْ تحفظ الشىء فى نفسك ؛ كأنْ تحفظ الشىء فى عقلك أو فى قلبك : 
فلا تضيع ما سمعته أذنك بترك العمل به ؛ فا لأذن الواعية هى التى عقلت عن 
الله تعالى ؛ وانتفعث بما سمعت من كتاب الله . 


«# وَِدائِسَ فألصّور نفَحَدوكسِرَ 07 #ه 


تعود بنا الآيات إلى بدايات السورة فى حديثها عن القيامة وأهوالها : :4 الحاقة 
()ما الاق (0) وما أَذرَاكَ مَا الحاقة )2 4 [الحاقة] 

ثم حدثتنا الآيات عن جزاء وعقوبة الأقوام التى كذبت بالقارعة وقد نزل 
بهم العذاب الدنيوى . ولكن لا مفر لهم من العذاب فى الآخرة , وقد كانوا 
يكذبون به, ولكن سيفاجأون به قد واجههم ويجدون أنفسهم أمام الحقيقة 
واضحة جلية, ولأنها مفاجأة لهم . رغم أن الله أنذرهم وأرسل الله إليهم الرسل 
تنذرهم هذا اليوم قال : 

فَإذَا فح فى الصور (0 4 [الحاقة] 

فإذًا (5م) 4 [الحاقة] تعبر عن الفجائية . والنفخ فى الصٌّور يفيد الإيذان 
بمقدع أمنما + فيعن التفخة الأولى يموت مُنْ كان حيا »ويغن'التفخة الكانية 
يصحو الموتى ويقومون . 

والنفخ فى الصّور النفخة الثانية دعوة للكائنات جميعاً للخروج من 


1 0 دٌٌ 2 
1171010-5آ71 ااا 00 


| ورم ٠‏ يقول تعالى : © يَوْمَ يَدَعُوكمْ قََسْتَجِيبُونَ بحَمْده وَتَطنُونَ إن لبتم إلا 


قَليًا (0) © [الإسراء] 
فقوله تعالى 50 يوم مَيَدعوكه 14 [الاسراء] أى يقول لكم اخرجوا من القبور 
للبعث بالنفخة الثانية فى الصوى. 


9 فتَسْتجِيبُون بحَمْده (00) © [الإسراء أب رد في اوربك ب ولا 


قؤْمة مستنكف أو متقاعس أو متغطرس فكل هذا انتهى وقته ته فى الدنيا ونحن 


الآن فى الآخرة. 

وهذه هى النفخة الثانية , لأن الأولى نفخة الصعق ٠‏ # وَتفْحَ فى الصور 
صَعقَّمَْ فى السُمَاوَات وَمَْ فى الْأرْض إلا نضا الك نف فيه أَخرَى ذا هُمْ 
يام يَنظرُونَ | )مه 4 [الزمر] 


فالنفخة الأولى نفخة الصّعْق , والثانية نفخة البعث والقيامة » والصّور هى 
البوق الذى يُنفخ فيه النفخة الأولى والثانية . والنافخ فيه هو إسرافيل . 

وقد حدَّث رسول الله يَكنْةِ أصحابه قال : 7 إن الله لما خلق السماوات والأرض 
خلق الصّور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه . شاخص بصره إلى العرش 
ا ا 
القرن. قلت : وكيف هو ؟ قال : عظيم والذى نفسى بيده إن عظم دارة فيه 
كعرض السماوات والأرض ؛ يأمر الله إسرافيل أن ينفخ ثلاث نفخات . الأولى 
نفخة الفزع . والثانية نفخة الصعق . والثالثة نفخة القيام لرب العالمين )! . 


وأبو الشيخ الأصيهانى فى كتاب ( العظمة ) ( 587 ) والبيهقى فى البعث والنشور ( 708 ) عن 
أبى هريرة. 





029009099966 0-22 6 ]ذخأ ام-9 

فحين فُوجئوا بالنفخ فى الصور وداهمتهم القيامة التى كانوا يكذبون بها 
بُهتوا ودُهشوا وخرستٌ ألسنتهم عن الكلام من شدة دهشتهم . وكيف وما كانوا 
ينكروته ماثل أصامهم فجأة. 


م ال ا 00 ذه دي 
2 وحملتا لارض وبال فد كا كه دهي 4 
فتحمل الأرض وما عليها ومَنْ عليها , فتحمل الأرض بمائها وشجرها وكل 
ماعليوا .و تهمة السا لا أفاكتيافتكترى عل الارك ون كعانيها 2ك 


اواكدة: 

فكسّرت الأرض والجبال كسثْرةٌ واحدة فاستوثٌ بما عليها . وفى آية أخرى 
قال : 9 كلا إذا دكت الْأَرْضُ ذَكا دكا (01) 44 [الفجر] 
ش وقد أعطانا الله مثالاً فى الدنيا لهذا الدك ؛ وذلك قوله تعالى : 8 قََمّا تََى 
به لجل جَعَلَهُ دكا وَخْرٌ مُوسَى صَعقا (61) 44 [الأعراف] 


مالحق منهاته تتكرنا وك تمدن عدجا كلت موق عليه السلاعرقية الله 
عز وجل , فتجلى الله للجبل فجعله دكا . فهبط الجبل وانهار من خشية الله . 

فعندما تجلَّى الله للجبل المتماسك الصلب صار الجبل دكا أى مفتتاً . فصار 
تراب وظهر وجه الأرض » فالأرض والجبال قلعا قلّعاً وضربا فانهارت الجيال 
وتفش علي الأرصض» وشبارت هنبا ء نتيا . 

والغبل 'المفرو شن فيه الصنلاية والقزة والكنات والتماشك: ولكته اندك 
وانهارء والدك هو الضغط على شىء من أعلى ليسوّى بشىء أسقل منة . 

وقد بنى ذى القرنين سداً من الحديد والنحاس : ٍِ أُونى بر الحديد 


] 884 / ١ زبر الحديد : قطع الحديد . فالزيرة : القطعة من الحديد الضخمة [ المعجم الوسيط‎ )١( 


:00005 0ت 


قطرار 41 3 [الكيف] 


فهوسد صلب غال أملدن :من حديد مسبوك ملتون :جع تحاسن مذات :هذا السد 


الذى وصفه ذو القرنين فقال : 9 هذا رَحْمَةَ منْ رَبَى (4) 4 [الكيف] 
هذا السد قال عنه الحق سيحانه : 9 فإذا عا وعد وى عله دكاء و كات وعد 
ربَى حا #0 [الكيف] 


فإياكم أنْ تظنوا أن صلابة هذا السد ومتانته باقية خالدة » إنما هذا عمل 
للذثيا فحسب +:قنإذا آتى وعد الله بالآحرة والقيامة جعلة الله دكا وسواه 
بالأرض ء ذلك لكى لا يغتروا به ولا يتمردوا على غيرهم بعد أنْ كانوا مُستذلين 
كلك الخيال :القن ريق المدكوو واانكتها فى :فقط الم تعيوالن رن أيضنا 
السدوة لضت عقامة الفولاة و العا بتتتذات دكا كأنيا ممتفوعة من الورق. 
لا 58 7 1 
ومعنى 4 فدكتًا ذكة وَاحدة (14) © [الحاقة] أى صارتا شيئاً واحدا . 
ولا يهم فى هذا كيف تدك الأرض وكيف تدك الجبال ٠‏ فالدك سيحدث وإِنْ 
كذبتم به . فسواءٌ كان سبب الدك زلزال يوم القيامة العظيم ‏ أو ريح تبلغ من 
قوة عَصُفها أنها تحمل الأرض والجيال : أو أن هذا يحدث بواسطة ملك من 
الملائكة فلا فرق ء فكلها أسبايٌ تحدث بأمر الله وكلها جند من حند الله . 
وقد ميال :شائل هل الحبال ستكدك آم حسف آم ستضيير كالصوك 
)١(‏ الصدفين : رؤوس الجبلين قاله مجاهد بن جبر فى تقسيره ( ١‏ / 201 ) والصدفان الجبلان وبينهما 
وذكر الطبري فى تفسيره 14 / ٠١4‏ )أن ذا القرنين قاس ما بينهما وهو فى منقطع أرض الترك 
مما يلى مشرق الشمس ٠‏ فوجد يُعد ما بينهما مائة فرسخ , فلما أنتشأ فى عمله حفر له أساسا حتى بلغ 
الماء ثم جعل عرضه خمسين فرسخا وجعل حشوه الصخكور وطينه النحاس يذاب ثم يصب عليه فصار 
كأنه عرق من جبل تحت الأرض ثم علاه وشرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب . 


لفان 
----20000 2 ام 6-000 


المنقوش ؟ أم ستصير كالهباء ؟ أم ستصير سراياً ؟ 

وكل هذه حالات للجبال أولها أن تندك , ثم تصير كالعهن المنفوش 
الصوف المنفوش : 8 يَوْمَ يون النّاس كالفَرَاش البتُوث (:) وَتَكون 32 
كالعهن المنفوش #0 : [القارعة] 

فبعد اندكاكها صارت على الأرض كالصوف المنفوش فى كل جهة » ثم 
تصير كالهباء وذلك أن تنقطع وتتبدد بفعل الرياح وهو قوله : 9 إذا رجت 
الْأَرْضُ رجا () وَيْسّت'" البَال بَسًا | ه) فَكَانَتٌ هَبَاءً ُنبا + 4 [الواقعة] 

ثم كنسف الجبال أى تأخذها الريح فى كل اتجاه بعد أن أصبحت مبسوسة 
منبثة فتُؤْخذ عن وجه الأرض . 

إذن غالدك أولا من أعلى إلى أسفل كم صيرورحة كالصوف المتفوشق 
المندوف , ثم يصير هباء منثورا على الأرض . ثم تنسفه الريح 

## مَوْمَِذِ وفص تِالواقِعه زه وأَنشَمَ تِالسَماءفص يوم ذِوَاهِيَةٌ () #ه 

يوم يحدث هذا تكون قد وقعثٌ الواقعة , وكلمة ( وقعت) تدل على أن شيئا سقط 
من أعلى لا يستطيع أحد منعه . 

ومادة كلمة ( وقعت ) تأتى فى المسائل الهامة العظيمة الساشمة عمقل 
قوله تعالى : :8 وَإِذَا َه اقول عَلَنِهِمْ أحْرَجَْا لهم داب منَ الأزض كُكَلَمُهُمْ )4 
[النمل] 

. والوقوع هنا هو سقوط ولكنه ليس كالسقوط الذى نعرقه بل هو الذهاب إلى 

الله » والواقع هنا يدل على أنهم سيتعرضون لشدائد ومتاعب . 


],/4 / ٠١ بُسَّت الجبال : فُثّتث وقيل : سُيّرت [ البحرالمحيط فى التفسير‎ )١( 





وبتتبع مادة ( وقع ) فى القرآن نجد أنها جاءت كلها فى الشدائد إلا فى 
فوخي واكر هر كرلة كقالى : 98 وَمَنْ يَحْرْجٌ من بيت مهاجرًا إلى الله وَرَسُوله ثم 


يُذركة اموت فَقَد و وَ َع أَرْه عَلَى الله (. 4 [النساء] 
أى أ + اعرد تراية ند زم العو سيقانة زاف العلية بعالل قا : 9 فقذ 
قَ وَقَعٌ أَجْرُهُ على الله 0٠‏ 00 [النساء] 


فكلمة ( وقعت ) تعنى أمرا واقعاً لا مردٌ له , والواقعة اسم من أسماء القيامة, 
انها سنا وهدة لك سدها محف وكل اسم يغطينا لقطة من هذ الوم القطين 
الفزع . تأمل فهى : الطامة والحاقة والقارعة والصاخة والواقعة . لكل منها 
ملمظء وى سابعة لكل هذة المكائن من ؤوا نا متعتلقة فن الوقت الواحد: 

هذه الواقعة واقعة لا محالة :«إ لَيْسَ لوَقعهًا كاذبة | ؟) © [الواقعة] أى ساعة 
نْ تقع ليس لأحد أنْ يُكذب بها . 

وإذا كان الحق سبحانه قد ذكر ما سيحدث فى هذا اليوم العظيم على الأرض: 
وَحملت الْأَرْضُ َاجبَالُ فَذكنًا ذَكة وَاحدّة )0 4 [الحاقة] فالحق سبحانه 
يذكر هنا ما سيحدث للسماء فى هذا اليوم . ٠‏ 

رسفت السَماء َه يَؤتعد َه .)4 [الحاقة] 

رفن قاد يح أن آنه 8 فَيوْمَيد وَفَعْت الوَاقعَة )1١(‏ # [الحاقة] بين ما 
سيحدث فى الأرض والجبال وبين ما سيحدث للسماء . وكأنّ الحق سبحانه 
يْضع الاسان بين هنذا وذاكة: 

فها هى الأرضى التى تعرفها وتعيش عليها تندك . وها هى الجبال 
تنسحق. 

ولاتكلن أن هناف مليتا لك فحتى :الشساء الى تعلوك يكدقق تصني 


إل ااا تت 
كسفاً. هل هناك هؤل أكثر من هذا ؟ 

8 وَانْمَقَتَ السّماء ١١‏ ) © [الحاقة] وانشقاق السماء ليس من ذاتها ء إنما هو 
امتثال لأمرالله لها ؛ قال تعالى : إذًا السّمَاءُ الشَقتْ ١(‏ ) وَأَذنَتْ لها وَحُقَتْ 
40 : [الانشقاق] 

فالسماء فور سماعها من الله أمره بأَنْ تنشق تستجيب على الفور وتطيع 
أمره بالانشقاق وذلك يوم القيامة » فهى بمجرد السمع نفذت أمر الحق سبحانه 
ل 

فإذا انشقت السماء 200 الشمس وانكدرت النجوم ٠‏ فالسماء لم تسمع 
ال ا ا 
صدوره من الحق سبحاته . 

ل في يَوْمَعد وَاهيَة (3) © [الحاقة] 

فيومئذ تكون السماءُ منشقة مُتصدّعة متمزقة ضعيفة شك ها شيف ذا 
فقد وَهَى فهو واه ٠‏ ووَهْيّها تشققها . فأصبحث غير متماسكة بعد أَنْ كانت 
محكنة بقديدة قن أحكم الله بفاعها. 

حتى أن أن الحق سبحانه قال عن السماء : (٠‏ أن ضحم السمَاء اها و0 
رَفْعَ سَمْكها" فَسْوًَاهًا زم)) 4 [النازعات] 

وكذلك قال فى خَلّْق السماء : «وَالِسمَاءً بََِاهًا بأ د (61) © [الذاريات] أى 
بقوة. وفى آية أخوئ قال سيحاته : 9 وَالسّمَاء ذَاتَ لبك 20-00 
يعنى محبوكة ومحكمة . 


وسموك. [ تفسير الثعلبى ١١7 / ٠١‏ ] وقال الواحدى فى تفسيره ( 5 / *57 ): رفع سققها وما ارتفع 
منها. 


لفان 
222022200269662 000000000002222 00خ 

والحبكة معناها أنَّ ذراتها التى لا تُدرك ملتحمة مع بعضهاء ليس التحاما 
كليا إنما التحام ذرات , لذلك ترى السماء ملساء . قوية محكمة . 

ولكن هذا البناء المحكم سيصبح يوم القيامة واهيا ضعيفاً متتثققا . 

لقد تشققت السماء تدعت صبدواها ١‏ وأصبحت أنحاء وحجوانب وأرجاء 0 
لذلك قال تعالى : 

ره سر نك عر ماه 000 سار صم 2 ىا > سدس مو ىحم عور 0 7 رد 1 

<#وَالمَآكُ عل ايها كرس ريك فى بوب زْكَنِيَةٌ () #ه 

فالملائكة على نواحى السماء وأطرافها وحافاتها , فالأرجاء حافات 
السماء ونواحيها. فإذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققث , وتكون 
الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض فيحيطون 
بالأرض ومَنْ عليها . 1 

ولكن البعض من العلماء أعاد الضمير فى : 2 أَرْجَائهَا )١0(‏ © [الحاقة] إلى 
الأرضن أى أرجاء الأرى:. حتى أنهع:.رووا أن الله تعالى يأسن ملائكة سماء 
الدنيا فيقفون صفا على حافات الأرض , ثم يأمر ملائكة السماء الثانية 
فيُصفون خلفهم , ثم كذلك ملائكة كل سماء , فكلما مر أحنٌ من الجن والإنس 
وجد الأرض قد أحيط بها . 


فالملك على مالم يّه من أرجاء السماوات , وأرجاوّها هى نواحيها وأطرافها 


وهى السماء الدنيا . 
7 7 ل - « 
وَيَحمل عَرْش رَبك فَوْقَهِمْ يَوْمئذ ثمَانيَة (0) 4 [الحاقة] 


كلمة العرش نجدها فى القرآن بالنسبة لله إما مضافاً لاسم ظاهر ويُحمل 
عَوْض رَبك فح 2 [الحاقة] » وإما شاف للضمير المخاطب أو الغائب 1 وَكان 
عَرْشْهُ عَلى الماء #0 [هون] 


0 0 


وإما مضافا للتنسيب :ل فسْبحَانَ الله رب العرْش عَم يَصفُونَ ن(5) © [الأنبياء] 

وعرش الله عرش كريم . قال تعالى :8 فَتَعَال الله الك الَق لاله إَِّا مُوَرَبُ 
لش الْكُريم ىد # [المؤّمنون] 

وإياك أنْ تفهم أن عرش ربك للسيطرة والعلو والجيروت لأنه عرش كريم . 

وقد وردت كلمة ( العرش ) فى عروش الدنيا . وفى عرش الله سبحانه , 
فعروش الدنيا ترمز إلى استتباب الأمر لمن يجلس عليها ء والعرش بالنسبة لله 
رمز الاستتكبان آم ]الكو كله له مدتساتة لاايتخدن عليه كيه ولا هري من 
طلكه بح 

والحق سبحانه يقول : 00 وَهْوَ رَبُ العَرْض اليم (5؟1) 4 [التوية] ولا يوصف 
العرش وات عليه إلا ون أدهاق الناين عوويق المقوف القن داعف حياكناء 
مثلما قال الهدهد عن ملكة سبأ: «/ وَلَهَا عَرْشُ عَظيمٌ () © [النل] أى بمقاييس 
النشق. 

أما قوله تعالى هنا: لوَهْرَرَبّ العَرْش العَظيم (175) © [التوبة] فهو بمقاييس 
رب البشر إنه عرش الخالق العظيم سبحانه وهو فوق التصور البشرى , لذلك 
نفهمه فى إطار : 99 لَيْسَ كمثله شَيْءٌ )1١(‏ 4 [اللشورى] 

عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه : ١‏ سألت النبى يك عن الكرسى فقال : 
يا أباذر ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» وإن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة» (". 

ومادة العرش تدل على العلى؛ ومنه قيل للسقف ( عرش ) ويطلق العريش 
أيضاً على السرير مثل قوله الحق : وَرَفعٌ أبَوَيْه عَلَى الْعَرْش )٠٠١(‏ © [يوسف] 


. أخرجه ابن حبان فى صحيحه (571 ) من حديث طويل لأبى ذر الغفارى‎ )١( 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جو يَوْمِذِعوضُو خض مَِْحَافَةٌ 0 4 

الحق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية , والحق سبحانه يقول : 
يَسْتَحهُونَ مِنَ النّاس وَلَا يَسْتَحهُونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْإِذ يُُونَ ما لا يَْضَى من 
القؤل وَكَانَ الله با يَحْمَلُونَ حيطا (م #6 [ النساء ] 

حين نسمع كلمة ( محيط) فلنعلم أن الإحاطة هى تطويق المحيط للمحاط, 
بحيث لا يستطيع أنْ يفلت منه علماً بحاله التى هو عليها , ولاقدرة على أن 
يقلت مك خالا وصاقية 'توى هات مديظ عَلما لخد هو الذي لااعحقن عليه 
خافية . 

وسبحانه لايشغله سمعٌ عن سمع . ولا بصر عن بصر ٠‏ فيصره سبحاته 

حيط واطلاعة:رقيق + لذلك يأتى حزاؤه حقا يناسن زقة اطلاعةه + فإياك إِذن 

لتيل دح اده » فربك قائم عليك ناظر إليك لا تخفى عليه منك خافية . 

وقد حدثنا الحق سبحانه عن العرض على الله وَعْرِصُوا عَلَى رَبك صَفالَقَذ 
مون كما حَلفْاكمْ أل مر َل رَعَمُْمْ أن نعل لَكمْ مَوْعدًا (») 4 [الكهف] 

والعرض أنْ يستقبل العارض المعروض استقبالاً منظماً يدل على كل 
هيئاته . كما يستعرض القائد الجنود فى العرض العسكرى مثلا . فيرى كل 
اتن د تدروو خنف ا ]ان دوك تان 

فالعرض على الله عملية منظمة لا يستطيع فيها أحد التخفى » ولن يكون 
لأحن عنذها مق بأوهى ضفوفامتداخلة بطريقة لا يحقى اقيها ضف الضف 
الذى ولية: ؛ فالجميع واضح بكل أحواله . 

فا رَعْرِضُوا عَلَى رَبك صَفا لق حمُونَا كما حَلَقناكمْ ول مر 7 ) أ [الكيف] 

آم تعلق التكالة الكى رلك غلكيا بخ يتطق امك غرتانا لماك نينا حكن نا 


ا ال 
لما 
210001299992 
يستر عورتك . 
والحق سبحانه يظهر ما كان مخفيا منهم حين يعرض الكل على الله تعالى. 
والحق سبحانه لا تخفى عليه خافية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ام عع ل ما ماخ أ 


جل امنأو تبه وقول اوعفر وأككبية 0( 
ا ضيه 
ف جكةءيسة لها فطوفهَا ديه 2) مو أوأغ رين 

مَأتكفثر ف الا كدايةٍ) #ه 


فالحق سبحانه هو القادر الأعلى , القادر على كل شىء ويأتى لكل متا 
بكتاب جساته يوم الحساب ٠‏ وهذا مثل قوله, تعالى :ل يَوْمَ جد كل نفس 
ا عَملَثْ من خَْرِ حرا وَمَا عَملَتْ من سُوء قود َو أن ينها َه ما َعيدا 
ويُحَذركُمُ اله سه وَاللهوَهُوفٌ بالْعباد | 4 [آل عمران] 

والعق موتاكه ارجات طان مشتهى ماتعك لحسي ل بمخاسينا على 
ماتم تسجيله علينا » فكلّ إنسان يقرأ كتابه بنفسه لاسكا قه يقول : # وَكل ش 
إنْسَان ألرَّمناهُ طائرهُ في نه وَنُرِج لَهيَْمَ الامة كعاب يلْقَاهُ منْصُورًا (16) اقْوَأ 
كاك كفى بنفْسكَ ايوم عَليْكَ سيا (11) 4 [الإسراء] 

فالحق سبحائه لا يواكة الناس يما يكل هو إنيم فعلوه::ولكن يما كت 
عليهم وليقرأوه بأنفسهم . وليكون حجة عليهم . كأنّ الكتابة ليسثْ كما نظن 


)١(‏ الأمد : الرّمن والغاية . قال تهالى ف فَطَالَ عَلَيِهِمُ الأمد فَقَسَتْ قُلُوبُّهُمْ 20 4 [ الحديد ] أى امتدت بهم 
مدة حياتهم فاغتروا ققست قلويهم . ( القاموس القويم 5١/١‏ ). 


ور لقا 
ص عبحهم ههه سممحمبيهه 


فقطء ولكنها تسجيل للأصوات والأنفاس . 

ويأتي يوم القيامة ليجد كل إنسان جا قله سمطو 1 

وا قرَأ ايك كفى بنفسك الْيومَ لِك حَسيبا 40 [الإسراء] 

وهذا القول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب فى الكتاب سيعرف 
أنه منه » وإذا كنا نحن الآن نسجل على خصومنا أنفاسهم وكلماتهم أتستيعد 
على مَنْ علمنا ذلك أن يسجل الأنفاس والأصوات والحركات : بحيث إذا قرأها 
الإنسان ورآها لا يستطيع أَنْ يكابر فيها أَنْ ينكرها ؟ 

ويُقال عن يوم القيامة (يوم الفاضحة ) لأن كل إنسان سيجد كتابه فى عنقه 
ويُقال له 100 رأ كمَايِكَ كفى بنَفْسك اليومَ عَلَيِكُ حسيبًا (:1) 4 [الإسراء] 

فإذا كنا وى الدنيا شكل الأحداف والسوت والضورة جنا اننا رتسيل 
الحق لنا ؟ ويرى الإنسانْ مكره يوم القيامة بالصوت والصورة » وكل فعل فعله 
سيراه يطريقة ليمك مفها ان يتكرة: 

وكأن الحق سبحانه يوضح لكل عبد : أنا لن أحاسبك بل سأترك لك أنْ 
عايب فهك ش 

فك ماك رمدو قات مه لوطليك » ولذلك يأتيك كتابك يوم القيامة لتقرأه 
وتكون على نفسك حسيبا ٠‏ فكل شىءة فى الكون محفوظ ولا يضيع , مصداقا 
لقوله تعالى وَإنَعَلَيكمْ نَافظينَ | ٠‏ كرّامًا كاتبينَ (. 40 [الانقطار] 

ويل للبعض أنْ يذكر إمكائية تستجيل الأعمال وكثابقها : ونقول لهؤلاء: 
تعالوا إلى ما توضّل إليه العقل البشزى الآن من تسجيل الصور والأضوات 
واليصمات وغيرها : وهذا كله يسهل علينا هذه المسألة غندما ترقى إمكانات 
العقل البشرى إلى الإمكانات الإلهية التى لا حدود لها. 0 

فالككاي المسجلة فية أعمالك هو كخابك + نذلك يقول تعالن : ل فَأما مَنْ أوتيّ 


دهت ه.ت :52666.66 11ت 
كتَابه بيَمينه (19) # [الحاقة] 

وكلمة «إ بيّمينه | 1 ) © [الحاقة] هى علامة على البشرى بتيسير الحساب 
والنجاة من عقاب النارء فالانسان يبيض وجهه حين يأخذ الإنسان من هؤلاء 
كتابه بيمينه . وهذه بشرى فى الدنيا وفىٍ الخو 

ويقول تعالى ٠:‏ فم أوني كا نميه فوسك يفون كَاَهُمْوَلَامُظلَمُونَ 
فتيلا0؟ زم 4 [الإسراء] 
1 فكونه أخذ كتابه بيمينه فهذه بشارة الخير وبداية السلامة , فإذا به 
يسارع إلى قراءته بل ويتباهى به بين الناس قائلاً : 

هَوُم اقرَءُوا كاب (1) © [الحاقة] إنه مسرورٌ بعمله الصالح الذى يحب 


أن يطلع عليه الناس . 
مَنْ أوتى كتابه بيمينه وقرأه وتباهى به لم يكُنْ أعمى فى دنياه , بل 
كان مضيرا واعيا فاقتدى اليه منهج الله وسار عليه . فكانت هذه نهايته وهذا 
حزاءه . 


والحق سبحانه يقول : فإ وَوْضْعٌ الكَابُ (5:) © [الكهف] أى : وضعدّه الملائكة 
بأمر من الله تعالى فيعطون كل واحد كثابه . فْمَنُْ أخذ كتابه بيمينه فرح وقال: 
2 هَسَوُمُ اقَرَءُوا كتابيه (5) # ٠‏ [الحاقة] 

مدرهه هلي الاش وهو عور يما فده لأماقعات مرف ليس فيدننا 
يُخجل لذلك يتباهى به ويدعى الناس إلى قراءته , فهو كالتلميذ الذى حصل 
على درجات عالية , فطار بها ليعرضها ويذيعها . 

وهذا بخلاف مْنْ أوتى كتابه بشماله فإنه يقول ليمي ل أوت كابية 
(15 وَل أَذْرمَا حسَابيَة (0.) يسْلَيتَهَا كانت القاضيّة مّة 000) ما أغتى عَنْى مَاليَه | 04 


201110111 
فتلتهما . ( لسأن العرب مادة فتل ). 


ملك على سلطانيةُ (9) 0 1 [الحاقة] 

دروا أن تقفوا موقفاً حرجا يوم القيامة , ثم تُفاجأوا بكتاب لايغادر 
صغيرة ولا كبيرة » وها أنا أذكركم من الآن فى وقت السعة والتدارك : فحاولوا 
الك إلى دون ممطافعرا بها رونك ميق وبتك . 

2 هَُمُ اقَرَءُوا كتَابيَه (15) © [الحاقة] الهاء لتنبيه السامعين أى تعالوا 
اقردوا كتابية : فهو قرخ بككابه ويحسناتهم لذلك الا فقن كتابه بل يطباأن 
يُطلع الناس عليه . 1 

والعرب تقول للواحد : هاء . وللاثنين: هاؤما . وللجماعة: هاؤموا . وهى 
أنظيا يفعقى نهدو اوهو عكاويه. 

فالحق سبحانه يخبرنا عن سعادة مَنْ يُوْتَى كتابه يوم القيامة بيمينه 
وفرحه بذلك . وهى من شدة فرحه يقول لكل مَنْ لقيه هاؤم اقرءوا كتابيه . أى: 
خذوا اقرءوا كتابيه لأنه يعلم أن الذى فيه خير وحسنات محضة . 

ونلحظ الهاء فى آخر كلمات ( كتابيه ) ( حسابيه ) هذه هاء السكت . كأنها 
إشارة إلى شدة الكرب فى ذلك اليوم للدلالة على أنه إذا كان هذا السعيد يسكت 
فى كل جملة للاستراحة لا يقدر على المضى فى الكلام ؛ فما الظن بغيره ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 8 إِنِي ظَبَنْتٌ أني مُلاق حسَابية (0) © [الحاقة] ليس 
الظن هنا بمعنى الشك وإلا لوشكٌ فى أنه مُلاق حسابه فى يوم القيامة لما كان 
معنا وما اكه كتابه بيمينه . ْ 

إنما الظن هنا بمعنى اليقين فهو من ألفاظ الأضداد أى أيقنت . وعلمت أن 
هناك حساباً فى الآخرة وأننى سألاقيه . 

يقول الحق سبحانه : <[ الذينَيَظونَ أَنهُمْ مُلافو بهم وَأنْهُم يه رَاجعُونَ (<.) 14 
[البقرة] 
لم يقل الذين يتيقنون أنهم ملاقو ريهم , لماذا لم يستخدم الحق تعالى لفظ 


2 
مبح مهست بصم بصو ره 
اليقين وأبدله بالظن ؟ فمجرد الظن أنك ملاق الله سبحانه كاف أَنْ يجعلك 
تلتزم بالمنهج ؛ فما بالك إذا كنت متيقناً . فمجرد الظن يكفى . 
فقوله تعالى : 6 يَظنُونَ أنهُمْ مُلاقو رَبهمْ (43) © [البقرة] فمجرد أَنَّ القضية 
راجحة هذا يكفى لاتباع منهج الله فتقى نفسك من عذاب عظيم . 
ش تمحر الكان بلقا اه تحظيم يستلوه الأعسال الفستالكة سابالف إذامان 
العبد متيقنا ؟ إنَّ المتيقن يقوم بالأعمال الصالحة من باب أوْلَى . 
اوقد قال قوم نوح : ل قَالَ امل الذي كَمَرُوا من قؤمه نااك في سَقَامَة إن 
لنظّك من الكاذبينَ (دد) # [الأعراف] 
والظن رُجحان الأمر بدون يقين » فهناك راجح ومرجوح » أو أن الظن هنا 
هى التيقن . على حد قوله سبحانه : 8 الذينَ يَظنُونَ أنْهُمْ مُلاقو رَبْهمْ (<:) 4 
[البقرة] أى : يتيقنون . 5 ' 
ويقول تعالى عن المجرمين : ف وَرَأَى المجرِمُونَ الثارَ فظُوا أنَُمْ مُوَاقعُوها وَل 
يَجدُوا عَنْهًا مَْرقًا (00) 4 [الكيف] اللن هنا يُراد منه اليقين . أى : أيقنوا أنهم 


1 
0 


واقعون فيها. 
« فهوَّفي عمنّسة رَاضَيَة )1 ) # [الحاقة] وذلك مثل قوله تعالى :ل فَأمامَنْ 
قلت مَوَازِيهُ (<) فهُرَ في عيّة رَاضِيّة (0) 4 [القارعة] 


أ فى خالة هن العيشق عوضية فى الينة يرشافنا صاحبهاء كل بسر 
بعد دخولها أبدا » فهى يعيش فى الجنة لا موت فيها ولا فقر ولا مرض ولا 
خوف ولا جنون ؛» فهى آمن من كل خوف ومن كل فقر. 

وكنمة (اراضية )اشم كال بكي اسم المقمول سرمي ,افون عي 
مرضية تنال رضا مَنْ يعيشها . ولكنها أيضاً (راضية ) عن أن هذا المؤمن 


حا عبحح بصم حسم حصهه 
يتمقع بها فو أيضا زاقشية:فالحكة كشداق للمؤمتين يها ]لد خليق إليها: 

إنه النعيم الذى يجعل الوجوه ناضرة , فيقول تعالى وجو يَؤْمَذ ناضرة 
(55) ) إلى رَبَا نَاظرَة (5) # [القيامة] 
ويقول الحق سبحانه ل تغرف في وجُوههمْ نَطْرَةَ النعيم | 4 # [المطففين] 
فالنضرة تفيض على وجوههم وملامحهم حي إن كل راء يراها . 

والعق سيحاتة يحده فكان هذة الحيندة الزاضية .وقول دنلا في نه عالية 
(7) # 1 [الحاقة] 

وكلمة ( الجنة ) مأخوذة من ( الجن ) والستر » والجنة هى البستان الذى به 
شجرة إذا سار فيه الإنسان يستره » وهى غير البساتين الزهرية التى تخرج 
زهرا قريبا من الأرض تمثل ترفاً للعيون فقط 

أما الجنة ففيها أشجار عالية كثيفة . بحيث لو سار فيها أحد يُستر » ففيها 
الاقتيات وفيها كل شىء . 

فهى تسترك عن أنْ تلتقت.إلى غيرها لأن فيها ما يكفيك . فالذى عنده 
حاجة لا تكفيه يتطلع إلى ما يكفيه , لكن مَنْ عنده حاجة تكفيه فقد انستر عن 


بقية الوجود . 
وفى آية أخرى يقول تعالى : 1 وجوه يومئذ تَاعمّة ( م) لسعيها رَاضيَة (1) في 
جَنة عاليّة (. 40١‏ [الغاشية] 


والحكة خاروة فى ذاكيا وعيف دياه مم بل ,نرالية الدزسات عانية 
المقامات, والجنات جمع جنة وهى جمع لأنها كثيرة ومتنوعة وهناك درجات 
فى كل جنة أكثر من الدنيا . 

والجنات متنوعة فهناك جنات الفردوس وجنات عدن وجنات النعيم, 
وهناك دار الخلد ودار السلام وجنة المأوى . وهناك عليون الذى هو أعلى 
وأفضل الجنات . ْ 


قا 
0-2 01 0-0 ااه 


فق ايطلف الحق كات "هذه السك" الخالية, فيقول كما 12 قطرنها 
دَانية ففة © [الحاقة] فالحق سبحاته يدنى لعبده الموّمن فاكهة الجنة حتى لا 

وفى آية أخرى يقول سبحانه :9 ولت قَطوفُها تيلا (14)© [الإنسان] أى 
ذليت عناقيدها . فالفاكهة تنزل إلى المكان الذى يوجد فيه المؤمن » وإن وقف 
لوقع لها نزم ١‏ قط امار وز امطليع لامحيةا © أن وكال بقعا قن 
الكمان ,الأفها كدان له 

وإن نام المؤمن لتدانى قطاف الثمار إلى مكانهء وبذلك يستطيع أن يأكل 
منها فى أى وقت وعلى أى وضع . 507 

ومعنى الإدناء تقريب شىء من شىء ؛ ومن ذلك قوله تعالى هنا / قطوفهًا 
َانيَة (19) © [الحاقة] أى قريبة التناول سهلة الجنى . 

وقد قال رسول الله يَلِتَهِ عن الجنة فقال (غرضت على الجنة لو مددثُ يدى 
لتناولت من قطوفها؛ . 

فقطوفها دانية أى تمارها قريبة لمن يتناولها ينالها قائماً وقاعداً 
ومضطجعاً يقطفونها كيف شاؤوا » إن شاءوا جالسين وإن شاءوا متكئين . 

وقد قال البراء بن عازب : يتناول الرجل من فواكهها وهو نائم . وقال 
قتادة : لا يرد أيديهم عنها بُعد ولا شوك . 

فإذا هَمّ أنْ يتناول من ثمارها نزلت إليه حتى يتناول منها ما يريد . 
فقطوفها قريب منهم مذلل كيف نشاءوا . 

فثمارها قريبة التناول يأخذها الرجل كما يريد إِنْ أحب أن يأخذها بيده 
أنقاك لفن قاكما كان أو ايها أو نحط جه وات اح أن تكو إلى فح 


دننث , 


لع ا 
ور لاي 


22002002000006 020022غ-200200(ظ 


كلوا وَاشْربُوا ها سلفم في ليام - خالية ( 4 [الحاقة] 
ذكر الحق سبحانه صدر هذه الآية فىعدة آيا- #منها قوله تعالى : 8[ كلوا 
وَاشْربُوا منْ رزق الله وَلَا تَعََْا في الأَرْض مُفْسدينَ (0) © [البقرة] 
1 وفى آية الصيام : لإرَكلوًا َاْرَبُوا َتَى يتين كم اط لْأَنيضُ من حيط 
الْأسْوّد منَ الجر (100) 4 [البقرة] 


وهاتان فى الدنيا . فى الآية الأولى لكم أن تأكلوا وتشربوا ولكن لا تفسدوا 
فى الأرض ولا تنشروا فى الأرض الفساد , فالأكل والشرب مشروط بعدم 
الاقساد. 

وفى الآية الثانية الأكل والشرب مشروط بموعد يبدأ فيه صيامكم 

لكلو وَاهربُواتَىيَبَلَكمْ لط انض من اط الوه الجر )١«(‏ 4 

[البقرة] 

أما الآية التى معنا فهى فى الآخرة » يقول تعالى: كلوا وَاشْربُوا هَينً ب 
أَسْلفتمُ في الأيام الخالية (4؟) ## [الحاقة] بدون شروط فأنت حين تفعل الطاعة 
تكون صعبة عليك ولكن يجب أن تذكر رد الفعل فيها وهو الراحة وحسن 
الثواب. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ل كلوا وَاْرَبُوا هنا بها أسْلفتمْ في 
الأيّام الحالية (54) 4 [الحاقة] 

وفى هذا القول فعل ورد فعل . الفعل هو العمل الصالح فى الأيام التى 
مضت , ورد الفعل هو الطعام والشراب الهنىء فى الآخرة . 

فهذا وقت الجزاء وهو جزاء أطول وأدوم . وهو جزاء لما قدّموا ؛ فقوله تعالى 
«ها سلفم (4؟) [الحاقة قة] فهذا تعليل ماهم فيه من النعيم أنهم كثيراً ما تعبوا . 


وأشتطود انوع دوا وغزاء ين قذي :فى نديقها أن تعد الآن ف العو 


سن لله كان 
92> 


وقوله ف هَنيًا (4؟) © [الحاقة] الهنىء هو الشىء المأكول وتستسيغه حين 
يدخل فمك , لكنك قد تأكل شيئاً هنيئاً فى اللذة وفى المضغ والأكل ولكنه 
يورث متاعب صحية , وفى هذه الحالة يكون هنيئا غير مرىء . 

ولا تخشوا شيئًا فطعامكم وشرابكم مأمون العاقبة من التخمة والسقم , 
فكلوا واشريوا معش من رضيت عنهم ؛ هنيئا لكم لا تتأذون بما تأكلون ولا 
بما تشربون ولا تحتاجون من أكل ذلك إلى غائط أو بول . ْ 

فكلوا من ثمار الجنة وفواكهها ء واشربوا من أنهارها وعيونها . اشربوا من 
كاه غير اش اوسن غدل مطهن وودة لبن لم مين طففة: 

بل إن الله يصف شراب أهل الجنة ويصف حتى الآنية التى يُوضع فيها 
الشراب فهو يُقدّم لأهل الجنة فى أفضل صورة ٠‏ يقول تعالى : 1 

لياف عَلنهِمْ بصحَاف من ذهب وَكْوَاب وَفِيهَامَاَتهِه الأفس وَقَلد لين 


َم فِيهًا حَالدُونَ رم 4 [الزخرف] 
ويقول تعالى :طوف عَلَنِهم لدان محلَدُونَ (1) با كواب َأَباريقَ وَكأس من 
مُعين (م) لا يُصَدُعُونَ عَنْها ولا يُنفونَ (؛ 0 [الواقعة] 


وإذا كان أكل الإنسان وشربه فى الدنيا بسعى منه وتعب ونصب فإنه فى 
00 
آية «يطوف عَلِهمْ ولدَان #00 [الواقعة] 
ويقدّم لهم الشراب فى الأكواب يُصبٍّ فيها من أباريق ٠‏ والطعام يقدَّم 
لهم فى صحاف من ذهب , إنه قمة النعيم » فالمسألة ليست ( حش بطن ) 
فحسب ؛ لذلك قال وَفيهًا ما تشتهيه الأنفسُ َكلذ الأَعين #001 [الزخرف] 


مرفي عه ا 
ل 


ب--6©+0009952992509934ا20)00 


فمجرد النظر إليه فيه لذة ‏ فما بالك بطعمه ومذاقه , لذلك حينما تستضيف 
مكلا عزيزا ليك تقول له:+هاذا تحب أن تأكل : لماذا؟ التطهع له اما يشتهيه 
وهنا تميق النة تقس 
والمؤمنون ينالون هذا الجزاء وهذا النعيم بما أسلفوا فى الأيام الخالية أى 
الأيام السالفة الماضية , والحق سبحانه يقول هَُالكَ تلو كل نفس مَا 
أسلفتٌ ( [يونس] أى عرفت كل نفس ما فعلت فى الماضى . 
وقد عبّر الحق سبحانه فى آية آخرى فقال : *( كلوا وَاشْربُوا هيما با كلثم 
تَعْمَلونَ (14) 4# [الطور] أى بما كنتم تعملون فى الدنيا من أعمال الخير. 
وقد قال قتادة : إن أيامكم هذه أيام خالية فهى أيام فانية تؤدى إلى أيام 
باقية فاعملوا فى هذه الأيام وقدّموا فيها خيرا إن استطحتم . 
كم يذكر العق سبحاتة الفريق الآخر فيقوكل تعالى : 
جل وَأَامَأ كنب نمالو بوليك قلأ كني 
وَكَأدرمِسَايَة يتات القَانبَة 2 مآأفْنَ 
عَوَمَايَةٌ © مَلَدَعقٍ سأطيَة (ه) © 
ففى مقابل مَنْ أوتى كتابه بيمينه أتى بمن أوتى كتابه بثماله فقال تعالى: 


وََمَامَنْ أوتي كتَابَهُ بشمَاله (ه؟) 4 [الحاقة] » ٠‏ وفى آية أخرى قال : 9 وَأَمّا مَنْ 


11 
2 


أوتي كتَابَهُ وَرَاء ظههره (. 46 [الانشقاق] 

فمن أوتى كتابه ببشماله أو وراء ظهره مثله مثل من قال الله فيهم: 
7 وَوْضْعَ الْكتَابُ ترَى المجرمينَ مُشْفقينَ ما فيه وَيَفُوُونَ يْوَيْلنَ مَال هنذا 
الكتاب لا يعاد صَغيرة وََا كبر إلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا ما عملُوا حَاضرً وَل طلم 


رَبك أحدا (ه.) 4 [الكهف] 

فمن أخذ كتابه بيمينه فرح وقال : فآ عَسَهُمُ اقرَءُوا كَابيَُ (19) 4 [الحاقة] 
توح على الكائى ود اكور ذا انيه لاله عكار شار الا تعمل عا 
بخلاف من أوتى كتابه بشماله ؛ فهو الخزى والانكسار والتندم على صحيفة 
فكل ما فعلوه مسجل مُسطّر فى كتبهم . 


يوم تجدُ كل نفس مَاعَلتْ من حمطا وََا عملت من سُوء هنين 
وبينه مَل ذا بَعيدًا ( 4 [آل عمران] 
نظت النتس م السنوع كر أكون بيت ويرفها أفى يمرن 

فهم خائفون يرتعدون والحق سبحانه وتعالى يصور لنا حالة الخوف هذه 
ليفزع عباده ويحذرهم ويُضخم لهم العقوبة . وهم ما يزالون فى وقت التدارك 
والتعديل من السلوك . 

فحالتهم الأولى الإشفاق وهو عملية هبوط القلب ولجلجته » ثم يأتى نزوع 
القول «! وَيَقُولونَ يْوَيْلنا (ه:) 4 [الكهف] كأنهم يقولون :يا حسرتنا يا هلاكنا. 
هذا أوائك فاحضرى . ٠‏ 

0 يْليَهَا كانت القَاضيَةٌ (00) © [الحاقة] فية فيكتح السوك ‏ الوسيشريد ين هذا 
لبد اش كذ رك 2 نيك ارراية ا نان اكد اام لوق الي 
الموثة التى متها فى الدنيا كانت هى الفراغ من كل ها بعدقا ولم يكن بعدها 
حيأة ولا بعث . 

اذه يكل اعقو رقو كان ركرسة فى الدنيا وهو اموق لأن الموت حرتنا 
سيخلصه من مواجهة ما اقترف فى الدنيا ؛ فلم يكن فى الدنيا شىء أكره عنده 


فالقضية هنا هى الموتة التى تقضى عليه فتكون قضاءاً وفراغاً مما سبق 
من أعماله . ش 

وفى سورة الزخرف يقول الحق سبحانه 2 وَنَادوْايْمَالك يتفض عَليْنا رَبك 
َال نكم مَاكتُونَ 0 4 [الزخرف] 

فأهل النار ينادون مالكاً خازن النار أن يقضى عليهم ريه بالموت 
ليستريحوا مما هم فيه من العذاب الدائم الذى لا يتتهى: 

فهم طلبوا لعوت عنم وطازر عتي أعراليه دس لا رزيا أعتانن الل 
ولكن هذا لم يجْد وحُوسبوا , وها هم يطلبون الموت مرة أخرى بعد أن عاينوا 
العذاب وأصبحوا وسط الثار. | 

ققوله ( ليقت ) هذا معناها يميعن :.ولكن كيف يميتهم الله والموت قد أت 
به على هيئة كبش وذبح أمام الجميع , وقيل لأهل الجنة : خلود بلا 
وقيل لأهل النار : خلود بلا موت.. 5 

وهكذا قضى الله الأمر ليقطع الأمل على الكفار الذين قد يظنوخ أن انق 01 
سيأتى ليُخرجهم مما هم فيه من العذاب ومرسكي فقاطلة الث لدم هذا الأمل” 
وآيسهم منه حيث جاء بالموت مُشخصاً وذبحه أمامهم , فلا موت بعد الآن فقد 
تالمكم ٠‏ 

اما أغْنَى عَنَي مَاليَهُ اك  )‏ [الحاقة 3 ز 1 217111 
العذاب ومقايئة ما أسلفت فى الدنيا من أعمال السوء والقبيع. 

قمالى ما أغنى عنى من النار ء فكثرة مالى تخلت عنى فأنا حتى لم أَؤْد منه 
حق الله ولم أصل به قرابتى لامرك سحي برس ور 





لفل 
جحبرحبيحيرحرجيرح حيرح جير جح ح ييا رت 
.قال تعالى : 9 إن الذينَ كمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كفَارٌ فلن يُقبَلَ من أحدهم ملم 
الَْوْض ذَهَن ْو افعدَى به. لكف [آل عمران ] 
فلن يقبل اللهُ منه ملء الأرض ذهباً لو افتدى به نفسه فى الآخرة إن ن كان 
سيج لم الأ رشن تهنا ؛ وعلى فرض أنه قد وجد ملء الأرض ذهباً فهل يجد 
مَنْ يقبل ذلك منه ؟ 
لا إنه فى الحقيقة لن يجد الذهبٍ , لأنه لم يعْدْ يملك شيئا فى الآخرة . 
'ويقول سبحانه فى آية أخرى 0 
مَعَهُ لافَدَوًا به منْ سُوء العَذَابٍ يا وْمَ القيّامَة َه وبا لَهُمْ من لله مام يكوثوا يُحْمَسبو 1 
4 ْ [الزمر] 
ويقولون : خذوا ما نملك كله واعتقونى لكن لا يستجاب لهم . 
لهَلَكَ عَنَى سُلطَانية (59) 4 [الحاقة] السلطان القوة التى تقنع الإنسان بعمل 
فعل مااء: وهىإما أن يكون ساطان الحجة فيقتعك: يفعل ما تفطه : وإما أن 
يكون سلطان القوة فيرغمك أن تفعل . 
:, السلطان إذن نوعان : سلطان حجة وسلطان قوة . والفرق بين سلطان الحجة 





:.:*ؤُسلطان القوة القاهرة على الفعل . هو أن سلطان الحجة يقنعك أَنّْ تفعل وأنت 
أما سلطان القوة القاهرة فهو لا يقنع الإنسان . ولكنه يُرغْم الإنسان على 
'فعل ما. 
فالسلكنان هو القوة العالية العو كحين عن نوفيا فالا شان كدين'مانكه 
وبنيته بسلطان القهر المادى , ومُقهر فى اعتقاداته بالدليل والحجة . 
والإكراه فى المادة إنما يتحكم فى القالب ء لكنه لا يتحكم فى القلب , 
فالفارق بين سلطان القوة وسلطان الحجة أن سلطان القوة قد يقهر الإنسانَ 
على السجود . لكن سلطان الحجة يجعل الإنسان يسجد بالاقتناع . 
لذلك فتأويل الآية يحتمل الأمرين معا: 


« هلك عَنْى سُلطَاتيَُ (4)55 [الحاقة ] أى ضَلَتْ عنّى حجتى التى كنت أحتج 
بها فى الدنيا . أو زال عنى مُلْكى وقوتى وتسلطلى على الناس وبقيتُ ذليلا 
حقيراً. ‏ . 

قد ذهبث عنى حجتى وضلَث فلا حجة لى أحتجٌ بها ولا بينةٌ لي» وذهب 
عنى سلطانى الذى كان قى الدنيا . 

ومَنْ يتأمل قوله تعالى :ل وَأَمَامَنْ أوتي كتَبَُ بشماله (4)54 [الحاقة] ويضع 
معه قوله تعالى : « وَأمّا مَنْ أوتيّ كمَابهُ وَرَاءَ ظهُره 4)٠١(‏ [الانشقاق] يجد عجباً 
.فكيف يَؤْتى كتابه بشماله » وفى أية يُؤتى كتابه وراء ظهره + وقد اجتهد 
الملا فن 'حاويل هة] :سكن أن السفن من الكلما قال كتلوئ يذه السترف مه 
صدره خلف ظهره ثم يُعطى كتابه(") 

فأيمانهم تُغل إلى أعناقهم . وشمائلهم تكون وراء ظهورهم . 

وَالبعْحن من العلماء أهَدّآية الاقة واتيان الككان بالكمال لغضاء العؤمتين 
موتك الكباكن أما الذي ن أوتوا الكتاب وراء ظهورهم املخذوها على الهم 
الكافرون أصحاب النار, وتمام الآيات ظ فُسَوْف يَدعُو بُورًا )1١(‏ وَيَصْلَى سَعِيرا 
(0) إنهُ كان فى أهله مَسْرُورًا ( ١١‏ إنَهُ ظنّ أنْ لنْ يَحُورَ (15) 4 [الانشقاق] 

والثبور الهلاك » فهو يدعو بالويل والهلاك عند إعطائه كتابه بشماله من 
وراء ظهره . فكان هذا جمعاً بين الآيتين فهم يأخذون كتبهم بشمائلهم من 
وراء ظهورهم لبشاعة ما فيها لا يريدون رؤيتها . 

وفى الآيات رنّة حزينة تعير عن الحسرة الممتدة فى قوله “9 و وما م 
كتَابَهُ بشمّاله ف فقُولٌ يلََى مأوت كتابية | " أذ رما حسَابيْهِ (0,) ين 
كانت الْقَاضيَّة 3 ما أغتى عَنّْى مَالِيَُ 1 ) مَك عَنَى سلطائية )4 [الحاقة ] 


أ 5 : الآأيات تحد هاء السكت ذ ف الفاصلة الساكنة , 


(١)قاله‏ ابن السائب . ذكره الإمام البفوى في تفسيره )١158/5(‏ طبعة إحياء التراث العربى بيروت 
(0 :كما 





مها اراك 
--+-2----+- 0+ 00+00 غ0 0105-0240© 
ياء العلة قبلها بعد المدّ بالألف فى تحن وتحخش.. 
( كتابيه ) ( حسابيه ) ( القاضيه ) ( ماليه ) ( سلطانيه ) 
ولا يقطع هذه الرنّة الحزينة المديدة إلا الأمر العلوى الحاسم بجلاله ومَوْله 
وروعته « خحذوة فعُلوه (. ٠‏ ثم المحيم صَلوةُ (م) م فى سلسلة ذَْعْهَا سَبْعون 
ذرَاعًا فاسلكوةُ 460 [الحاقة) 


إنه هول ورعب قاتل . 


2 فوفر و سردو و 
2 ونه فغلوه يلسم صَلُوه سلياة 


َرَعهَا بمو ءا قاسلكوة (2) له 


«حُدُوهُ فعُلُوه )٠ ١‏ # [الحاقة] أى اجمعوا يديه إلى عنقه فالقَلٌ من غَلْ اليد 
إلى العنق أى يش قدمه برقبته ثم يُجِرٌ على وجهه: فإذا سمع الملائكةٌ الأمرّ من 
الله ابتدره سبعون ألف مَلك أيهم يجعل الغل فى عنقه , فيُغل بالأغلال الضيقة 
الثقيلة . 
| إن المزاه الزقيى والتضاء الفطر طن أ ميفا نه : يض طون اتتار 
ورسوله كان لحك كهركي ) بجلهلا. 

«إخذوةُ فغلوةُ ( ا [الحاقة] تجهيز للمذنب الذى صدر ضده الحكم ؛ | 
ا بل ا 7 
إلى تنفيذ الأمر الرهيب الجلل فى ذلك الظالم لنفسه . 

98 01 
والغل هى الحديدة التى تجمع اليدين إلى العنق لتقييد الحركة . فالفل هو 
الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع ومقياس للأطوال بمقدار 29 سنتيمتراً أو 54 سنتيمترا . 


عم ,2 لح وبصت 
طؤق الحديد الذى له طرف فى كل يد ليقيدها » وطرف معلق فى الرقبة ليقلل 
من مساحة حركة اليدين لمزيد من الإذلال والإهإنة . 

يقول تعالى ٠‏ وَأُونعك الأغْلال فى أََْاقِهمْ وَأونِكَ أضْحَابٌ الَارَهُمْ فيه 
خالدُونَ  )0(‏ 1 [الرعد] 

أما الأصفاد فهى القيود التى تُوضع فى القدمين فيُقيّدون من أرجلهم . 

« نم لمحي صَلُوهُ (4)51 [الحاقة] الجحيم : جهنم . أى أدخلوه النار لِيَضصْلَى 
عذاب جهنم ويحترق فيها :ومنيا قوله:تعالي :الام هُوَ صا انبحي 9 
[الصافات] وقوله 9 لا يَضْلَاهًا | إل الأشقى 0١‏ [الليل] أى لا يدخلها إلا الأشقى 

والجحيم النار العظمى فهو كان يتعظم على الناس ٠‏ لذلك قال من قبل 
ملك عنَى سُلطَائية (65)» ْ : [الحاقة] 

فلا تدخلوه إلا الجحيم ولا تحرقوه إلا فيها . وهى النار العظمى ليكون 
5 الجزاء على وفق المعصية حيث كان ن يتعاظم على الناس . 

لثم فى سلسلة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعًا فاشلكوة (4)5[الحاقة] والسلسلة حلقٌ 
منتظمة كل حلقة منها فى حلقة ذرُعها أى مقدارها سبعون ذراعا. كل ذراء 
سبعون باعاً دكل باع أنهو مانن العرفة وك 

« فاسلكوةُ (4)*9[الشافقة] تلك فى ذبره حكئ تشوج من نتخرية جد ا 
يقوم على رجليه » والسلسلة حلق منتظمة وكل شيء مستمر بعد شيء على 
الولاء والنظام فهو مستسل . 

والحق سبحاكه يكوك : ٠‏ إِنا أعمَدنَا للكافرينَ سَلَاسلٌ وَأعْلَالَا وَسَعيرا ()4 
ايده ن] » ويقول تعالى :اذ الأغلال فى عنقم وَالسَّاسِلُ يُسْحَبُونَ #00 

عاضر 

فمعنى ل[ فَاسْلكُوة (4)57 [الحاقة] أى فادخلوه . وإدخاله فيها بأن لف 
على جسده وتلوى عليه مخ جميع جهاكةافيبقى مرهقا فيما بيذهنا لا مستظيع 
إحواكا نا 


وهذا كأويل قن الآئة أيضناء هالسلسلة كلف على خسو هرات حدى ممشتعرقه 
فيكوق قد أسحفل كيه لأه مستن :الك الز هال 

ثم يقول الحق سبحانه : 

< ِنَع نَكَاوْن هانمي (7) 
شع لس مس مع 
لامعل طْءَام الْمسكينٍ (ه) هه 

قوله ‏ إِنَهُ كان لا يُنْمِنُ بالله العَظيم (4)5 [الحاقة] فلا يُصدَّق بوحدانية الله 
وقشيعه ملق تضاح لم يحاقية ؟فللنا عائله كل تعر .الطلى على لقمطة م 
وكأنه يقول لخزنة جهنم : افعلوا ذلك به جزاءً له على كفره بالله فى الدنيا . 

لمستكات يحكنه سوكاتة غلية : وذاقه كات الحيقيات يقد أصدان 


الحكم, فأنت عندما ترى حكماً من القاضى تجد أن هناك حيثيات الحكم أى 


التبرير القانونى للعقوية أو البراءة . 

فيقول القاضى : بما أنه حدث كذا فقانونه كذا حسب المادة كذا . وهذه هى 
الحيثيات ؛ و( الحيثيات ) مأخوذة من : حيث إنه حدث كذا فحكمنا كذا , أو 
حيث إنه لم يحدث كذا قحكمنا بكذا . 

إذن قجركيات المكم متكاها الدريرا ف الل كول على :سنن نكم لمن ماكر 

فحيثية تعزيبه أنه لا يصدّق بوحدانية الله وعظمته ٠‏ افعلوا ذلك يه جزاء له 
على كقره بالله فى الدنيا . 

ولكن لماذا استخدم الحق سبحانه هنا اسم الله ( العظيم ) فالحق سبحانه 
اليم »وم عظلمنة الله أخه مطل على الحلق تصفات دن ضفات, 

فالقوي يعين الضعيف , والحق سبحانه له مطلق القوة ويهَبُ الخلق من 
حكمته حكمة ؛ ومن قبْضه قبضا . ومن البسْط بَسْطا ء ومن غنّاه غنىّ » ولكن 
الصفات الحسنى كلها ذاتية فيه وموهوية منه لنا . 

ومن عظمة الحق سبحانه أنْ يكون له الكبرياءٌ . فساعة يعلم الجميع أن 
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الكبرياء لله وحده لا يتكبّر أحدٌ على أحد , فالذى يتعالى لا يتعالى إلا فى غفلة 
منه عن ملاحظة كبرياء ريه . ش 

وإلا فالذى يستحضر عظمة ربه وكبريائه لا بد له أن يتواضع وأن يتضاءل 
أمام كبريائه تعالى » وأنْْ يستحى أنْ يتكبّر على خُلقه . 

فلى كان يستحضر عظمة ربه لآمن وصدق بوحدانية الله واستحقاقه وحده 
للعبودية واتباع منهجه. 

ومشكلة هذا الذى لا يؤمن بالله العظيم ولا تشعر من حياته أنه يُقرٌ بوجود 
الله ون أسلم فتجده دائما حيث لا يرضى الله ء وهو كما لا يشعر ولا يستحضر 
عظمة الله . 

فهو أيضاً لا يُحس ولا يشعر بالمساكين والفقراء من حوله , فهو كما أنه لا 
يستحضر الغالق العظيم لا يستعغس وجود فقراء محتاجين ومعوزين . 

فتجده و وَلَا و يحض على طعَام المشكين :)4 [الحاقة] وفى أيات أخرى يقول 
تعالى : «كلَابل لاْكرمُونَ اليم( وَلَاَاصْونَ عَلَى َعَم الشكين (1) [الفجر] 

كالسال الو روحه عدن اشنا قو لاتير ع فق الشتففاء فيه شووينال ويه 
. وعندما سمع الأغنياءً هذا القول عرفوا سلوكهم فكأنهم قالوا : نحن لا 
نملك ما نطعم به المسكين » فكأن فى قوله تعالى :9 وَلَا تحاضونّ على طعَام 
المشكين (18)[الفجر] ما يوضح لهم الطريق إلى العطاء اف حصيو شيركم غلى 
العطاء. 

كنالة ىله وملك ميق أن يكلج العني لعشي المسكين و والحف من كلام 
والكلاح من العمل . 

فقلب هذا الذى لا يؤّمن بالثه العظيم قد خلا من الإيمان بالله فهو قلبٌ موات 
. خرب بور وهى حُلو من النور » وهو قلب قد خلا أيضا من الرحمة بالعباد , 
والتسكين هو احوة :اهناف إلى الحم 


فوؤااق عقن تبه ما يرقو إلى الامسطان امو الستكين ولد وحم فلن 
طعامه » وهذا واجب اجتماعى يتحاض عليه المؤمنون . 
كذللة اعتين عد الكفامن والتواضي على اطكاع الشكرن قويها متك را + 
فلو كان يوّمن بالله العظيم ويستحضر عظمته سبحانه , ولو صدّق بالدين حقا 
ولو استقرت حقيقة التصديق فى قلبه ما كان ليدّغ اليتيم » وما كان ليقعد عن 
الض على لحا النسكين:. 
إن حقيقة التصديق بالله وبالدين ليست كلمة تُقال باللسان , إنما هى تحول 
فى القلب يدفعه إلى الخير والبر بإخوانه فى البشرية المحتاجين إلى الرعاية 
والعمانة 7 
وهذا يجعلنا نقطع بأنه لا يطعم المسكين ولا يحض على إطعامه؛ ولا يحسٌ 
بالفقير إلا مَنْ أمن بالله العظيم وصدق بوحدانية الله. 
إنهم ينسون أن المال الذى لديهم لكى يكون نعمة لا نقمةء لا بد أنْ يُطعموا 
المسكين أو حتى يحضوا عليه » فأي نعمة فى مال يكون ويالاً على صاحبه. 
ثم يقول الحق سبحانه : 


0-008 100 ف م دس 2# 2 
جف هعتمم (و) لاطعا ميخت اين (ي) 


إنه ام يؤّمن بالله العظيم فى الدنيا ولم يحض على طعام المسكينء لقد 
تهلئ عن التانين فى حنياتة وعن تناعدكهم والوقوف بجاتيهم فى محتقهم 
الذقموية وام وذدن جائله. قار به التسدو له : 

فلن يجد الله بجانبه . ولن يجد الناس يقفون بجانبه . حتى جوارحه 
يتتقخالي عقه وستشتفهد عليه . 


قم 
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والحميم القريب المشفق الذى يرق ويحترق قليه له أى يحميه مما نزل به, 
فليس له فى الآخرة قريب يدفع عنه . ويحزن عليه » فليس له من صديق يستطيع 
أن مقلضية ونتقذه من عذات: ابثة أو يتطوع بالنيابة عنه فى تحمل العقاب . 
فليس له صديق ملاطف واد , لطيف المودة » فلا قريبٌ ينفعه أى يشفع له 
لأنه يوم يفرٌ فيه القريب من قريبه » ويهرب عنده الحبيبٌ من حبيبه . 

بل إنه حتى لو كان ال ل 01 1 
فإنه يوم القيامة يتخلّى عنه ويكون له عدوا , يقول تعالى الأخلاء"' يومد 
شه بض عَدَرَإلااقنَ 4 [النحرفة 

فالمتقون يعين بعضهم بعضاً على الطاعة , فالواحد منهم يقول لصاحيه: 
كنت تعيننى على الطاعة . كنت توجهنى وقد كرك 1 غفلت فيزداد الحب 
بينهما ؛ لكن الإنسان يلعن مَنْ أغواه . 

فإذا التقى الأخلاء فى الله تعالى فرحوا ببعضهم , لأن كلاً منهم حمى أخاه من 
متتصيكة :آنا عن غاتوا يعون فى الناتها على المتمنية قكل سدنهم ولعن الح 
فهؤلاء ليس لهم يوم القيامة من ينقذهم من عذاب الله تعالى , لأنه يوم يفرٌ 
فيه القريبٌ من قريبه . ويهرب الحبيبٌ من حبيبه . 

وإذا كان قطع من الرفاق والأصدقاء والأنصار فإنهم محرومون من الطعام 
إلامن الغسلين» فيقول تعالى :وَل طْعَام إلا من غسْلين (4)53 [الحاقة] 

والفطلين مق غدانة أقل كودينن ندع ركديد ونا يلين ألدا تومن 
القيح والصديد والدم , أى ليس لهوّلاء الأشقياء التعساء طعام يطعمونه إلا هذا 
الصنف البشع المنتن . 

وهكذا تصير النكبة تكبتين ‏ ع وو سن .ثم نكبة أكل الصديد 
المتخلف عن لحوم أهل النار وعُصارتهم وصديدهم , وهو شر الطعام وأخبثه 
واتقعة 


(1) الأخلاء جمع خل وهو الصديق المخلص . [ القاموس القويم /١‏ 8*؟] 


20 0 
ءءء ,مهت 601 


وقد قال ابن عياس : الغسلين ما يسقط عن عروقهم وذات مز سناد 51 

ولكى نعرف مدى بشاعة هذا الطعام ننصت لابن عباس وهو يقول : لو أن 
قطرة من الغسلين وقعت فى الأرض أفسدت على الناس معايشهم "!ا 0 

د ل ايشم ولا 
الصير : وأنتن من ج«الجيقة وهو شرٌاللعام ونش وأخيق. 
«إ يكلا جين 0 راص وديا 8 [المزمل ] فهو 

2 ع 3 9 ع 

لأنه طعام يبشع مستقذرلا تستسيغه الدواب , فكيف يستسيغه البشر؟ 

2 لا يأكلهُ إلا 0 0 [الحاقة] فهذا الطعام مخصّص ومقتصر 
الذنب. ْ 

هؤلاء الذين يتعمدون ويقصدون فعل الآثام والذنوب » ولذا لا يدخلون تحت 

8 ءٍِ 1 8 تام 4 

عفو الله وغفرانه لحاس رصاحي ودار ووو له وو 
7 معافى إلا المجاهرون 0ن 

والخناطكون أيضا همع الندتبون الذين نكوده كقر يالله ا ال 

والخاطيء اسم فأعل من خطيء يَحْظا إذا فعل عير الصواب دا 2 
)١(‏ أورده السمرقندى في تفسيره بحر العلوم (451/5) عن ابن عباس رضى الله عنهما. ش 
(1) أخرجه أبى الحسن الواحدى النيسابورى (ت 58 ه ) فى كتايه ( الوسيط فى تقسير القرآن المجيد ) 

ذأر الكتب العلمية ريروت [584:/4) من رواية تجاه بن حبر من ابن عباس . 
(") أخرجه أبو بكر اليزار (ت 7337 ه ) فى مستده اليحر الزخار ( 8١93‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه 


وتمامه « وإن من الجهار أن يعمل الرجل سر! ثم يخير به » . وأخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق 
(459) عن ابن عمر ولفظه «يعمل الرجل سوءل . 
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والمخطيء مَنْ يفعله غير متعمد . فالخاطئون المتعمّدون للخطايا لا غيرهم, 
أما المخطيء فهو مَنْ قصد الخير فلم يُصبه بغير تعمد . 

وقد قال تعالى وَليْسَ عَليِكمْ جُنَاح فيمًا أخطأتم به( 0 [الأحزاب] أى أردتم 
الصواب فلم تصيبوه . 

أما الخاطئون فهم الذين تمردوا على الله تعالى وعلى منهجه ورفضوا منهجه, 
ويقفون حجر عثرة فى تطبيق شرعه , فهم منصرفون عن طريق الحق. 

وقد وصف الحق سبحانه الأقوام المتمردة على الله » فقال :# وَجَاءِ 
فرعَوْنُ وَمَنْ قله اكات" بالخاطقة | [الحاقة] أى ارتكبوا الفعلة الخاطئة 
والقعال الخاطتة أو الخاطيء أصحابها . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


9 تلَآأقِمْ ارون (7) وَمَالَارُونَ () #ه 

فأقسم بالمشاهدات المرئيات والمغيبات المستورات ٠‏ فأقسم وأحلف بما 
تتسدروكه وكيق ا سدوكه نا كلق انتنو ابوه وو تله ولبلا على كمال قدرة 
وعظيم إتقانه وإبداعه . 

وكلمة ( لا ) فى قوله تعالى قلا اقم مم > , الحاقة] لتأكيد القسم 
وليست للنفى . 

ومعنى ( فلا أقسم ) أن هذا الأمر واضح جليّ وضوحا لا يحتاج إلى القسم . 
ولو كنت مقندها لافسموابة. 

والقسم هنا بعموم ما نيصره وما لا نيصره ؛ سواء كانت هى الدنيا التى 
نراها أو الآخرة التى لا نراها . وسواء كان ما نبصره هو مأ فى ظاهر السماء 
والأرض أو ما فى باطنها . 


)١(‏ المؤتفكات جمع مؤتفكة وهى القرى المنقلبة عند خسفها . فالمؤتفكات : المخسوفات وهى قرى قوم 
لوط التى جعل الله عاليها سافلها . [ القاموس القويم ١م7؟].‏ 


وحص ص بحصت ,حت وحن وحص نت وحن مده 
وسواءٌ كان ما نبصره هو الأجسام . وما لا نبصره ما غاب عنا من رؤية 
الأوواع: وقد كوخ فنا تبوشزه هو الاش وما لا(تيعدرى م ى الم والعلائكة.: 


3 إِنَهمولْرَسُولكيمٍ ليا وَمَا قوسا رقليلا 
اومن لبقو لاه نمكروت () #ه 


قوله تعالى (إنه لقول رسول كرهم ) بجاء فى القران:مرتين» التى هنا فى سورة 
الحاقة نه ول رول كرم (4)6 [الحاقة] ويقصد بها رسول الله محمد يك 

أما الثانية فهى قوله تعالى 20001100 ) ذى قوّة عنْدَ ذى 
العرْش مَكين (.؟ مُطاع م أمين (0)» [التكوير] فالرسول هنا جبريل. 

فتارة يكون الرسولٌ من البشر تارة . ومن الملائكة تارة , وفى الحالتين فو 
رسول ليس عليه إلا البلاغ .كما قال تعالى :لإ وَمَاعَلَى الرّسُول إلا الْبََاع اين 
(4)05 [النزر] 

فجبريل لم يأت بهذا القرآن من عنده هىء بل من عند الله بالحق , وكذا محمد 
يَككةِ لم يأت بالقرآن من عنده » وكذلك جبريل» فالقرآن من عند الله ليس افتراءً 
على الله لا من محمد . ولا من جبريل . 

وهو رسول كريم , والكريم لا يكتم شيئاً مما أوحى إليه . 

فالقرآن الكريم يقوله ويتكلم به رسول من عند الله أى يبلغه عن الله » وليس 
لهذا الرسول بعد ذلك ولا قبله شأنْ فيه . 

فهذا القرآن قول رسول كريم على الله تعالى يعنى جبريل . ويُقال : قول 
رسول كريم يعنى قول رسول الله بَكيّْهٌ يعنى محمدا يك 

والرسول الكريم هو الوجيه عند الله المكرّم . 

وقوله ٍإنّهَوْل وَسُولِ كريم (4)60 [الحاقة] هو جواب القسم ل قَلا سمب 
تِبْصرُونَ دعاك [الحاقة] 
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وَمَا هو بقؤل شاعر (4)61 [الحاقة] 

إعت.عالوا : إن الرسول كله شاعنء ولق آن لصا عَيوَهَمْ قال مكل .هذا الكلام 
لكان مقبولاً لأنه يجهل رسول الله. ولأنه ليس من قوم هم أهل فصاحة وأهل 
بلاغة وأهل بيان » إنهم يعرفون الشعر والنثر والخطابة والكتابة . 

فلو كان هذا القول من غيرهم لكان مقبولاً . ولذلك نجد منهم مَنْ تصفى 
نفسه فيقول : وانته ما هى بقول شاعر. 

وقد اتهم الكفانٌ رسول الله بأنه شاعر . وعجيب من كفار مكة وهم العرب 
أهل اللسان والبلاغة والبيان وأهل الخبرة فى الكلام الموزون المقفى بحيث 
كانوا يموت للشعر أسواف] فى 3ه محاز ودع الححكة وقاطء ويعاقون أ حو 
أشعارهم على أستار الكعبة ومع ذلك لا يستطيعون التمييز بين الشعر وأسلوب 
القرآن . 

إذن : هم يعرفون الفرق لكن يقصدون بقولهم كما حكاه القرآن ملم يَفولونَ 
شَاعرٌ نَكرئُصُ به رَيْبّ انون ( ٠‏ # [الطور] يقصدون بالشعر الكلام العذب الذى 
يستميل النفس ويوثر فى الوجدان . 

وقد حسم الحقٌ سبحانه هذا الأمر, فقال :ل وَمَاعَلَمْناهُ الشّخرَ وَمَا ينبغى له إن 
هُوَإِلَا ذكرٌ وَقرآتَ مين (م 4 ريس ] 

كالدق يسكات لم يعلت اللقكى أنه لا يتيقي اله أل وليه لاق لأن 
العرب يعلمون أن أعذب الشعر أكذبه . وما دام أعذبه أكذبه فالحق سبحانه لا 
يريد أن يعلم الناسن أن محمدا كك مرناضن على صناعة البيان وأساليب الأدب 
وبعد ذلك يفاجيء الدنيا بالبيان الأعلى فى القرأن , ويعلن ود أن هذا البيان 
ليس من عنده . ا 

وق هاي الرسول 848 بيكيم هدة تظويلة + ؤلم يسوتفوا نمه يشهراء فكل هنا 
جاء به بلاغا عن الله لا يُنسب لمحمد . ولكنه منسوب إلى ربْ محمد . 

وقوله الحق : فإ وَما ينْبَغى له (19) © [يس ] أى : لا يصح أنْ يكون الأمر رغم 


ا 
ا عي 5-0 


ل م القول. 
قبس وقد رك رع غثر من قب ألا تفقو 40 [برني) فقد عا 


بينهم رسول الله وك أربعين عاماً ولم يقل قصيدة . 


فالحق سبحانه لم يشأ له أنْ يكون شاعرا , مهدا كرى بين نعي الراجزه ٠‏ 


وبين « نفى أنبغاء الوجود ». 

فقد نفى الحق سيحانه عنه قول الشعر ونفى عنه انبغاء ذلك له , فقد يظن 
لادان تدر وتاي اد يطل حيرا أي ان الوا الحمري ال ا 
الاحسادن غين متؤاقرة لديه 256 لحن رينول آئلة قادر على قول النتحعر إن أراد: 
فهو قادر غل العدت إلا أنه لأ يتيقى له 

فالشعر مبنيٌّ على التخيّل . لذلك أبعده الله عن الشعر حتى لا يظن القوم أن 
ما يأتى به محمد من القرآن تخيلات شاعرء فلم تكنْ طبيعة رسول الله جامدة 
لا تصلح للشعر , إنما كان يَكِلَةِ ذا إحساس مرهف . 

ف قليلامَا تُوْمتُونَ )١(‏ © [الحاقة] فهم لا يؤمئون أصلاً . فالعرب تقول : قلما 
يأتينا وهم يريدون أنه لا يأتينا ‏ أوأنهم يؤمنون ولكنهم سرعان ما يرجعون 
عن إيمانهم . 

فقتيلاً ماكوسئوة بالقرآن ولا تسدقون أخه عن عتداالته ف( ما )هذا إن كانت 
نافية فهى نفى للايمان بالجملة , وإِنْ كانت ( ما ) مصدرية فهو وضف 
لإينافيم .والقلة .. وقليلاً هنا منصوبة ب ( تؤمنون ) . 

ثم يقول تعالى وَل بقَْل كاهن فَليلا مَاتَذَكرُونَ (45) [الحاقة] 

فليس القرآنٌ بقول شاعر , ولا حرايها يقول كاهن , فالكهان تلهمهم 
ومتهم التقياطين بانس :واللال + قاللة.ظوّن القران مخ الكهاكة وحصي 
منها. 


فهو ليس يقول رجل كاهن » ولا هو من جنس الكهانة . فمحمد ليس بكاهن 


والقرآن ليس من سجع الكهان , والكامن هو الذى يتكمّن ويخبر عن الغيب 
كذيا . 

فالكاهن هو المنجّم الذى يخبر عن أشياء أغلبها ليس صحيحا , والكامن 
ينصّب نفسه للدلالة على الضوائع ما يضيع من الناس ويخبرهم بمفييات 


كزففيا وناك حرا على هذا 
وهو يدعى أن الجن تخبره , وقد يكون يستعين بالتنجيم واستطلا ع الذنجوم 
أو الحسابات الفلكية . 


والقرآن ليس بسجع الكهان الذى تعهدون ,. حتى أن رسول الله نهى عن 
لمع الكيان 0 

وقد قال عتبة بن ربيعة : والله لقد سمعت سجع الكهان ٠‏ وشعر الشعراء 
وخطن الطفاء فنا سفعت يفا كهذا القران 

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى ١‏ فََكر قم نت بنمة رَبك كا وَل 
تون (55) 6 [الطور] 

فما فيك شيءٌ من الكهانة أبدا . والكهانة هى العرافة وادعاء علم الغيب » 
وكانوا يغرٌون الناس بأشياء فيها قليل من الحقيقة وكثير من الباطل يزيدونه 
بعدمع فيكلودهم :. 

وهؤلاء الكهان كانت لهم كلمة مسموعة , وكان الناس يستشيروتهم 
ويأخذون ن برأيهم فى كل أمور دينهم ودنياهم . 

قليلا ما تَذَكرُونَ (4)45 [الحاق قة] أى قليلاً ما تتذكرون . وأمثال هذه الآية 
وردت فى أيات كثيرة » فقد قال تعالى : 8 العُوا ما أنزل إِليكم من رَبْكمْ وَلَا 
تتبعُوا من دونه أوِْيَءَ لاما تَذَكرُونَ ١‏ 5 [الأعراف] 

وقال 9أنن حب اْعر إن ذه ريدت الشرة و م كم حُلْقَاءَ الأض 





)١1(‏ سجع الكهان : الكلام المزوق المتكلف . [ القاموس الفقهى ١/56”؟]‏ مادة كهن . وفى معجم مجمع 
التغة العربية ( الوسيط ) سجع الكهان : كلامهم الموزون المتكتف . ومقصود به استمالة السامعين. 


بسكا العام 
سولة. 
000220020422200 ك2 
أءللة مَعْ الله قليلا ما تَذَكرُونَ ( 3 4 [النمل] 
فق لكريم والدكر لحريدم أن محمدا وكين ليس بشاعر ولا بكاهن » وأن ما 
خائيية مخ مالل لجن كورا ونا فورسيه ا عدي القهان: 


0 جذ يبلي تلن () #ه 

فهو تنزيل من لدن عزيز حكيم . والتنزيل معناه موالاة النزول لأيعاض 
القرآن » فالقرآن قد أنزل كله ثم بعد ذلك نزّله الحق ونزل به جبريل عليه السلام 
على سيدنا محمد ون 

فالحق تبارك وتعالى يوالى تنزيل القرآن عليهم آية بعد آية أفتفل تشم عن 
نجومه يصادف فراغاً وقلباً صافياً من الموجدة على رسول الله فيؤؤمن 

وليين القرا ويحدة تنودلا من زب الغالمية كن الكت القناية لساري 
كانت تتزيل رت الغالدين لكن القرق: بين القران والكتن السابقة أنهاا كانت 
تأتى بمنهج الرسول فقط , ثم تكون له معجزة فى أمر آخر تثبت صدقه فى 
البلا غ عن الله . 

أما رسول الله فمعجزته عيّن المنهج , القرآن المنزّل من عند الله . ومادة نزل 
وما يُسُتق منها من إنزال وتنزيل تفيد كلها أنه جاء من جهة العلى إلى جهة 
أسفل منه ٠‏ كأنك تتلقى من جهة أعلى منك وأرفع وما ذُمْتَ تتلقى من جهة 
أعلى منك , فإياك أَنْ يضل بك الفكر لناحية أخرى . 

وتو :9 تنزيل من رَبٌ العَالينَ| .1 )4 [الحاقة ] ولأنه رب العالمين فالكون كله 
لا يخرج عن حكمه ,2 فليطمئن الناس فى الدنيا أن ربهم لن يخلقهم هملاً ولا 
سُدىَ ولم يتركهم , بل لأنه رب أنزل لهم منهجاً ليهديهم سبيل الحق . 

تجا د 

+ وَلَوَْوَلَ كحض لأقاودل () لَخَدمنَه لبون 2 


ا ا ينجن ) قد 


هذا مجال تهديد ووعيد لرسول الله » ولو كان القرآنُ من عند محمد وكيد لما 
من القرآنَ هذا , ولكن لأنه وحى من عند الله فإن رسول الله لم يكتم حرفا 
واحداً من الوحى المنزّل إليه من رب العالمين . 
إنها الأمانة النطلقة والصدق الذى لا يُخفى شيئا . ألم يكن جديرا بالقوم أنْ 
يفقهوا هذه الناحية من رسول الله » ويتفكروا فى صدقه يَكلَةٌ حين يخبرهم عن 
نشيه أشياء لم ودرفوها + وكان من المتتكلن إن تحنيها عدي ؟ اليس فى ذلك . 
0 
الل إلى أن ! نّ كتابٌ الله الذى و أيديكم هى كلام الله الذى جاء 


ا ار 405 [الواقعة] 
ثم نزل به الروح الأمين وهو مؤتمن عليه لم يتصرف فيه , ثم نزل على قلب 
سيد المرسلين الذى قال الله عنه (٠:‏ وَلوْ تو عبض الأقاويل (»») لأحَد 
مه باليمي: ن (0) * [الحاقة] 
إدق + شفك لكر ل علفا في النوس النجفوعا بوي كفنا ف أمناقة كن قزل تهامة 
السماء . وحُفظ فى مَنْ استقبله وهو النبى يك فلا حجة لنا بعد أنْ جمع الحق 
سبحانه وتعالى للقرآن كل ألوان الحفظ . 
وكان بوسع رسول الله أنْ يكتم الآيات التى عاتبه الله فيها نحو قوله تعالى: 
لإيسسأيها يترم ما حل الى مَرْضَاةأزْوَاجك ٠‏ [التحريم] ويقول 
سيحاته :لعفا منك م أنتَ لهم . 4 [التوبة] 
لكنه عله كان أمينا يقول مال وما علية فالقرآن ن كما نزل من عند الله لم يُغيّر 
ال 000 
0 
القرآن يصونه العوّمن مكتوباً أ يضيوجة قن قلية يخدوفلا.: 


1294 2س سس سس 9 سس سي 0 اس الس # سي سي ١1731523229‏ له 
نقله نحن , قاله من تلقاء نفسه ء ولم نأذن له فيه . 

فلى رض أن محمداً افترى علينا كلمة واحدة أو قولاً من الأقوال ونحن لم 
نقنه له طا لَأَحَذْنَا مه باليمين (5) [الحاقة] أى بقوة شديدة: فاليمين عند العرب 
أقوى من اليسار, وإنْ كانت كلتا يدى ربى يمينا مباركة , لكن لتقريب المعنى 
للقانق: ش 

و(الأقاويل) الأكاذيب المفتراة التى لا تعدو وأنْ تكون أقاويل لا حقيقة لها . 
والخق سبحانه يقول فى سورة الطور 9 أَمْ يُفُولُونَ َوه بل لا ؛ يُومنُونَ ( 40 

[الطون] , . 

ف( تقوّله ) أى اختلقه وأتى به من عند نفسه , وإذا كان محمد قد اختلقه ' 
وافتراه فلتأتوا بمثله ؛ فإذا كان شعراً فأنتم الأعلم والأقدر على قول الشعر , 
وَإنْ كان سجعاً كسجع الكهان فأنتم تعرفونه . ش 

لذلك قال تعالى : طفليأتوا بحديث مفله إن كانوا صادقين؛ )4 [الطور] 

وك لتعلمنوا أن سيدا لا يستطيع أن يخلق فى القراة خ .شيا لم نقله انحن 
وأإلا اهدخا بالقوة والقدزة واتتقمنا مكه باليمون اى بالحف: 

ا نَم قطعَْا منْهُ الوّتِينَ (<4)4 [الحاقة] والوتين : عرق فى القلب إذا قُطع مات 
صاحبه . وقال ابن عباس : يعنى نياط القلب . وقد قال بعض العلماء : ليس 
المقصود أننا نقطعه بعينه . بل المراد أنه لو كذب علينا لأمتناه فكان كمن 
قطع وتينه 2 . فالوتين هو ما نعرفة"بالشريان الأورطى ويسمونه الأبهر. 

ا فمَا منْكمْ من أحد عَنْهُ حَاجزِينَ )4 [الحاقة] فلا يقدر أَحدٌ من الناس أَنْ 
يحجزنا ويمنعنا ويحول بيننا وبينه فى أخذه بيميننا أو فى قطعنا وتينه , إن 
ليش ذلك فى قدرة أحد أوفن إمنكاتة:. 


دار الكتب العلمية بيروت . وكذا ذكره الرازى فى مغاتيح الغيب (*556/5) . وابن عادل الدصشقى (ت 
ه) فى (اللباب فى علوم الكتاب) .)525/1١5(‏ 


وقد يسأل سائل : الحق سبحانه قال ( من أحد ) بالمفرد . ثم عبر سبحانه 
بالجمع ( حاجزين ) . نقول : قد قال ( حاجزين ) بلفظ الجمع وهو وصف أحد 
رذاهلئ معكاء. 

يعنى لواجتمع آحادٌ كثيرون , والعرب تجعل أحداً للواحد والاثنين والجمع . 

لون :هناك مق أحد أيا عاق هد الأحد مهما كاكت فوح ومكاتية يستطيع 
أَنْ يحجزنا عنه ويمنعنا من معاقبته إذا تقوّل علينا فى القرآن ما لم نقله . 

لذلك قال ( من أحد ) . يعنى أى أحد .من بداية ما يُقال له أحد . 

ثم يقول الحق سبحأنه : 

+ وَإنَه دك قبن 2 وَإِذَلعنس م فكدينَ() 
تلسرأ كيرد 0 روةل ترج 4 


فالقرآن ليس شعراً ولا هو بسجع الكهان , إنما هو ظتنزِيل منْ رَبُ العَاِينَ )4 
[الحاقة] » وهذا القرآن لم يُنزْله الله بلا هدف ولا هو لمجرد القصّ والتلاوة . 


أنما للتذكرة . 
لذنك يقول كفالى وَإِنهُلتذكرَة للْمتّقينَ (4ع ) © [الحاقة قة] ويقول تعالى: كلا 
إِنَهُ َذكرَة 3ه فَمَنْ شَاءَ ذَكرَّهُ (4)05 [العدتر] 


فهدًا يعطينا حكمة التنزيل وغايته , ويقول تعالى : ف ما أَنْرَلنَا عَلَيّكُ القن 
لتَشقى ١(‏ (0) إلا تذكرّة لَنْ يَحْشَى | 49 طه] 

أى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى , وإنما أنزلناه ( تذكرة ) أى تذكيرا لمن 
يخشى ويخاف يمهابة . 

فالقرآن تذكرة للمتقين , والحق سبحانه يؤكد هذا باستخدام ( إِنَّ ) فيقول 
( وإنه ) ثم اللام ( لتذكرة ) . 

وهى تذكرة للمتقين . فالمتقون هم الذين يخشون ربهم ويخافون عذايه 


51110 
وتصلح معهم التذكرة ويستجيبون لها تبشيراً وإنذاراً. يقول تعالى : 9 وَذْكرْ 
إن الذَكرَى تَنمَحُ المرْمنينَ | (00) # [الذاريات] 

فالتذكرة والذكرى عظة وتذكير للمتقين الذين يتقون عقابّ الله يأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه , فهم يتقون عقاب الله بطاعته . 

ثم يقول تعالى ونا لم أنَ منكم مُكذبينَ (45) © [الحاقة], ما ؤآل الحق 
سبحانه يؤكد ب ( إِنّْ ) ثم ( اللام ) ) فيقول 9 وَإِنَا غلم (5غ) # [الحاقة] 
وعلمنا ليس لمن يصرح ويجاهر بالتكذيب فقط , إنما نحن نعلم حتى مَنْ 
يخفى التكذيب فى قلبه ولم يصرح به . 

فهم مكذّبون بالله وبالآخرة , ولولم يكونوا مكذّبين بالآخرة لآمنوا واتبعوا 
منهج الله . وهم أيضاً مكذّبون أنه رسول من الله. 

وهذا وعيدٌ وتهديد للمكذبين » فنحن نعلم أن منكم مَنْ يكذب بالقرآن رغم 
وضوح إعجازه فيقولون إنه شاعر وكهانة وأساطيرالأولين»فهم كذبوا على الته. 

ولكن هل ( منكم ) هنا تعنى من المسلمين أى منافقون . البعض من العلماء 
قال هذاه َإِنَلَْلَمأنّممْكمْ مكذبينَ| 5) م [الحاقة ] يعنى : إِنّا لنعلم أن منكم أيها 
المؤمنون مكذبين بالقرآن يعنى منافقين . 

ل ان 

ساسا انر و عمسن 

ثم يقول شعالي :لوَإِنَّه سر عَلَى الكافرينَ (00) * [الحاقة] 

الهاء فى وَإنَهُ (. 4 [الحاقة] عائدة 0 التكذيب المفهوم فر شورع الاي 
قبلها : بينها الباء'فى ( وإنه ) فى قوله # ونه َذْكرَة للمَُقِينَ ن (44) #[الحاقة] 
عائدة على القران القع مجناء جه سد ل ادن علد الله . الذى هو « تنزيل من 


ل 


رَبُ العَاِينَ 33 36 [الحاقة ] 
والنمق سبحانه يستخدم نفس أدوات التوكيد ( وإنه ) تم اللام فى (لحسرة) . 


ا 
شولة. جم 
++ +2000 


والصيرة الم فىالقلث: ؛ ولا تكون الحسرةٌ إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا ش 
منأى من النجاة منها ء وقد قال تعالى :ا وَقَال الذينَ اتبعوا لَوْ أن لنا كرّة فتعيرَأ 
منهُمْ كما تبرهُوا ما كذا لك يرهم الل أَعْمَالهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ )4 [البقرة] 

فالخاسر الذى خسر دنياه وآخرته بتكذيبه لله وللرسول والقرآن تجده يعيش 
في الجدزة والالم على ساافقف. وتجددة في تقرادائ فى الدنيا بوتهده وسار 
أكثر عندما يعاين العذاب يوم القيامة » ويكون قد فات أوانْ م الرجوع والعودة. 

والحق سبحانة يقول قد حَسرَالذدينَ كذَُوا بلقَاء اله حتَى ذا اَم الاعة 


:”. بَعَْة الوا يحَسْرتنا عَلَى ما قرْطنا فيها وَهُمْ يَحْملُونَ أوْرَارَهُمْ عَلَى ظَهُورهم آلا 


سَاءَ ما ير رُونَ ماك [الأنعام] 

فهم لا يستطيعون كتمان حسرتهم واققوي | ل ليا راد 
(4)51 [الأنعام] أى على تفريطنا وإسرافنا فى أمرنا . 

فالتكذيب بالله وبالقرآن الذى أنزله الله على محمد يَكةٌ سيكون حسرةٌ على 
الكافرين لأنهم سيجدون ما كذّبوا به ماثلاً أمام أعينهم. ويحاسبهم الله على 
تكذييهم وكفرهم . 

ثم يقول تعالى : « وَإِنه لق اليقين (4)01 [الحاقة] 

فحق اليقين وهويوم يدخل المكذب الكافر النار ويباشر حرّها ؛ يقول تعالي: 
ومن كان من المكذبينَالصالينَ: 5" وَنَصْليَة جَحيم 4 إِدْمَْدَا 
هُوَ حَق اليقين | 58 فسَبّح باشه وَبْ العَظيم | )4 ْ [الواقعة] 

فعندنا علم اليقين وهو الصورة العلمية للنار » وعين اليقين فى الآخرة 
عندما نمر على الصراط ونرى النار رؤيا العين » ثم حق اليقين وهذه للكفار 
حين يلقون فيها ويباشرونها فعلا . ويذوقون حرَّها ولظاها . 

قدق النكية متخقية وكتالفضة:: ؛ وهو من إضافة الشيء ء إلى نعته أو صفته , 

فاليقين هنا صفة للحق #واتطوييطة الأاطك ليلكا يقبو انه مقرل من دنا : 


ا 
: 


,0:60:00 :06ت 
فهو حق لا بطلانَ قد وق لا ريت فيه ٠‏ ثم أضيف أحد الواضفين ين إلى. 

الآخر لماك . 

قم تكو الح متإش اف سور النعافة ديقو : 


ج م من َيكَالْمَظير (ري) #ه 


فدرم الحق سيحاكه عن أنْ يكون له :شريك فى أمنؤز الحلق والكوق + يل :فو 
سبحانه العظيم فى قدرته , العظيم فى رحمته ‏ العظيم فى حكمته . . العظيم 
فى ودف يلي كزنه رخاو الجتليو لي علي لاحظيع لذي لقوانة ٠‏ العظيم 


سورة ا معارج '"' 


خف مأل مَل يسدَابوَاقم وي لحرن ليه 9 هدافم (ي) #ه 
ل سَألَ سَائلُ(١‏ )4[المعارج] طلب ودعنا داع . وطلب كافر من كفار مكة لنفسه 


ولقومة نزول عذاب ؛ والسائل هو النضر بن القارت ٠‏ فإن رسول آلله ص لما 
خوّفهم نزول العذاب قال استهزاء وإنكارا :9 اللهُمإِن كان مَسَدًا موَاححقَ م من نْ عندك 
فَأمْطرْ ْنَا حجَارَة منَ السّمَاء أو اا بعَذَاب أليم | 4 [الأنفال] 

وقد جلة بهم العجز إلى أن قالوا : إِنْ كان هذا القرآن هو الحق القادم من 
مراك لاطو غليف) حجار أز اقتنا ينناب الي 

آليين :هذا الكلام دليلاً على غباء قائليه ؟ لو كان عدد هع عقل وتنطق وتفكير 
ما كانوا يقولون ذلك , ولكنهم بغبائهم طلبوا الموت بدلاً من الهداية . 

سورة الحاقة : نزلت بمكة فهى سورة مكية باتفاق, . قاله القرطبى فى تفسيره (1/8/18؟). 


جور الكتزق 

صسراء ومحصحبحصنح موصت ومح حصب مبحه 

وهذا دعاء منْ لا عقل له ؛ ولو كانوا يعقلون لقالو! : إن كان هذا الحق من 
عندك قنامدنا يارب إليه أناشعلنا تومن به راكتهم م فرظ كتذمع وعلالهم. 
تمنُّوا العذاب على الإيمان بالحق ؛ هذا يكشف لنا تفاهة عقول الكفار. 

ولو امتخهات الحق لمكل هذا اليعاكء لكاق :وبالا على حن .دعو ذلك الذغاء 
. ومَنْ قالوا هذا القول هم : العاص بن وائل السهمى ,٠‏ والوليد بن المغيرة , 
والأسود بن عبد المطلب . والأسود بن عبد يهود . وكانوا قد وصلوا إلى قمة 
الامسارابة: 

مت ا الي دن 
يُقؤلوا :إن القرآن شعر ؛ والقرآن لين كذلك. 

حاولوا أن يتهموا رسول الله بالجنون ليطعنوا فيما جاء به من القرآن حتى 
لا يوّمنوا به. 

وقالوا ( كاهن ) ولكن وجدوا أنَّ كل هذا لا يستقيم . 

فاضطربت عقولهم فدعوا بأنْ ينزل عليهم العذاب , وقد قال تعالى: وَقَانُوا 
بناجل نا قطنا "قبل يوم الحسَاب (<4)5 [ص] 

والقط فى رام العمل وهى مأخوذ من القط أى القع م والقشط #والقط 


١‏ والنصيب » فقالوا بطريق الاستهزاء والسخرية نا نهنا دل لكا قلكاء تسيا 


من العذاب الذي 5 تتوعدنا يه ولا تَوّخْره إلى يوم الحساب . 
« بعذَاب وَاقع 140 [المعارج] أى : بعذاب نازل يهم وحاصل لا محاألة . 
للكافري بن لِيْسَ لهُ دَافعٌ | (؟) # [المعارج] فهو عذاب للكافرين خاصّة دون 
المؤمنين . واللام هنا فى * ( للكافرينَ (4)0 [المعارج] بمعنى على : أى واقع على 
الكافرين . ويحتمل أَنْ تكون بمعنى ( الباء ) بمعنى : أى بالكافرين واقع . 
والدافع : المائع الذى يدفع ويمنع العذاب عنه . قليس له دافع 0 عنه 
العذاب . : 


(1) قطنا : نصيبنا . والقط : الحساب . وذكر الآأزهرى فى تهذيب اللغفة ( باب القاف والطاء) : أى نصيبنا 
من العذاب . 


و 5 
02+009+00009+00004-/-004/-020- 6-1 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ار رص ود 


© م أله ؤى الْمَسَارج له مرج المتيحكة والرو 
الوق ومن مِفدَ ار يي نلك سةِ20) #ه 

هذا العذاب واقع على الكافرين من الله ذى المعارج , والمعارج هى المصاعد 
والدرجات التى تصعد فيها الملائكة من سماء إلى سماء » فهى مراق فى السماء 
يُرتقى فيها . 0 

وذلك كقوله تعالى : لوَمَعَارجَ عليّها يَظهَرون(4)0 [الزنخرف] ويظهرون 
يعنى: يصعدون ويرتقون . 

وقول لله سبحانه إإمنَاللدذى ارج( «)تَْرجٌ الملائكة وَالرُوح إلَيهر [المعارج] 
يُدخل الخوف والرهبة فى قلوب الكافرين . إن إن كل المخلوقات تحت قهر 
سلطانه سبحانه . والملائكة هى من هذه المخلوقات تصعد إليه فى معارج 
السماوات . 

ا وَالرَوحُ إِليْهِ )4 [المعارج] الروح هو جبريل عليه السلام .ذكره الحق 
سبحانه بعد زكر الملائكة ,2 فذكن الشاسن يعد العام يعطى أهمية ام 
للخاص لتميّزه وفضله . ْ 

والملائكة إنما تعرج إلى الله كما تصعد أرواحٌ بنى أدم إليه عند قبضها حين 
الموت . فالهاء فى «إليه ()4 [المعارج] عائدة على اسم الله سيحانه . 

وقد قال بعض أهل التأويل أن الضمير في( إليه ) يعود إلى الموضمع الذى لا 
يجرى لأحد سواه فيه حكمٌ فجعل عروجهم إلى ذلك الموضوع وا 4م 
كقؤل إبراهيم عليه السلام :إن ذاهب إلى رَبِى (4)5 [الصافات] أى : إلى حيث 
اموت ربى بالذهاب إليه. : 

ترج لمللائكة وَالرُوحٌ !| يْه فى يُوْم كان مقدَارةُ خَنيين الف بنة ]4 [المعارج] 


شو مجاه 
.محص محم ,مح حبحه 2 


ولكى نعرف معنى كلمة ( يوم ) عند الله كان لا .بد أنْ نضم إلى هذه الآية 
قوله تعالىٍ 9 وَيَسَْعْجَلُوتكَ بلْعدَاب وَلَنْ يُخلفَ الله وَعدَهُ إن يَْمَا عد ويك 
كألف سَنَة ةما تعدون (4)60 [الحج] 

تاق عر وكل: فى كادف الع ؛ فلذلك فإنه يستطيع أن يخلق يوم مقداره 
ساعة . ويوما كأيام الدنيا مقداره أربع وعشرون ساعة , ويوما مقداره ألف 
سنة , ويوما مقداره خمسون ألف سنة. ويوماً مقداره مليون سنة ؛ فذلك خاضمعٌ 
لمشيئة الله . 

فالأزمنة متعددة ومنوّعة وتختلف من قياس إلى آخر . ومن كوكب إلى 
آخرء وما أظهره الله لنا فى القرآن من الأزمنة إنما يدل على اختلافها لا على 
التعارض والتناقض . 

فإذا كان الحق سبحانه يتحدث عن العروج إليه هنا » فيقول: 

ل( فى يَْمٍ كان مداه مْسينَ ألف سَنَة )4 [البعارج] فإنه سبحانه ينقص 
هذه المدة فيقول تعالى فى آية أخرى مدير رٌ الأمْر منَ السَمَاء إلى الأرضٍ ض ثم 
يعر يرج يِه فى يَْمٍ كان مقدَاره لف سن ما تَعدونَ (5)» [السجدة] 

لماذا ؟ لأ ن الزمن عندكم فى هذه الحالة معطل , ؛ فأنتم من هوْلٍ ماترون 
لتطياين لتقيو ورور كيعع الريك قير لذلك تتمئون الانصراف ولو إلى 
الكان. 

٠ 101010000005‏ ويمرٌ عليه الوقت كأنه لمح البصر. 

وقد سل رسول الله يك عن «إيَْم كان مقدَاُه َمْسينَ لف سن( [المعارج] 
منا اطول هه لدوم شقال والذى كتفي ززم اكه اليُخدف على المومن يحض 
يكونَ أهون عليه من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا 7". 


)١(‏ أخرجه الثعلبى فى تفسيره ( الكشف وألبيان عن تفسير القرآن ) )65/٠١(‏ عن أبى سعيد الخدرى. 
وذكره ابن كثير فى تقسيره )٠ ٠//5(‏ من رواية الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى أيضا . وكذا 
السيوطى فى الدر المنتور (8/ ١8؟)‏ وعزاد لأحمد وأبى يعلى وابن جرير وابن حبان والبيهقى فى 
البعث والنشور ؛ كلهم من حديت الخدرى . 7 





##ا ل 


و ك5 

حعحصحص وت و0 222:62 ارعدل 

فيوم القيامة هو فى حَقَ المؤمن أهون عليه من صلاة مكتوية يصليها فى 
الدنيا . وكانه ربع الساعة . أما الكافر فهى فى شدة استطالته ويشدته وكانه 
خمسون الف سنة . 

وقد يسأل سائل : هل تحتاج الملائكة إلى خمسين ألف سنة لتعرج إلى ربها؟ 
لذلك قيل إنه يوم فى حساب الملائكة . ولكن حساب هذا اليوم بحسابكم أنتم 
فو كمس القت بفنة. 

فالملائكة يقطعون فى يوم ما يقطعه الإنسأن فى خمسين ألف سنة . 


١ 2 0 75‏ 1 4 
+ ضير ص راجيا لي هم برو نهربعيد وتره قريب 
كإسجوننا تعسو ضطرا حمكلا ,أ يرا عننا لاتهوع كيه اضين على اذى 
هؤلاء المشركين لك , ولا يُثنيك ولا يصرفك ما تلقى منهم من المكروه عن 
تبلين جا اتيك ررك أن لديم الوا 
مولي 9سَألَ سال ب بعَذَاب راقع )00 7 [المعارج] ل ن السوال كان 15 الذيقاء 


تيو ساك عفدت وقوعٍ يوم القيامة ووقوع العذاب يهم . لذلك كان قول 


لحت سيحانة نه: « للكافر ين لئس لاف 0 46 [المعارج] 
الكافرين . 


ش وقد ذكر الحق سبحانه الصبر الجميلٍ فى حقّ نبى الله يعقوب وعلى لسانه 
فقال لأبنائه : لآ بل مولت لكم الفشكع مرا قَصَيْرٌ جَميلٌ (014 2 [يوسف] 
والصبر عادة يكون مؤلماً مداه سس 1 


)١(‏ سوّلت : زينت . والتسويل من سُول الإنسان وهو أمنيته التى يتمناها فتزين لطالبها الباطل والغرور. 
[ تهذيب اللغة للازهرى س ول ]. 


شور اكه 

1 ا 9غ 000240020004040 
تكون فيه .شكوى أو جزع . وهناك الهجر الجميل فى قوله تعالى :فإ وَاهجِرْهمْ 
جر جميلا! سر ] الذى لا يقترن بغيبة أو نميمة أو جدال . 
د داك (١‏ قاقر علي قا شرارن دسج رسك ل ل لوم اسقسيارله 
غُرُوبها (401 [يله] وفى آية أخرى قال تعالى: # ابر عَلَى ما يَفُوُونَوَاذْكر 
عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا الْأُيْد 4007 [ص] 
كأمره وا لشو در عسي شد وهلتروقان اليم بسل حدر سير 
دون العف ميسيشاكة فيس خة ونترقه: 

ثم يحدّثنا الحق سبحائه عن يوم القيامة وعن العذاب الواقع بهم والذى 
سألوا عنه واستعجلوه : «إ إنهم يرنه بعيد! (4)7 [المعارج] أى يرونه غير متحقق» 
فهم يستبعدون حدوث هذا اليوم , لا أنهم مؤمنون به . ولكنهم يرونه سيحدث 
فى زمن بعيد , إنما هم يستبعدون حدوثه من الأساس . 

لذلك كان قوله تعالى بعده :ل وَنَرَاهُ قريبا | 7 [المعارج] أى ا 
كائنا لا ريب فى حدوثه . 

فهم يرونه غير واقع ونحن نراه قريبا لأنه كائن . وكل ما هى آت قريب » 
وما استبعده مَنْ استبعده إلا لأنه مرتابٌ شاك , فأما المؤؤمن بالشيء الوائق 
به فلا يستبعده . 


مسا سوا ا د ل 


ةالصل تقر متو ئئان6يني © 


0 يمْحِيمًا (ه) #ه 
يقول تعالى < يَوْمَتَكون السَمَاءُ كالمل )4 اله حارج] 


فالسماء يوم القيامة تتشقق وتتداعى بكحقتور فونيا م ل أ كة إلى الحمرة, 


ل ب و سح ا سبي ا ع لس 4 


و مك5 
حصمصه جص و بصن بحص جص وح بحرن بعد ا 
والمهل هو عكر الزيت فى أسفل إنائه » أو هو ما يداب من المعادن كالتحاس 
والرصاص والحديد . 

فالقرآان يقوز ات أحداثا كونية كبرى ستقع فى هذا اليوم الذى مقداره 
خمسون ألف سنة ء تتغير بسببها أوضاع الكواكب والنجوم والمجرّات وتتغيّر 
صفاتها. 

2 َتَكُونُ لجال كالعهن )4 [المعارج] أى ,حينها تكون الجبال كالصوف 
المندوف كما قال تعالى فى آية أخرى :8 وَتَكُونُ َال كالعهن انفش ش (0)# 

[القارعة] 

فالجبال ستتفتت وتتناثر ء وتصيح كالصوف المندوف » هذه حال الجبال 

يوم القيامة , وأحداثها المروعة بعل خثلا نيا وقودها القن كانت عليه .؛ 
فتصبح كأنها لم تكُنْ ٠‏ 

ظ وَلَا يأل حَمِيمٌ حَمِيما(. 40٠‏ [المعارج] فليس لأحد قريب أى صديق يدفع 
عنه ويحزن عليه , فهم يتحامونه ويفرُون منه. وهم أنفسهم لا يجدون مدافعين 
عنهم , فكل وأحد ينشفل بنفسه , فلا يسأل صديق عن صديق , ولا قريب عن 
قريب , ون كان يراه فى أسوا الأحوال إذ هو مشغول بنفسه قبل كل شيء . 

إنه لا يستطيع حتى أَنْ يسأله عن حاله . ولا أنْ يقول له : كيف حالك ولا 
يكلمه لهول ذلك اليوم وشدته . 

ثم يقول تعالى : 


يي 


و معطلا + 
سروم بود لمجم يسك مِْعَدَا بيو ليه ا ل 2 صحسةء 
رم 0م و 5-2 
وأكنه وفصيلتهالق توب ليها وَمَنفلْارض جيم سه () #ه 
)١(‏ وضعت القبائل على خلقة الجسد : الشعب ثم القبيلة تم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة وهى 
القطعة من أعضاء الجسد (الزاهر فى غريب أنفاظ الشافعى .)١82/١‏ ولكن الكلبي وضع القصيلة 
بعد القبيلة فجعلها أكبر. وقال ابن الأتير فى الذهاية في غريب الحديث (501/5) : القصيلة من أرب 


0-4-0-2: 20000490046-0- 

«يْصَرُونهم )١١(‏ © [المعارج] أى يرونهم ويعرفونهم ولكنهم لتشاغلهم 
بأنفسهم لم يتمكنوا من تساؤلهم , أو لأنهم لا يرون جدوى لذلك , فهذا المجرم 
الآثم الظالم الذى تناهى إجرامه بكفره بربّه واستكباره عن عبادة مولاه . 

ف يود لمجم لو يَفْتَدى من عَذَابٍ يومد نيه )1١0(‏ 4 [المعارج] 

وهو لإجرامه يريد أن فتكي من عذاب الله له على أثامه وق 
يقدم بنيه الذين كان يترجاهم من الله وهى فى الدنيا : وى يقدم صاحبته التى 
هى زوجته التى شاركته دنياه » بل ويقدم أخاه بل ويقدم فصيلته وعشيرته 
وأغله وكاشةا ول يقدم من فى الأرهن احميها : 

هى على استعداد أَنْ يقدّم الجميع فداءً لنفسه فى سبيل أنْ يُنجيه الله من 
الهذات”؛ 

إنه يتمنى لو ملك هؤّلاء وكانوا تحت يده , إذن لافتدى بهم نفسه ظناً منه 
أن هذا سيّنجيه من العذاب . 

وقد قطع ابثه أمل الكافرين والظالمين والمجرمين فى الافتداء من العذاب ,قال 
تعالى إن الذينَكفرُو وَمَهُوا وَهُمْكفَار ْنَل من أحَدهم مله الأزض دوو 
افَْدَى به أ ولدىك لَهُمْ عَذَابْ أَلِيم وَمَالهُمْ منْ نَاصرين/ (4»00 [آل عمران ] 

وإذا كان الحق سبحانه قد قطع أملهم «[ فلنْيُقبَلَ منْ أحدهم ملم الأض ذَهَئا 
الاب ل تار ديات 


جد يطلل ان 1 اكه 
تاوقل © مممَائط © 4 
فهذه هى الحقيقة 5 تقولها كلمة :9 كلا إِنها لَطى ( 6) #[المعارج]. فهذا الظن 


)١(‏ نزاعة للشوى : هى النار التى تنزع الأيدى والأرجل وتبقى الأنفس فى الأغلال لا حية ولا ميتة. 
[ كتاب العين للخليل بن أحمد 758/5] 


الست 4 سي سي 7 ست اس 0 ل ا 114522024002020 © 
وهو إمكانية الافتداء غير صادق . وأيضاً إمكانية النجاة غير متحققة لكم . 
فالعذاب واقع بكم لا محالة ف سَأَل سَائ ل بعذاب وَاقِع | )١‏ #[المعارج] فيقول 
تعالى : ل كلا إنَّهًا لظى )٠١(‏ 4 ْ [المعارج] 
عل ) ودع دعر للنحوم قن أن يووا ذلانا» قأخ يتفي الاققذاء وا يتجيه 
من العذاب . 
إنها نأر شديدة السعير عظيمة التلظى وهي ف َرَاعَة للشوّى د ) © [المعارج] 
فلا تأخذها رحمة ولا شفقة ولا هوادة فى أخذ المجرمين وتعذيبهم . 
افهى تشويهم بنارها ولظاها فيحترقون فيها « كُلْمَا نَضْجَتْ جُلودُهمْ 
بَدَلنَاهُمْ جلودًا غَيْرها لبدذوقوا العَذَابٌ (ه) 4 [النساء] 
وأزالظ الاسم من سنا الكان وهى تتلظى أى تتلهّب بلهب خالص , ٠‏ وقد 
وصف 00 سيحانه ذلك اللهب فى آية أخرى : ل انطلقوا إلى ظل ذى قا 
٠م‏ لا ظليل وَلَا يُغنى من اللَهّب | 9 امم ل 0 

0 
والنار # تَرَاعَةَ للشوّى (13) © [المعارج] فالنار تنزع الأطراف كاليدين 
وَالرّجَليّن فلا تترك عليها لحما ولا جلدا ؛ فالشوى جمع .شواة وهو الطرف 

كال والرخل وأطزاف الأضابع وجلدة الراس» 

إنه عذابٌ ما بعده عذاب » نار تنزع أم الرأس وتنزع لحم ساقيه , ولكن قلبه 
نضيج حي . وهذا عذاب ما بعده عذاب » أن تأكل النار أطرافه وفروة رأسه وهو 
حي يشعر بلظى النار وسعيرها . 

والثار © تَدغوا مَنْ أذيرَ وَكَوَلى (11) وَجَمَعْ فأَوْعَى (م) 4 [المعارج] 

وهذأ خبر ثان عن النار » فالنار لظى ؛ وهى تدعو مَّنْ أدبر وتولى » ودعاء 
النار ونداؤّها ليس على الحقيقة بل هو لون من ألوان المجاز . وذلك كقوله 
تعالى, حَتَى نصَع الب أَوْرَارَهَا ؛) # [محمد] فليست الحرب هى التى تضع 
أوزارها حقيقة . إنما مُنْ أوقدوها والمنغمسون فيها والواقعون فيها. 


22+61 29 69 ي6692626292-نغ-20200222-0 
فالنار تدعو إليها الكافرين والمجرمين الذين يحاولون الفرار منها . كمأ 

لذعو الا تيار والمكونين الذدن: كارا مكتورى الكت والقع ولا لققرنيا قن 

سبيل الله : ويمتعون الفقراء من حَق الث .. 

ل الإيمان م د 7-0-5 يا مشرك 7 يا 

تناف : : 


حتى أن ابن عباس قال : تدغو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان 
فصيح , ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحبٌ!" . 

هذا عن دعاء النار وندائها 2 ولكن من تدعو النار وتناديهم ؟ إنها 
تدعو 8 مَنْ أَذبْرَ وتولى )1١(‏ # [المعارج] فهى تدعو مَنْ أعرض عن الإيمان ونأى 
بجانبه وكفر بدعوة الرسل إلى توحيد الله وعبادة الله وحده . 

# أَدبرَ )1١(‏ © [المعارج] أى أعطى ظهره ودبره للحق وأعرض عن الطاعة 
للدخول فيها يي وَتوَلى (1) © [المعارج] أعرض عن الحق وعن الإيمان بكتابه 
فوسل 

وإذا كان قد أدبر وتولى عن الحق , ففى أي شيء قضى حياته . وأنفق عمره. 
فإدباره وكولية كنان لأه اعان الدنيا على الآشيرة :نيل لآ وحم 
فأوْعَى (1) ا ظ 

فهى مع كفره وفسقه ونفاقه يجمع المالّ من كلّ طريق ويكنز ماله » فهو 
. جمع المال من حلّه ومن غير حلّه » ولم يود حقَّ الله فيه . 

وقد قال عنه الحق سبحانه فى موضع آخر : ١ط‏ الذى جمَعَ مالا وَعَدّدُ 0) 
مسد وم - [الهمزة] 

0 تعبا ما.: عقول 0 : يأيها الناس إنى وكلت منكم' 


بثلاث ٠‏ بكل عزيز كريم ؛ ويكل جبار عنيد . وبمن دعا مع الله إلها آخر فيلتقطهم كما يلتقط الطير 
الحب من الأرض . 


دو اناق 
الست 9 يسيس 9 سيس» سبيت 9 تس اس © 1102-24-02 > 
فهذا قد أطغاه الغنى والمال حتى أنه نظر إلى مَنْ هو دونه من الفقراء. 

تلد التمفين.والاذدراء .ويمؤعيظة انال تمه الفلوك كل يحوت حكن 
لفقو مال 

فلم ينفعه ماله ولم يُنجه كنزه للمال «٠كَلا‏ يبن ف لطم () وَمَا راك 
ما الخطمة ١‏ (ه) نار لله الموقدَة (<) التى قطلعٌ عَلَى الأفمدة ( إِنّهَا عَلَيِْمْ مُوْصَدَة (4) فى 
عَمَد مُددَة ره) 4 << [الهمزة] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

+ إن لِإِنسنَْيقَ مَأوعَا لز إِدَامَسَهُ جروا ري 
2 0 مَبْوَكَاله) له 

هلوع صيغة مبالغة تدل على شدة الهلع » فهى فعول » والهلع شدة الحرص 
وقلة الصبر فهو ضجر ملول متقلب يسعى وراء .شهواته ونزواته وهواه . 

فالهلع شدة الجزع إذا أصابه شر أوخاف من شيء ما ؛ وهو مع جزعه شديد 
الخوصى'والخبكر يكيلا شجيها إذانرزقة التدىةفا تمده منوها! 

فهو إذا قل ماله وناله الفقر والعدم تجده لا صبر له ؛ .حتى إذا كثر ماله ونال 
الكذى قنده حنوعا لحا قن يد معيلا جنالة يفف قن ملاع الل ود ين 
الله منه . 

وكلمه تبان هذا قدو بعجوم جد اد تدان » ويحدثنا الحق سبحانه فى آية 
أخرى عن صفات الإنسان , فيقول :8 وَلنْ قن الإنْسَانَ ما رَحْمَة ثم َرَعْنَاهًا 
منه إِنْهُ ليُوس كفُورّده) 4 [هود ] 

فالنعمة حين يشاء الحق سبحانه أنْ تصيب الإنسان ثم تُنع منه هنا 
. يُصاب الإنسانٌ بالقلق أو الحزن أو الهلع أو اليأس والحعمة مهما قلت الا تسا 


) العطلية : الثار معطم عا الى فيها .ومن مل أسماء النار مثل جهنم وسقر ونظى [ غريب الحديث 
لإبراهيم الحربى 85/7؟]. 1 


شوو المكرا5 

ب 000-0040004+400024020000401+-- 20040 
يستطيبها وإِنْ نزعث منه فهو يئوسٌ كفور. فاليتوس الكفور هو أيضاً الهلوع 
الجزوع المنوع ولاحظ أنها كلها صيغ مبالغة . فالمقصود به الإنسان الشديد 
الجزع المنّاع للخير القديد الكفن بالله : اليكُوسٌ من رحمة الله ونعمته . 

والمتأمل هنا نجد أن الحق سبحانه استخدم لفظة ( مسّه ) بينما هو قى 
سورة هود ( أذقنا ) . فهما أمران المسّ والإذاقة . والدَّوْق هو للادراك لا للأكل. 
فأنت ين شققرئ فاكهة يقول؛لكه البنائع :تفكل ذق فتاحة واحذة :مدينا 

والذوق قد يكون بأنْ تدع لسانك يلمس مطعوماً ما لذوقه فقط » فيقرّب 
الشيء من لسانه ويمسّه . وهذا معنى المسّ , أى اللمس الخفيف , أو اقتراب 
شيء من شيء ٠‏ فالمسٌ.لمسٌ خفيفء وقد يكون المسٌ للحظة . 

فهذ! الإنسان الهلوع لعدم إيمانه الذى كان من الممكن أنْ يُكسبه طمأنينة 
وسكينة وتقبلا لتقليات الحياة تجده مع أول مسٌ من فق ر أو احتياج , أو مصيبة, 
او شر تجده جزوعا شديد الجزع ؛ والهلع والخوف . 

وإذا أصابته نعمة صغرت أو كبرت تجده لا يعترف بفضل الله عليه أنه 
رؤقة:فتجداة يمتع الخيرالذئ وصئله عن الناس, قلا يؤدى حق الله عليه لأنه 
لا يؤمن بالله . 

لذلك قال تعالى بعدها: . 


+ إلا الْمصَانَ )انهم صَلا دلبشون 07 
َالَف د # 


5-5 


الانْسَانَ 1 لوطا (15) كك #* [المعارج] فإنه سيحانه هذا استثنى فقال 0 
المصَلَينَ (» 4 [المعار ج] 


11502-00000000 009 

وعندما نستقريء القرآن الكريم نجد أن ن كل خبر عن الإنسان زفق مغزول 
عن منهج الله هو خبر كله شر ٠‏ فسيحانه يقول :8 وَالعَضْرِا )١‏ إن الإنْسَانَ لفى 
٠ 0 2‏ 
إن الإنسا ن على إطلاقه لفى خُسْرٍ ولكن منِ الذى ينجو من الخسزان 
وتأتى الإجابة من الحق فيقول: 9 إ3 لين انوا موا الات وَتَاصا 
باحق ق وَتَوَاصَوًا بالصّبر | 4 [العصر] 

فكل كلام ة فى القرآن عن الإنسان على إطلاقه يأتى من ناحية الشر ء وما 
الذى يُنجيه من ذلك ؟ إنه منهج الله . 

والحق سبحانه يضع لنا منهجه بداية من هذه الآية ( إلا المصلين ) حتى 


قوله تعالى : © الذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتهمْ دَائمُونَ يق [المعارج] 
أول عناصر هذا المنهج الإلهى قوله تعالى :إلا المصَلَينَ (0) ) الذينَ هم على 
صَلَاتهمْ دَائمُونَ الفقة 3 [المعارج] 


قاولة العبلاء وبلاعة اشباذاء نا اتعدكن علي ديا ولا كان الصيلاة 
إلا عن إيمان بالله وبرسوله وبكتابه . فاستغنى الأمر عن ذكر الإيمان » ثم إن 
الحقّ سبحانه هنا يرسم عناصر منهج تطبيقى . والإيمان أمرٌ عقدي قلبيّ . 

د إلا المصلين () الذينَ هُمْ على صَلاتهِمْ دَائمُونَ | (؟) © [المعارج] يقيمونها 
فى أوقاتها لا يدَعُونها بالليل والنهار ء قلا يتركون صلاة مكتوبة إلا أتؤهًا 
حيث ينادى بها . 

ولكنه يصليها بحقها . فلا يلتفت عن يمينه ولا عن شماله . ولا يزيلون 
وجوههم عن سمت القبلة . 

وهم دائمون على صلاتهم مستمرون على أدائها لا يشغلهم عنها شاغل , ولا 
يضيعون منها شيئا . هذه الديمومة تعطى صورة الاستقرار والاستطراد , فهى 
صئلاة لأ يقطحيا القرك والاهمان: 

وقد كان أحبُ الأعمال إلى رسول الله ما دام وإِنْ قل . فالديمومة تعطى صفة 


ب--0959999992-9992009090246045ص20000-000 
تبات الصلة بالله تعالى . | 

ثم يعطى لنا الحق سبحانه صفة أخري وركناً آخر مخ ارقا مقين انه 
فيقول تعالى : ل وَالَذِينَ فى أَمُوَالهِمْ حق مَعْلوم (؟) © [المعارج] 

الحق سبحانه هنا يتحدث عن المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وكتابه' 
لذلك قال: إحَق مَعْلومَ (4)54 [المعارج] . والحق المعلوم فى أموال المؤمنين 
المكلفين هو الزكاة . 

أما فى مقام الإحسان الذى يعلو مقام الإيمان فإن الله يجعل فى أمواله 

حقا ولكخ ليش معلوما :«فيطلقيا الحق سبحانة :8 وَفى أَمْوَالهمْ حق للشائل 

وَامْحْرْ وه( (15) # ش [الذاربيات] 

فقى مقام الإحسان يكون فى مالهم حق للإحسان إلى الفقير وإنْ لم يكُنْ 
معلوما أى لم يحداد . وهذا فى صالح الفقير . فالإنسان فى مقام الإيمان قد 
يقيد الإخراج من ماله بحدود الزكاة أو فوقها قليلاً . أما فى مقام الإحسان 
فلا حدود لما يخرج من المال . 

فالحق سبحانه يريد أَنْ يفسح المجال للطموحات الإيمانية . فمَنْْ يزد فى 
العطاء فله رصيدٌ عند الله . ١‏ 

ومّنْ يتأمل قوله تعالى : ف فى أَمْوَالهمْ (4؟) © [المعارج] يجد عجباً ‏ فالحق 
'سبحانه ينسب أموالهم إليهم «وفوسهاة كباس العا نحطي لذن يخال 
ولأنه سبحانه صاحب المال فهو يفرض فيه حقا معلوما . 

قال تعالى :ا د من أموَالهم صَدَقةَ طورهمْ وتركيهم بها وَصَلْ عَلَيْهِمْ إن 
صَلاتَك سَكن لَهُمْ لهم 0٠١(..‏ 4 ش [التوبة] 

وكلمة ( أموالهم ) وردت فى القرآن إحدى وثلاثين مرة » بضمير الغذائب 
المتصل ( هم ) . ووردت كلمة ( أموالكم ) بضمير المخاطب أربع عشرة مرة . 

قالمال :مالك م يكسية أل إياه لكم لا أنه مالكم على الحقيقة وال فلز أران 
أفله أن يليك إياهاطااسخطةضسيحيلة وها الستطكه لهذا دفعا: 


شورق اله 

حمبمح صوص ,مح محهح .بممح بحر بوره 

وها دام المال مال اله طلن 'الكقيفة كمن م الله محانة أن تقرسن: ف 
مالك حقاأ معلوما . ولكن الحقّ المعلوم هنا فى هذه الآية هو الزكاة المفروضة 
ذات المقادير والأنصبة المحددة ؟ 00 

تقول ا لأن هذه الآية فى سورة المعارج وهى سورة مكية لم تكن قد 
فرضت الزكاة بعد إنما ُرضث الزكاة فى المدينة » إذن فالمقصود هنا هو قدرٌ 
معين يستوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله . 

شين راطق الريكلن على نجه ريك فلي تيل الدبف أزقات 
معلومة , لذلك لم يذكر الحق سيحانه مصارف الزكاة الشرعية التى ذكرها 
الله فى قوله تعالى :انما الصّدَقَاتُ للْفرَاء وَامسَاكين وَالَاملينَ عَلَهَا وولف 
فلوبهُمْ وَفى الرّقَاب وَالعَاِمِينَ (''وَفى سبيل الله وَابن السّبيل فريصَة منّ الله وَالله 
عَلِيم نكيم( 4 ظ [التوبة] 

قيذه المروحية ]نذا تزقيم ف الننافة كدو أن ميمت دول السلا قوفت 
شوكتها , فأصبحت هناك مصارف للزكاة غير الفقراء والمساكين مثل العاملين 
على جمع الزكاة والمؤلفة قلوبهم , والغارمين المديونين » وفى سبيل الله . 

أما الذى فى سورة المعارج فهو حقٌ أوجبه المخرج له على نفسه إشفاقاً منه 
على الفقراء فيخصص من ماله ما يحققٍ نفعا للآخرين ويسد فقرهم وعوزهم . 

عندما سئل ابن عمر عن قوله: 0 وَالْذِينَ فى أمْوَالهمْ حق علوم (:5) للشائل 
وَالْحْوُوم | 1 ) © [المعارج] أهى الزكاة ؟ فقال :إن عليك بحقوقا شوق ذلك : 

وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قال : هى حَقّ سوى الصدقة يصل 
بها رحمه ‏ أى يقرى بها ضيقا ء أو يحمل بها كلآ7". أو يعين بها محروماً . 


)١(‏ القارم : المدين والغرم الدَيّن . وقال محمد بن قاسم الأنصارى فى شرح حدود ابن عرفة (1//ا7): 
الغارم مدين آدمى لا فى فساد . وقال فى تاج العروس للزبيدى : الغارم هو الذى لزمه الدّين فى 
الحمالة . 

(؟) الكل : اليتيم » والكل الذى هو عيال وثقل على صاحبه . قال عز وجل وَهْوَ كل عَلَى مَوْلَاه (</) 4 
[النمل] أى عيال . وكل الرجال : إذا أتعب . 


فو ازع 
--0-000---------- 00-000 
لذلك قال تعالى : 9 وَالْذِينَ ف أَموَالهِمْ حَقَمَعْلُوم| (54) للشّائا ل وَالحْرُوم | مش 
١‏ [المعايج] 
فهى حق لصنفين : السائل , والمحروم , فالسائل هو الذى يسأل الناس , أما 
المحروم فيعنى الفقير المتعفف عن السؤال ويحسبه الناسٌ غنيا : فيُحرم من 
عطاء الناس له , وهو أحوج إليه . 1 
فالسائل أوصى به الحق سبحانه : 9 وَأْمّا السَّائلَ فلَاتَنْهَرُ 4)0٠0(‏ [الضحي] 
والبعض لمح فى قوله ( المحروم ) معانى أخرى غير الفقير المتعفف . 
فالمحروم عند البعض الذى لا يُنمى له مال . فتجارته كاسدة بائرة أو أنه لا 
بكسدنا: لمان على الحياء وملد از نيان أسف ا شاك كن مدن د 1 
. وليست عنده القدرة على الكسب الذى يجعل حياته أفضل . 


والبعض قال : المحروم من اجتيح ماله والمصابُ زرعه وثمره يآفة أى 
جائحة!" أى ماشية وطيوره بمرض أو سيارته التى يرتزق منها . فهذا كانت 
عتدن التعيية ولك عرش له غاوقن حخرفة نيا ل 

وقد قال أصحاب الجنة عندما احترقت جنتهم :8 فلمَارَ رَأُوَهًَا قالوا إنا لضالون 
() بل نحن َرُومُوفَ 400 [انطم] _ 

فكه مسال ساكل “.قل قله تعالن أَمْوَالهمْ (14) © [المعارج] يقصد بها 
المال بمعنى النقود أو الذهب والفضة فقط ؟ 

تقول لديل إ العال قويكون ززعا أوملهية أوظفاها: فالفال :مؤكل 
ما يفمول الآ أنتا تسترفة إلى شى ٠‏ يمكن أن يأتق بكل مول وأسميتاه التق 
وأسبكت: له لفل الأنها تشترى بالق كل قوع لقن المعدى الأفستن لال ' 
شو كل هنا يتمول 
)١(‏ قال الليث : الجوح من الاجتياح . وهى سنة جائحة جدبة ونزلت بفلان جائحة من الجوائح وقال 


الشافعى : جماع الجوائح كل ما أذهب الثمرة أو بعضها من أمر سماوى بغير جناية آدمى . (تهذيب 
اللفة © /88). 


شو ك5 
حبص ٠4ج‏ 0ص وجح نيحو وعداو 
ثم يذكر الحق سبحانه صفة أخرى , فيقول تعالى : 


او ل ع ا م سرس ا 0 ل 000 
© وأ لزين يص رفون وما ين( والزينه منعذان 
لس الاح اعداس سي .. : 
ريم مُسْفِفُونَ (ره) إنَعَدَابَ ريم 6ن مون (ه) #ه 
الإيمان بيوم الدين هى أساس الدين , لأن الذى لا يؤمن بالآخرة يفعل مأ 
يشاء . فما دام يعتقد أنه ليس هناك آخرة . وليس هناك حساب فممّ يخاف ؟ 
ومن أجل مَنْ يقيد حركته فى الحياة ؟ 
إن الدون يكل طاعافه وكل 'محيجه قاكم على أن هناك حضابا عن التهزة: 
وأن هناك يوما نقف فيه جميعا أمام الله سبحانه وتعالى , ليحاسب المخطيء 
ويقين النتاتع :هذا مو العم ني كن تمفرساعنا الايساكدة:. 
فل لم يكن هناك يوم يُحاسب فيه , فلماذا نصلى ؟ ولماذا نصوم ؟ ولماذا 
نتصدق ؟ 
ومن عدل انهه سيحانه أن هتاف يونا للسهات ‏ لأن حفمن الناين الذي 
ظلموا وبغوا فى الأرض ريما يفلتون من عقاب الدنيا . هل هؤّلاء الذين أفلتوا 
فى الدنيا من العقاب . هل يفلتون من عدل الله ؟ 
ف( يوم الدين ) هو يوم الجزاء على الطاعة وعلى المعصية . 
ياد عي للعو ا 832 ف 
© وَالِذِينَ يصّدقون يَوْم الدين (3) # [المسناوع | 
فالتصديق شيء فوق الإيمان . ش 
والرسول يكيو يقول : « الإيمانهم ما وقر فى القلب وصدّقه العمل »!" . 
فهم يصدّقون لإيمانهم بأعمالهم وهو أَنْ يُتعب نفسه ويبذل ماله للسائل 


. قاله الحسن اليصرى : ئيس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى . ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الأعمال‎ )١( 
. 7؟) مسندا‎ ١ /1( ذكره ابن تيمية فى كتاب الإيمان‎ 


فز اكه 

0660-50 0-0 0ه 
والمحروم . طمعاً فى المثوبة الأخروية . 

فمعنى يُصَدَكونَ يم الدِين | 5؟) © [المعارج] أى يوقنون بالميعاد والحساب 
والحراء: قم :يعون عمل عن ركو التواث ويفا العقان: 

تمدوه الانناة والقلي والطاق باللسا يوان عاة نحي من الفنويس الشان 
إلا أنه لا بد من تصديق هذا بالعمل بمقتضى إيمانه . 

والمصدّق يستمر فى تصديقه إلى أنْ يصبح صدّيقا من الصّديقين , ومثالنا 
فى هذا أنى يكن السريق «صدّيق لعاذا + لأنه هن المنالغ فى تصديق كل .ينا 
يقوله سيدنا رسول الله . 

فعندما قالوا لسيدنا أبى بكر: إن صاحبك يدّعى أنه أتى بيت المقدس وعاد 
فى لبلة ومن فغذرت: إليها أغبان الئل :عاذ قال أبووكر »فال :إن كان فال 
ذلك لقد صدق ". 

ري 0100 
1 قال محمد شيئا صدّقه أبى بكرء وأبى بكر لم ينتظر حتى ينزل القرآن مصدّقا 
للرسول وَل بل بمجرد أَنْ قال يي : إِنْى رسول . قال أبو بكر : نعم إذن فهو 


صديفق . | 
مؤلاء ( الذينَيُصَدْقونَ يم الدين (7)» [المعارج] تصديقهم بهذا اليوم سببٌ 
لضنفتهم الكالية ٠:‏ وَالَِّينَ هُم منْ عَذَابٍ َبِْمْ مُسْفْقَونَ | (50) 4 [المعارج) 
فهم رغم أنهم من ل المصَلَينَ (50) الذينَ هُمْ على صَلَاتهِمْ دَائمُونَ (50 #4 
[المعابي] ورغم أن فى أمؤالهم قا معلوها للسائلين والمحرومين “:وأنهم 
)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة (1/١2؟)‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لما أسرى بالنبى 
جكبةِ إلى المسجد الأقصى أضيح يتحدث الناس بذلك ؛ فارتد ناس ممن كانوآآمنوا به وصدقوه : وسعوا 
بذلك إلى أبى بكر فقالوا : هل لك فى صاحبك يزعم أنه أسرى به في الليل إلى بيت المقدس . قال : أو 
قال ذلك ؟ قألوا : نعم . قال : لثن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 


المقدس وجاء قبل أن يصبح قال : نعم إنى لأصدقه بما هى أبعد من ذلك , أصدقه بخير السماء فى 
غدوة أو روحة . فلذلك سُمى أبى بكر الصديق . الحاكم فى مستدركه (37/15) وصححه . 
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يوُمنون ويُصدقون بيوم الدين إلا أنهم مشفقون من عذاب الله . 

فهم خائفون وجلون خشية من الله » والإبشفاق الخوف لكنه خوف يصأحبه 
السو مما عقاف » #العوقف امن الله مسر والديان ‏ والفر قن التناعة 
مصحوبٌ بالحذر منها ء مخافة أنْ تقوم عليهم قبل أنْ يُعدُوا أنفسهم لها إعداداً 
كاملا يُفرحيم بعواء الشسباعة يلقرته. 1 

هم مُشفقون من عذاب ريهم , والحق سبحانه يعطينا حيثية ذلك فى قوله : 
0 إِنْ عَذَابَ رَبِهِمْ غٍُ مَأَمُونَ (م؟) 3 [المعارج] 

دلا يسظيم إنسان أن يعن يانه أرى الواجيات عن يتمق نزولا الححدن 
المحظورات كما ينبغى ؛ بل قد يكون قد وقع منه تقصيرٌ فى أحد الجانبين . 

فعذاب الله غير مأمون , فلا يأمن من عذاب الله تعالى إلا مَنْ غرّته نفسه, 
وتان لق داع لخوري عله ا ورطولة ال اقول سلا يال جيك الجن رمجل» 
إلا أن يتقكده الاير حمفه قالرا: حتى أنث يا رسول الله . قال : حتى أنا »!". 

فذنوبٌ الإنسان فى الدنيا كثيرة , إذا حكم فقد يظلم , وإذا ظَنَّ فقد يسيء , 
وإذا تحدث فقد يكذب » وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق » وإذا تكلم فقد يغتاب . 

ولاآيفكن لأخومناآن شين العمال انكس حكن الذين يودلون اقم حيدهمد 
فى الطاعة لا يصلون إلى الكمال » فالكمال لله وحده ورسول الله كَتَديْةٍ يقول : 
د كل مدن أن خطاء . وخير الخطائين ,التوابون كين 

والحق سبحانه يقول : ل فلا يَأمَيُ مَككرَ الله إلا الْقَْمُ الَْاسرُونَ (ه) © [الأعراف ] 
والأمن هو الاطمئنان إلى قضية لا تثير مخاوف ولا متاعب ء والذى يأمنْ مكر 
الله هو الخاسر . 


)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله : « قاربو! وسددوا فإنه ليس أحد منكم ينجيه عمله . قالوا : ولا أنت 
يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل» . أخرجه البخارى (؟5) و(51١١)‏ 
ومسلم (85/) وابن ماجه (2748) والترمذى (195١؟)‏ . 

. (1) أخرجه ابن ماجه في سننه (41091) وأبو محمد الكشى فى المنتخب من مسند عبد بن حميد )١151/[‏ 

والبزار فى مسنده (751757) والرويائقى فى مسنده )١5753(‏ من حديت أنس بن مالك . 


و ور الاك 


رعس ورين 





فعذابٌ النار أيضاً غير مأمون , فلا تستهنْ بالأمر» فلا أحد يضمن شيئا . 
ثم يذكر الله عز وجل صفة أخرى فيقول : 
0 عير مسر آ أ 000 
+8 وألزين هلوجه حَفِظُونَ © إلاعك أرويْجهِمَأَوَما مَلَكنَّ 
عم ا ا 10 
مله وهم ملُومين ليا ف نابت دوباء ا حك هد 


لْعَادُونَ ل) #ه 


الفروج جمع فرج والمقصود سُوّْءَتا كل هن الرجل والمرأة . وقد أمر الله 
بحفظها على المهمة التى خلقت لها . وعلى الإنسان أنْ يحفظ فرجه على مأ 
أحلةه: 

وائله يريد أنْ لا يلتقى رجل وامرأة إلا على نور من الله وهدى من .شريعته 
الحكيمة , لأنه عز وجل هو خالق الإنسان » وهو أعلم بما يُصلحه وهى خالقٌ 
ذراته . ْ 

فلا بد أنْ يلتقى الزوجان على ما شرع الله فى وضع التهار: لا أنْ يندس كل 
متهما على الآخر فى ظلمة الإثم . فيحدث المحظور الذى تختلط به الأنساب » 
ويتفكك رباط المجتمع . 

و حَافظُوفَ (25) © [المعارج] فيها الحفظ والصيانة . وجاءت بصيغة فاعل 
كاسم والاسم دائما يعبر عن الثبات والديمومة . ولكى تعرف الفرق علينا أنْ 
ننظر إلى قوله تعالى بالنسبة للصلاة : 

.ل وَالذينَ هم على صَلائهمْ يُحَافَظونَ (24) © [المعارج] عبر هنا بالفعل , وهى 
أقل درجة فى الديمومة والثبات , فقد تحافظ أياماً ولكنك لا تحافظ على الصلاة 
على وقتها ء وفى المسجد أياماً أخرى لظروف قد تعرض لك . 

أما حفظ الفروج والعورات عن ملابسة الفاحشة فهذا لا بد أنْ يكون صفة 


شور لكيه 

:0-2499 000 
ثابتة لا تنفك عنك مهما كانت المغريات والظروف ؛ فهى أمر يمس الأعراض 
والقرف قلا كله ننه الا 9 حافظون (20) 4 00 

ولكن هذا الحفظ وهذه الصيانة لا يُستثتى منها إلا صنفان من النساء : 
ٍِإِلْاعَلَى أَزْوَاجِهمْ م أوْمَا ملكت أعَائُمْ فإهُمْ غَوْر ومين اك [المعارج] 

أَى إلا من أزواجهم اللاتى أحلٌ الله لهم من الأريع هذا تقتكي كمون نا 
يُسمّى بزواج المتعة المؤؤقت بوقت » فهى ليست بزوجة ولا هى ملك يمين . 

وقد يسأل سائل : الحق سبحانه استخدم هنا لفظة ( على ) ولم يستخدم 
( عن ) مع أنه مطلوب من الرجل حفظ فرجه إلا عن أزواجه لا على . نقول : على 
هنا بمعنى ( عن ) وقد يكون متعلقا بمحذوف تقديره : فلا يرسلون فروجهم إلا 
على أزواجهم ظ 

و[لدق ماده انضكيي هنا لتقي :هما الأزواج رولك اليمية وفك قال 
: رسول الله 00 

فكل فَرْج سوى الزوجة وملك اليمين هو حرام : مع عدم الجمع بين الأختين, 
أو بين المرأة وعمتها أى خالتها. 

وهذه الآية ومشيلتها فى سورة المؤمنون خاصة بالرجال» فالنساء لا يسوغ 
لهن الاستمتاع بملك أيمانهن من العبيد. 

وقد خدى على اياج عضري الطاب ركنن التدعة أن سرت "اعراة غلاينا 
فذكرثٌ لعمر رضى الله عنه-فسألها : ما حملك على هذا ؟ فقالت : كنثٌ أرى أنه 
يحل لى ما يحل للرجال من ملك اليمين . ظ 

فاستشار عمر رضى الله عنه أصحاب النبى مََيةٌ فقالوا : تأولت كتاب الله 


(1) أخرجه أبى داود فى سنته )5١919(‏ وأبن ماجه فى سئته (1950١)ء‏ وأحمد فى مسئده )5٠055(‏ 
)5١4(‏ من حديث بهرّبن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله : يا رسول الله عوراتنا ما نأتى 
منها وما نذر؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أى ما ملكت يمينك » الحديث . 

(5) التسرّى هو أن يعاشر الرجل ملك يمينه معاشرة الأزواج » وهذا إن كان يجوز للرجل نحو أمته فإنه لا 
يجوز من المرأة نحو عبدها لأنه فى وضم أقل منها . هذا عند وجود نظام ملك اليمين . 
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على غيو تأويله!" : أ لا حد غليها لأن الكأويل يدوا الح 

فعاقبها بن لا يحلها لحر بعده أبدا, وأمر العبد أنْ لا يقريها . 

فعلى الإنسان أ نْ يحفظ فرجه إلا على الزوجة أو الزوجات أو ملك اليمين . 

« أَوْمَا ملكت أَمَاهُْ ١ج‏ # [المعارج] وملك اليمين حلال ولكن لم يعْدْ له 
موضع ولم يعد له وجودٌ الآن : فلم يَعْدْ هناك إماء كما كان قبل الإسلام : فهذا 
حكم معطل لم يعَذْ له مدلول . 

وفرق بين أن يُعطل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين أن يُلغى الحكم , فملك 
اليمين حكم لم يُلغْ , الحكم قائم إنما لا يوجد له موضوع , يتم تفعيل حكمه 
عندما يوجد مرة أخرى فى أرض الواقع 

والبعض يحاول أن علد السسدس ل ري او ٠‏ فيقول : لى أن 
الأسلاع شعلا يزيد تحرين الانسا ذفن الكنودية والرق فلماذا ذكر ملك اليمين؟ 
ولماذا لم ينسخ هذه الآيات كما نسخ غيرها ؟ 

تقول : الإسلام كافح الرق والعبودية وجاء ليحر العبيد ورتب أحكاماً على 

كن اكت .ذتيا بوحون :فك زقبة أى إعقاق عبت 

فَمنْ قتل مؤمناً على سبيل الخطأ عليه أن يحرررقبة, قال تعالى وَمَنْ ققل 
فًُْا خَطأفحْرِيُ رقب مُوأمئة وَدية مُسَلمَةإِ أله )4 [النساء] 


حتى اليمين المنعقدة المغخلظة إذا أراد الموّمنُ الرجوعٌ فيها كان أحد إمكانات 
تحليله من هذا القسم هى تحرير رقبة . 

قال تعالى طلا يُوَاخذكم الله باقر ذ فى بماك وََكن يُرَاحدَكمْ با عَقَدم 
لان" فكَفَارئهإطعَامُعَشَرَة مَسَاكِين من أَرّسَط ما تُطعمُونَأهليكمٌ أو كمْوَتْهُمْ أو 
عير رَقبَة 4 [المائدة ] 


يي بي سس ِ ِ ِ ِ ِ ِ بج [|ب كك 
)١(‏ أخرجه الطبرى فى تفسيره )١١719(‏ عن قتادة أن أمرأة اتخذت مملوكها ( أى أمكنته من نفسها 
وتسرت به كأنه زوج لها ) وقالت : تأولت كتاب الله ( أوما ملكت أيمانهم ) قال : فأتى بها عمر بن 
الخطاب فقال له ناس من أصحاب النبى : تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها . قال : مغرب العيد 
' وجز رأسه ( أى قص شهره ) وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم . 
(؟) عقد الأيمان وتعقيدها : توكيدها بالقصد والتصميم . قال الخازن فى تفسيره (15/؟7) لكن يواخذكم 
بما تعمدتم وقصدتم به اليمين . 


وو ك5 

2000004 

حتى مَنْ يقول لامرآته أنت حرام علي كظهر أمى لدو قال :8 وَالْذِينَ 
يُظَاهِرُونَ من نبَائهم َم يعُودُونَ للا قالوا فَحْرِيرُ رقب من قبل أن يَكَمَانًا َالكُمْ 
تُوعَظونَ به وَاللَاتُْملُونَ بير (0) 4 [المجادلة] 

فتحرير الرق والعبودية عالجه الإسلام . ٠‏ حتى شري يعه لملك اليمين هى فى 
حدٌ ذاته علاج لظاهرة الرق , وقد يستغرب البعض هذا . ثم إن تشريع ملك 
اليمين هى إعزاز وإكرامٌُ للمرأة التى كانت تُسبى فى الحروب . 

فالمرأة المسبيّة فى الحروب كانت قبل الإسلام لا ضمانات لها ء يأخذها 
المقاتلون المنتصرون يفعلون بها ما يشاوون من اغتصاب وغيره . وقد يكون . 
اغتصابا جماعيا . وقد يقتلونها فى النهاية . 

أما فى الإسلام فى أثناء تلك الحروب فكان يضع المرأة المسبيّة فى غهدة 
رجل معين يطعمها ويسقيها ويلبسها ويعتنى بها فى مقابل خدمتها له . 

فإذا حدث وتسرّى بها وحملث منه أصبحت أم ولد » فتعتق من أجل ولدها. 
لذلك لايد من التأكد أنها غير حتامل أولا . 

وإذا كان السبي شريعة المتحاربين حينها . ووضع هذا ري لمواحية 
أمر موجود وَمَفْجَدْر فى الواقع » وقد يعود فى أزمان أخرى لا نعلمها فلا بدَ من 
أنْ يكون التشريع موجودا لعلاجه حينما يعود السَّبى » وهذا من عظمة القرآن 
ودليل على أبديته إلى أنْ تقوم الساعة . 

فهذا أمر يُحسّب للقرآن و اسلا ولا يُحسب عليه . 

ثم يقول الحق سبحانه ل فَإنْهُمْ غير مَلُومِينَ! )٠‏ © [المعارج] فإنهم لا يُلامون. 
إذا لم يحفظوا فروجهم لأزواجهم أو ما ملكث أيمانهم , إنما يلامون فى غير 
ذلك. ١‏ 

وذكر الفروج فى أول الآية يجعل اللوم منعقدا لمن أتى امرأته فى دبرها فى 
غير الموضع الذى جعله الله وهيّاه للنكاح ولإتيان الولد 

فإنهم لا يُلامون على الحلال , فلا لوْمَ عليهم فى ذلك ولا إثم ؛ إنما اللوم 


اا 
...محص مححبحصص ححصحصمبحه 
على مَنْ تجاوز هذا وتعدى . 
لذلك يقول الحق سبحانه بعدها 3 فَمَنٍ فى وَرَاء َال قأوتدعك هم 
العَادُونَ دع 4 [المعارج] 
« فَمَن ابْتَغَى (1؟) © [المعارج] أى فَمَنْ طلب وأراد , ولكن ابتغى فيها معنى 
السعى إلى الشيء بإلحاح » وقد يكون هذا لأنه خارج عن حدود الشيء الطبيعى, 
فهو يسعى وراء أمرقد حرّمه الله » يسعى وراء أَنْ يعصى الله خارج إطار الزواج: 
وخارج إطار ملك اليمين . 


9 فمن بتَعَى وَرَاءَ ذلك () 4 [المعارج] 

كلمة وراء تأتى فى القرآن بمعان كثيرة »وهى هنا بمعنى ( غير ) أى : فمُن 
انق عير ذلك ولكن هناافى الآدة ككمة (روراد ) تودي معن أصدويون كلم 
( غير) . ظ 


فقد يكون أحد الرجال عنده الزوجة حليلته وزوجات ؛ وعنده ملك يمين , 
ولكن قد يبتغى وراء ذلك كله . أى أكثر من ذلك كله فتجده يبتغى الحرام مع 
وجود الحلال عنده فى جانب ٠‏ وتجده يأتى امرأته فى دُبرها رغم أن حلاله 
عنده . 

فكلسة ( راغ ) تفقل المخت يون مها : » معتى ( غير,) ٠‏ ومعنى ( فوق ) . 

لذلك قال تعالى عن هؤلاء المبتغين وراء ذلك ملعك هُمْالْعَادُونَ )5١(‏ 4 
[المعارج] أى أولئك الزناة هم العادون المتخطون حدود ما أمر الله به أى نهى 
عنه . فهم المتجاوزون من الحلال إلى الحرام 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى أمر آخر فيقول : 


< وينم لمكي وَعَهَيد رعو () #ه 


الأماتة كل اما اسكؤمف علية + وأؤل'شوء استؤمقة عليه 'خق عهد إيننانك 
بالثه الذى أحذ عليك وأنت فى ظهر آدم عليه السلام . 


شوو مكلام 
جد 0 ب و بص 0 +2 دنه 


فهناك أمادة اقدق تحاف يكن أن توذييا ٠‏ وهناك أمانات للخلق للخلق 010 
عن :هذه الامافات ستوكى متك أن تردويا الى أمبحابها فلج الوهة الأكين 
وأَنْ تراعيها . 


ٍِ 2 
أما العهد فكل ما يتعهد به الإنسان فى غير معصية ويلزمه الوفاء بما عاهد 
به , لأنك حين تعاهد إنساناً على شيء فقد ربطت حركته وقيّدتها فى دائرة 

إنفان هذا العهد . 
فإذا أخلفتَ عهدك ووعدك له فقد أطلقت نفسك فى زمنك . وتصرفت حسب 
واحتك::وقيدت حركتي أنا فئ زمتئ وضتعت 'مصالحئ وارنكت حوكة يوهىء 

لذلك شدد الإسلام على مسألة خلف الوعد . 

ومعنئ الأمانة هو ما يكون لغيرك عندك من حقوق وأنت أمينْ عليها إِنْ 
شكتٌ رددتها وإِنْ .شتت لم تردها . فأئنت 3 تقول : أنا أودعت عد فلاق أماتة., 
هده الأمائة لو كانت بايصال لما كانت أمانةء لأن هكاك دليلاً » وتوكان ما 
أودعته عند ذلك الانسان عليه شهود لا تكون أمانة . 

فالأمانة أن ودع عنده شيئاً وضميره هو الحكم إِنْ ات واد 
حين تطلبه ‏ وإنْ شاء لم يُقر به قال الحق :ٍإِنَاعََضَْا لماه على السَمَاوَات 


0 


وَالأَزْض وَاجبَال فَأبَينَ أن يَحْملنَهًا وَأَشْففْنَ منْهًا وَحَمَلَهًا الإنْسَان إنَّهُ كان لوي 


جَهُول 400 [الأحزاب] 
والحق سيعاقه يقوق :9ل إبالله بام ركم أن تدو! !الما الأمَانات إلى أهلهًا (ده) # 
[النساء] 


ووسول انته ككل يفول #رز ان الأمافة إلى هر اكتهتكت ولا تكن عن حنانافة 0 
فأداء الأمانة إلى أهلها من أعظم القربات إلى الله فكونوا لها را 
)١(‏ فأبين : رفضن . الإباء : الرفض وعدم الانصياع والامتناع عن فعل شيء . 


(١)أخرجه‏ أبى داود قى سئنه (255؟) . واليزار فى مسنده )40٠5(‏ والطيرانى فى المعجم الأوسط 
(254؟)., والحاكم فى مستدركه (555؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ل جلاع 
6-0-2 2-0-0000 
والرعاية هنا أن تبقى قائما على الأمانة حتى تؤّديها ولا تحاول أن تدخل فى 
0 الخيل الامتبلام عليها : ولاقل اموال الكانن:بالباطل : 

ن الحيل ققدي إلن اضطزاتالغوون والأمانات ولا كون هناك كقة 
لمصيا ابي نو رار سي 
أفراده الثقة فى أنفسهم . 

ونلحظ أن الحق سبحانه هنا نسب الأمانات والعهود إلى من تحمّل هذه 
الأمانات والعهود فقال : # أَمَانَاتهمْ وَعَهِدهمُ ( (50)» [المعارج] فما دُمتم قد 
تحملتموها فقد أصبحتٌ ملازمة لكم تلزمكم وأصبحتم مسئولين عنها تؤدونها 
كاملة غير منقوصة عند طلبها أو مجيء موعدها . 
وكأنّ الحق سبحانه يقول لهم حم طرمكع وا لامكل علي لاز 
وثيقة تلزمكم بها . والحق سبحانه وصفهم بأنهم يرعؤنّ أمانة الله عندهم , 
ويرعوْنَ أمانات الناس لديهم » ويرعوؤن عهودهم قبلهم » فلا يُخلون بشيء من 
حقوقها. 
والمتأمل فى هذه الآية (إوَالْينَ هُمْلأمَانَئهِمْ وَعَهْدهمرَاعُونَ (55) 4 [المعارج] 
والآيات قبلها ف وَالْذِينَ هم روجهم حَافظون | 1 )الأعلى أزْوَ اهم أَؤْمَا ملكت 
أجَانَهُمْ فإِنهمْ غَيْرُ مَلومينَ. ؟) فمن ابتعَى وَرَاء د الك فأُونستك هم العَادُونَ | # 
[المعارج] 
المعائل قن وه الآناق مخدرا بط ورين كيديا كل من الفرو والأمناتات" 
والعهود يتبغى أَنْ تُحفظ وتّراعى حق رعايتها , ومَنْ لم يحفظ الأمانات 
والعهود فهو ملوم كما هو شأن مَنْ لم يحفظ قرجه , ومن ابتغى ما لا يحل 
له من الفروج عاد معتد . كذلك الباغى على الأمانة غير الملتزم بعهده ووعده 


وعقده فهو عاد ظالم . 
1 دخ بك ع و عر ١‏ 
2 وَالْذِنَم يبد َس يح ه 


جو لجرك 

حمحصحبوح حبص حبح0مبحصحيه رح . ده 

بدأت الآيات المفصّلة لمنهج الله بالمصلين الذين هم علئ صلاتهم دائمون, 
أناس أتقياء عباد لله , لا يتركون صلاة بل يتطوعون من الصلوات النواقل 
وقيام الليل وأنواع العبادات التى يظهر فيها مقام الإحسان . 

ثم إنهم يعطفون ويشفقون على الفقراء والمشاكين من السائلين والمخرومين 

فيتصدقون عليهم ويجعلون لهم حقا فى أموالهم ٠‏ وما هذا إلا لأنهم يخافون 
ريا ويخشون عذابه ويتقون ناره » فهم من عذاب ربهم مُشفقون . 

ثم إنهم محافظون على فروجهم عفيفون لا يقتربون من حرام » فيحفظون 
فروجهم إلا على أزواجهم أو ماملكت أيماتهم , ثم إنهم يراعون ار 
ائتمنوا عليها ء ؤيحافظون على عهودهم التى قطعوها على أنفسهم . 

كل هذا مشعل من الأنسان عيدا رناقا الله يهان واته ل الفا مق 
الغنا نكن ولك ن متاك ها هى الأ مم العدكية الفمكن انيم الله فيه وهو قزل 
الحق وشهادة الحق . 

يقول تعالى : 8 وَالْذينَ هُمْ بِشَهَادَاتهِمْ قائمُونَ [لنن ) # [المعارج] فالشهادة 
اكاك بكوقم لعكين ديه وكدرف نا بعت : والشيانة من الاحبان سكاف 
والقاضى فتال الشهؤن لأنهم رأوا الحادث فيروون ما شاهدوا , وأنت حين 
تنوع اما كاهو نكأة: الذي شهدا أصبح ما وقع مشهودا وواقعا لديهم .. 
وبشاهد الزور يُغيّر الواقع . 

والحق سبحانه يقول : | يَايْهَ الذينٍ أآمَنُوا كونوا قرَامِنَ بالقسط شُهَدَاءً 
ل وَلوعلَى أَنْفُسكعْ أو الوَالمَيْنِوَالأهرنَ إن يكن عدي أو فقيرً فالله أؤلى بهما قلا تتبعُوا 
الهَوَى أن تخدلوا ووو أوتعرصوافنَ له كان بمَانَْمَلُونَ حبرا 8ك [النساء] 

وحين تكون .شاهدا بالقسط والعدل لا يتمادى ظالم فى ظلمة فالذى يجعل 
الظالم يشتذ ويستشرى ظلمه ويتفاقم شرّه هو أنه يجد منْ يدلسون على العدالة 
ويسترون ويخفون العيوب ويخادعون الناس 

لكن لو وجد الإنسان الذى يُنير طريق العدالة لما وُجد ظلم , لكنَّ الظالم يحب 


سر سور لج 
٠.‏ >محصصمحح محم ححص ححصبحه 


مَنْ يدلس عليه ٠‏ فيقول لنفسه ؛ إِنّْ فلانا ارتكب جريمة مكل جريمتى وثال 
القواءة. 

وتدليس الشهادة يقود إلى خراب المجتمعات , ولو أن المجتمع حينم يرى 
أَنَّ شهادة أفراده هى شهادة بالقسط وشهادة بالعدل , هن كل فرد فى المجتمع 
إذا هم بظلم يرتد ع قبل أن يفعل الظلم . ولكان لالم وال عفاي ويطيير مكالا 
لارتداع غيره . 

والمؤمن مُطالبٌ بالقيام لله بإصلاح ذاته » ومطالبٌ فانيا أن يشهد بالقسط 
والعدل للإصلاح غيره . 

وإذا. كان الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا أَنْ يكون قيامنا بالشهادة 
مبالغاً فيه , أى ألا نترك فرصة لشهادة الحق والقسط إلا وانتهزناها ٠‏ ليخن 
كل إتسان حفه قلا يقذر قوى أن يظئم شيعيقا , الأن العيف سيج أناننا 
يشهدون معه بالحق . 

وإقامة الشهادة هى مشهادة الحق لا اعتداء ولا جَوْرَ فيها , وأنْ تأتى الشهادةٌ 
على الوجه الصحيح لها . 

والشهادة الحق تتطلب أمرين : الأول هى حضور الشاهد لحظة وقوع المشهود 
4ك وابحاني قو اجام الكل 

فلا تشهد على شيء لم تشهده ولم تحضره ؛ وإذا رأيتَ شيئاً فلا تحرفه 
وانقله باساكة بالقدل الوق االسداذا قوت الزررحييت صايضي العدة 
وضيعت حقه ومصلحته . 

فإذا دعيت للشهادة فلا تتقاعس , لآن مَنْ يكتم الشهادة فهو آثم قلبه , ولا 
تشهد إلا بالحق الذى شهدته فى الواقع , فإذا دعيت فقم بها على وجه الحق 
الذى يرضاه الله . 

فشهادة الزور ركنٌ من أركان فساد المجتمعات كلها , لأنها لا تجعل المؤمن 
مطمئناً على حقه , فشهادة الزور جماع لكل حيثيات الظلم » وتهدم كل قضايا 


:0-0-0-0-00220099:299- 20400 د :11 اسه 
الحق فى المجتمع . 

فقؤل الزور شهادة بغير الحق وتقلب الحقائق وتضر بالمجتمع ؛ لأنك حين 
تشهد بالزور تأخذ الحق من صاحبه وتعطيه لغيره » وهذا يوّدى إلى تعطل 
حركة الحياة » وتجعل الإنسان لا يأمن على ثمار تعبه وعرقه , قيحجم الناس 
عن الفتهن والعمل ما داكت المسالة زورا فى الكياية: 

لذلك قال النبى تلد : ,, ألا 5 بأكبر الكبائر ؟ الاشراك بالله . وعقوق 
الوالدين » و.شهادة الزور » وكان رسول الله 5 يكدمتكئا فجلس . فما زال يكرّرها 
حتى قلنا : ليته سكت ع!". 

ثم يقول الحق سبحانه : 

< وَازَمْعِلَ صَلَام انط (7) ب#ه 

بدأت آيات الحديث عن منهج الله بالصلاة ظِ إل المصَلينَ 55 الذينَ هُمْ عَلَى 
صَلاتهمْ دَائمُونَ )0 © [المعارج], وانقيت جالعلام عن الصلاة ايها + وَالذِينَ 
هُمْ على صَلَاتِهمْ يُحَافْظنَ (00) 4 [المعارج] 

وذلك لعظلم الوضية بالصلاة , قنألضلاة إعلاء إيماى لل كل دوع تمس عرات: 
نترك كلها فى الدثيا وكتحه إلن الل بالضلاة: انها عماد الددن واساس». 

فالصلاة عمدة أركان الإسلام وقد ااشتملث على كل الأركان » وهى إدامةٌ ولاء 
العبودية للحق سبحانه . وتهب المؤمنين الاطمئنان . وهى علامة الخضوع لله 
عز وجل . ٍ 

الصلاة تجعلك منضبطاً مع منهج الله . وتنهاك عن مخالفته والتمرد عليه , 
أما ترك الصلاة فمعناه أنك تمردت على إعلان العبودية والولاء للحق . 

والمحافظة على الصلاة فعلها لوقتها 2 ويحافظون على وضوئها 
ومواقيتها وركوعها وسجودها ويراعون شرائطها ويُكملون فرائضها وسننها 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )5١584(‏ , والبخارى فى الأدب المقرد )١6(‏ , والبزار فى مسنده 
(13779) من حديث أبى بكرة رضى الله عنه . 


زان 
اد اا 000 
ومستحياتها. 
وهذا شيء غير الدوام على الصلاة : فالدوام عليها عدم تركها حتى يمر 
وقتها » فهو مثل قول رسول الله : « إذا رأيتم تم الرجل يعتاد المساجد فأشهدوا له 
بالايمات 6[ . 
ثم يقول الحق سبحاته : 


له 7 ل 
*# وليك ف نت مُحرَمُونَ 0 #ه 


ص وليك (5؟) # [المعارج] إشارة إلى ما سبق من المؤمنين المصلين 
المتصدقين المصدقين بيوم الدين المشفقين من عذاب ربهم الحافظين لفروجهم 
إلا على أزواجهم أو ما ملكث أيمانهم ‏ المراعين لأماناتهم وعهودهم القائمين 
بشهاداتهم المحافظين على صلاتهم . 

كل أولئك ف فى جنات (50) © [المعارج] إخبار عن أولئك أنهم فى جنات » 
وكوك( مكرمون ) بغبوا خانا : ويحعنل أن تكون امن ححات )عازف يكان 34 
( مكرمون ) أى أن محل الإكرام ومكاته هو ( فى جنات ) : فتكون ( مكرمون ) 
خبرا . فيكون تقدير الآية : أولنك مكرمون فى جنات . 

لفظة ( مكرمون ) وردت فى القرآن ثلاث مرات ؛ أحدها قال تعالى : 
« وَقَالُوا انَحَذَ الرَحْمَنُ وَلَذَا سْبْحَائَهُ بل ل عبَادُ مُكرَمُونَ | فى ) لا يَسِْقُوته بالَؤل 
وَهمْ بأمْره يَعمَلُونَ (50) 4 [الأنبياء] وهؤّلاء هنا هم الملائكة ٠‏ لصفاء عبادتهم 
لريهم وإخلاصهم لربهم وطاعتهم المطلقة . 

ثم مرتان فى جق مَنْ أكرمهم الله لأنهم استحقوا هذا فقال تعالى إلَاعبَاة 
الله الملْصينَ () أولنتك لَهُمْ ررق مَعْلُومُ (0.) راك وَهُمْ مُكرَمُوَ | (؛) فى جنات 
النّعيم (40) 4 [الصافات] 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه فى سننه )8١7(‏ , والهيثمي في موارد الظمآن (١١؟)‏ . والبيهقي فى شعب الإيمان 
(5580), والسنن الكبرى (5584) من حديث أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه . 


وز للكنرة 
ومح وح وحص بح بحح بحو ووه 


وهنا فى المعارج قال : | أولسئك فى جنات مكرمون (0) 4 [المعارج] 

أهناك إكرام أكثر من أنهم يشابهون الملائكة فى أنهم ( مكرمون ) تتألق 
وجوههم بنضرة النعيم . فلا يلحقها قترء ولا تلحقها ذلة وانكسار. 

0 ا 


مهم الرواسم 


5 8 7 1-0 06" 555 
والإكرام لآ د ل ل ل لي 
أذن سمعت : ولا خطر على قلب يشر » 9 


وإذا ما التزم العبد بمنهج ربه فى حال الاختيار » فهو لا يتساوى مع 
الملائكة فقط , بل قد يسمو عنهم لآنهم مقهورون بالتسخير» بينما تتمتع أنت 
بالاختيار وآثرت منهج ربك . 

فهم يدخلون الجنة مُدَ مدخلا كريما , وأعدٌ لهم أجراً كريماً . 

والمدخل الكريم يتناسب مع مَنْ يُدخلك فى مدخله , فانظر إلى المدخل 
الكريم من الله وما شكله ؟ حتى ثوابه وأجره سبحاتة كريم » والذى يُوصف 
بالكرم الذى أعدٌ الأجر. فوصف الأجر بأنه كريم يعنى أن الكرم تعدّى من الرب 
نسيجاته الى العده إلى الاجر لشن تعكن عدار الأهر شي كرويا: 

هذا عمَّنْ اتبع منهج الله وثوابهم وأجرهم وعظيم مقامهم فى الجنة , قماذا 
(؟) أخرج أحمد فى مسنده (؟84871) وابين حبان فى صحينه (39؟) والطبرائى فى المعجم الأ رسط ]5٠0(‏ 

من أبى هريرة أنه قال قال رسون الله يتم .ه من مد خل الجنة ينعم لا يبؤس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى 


شباب». فى الجنة مالا مين رأت . ولا أذ, سمعت , ولا خطر عتى قلب بشر ». 


و الجتاع 
.محص ححص مص حص محص بحصبحه 


قال تعالى : 
+3 مالي كروك مفْلِعينَ (ه) 
اومعز © 4 
4 مطعينَ ()4 [المعارج] جمع مُهطع . والمهطع هى مَنْ يظهر من فَرْط 
تسرّعه وكأن رقبته قد طالت , فالمهطع هومن فيه طول . 
فهم مسرعون فى الابتعاد عنك وعن دعوتك نافرين معرضين , مثل قوله 
تعالى عنهم : فإ فمًا لِهِمْ عن التذكرّة مُعْرضينَ (6) 4 [المدثر] 
والدق ينها تهنا بعطية) سور لما ققان طلية يخناق:الكا ترون بوسول الله 
وقد نزلت الآية فى جماعة منهم كانوا يجتمعون حول رسول الله يسمعون 
كلامه ويستهزئون به ويكذبونه . 
فوصف الحق سبحانه صنيعهم وموقفهم من رسول الله ودعوته بهاتين 
الآيتين . أناس معرضون عن رسول الله ولكنهم يجتمعون حوله فى حلق 
ومجموعات متفرقة غير مقبلين عليه يَلَكِ بل يجلسون البعض عن اليمين 
والبعض عن اليسار. 
كل ما يفعلونه أنهم مادٌون أعناقهم إلى رسول الله لا يستمعون إليه بل هم 
يسخرون منه ويستهزئون , وكأنهم يقولون : ماذا يقول هذا الرجل ؟ 
فهم لا يسرعون ن ( قبّلك ) أى تجاهك ليسمعوا ما 5 تقول ويهتدوا إنما فقط 
ليستطلعوا فى دهشة ثم ينصرفوا عنك متحلقين فى حلق متفرقة ‏ عَنٍ اليَمِين 
و رَعن الشْمَال ؟) 43 [المعارج] 


>#الطمع حاتري ينم أيدَسَجَنَدَيَبرِ © 
سلفسَهُم يِجَايسَلَمْوتَ () هه 


1 ارق 
اسح 4 سس اسن 9 سس سس 9 ا ا 209 0112:9220 
عند كل واحد مذ منهم أمل كاذب بأنهم سينالون جنة النعيم فى النهاية . كيف 
وهم لم يكونوا من المؤمنين بالله ورسوله وكتابه القرآن فلم يلتزموا بمنهج 
الله, لأنهم كفروا به وردُوا الأمر على الآمر. ٍ 

ففى أي شيء يطمعون ما ليس بأَمَانيكم ولا َي أهل الكتاب مَنْ يَعْمَل سُوءًا 
يُجْرَ به وَلَاِيَجِدْ لَهُ منْ دون الله وَليا ولا نُصيرً! )١0(‏ 4 ْ 1 [النساء] 
والأمانيّ جمع أمدلية وو ل ساق الانسان إلى أمر ممتع مسعد بدون رصيد 
من عمل , فماذا قدمتم من إيمان أو عمل ؟ 

والطمع شيء فوق الأمنية والأمانى . وقد ذكر الحق سبحانه أحد هؤلاء 
الطامعين , فقال تعالى :لذَزنى وَمَن حلفت وَحيدًا (1) وَجَعَلْتُ لملا َدُودا(0.) 
وبين شهُودًا (1) وَمَهَدتُ لَهُمَهِيدًا! نُميَطمَعْ أن أزيد (10) 4 [المدشر] 
أعطاه الله كل شيء » خلقه وحيداً لا أحد معه ولا .شيء له ةل الم 
لا نهاية له من كل ما يُطلق عليه مال » وجعلت له أولاداً بنين كما كان يريد 
وهم بنين .شهود » أى ينشهدون معه أندية القوم ويخرجون فى التجارة أناسا 
بالغين, أعطاه من كل شيء , ثم هو يطمع أنّْ يزيد نعمة وقوة وثراء أكثر. 
وأنت إذا أردت أنْ تطمع فى شيء من الضرورى أنْ تكون عندك مؤهلات ما 
تطمع فيه . إذ كيف تتمنى شيئا او تطمع فى شيء لا تعمل من اجله . ولا تملك 
ما يحعلك مستحقا له ؟ 

وقد ذكر الحق سبحانه أناساً مؤمنين يطمعون , قال تعالى عنهم أنهم 
يقولون : نمع أنيَفِْ نا نينا (4)01 [الشحرء] ولكنهم ذكروا حيثية 
لمعو هذا وشيبة ول أن كنا اول المؤُمنين (1ء) له [الشعراء] 
أما هؤلاء الذين عاندوا الحق وأصرو! على الكفر فإنهم يطمعون أنْ يُدخلوا 
جنة نعيم , ولاحظ أن الفعل مبنيٌّ للمجهول ( يُدخَل ) ؛ فكل منهم يعرف جيدا 
أنه لم يعمل شيئا يستحق أنْ يدخل به الجنة 5 فذكر الفعل للمجهول » إنه يريد أنْ 


المي سه سي سس ل ااا سس سي سس سس 7 ااا ل ل 








شو للكنزع . 
0 عمصم 5+0 جم 5ب 


يدخله أحد الحنة. 
ص كلا إن حَلقنَاهُمْ نما يَعْلْمُونَ (هم) #4 [المعارج] 
إن كانوا يسخرون من نبيي ورسولى محمد » ويستهزئون بكتابى القرآن 
ويقولون لو كان هناك جنة لأدخلنا الجنة مع مَنْ آمن بها يقولون هذا استهزاء 
وسخرية . 


دن عا ا واستكزر له ١‏ لع لواب الشحاء وار 
الجنة حَتَى يلج لحمل فى سَمْ "'الخيّاط وكذ لك نجزى المجرمينَ )4٠(‏ 4 [الأعراف) 
من أي شيء يسخرون ويستهزئون وقد خلقناهم مما يعلمون , »من ماء مهين 


ره سيم 


من نطفة «إ ألم يك نطفة من مَنِيّ َنَى (57) 4» [القيامة] 


وقد تفل رسول الله يَللعلى يده وقال : يقول الله تعالى : « ابن آدم أنى 


تعجزنى لقد خلقتك من مث كل هذه" . 


ا سار ا لفح نا يا 4 [المرسلات] 


إنهم يعرفون من أي شيء خلقناهم . فلا مفر لهم من الاعتراف بالخالق . 

الذى خلقهم . وقد قال قتادة فى هذه الآية : خُلقت من قذر يا بن أدم فاتق 
ليق 

اله '. 


لقد خلقتكم من الماء المهين الذى يعلمونه فلم يتكبرون ؟ ولم يعرضوا ؟ 

)١(‏ سم الخياط : ثقب الإبرة . وهو من أضيق المنافدذ » فكان ولوج الجمل مع عظم جسمه فى ثقب الإبرة 
الضيق محالا . 

(1) روى البغوى بإسناد الثعلبى عن بسْر بن جحاش قال قال رسول الله يَكِع وبصق يوماً فى كفه ووضع 
عليه [أضبغة 'فقال يقول الله عن وجل - يا ابن آدم أنى تعتجزني وقد .خلقتك من ندل :هده عض إزا 
سويتك وعدلتك ومشيت بين بردين والأرض منك وثيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقى قلت 
أتصدق وأثى أوان الصدقة ٠‏ ذكره الخازن فى تفسيره (47/4؟). وهو في سنن ابن ماجه (/17+1؟) 
وأحمد فى مسنده .)١178857(‏ 

(؟) أخرحجه عبدالرزاق فى تفسيره (55؟١)‏ والطبرى فى تفسيره (571/75) عن قتادة من طريق بشر عن 
يزيد عن سعيد , وأورده الكرمانى فى تفسيره ( غرائب التفسير وعجاتب التأويل ) (؟514/5؟١)‏ 


2 جو اليذه 
حمح ح بحص صصح حوت صبحصحص يحو ©015١ ١‏ 


« أَمْ لقو من غَيْرِ شَيْء أمْ هُمْ اخالقُونَ (0؟) © [الطون] ولن يستطيعوا أن 
يقولوا أنهم خُلقوا من غير شيء , ولن يستطيعوا أَنْ يقولوا أنهم هم الخالقون . 

لذلك يسألهم الحق سؤالاً شالثاً « أقرَُمْ ما منُونَ | 04 نم تَحُلقُوتَهُ أ نْحَنْ 
الخالقونَ  )05(‏ [الواقعة] وهذا أيضا لن يستطيعوا أنْ يقولوا أنهم صانعوه أو 
خألقوه . 

فكيف. تدعُون أنكم ستدخلون جنة نعيم وتتألؤن على الله وتدعون التقدم 
على المؤّمنين الصادقين وأنكم ستجتمعون معهم فى الجنة , إنَّ هذا فى حقيقة 
الأمرإساءة أدب منكم نحو الله , لأنكم بهذا تصفون الله بالظلم » إذ كيف يجمع 
بينكم وبين مَنْ آمن به سبحانه فى الجنة .. لا تستوون . 

خيلا فم ََالْسَرقِوَلْعَرْب إِنَلعَرنَ وي 
َأ دِلْسََامنف ومَافوْيسَسْبوونَ 7 #ه 

كل مكان على الأرض له مشرق وله مغرب . فالشمس حين تشرق عندى 
تغرب عند قوم آخرين » وحين تغرب عندى تتشرق عند قوم أخرين » إذن فمع 
كل مشرق مغرب ومع كل مغرب مشرق ؛ فيكون هناك مشرقان ومغريان 

لذلك قال تعالى : فا رَبَ المشْرِقَيْن وَرَبٌ مربي 010 4 [الرحمن] 

فم إن النقمس لها مشرق كل يوم ومغرب كل يوم يختلفه عن الآخن؛ وفى كل 
ثانية هناك شروق وغروب » إذن فالقسم هنا ا برّبٌ المَشَارِق وَامَْارب (4)60 
[المعارج] لأن المشارق ١‏ المغار ب ككتلف على موا و الفنة : 

فقول جغالى :ل فلا كسم برَبٌ الشَارق وَالَْاِب إن لَادِرُونَ | (60) [المعارج] 
إشارة إلى اختلاف مطالع الشمس وتنقلها فى كل يوم ٠‏ بالإضافة إلى ما 


وو كته 

9--1 02020/00004004 
يتضمنه الشروق والغروب فى خدّ ذاتهما من المنافع والفوائد للإنسان وبقية 
الأحكاء: 

وقد وسَّع بعض العلماء الكلام فى هذا مثل البغوي''! فقال : أراد الله تعالى 
آنه خلق للشمس ثلاثمائة وستين كوّة فى الممشرق ٠‏ وثلاثمائة وستين كوة 
فى المغرب على عدد أيام السنة . تطلع الشمس منها من ذلك اليوم إلى العام 
المقبل. فهى تغرب فى كوّة منها لا ترجع إلى الكوّة التى تطلع الشمس منها من 
ذلك اليو 1 إلى ع 0 0 7 0 0 


و اا ا ع م 
عن العظمة أصلها ( إننا ) . 


ع نيا 6 
إنا لقادرون (٠غ)4‏ [المعارج] فنحن قادرون على إهلاكهم وعلى أنْ نخلق 
3 2 - 2 > ومع وع* ون 
إنا لقادرون ):١(‏ على أن نبّدل خيرا منهم (4)51 [المعارج] فهل أبدلهم الله 
بخير منهم » البعض قال بدل الله بهم الأنصار والمهاجرين . وقال أخرون : بل 
بدّل الله كفر بعضهم بالإيمان 
. والبعض قال :إنه لم يحدث التبديل أصلا , لأن الإبدال يكون بطريق الاهلاك: 
وإنما هدّد تعالى القوم بذلك ليؤمنوا . 
د الى 5 3 2 . 5 5 7 8 معوس أله - 3 2 
وقد قال تعالى فى حق الذين يعرضون عن الإنفاق فى سبيل الله : © وإ 
التو دسو الخسل و لسعو القز اه داف #القراء ارو سكف وواق ميقي الملة :فق بجر دمو 
نسبته إلى ( بغا ) من قرئ خراسأن بين هرأة ومرى . ولد عام 457 ه والوفى ١21ه‏ عن 75 عاما . 
له ( النهذيب ) فى فقه الشاقعية . و ( .شرح السنة ) فى الحديث . ى ( لباب التأويل فى معالم انتنزيل ) 
فى التقسير [ الأعلام لخير الدين الزركلى "5/5 ]| 
(:) أخرجه الطبرئ فى تفسيره (57/؟58) والتعلبى فى تفديره (الكشف وإلبيان ) )١55/4(‏ واليفوى 
فى تفسيرد (75/4). 


2 سات 
حص ت, حت 0 تمص ص يح 2 ١ ١‏ سمه 


َو يَسْتَبْدلَ قَوْما َيْرَكمْ م لايكوثوا أَمْفالَكمْ وم 4 [محمد] 

فالله غنى وقادر بقدرته المطلقة ان يستبدل بالقوم البخلاء قوما يسخون 
بما أفاء الله عليهم من رزق فى سبيل الله » فالذى يمسك عن العطاء إنما منع 
عن نفسة بات زعتمة : 

ومَنْ يرتد يستبدله الله , قال تعالى مايا لذن أمَنوامنْ يد مك عَنْ 
دينه فُسَوْفَ ييأتى الله ْم يُحبهُمْ وَيُحبُونَه ذل عَلَى المي أعة عَلَى الكافرينَ 
000 [المائدة] 

فَمَنْ يتراجع منكم عن الإسلام فسيأتى الله بعوض عنه , وسيأتى بقوم لن 
يكونوا مثل هؤّلاء المرتدين . 

وهذا ليس معناه إهلاك غير المنفق » أو إهلاك المرتد . بالعكس قد يزداد غير 
المنفق مالا ويصبح أكثر سلطائاً وجاهاً وأتباعاً , وكذا المرتد قد يزداد شهرة 
فال . 

فالتبديل هنا معناه الطرد من رحمة الله , وأنهم قد تُودّع منهم . كما أنك 
ذنقض يدرك بين شتخصى لم يقبل: تسيعتك عد مرات وأمير على السير .في 
طريق الخطأ تجد مَّنْ يقول لك غك مث 


وعن عبد الله بن عمرى بن العاص قال : سمعثٌ رسول الله يَتَدِيْدّ يقول : « إذا 
رأيتم أمتى تهاب الظالم أنْ تقول له : إنك أنت ظالم . فقد تودّع منهم »" . 

© وما نحن بَسْبُوقِينَ | 1١‏ [المعارج] فما نحن بعاجزين ولا مغلوبين » فلا 
يفوتنا شيءٌ نريده , ولا يمتنع منا أحد , فلسنا عاجزين عن إبدالهم بأخرين ثم 
لا يكونوا أمثالهم . 

قلا أحد يسبق ارادة الله أو مشيتفه أو يهجزها عن أن تصل لمرادها . فهو 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد قى مسنده )59/847,716571١(‏ وكذا البزار فى مسنده (551/5 . 105؟59؟) والطبرائى 
في المعجم الكبير )١558021١1١55114(‏ من حديث عبد الله ين عمرو بن العاص . 


جوز جلاع ' 
ست دا علاتااعتت اعت اعت العم الت حت ا اعت ال ال امن الت م 


حب فو #الميفا وف والمقا ره ويفذا كس مككودا جارف لقم تعن كلها 
:“تفط فالارخى :هئ كوك من سببعة كواكن علمق مدموعة يكمنا ولكن متاك 
مجموعات بشمسية تعد بالملايين ضمن مجرات فى الفضاء الواسع 

كل مجموعة شمسية لها شمسٌ تشرق وتغرب » فالله إنما هو للكون كله. 
وليس ربا لأرضنا وحدنا ويشمسنا وحدنا, من هنا فهو 8 رَبٌ اللْضَارِقَ وَامكَارب 
(غ)4 [المعارج] القادر القدير الذى لا يُعجزه شيء . لمن 


< مَدَرَموْصُ يلوم ار وعدن به 


فذزهم (41) 4 [المعارج] أمر بأنْ يدعهم ويتركهم . ويستعمل من (ذرهم) 
فعل مضارع هو ( يذر ) » ولم يستعمل منها فى اللغة فعل ماض إلا فيما رُوى 
من حديث رسول الله يل : « ذروا اليمن ما ذروكم ار ترق مرسكرم 


ويشارك فى هذا الفعل فعل آخر هو ( دع ) بمعنى : اترك . وقيل : أهملت 
العرب ماض ( يدع ) و ( يذر) إلا فى قراءة فى قول الحق سبحانه : 9# ما وَدعك 
رَبك وما قلى 0) © [الضحى] 


والمعنى : ذرهم لى أنا أتولى عقابهم وأفعل بهم ما أشاء . أى ذرهم يفعلون 
ما ييشاءون ليستحقوا العقاب وينزل بهم العذاب . 
/ 3 تخوطوا(4)6 معازم كلينة ( يخوههوا() فل ملقتن واضيهاً 
لأن الأصل فى الخوض أنْ تدخل فى مائع أى ساكل مثل الخوض فى 
المياة 0 ش 
فكلفة ( الخوض ) تشغرنا بالدخول فى الماء الكثين ؛ والماء الكثين ساتر 
لما تحت قدمئ الذى يخوض فيه . وما دأم قد ستر مأ تحت قدميه فيى لا 
يدرى إلى أي موقع تقع قدماه , وريما وقعتا فى حفرة . أما الذى يسير فى غير 
ناءقالطريق واشخ اماي وضع قدهية بحيث بر فيهنا عبان واستقرار؟ وعدم 


امم ممم ممم مم اا ااا ااا 





السب 9 سيت لس © لس اسه 4 تس له 9 سنس سي # سس الي 0111-2094© 
إيذاء. 

وَيَلعَبُوا (5:) © [المعارج] اللعب هو شغل النفس بشيء غير مطلوب , فما 
يفكلؤقه لعن :لخ ييتظيع الصنيؤد اماع النصوة الهو شاكرة فى طاريقيا 
ولخ يكتكن] فين أبذا و فكل الدع اتكنتعونه :فى بعويخن :فى اكاظل ولع لا 
جدوى منه , ولا صلة له بالجد , بل هو هزل . 


وذلك مثل قوله تعالى : 9 أَوَأمنَ أل القرَى أن يَأَهُْ ْنا حَى وَهُمْ يَْحبُونَ 
(4ه) © [الأعراف] 

فنهارهم هى حركة غير مُجدية وغير نافعة بل هى لعب فى الحياة الدنيا , 
وليلهم نوم وفقد للحركة أى عبث ومجون وانحراف , وكل مَنْ يسير على غير 
منهج الله يقضى ليله نائماً أو لاهيا عاصياً , ونهاره لاعبا . 

ويقول تعالى لاما َنِم من ذكر من رَبهِمْتحَدث إلا اسْسَمَعُوه وَهُمْ َلبُونَ 
(5) [الأنبياء] فهم لايعطونه اهتماما , ولا يلقون له بالا . وهم يتعمدون هذا 
ويُوصى بعضهم بعضاً به ويُحرْضون عليه . 

0 حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذى يُوعَدونَ (45)# [المعارج] 

ذرهم فى خوضهم ولعبهم وعمايتهم حتى يلاقوا يوم القيامة الذى وعدوه, 
ولاحظ أن الحق سبحانه يقول ( يلاقوا ) أى أنهم هم الساعون للقاء هذا اليوم 
رغم أنهم يفرُون منه ويكرهون لقاءه وينكرونه . 

ثم إنه «إ يَوْمَهُمُ (4)45 [المعارج] فينسب اليوم إليهم » فلن تستطيعوا منه 
فكاكا ولا مفراً . وهى يومهم الذى ينتظرهم لإيقاع الجزاء بهم على كفرهم 
وعدم إيمانهم . وسوف يلاقون فيه مصيرهم . 

0 الذى يُوعَدُونَ (0:) )#[المعارج] أوعدهم الله به على لسان جميع رسله ‏ أنْ 


اسع و سم لسسع ل انييس سسب يبي ب سس سسب للسسسم 


ماكاف دوها للحساب والجزاء . 
ثم يقول الحق سبحانته : 


ترا لا يرن ب ضر © 
ا يَعنْوَ لكك يومد ©) #ه 
ماذا سيحدث فى ذلك اليوم الموعود الذى يُوعدون به ؟ 9# يوم ْم يَخرجُون من 
الْأَجْدَات سرّاعا (5) [المعارج] ففى هذا اليوم العظيم الهول يُنفخ فى الصور 
النفخة الثانية . فيخرج الناس جميعاً من أجداثهم , أى يخرجون من قبورهم. 
يقول تعالى: تفخ فى الصورِفَذَاهمْمنَالألجداث إلى وبهِمْيْسلُونَ(4)01 [يس] 
أى يُسرعون , وهى نفسها كلمة ( سراعا ) التى ذكرث هنا فى سورة 200 
وانظر إلى عظمة تصوير الحق سبحانه لهذا السشهد فإ وَنْفحَ فى الصّورٍ فإِذَاهُمْ 
من الأَجَدَاث إلى رهم يَنْسلونَ (1) قَالُوا يَيَنَ ْنَا مْ مَْقدنًا كن وَعَد 
الرَحْمَسنُ وَصَدَقَ الم صسلوث ١‏ 01 إن كانت إلا ا وَاحدَّة فَإذَا هُمْ بَمِيعٌ لَدَيْنا 
حَصَرُونَ ( )4 ريس] 
انها التسقيقة :الغ 7تطاله :5< بوائمهاءوناتوا وتمرواوفئ يقيدهم أتهم لذن 
يُبعثوا » وأنه لا وجود ليوم يقومون فيه من قبورهم ويعودون للحيأة مرة 
أخرى , فإذا بهم تنشق قبورهم عن أجسادهم ويجدون أنفسهم أحياء رغما 
عنهم ‏ وإذا بهم يصرخون داعين على أنفسهم بالويل » فقد ظهر أنهم كانوا 
على الباطل . 
: قَالوا يْوَيْلنَا مْنْ بََثَنَا منْ مُرْقدنًا هذا مَا وَعَدَ الرَحْمَلِنُ وَصَدَّقَ الاصلون 
(5) © [يس] فيقول لهم الله » أو تقول لهم الملائكة 8 هذا ما وَعَدَ الرَّحْمسَنُ 


(1) الأجداث : القبور. واحدها جدث . [ كتاب العين للخليل بن أحمد ]١*/5‏ . 


ل كتاج 
+++ + 0111100 
َصَدَقَ المرْسَلونَ «ه) 4 [يس] 
وانظر إلى القوة فى إحضار هؤلاء رغماً عنهم إن كانت إلا صَيْحَة وَاحدَة 
فإِذَا هُمْ جَميعٌ لَدَيْنَانصَرُولَ | (0) #[يس] ومُحضر اسم مفعول من أحضر . يعنى 
أجبر على الحضور والمثول بين يدى الله للحساب . 


وان يغلت منهم أحد لون كُلّكَجَميع لَدََاطَرُونَ 400 ١‏ (بس] 

ويصف الحق سبحانه خروجهم بتنسيل القماش . فيقول 8 يَنْسلونَ (00) © 
[يس] فهم فى سرعتهم فى الخروج كتنسيل القماش . 

ويضيف الحق سبحانه هنا الوصف إيضاحاً فيقول تغالي < كَأنهُم إلى 
١‏ صب يُوفصُونَ (؟ع) 4 [المعارج] 

وَالنصي الشيء المنصوب , وهى من الكلمات التى وردت مفردا ووردتٌ 
جمعاً . وهى فى الأصل حجارة كانت منصوبة حول الكعبة يذبح عليها 
المشركون الذبائح تقرّيا للآلهة . 

ا 0000 
واستباقهم وانطلاقهم » وقفى هذه الحركة خروج من القبور وإسراع فيه قلق 
واضطراب على مصيرهم . 

ولكن هل هم يسرعون مبتهجين فرحين ٠‏ تعلو وجوههم الفرحة لأنهم 
سيقابلون خالقهم الذئ امنوا به * 

انمه اموا من مولا امن نل اط س1 ا ور ا 
وف غلية وطلى من تحمله و فتجل] الأنساء ومتتؤاي ركه الأندنا مس العلماء 
والدعاة. 


وقد كال رسول ائله : د العلماء ورك الأخبياء 1# 
هم فى اليداية يخرجون فزعين مضطريين اعينهم زائغة تذهب فى كل مكان 


اججتم ا يي 57727 فلا777 27 27222222 77ت 
2 ؛ 1 : 1 
ااعمتعات: كدنع وان أي كماأبه اعت عر كته الاو اؤاى:: حمان. زعم لت عاك عن أتبتفكة 


ص 3 


2 ا 
م١‏ ++ ++ :050+ 


تستطلع ما يحدث غير مصدقة أنهم قاموا من قيورهم . إنهم فى مشهد مهيب » 
مليارات الجثث الآدمية تقوم من أجداثها : ٠لا‏ يعرف أَحدٌ منهم مصيره . 

.وهذه هى اللحظات التى قال الله فيها : (٠‏ يَحَافُونَ يَوْماتَقَلَبُ فيه القُلوبُ 
وَالأبْصَارُ 07 4 [الخور] 

يعنى رجفة القلب واضطراب حركته . وما ينتابه من خفقان سشديد : وكذلك 
تضطرب الأبصار وتتقلب هنا وهناك , لأنها حين ترى الفزع الذى يخيفها 
تتقلب , تنظر هنا وهناك علّها ترى ما يُطمئنها أى يخفّف عنها ما تجد. 

لكن هيهات فلن ترى الا فزعا آخر بشديدا أشدٌ وأنكى : عندما يتأكد من 
مصيره المحتوم تجده ذليلاً منكسرا , هنا يأتي وصف الحق سبحانه الذى . 
معنا فى هذه الآية : ل حاشعة أنْصَارُهُمْ تَرْهفَهُمْ ذلة (»6) 4 [المعارج] 

فأبصارهم ذليلة منكسرة حيث لا مقرٌ ولا منجى ٠‏ ووجوههم ترهقهم ذلة .2 
أى تغشاهم ذلة ويكسوى وجوههم هوان عند تحقق عذابهم . 

«أولنتك الذينَ حَسرُوا أنفسَهُمْ وَصَلَ عَنهُمْ ما كانُوا َفتَرَونَ (05© [هود] 
7 اثم يُنهى الحق سبحانه سورة المعارج بقوله تعالى < ذالك اليم الذى 
كانوا يُوعَدُوتَ (:) 4 [المعارج] 

يكرر الحق سبحانه أن ذلك اليوم هو الذى أوعدناهم إياه على لسان جميع 
الرسل من لدن آدم حتى خاتم المرسلين محمد . فليس لكم حجة . حذرناكم 
يومكم هذا وحذرناكم هذا الموقف , فما استجبتم لوعيدنا . وما اهتممتم 
تالايمنا لا ل » وها أنتم واجهتم تم ما كنتم تكذّيون . 


1 
ب 0 0 20 111120 0ه 


2 إِنََرسَلَْا فوس إل قَوَمِدءَأَنْأَنذ رفوْمكَ 


م 1 ل 200 0 
من قبل أنيانيهم عَدَاب ليم 2 د 


قصة سيدنا نوح من القصص التى وردت كثيراً فى القرآن الكريم مثل قصة 
موسى عليه السلام , ومن العجيب أن لقطات القصة تنتشر فى بعض السور, 
لكن السورة الدئ سمي بسورع كوس ليبن فيها من المواقف الى تعتين من 
عيون القصة . تعالج لقطات أخرى . 

تعالج سورة نوح إلحاحه فى دعوة قومه . وأنه ما قصّر فى دعوتهم ليلا 
ونهارا وسرأ وعلانية . كلما دعاهم ابتعدوا , ولم تأت قصة السفيئة فى سورة 
فوع اول معبة الطوفاق ف هذه لقطات من عيون القضبة باوكذلك لمات ييا 


ناسخ ولا منسوخ . وهى 58 أية نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة إبراهيم . ونوح هو نوج بن لامك 
ابن متوشلخ بن إدريس بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوسٌ بن شيث بن أدم ( بينه وبين أدم 6 آباء). 


910 
١‏ عوصصبمحص نوص و بحص بص ومو . 


قصته مع أبنه , بل جاء بها فى سورة هود . 

إذن كل لقطة جاءت لوضع مقصود ء ولهذا رأينأ قصة نوح فى سورة نوح 
وقد خلتٌ من عناصر مهمة فى القصة . وجاءت هزه العناصر فى سورة هود 
أداف شونة الأعراقته: 

إذا كان الحق سبحانه قد أنهى سورة المعارج السابقة على سورة نوح التى 
نحن بصدد خواطرئا عنها , إذا كان قد أنهاها بتأكيد أنه سبحانه قد أوعد 
وأنذر الناس جميع الناس بيوم الحساب » وأنهم لا بد أنه آت ولا ريب . 

إذا كان هذا فإن الحق سبحائة يبدأ سورة توح بإعطائتا مثالاً لهذا الانذار 
وهذا الإيعاد على لسان نبى ورسول من رسله . فخصّص سورة لرسوله نوح 
عليه السلام . 

وبدأً السورة بتأكيده على أنه أرسل نوحا إلى قومه أَنْ ينذرهم وينبههم قبل 
أن يأتيهم عذاب أليم . قد يكون هى الطوفان الذى حدث فى الدنياء وقد يكون 
الإنذار بيوم القيامة الذى يُجمع له الناس . 

لإا رسلا نُوًا ِل قوم (4)0[ نوح ] فرسالة نوح عليه السلام كانت لقومة: 
وكذلك إيراهيم ولوط وشعيب وصالح عليهم السلام كل هذى رسالاة عاد 
لها وقثٌ محدود تمارس مهمتها فى الحياة . حتى يأتى الكتاب : وهو القرآن 
لكريم لكات لتو اله تويمات : 

ونوح رسول ككل الرسل أوحى إليه بتوحيد الله عز وجل ٠‏ وقال تعالى : 
إن رحبا كما حي إل وح وَاليينَ م بده وَأوْحيا إلى امل 
َإِْحَاقَ يعوب والأسباط" رَعِيسَى وَأَيُوب وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيِمَانَ ونين 
ذَاوَود زَبُورًا (مدىن » [النساء] 


(1) الأضباط جيم مقوده نط وهم اولان كت الدرائيل اكذا عقر سكظا كا نه شيلة أ وهم اندر يعقوي 
عليه السلام إخوة يوسف . والأسباط من بنى إسرائيل كالقبائل من العرب . [ جمهرة اللغة للأزدى ]: 
[ معجم ديوان الأدب للقارابى ارلاما]. 
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ل أن أندز قَْمَكَ من قبل أن نَ يَأنهُم عَذَابٌ ألم ١‏ 6 نوع ]أ حدر عؤمك 
ونبههم وأنذرهم قبل أَنْ يحل بهم عذاب أليم » عذاب عاجل وهو الطوفان فى 
حقٌ قوم نوح , وعذاب أجل وهو عذاب الآخرة لمن مات دون أَنْ يتوب من كفره 
بأنْ يؤّمن بالله العظيم . 

وكلمة « أن أَنذرْ () ©[ نوح ] أصلها : بِأَنْ أنذر. لأن تقدير الكلام : أرسبلنا 
فوها نان أنذ ونع خدف الساونوا وغل القول «القعين: ميلا نوها بان 
قلنا له : أنذر. 

ولكن لماذا أنذر فى هذه الآية ؟ نقول : نوح عاش فى قومه داعيا إلى الله 
تسعمائة وخمسين :عاماً . ووصل معهم كما نقول إلى طريق مسدود , وما آمن 
معه بعد كل هذه المدة الطويلة إلا ثلاث عشر رجلا وامرأة . 

فالحالة التى كان قوم نوح قد انتهوا إليها من إعراض واستكبار وعناد 
وضلال تجعل الإنذار هو أنسب ما تلخص به رسالته . ٠‏ 

لقد وصل الأمرٌ بنوح عليه السلام أن دعا على قومه دعاءً مؤلما 50 

فى هذه السورة : 8 وَقَالَ وح رَبٌ لا تَدَرْ عَلَى الأزض من الكاة فرِينَ ديار 
(3؟) 4[ نوح ] أى : لا تبقى على أحد منهم ؛ ولا تذر منهم نسمة إلا أهاكتها . 

والعذاب الأليم هنا هو الطوفان والفرق فى مياهه , وهذا هو الأرجح لأنه ' 
استخدم هنا لفظة ( يأتيهم ) . الطوفان هو الذى سيأتى إليهم أما عند الحديث 

عن اليوم الآخر قال فى سورة المعارج قبل بضعة آيات : ف حَنَى يلاقو يَوْمَهُمْ 
الذى يُوعَدُونَ (0.) 4 [المعارج] 

هم الذاهبون لملاقاة عذاب الآخرة فى يوم القيامة , لا أنه سيأتى إليهم , 
أما الطوفان فإنه سيأتى إليهم ويدخل عليهم بيوتهم ويغرقها ويُغرق أرضهم 
ويأخذ فى طريقه كل .شيء من مواشيهم وأموالهم إلا ما أخذه نوح معه فى 
الشفيكة: 


- 


21 
ا 6 117 سم اه ا ا ا ا ا اه 


وهو عذابٌ أليم مؤلم لهم سيفقدون فيه كل شيءء أرواحهم وبيوتهم وأولادهم 
وأموالهم وماشيتهم وأرضهم . 
ثم يقول تعالى : 


َ اي أو 0 
ساح كنود ب رياه وار لومم رابا رع ري كا 
دعا أي رسول قومه ( قال ياقوم ) . والقوم مجتمع أناس , وكلمة ( قوم ) إذا 

تعقو | ذفيها معقي القجاء:: والقبناء هوأمقط خالا الاشسان. 
والقوم هم الجماعة وعادة يُطلق على الرجال لأنهم أهل القيام بالمهمات, 
وحين تجد القرآن تجد كلمة ( قوم ) وتفهم أن المقصود منها الجماعة التى 
تريطهم رابطة . 
والقوم هم الرجال خاصة من المعشر , لأن القوم عادة هم المواجهون 

للرسالة والمرأة محتجبة » تسمع من أبيها أو أخيها أو زوجها. 
والقرآن يقول لا يَسْحَرْ قوم من قوم عَسَى أن يكوثوا خَرًا مهم وَل نسَاء 
منْ نسَاء عَسَى أَنْ يكن يرا مهن | (401 [الحجرات] فالنساء لا يدخان ذ فى القوم, 
جالقوه هم الفواسوة! للدييرال ومكيه قاكن الركانب والعلي نين الرايه 
ويكون الإنكار والجحود والحرب متهم في الأغلب. ' 7 
. وقد خاطب نوح قومه فقال: '[ إنى ل كم نَديرٌ مين () أن اعْبَدوا الله وَاتقَوهُ 
وَأطيعون ٠(‏ ؟) © [نوح ] فبدأ هنا بالنذارة . أما فى سورة الأعراف فقد بدأ بمطلوب 
رسالته ثم النذارة » فقال : : ا لقَدْ أرْسَلمَا نوا إلى قَؤْمه فَقَالَ يَقَوْم اعبدُوا الله ما 


لكمْ مِنْ له غير إلى أخاف عَلَيكمْ عَذَاب يَْم عظيم ١ 4 )2٠[‏ [الأعراف] 


5 
احج حص هجو وح جح حصو بجحج حبس 2134 اح 


فنوح أراد هنا أَنْ ينبههم إلى عظيم ما سيدعوهم إليه فقال 000 كم تيز 
بين (1) ©[ نوح ] أى نذير واضح . وهى نفس ما قاله نوح لقومه فى سورة هود. 
قال تعالى وقد ُسَلنَا ونا إلى كوه إى لَكمْ د ذِيرٌ مين (0؟) 4 [ هود] 

ونحن نلحظ أن همزة (! 5) كى إحدى #زانكن الآية تكون مكسسوزة .رافق 
قراءة أخرى تكون مفتوحة , أما فى القراءة بالكسر فتعنى أن نوحاً عليه السلام 
قد جاء بالرسالة فبلّمْ قومه وقال :9 إلى لَكمْ تَذيرٌ مين (0) 4 [ هود ] 

وأما القراءة الأخرى فتعنى أن الرسالة هى : أنى لكم نذير مبين فكأنّ القراءة 
الأولى تعنى الرواية عن قصة البلاغ لقاع العافة تمدو سكموة الوتالة 
«١‏ إنى لَكم تدر مين (») 4 [ هود] 

وكما قلنا فإن النذير هو منْ يخبر بشرٌ لم يأت وقته بعد . حتى يستعد 
السامع لملاقاته ء والإنذار إنما يكون للعاصى أو الكافرء أما المؤّمن فله يشير 
يخبره بخير قادم ليستعد السامع أيضاً لاستقباله بنفس مطمئنة . 

<١‏ أن اعْبدُوا الله وَانَقُوهُ وَأطيعُون [؟) #[نوح ] فرسالة نوح عليه السلام لقومه 
تلاثة أمور: عبادة الله , تقواه . طاعة نوح فيما أمره الله به . 

فاعبدوا الله ما لككم من إله غيره ء وقد جاء الأمر بها بعد (أ 
التفسيرية. كما فى قوله تعالى : ( وأوحينا إلى أم موسى ) ماذا ؟ # 
أزْضعيه (0) 4 [ القصص ] 

والحتانة ماي اننا كدرو عا أ وان ونا كرون عن رضن المي ادة 
معناها التزام بأمر فيُفعل ؛ ويُنهى عن أمر فلا يُفعل , لذلك إذا جاء مَنْ يدعى 
الالوهية وليس معه منهج نقول له : كيف نعبدك ؟ وما المنهج الذى حجنت بيه ؟ 
بماذا تأمرنا ؟ عن أي شيء تنهانا ؟ 

وقد كان قوم نوح من مُيّاد اللأصنام من دون الله بو اكوا دو رودا 


أن 


فكتواك وجكد ف وإادوة وش ويه مك نوا رالا ى القع وما اك ا 


لهم تماثيل ليتذكروا صلاحهم برؤّيتهم لتماثيلهم ودام اووسدرم 
من دون الله . 1 

لذلك كانت رسالة نوح لهم 8 أَن اعْبُدُوا الله وَانَُوة (4)0[نوح ] أى اعبدوا الله 
وحذة لااهونك الهو حاف مق الله واحكوا شفاجه وقة فى تقارى الث ,ردك قال 
لهم نوح 5 وَاتَقوةُ (4)5 [ نوح ] أى اتقوا الله واتقوا عقابه وجزاءه , فاتخذوا من 
الزيما ا ل ل 

وَأطيعون () © [ نوح ] لم يقل : وأطيعوه . أى أطيعوا الله . فطاعتهم لنوح 
هى طاعة لله فقال ( وأطيعون ) لأنى أنذركم عقاب الله وأرد يد لكم الخير , 
فأطيعونى حتى لا يقع بكم عذاب الله . 

وكل الرسل خاطبوا أقوامهم نفس الخطاب » فهود عليه السلام خاطب قومه 
عاذ قفا إلى لَكمْ رَسُولَ أَمين (/ )٠‏ فَانّقوا الله وَأْطيعُون | )٠١‏ # [ الشعراء ] 

وقالها صالح لقومه ثمود . وقالها لوط لقومه . وقالها شعيب لقومه 
أصسدارن الأيكة : 


ثم يقول : 


ع يف لين 3و 2 د لومس 
40 


هذه الآية الكريمة يوردها ارم سند ائلّه وحده 
وتقواه وطاعقفه , فد فثمرة ذلك 9 يَغْفرْ لَكمْ مِنْ ذَنُوبِكمُ (6) 1 لكا 
ل ولاك َسْلهُمْ أفي الله 
شك فاطر السَّمَاوَات وَالأزض يَدَعُوكمْ ليَغفرَ لكمْ منْ ذلُوبكم وَيُوَحَرَكُمْ إلى أجَلٍ 
23 
مُسَمى )٠١(‏ 4 [إبزاقيم] 
فلم يقل تعالى : يغفر لكم ذنوبكم , لأنه إنما يخاطب كافرين , بينما يخاطب 


الت ات 
الحق سبحانه المؤمنين فيقول ييا الدين موا حل ألم على جَرَة نيك جيكم 
م نُعَذَاب أليم )١ ٠١0‏ ونون بالله وَرَسُوله وَتجاهدونَ في سَبِيلٍ ال مالك وَانفُسكمْ 
ذالكم - حير لَكُمْ إِنْ كلتم تَعلَمُوتَ | ١‏ ) يعفر كم ذنُويكم 40 [ الصف ] 

فالله لا يساوى فى خطابه بين المؤمنين والكافرين . 

ل وَيَحرْكم إلى أجل مُسَمّى | 4) ©[ نوح ] الأجل هو الزمن المضروب ء والمقرر 
لتحدة بوه ى يفون يه هنا يوم القوامة ,فيد الأجل مو التتماء الدتنا وقيام 
الآخرة .. 

أجل اذا جَء رلوم تَعمُونَ و 04 [ نوج ] 

فأكده ب ( إن ) » ولفظة الأجل جاءت فى القرآن فى مواضع كثيرة منها 
« ولكل أمّة أجل فإذا اجَاءَ أَجلَهُْ لا يَستَآخرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتقُدمُونَ (م 4 
[ الأعراف ] » ٠‏ وهنا إن أَجَلَ الله إذا جَاءَ لا يوَخَرْ (4) © 55-05 

والأجلان مختلفان بالنسبة للحضور الحياتى للإنسان ٠‏ فالأجل الأول 
يُنهى الحياة الدنيا . والأجل الآخر يعيد الحياة فى الآخرة للقاء الله عز وجل . 
فالأجلان مرتبطان . 

وأجل الله سواء كان الذى يُنهى الحياة الدنيا , أو الذى يعيد الحياة يوم 
القيامة لا يُوْخْرء فأجل الله الذى قد كتبه على خَلقه فى أم الكتاب إذا جاء عنده 
لا يُوْخّر عن ميقاته , ولا يستطيع أنْ يؤخره أحد . 

١‏ لو كنم تَعْلمُونَ (4) ©[ نوح ] أى لو كنتم تعلمون ما يحل بكم من الندامة 
عند انقضاء أجلكم لآمنتم , لبادرتم إلى عبادته +وتقواه وطاعتي قينا جنتكم 
به منه تعألى . 

ولأن قومه لم يستجيبوا توجّه بخطابه إلى الله عز وجل : 

2 يموت فى اوها رن 
مد هْرَدعكه علا فرَارًا (ري) #ه 


ور 2 
١‏ >وحص وج وجو وح حم حب 


دعوة نوح لقومه كانت مستمرة على مدأ راليوم ليلا ونهارا ٠‏ لم يقصر فى 
دعوتهم , ولم يكتم عنهم نصحه وإرشاده » ولكنهم لم يستجيبوا , فها أنا ذا 
باوص لانن وبنااقن » وأتوجه إليك ربى : ؛ وأبرأ إليك من صنيعهم . 
فدعوتٌ قومى ليلا ونهاراً إلى توحيدك وعبادتك وحذّرتهم بأسك وسطوتك. 
فلم يردم دعائى إلا فرَارًا (1) © [ نوح ] فاستخدم الحق سبحانه (الفاء) 
التى تقتضى التعقيب وتفيد الإلحاح عليهم » وقد ظل سيدنا نوح قرابة ألف 
سنه يدعو قومه ليلاً ونهاراً » سر وعلانية , لكنهم كانوا يفرون من الإيمان 
لذلك يأتى الحق سبحانه فى أمر دعوة نوح بالفاء التى تدل على المتابعة : 
وهم لع اتزدهم متابعة توج على مدئ تسعمائة وخمسين سدة إلا عفرا وعتادا 
وتباعدا من الإيمان 
فدعائى لم يزدهم إلا فرارا مما دعوتهم إليه . 
ا ال 00 ع ل ار 
0 مجعلوا أصَِِعَهمٌ 
ل ساد ا ور 3 


7 هج 4 


يستمر نوج عليه السلام فى بثكايقه لريه التى تمثلت فى أنه كلما دعا قومه 
لكوادة النه وخذه وكقوان فكوا شدلة فل على شدة إعراضهم عن دعوة نوح 
وإصرارهم على كفرهم . ا 

ا جَعَلوا أصَابعَهُمْ فى أَذَانهمْ (/ )*[ نوح ] ومن البدامة أنْ نعرف أن الإصبع لا 
تدخل كلها إلى الأذن , إنما الأنملة تسد فقط فتحة السمع . 

وعدّل القرآنْ ذلك بمبالغة تكشف موقف نوح عليه السلام ٠‏ فكل منهم أراد 


أنْ يُدخل إصبعه فى أذنه حتى لا يسمع أىّ دعوة . وهذا دليل كراهية » وهذه: 


كا ريا 


52 
12552-02244234 اها 


شهادة ضدهم لأنهم يفهمون أنهم لو سمعوا فقد تميل قلويهم لما يُقال . 


واهل الباطل دائما لاا يحبون ان يسمعوا صوت الحق ٠‏ واول شيء يفعلوته . 


هو سد آذانهم عن سماع الحق » إمّا بأن يصمّوا أذانهم أى بمنع أهل الحق من 
الكلام أى بقتلهم . 

وقد حدث أن مشركى مكة تواصوا فيما بينهم لإ وَل الذين كََرُوالَاتسمَُوا 
لهذا القرآن وَالعَوَا فيه (4)51 [ فصلت ] فتواصوا بالتشويش على القرآن ثقة 
مكيو فى أن القرآن لى عفاهى إلى الأذن شقد يتن فى ننبية السام ولو كان 
هذا القرآنْ باطلاً فلماذا خافوا من سماعه ؟ 

وهم لم يكتفوا بوضع أصابعهم فى آذانهم . أى أطراف أصابعهم حتى لا 
يسمعواء وقد كان هذا يكفى ليتحقق غرضهم فى عدم سماع نوح ودعوته . 

لكنهم أيضاً (! وَاسْتَغْسَوًَا نِيَابَهُْ وَأصَرُوا وَاسْمَكبَرُوا استكبَارًا 400[ نوح ] أى 
غطو! رؤّوسهم بثيايهم » فهم لا يريدون ماع فقط دل إتهم أيضا لا يريدوة 
دويقه. 0,0 ١‏ 

فهم ل جَعَلوا أصَابعَهُمْ فى آذانهم (/)4[ نوح ] لئلا يسمعوا كلامه 9 وَاسْنَغْشُوًا 
تيابيهم (0)© [ نو ] لئلا يروه. 

فالحق سبحانه يرسم لنا صورة مرتيطة بالسياق الواردة فيه » لتصوير 
إعراض قوم نوح عن الدعوة ورقضهم لها , فاستخدم كلمة ‏ أَصَابِعَهِمْ (44)0 
[ نوح ] للإيحاء ببشدة إعراضهم ومبالغتهم فى ذلك إلى الحدٌ غير المعقول . وهو 
محاولتهم إدخال الأصابع كلها فى الآذان 

وتكملة لهده الصورة المعرضة عن السماع أضاف إليها الحق سبحانه 
إعراضهم عن رؤية مُنْ يكلمهم أيضاً فقال : وَاسْتَعْسْوَا تيَابَهُمْ 400 [نوح ] 

وقد كانوا مُصرّين على الإعراض عن دعوة نوح لهم ٠‏ فقال تعالى : 
« وَأصْرُوا وَاسْمَكبْرُوا استكبارًا )4 [ نوج ] 


0 
شمن ز ف ذه نضا 


١.‏ عبححصحح ممص مححصحصبحهه 

يكذ اكاق توعزياكن اسطافيم ليلا وينادى بأعلى صوته : يا قوم قولوا : 
لا إله إلا الله وإنى نوح رسول الله فاك الأعنكاة .وكاتوا يسوبوة بيجا 
ضرباً شديداً » ويدوسون بطنه حتى يخرج الدم من أنفه وأذنيه! 

وكان الرجل هنهم عند فاته توي أولاده وياهة علييم العهز الا يزمذوا 
به » ويأتى الرجل بابنه إلى نوح ويقول : يابنيٌ انظر إلى هذا ؛ فإن أبى حملنى 
إليه وحذرنى منه فاحذره أنْ يزيلك عما أنت عليه فإنه ساحر كذاب . 

وقد كان هذا على تتابع القرون كل عقد وكل قرن يوصى الذى بعده أنْ 
لا يوؤمن بنوح وأن يحذره الأجداد يوصون الآباء : والآباء يوصون الأبناء 
وهكزا. ش 

فهم أصصروا على كقرقم إصدرارا رغم كل ما بذله توح عليه السلام من 
محاولات مضنية أنْ يؤمنوا أو يعطوا لأنفسهم الفرصة لأنْ يسمعوا. 

ولكنهم ذا وَاسْتَكبَرُوا استكبَارًا 400[ نوح ] فحقّ عليهم عذاب الله لأنهم تأبوا 
وعاندوا وأخذتهم العزة بالإثم , وأرادوا بالاستكبار الهرب من الالتزام بالمنهج 
الذى جاءهم به الرسول كَل . 

واستكبر وتكبّر وكل ما جاء على وزن ( تفعّل ) يدل على أن كبرهم هذا 
غير ذاتى . لأن تكبرهم واستكبارهم سرعان ما يزول وينمحى ؛ وقوم نوح لم 
يستكبروا فقط بل استكبروا استكبارا . 

فاستكيانت ,فاق الحك والعضئ :للك انوا عنايا لو يعديه ابض من 
قبلهم ولا من بعدهم فكان الطوفان . رسول يبقى فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عام ومع ذلك لاايؤمتوق + فاستحقو | وغاء'ثوم غلييم بالايانة والأسةكسال 
واضتجاب الله له 

ونوح إنما دعاهم لعيودية الله وحده ليغفر لهم الله . فقال :8 وَإنى كلما 
دَعَوْهُمْ تعفر لَهُمْ /) 4 [ نوح ] فهو لم يدعهم لمصلحة ذاتية له, بل ليغقر لهم 


)55 / 45 /15( ) أورده شهاب ألدين النويرى ( ت ؟؟/ ه ) فى كتابه ( نهاية الإرب فى فنون الأدب‎ )١( 


1 سس لل > + بوره سم 
دضع 


:11202900-00-0020 
الله كفرهم وإعراضهم . أى أن إيمانهم. سيعود عليهم هم. بالمنفعة ٠‏ أنْ يغفر 
الله لهم ويرحمهم فلا يقع بهم عذابه , بل يفيضى الله عليهم من وافر نعمه على 
عياده الموؤمنين 
ب مر ساس لخر # ره ل دي ب عم بو 1 م يي إنوه 
0 2 0 علتت لهم وأسّررت 


إسرَانا ها دلت مسف وأرضف َك عَفَارا () #ه 

الي ا 00 
لقومه , أو أنه فرّط فيما أمره الله به » فرغم إعراضهم عن نوح وجَعْلهم 
أصابعهم في آذانهم حتىلايسمعوه واستغشائهم ثيابهم حتى لايروه. 
وليس هذا فقط ء بل" الإرامررا وَاسْمَكيرُوا اسْتكبَارًا () © [ضع] 

رغم هذا لم ييأس نوحٌ واستمر في دعوديم فيقول 0 ثم إني دَعَوْنهُمْ 
جهارًا )0 ) #[نوح] أي أنني ثم بعد ذلك دعوتُهم جهراً في أسواقهم وطرقهم, 
ولم أخش سخريتهم بي ولا اعتداءهم علي . 

جهارا : مجاهرا بدعوتي بأعلى صوتي لا أخفضه ولا أخافت بهء بل 
ظاهرا في غير خفاء ٠‏ فالجهار الكلام المعلن به ؛ فصرختٌ بهم داعيا 
لهم وصحْتٌ بالذي أمرتني به من الإنذار . 

فنوحٌ عليه السلام إنما أرسله الله بإنذار قومه , قال : 


«إإنا أَرْسَلَا نوحًا إلى قؤْمه أن أنذز قَوْمَكُ رم »© ١‏ [نو] 
فقد دعوتّهم يارب إلى الإيمان علانيةً من غير خحُفية بل أظهرتٌ لهم 
الدرعوة . 


واوء 4 2 م وى العسرن هاعم ع 
ثم إني أعلست لهم وأسررت لهم إسرارا ( ( © [نوح] جرت معهم كل أنواع 
وابسَالم د عوانهم إلي الإيمان 5 إعلاناً واشتوانا: دعوة علنية على الملة 


1 نج 
محص سمهو صم مص حه 
ودعوة سرية في إسرار بيني وبين أفراد قومي . 

وكلمة ( إسراراً ) مصدر فيه معنى التوكيد , وتُعرب مفعولاً مطلقاً , 
واستخدام كلمة ( لهم ) تعطينا لفتة في أن نوحاً كان يود إيمانَ قومه 
وكان حريصاً عليهم , فالنظم القرآني أتى ب ( لهم ) وكررها ليعطي 
معنى إلحاح نوح عليهم ورغبته في إيمان قومه . فهم في باله طوال 
الوقت . 

بل إنه تعدى هذا إلى أنه كأن يرغب في مغفرة الله لهم . فكان يوصي 
قومه باستغفار الله , ولكن كيف وهم لايوّمئون بالله إلها مستحقاً 
وحده بالعبودية ؛ فكانوا يشركون معه أوثانا لا تضر ولا تنفع ١‏ ولا 
ل 

ف( فلت استغَفرُوا يكم إِنّه كن عفار )٠‏ © [نوح] لقدأراد نوح أنْ يرحم 
قومه بأنْ يجعلهم يستغفرون ربهم , فالاستغفار توبة وإقرار واعتراف 
يالذنب . 

فهّبّ أن الله لم يشرع التوية والاستغفار وأذتب واحد ذنبأ » وبمجرد 
أنْ أذنب نيا خرج هن رحمة الله » فماذا يصيب المجتمع منه ؟ إِنَّ 
كل الشرور تصيب المجتمع من هذا الإنسان لأنه فقد الأمل في نفسه 
فيضبف أككن كرا وقوراقة : وأعتن بزكويا . 

فالاستغفار إقرار بالتقصير وارتكاب الذنوب , وساعة تطلب المغفرة 
من الله تعالى فهذا إعلانٌُ منك بالإيمان ٠‏ وبأن تكليفه سبحانه تكليف 

وعادام استغفر الله فعليه أَنْ لا يعود إلى ذتب أبدا ء وأنْ يحرص 
على تجنب المعاصي والذنوب . 

واعلموا أنكم عندما تستغفرون إنما تستغفرون ( ربكم ) الذي خلقكم 
وأوجدكم في الدنيا , وهى يتولاكم برزقه وعنايته ورعايته . فإذا 
وققكم يدانه مستهويق الم يزدكم جانييت:» 


دوت 
00940-+30311310004+40-004+4000+4000290-92004-> 


ل إِنَّهُ كان غَفَارًا (. 0 إنوح] كلمة ( غفار ) أعلى صيغ المبالغة مبالغة, 
فهناك غافر بصيغة اسم الفاعل ٠‏ يقول تعالى : 

« غَافر ادنب وقَابل الوب ( 2 [غافر] 

يداك كن قات الله يتما ذه عافن اعقو اعفان وفداه كانت 
وتواب . وقد تكون صيغة المبالغة لتكرار حدوث الفعل ,. فتتعدد 
المغفرة بتكرار ذنوب العبد . فهو سيحانه غافرٌ للذنب الواحد 2 وهو 
غفور دائمء أما ا فهو الغفور فى كل وقت ومهما تعددثٌ الذنوب . 

وليس معنى قوله سبحانه : كان عَفَارًا ( ٠‏ [نوح] أنه كان ولم يَعد 
الآ ن. غفارا . فليس فى حَقّ الله زمن 2 وهى سبحانه غفور وغفار قبل 
أن ايكون “هناك محفاحٌ للمففزة : 

+8 برس لا لسَمَاء 12 وُمَدْرَا ا 
وَمد وجل لت وَجمَل ندا 

افاستغفاركم وتوبتكم إلى الله تفتح لكم أبواب السماء بالمطر, 

يُرْسل السَّمَاءَ عَليِكُمْ مدرَارًا )0١(‏ [نوح] فالحق سبحانه الذى لم 
تكونوا تؤمنون به متى استغفرتموه وتبتم إليه لا يحرمكم من عطاء 
ربوبيته. 

وإرسال السماء يعنى تواصل نزول المطر عليهم . والقفارق بين 
(الإنزال) وبين ( الإرسال ) أن الإنزال يكون مرة واحدة » أما الإرسال 
فهى مسترسل ومتواصل . 

لذلك يوقو التحق متججنا قد فى العظز : #وَآْرَنا من السّمَاء مَاءْ م طهُورًا (؛) # 
[الفرقان] لأن المطر لا ينزل طوال الوقت من السماء , ولكخ فى الاإرسال 
استمران . 

لذلك يقول الحق سبحانه :9وَأَرْسَلْا الزياحَ أ لوَاقحَ () © [الحجر] » فالذى 


ا 
000900900-09-0-046640 0-0400 


يحتاج إلى استمرارية فى الفعل يقول فيه ( أرسلٍ ) بدليل أن الله حينما 
أراد أَنْ يجيء بالطوفان قال ٠:‏ فَرْسَلنا علَيِهِم الطوفان ١‏ #05 [الأعراف] 
وعتدما أراد أنّ رك عدن قوم سيدنا هود فى الاستغفار والتوية 
والمجوع غها كانوا عليه من الكرر والآثام قال لهم :9 وَيَمْقَوْم اسْتَغفرُوا 
بكم ثم تُوبُو إِيِْيُرْسلٍ السَمَاء عَليكمْ مذرَارًا )#00 [هود] 
والحق سبحانه هنا يعلق إرسال المطر باستغفإرهم ٠‏ وفي نوح أيضا 
م 0 ل ققلتٌ اسَْغفرُ وا ركم نه كالَعَفَارًار. ١٠)يُرسل‏ 
لسَمَاء عَليْكمْ مذْرَارًا | ل [نوح] 
ولقائل أنْ يقول 0 صلة الاستغفار بمسألة كونية مثل تزول 
المطر ؟ فتقول : للكون مالك لكل ما فيه جماده ونباته وحيواته , 
وهى سبحانه قادر . وهو القادر أنْ يُخرج الأشياء عن طبيعتها , فإذا 
حاوت عنمة و فضي أنيا مقطرة قن ياموهنا الحق: بميحافة فلا 'تسطن.. 
مثلما قال الحق سبحانه فى موضع آخر من كتابه : 
< للقارازة عرسا تل أرمجهغ لوا شئةا ارط "تنا لل قوت 
ا َحجَلكُمْ به ريحٌ فيا عَذَابٌ ألم (0) 4 [الأحقاف] 
فلاتأخذوا الأسباب على أنها تأتيكم برتابة , ولتعلموا أن للأسباب 
ربا يملكها بأمره سبحانه يستطيع أنْ لا تجعلها تفعل فعلها . فيجعل 
السماء لا تمطر لكم ماءً فتصبح أرضكم جرداء لا نبات فيها . وبالتالى 
لذ بحرو ان قل :كدو ناكا وله انكها: كا علوت 
وقوله تعالى : مدرَارًا )1١(‏ © [نوح] فالمدرار هو الذى يدر بتتابع لا 
ضرر فيه , فالمطر قد يهطل بطغيان خضبارٌ » فالمدرار هى المطر الذى 
0 اك مضلكة له مفسر] : 


او السماء نالعشي ثم يصيع قد حم واستوى ( مقاييس اللغة - مادة: 
عرض ). 


2 كت 
حمبح حص مح صصح بحص بححصحصبصح رو ره 
وهقى أرشق: العظن 'عدرازا متكايعا مخلصا : فالآرضن تخضر وعغمز 
الدنيا ونزداد قوة إلى فوتنا . 1 
فالماء هو مادة حياة البشر وقوتهم ٠‏ لذلك جدثنا الحق اسيحاته 


2 0 


بعدها فقال : « وَيددْكمْ بأموال وَبنينَ ويَجَعلُ لَكمْ جنات وَيَجْعَلْ كم نهار 
(405 [نوح] 

أربئعة: أشياء: تأتى يعن الاستففان والتوبة وشؤؤل ضاء” السماء 
يُعتيرون مصدر قوة لكم : الأموال , البنون . الجنات , الأنهار . 

والامداد نعمة من نعم الله سبحانه , فنعم الله هى : نعم الاإيجاد . 
ونعم الإمداد . ونعم التكليف , فإِنْ أحببت الله للإيجاد والإمداد ء فهذا 
يقتضى أَنْ تحبه أيضاً للتكليف . 

وهو سبحانه القادر على الإيجاد وعلى الإمداد . فالحق سبحانه 
أوحاع فى هذه الدنيا وأعطاكم أموالاً .يكين تكثرها عتدكم: ومزيد 
فيما 0 منها . 

جل لَكمْ جنات ويَجْعَلْ لم أنه 10 4 [نوح ] هذه الآية فيها 

من 0 مالايدده جد ٠‏ فالنظم القرأنى الذى هى من لدن حكيم 
كير عنما خاملة فى هلاح الآنة تمن خدالا لامتطيم أحد :من السشر 
مكاهاتة أو 'الآكيان بمثله . 

فقن سال ساكل “لناذة فرع المق تسساعة :دكن الفكات عن الأخيار: 
مع أن الأنهار سببٌ فى حصول الجنات ؟ 

نقول : فى الإجابة على هذا السؤال تتجلى عظمة هذا! النظم القرأني, 
فالحق سبجانه تحدث فى الآره نيلها عن تزول ملاو السام طلبهم. ‏ 
فقال تعالى : يُرْسل السّمَاءَ عَليكُمْ مذْرَارًا )١١(‏ 4 # إنوح] لذلك نأسب أن 
يذكر بعدها الحتاات التى “هي اليساتين 'ذاث الأنشجان التلتفة العثيفة: 
وهذه إنما تكون بماء المطر. [ْ 


نج 

2ح50-:9-00000460-إ0-0+40204+4-029240 

لصا ع ا ع ل ل اه 
يكون للإونسان دحل فيه 2 وجهله أيضا سبيا فى وجول الأنهار 
يستعمله الإنسان فى شرابه وسقى زرعه ورى حيواناته . 

فكل الأنهار إنما تنها بن -سقوطل الأيطان عن المرتفعات الحيلية 
كنهر النيل مثلاً الذى يسقط مطره على جبال إثيوبيا مثلاً وينساب 
حتى يصل إلينا 

ثم إنة قد ينقطع المطر سنين فلا تقلقوا + فالله جعل .هذه الأنهار 
مخازن 'للماء مُمتدّة لتسقوا بساتينكم وترووها . 

وكوة فوع انوا فزي خريضينخ على الدنيا تناه المن: سيحات: 
بما يريدونه من أموال وبنين وبساتين وحدائق وأنهار , فهل أمنوا 
بالله ؟ هل وقروا الله وعظموه ؟ لا . 

لذلك قال تعالى : 


جة يلون ورا(ي) وكَد حلفي أطْوَارًا(ي هه 


فما لكم لا ترون لله عظمة ووقاراً ولا تبالون ولا تخافون الله هيبة 
وشفية اوتعظيما +: وقد كان الأليق. بكم والأجدر يكم بعد نعم الإيجاد 
والإمداد أَنْ توقروه سبحانه . 

فما لكم لا تخافون له عظمة ولا تُبِجُلوه سبحانه , ولا. تُعظمون 
الله حَقّ عظمته . وقد قال تعالى فى آية أخرى ٠‏ وما قدَرُوا له حق قذره 
5 ) © [الأنعام], وفى سورة الحج قال تعالى 9 مَا قَدَرُوا الله حَقّ قدره 
إن الله لقوى عَزِيز 00 [الحج] 

وفى آية أخرى يقول تعالى : وما َدَرُوا الله حَقَ قذره َالأَرْضُ جمِيعًا قِلَه 
يوم القيَامَةوَالسّماوَاتٌ مَطويّاتٌ' بيمينه سْبْحَانَهُ عار بذكو 4000 [انس 


55-2 





)١(‏ مطويات فى قدرته ويمينه وفونه ذكرت اليمين للمبالفة فى الاقتدار . وللطي ممان عنها الإدراج كطى القرطاس والثوب , ودثه الإخفاء وعن» 


الإعراض . ومنه الإفناء . قال |[ بور وا لوسك ار يي 





7 


9,2060906 
فهم لم يعطوا الله حَقَ قدره . ومعنى القدر معرفة المقدار . قلى عرقوا 
وإذا كان الحق سبحانه قد لقت أنظارنا إلى قدره العظيم بأنه 
0 وقد 0 )00 8 [شوح] 
والأطوار جمع طؤر وهى الأحوال ' أى خلقكم الله, أحوالاً ؛ الا بعد 
حال زرو قال سسهافة وتكانن : # يَحُلفُكمْ فى بُعلون أُمهَاَكمْ حَلق 
خَلق (0) # ا 


2 


: سر عي ل 
01 


يعد أنْ كنتم تُطفاً تصيرون علقا ثم مضغاً ثم عظاماً » قال الحق 
سبحانه  :‏ وَلقَدُ حلفا الإنْسَانَ منْ سلا من طين (00 ثُمَ جَعَلَاهُُطفَةَ فى قرَارِ 
كين (00) كم حلفا لطلفة َه لقنا ل مُضعَة فحقَنَاالمضعة عطامًا فسن 
العام ما أنه ارفاك اله أَحْسَنُ لين 1 »4 [المكشين] 
كي يلفققا سيحاكة إلى 'خلق البساوات تقول : 


<* ابروا كبن حَلقَلَهسَمَمسَموتٍ يلبَانا ري 


سر سير ا ا م ل سل 4 00 مه 
وََعَلَاْلْقَمرَضِ نوا وَجَعَلَألنَّمْسي راجا( #ه 
خلقناكم أطواراً فى بطون أمهاتكم وخلقنا فوقكم#سَبْعٌ سَموَات 
طباقا ا شيعا قة 0 يعجر عن خن 2 0 لسبع 
ال و ارقلا الى إلى السواة لان ينيك أب كنم موق 
أى فروق . 


٠‏ الذى حَلَقَ سبع سَمَسوَات طبَاق" ما َرَى فى خقٍ الرّحْمََن من نْ تهات 

َارْجع البَصَرّهَل قَرَى منْ فطور (» 0 [الملك] 

انا من كل ما علاك فأظلك حر بارا ل 
القواكت 1 
عا 3 ينا السّمَاءُ الذي بزيئة الكراكب ١‏ ”ا والتقمين 
لإنارة الأرض فى التهار ٠‏ والقمر دقار الأرضن فى الليل حين. يكون 
فى النكام عا النجوم فون أيقيا لتنية الشباء وفلذينات اهعفدا 

قال تعالى ل ررك جركك شرع موقو ريا فلقات ال وار 
.://اعة) 2 [الأنعام] 

إذن فالسماء شيءٌ أعظم من هذا , والحق سبحانه لا يحدّثئنا عن 
سما ء :يل عن سماوات ٠»‏ يحدثنا سبحاته عن سبع سماوات طبقات 
فوق بعضها. 

وقد اللبيات م لازي وعم لعرر وع ا 
مي و و ا ا 
وتتطافقة تطايق: معكنيا: . 

ثم يلفت نوحٌ نظر قومه إلى تأمل ما فى هذا السماوات ت فيقول عن 
ريه: لوَجَعَل القَمَرّ فيهنٌ نورًا وَجَعل الحتية ل راجحا (د1) © [نوح] فيلفت 
تكلوسو إلى القمق والشيس ‏ 


(1) طباقاً . يعنى طبقا على طبق بعضها فوق بعض كل سماء مقبية على الأخرى . وسماء الدنيا كالقية 
على الأرض . [ الخارن فى لباب التأويل ١5/5‏ ؟] 


1-2 6012-0-0 
وهنا الحق سبحانه بدأ بذكر القمر ثم الشمس #جيتها فى اية سؤرة 
يونس قال : ل هُوَ الذى جَعَلَ السّمْسَ ضَياءً وَالقَمرَ ورا (ه) # [يونس] 
فالشمس سراج وطياء + أغا القمر فهى فى الآيتين نور . والفرق 
بين الضياء أو السراج وبين النور ان السراج تصحبه الحرارة والدفء. 
لذلك قد تحتاج إلى الظل لتستظل من حرارته ؛ أما النور فلا تحتاج إلى 
الظل » فقالنور ضوءٌ ليس فيه حرارة » والحرارة لاتنشأ إلا حين يكون 
الضوءًَ ذاتيا من المضىء مثل الشمس . ٠‏ 
أما القمر فضووه غير ذاتى ويكتسب ضوءه من أشعة الشمس حين 
تنعكس عليه . فالقمر مثل المرآة حين تسلط عليها بعضاً من الضوء 
فهى تعكسه . 
والحق سبحائه وصف القمس بأتها سراء ج » والسراج هو ما يعطى 
الضوء والحرارة ٠‏ وهو المصياح الذى نشعله ليعطى حرا ف وها 


ذاتيا . 
+8 وأله امنا رض بان زه مه نامس 
إِخْرَاجَا2) وَأَدَهجَعَلَ 20011 
سشبلافْجَاجًا 2) #ه 


قوله تعالى : هل ألْبَتَكمْ )١0(‏ © [نوح] تُعيّر عن عملية الإنبات . والأرض 
تحر نيان 9 إتاعاد م شموة واس انه بالففل. وناكى سن ترس .ذلك 
بالمصدر من الفعل لأنه يريد به الاسم . و(أنبت) يدل على معنى: 
وينشيء الله لكم منها نبا 

والأكنات اقطاء»: 50 تعالى ة# وهو الذء ى أَنْشَكُمْ منْ -" ى واحدة (ة)ك 
[الأنعام] والاشفاء هو الإيجاد ابتداء من غير وأسطة شيء ايفتال :أنشا 


2 


أ أوحن 50 ابتداء من غير الاستمائة ببشيء 1 :8 هو ناكم من 











تت ++ 6040:4545 


الْأرض وَاسْتَعمَرك 6" فيهًا )١(‏ © [هود] 

والله ينشيء البشر من التقاء الزوج والزوجة ٠‏ ولكن إِنْ أرجعتٌ هذا 
الإنشاء وهذا الإنبات إلى البداية الأولى فى آدم عليه السلام فستجد 
أن الحق سبحانه قد خلق الإنسان من نفس مادة الأرضن والأرض 
مكلوق من" مكل كانت انل 

فمنىٌ الزوج وبويضة الزوجة يتكونان من خلاصة الدم الذى هى 
خلاصة الأغذية وهى تأتى من الأرضء فسواء رمزت لآدم بإنشائه 
من الأرسن أن أبقهيا فى الدرية امكل كوم سرد هو إل الازهن.. 

فإنباث الله للانسان من الأرض وتأكيد هذا بقوله ( نباتا ) يوحى 
بالوحدة بين أصول الحياة على وجه الأرض ٠»‏ وأن نشأة الإنسان من 
الأرض كنشأة النبات ٠‏ بذرة توضع فى الأرض وتسقى وتروى بماء 
مع عوامل من الضوء والحرارة والغذاء الصاعد من الأرض إلى الأوراق 
من خلال الجذور والسيقان . 

فالإنسان من عناصر الأرض الأولية يتكوّن » ومن عناصرها الأولية يتغذى 
وينمى فهى نبات من نباتها . 

يُعيدكمْ فيهًا (10) © [نوح] فما دُمتم قد 8 عل الأرشن افعض 

انتهاء أجالكم المكتوبة ستعودون إلى ما جئتم منها وهى الأرض,ء 
فستعودون إلى جوفها فيختك: , رفاتكم بتربتها وتندمج ذراتكم فى 
فين ١‏ 

قإذا كناء أن يعيدكم فلا تتساءلوا كيف ؟ فذراتكم موجودة » والحق 
ستخاكة يفول فيا بالخلق الأول : بل هُمْ فى لبس من ,لق جدديدزه١)‏ “7 ف] 

146 مدل :انحل سعفا نه بالخلق الأول على إمكان الخلق الثاني, 
(١)استعمركم‏ : خلقكم لعمارتها . والسين وإلتاء فى كلمة ( استعمركم ) معناها التكليف لعباده أن 


يعمروها فهو سبحانه مظهرهم على ما جعلهم يسخرون السماوات والأرض بما قدره 0 
[زهرة التفاسير - محمد ابو زهرة /ا/ 055؟]. 


02+00 11112-02400000 اه 
فإِنْ كنتم تتعجبون من أنكم تعودون بعد أن أوجد الحق أجزاءكم 
وذراتكم ومواصفاتكم . فانظروا إلى الخلق الأول , فقد خلقكم من 
لاشيء ٠‏ أفيعجز أن يعيدكم من شيء ؟ 

وهى سبحانه 9 4 يُعيدّكمْ فيهًا | (14) © [نوح] فإنه سبحانه يعيدهم فى 
الأرض. التى خلقوا متها ٠‏ فيعودون إلى أمهم الأرض. وهى أضل 
خلقتهم 1 فيعيد كم فى الأرهن فتصدرون قرايا . 

وَيُخْرجكمْ راجا | ١4‏ ) © [نوح] أى يُخرجكم من الأرض إلى البعث . 
فيخرجكم أكراها » فيؤكد سيحائه أمر إخراجهم بالمهدن- [اعذانفن) 
كأنه قال يُخرجكم حقاً لا محالة . لا شك فى هذا . 

طإوالل جَعَلَ لَكمُ الأرْض بسَاطار 5 #نوح] الحق سبحانه وصف الأرض 
هنا بأنها بساط » وفى آية أخرى ف( الذي جعل كم الرض فرَاها 1 4[البقرة] 
يعنى بساطاً » وفى آية أخرى قال : لأالذى جَعل لَكمُ الأَرْضٌ مَهُذا )4 
[طه] أي: فاط 

فالحق سيحاته يذكر قوم نوح بنعمه على المَلق وَل جَعَلَ لَكُمْ 
الأَوْض ب بسَاطًا (15) 4 [نوح] تستقرون عليها وتمتهدونها . 

اجا الدق سيمانه كالقيء المبسوظ الى ينقت مواطة :2 برلل 
لم يفعلها كذلك لم يتوصلؤا إلى. حواتجهم ولا الاتتفاع بها + وهذا 
يسهل عليكم التصرف فيها من بلد إلى بلد . 

فإن الأرض إِنْ لم تُبسط وتم لم تكن صالحة للإنسان ع 
عليها براحة وسهولة , وإلا كانت الحياة عليها يشق الأنفس كبؤلاء 
الأقة يعيكوق نكن :السيال. + انا القترة العافرة من الخانى: مرسسدرن 
فيما مد الله وبسط من الأرض فى الوديان وحول الأنهار . 


0 


لذلك .بعتن آله على قوم توح بأتة جعل “لهم الآريقن بشاطا أزها 
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لذلك قال تعالى بعدها ف لتشذكوا منهَا سبلا فجَابجا | 4 [توج] أفمن 
حكمة الله أنْ جعل فى الأرض سُبلاً نسير فيها ٠‏ فلو أن الجبال كانت 
كتلة تملأ وجه الأرض ما صَلْحتْ لحياة البشر وحركتهم فيها . 

فقال تعالى سبلا فجَاجًا 50 ©[ [نوح] . وفى آية أخرى وَجَعَلنَ 
فى الْأَرْض رَوَاسى أَنْ تيد بهمْ وَجَعَلنَا فيهَا فجَاجًا سبْلًا لعلهُمْ يَْتَدُونَ 401 
[الأنبياء] 

أى طرقاً واسعة فى الوديان والأماكن السهلة » ومعنى ( وجعلنا 
فيها ) يصح فى الجبال أو فى الأرض , ففى كل منهما طرق يسلكها 
الناس . وهى فى الجبال على شكل شعاب ووديان . 

ونْظم القرآن دقيقٌ وعجيب , فالقرآن لم يقل : لتسلكوا فيها . بل 
قال: لتسلكوا منها . لأن (فيها) معناها الدخول فى باطن الأرض » 
أما منها فمعناها اتخاذ سُبل وطرق على الأرض كمدقات قد تكون 
متعرّجة مُلتوية ولكنها على الأرض . 

د اي ب 0 خرى . يقول تعالى: 
«( الذى جَعلَ لَكمُ الأْسٌ مَهْدا وَسَلَكَ لَكمْ فيها (8ه ) # [عله] أى طرقاً 
مُمهدة توصّلكم إلى مُهماتكم بسهولة . 

وسلك يمعنى دخل وتأتى متعدية تقول : سلك فلانْ الطريق . 525 
« مَا سَلَككمْ فى سَقَر 3 ) © [المدشر] يعنى : ما أدخلكم فى سقر . وقال 
لموسى عليه السلام : 9 اشلك يَدَكَ فى جَيِيكَ (1) © [القضص] أتى أدخلها. 

وهى سبل فجاج . والعربى القديم قال يصف الكون : « سماء ذات أيراج, 
وأرض ذات فجاج » . والفجاج جمع فج . قال لحان وَأَذْنْ فى | الثار سس 
الج نُك رجالا" وَعَلَى كل صَامر'' يأتِينَ من كل فج تميق 4000 [الجج] 
(1) رجالا : مُشَا على أرجلهم . قال الفقيه أبو الليث : هذا إذا كان بيته قريبا من مكة فإذا حج ماشياً فهو 

أحسن . وأما إذا كان بيته بعيدا فالركوب أقضل . [ تفسير السمرقندى 103/5] . 
(؟) ضامر : أى ضامر الخصر من الدواب كالإيل 


120292402092029 © 
والفج هو الطريق الواسع كما نقول نحن الآن الأوتوستراد ٠‏ فهم 
يأتون من كل طريق ومكان ومسلك بعيد . والجمع فجاج طرق بين 
الحوان. والرامان بومسالك مسف 2 “” 
ثم يقول الحق سبحانه عن رسوله نوح عليه السلام : 


0 


َال نو ره عصوفٍ وأتبع ومن لوده 
مَا دمو خسار( #ه 


يخاطب نوحٌ عليه السلام ربّه ويخبره سبحانه أن قومه قد عصوم, 
ونوح يعلم أن الله يعلم ما كان منه ومن قومه . حتى قبل أن ترسك 
نوحا إلى قومه . 

ولكن نوحاً مُرْسل من ربه إلى قوم أشركوا بالله آلهة أخرى مع الله 
أهناها واوكانا > .وذًا وسواغا ويقوث ويعوق وتَسمْراً ٠‏ وما دام نوحٌ 
مرسلا منج "ؤية قلا ابد أن يكين مَنْ. أرسلة بتقيهة وشالتة اغذارا أنه 
بلْْ قومه ما أمره الله به أنْ ل 

فيا رب قد بِلَّعتُ رسالتك دقان تعالن عو رلينائة فون ال امن أن 
يبلفها لقومهٍ : 9 وَلََد أْسلَْاُوحا إلى قوْمه قال يوم اعبدُوا الله ما لَكُمْ من 
إِلّه غيْره أفلا متَفُونَ )4 [المؤّمنون] 

وهم لم يقبلوا دعوته وعصوه واعقبروه مجرد بشر يريد أَنْ يتفضل 
عليهم ويتكجّر ويصبح رئيساً عليهم أو زعيمٌ كؤهة :مر دومهم قال 
تعالى ٠‏ فَقَالَ الم ادي كَرُوا من ؤم مَا هذا لا بَعَرْمْلكُمْ بريد أن يتَفَضَلَ 
عَليِكم .0 4 [المؤمنون] 

0 قال نوج رب نهم عَصوة (1؟) © [نوح] خالفوا أمرى ورفضوا دعوتى 
لهم إلى الهدى والرشاد . فعصونى فيما أمرتهم به ء أى فيما دعوتهم 
إليه من توحيد الله تعالى . 


1 
>+000092 0-04-0002 
وَانبُوامَنْ ليذه مال ووَلَده إلا حَسَارًا (0م) 4 [نوح] 
فاتبع سفلة القوم وضعفاؤهم رؤساءهم وقادتهم الذين كانوا 
يحوزون المال والثروة ويحوزون من الولد ما جعل لهم منعة وقوة 

وغدفة استخدموها فى رفض دعوة الله . ظ 
لقد رزقهم الله المال والولد فلم يزدهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا 

كران وسالالا فن“الدخينا وملاعا فى الآأحزة + أما الضعفء والفوفاء 
. فقد اتبعوا رؤساءهم البطرين بأموالهم . المغترين بكثرة أولادهم ,2 
بحيث صار ذلك سببا لزيادة خسارهم فى الآخرة . 

وهم إنما اتبعوهم لقصر نظرهم الذى جعلهم ينظرون إلى مظاهر 
القوة والثراء فى الدنيا 2 فقاسوا الأمر بانبهارهم بقوة هؤلاء 
وثرائهم. 

وذلك يحدث دائما. ؛ قال تعإلى فى قصة قارون : 8 إن قَارُوِنَ كان منْ 
وم مُوسَى قبعَى عَلَِهِمْ ياه من الكمُوز مَا إن ممَاتحه لوم بالعضبةأ أولى القوّة إذ قال 
َه فوْمُهُ لا تَفرَح إنْ الله لا يُحبٌُ القرحين (00) 4 [القصص] 

ولكنه لم يمتثل واغتر بماله وبنعمة الله عليه , لذلك : 9 فَحَرَجَ على 
زمه فى زيئته َال الْدينَ يرِيدُونَ اليه لديا يلَْت لَنَا مل ما أوتى قارُون نه لَدُو 
حَظ عَظيم 40/5 [القصص] 

مؤلاء الذين يريد ون الحياة الدنيا هم أنفسهم الذين اتبعوا : #مَنْ م 
هماه وَوَلدهإِلّا خَسَارا (:0) # زنوح] 

وقد خسر من اتَّبعّ ومن اتبع من قوم نوح فغرقوا بالطوفان وخسر 
قارون بأن خسف الله به وبداره الأرض فلم ينصره اع ووه هده 
عذاب الله : ١ل‏ وَأْصْبحَ الْذينَ ا مَكائهُ بالأمُس يقُولونَ وَيكأنَ الله :: يَنْسط الوّزْق 
3 ن يَشاءُ من عتاده ودر لؤلا أن من الله ينا حَسَفَ بنا وَيِكأنهُ لا مُفلحَ الكافروتَ 


للست 0 له سس © يي تيس © تبي سبيت 9 الس ل 111252202420 

فمصيرهم الخسار . فالذى يشرك بالله لا يأخن إلا الخسار . وذلك هى 
كل الخيبة ؛. فكفرهم وتكذيبهم موصّل إلى الخسران . وخسرائهم يبدأ 
لحظة مفاجاء الساغة لهم : 

وقوم نوح الذين لم يؤمنوا به خسروا فى الدنيا بأنْ غرقوا بالطوفان» 
وخسروا! فى الآخرة بأن سيحشروا إلى جهنم » وذلك هو الخسار , لأنه 
ليس خسراناً مؤقتا أو عابرا قد يأتى. بعده مكسب بالتوبة مثلاً » إنما 
هو كسار لا مكسب بعده.. 

والسق' بنيسافه يوشم الفا با كله الذين اندي القاس مضار] 
باتباعهم هذا . يقول تعالى : 

وروم يوسشي اتوكلا ا 
لانن وداولاسوَأها ليصوت وَيَعُوقَ ورا () #ه 

المكر مأخوذ من قولهم : شجرة ممكورة . وهذا فى الشجر رفيع 
الساق المتسلق حين تلتف سيقانه وأغصانه بعضها على بعض 
فلاتستطيع أنْ تميزها من بعضها , فكل منها ممكور فى الآخر مستتر 
فيه . وكذلك المكر ان تصنع شيئا تداريه عن الخصم . 

فالرجل الذى يلف ويدور هى الذى يمكر ء فإِنْ كان المكر بغير قصد 
الخدوى تعفن حيلة ونان كان كمه العدرن فيد اهو رالدعن الدنيء 

ومن أسس المكر التبييت . والتبييت يحتاج إلى حنكه وخبرة » وما 
ب ل 

ن القوى لا يمكر ولا يكيد ولكن يوأجه . 

ويقول تعالى ##وقد مَكرُوا مَكرَهُمْ وَعنْد الله مَكرْهُمْ وا َإِنْ كان مَكرهُمْ 
َزُولَ مه لجال | 56 [إبراهيم] 

فمكرهم رغم عنفه وشدته والذى قد يؤدى إلى زوال الجبال » هذا المكر 


ه0٠‏ مححمحه بخحبحصومححممبح0 
يبور عند مواجهته لمكر الله الذى يحمى وله بوعيادة الصبالهية: 

والحق سبحانه يكشف ذلك المكر والخداع للذين حاولوا أَنْ يكتموا 
خداعهم ولعبتهم الماكرة , والتى أرادو) بها التشكيك والخداع . 

وقد وصف الحق سبحانه هذا المكر بأنه 8 مُكرًا كبّارًا 00 4 [نوح] 

أى مكر عظيم عجيب . والعرب تقول : أمر عجيب وعجاب بالتخفيف 
وعُجَابٍ بالتشديد .. فهى مكر مُتناه فى الكبّر . مكروا لإبطال دعوة الله 
وإغلاق الطريق فى وجه الدعوة . زيِّنوا الكفر والضلال وأعانوا عليه. 

والمكر أنواع منه ما يكون باللسأن للصد عن سبيل الله 0 
كوت قرويا أو حعناعياء واقى كنا كا المساضدزة كدق من الأعلاد 
يقوم بهذا المكر العظيم ليصرف الناس عن دعوة الله بشتى الوسائل 
الممكنة فيليّس على الناس ديثهم . 

ومن المكر أنهم كانوا يأتون بأولادهم الصغار إلى نوح عليه السلام 
ويقولون لهم : إياكم واتباع هذا فإنه ضال مُضل فكان هذا مكرهم 
بصغارهم ؛ لذلك مكث نوح فى قومه تسعة قرون ونصف قرن ٠‏ كل 
قرن يوصى القرن الذى بعده بعدم الإيمان بنوح وبرسالته . 

والحق سبحانه ذكر بعدها قولهم وهى تواصيهم فيما بينهم أنْ لا 
يتركوا ألهتهم وأَنْ يثبتوا عليها ولا يتنازلوا عن عبادتها . 

واوا ادن هكم 40 [نوح] فلا > تكو | [ليتكة اول مدعو ا غيناه تهنا 
والتقرب إليها ٠‏ وفعل ( ذروا ) أى : اتركوا ودعوا وتناسوا . 

ل و ( آلهتكم ) معبوداتكم من أصنام 
وأرثان . ثم يذكرون ألهتهم بالاسم : # وَلا تَدَرْنَ وَذَا وَلَا سُوَاعًا وَل يُغُوتَ 


وَيُغوق وَنَسْرًا 20 [نوح] 
وقد كان هؤلاء قوما صالحين من بنى آدم وكأان لهم أتبا ع يقتدوان 
تعيخ قُلمأ ماتوا 5 أل ا لع صو رناهم 5 و ندا إلى 


ا 2002 





192-09400000 01> 
العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم أى عملوا لهم تماثيل . فلما ماتوا 
وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم كانوا 
يُسقون المطر فعبدوهم . 

وقد ذكر قتادة بن النعمان أن هذه كانت 'ألهة يعبدها قوم نوح ثم 
عبدتها العرب بعد ذلك » فكان وَد لكلب بدومة الجندل ٠‏ وكان سوامٌ 
لهذيل ٠.‏ وكان يغوثُ لبنى عُطيف ٠‏ وكان يعوق عت وكأن نسشر 
لذى الكلا ع من حمير . 

ودعوة الكافرين أتباعهم إلى عدم ترك عبادة الآلهة المزعومة سواء 
كانت أصناما أو بشرا أو كواككن كانت فى كل الأقوام, يقول تعالى: 
وَاطلقَ اللَْمنْهُم أن امُشُوا وَاضبرُوا على أَلهَكمْ إن مدا لَشَيْء يُرَاُ و © [ص] 

وهى صبر مذموم لأنه إصصرار وإقامة على الشرك والكفر . لذلك 
توعدهم الله سبحانه فقال : 0 فإِنْ يَصَبروا فَالثَارٌ مَعْوّى لْهُمْ (4)1 [فصلت] 
فإِنْ يتمسكوا بآلهتهم المزعومة فالنار مقامهم الأبدى . 

ثم يقول تعالى : 

ع قصلو راو اراطإ لَاسَكًا 0 # 

هذه الأصنام والأوثان والآلهة المزعومة قد أضلتُ كثيراً من الناس, 
وهى لا تزيد الظالمين إلا ضلالاً . وهم ظالمون لأنهم ظلموا أنفسهم 
بعبادة ما لا يسمع ولا ييصر . 

ولكن الأمر يحتمل تأويلا آخر أن هذا كلام نوح عليه السلام ٠‏ لذلك 
قال 0 ولا ترد (58) [نوح] بالفعل المضارع المجزوم بلا الناهية . فهو 
دقاف يمومه كوم على وه أل اللو يدهم راق لخدلا وخسارا فهم 
ظالمون معقدون 

وما أضلتهم أصنام وأوثان من الحجر أو الخشب إلا لفساد عقولهم 


6-2 0/029000-046-+-0-0-09-02- 9-0029 
فسحرتهم ٠‏ وهذا حدث أيضا شع إلراهيع كليه السازع وكوظه + قال تحال 
عن إبراهيم أنه قال 0 رَبَ إن أُضْللنَ كثيرًا من الناس (0؟) #[إبراهيم] 
ونلاحظ أن الحق سبحانه فى سورة نوج قال : 9 وَقَدُ أَصَلوا كديرا (5) 4 
[نوح] أما فى سورة إبراهيم فقد قال : [ هن أضْلَلنَ كثيرا | 5 64 [إبراهيم] 
ف( أقتلرا ) حاف أن دراك يه الككراء أنهم أكتلوا ككيو'ن وحافة أن 
يكون أريد به الأصنام . ولكن هذا كان يقتضى أن يقول ( أضللن ) 
لكى تعود على الاصنام . 
ولكق الأهنشام لست كينا أفعان: عن الحقيفة "فحورت الكلذع كوه 
ينسب الفعل إلى مَنْ قعله .وهم الكبراء فقال ( أضلوا ) كقوله تعالى : 
9 وَكأيْنْ منْ قَْيّة عَحَتْ عَنْ أَمْرِ رَبّهَا () © [الطلاق] فأضاف إلى القرية فعل 


أهلها . 

( وَقَدْأصَلُوا كا 4 7 زتيم] آى أقتلوا كتير عق الكاس حتى أنه لم 
يمن بنوح طوال 5 تسعة قرون إلا نفر قليلون , قال تعالى : # وَمَا آمَنَ 
مع إلا قليل 1 4 : [هود] 

حتى أنه كان مع نوح يوم أغرق قومه ثمانون'!" من أهل الإيمان , 

ا هَومنا شفط الدين: وكيوا" شغة السفينة يمن تسعة فروق زعوة 
إلى الإيمان ؛ مؤكد أنه مات خلالها مؤمنون آخرون قبل السفينة وقبل 
الطوفان 

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن سبب إيقاع العدذاب بقوم نوح , فيقول 
تعالى : 


00 - 


مَمَّاحَو د أرثأء اوناك : 
5-6 0 2 
بون ون ن آم أنصارًا (ي) © 

)١(‏ أخرج أبن أبى حاتم فى تفسيره )١١417/9(‏ عن زيد بن أسلم أنه كان مع نوح يوم أغرق قومه ثمانون 


من أهل الإيمان . وفى رواية أخرى عن كهعب الأحبار )٠١81/4(‏ أنهم اثنان وسبعون . قال . والمؤمنون 
يومئد اتنان وسبعون غارسل أكيه الماء من السماء وفتح الارض 


000000004004002 

أغرقوا لأجل خطيئاتهم فبخطيئاتهم وكفرهم أغرقوا , والنظم 
القرآنى لم يقل : من خطيئاتهم . بل أضاف ( ما ) التى للصلة . فالعرب 
تجعل ( ما ) صلة فيما يكون فيه عاقية , كما يقال : أينما تكن أكن , 
وحيثما تجلس أجلس . 

دلوا ارا 46 رغم ها دغلوا كارا فى الآنكزة إن أعرفيت أبداخوم 
وأجسادهم ورُدَّت أرواحهم إلى النار . 

فلم يَجَدُوا َهُمْ من دون لله أنْصَارًا (4)5 [نوح] فلم يجدوا لهم مانعا 
يمنعهم من الفرق ودخول النار فى الآخرة , فلم يجدوا لأنفسهم 
بعبادتهم من عبدوا من دون الله تعالى أنصاراً معينين لهم ومنجين 
لهم من عذاب الله . 

اوقلخ نارملا ضمت الْكَفرنَ ديار( ! نكن 


يسح عم 0 ل 5-5 426 - م عر : 
01 هم ا لبوأ دجا كئارا () هه 


وصل نوح عليه السلام إلى أقصى درحة من دعوته لقومه '([ قال رَبَّ 
إقى دَعَوْتُ َؤمى ليلا وَتَهَارَا | (0) فلم يَرهُمْ ذعَائى إلا فرارا ( ) وَإِنَى كلما َعَوتهُم 
لتر هم َو ابه فى داهم واوا وصرُوا اكوا امسكيان 
0( ثم إنى دَعَوْتَهُعُ جهارًا (م) ثم م إنْى أغلنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إسْرَارًا ره ()© [نمج] 

لقد بذل نو الجهد كلَّ الجهد فى دعوة قومه لعلّهم يهتدون أو 
يؤمنون ٠‏ ولكنهم يفضيو انوا إباءتهديدا الأيمان باله. تاها 
جاء به نوح عليه السلام , وما أرسله الله به إليهم . 

للك دعا "توب توه واغنا على "فونه بهذا أن يبدل وضع جيدة وادىه 
إيذاءً لايُطيقه إنسانٌ وأشبعوه سخرية واستهزاء . وأوصى الأجداد 
الآباءَ وأوصى الأباءً الأبناءَ بأنْ لا يؤمنوا بنوح . 


ا 
بسو مت - 


...د عمص حت ص مص ص مصوصبصه 


وليس نوح فقط الذى دعا على قومه , بل إن رسي دعا على ترون 
وآل فرعون فقال «وقال ه موسي رَبَنَا نك آتَيِتَ فرْعَوْنَ وَمََهُ زينة وَأمْوَالا 
فى الخياة الدنيا ْنَا لِيُضْلوا عن سَبيلك رَبَّنَا اطمش”" عَلَى أَمْوَالهمْ وَاشْدُذ© على 
قلوبهم فلا يُوْمنُوا حَتَّى يرَوا العَذَابُ الأَليمَ (مم)4 [يونس] 

ومعنى الطمس إخفاء المعالم مثل قوكه تعالى: ل من قي أن مس 
وَجوها َتَردُهًا عَلَى أذْبَارهًا )460 [النساء] ومعنى الطمس هنا إخفاء معالم 
الوجه فتكون قطعة واحدة بلا جبهة أو حواجب أى عينين أو أنف أو 
فاه اف دقن . 

فطمس الأموال مسخها , فَمَنْ كان يملك بعضاً من سبائك الذهب 
وجدها حجارةٌ ٠‏ ومَنْ كان يملك أحجارا كريمة كالماس وجدها زجاجاً, 
فالأموال كانت وسيلة إضلال . 

ثم دعا عليهم بشدٌ الأربطة على قلوبهم فلا يخرج ما فيها من كفر, 
ولا يدخل ما هى خارجها من الإيمان , وأنْ .تظل الأربطة على قلويبهم 
حتى يروا العذاب الأليم . 

نوح عليه السلام دعا على قومه فقال ارب لا َدَرْ علَى الأْض من 
الكافرِينَ دارا (4)53 [نوح] فلا تترك يارب أحداً من الكافرين يمشى على 
الأرض . 

ونا زاتما فق دوا فال من ال ار ال 
الذكانوالذكان أيضا ساكن :الداوء فلاحون على الأركن م الكافرية. 
ساكن :دان واذا لم يق متهم ساكن دار فقد يدوا جميها وهلكوا: 
كانه يقول + لا تذى منهم أحدا :. ّ 


وهيئاتها . وأهلك أموالهم . وقال السدى : اجعل دنانيرهم ودراهمهم حجارة . [ تفسير ابن أبى حاتم 
+غ52٠ ١‏ 


, ]١785 4 أشدد على قلويهم : أى اطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح بالإيمان [ تفسير الطبرى‎ )١( 


وتوت 

إِنكَ إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِلوا عبّادَكَ وَلَا يَلدُوا إلا فاجرًا كمَارًا(4)0 [نوح] فلى 
ترأكدوع نا على ما ف عليه 5 الضلال والكفر والإعراضص عن 
دعوة الحق يُضلوا عبادك الذين هديتهم للايمان , ولا يلدوا من ذرية ' 
إلا فاجرا فاسقاً خارا عما تريده يارب ,2 وهى 0 شديد الكفر لا 
يهتدى إلى هدى » ولا ينفتح قلبه للحق والصلاح . 

وقد كان الرجل ينطلق بولده إلى قوع عليه السلام ؛ فيقول لولده: 
أحذر هذا فإنه كذأب يقصد عا وإن والدى قد حذرنيه فيموت 
الكبير على الكفرء وينشأ الصغيرٌ على وصية أبيه . 

ثم يُنهى الحق سبحانه سورة نوح بدعاء نوح عليه السلام : 


را . فِرْل وَلولِدَىَوَلِمَن هخ لْبَيقب ممما 
وَْمْؤْنَوَالْمُوْس وَلرِ لم0 4ه 


هنا خاصٌ وعام ٠‏ فكم مرة دخل الأب والأمر هنا ؟ لقد دخلوا فى 
قوله تعالى #اغْفرُ لى وَلوَالدَى ( 4 إنوح] وفى قوله وَل دَحَل بَيْتى مما 
(4)54 [نوح] وفى قوله ف وَللمُوْمِينَ وَامؤُمنَات (4)4 [نوح] أى دخلوا ثلاث 
مرات 

إذن فإيجاد عام بعد خاص يعنى أن يدخل الخاص فى العام 
فيتكرن اله والحضية الشاصن تكرارا يناسب خصوصيته . 

اوقد كان لإبراهيم عليه السلام دعاء مثل هذا «رَبَا اغَفَرْ لى وَلوَالدَى 
ومين يَْم يوم م الحسَابٌ (4)6 [إبراهيم] 

وتلحظ أن ظلب المغفرة هنا قد سُمل الوالدين والمومئيئ »: والإنسان 
أبوية 0 وما دام الإنسان قد جاء إلى الدنيا يسيب من رالئقد 3 وصار 
مويها كوو :جناعى قينا والتقفة ب ذى أن لاسو كا تع هيما لذلقك مدعو 


201 
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لهما بالمغقرة 

والإنسان يدعو للمؤمنين بالمغفرة لأنهم كانوا صحبة له وقدوة , 
وتواصى معهم وتواصوا معه بالحق والصبر . فكأن نوحاً يدعى يقول: 
رب اعُفٌ عنى واستر علىّ ذنوبى وعلى والدى 

لون دَخَل بَيتى مُْمنا 4 [نوح] أى : لمن دخل مسجدى ومصلاى 
مصلياً مؤمناً («١‏ وَللمُومِينَ وَالمومَات )4 [نوح] 

مولا : ترد الظالمين إلا ان 4 [نوح] إذا كان نوح يدعو بالمغفرة له 
ولوالديه ولمن دخل بيته مؤمنا ولعامة المؤمنين والمؤمنات . فإنه 
يدعو على الظالمين أَنْ لا يزيدهم إلا تبارا . 

والتتبين الأملاك والقدمين لكل. من كذب: الوسل يأتواع »مخلفة 
ومتعددة من ألوان العذاب ٠‏ فعُوقبوا بالطوقان . 


سورة الجن '"' 


ستل ما لومي 


ل 9 0 وي 0 د ا 
2 قل أويى|! إلََنَهسْتَمَع ترم نَ َف ْنَا سيِعْمَا هاما 
200 سرع 4 ير 0 عط م ا 0 رك 
عبج دعبل امد ضَ يفول رِة تدا 2 4 
جحل الحق سبحاته سورة للجن أسماها سورة الجن كما جحل سورة 
للإنسان أسماها الإنسان , وهناك سورة فاطر أسماها بعض العلماء , 
سورة الملائكة , لمناسبة قوله تعالي ٍِالْحَمهُ له قاطر السْمَارَات وَالَْرْض 
جاع اكلائكة رسلا أولى أجدحة منت ثلاث ووب َيه فى الخلق مَا يَشاءُ إن الله 


ام لع #ر رس 


على كل شَيْء قديرٌ | 54 [قفاطر] 
فَخَلق الله الذى قدّر أنّْ يسكن الأرض والسماء هم الإنس والجن 
ا عا اووس ل 0 
الآخرين ٠‏ فالإنس إنس لأنهم مرئيون بالنسبة للجن والملائكة , 
ا ا 
الله في (الناسخ والمنسوخ ) 1485/1١‏ : نزلت بمكة وهى محكمة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ . وقد سميت 
بسورة الجن لاشتمالها على الكلام على الجن . نزلت بعد سورة الأعراف مع رجوع النبي يق من الطائف 


0--000040004050066 0ه 
الجن والملاتكة فهم غير مرئيين للاونس,. 

يفول تعالى عن الجن : ف إنه يراكم هر قله من حَيْتُ لَا لوهم 4050 © [الأعراف] 

والحن كور هما م.ويكله من :كفن السانة: اللفومة الحدية الدض 
لانراه » فهو مجنون أى مستور ومنه الجنة لأنها ما يجن الشخص 
فيها ويستره عن أعين الناس ٠‏ فيتمتع بنعيم الجنة فى حرية . 

والجن يمتان بخفة الحركة وسرعتها . والجن فيهم الموّمن والكافر 
والمؤمنون من الجن فيهم الطائع والخاضي » والشياطين هم مردة 
الجن المتمردون على منهج الله » وكل متمرد على منهج الله نسميه 
كريلاتا . تتواء كا دفن الجن أو من الا نس 

والجن أمة من الأمم مطالبون برسالات الله إلى البشر . وليس منهم 
أنبياء ولا رسل ٠‏ إنما فيهم المسلمون وفيهم الكافرون . 
'يقول تعالى هنا قل أوحى إِلّ ()# [الجن] أى قل يا محمد أنه قد 
أوحى إليك . والوحى لرسول الله يأتى عن طريق جبريل عليه السلام 
فهو أَمينْ الوحى . 

والوحى يأتى لرسول الله فى معاناة شديدة حتى إنه كان يتقصد 
عرقاً فى, الليلة اليشاتية من ثقل الوحى عليه . 

قل أوحى أ امع َو من لحن 4)١(‏ [الجن] مادة سمع منها : اشم 
واستمع وتسمّع . قولنا : سمع أى مصادفة وأنت تسير فى الطريق 
تسمع كلاما كثيرا . منه ما يُهمك ومالا يهمك . فليس على الآذن 
حجاب يمنع السمع كالجفن للعين . ش 

لاه ود لح ا ا ا ا 

نْ تتكلف السماع والمتكلم حرٌ فى أنْ نْ يتكلم أو لايتكلم . وتسمّع أى 
تكلف أَشْدَّ التكلف لكى يسمع . 

ومعنى اننتمع أى جند كل جوارحه وهيّأ كل حواسه لأنْ يسمع فَإِنْ 
كانت الأذنْ للسمع فهناك حواسٌ أخرى يمكنْ أن تشغلها عن الانتباه , 


حرم حم م بح صوصو وو دوه 
فالعين تنصين والآنك رقع والتساق يتكلء !+ فطليه أن تحتف كل الحواين 
لكى تسمع وتستحضر قلبك لتعى ما تسمعه وتنفذ ما طلب منك , لذلك 
حيق اتقتاطب ساسك قتكةه متفغلا عنك تقول + كأتك لنت معدا . 
لغنا 4:13 لان جارحة من جوارحه شردت فشغلته عن السماع . 

فهؤلاء النفر من الجن عندما سمعوا القرآن من فم رسول الله أعطوه 
أذائهم وحواسهم فأصبح سماعهم استماعا .واتجهوا بكليتهم لسماع 
القرأآن من رسول الله . 

وقد حدث أن رسول اللهيَكةَانطلق فى طائفة من أصحابه عامدين إلى 
سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء . وأرسلت عليهم 
الشهب . فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : مالكم ؟ قالوا : حيل 
بِيتنا وبين حبر السماء وأرسلت علينا الشهب . قالوا': ما "حال بيتكم 
وبين خبر السماء إلا شيءٌ حدث , فاضربوا مشارق الأرض ومغاريهاء 
فانظروا ما هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء ‏ فانصرف أولئك 
الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي تيكومو بنخلة عامدين إلى سوق 
عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر ؛: فلما سمعوا القرآن استمعوا 
له . فقالوا : هذا والله الذى حال بينكم وبين خبر السماء ء فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم وقالوا : 9 إنا سَمعْنا قرّانا عمجا )١(‏ يَهُدى إلى الرشد فَامَنا به 
وَلنْ نشرك رَبَنَا أحدا (4)0 ٠‏ [الجن] 

فأنذل الله على تبيه يي : 8 قل أوحى 5 ى أنهُ اسْتمَعَ تََرْ من اجن 0 
[الجن] وإنما أوحى إليه قول الجن '". 

وحديث رسول الله يبين بوضوح الفرق بين سمع 56 ٠‏ قال : 
فلما سمعوا القرآن استمعوا لشن وز أية أخري: يقول الله" لوسولة: 
«ل ونا اريك فَاسْتَمعْ لا يُوحَى (06 [طه] استقبل وحيى بكلّ حواسك 
ومدركاتك وكيانك . 
(1) أخي اعد فى سد (900؟) والبفاري في فيح | 900 44109) وإديغوانة فى مسشكرهه 


(غ179؟) والطبرانى فى المعجم الكبير (5 5 8؟١)‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (58 * ؟) عن ابن عياس 
رضي الله عنهما . 


شود لخن - 
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والنفر الهم بيقم علي الثلاتة إلى العشرة 2 فهى طائفة وفرقة من 
ألحن وكانوا تسعة من حجن نصيبين , وأنا كان عددهم فقد استمعوا 
إلى القرآن مخ هم رسول: الله 

وانقلبوا إلى أهلهم من الجن فقالوا لهم : ل َالو نا معنا قرآنا عيجًا | 2 
[الجن] قد تقول لماذ! لم يقولوا : استمعنا . إن سمع هنا مع مأ 
تعدهاء «(قرانا عَجَيَا )© [الجن] 5 تود معقى الاستساع لأحية أدزكوا أن 
ما سمعوه قرآن» وأنه كُتتاب أنزل على رسول من يعن اموس .+ 

والأكثر من هذا أنه «قرانا عَجَبا | 0١‏ [الجن] ومعنى عي ين وهذه 
الكلمة العجيبة جاءت فى عدة آيات من القرآن 

كن لثاس عَجَ ينا لي وجل مهم أن در لاس ر» 6 [يونس] ٠‏ وقال 
تعالى :8 أَمْحَسبْتَ أن أصْحَابٌ الكهف وَالرقيو:''كانوا من آياتنا عَسجمًا (4#)5[الكهف], 
وقال عن حوت غداء موسى وَانَحَدَ لَه فى البَحْرعَجًَا 08 2 [الكيف] 

العجب والتعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء 
وقد قال البعض : العجب ما لا يُعرف سببه , ويقال : عجبت عجباً , 
ويقال للشيء الذى يتعجب منه : عجب , ولما لم يُعهد مثله عجيب . 

فالعجب هو الذى ظاهره أنيق وباطنه عميق » وهو الذى يعجز عنه كل 
فهم لقول الله تعالى وَإذ مَرَفنَ لبك قرا من ان يَسْتَمُونَ أن فلم حَصَرُوه 
قالواأنصمُوافلمافضى وَلْوَاققَوْمهمْمُدرَِ و0 0 ايقَوْمَنَاِناسَمعْنَاكاب أنزل ميغد 
مُوسَى مُصَدقا ابن يَدَيْهيهُدى إلى الحق وإلى طرية ق مُسْتَقيم (4)60 [الأحقاف] 

والعجب العزيز الشريف الكريم الذى 5 و عد مثله فى فصاحته 
وبيانه وصدق إخباره , عجباً فى نظمه وتأليفه وصحة معناه . 

طيهدى إلى الرْشْد امنا به وَنْ نشْرِك ينا أَحَذا )4 [الجن] اليش هو طريق 
النجاة , فالقرآن يهدى إلى سبيل النجاة ‏ أما الغى فهو طريق النجاة. 


)١(‏ الرقيم : اسم الوادي الذى فيه أصحاب الكهف , وقال كعب الأحبار . هو اسم للقرية التى خرج منها 
أصحاب الكهف ء وقيل : أسم للجبل . [ تفسير الخازن .]١8*/5‏ 


٠ه‏ +:5:65545:5:+122 ددا 
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ويقول الحق سبحانه انقداه) للرشد والغى فى ية اخرى : 

اضرف غة ل الأ كوه فى لض يقال وَإِنَيرََا كل آية ل 
يُرْمُوا بها وَإن يَرَوَا سيل الرّشْد لا يَتُحدُوهُ سَبيلا ون يروا سَبيلٌ القَى يتُحَذُوهُ 
سبلا ذلك بِنْهُمْ كذَبُوا اا وَكَانُوا عَنْها عَافلِينَ (4)0 [الأعراف] 

فالذين يتكبرون فى الأرضص حين يرون سبيل الرشد لا يتخذونه 
سبيلاً . لأن سبيل الرشد يضغط على شهوات النفس وهواها فينهى 
عن السيئات وهم لا يقدرون على كبح جماح شهواتهم لأنها تمكنت 
منهم . ولكن سبيل الغى يطلق العنان لشهوات النفس . 

فالقرآن يهدى إلى الرشد أى يدل عليه , فَمَنْ آمن به رشد »2 ومُنْ 
كفر به غوى . فَمَنْ حكم به عدل ومَنْ تركه من جبار قصمه الله » ومن 
ابتغى الهدى فى غيره أضلّه الله » وهى حبل الله المتين ٠‏ ونوره المبين 
والذكر الحكيم ٠‏ وهى الذى لا تزيغ به الأهواء . ولا تتشعب معه الآراى 
ولا يملّه العلماء , ولا يخلّقا"! على كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه , 
من علم اغلمه سبق و كال جه صو رودن خدج يسا اليا جد ٠‏ ومن 
دعا إليه هُدى إلى صراط مستقيه'"ا 

هذا الرشك أمنا به ون شرك رين د40 [الجن] فقد فهموا 
بناسعماغهم اللقران أن مقتضى إيمانهم أن لا يشركوا بالل أحذا + لأن 
هذا مقصود رسالات الأنبياء خسنا . 

وكلمة ( أحداً ) تقطع الطريق على الإبشراك بأى أحد , وكلمة ( أحد ) 
تعطينا لفتة إلى أنهم يقصدون ب ( أحدا ) المسيح عيسى بن مريم . 

الرمكهةل 
0 - فى مسنده (4557) من حديث على بن أبى طالب قال : سمعت رسول الله 3 : « إنها 

ستكون فتنة قال : قلت فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب فيه نيا ما قبلكم وخبر ما بعدكم 


وحكم ما بينكم:. وهو الفصل ليس بالهزل من يرده من جبار قصمه الله ومن ابتفى الهدى فى غميره 
أضلةه الله » الحديث . 


0-0-0 00000002002099996 005٠.0 
فهم قالوا ميقو نان معنا كتاهًاأَِْلَ من بَعْد مُوسَى | الي [الأحقاف] لأن‎ 
موسى جاء بشريعة » ثم جاء عيسى عليه السلام بدون شريعة يُكلفون‎ 

بها. وقد اتخذه النصارى اليا دوه الله ٠‏ والبعض منهم أشركه مع 
الله » وبعضهم قال إنه ثالث ثلاثة . 

لذلك أعلن الجن براءتهم من أن يشركوا مع الله أحدا من خُلقهء ثم 
يُعظمون قذر الله عن وجل فيقولون : 

8# وأَنهمتل جد ود َآمََدَسحبَةولا َه 4:0 

« وَأنه تعَالى | 5 [الجن]معطوفة. على قوله «ل أنه اْتَمَع ١)[الجن]‏ فيكون 
هذا من قول الوحى ف قل أوحى إلى )١(‏ [الجن] كذا وكذا ف ( أنه) بالفتح . 

وقد وردت قراءة بالكسر ( إنه نه ) على أنه من قول الجن يعظمون جَدٌ 
ربنا أى عظمته وجلاله وأمره وقدرته ٠‏ فهى سبحانه صاحب النصيب 
الأوفر الذى لا يُضاهى من العظمة والجلال والقدرة والأمر والحكم . 

نكيف يعن أحد اكه ستسافة احمد مناهية رادا :لين له ميحاقك 
من خلقه صاحبة ولا ولداً » لذلك يطمئننا سبحاته بقوله : 

9 وَأنّهُ َال جد ْنَا ما اند صَاحبَة َه ولا وَلَذا )4 [الجن] 
وكأن الله تعالى يقول : اطمئنوا فربكم ليس له صاحبة تؤثر عليه 
ولا ولد يحابيه . فالصاحبة والولد نقطة الضعف وسبب الميل فى 
مسألة التشريع , فالخلق جميعا سواء عند الله . وكلهم عباده لا يحابى 
+ وَأنَها َيَعْول سَفِهْناع لَه سَطَطا () # 
سَفيهنا (؛)© [الجن] وسفيه الجن هو إبليس الذى رَدَّ الأمر على الآمر , 


و عصى 0 في السحود 8 الذي خلقه الله بيديه .2 فقولة ابليس: 
هأ : سجد لمن لقت طيئًا (03)» [الإسراء] 


5 
ما 





فهو اعتبر رأيه أفضل من رأى الله سبحانه , لذلك اعتبر سفيهاً , 
وليس معنى هذا أنه سفيه واحد هو إبليس ٠‏ فَإِنّ إبليس هو رمن لكل 
سفيه يرد الأمر على الله ويرفض ما يأمر الله به . وهى جاهل بالله لا 
يعرف قدر الله سبحائه . 

فهى راجع إلى كل مَنْ يوجد منه فعل السّفه . وليس بمقتصر على 
الواحد بل هو راح جع إلى كل مَنْ يوجد منه ذلك «لذلك قال البعض : هم 
كفرة الجن . 

لإوَأنهُ كان يقُول سَفيهْنا على الله سلطا (4) [الجن] الشلط : البعد عن 
الضواب .في القون. + وأضيل: النقطظ: الزيادة فى الهد ‏ فالقطط:هى 
القول الذى ينافى الحقيقة ويخرج عن حدود الصواب . 

ظؤ ونان نول إن رفوع هبنو نان 
امالس ل كن دوهع رَسَعًا و #ه 

ونا َتنا )© [الجن) القن هنا بمعتى النثك أى كنا أن لن تق 
بنى أدم وهم الارنس 0 0 كاذباً مقترى » فلما تحقق 
عتديهم' الكذن: حاقوا “على اسسهم أن :يبتلوا يه وات ينتبه علييم 
العنواظ "السو ,: فكفر قو اف حر على رحاء أن يجدوا مَنْ يدلهم 
على الطريقة المثلى حتى وجدوا رسول اللهوكِ فسمعوا القرآن منه 

فهم كانوا قد اعتقدوا أن لله تعالى صاحبة وولدا . بما سمعوا الجن 
والانس يقولون ذلك , وكان عندهم أنهم فى ذلك صادقون , فلما ظهر 
عندهم كذب مَّنْ يدعى اتخاذ الولد والصاحبة تبرّءوا ممن يقول ذلك 
فثبت بهذا أنهم كانو! أهل شرك إلى ذلك الوقت . 

لقد ظننا أنَّ الإنس والجن لا يصدرٍ عنهم الكذب على الله . 

ثم يقولٍ تعالى : 48 وَأَنْهُ كان رجال م من الإنس يُعُوذونَ برجال من الجن 


7 


َرَادُوهُمْ رَهَقَا و40 [الجن] 


وو للم 

-00 00 
فالذى يستعين بالجن ينقلب عليه ويذيقه ألواناً من العذاب » وقد حكى 
زبنا سبحاتة كثيرا أن الشياظين لهم التضاق واقضال ,يكين من الانس. + 
فرجَال الإنس هع السحرة:, كانوا يعوذون برجال مق الجن + والذى 
يتبع هؤلاء السحرة ويذهب لهم ليفكوا له السحر ويذهب لهم ليسحروا 
له العضومع » يعيش طوال عمره مرهقاً . 

مبحيع أنهم يقدرون أن يسحروا . لكن ذلك السحر يزيد المتسيّب 

فيه اوهقا وتعب:. 

لذلك تجد كل العاملين بالسحر والشعوذة يموتون فقراء . بَشعى 
الويكة :مسابين :فى التارية. لأن الراس منهم اسعتل,فرسة لا توحد 
لكل واحد من جنسه البشرى ٠‏ وذلك للإضرار بالناس . 

فتجد كل الذين يشتغلون بهذه العملية على سَمُتهم الغضب وعلى 
سحنتهم أثار الذنوب وشؤمها ينفر منهم مَنْ رآهم يعيشون فى أضيق 
صور الحيش ٠»‏ فترى الشاحن يحت أموانا كثيرة .» ومع ذلك تراه شحاذا 
"عيش فى كبتك واوموية كافرا مهدا مخ وحطة الله حكن أولا وه هك 
بعده لا يسلمون من شؤمه . 

والرّهق الفى والخطيئة والإثم » فإن رجال الجن زادوا رجال الإنس 
إثمأ وخطيئة , وازدادوا عليهم جراءة وطغياناً . 

والنلا خط هذا أن الحق سعهاكه حسمي الحن :هاف كنا أسماكا نالا 
كخا شيم قن زلققات: كنا تخاطيط »هدي الكن يهال >با :سن "الانين 
ا و ل 


و 04 9 اسع م 
5 َمظْنوا َاطْنَنم أن بصت ل وَأَنَا لَمَسَنَا 
7 كرتشاو 010 
2 و عل مر 2-2 5 


- 4ه 


399969 6-0 
لم يكونوا يعتقدون أن هناك رسولا بعد عيسى بن مريمء فرجال 
الجن كانوا مثل رجال الانس فى هذا . فقد اعتقد هؤلاء وأولئك أن الله 
لن يبعث أحدا 00 إلى خلقه يدعوهم إلى توحيد ايله . 
وقد أوضح الحق سيحانه هذا فى سورة ص لوَعَجِبوا أن جَاءَهُمْ مدر 


سام 


مي م وقَال الكافرُونَ هذا ساحر . كات (١‏ أجَعَل الآلهَة إلسها وَاحدًا إن هذا 
لشَيْءٌ جاب (ه) وَاْطلقَ لمهم أن اشوا َاصْررُوا عَلَى الك نهدا لََيْء 


ع ‏ ا لك ا ا 


يَرَادُ لد :)ما سَمعَْا بهذا فى الللة لخر َة إن هسذًا إلا الختلاق (00 ول عَلَيْه الذكر 


مو سل 


منْبَيَا َل هُمْ فى شك من ذكرى بَلَ ل يَدُوقُوا عَذَاب ()4 تص] 

فكفار قريش وجدوا أن اليهود قالوا : عزير ابن الله . والتنصارى 
قالوا : المسيح ابن الله . وقالوا : إن الله ثالث ثلاثة . لذلك قال كفار 
مكة : ما سمعنا بتوحيد الله فى الملة الآخرة . 


الجن كذلك منهم من اعتقد قن اعفان التصارى ينتوم عن امتكب اعتعان 
اليهود , ومنهم من عبد الأوثان تلاو مكة » وظنوا أنه لن يبعث الله أحدا 
ينقض هذا فقالوا مع من قال لني يَبَحَت الله أَحَدا(4)0 [الجن] 


. ثم يقول الجن نا نا السّمَاءَ فوَجَدناها مُدتْ حَرسًا شَديدا شه [الجن] 
قبل نزول القرآن كان الشياطين يسترقون السمع ولكن عند بحث 
رسول الله يَكِِ امتنع ذلك كله . فعرفوا أن نبيا ورسولاً آخر سيُبعث , 
وقد امتنع عليهم ذلك لأن الله أراد أَنْ لا تضع الشياطين خرافاتهم فى 
منهج الله . ش 
واتفتر إلى يقة الأداء القرافى قل فول مال :ٍِأنَامَّسنا اسم 4 [الجن] 
كأنهم صعدوا إلى 'السماء. حتن .بلفؤها لذرجة أنها أصبحت: قريبة لهم 
حتىكادوا يلمسونها . 
والثمين إذراك يظاهو البفزة عالشى ولعتنة عن الظليا + قهم ليوا 
لسماء ليتسمعوا أخبارها والأوامر والوحى النازل فلم يستطيعوا , 
افوا والقمييوا كيب الما وكالووا سماعة ‏ 


ر ةين 

2 ا 02 

:07ت لش رتنه ملت عرنا دي وذ رَشُهْبار4 [الجن] 

لقد أراد الجن أن يستمعوا خبر السماء دحاج فق ترقا بيد 
)4 4 [الجن] من الملائكة يحرسون السماء من كل جانب » فهم حراس من 
الملائكة تمنعهم من الوصول إلى أرجاء السماء أو حتى الدنو والقرب 

لقد تمت حراسة السماء من أَنْ يقترب منها الجن والشياطين . لنزول 
آيات القرآن على محمد يه . 

وليست ااا ققط يل أخلكت. اماد اء وها 0 والشهب 
وشهباً مُحرقة تترصّد مَنْ يقتوب من السماء . | 

لالش يت جهانده رف التيوع اللن خا ددر جر بها الخؤاين: 
والحق سبحانه يقول عن السماء ٠‏ فا وَحَفظَاهَا من كل شَيِطان رَجيم )١0‏ إلا 
مَن اسْترّق السّمْعَ فأنعة شهّاب مبين (40014 [الحجر] 

قي كان الحاكون من الجن قبل رسول الله وَقْةٌ يسترقون السمع 
للمنهج المنزل على الرسل السابقين لرسول الله . واختلف الأمر بعد 
رسالته الكريمة حيث سشاء الحق أَنْ يحرس السماء وما أنْ يقترب منها 
شيطان حتى يتبعه شهاب ثاقب . 

او ار ارت وشق عيارة 0 0 تشيه قطعة 

اع تمه اع للش في تمع الأ جد له حهابا رصا (5)© [الجن] 

فالقياطيق كان ليا" مقاعد فى السماء تقعد فيه لتستمم لضا :يكزل 
من العيساء إلى الأ رهن لنكم :تتفين و فكاذوا .يا كدون :شيعا :من كلمات 


زر للقت 
04-000-00400000 113752-24-02 اسه 
المنهج ويزيدون عليها فتبدى بها حقيقة واحدة وألف كذبة . فلما 
يفف الله سيول الله شتحواامث ظللف التقاس :. 

يقول الحق سبحانه عن الجن والشيإطين الذين كانوا يقعدون هذه 
المقاعد للسمع «/ إِنْهُمْ عن السمْع زولوت #)5١9(‏ [الشعراء] فعُزْلوا عن 
السمع برجمهم بالكواكب والنجوم والنيازك وهى الشهب . 

فكانوا معزولين عن استماع الوحى والأمر من السماء وممنوعين 
من استماع كلام الملائكة فيما يكون فى الأرض من موت أو غيث أو 
ام 3 5 

لفْمَنْ يَستمع الآنَ يَجذْ لَهُ شهَابًا وَصَدَارِه)» [الجن] بعض الجن كانوا 

يحاولون الاستماع فكانوا يُقابلون بالشهب . شهاب نار قد رصد لكل 
00 أَنْ يتسمّع . 7 

لذلك_كان استماعهم اسفراقا حلفا قال مالل 9 إلا مَنْ خطفٌ 
الخطقة فَأتبِعهُ شهّابُ تَاقبّ | 4 [الصافات] 

0000000 المردة سس ةطيعوة تشطت. حكن بح ا 
يتمكنوا من الفرار بها وتوصيلها إلى أوليائهم ٠‏ ولكن هيهات لهم ذلك 
لأنه 9 فَأنبعَهُ شهّابٌ ثاقبٌ | )٠‏ #[الصافات] يعنى كوكب ينقص عليه: 
ومعنى ( ثاقب ) يعنى : نافذ يخترق الأجواء حتى يصل إلى هدفه فى 
أسرع وقت . 

فإِنْ سأل سائل : فلماذ! لا يُمنع بداية من استراق السمع ؟ قالوا : 
فرق بين أن ينم مق القئء أطبلا + وبين أن كاله كم لين يدرولا 
يستفيد منه ؛ فالله يمكنه من بعضى الأخيار فيسمعها . لكن تعاجله 
الزاجرات والشهب من كل ناحية فتكون حسرته أعظم ٠‏ حسرة أنه تعب 
وتحمّل المشاق فى استراق السمع والخطف . وحسرة أنه لم ينتفع بما 
ف 

ثم يقول تعألى : 


ونا لاندَرِى سأري دنفي الْأرْض أمأرادجوم ريم وقد 
َأَنَامنَاَلصَ ٍ ا منَادونٌ ذل 0 

اموا اكلام المن له ع الشد 
بالملائكة » ورمى الجن بالشهب النارية لمنعهم من الاستماع 1 هذا 
لشر أريد بمّنْ فى الأرض حتولا يفطنوا أما قد يحدث لأرضهم . أم أ 
الله قد أراد بهم رشد! وهدى . 

فالأمر قد اختلط على الشياطين لأنهم لم يعودوا يستطيعون استراق 
السمع . ولذلك لم يعرفوا هل الذى ينزل من السماء خير أم .شر ؟ 

«الجر اك وعلمرق لير كك حرا بي" متاك 1 برقل بق دلبت طن 
باليشرء أو أراد الله يهم خيراً وهُدى : والشر قد يكون عذايا ينل بأهل : 
الاريك 

أما الرشد فهى الهدى بأنْ يبعث منهم وسو مزهنا يرشدهم إلى 
الحق . وهل الشر أو الرشد باعتبار المقصود من الأمر النازل أم 
بنتيجته » فهم كانوا علموا أن مَنْ آمن بالرسول المبعوث ونظر إليه 
بعين الاستهداء والارشاد فقد رشد ؛ ومَنْ نظر إليه بعين الاستخفاف 
والاستهزاء استؤصل ٠‏ فلم يدر الجن أيكذبون الرسل فيحل يهم الهلاك 
فى العاقبة أو يُصدقونه فير شدوا يه ؟ 
ٍ ويوصف الجن أنفسهم بقولهم ونا م الصّاححُونَ ومنا دون ذَالكَ كنا 
طرائق قَ قدّدًا ( #001 [الجن] 

تادهم لد دروا يضبن قوق الرسل أم يكذّبوته ٠‏ اتقسموا ٠‏ فمنهم عن 
آمن , ومنهم مَنْ كان دون ذلك.. 

فالجن منهم العاصون والطائعون والمؤمنون ٠‏ فهم مثلنا فمنهم 
الصالحون المصلحون الذين يُعينون على الخير . ومنهم مَنْ هى أقل من 


ذلك صالح غير مصلح «اميقد غير هات تبنت الطائع ومتهم العاصى. 
ومنهم المتمرد » وقد يكون مَنْ هو دون الصالحين هم الشياطين . 

كنا طرائق قَدَدًا ©)1١(‏ [الجن] أى كنا أهل ملل شتى , مؤمنين وكافرين 
ويهود اه اى انهم كانوا ذوى اهواء مختلفة . 

والطرائق جمع طريقة وهى طريقة الرجل ومذهبه , والقدد : جمع 
قدّة وهى الضصروب والأجناس المختلفة . فكانوا فرقا .شتى وقد قال 
السّدى : الجن مثلكم فيهم قدرية ومرجئة ورافضة وشيعة!"" 1 
على أن فيهم مجتهدين ومتأولين للآيات ٠‏ ومنهم مَنْ تقف أمامه آيات 
مشتبهة , لذلك فهم أصناف مختلفون . 


د مر 0 _- 


أوأناظنةا اي فقا لاح ون تشعره بجر 2 4 


م«إوَأنًا طن #)1١(‏ [الجن] الظن هنا بمعنى أيقنا وآمنا أننا 4# نْ عجر 
الله في الأرض (؟ 4011 [الجن] 
والنشيء التعة .سو الوك يقرت الشية للعقاكل:« تنهن ل “افولا ينيف 
معجزاً لفلان يعنى لايستطيع الإتيان بمثله . فهم آمنوا أنهم لن 
' يستطيعوا الإفلات من عقاب الله . ولن يُعجزوه ولن يعجز عنهم أبدا , 
وهو سبحانه مدركهم لا محالة . 
ومثله قوله تعالى لاعس الي كفرُوا مُْجزِينَ ف الَْْض (09) [التور] 
فلن نسبق الله فى الأرض فنفوته » ولن تُعجزه هربا فلن نسبقه 
ونفلت منه سبحاته , إنْ إراد القه بنا سوءا . فالله قادر علينا تحيث 
كنا. ٠‏ 
لذلك قال : وَأنًا ظْنَا أن لَنْ نُعجرٌ الله فى الأْض (1) [الجن] أى فَإِن 
دخلنا تحت تخوم الأر ين + ون مد د با تهري على وجه الأرضء 
)١(‏ ذكره الثعلبى فى تفسيره ( الكشف والبيان )2١/1١١‏ من قول السدى . وقد ذكره الواحدى فى تفسيره 
( الوسيط فى تفسير القرآن المجيد ) (577/4) أن الحسن البصرى قال : الجن أمثالكم فمنهم قدرية 
ومنهم مرجئة ورافضة وشيعة . 


. وهذا يدل 
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وهذا إقرار منهم بأنهم لايستطيعون بحيلهم وأسبابهم أنْ يحترزوا 
من عذاب الله تعالى . 
ونا لاس ويا أله امنا يه شمن موصن ري 
فلَايحَافُبحْسَاوَلَارمَنَا (2) #ه 

الهدى : القراً ن الذى سمعوه من فم رسول الله . وهو هدى لأنه يهدى 
إلى الطريق المستقيم , وقد قال تعالى وْما منََ النَّاس أَنْ يُوْمنُوا إذ جَاءَهُمْ 
الهدى إلا أن قالوا أبعت الله يَشِرًا رَسْولا (4)41 [الإسراء] 

فالهدى هى الدلالة على طريق يوصلك إلى ما تطلبه , فالاإشارات 
التى تدل المسافر على الطريق هى هدى له لأنها تبين له الطريق الذى 
توصله إلى المكان الذى يقصده . 

وقد وصف الحق سبحانه القرآن فقال «ذَ'لكَ الكتَابٌ لَا رَيْبَ فيه هذى 
للْمَْقِينَ (:)4 [البقرة] . وقال 19 [البقرة] 

قالقران ن الكريم هى هدى الله يحمل هداية الدلالة للذين يريدون ان 
يجعلوا بينهم وبين غضبٍ الله وعذابه وقاية . 

والحن يقولون ِ وَأنَا لا سَمعْنَا الهُدَى آَمنَا به (4)1 [الجن] فبدلا من أن 
0 انا فنا مضع القرات . انتقلوا إلى وصفه مبناظرة على اعتيان 

ن القرآن هو الهدى بأل التى للعهد تمييزاً له عن الكتب الأخرى 

فل فمَنْ يُوْمْ َه ا ياف بَْسَا وار ( [الجن] إيمانك بالقرآن 
هو إيمانّ بالهدى , وإيمانك بالهدى هى إيمانٌ بِمَّنْ أنزل القرآن على 
رسوله محمد . 

ولهذا الإيمان بريك عاقبة وهى لإفَلَايحَافٌ بَخْسا وَلَارَمَقَ )© [الجن], 
فالإنسان إنما كاف :من الْبّحْسن والرّهق #افاث كنث لا تريد الوقوع 
فيهما فآمن بربك يكفك الأمرين . 

فما هو البّخس ؟ وما هو الرَّفق ؟ 


ةل 
2-2-0002 2--_-2_---2--_--1502-20242-000-0 اا 
النخي دهن قاض الحق ٠‏ ويقول .تعالى عن يوسف عليه السلام : 
0 [ وَشْرَوْة'" بكَمَن بَحْس ذَرَاهمَ مَعْدُودَة وَكانُوا فيه من الرَاهِدِينَ | (51)# [يوسف]» 
ويقول تعالى وَل تَبْحْسُوا النّاسَ ام (كملاك [الشعراء] ومعنى 
) 0 ( 00 
الع تي ا ا م 
الك سبحانه لا يبخس الناسٌ شيئاً فقول تمان : 98 وَمَنْ يَعْمَل من 
الصّاخَات وَهُوَ مُْمنْفَلَايَحَافٌ ظَلْماوَلَا هَضْمًا )4 [طه] 
والهضم هو البَخس وهو التنقصان قلا تئقصة أجرد وثوابه 3 ومنهة 
نقول : فلانّْ مهضوم الحق . يعنى كان له حَقَ فلم يأخذه . 
والله لا يظلمٍ أحداً مثقال ذرة ؛ يقول تعالى : 2 ( إن الله لَا يَظلمُ ممْقَالَ 
ذَرة وان نك حَسَئَة يُضَاعفهَا وَيُذْت من لَدُنْهُأَجرًا عَظيمًا (. 8 [النساء] 
أمآ اندقف كوو النوات هن العدان دل مهافت تكفا افوس عه 
نهدو أرقا تسن عمق لعكه :فحن تسد ف فركة لا وفافت ا ا 
من حسناته فلا يجازى عليها , ولا رَهّقاً إنما يحمل عليه من سيئات 
اغيره. 
+9 وَأْنَامنًا الْمسُلمون ونا وَِنَااْلْكتسِطُون نسم وليك 
اه و عمو لي 
1 عملا( 4ه 
يقول تعالى : وَأنًا ما المشْلمُونَ وَمنا ل [الجن] فالجن فيهم 
المؤمن والكفار . والقاسطون الجائرون الظالمون ٠‏ والحق سبحانه 
)١(‏ شروه : باعوه . يطلق لفظ الشراء على البيع . يقأل : شربت الشيء بمعنى بعته وإنما حمل هذا الشراء 


على البيع ,لأن الضمير فى ( شروه ) وفى ( كانوا فيه من الزاهدين ) يرجع إلى شيء واحد . [ السراج 
المتير لشمس الدين الخطيب 5 /38] . 


2 1 


سن 3 لمر 


لت 
يقول : « وما القَاسطونَ فكانُو َنم طباه :)4 [الجن] فالقاسط يذهب إلى 
النار » وهى مأخوذة من ( قسط يقسط ) اميت الجائرون على 
حقوق غيرهم . 
ولكن القاسطين هنا مقابلون لامسلمين ٠‏ فيكون القاسطون هم 

الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بأنهم عدلوا يالتله غيره 0 
فالمسلمون هم الذين خضعدما لله بالطاعة , أما القاسطون فهم 
الجائرون عن الع وقصد السييل . 


« فَمَنْ أسْلم ويك ترا رَشْدَا (4)4 [الجن] فَمَنْ أسلم وخضع لله 
بالطاعة فأولئك مدنا وترجوا رشدا فى دينهم ٠‏ والتحرى والتوخى 
هى القصد . فهم قصدوا نورا وثوابا ٠‏ وقصدوا طريق الحق . 

أما الظالمون: الجائرون فيقول تعالى #وأما القاسطونٌ فكائوا هدم 
0 [الخن] وق #جعلتاهم اخنطبا للناز ليقوي. التذاذ المؤمن بالنعيم 
كما لا تتبين لذة الصحيح إلا عند رؤية الذويكن .. فعطبا أعن و قود ا تكدار: 


ا له سه او ل ل ص من 


2 د رم برص كل 
رار سَتَقتموا عل لطَرمَةٍ 1 د 
نهم فيه ومن يعض عن ذف ريه وَسَلٌ معد سعد 40 


.ثم يُعرّج الحق سبحانه على كفار مكة فيقول << وَأَنَ لو اسْعقَامُوا عَلَى 
الطريقة 40[ الجن] أى طريقة الهدى 4 لأسقيناهم مَاءْ غدقا (4)13 [الجن] 
عاء كثيراً من السماء . 

فلو آمنوا لوسّع الله عليهم فى الرزق , فلى استقاموا على طريقة 
الحق والاستقامة لوسّعنا عليهم فى الرزق وبَسْطنا لهم فى الدنيا . 

والحنيفية السّمحة هي الاستقامة , وقد قال تعالى : طإمًا كان إِبْرَاهِيمُ 
وديا ولا نصْرَائيًا كن كان حا مُسْلمًا وَمَاكان من لكين )4 إل عمران] 


والذى يسير فى طريق مستقيم ما الذى يدعوه إلى أنْ ينحرف عن 


وم لير 
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الطريق المستقيم ليطيل على نفسه السبيل ؟ إِنْ كان يريد الغاية 
مباشرة فإنه يفضّل الطريق المستقيم ٠‏ أما الذى ينحرف عن الطريق 
المستقيم فهو لا يصل للغاية المنشودة , بل يطيل على نفسه المسافة 
.وق الايضل إلى الفاية , 

أما إذا استقام على الطريقة وهى الملّة الحنيفية والسنة والشريعة, 
قال تعالى : ف كم جَعَلاك على شَرية من الأ ئها وا بع أهَاء ان لا 
يَعْلمُونَ )»4 [الجائية] 

والماء الغدق قد يكون المطر . وقد يكون المال الكثير الوقير لأنه 
يقول بعدها 5 لَفْسْهِمْ فيه (4)17 [الجن] أى : لنبتليهم به ونختبرهم . 

وقد قال عمر رضى الله عنه : أينما كان الماء كان المال ٠‏ وأينما 
كان المال كانت الفتنة(" . 

قوق الدنيا فكنة واكلاع ع وكن فتن تررق الذكنا مالا أو عهاها أن 
نساء فقد خسر وخاب ويكون الابتلاء والفتنة شرا له . 

ثم يقول الحق سبحانه :وَمْنْ يرض عَنْ ذكر به يَسْلَكهُ عَذَ كلا 400 
[الجن]ء ففِى الآية السابقة قال (وألى استقاموا عل الطريقة) ماذا يحدث 
لهم »,ا لَأسْعَيهُم مه عدا (<4)1 [الجن] 

هذا لمن آمن واستقام على منهج الله وشرعه , أما مَنْ لم يؤمن بل 
أعرضن وكاف بخائبةه وصَّدَّ عن سبيل الله 49 يَسْلَكهُ عَذابًا صَعْدَا 400 [الجن] 

كان مطلويا نه اث يسلك سبيل الرشاد والهدى والاستقامة على 
الطريقة ولكنه أعرض ٠‏ لذلك لإيشلكة عدا صَعَذَا 4)1١(‏ [الجن] أى يُدخله 
الله عذاباً شديداً شاقاً متساعد] الأخزاحة كيه 1 

وقد أعطانا الحق فاكتعالا لهذا الكذات القديه الشاق التهيا عدن 
فقال : سَأرْهقهُ صَعْودًا 4)٠0(‏ [المدثر] 
أ بيأكلقه أن يصعن على ستخرة عن الكاز ملساء شح تلك الصتكرة: 


)18/15( وكذا القرطبى‎ )41/٠١( أخرجه الطبرى فى تفسيره (؟؟/ 18) والثعلبى فى تفسيره‎ )١( 





وح ا ياست تين حتت تين تي ا تين عي ع عن عي امت مي 
كو تخرج منها ريح حارة ملتهبة . وهو عذاب السّموم فإذا أصابته 
تلك الريح تنائر لحمه . ش ْ 

ثم يذكر لنا الحق سبحانه قضية لابدٌ أنْ نضعها فى أذهاننا 

جف وآ ألَْسَرَ هعمد( هه 

المساجد جمع مسجد . وهى المكان الذى يسجد فيه لله وحده , فهو 
مكان للعيادة + فإذ! دخلت المسجد للعيادة فإن لحظة دخولك المسجد 
هى لحظة جئت فيها لتقترب من ربك وتناجيه وتعيش فى حضن 
عنايته فلا تأت بالدنيا معك . 

تشقان اند الطبحابة يكوا كفا تكله قن اله ناجم تحانفا:: 

والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل فضْعْ قدرك مع نعلك خارج 
إلمسجد , وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله . ادخل بعبوديتك لله . ولا 
تلحظ لك قذرا إلا قدرك عند الله . 

واجلس حيث ينتهى بك المجلس ولا تتخط الرقاب وانْى الاعتكاف 
ولا تتكلم فى أى أمر من أمون الدنيا . 

فالمشاكد هى .قتوضات الحق التؤرافية -علن'. خلفه., .فال يريد 
فيّض الحق بنوره , فليذهب إلى المسجد , فالمسجد هى مكان لا يزاول 
فيه إلا لقاء الله . 

فليخصّص الإنسان المؤّْمنْ ساعة لله وحده فى اليوم . وليخلع كل 
أغراض الحياة الدنيا كما يخلع النعال على ياب المسجد , فليس من 
خسن الأدب واللياقة أنْ. يتشغل الإنشان بأئ شىء غين لقاء: الله "فى 
الوقت المخصص للقاء الله + وف المكان "المتخصصن لهذا اللقاء:: 

فعلينا آلا .تتاقش أموونا التائيوية من بيع. وشزاء “فقن التسهد : 
فكأننا لا يكفينا حب الدنيا خارج المسجد ونطمع فى الدقائق التى 


حبرت توح ديه ات مون كوت 
تخصّصها للصلاة فنجرجر الدنيا معنا إلى المسجد . 

ومع أن الأرض كلها تصلح للصلاة لكنك حين تأتى إلى المسجد 
أضبحن ففك أخلاق الثفيد.: وبحب أن .يكونالاتتعال والتفاعل والشركة 
والنشاط كله فى الله 

فالمساحد لله 2 لَامَدْعُوامَعَ اله دا (1) [الجن] والدعاء هى العبادة!", 
فلا تعبدوا مع الله أحدا + بل قوموا بما يجب لله من تؤحيد : 

لعن البعمن: عاول هده التمباجن أنيا" الأعاع' الكى ١‏ ونس علييا 
الإنسان 2 وهى سبعة : الجبهة واليدان والركبتان والقدمان ٠‏ فهذه 
ا ل 

وقد قال رسول الله يَفدٍ : « أمرث أنْ أسجد على سبعة ٠‏ على الجبهة 
وأشار بيده إلى أنفه لدي والركبتين » (2. 

وكلا المعنيين محتمل , فالمساجد قد تكون مواضع الصلاة 2 وقد 
تكون أعشناء السجود . 

والهق بتعماكه يفول عن السجاهد : إإنا يَحمْوُ مَسَاجدَ الههن امن الله 


اليو الآحر وكام الصّلَاة وى الرّكاة وَْيَحْض إلا الله فعَسَى ولك أن ونوا من 
المهعَدِينَ 400 [انقوبة] 

فقول وم يش إلا الله 4و )© [التوية] يؤل على 8 القودتك في المسلاحد 
يما هم 00 المسلمين وانتقاد هون روني كاوه عن منهج الله لا 
يطعن فى كؤن المساجد لا يُعبد فيها إلا الله . فلا يُدعَى فيها لأشخاص 
ولا غيره . 7 

ف ل ييخش إلا الله (4)10 [التوبة] أى لم يخْشٌ فى دينه إلا الله فجاهر 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )١854857.185825(‏ وعبد الله بن المبارك فى كتابه ( الزهد والرقائق) 
(1554) وأبو داود الطيالسى في مسنده (44) من حديث التعمان بن بشير أن رسول الله ية قال :«إن 

الدعاء هو العبادة قال ربكم « ادمُونى أسْتجِبُ لَكُمُ | © [غافر] 
(9) أخرجه أحمد فى مسنده (99/9؟) وأبو عوانة فى مستخرجه ,)١18119(‏ والبخارى في صحيحه (817) 
ومسلم فى صحيحه )11٠(‏ من حديث أبن عياس . 


بالحق وعمل بمقتضى إيمانه بالله واليوم الآخر , وأنه لا يدعو ولا 
يعبد إلا الله . 
فالزيمان باه يقتضى خشيته فهو أحقٌ أن يُخنى . 
ثم يقول تعالى : 
0 ل 2 000 
© وأنه. اقم عبد أللويدعوه كدو ا ينون عليه دا (لي) #ه 


لما قام رسول الله يدعو ربه ويقراً القرآن تجمَّع هؤلاء الجن التسعة 
ليستمعوا منه القرآن . فعبد الله هى رسول الله محمد قام يعبد ربه فى 
طن ككلة مين حكة والطا كف 

فكان الحن 'من يحبهم لما استيتوع هن :يسول الله من أى الذكر 
الحكيم #كادُوا يَكونُونَ عَليِْلبَدَا (4)15 [الجن] أى كادوا أنْ يقعوا عليه من 
تواكيهم عليه عق ده صر صم على اداع + 

قكادؤا يركب يعشهم يعضنا من الازدحاء علية خرطا على الستفاع 
القرآن » فكادوا يكونون على محمد جماعات بعضها فوق بعض , واخدها 
ابوه ,والمرى تسكن العراى الكقين الذق قل .رع انعكة شمها لدف . 
وفى كلامنا العامى نقول : شعر مُليّد . أى متشابك متراكب داخل 
فى بعضه , بعضه فوق بعض . ١‏ - 


7 2 7و3 2 78 سن اسع س لل 

خ مما أدعوا رق ولك أ شرك بود أحل الي د ل أمَلِك ل 
م ْ 00 06 02 
صرأولا رسّدا لزنا فلن نجرف ف مِن الله أحد ولنّ أجِدَ 


ووس ره ١‏ 
وندونوسم تح اه 
( هن ) يا محمد طقل إِنَا أَدمُو رَبَى وَلَا أشْرِكُ به أَحَدًا (4)50 [الجن] فإذا 
كان الجن كانوا يبحثون عن الحق بين رسالات سابقة ووجدوا السماء 
قد حُرسَتٌ بحراسة شديدة من الملائكة . وأصبح الاقتراب_من _السماء 





ف ]تت 


د 

التت الت اتات اعت ات ا ا ا ا لس 
لعرواع الأخيان أمرا ع . 

. فرسول الله يعلن لهم إعلاناً واضحاً عن رسالته وما جاء به : #قل 
ها أذعُو رَبّى وَلا أشرك به أحدا ( 4 [الجن] 

فأنا إنما أعيد ربى » ومأ جئت إلا بتوحيده وعدم الأشراك به شيئاً 
أو أهدا + خلا امئام ولا أوكان .ولا يشنولا تحص :برلا كواكت :ولا 
نجوم ولا قطط ولا حيوانات ولا .شمس ولا قمر . 

إنما هو الله الواحد الأحد لا رب سواه . ولا إله غيره . 

وَالبَعقَنَ من العلماء. تاول هذه الآيات أن المقضود انها كفان مكة 
قالوا للنبى يَكْةِ لقد جئتَ بأمر عظيم فارجع عنه فنحن نجيركء فقال 
لهم النبى كاك إنما أدعى ربى ولا"أقولة يه حي 

قل إنَى لا أملك لَكمْ ضرا وَلَا رَشَدَا (11) [الجن] نلحظ أن الحق سيحانه 
كرر فى هذه السورة مادة ( رش د ) عدة مرات. ٠‏ فإ يَهدى إلى ارد | 5 
[الجن] . <( أ أرَادَ بهم رَبهُمْ رَضَدًا 4)0٠١(‏ [ادجن] . فا ولك كر رَهَذَا و40 / 
[الجن] ٠‏ فل إنى لا للك لكم ضَراولَارَضَدا ,)4 ظ [الجن] 

أربعة مواضع : الرّسْد , ثم رَشّدا ثلاث مرات 

ال ا 2 2000 
فإِنَّ الضر يقابله النفع ؟ تقول : لم يكن الجن الذين استمعوا لرسول 
الله يبحثون عن نفع وإنما كانوا يبحثون عن الحق ٠‏ لذلك لما سمعوا 
القرآن قالوا : نا سمغنا قا ًا () يَهدى إلى الود | 4 [الجن] 

كانوا يبحثؤن عن الهدى وعن الرّشد والرّسَد . ولا يبحثون عن نَفِع 
0 والرّسّد والرشاد كلها واحد نقيض الغى . 0 

ولو قلئا : ق القستوى مهذه الآمات هع كفان كه فاة ن ألله عن وجل 
يقون لمعم ٠‏ بالمعهد قل المطركى. لعن مي لاز عاك لكام شرا ان 


)١(‏ أورده الخازن فى تفسيره ( لباب التأويل فى معاتى التنزيل ) (587/4) , وكذا اليغوى فى تفسيره 
(57/4١)ء‏ والشوكانى فى ( قتع القدير) (©/5171). 


.انبتكم ولا دتياكم ولا رقدا أزتدكم + لآن الذي يملك ذلك هو الت الذي 


ثم يقول القران : 9 قل إنى ل يُجيرنى من | الله أحَد وَلَنْ أجدّ منْ دونه مُلتَحَدَا 
400 [الجن] 


لا أحد يجير إلا الله . واعلم أنه لا سلطانّ لأحد أبد) ء ولا أحد يجير 
كياح ترجاه ادها بوصو رائه وار كبا ,ازوله وجو كي 


على الله تعالى . 
.وقد قال تعالىر #0 ا ل وَأ رو انكو اعمال 
الكافرينَ منْ عَذَاب أليم لم4 [الملك] 


فل مُنْ بيده ملكت كل شَيْء وَهْوَ يُجير وَايُجَارُ يهن ْم تْلْمُونَ (دم)» 
[المؤمنون] يجير تقول استخان بفلون فأجاره يعنى استغاث به فأغاثه, 
ومنه قوله تعالى ٠‏ #وَإنى جار لكم زدع)» [الأنفال] والإنسان لا يستجير 
تكيره إلا إن شعفة فوكهة عن تحمايكه .يلجا الى قوق محيية ريداقم 
عنه . 

إنْ خرجت عما أرسلنى الله به فلن يستطيع أحدٌ حمايتى من الله إِنْ 
أراد بي إنزال عقوبة إن عصيته . 

«وَلنْ أجد منْ دونه مُلتَحَدا (15) [الجن] كلمة كلمة ( ملتحدا ) وردت فى القرآن 
مرتين . هذه التى معنا فى سورة الجن , والأخررى فى قوله الي 
5 ل وَائْلمَا أوحى إِلْكَ من كاب رَبك لا ميدلَ لكلماته وََنْ جد منْ ذونه مُلتَحَدَا 
40 [الكهف] 

أى ملجأ تلجأ إليه . فلن تجد من دون الله ملجنئا تلوذ به , فإِنْ لم 
اصع سالجتواية فلن جزمن دوت حرزا أعدل إليه وألجا . وقيل مدخلا 
فى الأرض مثل السرب امكل بيذ 

وكلمة مُلتَحَدا 0 [الكهف] من اللحد يكون فى شق من الأرض 
يُوضع فيه الميت كأنَّ الأرض تحتضنه وتخفيه فى داخلها . 


لفق 
02-0-0+0-200020054----00+00+ 0102-0 


82 إلابا: عا ماله و رجه ومن يع ص الله ور واف 
0 4 04 0 20 
قَإِنَهسَارَجَهَتَمَ خرن نه أبدَا © #ه 


الجوار والأمن والنجاة . وذلك الذى أملكه , فأنا لا أملك لكم ضرا ولا 
ررد . 

فالرش والخذلان بيد الله وحده هو مالكه دون سائر خَلقَه يهدى 
مَنْ يشاء ويخذل مَنْ أراد . 

وبعض العلماء نظر إلى كلمة ( إلا ) فى أول الآية أنها مكونة من 
حرفين ( إِنْ ) و ( لا ) . فتكون ( لا ) منقطعة من ( إن ) فيكون معنى 
الكلام فل إكى كن يكيرتى هن الله احد إن لم أبلغ وتنالاعه ... 

إن الأمر جدئى فلن يجيرنى من الله أحدّ » ولن أجد من دونه ملجا 
أو حماية إلا أن أبلغ هذا الأمر وأَوّدى هذه الأمانة . فهذا هو الملجاً 


الوحيد . وهذه هى الاجارة المأمونة . 

فهى أمانة لا بد أنْ يُبلّغها رسول الله , لذلك عندما ساوم كفانٌ 
مكة رسول الله قال لعمه أبى طالب : « والله يا عم لى وضعوا الشمس 
قا تعيش 0 و القن فز وشارى ‏ علن :أن دولك مدا الامو ا و ذا قن 
يظهره الله أو أهلك دونه واكقين 

وقد جمع جمع الحق سبحانه كلمة ( رسالة ) فقال وَرِسَالَاتَه 455 [الجن] 
وقد مدح الحق سبحانه الذين يبلّغون رسالاته فقال : ل دين يعون 
رسَالات الله ويََْوْنَهُ وَل يحْشَوْنَ أحَذَا إلا الله كفي بالله سيا (05) [الأحزاب] 

ويقول سيحاته على لسان, رسوله 4 يي < فولى عَنْهُمْ قال يَسْقَوْم لتقد 
اسه اعسات 4 [الأعراف] 


, )15 والبيهقى فى ( دلائل النبوة ) ( المقدمة - ص‎ , )557/١( أورده ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
.)١18/1(رثألا وابن سيد الناس فى عيون‎ ١1١٠١ /7( ) ا م‎ 


62:52:59 وحمو‎ ١ 

والمقصود ريات الله “ها أريله آله يه .من وام وذواه وشراشم 
وتكاليف فكأ نّ كلا منها رسالة . 

و مَنْ يَْص الله وَرَسُولَهُ إن لَه نار جهنم . 2 [الجن] 

المعصية هنا ليست هي ارتكاب الذنوب والآثام ٠‏ إنما هى المعصية 
ا ا ورَفض الإيمان بالله وكتيه ورسالا ته ورسله. 

وقد قال رسول الله يله « كل أمتى يدخلون الجنة إلا مَنْ أبى . قالوا: 
ومن يأمن تازسؤل الله ؟ قال : مَنْ أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى 
فقد أبى7 فمَنْ يَعْصٍ الله ورسوله فى التوحيد قلا يؤْمن به فإن له 
هٍِ َارَ جهن جَهَنَمّ حالدِينَ فيها أبَدَا 40 [الجن] فَمّنْ يعص الله فيما أمره ونهاه 
ويكذّب به ورسوله فجحد رسالاته . فإن له نار جهنم يصلاها ماكثين 
فيها أبداً إلى غير نهاية . 

والحق سبهانه يقول : 8 إِنَ الذينَ كفرُوا وَمَانُوا َهُمْ كار ولك عَلَيِهِمْ 
َه اله واللائكة وَالْنَاسِ أَجْمَعينَ (07) حَالِدينَ فيها لا يُحَقْفَ عَنْهُمْ الْعذَابُ وَلَا 
هُمْ يُنْظرٌونَ 405 :(البقرة] 

الحق سبحانه يحدثنا عن عذاب النار الذى يلحق بالكافرين وهو 
عذاب يخلدون فيه ء ثم يصعد الحق سبحانه الخلود بالأبدية . فهناك 
عذاب فى النار . وهناك خلود فيها ء. وهناك أبدية خلود . 1 

ولكن ادية الخلود في الداي لم 0 إلا فى هذه الآاية فى سورة 
الجن 9 ومن يعقص لله وَرَسُولهُ قن له نارهم حَالدِينَ فيه بدا (77) 4[ الجن] 

ولفظ ( أنذا ) حثال على" ملحظ كزين بعلن .معني الكلوق دون عافد , 
فالقرآن كلام الله , وكلام الله مُنْرّه عن العبث أو التكرار , فكل لفظ من 
القرأن محكم وله معتى . 

فكلمة ( خالدين فيها ) لا تفيد التأبيد الذى لا نهاية له , فكلمة 





(1) أخرجه البخارى فى صحيحه (*8”) والمهلب بن أحمد الأندلسى فى المختصر النصيح فى تهذيب 
الكتاب الجامع (*8؟7) من حديث أبى هريرة رضى الله عنةه . 


004000400000006--0042-- 1202-04 01> 
ويلا إلى الكت الداكم الدع لا مندون: 
ثم يقول تعالى: 


جف حَيَة اوعدو سيلو 
ع اهما وأد ُعَددًا ©) #ه 
الحق سبحاته يثبت لهم هنا الرؤية ومثلها فوله تعالى : #إوَرَأَى 


الْمجرمُونَ الَارَ فظنوا أنه مُوَاقَعُوهًَا (4)55 [الكهف] بيذما فى آية أخرى يقول 
تعالى :2 وََحُرهُمْ ْم القامة عَلَى وٌجُوههمْ عا 4000 [الإسراء] 

والمتامل كى. مكال هوك يكد إن العنتن كان سنا عة العك ف ديف 
قاموا من قبورهم مُمياً ليتحقق لهم الإذلال والحيرة والارتباك . ثم 
بعد ذلك يعودون إلى توازنهم . ويعود إليهم بصرهم ليشاهدوا يه 
ألوان العذاب الخاصة بهم , وهكذا جمع الله عليهم الذل فى الحالين : 
حال العمى وحال البصر . 

والحق سبحانه يقول فى آية أخري : لوحتي | إذا َأ مَا يُوعَدُونَ ما 
العَذَابٌ وَِما السَاعَة َسَيَعْلْمُونَ من ُو شر مكانًا وعد نذا ذا (ه/)ك 5 

و 0 يُوعَدونَ (54) [الجن] من أوعد . من الوعيد والتهديد والله حين 
يُوعد قادر على إنفاذ ما أوعد به , ولن يفلت أحد منه أبدا » فإذا أوعد 
فلا بدأ ن يأتى واوا 

م إن مَا تُوعَدُونَ لآآت وما أنتمُ عُعْجزينَ (40154 [الأنعام] 

قلا الخد قاد على أن ملم الله عن تكمتوق ها وهنا أن أ وعد ترون 
تفروا من وعده أو وعيده » ولن تغلبوا الله أى تفوتوه وتعجزوه ٠‏ فالله 
غالب على أمره . 

0 نيوو افق اضرا وَكل عَدَدا 406 ا لحن شمن أخيك شاهيوا 


مقع ؛ مع عيه اي يت لمع مص مب سمب سس سس اب ل يجب ص سجس سي ل سي يسيس ا 9 ل 2 سس اط ال مع .مشا سس اس ا لطعم ا ل لا .ل ص ل ل لطس ا 


شو ليم 
ب 492046 2)000020929099699962 
كفار مكة أو المؤمئونء ومَنْ أقل عدداً أى جنداً . فلا ناصنّ لهم فى 
الآخرة . 

وقد كان المشركون يعيرون النبى والمؤّمتين بكلة 'الناصين وقلة 
العدد , فقال 8[ فَسَيَعْلمُونَ مَنْ أضعف َاصرًا وَأقل عَدَدًا (59)© [الجن] أى فى 
القيامة. 

ل 
المشركون يقيسون قوتهم إلى قوة محمد , ويركنون إلى القوة العدد : 
فعندما يرون إنفاذ وعيدنا فيهم حينها سيعلمون من أضعف ناصرا 
حين يغيب المناصرون لهم #وسيعلمون من أقل غود بعوتيا: يتحلى 
عنهم أخلاؤهم الذين كانوا لهم, أعواناً فى الدنيا . 

يقول عالق ل( الأعلاه يومد هم خض عدر إلا القن 4 [الزخرف] 
فسيكونون أعداء لتحضهم يتبرأون من بعضهم البعض 0 

ويقول تعالي إذ تَبَوَ الْذِينَ ابغوا م من الذينَ اله بغرا رَرَاوٍُ الْعَذَابَ 
وَتَقَطْعَثْ بهم الْأَسْبَابُ [3د0 وَقَالَ الْذينَ انب تبعُوا لو أن لَنَا كر" تير تَتَبَرأ منهه 
كما ََءُوا ما ك ذلك يرهم اله أَعمَاهُمْ خسترات ع 2 ل 
من التار 4030 [البقرة] 

ثم يقول تعالى : 

م 


1 عر 
ان اي لال 
به وهددكم به من عذاب خُلْد أبدى » لا أدرى أقريب هو أم بعيد وهىق 
قوله تعالى : 95 أَمْ يَجْعلُ لَه رَتَى أَمَذَا (ه)26 [الجن] 
اذ الج ١‏ عقا رودت فى لان لزنه مرات . 


. كرّة : أى رجعة فى الدتيا . أى أنهم تمنوا الرجعة حين لا رجعة لهم . ( تفسير الخازن */98؟)‎ )١( 


صحبمبحص ممح ح ,مح حبحهحبح مبهحر رروردوره 
قال تعالى : © قطال عَلَيْهِم الأمَدُ فَقَسَتْ قلوبُهُمْ (<.) 3 ,, [الحديد] 
الأمد : الوقت والزمن والدهر . وقال تعالى 0 وْمَ تجد كل نس اما 
عَملْتْ من حَبِْ نضا وَمَا عَملَثْ من شوء تو لو أن ينها مدا بيدا (. 4 

[أل عمران] 
فقوله ل أَمْيَجْحَلُ له رَبّي 3 #[الجن] فقوله أى أجلاً وغاية تطول 
موده اسك أخلا كيدا 


َيِقَب فَلا بظهرْعَلعَتو دا © #ه 


فالغيب هو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه , وهذا ما استأثر الله بعلمه, 
فايله هو عالم الغيب فلا يُطْلع أحدا من خَلقه على غيبه إلا مَنْ ارتضاه 
وامسلفاء من الشقن:. 

فالحق سبحانه يقول ل وعد مفَاح الب يلما لا مو وَل ما فى 
لبر وَالْبَحْر َمَا فط من وَرّقة إلا يَعلمُها وَل حَبّةَ فى ظلمّات الأزض ولا رطب ولا 
ابس إلا فى كتّاب مُبينَ (5ه)24 7 [الأنعام] 

وه سبحانه لا يعطى المفتاح لأحد من خَلْقه » والغيب هو ما غاب عن 
الكل . وهو الغيب المطلق . أما الأمر المخفى فى الكوق وكاو غينا على 
بعض من الخلق, . ثم يصبح مشهداً لخلق آخرين فلا يُقال إنه غيب . 

لقلا يُظهرٌ عَلَى عَيْبِه أحَدا (4)53 [الجن] أى لا يُطلع أحداً على غييه , 
ومثل هذا قوله تعألى فى سورة التحريم : 8 قلا يت به وَأَظهرَه الله عَلَي 
عَرف بَعْضَهُ (14)0 (الُحرَيم] 

أى أن الله أطلعه على ما غاب عن رسول الله من شأن حفصة رضى 
الله عتها انها أحبوت عائشة يما أسرّة رسول الله ليا 

الكو اموا نادت دن نوات لدو تلا بيكرعف علي لعل 
اورتكان: قال : 


0ك 


يدق 
0002402044202+ 


عط 0 مر 0 100 0 
ين ديك وه اس 
فالحق سبحانه استثنى مَنْ ارتضاه سبحانه من الرسل فأطلعهم 
على بعض الفيب مما أراده الله . فالرسل لا يعلمون الغيب ولكن الله 
سبحانه يعلمهم بما يشاء من الغيب2 ويكون هذا. معجزة لهم ولمن 
أتيعوهم : 
والله لا يُطلع على غيبه أحدا إلا لرسول يختاره الحق ليعلم بعضا 
من الغيب ويحميه الله ويعصمه ويحفظه بالملائكة لتحول بينه وبين 
وساوس الشياطين وتخليطهم حتى يبلغ ما أوحى به إليه . 
فيحمى الحق سبحانه وحيه من تعرّض الجن لما يريد إطلاعه عليه 
لئلا يسترقوه ويهمسوا به إلى 0 قبل أن يُبلغه الرسول »وحتى 
يصل الوحى إلى الناس خالصاً من تخليط الجن وعبثهم 


وه سمس 


فالرسول مُعلم غِيبٍ وليس مان عمس < فلك لول لحم ندا خا له 
وَلا أعلمُ اغب ولا أقول لكم إنى ملك إن أتبِعٌ إلا ما يُوسَى إلى 0 4 [الأنعام] 

فرسول الله ينفى عن نفسه علم الغيب ٠,‏ ولقائل أنْ يقول : ولكن 
ماذا عن الأأنشياء والأحداث التى أخيرنا يها رسول الله » وهى أحداث 
د مستقبلية ؟ 


ع ِ 


أقول : إن ذلك ليس علماً للغيب ولكن الرسول مُعلَمِ غيب . أي ان 
ربهم سبحانه قد علّمه . ومثال ذلك قول الله : 9 ذَالك من أنباءِ اليب 
نوحيه إلنِك و وَمَا كنت لَدَيهِمْ إذ يُلقُونَ أفلامهُم أيْهُم كفل مَرْبمْ وَمَا كنت لدَيْهمْ إِذ 
يَحْتَصمُونَ (4):4 ْ (آل عمران] 

الحق مها كد هوا الم فل ووو له كلك اللسعارة القن كانت عن احا 
الغيب » وهذا اختراق لحجاب الزمن الماضى . 


4 22226099 0-020 6-0000 
أما الشيء الذى سوف يحدث فى المستقبل فهو محجوب عنك بحجاب 
الزمن المستقيل . 


فالحق سبحانه يفيض من غيبه الذاتى على بعض خَلقِه , والقرآن 
الكريم فيه الكثير من الغيب . وأفاضه الله تعالى على رسوله وَل 
وتحققث الأحداث كما جاءت فى القران 

والحق. ممشاكة تروب نمه] انق ذلك سكي “قن افوو هنا قد :2 ون 
أعطى الله سيحاتة رسوله يله بعضا' مق الهوات: وحدف عن تعطيه 
بعضاً من الغيب #8 إلا من ارْتَضَّى منْ رَسُول 1-3 [الجن] 

وهى ليست للحصر لأن الرسول أسوة , وَمَنْ يعمل يعمل الرسول 
ويقتدى به , يهبه الله تعالى هبة يراها الناس . فيعرفون أن مَنْ يتبع 
الرسول كقدوة يعطيه الله سبحانه الهبات النورانية, ولكن هذه الهبة 
ليست وظيفة وليست دكاناً للغيب . بل هى من عطاءات الله تعالى . 

والحق سبحانه يقول : «إوَعِنْدَهُ مَقَاتٌ العَيْب لا يَعْلَمُها إلا هْرَ (0ه)[الأنعام] 
فالحق سبحانه لم يُعط مفتاح لقني جه + والولى من أولياء :الله إنما 
يأخذ الهبة منه سبحانه , لكن مفتاح الغيب هو عند الله وحده. 

فإذا ما أعلمنا رسول الله غيبا من الغيبيات فلا نقول : إنه يعلم 
الغيب لأنه لا يعلم إلا ما أعلمه الله من الغيب . 

إذن + هنذا غيى لا يشوكة أحد يدانه أيداء 

ومن هذا الغيب المطلق غيب استأثر الله به ولا يُطلع أحدا عليه حتى 
الرسل , فقد « سُئل رسول الله عن الساعة , فقال : ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل » (". 

فعلم الساعة من الغيب الذى استأثر الله يهء فلم يُعط علمه فيها 
لأحد من الخلق . 00 

نم يقول تعالى : فإ فَإِنهُ يَسْلِك من بَيْن يَدَيْه وَمِنْ حَلفه رَصَدًا (50)© [الجن] 

هريرة ؛ وهو حديث جبريل الطويل وفيه سؤاله عن الإسلام والايمان والإحسان والساعة . 


لقد حفظ الله رسوله من محاولات استراق الجن لأخبار السماء 
بين يدى الرسول د 
والخلف 5 06 باقئ الجهات درل : دك ريشن الجياة 1 على 

وقيل : إن الله تعالى كان إذا بعث رسولا أتاه إبليس فى صورة 
مَلّكَ يخبره ٠‏ فيبعث الله من بين يديه ومن خلفه رصداً أى طائفة 
من الملائكة تكون مهمتها رصد الجن والشياطين فيحرسونه منهم 
ويطردون الشيطان عنة . 

وقد تولى الله سبهانه حفظ الذكر الحكيم بحراسة إلسماوات 
وغيوهًا + والرصد من الملائكة يدفعون الشياطين. من أن كمع نا 
ينزل من الوحى ٠‏ فهم رصد لمن يأتى للرسول ليخطف الخطفة من 
أَفَامقْ السماءع. 

ثم ينهى الحق سبحانه سورة الجن بقوله : 


سير م سام 


8 ليام انعد بلعو رِسَلتٍ روح ولَاءلً 
0 معد دا (ه) #ه 

ليعلم رسول الله محمد يك 2# ن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ريهم, وأن 
جبريل عليه السلام قد أبلغه رسالات ربه أوامره ونواهيه وأحكامه. 

قلو لم يِكُنْ هناك رصد من الملائكة للجن والشياطين لأفشوا أوامر 
السماء إلى الكهنة , فلم يبق بينهم وبين الأنبياء فَرْق ولا يكون 
للأنبياء آية ولا معجزة ولا دلالة ثم لا يُقبل قولهم . 

فرسالات ربهم تبلغ كما هى محروسة من الزيادة والنقصان » وقد 


قيل فى تأويل هذه الآية أقوال وتأويلات كثيرة . 

نيا أئ: تيلم ابلن أن الرسل: قد جلها برسالاك روم سليمة من 
تخليطه وإسراف أصحابه , ومحاولات استراق السمع قد فشلت . 

وإرأحاط با لدَيْهم (4)20 [الجن] فلا يجدون معه منفذاً للقكاك , 
والإحاطة تقتضى العلم بهم والقدرة عليهم . فلن يفلتوا من علم الله 
ولا من قدرته . 

فالله علم ما عند الرسل فلا يخفى شيء من أمورهم ؛ فالله أحاط بما 
عند الرسل ؛ أو يما عند الملائكة ؛ أو يما عند الخلق . 

لماجا مزاع الزييل مدر لجخم والشرائع لا يفوته منها شيء ولا 

ينسى منها حرفا ٠‏ فهو مهيمن عليها . 

ا ريه (4؟) [الجن] أحصى سبحانه ما خلق وعرف 
ما حلق ام يَفْنّه اشيء حقى مثاقيل الذر والخردل ب فكل كي "غنوه 
معدود ومحصى لا يغفل جل جلاله عن معرفة عدده . 

ى 9 عَدَدًا (4)54 [الجن] قد ُنصب على أنها حال ٠‏ وقد تنصب على 
أنها مفعول مطلق بتقد بتقدير فعل ( عَدَ ) أى عد عددا . 

فلا شيءَ يخفى على الله كثيراً كان أو قليلا . جليلا أى دقيقاً ٠‏ فالله 
أحصى كل .قيء من القطر والرمل وورق الأشجار وَرَبّد البحر » فكيف 
لا يحيط يما عند الرسل من وحيه وكلامه . 

وهو سبيحاته المحصى العالم الحافظ لكل شيء . 

وهنا تنتهى سورة الجن التى تهز الوجدان والقلوب » فهى تتحدث 
عن عالم غير مرثى لنا يرانا ولا نراه » قد لا نهتم كثيراً لعالم الملائكة 
لأنهم مأمونى الجانب , هم جانب الخير , لما كنا ته تسن د 
عالم الجن . 

حن ييطتون اغنا انين والعقيدة الحق . فيجدونها فى قرآنٍ سمعوة 
كن فم عاتم الرسل بوالأينياط فون اجيم قد أ محرا ماه التر هيم ين 
الجن . فالجن منهم مؤمنون وكافرون » ومنهم عصاة وطائعون 


سور ة المز مل لذن 
طسل سياه ايه 


يروي ل 


جف يبا لْمرَمَل 0 لاطا 0ن يمه أوأنفئض 
يديا ا ورد علِورئلِالْشَانَرَيدَا 2 #ه 
يخاطب الحق سبحاته نبيه وحبيبه محمدا ليقرّبه إليه أكثر , فالعابد 
لله يجب أنْ يقف بين يدى الله يناجيه ويدعوه ويتودد إليه . فما بال 
و 


ا 0 [الإسراء] 


فالهجود هو النوم . وتهجّد أى أزاح النوم والهجود عن نفسه ,. وهو 

: سورة المزمل من العورة ارقم 117 فى ترئيت المشيخف » وهى سورة مكية » قال ابن عباس وعطاء‎ )١( 
إلا آية من آخرها وهى قوله تعألى (إن ربك يهلم أنك تقو ا 0 ج بالمدينة . عدد‎ 
. فإنها نزلت بالمدينة‎ 7١ 1١١٠١ آية . نزلت بمكة بعد سورة القلم , عدا الآيات‎ ٠١ آياتها‎ 

(؟) المقام المحمود : هو مقأم الشفاعة العظمى الذى يقومه رسول ل يدى الله يوم القيامة , وهى 
الشفاعة التى ستتدافعها الرسل , كل منهم يقول نفسى نفسى ولكن رسول الله يقول : أنا لها أنا لها . 
ويخر ساجداً عند العرش ويفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعلمها من قبل ؛ حتى يقول الجبار جل وعلا. 
يا محمد إرفع رأسك وسل تُعط والشفع تتشفع فيرفع الذبى بكي رأسه فيشفع ويقول : يارب أمتى أمتى 





خصوصية لرسول الله وزيادة على ما فرض على أمته أن يتهجد لله 
فى الليل . 

وهذه الخصوصية لرسول الله وإِنْ كانت فرضاً عليه إلا أنها ليست 
فى قالب من حديد , بل له يي مساحة من الحرية فى هذه العبادة , 
المهم أن يقوم لله تعالي ع1 م اللي 

ويقول تعالى : «/ وَالذِينَبيتُونَ لرَبْهِمْ سُجدَا وام (40* 2 [الفرقان] 

فحين يأوى الأنسان إلى بيته بعد عناء اليوم وسعيه يتذكر نعم 
الله التى تجلَتُ عليه فى ذلك اليوم» وهى نعم ليست ذاتية فيه , وإنما 
موهوبة له من الله , لذلك يتوحّه إليه سبحانه بالشكر عليها فيبيت 
اع 1 1ك 

وليس المراد قيام الليل كله » إنما جزءً منه حين تجد عندك النشاط 
للعبادة , وقد قال ابن عباس : مَنْ صلى بعد العشاء ركعتين فأكثر 
كان كُمن ينات فته ا"ساكدا وقائنا افومافةوودكف متك 1ن كذ كوه قبل أت 
تنام وأن تتأمل نعمه عليك فتشكره عليها . 

( المزْمّل ) أصله المتزمّل , وهو الذى تزمّل فى ثيابه أى تلقف . 
كان النبييةٍ يتزمل فى كنائة اول ها ماءه ريل درقااء فته 0 
يقول : زمُلونى زملونى حتى أنس بيه!" . 

والمزمّل أيضا حامل النبوة . والمعنى زملتَ هذا الأمر فَقُمْ به 
واحمله فإنه أمر عظيم . ولم يُخَاطب بالنبى والرسول لأنه كان فى 
أول الأمر ومبدئه » ثم عا 0 والرسول يعد ذلك . 

وأخرج الطبرانى فى تفسيره 0/10 1 ا ا 

فترة الوحى : بينما أنا أمشى سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسى فإذا الملك الذى جاءنى بحراء 


جالس على كرسى بين السماء والأرض ء قال رسول الله : فجثيت منه فرقاً وجنت أهلى فقلت : زملونى 
زملونى فدثرونى . 


و ابتتلة 
029959 10-00 00- 


ويُروى فى سبب نزول هذه السورة أن قريشا اجتمعت فى دار الندوة 
تكيد لرسول الله . فبلغ ذلك رسول الله فاغتم له والتف بثيابه وتزمّلٍ 


ونام مهموماً , » فجاءه جبريل عليه السلام بقوله تعالى : ف يَأبها الل 
انر بادا مضفه أر نفس مث يور أز رذ ع ريل اش ين 
00( ظ [المزمل]. 


كان الشق سححاتة يقول لنبيه لا تغتم ولا تحزن ٠‏ فراحتك فى قزيك 
منى , قم بين يدىٌ يذهب عنك ما تشعر من ألم من قومك . لذلك كان 
رسول الله يقول دائما لبلال : « أرحْنا بهايا بلال »7 

فاسلاة راجة: فقلبة ونقلة وروحة عن خب وبققاء. الحياة الكن 
تكاد تذهب بروح الإنسانء: فمن حبه لله أصبحت طاعة الله وعبادته 
مرغوبة مُحيّبة إلى النفس . 

فهؤلاء يؤدونها بالمحبة والعشق . ألفوا الراحة بالصلاة حينما 
يحزبهم ويشتد عليهم أمنّ خارج عن نطاق أسيابهم . فعشق التكليف 
شيء يدل على أنك ذقتَ حلاوة الطاعة . 

« يَأيُها الزَّمَلُ 0 فم اليل إِلّا َيًا 00 [المزمل] » وقد كان رسول الله كَل 
يقوم الليل حتى انتفخت قدماه , فقيل له فى ذلك وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبد شكورا ". 

فقّم الليل للصلاة والعبادة واهجُرْ فراشك وما تتزمل به وتتغطى 
٠.‏ ا 7 5 ع 0 

وانهض لتقوم بين يدى ٠‏ فصل الليل إلا قليلا تنام فيه وهى الثلث .2 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى سئنه (544]) وأحمد فى مسنده (84+؟؟) عن سالم بن أبى الجعد قال قال رجل: 

ليتنى صليت فاسترحت , فكأنهم عابوا ذلك عليه, فقال : سمعت رسول الله يقول : يا بلال أقم الصلاة 

أرحنا يها. 
(1) عن المغيرة بن شعبة قال قام رسول الله ويه حتى تفطرت قدماه دما . قالوا: يا رسول الله قد غفر الله 

لك ما تقدم من ذنبك وا تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا . أخرجه ابن المبارك فى الزهد والرقائق 


فلم وأبو داود الطيالسى فى مستده م08 » والحميدى فى مسنده (/الا/ا) 7 وأحمد فى مسئده 
لحمخلدةا). 1 


0-2290004615غ2])000ظ2 


تقوم مُصلياً ثلثى الليل وتنام الثلث الباقى . 
وقد يسأل سائل : هل هذا الخطاب لرسول الله وحده , أم أن أمته 
مخاطبة أيضا , وقد ورد ما يثيت أن الخطاب كان لرسول الله ومعه 


« 
- 


أمته . 
فعن عائشة قالت : كنتٌ أجعل لرسول اللهيك حصيرا يصلى عليه 
من الليل. : فتشامع الئاس به فاجمعوا فحرج كالمتفضب. + وكان يهم 
وتعينا ٠‏ فخشى أنْ يُكتب عليهم قيام الليل فقال : « يا يأيها الناس 
اكلفوا من الأعمال ما تطيقون , فإِنَّ الله لا يمل من الثواب حتى تملوا 
من العمل , وخير الأعمال ما ديم عليه ونزل القرآن بها المرْمَل () قم 
اللّيِلَ ! إلا قليلًا 0( نصفَهُ أو انْقْص نه قليلا0) أو زد علي 4 وَرَكلٍ القَرْآنَ تتلا (») 4 
[المزمل] حتى كان الرجل يري الحيل. ويتفاق فمكثوا بذلك ثمائية أشهر 
أى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردّهم إلى الفريضة وترك 
00 الليل »37 
ِإنضعَهُ أو لقص منه قلا( أو رذ عََِ َكل الت ريا (») © [المزمل] قُمْ 
نصف الليل أو اتقص من النصف قليلاً إلى الثلث , أى ِدْ على النصف 
قليلاً إلى الثلثين . 
فخيّره ربّه بين ثلاثة مقامات : النصف ٠‏ الثلث ,٠‏ الثلثين . يقوم 
بأيتهن شاء . فكان رسول الله وطائفة من المؤمنين معه يقومون على 
هذه المقادير . ويشقٌ ذلك عليهم . فكان الرجل لا يدرئ كم صلى ؟ وكم 
بقى من الليل ؟ فكان يقوم الليل كله مخافة أنْ لا يحفظ القدر الواجب, 
حتى تحتف الله عدهم ماكز هناد السو 
وقد سئلت عائشة رضى الله عنها : أنبئينى عن قيام رسول ايه 
الله عنها » والقاسمى فى تفسيره (محاسن التأويل ) (9/ 59 ؟) وعزاه لابن جرير الطبرى . 


شد لنتيله 

0299:0596 0-0-0-2 اه 
بالليل » فقالت : ألستَ تقرأ 98 َأيْهَا المزّمُلُ )14 [المزمل] قلت : بلى . قالت: 
فإن الله عز وجل افترض قيام الليل فى أول هذه السورة , فقام نبى 
انل وأضحابه احولاً + وآفشك الله خاضدها اكتئ عقن شهرا افئ السناء 
حكن أنزل اقلم فن أخن هذه العورة التحفيف + "فعان فنام الليل تطوع) 
بعد قريضة 5 

0 وَرَتل لان" ترْتيلا (:) © [المزمل] قُمْ ليلك متعبّدا راغباً فى فضل الله 
وهل + وليكن رانك فى ليلك هى القرآن قرله ترتيلا . 

أى بيّنه بيانا وترسّل فى قراءته وتمهّل وبين حروفه حرفا واغط 
لكل خرف حقه بالك والإشباع والتحقيق . حتى أن ابن عباس كان 
يقول + اقراه نعل :مونتك كلت آيات واريعا حمسا . 

أحضر قلبك وعقلك عند قراءتك للقرآن فى صلاتك فى تأمل وفك 
فى حقائق الآيات ومعانيها , ذكر لله وتعظيمه وذكر لوعده للمؤمنين 
بالجنة والتواب العظيم . وذكر لوعيده للكافرين بالنار وسوء المصيرء 
وذكر لقصص الأنبياء والأمم السابقة للاعتبار بما حدث مع الأمم 
النتالفة الماضتة + 

فالمقصود بالترتيل إنما هو حضور القلب عند قراءة القرآن 

وقد سُئل أنس بن مالك : كيف كانت قراءة رسول الله ؟ فقال : كانت 
مدا » ثم قرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) يمد ( بسم الله ) ويمد (الرحمن) 
ويمد ( الرحيم ) ". 


)١(‏ أورده الواحدى فى التفسير الوسيط )١750(‏ ء والقرطبى فى تفسيره (14/19) والسيوطى فى الدر 
المنثور (4/؟١؟)‏ وأحمد فى مسنده (4779؟) ومسلم فى صحيحه (57) من حديث عائشة رضى 
ال عنها. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده (*05+؟١)»‏ والبخارى في خلق أفعال العباد (1/؟؟) والحاكم فى مستدركه 
(655) والبيهقى فى الستن الصغير (91/8) » والبخارى فى صحيحه (537 ٠‏ 6) عن قتادة قال : سشئل 
أنس بن مالك . 


222926-1-22 0222292022 0 22)000 
والقرآن لم ينزل لمجرد قراءته فقط , لكن نزل ليُقرأ للحفظ والبقاء 
إلى يوم القيامة لئلاً يذهب ولا ينسى . ولنتذكر ما فيه ولفهم ما أودع 
قيه.من الأحكاع .ونا اله على العياد هن" حقوق. :“وها ليعضهم على 
والقرآن أيضا نزل ليُعمل بما فيه ويُتعظ بمواعظه ويجعلوه إماما 
يتبعون أمره . وينتهوا عن نهيه , وهذا كله لا يُدرك إلا بالتأمل وذلك 
عند قراءته على الترتيل . 
اقرأه بتؤدة وتبيين حروفه ترتيلاً بليغاً بحيث يتمكن السامع من 
عدها . وترتيل القرآن واجبٌّ » فَمَّنْ لم يُرتله فهو آثم كترّك الإبشباع 
مثلاً . ْ 
وتدبّرٍ القرآن إنما يحدث بالترتيل , يقول تعالى :"ل أفلَايتَديرُونَ اَن 
م عَلَى قلوب كاله (4)14 [محمد] ف ( يتدبرون ) و ( يتفكرون ) هما أم كل 
المعانى ٠‏ عليك أنْ تفهم آيات القرآن وتتدبرها وتتفكرها وتتفهمها 
عن معرفة وعلم . ا 
ويقول تعالى : *[ كاب ره لِك مبَارَكُ ديرو اآيّاته وَليتَذكرٌ أولو الألبّاب 
القلك [ص] 
ثم يقول الحق سبحاته : 
و ييه 19 أي سد 
وكأ وأو ا د لكف ألتها 


كأنَّ الحقّ سبحانه كان يُعدُ رسول الله ييل للمهمة الكبرى لحمل 
الرسالة . فأعدّه إعداداً ربانياً بقيام الليل والتهجد والقرب منه 
سبحانه » والوقوف بين يديه فى جوف الليل . ٠‏ 

فكأنَّ التهجد ليلا والوقوف بين يدى الله فى هذا الوقت سيعطى 


4 
32 
0 
5 





شوم التملة 

ح0-22062-20200000:0906:2--202020 0-0-0 
رسول الله كَل القوة والطاقة اللازمة للقيام بهذه المسئولية الملقأة 
على عاتقه . ألا وهى مسئولية حمل المنهج وتبليغه للناس . 

والقول الثقيل هنا هو الوحى ٠‏ والحق سبحانه لم يقل : سننزل عليك 
قولاً ثقيلاً . بل قال: سنلقى. لأن كلمة سنلقى تناسب لإقَوْلا تيلا (4)5) 
[المزمل] » فالإلقاء فيه قوة وشدة وصحوية . 

والوحى كان كذلك . وقد كان رسول الله يتفصّدا" جبينه عرقا لما 
يحدث فى جسمه من تفاعل وعمليات كيماوية » ثم حينما يسرّى عنه 
تذهب عنه هذه الأعراض . 

وقد أخبر بعض الصحابة وكان يجلس بجوار رسول الله والرسول 
كك يضع ركبته على ركبته ٠‏ فلما نزل على رسول الله الوحى قال 
الصحابى : شعرت يركبة رسول الله وكأنها جبل . 

وإذا أتاه الوحى وهو على دابة كانت الدابة تئط . أى : تنخ من ثقل 
الوحى ". وقد قال تعالى : لِإِنَا سَلقى لِك قلا تقيلا(4)5 [المزمل] 

إذن كان النبى جَكِيْدِ يتحب بعد هذا اللقاء بويلق علو :للقن يذقب 
إلى السيدة خديجة رضى الله عنها يقول : زملونى زملونى . أي : دثرونى 
دكرونى. كأن ن به حُمَّى مما لاقى من لقاء الملك ومباقرة الودن أولا : 

ولأن الوحى كان قولاً ثقيلاً يشق على رسول الله كان الوحى يفتر 
عن رسوله ليرتاح من تعبه ومشقته , فإذا ما ارتاح وذهب عنه التعب 
بقيث له حلاوة ما نزل من الوحى فيتشوّق إليه من جديد . 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « لقد رأيته ينزل عليه ( أى الوحى ) فى اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا » أخرجه الجوهرى فى مسند الموطأ (227). وأورده البغوى فى 
مشرح السنة (/39/19؟) . 

(؟) عن أسماء بنت يزيد قالت :إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله يي إن نزلت عليه سورة المائدة 
كلها وكادت من ثقلها تدق عنق الناقة . أخرجه أحمد فى مسنده (5/ 654) وابن راهويه فى مسنده 
(54؟؟), 
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فقال تعالى: « ألم تر لَك صَدْرَكَ رم وَوَضْعْنًا عَنَكَ وَرْرَكَ (م) الذى أَنْقَضَ 
ظهْرَّك () © [الشرح] والوزر هو الحمل الثقيل الذى كان يحمله رسول الله 
فى نزول الوحى عليه 

فالحق سبحانه شاء أَنْ يرفع عنه يكِلَةِ هذه المعاناة , وأَنْ يريحه مما 
أنقض ظهره وأتعبه , ففتر الوحى فترة عن رسول الله حتى استراحثٌ 
أعصابه وهدأت طاقته وبقيث معه حلاوة ما أوحى إليه هذه الحلاوة 
التى جعلث رسول الله يشتاق للوحى من جديد . وشوقك إلى الشيء 
يُنسيك التعب فى سبيله . 

فتور الوحى هذا وانقطاعه فترةٌ عن رسول الله جعل المشركين 
يقولون : إن رب محمد قلاه . ففى الجفوة عرفوا أن لمحمد ربا يجفوه, 
أفذاهين الهلوة «والعلوة فقالوا : مفتر وكذاب وشاعر . 

فنزلت سورة الضحى ٠‏ قال تعالى. : 8 وَالضْجى () وَالّي إِذا سَجَى 
ما وَدُعَكَ رَبك وَمَا قلى ( ) وللآخرَة حَيْرُ لك من الأول ( )ولوف ينطيك ول 
فتَرْضَى (ه) 4 [الضحى] 

ومعنى فآ وخر حير لَك من الأول (:) © [الضحى] يعنى ستكون عودة 
الوحى خيدا لك من بدايته . لأنه جاءك أولاً فوق طاقتك فأجهدك , 
أما فى الأخرى فسوف 3 تستدعيه آنت بنفسك وتنتظره ه على شوق إليف 
قَطاقتُك: هتاه المزة مستعرة. لاستفيالة «قادرة: عل تشكله دون تعن 
أو إجهاد . 

إذن فالحق سبحانه جعل لرسوله ما يِيسْر له أمر الاندماج فى 
الستدتون + كلذلف نيا لعا ودف لويم دحتو خلدقةا سوفاد ولا ) حهد 
كالمرة الأولى . لأن طاقة الشوق عنده وطاقة الحب تغلبتا على هذا 
التعب وهذا الإجهاد . 


1ت 
22:9- 00002 0-2-2--002- ع 
فقوله تعالى: 2 نا َلَىعَيك فلا فيلا رم © [المزمل] تعبير عن شدة 
ما يُوحى إلى النبى ويد من جهة أنه يحتاج فى تبليغه وتفهيمه والعمل 
بيه إلى مجهود قوى . 
ومثله قوله تعالى : فإ إن قلؤلاء يُحبُونَ لَاجلة وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما 
قيلا (50) © [الإسان] فهى وضْفٌ ليوم القيامة باعتبار ما فيه من الشدائد 
والأهوال . اه 
وفى قوله تعالى : 9 قوْلا ثقيلا (5)© [المزمل] أقوال أخرى ذكرها 
العلماء » فهى قول ثقيل فى فروضه وأحكامه ٠‏ وهى ثقيل فى الميزان 
يوم القيامة . وهى مهيبٌ ليس بالخفيف . ولا يتعلق بسفاسف الأمور. 
فهى كلام رصين . 
ثم يقول تعالى : لإ إنَنَاشمَة اليل هى أَعَدُ وَطَْا وَأفرمُ قبلا 4/00 [المزمل] 
ففى الوقت الذى ينام فيه الناس ويخلدون إلى الراحة وتتثاقل 
رؤّوسهم عن العبادة . تقوم بين يدى ربك مُناجياً متضرّعاً » فتتنزل 
غليك الرحنات والقيوضات + قَمَنْ. قام من الناس فى .هذا الوقت 
قتدى بك فله نصيبٌ من هذه الرحمات . وحظ من هذه الفيوضات ٠‏ 
و ات و0 
إذن فى قيام الليل قوة إيمانية وطاقة روحية . ولما كانت مهمة 
الرسول فوق مهمة اللق كان حطّه من قيام الليل أزيد من حظهم ٠‏ 
فأعباءٌ الرسول يَف كثيرة . والعبء الثقيل يحتاج الاتصال بالحق 
الأحد القيوم ..حتى يستعين بلقاء رِّه على قضاء مصالحه . 
ف «إناشئة اللي 0ك [المزمل] هى ساعاته ,2 وكل ساعة منها ناشكة, 
لأنها تنشاً عن التى قبلها . فكلٌ صلاة بعد العشاء الآخرة هى ناشتة 
الليل7) 1 


)١(‏ أورده مجاهد بن جبر فى تفسيره (875/1) عن الحسن قال :« كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهى 
ناشئة الليل » . 


بعتلا 
ع 25-5 ا 

وقد تُنسب الناشئة إلى قائم الليل نفسه ٠‏ فهو الذى ينشيء عبادته 
لله الليلية » وهو ينشئها فى أى ساعة من ساعات الله شاء : فالله فى 
بداية السورة أعطىٍ القائم الليل ثلاثة ئة اختيارات فقال تعالى : 

َأيْهَا الرَّملٍ )١( )١(‏ قم اليل إلا قليلًا ‏ 0 نضْفَهُ أو الْقُض مْهُ قليلا0) أو زد عَلَ 

وَرْتلٍ الَرَآنَ تيلا (4)6 [المزمل] 

فأنت تختار الساعة التى تقوم فيها لقيام الليل بين يدى الله , 
فى الساعة إلتى توافقك , وتكون أكثر مواطأةَ لك , لذلك قال تعالى : 
إن ناش ليل هى أَسَدُ وَطْنًا («) © [المزمل] من المواطأة, فساعات الليل 
أكثر موافقةٌ ومواطأة لأنْ تصلى وتقترب فيها من الله من ساعات 
النهار . 

فالقلب يكون أفرعَ فى الليل لإدراك وتأمّل الآيات وتدبّر معانيها , 
وكذلك السمع والبصر يكون أحفظ للقرآن . 

وقد تكون ( وطئاً ) بمعنى الوطأة كالوطء بالأقدام , فقيام الليل 
أبقد غلى"البوى واضكن.. فالثيل: هو “رقت راهة الامتاق كان قفباء في 
قيام الليل كان أشدّ عليه . 

لوَأفومُ قي )4 [المزمل] فترتيل القرآن وقراءثّه أصوب قراءةٌ 0 


قولاً من النهار لهدأة الناس وسكون الأصوات . إنه خير ما تقر 
واد واي ا لود و ود ا 
الآخرين . 


فأصحٌ القول وأصوبه ما تخرجه فى حال الهدوء والسكون والبعد 
عن ملاحظة الناس , فلا أحد معك وأنت تناجى ربك ولا شيءً يشفلك 
سكن نالك ددن القيان حرف الفعاش .. 

فعبادةٌ الليل أشدٌ نشاطاً وأتم إخلاصاً وأكثر يركة , وأبلعٌ فى القواب 
من عيادة التهار . 


شو لديل 

حمربرحجهح., ح سح ., مح ,وحص حبحح :د دوه 

هذا عن الليل . أما عن النهار فقد قال الحق سبحانه «إن لك 

فى الثهار سبحا طويلًا 40 [المزمل] ففى النهار لك فرصة وتوسشع وفراغ 
لتقف جؤانتك وزقبال وإدبارا وذهانا ومجها: 

وأصل السّبْح العزىوالذوراق 7 ومحة السنامع فى الجاء لتقلية جيدية:. 
ورِجْليْه ٠‏ ولكن السّبح أيضاً النوم والتسبّح التمدد » فمعنى ظإإِن لك 
فى اهار سَبْحَا طويلا ) 4 [المزمل] أى لك فراع طويل لنومك وراحتك , 
فاحل تائغفة: الليل: ليا تلق : 

ومن أهم مهمات رسول الله وه فى نهاره تبليغ رسالته سبحانه 
وتعليم أمته وجهاد عدوه ٠‏ فالحق سبحانه يُعدُ نبيه ورسوله متعيذا 
ليتلقّى القول التقيل » :وينيض: بالعبء الجسيم + قياماً لله فى: الليل 
وفراغاً فى التهار لمشاغله وششاطة .. 

فلينقض نهارك فى هذا السّبح والنشاط ٠‏ ولتخلص لربك فى الليل 
تقوم له بالصلاة والذكر وترتيل القرآن ترتيلا . 

كم وقول العق: سيهاته:: 


حا رتل2 تَالثرق 
مرب لالم لاهو 20 َذْم كيلا وز #ه 


اذكر دبك الذى شرع لك 5 ثم وفقك وأعائك ٠‏ والحق سبحانه يقول : 
وَاذْكرْرَ لك فى كسك موا َيف (».؟) > [الأعراف] 
وقول : 8 اذْكرُوا الله ذكرًا كثيرًا (١ء) ‏ [الأحزاب] 
وهناك فارق بين : 8 وَاذْكْر رَبك (41) 4 [آل عمران ]ىف اذْكرُوا الله (61) # 
[الأحزاب] ] فقوله ( اذكر الله ) يستشعر سامعها التكاليف , لآن الله هو 
المحيود : والمعبود هى المطاع فى الأوامر والنوافى . 





وَاذْكث رَبك )١(‏ © [آل عمران] فهو تذكير لك يما حباك يه 


شك نكتل 

.ل اوح حبه مهمه مسجممههه 
تن أفضال: + :خلقك ورياك : واعظاك من قيهن تعنه ما لا يعد ولا 
يُحصى. فاذكر ربك لأنك إن لم تعشقه تكليفاً فأنت قد عشقته لأنه 
مُمدك بالنعم, وسيحانه يتفضل علينا ويُوالينا جميعاً بالثعم . 

واذكره على حالين : الأول تشنرعا أى بذلة لأنك قد تذكر واحداً 
بكبرياء , إنما الله الخالق المحسن يجب عليك أن تذكره يدا عبودية 
لمقام الربوبية . 

واذكر اسم ريك خيفة أى خائفاً متضرّعاً . لأنك كلما ذَللْتَ له 
يُعزْكء ولذلك نجد العبودية مكروهة قى البشر وهى استعباد , والناس 
ينقرون ممنْ يستعبدهم لأن عبودية الإنسان لمساويه طغيانٌ كبير 
وظلم عظيم ٠‏ فهى تعطى خير العيد للسيد , ولكن عبوديتك لله تعطى 
خير الله لك . 

وأنت عندما تكون بين يدى الله تقيم الليل . فاذكر اسم ربك بريوبيته 
سبحانه لك وقفٌ أمامه خاشعاً خاضعاً متضرعاً . فأنت ترقع دعاءك 
للخالق المربّى . 

فاذكر اسم ريِّك بالتوحيد والتعظيم والتقديس والتسبيح والإخلاص. 
١‏ وَتبَل ليه تبلا (م) © [المزمل] التبثّل : الانقطاع عن الدنيا ورفض الدنيا 
وما فيها والتماس ما عند الله ٠‏ فأخلص لله إخلاصا وتفرّغ لعبادته , 
واقطع نفسك عن الشهوات واللذات . 

وأصل التبتل القطع . ولذلك قيل لمريم العذراء البتول ٠‏ فالتبتل 
الانقطاع عن كل شيء إلا من عبادة الله وطاعته . 

وقد يسأل سائل : نظم السياق كان يقتضى أنْ يقول 00 إليه 
تبثّلاً . ولكن الحق سبحانه قال :إوَتبَل ليه تيلا (4) © [المزمل] فتقد 
الكلام : وبثّل نفسك إليه تبتيلاً . 

03 

ككانة “لأ يدرت القكيل 1ل ذا «شوف القبتل “قيكل نك واجدهن.: 

فكأنّ الأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس شديدة تجعلك تنقطع عن ملذات 


الدنيا وراحتها لتقف بين يدى الله تذكره وتعبده . 

5 ا ل ا ا 
« تفكّل » ( تفكل ) » تبقل تبتلاً . مثلما نقول : تصرّف تصرفاً وتكرّم 
كرما + آنا التفمئل فمصدر كل :» أي لكل ممهلا" 

وأنت لاتتبتل وتنقطع إلى الله إلا إذا كنت تعيش معنى أنه سبحاتهة 
رب السماوات والأرض . مالك الملك سبحانهء لذلك يقول الحق سبحانه 
بعدها: 

رب الهْرِق وَاُْرب لا إلتة إلا هو فَانَخَذهُ مُوكيلا (ه)4 [المزمل] 

فائكد المحافة رن المشرق والمغرب , وقد جعلنا التقدم العلمى 
تقيم :يعفق» معدى هذه الآنة .افكن كا -ملن الأرهن له مزق بزل 
مغرب . ثم عرفتا أن الشمس حين تشرق عندى تغرب عند قوم آخرين, 
وحين تقرب عندى تشرق عند قوم آخرين . 

إذن فمع كل مشرق مغرب . ومع كل مغرب مشرق , فيكون هناك 
مشرقان ومغربان . ثم عرفنا أن الشمس لها مشرق كل يوم ومغرب 
كل يوم يختلف عن الآخر. وفى كل ثانية هناك شروق وغروب . 

فالحق سيحاته رب المشرق والمغرب . ربّ ليلك ونهارك , وهذا 
يناسب قوله تعالى قبلها ٠‏ «إإنَ نَاشمَة اليل هى أَصَد وَطَنا وَقوَمُ قلا () إن 
لك فى اهار سَبْحَا طوِيلا (0) 4 [المزمل] 

دكزاي العشوىوالكدريا كه مواقة القن شرج وها فتن :الكو 
كالليل والدهان إنها يوضع يعدهيا بوانت الها مهمه حي لبلة حدتلق بين 
جتحي ايه ؛ فكُنْ حيث يريدك الله . 

وهذا اسراف تريوبية اانا سراياضي دول :إلا إل إلا مم4 
[المزمل] المعير عن وحدائية الله. فلا رب ولا معبود بحق إلا الله. هو 
وحده المستحق للربوبية والعبودية والألوهية . فتبتل إليه تبتيلاً , 


1 ايلا 5 
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وأخلص له وحده التوجه . 

115 كان الكل متيحاقة برنا التهرق. والفغرت الذي نينا معان 
الناس ٠‏ وإذا كان هى وحده المستحق للعبادة فلا يسعك إلا أنْ تتخذه 
وكيلاً . لذلك قال تعالي : 99 فَانّحدَةُ وَكيلا () 4 [المزمل] 

فط توكل عَلَى الله وَكقى بالله وكيا  )(‏ [الشساء] «'أئت: محدوف. القدرة 
محدود الحيلة محدود العدة . فتوكل عليه وحده , واتخذه وكيلاً عنك 
أى أنه سبحانه يكون وكيلاً عنك » فلماذا تقلق ؟ 

أنت وكلتَ رب العالمين عنك فدعْكَ من الدنيا وما فيها #إوَاذكر اسْمَ 
رَبك وبل يه تبلا 40 [المزمل] 

فكفى بالله وكيلاً وهى نْعْم الوكيل سبحاته , فالله رب الجميع ومربّى 
الجميع وراعى الجميع ورذاق الجميع فَائْخَدهُ ركيلا ()4 [المزمل] 

وكُنّ متوكلاً.علهه وحده ولا تتوكل على غيره ٠‏ بل اقصر توكلك على الله 

وحده , وأنت عندما تعجز عن فعلٍ شيء بنفسك توكل عنك مَنْ يستطيع, 

ومَنْ يستطيع غير «9 رَبَ المشرق وا مغرب ( 4 [المزمل] 
وَأَضْيز ماف لون وأَضَجرَهُ َجْرا ج01 #ه 

الحق سيحاتة 3 نبيه ورسوله لأمر عظيم ٠‏ وهو أمر دعوة قومه 
للإسلام » وهى يعئم سبحانه أنهم لا بد سيوّذوته بالقول والفعل , 
لذلك أراد ملعا أن عه إعداد! اننا 

أن يكوة رسولة' عبد لله وحد لآ بعك غيوة سيحاتة يقوم الليل من 
أجله سبحانه يخلتى بربه حينما تنام النفوس وتغمض العيون وتهدأ 
حركات الثاس 2 ؛ يقوم هى لله يعيده ويناجيه ويرجوه ويخافه . 

يذكل ابش ويه ويتيكل إلية #بكيلا يفدرف له توك وزيا كيت المفرق 
والمعري رانلا الهالاهئ دوا نااكات وتيا يكف وماافة امك يا 


م الل 
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تتخذوا غير الله وكيلاً . 

ولأن الله سبحانه يعلم أن قوصه سيرفضون دعوته ورسالته كما 
رفضتها أمم الأنبياء والمرسلين قبله ٠‏ لذلك. قال له وَاصيزْر٠‏ 40 [المزْمل] 

فاصبر على ما يقولون من التكذيب لك والأذى ٠‏ وقد أمر المسلمون 
عند قلتهم وضغفهم بالصبر والتحمل ٠‏ ثم أمرو! عند قوتهم بالقتال 
وصدّ العدوان . فليس فى الأمر بالقتال نسخ للأمر بالصفح والعفى, 
بل هو من باب تغيير الحكم لتغيير العلة , . فالحكم يدور مع علته وجوداً 
وده 

فاصبر على تكذيبهم إياك , واصبر على ما يقولونه عنك من أنك 
ساحر أو شاعر أى مجنون أو كاهن 8 فَإنَُمْ لا يُكذْبُوتكَ وَنكنٌ الظالييَ 
بآيات الله هيحد ن 4 [الأنعام] 

وإذا كانوا يكذّبونك فى أنك رسولٌ من عند الله يُوحَى إليه فإن كل 
قوم جاء فيهم رسولٌ أو نبى كذّبوه «[ قن كَذَبُوك ققد كذْبٌ رُسْلْ من قَبْلكَ 
جَاُوا بالبيات وَالزْبُر وَالْكمَاب المنير 0 [آل عمران] 

جاءتهم الرسل بالبينات والكتاب والآيات الدالة على صدقهم , 
ولكنهم رغم هذا لم يؤْمنوا » بل كدَّبوا وأصرُوا على تكذيبهم وكفرهم. 

فاصبر على ما يقولون من الأذى والسّبٌّ والاستهزاء . ولا تجزع من 
قولهم . ولا تمتنعم من دعائهم , 

وقد قال تعالى ٠:‏ «وَلقَدْ كدي سل من قَبْلكَ قَصَيْرُوا عَلَى ما كدَبُوا 
وَأوذُوا حَنَى اهم َضْرْنًا وَل مبَدَلَ لكلمَات الله وقد جَاءَكَ من نََالْْسَلِينَ :)4 
[الأنعام] 

فإذا انالومل الذين مسيقوق قد كدبوا وسبرواءعلن “ذلك .وهم 
رسل لقومهم أى لأمة خاصة ولزمان خاص , فماذا عنك يا خاتم 
الرسل وأنت للناس كافة وللأزمان عامة ؟ إن عليك أنْ تتحمل هذا , 


و الكيولة 
02-222904464-5.2-<-292-غن222-2-نغغ-200000002 


قالحق: شيحاتة احتازك ليةة العيية بنومئ العليم أنك أهل الها 
سيقولون عنك ما لا يُقال من كونك ساحراً أو كاهناً أو مجنوناً أو 
شاعرا أو كاذبا فلا تلتفت إليهم ولا تعبأ بهم . 

لوَاهْجُرهُمْ هَجْرًا جَميلا | ٠‏ [المزمل] فإذا كان الصبر فيه إيلام لك : 
فليكُنْ صبرك عليهم صبراً جميلاً . وليكُنْ هجرك لهم واعتزالك إياهم 
ههزا حَمياة + 

م1 امورو ل جا مان ل ار ل 
والهجر فيه كراهية النفس للشيء المؤدى إلى قطع الصئة بين رسول 
الله وبين قومه واعتزالهم , فالهجُر يعنى أن الإنسان قد عدل من مكا 
الى مكان . اوهدل عن د الى رد الكنة أو عن همسا إلن خف 

ولكن الحق سبحانه يصف الهجر المطلوب بأنه اِهَجْرًا جُميلا 4 
[المزمل] أى اعتزلهم اعتزالاً حسناً لا جزع فيه » رغم أنهم 7ك يكل 
أنواع الأذى . 

فالامكزال والهجن الحميل آلا ودبع تققح ,عليهم “ولا وده غليهم 
بالهلاك . ولا يمتنع عن دعائهم إلى ما فيه رُشّْدهم وصلاحهم . ولذلك 
تروى لنا سيرة رسول الله يله أنه قال فى وقت أذاهم إياء.: « اللهم اهْد 
قومى فإنهم لا يعلمون » (". ْ 
ونجد أن النبيككيةٍ وقد جاء له جبريل قاتئلاً : « إن الله قد سمع 
قؤل قوفل لدان نوما ردوا عليك:وقي يمك اليك ملك الجبال اعأمره:يم 
شنْتَ فيهم , فنادانى ملك الجبال فسلم علىّ . ثم قال: يا محمد إن الله 
قد سمع قوّل قومك وأنا ملك الجيال . وقد بعثنى ربّك إليك لتأمرنى 
)١(‏ لماكسرت رباعية رسول الله وشح وجهه يم أحد شق ذلك على أضحايه وقالوا: لو دعوت عليهم فقال 


رسول الله : إنى لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة « اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون» أخرجه 
البيهقى فى شعب الإيمان مرسلاً (1597) . 
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بأمرك مما شئت ؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين!" فقال رسول 
يشرك به شيئا 44 00 
وهذا من رحمة رسول الله بقومه بل بالعالمين . قال تعالى : وما 
َْسَلْناكَ إل رَ رَحْمَة للعَاينَ 0 [الأنبياء] 
فهم سم اجو لأديك الجِمّ . ولتواضعك الوافر . ولجمال حُلقك , 
ولبسمتك الحانية . ولنظرتك المواسية ٠‏ فتنازل عن هفوات خصومك ‏ 
ولنضعيكا خلقك.:. وليسكيا بعلمك وله عضن لأ «جاياوة كير متهم . 
وقد كان رسول الله يؤلمه ويؤذيه تكذيبٌ قومه له , لأنه كان يريد 
هدايتهم وتجاتهم . وكأن يكاد يُهلك نفسه . لذلك قال الحق سبحانه 
لرسوله : 95 فلا تَذَهَبٌ تَفسُك عَلَيْهِمْ حَسَّرَّات إن الله عَلِيمُ با يَضْتَعْون(م) 47 [فاط.] 
ودر 214 ا : 
© وذربيوا كزين أوْلىالتحَمةَوَمَع ليلا () هه 
قؤل الحق سبحانه : 4# وَذَرْنَى (11)* [المزمل] أى : اتركهم لى فأنا 
الذدى أعاقبهم وآتنا الذى أعلم أجل الإمهال وأجل العقوبة . 
فعل أمر مثاله قوله تعالى © دهم يكوا يعوا يهم امل قرف 
يَعْلْمُونَ )4 لجن 
فهو أمر بأنّه يدعهم ويتركهم . ويستعمل من مادة هذا الفعل 
فعل مضارع هو « يذر » , وقد قال الحق سبحانه : 98 وَيَذْرَكَ وَآلهَتنَك 
[فف 46 [الأعراف] 
(1) الأخشبين : الأحشب من الجبال ؛ الخشن الغليظ . ( تهذيب اللفة للأزهرى ) وقال ابن الأكير فى (النهاية 
فى غحريب الحديث) مادة خشب : الأخشيان الجبلان المطيفان بمكة وهما أبو قبيس والأحمر وهو جيل 
مشرف. وحهه على تقيقعان . 
(؟) أخرجه الغاكهى فى أخبار مكة (52174) وابن خزيمة فى التوحيد [1/ )١١١‏ وأبو عوانة فى المستخرج 
(5505). والطبرانى فى المعجم الأوسط (83+7) عن عاتشة رضى الله عنها 
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منقانك ني قا النس. فل لعن بهي ردج )رمعي ااانا وق 
أهملت العربٌ ماضي ( يدع ) و ( يذر ) إلا فى قراءة فى قول الحق 
يسان 0 عضن ؛ 

لوَذْرى وَامكذبينَ أولى الَعمَة ©)1١(‏ [المزمل] فدعنىٍ ومَنْ كذَّبك لا تهتم به 
فإني أكفيك أولى النعمة أى أصحاب النعم والترفه . وهؤلاء غالبا ما 
يكونون عقبة فى طريق الدعوة والرسالة وتطبيق شرع الله فأصحاب 
الفيق التتوف. لا محنون منهج الله لأنه يقيد حركاتهم وتصرفاتهم 
الفاسدة , لذلك يحاربون الدعاة إلى الله وإلى الالتزام بمنهج الله . 

فأهل الخضب ورغد العيش -ورفاهيته هم الذين اشتغلوا بالتكذيب , 
وهم الذين كانوا يصدون ن الناس عن سبيل الله ٠»‏ وقد قال تعالى : 

<( وكذالك جَعَنَا فى كل قَزية أكابر رما كرو فيا (4055 [الأنعام] 

فالأجرام: يعمل الأنسان يزيق كل شيء لنفسه , لذلك تجد المجرمين 
وخاصة أكابرهم يسعوْنَ دائماً إلى التسلّط وارتكاب الرذائل , لذلك 
تجدهم يريدون من كل المجتمع أن تنتشر فيه مثل هذه الرذائل لأنه لا 
يستطيع أنْ يعيش إلا فى جو الفساد والرشوة والإجرام ٠‏ , _ 

ويقول الحق سبحانه أيضاً : (وَمَا أَرْسَلْا فى قري من نير إل لا قَالَ مُمرَفُوهًا 
إِنَاجم سم به كافون( بد [سبأ] 

فأؤلى النثمة .هم أضنحات المال والغنى » والنعمة التنقم والكرفة 1 

والتعمة القع - العثهم:.. والثعمة بالكسن:: الاتعام و العمة بالضم: 
المسرة . 

وقد اختلفوا فِيمَنْ عُنى ب ( أولى النعمة ) على ثلاثة أقوال : أحدها 
أنهم المطعمون يبدر - والثانى : أنهم بتز المغيرة ين عبد الله . والثالث: 
أنهم المستهزئون وهم صناديد قريش 

فأولى النعمة المكذبون للرسل هم أهل المعصية المترفون من كل 


و تقل 
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انق مد أسحاف. الفسان البشروض:. 

والحق سبحانه يهددهم ا وَذْرْنى َالمكذْبينَ أولى النَعَمّة . ٠‏ (11)© [المزمل] 
فهى تهديد مزلزل مفزع لهؤلاء السادة المتنعمين من مشركى القوم, 
فإديم هخ الردويين: المقنة: القن تقو جلف الحيلة الهبالة الى 2435 
النبى وتقف الدعوته بالمرصاد ‏ . 
وَمَهُلهُمْ قليلا 01 [ [المزمل] والإمهال لا يعنى الإهمال والترك , بل 
يعنى أن الله تعالى يُملى للكافر ويُمهله لأجَل , فإذا جاء أجل العقاب 
أخذه , وقد قال تعالى :7 وَكأيْنْ من قرية ميت لها وَهى ظالمة ثم أحَذثهَا وَإلى 
المصير (..)4 [الحع] 

فأمليث لهم أى أمهلتهم . ثم يحدث الأخحُذ . وأخذ الشيء يتناسب مع 
قوة الأخذن وقدرته وعنف الانتقام بحسب المنتقم . فإذا كان الآخذ مو 
أله عذ وحل مكيق سيكون أخزء ؟ 

وكلمة الأخذ فيها معنى الشدة والعنف والقهر . 

:والحق سبحانه يقول : «والذين كدَبُوا ؛ يان سَتَسَْدرِجِهُمْ من حَيْثْ ل 
يَعْلْمُونَ 4 وَأَمْلى له إن كبدى معن مك [الأعراف] 

والإملاء هو الامهال أ أقه الا يأخذهم مرة واحدة ٠‏ فساعة يقوم 
الفاسد بالكثير من الشر فى المجتمع فإن الله يمهله حتى يزداد إثماً 
وظلما حتى إذا أراد الله أَنْ يأخذه أخذه أحذ عزيز مقتدر . 

والحق سيحافة قال : مإ وَمَهْلهُمْ قليلا ( )0 [المزمل] قوله ( قليلاً ) هنا 
الدضى: قال : إن الأجل هنا إلى يوم بدر » فلم يمكثوا كثيراً بعد هذا 
التهديد لهم حتى قتلوا ببدر , فالمراد من القليل تلك المدة القليلة. 
الباقية إلى يوم بدر ٠‏ فإن الله أهلكهم فى ذلك اليوم . 

ولكن فى الآية قؤل آخر أن أجلهم هى عمر الدنيا كلها . وهو مهما 
طال فهو قليل . فإِنْ هى إلا يوم أو بعض يوم فى حساب الله » وفى 


هه محص صوصو صصح وح 
حسابهم هم أنفسهم حين تطوى , بل إنهم ليحسّونها فى يوم القيامة 
ساعة من نهار فهى قليل أيا كان الأمد 

ولهذا التأويل وجاهته أيضاً . فإن الحق سبحانه قال يعدها : 

+ إدَادين] نما لأويبمَا 2ن وَطعَامادَاطْضَّوَوْعَدَبا يما (2) #ه 

إذا كنا أمهلنا هؤلاء المكذبين فى الدنيا إلى أجل قليل أنزلنا بهم 
بعده عقاباً فى الدنيا كهذا العذاب الذى نزل بهم فى بدر » فإنه ينتظرهم 
فى الآخرة عذابٌ أشد جزاءَ تكذيبهم رسلنا ورسالاتنا إليهم. 

والحق سبحانه يوضح لنا ما أعدّه من ألوان العذاب لهؤلاء المكذبين 
الكافرين . فيقول #إإن لَدَيْنا نكال 00 [المزمل] أ عندنا فى الآخرة 
قيود عظام ثقال لاتنفك دا : 

فالأنكال عقوبة من ألوان العذاب . فالسلاسل والقيود فى حدّ ذاتها 
عذابٌ نفسى للمقيد بالقيود وإذلال وقهر له , فيامَنْ كنت تكذّب بآيات 
الله وتصدٌ عن سبيل الله وتحارب دين الله ورسله والمؤمنين بمنهج الله 
كن ترككاف فى" الدحيا خرا + واعطيناك النهلة والأ ملاع .وهااتك لان 
مقيّد بالقيود والسلاسل , فهل تقدر على تحرير نفسك وإنجائها ؟ 

وإذا كان الحق سبحانه قد وصفهم بأنهم أهل تنعم وترف ورفاهية 
تإن الحق سوكانه يذكن لونوزها يسداد هذا لتحي والترف ‏ قهاهم في 
القيود والسَلاسلٍ يُسحيون تكالاً لهم وعقوبة وجراءً . 

إن دا نكال وَجَحِيمًا ف 44 [المزمل] 

'والجحيم اسم من أسماء الثار وهو ما عَظمْ متها ء فالجحيم مأخوذة 
من الجموح وجمحت النار اضطربت ؛ وعندما ترى النار متأججة يقال 
جحمت النار . أى أصبح لهيبها مضاعفاً بحيث يلتهم كل ما يصل 


بشو امكل 
-69---+0240-000+00-09000-0900-0-029--1052 01> 
والفق يهان يفول : ظ وَالَدِينَ كوا وَكَذَُوا اتنا ولك أضْحَابُ 
الججيم (. 00 0 وحين 0 هذا تتزلزل 0 رهبة من 38 


الجحيم. 
عام ٍِ 
طعام ذى غصة ٠‏ يقول تعالى : موَوَطْعَامًا ذا غصّة () [المزمل] 


والطعام ذو الغصّة هو طعام غير سائغ فى الحلق لا ينزل ولا يخرج 
وهو الزقوم والضريع . وهى طعام لا يستطيع ابتلاعه لحقارته ونتته 
وخبث رائحته » فهى طعام كريه لا يُستساغ . 

فكأن فى الطعام شوكاً ناشزاً يعلق بالحلق فلا يدخل ولا يخرج . 
وقد كان التابعون وتابعى التابعين يفرقون ويشفقون من مثل هذه 
الآناث:: شعن تخلية بن سان الوحرع قال + أمبى الصن كناتها فلن 
تى بإفطاره عرضث له هذه الآية *إ إن لد لَدَيْنا أَكالًا وَجَحيمًا )١(‏ وَطَعَامًا ذا 


0-0 


غصّة وَعَذَاي أليمًا 401 [المزمل] فقلصت يداه عن عشائه , فقال: أرفعوه. 

فرقع فاضيو ضاتها #قلماناتن بافظاره غوشت له أيضا هذه الآية 
فرّفع الطعام , فلما كان اليوم الثالث انطلق ابنه إلى ثابت البُنانى 
وحزئة. الشدي :ويطوى :البكاء ونتانن من أصحاية: رففالن: أدروكوا امن 
فإنه لم يذق طعاما منذ ثلاثة أيام , كلما قربنا إليه الطعام عرضت 
له هذه الآية 8 إِنَ لَدَيْنَ نَا ألكالا وَجَحيمًا )1١(‏ © [المزمل] فيتركه ٠‏ فأتوه قلم 


وقافوا اده حا يدقويه رجز ويا 


(1) أورده الثعلبى فى تفسيره /١١(‏ 55) والواحدى فى تفسيره الوسيط (77/54؟) والزمخشرى فى تفسير 
الكشاف )151١/4(‏ وكذا المراغغي فى تفسيره .)١١17/59(‏ 


خم للكت 
20+62 009000090090040 


وقد ذكر لنا الحق سبحانه ثلاثة أنواع من الطعام الذى أعدَّه لأهل 
النار مما لا يستساغ : الزقوم . الضريعء الغسلين . 

أما الزقوم فهى شجرة فى أصل الجحيم » قال عنها الحق سبحانه: 
وأذالك ولام جره لزفوو .مين جَعَلَْاهَا فْنَةٌ للظالمينَ (0-) لها سَجْرَة 

تخرّجٌ فى أَصْلٍ لَحيم (+) طلعها كأله ُو سٍ الشْيَاطين 4 [الصافات] 

ويقول فى آية أأخرى َه إن سجر الرُقوم (4) طعا الأنيم (»ع) كَامهل يَغلى 
في البطون (0:) كغلى الحميم )4 [الدخان] 

فطعام الزقوم سيأكله الكافر ويتعدث به . إنها أداة من أدوات 
الكقات-ووسيلة من وسائل ‏ العحذون الأعندام" الله ولا باعل امنيا الا 
الأقيم والأفيع ملعو 

ما الضريع فقد قال عنه الحق محانة نس لهم َم إلا من صَرِيع 
400 [الغاشية] والضريع نبْتٌ ذى .شوك لاطيء والارشن ‏ قندية لوي 
الشَبْرق . فإذا هاج سموه الضريع . وهو أخبث طعام وأبشعه . 

وقال ابن عباس عنه : الضريع شيء في النار يشيه الشوك , أمنّ من 
الصير : وأنتن مق الحيقة بنوايقد جرامثة القان 0 


وحى يسم «ظلعاما' ولعقة لا يحقق' الهدقة تعن 2 ذلك فاق جعاف.* 
«( لا يُسْمن وَلا يُغنى منْ جوع 0 [الغاشية] 


لا يستسيفه الطاعم لذلك, فيبقى الطاعم اتا أبداً : فليس , أمامه 
إلا الزقوم والضريع . 00 

أما الغسلين فقد قال تعالى : ! فَلَيْسَ لَهُ الوم م اهنا حَميمٌ (0) وَلا طَعَامٌ 
إلا منْ غشلين (4)0 َ [الحاقة] 

والكتتلدن عق سين سل لكا ن كرنا كوت من الس كاه امالة 


(0)أورده الخازن فى تفسيره (4/ )57١‏ وكذا الثعليى فى تفسيره (<1848/1)ء والواحدى فى تفسيره 
(11؟١!‏ عن ابن عباس , وسراج الدين الدمشقى فى كتابه [ اللباب فى علوم الكتاب ](554/0). 


1 
8 


شنونء الملر جا 


ووصه, :26:06:50 ١أدداله‏ 
جروحهم وقروحهم ٠‏ وقيل : هى شجر يأكله أهل النار لا يأكله إلا 
الخاطئون . وقد قال ابن عباس عنه : لى أن قطرة من غسلين وقعت 
على الأرض أفسدت على الناس معايشهم (". 

ثم يقول تعالى : © وَعَدَابَ ليما 4)١(‏ [المزمل], أعدّ الله أنكالاً وجحيماً. 
وطعاما ذا غْصّة . ثم جمع الله عليهم رابع الكؤارث على المكذبين 
الكافرين وهو العدذاب الأليم ُ 

وكان: مااشيق انض دابا الماع فون واغلال ونا متهرفة متيل 
وطعام ليس بطعام ٠‏ بل هو عذاب حتى فى الاقتراب منه ٠لا‏ يمر من 
الحلق ١‏ ساد 

فهو عذاب أليم ئن يُطاق , فالله سيعدّب المكذبين عذايا أليماً 
وعظيما ومهيناً + ولكل وصف مراده فى النص حتى يستوعب كل 
حالات الإهانة من إيلام . 

فهناك عذاب أليم وعذاب عظيم وعذاب مهين ٠‏ وكلها صفات للعذاب, 
فالعذاب هو الإيلام » ولكن هناك مَنْ يفزعه الألم فيصرخ, وهناك 
مَنْ يحاول أنْ يتجلد ويتحمل لأن كبرياءه يمنعه أنْ يصرخ 2 وفى 
هذه الحالة 0 عذابه مهينا لأنه بكبريائه تحمّل الألم ٠‏ فيُهان .فى 
كبريائه . وبذلك يكون عذابه مهيتاً . 

و ( أليم ) فعيل بمعنى موّلم » وعندما تسمع صيغة ( فعيل ) فنحن 
تأخذها بمعنى فاعل أو مفعول . لذلك نفهم ( أليم ) على أنه مؤلم مُوجع . 


جف بوم تيج فُالْارَض وَلَلْسَالُ وَسِكلْبَالكبمَهِيلًا () #ه 
ا تَرْجُف الْأَرْصٌ وَاجَال .. (04)# [المزمل] : تتزلزل وتهتز وتضطرب 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن وهب (ت 157 ه ) فى تفسير القرآن من الجامع لابن.وهب (99) عن ابن عباس. 


941-9--0- 0-090-024-0000+ 
وتتزعزع , مثلها قوله تعالى : ( يَوْمَ ترجف الرَّاجفةٌ (1) تتْبَعهَا الرّادفةٌ 
)#00 [التازعات] 
وذلك يوم القيامة , لذلك قال تعالى : 45 يَوْمّ ترجف (6١)©/المزمل]‏ 
وذلك للنفخة الأولى في المحوى :اما الكاكنة “في -التن :قال ”غنيا انق 
سيحانه ٠‏ لتبَعًُا الرادفة 400 [النازعات] 
ورجف الشىء رجفا ورجفانا كما يرجف الشجر إذا أرجفته الريح. 
. فحتى الأرضٍ 'التى أنتم, تعيشون لير ستتزلزلٍ زلزالا شديدا » وقد قال 
تعالى : إإذا لزت الأرض اهار ) وَأخرَجَت الْأَرْض أَثْقَالهَا 4400 [الزلردةم] 
ويقول تعالى : 8 إِنَ لَه السّاعَة شَيْء ع عظيم عَظَيمٌ 4)١(‏ [الحج] والزلزلة الحركة 
الديل» العن كوول الأسماء :عن أماككهنى واستكوح الحى اكه أيضا 
لفظة ( الج ) فقال تعالى : 9 إِذا رجت الْأَرْضُ رجا ()4 [الواقعة] 
والذلذال أو الزحظة أو الرخة ووم التكاعة لي رلوالا #الدى كراد 
من هزات أرضية تهدم بعض البيوت أو حتى تبتلع بعض القرى »2 
فهذه مجرد صورة مصغرة لما سيحدث فى الآخرة وتنبهنا إلى الزلزال 
الكبير فى الآاخرة . حتى لا نغتر يسيادتنا فى الدنيا. 
فليس هذا زلزالا عاماً إنما هى زلزال مخصوص منسوب إلى الأرض 
بوحى من الله » وبأمر منه سبحانه أن تتزلزل ٠‏ لذلك وصف زلزال يوم 
القيامة بأنه شي ء عظيم : إن َلْزّلة السّاعة شَيْء عظيم 4)١(‏ [الحج] 
رجفة عظيمة ليست بمقياسك أنت ٠.‏ بل بمقياس الحق سبحانه ٠‏ ولك 
أَنْ تتصور فظاعة زلزال وصفه الله سبحانه بأنه عظيم . 
والأرض تتزلزل وترجف بما عليها من جيال رغم أن الجبال خلقها 
الله رواسى للأرض لكى لا تضطرب ولا تختل . 


غوة انتيل 
حمبحهوص +٠0‏ 5ت 2040 دوه 


يقول تعالى : وَألقى فى الأرْض رَوَاسى أن تيد بكمْ .. 4)1١(‏ [النحل] أى 
حتى لا تضطرب بكم الأرض . ولو كانت الأرض مخلوقة على هيئة 
الثبات لما احتجنا إلى الجبال الرواسى كى تثيتها . ولكن الأرض 


كاذ" وصدركة ,وبع : كا كن كلاشظرا ند تورلا" لفان الزواسن 


وكوف هوم القياكة الاين مشتلف #العبال الن ضيح روا 
للأرض ء ولكن الجبال ستنسف , حينها يضطرب نظام الأرض وتقزلزل 
وتميد وتتحرك ويضطرب كل شىء فيها . 

لذلك ذكر الحق سبحاته هنا الجبال مقرونةٌ بالأرض , لأن اختفاء 
الجبال يسبب نسفها سيجعلها غير قائمة بمهمتها . 

حينها تكون الجبال «[ كنيب مهيلا )0 4 [المزمل] أى تصبح الجبال 
زغلا ضاكلاً مجرد رمال متشركة به أن كانت العبال سخكورا متلية 
تستعصى على النحت فيها أو التقطيع إلا بوسائل خاصة . 

الآن أصبحت مجرد رمال سائلة . مجرد كثبان رملية مهيلة أى إذا 
حُرّك تبع بعضه بعضاً . فإذا كانت الجبال وهى أثبت وأصلب شىء 
ونيا القانن قن اقويي رجا يول وقموها وقد فال تمالن. قن 
أية أخرى أنها ستصبح 9 هَبَاءٌ منْْورًا (0) 4 [الفرقان] وتصبح يٍِ كالعْن 
نوش (0) © [القارعة] أى السو فب المتسوفن, 

وهذة مزالسل . فالتصال تشوح متمييما رمالا «مدركة عسي 


شور لديل 
هت محم حص ححص ,مص ٠ح‏ ححبحه 


كالصوف المندوف . فإذا هبَّتْ ريح فتصبح هباء متثورا وكأنها لم تكن . 
تقول قإذا عات مدا يخال العبال فى :ولك اليوم الحطيم + كما حال 
الإنسان الضعيقف وإلى أين يذهب ؟ وماذا يصيح ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
راهنا 
عَم نسلل وعردرَسْول 2 #ه 
الفق مسافة يها طن آمل مكة الذيق لم حوفتوا يمحم كله يل كد بوه 


ء 


وآذوه ورفضوا رسالقه وراحوا يصدون, عنه مَنْ يريد أنْ يؤمن به ,2 
فيقول لهم الحق سبحانه :3 إنا أَرْسَلنَ كم رَسُولًا, ٠‏ 5 [المزمل] 
لقد أرسل الله محمدا وسولا الويلفيم ينتوم المعاء: نوا سل تعه القران 
كلام الله المعجز . وهو رسول أمى . سألوه عن أشياء حدثت فأوحى الله 
بها إليه بالتفصيل ٠‏ جاء القرآن ليتحدى فى أحداث المستقبل وفى 
أشران انين البشرية ‏ وكان ذلك م لى أنهم اهديرا عقولهم ,2 


١ 
ويخاطب الحق سيحانه ثبيه ورسوله معدا + 1ن ر‎ 


إنَا أَرْسَلنَاكَ باحق 
بَشيرا وََيرًا وَلَامَُأل عَنْ أضْحَابٍ المحيم | ١1‏ 4 [البقرة] 


ذفن واكاك وصعكاك "بالق + والسق هد الشىء القايك. “الذى يا 
يتغير ولا يتناقض . 

والحق سيشاتة ‏ إننا تفرسلق: الزسل: وحمة جالحلق: البييكو ا" للناس 
الطريق الصحيح من الطريق المعوج . 


ابرح جحي يح رحبب بي ا اس السيه 


والحى نحانة يقول لهم :8 لَقذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من ألفُسكم عَزِير عَليْهمَا 
عنم ريص عَلكمْ لمن وءُوفُ رَحيم (014) 4 [التوبة] 
وكوت وس مهن العو ردق مليف و لقو ها اي ليق اوبتك 
أرسل محمداً يَككيةِ : “( شَاهدًا عَليِكُمْ )٠١(‏ 4 [المزمل] 
والشق سينات يفول قن أنه ا كر ظٍ1 إنا أرْسَلنَاك شهدا وَمبَشُوًا وََذِيرًا 
(م)لتؤمنوا بالله وَرَسوله وتعرْرُوهُ وَمُوَفرُوه وَتُسْبْحُوهُ بُكرَة وَأصيلار 6 [الفتح] 
أ ارونلتاك..ضاههدا على" امك وعلق كن سيقك .من السل أخهم قن 
بلغوا الرسالة . فهى شاهد عليكم بما أخبره الله به فى القرآن . وشاهد 
عليكم يوم القيامة أنه قد بلفكم رسالات الله » فمنكم مَّنْ آمن ومنكم 
والحق سبيحاته اوهت وساف ب ال و اا 
م دم © 
[الحج] 
فكل هن قأكة مغواظ عن القتنوكما يد رضيو اله علته أنه ابلق 
قدلك مق يشية أهه بلع من انعد سول انق اذلك خادك هده الآية 
للأمرين ليكون الرسول سشهيد! عليكم وتكونوا شهداء على الناس . 
فرسول الله شاهد عليهم بكل منااقالوة وفتلوةهه وبأ صحانه الدين 


أمنوا به وصذهم عن سبيل الله ومحاولات قتله وإيذائه . 


ورسول الله ليس بذعا من الرسل ٠‏ فالحق سيحانه أرسله إليكم 
كما أَرْسَلنَا إلى فرْعَوْنَ رَسُولَا (19) © [المزمل] فقد أرسلنا موسى بن عمران 
عليه السلام رسولا إلى فرعون مصر . 

وقد يسأل سائل : لماذا ذكر هنا فرعون وإرسال موسى له ولم يذكر 
أقواماً آخرين فى الجزيرة العربية وعلى أطرافها » 

نقول : فرعون ازدرى موسى عليه السلام باعتبار أن موسى تريّى فى 
بيت الفرعون » فكيف يتبع مَنْ رياه هى ؟ وقد قال الغرعون لموسى: 
و ألم نرَبّك فينًا وَليدا وَلْبِمْتَ فينا منْ عمرك سنينَ (14) #* [النشعراء] 

فهنا فرعون يمتن على موسى ويُّذكره بأنه ربأه فى قصره إلى أن 
وتعالى هو من ريبّاه » قال تعالى يخاطب موسى : 

9 ولتت عَليِك تحب منى وَلقَصْنَعٌ عَلى عَيْنى (00) 4 [طله] 

أما تربية فرعون فلم يكنْ لها اعتبار فى ميزان الحق فكان يوبّخ 
موسى كيف يقف منه هذا الموقف العدائى بعد ما كان منه . 

لذلك رد عليه موسى : 9# وتلك نعْمّة تَنهَا على أن عَبَّدتَ بَنى إشْرائيل (00) 46 

[الشعراء] 

كأنة يقول له : أتمن على بهذا ء وتذكن هذه الحسنة وهى لا تساوئ 
شيئاً لى قارنتها يما حدث منك من استعباد بنى إسرائيل وتذبيح 
أبنائهم واستحياء نسائهم وتسخيرهم فى خدمتك . 

كذلك كان رسول الله . رفضه كفار قريش لأنهم نفسُوا عليه أَنْ ينزل 


دم كيزن 
:0غ ا 9 1510722-29 سه 


عليه الوحى وهى واحد منهم وفى القوم مَنْ هى أعظم منه فى نظرهم, 
لذلك قألوا :3 وَقَالوا اول ذا ءاد عَلَى جل منَ ريدن تيم | 4 
[المغرف] 

يقصدونٍ الوليد بن المغيرة أى عروة بن مسعود الثقفى ٠‏ فردٌ الله 
عليهم : ط َه َفُسمُونَ رَحمَة وَبَّ َْ فَسَمنا ََهُْ عشم ف اللي حيّاة الدنيا 
وَرَفعْنَا بَعْضَهُمْ فَؤْقَ بَحْض ذرّجَات (00) 4 [الذخرف] 

ثم إن محمداً كله أنجاه الله من كيد ومكر الكافرين بهجرته 244 من 
مكة إلى المدينة وقد اجتمعوا ليقتلوه . ولكن الله أنجاه . كذلك موسى 
عليه السلام أنجاه الله من فرعون رغم أنه خرج إليه بجيشه ليلحق 
به ويدركه , ولكن الله أنجى موسى بأنّ فرق لموسى البحر حتى عبره 
موسى وقومه . ثم أطبق البحر على فرعون وجنوده فكان من المغرقين 
فكانت أشد هزيمة على: مْنْ كذب وأعرض.. 

وقد ففل الله بكفار قويش فى غزوة بدو مؤيمة قاسية أذلث ضتادين 
قريش وعظماءها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


#فعصى فرعورث الْرسول وَأَحَذْنهُ حَدْنَهُلَمْدَاوَيا () #ه 


الحق سبحانه هنا يخوّف كفار مكة من عاقبة كفرهم وتكذيبهم فى 
الدنيا . فأعطى لهم مثلاً مما حدث لفرعون الذى لم يؤّمن برسول الله 
إليه . وهى موسى عليه السلام ومعه هارون شولا أيضاً . 

وكلمة فرعون ليست اسماً. لشخص » بل هى تصنيف لوظيفة ٠‏ وكان 
لقب كل حاكم لمصر قديماً هى « فرعون » , ونحن نعلم من التاريخ أن 


1 شنو اللتيلك 
١‏ مح صمحهص وح حص بح حبعم به 


الأسر الحاكمة توالت وكانوا فراعنة وكان منهم من يضطهد المؤمنين 
ولا بد أنْ يكون خليفة كل فرعون اضطهد المؤّمنين أَنْ يكون أ 
خمزارة و اعقو ونه حي ال 

فقد أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون وقال لهما : «اذْمَبٌ أَنْتَ 
وَأَحُوكُ بآياتى وَلَاتيَا'© فى ذكرى (20) اذْهَبَا إلى فرْعَوْنَ إَِهُ طعَى (20) فقولا لَه قو 
ْنَا عله يَذَكرٌ أو يَحْشَى (61) 4 [طه] 

<( نهولا إن رَسُولَا َك قََْسل معنا بَى إسرَائِيل وَلَاتعَذيْهُمْ قد فاك بي 
من رَبَكَ وَالسَّلَامُ عَلَى من الْبَعَ الْهُدَى (60) إِنَا قَدْ أوحى إلا أن الْعَذَابَ عَلَى مَنْ 
كَذْبٌ وَكَوّلَ («) 4 [له] 

يقول الحق سيحاته : 


+8 فكت فون إنَكفَرْع بَوْمَيجْعلُ ألو نشبا ) هه 


هذا اليوم :يجب أن نمتاط له حيطة كبري وأن نترقيه لأنه يوم عظيم: 


ا 1 ويا لفاس اقوارد - ا 


نال شكوى ونا من يشكزم رلتكن قلات ال فديذ واي * [الحج] 

ذِفَكَيِفَ كَقُونَ (10) 4 [المزمل] كيف تقون أنفسكم وتحمونها من يوم عظيم 
مهول كهذا إنْ كفرتم بالله ولم تؤمنوا به ويرسوله وكتابه » وهو يوم أت 
لا محالة. 


)١(‏ تنيا : لاتذيا أى لا تضعفا [ مجاهد فى تفسيره 717/1 4] وقال الماتريدى قى تفسيره (/ا/ 85؟) أى لا 
تضعفا فى تبليغ الرسالة . 


ملكت 

تت اعت اعم اع لان الل لح لح حو لح الح اح لان سس 

فبأى شىء تتحصّنون من عذاب ذلك اليوم وكيف تنجون منه إن كفرتم 
فى الدنيا . فمن كفر بالله لا يتقى ذلك اليوم وهى لا يوّمن بذلك اليوم أبداء 
فلو كان يؤمن به لاتقى عذابه ولخاف أهواله . فاجتنب معصية الله . 

والحق سبحانه يصف لنا هذا اليوم العظيم الشديد « يَوْما يَجعَلَ الْولدَانَ 
شيبًا )١(‏ 4 [المزمل] 

فالشيب لا يوجد فى الدنيا للولدان الصّغار إنما يوجد للإنسان بسبب 
كيّره فى السنّ غالبا . ولكن فى هذا اليوم العظيم يرى الوليد ما يشيب له 
يتعنه من لكان والعذات والجحيم.. 

فيجعلهم ذلك اليوم شيوخاً شّمطأ . وذلك حين يُقال لآدم : أخرج بعث 
النار . قال : يارب وما بعث الثار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون!' . فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد » وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد . ش 


ور 


س هام 


فهذا اليوم العظيم © يجعل الولدان شيبًا )١0(‏ » [المزمل] ‏ وشيبا هنا جمع 
شائن:وتكاين أ الرحل أو القراة العن .قات شدرها فابيض» فإنما تسيب 
الولدان من شدة هول وكزب هذا اليوم . 

فالولدان فى ذلك اليوم يشيبون لا بسيب المشيب . والمشيب فى الدنيا لا 
يوجد إلا بعد وجود سببه وهو الكبر ء وهذا ما ذكره القرآن من قول زكريا 
عليه السلام : « قال رب إنى وَهن العظم منى واشتغل الرّأس شِيبًا (4)4 2 [مريم] 

الخدرى أن رسول الله مَِيةِ قال : « يقول الله يأ آدم فيقول : لبيك وسعديك والخير فى يديك . قال : أخرج 

بعث النار . قال : وما بعت النار ؟ تال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسدين . تقال : فذاك حين يشيب 

الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد . 


فاشتد ذلك عليهم قالوا: يا رسول الته أيُنا ذئك الرجل ؟ فقال : أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا 


ومنكم رجل ». 


عسي 


شورق اميل 
0-2 7-4-0-0 نس سي 9 سي لي 7 يس سي © سي تمي 


فالشيب هنا بسبب كبر زكريا حتى أن غظمه وكن" وضخف"من, كير 
نكرو فقا فال اللحق مبحافة أنخنا ل الله الذى حَلَفَكُمْ من صَغْف كُمْ جعَلَ من 
بد صَعْفٍ قوَة نم بعل من بد قوّة صَعًْا َيه يحل مَا يََاءُ وَهُوَ العلِيمٌالقَدِير 
(0) »4 [الروم] 

كالخيرة موحل مق فراخكل عن الأساة فى حياته الدقيا فحت كه 
قوة الشياب , ثم ضعف الشيخوخة والشيب . 

أما فى يوم القيامة فليس كير السنْ والشيخوخة سبباً لشيب الشعر , 
لذلك تجد الولدان يشيبون وهم صغار السن الذين لم يصبحوا شباباً . 


## ألتما مقط بو كان وَعَدمدمَفَعولًا(2) #ه 


فالسماء مع عظمها تنفطر وتتشقق فى هذا اليوم . فما ظنك يغيرها من 
الخلائق . فالحق سيحانه هنا ينبه إلى يوم الهول الأعظم الذى تنشق فيه 
السماء وتتساقط فيه الكواكب فلا أى شىء منها مهمته . فالتثه قد سلبها 
ماجكانتك نه ضسبالهة > 

والحق سيحانه يقول : إِذَا السّمَاهُ القطرَثْ (0) »4 [الانفطار] 
أى تسقط قطعاً صغيرة . فالسماوات بقوتها وعظمها تتفطر أى تتشقق 
وتكاد تكون مزعا/؛ تقوب أنْ تتقط. وتتقق : 

وقد قال الحق سيحانه #8 مُنْفطرٌ به )١14(‏ © [المزمل] فيعض العلماء 
أن ( به ) هنا معناها بأمر الله سبحانه , والسماء مُثقلة بلك اليوم 
سن ل م 


ونلحظ أن الحق سبحانه لم. يقل : السماء منفطرة به . فالسماء موّنث 


نول امل 
002000+4--+ غ00 2 110 اله 


ولكن قال : ١‏ السَّمَاءْ منفطرٌ به (16) » [المزمل] أى ذاف اقطان شدب ةن نينا كينا 
يعبر عن الذكور كما يقال امرأة مرضع . أى : ذات إرضاع . 


وقد بكو دان بون لوول ونا امدكل افظر ا اللسسيي اتات فاه 


السقف كقوله تعالى : ل وَجَعَلنَا السّمَاءَ سَقَفا تحفوظا (00) »4 [الأمبياة] 
والحق سبحانه يقول فى آية أخرى عن تشقق السماء : 9« وَيُومْ تشقق 
السماء بالغمَام وَنَزل الملائكة تنزيلا (0) 4 [الفرقان] 


ولهذا :قال يعهن ' العلماء: أن السماء- تتقطن وتتففقق بتزذول الملائكة 
من النمام فى 1 الو لمعتسن اانسنناء بالغصام وينزل الغمام من 
الشقوق ؛ وقد ذكر الغمام أيضا فى قوله تعالى <٠‏ مَل يَنظرُونَ إلا أن ينهم 
الله فى ظُلل من اَم وَالَانكة )»4 [البقرة] 

« مُنْفَطرٌ به | 04 ) 4 [المزمل] والانفطار التصدع والانشقاق على غير نظام 
وبغير قصد . والضمير فى ( به ) قال المنذر وغيره : هو عائد على اليوم 
وقال مجاهد : هى عائد على الله تعالى . 

كان وَعَدهُ مَفْعُول (14) 4 [المزمل] لأن الحق سبحانه وتعالى بقدرته 
"القاملة وصفات جلذلة” [الكقاملة الا رف رشو ور اللو وت وا بع مزه قاذ 
عب مش وافلا بد أن محديك:. 

فأدى التة عين أواعن المع كا وام القن هي «القى تمعلف كيان توا 
أكاته هذا أو وعيدا + لأخك هق تعد اتدنانا كين ولغتك شاعة أداء :لش 3و 
تستطيعه فتكون قدرتك هى التى تحتاج إلى أداء الخير . وقد تُوعد إنساناً 
وتهدده بشرّ وستعمل فيه كذا وكذا غدا . ولكن قد يأتيك الغد ولاتستطيع 
إنفاذن وعيدك . 


وح ححص محم بحص بححبهه- 
هنا العق مسخات: اذا نوفه مقن د انق ركد قلا يومد ايفين هذا 
فساعة يقول ربنا بوعد أو وعيد فاعرف أن هذا سيحدث فى الوعد , أما فى 
الوكين قنان" اندقف يكتحاين امه كوا وتفيلا ماعد| الشرك مانت : 


+ إن مذو سكرة مسن سَلَائوَة 1 ب سيلا (ه) 4ه 

وردثٌ هذه الآية يهذا النص فى القرآن الكريم مرئثين . هذه التى فى 
سورة المزمل , والثانية ستأتى فى سورة الإنسان ( آية 14 ) , وكلاهما 
جاءت بعد الكلام عن اليوم العظيم . 

فى المزمل قال تعالى فيها : « فَكيف تَتَقُونَ إِنْ كفرح يَوْما يجَْلُ الولْدَانَ 
شيبًا 1١‏ السّمَاءُ منْمَطرٌ به كان وَعْدهُ مَفحُو له (10) 4 [المزمل] 

أما فى الإنسان فقال تعالى : ( إِنَّ مولا يُحبُونَ العَاجلة وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ 
يَوْمانَّقًا (00) نَحْنُ حَلَقَْاهُمْوَعَدَدْنَا أَْرَهُمْ وَإِذَا ْنا بدا أمْالهُمْ ديلا (م)» 

[الإنسان] 

فهذه تذكرة لهم لعلهم يتفكرون فى منطق الحق ويخشون الله ويبعدون 
أنفسهم عن الوقوع فى الباطل حتى يكونوا فى وقاية من عذاب الله 
وسكي 


إن مد مده تذكرّة | (14) 6 [شوش] أى تذكيرا بهول كلل الدوم العطيم: ونا 


فمَنْ شاء اتخذ إلى رَبه سبيلا (19) © [المزمل] فمن شاء أنّْ ينجو فى هذا 


و الل 
------002 0 ا 9 


اليوم فليتخذ إلى ريه سبيلاً بالإيمان والطاعة . والبعض ممّنْ ينفون القدر 
ويسمون القدرية يستدلون بهذه الآية على أن المعوّل على مشيئة الإنسان 
واخكيا ره 

ولكن الحق سبحانه فى سورة الإنسان ربط مشيئة الإنسان بمشيئة الله .فقال 
بعدها: ( وَمَاتَشَاءُونَ! اله أن يَشَاءً الله (. 4١‏ | [الإنسان] 

فلستم تشاءون إلا بمشيئة الله تعالى فالأمر إلى الله , ومشيئة الله 
مستلزمة لفعل العبد فجميع ما يصدز عن العبد بمشيئة الله . 

وهذا لا ينفى مشيئة العبد . فَمّنْ شاء اتخذ إلى ماوعد له ربه فى الآخرة 
تيلا في أن قلعن ناععه وققةل احفسة وكات 

حينها سيجد رحمة الله وثوابه ٠‏ أما إن لم يشأ هذا ولم يسْمَ إليه ولم 
يؤّمن ولم يُطع فسيجد عقابه أمامه . 

فهدع الآيات مفملة ,على أنولاع الهداية والإرشاد :"فَمَن شاء أن يومن 
ويتخذ بذلك إلى ربه سبيلاً أى طريقا إلى رضاه ورحمته فليرغب . 

والسبيل الطريق الموصّل للغاية . ظ 

والحق سبحانه يقول : « سَأَضْرِف عَنْ آيَاتى الذينَ يَكبْرُونَ فى الأزض بغَيٍ 
0 ف وَإِنَيرََا كل ةلا يووا با ون يَرََا سيل الرُشْد لَا يتَحدُوهُ سَبيًا وَنْيرَوَا 
َيل العَى يَتَحَدُوهُ سيلا ذا لك بأنّهُمْ كذَبُوا بيَاَاوَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ (<:1) 4 

1 ا لل 1 [الأعراف] 

نويل «الرقة يفكلا على اشوؤاك النفس وهواهااه فودين عن السنناك 
وهم لا يقدرون على كيح جماح شهواتهم لأنها تمكنت منهم . ولكن سبيل 
الغى يطلق العنان لشهوات النفس , ولا يكون كذلك إذا غفل عن معطيات 


و ال 
0 محص محص محص محص بححصبحصه- 
الإيمان الذى يحرمه من شىء ليعطيه أشياء أثمن . 


فيا نين الحق سكا كتسيوية المول شرن : 
د ع هه ا 


2 إِدََيَكيمأئَكَ عدم نلق لضفه 


ممه 


57 000 عه سر ريك عا ولوس سيرم 
ب تُلثهروطايفة يَنَالْسَممَك وَمبكَدرابلْوَلبَار 


لخ فس مس لسر مه 


ع ومنيو تالش أن 
1 ضع مع ا 0 
مأك سنوتو دورو يراض 


ا 20 2 ار هاه 


حوب فص لأ وءاخرون انف سبي الله 


أ ابي 027 0 2 
قرعو ما بريه وأفيموا الصَلوْه وءانوا الرَكوأرضو 
اك ل ل كرس ين باو 6 ع مه > ه 7# 
١‏ 120 وين حبر جد وه ع عندائله 
0 90 1 08 ا 2 ار ره 0 
حيرا وأعْظمأ جراواستغفروا لان الله عموررحمً © ك0 


فالحق سيحائه يخاطب نبيه يف فى الخلوة الليلية معه ط إِنَ رَبك يَعلْمُ 


نك تَعُومُ أذنى من فلي الَْلٍ وَنفَهُ وُه وطائقة من الْدينَ مَك وَاله يدر اليل 
َالهَارَ عَم أن أن تحصو قَابَ عَلَيكمْ قاقر رَءُوا ما تيَسْرَ من لقُن عَلمَ أنْ سَيَكونُ 
منكمْ مَرْضَّى (00 »4 [المزمل] 

والمرضى غير قادرين على العمل . فعلى القادر إذن أنّْ يعمل ليسْدَ 
حاجته وحاجة غير القادر : « وَآحرُونَ يَصْرُِونَ فى الأأرض يَبتَعُونَ من فض الله 
رون يُقاتلُونَ فى سبل الله (. 4 [المزمل] 

فقانون الإصلاح الذى جعله الله لحياة البشر. يقوم على دعامتين : 


الضرب فى الأرض والسَّعى فى مناكبها وفيه مقومات الحياة ثم نقاتل 


0 
بح جحت !حت ١ه‏ ١ح‏ 0ح وح ح بهن ١‏ ؟ودره 


فى سبيل الله لبقاء الدعوة والمنهج فالأولى للقالب وبها نأكل ونشرب 
ونعيش, والأخرى للقيم . 

فإن قعدت الأمة أو تكاسلت عن أىّ من هاتين الدعامتين ضاعت وهلكت 
وصارت مطمعاً لأعداتها . لذلك تجد الآن الأمم المتخلفة فقيرة تعيش على 
صدقات الأمم الغنية لأنها كفرت بأنعم الله وسترتها . ولم تعمل على 
استنباظها قعدت عن الاستعمار أئ عمران الأرض واستصلاحها . 

وقد كان النبى يَْدٌ والمؤمنون يقومون فى أول الإسلام من الليل نصفه 
وكلقه ةفيل أن تفرقىي الصو انف الكسي»: افقانوا كه فش تلان 
عليهم فنزلت الرخصة بعد ذلك عند السنة . 

ففى أول سورة المزمل قال تعالى : ييه ْمل( ) قم الَلَإَِا ليلا (5) 
نضَفَهُ أو افص منه قلا (0) أ د عَليِهِ وَل اران رتلا » [المزمل] 

فكان الأمر .شاقاً عليهم ووجدوا حرجا فى الاستمرار , لذلك نزل قوله 
تعالى بالرخصة لهم فى آخر سورة المزمل :9 إِنَ رَبك يَعْلمُ أن تقوم أذنى من 
ُلنَى اليل وَنفَهُ وَكُلَُوَطائفة من الْينَ مَك )٠0(‏ 4 [المزهل] 

وقد علم الله أنكم لن تحصوه ولن تستطيعوه ولن تداوموا عليه « فَتَابَ 
عَلَيكمْ | )٠‏ # [المزمل] يعنى فتجاوز عنكم وخفف عنكم فقال : # قَاقَرَءُوا ما 
َبَسَرَ منَ القرّآن )١‏ » [المزمل] 

فلم يقرض وفنا عن اللذل ولاتمقزارا بنقةاء زلا حتطلة على الشنة رعسب 
الاستطاعة . وكان بين أول سورة المزمل وآخرها سنة حتى فرضت 
السلوات العمسن والزعاء.. 

فذلك قوله تعالى : 9 وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزّكاةَ (0م) 4 [السودل] 
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وأتلوي الاران الطلو مكخو ثقه انشمدى لدف باتة كلية لل اذى 
)٠(‏ »© [المزمل] وهى تشمل ثلاث حالات فأجملها أى أدنى من ثلثى الليل , 
وأدنى من نصفه ٠‏ وأدنى من ثلثه . وأدنى أى أقرب من الثلث أو النصف أو 
الثلثين على حسب جال كلدقاتم لليل وقارىء للقران فيه 

والحق سبحاته يقول: ( وَاللهُ يُقَدَرُ الليْلَ وَالنّهَارَ (0؟) > [المزمل] فالله هى 
العالم بمقادير الليل والنهار وأجزائهما وساعاتهما لا يفوته علم ما 
يفعلون , فيعلم القدر الذى يقومون من الليل والذى ينامون منه. 

ومقدر الليل والنهار ومُدبّرهما واحد هو الحق سبحانه , ولا: يقدر على 
تقذير الليل والنهار ومعرفة مقادير ساعاتهما إلا الله وحده . لذلك نجد 
النظم القرآنى يقدم لفظ الجلالة فيقول : ظ وَالله يُقَدَرٌ )٠0(‏ 4 [المزمل] دلالة 
على انحصار تقدير الليل والنهار فى يد الله . 

٠‏ عَلمَ أن لنْ تحصو فَابٌ عَلْيكمْ (0) ) [المزمل] فالله تعالى علم أنكم لن 
تطيقوه . أى : لن تطيقوا قيام الليل نصفه أو ثلثه أى ثلثيه . وقد كان 
الرجل يصلى الليل كله مخافة أَنْ لا يصيب ما أمر الله به من القيام . 

والإحصاء إطاقة الشىء والقيام والتزامه , ومثلها قوله يل : ٠‏ خلتان 
لا يحصيهما رجل مسلم إلا أدخلتاه الجنة وهما يسير . ومن يعمل يهما 
قليل ؛ يسبّح الله فى دبر كل صلاة عشراً ويحمده عشرا ويكيّره عشراً ». 


وفى حديث أسماء الله الحسنى قال رسول الله يد : « إن لله تسعة وتسعين 
فسا مائة ة إلا وأكذا من أحصاها دخل الجنة 5 


واللإحصاء فى اللغة على وجهين : أحدهما بمعنى الإحاطة بعلم عدد 
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الشىء وقدره . ومنه قوله تعالى بارا خضي كل شيْء عَدَدًا | (54) 4 [الجن]. 
والثانى بمعنى الإطاقة له ٠‏ كقوله تعالى هنا ( عَلمَ أن أَنْ تحَصُوةُ (20) > 
[المزمل] أى: لن تطيقوه . 

١‏ كَاب عَلَيْكُمْ (. 4 ) 4 [المزمل] فردّهم إلن الفريضة ووظم غنيم النافلة 
إلاما تطؤعوا به . وكلمة ( كبلك )٠‏ 4 هنا لها عدة معان . 

كدي الحقى حلي بم وهنا جرال نحل أمدتكاق قوهم ل عر دشن اما اتوي 

وتعنى فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم , وأصل التوبة الرجوع. 

وهم قد أمروا بحفظ أوقات قيام الليل على وجه الإحصاء والتحرّى أى 
تحرّى الأوقات , فخفّف الله عنهم هذا التحرى والإحصاء لذلك قال: «علم 
أن أن تحَصُوهُ (. ٠‏ 4 [المزمل] 

لن تستطعيوا القيام به على الوجه الذى أمرتم به . 

ل فَاقرَءُوا مَا تيَسَرَ م من القن (: اميل] ينعن الوا اما حكن لعم أن 
يكون . فجعل ذلك إليهم فلفصنُوا متى شئقم تطوعاً غير متحرّين أوقاتا 
معينة 'أى أحواء من اللول». 


فكان ذلك تخفيقا عنهم ٠‏ فإنهم كانوا قد قاموا حَؤلاً حتى ورمث 


أقدامهم وشوقهم 6 , 
ا 
لله وَأَحَرُونَ يُقَالُونَ فى سَبيل الله (. + [المزمل] 


ا 
مسافرون فى الأرض يسحوَّنَ على أرزاقهم يبتغون الرزق من فضل الله 
تعالى » والأخيرون مجاهدون فى سبيل الله . 

فالمريطن يضعف عن الحيهد بالليل + فخقف الله عد وجل عنة لأجل 


ضغفه وعجزه عنه + فالله يعلم أن سيكون منكم أمل مرهن قد أضعفهم: 
المرض عن قيام الليل . 

وآخرون أعجزهم عن قيام الليل خروجهم للتجارة والتنقل فى البلاد طلبا 
للرزق . وقد يصعب عليهم التهجد لله فى الليل لأن هذا قد يُسبّب لهم حرجا فى 
التحرك نهارا , فلا يستطيعون طلب الرزق والمعاش والضرب فى الأرض. 

والضرب هو انفعال الجارحة على شىء آخر بعنف وقوة » وهذا معناه 
أن الحياة كلها حركة وانفعال ؛ فالله أودع فى الأرض كل أقوات الخلق : 
فحين يحبون أنْ يُخرجوا خيراتها يقومون بحرثها حتى يهيجوها ويرموا 
البذور وبعد ذلك الرى كل حركة تحتاج إلى .شدة ومكافحة . 

والحق سيحانه يقول : « وَآحَوُونَ يَصْرَبُونَ فى الأض يَبْتَعُونَ منْ فضل الله 
(20) 4[المزمل] وما دامت المسألة ضرباً فى الأرض فهى تحتاج إلى عزم 
من الإنسان وإلى قوة . 

ولذلك يقال : الأرض تحب مَنْ يهينها بالعزق والحرث , وكلما اشتدت 
حركة الإنسان فى الأرض أخرجت له خيرا . 

< وَآخرُونَ يقاتلونَ فى سَبيل الله (20) #4 [المزمل] وهذا هو الصنف الثالث 
الذي “كان رسن فى هيم عع كان اتلد .بالا ركاه امسر بجالكسفة 
والكاف نو الكلتون : ٠‏ 

لفن الفعان 'مفاساة وشعاناة وقريضا: وترعيا لهجوم العدى . وقد 
يكون قيام الليل عبئاً على المقاتلين ومشقة عليهم فى القتال والمرابطة 
على ثغور الإسلام . 

لذلك يسّر الله الأمر , فقال : ط فا 


من الليل ما استطعتم . 
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رَءُوا ما تيَسَّرَ منه )2١(‏ 4 [المزمل] فأقيموا 


خهة نكيل 
+ه :126426455655 0ه 


وجعل الحق سيحانه الأمر فيما فرضهٍ الله من إقأمة الصلاة وإيتاء 
الزكاة » فقال تعالى : « وَأقِيمُوا الصّلَاة وَأنُوا الزّكاةَ )٠٠(‏ 4 [المزمل] والحق 
عات فرق ين السلاة والزكاة فى آيات: كثهرة : 

وإقامة الغلا هن الركن الذئ لقنا أبذا عن الأفشان ١‏ فالعفتوا إلى 
نداءات ربكم للصلاة . وعندما يرتفع صوت المؤذن بقوله الله أكبر فهذه 
دعوة للإقبال على الله .. إقبال فى ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه 
عفان وكونوا فض تتشدركه يعظليكم الله المدة.: 

وذكر إقامة الصلاة هنا ثم إيتاء الزكاة بعد الخدرب فى الأرض والضرب 
فى سبيل الله . فى الأولى ابتغوا من فضل الله فعليهم أنْ يحمدوا الله على 
فضل الله ورزقه لهم . وأَنْ يُخرجوا مما أنعم الله عليهم به زكاة تطهر 
مالهم وتشيع التكافل والتعاون والإحساس بالفقير بين أبناء المجتمع . 

والضدرب فى سبيل الله يحتاج أيضا إلى تجهيز الغازين بالعتاد والسلاح: 
وكذا يحتاج من المقاتلين اة قتراباً من الله بأداء وإقامة الصلاة . 

والحق سبحانه يُعقب الزكاة بالقول « وَأْقَرصُوا الله قَرْضًا حَسَنًا (0) 4 
[المزمل] والقرضص شىء غير الزكاة وغير الصدقة . فلا يتوقف إنفاقك على 
نا قرفن عليك أودما لوعت يده بل أيضا يطل تنك أن تترضن قوضيا 
حسناً ٠‏ والله لا يحتاج منك قرضا + والقرض إنما هو للمحتاجين » وأنت 
عتدما تقزكن إثما تقرضن من تقشلت غليةه بالنفمة' بورع هذا يضألك أن 


تقرضه هو . 
ٍ والحق سبحانه يقول ظ مَنْ ذا الذى يُفْرِضُ اله فَرَضًا حَسًَا فيصَاعفَهُ لَه 
اهاحر زا يف وينشط واه تزجكرة 400 ل [البقرة] 


ْ ل 30 يل‎ 2 ٠ 
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يُقدّر الجزاء على قر صعوبة القرض . والقرض شىء تُخرجه من مالك 
على أمل أنْ تستعيده ء وهى سبحانه يُطمئنك على أنه هو الذى سيقترض 
منك , وأنه سيرد ما اقترضه لكن ليس فى صورة ما قدمت إنما فى صورة 
تستكىة أخنهافا فظنا عق : 

ناكل مالك مخفوظ ومستقوين: فين أضعاف ككيرة سقايينن! الل لا 

فلا شىء يضيع عند الله ل وَمَاتقَذَمُوا لأَنْفُسكمْ من خَْر تََدُوه عند الله (.؟) 4 
[المزمل] فليطمئن المؤمن أن بشوعة حياته مقدرة عند الله » وسنجد ثواب 
هذا عثد الله «اذكل ما تفئلة دن مده اله له امن .لسن حرا تقوو الكل 
بل أفنحات الحئل أشعافا مضماعفة : 

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى ل ما عنْدَكمْ يَنْقَدُ وما عند الله باق (<1) » 
[النحل] فما عند الله بأق لا نفاد له فخزائن الله ملأى لا ينفد ما فيها. 

وما عند الله ليس هيّنا ٠‏ بل ل هُوَ خا وعم جا | 5 [المزمل] 

ثم يقول تعالى : « وَاسْتَغفرُوا الله إن الله غَفُورٌ رَحيمٌ )٠١(‏ #[المزمل] فالحق 
ميطاقة وله أ ورك آنا لف يبك لهم أن وراهرا تفرع عن ين أذ 
راع فلا بد أنْ تفلت منهم أشياء » وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك لأنه 
خالقهم فأمرهم جِلّتْ حكمته أَنْ يستغفروه ليكفروا عن سيئاتهم . 

( إن الله غَهُورُ رَحيم )٠١(‏ © [المزمل] والمغفرة والرحمة تقتضيان وجا 
والله ظ غَفورٌ (. ؟) »© [المزمل] لما قد يدر وحصل منكم من ذنوب اعقوم 
ربكم منها ١‏ رَحِيمٌ (20) 4 [المزمل] بكم فلا يعاجلكم بالعقوبة شفقة عليكم 
وحبا فى رجوعكم إليه 

فالله غفور رحيم حتى لمن توانى قليلاً » وذلك حتى يلحق بالركب 


+012202-0-040 م 
الإيمانى ويتدارك ما فاته . لأن يغفر ما فات إِنْ حاول العيد تداركه . 

وألله عقون قبل أنْ يوجد مغفورٌ له أى مرحوم ٠‏ وصفة المغفرة وصفة 
الرحمة كل فى مُطلقها تكون لله وحده . وهى توبة للجانى ورحمة للمجنى 
عليه . 

والحق سبحانه له طلاقة القدرة فى أنْ يغفر وأنْ يرحم , فإياك أنْ تقول: 
أن اوالقاةا :ل كدق المفووة والرحدة :الأ تحاف مالف السياء والا رشن 
وهى الذى أعطى للبشر ما يستحقون بالحق الذى أوجبه على نفسه . 


رمق ال 
صبحح بحم ,مح ح بح خض بحح .بحر ره 


سورة المدثرا"ا 
هه ميهي 
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يخاطب الحق سيحاته رسوله هنا ب #8 ايها ادر 0 © [المدثر] وفى 
السور, قنذيا قاطي توفيف المكمل كقال بنانها الل )١(‏ © [المزمل] 
وقد كان النبى يَلِلةِ يُحدّثْ عن فترة الوحى قال: فبينا أنا أمشى يوما 
إذ رأيث الملك الذى كان أتانى بحراء على كرسى بين السماء والأرض 
احا ل ل لاك ع ب الح ل لف و ع لد 
بعد سورة المزمل وهى سورة محكمة وما يُذَّعى فيها أن ا نمع د عاد ميا 0 


[المدثر] منسوخة بأية السيف فهو خطأ فَهذا وعيد للوليد بن المفيرة فلا وجه للنسخ 6#أنضنا فإن 
الوليد هلك قبل تزول آية السيف 


خديجة : فدثّرناه ". فأنزل الله تعالى عليه : < يَنَأَيها المدَكر () قم فأندر (م) 
وَرََكَ فكي (0) وَنَْابَكَ فطهّر () > الا | 


فيأيها المتدثر بثيابه عند نومه / وأصل ( المدثر ) المتدثر بثيابه 
إذا نام دفي الغاق فن الذال وشد ك2 والذفان الخون الذف تددن به 
الأتستان فوق الشفان» أما الشعار فهو الثوب الذى يلى جلد الإنسان 

وهذًا على أن التد دهت عل “ظاهره ..وانه مقط فملذ بدتا رد وقطافه , 

ولك الاين دعي كا راحلة لشن و اضة لسو لكو اسيم ال قوبز لكك كن 
بالثيابء بل هو دثار معنوى ٠‏ وهو هنا التدثر بدثار النبوة والرسالة ٠‏ فيا 
أيها المتدة ثر بأثواب العلم العظيم والخُلق الكريم والرحمة الكاملة < قُمْ نر ) 4 
[المدئر] قم من مضجعك وانفض دثارك وغطاءك عنك. قَمْ لما أرسلك الله لأجله : 
قم قيام عزم وتصميم . 

والقيام فى لغة العرب إما أنه قيام جد وعزم أو قيام انتصاب فأنذر 
لفاس وأمل مكة عذاب ويك ووقائمة فى الأمم وقد "تفمكة إذا انتقمن تحدن 
الناس من العذاب إِنْ لم يؤمنوا . ومثلها قوله تعالى : ا وَأنذر عَشيرتك 
الأقرَبينَ (555) 4 [الشمراء] يكن أن كان «متوهيا إلى الله تعالى مشتفلاً 
يعبادته والتحدّث فى غار حراء وهق الْتعي فى الليالئن ذوات العدد . 

فكان ىآ قم فأندز م) © [المدئر] توجيه له يكل أنْ يخرج من تحنثه وعبادته 
للقيام بالمهمة التى كُلفَ بها وهى الإنذار وتبليغ الرسالة . 
: « وَرَبَكْ فكبْرُ (؟) 6 [المدش] عظم ربك عمًّا يقوله عبدة الأوثان, ولا يعظم 
كفار مكة وجبروتهم وطغيانهم فى نفسك فالله أكبرء حينها قام رسول الله 


. أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره (1/7) وكذا الطبرى فى تفسيره (4/7) من طريق الزهرى أيضاً‎ )١( 


وه ا 
:010/20000000000 


ع مقع لفان 4 الله اكد كديرا مكرك عوريلسة و شر هت وهفت: انيه قد 
أوحى إليه'" . ' 

وليين التقصون طبع «مجرد التكبين: جاللسان إثننا الحران كفظيم الله 
وتنزيهه . فعظمة الحق سبحانه فى نفس الموّمن أكبر من كل شىء ؛ وأكبر 

9 ع 5 باع عه ٍِ 

من كل كبير ء لذلك حعلت ( الله اكبر) شعار أذانك وصلاتك فلا بد ان تكير 

فالله أكير من أى عظيم » كبّره تكبيرا بأنْ تقدّم أوامره ونواهيه على 
كل أمر وعلى كل نهى ء ولا تنس أنك إنّ كيرت الحق سبحانة أعزرْت نقسك 
بعزة الله التى لا يعطيها إلا لمنْ يخلص العبودية له سبحانه . 

طوَئيَابك فطَهَرْ(ة)4[المدثر] طهّر ثيابك من الأدناس والنجاسات والأرجاس, 
وليس المعنى هذا أن ثياب رسول الله كانت بها دَنْس أو نجاسة , لا فرسول 
ألله خيار من خيار. 

ولكن المقصود أن لا يلبس ثوبا على فخر أى غمدر. ولا تطوّل ثويا 
فتقع أطرافها على الأرض فتصييها النجاسات , كما كان يفعل صناديد 
قريش. 

فطهّر نفسك . وطهر عملك بالإخلاص ء وطهر ظنك بِحُسّن الظن » وطهر 
قلبك من الغل والحسد . 

فالمقصود تطهير النفس والثياب والجسم . ورسول الله مُقدم على الدعوة 
من الكخبث : وكانت العرب تقول على الرجل الوفى فى تعاملاته : طاهن 
(١)أورده‏ مقاتل بن سليمان فى تفسيره (4/ *15) والرازى فى مفاتيح الغيب (+-1917/5) والقرطبى 


(55/15) وأبى السعود فى تفسيره ( إرشاد العقول ) (5/ 24) وابن عجيبة فى تفسيره البحر المديد 
(/ا/م117). 


1ف انكر 
١‏ )وص مص بوص بحص بح حبص 


الثياب . ونحن نقول هكذا عمَّنْ اتصف بالعفة مثلا تقول : ثويه طاهر . أنى 
5000 بدتس . 

ثم يقول تعالى ط وَالرَجْرَ فاهَجَرْ (5) 4 [المدثر] أى اهجر الرجز . أى اهجر 
المآثم والمعاصى والذنوب لتسلم من الرّجِرْ أى من العذاب يفول تعالن : 
« فَأَرْسَلا عَلَيْهمْ جر" من السْماء ما كانُو يَظلمُونَ (:<5) > [الأعراف] 

فاهجر الأؤثان والأصنام . والخطاب وإِنْ كان لرسول الله إلا أنه خطاب 
لكل مَنْ آمن بالإسلام أَنْ يجتنبو! الأوثان والأصنام. ومثله قول إبراهيم 
عليه السلام : وَأعمَُِكُمْوَمَاقدْعُونَ من دُونالله(4)6[مريم] 

والاعتزال فَرْكَ صحبة إلى خين مثها ولو فى اغتقادة ٠‏ إبراهيم عليه 
السلام لم يعتزلهم لا لطلب الرزق وسعة العيش بل الاعتزال من أجل الله 
و سن نذا إيمانى يدعو إليه . 

تقول قجالن ٠‏ وَلَا كن مستكار + (3) 4[المدئر] أى لاتّعْطٍ وتطلب أكثر مما 
أعطيتَ , فلا تُعط شيئاً لتُثاب أفضل منه , فلا عط مالك رجاء فضل من 
الثواب فى الدنيا بل ابتغ ثواب الآخرة 

فلا تَعْطِ بغرض الاستكثار , فافعل الطاعة أو أعط لوجه الله لا لوجه 
الدنيا . ولا لتستزيد 2 وهذا غير قوله تعالى لسليمان عليه السلام: 
«هَذا غطاونا فامك أ أممتك يقر تبات زوم »4 0 

فاعنل حبك أى أحتيك ,رانوس حداك يمان ل الفط وام وا سيكت 
فهناك يتحدث عن المنّْ والعطاء بغرض الاستكثار وفى آية سورة (ص) 
يُحركنا عن الغطاء الواسع م كانه أمطى ستيان ملكا لم تومه لاح 

وأنت فى قيامك لتنذر وفى هجرك لأوثانهم وأصنامهم وتركك 

قاله الطبرى فى تفسيره .)١١8/5(‏ وأخرجه ابن أبى حاتم قى تفسيره (095) 


شؤدة المكقار 
0/90-040-009 +00 01> 


لعبادتهم لآلهتهم ستجد منهم عنتأ وإعراضاً وإيذاء واستهزاء ومحاولات 
كخيرة السدرديضن بلك 

لذلك يُوصيك ربك فيقول : *# ١‏ وَلرَبّكْ فاضَير ( 0) # [المدشر] فاصير على 
طاعته وأوامره وثئواهيه لأجل كواب الله تعالى : واصبر على ا فيه 
تلكد كملي اموا فظيبا فاشص على سخارية اذاي الناعوة آلئه:: 

فاصبر على ما تُوْذَى ولا تُجازهمم بصنيعهم , فإن الله تعالى سيكفيكهم, 
وهذا معناه أن رسول الله مُقدم على أحداث جسام وعلى إيذاء وتكذيب من 
قومه. 

ثم يقول الحق سبحانه : 

0# رفوم سير 070 . 


7 ا 00 20 


الناقور الصُّور وهى ا الذى ينفخ فيه إسزافيل . وهما نفختان . 
والمقصود هنا النفخة الثانية . 

وقد قال رسول الله تَليْةِد « كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم الغرد 
وحَنَى جبهته يستمع متى يُؤْمر ينفخ فيه » فقال أصحاب رسول الله عَكْل 
كيف نقول ؟ فقال تقولون : حسبنا الله ونعم 0 

و8 ١‏ نقرَ(م ) 4[المدثر] أى نفخ فى الصّور وهو كهيئة البوق . وهى آية تهز 
الوجدان والقلوب حتى أن زرارة بن أبى أوفى كان يسك تقول تال : 
< فَإذَا نُقَوَ فى التّاقُور (م ) 4[المذكر] فحن مغشيا عليه" . 


(1) أخرجه أحمد فى مسنده (م 2,1١١7550‏ 1954) ء والترمذى فى سئنه (51471714751؟) حسّنه 
الترمذى . وأخرجه كذلك ابن ماجه فى سننه (4775) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عذه , 

(؟) أورده الترمذى (655) وأخرجه أبو بكر الدينورى (ت 7ه ) فى المجالسة وجواهر العلم (448/1) 
عن بهز بن حكيه وتمامه (تحملتاه ميفا ربحفضه ائنه) : 


.ا محص محص مصح0مجه ه24 

والله تعالى يُعرّف الناس أمورَ الآخرة بأمثال ما شوهد فى الدنيا وقد 
كان عادة الناس النفخ فى البوق عند الأسفار وفى العساكر . 

والنفخ فى البوق فيه رهبة وخوف وفزع كأنه يقول للموتى قوموا فقد 
حانث ساعة القيام من الموت والحشر من أجل الحسنات:: 

وقد قال تعالى فى آية أخرى :ل وَلَهُ الك يَوْم يقح فى الصّورٍ عَامْ الِب 
وَالشهَادَة وَهْوٌَ الحكيمُ بير (7) 4 [الأنعام] فالنقخ ة فق الجنور كفين الأيذاق 
بمقدم أمر ما » فبعد النفخة الأولى يموت مَنْ كان حياً » وبعد النفخة 
الكانية يضبكو المودي ويقومون : 

وَنْفخَ فى الصور فَصَعقَ من فى السَمَاوٍ وات ومن فى الْأَرْض امن شَاء هكم 
فح فيه أخْرَى فَإذَاهُمَ َم يَنظرُوتَ (ه- )»4 [الزمر) 

والنفخ فى الصّور دعوة عظيمة “مهيبة للموتي للخروجع من كيورهم: 
فقال تعالى «يَوْمَيدْعُوكم فعَسْتَجيبُونَ بحَمْده وَنَطونَإِنْ لَبكمْإِلَا قليلا, (4)05 

1 [الإسراء] 

فقوله تعالى :8 يَوْمَ يَدْعُوكمُ (:5 ) » [الإسراء] أى يقول لكم اخرجوا من 
القبور للبعث بالنفخة الثانية فى الصُور « فَتَسْتَجِيبُونَ بحَمْده (5ه ) 4[الإسراء] 
أى قروز :فى ناغة :واستكانة لا قومة ميشتكف أ مققا صن أو متقطزين 
فكل هذا انتهى وقته فى الدنيا ونحن الآن فى الآخرة . ١‏ 

ثم يقول الحق سبحانه « فل لك يَْمَئَذ يَوْمْ سير | )المدشر] فيوم النفخة 
وهو يوم القيلاهة يوم عضيو قد ين وو يوخ عاق وليمن معت وصفة لوذا 
اليوم بأنه عسير أن هذا على إطلاقه » بل هى عسير على فريق » يسير على 
غيرهم . 0 

لذلك قال تعالى بعدها : 8 على الكافرينَ غيْرٌ يُسير )٠١(‏ 4[المدثر] وإنما يقع 
تداك هلي الكقرة بودن فاموه بفلة إن يكلا« سسير ا توه إن كاق تدرا 


اليه 9 سس سيت 9 الس لي 9 تت اي © تت اس 9 151120-24 01> 
على فريق فهى يسير على غيرهم . 
وقد يكون عسيراً على الخلائق أجمع , بعض هول ذلك اليوم يشمل الفرق 
كلها .كما قال تعالى رارف اناس سكا رَى وَمَاهُمْ بسشكارَى وَلكنّ عذاب 
الله ديد( 4 [الحج] 
فالناس هنا تشمل الجميع . ثم إن المؤمنين تفرج عنهم الأهوال بما 
يأتيهم من اليشارات والكرامات عن الله تعالى ويبقى عُسْره على أصحاب 
الشان. 
ويُقال ( عَسْر ) الأمر إذا صَعُْبٍ فهى عسير . و (عسر ) فهى عَسرٌ فإذا فخ 
فى الصو قذلك يوم قديد صعب غير سهل على الكافرين . 
فهذا اليوم على الكافرين ١‏ غَيْرُيَسير (. )١‏ المدثر] أى غير هين . ويهون 
ذلك على المؤمن كأدنى صلاته فهو على المؤمنين هين . 
ورسول الله بك يقول : « إنه ليهوّن يؤم القيامة على المؤّمن حتى يكون 
أضف مليوية امطلاة مقتونة بحيلا هافن :دان الننيا + ذا 
ثم يقول الحق سبحانه : 
دْرفِوْمَن حلفت دا ليَاوَجَعَلْتُ هما لا مَعَدُودًا © 
بان شبود مهد 2 متهي 9 م أ لمع ريد ) 4ه 


فرزقي ومن كلقة فى بطق أنه كوا قريها لمان لذ ول وله :كوت 
وإيّاه فأنا أكفيكه . وقد نزلث هذه الآية فى الوليد بن المغيرة وكان 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )١١7/119(‏ وأبن حبان فى صحيحه (574/!) وأبو يعلى الموصلى في 
مسنده (+9؟١)‏ واليغوى فى شرح السئة )545١48(‏ عن أبى سعيد الخدرىء. وقد ضدئّفه الألبانى فى 
الفكاء ١‏ 0 


أو وحيد مكة وكان أغنى أغنيائهم وكانت قافلة تجارته ا يحعير. 


وح صمح حبص حبححصبححبحه 


وسعى الوحيد: في قومه . 

كلل موتع تيه ريق 3 لفق وميه دي يشترك أحد معى فى خَلقَه 
فأنا لصي "العالق حلفت كل شن د وحاض .هذا تهوديه اخرعيه وسدر ع + 
فكأن الحقّ سبحانه يقول : ( إنى أتولى عذابه يوم القيامة وحدى كما 
تفردت بخلقى إياه وحدى ). 

وأقام أخلقه وا وجوه فى الدكنا وس عكه وعدا نكل كفك بروفه ‏ يذلك 
يقول الحق سبحانه فط وَجَعْلْتُ لَهمَالامَدُودًا :)> [المدثر] 

فكل التعم التى هى من عطاء الريوبية لله هى فى الدنيا لخلقه جميعاء 
فالله رب الجميع مَنْ أطاعه ومَنْ عصاه , فالله سبحانه خلق كل الخلق 
مؤّمنهم وكافرهم , وما دام قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود فهى لا 

فالحق سبحانه رزق الإنسان وسخّْر الأشياء له , فهى لم يسخر الكونٌ 
للمؤمن فقط . وإنما سخْره للمؤّمن وللكافر. 

ولله عطاءان : عطاء الربوبية فهو المربّى الذى استدعى إلى الكون 
الموّمن والكافر ء وسبحاته سهّر الأسبابٌ للكل ٠‏ فالشمس تشرق على 
المؤّمن والكافر . والأسباب قد تعطى المؤّمن والكافر . أما عطاء الألوهية 
فيتمثل فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 

وهذا الذى خلقته رزقته مالا ممدوداً غير منقطع يمد بعضه. بعضاً 
داتماء وهى ما يُمِدٌ بالنماء كالزرع والضرع والتجارة . وقد كان للوليد 
ابن الفغيرة يشتان بالطاعق لا تتقطع هنارم بقحاء ولا :ضيقا. 

وقوله تعالى : ا مالا تمدودًا )١١(‏ > [المدثر] مثل قوله تعالى : 0 وَظلَ 
كُدود (٠؟)‏ 4[الواقعة] أى ظل لا ينقطع . وقد قال رسول الله يي : « إن فى 


ةس 0 
052-20400009 


المكة بتهزة رسي الراك فى اظلها اؤاكة عام لآيتطعها 0 فهو ظل داق 
لا تنسخه الشمس كما تنسخ ظل أهل الدنيا . 

قالله أمده وأنعم عليه يمال ممدود متتابع لا ينقطع مدده والذى لا 
ينقطع مدده لا يقع تحت الإحصاء . وهو مال ممتدّ يأتيه المدد وتلحقه 
الوكادة يما معد قن 

والمال هى كل ما يتموّل وكل ما يتموّل يعتبر مالا , إلا أن المال - 
ينقسم قسمين : مال يمكن أن تنتفع به مباشرة , فهناك مَنْ يملك الطعام, 
وآخر يملك الشراب ٠‏ وثالث يملك أثوابا ‏ وهذا نوع من المال ينتفع به 
فا شر ظ 

وهناك نوع آخر من المال وهو النقد ولا ينتفع به مباشرة بل يُنتفع به 
بإيجاد ما ينتفع به مباشرة . وهكذا ينقسم المال إلى رزق مباشر ورزق 


حبر سي 
ثم إن ادق ناته لم رفظه بعالا تفط ».بل أعغطاء البتين أيضا . فقال 
تعالى : ( وَبنين شَهُودًا (0) 4 [المدئر] 


والخال.والكتوة قال عنهم الحق سبحانه فا اَل وَالْبَنُونَ زيئَُالحيّاة الدنْيا 
(49) » [الكهف]» فهو أنعم عليه بالمال الممدود وغير المنقطع ٠‏ وأنعم عليه 
بالبنين الشهود , أى الرجال الذين يشهدون معه المحافل والمجامع ٠‏ وقد 
كانوا عشرة من الرجال . 

ومن معنى #8 وبين شهُودًا (؟1) #[المدثر] أنهم كانوا ل يكيبون ادا عكة 
فى تجارة ولا غيرها لكثرة أموالهم بمكة , فهو لم يَحْتَجْ إلى تفريق أولاده 
فى الجمع والاكتساب » بل كان المال يأتيه سمحا يأتيه بسهولة لا يحتاج 
إلى مشقة وتكلف أسياب جمع: المال.. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ,7501١(‏ 57507 843]) ومسلم في صحيحه (/74179) من حديث سهل 
أبن سعد الساعدى رضى الله عنه . 


0-0400+4000240000000400064664-:2 

ذلك متمة الله يرؤيفهم حوله:: فمتعة الأث جرؤية أيشاقة حول لا تعدلينا 
مكفة عاض اذا كاتوا رمحالا ركووو رن عروة له 

ثم يقول تعالى ل وَمَدْتُ لَهُ هيدا )١6(‏ 4[المدثر] أى بسطت له فى العيش 
وطول العمر بَسْطأ مع الجاه العريض والرياسة فى قومه . 

والتمهيد هو التمكين ٠‏ فقن ههّد الله له سبل العيش الرغين + فمكده الله 
يْأنّْ أغطاء الخال واعطاء القوة المشفكلة افى أيتاقة العقوة ممكنةه من 
التصرّف فى الأمور . ظ 

فوجود هؤلاء البنين بحضرة أبيهم » يغدون معه ويروحون ٠»‏ زينة فى 
المجالس وعَوْن على تصريف الأمور , وقد امتنَّ الله على عباده بهذا فقال: 
1 َال جَعَلْ لكمْ من أنفسكع أ زْوَاجَا وَجَعَل َكمْ من أَزْوَاجكمْ , بين وَحََدَة ركم 
منّ الطيئات 0/0 4 [النحل] 
فالبفون هم الخلقة الأونى لاستبقاء الحياة . والحفدة وهم ولد الولد هم 
القلقة الكانية لانوتوقاء الطناة :وجو هنا خاو حر ا العفيزوق جنا للد كين 
الذين'يمثلوة امتدادا للا باغ 

والعحف عو كل هذاه رق المال والثروة الواسعة والبنين اللشهود والتمهيد 
والتمكين 00 والجاه فإنه يطمع فيما هى أكثر , قال تعالى: م 
يَطْمَعٌ أن أزيد ١‏ . [المدثر] 

00 والتمهيد ء إن الله أغظاة:مالاً لم 
عله لأحد تن قرو حك أنه كان عقون لمكا عالن يمينا هنال 
على فوسق متادكت حي ماتققى مكيف كوك الفقن نا سحي كال ك2 
أما والله إن الذى أعطاك قادرٌ أنْ يأخذه منك / فوقع فى قليه من ذلك 


شَىءٌء ثم عمد إلى ماله فعده , مأ كان من ذهب وفضة أو حديقة أو رقيق 


جد الك 
ا 
فعدّه وأحصاء ١‏ 
ورغم هذا 0" 1 اث الفال و الولن 
والجاه والسلطان . 


ولكن الله يقطع أمله فى الزيادة . فيقول سبحانه : 


جد اناعد لي) سأرهِفهصعُودًا 02 #ه 

9 كلا.. )1١(‏ » [المدثرع قاطعة حاسمة من الحق سبحانه فيها الهيبة , 
قطع الله بها أملّ هذا المكدّب لآيات الله والمتبطر بنعمته » فلن ينال ما 
يرجى ويأمل من زيادة المال والولد فوق ما أعطيته . 

وقد أخذ أمره فى النقصان من بعد قوله سبحانه هذا ء فأخذ ماله فى 
النقصان لا الزيادة » وذهب سلطانه وجاهه بموت أبنائه وقد أسلم من 

أولاده الوليد بن المغيرة اثنان : خالد بن الوليد . وهشام بن الوليد . 
مُمبَارَالَ الولين"يخ المغيرة يعد تؤول: نز 2:01 اشن ضبان من حاله 
وولده حتى هلك . 

والحق سبحانه يعطينا سبب ( كلا ) القاطعة الحاسمة هذه بأن الوليد 
أبن المغيرة 9 كان لِآيَانا عَنيدًا (<1) 4 [المدثر] إنه لم يكن مُكدَّباً عادياً لرسول 
الله ولقرأنه . ولم 0-0 كافر يرفض الإيمان إنما كان # عَنِيدًا )١3(‏ 4 

[المدشر] 
فكان عنيداً فى رَفْض جميع دلائل التوحيد والقدرة والبعث والنبوة 
متكرا الكل زوق وان الجقضي أن عترة كقن عاب اانه كان لا يوسن 
ا 00 ن القرآن من عند الله فعلاً ٠‏ أو أنه 


0-00 


شوو لتر 

محص محص مص بحص بحصبح0ه 

كلمة # عَنيدًا (<1) > [المدشر] هنا تعطينا دلالة أن كتوه كان لتر الع 
وهذا تهتداقا لقوله عالق : 9 فَإنهُمْ لا يكذَبُوتك و نّ الظالمينَ بَيَاتَ الله 
يَجْحَدونَ (0) 4 [الأنعام] 

إنهم يعرفون أنك يا محمد صادق لا تكذب أبدا , لقد كانوا يقولون 
عنه أنه الصادق الأمين , لقد عرفوا صدق النبى يكل وحقيقة رسالته ما 
فى ذلك ريب ٠‏ ولكن لأن لهم أهواء أصرٌوا على الضلال تمسكا بالسلطة 
الزمنية » لذلك نرى سيدنا رسول الله يد يدع عليا ويتركه فى مكة ليؤّدى 
الأمانات القى كانت عنده لهؤلاء جميعا . 

والجحد هو إباء اللسان وترقعه وعدم رضاه بأنْ ينطق بكلمة الحق , 
والله يعلم أزلا أن بعضهم فى خبايا نفوسهم يوقنون بقيمة الإيمان لكنهم 
وكحوتها ومكهم ون عام قيمة الإيمات ححووها عفادا واستكيارا : 

وقد قال الوليد بن المغيرة نفسه عن القرأن : « والله إن له لحلاوة » وإن 
عليه لطلاوة ٠‏ وإن أعلاه لمثمر ء وإن أسفله لمغدق . وإنه يعلى ولا يُعلى 
عليه . وما هى بقول بشر » ". ظ ظ 

دن وى كان عنيدا معائدا لآياتتا ::والآيات هئ الدلائل الدالة :على 
صدقك . 

فالحق يسنحاكة للا يفظيه زيادة علىاسا احعطاء بل سيؤول أهرة الن 
سباق" واتخراع" لما أعطاة سايقا :همات أيتاوة:.وتقصن ماله وشاع 
سلطاته وجاهه . / 

والأكثر من هذا أن الله توعده فقال # سَأَرْهقهُ صَعُودًا (107) 4 [المدثر] أى 


)١(‏ أورده البيهقى فى الاعتقاد والهداية )538/1١(‏ مرسلاً عن عكرمة . وأورده الثعلبى فى 
تفسيره [ الكشف والبيان ] (58/7؟) والبغوى فى تفسيره )١5715(‏ والمراغى فى تفسيره .)15*/1١4(‏ 


ك1 لبشكا. 
صمح هصح :هه +526 1ه 


سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيها . وقد وصف رسول الله هذا فقال: 
« الصّعُود عقبة فى النار يتصعّد فيها الكافر سبعين خريفاً . ثم يهوي فيها 
سكن شريف] فيو كلك أن ا ٠‏ 

وقد قال أبى سعيد الخدرى : الصعود صخرة فى جهنم إذا وضعوا أيديهم 
عليها ذابت أيديهم » وإذا رفعوها عادت » وإذا وضع رجّله ذابت ٠‏ فإذا 
رفعها عادت» . ظ 

وفى آية أخرى يقول تعالى : لوَمَْ يُعْرِض عَنْ ذكر رَبّْهِيَسْلكهُ عَذَابَا ضَعَدا 
(19) » [الجن] فهم يُكلفون الصعود على جبل من نار فلا يقدرون على 
صعوده إلا بعد شدة عظيمة , ثم إذا بلغوا أعلاها يهوون فيها فيكون ذلك 
دأيهم » فهو عذاب لا راحة فيه ولا منه . 

ثم يقول تعالى : 

ةرج يزيت 3ر0 َيُرَكِد درج 
عر (ه) معبسوقرَ9) رونك كر #ه 

0 إِنهُ فكرَ وَقَذْرَ (14) * [المدشر] أى فكّر فى الأمر الذى يريده وقكل فيه 
وكدبرشوركن ف ليه علذما وهاه لذاك.. 

وذلك أن الله تعالى لما أنزل على نبيه يك  :‏ حلم (0 تَنزِيلٌ الْكتَاب من 
لله الْعَِيٍ العَلم () 4[غافر] إلى قوله ط المصيرٌ (5) 4[غافر] قام النبى وك فى 


المسجد يصلى والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته . قفطن رسول 
)١(‏ أورده الخازن فى تفسيره (5/ 78؟) وعزاه للترمذى من حديث أبى سعيد الخدرى ‏ 


5 0/0046- 49-0-0400 
الله لاستماعه فأعادى قراءة الآية . فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من 
بنى مخزوم فقال : والله لقد سمعتٌ من محمد آنقا كلاماً ما هى من كلام 
الإنس ولا من كلام الجن . ش 

والله إن له لحلاوة . وإن عليه لطلاوة ٠‏ وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله 
لمغدق ٠‏ وإنه يعلى وما يُعلى عليه. 

ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش : صبأ والله الوليد ولتصبون قريش 
كلهم . فقام الوليد حتى أتى مجلس قومه فقال لهم : تزعمون أن محمداً 
مجنون فهل رأيتموه يخذق قط ؟ قالوا : اللهم لا . 

قال : تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه قط تكهن ؟ قالوا : اللهم لا . قال: 
تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه ينطق بشعر قط ؟ قالوا : اللهم لا . قال : 
ا لل للد 
رسول الله وك يسمى الأمين قبل النبوة لصدقه!" . 

فقالت قريش : فما هو ؟ فتفكر فى نفسه . فذلك قوله تعالى ل( إِنهُ فك 
وَقَدْرٌ (14 ) فقتل كيف قَدّرَ | (5) ثم قل كيف قدَرَ (. ؟) ثم نَظْرَ (0) ثم عَبَسَ 
وَبْسَرَ (0) 4 [المدشر] 

لقد ثبت كذبهم فى أن محمد مجنون أو كاهن أو شاعر . لذلك أخذ الوليد 
يفكر وقد فكّر كذيراً ل إِنّهُفكرَ وَقَدّرَ (م١)‏ قل كنيف قَدْرَ رم 4 [المدئر] فكر 
فيما أنزل الله على نبيه من القرآن , وقدّر فيما يقول فيه . 

ا 5 
ها افك فية يفا يقول: قن محفد زقيما' قذق.. 


)١(‏ أورده الخازن فى تفسيره (554/4) والثعلبى فى الكشف والبيان (١٠١/5؟)‏ والبغوى فى تفسيره 
(5555) واين عجيبة فى البحر المديد )١757/1/(‏ والمراغى فى تفسيره (9؟/ ١؟1١).‏ 


0990-0924-0000 -02-0-0+------ 


< ثم نظررم لمعيس ودر يده © [المدثر] 500006 وحاحبيةه . فهو 
أخذ يفكر ويفكر حتى ضاق صدره بالفكر , فبدا أثر العبوس والبسور فى 


وجهه . 
إكةفئ آحى التفكين والتقدين واالخطن والعيوين اليتون قال : 9 إن هنذا 
إلا سخر يوئر( (5)# [المدشر] . 


2 


قدب انين إليه تفكيره ول أت واشت 0 [للقيدنا والاشتكيان 
الكينر . 

ف # استَكبّرٌ (0؟) 4 [المدثر] حاول أنْ يجعل نفسه فوق قدره ٠‏ وكل إنسان 
مناله قدر محدود . 


< مَقَالَإنَ را 2 إِنهَدَآإلَامو لالت رِ(ج) #ه 


عٍُ 


ما توصّل إليه الوليد بن المغيرة بعد طول تفكير أن قال ما هذا القرآن 
ماهو إلا سحرء قما يقوله محمد ويقروٌه ما هو إلا سحرء وهى سحر 8 يُوثرٌ 
(4؟) 4[المدثر] أى يؤثره عن غيره أى يرويه عن غيره . 

وقد 53و الحو ميتماكة قاع التعقيف فى >[ :فغال ) لدطلم. أثف كنا ولى 
واستكبر ذكر هذه الشبهة أن القرأن سحر ء وأنه يُفرّق بين الرجل وامرأته. 
والأب وابنه , والأخ وأخيه . 

وهو ِ سخر يوئر (1") [المدشر] أخذه عمَّنْ تقدمه . ويحتمل وجها آخر 
أنه سكن موقن فى التابين لسلاوكة” فكات القراة عض :نظيو الماطلفى 
صدورة الح 

فأطلقوا على رسول الله أنه ساحر . وجعل لا يُلقى أحد منهم النبى مَل 


.55 2-900090464---- 004090940000940 
ألا فاتو تا شاهى نيا مناحن قاشع ذلك عل زلدون انل 

فهؤلاء لم يجدوا حجة يواجهون بها القرآن فقالوا ساحر وهل للمسحور 
إرادة مع السناحن :]ذا كان وسول الث ساجرا فامناذا لم يسهركم انعم كان 
بقاءكم على العتاد دليل على أته لا يملك نشيئا من أمر السحرة ودليل على 
أن دعواكم كاذبة . 

فلو كان ما جاء يه محمد هو السحر وان محمدا ساحر قد سحر العبيد 
والشبعاف واناخليع قن الإسلام بسحره:: فلمانا: لمايسحركم أنكم أيضا ؟ 

ولم يكتف الوليد بن المغيرة بوصف القرآن جاتسسهى يلد قال أيهنا 
أقه من قول البيقر فقال : إن هذا إلا قَوْل البَشَرر (؟) 4 [المدئر] ويعنى هنا 
بالبشر يسار أبا فكيهة'" وأنه الذى كان يأتى محمد! بالقرآن من مسيلمة 
الكذاب يلقنه إياه . 

وهم ينسون أو يتناسون أنه لو كان من قول البشر لاستطاعوا هم أنْ 
يأتوا بمثله . فلماذا لم يفعلوا ؟ لماذا عجزوا ؟ وقد تحداهم الله أَنْ يأتوا 
بمثله » تحداهم بأن يأتوا بعشر سور » وحين فشلوا تحداهم بأن يأتوا 
بسورة فلم يأتوا بشىء فتدرج القرآن معهم فى التحدى . 

قطلت أن ناكرا بسورة واحدة فلم يستطيعوا فقال تعالى: بسُورّة مثله 
' (58) 4» [يونس] ومرة يقول # بسُورَة منْ مثله 405 البق ] . وفى مقام آخر 
طلب أنْ يأتوا بعشر سور مثله ٠‏ فى قوله تعالى : < قل فأنوا بعَشْرِ سُوَر مذله 
مُفريّات )1١(‏ »4 [هود] 

حتى أن الله حسم هذا.الأمر , فقال :( قل لعن تمت الإ وَاِن على 
أن ياوا بمفْل هسدًا الَرآن لا يَُونَ بمذله وَلَوْ كان بَْصُهُمْ بض طَهيرا ١‏ 4 

زا سراء] 


)١(‏ يسار أبو فكيهة هوأحد الذين اتهموا رسول الله به أنه يعلمه القرآن , وهو مولى لقريش مولى لعيد الدار 
ويقال مولى لصفوان بن امية وان أصلة من الأزد. 


خلا الشنكا 

حبحح وحص و حصحبوهه وح و20 وده 
فكيف تقولون أن القرآن من قول البشر ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه بعدها : 


ع 7 در( 


000 مآد مَاسفَر زه لابق وَلَائدَرٌ (يي) 
د تقل كرجه 


د حاجا عن أبؤائ> كوكم اف سقر, 
هذا عق دن انق مسال ران تسد نكر وى الورك القامينة فق ركان 
النار , فسقر إما باب من أبواب جهنم , » وإما دركة من دركات جهنم . 

ف © سَأصَليه ( 7) 4 [المدشي] أى سأدخله سقرء ومنها قوله تعالى لما أمْ 
عَلَيْه فَاسَينَ (0) | إل مَنْ هْوَ صَال الجبحيم 0 ) 4 [الصافات] ٠‏ ويقول 
تعالى : < فَأنْدَرَْكمْ نوا َْطى (, لا يَضْلَاها إلا الأشقى (10) » [الليل] 

9 وَمَا أَذرّاك مَا سَفَرٌ ( ) »> [المدثر] ما أعلمك يا محمد أى شىء هى سقر 
والمقصود ما أعظم هولها وعظمتها ووشدتها . 

وإنما سّميت سقر من سقرته اللشمس إذا أذابته ولوّحته وأحرقت جلدة 
وجهة . 

لا تبقى وَلَا نَدْرْ رم») ) 4 [المدثر] فلا تُبقى أحدا من المستحقين للعذاب إلا 
أخذته , ولا تذر مَنْ لحوم املكف خينا زلا كدو املكف رهن ا لبق دن 
فجي يا مولة قا مرح اقبوا ميف :كا سوه 2 دواو اعندوا. 

١ل‏ لَوَّاحَة للبَشَّر (ه) #[المدثر] اليشر جمع بشرة , فهذه النار لوّاحة لأبشار 
لبعد طن معيرة لثمل حش ميلك أسود فر "تدرف لكلف الالفكة ند 
تلفح الخان فقيعه أبهد سواذا من الليل.: 


900000000090000 

«١‏ عَليِهَا شْعَةَ عَشَرَ )٠(‏ © [المدشى] أى على النار تسعة عشر من الملائكة 
وهم خزنتها مالك ومعه ثمانية عشر , وقد رُوى عن ترجمان القرن اين 
عباس أن خزنة جهنم مع كل واحد من الأعوان ما لا يُحصى » وذكر أن 
ستة منهم يقودون الكفرة إلى النار . وستة يسوقونهم » وستة يضربوتهم 
بمقامع من الحديد والنار . والآخر هى الخازن الأكبر وهى مالك يأمرهم 
بما التي 

وقد وصفهم الحق سبحانه فى أية أخرى فقال : < عَلَيِهَا ملائكة غلاظ 
سداد لا يَعْصُونَ لله ما أمَرهُمْ وَيَفْعلُونَ ما يُومَرُونَ (ه) 4 [التحريم] 

فهم فظاظ على أهل النار شداد أقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعة 
الواحدة سبعين ألفا فى النار لم يخلق الله الرحمة فيهم . 
| ثم يقول الحق سبحانه : 

جف ومَابأن] أدبا يكرا َََلَاعدَعم ند 


0 


0 نَل أو: . الكتبرتة يتين 


مر 8 


كئِءبَأَوو لكب والمؤء ل ليس يوم تي 
00 وَدَمَاذأراد يدامعلا كيملل يسام وَيبدِى 
يلريكلا حووما هلوا كر () #ه 

يقول الحق سيحانه : ف وما ا الثار )0١(‏ #[المدثر] والصاحب 

هى الذى يألف صاحبه ويحب أَنّْ يجلس معه 207 أجمل أوقاته . وليس 

الفقصون كان الحاق الددين تعد نون امهنا انما المقضوة بيه خركة 


(١)أورية‏ الماتريدى فى تقسيره )١7/١*(‏ وكذا النسفى فى [مدارك التنزيل ؛/ 518) وأبن عجيبة 
فى ( البحر المديد فى تفسير القران /ا//9/ا١).‏ 


وو ال 
حوصن وصت هت ته +022 داه 


الكان التسعة عقن : 

وقد نسب إليهم الحق سبحانه الثار وكأنهم هم أصحابها لهم حق 
التصرف فيمَنْ يدخل النار » فأمرهم كأنه قد انتهي باحك أن البعضن من 
أهل النار يناش مالك خازن القار فيقول : ل وَكَالَ الينَ فى الثَار ونه جهنم 
ُو ربكم يُحَفْف عَنايَْمَا من الَْذَّابٍ (.4) > [غافر] 

5 
يوما من العذاب , ولكنهم يقال لهم : ْم أو تك تَأن يكم رُسُلُكمْ بالييئات ت قَالوا 
بلَسى قَالوا فَاْعُوا وما دعَاءُ الكافرِينَ إل فى صَأل وم 4# [غافر] 


م من 


وَمَا جَعَلنَا أُصحَابٌ الثار إلا ملائكة (1؟) #[المدثر] فلم نجعل خزنة النار 
معزانها وكا اسن يل عم كادكة وإنيم سرامن سكن المدد بون أنى 
أنهم لن يرأفوا بهم ولن يرحموهم. ا 
وما نادُم إلا ف لين كقوُوا سيقن لذن أوُوا الكتاب وياد 
الْذينَ آَممُوا انا (.) 4 [المدشر] 
“فم حكلتا عوياهع النائ فلكاء ونه فلي قن مركم إلا اففلة أي الحتبازا. 
وامتحاناً أو ضلالة لهم حتى قالوا ما قالوا ء فهم قد قالوا : كيف يقدر هذا 
العدد القليل على تعذيب جميع مَنْ فى النار ؟ 
أحتى أن أيا جهل قال : ما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر , أما يستطيع 
كل عشرة منكم أن يغلبوا منهم واحداً » فقد نادى أبى جهل فى قريش هازئا 
برسول الله : يا معشر قريش يزعم محمد أن جنود الله الذين يُعذبونكم 
فى :«اللنان وتحسوتك “كمه تسعة خط : رانم أكتن الناس عددا أوكفرة 
أفيعجزكم مائة رجل منكم عن رجل منهم ؟!" فأنزل الله تعالى فى ذلك من 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١51557(‏ من قول محمد ين إسحاق أن أباجهل قال يوما وهو يهزاً 
برسول الله . وأورده ابن هشام فى سيرة النبى (7/1١؟)‏ وكذا السهيلى فى الروض الأنْف .)١١7/5(‏ 


قوله : ا وَمَا جَعَلنَا أُصحَابٌ الثار إلا ملائكة وَمَا جَعَلَا عدتَهُمْ إلا فثة للذينَ كفروا 
(01) 4 0 0 [المدثر] 

فَأمْرُ العدد كان فتنة لهم أوقعهم فى الضلال . لأنهم لم يؤمنوا بالله 
وبقدرحه وعظفعة + أما عن امن تال حفا فح فق آيات' الله افلم رزده ذلك 
إلا يعافا وتصديقا . 

ا ليقن لذن أونُوا اكاب 5١‏ ) © [المدثر] وذلك أن أهل الكتاب وجدوا 
فى كتايهم أ ن مالكا رئيسهم وثمانية عشر من الرؤساء «“فبية هد أن ها 
يقوله النبى يك يقوله الوحى . 

ٍُ وَيَرْدَاد الذِينَ آمنوا هنا (:؟) > [المدقر] تفديقا لله ولع أنزله الله على 
محمد , فيزدادون اسان الى سانيم وقطد نما إلى مصذيقهف إذاا ودرا ينا 
ل اع من 

(١‏ وَلَا يَرْتَابَ الذينَ أوثُوا الكعَابٌ وَالَدْمُوفَ (1) 4 [المدش] 
| والارقياب منحلة القلت : ويقون قحالي فى آبة أخرى لازت لوهم فوخ 
فى رَيِْهمْ يَُرَدْدُوكَ (40) 4 [التوية] فالايمان عندهم يتردد بين العقل والقلب, 
وال رتياب لا يعنى مجرد اللثك إنما هو شك باتهام : ' 

لوَليقُولَ الذينَ فى قلوبهم مَرَضُ وَالْكافرُونَ مَاذَا أرَادَ الله بهَدًا ملا 4 

[المدئر] 

فالذين فى قلويهم مرض ضعيفو الإيمأن . مسلمون ساعة الرخاء 

فارُون من الدين ساعة الشدة , والذين فى قلوبهم مرض (يسوا منافقين 
ولكنهم ضعيفو الإسلام . 

وقد فرّق الحق. سبيحانة ييل الذين فى كلويهم عرض ونين المدا فقين» فقال: ٠.‏ 
تعالى : 8 إِذْيْقُول الْافقُونَوَالْذينَ فى قلوبهم مَرَضعَرَ مَولاء دينهُْ| 5 [الأنفال] 

وفرّق هنا بين الذين فى قلوبهم مرض وبين الكافرين وإِنّْ كانوا قد 


حت + تج ج22 ده 


شتركوا معا فى قولهم ١‏ اماد ا الله مسد ما )4 [المدثر] 

وهذا مثل قوله تعالى : ل إِنَ الله لا يَسْتحْيى أن يَصْرِبَ ماما بَعُوضَة ما 
هاما لدي آَمُو فَْلمُونَ أَنّهُ ال من بهم وما الذي كَُواة قيقُولُونَ مَاذًا 
راد الله بهد لايل به كثيرا ويؤُدى به كثيًا وَمَايُضْلّ به إلا الفاسقينَ | (3) » 

ش [ البقرة] 

فالذين كفروا يكذبون المثل فيزدادون به ضلالاً ويهدى به المؤمنين 
يصد قونه ويعلمون أنه الحق . ْ 

كلك بُصل ال مني وتََدى من يَعَاء ا 35 [المدشر] 

فالله يخبرنا بِمَنْ يستحق هدايته ومَنْ لا يدخل فيها وأنت باختيارك 
طريقك , إما أَنْ تؤمن فتدخل فى الهداية . وإما أَنْ تختار طريق الكفر 
والظلم فتمتنع عنك الهداية . ش 

فإذا جاء أحد يجادلك ويقول لك : إن الله سبحانه قد قال « كذالك 
َل الله من يََّاُ وَيَهُدى مَنْ يَشَاكُ (01) 4 [المدش.] لك أن نْ تقول له : لقد بين الله 
من نقاء اله الهداية ومن يقاء اله الضيلال : 

وقلنا سابقا أن الهداية نوعان دلالة على الطريق وهذه هداية للجميع 
وى كداية عام كع بلدا مويه خاي للم حون لف التو بيده ايه 
فى قوله تعالى : ل وَالذينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ هذى وَآنَاهُمْ َقَوَاهُمْ 4010 [محمد] 

أى أعانهم على منهجه فيسّر لهم الطاعة وصعب عليهم المعاصى »2 
فإذا امتثل الموْمنُ لمنهج الله وأطاعه فالحق عز وجل يشرح صدره بذلك 
ومدكب الظافة اليه فووداوطاعة :و31 شرع "فى ارتكات الفعصية بنضتها 
له وجعلها ثقيلة على نفسه حتى يتركها . ش 

وَمَا يَعْلِمُ جنُودٌ رَبك إلا هو (01) » [المدشس] فلا تعوّل فقط على قوتك 


0024-0024-0000 52 


وتحسب مدى تكافؤّك مع عدوك , دعك من هذه الحسايات وما عليك إلا أن 
تستنفد وسائلك وأسبابك ثم تدع المجال لأسباب السماء . 

وأقل جنود ربك أنْ يلقى الرعب فى قلوب أعدائك . وهذه وحدها كافية, 
ا أنهم فى إحدى المعارك الإسلامية تغيرت رائحة أفواه المسلمين 
وأحسّوا فيها بالمرارة لطول فترة القتال فأخرجوا ل ينظفون 
أسنائهم. ويطيّيون أفواههم عندها . قال الكفار : إنهم يسئون أسنانهم 
ليأكلونا وقدف الله فى قلويهم الرعب من حيث لا يدرون . 

لإ وَمَا هى إلا ذكرَى للْبَشْر (م) 4 4[المدثر] ضمير ( هى ) المنفصل يعود على 
الذاوواف أن ن النار ما هى إلا تذكرة للبشر وموعظة للناس وشو بقن الدى 
ذكرها الحق سبحانه فقال سَأصَلِيه سَقَرَ (د.) وَمَا أذْرَاك مَا سَهَرٌ )4 [المدفرع 

تلك النار التى عليها تسعة عشر من الملائكة الغلاظ الشداد » وقد جعل 
الله عددهم فتنة للذين كفروا واختلف فى موقفهم منهم الناس : الذين 
كفروا . الذين أوتوا الكتاب . الذين آمنوا . الذين فى قلوبهم مرض . كل 
فرقة لها موقف مخالف للآخر من قالخا وهنا علدا ند ملائكة . 

ولكن بعض المفسرين ذهبوا إلى أن الذكرى هنا هى القرآن ومواعظه , 
فهو تذكرة للناس وموعظة . ولكن تسلسل الكلام فى الآيات هنا هو عن 
الخاق . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


جف علا وَالقمرٍ(ي) وَاللإذ بر( وَالصّبيإدآأصتر(ي) #ه 


( كلا ) ليس الأمر كما قالوا أنهم يستطيعون هزيمة ملائكة الثار , 
من جهلهم أطمعهم أنْ عدَّتهم تسعة عشر نسوا أن هؤلاء خزنة جهنم 


شوو ل 
حجعح هه جه ته :2 ت 0 قت وحنو دده 


المتحكمين فيها فقط , لا زبانية جهنم الذين يأتمرون بأمر التسعة عشر 
وعددهم بالآلاف . 

كلهم يفعلون ما يُؤُمرون ولا يعصون ولا يجاملون ٠»‏ ولن يفلت أحدٌ من 
العقاب الذى قرّر له من الواحد الديّان . 

ثم يقسم الله بالقمر وبالليل وبالصبح . وكلها مخلوقات خلقها الله. والحق 
لوحاده وعد لدان يقسم انما عاء: على جا بقاع »اشيقهم مره باليحي 
والليل . فيقول : إوَالضْحَى ( وَالليْل ! إذا سَجَى'"(0) »4 [الضحى] 

فأقسم بالريح والضحى والليل والملائكة ٠‏ بل إن الحق سبحانة يقسم 
بحياة رسول الله » فيقول : ل لَعَمُرُكَ إِنّهُمْ فى سَكرَتهم : يَعْمَهُونَ (5؛) 4 [الحجر] 

قسم بالنجم إذا هوى . 

وهو سبحانه الخالق العليم بكل ما خلق . ولا يعرف عظمة المخلوق إلا 
خالقه . وهو العالم بمهمة كل كائن خلقه , لكنه أمرنا ألا نقسم إلا به لأننا 
فكيك بخقافق الأشناء ل 

والحق سيحانه يقسم هنا بالمشاهد لهم كالقمر والليل ٠‏ وبعد الليل 
يأتى النهار ولكنه يذكر أول وقت فئ النهار وهو الصبح . لأن فى الصبح 
فشكا المتن فى .باق أزقات النهان.: 

قاله الحق سبحانه فى آية أخرى وهو يقسم بالصبح فقال :9 وَالصَبْح 
إذَا تَنَفْسَ (10) [التكوير] وهنا يقول 7 وَالصَيْح! إذا أُسْفْرَ (:)4 2 [المدثر] 

وإسفار الصبح يكون يعد إديار الليل وذهايه . فإسفار الصبح أى أضاء 
وتبين » أى أسفر ضوؤه عن ظلمة الليل » فأضاء وأقبل وأنبار . ومنه : 
أسفرت المراة عن وحهها إذا كشفته:. 


)3( سجى : أى أظلم وركد فى طوله [ كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ] وسجى أيضاً : غطى النهار 
بظلمته [ مشارق الأنوا رمادة س جى ] وسجَّى الميت تسجية أى مد عليه ثويا . 


شوو المدقاد 
+020024022042 
والصيح إذا أسفر تجد لإقباله رَؤْحا ونسيماً . فجعل الله له نفساً على 
المجاز كأنه إنسان يتنفس فقال : ل وَالصَبْح إِذَاتنَقْس (4)0 [التكوير] 

ورسول الله كله يقول< +« أسقرو) بالفجص فإنه أعظم للأجو 1" 

أى صلوا صلاة الصبح مُسفرين حتى تنير السماء والإسفار الإنارة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 1 

جف إِنا إحدى الك () تار 
سحا سدم وير #ه 

الكبّر جمع كبرى , وهذا مثل قوله تعالى : « تَنزيلا مّنْ حَلَقَ الأضص 
وَالسّمَاوَات العلا | (؛) © [طه العلا جمع عليا . 

ف ( سقر) إحدى الأمور العظام , ثم إن عذاب أهل النار ألوان وفى جهنم 
دركات سقر هى إحدى دركاتها ودركاتها سبعة : جهنم ولظى والحطمة 
والسعير وسقر والجحيم والهاوية . 

وقوله تعالى إِنْها لإخدى الْكير (0) »> [المدثر] جواب القسم «كلا وَالقَمَر 
[القاف | [المدثى] 

تذيرًا للمُشر وه 4 اددع قالكان تذير للبنشر + حقى أن الحسن اليضرى 
قال والله ما أنذر بشئء أدهىئ: من الثار .. والثان هنا تشمل دركاتها 
وعذابها وخزنة جهنم وزبانيتها » فهوّلاء جميعا إنذار للبشر . 

وتأول البعض هذه الآية أنها عائدة علي رسول الله يَنيهِ » فقد قال الحق 
سبحانه فى أول السورة 9 قم فأنذز (9) 4 [المدئر] فأنت يا محمد نذير للبشر 
)١(‏ أخرجه الشافعى فى مسنده )١51(‏ وابن أبى شيبة فى مسنده (18) وأحمد فى مسنده )١011/5(‏ 


حديث رافع بن خديج وفى بعض رواياته عن أحمد مرسلا عن محمود بن لبيد . 
(5) أورده الخازن فى تفسيره ( لباب التأويل 537//5) . 


902096229992 09:909 292904090099 اا 
تقذرهم عقاب الله وعذابه انارا موقدة » فمحمد 225 تذير للخلق جميعا . 

اَن ضَاءَ منكم أن يدم يحرم )4 [المدثر] أى يسبق غيره فى عمل الخير 
أو يتأخر عنه . فلكم الخيار فى أن تتقدموا فيما أمرتم به أو تتأخروا. 

والتقدم والتأخر قد يكون فى الطاعة والمعصية : أو فى الخير والشر 2 
أو فى التقدم إلى النار أو التأخر عن الجنة . 

وهذا مثل قوله تعالى : 8 وقل اق م من رَبَكمْ فَمَنْ ضَاءَ فليُوْمنَ وَمَنْ شَاءً 
فليكُرٌ (») ) [الكيف] فلك أنْ تؤّمن ولك أن تكفر ء وفائدة إيمانك تعود عليك 
7 مم9 

عل كييك كبَتْرَيئةٌ © إلا اين 0 

م عَنِالْمَجْرِبِينَ (9) #ه 

0007 الكفار مرتهنة فى النار بكسبها ومأخوذة يعملها, 
فكل كافر مرتهن بذنوبه فى النار . والرهن فى اللغة الثبوت والدوام وهو 
أيضاً من الحبس » فهم محبوسون نتيجة معاصيهم وذنوبهم » فهى معتقلة 
بعملها يوم القيامة . 

فكل أهرئء مركهن يعملة لا يعمل عليه 'ذتب غيرء هن الخاش سؤاء كان 
أبأ أى ابنا , فلا تزر وازرة وزر أخرى , وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . 

قهع افون فى الأركيان” قن شن ل تنترهم يقتانة اقم #فكل فرك 
يحمل همّ نفسه وتبعتها ويضع نفسه حيث لشاء أنْ يضعها . يتقدم بها أو 
يتأخرٍ ويكرمها أو يهينها , فهى رهيتة بما تكسب مقيدة بما تفعل . 

«إلا أصحَاب اليمين ل 4 لمكن افاشكفي الله إصنخات النمية مث 


ب-09+0004600- 004000294000000 
فأصحاب اليمين غير مرتهنين بذنوبهم فى النار ولكن الله يغفرها لهم , 
فهم قد فكوا رقاب أنفسهم بأعمالهم الصالحة كما يفك الراهنْ رهنه بأداء ' 


الحق الذى عليه . 

. قأصحاب اليمين الذينٍ أعطوا كتبهم بأيمانهم فَأما مَنْ أوتى كتَابَهُ 
يمينه بِيّمينه (15) » [الحاقة] فاستثنى الحق سبحائه أصحاب اليمين متحي 
المرتهنين. 


ولكن استثناءهم من الارتهان بذنوبهم جعل على بن أبى طالب يقول 
أن أصحاب اليمين هم أطفال المسلمين . فهؤلاء لم يكتسبوا إثما يرتهنون 
8 7 م 

ف فى جنات يَتَسَاءَلُونَ (0.) عن المجرمينَ ):١(‏ » [المدش] فهم فى جنات 
يتساءلون فيما بينهم عن المجرمين الذين رأوهم فى الدنيا وقاسوا من 
إجرامهم وظلمهم أو صاحب لهم كان عاصيا وأ رادوا معرفة مصيرهم . 

وذلك نحو قوله تعالى : « فأقبل بَعْضِهُمْ على بَعْضِ يَعَسَاءَلونَ (: ه) قال قائل 


و وض م 


منْهُم إَى كان لى رين | 5١‏ )يول أننّك لنَ المصَدقِينَ (:0) أئذا مثا وكناترَابًا وَعظامًا 


ب 
0 


نا لديثون (5ه) قل هَل أنْنُمْ مُطلعُونَ ١‏ 0 فَاطْلعٌ َرَآهُ فى سَوَء الجمحيم (00) > 
[الصافات] 
فيطلعوا فيجدوه فإ فى سَوَاء الجْحيم (00) 4 [الصافات] أى فى وسطها فكانوا 
يقبلون على بعضهم بعضاً يتساءلون عن حاله فى الدنيا . 


8 


## حك وف سكَري ا ليت لضان ©) ورك 
وم كنا ا 7 


011002020000000 

ل«امَا سَلككمْ فى سَقَرَ (45) © [المدئر] أى : ما أدخلكم وحبسكم فى سقر , 

سألوهم توبيخاً وتقريعاً لهم , ما جعلكم فيها وكان سبياً فى دخولكم 
النار .وا سقرم (؟4) 4[المدئر] دركة من دركات النار. 

: قَالُوا م نك من المصَلِينَ (49) »© [المدثر] إنهم كفار وقد يسأل سائل‎ ١ 
كانوا كفاراً فكيف يصلون ؟ إنه اعتراف منهم بأنهم كفار ولم يكونوا‎ 
مسلوكين فى سلك مَنْ يصلى واعتراف بأنهم لم يكونوا مسلمين أو مؤمنين‎ 
. بالله‎ 

وإسلاكهم فى سقر إدخالهم كما ندخل الخيط فى ثقب الإبرة . يقولون : 
لم نك فى الدنيا من المصلين لله . 

ا وَل نك نُطعمُ المنكين 5)) » [المدثر] فلم لكل تتشيلق غليه اهل حو 
عع التصيدق مويحب: لداكول سقر ؟ لاتطيعا كيه لم يُقروا بالصلاة وله 
يُؤدوها , ولم يُقروا بالزكاة ولا بحق المسكين فى مالهم فلم يُوْدوها . 

وَكنًا نحو ضُ مع المخائضينَ (45) #[المدثر] فكنا نخوض فى الباطل مع مَنْ 
خاضوا فى الاستهزاء بالرسول والمسلمين وبكتاب الله القرآن 

وقد قال تعالى فى قوله :وقد َعَم في الكتاب أن سأيت 
له يُكفربهَا و يسْعَهرَ بها فلا َفعدُوا مَعَهُمْ حت يَححُوصُوا فى حَديتْ غَْره إنَكمْ إذا 
مع إن ال جام الاين وَلْكافيَ فى جََنّ ميا (4)5 [النساء] 

وكلمة لآ تُحُوْضٌ (ه4) 4[المددر] تعطى معنى وأضحاً منمسنا لأن الأصبل 
فى الكومن أن تبهل فى مائه أ سانل كل الحوهن فى المياء أ الطين.:: 
وشاغة جكوهن.فى مائم : قالماتم لاايتفمل حس يكبي حزه] هنا وجزها 
هناك ويفسح لك طريقاً . بل مجرد أنْ يمشى الإنسان ويترك المائع يختلط 
المائع مرة أخرى , ولذلك يستحيل أنْ تصنع فى المائع طريقاً لك . 


والخوض هو الدخول فى باطل أو الدخول إلى ما لا ينتهى الكلام فيه 


92-----6ؤوٍ992-)_إ-2---2ي-ل0--222022إيري200000000006692 
إلى غاية :وما دمت قد دخلت فى مائع فلن تجد فيه طريقا محددا بل 
يحتلظ المهول علية قلا كتمية الأشباء واحكة منه الخوضٌن: بالباطل + أى 
الخوض باللعب الذى ليس فيه غاية : 

فكان هؤّلاء يخوضون مع مَنْ خاضوا فى الاستهرّاء بالرسل وبكتب الله 
والمؤمتين يه لذلك امسشحفر | سفن 

0 وَكَنا نُكَذْبُ بيَرْم الذين (53) * [المدئر] فكنا نكذب بيوم الجزاء على 
الأعمال وهو يوم القيامة » فكنا نكذب بيوم المجازاة والثواب والعذاب » 
ولا نصدق بثواب ولا عقاب ولا حساب . 

حتى أتانا لين ن (47) 4[المدئرع لم نحاول أنْ نتوب أو نعرف الحق فنتبعه 
بلج بها نما جنا دكا يه الرهيل كن عند انعدو الصعررة عن هذا هس كان 
اليقين . 

واليقين هو الموت ٠‏ واليقين هو أمر الثابت المعقود فى الواقع والأعماق 
بحيث لا يطفى إلى الذهن ليناقش من جديد أو يتغير . 

ولا شىء ثابت فى الواقع والأعماق مثل الموت الذى يراه ويّقر به 
الجميعء فالناس قد تختلف فى وجود الله » ولكنها لا تختلف حول حتمية 
موت الإنسان . 

فهؤلاء بقوا على كفرهم ولم يُصلوا ولم يُزْكُوا وبقوا يكذبون بيوم الدين 
حتى فاجأهم الموت دون رجوعهم ولا توبتهم . 

جا مامت مانن 0 


00 


هملعن لكر َمَعْرضِينَ () #ه 
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سحاد يقول :ل وَاتقُوا يما لا تجرى نفس عَنْ نفس شَيْنا وَلَا يق َل منْها سَفَاعَة 


لا يُوْحَذ مها عَذْلَ وَلَاهُمْبنصَرُونَ (4غ) # [البقرة] 
وقال تعالى, : ل وَالُْوا يَْما لا تجزى نفس عَنْ فس شَيْنا وَلَا قبل مها عَدْلُ 
وَلَا تَفَعْهَا صَفَاعَة وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (17) » [البقرة] 


واللفقاقة تتكقض شاففا ومشفوعا عددة. ومكفوعا له ومشفوعا فيه 
هذه هى الأربعة العناصر فى الشفاعة . والمشفوع عنده وهو الله سبدانه, 
والله سبحانه لا يقبل الشفاعة من أى أحد إنما يقبلها ممن يرتضى 
قوله. قال تعالى : « يَوْمَد لا تنْقعٌ الشَفَاعَةَ إلا م مَنْ أَذنَ لَه الوَّحْمَْنُ وَرَضى لهُ 
َوْلا زه 06 [طه] 
(<١‏ فمَا لَهُمْ عن التّذكرّة مُعْرضينَ (59) ©[المدقر] وهذا مثل قوله «إ فمَا لهم لا 
يومنوت ٠(‏ ؟) # [الاششقاة ق] فالقياس كان يقتضى أن يؤمنوا وكذا هنا كان 
الكوامن ألا مدركوو عن عقف ,ناسوت نكم له و1 فمانك وكيا 
لهم ) و ( فما لكم ) على أن العمل يجب أن يُستقبل أولا بترجيح ما يصنع 
أما أن يفعل الأفعال جزافاً بدون تفكير فى حيثيات فعلها أى فى 
حيثيات عدم فعلها . فهذا ليس عمل العاقلين . 

وَآتيَْاهم آيَاننَا فكانوا غنها مغرضينَ )4١(‏ 4 [الحجر] أى تكيّروا وأعرضوا 
عن المنهج الذى جاءهم به رسلهم والإعراض هو أنْ تعطى الشىء عرضك 
بأن تييع عتهر ولا تفيل علية :ولو انك أقيلت علية لوحدت فيه الكين لك 


9 أنه خمرسستيفرة وها َرَت صسَوْرَمْ © هه 


شوو التق 
6-192 090029294666099 2-0-6220 


كلمة ( حمار ) تجمع فنقول ( حُمّر) وهى حُمْر مستنفرة أى نافرة فرَّتْ 
من رجال أقوياء » وكل ضخم شديد عند العرب قسورة , والقسورة أيضاً 
الأبن تيري نه الع اللسكتفنة الكافرة اليازية مر بس 

فالحمر إما أنها هارية من الرماة والصيادين ٠‏ واما أنها:هاربة من 
الأسد ٠‏ فانظر كيف جَرَيْها وكيف فرارها . فتعجب من فرارهم من دعوة 


الله ودينه ورسله وكأنهم حمير فى البرية تهرب ممّنْ يريد اصطيادها . 


000 مر امه 2 2 تر رده 
2د يد نز وق صحمًا مشَرَةٌ () 
لاب لاف اليد ©) #ه 


فالمشركون هؤلاء المكذّبون طلبوا أَنْ يصبحوا عند رأس كل رجل منهم 
كتاب منشور من الله أن محمدا رسول الله ويأمر فيه باتباعه . 

وكانوا يقولون : كان الرجل من بنى إسرائيل ذنبه وكقارة ذنبه يصبح 
مككيا عتد راسنة قهلا تزينا حكل مؤلاء الآيات إن كنت وسولا كما تزع 
تقال حتييل : إِنْ شئت فعلنا بهم كفعلنا ببنى إسرائيل وأخذناهم بما 
أخذنا به بن إسرائيل ؛ فكره النبى َل ذلك 7" . 

والغريب أنهم يكذبون ولا 20000 هذا يريدون أن يُنزل الله على 
كل واكك :مكهم كاب بخاها يه اموه فيه الله أن مؤمن ميحد م عي 
تكذب ولا تومن وتطلب مثل هذا ؟ 

8 كلا بل لا يَحَافُونَ الآخرّة (05) # [المدئر] فالمسألة بالنسبة لهم ليست 
أنهم يريدون كتبا وصحفاً تنزل عليهم فعلا . فلو نزلت عليهم فعلاً ما 
آمنوا . وذلك مثل قوله تعالى : 


0 (غ4ه* 5) والخازن فى تفسيره (558/4) لدتو قي سيرك 
)/ *م١)‏ 


بشني لجنل 1 
اجبرحي حبيرح| حيرج يب بير يوي ات 


ف وَلٍْ نلا علِك ابا فى ف قْطاض ٠!‏ فلْمَسُوه ديهم لقال الذينَ كَفَرُوا إن 
هنذا إلا سخْرٌ مين 0) > [الأنعام] 
هم لن يؤمنوا على أى حال كان الأمرء إنما هى مبررات يعطوتها 
لأتقدنهم حكن الأ يؤمتوا وإن اكعفقق ما يريدونه لن يؤمثوا أينضا + لأنهع 
يريدون أن يهربوا من البعث والحساب واليوم الآخر , ولا يريدون أن 


يلزمهم أحد بمنهج وأوامر ونواهيى . 


5 كل هرد ا زد زنا فُمنشاء كر( وما 
4 هئ ا 


درولا ماهد واه لاتقو واه لٌلْخَفْرَة © هه 

و ب 1 ل دعن نح دا اد ال فر ب 
السياق فيختلف التص ٠‏ فيقول الحق سبهاته. هنا : <( كلا انه تذكرة روم فَمَنْ 
شَاءَ ذَكَرَهُ | 4 ااا [المدثر] 

ومرة أخرى يقول «( كلاإنّهَاتذكرَة| ١‏ فمَنْ شَاءَ ذَكرَه | )١١‏ 4[عبس], ومرة 
أخرى يقول إن هده تَذَكرَة فمَنْ شَاءَ الح إلى رَبّه سيلا (,) 4 [الإنسان] 

أفهذا لون وتوع من المتشابة من الاياث ليقو ألنا الحق لفَإِذًا أنه فنع 
ران 40 [القيامة] 

فالمسألة إذن ليست ( أكلاشيه ) كابنا . وليست. عملية ( ميكانيكية ) 
كماع ااثة كلام وب حكيم : 

إِنَهُ تَذكرّة (46) © [المدثر] إنه عَْظلَةٌ عظيفة قلسن الأمن كما يقول فؤلاء 


ُبْدُونْهَا وَتَخْفُونْ كثيرًا (4)1 [الأنعام] 


إواحت اجاي اجاات استي بين يت سين تت صن ال ص ام ع امت ات 
المشركون فى هذا القرآن من أنه سحر يوّثر وأنه قول البشر » ولكنه تذكرة 
من اله لخلقة : 

فَمَنْ َاءَ ذَكرَهُ ( 0) 4 [المدثر] فمّنْ شاء اتعظ به فإنما يعود نفع ذلك 
عليه . فاستعمل ما فيه من أمر الله ونهيه » فليس أحد بممنوع ولا مجبور 
على الفعل كم ترك التذكر:فوى الذي صمع ولك حيية آكن واكان ضدة 
واشتغل بغيره وأعرض عن ذكره . 

وما يَذْكرُونَ إلا أن يَشَاءَ لله هر أَهْلُ التوَى وَأهْلُ المقفرَة (03) # [المدثر] 
فإذا شاء الله لهم الهدى تذكروا واتعظو! , فلا أحد يقدر على شىء إلا بِأنْ 
يشاء الله يقدره عليه ويعطيه القدرة عليه . 

هْرَ أهل التَقْوَى وَأَهْل المففرَة (03) # [المدشر] ينهى الحق سبحانه سورة 
الفدكن اتناك على الله هد وجل + كيو سككانه بمعوق دو حدين إن عنقي 
عباده ويخافوا عقابه فيؤمنوا به ويطيعوه » وهى حقيق بأنْ يغفر لهم ما 
سلف من كقرهم وذتوبهم . 

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله قال فى هذه الآية : قال الله 
كنارف وكعالن:: آنا لفل 1 أَنْ أَتَقَى ٠‏ فمّن اتقانى فلم يجعل معى إلهاً فأنا 
أهل أنْ أغفر له(" . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (1714537, )١15755‏ وابن ماجه في سنته (4299) وابن أبي عاصم فى 
السنة (919) والطبرانى فى المعجم الأوسط (84516) والحاكم فى مستدركه (1851؟) وقال : صحيم 
الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى . 


سورة القيامية!"! 
5 0507 سر 00000 ل مس تم ا الا . 
< لا فم بو مقي و[ قم التي لم2 #ه 

لقد جاء هنا الحق سبحانه بقوله لا أقسم )١(‏ © [القيامة] وكأنه يوضم 
آلآ يذق لم “فق الإنكان م ولذلككما كان مصخ أن كس كم + ولو نت 

فمعنى 98 لا أقسم )١(‏ © [القيامة] أن هذا الأمر واضح جلىّ وضوحا لا 

والحق سبحانه هنا يقسم ظآ بِيوْم القيّامَة )١(‏ # [القيامة] » وهى لا يقسم إلا 
بشىء عظيم له قدر عند مَنْ أقسم , فمأ بالك أن الله هى الذى يقسم ؟ 

ثم يقسم سيحانه قسما آخر 98 وَل أقسمُ بالنفس اللَوّامَة (؟) © [القيامة] , 


)١(‏ سورة القيامة هى السورة رقم (0/, ) فى ترتيب المصحف , نزلت يعد سورة القارعة وقبل سورة الهمزة 
ْ وترتيبها فى النزول السورة رقم (*؟ ) وهى سورة مكية عدد أياتها ( *؛ ) أية . 


١.‏ عوص وح موصت ,وحص نح بحن بص و 


وفن التفين الك :تصكع :هرا موة .نياعي تمق داهل النفسن ما يستكر هذا 
اللشر فتعود إلى الخير . 

فهى نفس تهمس للإنسان عند الفعل الخاطىء : الله لم يأمر بذلك . 
ل ال ل 
تعود إلى اليقظة إلى منهج الله لأنه يتمتع بوجود خلية المناعة الإيمانية 
55 

وقد حكن" انتمأ النفين" الأقساقية كفس لزاعنة-وتقيا قامر السو 
ونفساً مطمئنة ٠‏ ومهمة النفس اللوامة هى أنْ ترد على كل ما توسوس 
به التفس الأمارة بالسوءمللكن إن لم كلم التفس اللوامة فالتفس الأمارة 
بالسوء تتمادى ولا يردعها رادع . 

أعت2 ب لفان َل بمَمَعا لَامَهبلي 
يلَدِرِيَعلأن بسب 4 

0 0 الانْسَانُ () #[القيامة] أيظن هذا الكافر أن العظام بعد تفرقها 
ورجوعها رميما ورفاتاً مختلطة بالتراب وبعدما نسفتها الريح فطيّرتها 
فى أباعد الأرض ٠‏ أيحسب أنْ لن نجمع عظامه؟ 

والفعل ( حسب ) هنا جاء بالمضارع لأنه يتحدث عن شىء يحدث فى 
المستقبل , وهو عند النفخ فى الصور النفخة الثانية , فقال : «أَيَحْسَبُ 0) 4 

| الكيامة] 


١ 10١071 20-0040000400/09000+050249229 6‏ سه 
وقد ورد ( حسب ) بالماضى فى قوله تعالى : ا أَحَسبٌ النّاسُ أن يركوا 
أنْ يَقُولوا من وَهُمْ لا يُفْتتُونَ (5) #[المنكبوت] أى أظنَّ الناسُ وتومّموا أنْ يقولوا 
أمنا دون أنْ يُفتنوا » فهم وقعت بهم الفتنة فعلاً والاختبار والابتلاء . 

وقد قال الأخنس بن شريق الثقفي'" لرسول الله : يا محمد حدّثنى متى 
تكون القيامة وكيف أمرها وحالها ؟ فأخبره النبى يلد فقال عدى بن 
ربيعة حليف بنى زُهْرة وهى ختن الأخنس : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك 
ولم أؤّمن بك , أو يجمع الله العام د 

فأنزل الله ظ أَيَحْسَبُ الْإنْسَانُ أن تمَعَ عظَامَهُ (0) بَلنى قَادرِينَ عَلَى أن نُسَرَى 
ََانَهُ () 4 [القيامة] 

فنحن قادرون على جَمْع العظام وتأليفها وإعادتها إلى التركيب الأول 
والحالة والهيئة الأولى وعلى ما هو أعظم من ذلك , وهو 8 أن نُسَوَى بَنَانَه 
(5) 4 ْ [القيامة] 

بنانه أى أصابعه , وقد قال المفسرون أنه تسوية الأصابع براحة اليد 
حقى تجعلة مكل خف التغين قلا يتفم بها كما لا ينتفع البعين بها ما كان 
حياً . 

حكن أن اققادة” عا "فى قاع الت الشعل يفاك مكل كف البسن مكل 
حافر الدابة »0 . فلا يستطيع أنْ يأخذ ما يأكل إلا يفيه كسائر البهائم 
كادي له على كارك العف : 

إلى مخة هين كوجرا بالتقي إلى يدر لومددوا الخيد تيلو كه فرجعز| تكذل حتت بهم الع بوم نع 

مكة وشهد مع رسول الله حنيناً وأعطاه رسول الله مع المؤلفة توفى فى أول خلافة.عمر بن الخطاب . 


(؟) أورده الخازن فى تفسيره (غ/١7؟)‏ وكذا مقأتل بن سليمان .)05١05/4(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ( ** 55 ) عن قتادة بن النعمان السدوسى . 
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فإن الحق سبحانه خلق أصابع يدى الإنسأن ورجليّه مُفْرّقة يتناول 
طعامه بيديه ويقبضهما إذا شاء اويبسطهما . ش 
+ بل لاضن ليَجَرمَامَه (2) يتل اليد( #ه 
هذا الإنسان ا بالبعث يريد أَنْ لا يأمره أحد » يريد أن 
يعصى ويرتكب المعاصى والفواحش ٠‏ فلى آمن بالبعث لأصبح لزاماً عليه 
أنْ لا يعصى الله . وكأنه بهذا لن يكون بعث . 
فهى يقدّم المعصية ويؤّخر التوبة يوما بيوم يقول سأتوب ولكنه لا 
يتوب ٠‏ نفسه لا تطاوعه أنْ يتوب حتى يموت على شر عمله . 
فهو عضن فاضا رراكبا وآبيه' هبيع ا ممح لاا ودعه و ول معو دلا 
ينزع عن فجور ء بل دائما طالباً الدنيا ولا يذكر الموت . 
وكلمة ( بل ) هنا للإضراب عما سبق , كأنَّ الحق سبحاته يقول لنا : 
دعك من كلامه أنه غير موّمن بالبعث والإعادة فهو ينكر هذا لأنه يريد أنْ 
يعيش فى الدنيا دون منهج ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 
ةا بل ير يد الإنسَانَ لِيفجُرَ أَمَامَهُ (ه مادم لاوم [القيامة] 
ويقول تعالى فى آية أخرى « يسنك عَن السَاعة يان مُرْسَاهًا دم 4 
[الأعراف] 
ومعنى # يَانَ ن يَوْم القيامّة (7) #[القيامة] أى متى يكون يوم القيامة » وهو 
مسال السؤال مكدب بيوم القيامة . 


عي سر لي سنن ا 


م ددر 0 رحست القسرضه ريعلندوء اموي 
ا مذ انمد #ه 


-+9009402202904 21100200900992 
الآن هو وسال فى يو القيافة #:وغداً عددها عدهمة القيامة سيعرف أنه 
أضاع حياته التى أعطاه اله إياها فى تكذيب وإباء ‏ #فإذا ص قَ البَصَرُ0) #[القيامة] 
فإذا شخص بصره وبرق لما يرى من أهوال القيامة سيعرف أنه كان 
فو 0 برق البَصَرُ(» ") #[القيامة] أى فتح عينيه وشخص وكان له بريقٍ القزع 
0 والدهشة. والرهبة مما يرى, رذ مثل قوله تعالى: #إنما وَحَرُهُمْ 
ليم د تَشْخحصٌ فيه الْأبصَارٌه (45) #4 
[إبراهيم] 
وقوله : ل وَاقترَبَ الوَعْدُ الح ذا هى ضَاصَة أبْصَارُ الينَ كفَرُوا (0ة) #4 
[الأنبياء] 
فأبصارهم تشخص بصورة لا يتقلب بها يمنة أو يَسْرة من هول ما 
يرىء فحين ترى إنسائا مذعوراً من فرط الخوف فسحنته تتتشكل ببشكل 
هذا الخوف ٠‏ فيستولى الرعب على أصحابها فلا يتحولون عن المشهد 
الموعب:. 
وفى ظل هذا المشهد المرعب يخسف وينطفىء ضوء القمر #وَّحَسَف 
القَمَرَ(م)4[القيامة] أى غاب ضووّه أى أظلم وذهب وخسف على البناء 
للمفعول . 
وَجمعٌ الشّمْسُ وَالقَمَرُ ره 4) © [القيامة] أى : جمعا فى ذهاب ضوئيهما 
ويُطلعهما الله من المغرب ثم يكوّرهما الله ط إِذًا الضَّمْسُ كُوْرَت () 4 
[التكوير] 
كالشض :ققدوة. بالقمن نط اقتراق,ويقجل “تخا عومنا 'الحلكن . المحهود 
حيث ينفرط عقد ذلك النظام الكونى الدقيق . 
وفى وسط كل هذا قمر بلا ضوء مخسوف وشمس منطفئة ظلام كونى 
وهول وقزع ليس له حدود ء. تجد هذا الإنسان المغرور المتكير على خالقه 


0 
يقول : # أيْنَ لمر ()# [القيامة] 
تشعر من سؤاله بالرعب والفزع الذى يملأ جوانحه . فلا عودة للدنيا 
.وليس له مهرب ولا مفر . ولا صاحب ,له ولا نصير . 
إنه يعر أت :قد أحيط به لذلك يقول 2 أيْنَّ امقر ( 2 [القيامة] 
وهم إذا كانوا فى السورة السابقة قد ذكرهم الله وهم يفرون من الموعظة 


فى # ىا مه 


والتذكرة . فقال : ف( فما لهُمْ عن التَذكرَة مُعْرضينَ (ه) كأنَهُمْ حُمْرٌ مُسْتنْفرَة . ( 


فرّثْ من قسْوَرَة (00) 4 [المدشر] 
فإنهم هنا عند مواقعة الحدث وتيقنهم أنه الحق الذى لم يريدوا أن 
يعترفوا به يقولون 9 أَيْنَ َو 00 4 ظ [القيامة] 

والحق سبحانه يقطع عليهم الأمل فى القدرة على الفرار » فإلى أين 
فراركم ؟ 9 فَأيْنََذْهَبُونَ (0) 4 [التكوير] 
ثم يقول قعالى : 


يلا لاورر )إل ريك يمي لمر #ه 
الحق سيحانه لما أراد أن يخوّف الناس من الآخرة قال : 8 كلا لا وَزَرَ 
35 ل بك ةل )1١(‏ # [القيامة] فلا ملجاً ولا معين تفزع إليه إلا 


95 


الله . 

2 8 ع عل معي 12 

فكأنه يقول ( لا وزر ) أى : لا معين ولا نصير 8 إلى رَبك يَوْمَعذَ المشتقر 
)1١(‏ © [القيامة] فالآخرة هى المستقر لأنها الدار الباقية . 

والمستقر المكان الذى كيسققن أخرن فيه ومستقرك ومرجعك ومصيرك 
إنما هو إلى الله » فمستقر الخلق إنما هو إلى الله . وقال عبد الله بن مسعود: 
إليه المصير والمرجع 


يولع يَنمَاقدَمَأع )لانمل تبسر 09 
للق مَعاذِيرَة.(ه) #ه 

« يا الإنساد يوْمئ )٠١(‏ #[القيامة] أى يُخبر الإنسان يومئذ يعنيٍ يوم 
يجمع الشفسن والقمر فيكوّران #“وذلك ,مكل توله تعالى : وخر له يَوْم 

ليام اَل مشُورَا ٠:‏ ) افرأكتابك كفى بنفسك ال ِيَوْمَ غلك حسيبًا 40 
ٍ [الإسراء] 
« ما قد وَأَخرَ (؟١)‏ #[القيامة] أى بما قدِّم قبل موته من عمل صالح أو 
سىء , وما أخر بعد موته من سّنَة حسنة أو سيئة يعمل بها ء فالله يُنبئه 

بما قدِّم من أنواع الطاعة وما آخره منه فلم يفعله . 

0 بل الإنْسَانُ 5 نفسه بصيرَة (14) #[القيامة] فالإنسان على نفسه 
من نفسه رقباء يرقيونه ويشهدون عليه بعمله 2 وهى سمعه وبصدره 
وجوارحه. 

وقد ايسآل“ متائل > لماذا لميقل اهيل الانساق علي تضية مضين ؟ ناذا 
سس اا ا ا 
شاهد أفشل هن كفيك ٠‏ وذلك قوله تعالى كفى بنَفسك اليَوْمَ عَلَيِكَ حَسيبًا 
(0 # [الإسراء] يعنى شاهدا! . 1 

والحق سيحانه جعل الإنسان هو البصيرة على نفسه كما تقول للرجل: 
أنت حجة عذى نفسك . 


575 
2 


4« 
م و ألقى مَعَاذِيرَهُ )١(‏ © القيامة] ولق اعتذر بكل عدن وجادل عن تقّسه 


م ا ال 20 


0-0040 سسب لست 0 سس بسي © لسع لس # لس ل‎ 0١-17 


فإنه لا ينفعه , لأنه قد .شهد عليه ,شاهد من نفسه . 

ى ا مَعَاذِيرَة (18) #[القيامة] جمع معذرة . وقد أوضح الحق سبحاته فى 
قرآنه يعض معاذيرهم مثل قوله.تعالي ل وَالله وَبنَامَا كنا مُشْرِكينَ (05 4 
[الأنعام] وقال تعالى : ظيَوْمَ يعنْهُُ الله جَمِيعًا فَيَحْلفُونَ لَهُ كما يَحُلفُونَ لكمْ 
(14) # [المجادلة] 


ره زر لس ل اص ل ل 7 ا 
+ كنرف بو سنك جل بد 2 ِنَعَلدبمَعَه وَفيأند 77 
فته َع انه (ه) ما ات 2 


الكق سفحاكه يُظمتن رسوكة على حفظ القران لأنة كه كان ينزل عليه 
الوحى » فيحاول إعادته كلمة كلمة 0101 قُلْ أوحى 
إلى )١(‏ © [الجن] فيأخذ الرسول من تكرارها فى سرّه ويرددها خلف جبريل 
عليه السلام مخافة أنْ ينساها لشدة حرصه على القران 

فنهاه الله عن هذه العجلة فقال : ل وَلَاتَعْجَلْ لقان من قبل أن يُقْضَى إِلَيِنَ 
وَحْيُهُ )١١4(‏ » [طه] أى : لا تتعجل ولا تنشغل بالتكرار والترديد » فلا تخُشٌ 
أَنْ يفوتك شىءٌ منه فقد تكفلت بحفظه . 

وفى آية أخرى يقول سبحانه : 9 سَتُقرئك فلا قنْسَى 0م # [الأعلي] وهنا 
يقول سبحانه :< لَا ترك به لسَانَكَ لتَعْجَلَ به (<5) ل 
الآيات فلك أنْ تقرأها كما تحب.. | 

وقد كان ينزل عليه يَيَيِيةِ عدة أرباع من القرآن أو السورة كاملة . حيث 
شور عقه الوح معيدها كما اتذلك: عليه:: ولى أت السورة تزلت: كاملة 


قزة :وابددة لكان الأهز إلى كذ عا تسهلا إنما عدرل الآنات متفرقة: 


ومصح مص صوص ص مص ص بص0ج +2 دده 


ومن كيت امن القراق أذلن الا جعه فضا يلقن علمة النده كبن وفائق 
مغلا "كم تريش عليك كما كاليا نضا , أما الس : كلاه وكافه تلق : عل 
السورة فيعيدها كما هى . 

أرحُ نفسك يا محمد ولا تخش النسيان , وانتظر حتى تنتهى الآيات 
وسوف تعيدها كما هى لا تنسى منها حرفا واحداً . 

طن ينا جمْعَهُوَقْاَهُ (1) > [القيامة] إن ن علينا جمعه فى صدرك وقدرك 
على قراءته فلا تنس منه شيئا © فإذًا قَرَأَنهُ فائبع آنه (18) © [القيامة] 
فاستمع وأنصت . 

فإذا جمعناه فى صدرك 9 فَاتبِْ ْلَه (1) © [القيامة] أى : ما جمع فيه 
فاعمل به من أمر أو نهى . واستمع له ثم اقرأه كما أقرأك . 

ٍ«انْمإِنَ عَليْنا يَانَهُ (1) © [القيامة] وبيان الشيء توضيحه وبشرحه وتأويله: 
بعك أن تحفظة ورتفراة كنا أقراخاة لك سدوفيحة لك ومين “لكا معتاة 
وتفسيره . 

0 5 ا ل ا لو ص ا 
أخرى .9 وَأَنَْنَا ِلك الذكرَ ليقن للثاس ما نَل لهم () # [النحل] فالبيان من 
الله تعالى والتبيين من النبى يِل 

ثم إن علينا بيانَ ما فيه من حلاله وحرامه وأحكامه نتبيّنها لك مُفْصّلة: 


ولع ا ا ا ا لا لك 


هف الياةبمنا اجداناه كتميل» ان يتزاكضة: وادانه وأنفاقه:.. 


تم يقول تعالى : 


07 9+9009+0-904©6 052240252000590 
يلايل حون الحاجلة لبي) ويل رونا لخر (ي) #ه 
كلا بَلْ تبون العَاجلَةَ (. )٠‏ #[القيامة] والعاجلة هى الدار الدنيا . والحق 


> ات وس 


سبحاته بقول : امن كان يقابل ْنا له ها ما ماه ل ثزبه فم ْنا له 


عستا اسم 


جهنم يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا )١4(‏ » [الإسراء] 
ويقول تعالى فى آية أخرى : « وَمَنْ يرد ثواب الدنيا نوته منها وَمَنْ يرد واب 
الآخرّة ته مها وَسََجْرى الشاكرينَ (160) 4 [آلعمران] 


فالذى يريد جزاء الدنيا وهى الذى يطلب جزاء حركته فيها يأخذها 
ولى كان كافراً .والكافرون قد يأخذون العاجلة المنتهية ولكن المؤمنين 
يأخذوؤق: الآجَلة الت لا تذتهى . والعاجلة هى عطاء الدنيا ومُتعها ورّقيها 
وتقدمها . فمَنْ كان يريد العاجلة © عَجلنَا لَه فيا مَا نَمَاءُ لَنْ نيد (10) # 
[الإسراء] أى خشاك لفنا بريه من مكاده الدنيا . ش 

وهم يحبون العاجلة ؛ يحبون الدنيا » والحق سبحانه يقول لهؤلاء 
ل( أَرَضيُمْ بالياة انا م الآخرّة (54) © [التوبة] والرضا هو حبٌ القلب . 

وفى آية أخرى يقول : لالْذينَ يَسَحُِونَ اخ الدنيا عَلَى الْأخرّة )#0 
[إبراهيم] و ( استحب ) لأنه أزاد الحبّ عن حَدَّه الطبيعى » فإذ! أحببتَ الدنيا 
لأنها تُعينك على تكاليف دينك وجعلتها مزرعة للآخرة فهذا أمرٌ مطلوب 
لأنك تفعل فيها ما يجعلك تسعد فى آخرتك , فهذا طلبٌ للدنيا من أجل 


وهنا لا نجد هؤّلاء الذين يستحبون الحياة من أجل أنْ يجعلوها مزرعة 


للآخرة . بل هم يستحيون الحياة . 


ا ا ا 150920-24-09 ١‏ سمه 
(كَلَابَل ون العاجلَة(. )٠‏ وَتَدَرُونَ الآخرة (1؟) © [القيامة] فأنتم تم تتكالبون 
غلن مين الذكها مدن كل طاريق تق ول كان تمق الخرام ب وتصيوون عن 
سبيل الله . وتقفلتون من منهج الله ظناأ منكم أن لا حسابّ فى الآخرة . 
لذلك نا تَذْرُونَ الآخرّة (1؟) © [القيامة] فلا تؤمنون بها على الحقيقة بل 
تتركون العمل لها وتختارون عليها الدنيا ٠‏ وأكثر الناس تختار الدنيا 
على الآخرة . | 
والآية خطابٌ للكافرين لأنهم كانوا يعملون للدنيا ولا يعملون للآخرة, 
وهم إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفته ما أنزله الله عز 
وجل على رسوله ككِلْدّ إنما هو حبهم الشديد للدنيا العاجلة » وهم لاهون 
لكشا علو عن الخ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


يوم ضر( جارج 4 


والتشبارة الحين ولبنا عق والبهاء . فيعلى وجوههم النورء فوجوههم 
شينة شكؤون من الثميد؛ كالداهرة الخاعينة يرن التعيم والفيظلة »:فالحق 
سيحانه يصف وجوههم بما هم عليه من غاية السرور بالكرامات التى ' 
أكرموا ينا تخ تشدوة وجوههم بذلك . 

فوجوههم مشرقة مضيئة . وقد قال الحق سبحانه فى أية أخرى 
00" #09 00 [المطففين] 

وقد قال السّدى : إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند 
ذانننا قذوة كن اسيل با كا عاك ١‏ ككروو ا من اعدرفية تود بان 
صدورهم من غل: فهى النقرات الطهور واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم 


200992940904992 20004004650 


نضرة النعيم ٠‏ فلن يشعثوا ولن يسحنوا ') بعدها أبداً . 

فنضرة النعيم والعيش بادية على بشرتهم , مُنعٌمين بأنواع النعيم 
المختلفة . بهذه الوجوه الناضرة المنعّمة تنظر إلى ربها المتفضل على 
أضبحات تلك الو حوره بالنسبة ‏ 

فيقول تعالى : « إلى رَبهَا َاظرَة (9؟) #[القيامة] فإذا كانت المقاييس يوم 
القياننة مفقلفن عن مقاييس الدنكا ف عواناك حاف ا رس 
ال +أماءقئ الآخرة'فيسمتم إغذادك: وتحسدك. بن يتجلن 'عليك :اله سيحاته 
وتعالى . 
وهذا قمة النعيم فى الآخرة , وأنت الآن تعيش فى آثار قدرة الله » وفى 
الآخرة تعيش عيشة الناظر إلى الله تبا تبارك وتعالى » فيعيش فى رضوان الله 
الأكبر وهو أنْ يضمن المؤمن الظفر برؤية ريه . 

وقد قال الحسن البصرى : « تنظر إلى ربها ».حسّنها الله بالنظر إليه 
وخذيلهنا أن متسر يوم تنظر إلى ريها عز وجل »" . 

فهم ينظرون إلى الله تعالى معاينة . وذلك الرضوان الأكبر من الله , 
ولكن لا تحيط أبصارهم به سبحانه من عظمته وبصره يحيط بهم » فذلك 
قوله تعالى «لاتذركة الأبصَار وَهُوَيُدرِكالأِصَارَوَهُوَ الَطِيف اير 8 2 

[الأنعام] 


ورسول الله يكْكةٍ يقول : « إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون القمر لا 





(!ذكره الخازن فى [ لواب التفسير لتفسير ) ١/5(‏ 646 والبغوى فى تفسيره (مرءمم) . والشخذة هى بثرة 
الوجه وهيأته وحاله وهى من الأضداد بمعن. أنيا تعبر عن لين البشرة حسنها أو عدم حستها 
وعبوسها حسب سياق الجملة وهى نعنى هذا المعنى التثانى 

(]) أورده مجاهد بن جبر عى تفسيره (1417/1) وكدأ الطبرى فى تفسيره جامع البيان 7/7147" والتعلبى 


1 ّ 8 ا 1 ا 3 2 
حى الحسنف والبيان عن تعسير العران . و.نبعوى فى تكسيرد م ةا : 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ع رنؤزوبياء رآ تلد ليان © نه 

إذا كانت وجوه المؤمنين ناضرةٌ ناعمة تعبر عن التنعُم فى جنة 
النعيم, فاخ وجوه الكافروق المكد بون تكون «/ بار )4؟) #[القيامة] أى 
عاست كالضة سكعو رك نوكن حتت انو انا ف كلك بن كان التعية 
والسرور. 

والحق سبحانه قأل فى أية أ أخرى لاثم عَبَسَ وَبَسَرَ(9؟) © [المدثر] فاستخدم 
سبحاته الفعل ( يسر ) أما ( ياسرة ) فهى ( فاعلة ). 

ف (ه سن اكلم و فلن اونحية قد أصابه الهم أو الاهتمام بأمر ما يفكر 
فى شيء يدبره . 

فوجوههم ماسو شا ربرنة. كالسة كنوع اد والغيار , كما 0ك الله 
عز وجل ا وَوْجوةٌ ومع عَيَاغيَة | )٠‏ تَرْهََها قر (40) أوننعك هُمْ الك 
الْفَجَرَةُ (0) 4 ْ [عبس] 

فعلى وجوههم غبرة سوداء وترهقهم قترة . والقترة الغبار وهى 
مأخوذة من القتار ٠‏ وهو الهواء الذى يمتليء بدخان الدهن المحترق من 
اللحم المشوى , وقد تكون رائحته أَخَاذة ويسيل لها اللعاب , ولكن منْ 
لوحكم عا ودر د للكصار رسع كا رليك بو 0.: 

ول نظن أنْ يُفْعَلَ بها فاقرة (4؟) #[القيامة] الى هك فعض البقدن ان 
حقب2©ه للحت 71 10001 


)١(‏ أخرجه الحميدى فى مسنده (8117) وأحمد فى مسنده (15150) واين ماجه فى ستنة )١9//(‏ وأيو 
عوانة فى مستخرجه )١1١١5(‏ من حديث جرير بن عيد الله البجلى . 


والفاقرة الداهية العظيمة والأمر العظيم الشديد الذى يكسر فقار ظهره 
ويقصمه , وقيل : الفاقرة دخول النار . 

وقيل : هى أَنْ تحجب تلك الوجوه عن رؤية الله تعالى . 

قالفاقرة: فى الذاهية أو المضبيية القن |3 حلت بالانشان كبرت ففاق 
ظيرة 

ومن العلماء مَنْ فسّر الفاقرة بأنواع العذاب فى النار . وقد فسّرها 
الكلبى فقال : الفاقرة هى أنْ تحجب عن رؤية ربها ولا تنظر إليه(" . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

2 7 سِ 
كلالح تا لتراق له) وقلَمَنَ 2 
ناراف (7) هه 

التراقي جمع تَرْقوة . وهى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق وعند 
مخرج الصوت . أى إذا بلغت الروحٌ الحلقومٌ . والتراقى هى عروق العنق . 

وبلوغ التراقى أى حين تزول النفسٌ والروح عن مكانها وتنتهى إلى 
التراقى » وهى مُقدّم الحلق من أعلى الصدر تترقى إليه النفس عند الموت, 
وهناك تقع الحشرجة واحدته ترقوة . 

فالتراقى العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال » فروح اللإنسان 
تنزع من أصابع القدم إلى أمشاط القدمين ثم إلى الساقين فتيرد الساقان 
بعد أنْ تمرّ الروح بهما ومنها إلى الفخذين , ثم تصعد الروح إلى التراقى . 

ثم يُسمع للعيد حشرجة ويُسمع لصدره قعقعة . فما هى إلا لحظات 


حتى يرتفع يصره » واليبصير يتبع الروح من حيث خرجت . 








)١(‏ أورده الرازئ فى مفاتيح الغيب /١[‏ *©7) ومثل تفسير !لكليى قاله السائب هى أن تُحجب عن ربها 
فلا تنظر إليه , 1 


--+0-0-04000-04-+00 030111530224000 
« وَقيل مَنْ رَاقَ (97) »© [القيامة] إنها لحظة الاحتضار وخروج الروح 
وحوله أمله . يظنون أنهم يستطيعون إنقاذ روحه ١‏ فيقول بعضهم © من 
راق (590) 4 ش [القيامة] . 
كلوق لبوك :مركي بورد ووه هما مزل ها وتتدية تحلص سق لل 
برقيكة .ودؤائه والتمسوالله الأطياء .فلم يفنو غنه من قضاء الله شين . 
وقيل : هذا من قول الملائكة الذين يحضرونه عند الموت يقول بعضهم 
لبعض : مَنْ يُرقى بروحه إذا خرجثٌ فيصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب . 

00 وَظَنّ أنه الفرّاق (4؟) © [القيامة] لقد تأكد المحتضر أن هذه هى ساعته, 
وأنها ساعة فراق الأحبة والأبناء والأصدقاء . ساعة فراق ما اكتسيه فى 
الدنيا من مال وعقار . فالموت فى هذه الحالة أمر مقطوع به . 

فالفراق الخروج من الدنيا . وفراق المال والأهل والولد وهو تأكد له أنه 
خارحٌ من هذه الدنيا . وأنه الموت لا محالة . 

إن مافيه لا حيلة للطبيب فيه . عند ذلك ييئس من الحياة ومن أهلها, 
فقد دنا فراقه من الدنيا . ودنا توديع الأهل والأقارب والأصحاب » ودنا 
انتقاله من هذه الدار لينتقل إلى عالم آخر إلى عالم القبور . 

إنه سيفارق كل شيء لازمه فى حياته , سيفارق: منصبه ومكانته التى 
كانت له فى الدنيا . سيفارق سيارته وزوجته وأولاده وأهله وأحبابه . 
سيفارق الدنيا بكل مأ فيها . | 

إنها لحظة الفراق , لحظة تنتهى فيها حياة إنسان وحكايته وقصته 
على الأرضى بكل ما فيها . لحظة تدمع فيها عيون الصادقين المحبين 
لمن يعالج سكرات الموت . ويفرح فيها خصومه الذين كانوا يكرهونه 


من يكامل هده الآية ويعيف تلك اللحظة التى يحتضر فيها إنسأن يترك 
دنياه بكل ما فيها مدع سحن وي ل ل 

مَنْ يرى مُغْسّلا يغسّل ميتا » إنه يقلب الميث يمينا ويسارأ . ولكى يتحكم 
فى رجليه من أنْ تسقط يضع اليمين على اليسار . ويجعل الساقين تلتفان 
عن عونا 

والبعض تأول هذه الآية على اجتماع شدة الموت بشدة الآخرة عليه » 
وذلك آخر يومه من الدنيا وأول يومه من الآخرة ‏ وقيل : ما من ميت يموت 
إل العم دافا عن مقن نا وقافنى طق افوا 

فشدائد الموت وسكراته تلتف بدا القيامة والقين وتجتمع :عليه فهو 
من كوت إلى كوي إن الم يكن .مؤمنا ظاكع فد 

والعرب تقول : قامت الحرب على ساق أى اشتدت » فالتفت شدة مفارقة 
الدنيا ولذاتها بشدة ترك الأهل وترك الولد وترك المال والجاه . 

والإنساق اذامات شين ساقاة: وكلكضق أإحراهها خالاً كرئ!, 

© إلى رَبك يَوْصد المْسَاقَ )0١(‏ # رإنقيا لقيامة] فمرجع العياد إلى الله تعالى ‏ 
يُساقون إلهة موع القيامة ليفصل بويع خلا تفن أن مزحده إلى غيل الله 
تسوق الملائكة روحه حيث أمرهم الله سبحانه ؛ فَإمًّا إلى الجنة وإمأ إلى 
النار . 


)١(‏ أورده الماتريدى فى بفسيرة | 5 وم يعزه لأحد . وقد أورد أبن الجوزى فى تغسيره للآية 
خمسة أقوال : : الأول الكف علق الدنيا تأخر الآخرة . قأله أبن عباس . والثانى : اجتمعت فيه الحياة 
والمورج . قاله الحسن . والثانث : ألتقت سأقاه عند الموت . قاله الشعبى . والرأبم : التفت سأقاه فى 
اإلكفن قائه سعيد بن ا!لمسيب . والدامس : التفت الشدة بالشدة قأله قتادة , 


© 102-04002240: 


وساعة ترى « يَوْمئذ | )©٠‏ © [القيامة] وتجد فيها هذا التنوين فاعلم أنه 
عوّض عن شيء محذوف ؛» والمحذوف هنا أكثر من جملة ويصبح المعنى : 
يوم إذ نجيء بهم يوم القيامة يُساقون إلى مصيرهم. 

تلَاصَدََلاصلَ ) ولو كد ونوك 07 
وَدَهَبَإ َو تسل © #ه 

فلم يصدق بل أعرض عن الإيمان وكذّب رسول الله , وهذا فعله كبار 
صناديد قريش مثل أبى جهل وأبى لهب والوليد بن المغيرة . 

لذلك ساق المفسرون هذه الآية فى أيى جهل وغيره قالوا : فلا صدّق أبى 
ول طالقر ان وله عدا لله كما ال قال حي وريم خاء يجن عند ارم اك وله 
صدق رسوله 5ه" . 

وليس المقصود أبى جهل أو الوليد بن عقبة , إنما المقصود جنس الإنسان 
المذكور فى أول السورة «إ أيَحْسَبُ اللي : أن تجمَعَ عظَامَةُ (0) 4 [القيامة] 

فكلمة ف الْإِنْسَانُ )5 [القيامة] اسم جنس . فلا هى صدّق تالرسول أو 
بالقران أ يا سف ولا صلى 2 تسكن كَذَّبٌ وَتَولى )5 ) © [القيامة] أى أ 
كذَّبٍ بالحق وتولى عن الطاعة . 

وقد تكون ( صدّق ) بمعنى : تصدق . من الصدقة فإنه لم يتصدق بماله 
على الفقراء ولم يكنْ يُطعم المسكين , فلم يكن يعبد الله على أى وجه بل 
كد ليمت والقرآن والرسول اولي و أعر هون طن الف والرسول. 

نَم ذهب ِل أَهْله مط (08) 6 [القيامة] يتمطى أى يتبختر , ومن حديث 
رسول الله وه « إذا مشت أمتى المطيطاء وخدمتهم فارسٌُ والروم كان 


.)817/5( أورده مقاتل ين سليمان فى تفسيره‎ )١( 


قوق قوق معوضيا وتاطدي اوقد روطي و ومقدى اويسطى يونا فى دل 
نصب حال ٠‏ ومعنى يتمطى أى يمد مطاه أى ظهره . والمطية ما يُركب 
مطاه من البعير . 

فهى يتبختر عُتوأ واستكباراً وفرحاً وتجبراً . وكلمة ( يتمطى ) فيها 
شيء عجيب يدل على ارتباط الصوت بالصورة التى يريد أَنْ ينقلها لنا 
الحق سيحاته . 

فنستطيع أن قسن طاول سحا ل سي عق الع اث ان 
الوقوف فى السَّدة التى على الطاء , والذى تتبعه الألف المقصورة ذات 
المد الطويلء وهذا المد يمثل انفراج الأعضاء وتعالى الرجل فى مباهاة 
ونخنل 2 


<ف أوَك لَكَ تَأَرَ1َ 5) ا 


وسيب هد الآناك أن إنا هيل كيد د زشول اش كله بالق فقا أبق 
ول لد عتى تعإئك ل تلب أأنت ولا زيم آنا ملعلا بي قينا ٠‏ لقد 
ميث قشة أكن اق اهل البطحاء وأكرمها , فبأىّ ذلك تخوّفنى يابن 
أبى كبشة , ثم انسل ذاهياً إلى منزله فذلك قوله تعالى ثم ذَهَبَ إلى أهله 
يَتَمَطى (0) أزلى لك فأؤفى »م ثم أولى لك فَأَوْلى (ه 1 [القيامة] 

فابحة وسل الزة 217 دثلا نيت امن حول لحان شرق فى عد ةوقال 
( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) أى يُهدده ويتوعده . وهو يُقال لمنْ 


أبناء الملوك أبتاء فارس والروم سلط الله شرارها على خيارها ». وأخرجه كذلك الخرائطى فى [ مساويء 
الأخلاق] (078) والبغوى فى شرح السنة ( + + ”4) من حديث ابن عمر رضى الله عنه . 


حموح ت + حصت وحصت وحصت وحص0ن وح 3 دده 


وقع فى هلكة أ قاريها. 

وقد قال أبى جهل عندما سمع قول رسول الله هذا له اوعدت عفد 
وما بين جبليها أعنّ منى ولا أكرم , فأنزل الله 9 ذُقَ ِنْكَ أنْتَ العريز 
الكريم (49) # [الدخان] 
وقد يُسأل سائل : ولماذا التكرار ؟ تكراره للتأكيد ويحتمل أَنْ يراد به 
ويل لك فى الدنيا بالقتل واللعن . وويل لك يوم الموت » وويل لك إذا بعثت, 
ويل لك 1ن حلت لكان 

لذلك استخدم الحق سبحانه حرف العطف ( ثم ) وهو يفيد التراخى, 
وليس الترتيب والتعقيب كحرف الفاء ٠‏ وذلك مثل قوله تعالى 01 
يُقاتلوكم يوَلوكم الْأذيارَ م لامْْصَرُوفَ 0١‏ 4 [ال عمران] 
فإذا دققنا الفهم فى العبارة حروفا » فقد يظن إنسان أ ن القول كان 
يقتضى أنْ يتأتى على نحو مغاير هو : يولوكم الأديار فلا يُنصرون , 
لأن الذى يأتى بعد ال ( فاء ) يعطى أنهم لا ينتصرون عليكم فى بداية 


عهدكم. 
ا . لكن أورد الحق ( ثم ) وهو 
يفيد التراخى , وهذا يعنى أنهم لا ينتصرون عليكم أيها المؤمنون حتى لو 


استعدوا بعد فترة لمعركة . 
( ثم ) تأتى للتعقيب مع التراخى ٠‏ والغاء تأتى للتعقيب المباشر بدون 
تراخ ؛ لذلك فعندما نقرأ القرآن نجد وضع الفاء كالآتى 2 ثم أَمَائَه فقيرَهُ ( 71 [عبس] 
تيحولن القبر يكون بعد الموت مباشرة . وبعدها يقول الحق 8 ثُمَ م إذا شَاءً 
أنْشرَه (: 4 [عبس] 
فإذا كان هناك تعقيبٌ بعد مدة زمنية . فالحق يأتى ب ( ثم ) وإذا كان 
هناك تعقيب فورى بلا مدة يأتى الحق ب ( ف ). 


لت 


« أؤل لَك فَأْل (م فُمَ أَوْق لَك فَأَوّل (0") » [القيامة] اثنان فى الدنياء 
واثنان فى الآخرة . 


92 أكسيا لاضن نيرك سدَّى 2 #ه 


أيظن الإنسانٌ أن الله خلقه عبثا , وأنه سيتركه سد بدون حساب ولا 
كان بل كل عمل وله الانفدان هر انامز ممتي كلنه «وسسا لحف 
يوم القيامة . 

فلا يظن الإنسان أنه سيفلت من الله أو أنه سيهرب من عقابه فى الآخرة, 
أو أنه سيّترك سُدى : لذلك يقول الحق سبحانه : ف[ « أمَحَسكم أنهَا حَلفنسكم 
با وَأنَكم إِلينَا لا ترْجَعُونَ )١٠(‏ 4 [الفؤنقية] 

ولو تركنا الله تعالى بلا حساب لكان المنحرف الذى أعطى لنفسه 
شهواتها فى الدنيا أوفرَ حظاً من المستقيم . 

وكل مخلوق لغاية فلا شيء يُخلق عبثاً . والعنث هو الفعل الذى لا غاية 

لول شاكرة يتنه كما تقول عند قشف > تدخ مشعل قهلة لأ بسو :مده : 
وغير العبث نقول : الجد . 

فق ادق سيها نه أن :يكن الحلة خيقا وال قادة سحاد اكد 
لغاية مرسومة ووشيع للها :مدونها! يحدد هذه الغاية . ولا يضع المنهج 
للخلق إلا الخالق . ٍ 

فقوله تعالى : اق الإنتنُ أن يرك سُدَى () # [القيامة] أى 
يد د ال الست لجر 

وقد قال البعض : أيحسب الإنسانٌ أنْ يُترك فى قبره كذلك أيداً لا 


يبنكت . 


9. 


ولايحسب هذا إلا الكافر الذى لا يؤمن ببعثه مرة أخرى إلى الحياة بعد 


الموت . ولا يمن بحساب ولا حزاء ولا جنة ؛ ولا نأر. 


< الورك مهي ميق (7) مكمه مَلقَ سو 07 
جو جَمَلَينهُ زوم دروا ١‏ # 


النطفة فى الأصل هى قطرة الماء العذب ؛ وكذلك هى خلاصة الخلاصة:» 
لأن جسم الإنسان تحدث فيه عملية الاحتراق : وعملية الأيض أى الهدم 
والبناء بصفة مستمرة ينتج عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم . 

فالبول والغائط والعرق والدموع وصمغ الأذن ٠‏ كلها فضلات ناتجة عن 
احتراق الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الحِسمُ خلاصة الغذاء وينقلها 

إلى الدم . 
| ومن هذه الخلاصة يُستخلص مني الإنسان الذى توّخذ منه النطفة ,2 
فهو خلاصة الخلاصة فى الإنسان . ومنه يحدث الحمل ويتكوّن الجنين . 

كان الفالق: عز وهل قن عبتا ها هذه التصفية تقاف كل هذا الثقاء 
لأنها ستكون أخبلاً أكون جخلوقاعة زم الأنسان .قال خلق ادم.من: طيخ 
ثم جعل نسله من هذه النطفة الحية التى وضعها فى حواء . ثم أتى منها 
كل الحلق بعدة > فكأن فى كل 'واحد منا ذرة من أبيه آذم . :فهذة: الذرة 
موجودة فيك فى النطفة التى تلقيها ويأتى منها ولدك . وهى أصفى شيء 

م كا ا د 
المنوى , لذلك قال سيهانه :أ يك نُطفَةَ من مُنى بمنَى (50) # [القيامة] 

وهى الحيوان المذوى الذى يتزاوج مع البويضة الموجودة فى رحم 
المرأة فتنتج العلقة . فالقذفة الواحدة من الرجل قد يوجد فيها من الإنسان 


55-02 0/66--004+0009-0 :200000000929255 
ما يكفى خَلق الملايين , ولا يمكن للعين المجردة أنْ ترى الحيوان المنوى 
الواحد نظا لدقكه"المتدا هيه : 

يقل بقاءا الحق سود جد الا :يقن إلى جويضنة الدراة اله الحيواك السموض 
الأقوى , ليؤكد لنا أن لا بقاء إلا للأصلح , فإِنّ كان الحيوانٌ المنوىّ يحمل 
الصفات الوراثية لميلاد أنثى جاء المولود أنثى ٠‏ وإِنْ كان يحمل الصفات 
الؤزاقية لغيلاد الذكز تحاء المونود ذكرا . 

وهو ما يسميه العلماء ( الإكس والإكس واى ) فالحيوان المنوى يخرج 
من الرجل » منه ما هو خاصٌ بالذكورة . ومنه ما هو خاص بالأنوثة , ثم 
تتم عملية انتخاب للأقؤى الذى يستطيع تلقيح البويضة . 

سف ادق ساك السام الناقة مقا « ينظ الإنملىٌ مم 
لق ره ) خلق من مَاء دَافق (« يَخْرُجٌ من بَيْن الصّلْب وَالترائْب () > [الطارق] . 

ف أل يك ( 0 ) > [القيامة] هذا المنكر المكذب لقدرة الله على إحيائه بعد 
موته ماءً قليلاً فى صلْب الرجل ( نطفة ) هيّنة يُمنيها الرجل فى موضع 
امرأته كالماء الذى ينزل منه عند التبول ؛ فهى بهذا الاعتبار ‏ مّاءِ مهين 
60 2 [المرسلات] وإن كان منه الإنسان المكرّم عند الله . 

فالنطفة مني يُمنى فى الرحم ويُصبٌ ويُقذف . وهذا فيه إشارة إلى 
حقارة حاله . فهو مخلوق من المني الذى جرى ونزل من مخرج البول وهو 
نجس ., فلا يليق بمثل هذا أنْ يتمرد على طاعة الله عز وجل . 

كم يقول سبحاته : ثم كان عَلَقَةَ فَخَلقَ فسَرّى (64) © [القيامة] العلقة جاء 
اسمها من مهمتها حيث تتعلق بجدار الرحم كما أثبت العلم المعاصر , 
يقول سبحانه «[ فَخَلقَنَا العََقَةَ مُضْعَةَ () 4 [المؤمنون] 


شو المبامت 
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ويقول العلماء : تكمول هذه النطفة إلى غلقة بعد أربعين يوم + والعلمناء 
يسمونها الزيجوت وهى عبارة عن بويضة مخصّبة وتبداً فى أخذ غذائها منه . 

« فَحَلقَ فَسَرَّى (4؟) »© [القيامة] أى فقدّر خَلقه وسوّاه وعدله + وينفخ 
الروح فيه وكمل أعضاءه وسوَّاها وجعله سميعاً ويصيراً ناطقاً . وجعله 
مسكويا معددل القامة . 

جعله إنساناً يمشى ويتحرك ويتكلم ويسمع ويبصر ويفكر بعد أنْ كنان 
مجرد ماء جرى من أبيه لأمه وأصبح علقة تعلقت برحم أمه ثم مضغة ثم 
سوّى الله أعضاءه فى رحم أمه » ثم خرج إلى الحياة . 

ثم يقول الحق سبحانه : ف فَجَعَل منْهُ الرَوْجَيْن الذَّكَرَوَالْأََى (9؟) # [القيامة] 
كلمة ( زوج ) تعنى مفرداً معه مثله » فالذكر زوج والأنثى زوج أيضاً , 
والذكر والأنثى كلاهما من المنىٌّ . والجنس البشرى جعل منه سبحانه 
الذكر والأنثى , ومنهما يأتى الإنجاب الخلافى . فهو محمول أولاً فى ظهر 
أبية خطفة , كم فى آمة خذينا : كم تضعة لترعاة هم والده ويربيه الاثنان 
حدى يبلع .ربقدة:. 

فكو سعد اكه مر بالانساة أو ويا كور وإناثاً . و الذَكَرَ وَالأَنَى (ه؟) #4 
[القيامة] بدل من الزوجين , والضمير فى أ منْهُ (54) © [القيامة] عائدة على 
1م اتدل : 

والتقضروه بالزتهية اتستدية ولا ذقب محل الدرأة كرا فقط أو أن 
فقط أو ذكرين أو أنثيين أو ذكرين وأنثى , أو أنثيين وذكرء أو غير ذلك مما 
يقضى ألله به. 

. ويقول الحق سبحانه : 


< أقرَكيقيكري1 ف ولوك © 4 


و 


00+00 
السورة سورة القيامة . ومدار الكلام فيها على إثبات البعث 0 


فقال من بدايتها اسم ْم الْيسمَة(١‏ ( وَلَاأقمْ م بالتفس اللَؤَامَة (و) 
الإنَتَْنْ ان بنع عطانة 04 [القيامة] 

فيل يكل الاتفان أننا لن نجمع عظامه التى تفرقت وتفتتت ؛ ثم يذكر 
الحق سبحانه بعضٌ أحدات يوم القيامة ظفَإذا برق الَْصَرُا تفلم زا 
وَجْمعٌ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ (ه 4 [القيامة] 

فأنت نينا لادان اليكدن الذى لا صدّقتَ ولا صليْتَ ستموت ا كد 
إِذَا بَلعَت التَرَاقَى (<؟) وَقِيلَ مَنْ راق (0* ) وَطَنَ أنه الفرّاق | 3 ) وَالتَفْت السَّاقَ بالسّاق 
لم 0 [القيامة] 

وإماك أن تفقر آيينا الأضسان أن انه ذلقك بعيفا: منوانه سيتركك دع 
بدون أمر أ نهى » أو دون ثواب وعقاب . 

ولا تترفع عن أمر ربك فما أنت إلا نطفة أمناها أبوك فى رحم أمك 
«( أميَك نطفة من متى يتَى (00) كم كان عله فحلَقَ فسَرَّى (0) فَجعَلَ ممه الوجَين 
لكر َالدُتَى (٠م)‏ »4 [اقيامة] 

ثم ختم الحق السورة بقوله 0 لس هلك بقادر عَلَى أي يُحى الموتى | 4 
[القيامة] والمنكرون للبعث يقولون "[ ندا دنا فى الأض أننًا ذف حَلقٍ جديد 
َل هُمْ بلقاء َبْهُمْ كافرُونَ (- 6 [السجدة] 
فهم لا يصدقون أن الذى أنشأهم أول مو بقادر على أن يعيدهم أمرة 
أخرى , لذلك يقول الحق سبحانه : 8 ألئْس ؟ ذلك بقَادرِ عَلَى أن يح امؤَْى 


(0) # 34 [القيامة] 





شوو الوتدنل | 
اع ا لصي صيين ص صيين اصيي انيت انض صصتن اضت صن اكت كي 


سورة الانسان!' 


خف هل أَقَعَلَا لحني نَالدَهْرِلَوَيَكن سيك مدا (ي) بد 


0 سبحانه خلق الكون وعوالمه بكل مكوناته . وذكرها كلها فى 
ن لم يترك منها شيئاً لذلك قال تعالى : لما فرَطنا فى الكتّاب منْ 
7 4 [الأنعام] 
وكما ذكر الله سبحانه الإنسان هنا وسُميت السورة بهذا الاسم , ذكر 
الجن وسّميت سورة باسم ( الجن ) . وذكر الملائكة فى سورة أخرى 
أسميت ( فاطر) ؛ وقيل عنها: السورة التى يُذكر فيها الملائكة. , 
وال كسان : #الحمه لله قاطر السّمَمْوَات وَالْأَرْض باعل الملائكة رُسُلا أولى 


أجمخة مَى وات رع يد ف افق مَايفَاءُنلعلَى ل هيْء قد [١‏ غاطر] 

وكنااة كن الحق سيهاته هذ العوالم الخلات زكن الكون الى سيفيش 
فيه الإنسان من أرضص وسماء وجبال وأنهار . فذكر الله الشمس 
وخصّص لها ( سورة الشمس ) ». وذكر القمر وخصص له (سورة القمر). 
وذكرالتجم وخصص لها( سورة النجم). 

وذكر الحق الإنسان فى سورة باسمه وكأنه يُحدثنا عن أصل الإنسان 
وبدايته وحولا إن مصيره ء إنها تحدّثنا عن ذلك المخلوق الذى خلقه الله 
)١ )‏ سورة الإتسان وتسمى سورة الدهر لذكر الدهر فيها #هل أتى غلى الإنسن حينُ من الدَهْرٍ لم يَكَنْ 

شيْنًا مذكورًا ( (41 [الإتسان] وه سورة هلدية وكيل :تزلت بيك 2 0 والمكظر: نشفيها 


سورة هل أتى . قال علم الدين السخاوى فى ( جمال القراء وكمال الإقراء) ( )457/١‏ : ليس فيها 
منسوخ , نزلت يعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات . 


شه الاتخنل 
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ايكون خليفة لندنتب الأرسن بواس عونم كين اعدونة. 

فإذا كان الحق سبحانه هو الذى جعل الإنسان خليفة فى الأرض 
تق أعبة نه كن هدع البقوافتات الحينا دمن افعل آدم زليه التسلام» اعد 
ناف تفدمد ف رحن :اتناف والناء السو اعوهها ذفن و كنا اوسن 
فى الأرضص من أقوات لا تنتهى إلى يوم القيامة. 

فالإنسان قد طرأ على النعم . بمعنى أن الله لم يخلق الإنسان ثم 
كلتق له لدم ميق كلق الك ارلا فور هاه الإفمان إلى كن اع له 
إمتداة] كاملا نوفية كل سكزد ات الشينا د ومقو هات امتكمر ار 

وليس هناك تفرقة فى هذا بين مؤمن وغير مؤمن . فغير المؤمن 
مخلوق لله كالمؤمن بالضبط , استدعاه الله إلى هذا الوجود . وسبحانه 
قدأعدّلهمكانه فى هذا العالم. 

وقبل أن تخلق سسيحانة الأنسان أعد ثنه الكوةن اتذئ معيكن فية 
الأرض والشمس والقمر والسماء والكواكب والنجوم , ثم جاء الإنسان 
إلى الكدوى اليد كل قوم تنغ جومت يها هبها لغن ات دود عقن 
من الأجناسس يتأيى غن خدامة الأتسان .فلا الأركن إذا زؤرغة رفست 
اتات" النذر غم ولا الحيوان الذى شتخره الله حل حلاله لوي الاباك 
يتأبّى عليه. 

فسيحانته قفد.خلق لنا السماوات والأرض من قبل أن يخلقنا وقدر 
الأرؤاق ٠‏ ولى نظرت إلى خلقك أنت لوجدت العالم الكبير قد انطوى فيك, 
وهو القائكل سبحانه :8 وَفى أنفسكم أفْلَاتيصرُونَر )4 [الذاريات] 

لقعي الذي مجني أن وتامله) تدان حي | ووعحدة الله ومو ون 
بطن أمه وعند تكونه يجد أن الله قد أعدّ له حياته الخاصة داخل رحم 
أمة #فيهىع الله له حبتلاً شريا ينه الله من خلالة بالقذاء. من خلاصة 
ما تأكله أمه دما يه كل العتاصر الغذائية . لا يسعى لرزق ولا يمضغخ 


الإنطتل 
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ظعاما ولا يهضم أكلاً :بل يستفيد منا تكوّن داخنل رهم أفه: 

حتى عندما يخرج إلى الحياة يجد مَنْ يستقبله ويرحب به يجد 
عالما حذوو ا قو اعدو انه لح فين طاررى م ان بكياء ادك لها هوا مدق 
وجود الإنسان على الأرض فقد أوجد الله الإنسان على أرض قد أعدها 
للإنسان قبل إهباطه إليها فهياً الله له ماء عذبا فى أنهار تخترق 
الجبال والوديان حيث يوجد الإنسان وهيّأ له ثمرأً وزرعاً وعلمه كيف 
يستفيد مما حوله » والله سبحانه وتعالى خلق لنا فى هذا الكون أشياء 
تعطى الإنسان بغير قدرة منه ودون خضوع له., والإنسان عاجز عن 
أن يقدم لنفسه هذه النعم التى يقد مها الحق تعالى له بلا جهد. 

ونفمة الل عل الآفساح القى: يشكطق غليها الحجها أنه سيحاف فل 
القينة تسيق الرحتوة الالبساكي, تعند يا تلق الاتسنات كافت التسة 
موحودة ستنتيله: 

فل آذناة سل حلالة قبل أن يتهلق أن أبا البشض ميم سبقته الجنة 
الي ايع تيو لتتعويرو لا قلقي قف ان تومن جنا ونا قري 
أومايقيم حياته ومايتمتع به موجودا وجاهزا ومُعدا قبل الخلق. 

وحينما نزل آدم وحواء إلى الأرضن كانت النعمة قد سبقتهما فوجدا 
مايأكلانه وما يشريانه وما يقيم حياتهما . ولو أن النعمة لم تسبق 
الوجود الإنسانى وخُلقت بعده لهلك الإنسان وهو ينتظر مجيء النعمة. 

وجد الكون قبل أنْ يوجد الإنسان , وجد قبل أنْ يكون الإنسان 
شيئا مذكوراً . لذلك يسأل الله السوال وهو يعلم سبحانه أنه لن يسع 
الاشدان تعزاء كان مو دكا ان كاكتر لادان مسيدت تاتس اف على 
الإنشتان حين سن الدهتزلم يكن شينا مذ كوزا. 

والحق سبحانه لم يقل : هل أتى على الإنسان حينْ من الدهر لم يكن 
نقيقا ل:وشكة.:.بل اضساف ,ستيحانه كلمة ( مكووا )الآن الأنحان كان 
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شيئا ولكنه كان شيئا لاقيمة له ولاوزن , كان طيناً ماء وتراياً. 

والحق سبحانه وإِنْ كان قد خلق الإنسان الأول آدم من ماء وتراب 
يد سي ان . وقال : 8 وَيَدَأ حَلقَ 
لسن منْ طه ن )© [السجدة] فبدء خلق الإنسان ن كان من الطين » ولكن 
لا يُعقل أَنْ لق عن قود الاسجات كنا ليه للك حدق الو فد 
وصهراً يتناسل ويتكاثر . 

لذلك قال تعالى : *# لم جَعَلَ َسْلهُ منْ سلالة من مَاء مهن (6)0 [السجدة] 
والبكلالة امن كلاس الشية: فالغالى سشيحاده هلين أزلا ع الطلية: 
شم جعل لنا الأزواج والتناسل الذى نتج عنه رجال ونساءء فالسلالة 
هى أجود مافى الشيء ء وقد خلق الله الإنسان الأول من أجود عناصر 
الطين وأنواعه وهى زبد الطين. 

فلو أخذتَ قبضة من الطين وضغطت عليها بين أصابعك يتفلت منها الزبد 
وه وأجود مافى الطين ويبقى فى قبضتك بقايا رمال وأشياء خشنة . 
:واانق جم ل الأنكان عملالة من خطفية يكيدي مخ الر سل والقراة: 
فتكون علقة من سلالة منتقاة من منى يمنى . من ماء هيّن يقذفه 
الرجل من عضوه ليُفرغه فى عضو زوجته , فكيف يتكبّر مثل هذا ؟ 

والبعضى يسوق كلمة ( الإنسان ) هتا ليمى عن جنس الإنسان 
ونوعه بل عن آدم عليه السلام نفسه , فمعنى ذا هَل أنَى | 0 أى 
قد أتىة على الإنسسن() ) [الإنسان] أى آدم عليه السلام ١‏ )00 
[الإنسان] أى مدة أربعين سنة وهو من طين مُلقى . 

فعن أنس رضى الله عنه عن رسول الله وَل قال : «لما صور الله أدم 
في الجنة تركهاينا شاء إن أن بترعة حيذل ابليض يطوف أبن وبنير 


اليه اكلا واء اشر ف توفة ات خلق لأيضايك. 0) 


------ - 222 22222و م ل شي شت 
(1)اخرجه أبو داود الطيالسى (75١؟)‏ وأحمد قى مسنده )١55175(‏ والحاكم قى مستدركه (5 )٠١‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط مسلم ولثم يخرجاه وأاقره الذهبى . من حديث أنس بن مالك . 
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والبعض روى أن آدم بقى أربعين سنة طيناً » ثم أربعين سنة حماً 
مسيتونا كنم أريعيق سيك هباع دالا ؟الفهنان : كك طلم سد سانة 
وعشرين سنة . 

نفد يدي عاقلا وجتقرنن حفة ل يق فنيقاً فقون افر وان 
يُعرف ولا يُدرى ما اسمه ولا ما يراد به . ولكن الله هى وحده الذى يعلم 
مايراد يما خلقه وماهوءلذلك سمّاه (الإنسان). 

ويلفت نظرنا هنا كلمة ( الدهر ) والدهر الزمن الطويل , وهذا يدل 
على أن اذم فى فتن ينه ومنا لوبلا قبل كلا لعاية وعدرية سيل 

وهذه السورة فى أحد قتسمياتها ( الدهر ) . وفى بعض تسمياتها 
سورة ( هل أتى ) . وهو لم يكن شيئأ مذكوراً لا فى السماء ولا فى 
الأرضنء فقند كان جسددا مُلقى منن طين قبل أن يُتقغ فيه الروع. 

ثميقول الحق سبحانه: 


+3 لقنا لاسن سَنَمِنَتْظْعَة أمَمَاج يِه مجَملتهُ سَمِيعا ب بصِيرالي) هه 


إذا تحدّث الله سبحانه عن فعل يحتاج إلى كمال المواهب من الله 
تعالى يقول :( إِنّا ) ففى الفعل الذى يفعله الله يأتى بنون العظمة حتى 
نفهم أن الفعل من الله تعالى ليس وليد قدرته وحدها ولا علمه وحده., 
ولا حكمته وحدها ء ولا رحمته وحدهاء وإنما كل فعل من أفعال الله 
#قاوقت فيية شفات الكيتال المظطلق ننه 

إن نون العظمة تأتى لتلفتنا إلى هذه الحقيقة لتبرز للعقل تكامل 
الصفات فى الله لأنك قد تقدر ولا تعلم وقد تعلم ولا تقدر وقد تعلم 
واتدكن عن الحكطة :انان #كتكاييل السيكاف مطلون»: 

فشكل قعل هين أفدال الل يتفي هتس | من الضتفات علمسا وإزادة 
وقدرة وحكمة وقبضا وبسطا وإعزازا وإذلالاً وقهارية ورحمانية. 


4-0001 | | 00000000260 


وعد فطع اللحق سوتشاقة فيه لآق الأسن وق سو منهات يتطييا 
إيجاد الكون والقيام على أمر الكون , فهو سيال القدرة الشاملة 
العامة لكل صفات الكمال التى تتطلب إيجاد الشيء . فيأتى بنون 
التعظيم فيقول تعالى (إِنَا). 

نا خلقنا الا 0 لحز من اه اندع يه (0) [الإنسان] فالله خلق الإنسان 
الذى هو ولد أدم من نطفة أى منى الرجل ومنى المرأة يختلطان ببيعضهماء 
فقال تعالى (أمشاج )أى أخلاط . يختلطان فى رحم المرأة. 

فماء الرجل غليظ أبيضص. . فمنه العصب والعظم والقوة . ونطفة 
المرأة صفراء رقيقة . فمنها اللحم والدم والشعر والظفر فيختلطان . 

وقد ذهب البعض إلى أن ن الأمشاج هى العروق التى تكون فى النطفة, 
والمشج أيضاً المزج فقد امتزج الماءان فتكون منهما العلقة وينتقل 
مسن طور إلى طور» ومن حال إلى حال» ومن لون إلى لون . 

وتضة اتفا خلقنا الاشتان من لف اعطط فيا مام الرحل ماع العرأة 
مزودون | افد حارو والتكيت تساي | اشن وبلنع الع 

ووها كاشت ( امقات ) إشارة إلى تكو التطقة نن بخلية الذكر 
وبويضة الأنثى يعد التلقيح » وربما كانت هذه الأخلاط تعنى الجينات 
الكامنة في النطفة وهى وحدات الوراثة الحاملة للصفات المميزة 
عدن إل مساق أولاولجيقات الحقين العاقية اكوا 

قومذة الطيفات الوؤزاقينة والمينيات اللنفططلةة هي الى كاسن بيدا 
الاكبحان النوعخ تكماكر احتذقب "وتسدرفامةه وطوف وأساليي تعره 
وتختلط ردود أفعاله بين الحزن والفرح » بين الضحك واليكاء , بين 
التعقل والجنون ْ 

وا كتاج الحق شيحخات يذا:الأينة بالا القادئ دي كلق الاإنسباة 
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١‏ شويع الإنطنل 
ودع وحص محح مح ححصم ححبحهه 
000 . 0 00" وهذا الجر مادم المحسٌ, 

وَلكيق الغنق سوناتة عم ا 7 
سبحاته من الأمر المادى للخلق إلى الأمر المعنوى وهو الابتلاء أى 
الاغتبان : فالدق سبحابة لم يخلق الأنسان عبغا ولا كزافا ولا مسلنة: 
ولكنه خلق اللإنسان ليبتلى ويُمتحن ويُختبر. 

ف ا تَبْعليه| 5 [الإنسان] حال مقدرةه أي وي دن مكلاح كن كاجلة: 
العامة حبيةا لير نا ] مانت ساي وتحتدرة” ونمتحنةه 
الإدراك التى يدرك بها المحسّات » وأهم تلك الوسائل الإدراكية السمع 
والتصمن: 

الحق سححائه يتففئق كاتني هذا الأسيان اقدى كان تزاف ا مكلوق 
بماء فأصبح طيناً وظل حيناً طويلاً لم يكن شيئاً مذكورا . فتفضل الله 
على هذا المخلوق الجديد بأنْ أسبغ عليه صفاتا من صفاته فجعله 
موسَمِيعًا بَصيرًا (4)0 (الانسان] 
أعمىء فلا يحسس ولا يدرك أى شيء حوله . فيكون كأنْ لم يكنْ ولا 
يصبح شيئا. 

وبجعله آدم سميعا بصير! علمه الأسماء كلها وجعل له منه إنسانا 
اشر شميغا يصجيرا آيخنا هو سوام أدركة وحودها وادركت حون : 
كان مديمنا لمكن حسيها كتين الأقيرات كد انوا فشكا يه الأشماه 
اذى لوكين شريكا مكدر 


6-0-0000 000900009000004+00004+40 

ومن السمع والبصر تتكون المعلومات فتنشأ عند الإنسان معلومات 
عقلية . ووسائل الإدراك العلمى فى الإنسان هى السمع والبصر والذوق 
واللفسن والشو: » التى تعطى العلم للانسان الذى لم يكن يعلم شيئاً . 

, وهى سبحانه القائل راكع منْبُعطكون امون يوغل 
كم شفع وَالأَبَصَارَ وَالأْفدَة لعَلَكمْ تَشْكرّونَ داك [التحل] 

كلل من الأذن والعين وسيلة إدراكء والجوارح كلها وسائل إدراك , 
وكل قامعا اكات مشيود و مكها ملكاها انواكيئة ووتكاك تفينية. 

والملكات الإدراكية هى التى تدرك بها الأشياء مثل السمع والبصر 
والشم والذوق . وكلها من وسائل الإدراك الحسية التى تتكون منها 
الخمائر المعنوية ثم تصبح عقائد. 

فوسائل الإدراك هذه تتلقى من العالم الحسى ما يعطيه لها من 
معلومات وتخزنها لتتصرف بعد ذلك على أساسها وتكون فى 
يجوميا نويا تنلسهالاسيان 

والله خلق الإنسان وجعله سميعاً بصيرا ولم يتركه يعتمد على نفسه 
يهتدى أو لا يهتدى » يؤمن أو يكفر. يعرف ربه أو لا يعرفه , بل يقول 


ويك سل سل ته ص ال شح سل سم ل صلل عه سير عر 
إِنَاهَدسَه ألتََِلَإِمَاسَاكرَاوَإِمًا كور (ه) #ه 


السبيل : الطريق وههو الصراط . وسبيل الله المستقيم هو عبادة الله 
الحق وحده ؛ والحق سبحانه يدل الناس على الطريق المس تقيم فيقول' 
له فاتبكوة وَلا تشبغوا اسل ة فتَفُرّق بكم عَنْ سبيله ذا لكمٌ 
كم به لعلكمْ تتقُونَ 0 [الأتعاع] 
2 دام هنأك طريق لغاية مانقةةك إن :كشوك الشاية أو + وتهديد 
الغاية إنما يهدف إلى إبضاح السبيل أمام الإنسان ليسلك الطريق 


مسي اس ل سيم 
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الموصّل إلى تلك الغاية. 

وسبيل الله هو الطريق المستقيم فالطريق المعوج يطيل 
المسافة,فيطيل على نفسه السبيل ؛ فالخط المستقيم هو أقصر الخطوط 
للوصول للغاية. 1 

وكلمة ( السبيل ) و ( الطريق ) كلها أمور حسية , على المعانى 
العقدية المعنوية يوضحها سيحانه بأمور حسّية أمامنا. 

وعندما توجد فى مفترق طريق وتريد أنّْ تصل إلى المنطقة الفلانية 
فانحرافك بمقدار ا ا ا ان نكن 
ول واه يوست سواه 4 نس اد > كان الال عاة 
هوالضلال البعيد. 2 

والهداية هنا فى قوله تعالى : #إإنا هَدَيْئَاة (0)© [الإنسان]أى الدلالة 
' على السبيل الموصّل إلى الجنة وليست هداية التوفيق والإعانة . لذلك 
قال تعالى بعدهاإماشَاكرَاوَإماكفورًا(4)0 [الإنسان] 

الله أنعم علينا بإيجادنا"من العدم وأعدٌ لنا الكون لاستقبالنا وهيّأ 
لتنا الترزق وأسبابه ولا حيلة لتقا فيلة وهذا انها يسحدق الشكر هنا 

ومن رحمة الله تعالى أنه جعل الشكر له فى كلمتين اثنتين هما: 
تركها دون أن يتحددها يكلمتين لكان من الضعي على البشل أن يجداوا 
الصيغة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكمال الالهى. 

يدا وني نحاش جر بيو اا وازارة لني التخبور فهخ ماجزون أن 


شوو الإددل 
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عطاء الله سيحاته ومثعه العطاء يستوحبان الحمد » ووجود الله 
يتيك اقة لو لودو نوكن لكين نا نه يعدو العم 131 : 

وشكْر الله يُذهب الغرور عن نفسك فلا تفتنك الأسباب , والشكر إنما 
ؤس العنه على حي الكتديعسن والعظيي + زلف فلم العز ستو أن 
الله يستحق منهم الشكر على النعم. 

والحق سبحانه ريط بين الشكر والإيمان فقال : # ما يفل ل بعذَابكُمْ 
إن شَكرْع وَآمَنتمْ (149)# [النساء] , فلماذا وضع الله الشكر مع الإيمان ؟ 

نتسرف أولاً ما اللقتكر ؟ الشكزاه و إسشداء كناء إلى المذعم من اله 
نعمته فتوجيه الشكر يعنى أنْ تقول لمن أسدى لك معروفا «كثر خيرك» 
وهنا الايفيان #إقلةالفين بان أله واه 

فالحق سيحافه يدل الإنسان على الطريق المستقيم «إِنا دياه السبيل 
إِمّا شاكرًا وَإِمّا كفورًا (4)0 [الإنسان] فإِنْ آمن الإنسان نان الله نيو لة على 
طريئق الحق والقير نامؤ يككيه ورتاة يكوق قن عر تممه الل عليه 

والشكر يكون أولاً شم يوجد الإيمان ٠‏ فالشكر عرفان إجمسالي, 
والإيمان عرفان تفصيلى . والشكر متعلق بالنعمة والإيمان متعلق 
يوالتذات الكى وهبت التغمة + ولابلذ أن يشكرالإنسنان وافنن النفبة: 

لو فظن الثاس لشكرًا الأثبياء والرسل على النتهج الداع يلغوه من 
الله لأنه يهديهم إلى حُسَن إدارة الدنياء وفوق ذلك يهديهم للجنة.. 

اوقد ذكر الحق مونخاته الكقن وكاتلا الشكن: فقال: تفال ٠‏ لوَإِْتَاذنَ 
1 بكم ين َكرمُ ريتك لين 0 إن َي 0 1 [إبراهيم] 


شاكرين وق سق الى ويجافة اه ؤلا* لحا رهن نويا عت العلا 


فقال تعالى : نه كان عَبْدَا شكورًا 0 [الإسراء] 


92-----222029222960--22_-_ 0-000 
وشكور صيغة مبالغة فى الشكر فلم يقل شاكر . لأن الشاكر الذى 
يشكر مرة واحدة , أما الشكور فهو الدائب على الشكر المداوم عليه . 
وكما هو فى الناس مَنْ هو شكور ء ففى الناس مَنْ هو كفور ء ليس 
ار لس ب بل ( كفور ) وهى صيغة مبالغة من الكفر لأنه كفر وعمل 
واي كار مره ترسوك ار لكر التوا ى. 


إنَاكقتن] لكف مَل ِوَقكوَسَيي ) * 


نقد أعرو كه وونا ها #المسالة نويتز دوق أغندت فالحفة رةه 
وموجودة , ورسول الله مك د و يقول : «عرضت 
على الجنة. لومددث يدى لتناولتٌ من قطوفهاء () 

فالمسألة جاهزة وليست تحت الإعداد , ومن الذى أعد ؟ إنه الله قوة القوى 
وقدرة القدّرهى التى تعد وسبحانه يعدها قدرسعةقدرته. 

وول تعالى :في ايه أخري إن أعْعَدْنا للظالمينَ ناا حاط بهم سُرَادقهَا 
(4))© ركيت فالتسآنة منكبية سيف . فالجكة والكتان مخلرقجان فخلا 
وكعرشان وكجهؤكان» لا اكوا سجعوفي التسفيل: 

وقد علدت مدان ار حاتم ا 


وكفر البعضن فالدى آأمن اليه ا 0 
كب الست 


والحق يذكر هنا تفاصيل ما أعدّ للكافرين فقال #إنا إنا أَعْمَد مدنا للكافرينَ 
سَلامل وَأَغْلالا وَسَعيرًا | 44 0 لإنسان] ثلا ذه 0000 أشنا ككيرة اعد ها 


الله عذاباً ناذ ذل قروو لعل ادم :السلا سل الأعلاا, السهير. 











|؟) أشرحجه أيو !ود #أطبالسى مى مسدده (1401) وأحمد في ممنشدد 3445 203000 ماعن ع بوث 


1 0 : : 
عزيل 0 جاير بن ععيد الله وفيه أثقاذ! 23 كيرة «القد عره سم ع الحدا د 4 حك لي تتدفت لتعاطب:. مر 


قصضوفقها "/ ويقول ,دلقد. عر ممست ع ؟لجنة حدمي لو أشاء تنعأا طيرت 06 أغصانها ف 
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فيُوثقون بالسلاسل فى الجحيم , وتّغل أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال, 
قهم يُقادون إلى جهنم والسلاسل فى أيديهم . ولكنهم يُقيّدون بالأغلال 

والملؤ يل :كنم سليلة سي طلقتات: حوردي1 متعولة عي 
والأغلال جمع غُل : وهو الحديدة التى تجمع اليدين إلى العنق لتقييد 
الحركةٍ ٠‏ فهى أطواق الحديد التى لها طرف فى كل يد ليقيدها وطرف 
آخر مُعلّقَ فى الرقية ليقلل مساحة حركة اليدين لمزيد من الإذلال. 

وهناك الأضنقادء :فال تمان :9 ور لمجم ؤم من فى الأضفَاد 
(59)# [إبراهيم] والأصفاد جمع صفد وهو القيد الذى يُوضع فى الرّجُل 
وهو مثل الخلخال , فيُقيّدون فى الأصفاد أى من أرجلهم , هناك من 
يُقيّد بالأغلال أي توضع أيديهم فى سلاسل وتعلق تلك السلاسل فى 
زكادهم انهه . 

قيود وسلاسل وأصفاد وأغلال . وهم فى السعير النار المستعرة الموقدة 
عليهم . والسعير اسم للنار المسعورة التى تلتهم كل ما يُلقى فيها. 

وذكن العق سيحا نه الضف القفايل لمؤلاء العافرين وهم الموسون 
بالله وكتابه ورسوله ووصفهم يالأبراروذكر ما أعده لهم فقال: 

عزن سيمت يزجي حاف © 4 

والأبرار يقابلهم الفُجَّارء قال تعالى: :إن الْأَبرَارَلفى نَعيم | 03 
الْفُجَارٌ لفى جيم جَحيسم (١)[الانفطار]‏ كنا شاك قاب الأح فيا ا 
يفتح الفلتوق انين بسعادة مصير وجزاء الذين شعدوا بالإيمان ,2 
فجمّع المتقابلين يزيد من فرحة الموّمن . ويزيد من حسيرة الكاقر. 

والأبرار هم المؤمنون الصادقون فى إيمانهم المطيعون لربهم , 
الأنبياء والصالحون . وهم الذين بِرُوا الله 


واحدهم بار وبزء وه 
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بأداء فرائتضهم واجتناب محارمه. 

ثواب هؤلاء الأبرار المتقين أنهم يشربون شرابا فى كوّوس كان 
مرَاجها كَافورا ()4 [الإنسا نسان] وهو اسم عين فى الجنة » فهذا الشراب فى 
الكاسى اتح ماه منوء العدة الكى عشم كاقوراء لسن فى الحنة 
و الذفينا إلا الأ كناء :وحعئ نو كان كاكورا حشيق) قلسن ككافون 
الدنياء بل هو كافور لذيذ لا ككافورالدنيا. 

والكأسس إناء بما فيه من الشراب ٠‏ لذلك ذكر الكأس وذكر مزاجها ولم يذكر 
ما فيها من شراب » فقال تعالى : 9 من كأس كان مرَّاجُهَا كافورًا (ه)7 [الإنسان] 

وسشاق شملا ممه كانه تعالى ظوَيُسَقَوْنَ فيها كأمَا كات مرَاجها 
زنجبيسلا (010 [الإنسان] وكل كاسن ذكرت ف القسراى عي كاسن عدن اننا 
خمر لا تستنزف العقول ولا تغيبها ليس فيها أضدرار خمر الدنيا 
إنما هي 9 لَذَة للشَارِبِينَ (4)0 [الصافات] وتكون إما باردة كالكافور أو 
لإقعنة نينا لد عنةالزتهويل: 

وال كطلئق 'علتي الكاهى :كاسنا الأافني محايءة بالكشيزاب.:رالاقين 
زجاجة أو كوب أوإبريقء ثم يقول الحق سبحانه: 


كارب بابد أهسَجَروَانفْرًا () #ه 


البعضى قال : ف عَيْنا يَشْربٌ بها ()4[الإنسان] أى يشدرب منها عباد الله 
كدرب الع انما تستر يديا فقيس الكا شوو توه يدا اله 
الله تعالى فى الجنة. 

وفى سورة المطففين يقول,تعالى : ©اغَيْنَا يَشرْبٌ بها لمقرَبُو نم4 
[المطفقيق] يقولون أى.متها :تولك فى عشي نقد بيبا را تكو كا 
يسع الحق سبحاتة أن يول : : يشدرب مكها. 


دير م 


1 ل أأحق سبحانة يفول فم أية سابقهة #يشربون من كانن )6 الإنسسان) 
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أما عند ذكر العين فقال: 9إِيَشْربٌ بها (4)5 [الإنسان] أى يشدرب الخمر 
ممروجة بالكافور رائحته أو مادته , والبعضى أعتبر الياء زائدة فى 
(بها)فقال:يشيريها. 

والحق سيحانه عبّر عمن يشرب من هذه العين التى مزاجها كافوراً 
أنهم لإوعباد الله(1)#[الإنسان ]فمَّنْ هم عبان الله ؟ 

عبان اش شمن من تككو) بح إتفتيا زاتهم إلى 'مجزادات الله سيحانة: 
قبع اليتق يتنا رون عن كتلس الاختبار لسرارالة فى التكليفت. 

لذلك يفرّق الله سبحانه بين العباد والعبيد , فيقول سبحانه: وَعِبَاذ 
الرَحْمَن . ن الْذِينََشُونَ على الأْض هَْنًا وذخا : بهُمُ اجاهلونَ قَالُوا سَلامًا ( 60 
وَالَذينَيِنُونٌ لرَبْهمْ سْجدا وَقَِامَا ,+ وَالْذِينَ َقُولونَ ْنَا ضوف عَنًا عَذَابَ جهنم 
إن عَذَاَهَا كان عَرَاما (4)58 [الفرقان] 

مكنذا شرى أن الله أعطى أوعسناف المؤمتين وستماهم عوناداء لكن 
عندما يتحدث عن البشر جميعاً يقول عبيد » وهناك فرق بين «عبيدء 
و«عباد» » فالعبيد هم المرغمون على القهر فى أى لون من ألوان 
حيايع ولاتستطيدوع أن يكلو افيا ومع 'فينا تجرية الله علوهنم 
قهرا. 

أما العباد فهم الذين يأتون إلى ما فيه اختيار لهم ويقولون : لقد 
كزشقا كو اتقنوسة ا اعتيقة الاكسا رهد ويكهتابها كافركا وعنياكا. 

إن #العييعة مقيو رون يمنا تحوييةه ملكيم :الدق يما زرية: والعياة قم 
الذين يرضون ويكون اختيارهم وفق ما يحبه الله ويرضاه ‏ إنهم أسلموا 
الوجة لله قهنم مقهورون بالاختيار» أما الغبييد كمقهتورون بالإأجمان. 

07 الذين يشربون من عين مزاجها كافور #يفجِر ونه تفجيرا (0)#[الإنسان] 

: #يفجؤونها ( 8 [الإنسان] حال تعمبر عن ما يفعله الشاربون فى 

هذه العين , فإنهم يفجرونها تفجيرا سهلاً حيث شاؤوا من منازلهم لا 


يام مس ءاس ٠‏ سق معط طم يده ل ع مط ل بي بيب عع هم ٠‏ يي يي يعي شطع لض خم طم > حاسم سا لعي عع سعد الاج جاصاة د لمعتسم اس 


2000-2992-2290 
يعحنب عليهنم قهم بجروتها حيث شتاؤوا إجراء مهلا لا ينع عليهم: 
وفى بعضى الآثخار”" أن هذه العين فى دار رسول الله ب تفجّر إلى دور 
الأنيفاء, ظ 

ويصف الحق سبحانه عباد الله فيقول: 


+ يووديا لد رِويافون يمان سَرَهه شتير (ي) #ه 

النذر هو أَنْ تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله قوق ما أوجب 
ابلا فإذا حذرت أن عبان نه كل :ليلة متدرا مخ الركمات فهذا نذر من 
جنس ما شرع الله , لأن الله قد شرع الصلاة وفرضها خمسة فروض »2 
كان فورخ شوق منافرفحة افية اسوالشزن 

ويقال فى الذى ينذر شيئا من جنس ما شرع الله فوق ما فرضه الله 
إن هذا بولئل على أن العباناة فته حلت :له شاحبيا وعطغيا دلبل على أ 
قارب أَنْ يعرف قذر ربه . وأن ربه يستحق منه فوق ما افترضه عليه. 

فكأنَ الله فى افتراضه كان رحيماً بنا لأنه لو فرضص ما يستحقه 
فنا لبا اتتخطاع واحن أن دن يضق اناه اذى فشنلامنا حك رايهنا اليد 
المؤمن نذرا فإنك تلزم نفسك بشيء مسن جذس ما شرع الله لك فوق 
فوق مافرض الله عليك. 

وأنت مخيّر أنْ تقبل على نذر ما أو لا تقبل , لكن إِنْ نطقت بنذر فقد 
لزمء.تماذ!؟لأنكألزمت نفسك يه. 

وأهل القرب من الله يقولون لمن يكل بالتذر بعد أن نذى : هل جربُت 
ربك فلم تجده أهلاً لاستمرار الود . وليس فينا مَنْ يجرٌ على ذلك لآن 
الله أهل لعميق الود , ولهذا فمن الأفضل أَنْ يتريث الإنسان قبل أنْ 
ا : 


لله ا ال م6 ) واين : عطية الأندلسى فى ( المحرر الوجيز من تفسير الكتاب 
العزيز (0 / 2٠‏ ) الثعلبى ذكره من قول قتادة بن مهران 


001052-02-00 2223 

#يُوفون بالندر 0 يتمون وينفذون نذورهم التى نذروها 

وفوف الككر ا ذا لدو لله علىّ كذا وكذا من صدقة أو صلاة أو 
ضوع أو كع او عسرة بيلق 'ذاكك يامو بكس من اله وذلك يان 
يقول :إن شفى الله مريضى أو قدم غائبى كان لله على كذا. 

ولعن ابو حدر فى مفصية قاذ بيب الوقاداية , وقدارود عائهة 
رضى الله عنها أن رسول الله 7 يله قال ا ا 1 ن يطيع الله فليف 
يقدرم وين جد ا يطدين الله فلد يف ار 1 

ولوجحون الوشناء بالشن لاجد أن مضه الرحل هن ابي اوراة المكوفاة: 
فعن ابن عباسن قال استقتى شع بن عنادة وسدول اله 25 فى :ند ن على 
أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأمره أن اتفخسيةة عتيناء ا فعباد الله يي فونَ 
بالذر (40, للوَيْحَافُونَ يَوْمَا كان شَرهُ مُسْمَطيرًا 400 [الإعنتان] 

الفارق أن الذين آمنوا يشفقون مسن يوم القيامة وهم فى الدنيا 
يعملون الصالحات يخافون أنْ لا تقبل أعمالهم ولا توبيتهم مسن 
ذنوبهم أما الذين كفروا فاليوم الآخر ليسس. فى بالهم . ولذلك عندما 
يعاينون العذاب وأنهحَقَي يصوديم لياع والقتوف والوعب: 

يقول تعالى : فا ترَى الظالمينَ مُسْفْقينَ ما كسَيُوا وهر وَاقَعْ بهم بهم 400 [السورى] 

وبجنذة حنمن ها يكوا الحنائو نيا عزديتو» اهنا اد سرصوع ل وك وشو ل 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (12*19/0؟) من حديث عائشة أن رسول الله يليد قال : «من نذر أن يحنيع الله 
عليطفه .ومن دذر أن يعصى الله عز وجل قلا يحصه» وكذا آخرجه ابن , ماجه فى سئنه (18113] 

(؟) أخرجء احدد فى مسئده (205؟) وابى عوانة فى مستخرجه (2851) والطبرانى فى المعجم الكبير 
(5775,91910] وأبو يعلى فى مسنده [35/815) وآخرحه البخارى فى صحيحهة (وهفة) “يله 
5ن مسحتيهد دخ ك]ام حديث عائشثة 


شوم الادكيل 
2 للللتسختيشُشتبينيتيصت[تبيُ7ُ7سصحسسصنسصحبيحت 


الدكجا نان الحق سححفاتة : ف( الوا إن كنا قبل فى أَمْلنَ مُشفقينَ (0) [الطور] 

إنهم يخافون يوماً «9كان شيره اه [الإنسان] إنه شر فاش 
منتشر كالحريق حين ينتشر وكضوء النهار عندما يستطير وينتشر 
ضوؤه فى جو السماء . 

وقد قال رسو الله يد : «لا يغرنكم من سحوركم أذان يلال ولا 
بياض الأفق المستطيل هكذ! حتى يستطير هكذاء !) فالفرق بين 
الفجر الصادق والفجر الكاذب أن الفجر الكاذب يبدى فى الأفق فيرتفع 
مستطيلاً نم يضمحل ويذهب ثم يبدو الفجر الصادق بعده منت منتشرا قى 
ال ا 

وهو يوم يستطير خوفه فى أهل السماوات والأرض » واستطار فى 
السماوات فانشقت وتناثرت كواكبه وفزعت الملائكة وكوّرث الشمس 
والقمر وفى الأرضص فتشققث الجبال وغارت المياه وكسر كل شيء 
على الأرض من جبل وبناء وشّجر. 

فاستطار شدرٌ ذلك اليوم.حتى ملا السماوات والأرضن . وهم لم 
يكونوا يوفون بالنذر ويؤدونه وافيا كاملا نير ناقصص. بل كانوا: 


يمون لظام عل وو كينا وبنيما سني #ه 


ا م 
على حُبّه (4)4[الإنسان] رغم حب الإنسان لطعامه وماله ورزقه الذى 
اكتسبه بعرقه وكدّه : ولكنه ينفقه ابتغاءً مرضاة الله . 

اوتسوظ تلد سيهاةة الب #كفال 0 مل 


0000108 


() أعيجة 0 0 )٠١‏ من حديث سمرة بن جندب أن رسول 52-777 ل 
من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير فى الافق ؛ وأخرجه ابى عوانة فى 
مستخرجه )1١١1/(‏ بالتفظ الذى أورده الشيخ . 


- -- عسي لوسر سو لحا الات سيا ويم 30 


شد الإنكدل 
:200000000000003 
وَأنّى المال عَلَى حُبَه وى الى وَاليَْامَى وَالمسَاكينَ وَابْنَ السبيل وَالسَائا ين وَفى 
الر قاب ١‏ [البقرة] 
سيق اير اخ تكتامر ايسول فين الفيلنة ولا مَجَعلو| مستالة الكو 
إلى الكعبة أو إلى بيت المقدسن أو المشرق هو المشكلة , ولكن البر هى 
الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتساب والنبيين. 
وهذه أمور عقدية ثم يُتبع الحق سبحانه هذا بأمر عملى يمس 
حياة الناسى والمجتمع الذى يعيشون فيه . وهى « وَآنى امال عَلَى حُبّه 
0010 [البقرة] 
وإعطاء المال هو الإنفاق بصور شتى قد يكون صدقة أو زكاة أو 
قرا حستا :» وكلسة ( علق خبة ) ينكين أن تفهمها على أكثر سن معتى, 
لحي و م د و 00 
ن نفهمها على أنه يؤتى المال لأنه يحب أن ن يعطى مما يحبه من المال 
عملاً بقول الله تعالى: ف لَنْتَنَانُوا الحم تُنْفُوا ما بون ()4 إآل عمران] 
ويمكن أن تصعد المعنى فيصير #واقى السال على عب الإيقاء اى 
يحب الإعطاء وترتاح نفسه له ء ويقول الحق سيحانه أيضاً :و لنْ 
الوا ابر حتى نأ 3 تنفقا بما تحبُون (4)97 [أن غعراة] 
فك السو المسكين واليتيم والأسير , ثلاثة أصناف نص عليهم الحق 
بسيحات تيان نوم انيه الأخندف والأككر احقياها للا كنا والفيما مده . 
أما المسكين فليس هو الذى لا يملك شيئاً على الإطلاق ليقيم به 
حياته , فالحق سبحانه يقول : #إأما السّفيئة فكانت لْسَاكينَ يعمَلُونَ فى 
الببخر (47)99[الكهف] فعرقنا أن المسكين قد يملك ولكئة لا يملك ما يكفيه. 
وقد .شناء الحق سبحانه أَنْ يجعل للفقير نصيبا من البر وللمسكين 
ايضا نصيبا كالااخر . فكل من المسكين والفقير يستحق من مال الله . 


فكلمة ( مسكينا ) هنا تشمل الفقير أيضا والمحتاج أيا كان » ومنهم 


شرو الاتعيل 
00 0522© 


عابر السبيل أيضا فإنه غريب لا يملك ما يقوته ويقوم به , فقد يكون 
ابن السبيل ذا مال فى مكانة إلآ أن الطزيق قد قطعة غن ماله وباعد 
بينه وبين ما يملك . أويكون ذا مال وسرق منه ماله. 

فهى بمثابة المسكين والفقير ويستحق ما يستحقانه من الإطعام 
وضيره: وايواتد او تكو ا مكلي اجا بالسكين ١‏ علينك أن تلم ان 
التسكدة عزضن ٠»‏ والعرضن هن الممكن أن يلحق بك أنت: قلا تقدى انك 
مُعط دائماًء ولكن قدّر أنك ربما حدث لك ما يجعلك تأخذ لا أن تعطي. 
والأنتان الحجديقم مدنا طنيديا وليس معنف تيل وكين 
أىالاحمتراك بل تشبعك عدي القروة على العمل فى مسكولية الموسين: 
متجهانة: وشحال فل القوس سك لا | تسعد لزانت كسيف 
وهم أيهنا يطعضونالتعيم: والعيم التدى هفك أباة ققد تن مدوالة 
ومَنْ يسعى لأجله ويدافع عنه . واليتيم يكون مذكسرا لأنه فقد والده 
فأصبح لا نصير له. 

فإذا رأيت فى المجتمع الإسلامى أن كل يتيم يرعاه رعاية الأب كل 
رجال المجتمع , فذلك يجعل الأب لا يخشى درك ابعف يعن وقاشه: 
فزعاية المجتمع لليتيم تمن أولا حماية حقهء لأكه إذا كان يتيما 
وله مال فإن الناس كلهم يطعمون فى ماله لأنه لا يقدر أن يحميه, 
والثانية أن هذا التكافل يُذهمب الحقد من المجتمع ويجعل كل إنسان 
تعوكب املح اد 

وامحي ا موحد وى 51 دا كارن كر بكار فيكون هناك 
وصى لإدارة أمور اليتيم , لذلك جاء الحق بالأمر يإعطاء المال على 
حبيه لليختامى ولم يقل : لذوى اليتامى 

فربما كان هناك يتيم ضاع لا يتقدم أحد للوصاية عليه : وليس 


عدوه اها وسيكدق الوصاية , لذلك فعلينا 3 نوتى أليتيسم من مال النه 


22206093989- 2 2-2-_ 696100020000 
حتى ندخل فى صفات البر ء أو نعطى للوصى على اليتيم لينفق عليه 
إن كان له وصسى . 

والمسألة فى اليتيم ليست مسألة احتياج إلى الاقتيات ولكنه فى 
خاجدة إلى أن تعوشنه بالتكافل الآينائى عما فقوة من الآن : وذلك 
يمنع عنه الحقد على الأطفال الذين لم يمت أباؤّهم ء وحين يجد اليتيم 
أ كل المؤمكين آاناء له شتشدن بالتكافل 'الذى "يفوقكة حكان الذي 
ولا يعانى من نظرة الأسى التى ينظر بها إلى أقرانه المتميزين عليه 

أطعم اليتيم وأدٌ الأمانة ولا تأكل ماله فى بطنك . فَمَنْ يأكل مال 
البتيكم فنا تحشويطته كارا فينويا كل متايؤدى به إلى الفنان: 

وعدا قد يعدت هقانا فى الذتيبا ١‏ فيمساب آكل اليتيثم في بظنة 
بأمراض تحرق أحشاءه . ويوم القيامة يرى المؤمنون الذين أكلوا مال 
اليتيم وعليهم سمات أكل مال اليتيم . فالدخان يخرج من أفواههم . 

اي مم ع در م 
ل 000 

بل يقول الإنسان 'نفسه : إن المجتمع فيه خير كثير وبذلك يستقبل 
الانسا ن قدر الله بنذدس راضية ولا يورق نفسه لذلك يقول الحق 


سيحاته : 9 وَلمَْشَ لذبن لَوْتركوا من خَلهمْ ذرْيةٌ ضعَافا حَافُوا عَليِهمْ فَليتَُوا 


اله وَلَْفُوُواقَْلَا سَدِيدًا و5 ىه | النساء] 
لفك إن رأيت المجتمع 0 رعى أيتام غيرك فستكون على ثقة 
مخ اكديوفى ايقامك نا جاءالموت أو لم يأت فلا تشغل نفسك به. 


لكن إذا رأى الإئت ير ا ا 20 


0-0004 0-09-0200 
ويريد أنْ يأتى بالدنيا كلها لولده , فاعمل لابنك بأن تضع ما تريد 
أن تدخره لله في يدالله .فالذى خلق أمنْ من المخلوق. 

ثم يذكي الحق سبحانه الأسير ضمن مَنْ يوصى بإطعامهم . فقال 
تعالى #وأسيرال)© 2 [الإنسان] 

أكس درن يمرك الأسووي و انو عاد رمه شرى وقية التضيمة 
الالتقاء والالتحام ويكون كل واحد منهم يريد أنْ يقتل عدوه , فكأنّ الله 
أراد أنْ يحمى القوم من شراسة نفوسهم وقت الحرب فقال استأسروهم 
لا تقتلوهم إلا إذا كنتم مضطرين للقتل ولكن خذ وهم أسدرى . 

وفى هذا مصلحة لكم لأنكم ستأخذون منهم الفدية . وهذا تشريع 
نن كعدو تطويعات الزحدة الآقه زو الم يكن الأد هناها لكان لبد إذا 
التقى مقاتلان أن يقتل أحدهما الآ خر . لذلك يقال خذه أسيرا! إلا إذا 
كان وجوده خطرا على حياتك . 

فَمَنْ ينتقد الإسلام فى أمر الأسير عليه أنْ يعلم أن الذى أسرته فى 
المعركة قد قدرت عليه وتمكنت منه وإِنْ شئت قتلته » فحين يتدخل 
الشبرع ويجعل الأسير ملكا لك فإنما يحقن دمه أولاً ثم الانتفاع به 
ثانياءإما بالمال حين يدفع أهله فديته , وإما بأن يخدمك بنفسه . 

الله سبحانه جعلك تحقن دمه لا أن تذله , واقرأ قول النبى مَك 
«إخوانكم خولكم , جعلهم الله تحت ايديكم ؛ فمَنْ كان أخوه عنده 
لوطه من يلحم (ز للست سنا بسن 6 ولا" ركلف مث الأتيظيق فإن 
كلفه فليُعنه :7 

فأىٌ إكرام للأسير بعد هذا . بعد أن حقن دمه أولا ثم كرّمه بأنْ 
جعله أخا لك . واحترم آدميته بالمعاملة الطيبة . ثم فتح له عدة 


لل أخرجه البخارى فى صحيحه ( 355,50 5) ومسلم ,)١5355[‏ كذا أحمد فى مسئده (1515١؟)‏ والبيهقى 
فى الاداب [55). 





600000000009996 
فللحرية عدة أيواب . منها العتق فى الكفارات وهى فى تكفير الذنوب 
التى بين العبدوربه. 

ثميقول الحق سبحانه: 


جد معدو ِأمهلايد رولا شور )© 


لم يقل المطعمون ذلك حينما أطعموا المسكين واليتيم والأسير إنما 
علم الله من قلوبهم هذا فأثنى به عليهم , علم إخلا صص. قلوبهم لله عز 
وجل . فمدح مأ عليه قلوبهم وحسن توجههم وبما علم من نيأتهم , 
فذكرمااتوايه. 

وقم أطعموا م مَنْ أطعموا ويعلمون أن مَنْ أطعموهم لا يملكون لهم 
. جزاء ولا .شكورا, فلن يستطيعوا ردٌ مافعلوه . 

وقد قيل إن هذه الآية ل إَانطعمْكمْلوَجه اله ايه منكمْ جرَاءوََا كوا 

(1)© [الإنسان] انقا كدلك فق حل هن الأعصار :يقال لهاب الدكدا ع اد 
دوه :كلما كان وقتكةالأطاو سياه سكين بوتتحم راشير لاطقنيت 
تلاكة أرغفة ووقت ليه و لأ هل وغيف واحيد: 

والإطعام يكون لوجده الله أى رغية فى رضا الله , لذلك ذمن تضع 
الأخلاصن أولاً فتوزكل صمل و قد تكدية الكمل وانضا أسام الكان» هداايا خذ 
ثواياً.وذلك يأخذ به وزراً وعذاباء فالمهم أن يكون العمل خالصا لله . 

كد وقول اتبمناق + الا علامن مك مه القلت رونا كالم الأشينان لاجو ذى 
أهن] الاستسق متكي لمن مدن الستوريووه أن مشسلن با امت الفية 
كامح كقول كان النمجالة لتسيت نات قف ولقدينا أعمحال وهات 

ورسول الله يق يقول «إنما الأعمال بالنيات»'' فلا بد من عمل بعد 


النية . لأن النية تنتفع بها وحدك والعمل يعود على الناس , فإذا كان 
(1) أخرجه اليخارى فى صحيحه )١(‏ والبيهقى فى سننه )1١71,1481(‏ وابن ماجه فى سئنه (/4751) 
من حديث عمر بن الخطاب. 


شوم الإنسنل 
0000-2 0-04-0-0246-+0+0009- 2-0-0200 


فى نيتك أنْ تتصدق وتصدقت انتفع الفقراء بمالك. 

ولكن إذا لم يكن فى نيتك فعل الخير وفعلته لتحصل على سمعة أو 
لترهسى بثيرا انتفع الفقراء بمألك . ولن تنتفع أنت يثواب هذا المال . 

والله سبحانه وتعالى يريد أن يقترن عملك بنية الإخلاص لله والعمل حركة 
فى الحياة, والنية هى التى تعطى الثواب لصاحبه أو تمنع عنه الثواب. 

ومعنى الإخلاص تصفية أى شيء من الشوائب التى فيه والشوائب فى 
العقائد والأعمال تفسد الإتقان والإخلاصى , فالإخلاص عملية قلبية . 

والإنسان مهما تحرّى الإخلاضص. فى عمله وقصد به وجه الله لا 
يأمن أنْ يخالطه شيء من رياء أى سمعة , حتى أن المعصوم محمدا 
ليقول: ٠اللهم‏ إِنْى أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطنى 
لبقي لوي" 

فالعمل الإيعانى ما كان لله خالصاً وعلى قدر الإخلاص يكون الجزاء. 
© لا نريد نكم جَرَاءً ولا شكورًا | الانسان] والمجازاة هى المكافأة لما 
أسدى إليه . والشكر هو الثناء عليه . فلا نريد متكم مكافأة فى الدنيا 
ولاقوانافهالآخزة:. 

والشكور مصدن كالقغوف والدخول والختروع + تسعد 2 ثري منْكمْ 
ا وله كوا )لاساو أى لاانظلت مكعم مكاراة تكافتونا نها:: 
وان ممكووما هضن العاسن: 


+ِإِنَاضَافْس رَيَيوْمَاعبوْسَافتطررًا ري ته 
فهم يُطعمون المسكين واليتيم والأسير ابتغاء وجه الله لا لشيء 


(1) عن ابن عمر قال : كان رسول الله كثيرا ما يقول لنا : معاشر أصحابى ما يمنعكم أن تكفروا ذنوبكم 
بكلمات يسيرة ؟ قالوا: يارسول الله وما هى ؟ قال : تقولون مقالة أخى الخضر . قلنا : يارسول الله مأ 
كان يقول ؟ قال, كان يقول : اللهم إنى , أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه , وأستغفرك لما أعطيتك 
من نفسى ثم لم أوف لك به . الحديث وعزاه للديلمى . كترٌ العمال ١/5)‏ ا 


شود الإنشل 
حمحص حص حصب هه 6 وح 0ح م2 رردره 


مكافاة ولأ كناءوشكن ,يل ابققاء مركداة اله وحده: وحوفا من يو 
عيوس قمطرير. 

فوجوههم تعبس وتتجهم من هول ذلك اليوم وشدته فلا تكون . 
منبسطة مسرورة ٠‏ فترى وجوههم مسودة : يقول تعالى : ل وَيومَ القيامَة 
رَى الذين كدَبُوا عَلَى اله وجُوهْهُمْ مُسودَة ليس فى جهنم مَوَى لكين (. 4 
[الزمر] والعبوس شىء يضاف إلى سواد الوجه يقبّض الإنسان ما بين 
عينيه. حتى أن ابن عباس قال : يعيس الكافر يومئذ حتى يسيل من 
بين عينيه مثل القطران ٠.‏ 

وقد يكون العبوس صفة لليوم نفسه ؛ فهو يعيس كالإنسان العبوس 
فهو يوم متجهم انفد حألك السواب . فوصف الحق سيحانه اليوم 
بضفة أهله من الأشقياء . 8 نا تحاف من رَبْنايَوْماَبُوسا قَمطْريرًا 4 
[الإئسان] نخاف عذاب يوم تعبس فيه الوجوه إقسالعسوسة اع عه 
مكاره هذااليوم وطول بلائه. 

' أما القمطرير فهى الصعب الشديد أشد ما يكون من الأيام وأطوله 
فى البلاء . فهو يوم طويل الشير ء وإذا كان العبوسس بالشفتين فإن 
القمطرير بالجبهه والحاجبين . 


س0 0 ا ل 7 25-98 ا 
نا سَرَدَلِكَ ابوروا 0 
ال ا 1 8 [الإنسان] 


فالله يقيهم عبوسه وشدته ويدفع مشيره عنهم ويحميهمء وقد كانوا 
يدعون الله أن يقيهم عذابَ وشرٌ ذلك اليوم وطول الوقوف والحساب فيه . 


)١(‏ أورده الطبرى فى تفسيره (25//55) والثعلبى فى تفسيره )4,/٠١(‏ والقرطبى فى تفسيره 
(كاره) 


نكل الال 

04946624 0 ا 2-0-1 

وقد كانوا يقولون فى الدنيا لرَبنَامَا حَلقتَ مذ بطلا سُبْحَانَك فقا 
عَدذابٌ الثار (161)# [آل عمران] لقد طلبوا الوقاية من عذاب الثار وصيروا 
وصدقوا وقنتوا في العبادة وأنفقوا فى سبيل الله , فاستحقوا الوقاية 
منها ومن شر ذَالك اليم ©)1١(‏ [الإنسان] و ( ذلك ) تتشير إلى اليوم المذكور 
أنفا فى أيتين هذا قال تعالى فإ يُوفونَبالندرِويَحَاُونَ يَْما كان شَرُهُ مُسْعَطا 
0 [الإنسان] ثم ذكره مرة أخرى فى قوله تعالى © إِنَاة نخاف من رَبْنا يَوْمًا 
عُبُوسًا قمُطريرًا :4)٠١(‏ [الإنسان] 

امرذايها شان عد راد سلب0 4.1011 
[الإنسان]اليوم مفرد وإذا كان يوماً واحدافما مقدار ذلك اليوم؟ 
يقول تعالى: ١‏ ترج الاك الوح فى ؤم كان مار سين 
ألف سَنَة (4)6 [المعارج] دوالك حل حلاته هى خالق الدضق + ولدلك فاته 
لبط ان يخلق يوما مقداره ساعة , ويوماً كأيام الدنيا مقداره أربع 
وعشرون ساعة , ويوما مقداره ألف سنة 5 كدان عمستو آلف 
ةد ريده انه ميو سنة . فذلك خاضع لمشيئة الله . 

فالأزمِكنة متعددة « تتلف من قياسى إلى آخر . ومن كوكب إلى آخر. 
ففِى آية ذكر سيحانه أنه كألف سنة , فقال : و يدير "الم من الشناء إلى 
الأض فُمْ رح إل فى يَْمٍ كان مْدَاوْهُ لف سَنَة دون (4)5[السجدة] وفى آية. 
أخرى قال :تمرح "الملائكة وَالْرُو وح ليه فى يَوْم كان مقَدَارُهُ حَمْسينَ ألف 

سن (8) 4 دعاو هاليوع عند الله كمالك .مكقلف عن دوعشاء فلل كمال 

تقدير اليدوم فى الدخينا ولليتوع لت الأ سيره . 

فهو يوم بحساب البشر. يوم طويل ثقيل شديد الومطأة لفَرَقاهُم له 
شَرَذ الك اليم ( ١‏ ) [الإنسان] , وفوق وقايتيم هن شر يوم عبيون فمظرير 
تصني # فاته : وَلْقَاهُمْ ضر وَسُرُورًا 205 [الأمضان | 


(1) تعرج : تصعد . والمعارج المصاعد والدرج ٠‏ والمعرج : الطريق الذى تصع فيه الملائكه والمعراج : 
شبه سُّلم أو درجة تعرج عليه الأرواح إذا قبضت إلسان العرب ماأدة عرج] . 


+0-001010009400400000200000000000+0 


اللقاء رؤية تقتضى مصادفة ومعاينة وتستهار لإصابة الخير 
والشرء فهؤّلاء ظوَلقَاهُمْ | 5 )© [الإنسان] أى التقاهم نَضْرَة وَسْرُورًا (0)ب» 
[الإنصان] نضدرة فى الوجدوه وسدرورافى القلوب: 

فأعطاهم بدل عبوسس الفجار وحزنهم النضرة والسسرور , النضرة 
للوجوه كما قال تعالى ل وَجُوة ْم نَاضرَة (4)5 [القيامة] وفى مقابلها 
© وَوْجُوهُ يومئذ بَاسرَةٌ (6)00 [القيامة] 

فما فى داخل النفس إنما ينضح على قالب الإنسان وتظهر ملامهه. 
فقد يكون الأسود مضيء الوجه بالبشر والإشراق والتجلى بالجاذبية 
الأمدرة» وقد يكون الإنسان أبيضى الوجه لكن؛ مظلم الروح. 

أما السرور فهو انشراح فى القلب وتصبح الملكات راضية والنفس 
مظطمكنة + والاتفعالات يظين اكرقا على بشزة الوحوه عفان كان 
الأكؤسال. حزما والوتكه حظونو فتية الضوة بالا با فين اران كان 
الانفعال بالسدرور فالوجه يظهر عليه السيرور بالانيساط وتعكسن 
البشرة انفعالات النفس من سرور وبيشاشة وإشيراق أو عبوس وتجهم. 


زر سر سر عو م م 
+ وحردهم يما صيرواجنة وسحردرا 2 4 
المجازاة والمكافأة من الله , ففاعل الفعل جزى هو لفظ الجلالة , 
وتقديره : وجزاهم الله بصبرهم الجنة والحرير. 
فالله جزاهم بما صبروا على طاعة الله واجتناب معصيته , فأثايهم 
وكافاهم جنة يسكنونها » وحريرا يلبسونه ويفترشونه. 
وقد ستل زسول الله يل عنن الصبزر فقال: «الضبر أربعة : اولها 
الصبر عند الصدمة الأولى . والصبر على أداء الفرائض ء والصبر على 


4 انل 
06-922 0-20 2002_2022 
اجتناب محارم الله » والصصبر على المصائب, . ( 
وقد خزافه الله جدنة تدان مج هن كل ها ملكتي ا سوم سنن 
المأكل والمشدرب مالم تره عسين ولم تسمع عنه أذن. 
وقد حدّئنا المق سبحانه عن شراب من أشربة أهل الجنة فقال 
:9 إن الْأَبِرَارَ يَشْرَبُونَ من كأس كان مرَّاجهَا كافورًا | 0 [الإنسان] وسيذكر الله 


0 
75# هم آئ 


قريباً مزاجاً آخر من مزأجات أشربة أهل الجنة فى الجنة « وَيُسْقَونَ 
فيهًا كأسًا كان مرَاجها زنجبيلا )400 ْ [الإنسان] 
ولكن الك سيهافه افر لياش دن الب اهَل لفق وحم مديااهنا 
الحرير » فقال تعالى : 99 وَجَرَاهمْ با صَبْرُوا جَمَة وَحَريرًا 00 [الإنسان] 
واللعق سجافة أننا حمين الحرايج مكنا لأشه سهان كحدة كن 
صبرهم ومنه الصبر عن المحرمات ٠‏ ومنها الحرير الذى حرمةه الشرع 
عاج وال أمية محف 
وقتداقال رسؤل اله ومن ولبيين الحريوقف الدنيا قلا كسناء :فى الأخترة !1" 
فالصبر على عدم لبسى الحرير فى الدنييا كان ثوابه وجزاؤه أن 
ره يقول تعالى : ف ررق خَريرٌ (؟4)5© [الحج] فهم 
ا 0 لحو العو عردات» 
والفضة فإتها لهم في الدتيا وكننا فى الأهرة ا "افكاثوا لا يليسون 
١‏ اورده الثعتبى فى تفسيره 6٠‏ قال: روى سعيد بن المسيب عن عمر كال : سثل رسول ايه 
ا ا ل )١1١/15(‏ وكذ! الزحيلى فى التفسير المنير (557/55؟) 
كلهم دون سند . 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده )١77(‏ من حديث عمر ب بن الخطاب أنه قال فى خطبته أنه سمع من رسول الله 
2 : «من يليس الحرير فى الدنيا قلا يكساه فى الآخرة ». 


1١-5 1//(‏ مذ ١؟)‏ من حديث حذيقة بن اليمان . 





غزةة الانقل 
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2-02-0222 
الحرير؛ فكان جزارّهم عا صَبْرُوا جَمْة وَحَرِيرًا (10) # [الإنسان] 
حا تكن املا لد دلوو متسادلاتنهرء 07 4 

«طمتَكينَ فيا عَلَى الراك (19) © [الإنسان] الاتكاء ا داس الاأسكان 
على الجنب الذى يريحه , والأرائك هى الشرر التى لها حلية مثل 
لكام وده وكنلا : 

ولكى نفهم معنى الاتكاء ودلائته على الترفه والتنعم تجد الإنسان 
إذا وقف أى جلسس طويلا ولم تجد له متكأ تراه قلق غير مستقر ٠‏ ومن 
هنا كان المتكأ من مظاهر النعمة والترف فى الدنيا وفى الآخرة. كما 
قال تعالى فى شأن امرأة العزيز : # وَأَعْتَدَتُ لَه متكا (0) [يوسف] 

فالا كاه ومتكزلة عن وبال الزاعة 

وقد ذكر الحق سبحانه الأ رائك في موق ف آخر لأهل الجنة فى الجنة, 
فقال تعالى : لفَايوم نموا م الْكفارِيَضحَكُونَ ع عَلَى الْأرَائكيَنْظرُونَ 
ال ) هَل ثوب الكفارٌ مَا كانوا يَفْعَلونُ (5)© [المطققين] فقسيجلس المؤمنون على 
ال رائك فى الجنة متكئين ينظرون ويرقبون ماذا سيكون مصير الكفار, 
ويتساءلون :هَل فُوْبَ الكفَارٌما كانُوا يَفْعَلُونَ (ه0 02١‏ [المطففين] 
8 ويقول تعالى فى آية آخرى عن أهل الجنة وانشغفالهم ف إن أَصْحَابَ 
لجن الوم في شُغْلٍ ل لي ل 
)5ه َم ها فاكهة وله مَا يَدَعُونَ (0م) سَلَام قؤلا من وب رَحيم (مه)4 أسن) 

زتنه النعيم التذئ وعددبه بر العزة المكقين نابا صَيرواً, ١‏ 0 

والأرائك جمع أريكة وهى السرير فى الحجال وهو بيت كالقبة 
يُستر بالثياب مُكللة بالدر والياقوت. 

فجزاؤّهمم جنة فيها طعامهم وشرابهم ولبأاسهم فيها الحرير من 
أنجع القوات كح قنةاعالية علريدا السدور متكتين على أسَرة: 


0002110101 0ؤ 0 | ز ز[ز ؤ| |[ زؤ | ؤزةز ز ازاز ذ02خ2/-00202020ظ2ظ 

وليسس هذا فحسب بل 9لا يَرَوْنَ فيا ضَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (4)1 [الإنسان] 
فقت هيا لهنم اله #لمقكام فى مبذا الرقه. وهة) التعيم كاد وميه قية 
مزولا جرد قلآ زرو قنها هسنا أ نسحا هحرفة يؤدييع حرها أو 
تصييبهم بالعرق 

قبلا يؤذيهم حر سنس ولا بره اعووريين: فيهيطرون أن يتوموامن 
على أسرّتهم ليدخلوا أخبيتهم لا إن جلساتهم متكئين على الأرائك 
لا يزعجهم فيها شيء ؛ ومن يتأمل هذه الآية يجد شيئا عجيباً ل 
معنى قوله تعالى لايَرَونَ فيها شَمْسًا(:4)1 [الإنسان] أنه لا شمس أصلاً 
فى الجنة . أم أن هناك شمسا لكنها ليست حارة حرارة تؤّذى مَنْ 
ومن لوا ظ 

بعض العلماء قال: الجنة ضياء من غير وجود شمس أو قمر ء ولهذا فسروا 
قوله تعالى 8لزَمْهَرِيرًَ(؟4)1 [الإنسان] أى قمرا » وبهذا فسَّره الزمخشري. 

والآية فحص بهذا آى اشرق قينا حهبا حارة محرفة, أرلا يرون 
فيها شمسا من الأساس لأن الجنة مضيئة بذاتها وبهذا لا حاجة لقمر 
أيقنا: فالقمر كانت مهمته التى نعرفها فى الدنياأته يضيء. 

ولو وضعنا مع هذه آية أخرى لإ أَصْحَابُ الجن يَْمَذ حير مُسْتَفرًا وَأحْسَن 
مُقيلا(4؟)4 [الغرقان] ولنا أنْ نسأل : أفى الجنة قيلولة وليس فيها حَرٌ ولا 
برد ولا زمهرير؟ ش 

فالمقيل أى وقت القيلولة وهو فى الدنيا عند شدة الحر . كيف وليس 
فنى الجدةاحن: قلع إن القيلؤلة تعتى مهل فزاع الأفكان لنقاسة نقسه: 
ألا ترى أن الحق حينما ذكر أوقات الاستئذان جعل منها هذا الوقت ‏ فقال 
سبحانه : ف وَحينَتصَعُونَ نيَابَكمْ من الظهيرٌة )بك [النور] 

فأمر الصغار أنذمهة 80 هكيك نى هوا لوقك لأنوا من أوقات 
المورة . ولأنها من أوقات الخلود إلى الراحة النفسية . فى مكان 


لاقل 
2-2-2200 1102-04-00 
خاصص ووضع خاصص وتحرّر من الملابسس والرسميات. 
ولأن الجنة ليس فيها شمس ولا زمهريرء لذلك كان ظلها ممدودا 
دانيا عليهم .قال تعالى: 


+ ودَانَد علوم للها ود لت فطُوفهَائدليكا 03 #ه 

جزاهم الله بما صبروا وأثابهم جنة دانية ظلالها عليهم ؛ لا يجدون 
حَنّ شمس ولا زمهرير برد » قد دنت أفرع شجرها منهم حتى أن الظل 
يغطيهم . وهذا دليل أن هناك شمساً ولكن ليس لها تأثير إلا فى 
الإضاءة فقطء أما حرّها فقد أذهبه الله فلا يحس مَّنْ فى الجنة بحرٌ. 

فأصل الظل الستر من الشمس ء والحق سبحانه يقول ظوَُدْحْلَهُمْ 
ظلا ظليلا (0ه)4 [ [النساء] فهو ظل لا يدخله الحر ولا السمائم أى الرياح 
الحارة الذى نقول عنه (الصهد). 

فتحكص أن العدن طليل اكه يكلن مث النكن والريم مما وها ينناو أن 
شجر الجنة أغصان متراكبة فوق بعضهاء لا يمر منها حرارة شمس 
أو صهد ريح . ٍ 

ومَنْ يتأمل هذه الآية يدرك معنى قوله فى الآية السابقة #إلا يَرَوْن (4)1 
[الإنسان] لأن هذه الكلمة جعلت بعضن العلماء يقول أنه لاشمس ولاقمر فى 
الجنة, لأن أهل الجنة إلا يْرَوْنَ فيه َمْسا وَل رَمهرِيرَ (4010 [الإنسان] 

والرؤية هنا بصرية إذن فهي غير موجودة , ولكن مَنْ يضيف إليها 
الآية التى بعدها ٠‏ لدان عَلَيِهِمْ ظلالها (01)# [الإنسان] ويضيف إليها قولء' 
تعالى ود خلهُمْ ظلا ظَليا (/ام) ) [النساء] يدرك أنهم وهم فى هذا الظل 
الظليل من أغصان وأوراق الشجر لايرون الشمس ولا تأثيرها فهى 
مستورة عنهم بالظل الوارف فكأنها غير موجودة. 

فالطل الظلحل ف ترك نزاهة ولا بللا لتفان اليسواء المان ولا الباون 


د عوحص ص وحص بوحصم صمب حمبحهه 
إلى مَنْ يجلس فيه . وليس الأمر يتعلق بظل هذه الأشجار فقط ؛ بل 
فحن أوسا اأطنوان نتسية تعطن: كسار ل تهضوع كن يحلسن مكنا أن 
“يتكلتف اع مهفتي التمسسول فلي فيتان, 

لذلك قال تعالى: : وَذُللَتَ قطوفهًا ذلا ١‏ )ل [الإنسان] قفالحمق 
سيحانه يريد إراحة عبده المؤمن الذى ثبت وصبر على إيمانه فى ' 
الدنيا رغم الصعاب ورغم المغريالغ لارتكابٍ المعاصى , ولكنه صبر 
على طاعة الله وصير عن معصية الله . 

فأثابه الله ثوابا مضاعفا . فمع كل ما ذكرته الآيات من أوجه 
الذميت وذ كو الحق ستيحاتة تفيما اشر كدرو كن يعامله عق العاميل.. 

فالحق سبحانه يريد للثمر أنْ تتدانى من الموؤمن حتي لا يتعب, 
فيقول تعالى:#إقطوفهَا دَائية (4)5[الحاقة] ويقول هنا لإوَذْللْتْ قطوفهًا 
تذليلان؛) )[الإنسان] أى ذليت عناقيدها. 

فالفاكهة تنزل إلى المكان الذى يوجد فيه المؤمن وإن وقف المؤّمن 
لطال بيده أَنْ يقطف الثمار » وإن اضطجع لاستطاع أن ينال أيضاً من 
الثمار لأنها تتدانى له . وإِنْ نام المؤمن لتدانى قطاف الثمار إلى 
مكانه . وبذلك يستطيع أ' ن يأكل منها فى أي وقت وعلى أى وضع . 
والادناء المذكور فى قوله تعالى :ل ودانيَة نيه عَلَيهمْ ظلالها 4)١4(‏ [الإنسان] 
كي تي و ا اواك واي لي رسكب قرا الجنة 
#قطوفهسادَائيّة(4)50[الحاقة]أى قريبة التناول سهلة الجنى. 

ولكتن الوق يها هك :كو الأوناء خاهب] زائنة لال م والدة ليل 
القطوف والثمان ؤكأنها مُسخْرة مُذللة تقول للمؤمن اقطفتى وكأنه. 
يعيش بين الثمار وقتما شاء يجدها بين يديه ء ناهيك عن روائح هذه 
الثماروهى روائح فى الجنة وليسى فى الدنيا. 

وهنأك معنى أختوتستطيع أن نلمحه فى الآية وهو قوله ظوَدْللْتْ 400 


شو الإدكدل 

009009 +101075-2-024 01> 
[الإفحان) وحن فتن التلال كان القمارعانتى وعتدلي طلت الموؤستييق فو ندل 
وكأنها تنتظراللحظة التى يمد فيها المؤمن يده ليقطفها. 

تناف أديها وذللها ويتك ره لوه المؤدة كانه سيم انه كال ليا 
أنت لعبدى فظلت تتدلى فى ذل منتظرة أَنّْ يمد مَنْ أمن بالله وجاهد فى 
سبيله يده ليقطفها . فهى تشتاق إليه كما تشتاق إليه الجنة نفسها. 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى نعيم آخر, فيقول: 

يظفل انين فووا ا كانت قارب 
40 

تلك متعة أخرى ونعيم آخر ء فلن يُترك الإنسان المؤمن هكذا ء بل 
سيطوف عليه ولدان مخلدون بآنية من فضة وأكواب فيها من أصناف 
اللشرابه] تلديه الأ عيتن قبل أن تند جد لمحتيو أثر اموضم: 

فالآنية التى فيها الشراب كيزان وأكواب بدون تمرى , فليس لها 
يد تمسك به لأنك لن تحتاج هذه الغرّى اا كان فسن الدنها وداج 
الى فى الأكنوات ليكجني حرازة الشران السشاحن: 

أما فى الجنة فلن تجد مايكدرك أو يزعجك أو تحتاج للاحتياط له, 
فكانت كيزانا وأكوابا دون عرى. 

والغريب أنها تجمع بين أنها من فضة وأنها صافية كالزجاج ترى 
الشراب فيه وهو بعيد عنك . فإذا كانت الاكواب فى الدنيا من قوارير 
أى من زجاج يُصنع من الرمل . فإن أكواب وقواير الجنة من فضة 
ولكنها فى صفاء الزجاج . فلا تخش أن ينكسر أو يصيبك منه ضرر. 

لقد اجتمع لهذه الآنية والأكواب صفاء القوارير وشفوفها ورقتها 

مع أنها من فضة. وهل هناك فرق بين الآنية والأكواب؟ 

تقؤل :هم فالآنية هئ الأياريق التى يكؤونكيهنا الشران:ثم يض 


فل الانتقل 
92 2220-0-06 0040090-0-022 
منها فى الأكواب , لذلك قال إبأنيَة من فطّة وَأَكَوَاب كانت قَوَارير 4 
[الإنسان]ء ففرّق بين الصنفين . 

ولكن هل معنى هذا أن الآنية من فضة غير شفافة , أما الأكواب 
فهى فقط التى كانت قوارير ا ا ا 
فتنرى الشراب من وراء جدار الكوب 

سر ا ف م ا ار 6 الإنسان] 
فى محل جر نعت لأكوابء فالأكواب فقط هى التى تشبه القوارير فى 
شفافيتها رغم أنهامن الفضة. 

ولو تأملنا هذا لوجدنا فيه معنى جميلاً . فعندما ترى الإبريق غير 
شفاف كون مشتانا لمعرقة ملا فيه فإزا به عندها وصيى ننه قن 
الكوب الشفاف تسعد أكثر . 

وحتى فى بناء الآية تجد تشويقا , فالآية الأولى تنتهى عند قوله 
تعالى كانت قَوَارِيرٌ 6)0٠(‏ [الإنسان] ولكن الله لا يتركك كاتا ده 
فيقول #قَوَارِيرَ من فضة(07 [الإنسان] فتزداد عجباً ( قوارير) ( من 
فضة)زجاج من فضة وليمس من الرمل !! 

يزيدك الله عجباً أنهم طقَدّرُوهَا تَقديرًا (6)1 [الإنسان] فَمَنْ صَبّ لك 
الشراب فى الكوب الخاص بك صب لك على قدر احتياجك بالضبط 
ْ بما يرويك لا نقص بحيث تحتاج إلى أكثر , ولازيادة بحيث تحتار أين 
تذهب بما تبقى فى الكوب . كيف عرف مَنْ صضَبٍّ لك قدر احتياجك؟! 

كتج ةا فاك موقَدَرُوهًا (13) [الإنسان] فهل هم قدَّروا الأكواب أم 
قدّروا الشراب الذى فى الأكواب ؟ لو كانت الأولى فهذا معناه كل مُنْعّم 
له كوب أوأكواب خاصةبهقَدُرت علنى قدر ريّه. 

وإِنْ كانت الثانية فالآمر أعجب لأن الشراب يُوضع فى الكوب على 
قدر رىّ الإنسان وحاجته . فكأن من يصب الشراب عنده معرفة ودراية 


شود الإتعزل 
ح+م+صت:5: :20064050 كلهت 


أو شيء من هذا بقدر رى كل شخص . 
وصدق رسول الله الذى نقل لنا عن رب العزة الحديث القدسى : 
وأعددت لغنانض السسالكية ها الأعين راثت دولا اذخ تمعن لا عط 
على قل بتر ظ 
ولكن ماذا فى هذه الكؤوس والأكواب والآنية ؟ يذكره الحق سيحانه 
فىالآيةبعدها: 
ارو لح به سس ا سور ىم . 
ح ينكد جار غييلا00 2 شت سلتيةاة 84 _ 
فشان ولت فطوها تي 00 يقول 


بوه ك 


الحق : وذللنا لهم قطوفها تذليلاً . وقال اويُطاف عَم بن من فضة : 
(1)# [الإنسان] وهنا يقول : لوَيُسْقَونَ فيهَا كما (17)# [الإنسان] وكان من 
الممكن أنْ يقول الحق: وتنسقيهم فيها كأسا: بالبثاء للمغلوم . 

لكن الحق سيشاقه آراك أن تقول للأتستان الذى بحننت :يه هذه آنه إذا 
كنت قد قاسيتٌ فى الدنيا وصبرت على مقاساتها ومعاناتها . وكانت 
الدنيالك متعبة تحاربك لأنك صبرت على إيمانك وطاعتك لله. 

فزن امو الفحة ام اكي قن أعووكهنا لتخدمك ومسهركيا لك #متكيرا 
تفعل لك كل ما تريده دون أنْ تطلبه . فلا تحزن ولا تهتم لما تلاقيه 
فىالدنياءفالعاقية للمتقين. 

الله يخاطب الإنسان ؛ يخاطب ما يرغب فيه ويخاطب أماله » إِنْ كنت 
تريد حياة أبدية منعّمة فما عليك إلا أَنْ تومن بالله وتطيعه وتصسبر 
على طاعته وتصبر عن معصيته . فسيجزيك الله ثواب هذا الصبر 

ياةتطاوعك فى كل شيء. 

)١(‏ حديث متفق عليه ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (77515) وكا مسلم فى صحيحه(؟58574/5) من 

حديث أبى هريرة رضى الله عنه قى الحديث القدسى . 


م إل 
--000000400094000994-0-43-34611 0 

وهنا يقول تعالى لوَيُسْفَوْنَ فيها كأسًا )© [الإنسان] فهم يسقون , 
لا يُعدون افيا برينهون باتع بل كعد تومنو تسفون عام دون لذ خل 
منهم, دوليم ى مهما هنا متن يتسقيهم »بل المهم هنا مايشربوته. 

لذلك بنى الحق سبحانه القعل للمجهول “قهم يفون وو كاسا كان 
مرَاجهَا نيلا 400 ش [الإنسان] 

وأى كاج هين اران المقصود بها كأس خمر ولكنها خمر ليست 
همير النانو لسر :تذاهى :با لعفولن م وكهيل: ا لأضسحاة لكين رع هنا بشعل.. 

والخمر فى الآخرة تمزج بأشياء أخرى وهنا مُزْجت بالزنجبيل » 
وفى آية أخري هنا كان مزاجها كافوراً, قال تعالى إنَ ارا 
يَشْرَبُونَ من كأس كات مرَاجُهًا كافورًا ( م ش [الإنسان] 

فالطموع مختلكة والتكييات متحودة. حضن تواتك القتزا ب« وحمي 
لومرَاجها #010 [الإنسان] أى أنها مختلطة مشوبة بالزنجبيل بشيء قليل 
منه , لأن الإنسان يعرف الزنجبيل فى الدنيا بلذوعته . ولكن أيضا 
فإن زنجبيل الآخرة شي ءٌآخرغير زنجبيل الدنها. 

2 عبن فا نُسَمّى سَلْسَيلا 201 [الإنسان]إنها من عين فى الجنة تُسمّى 
سلسبيلاً , » فالخمر يُمِرْجِ بالزنجبيل , والزنجبيل من عين تُسمّى تلك 
العيون ستمكيي :. 

قال ابن الأعرابى : لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن . فهى عين يصدر 
منها هذا الشراب سلسا تسيل وتذهب فى مجرى تهر بلا شطان. 

والسلسييل : الطيب الطعم والمذاق .وهو أيضا يتسلسل فى سلاسة 
كني #التحلق: وومسيقة اللنشان: والتحلق غذ يا تلممالاً مزهي تسيل عليه 

ف حي عدى فقين كيت كل كنة ولس منها ذه فو ماك عدنية لال 

وعلى هذا فكلمة ( سلسبيلا ) قد تكون صفة للماء نقسه أو اسم 
عَلم للعين . والبعضن ذهب إلى أن كلمة ( سلسبيلا ) ليست كلمة بل 


ظ سمه الإنسنل 
صمحت ١ه‏ هه 65:5 و :تح 2 دده 


هى جملة تقدير الكلام فيها : سَلَ سبيلاً . أولها سل فعل أمر والفاعل 
سماكتر تكد ييوة افك أق ينا تسكن ..وسيواة دعولاب 


#2 و دعي ونان دن | كس 0 حبتوح لواو و 5 4 


هنا بنى الحق سبحانه الفعل للمعلوم د (15) [الإنسان] 
أما هناك فقال 9 وَيُطاف (1)#[الإنسان] » فهناك يحدّثنا الحق عمًا يُطاف 
على المؤمنين به وهو الكؤّوس والأكواب والشراب » أما هنا فيحدثنا 
الحق سبحانه عمَّنْ يقوم بالطواف والإطافة بأوانى السقاء. 

فيقول تعالى «وَيَطوف عَلَيِْمْ ولدانَ تحلَدُونَ (15) [الإنسان] فهم ولدآان 
مخلدون أى لا يكبرون ولا يهرمون », بل يبقون على حالهم لا يتغيرون 
ولايكبرون وهم فى سن واحد. 

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال ( ولدان ) فهم صبيان , لكن الله يقول 
فى آفة أخريئ :8 يَوْما يَجْعلُ الولْدَانَ شيا (4)5[ ينيدا ٠‏ ومفهوم أنه لا 
يشيب الصبيان فقط من صول يوم القيامة , إنما تشيب البنات أيضاء 
فالولدان هم القريبون من عهد الولادة. ومفرده ا 

والوشد و الولين والؤتدان تفيل اتصكى والصسدية .الذكتن والانسي 
ومثل هذا آيات الميراث , قال تعالى : وليه لكل وَاحد منْهُمَا السّدُسُ 
مرك إن كان لَه وَلَد يكن له ود َه وا مه الت )4 [النساء] 

وإذا كان معنى ولدان ن يحتمل الذكر والأنئى معا معاء فقد خصصت أية 
أخرى المعني وحصرته فى الصبيان ا . فقال تعالى :8 وَيَطوف 
عَلَيْهِمْ علمَان لَهُمْ كأنَهُعْ لولوٌ مون 40 © [الطور] إذن الولدان فى الآية 
بحاف)الصييان كه ن الغلام لا تُطدق إلا على الصبي' 

ويصف الحق سبحانه هؤلاء الولدان بأنهم دون (ه1)© [الإنسان] 


مع أن التخليد ليسى صصسفة مخصوصة بالولدان فى الجنة . فكل أهل 


شرو الإتعيل 
بوحصم وو 665:5 


الجنة مخلدون فيها لا يشيبون ولا يهرمون . 

لذلك قال بعض المفسرين أن معنى ( مخلدون ) هنا أن هؤلاء 
الوتدان مقرّطون أى يلبسون الأقراط فى آذانهم , أو أنهم مُسوَّرون أى 
يلبسون الأساور فى معاصمهم. من التنمم والترف. 

أما الأقراط قالعرب يَسَسَوْ انطق الدع :فى الأدن قلطا وخلراة : 
لذلك قال تعالى محَلدُون 5 الإنسان] أى مقرّطون . ويقسال لجمع 
الحكي #الكلنن. 

شم يقول تعالى :ذا َأيَهُم حَسبتهم للا مَنشُورًا | 19 )© [الإنسان] وهى من 
عجيب القرآن , فاللوْلوْ المنثور غير اللوّلوٌ المكنون الذى وصف به هؤلاء 
الغلمان فقال : #ويتطوف عَلَِهمْ عصان لهم كاه ولو منود (4؟) [الطور] 
فاللؤلقٌ المكنون كأنه كن فى كنانه أو مكانه وهو مُصَان حتى أن الله 
وصف الحور العين بنقمس هذه الصفة فقال :و وَحورٌ عمين( 1" ) كأمْقال 
الولو المكون 4 [الواقعة] 

فهم وهُنّ كاللؤلوٌ المصون فى الصدف لم تنله الأيدى وقد قاله ابن 
حجن ولا تصدان ولا يكن ولا تحوق الا الحشن الفانى الكسن الفمين) 
فهومصون لم تعبث بهيدعابثة. 

وكلمة فإ مَكُون (4) )أ [الطور] تتفق تماماً مع كلمة (لهم) قبلها فى قوله: 

رَيَطوف عَلَيْهمْ علَمَان لَهُمْ | 14 4 [الطور] قهم خاصون بهم ولا يطوفون 
غتى الغموع+ وهذا معتاء أن كل.واحدامخ أهل الحثة له غلمان خاصوة 
بهيخدمونه نغمير الولدان الذين يطوفون عامة بشراب أو طعام. 

وإذا فهمننا هذا تستطيع أن تورك القرق بين القلسان المذكورين 
فى سورة الطور وبين الولدان المذكورين هنا فى سورة الإنسان 
فهناك 9 كَأنمُعْ لوو مَكنُونَ (4)54 [ [الطور] ٠‏ وهنا (إذا رجه عسعه رن 
مَمُْورًا (19)# بافنان] 


1 شور الإدمنل 
ح مرح هه جح 0ح هه ب0حوصح :2 دده 


فهم هنا كاللؤْلوْ المنثور يتلألاً قى كل مكان . وكأنهم يطوفون 
على العموم لذلك انتشروا وانتشروا . فآية سورة الطور تعطى جوا 
أسرياً لحياة هؤلاء , لذلك كان مؤلاء الغلمان مكنونين مُصانين . ش 
يقول تعالى : 9 متَكتينَ عَلَى سُرْر مَضفوفة وَرَوَجْنَاهُمْ بور عين! ٠‏ وَالْذينَ 
آمَنوا وَانِعهُمْ ديهم يمان لقنا بهم ذريتهُمْ (4)0 [الطور] 

ومادام قد ذكر الحور العين وذكر إلحاق الذرية بهم إذن فهو جو 
أسرى يحتاج إلى غلمان مخصوصين خاصين بهذه الأسرة أو تلك . 

أماهنافى سورة الإنسان فالوضءم يختلف , وقد يكون يتحدث 
عن جلسات المؤمنين فى حجلسات عامة يكون فيها الولدان الطائفون 
عليهم عامّين لا يخصون أحدا فينتشرون كاللوُلوُ بعدد لا نهاية له. 

ولك 1 تتا شق( الآينات تاملا لحن وى أنه لأاهما رشق بين اللولة 
المكنون واللؤلقٌ المنثور , ونلا حظ آَ الحق سبحانه قال فى آية سورة 
الإنسان: «إإذا َأيّْهُمْ حَسبتهم لَوْلوًا مَنُورا (015) [الإنسان] 

وقان المدون قير عاظعر داسايدات ركان الموكالت هنك أن شري 

مشهد هؤلاء المنككمين من أعلى من خارج . فكل مؤمن له أريكة فى 
قبة عالية يتكيء عليها يعيش فى ظلال دانية وعناقيد ثمار متدلية 
يقطف منها كيفما يشاء . معه ذريته والحور العين يطوف عليههم 
غلمان أو ولدان لهم بانواع الشراب والطعام. 

لو نظرت إلى هذه القباب العالية . كل قبة مقصورة على مَنْ فيها 
ستتخيل أن الولدان الطائفين لؤُلوٌ منتور لأنهم يتلالأون فلا ترى إلا 
تلوً! لو ضسيائهم ونورهم .بينما هم فى الحقيقهة مكنونون ؛ كل ولدآن 
فى قبتهم مع من يخدمونه. 

اقبأل تعالسى : اذا يهم حَسَهُمْ لوألا احور '(415 [الإنسان] أى ظننتهم 


_/ 


000 
لول امور 15 44 إالت.. سان لجتمااهم علدى الحقيقة 2 لولو مكنود ( اك [الطور 


| شرم الإنسدل 
حمر عوح بح همهم مو حصمبهه 
ولكن لماذا ذكر الحق سبحانه اللؤلؤ بالذات , اللؤلؤْ يتميز بالصفاء 
والنفاسة وهو مثل الياقوت والمرجان فى لمعانه ونضارته وشرفه, 
ولكن اللؤلؤ أبيض , لذلك وصف الولدان والغلمان باللؤلقٌ لبياض 
وجوههم وصفائها. 
تميقول تعالى: 


وإدرليت مريت يك" ملَكاكِيرا و 6 


النعيم فى الدنيا على قدّْر قدرات البشر ء أما النعيم فى الآخرة 
فهى على قدر قدرات الله سبحانه , المقاييس هنا غير المقاييس يوم 
القيامة2 فى الدنيا بإعدادك» وجسدك لا يمكن أن يزى الله . 

أما فى الآخرة فيسمح إعدادك وحسدك بأنْ يتجلى عليك الله سبحانه. 
وهذا قمة النعيم فى الآخرة , أنت تعيش الآن فى آثار قدرة الله , أما 
فى الأخرة فتعيش عيشة الناظر إلى الله تبارك وتعالى. 

فى الدئيا ألوان من المتع هى كذا وكذ!ء والدنيا محدودة ولا تدوم 
لإنسان ولا يدوم إنسانٌ لهاء وإمكانات الإنسان فى النعيم الدنيوى 
محدودة على قدر الإنسان . أما إمكانات النعيم فى الآخرة فهى على 
قدر قدرة الخالق المربّى بطلاقة قدرته وسعة رحمته . إنه النعيم 
الموصول الذى لا يمنعه أحد ولا يقطعه شيء. 

والدنيا ليست خالصة النعيم لما فيها من أغيار تأتيك فتسوءك »2 
أما الايمان فهو ثوابه النعيم المقيم والثواب العظيم. 

والحق سبحانه يقول ا يُبشْرُهُمْ وَبِهُمْ برَحْمَة منه وَرِضُوَّان وَجَنَات لَهُمْ فيها 
نعيسمٌ مُقيم ( م (90)لتونة] والوكتواق هو ما قوق النفيم ٠‏ ولكن ما سيب 
ذكر النعيم بعد الجنات, أليس الجنة ليمس فيها نعيم؟ 

الجخة و حندت أصكلاً ليدهم كيها الإنماةاء اكه كعيم مقي ات لا 


شود الإعنل 
0094-00-09009 10002-09000900 01> 


ياتجي ال ينزو كك رواحت خالدافيب لا كزول عدن النعية بالكناء أي 
الموت. قكأن المتاع والنعيم فى الجنة أكبر كثيراً من قدرتك وأعلى 
كثيراً من كل ما تستطيع أَنّْ تجققه. 

لذلك يقول تعالى : (إ وَِذا رََِتَ كم ريت (4)0 [الإنسان] أى إذا رأيتَ 

ماتئمٌ.أى إذارأيت ما هناك . والعرب تضمر ( التى والذى ومَّنْ وما) 
بصلاتها منها. 

0 مثلما قال تعالى: : هذا فاق يى ويك (0)إ) [الجيف] أى : 
هذا فراق ما بينى وبينك , ومثله قوله تعالى:«! لَمَد نط يَيَنَكُمْ م (40)12 
[الأنعام] ]أى : لقد تقطع ما بينكم. 

فإذا نظرت يا محمد ببصرك ورميت بطرفك فيما أعطيت هؤلاء 
الأدراواحي الجذه ون العراية :#8 رَيْتَ نعِيمَاوَملَكا كبيرًا ( [الإنسان] 

والآية تقول ( رأيت نعيماً ) ثم ل وَمُلكا كبيرًا (6)20 [الإنسان] إذن 
النعيم غير الملك الكبير النعيم معروف وحدثنا الله عن بعضه . 

9 وَجَرَاهَمْ با صَبْرُوا جَشة وَحَرِيرًا )١9(‏ مُتكئين فيهًا على الأرَائك لا يَرَوْنَ فيها 
شمْسًا وَل زَمهَريرا )5 وَدَائيََ علَيِهُمْ ظلاله وَدْلنْتْ فطوفهًا: تذليلا (1) وَيُطاف 
)٠6( 00‏ قوأ ير منْ فضّة قدَرُوهَاتَقَدير (!) 

3 يفَو فها كأسا كان مرَاجَها رحيلا (00) عَيْا فيا نُسَمَى سَلْسَبيلا! 4 5207 
لهم لدان دون ذا هع حستتهم أو مقو (15) [الانسان] 

كل هذه عناصر هذا النعيم الذى سيتنعم فيه الأبرار ء نعيم دائم 
مقيم لا ينتهسى ولا يتغير ولا يزول . والحق سبحانه ذكر هذا النعيم 
و ل او 

خل النعيم نعيم تحت 4 وكيم ردبو عرب 

دوياتى قوق كعانين 3 وَمُلكا كبيرا! )© [الانسان] ماذا بعد هذا 


التعيم 5 إئنةه الملك , إى تملك كل هث. ا للف : : يزول عنك ولا تزول 


شر الإتمزل 
محص موص مص وحم 


عنه. واعلم أن هناك ملكا وهناك مُلْكَ والملك هو ما تملكه جلَباباً أو 
نيك أو عدر ذففء أمنا الكل كهيق ]ان :تنتك مسن لددمل كك وكسيطو علية : 
#النفسة إذن في الملف:: 1 

لى فهمنا هذا وتأملناه وسمعنا قوله تعالى:لإوَملكا كبرًا(؟)4 
[الإنسان] فإِنْ كنت تفتقد المُلّكَ فى الدنيا فإنك ستناله فى الآخرة: 
سيكون لك سلطانٌ على ما حولك من نعيم . وكذلك مَنْ حولك من 
العلجان والولدان والعورالعيين: 

وأيضا سيكون لك جاه فى الجنة التى تعيش فيهاء فقد يعيش 
امحان وسط تعيم: وواكن هين بوكونه ولقكه يعي اكرية سكا الاريك 
سلطة أو جاها على من يقوم بخدمته . أما فى الجنة فلك جاه ووجاهة 
وسلطات حعى أن الملاتكة تستانة على الابران فى انيت وأا كديه 
وككلم عليوي وخ اهن الكراجة بيتكاق, 

وقال الكلبى : هو أن يأتى الملاك رسولاً من عند الله بكرامة من 
الكسوة والطعام والشراب والتحف إلى ولى الله وهو فى منازله التى 
أعدهالله لهفيستأنن عليه الملاك .فذلك المُلك الكبير. 

أهناك أعظم من هذا نعيم , أو أكبر من هذا ملك ؟ والمُّلك أيضا قد يكون 
المقصود به اتساع هذا الملك لكل مؤمن بَنٌ تق دخل الجنة » فقد رُوى أن 
ادك اقل الجطنه وا علوكم كتو ل يق رفى الكددى مشر النك عنام 

قميقول تعالى: 


ع2 ير كير جح ومس 0 0 
عش ب سنديرن خصروإستبرق ار سور مِن فِضَّةٍ 


عبر يبلن 5-8 
ري د ار 
وسفهم زحهم طَهُورَا() #ه 


كلمة ملعَاليُهُمْ (4)51 [الإنسان 00 فدات 


و لانتل 
:6:65 6 526 أددارهت 


أهل الإيمان ثيابُ عن وكرامة ورفعة ومجد وأبّهة » وعلى الثياب سواء 
كانت على أهل الجنة أنفسهم أو على ما يجلسون تحته فهى تدخل 
فى الملااة الكبيق: 
العلاء الرفعة والبعض أحذ ( عاليهم ) أ ن الثياب فوقهم ملامسة لهم ٠‏ وهذا 
ليس شرطا فالحق سبحانه لم يقل : عليهم ٠‏ لكنٍ قال عَالَهِمْ 
6)1١(‏ [الإنسان] ولو تأملنا قوله تعالى: 7# لير إل الطير فَوْقَهُمْ صَافَات 
(15)[الملك] وكذلك قوله تعالى : فل وَرَفعْنَا فَوْقَهُمْ الطور ( )4 [النساء] 
ففوقهم لا تعنى الملامسة إنما تعنى العل و الذى لاا حدودله. 
فالألف فى ( عاليهم ) أضافت معنى زائدا للعلى لذلك تكون عاليهم 
ظرفاً للمكان المكسو بالثياب والستائر والأردية . والبعض أخذ 
(عاليهم) على أنها حال للولدان المخلدين وأن ثياب السندس الخضر 
والإستبرق هى ثيابٌ أولئك الولدان. : ش 
فسواء كانت عاليهم حالاً للولدان المخلدين , أو حالاً لأهل الجنة, أو 
وصفاً لما يعلو قبابهم والأرائك والأسرّة أنها عاليهم ثياب السندس. 
والسندس هو ما رق من الحرير ونعمَ وكان ملمسه ناعما حريرياء 
أماالإستبرق فهو ما غلظ وخَُسشن منه . وقد. يكون السندس منسوجا 
بخيوط من الذهب. 
وقد جمع الحق سبحانه هنا بين السندس والإستبرق , بين ما رق 
من الحرير وما حَشّن احم لس أية أخرى ولكن عن 
الفُررش « مُتَكعينَ عَلَى فر ش بَطَائئُهَا من إشْعَبرة ق (01)ة [الرحسن] 
فإذا كانت إبطائق الفرش من خرون ولكنه كنك غايظا ٠‏ فإن الظهائر 
وملااانتكا علو المتسوة فيدر كن لسترين الحوير القاعم الزقية: 
ذلناك كوك ارق كدر الكياى قعا' نا ل كلية اهن الهف مره لحن 


غ1 الانتذل 
0230600000+ 00+20 0-02-0202 
مشو حماكن ار علو أسَاورَ من فضّة (:4)5 [الإنسا ن] وفى آية آأخرى أنها 
من ذهب , قال تعالى : إيُحَلوَ فهَامنْأسَاورَمْ ذهب (50)©< [الكهف] 

وفى آية أخرى ليُحَلَوْنَ فيها مَنْ أَسَاورَ منْ ذهب وَلولوًا ()4 [فاض] 
فالأساور إما من ذهب أو فضة أو لوَّلوْ . 

ونلاحظ أن الحق سيحانه بنى الفعل للمجهول فى الآيات الثلاثة 
وَحُلسوا (4)0 [الإنسان] ثم ( يُحلون ) فى آيتى الكهف وفاطر ؛ فليسوا 
هم الذين يُحلون أنفسهم بهذه الحلية, بل حلآهم غيرهم. 

أما الملبمس فهم الذين يلبسون ثيابهم باسجن كم لعلبيو كترهم: 
قسال تعالى. وَيَلبَسُونَ ثاب ضرا من سُنْدس وَإِسْتَْرّق (4)51 [الكيف] فأتى 
العدل موقا للمقليو لأن القسل عدت هوي اسيم بالسل. 

والأساور جمع أسورة وهى ما تكون حول معصم اليد , والتحلية 
هنا للزينة فهى زيادة على ما هم فيه من نعيم . كالرجل الذى يجهز 
ابنته للزواج فيأتى لهسا بضروريات الحياة ثم يزيدها على ذلك من 
الكماليات وزخرف الحياة من نجف أو سجاد أوخلافه. 

فم يأتي الشراب يعد أن يلين الأبرار ثيابههم وتحلتون ا ماين الفن 
والفضة واللؤلؤء فيقول: و سَقَاهُمْ رَيَهُمْ شْرَابًا طهورًا(4)01 0 [لإنسان] 

أعطاهم ما يشربونه فى لحظته وساعته . ولكنه سقاءٌ من الله 
سبحاته فنسبه اليه سيحاته ان ربهم الذى سقاهم . لذلك استحق 
وصف « طهُورًا )001 1 [الإنسان] 

قوون اكوا نظا هن سن الأقذاى تن كك الأدض ته دنس الأزيدل 
ككس النو ا بود كلمو | دك سمت 4ل كما + ولكنه يقير ريقها 
من أبدانهم كرشح المسك ظ 

وقد صلَى سهل بن عبد الله صلاة العشاء فقرأ قوله تعالى: 
0 وَسَقَاهُ بهم راطو !ا (91)# [الإتسساء فحكل يحرّك فمعة كانة بصطن»: 


اا000 








مي سه ماج يي م عا سم ل سس ا ل سس ل لس سس اس سس ا لي ا سس 0 


مرح ,حص هه ه65 2ت 2ه 
فلما فرغ من صلاته قيل له : أتشرب أم تقرأ ؟ قال : والله لو لم أجد 
لذمه عند قراءته كلذتى عند شربه ماقراتهة. 
+ إِنعدَاكانَ لوتجَرَآه وان سَعق عورا (7) #ه 

فهذا التعيم الذي ليس له حدود , وذلك الوك الكون سزاة وكوات 
لكم لبا أسْلَفُمْ فى الأيّام الحالية (4؟)© [الحاقة] فحين تفعل الطاعة تكون 
صعبة عليك , ولكن يجب أنْ تتذكر ثوابها ورد فعل طاعتك وهو الراحة 
وَحُسْن الثواب ش 

كذ ل يَجرى لل لقن )4 [النحل] وهى جزاء أطول وأدوم ؛ فهم 


ا 


ل ل 0 ل 
وحق له أن نشكر سعيهظ وَكانَ سَعْيُكمْ مَشْكورًا | 00 © [الإنسان] وهى حَطابُ 
الله لمن استحقوا ثواب الله وجزاءه. 
والستس تعتى الحركةة الدر دل خاي وكل قر ين مواد لكين 
نك سفتلةت ونس لحري ن » لذلك قال تعالى 8 إن سكم شت 6 
[الليل] أى إن سعيكم لمختلف فكل مثكم مهمته وسعيه وحركته . 
وقد يكون السعى ممدوحاً وقد يكون مذموما فمن السعي المذموم 
ما ذكره الحق سبحانه فقال : 2 وَمَنْ أَظلمُ من منَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذَكرٌ فيها 
آجِنه وَسَعَى فى حَرَابهَا ( (#015 (البقرة] 
فيمنع ذكر الله فى مساجده ويسعى فى خرابها بكل السبل ويتخذ 
من الوسائل والقرارات ما يجعلها خاوية من عُمَّارما وأهلها بإهمالها 
أوالتضييق على من يدخلها أى يهدمها ويحرقها أو يجعلها فارغة من 
مضمونها وارتياطها يما حولها مسن دوائر التاسن 5 
.ومن السعى المذموم أيضاً ما قاله,سيحانه وإفاول شتفي 
الأزضى ليفِسدَ فيا وَيُهْلكَ الْخَرْتْ وَالنَسْلُ وَالله لا يُحبٌ القَسَادَ (ه٠5)©‏ [البقرة] 


قي 
ا 





حت 0-0900000000000900046 2-0-9200 
تترككه ويف فئة' كود ووكتة ف« الأرسن كاق ودف الفباد زا لأفباد 
فى الأرضن وإبادة الحرث والنسل , والحرث الزرع . والنسل الذرية. 

أما الى المتحبجون الميشكوى عون المتكؤن قضطله #«فكسي الأب 
لإطعام أبنائه ورعايتهم . وكسعيه من أجل الآخرة لا الدنيا , ويتخذ 
الدنيا مطية له للوصول إلى الآخرة . فالحيأة الدنيا بما فيها من 
سعى وتعب وجهد وفناء ليست هى الغاية التى يجب أَنْ يسعى إليها 
الإتتان م يل على الاتستان أن يستفي الين الحياة الارهن.: 

ولك أنْ تسعى إلى بيت الله » ولك أَنْ تسعى إلى مجلس الخمر والفساد , 
فالحق سيحانه جعل للإنسان سيطرة على جوارحه فى الدنيا وجعلها 
جاح راي م كين أويقس+ قبية يخنوت معت + 
وبيده أيضا ينفق على المحتاجين . 
فللآخرة سعى ومَنْ سعي إليه كان سعيه مشكوراً .2 تال 
تعالى لوْمنْأراَ الآرة وَسعى لها سيا وَهوَ من أولدعك كان سيم مُشكورًا 
(15)© [الإسراء] ومعلوم أ ن الكو يكؤق لله اق رارا لمزية تكمله) يمنا قال 
تعالى: « لَنْ شَكَرْح لأَِيدَنَكمْ )4 [إبراهيم] وفما بالك | اق القاك فو 
الله تعالى يشكر عبده علنى طاعته ؟ 

ثتمينقلنا الحق سيحانه إلى الكلام عن القرأن ء فيقول: 

إِنَاحَنْترَلَاعَكَ الا دَتزِيلا(7) تاضزية 
يك ولَاْطِعَ من ءانما أَوَكَعُورًا (و) هه 

إذا كتهرك الل سبحاته عن قعل يحتياج إنى كصال المواهب ددن الله تبارك 
وتعالى يقدول ( إنا ). © إنا نحن ْنا الذكر وإنا لَه لحافظون + 0 00 
حين يتكلم الله عن ألوهيته وحده وعن, ,عبادته وحداد يستخدم ضمير 


المفرد مشل قوله 4 سيحانه : إننى أنا الل لا إللة إلاأن 81 أطه] فاإئزال, 


عع موسي سه .22 سس سس قط ا 





أحامت بح خط مدي ل امعد ) عمد ب سعد عم تسيو نانفا تصيييت جد لملا ا مم مب رسيي تمص سي سير ينم 


ممع مح حبص درت 
القرآن وحفظه ليس وليد قدرته وحدهاء ولا علمه وحده ء ولا حكمته 
وحدها, ولا رحمته وحدهاء وإنما كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه 
صقات الكمال المطلق ثله . 

فإنزال الذكر عملية عظيمة , لأننا سننزله بقدرة وسننزله بحكمة, وننزله 
. بعلم وننزله ببصرء وننزله بقيومية. وننزله بقبض » وننزله ببسط. 

وكلمة لل تلن :6)5 [الإنسان] تفيد التتابع وموالاة النزول . فالقرآن أنزل 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ , ثم نزله الله بعد ذلك منجّما حسب الوقائع. 
لذلك قال تعالى  :‏ وَقرَآنا رقنا لقره على الناس على مكث وَنرْلَاهتنزيلا! 203 
[الإسراء] وفى آية أخرى :ل واه تيلا )4 [الفرقان] 

ا كلقا موكلا عفوقا ابية كد اوه اكول القتراق معتوفعة من 
الآيات بعدالأخرى , وهذه الطريقة فى التنزيل كانت تيسر للصجابة 


حفظه وفهمه والعمليه. 
يقول تعالى : 9 وَقَال اين كفرُوا لَوْلَا نَل َيِه الآ ْله وَاحدَة كذ لك 
لبت به فوَادَكُ وََتلَاه تن ترتيلا )4 [الفرقان] 


قالحق ستبحاثة تَرّل القرآن على الهيئة التى نزل بها لزوما لتثبيت 
فوّاد رسول الله كي والمؤمنين وله نزل مرة واحدة لكان : تكليفاً واحدا. 

وأعداث الزعوة تقس وكن الله ماه الى قبي تنبيت فحين يأتى 
لحرن يدول نج قراني انردق ب النحق الح كو الوزين تن 

«إفاضرز حكم رَبك (54) [الإنسان] فكلّ من قام بالقرآن 5 كولكاة 
عليك لابد أَنْ يناله ما يناله من الأمور التى تحتاج إلى صبر عظيم . 

فمعذسى فاضي حكم رَبك (4) [الإنسان] أى اصبر لقضاء ريك الذى 
يترقي على فيا التتزيل بوذا يدل على أحنه مسيكا لةنمذة سات وتاج 
إلى صبر . 

تإوَلا تطغ منْهُمْ ع هُمْ آنما أز كَفُورًا (8)#[الإنسان] لقد قال عتبة بن ربيعة 


شود الادكيل 
3--00 6 000000004000200 


والوليد بن المغيرة للنيى يَكلَةِ : إن كنتت صنعت ما صنعت لأجل النساء 
والمال فارجع عن هذا الأمر. وقال عتبة : أنا أزوّجك ابنتى وأسوقها 
إليك بغير مهر . وقال الوليد : أنا أعطيك من المال حتى ترضى فارجع 
عن هذا الأمرفأنزل الله تعالى هذهالآية. 

لذنك قال تعالى مهم (4)54 [الإنسان] أى من أهل مكة الذين لم 
يؤّمنوا بك . وهذا ليس خا صا بهم فالعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
اميف 

والفطنات واق تكاى الرشول اله قإن أمنة بحمو متقبدنة فين هذا 
الكستات قلا تكددوا ]كنا ا وكنون) روالاك التذكت الغاصس الذى ير دكن 
الذنوب والمعاصى . وليس شرطا أنْ يكون كافراً , أما الكافر فهو آثم 
بذنب الكفر نفسه وينضاف إليه ذنوب وآثام , لأنه لا ضابط لسلوكه , 
فهو لايوّمن بكتاب ولا برسول ولا بيوم القيامة ‏ فلم يستقيم ؟ 

لذلك فصل الحق سبحانه بين الآثم والكفور ب ( أو ) , فلا يسعك أنْ 
تطيع الآثم أ تطيع الكفور كل على حدة أو مجتمعين . 

والكفور صيةغة مبالغة على وزن ( فعول ) أى الشديد الكفر المصر 
على كفره الذى يجحد كل شيء وينكره ولا يُقر به معاند فى كفره 
ويد عو غيره إلى كفره ويصد عن سبيل الله . 

فالكافر فقط قد يكون كافرا فى نفسه لا يدعو غيره ولا يصد عن 
سبيل الله . وقد يكفر بأمر دون آخر , أما الكفور فهو مبالغ متجاوز 
الحد فى كفره. 


6 سمي 0 وَأصِيلا (ه) #ه 


. وذكر الله هي تسبيحه وتنزيهه ٠‏ لذلك قال تعالى :8 سَبْح اسْمَ رَبك 
الأغلى )١ ١‏ الذى حَلَقَ فُسَوَّى (0) وَالْذى قَذَرَ فَهَدَى )20 [الأعلى] 


شود الاتسنل 
01710301000090000000000009-0009042-. 

فكيف لا تسبح أنت الله بينما الكل يسبّح لله وأنت سيد هذا الكون؟ 
فاستح أن يكون الكون كله مُسيّحا وأنت غير مسبّح . فصل أنت 
تسبيحك بتسبيح كل هذه المخلوقات . 

فاذكر ربك لأنه بذ كرك له شفبعة كوك فى ١‏ الطئلا الأعلىء 
قال تعالى: : ا قَاذكرُونى أَذْكرْكمْ 200 [البقرة] فالله سبحانه يريد 
من عباده الذكر وهم كلما ذكروه سبحانه وشكروه شكرهم وزادهم . 

والله سبحانه يقول فى حديث قدسى : «أنا عند جسن ظن عبدى بى 
انا غية :131 ذكزقي #هناق ذكزق “قي انقضية وكوشه ف تمسى ع وإن 
ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملا خيرمنه». 

تمعتى 'قولنه برااي : «رَاذكراسْمَ رَبك (4)5 [الإنسان] أى اذكن اسم 
ربك فى كل شيء في نعمه وعطاكه وسستره ورحمته وتويته. 

ف «إوَاذكر اسْمَ رَبك 0 لإنسان] تذكيرٌ لك بما حباك به من أفضال 
خلقك ورياك وأعطاك من فيضن نعمه مالا يُعد ولا يُحصى . فاذكر اسم 
وه واه فس جرجا وا عن حون اه تند لان لوم » 

أذكر ريك وسبح حباسم ريك فإ يُكرَة وَأصيلًا (؟)4 [الإنسان] , دفي آية 
أخرى يمول :إيَسأَيُهَا اْذِينَآمُوا اذْكرُوا الله ذكرًا كشيرًا (40) وَسَبْحُوهُ بُكرَة 
وَأصيلا 40 [الأحزاب] 

وكأنَّ الحق سبحانه يريد أن نذكره ونسيّحه ونلهج باسمه سبحانه 
آناءالليل وأطراق الثهار. 


عَووَسَ اءاسم وَسَيْحَهيَكاطَرِيةة 0‏ 


الحق سبحانه لا يريد العنت بِمَنْ امن به فيكلفهم مالا يطيقون , 
فلا يطلب من عباده قضاء ليلهم كله فى عبادته والركوع والسجود 


ل 
:6+ 0+ 0 


له » بل يقول تعالى : #وَمنَ اللْلفَاسْجد لَه 4)50 [الإنسان] وفى آية أخرى 
يقول : وَمنَ اليل فَهَجد به نفل لك (ه,)4 [الإسراء] 

سرام ساد 1 2 م د 
رسول الله قال ٠‏ «يَأَيها رمرم قم اليل إلا فيلا (م ؟) نضْفَه أو انقَص مه 
قليلا م أو زذ عَلَيِه وَرَتلٍ القرآن ترْتيلا ل جزءا منه 
لذلك قال : ومن الليل 400 [الإنسان] فمن لليعفسية أى بعقضن الليئل: 

لل فاشجد له 4 [الإنسان] السجود علامة الخضوع وعلامة العيودية 
لأنك تضع أشرف شيء فيك وهو وجهك على الأرضس خضوعاً له 
وخشوعا له ؛ والسجود هو منتهى الخضوع . 

والسجود لله تشريف للمؤمن الساحد لله ورفع لمقامه . فهى لا يسجد 
لمواز له أو لمخلوق مثله . بل هو يسجد لمسن خلقه يسجد للعظيم الذى 
#اعطرع م . 

«ووَسَبحه لبلا طويلا (0؟)4 [الإنسان] والتسبيح هو التنزيه عما لا يليق 
بذات المنزه . فاجعل نفسك مسبّحا لذاته العلية دائما . والتسبيح فعل 
مستمر لا ينقطع ولا ينقضى . 

وستجد فى هذه الآية أمراً عجيباً ففى بداية الآية قال : #وَمنَ ليل 
فاسْجط لَهُ (<)© [الإنسان] أى اسجد وصل له تعالى شء ا هن اللدل الا كله : 

إنما عند التسبيح قال : وَسَبْحَهُ لبلا طويلا (13) © [الإنسان )] فتسبيحك 

لله لا ينقطع ولا يجب أنْ ينقطع , والكون كله مسبّح لله فلا تتأخر 
أيها الإنسان عن ركب المسبّحين:: والسورة التى معنا سورة الإنسان 
كأنها ترسم للإنسان طريسق فلاحه ونجاحه فى الآخرة. ' 

والحق سيحانه يقول فى أية آخرى : ل وَسَبْحْ بِحَمْد رَبك حينَ تقوم (م؛) 
ومن نْ الليل فَسَبحَهُ ودار الجوم | 20 [انطور] 
كت ا د ب ا ا 





[الطور] أى حين تقوم 


22-0009206 5:6 


الليل صلاة وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا لله . 

وقد سُئلت عائشة رضى الله عنها : بأى شيء كان رسول الله يفتتح 
قينام الليل فقالت : سألتنى عن شيء ما سألنى عنه أحد قبلك . كان 
إذا قام كبّر عشراً وحمد الله عشرأً وسبّح عشراً وهلل عشراً واستغفر 
عشرا وقال : اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وارزقنى وعافني . وكان 
يتعوذ من ضيق المقام يوم القياصة. 

فم وَمنَ اليل فَسَبْحَهُ وَإَِْارَ الوم (ه؛ )© [الطور] تسبيح دائم مستمر 
يلهدم بدوالساتك حت تدير التكوم ويذهب اللقل وتظير داشر القهز 
فيصلى الفجن, كم تسبيع إلى أن تشبرق الشمس وذكرلله:: 

شميقول تعالى: 


+ دتولا بون العامة ويدَرونَ ورآء هم يومالا 07 #ه 
كلمة لإمسولاء 40 [الإنسان] هنا تعود علي الكافرين الذين قال الله 
فيهم هنا فى أول السورة : ف وَِمَا كفورًا ( إن أغتدنا للْكافرِينَ سَلاسل 
وأغلالك وَسَعيرًا ( 4 [الإنسان] 
وتلسكد أن الحا ستيدانه واس ب الايد لخررية ريم لدع 
الأبرار وذكر جزاءهم وثوابهم وأعمالهم التى اقتضت هذا الثواب , 
حتى جاءت الآية 14 فقال تعالى 5 فَاضْبر لحكم رَبك وَلَانُطغ منهُمْ نما 
أوْكَفورًا )14 [الإنسان] 
فكلمة #هؤلاء (59) [الإنسا نسان] عشيرٍ إلى ه هذا الأكه :أ الككون» ويضفهم 
الحق سبحانه أنهم ويُحيُونَ الْعَاجلَة | 7" ا والعاجلة هى الدنيا 
وصفها اله بصفة من صفاتها من التعيم العاجل المتعجل. 
فالكافرون إنما يريدون العاجلة المنتهية + فهم طالبىدتيا لا طالبو 
أكرة وا لضحات لايد أن لأ يتن ان هياعه الحاتحلة-فى'الماننا واشهواتيا 


شخ اتدل 
25 >مصهم 655٠5٠5‏ 


فقطبل عليه أنْ يدب رأمر نفسه فيما يستقبله من أمرالآخرة. 

إنك إِنْ أحبيت العاجلة ولم تنظر إلى الحياة الآجلة تكون قد ظلمتٌ 
نفسك ظلماً عظيماً . فما فائدة متعة عاجلة لها مدة محدودة أمام 
عذاب غير محدود على تكك المتعة ؟ 

والمشكلة ليست فيمن يريد أَنْ يتمتع بمتاع الدنيا إنما هى فيمَنْ 
يريد أن يتمتع بها من أى طريق حلالا كان أو حراماً . فيحب متعته 
العاجلة وينسى أن هناك حياة أخرويةآجلة. 

وإلا فالحق سبحانه قال :لامع فيمآتَاك اله الَو الأحرَة ولاس 
تصيّك من الدنيا 400 [القصصس] 

قال اماك خسس] ل حصب :بترن نا شان قدو تسنييك من هاه 
الدنيا. فإن ابتغيت برزق الله لك الحيأة الدنيا فسوف يغنى معك فى 
الاكين) :لككن ) انلق الحو لأبقية عليه تديما ذاتسا ادر واه 

وحين تحب نعيم الدنيا وتحتضنه وتتشبث به فاعلم أن دنياك لن 
تمهلك ؛ فإتك إما أنْ تتركه وترحل عنه وعن الدنيا كلها لاما أن 
يزول هموفتصبح فقيراًمعدماً. 

فإن كنتَ عاشقاً ومحبا للمال مشلاً ولبقائه فى حوزتك فانقله إلى 
البداان الجاقية ليظل ف حشينتك داتنا تعيما يَاقَيا لا يفازقك فسارم 
إذن واجعله يسبقك إلى الآخرة. 

وإذا كان ربّنا عز وجل يوصينا بِأنْ نبتغى الآخرة فهذا لا يعنى 
أَنْ ذكرك الدنيا هوَلَا تنس نَصيبَكَ من الدي (0)91 [القصمص] فنصيبك من 
الدنيا هى الحسنة التى تبقى لك وتظل معك وتصحبك بعد الدنيا إلى 
الآخرةء فكأن تصيبك من الدنيا يصب فى تصيبك من الآخرة فتخدم 
دنياكآخرتك. 

المشكلة أن الكافر أو الفاجر أو الظالم يظن أنه لا عقابٌ ولا حسابٌ 


شْووة اعد 
2ت ج52 اح ابي 002 


اولا يستحضر عذاب الله داك مكنيمم 1 ََرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما تقلا 
(7؟) #[الإنسان] أى يذرون وراءهم ع 0 50 ٠‏ فيتركونه فلا يؤمئون به 
ولا يهتمون لوقوع». فقد تركوه من كل وجه . 

فهى يوم ثقيل على الكافرين إذا حُشروا وإذا وقفوا للحساب , 
فالمشركون بالله يحبون الدنيا واليقاء فيها ويدعون خلف ظهورهم 
العمل للآخرة وما ينجيهم من العذاب فيتركونه فلا يؤمنون به ولا 
يعملونله 

قد يأل حكاكل: مادا قال تعالى وَرَاءَهُمْ | 1 )© [الإنسان] ويوم 
القيامة يوم سيأتى فهو أمامنا . فالبعض قال : ويذرون وراءهم عمل 
يوم ثقيل . أى لا يعملون للآخرة . 

وكلمة وراء أيضاً صشتقة من تسوارى ٠‏ والشيء المتوارى عنك يقع 
لمابينيديك وما خلفك. فيقع لماه و أمامك أولما هووراءك. 

ثم إن يوم القيامة وراءههم يطلبهم مهما طالت أعمارهم . فهم 
تركوه وتركوا العمل به ولكنه يطلبهم وليسوا بفارّين منه . ولا بد أنه 
سيلحقهم ويجدونه أمامهم فيقع بهم الحساب والعقاب 


2 عَلقَهب وَسَدَدن 0 2 
سُتَابدَ كلهم : ا 


يذكر الحق سيحانه دلائل قدرته لهؤلاء الكافرين المكذبين, لنَحَنْ 
حَلفَْاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ م(24)# [الإنسان] فنحن خلعناهم وشددنا خلقهم . 
ويدخل فى شَّدٌ الخلق .شد مُفاصلهم وقوتهم وخلقناهم خَلقاً محكماً ذا 
بصر وسمع وذوق وشم وحركة لليدين وللرجليّن وقلب ينبض وأجهزة 
داخل أجسامهم تعمل وجلد يحس ويشعر وأعصاب تنقل الإحساس 


1 زر الإاعدل 
د عبوح حبحح همح ممه حمصبحه 


باللذة أو بالألم إلى مغ يستوعب كل هذا أوايصدر أوامر لجوارح 
الإنسان بفعل فعلما. 

فشددتا ما ايه بالعصب والعروق والجلد لثلاتنقطع المفاصل 
وقت تحريكها, وشددنا قبُلهم ودّبرهم لئلا يسيل بولهم وغائطهم إلا 
عند إرادة الإنسان ن قضاء حاجته أو اصابه مرض . 

وَإِذًا شئنا يَدنَا ألم ديلا 400 [الإنسان] أى إذا شئنا أملكناهم 
وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم ٠‏ مخالفين لهم فى العمل , فلا 
يذرون وراءهم يو القيامة بل يعملون له 

7 
إِنهَذودَكرَه من سه أغَخَدَإِل رَيَومسَيِك 0 

. وى آينة أخري يقؤل تغالق : هلما أنْرَلَا ليك القرَآنَلتَشْقَى | »)إلا تذكرة من 
يَخشى (0)#[طع] فإنما أنزلنا القرآن تذكرة أى تذكيراً 9 لَنْ يَخْشّى 502 
[طه]أى لمن يخاف من الله بمهابة وإجلال. 

افمن شَاءَ اتح إلى رب سبيلا (59)# [الإنسان] السبيل الطووق أ فقن قاد 
الانتفاع بتذكير الله له اتخذ إلى ربه طريقا يُوضّله للغاية من التذكرة, 
وهى الاهتداء بأياتالقرأن 

وتحديد الغاية والهدف إنما يهدف إلى إيضاح السبيل أمام الإنسان 
ليسلك الطريق الموصّ ل إلى تلك الغاية. 

ونتأمل الآية نجد أن الله ذكر السبيل بصيغة النكرة , فقال : #سبيلا 
(19)# [الإنسان] أى وجهةً وطريقاً إلى الخير . ووجوه الخير كثيرة قد 
تكون فى الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو مساعدة المجتاجين . 

فما دمت قد سلكت سبيل الإيمان بالله ورسوله فلك أن تعرف بسلوك 
سبيل من سبل الخير والطاعات ء فسبيل الله آمنْ لكم وأيسر من السبيل 
الذى يوصّل إلى عذاب جهنم. 


00113102-02-0000 0+00200+ 


وو م 


22101110 من َكَعَم كما (2) هه 

إذا كان الحق سبهاقة قد أكبت للاتسان مشيفة فال فم شَاء اَذ 
إل ريه سبلا( ب )4 [الإنسان] فإنه فنا أخوميت اود ةا واخلن شف 
الله , «فلولم يشأئلله لم تكُنْ مشيئتنا, 

فقال تعالى: وما تَسَاءُونَ إلا أن يَمَاء الله( [الإنسان] فلا أحدَ يستطيع 
أن يفرح عدن سشيكة الل أو إرادمةاء وكل سبي م فصل أنه فالله. فى 
الذى خلق اختيار الإنسان لأمرمعين. 

قلا يحذث فى كون الله إلا ما يريده ٠‏ فاختيار الكافن للآيمان لم يكن 
محنبا عن الله بل بارادعة سبحاتة وال فى الذئ خلق له الاحتمال: 

فالإنسان خلق على هيئة القسْر فى أمور . وعلى هيئة الاختيار 
فى أمورء فلا الفقير يستطيع أنْ يثرى دون مشيئة الله . ولا المريض 
يستطيع أن يشفى دون مشيئة الله . ولا الضعيف يستطيع أنْ يقوى 
ضد إرادة الله . 


لذلك ال انق عسات « لاتق ول لي إنى فاعل ف لك غَدًا (50) إلاأن 


ع تقول الى عاتر سي |11 تشتمله 
بالمشوة 


إن الله كان عَليماحَكيمًا | [الإنسان] فقد ثبت لله العلم والحكمة أزلا. 
لذلك قال إن الله كان | [الإنسان] فتحن تسمعها فى إطار أ ن الله لا 
يتغيرء ومادام كان فى الأزل عليماً حكيما فهو كذلك إلى الأيد. 

ونعلم أنه إذا جاءت أى صفة من صفات الحق داخلة فى صورة 
كينونة أى مسبوقة ب ( كان )» فإياكم أن تأخذوا ( كان ) على أنها 


شُْدَة الإنطل 

ك4 2-00-0000 
وَضف لما حدث فى زمن ماضن , ولكن لنقل ( كان ومازال). 

اود صو ١‏ فو كيد كرس ل 

ثمينهى الحق سبحانه سورة الإنسان بقوله تعالى : 

اه يو سروس | + 1 7 يا : 
+ يلم نكممف رَحمَيَهوا لمن عد تعدبأ © © 

قالحق يتيحاكة بمشيئعة يوخل من يشناء فى وحمثة : ورحمتة دينة 
وقيل جنته , والدخول فى الدين يُوجب الجنة بمشيئته سبحانه , فلا 
تعارضن. بين الدخول فى الدين والدخول فى الجنة . والمؤمنون إنما 
. يدخلون الجنة. يرحمة الله ومشيئته لا بموجب العمل وحده », فدخول 
النحتة انتما هايمو حي االفخيل: والأحساة :ل سنن الاستحقاق:. 

فالأمر متعلق يمشيئة الله سبحانه , فالله لم يشأأنْ يدخل فى 
رحمته مَنْ علم منه أنه يختارالضلال . ولكن إنما شاء أنْ يدخل فى 
لوحي ندع مذ اكه كان الوسدوان ‏ 
الآخرة عذااً أليساً مؤلماً موجعاً وهو عذاب جهنم الذى فصل فيه 

والله هو الذى أعدٌ لهم هذا العذاب الأليم . وكل حدت من الأحداث 
فلحا ىأ سو قم وقوه ماعل نا لكان السو لكسد كي توي 
إلى الله وله مطلق القوة والقدرة , لذلك فالعذاب لن يُطاأق ولن يجد 
الظالم مَنْ يدرأعنههذا|العذاب 


سورة المرسلات 


ا 00 0 


يقول تعالى لوَالرْمكَات عقا ()4 [المرسلات] يقسم الله بالرياح المرسلة, 
فالنّه وم يقول دا باه وه وهى ترسل 0 
اح لش يها ره العو الي ا لتامن . 

يقول تعالى: وهو الذى يزسل لياح بشرا يَنيدَى رَحَمته حت إذأَلثْ حاب 


تقلا" فنا للد ميت قرا به ا حرجنا به من كا ل الشمرّات ( اه 0 اغراف 
١‏ هذه الرياح المرسلة بالخير والبشرى نا كلك العرستلة قرا وعطيق 
فقد قال الله عنها : ا فَالعَاصمَاتعَضفا( 3 [المرسلات] 


أ(5) ثقالاً : أى:سعيبا ممطئة ماء كثيزا . [القاموس القويم ]١1+8/1‏ ففكك لوتها داكنا لنا تعمله من مآء. 


والريح العاصفة أى الريح الشديدة القوية » وهى غير الرّحاء السهلة 
اللينة . فالعاصفة سريعة قوية شديدة تعصف بما يكون أمامها من 
أشياء . ونحن نرى الريح العاصفة على الطرق الصحراوية إذا هبّت 
واحدة منها فإنها تغطى الطرق بحيث تعوق حركة المرور إلى أَنْ 
تزاح عنهاهذهالطبقة مسن الرمال. 

وإذا هيّثْ على مياه البحار تكون نوّة أو تسونامى يعلى فيها الموج 
ارتفاعات عالية تعصف بالسفن العملاقة حينها يفلقون الموانيء 
والبوغازات أمام حركدة السفن والصيد . 

9وَالنًاضرَات )4 [لمرسلاد] الواوهنا للقسم والناشرات ف الرياح الك تنشين 
التسهب النقال كتاتي #النطدن والققة عسي اله 

والبعضض قرأ الآية: بُشراًء وحجته قوله تعالى 8[ وَمنْ ياه أن يُرْسلَ 
الربَاحَمبْشَرَاتر اع )©[الروم] وذلكأ نالريح تبشر بالمطر, 

ورياح الرحمة خلاث متشرات كقولة 'تعالين: والتاضرات نَشرًا (م 4 
[المرسلات] والمبشرة كقوله ( مبشرات ) والثالقة الذاريات فهذه رياح 
الرحمة تهبٌٍّ على كل شيء فى الدنيا. 

ل فالفارقات فرقا (؛ ) [المرسلات] فالفارقات هى الرياح التى تفرق بين 
الشكات تترر وى كود سي بره فى الى بوالبعضن فى اقيق أحن:. 

فالملقيات ذكرا( (5) [المرسلات] فالرياح إذا كانت عاصفة شديدة 
قوية تلجس الا بهار ودهه لقان ل تفيتي] يكصدل كوت السنان قن 
قلؤيهم فيلجتتون إلى الله قعالى ويذكزوتة قصازت دك الرياح كانه 
ألقثّالذكر والمعرفة فى القلوب عند هبويها. 

فالرياح تظهر بها النعم , إن تسوق النعم بسؤقها للسحب المحمّّة 
بالماء فتكون خيراً ونماءً لقوم عطشت أرضهم » فيكون اهتزاز أرضهم 
خضراً ‏ فيذكرون نعمة الله عليهم. 


همذ وتوت 
عومصو مص ت :+ :6 


.هو الذى يرس الواح يشر بََيدَى رَحْمَته ىذا قلت سَحَابانقَالا سفن ليد ميت 
: نلا ب ال حرجنا به من كل الكمَرّات (00)#» ا [الأعراف] 

تاذ حا أن الى ميتكاتة :د كنى هوه كلياك نا هن اق داه ره 
المرسلات التى معنا مما يكون حجة لمن ساق الآيات فى الرياح. 

فكلمات ( يرسل ) هى ( والمرسلات ) ؛ وكلمة بشرا هى ما ذكرناه 
م قتراءة من قراها : والناشرات بُشرا ثم لعلكمْتَذَكرُونَ (7)00) [الأعراف] 
هى (الملقيات ذكراً)ذ فتترك أشرا فيمن يرى أية الله فى هذا فيذكر الله 
ويُسبحه على ماأنعم به. 

إعذْرًا أو نذا (4)0 [المرسلات] أى إعذاراً إلى اش ولعت مسو الا شاءة 
وطمسها وهى من إبداء العذر للخروج من الذنب ٠»‏ ومنه قوله تعالى: 
«#قالوا مره بكم (6)01<4 [الأعراف] أى فعظهم اعتذاراً إلى الله وأننا قد 
أبلغناهم رسالة ربنا فلم يعدلهم عذر. 

أمنا ورا اع إكذار] ومعويفاء.والدكتويكةق:الأمرين الأفةا نو الاخواق 

وإذا كنا قد سُّقنا الآيات هنا أنها فى وصف الرياح , وأنها مُرسَلة 
من الله » وأنها قد تكون عاصفة تهب أو ناشرات تنشر السحاب وتفرّقه 
وتبدده فى كل اتجاه ليصل إلى بلاد بعيدة , وأنها تذكر عباد الله 
بنعمه ونقمهء إِنْ كانت خيراً فهى نعمة . وإِنّْ كانت بشراً فهى نقمة . 

إذا كان هذا كله فى الرياح فإن يعضى العلماء تأول هذه الآيات 
كلها تأويلاً آخر أنها الملائكة . والبعض ساق بعض الآيات فى الرياح 
وبعضها فى الملائكة . والبعض ساقها كلها فى الأنبياء , والبعض 
ساقهاكلهافى القرآن 

فأيات القرأن كانت تتنزل متتابعة تعصف القلوب بذكر الوعيد 
فهى العاصفات . وتنشر أنوار الهداية والمعرفة فى قلوب المؤمنين 
فهى الناشرات نشرا. 


2-0-0000 5226 
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. وهى التى تفرق بين الحق والباطل . قهى الفارقات فرقا ٠‏ وهى #فاملقيات 
ع ()4 [المرسلات] فتلقى اللإيمان والخور وحب الطاعة فى كلنوب 
العو فيه إعذاراً إلى الله وإنذاراً لعياده وتخويقاً فهى لإعُدَرَا أو تا 
400 [المرسلات] 

بعد هذه الآيات المقسّم بها يذكر الحق سبحانه المقسّم عليه , 
فيقول تعالى: 

آ# [#١‏ 
2 إِمَمَا عدون لوهم 72 4ه 

زوفن أيه الخو يقولٍ تعالى : ل إن ما عدون لآت (4)174 [الأنعام] ووعده 
انفتانة لا :يد أن يتحفق وان ياف أوانة فتصميم راقن ١‏ ؛ لذلك قال #ولوّاقع (4:00 
[المرسلات] أى متحقق فى عالم الواقع وستشهد ونه بأنفسكم 2 وفى أية 
اشر يقول ارج ووه ريات] إذن : ما وعدكم الله يه 
آت وواقع 0 

ار © شرسلا ]لها وقع عظيم وشديد على الأسماع 
والقلوب تجعل القلوب ترتجف . ولذلك سُّمّيت القيامة بالواقعة: 
0 مالسل افع وم 0007 
منها عشرين يوماء”'أى مرض منها وزاره العوّاد عشرين يوما. 


)١(‏ أورده ابن عطية الأندلسى (ت ت 547 ه) فى كتابه المحرر الوجيز فى تغسير الكتاب العزيز (8/1؟) 
وفيه أن عمر أنَّ أنّة . وأورده ابن كثير فى تفسيره (10/ ا 1 د يول 
(195/1) وينحوما ذكره ابن عطية ذكره الثعالبى فى تقسيره ( الجواهر الحسان ) (١/-؟١)‏ . 


© فا التحجوم طمسَت لي وَإدَاألسَّممعرجَتٌ (ي) 
َإداكْْبَالْضِمَتْ () هه 


فأول ما يحدث من وقائع يوم القيامة أنْ تطمسس النجوم التى تزيّن ‏ 
السماء وكنيرهفا:فتظلع الدكيا وكصبح سواداً هالكا مظلما. 

فطمْسٌ النجوم إذهابٌ ضوئها ونورها . فأنت عندما تريد أنْ تلقى 
الفزع فى قلوب النامس تظلم عليهم المكان فلا يرون شيئاً مما يجرى 
حولهم .وهذا يكون أشدّ عليهم , فهم لايعرفون إلى أين يذ هبون . 5 

ومثل هذا قوله تعالى الولو تشَاءً مستا على أعيْنهمْ قا ستبقوا الصّرَاط فأنى 
يرون( (<)© [يس] فأوّل ما يحدث الطمس على أعينهم وجعلهم لا يرون 
قينا نيقعابقيق على الضنراط كالشساق يخطو ف تفي البعمن 
لايدرونإلىأينهمذاهبون. 

فأول مشهد من مشاهد يوم القيامة أن النجوم ينطفيء نورها, 
فتظلم السماء والأرض وتصبح حالكة السواد . 

«وإذا الْسَمَاءُ فجت ()# [المرسلات] أى وإذا السماء انشقت , لكن الانشقاق 
فكال مويق احير فمعناهانفراجها وانفتاحها لنزول الملائكة. 

وهو معنى قوله فى سورة النبأ الآتية بعد سورة المرسلات: ف وَفحت السَمَء 
فكانث أبوَانًا (4):5 [النبا] فانفراج السماء واتنقتاحها وانشقاقها إنما هو 
لذو الجبلؤ ليان 

فينزل الملائكة من السماء ويحيطون بالأرضى التى تبدّل غير الأرض 
يحيطون ابهسا من كل جائب على أطرافها يقول تعالى : «فيؤْم وَفحت الوَاقعَة 


و وسقي اننا وى تزتكا واه 1 ) والملك عَلَى أَرْجَائها (ب؛ [الحاقة] أى على 


ححص حص جح 0ح ح هجح حبص حبيصح:2: دده 

اَذ الجبَال نُسقَثٌ )٠١(‏ [المرسلات] وذالحظ أن الحق سيحانةه ذكن أقوئ 
تكاس كاسع فى لكين ة المكونا رزلا فنك الأركي أسياء أخوع فون 
وقابكة كالغماكر تاطحات السعهسات. .فنا عانق الحق ستحاتة سيف 
هذه الجبال ويزيلها عن وجه الأرضن فغيرها زائل من باب أؤلى. 

والإنسان ينظر إلى الجبال نظرة رهبة وإعظام لقوتها وصلابتها 
ورهبتها : فيقول للك جبال الألب وجيال الهيمالايا والتبت وأطلس 
وطور وس ويتحاكى الإنسان بقوتها وارتفاعها وصلايتها. 

شهباء شن الكبغال أببنا الإنسان تيف متحمل كوارن الأرهين التن 
تعيش عليها بإيجادنا إياك عليها . فماذا ستفعل ؟ وإلى أين ستذهب, 
وهاهى السماء فوقك قد انشقت وفرجت وانفطرتٌ . ونزل منها 
التلاكاة اعصضيق وعه انش و عه لازا تكون؟ 

تنسف الجبال فتصبع 8[ كالعهن المتفرشس (4)0 [القارعة] أى كالصوف 
التكبرف وتسسيوقيا: حورا أ ذزات كران متتاكنة تدروه] الريا م 

ثميقول الحق سبحانه: 


1 سس ل م ابره ا 
جه وَإذَاا رْسلأقَنتٌ لها لِديّبومِأعَتْ 5 
رتل0 دصر > 


فقت (4)0 [المرسلات] أى وقتّت وهى قراءة أخرى فى الآية.أى 
ضرب لهم ميقات معين لا يعلمه إلا الله للبعث بعد الموت وللجمع 
والحشر والحساب والعقاب . 5000 
فكلمة ( أقتت ) من الميقات والوقت , والحق سبحانه يقول : قل إن الأوّلينَ 
َالآخرِينَ (5) لجموغون إلى ميات يَوْم محْلوم (-0)/ [الواقعة] والميقات من الوقت , 
والوقت هوالزمن فحينها يُجمعونْ لوقت واحد تجتمع فيه كل الأمم. 


ه02-0-0290 
امسن يتأمل النسق القرآنى يجدٍ عجباً ففى آية سورة الواقعة قال 
الع «المجمُو مون إلى ميقسات يَوْم ملم (. لواقعة] فى شأن ن الجمع إلى 
يوم القيامة . أما فى جمع سحرة فرعون فقد قال تعالى : #فجمغ 
السحرَة قات يوم معلوم 400 [الشعراء ] 
الأولى (إلى مينات) والقانية (لميقات). فى شأن جمع السحرة 
استخدم الحق سبحانه اللام فقط متصلة بكلمة ميقات مبياشرة دلالة 
كلد كالمو لاقي اكد ق الفيقتات: 
اناف شان ن القيامة الموعود بقيامها منذ بدء الخليقة فاستخدم 
الحق سبحانه (إلى) وزيا اميتي فول لي ويادة المعنى » وهذأ 
دلالة على البُعد الزمنى لتحقّق هذا , ولكنه آت وواقع هلما ُوعَدُونَ لواقم 
4 [المرسلات] 
كم وسأل الكقسؤالا بعلم إجابكة فيقول : «الأى ب أجلت »4 [المرسلات] 
أى لأى جوم أخوت» وضرن الأجل للجديع لأنة لبن يتلفا أحبد وان “يف 
أحد , والتاء الساكنة فى (أجلت) تعود على الساعة والقيامة . وهذا تعظيم 
للوقت الذى يقع فيه الفصل والجزاء . والمراد ياليوم الحين والزمان 
الوم الفصل ©)1١(‏ [المرسلات] إنه يوم الفصل أى يوم الحكم بين 
المختلفين والمتخاصمين . وهذ! يحكم فيه الله . وهو القادر سبحانه 
على أنْ يفصل بينهم بالحق. 
ومتسى يكون موعد هذا الفصل أو الحكم ؟ أهو فى الدنيا ؟ لا فالدنيا دار 
اختبار وليسث دار حساب ولا محاسبة ولا فصل فى قضايا الإيمان 
رادلة دان العضسل والهكم برخي بتكم يزع القياينه و على متحيد مز يخلق 
الله حدينا : 4 فالله يحكم بينَهم بد ْم القامَة فيمَا كانوا فيه يَحُمَلفُو ن 40110 [البقرة] 
والتوى شتقصمل حكن التاسن شانلم الندامة. لوق لد ولا مص لد لد 


لدت 
جحت ,هه ههه 0 بص 0ح بحن دده 


سبحانه فى أنْ يميل حكمه وفصله ناحية أحد بعينه , ولا بد أن يكون 
الفصل بين الأمرين بلا هوى . فالحكم بالميزان يقتضى أنْ ن تكون له 
كفة هنا وكفة تقابلها . ونحن نسمى هذا الإنصاف فى الحكم أى نقف 
فى النصف دون ميل أو حَيّف . 

ثم يؤكد الحق المعنى فيقول :8 وَمَاأْراكمَايَُْالفضل (1)[المرسلات] إنك 
لاتعلم مايوم الفصل يُعظمه الله ويهوّل منه تعظيما لشدتها. 

فمن أين تعلم كنهه وماهيته ولم ثَّنَ مثله فى شدته ومهابته قما 
علمك يا أشرف الخلق بيوم الفصصل وشدته , فلا تعلم عظمه وأهواله 
على سبيل التفصيل وإِنّْ كنت تعلمها إجمالاً . 

<ِوَلْويذ نكري ) #ه 

هفده الآية ذكوت فى هده السور ةعاس سرات كدءا من هذه الآية: 
السورة كلها يديد شدي وؤهيس'للمكذيين الذين كديا بيو القيافة 
توم الفسيل» 

وكلمة (ويل) تعنى الهلاك والعذاب وتستعمل للتحسر على غفلة 


عرص مل 


الإنسان عن العذاب . مثل قوله تعالى :9 يوَيََْا َال هذا الكتّاب لا يار 
صَغيرَة ولا كبيرَة إلا أَخْصَامًا (45) [الكيف] وقوله جل جلاله : 9يَْوَيْلنَا ف كنا 
فى غَفْلَة منْ هذا 4 [الأنبياء] 

هذه الويلات تعنى الحسرة وقت رؤية العذاب . وقيل : إن الويل واد 
فى جهنم يهوى الإنسانٌ في هأربعين خريقاً والعياذ بالته. 1 

وساعة قرى يومد (١1)[المرسلات]‏ وتجد فيها هذا التنوين فاعلم 
أنه عو عن نكيء محذوق + والنعد وق هتنا جملنة #والمسدى: يوم 
إذيأتى يوم الفصل. 


شو ات 
30 ++ عع + ع ع0 


حينها ليود الذي كفرُوا وَعَصَوًا الرصْول لز سَؤى به الأضر وَلايكتمُونَ ال 
حَدينًا (41) [النساء] فهو يوم عظيم يوم يقوم الناسى لرب العالمين , 
وقد أسماه الحق سيحانه مشهد اليو سكج نيار كزالده : #فوَيل 
لذن كفرُوا من مُشْهد يرم عظيم | (/19؟ وي وق ووه مشهود يشهده الجميع. 
فالعذاب فى الدنيا مثلاً ليا بشهده إلا الحاضرون المعاصرون ولا 
بشهده اد اواو د10 عذاب الآخرة فهو المشهد العظيم 


والحق سبحاته يقول عن المكذبين ١‏ مإ نكاد من امكذبي الال 1 دل 
مم ةبجحم (01)إن هذا هو حق اي اليقين لن [الواقعة] 


مذافينا دن الرنين .وهم عندما 008 20 كر نيم تو 
«7 ليه ولا ُكذبَ بيات ونا وَدكونَ من المي 20 [الأنعام] 


+ بيك لون 2 تشم لحرت © 
كنيد تس لنغيية 0 ركني 4 


الأولوق «الأقواع التشايقة”العى كذ بت جالته والايمان والقران كد يوا 
برسلهم , فالحق سجعاقة يشال أمرامكة الدين الم يتنو بسح كلذ : 
(أر هلك الاو لين )4 [المرسلات] 
اعد هد ال ا كه جاه الأقوام السابقة عليكم ونا حدث لهم 
نتيجة تكذيبهم وكفرهم , فأهلكناهم حين كدذّبوا رسلهم . فأملكنا 
مكصدوي ا اعديظة ويتخد با تكسن رمتخت بلطي 
والأولون هم قوم نوح وعاد وثمود الموغلون فى القدم,أما 


[أحلتتتت.. اتات اختاتت.. التلئت لفت الات لت اال لا ال لي ل لا سس 
الأخيرون فهم قوم فرعون وقوم لوط وغيرهم القريبون من زمان 
بعثة رسول الله . 

كذ لك تفل بالمتحرصينَ 01 [المرسلات] فكذلاك بمتتفكل افلكم فاه 
الأمة من كفار قريشش الذين كذبوا رسول الله وكفروا يالله وصدوا 
وأعرضواء وصدوا غيرهم عن الإيمان بالله . 

فكفرهم وتكذيبهم هو أعظم جُرْمٍ يرتكبونه ويترتب عليه كل الأفعال 
التى تعد تعتبر جرائم فى عرف القانون والشرع ؛ فما دام لم يؤمن فتوقع 
من الكافر أَنْ يقاعل كل الموبقنات م :تفل ووكنا وسوقة لأنه كذب 
المدوت أحكلاً . فودو يتطليق قن هنا توس حو هوا 

لذلك توعد الله هؤلاء المكذبين المجرمين بالويل » فقال ويل يمد 
للمكذبينَ (15)# [المرسلات] 

كع يفول ساني زكر اليم بأ احا فيك را رجفم »فقال تعالى: 


ا بورع 2 سه ار م 
22 أل لقح من مَادِمّهِينِ مَجَعلئه ف فَرارِكَكِينٍ 
ل سر اي عر مر يام ١‏ حي ل لبر صم الي 16 20 


إلقدر معلوم دقن ليها يذ 
كزين © #ه 

لم تكفرون وتتكيّرون على الله وتكذبون رسله ونحن خلقناكم من 
متاء مويق + وق وصدف الت المباء اذى خلق مق الإنسناتن يانه وما 
مهين 8 5 [المرسلات] لأنه يجرى فى مجرى البول 55 مذهيه إذا لم 
يصل إلى الرحم 

والفهين أيضنا الشبعيقف ‏ قهوؤ ماء سعيف وهو نظفة الرجل أو 
لواف ووقع كبعفه مدان حلفة الإتشائن كه كلق اشعته إهحانا 


جو بيلوت 
بي و بو ف يتات 


سميعاً بصيراً عاقلا مفكراً . وشدّ الله أشره وشد عضلاته وأعصابه 
وعظامه «إنخن خَلقَاهمْ وَشَدَدْنَ أسْرَهُمْ (رب)» [الإنسان] 

فجعَناه فى قَارمْكين 40500 [المرسلات] الهاء ع فى ل فجَعَلنَاُ (4)20 [المرسلات] 
أعقصورتاة وسولفنا لدظويقا يصندل ب هذ) انبا ء المهية وهل الخطقة 
إلى الرحم ليتحقق به مراد الله من حَلْق نسمة إنسانية. 

وسمّى الله رحم المرأة ب ظقرَارٌ مكين (11) [المرسلات] لأن فيه تستكر 
نطفة الرجل بعد تلقيح بويضة المرأة تسعة أشهر أو أقل أو أكثر , قي 
مكان محصّسن جغله اه ضبالحا لاستقزان النطفة التى تصيخ علقة كم 
تف كم لسديح عطابا كد سياه العطاء التحدو :كح ريففه الله 
خُلقا آخر فيخلق له السمع والبصس. 

وقرار يعنى مستقر تستقر فيه النطفة . وهو الرحم خلقه الله على 
هذه الهيكة :. فخصّثئه بعظام الحوضن وجغله مُغدا لاستقبال فذه 
التطلقنة والمقتاهل عليه : 

«إإلى قدر مَعْلوم (7)5 [المرسلات] هى مدة حمل المرأة لجنينها فى رحمها 
وافج مده معلرية لقن جيقيا تلد السيراة فى الوقه الى يتناو واالقه» 
والقدروقت الشيء المقدَّراسه والمكان المقدّرله. 

دنا م القادرون | (؟5)#© [المرسلات] فقدرنا على خلقه وتصويره فى 
أحسن تقويم وأحسن هيئة ونصبنا ظهره فلا يسير على أريع كالدواب, 
وجعلنا خَلقه صالحا لأنْ يعيش فئ أى بيئة كانت فتجلد الإنسان 
يعيش فسى كوخ أو خيمة أو كهف أو حتى فسى ناطحة سحاب . 

اتسنا كفا فقن وخا مق القدرة لذلك تاي ان امن بعدها فم 
القَادروفَ (4)50 [المرسلات] ولكن البعض قرأ هذه الكلمة يتتشديد الدال من 


بذ يلاج 

ا 00 020+ 211111200200020 
(فقدرنا) فقال : فقدّرنا » من التقدير . مثل قوله تعالى: لوَالقمَرٌ قدزناه 
منَازِل | )4 [يس] 

ولوقي بعض. العماء قزاءة (فقيوت)) مدن القنووة لأن الله قال 
بعدها للف والقسادرُونَ(4)50[المرسلات]ولم يقل : المقدّرون. 

ولكن كلاهما محتمل فإن مَنْ يُقدر الشيء ويخلقه على هيئة حسنة 
فهوقادر بقدرته؛ وقمادربتقديره وعلمه. 

وبل يومد للمكذبيَ | " [المرسلات] فإذا كنا خلقناكم ونخلقكم 
وستخلقكم من ماء مهين حقير ضعيف وتجعله حال خرج منكم فى 
محله المخلوق له نجعله فى قرار مكين مستقر حصين إلى زمن معلوم 
لله , فلم تكذيون ؟ 

كم يه رشع ]لجالا رمن لفن يعيشون عليها: 

+ أَبجملٍا لكان © حا وَأمْوا ل وَجَعَلنا 
هرك مسا وَأسيسسه ص0 
يديوس ذتَكَذِينَ 2) #ه 

فجعلنا الأرضن تكفت الناسى أحياء وأمواتا ء أى تضمهم وتجمعهم, 
فهى تكفت الأحياءً فيسكنون ظهره ا وتكفت الأموات فى بطنها. 

مَنْ يتأمل معنى الكَفْت يجده عجيباً فهم يصنعون من مواد الأرض 
قوالب الطوب ييفون يه مسساكتهم +« ويتسككون أسمتنا يمسكون نه 
الطوب ببعضه , ومن الشجر أسقفاً لبيوتهم ؛ كله من الأرض. 

وتلمع فى الآية ملمحا يؤدى بك إلى القول أن الله ذكر فيها جاذبية 
الأرضى , فالأرضن. تكفتهم أحياء فتضمهم إليها ولا تتخلى عنهم 


1 عون وه 5ه ههه‎ ١ 
وكأنهم مجذوبون إليها بشيء يربطهم بها حتى إذا سقطوا من غل‎ 
فإنها تضمهم إليهاء ولا يخرجون خارجها.‎ 
حتى الأموات تضمهم قبور الأرضن إليها ولا تتخلى عنهم إلا فى‎ 

يوم البعث . يقول تعالى: وَإذا البو بارت | 6 الانفطار] ويقول: لأفلا 
لم إذا بكر ما فى الفبُور )4 [العاديات] 

وَجَعلَا فيه رَوَاسى شائات (57)# [المرسلات] حفظنا لهم الأرضن التى 
يعيشون عليها بأنّ جعلنا فيها رواسى تجعل الأرض راسية لا تضطرب 
ولا 5ت تتحرك ولا تميديهم. 

قال تعالى: إلى فى لض روس أن فيد بكم (1) [التحل] والرواسى 
جمع (راس) وهو الشيء الثابت , ولى كانت الأرض مخلوقة على هيئة 
القبنات لما احعجقا إل العبدال الرواسى كتى: كبتهينا لقين :الأرطن 
مخلوقة متحركة وهى عَرّضة للاضطرابي ء ولولا الجبال الرواسى 
لمادت الارضن 

#إشاعضات (6)57 [المرسلات] أى عالنات طنوال مر كنا عشي السماء 
شاهقات , وكل عال فهو شامخ . ونلحظ أن الحق سبحانه ذكر الجبال 
هنا نضةة عن شنطاتها والككان هنا صدفة اسمن ع 

فَإِنّ كنت أيها الإنسان المخلوق من ماء يجرى من قبل الرجل إلى 
ماع نوجو فى قبل المرأة لتقن فى رهم المرأة فيتاك هما هى أكين 
بدك راي راجا اليه لم مكحي أ ميخي عزو هده رجي 
فخلقت الجبال لتمسك الأرض.. 

ظوأَسْقَيَاكمْ مَاءفْرَانًا| 7 [المرسلات] لماذا ذكر الته الماء الفرات بعد 
ذكر الجبال ؟ لأن الأمطار الغزيرة إنما تنزل على قمم الجبال الشامخة 
العالية, شم تنحدر نازلة حتى تجرى أنها رأ على وجهالأزض.. 


كل الأنهار يأتى ماؤها هكذا . من فوق قمم الجبال كجبال الحبيشة 
ودلا لشي رحدو عنينا العناء عدت روتكيه عقن وسيم فين اليل 
والساء الشراح فو الماء العنةي الذلال الذق يملع قري رتو انه 
الإنسان وتشرب منه الأنعام ونروى به الزرع . 
فالماء الفرات الشديد العذوبة الذى يستسقيه الإنسان يقول تعالى: ©أوَمًا 
يَسَوى البخران هلدا عَذْبُ فُرَاتٌ مَائعٌ َرَابّهُوَمَدًا ملح أجَاجٌ(400 [فاطر] 
وقد يسأل سائل : وهل فى جزيرة العرب ماء فرات وأنهار ؟ بالطبع 
لا . ولكنها حول الجزيرة العربية فى العراق والشام ومصر وأهل مكة 
يعرحره واوا نا نت كياب جو انال يان 
وبا ل يومعل للمكذيين ( (14) 1 (المرسلات] هل مازلتم تك وق ,زتكدوون 
وتنكرون ؟ 55 أن الأرض ستبدّل غير الأرضص. والجبال م 
والماء العذب الفرات سيصيح ماءً ملحا اا ف ويل يومئذ لكين 
404 [المرسلات] 


جه يفل ماتررو. تكو أنطلفواً !1 دظل 


ذىَلثِ سحب (2) لطبل وَلَابِمنِمِنَ لهي 0 
إََِاتَوَ ىرع لْتَمْرِ © ملت صفر2 
توب كيج > 
رغم تكذيبكم بالبعث والحساب والعقاب فها أنتم تواجهونه حقيقة 


فهو حَق وواقع رغم تكذيبكم به ؛ فتكذيبكم لن ينفى أنه حق » وقد 
أنذرناكم وحذرناكم وأكدنالكم فقماأمنتم وماصدقتم. 


١ 


دز اوت 

ع وص 0+ صوصو ٠ت‏ ومنت وحمت 

الآن عليكنم أن تواجهوا ما كنتم تكديونة ويظتون أنه لن يدك الآن 
#(الطلفوا إل ما كم به تكذبون | ل [المرسلات] إنهم 1 
سراعا , يقول تعالى © يوْم تَشَقَق الأزض عَنْهُمْ سرَاعًا )4 [ق] 

لذلك يقول لهم #انطلفوا إلى ما كنم به تبون | ل )[المرسلات] والانطلاق 
فيه إسراع بقوة , مثل انطلاق الفرس من مربطه فذهب على وجهه . 

ولقسن كاف اقطلاق كى النعكفاء واقطلارق فى مراع و اديوه هذا 
فى الآيةالانطلاق فى إسراع . وقد يكون الانطلاق هنا هو مجرد 
الذهابإلى مكان ما 

«#انطلفوا إل شم ل ذى ثلاث شب (*5)#[المرسلات] أنطلقوا إلى ظل من 
يحموم . ظل ا موقدة , فدخان جهنم إذا سطع وارتفع تشعّب وتفرّق 
شلاث فرق » فيُقال لهم كونوا فيه إلى أَنْ يُفرغ من الحساب كما يكون 
أولياء الله تعالى فى ظل عرشه. 

وقيل : يخرج عذنق من النار فيتشعٌّب ثلاث شعب على رؤوسهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم , إنه ظل خانق حار لافح , وتسميته بالظل 
ليس إلا امتدادا للتهكم. 

لأنه ظل : إلا ظليل وَلايغنى من اللهّب (51)© [المرسلات] فلا هو ظل حقيقى 

قن تكلمتنا علن أل الحتدة وان الله يُدخلهم: طلا ظَليلًا )4 
[النساء] وأنه ليمسى مجرد ظل بل هى ظل ظليل هى نفسه يُظلل بعضه , 
فبلا صل لمن تحلسق فئ ظال الشحزة لا الشمين ولا اليواء الحار ىف 
الزمهرير. 

أما الظل فى النار فهو ليمس ظليلاً . لذلك فهوظ لا يَُى منَ اللَهَبِ (4)50: 


2 ل ددا 
26202-22200096 


ا [المرسلات] فيصل حر النار ووهجها إلى الوجحوه فتشويها .ء فما بالنا إذا 


قاسوا الالقاء فى النار نفسها . 

9 إنهان تزمى بِشْرَر كالقطر (5؟)4 [المرسلات] لك أنّْ تتخيل هذا المشهدء يقف 
المكيدى يرى الغا وهسى تتقد وتشتعل وتتوهج يأكل بعضها بعضاء 
وهو واقفٌ فى ظلٌ يظنه ظلاً وأنه سيغنيه من اللهب , ولكن الثار 
ترمى بشرر بِحُمّم ومقذوفات تخرج من النار تصيب أولئك الواقفين 
المنتظرين للإلقاء فيها 539 

وهو ليس أى .شرر بل هى ,شرر 9[ كالقصر(4)50 [المرسلات] بشرر عظيم 
كالقصصر بضخامته وكبر حجمه : والقصّر المقصود هو أصول الشضر 
يكون فى الصحراء » فإذ! جاءالشتاء قطعت أغصانها فتبقى أصولهاء 
فكوافنا عا معان اتحمال اذا( اكيكن اف "الستحواء إوالآية تحدين ايقن 
أنْ يكون القضّر هو القصر المعروف الكبير الضخم. 

إكأنة + جمَالة صفر(؟4)7 [المرسلات] جمالة جمع جَمّل . فإنها تبدو كأنها 
سال عقار م عبرا متنائرة فى الصحراء , والبعض فسّر (صفر) هنا 
بأنها سوداء . ولكنها صغفراء كقطع النحاسس إذا توهج من الاحتراق , 
والبعضي قال إنها لسواد النار وظلمتها تبدو سوداء تميل إلى الاصفرار . 

َيل يومد للمكذينا 2 ) [المرسلات] فأيًا كان لون الشرر وصفته فإنه 
شررٌ ولهب ونار محرقة , فلم تكذيون وتُوردون أنفسكم موارد الهلاك؟ 
لم تعرّضون أنفسكم للإلقاء فى هذا الوادى السحيق فى النار الذى 
يسمى (ويل) ؟ 

شم يقول الحق سبحانه: 


22 هادأ بد. وم ينفو لفون (نه) ولايوْدن لك يَعَدَذِ رون ا 
لويذ كزين 0 4 


دحت 

2ت 090000-004©6--020-0-- 020-00900242 

إنهم فى يوم الهول الأكبر يعرفون أنهم كبوا فص لديا الوهدم لا ينطقون 
بسأى قول ينفعهم ولا يأذن لهم الحق بسأن يقد موا أعذار 1 واعتذا 0 

فهم لا ينطقون قولا يغيثهم من العذاب الذى ينتظرهم , لا ينطقون 
قولا ينفعهم فى الموقف الذى هم فيه قد تكون مجرد إلقاء اللوم على 
بعضهم أو التبروٌ من الآخرين ووما ذا جوت ا روجاذا اتوي | 

والحق سبحانه يقول ْإيومتأنى كل نفس تماد عن تفسهًال ,١‏ )0 [النحل] 


وفى موضع آخر يقول 8 رفوم نهم مسَُولونَ )4 [الصافات] 

وهكذا قد يُخيّل للبعضن أن هناك آيات تناقضضل بعضها . فهناك 
آياتٌ تسمح بالكلا م. وهناكآيات تنفى القدرة على الكلام. 

ويخب أَنْ نفهم أن الكلام الذى سيعجز الأشقياء عن نطقه يوم 
القيناسة هو الكلاع المجدى التاقع ,:وسيكلم البعضن كلام النفسطة 
الذى لايفيد مثل لومهم بعضهم البعض.. 000 

وقد ذكر الله بعضه فقال : «9 قال الذي كفروا ينانا لين أصَلَانا من الجن 
والإنس تعَلهُمَاتَتَ دام (ه.)4 [فصلت] 

وهذا كلام لا يشفع لصاحبه ولا يجدى . إذن فالممنوع هو الكلام 
المجدي المفيد ؛ أو أن مقامات القيامة متفاوكثة فوقت يتكلمون فيه : 
ووقت يُوخذون فيه فلا يستطيعون التكلم . 

والمقام هنا ليس مقامَ كلام أو نُطق .ء لقد انعقدثٌ ألسنتهم عن 
الكلام والنطق ء لقد صدر الحكم عليهم : فليسى المقام مقا حساب 
يجيبون عليهء بل هو مقام الجمع والحشد للإلقاء فى النار ء فماذا 
عسامم أن يقودو؛؟ ش 

لقنن اتكينى الأمو فلن يُوَذَق لهم الديدوا أعذارا أو أعكذاراء فلن يجديهم 
جو قديكا تنه #قانى] كن بش وسقي اعفان اماواقه مشي الدك 


لدت 
11070720-024-020040-0020+0004000242 660 
عليهم أنهم من أصحاب النار قلا نطق ولا كلامَ ولا اعتذار. 


جف هَذَاوالْفصَلجمدوا لين يا دإ نكن لويد 
كتج بزل دين 4ه 

هذا اليوم الذى جعلتاه لكم موعداً للبعث والحشن والصساب»: هذا هو 
اليوم الذى جُعل لكم ميقاتاً تنالون ن فيه جزاء كفركم وتكذيبكم لرسلنا 
وكتبنا يات لوَِا الول أقَثْ نم الأع يوم أجلت 38 
ْم الفضل | 4 [المرسلات] 

وهنا يقول تعالى ديرم لفضل مام وَالوْلينَ م )#[المرسلات] 
والجمع الحشر والحشد . جمعناكم مع مَنْ سبقوا فى العصور الموغلة 
فى القدم لم يتخلف منهم أحد . بل أتينا بكم جميعاً وتحقق الوعد 
الذى كنتم تكذبون به وتفرُون منه وتعتقد ون ل أنه ليمس بأت. 

قن كان لك كيد فكيدُون | 8 ) [المرسلات] قد كذتم فى.الدذنيا تكيدون 
لأوليائى وللمؤمنين بى وتمكرون بهم وتتآمرون عليهم وتؤذونهم , 
فالآ نأرونى كيدكم ومكركم وتآمركم: 

فإن كان ن لكم حيلة فاحتالوا لإنجاء أنفسكم من عقابه , ولكنهم لا 
يستطيعون . فلقد انقطع مكرهم وكيدهم وحولهم بع ل هم اليم 
مُسْتَسْلمونره 5)الصافات] إنهم حتى لا يستطيعون النطق 

تموذكن الحق سبحانه المتقين كأنه يُذكرهم 20 
واتقواولميكذبوا: 


كر غير 1 4 0 
0 و م لأ 


وأَصْربوأعنسا ساس سَمَلونَ 7 إنَاككَ كر لين () جه 

الحق سستحافة مق الاتحان الأحكيار بيك التتفابلا هت الزيمان والككن: 
التقوى والفجورء الهداية والضلالة , النعيم والجحيم , الجنة والنار. 

لذلك :دكن لنا الحق سينا نه قات وحسان الاين كدرو بوكذّبوا , ثم 
يذكر لنا المتقين الذين آمنوا 'وصدقوا . قال تعالى : إن القن فى ظلال 
وَعيُون | (41)# [المرسلات] تلك ظلالٌ وارفة فى حدائق غنَاء . لا كتلك الظلال 
التى من يحموم القى لا تُفتى من اللهسب. 

فالمتقون فى جنات هى الظلال ويُضاف إليها العيون والأنهار 
والنعيم . فهم فى ظلال وعيون تجرى بالماء , والعيون ليست هى 
الآبارإنماهى فتحات كالعيون ينبع منها الماء وهذا أيهج. 

كما نقول نحن (مجرى العيون) أى العيون التى تجرى منها الماء , 
ولمتعد مجرى للعيون إنما عيون ضصماء ء لا يجرى فيهاشيء. 

كما قال تعالى: وَائقُوا الذى َمَدكمَْاََلْمُونَ م دك نعم وبين ,و1 
جنات وَعيُون (4018[ [الشعراء] فقد كانت لهم عيون يجرى منها الماء ؛ أما 
الآنزفهى تحت أطباق التراب. 

«إوفَاكة ما يَشْسَهُونَ (0ع) )© [المرسلات] فليس الأمر أ مر طعام وشراب فقط 
انيتا اذى ستيشاكة وان اعليكا بن سكو قر القؤاكة الك سر القلن 


وتفر حة. 
قزاسة يلون يهنا كلتو .منها كنينا ا اتديوا لا أيعانون موه 


وجدوا. 


3515927 
ركد ومحت للدي بريظا نه ماكو اكد » فقال : 9 وفاكهة كثيرة () لا 


مقطو وا ةم ا [الوافمة] فنفى عنها عيوب فواكه الدنيا لأنها تأتى 
فو نت اددع نحي رفك وا ف ادوم إن بالثمن ولها آفات 
كثيرة وليس فى فواكه الجنة أفة. 

كلو وَاشْربُوا ناكم تحْملُونَ (؟4)© [المرسلات] وفى هذا القول فعلٌ 
ورد فعل : القعل هو العمل الضالم فى الأيام السالفة الماضية التى 
خلتْ . ورد الفعل هو الطعام والشراب الهنيء فى الآخرة. 

وهذا مثل قوله تعالى «كلراوَاشرَبوا ماج سلف فى الأيام اخالية »)4 
[الحاقة] فهذا تعليل لما هم فيه من نعيم اكيم ككرا نا فووا وافنط هيدنا 
وك نعوا كوك امف ا مدقت الدقيا ف لسع ات ال قير 

(إهنينًا(:)4[المرسلات] قلتهنأً أنفسكم وتسعد بما تأكلونه وتشربونه 
بدون أنْ يضركم أو يُلجئكم إلى المهضمات من العقاقير . إنه طعام 
وبشراب هنيءٍ تستلذون به. 

ويا كش كمون( [المرسلات] وتعملون غير تفعلون وغير تصنعون, 
فالعمل يشمل كل الأفعال التى بالجوارح اليد والقدم والعين وغيرهاء 
وتشمل أيضا عمل القلب من الصدق والإخلاص والتسامح لذلك قال ب كم 
َعمَلون (4)0 [المرسلات] 

ولا يفكر أحد أنْ يكون نصيبه من العمل عمل قلبه فقط ٠‏ بل ليأخذ 
معه إلى الدار الآخبرة أعمالٌ جوارحه أيضاً ليثيبه الله جزاءً عمله ما 
500 ويُقال له : : #كلوا وَاشْبُوا ًا با كنم تعلو ن )فك [المرسلات] 

#إإناكذ' لك تجزى خسن (4) )4 [المريسلات] فكلٌ كن احمدح العيل وهو 


مؤّمن بالله وبكتابه وبرسوله يجزيه الله أجزل الثواب. 


زح الات سيت تين انيت خنيتن ا اصتت صيت ‏ انين حتت لنت اعتن اح كن 
هذا جزاء من أحسن : ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون أكل وشراب هنيء. 
رتوو الا ينات ندا لت اياج والمكديين نتصول: 
لع فد مر ا ين و 0 000 
+0 ودل دوه ميل لسك دين (ن أوتَمتعوا ليلا 5 
رجه سه عر 
ويل بَوْميِذ يلَشْكَرْب (7) هه 

يقول الحق سبحانه لهؤّلاء المكذبين ##كلوا ومتعوا (<)© [المرسلات] فى 
الدنيا إلى منتهى أجالكم ؛ لقد كفرتم بى وكذبتم مَنْ أرسلتهم إلد 
1 كذ بشم بالفحق والحنة والفاق . ولكن أنا من خلقتكم ٠‏ وبربوبيتى لن 
امد جك ساس وا كدض كاترين 0ذاناالطي اوجدككم فورية» 
الحياة الدنيا وقد تعهدث برزقكم. 

ف 9 كلوا وتوا قلا (د؛ ) [المرسلات] ولكنٍ أكلكم أكل أنعام وبهائم , 
يقول تعالى : ظوَالذيسسَ كرو يحمتُونَ ويأكلون كما تاكل انام 40 تيد 

ومتعتكم فى الدنيا قليلة . ستزولون عنها بوفاتكم أو ستزول هى 
عنكم بفنائها . فتصبحون فقراء بعد أن كنتم أغنياء . ضعفاء بعد أنْ 
كنتم أقوياء . مرضى بعد أن كنتم أصحاء. 5 

«إنكم تنود (57)#[المرسلات] فوص فهم الله بالا جرام . وقد جعل الله 
لكل عدا سد دق كنا ونه ورا من المجرمين . فالسماء لا تتدخل إلا 

وهكذا يجعل الله لكل نبى ورسول عدوا مسن المجرمين » وهذا العدو 
يُفتّن به التاس ويميل له ضعاف العقائد ظنا منهم أن لهم الغلبة. ولا 


يعرفون أن هذه الغلبةالظاهرة هى غلبة مؤققة. 


1529:4002 0 0 1002200-02 
لأن لهم الويل حين البعثء ذلك الذى كانوا يُكذيون به فسيلاقوا 


وا يزيرك ذللمكلبين0)» [المرسلات] 
جف وَإِذاضِل طم ركهوأ ادوس (0) ول يوم كبن () 


هس 


يديت بَصَدَمْ يومنت (ي) #ه 


0 


لقد كانوا مجرمين خارجين عن منهج الزايمان والإسلامء وكانوا 
إوَإذا قبل لهم اكعوا لاير كَعُوفَ (4)44 [المرسلات] فكانوا يُعرضون عن الركوع 
نه يشاك والطبدلاة ادن كلقيم و انيع غلييم فس والغيلا #علامة 
الإيفان والخضنوع لله 

واللعت البعفن كاين عباس حال :إنما يُقال لهم هذا يوم القيامة 
حين يُدعَوْن إلى السجود فلا يستطيعون ليميش عَنْسَاق إلى 
السجود فلايسمَطيعُونَ| (45) ناشع أيصَارْهمْتََهفَهُمْ ذل وقد كاوا يدعو إلى السجحود 
. وَهُمْسَالونَ 60)» 7 [القلم] 

قد كنتم ترفضون السجود والركوع والصلاة وعبادة الله لأنكم لم 
تؤمنوا بل كذبتم وكفرتم ف 299 َيل يذ للمكذيينَ (059 2 [المرسلات] 

لإقبأى حَديث بِعْدَه يمون | 16 [الفرمتلات] 

الضمير فى لبَعْده! [المرسلات] يعود على القرآن وكتاب الله , 
فبأىٌ حديث بعد القرآن وآياته يوُمنون ؟ فإِنْ لم يُصدقوا بهذا القرآن 
فبأى كتاب بعد هذا القرآن يُصدَّقون » كقوله تعالى 9 فبأى حَديث بعد 


لله وآياته يمون )44 [الجائية] 


500 


زوز المورتوت 
وعست ارووا عاات. اعتت ستف اعت اصح اصن نين صنت نالصي اصع اكع 


وقد كان رسول الله 4 إذا 3 امار +0) [المرسلات] 
قال لوعف لاوا أخذن: | 

قلا حدية أضعوق عن الفوان ؤلة أقوىئ:ق الزلالة مع افليس شكالة 
حويث نكن القتران فالقرات هنو العفات الخاتم الذى لذ كقان تعده: 
فالايمان بالقرآن والتصديق به هو آخر فرصة لهم. 

فلتؤمجوا قبل أن ياحى يبوم القن القطيم الدى عتم به كد يو أو 
تؤّمنون به , ولكن لا تعملون له أعمالاً تنجيكم من الموقف العظيم . 

لذلك تاست يعذها 1 نْ تأتى سورة النبأ :فل ْم الله الرّحْمَنٍ الرحيم عَم 
ا لوا )١(‏ عَن الا اليم | ؟) الذى هُمْ فيه تحتَلفُونَ ٠‏ ع) كلا سَيَعْلْمُونَ ( () ثم كلا 
سَيَعْلمُوِنَ (ه)4 [النبأ] 


0 


١ 


)١(‏ أخرجه عيد الرزاق فى تفسيره (184) والطبرى فى ( جاصع البيان ) ( 250/54) عن معمر عن 
إسماعيل بن أمية . 
























































































































































































































































ات الى .اج 


2 9 ه 


سم شؤاف. شيع محمد مول شما 
س القطع. 16.5 24 

اده 8 / 2007 

الترقيمالنولي: 977-426-012-0 

عبدالأنوان: 2 لون 


يمئع طبع هذا الكتاتأهة جحزء منه بكل 7 فى الط 0 
9 5 صصص بخن هشر سي 
ل 3 م اذ 5 
والترجما . والتسجيل مرئي والمسموع 


2< الصورالا باذن خطى من : 


2 للنث وائت 5 :1 
تليفون: 14199" ٠‏ فاكس : ٠] 1١11190‏ 
0000 : الأمصاع 





بسم الله الرحمن الرحيم عحهده 


1 تيوذج ركم وف 
الأزهفسر ِ مهلام 
مجمع البحسوث الاسلامبة الع مقعم مودعم عابتميم 
الادارة المسابة مهمع اممعلاعن 
للبحوثك والتسأليف والترجيسة 


قمولكولومة؟ 5 ومتوكايا ب(مبموووظ روع 


السلام مليكم ورحمة اللسه ويركاته ‏ وبعد : 


خيناء على الطلب الخاس بشحس وم اجمة كب : لفسا جتيسطريط. يعجم_ 
سس 10430:. مو اليد : لصي لين -. يدخ مسد وف المتمراوى 
نميد بأن السكناب اللذكور ليس فيه ما يتمارض مع العقيدة الاسلامية ولا ماتع 
من طبعه على نفقتسكم الخماصة . 


مع التأكيد على ضرورة العناية التامة بكتابة الآيات القراتية والأحاديث 
النبوية الشريفة كا باه ا تمر معتبر التص ركس ضرول»” 
واللسه المسوفق 4)) 


والسسلام عليسكم ورحيمة الله وبركاته 666 
مدير عام 
أدارة البحوث والتسائيف والترجية 
تخريراقى | ىر ىر 6)وص لكب 


“اف م ثري اام 


ومسل وري 





دا 


لسر وله لص اسم 


ذأ _درمى عب أسكر ) وميق إلله مساراكق رسة 
رعاء رسفم سيريا ص يط .. 

ديرا عبار فرص بلعهى 1 سيل مهار ى بلاجمهارما 
نه فيه ون عدن كا ب لله ا وتها منت لرسمّنيا لمييهرالده 
500 كر زضين ممر امام ديت رجه سعرعا ى 
وأساق لقم سي رام أ وعم عا عرى شررء عفن م 
جوا طم ميا ف بنرى؟ وداب ولقه ل د تطفه ايه 


م يرن الم الأرص رهير يهاب و ميزئر: شم 
مرر ولله ماازهره إل جراء. 


4 


و شا لم شرا لوليل ا 
ست لسرن 








الحمد للهكما علمنا أن نحمد ٠‏ وصلى الله وسلم على رحمنه 
وخاتم رسله سيدنا محمد ؛ وبعد 1 
فهذا حصاد عمري العلمي » وحصيلة جهادي الاجتهادي » شرفي فيه أني 
عشت كناب الله » وتطامنت لامستقبال فيض الله . 


ولعلبي أكون قد وفيت حق إماني » واددت واجب عرفاني 4 


وأسال الله يل أن تكون خواطري هذه مفناح خواطر من بأتي بعدي .. 


وكاب الله لا تنقضي عجائبه حتى برث الله الأرض ومن عليها 2 
وحيدذ نعلم من الله ما ادخره الله لمن هداه . 


وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


اي 2 سي 





دمت 06لا 








الحمد لله الذي أنزل الفرقاز على عبد ليكوزل!الهالمين ديرا . 
والصلاة والسلام على البشيرالتذير » والسرايجالمنير» الذي أرسله الله وك رحمة 


للعالمون ل »ء وهادنا ومبشرًا ونذيرًا . . 

أما بعد .. 

فإن هذه البشرية من صنع صنع الله » ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله » ولن 
تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء المقدم لها من يد الله كبك 

ذلك الدواء هو القرآن . الذي قال عنه نبينا 2 “وَقَدْ تَركْت فيِكُمْ مَا أن تضلُوا 
بَعْدَهُ إن اعَقَصّمُم به : كقاب الله " 0 

من أجل ذلك فقد اسستعنا بالله ككفي 215 لإخراج هذا السّفر الجليل . والكتاب 
القيم الجميل " تفسير 212:4" لفضيلة الإمام الشيخ / +2 لمع عرقي . 

وقد وقع الاختيار على هذا الجزء بالذات من القرآن ” جز كير" ؛؟ حيث إنه هو البتدأ 
لغالبية من يريد حفظ القرآن الكريم . 

وكذلك فقد اشتمل هذا الجزء على معظم مقاصد القرآن الكريم . مما يجعلنا بنشره قد 
استوعبنا معظم أصول الدين ومقاصده وغاياته . إن لم يكن كلها . 


1- أخرج سام( 2137)عن جان ين عبد القدسضى اتدعهما . 


يي ا ا ل ا ل 
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4 تفسير جزء طلم 


وقد اشتملعملنا في هذا السفرالجليل علو _الاتىي : 
تخريج الآيات القرآنية . والأحاديث الشريفة النبوية تخريجا مختصرًا . لاهو 
بالطويل الممل . ولا المقتضب المخل . 


م قمنا بإعادة صياغة المادة العلمية ؛ لتحويلها من طريقة الإلقاء حين ألقاها الشيخ 
لتتناسب مع روح الكتابة . 


بعض الآيات لم يفسرها الشيخ » فقمنا بإضافتها من بعض كتب التفسير الأخرى , 
والتي تقترب في أسلوبها من أسلوب الشيخ نفسه , بحيث لا يوجد تباين في وحدة أسلوب 
الكتاب . 

هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده لا شريك له , وما كان من خطأ أو زلل أو سهو فمنا 
ومن تقصيرنا ومن الشيطان . والله ورسوله منه براء . 

. ع 0 0 7ه 1 
نسال الله كك ان يجعل هذا العمل في موازيز__ حسناتنا اجمعير 3 .. 
إنه ول ذلك والقادر عليه 0 


- ع6 ١‏ 
وآخر دعوانا از الحمد لله رب العالمير: 


قسم التحقيق في 











الحمد لله رب العالميرز_. . . والصلاةوالسلام علو سيدنا محمد 


وعلى الهوصحبه أجعين .. 

خواطرى حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرًا للقرآن . وإنما هى هبات صفائية تخطر على 
قلب مؤمن في آية أو بضع آيات , ولو أن القرآن من الممكن أن يفسر لكان رسول الله من أولى 
الناس بتفسيره ؛ لأنه عليه نزل » وبه انفعل » وله بلغ » وبه علم وعمل » وله ظهرت 
معجزاته,. 00 

ولكن رسول الله 8 . . اكتغى أن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة التي تبين لهم 
أحكام التكليف في القرآن الكريم » وهى : افعل ولاتفعل.. تلك الأحكام التي يثاب عليها 
الإنسان إن فعلها » ويعاقب إن تركها .. هذه هى أسسس العبادة لله يل .. التي أنزلها في 
القرآن الكريم كمنهج لحياة البشر على الأرض ٠‏ أما الأسرار المكتنزة في القرآن حول الوجود » 
فقد اكتفى رسول الله © بما علم منها ؛ لأنها - بمقياس العقل في هذا الوقت - لم تكن العقول 
تستطيع أن تتقبلها » وكان طرح هذه الموضوعات قد يثير جدلاً يفسد قضية الدين وتجغل. * 
الناس ينصرفون عن فهم منهج الله في العبادة إلى جدل حول قضايا لن يصلوا فيها إلى شيء . 

والقرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الكون ٠‏ ولكنه جاء بأحكام التكليف واضحة » وأسرار 


الوجود مكتنزة ؛ حتى تتقدم الحضارات » ويتسع فهم العقل البشرى , فيكشف الله و3 من 


00 0 0-1 008 1 كك 
واد .ل الف ١‏ ' وسيم 








تفسير جزء للق <9 متستجزوء | 


أسرار الكون ما يجعلنا أكثر فهمًا لعطاءات القرآن لأسرار الوجود . فكلما تقدم الزمن وكشف 
الله للإنسان عن سر جديد في الكون ظهر إعجاز جديد في القران .. لأ الله يق قد أشار إلى 
هذه الآيات الكونية في كتابه العزيز . . وقد تكون الإشارة إلى آية واحدة أو يضع آيات .. ولكن 
هذه الآية أو تلك الآيات تعطينا إعجارًا لا يستطيع العلم أن يصل إلى دفته . 

والقرآن الكريم حمل معه وقت نزوله معجزات تدل على صدق البلاغ عن الله 3# » وعن 
صدق رسالة رسول الله عق .. وكانت أول معجزة هي أن القرآن كلام الله فيه من عطاء الله ما 
تحبه النفس البشريه ويستميلها . 

إنه يخاطب ملكات خفية في النفس لا نعرفها نحن ء ولكن يعرفها الله خائق الإنسان » 
وهو أعلم به .. هذه اللكات تنفعل حين تسمع القرآن فتلين القلوب ويدخل الإيمان إليها . 

ولقد تنبه الكفار إلى تأثير القرآن الكريم في النفس البشرية .. تأثيرًا لا يستطيع أن يفسره 
أحد .. ولكنه يجذب النفس إلى طريق الإيمان » ويدخل الرحمه في القلوب . 

لذلك كان أثئمة الكفر يخافون أكثر ما يخافون .. من سماع الكفار للقرآن ويحاولون منع ذلك 
بأية وسيلة .. ويعتدون على من يتلو القرآن .. ولو أن هذا القران لم يكن كلام الله الذي وضع 
فيه من الأسرار ما يخاطب ملكات خفية في النفس البشرية .. ما اهتم أثمة الكفر أن يستمع 
أحد للقرآن أولا يستمع .. ولكن شعورهم بما يفعله كلام الله .. جعلهم لا يمنعون سماع القران 
فقط.. بل قالوا كما يروي لنا القرآن الكريم : ا 

(رَقَالَ الّدِينَ كفَرُوا لآ تسمَعوا لهذا الْفُرَآن وَالْفوا فيه لَعلَكُمْ تغلبون 16 . 
وهكذا نعرف أنه حتى أهل الكفر كانوا لا يمنعون سماع القرآن فقط .. بل يطليون من أنصارهم 
أن يلغوا فيه » ومعناها ( يشوشون عليه ) ولا يمكن أن يكون هذا هو مسلكهم وتلك هي 
طريقتهم إلا خوفًا مما يفعله القرآن في كسب النفس البشرية إلى الإيمان .. 


1 - سويرة : فصلت »الاي :26 . 








إن مجرد تلاوة القرآن الكريم تجذب النفس الكافرة إلى منهج الله كَلقا. 

وإذا أخذنا مثلأقصة إسلام عمربنالخطاب 445.. نجد أنه علم أن أخته فاطمة 
وزوجها ابن عمه سعيد بن زيدقد أساما » فأسرع إليهما ليبطش بهما » وحاول أن يفتك 
بسعيد بن زيد » فلما تدخلت زوجته فاطمةلحمايته ضربها حتى سال منها الدم 2 


وعندما رأى عمرالدم يسيل على وجه أخته فاطمةرق قلبه » وحدث في قلبه انفعال 
الرحمة بدلاً من انفعال الإيذاء » فخرج العناد من قلبه وملأه الصفاء .. فطلب من أخته 
صحيفة القران التي كائا يقران منها .. وقرأ من أول ” سورة طد ” ؛ ثم قال : ما أحسن هذا 
الكلام وأكرمه ! ! ثم أسرع إلى رسول الله #يعلن إسلامه .. ولذلك نقول : إذا خرج العناد 
والكفر من القلب .. واستمع الإنسان بصفاء إلى القرآن دخل الايمان إلى قلبه . 

لقد سمع عمربن الخطاب ذ:«القرآن قبل ذلك ولم يسلم ؛ ولكنه عندما رأى الدم يسيل 
على وجه أخته وتبدل انفعال الإيذاء في قلبه بانفعال الرحمة .. استقبل القرآن بنفس صافية ‏ 
فأمتلاً قلبه بالإيمان وأسرع إلى رسول الله #ثأيعلن إسلامه . ش 

ولذلك كان الكفار يحاولون إهاجه مشاعر الكفر في القلوب ؛ حتى لا يدخلها القرآن ؛ لأنه 
لكى تستقبل الإيمان يجب أن تخلص قلبك من الكفر أولاً . 

وهكذا نرى أن القرآن الكريم - لأنه كلام الله - فإن له تأثيرًا خاصًا في النفس البشرية » 
حتى إن الكفار كانوا يسترقون سماع القرآن من وراء بعضهم البعض وكانوا يقولون : “إن له 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أمفله لمغدق , وإنه يعلو ولا يُعلى 
عليه ” .. وكان هذا هو أول إعجاز ؛ لأن القرآن الكريم هو كلام اللّه تبارك وتعالى . 

ولقد وقف الصحابه والمؤمنون الذين عاصروا رسول الله عتعند عطاء القرآن وقت نزوله 
فيما استطاعت عقولهم أن تطيقه من أسرار الكون ومن أسرار القرآن الكريم 2 فلم نجد صحابيًا 
سأل رسول الله #كاعن معنى آيات الكون في القرآن » أو عن عطاءات القرآن في اللغة » فمثلاً 





ار 5 
نا ١‏ 





لم يسأل أحد عن معنى ( الم ) أو ( عسق ) أو( حم ) . مع أن رسول الله يد كان يستقبل 
كثيرين يؤمنون بكتاب الله » وكثيرين يكفرون بما أنزل الله » وكان هؤلاء الكفار يريدون أن 
يقيموا الحجة ضد رسول الله عَيَددُ وضد القرآن الكريم , لم نسمع أن أحدًا منهم , وهم قوم بلغاء 
فصحاء عندهم اللغه ملكة وموهبة » وليست صناعة » لم نسمع أن أحدًا من الكفار قال : ماذا 
تعني (الم) أو( عسق ) أو( حم). 

كيف يمر الكافر على فواتح السور هذه ولا يجد فيها ما يستطيع أن يواجه به رسول الله بك 
ويجادله ؟! لقد كانت هذه هي فرصتهم في المجادلة » ولا شك أن عدم استخدام الكفار لفواتح 
السور هذه دليل على أنهم انفعلوا بها وإن لم يؤمنوا. بها » ولم يجدوا فيها ما يمكن أن 
يستخدموه لهدم القرآن أو التشكيك فيه » ولو أن هذه الحروف في فواتم السور كانت تخدم 
هدفهم لقالوا للناس ذلك وجاهروا بذلك . 

إن رسول الله و » وهو الذي نزل عليه القرآن » فسر وبين كل ما يتعلق بالتكليف الإيماني 
؛ وترك ما يتعلق بغير التكليف للأجيال القادمة » ويمر الزمن ويتيح الله تعباده من أسرار 
آياته في الأرض ما يشاء » فيكون عطاء القرآن متساويًا مع قدرة العقول .. لماذا ؟! لأن 
الرسالات التي سبقت الإسلام كانت محدودة الزمان والمكان , أما القران فزمنه ممتد حتى 
يوم القيامة ؛ ولذلك فلابد أن يقدم إعجارًا لكل جيل ؛ ليظل القرآن معجزة في كل عصر . 

والقرآن نزل يتحدى العرب في اللغة واليلاغة . ولكن لأنه دين للناس جميعًا فلابد أن 
يتحدى غير العرب فيما نبغوا فيه » ولذلك نزل متحديًا لغير العرب وقت نزوله » فقد قامت 
حرب بين الروم والفرس في وقت نزول القرآن , وكان الروم والفرس أعظم وأقوى دولتين في 
ذلك العصر , كانا يمثلان في عصرنا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي .. وقامت 
الحرب بينهما » وانهزم الروم .. وإذا بالقران ينزل بقوله كله : 

( لم* غلبت الوم * في أذتى الأرض وَهُمْ من تخد عَلِهمْ يبون * في بطلع سنن 


0 كك 3 0 5 ٍ: 3 0 
مقا ل لكف ا * مسي اع ا راخف , وى لين ٠‏ 





لله الأَمرُ من قَبْلَ وَمن بَعْدُ وَيَْمد يَفرَحُ الْمُوْمتُونَ 16. 

فلو أن هذا القرآن كان من عند رسول الله ييه فما الذي يجعله يدخل في قضية كهذه » لم 
يطلب أحد منه أن يدخل فيها ؟! وكيف يغامر رسول الله فيط في كلام متعبد بتلاوته إلى يوم 
القيامة لا يتغير ولا يتبدل بإعلان نتيجة معركة ستحدث بعد سنين ؟! وماذا كان يمكن أن 
يحدث لقضية الدين كله لو أن الحرب ححدثت وانتصر الفرس مرة أخرى ؟! أو أن الحرب لم 
تحدث وتوصل الطرفان إلى صلح ؟! إنها كانت ستضيع قضية الدين كله » ولكن لأن الله و3 
هو القائل , وهو الفاعل » جاءت هذه الآية كمعجزة لغير العرب وقت نزول القران » وحدثت 
المعركة فعلاً وانتصر فيها الروم كما أخبر القرآن الكريم . 

ولكن القرآن لم ينزل معجزة لفترة محدودة » بل هو معجزة حتى قيام الساعة » والقرأآن هو 
كلام الله » والكون هو خلق الله ؛ ولذلك جاء القرآن يعطي إعجارًا لكل جيل فيما نبغوا فيه . 

إذا أخذنا العلوم الحديثة التي اكتشفت في القرن العشرين وأصبحت حقائق علمية .. نجد 
أن القران الكريم قد أشار إليها بإعجاز مذهل , بحيث إن اللفظلا يتصادم مع العقول وقت 
نزول القرآن ء ولا يتصادم معها بعد تقدم العلم واكتشاف آيات الله في الأرض » ولا يقدر على 
هذا الإعجاز المذهل إلا الله يل ء اقرأ مثلاً قول الحق تبارك وتعالى : 
وَالأَرْض مَدَذنَاهَا ويا فيها راسي وَأَنبننَا فيه من كُل رَوْج بَهِيجٍ 26. 

والمد معناه البسط , وعندما نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : “ وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ”“.. لم يكن 
هذا يمثل مشكلة للعقول التي عاصرها نزول القرآن الكريم ؛ فالناس ترى أن الأرض ممدودة ؛ 
والقسرآن الكريم يقول : / وَالأَرْض مَدَدْنَاهَا © . وتقدم العلم وعرف الئاس أن الأرض 
كروية ٠‏ وانطلق الإنسان إلى الفضاء ورأى الأرض على هيئة كرة .. هنا أحست بعض العقول 
بأن هناك تصادمات بين القرآن الكريم والعلم .. نقول لهم : هل قال الله ييه أي أرض تلك 


1- سومرة : الرىم ء الأن: 4-1 
2 سومة ا قء الأيش: 7. 
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المبسوطة أو المدوة؟ لم يقل » ولكنه قال : الأرض .. على إطلاقها . أي كل مكان على 
الأرض ترى فيه الأرض أمامك مبسوطة ممدودة . 

إذا نزلت في القطب الشمالي تراها مبسوطة . وإذا كنت في القطب الجنوبي تراها 
مبسوطة . وعند خطالاستواء تراها مبسوطة . وإذا سرت من نقطة على الأرض وظللت تسير 
إلى هذه النقطة فالأرض أمامك دائمًا مبسوطة ء ولا يمكن أن يحدث هذا أبدًا إلا إذا كانت 
الأرض كروية » فلو أن الأرض مثلثة أو مربعة أو مسدسة أو على أي شكل هندسي آخر 
لوصلت فيها إلى حافة ليس بعدها شيء : ولكن لكي تكون الأرض مبسوطة أمامك في أي مكان 
تسير فيه فلابد وأن تكون على هيئة كرة . 

هذا الإعجاز الذي يتفق مع قدرات العقول وقت نزول القرآن الكريم ؛ فإذا تقدم العلم ووصل 
إلى حقيقة لما كان يعتقده الناس , تجد أن آيات القسرآن تتفق مع الحقيقة العلمية اتفاقًا 





مذهلاً » ولا يقدر على ذلك الا الله 9 
ولو أن النبي 5ن تعرض لهذه الآيات الكونية تعرضًا لا يتناسب مع استعدادات العقول 
وقت نزول القرآن فإنه ريما صرف العقول عن أساسيات الدين إلى جدل في أسرار كونية لا 
يستطيع العقل أن يستوعبها أو يفهمها . ولكن الحق تبارك وتعالى ترك في الكون أشياء 
لوثبّات العقول في العلم . بحيث كلما تقدم العلم وجد خيطًا يربسط بين آيات الله في الكون 
وآياته في القرآن الكريم » ولو أن رسول الله َه فسر كونيات القران وقت نزوله لجمد القرآن + 
لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفسر بعد تفسير رسول الله مله » وبذلك يكون عطاء القرآن قد 
جمد ١‏ ولكن ترك رسول الله مل للتفسير أتاح الفرصة لعطاءات متجددة للقرآن الكريم إلى قيام 
الساعة » وهكذا كان المنع هو عين العطاء » وهذه معجزة أخرى من إعجاز القرآن الكريم . 
كلمة : ““قرآث ” ساعه تسمعها تفهم أنه يقرأ ء وهي مصدر : “ قسرا “ , مثل : غفر.. 
غفرانًا » ولكن بعد نزول القرآن الكريم أصبح لفظ قرآن اسمًا بكلام موحى به من الله 3 


7 #ا؟ 








لرسول الله ل بقصد التحدى »: ويسميه الله تبارك وتعالى كتابًا .. 

إِذَا هو قرآن حيث إنه يُقرأ . وهو كتاب حيث إنه يكتب » والقراءة تستلزم حافظًا : 
والكتابة لا تستلزم حافظًا » فالإنسان حين يقرأ من كتاب ليس محتاجا إلى الحفظ ؛ ولذلك 
فللقران وسسيلتان من وسسائل التلاوة .. يحفظني الصدور . ويسجل في السطور . بحيث 
تستطيع في أي وقت أن تقرأ من الكتاب . 

وحين بدأ تدوين القران الكريم كتابة كان لا يكتب منه آية إلا إذا كانت مكتوبة على جذوع 
النخل أو الجلود 2 أوأي وسيلة أخرى من وسائل الكتابة في عصر نزول القران » وزيادة على 
أن تكون الآية مكتوبة كان لابد أن يكون هناك ائنان على الأقل من الصحابة الحافظين لها » 
إلاآية واحدة لم توجد مكتوبة بين يدي رسول الله # إلا عند حافظ واحد فقط ؛ وكان 
القياس يتقضي ألا تكتب هذه الآية » وهي قوله 3# : 

ف( من الْمُؤْمِينَ رجا صَّدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ َنم مَنْ قَصَى لَحْبهُ ومنهُم مَنْ 
يَنَْظرُوَما بَدَلُوا تُديلاً 16 . 

ولكن انظر إلى الخواطر الإيمانية يقذفها الحق سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين ليكمل 
منهجه .. هذه الآية لم يوجد من يحفظها إلا خزيمة بن ثابت #5 , وعندما ثار الجدل حول 
تدوينها » ذكروا قول رسول الله يك : " من شهد له خزية فحسبه "2 

عن زيد بن ثابت #5 قال : لا نسخنا امصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع 
رسول الله 8# يقرؤها , لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابتالأنصاري #ه , الذي 
جعل رسول الله 2# شهادته بشهادة رجلين [ من الْمُوْمنينَ رِجَالٌ 6 5 


وكان الرسول الكريم علد قد أعطى خزيمة بن ثابت وحده نصاب شهادة رجلين » وهذه ' 


1 - سويرة:الأحراب »ألايم: 23 . 
- أَخ رجم اليهتي في السنن دن الكبرى , والطبراني في الكير والتصق أخرجها الخاري في صحيصي . 








لها قصة .. أن رسول الله من ابتاع فرسًا من أعرابي , فاستتبعه النبي ##المشي وأبطأ 
الأعرابي » فطفق رجال ( أي أخذ رجال ) يعترضون الأعرابي ؛ ليساوموه في الفرس دون أن 
يعرفوا أن النبي #اقد ابتاعه ؛ فنادى الأعرابي الرسول قتا فقال : إن كنت مبتاعًا هذا 
الفرس وإلا بعته .. أي هل تريد شراء الفرس أو أبيعه ؟ 

فقال النبي #ُ : " أو ليس ابتعته منك ؟! " .. فقال الأعرابي : ما بعتكه ( أي ما بعته 
لك ) ء فقال النبي من : " بلى قد ابتعته منك " . فقال الأعرابي : هلم شهيدًا ( أي اثتني 
بشاهد ) » فقال خزيمةبن ثابت : أنا أشهد أنك بايعته ( أي بعته له ) . 

وبعد أن انصرف الناس أقبل النبي ل على خزيمة فقال : " بم تشهد ؟! " , ( أي كيف 
شهدت على هذا » ولم تكن موجودًا وقت المبايعة بيني وبين الأعرابي ؟! فقال خزيمة : 
بتصديقاك يا رسول الله » ( أي هل نصدقك في كل ما تأتهنا من خبر السماء . ونكذبك في 
هذه ؟1 01 
فجعل رسول الله قي شهادة خزيمة بشهادة عانق » فأخذت شهادته بشهادة رجلين » 
وتم تدوين الآية » وكان خزيمة يدعى بذي الشهادتين ؛ لأن رسول الله # أجاز شهادته 
بشهادتين . 

وإذا أردنا أن نُعَرّف القرآن فإنه لابد أن يخرج عن مقايبس البشر ؛ فالناس حين يُعَرّفون 
الأشياء يقولون : حَدُه كذا » ورسمه كذا .. إلى آخره » ولكننا كي تُعَرف القرآن الكريم نقول : 
إن القرآن هو ابتداء من قوله ل : 
( بمنم الله الرَحْمَِ الرّحيم * الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمينَ © فاتحة الكتاب) » إلى أن نصل 
إلى قوله +0 : 
ف( فل أَعُود برب الئاس * مَلك النّاسِ * إل السئّاس * من شر الْوَسْوَاس الْخناسِ * الذي 


1 - مداه أبودايد وأحمد والساني في سس الكبري . 








وسوس في ثور الئاس * من الْجئة واس ) !. 

أي أنه من أول سور الطاتحة إلى آخر سورة الناس , على أن نستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم قبل أن نقرأ أي آية من القرآن 5 كما علمنا الحق يي قوله : 

( فإذا رات الْقرآن فَاسْمَعِذَ باللّه من الشتيطان الرّجيم 26. 

لكن العلماء أرادوا التخفيف على الناس في تعريف القرآن الكريم فقالوا : هو كلام الله .. 
نزله على رسوله محمد © بقصد التحدي والإعجاز ليبين للناس منهج الله » والقرآن يتفق 
مع المذاهج التي سبقته » ولكنه يضيف عليها ٠‏ ويصحم ما حذف منها ؛ لأنه موحى به من 
الله » فالتوراة والإنجيل والزبور من الله » ولكنها تحمل المنهج فقط . أما القرآن الكريم فهو 
المنهج والمعجزة الدالة على صدق رسول الله # , | 

كانت التوراة هي منهج موسى ايل , وكانت معجزته هي العصا , وكان الإنجيل هو 
منهج عيسى ككل , ومعجزاته هي إبراءالأكمه والأبرص بإذن الله , إذَا فالرسل السابقون 
كانت المعجزة شيئًا والمنهج شيدًا آخر » ولكن القرآن تميز بأنه هو المنهج والمعجزة مما » ذلك 
أن المناهج التي أرسلها الله على الرسل السابقين » أنزلها كي يغيرها وينسخها بعد ذلك . 

ولكن القرآن الكريم نزل بالثبات إلى يوم القيامة ؟ ولذلك كان لابد أن يؤيد المنهج بالمعجزة 
حتى يستطيع أي واحمد من أتباع محمد ع أن يقول : مسحمدرسولالله, وتلك هي 
معجزته , ولكن معجزات الرسل السابقين حدثت وانتهت ؛ لأنها معجزات حسية من رآها 
آمن بها » ومن لم يرها فهو غير مقصود بها ؛ لأنها حدثت لتثبيت المؤمنين الذين يتبعون 
الرسول . فمعجزة عيسى اعلا يمكن أن تعود الآن من جديد » وعصا موسى ليلل التي 
شقت البحر لا يستطيع أتباع موسى أن يأتوا بها الآن ليقولوا : هذه هي معجزة موسى . 





1ت سوسرة : الناس . 
2 سومرة : التمال » لايش : 8 








إذَا فالرسل السابقون لرسول الله مده كان لكل منهم منهج ومعجزة » ولكن كليهما منفصل 
عن الآخرء فأن يكون المنهج هو عين المعجزة فحالة مفقودة في الرسالات كلها . ولكنها في 
رسالة محمد فته أمر موجود يمكن أن يشار إليه في أي وقت من الأوقات . 
يل في كونيات الحياة التي أتيحت للعقل البشرى في القرن 
العشرين نجد أن القرآن الكريم يشير إليها ؛ لأن العمر في الرسالة القرائية إلى أن تقوم 
الساعة » ومادام إلى أن تقوم الساعة يظل القرآن معجزة حتى قيام الساعة ؛ ولذلك يقول الحق 


500 





ونظرة واحدة فيما قال الله 






ا( يهم آياا في الاق وفي ألفسهم حتّى يَتييّنَ له هُ اْحَق أُولَمْ يكف ربك أله 

أي أن القسران له عطاءان في الأمفات. العطاء الأول آيات في الآفاق » وهذه هي الأيات 
الكونية , والعطاء الثاني آيات في أنفسهم » وهذه هي الآيات التي تتعلق بأسرار الجسد 
اليشري . 
وقول الحق 





. (حَتَّى يتبيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَق 4 .. أي أن القرآن هو الحق ؛ ولذلك يمكن أن 


نقول : إن آيات الكون ستأتى موافقة لآيات القرآن الكريم » أي أن الله ل وضع في القرآن ' 


الكريم من آيات الكون وأسسراره » وعن الجسد البشري وتكوينه آيات يمكن أن يعطيها 
المؤمنين وغير المؤمنين 
لهذاكازلزامًا علينا أن تأمل ف القرا(ف_الكريم تلك التأملات ؛ حّى 
نين مافيهمن ,الات وأسرار . . حى بين الم أنهالحق . 
وأخردعوانا أز الحمد لله رب العالين . 


1 -سومة : فصلتء ألانض 53 . 





تلك هي خواطرنا حول الجزء الأخير من القَرآن الكريم 


واب راسم 
جاء 2 
٠2‏ سانا 


وهذا الجزء ٠‏ يضمن السور القصار التي تدور على الأأسنة في الصلاة » وهي 

ها لهل اكترمن حنطة اقران برطاذاها وميه خواطرنا حول هذا 

الجزء فإننا بلا شك تكون قد اسسوعبنا معظم مقاصد القرآن » إن ل نكن كل 

مقاصده , وكآن الح يله حينما رتب كلامه ترتيبًا مصحفيًا . . أي ذلك 

التزتيب الذي نقرأ القرآن عليه » قد شاء يخ أن يجعل حر ما بقع الآذان من 
كلامه منيهًا لكل أصول الدين 2 ولكل قواعده ' ولكل غاداته : 


0 1# 7 00007 ن هق 












ووو 
ع وسار بسر : 8 
بسسوجرل 5 0 - 


٠. 









0 الحمد لله يؤر ما محمد ؛وأصلر وأسلم على خيرخلقه سيدا محمد 4# وعد . 

١‏ مرحبًا بك أخي القارئ الكريم على هذه الصفحات في رحاب القرآن الكريم » وأسأل الله 
بعل أن يمدنا بأرزاق قلوبكم وأفهامكم ٠‏ وأن يهبنا التوقيق في كل ما نأتي » وكل ما نذر . 

1 إذا ما أرادنا أن نعرف موقع قول الله وك : عَم يَعَسَاءلُونَ 6 من السورة قبلها وجدنا 
!| الارتباط امعنوي والسياقي يتطلب ذلك الإلحاق : فالسورة التي قبلها هي سورة (المرسلات) ‏ 
)| وإذا قرأنا سورة (المرسلات) وجدنا قوله 346 : ل وَالْمُرْسَلآت عرفا * فَالْمَاصفَات عَصْفا * 
] وَالئَّاشرَات نثثرًا * فَالْمَارقَات قَرْقًا * فَالْمُلقيَات ذكْرًا * غُذرًا أو تذَرًا * إِنَمَا تُوعَدُونَ 
] لاقع 16 » فكأن السورة قد استهلت بقسم متعدد الألوان » والمقسم عليه هوما كان المشسركون 
أ يكذبونه » وهو اليوم الآخر . فقال في جواب القسم : نما تُوعَدُونَ لَوَاقَعْ © . وبعد ذلك 
ْ ذكر علامات ذلك الوقوع مال : ل فَإدًا الْنُجُو مُطْمست * وَإذَا المنَماءِ فر جنا * وإذا 
' الجبّال لسقست * وإِذا الرسْلَ أت * لأي يوم أجل * ليزم الْقَصْلٍ * وَمَا أَذرَاك ما يوم 
ش الفَصْلٍ * َيل وذ للْمُكَذبينَ ا فناسب أن تكون السورة التي بعد هذه السورة شارحة 
:] ليوم الفصل ؛ لأن الحق حينما يقول : ار 4 يدل بذلك على أن يوم 
1 الفصل شيء عظيم .. شيء مهول .. شيء يجب أن تتنبه الأذهان إليه .. شيء يجب أن 
١‏ يسع له ومين يفول ا م الْفصْل © نعلم أن قول الله دائما 50 





1- سومرة : المرسلات لالش 1 7 . 
2 سومة : المرسلات. لانن : 8 - 15 3 











ذرَاكَ 6 يأتي لشيء يعطي الله رسوله فيه البيان , ما أدراك سابقا : أي لم تتلق أي شيء عن 
هذا اليوم من قبل . ولكن لا مائع أن تتلقى منه بعد , ولكن حين يقول : ( وَمَايدْرِيِكَ 4 | 


فإنه بذلك ينفي عنه أن يعرف عن ذلك الأمر شيئًا حتى في المستقبل ؛ فكأنه نفي للإدراك » 
نفي لأن يعطيه أحد أي معلومات عما يقول ١‏ فإذا رأيت ( ماأهراك) فاعلم أنه سيدريه . وإذا 
رأيت ( ومايدريك ) فاقطع الأمل في أنه سيدريه ؛ ولذلك جاء بعد سورة (المرسلات) وقوله 
: ( وَمَاأَذرَاكَ مَايَوْمُ القصل 4 جاء بعدها بسورة(النبً) ليدريه ما هويوم الفصل . 
وأيضًا هناك مناسبة » وهذه المناسبة هي أن سورة (المرسلات) تعرضت لأشياء كونية في 0 
الكون المحيط بالإنسان » فمثلاً قال الحق فيها : ( ألم نجعْل الأَرْض كفاًا 4 أبعد أن . 
قا : ( ألم نهلك الأوَلينَ ©2. ( ألم َخَلَكُم من مَاء مهين 36. ( فَقدرتا نهم 1 
الْقَادرُونَ 6 وكذلك قال في سورة (التبا) : ( أَلَمْتَجْعَلِ الأَرْضَ مهّادًا * وَالْجيَالَ 5 
أوْتادًا © فالسياق إِذّا واحد . 
وكذلك نجد في السورتين اللتين قبل سورة (النبأ ) مباشرة (اللرسلات والدهر ) نجد فيهما | 
أمرًا عجيبًا » وهو أن سورة ( الإنسان ) تعرضت لأحوال النعيم للمتقين . ولم تتعرض لأحوال 
العذاب للكافرين إلا تعرضًا يسيرًا في قوله 36 : (١‏ إنَا عدا لْكَافرِينَ سَلآَسل وَأغْلالا 
وَسَعيرًا 74 وبسعد ذلك قال : ( إن الأَبْرَارَ .. © ثم أخذ في تعريف النعيم الذي ينتظر 


000 05 ىن 5 1 ماوع رم لياس 6 واع 3 3 
المؤمنين , ثم جاء في آخر السورة : ( فاصبر' [ ربك » ثم تعرض أيضا للكافرين في 


1 - سومرة : المرسلات» الاين : 25 . 
2 -سومة : المرسلات» الاي : 16 : 
3-سومة :المرمسلات» الاي : 20 . 


4 - سوسة : المرسلات ء لايش 50 
تبن لشاف ادي 
6 خسري القتات الله 24 




























آية أخرى 2 ولكن السياق كله متعرض لنعمة اللمؤمنين في الآخرة . 

ثم جاءت سورة ( المرسلات ) على العكس » فتعرضت لألوان العذاب للكافرين في الآخرة , 
ولم تتعرض لألوان النعيم إلا للون واحد وهو قوله يله : إن الْمُتّقِنَ في ظلال و غيُون 14, 
وكأن سورة ( الدهر ) تعلقت بأحوال النعيم إلا اللفتة اليسيرة فيما يتعلق بأحوال الكافرين » 
وسورة ( المرسلات ) تعرضت لأحوال العذاب الذي ينتظر الكافرين إلا اللفتة اليسيرة المتعلقة 
بالؤمنين . فجاءت سورة ( النبأ ) لتعطي الجزاء الوفاق ٠‏ تعطي لكل واحد من الفريقين حظه 


من النعيم أو العذاب . 
عم يتسا حك ا ا 
سَيَعْمُونَ © ثُمٌ كلا سيَعَنُونَ © 














عَوَ نَيَّسنَا 


يَكَسَاءلُونَ 2 نجد التفخيم بالإبهام . ؛ يعني عن أي شيء 
يتساءلون ؟ هذا التفخيم بالإبهام ا » وحين يعظم الحق المسئول 
عنه يكون هذا التعظيم دلالة على أن ذلك أمر عظيم حتى يقول الحق عنه : إنه عظيم ؛ لأن 
الإنسان منا قد يقول عن الشيء إنه عظيم بمقتضى فهمه عن العظمة , ولكن حين يفخم الله 
شيئًا ويعظمه فإن تعظيمه يكون على قدر علمه وبق ومن العجيب أن هذا السؤال في قول الله 
َك : (عَميتَسَاءلُونَ 6 يجيب الله وك عنه سريمًا فيقول : ( عن الا العَظيم 3 
فكأن الحق ييه فخم بالإشارة حين استفهم بما , ثم فخم بالعبارة يقوله : (عن اليا 


حين نقرأقوله يق : (عَمْ 


1- سوسة سة:المرسلات ءالايق: 41 . 
2- سومة :الأ لايق 1, ' 


3- سورة : البأ , الايت: 2 . 























العظيم 6 ؛ ونحن نعلم أن النبأ ليس مطلق الخبر » وإنما هو الخبر الخطير الشأن الذي يتعلق ' 
بأمر عظيم » ولا شك أن غايات الدين كلها إنما تؤول لمعرفة مسر ذلك اليوم ؛ لأنه الحصيلة ٠‏ أ) 





ولأنه الحصاد الذي سيأتى في نهاية الدنيا ليحاسب فيه كل إنسان عما قدم .. إن خيرا 5 
فخير , وإن شرًا فشر , فلا بد أن يكون أعظم حدث يتعلق بالإنسان . : 

والحق #لحينما يقول : فر عَن النََا العظيم 6 يعطينا لفتة » هذه اللفتة هي استنكار : 

2 4 2 3 0 

للسؤال عنه فر عَم يَتَسَاءلون 6 » كأنك تستنكر : أهذا أمريمكن أن يكون مسئولا عنه ؟! 
هذا أمرمن الوضوح » ومن البداهة بحيث يجب أن لا يكون موضع سؤال ؛ لأنه نبأ عظيم ) 
وأمر واضم جلي ٠‏ تقوم عليه الأدلة » ولكن خطأ المنهج في الكافرين إنما جاء من ناحية أنهم : 
أرادوا أن يناقشوا الجزثيات العقدية » ومناقشة الجزئيات العققدية لا يصح أن يأتي أبدًا من : 


عاقل » إلا أن يناقش القمة العقدية أولاً » فنحن لم نؤمن باليوم الآخر أولاً : وبعد ذلك آمنا |؟ 





بالله يل وإنما آمنا بالله صكأولاً ؛ وحين آمنا به علمنا أنه ##يخبرتا أن هناك يوما آخر : 
فعند ذلك صدقنا فورًا ما قال 8ة. | 

ذا فالمناقشة يجب أن لا تكون في اليوم الآخر وقوفا واستبعادًا واستغرابًا وتعجبًا . كان | 
يجب أن تكون المناقشة في قمة العقيدة للإيمان : تؤمنون بالله أولا تؤمنون » فإن آمنتم باله |[ 
فالتزموا » وإن لم تؤمنوا بالله فما الذي يضير إذا لم تؤمنوا بما يقوله الله » إذن فالقمة الإيمانية ١‏ 
أولاً مي أن تؤمن بالله » فأنا لم أومن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا بالقضاء والقدر خيرد | 
تحت الحس لا يمكن أن أصدقها إلا إذا قال بها من أثق بصدقه , فإذا توقف عقلي في ش 


الكيفية » نقول : معرفة الكيفية لا يعني الوقوع أو عدم الوقوع ٠‏ الحدث وقوعه شيء وكيفية [ 


وشره ولا بيوم القيامة إلا لأن الله قال ذلك ؟؛ لأنها أمور غيبية 3 والأمور الغيبية القي لا تقع 1 


وقوعه شيء آخر . 
ويظهر الفرق بين وقوع الحدث زاته ووقوعه على كيفية خاصة عند فهمئا قول إبراهيم 1 





| فقة نوس : إرَبأرني كيف ثيخبي افتوكى فال رم ؤم الى ولكن طمن 
| قَلبِي 6! »إبراهيم حينما قال لله : (أرني كَبِفَ بي الْمَؤتى 4 قال بعض العلماء : 
كيف يوجد ذلك التناقض الظاهري في القرآن ؟! فإن الله يله حين قالإبراهيم ذلك #قال. 
ْ وم تؤمن 4 فأجاب!برهيم : لقال بَلى 4 » ومعنى لبَلَى 6 أي : آمنت , ومعنى 
الإيمان هو اطمئنان القلب إلى عقيدة ما » بحيث لا تطفو العقيدة مرة أخرى إلى الذهن لتناقش 
| من جديد , فإن طفت العقيدة إلى الذهن لتناقش من جديد لا يكون ذلك إيمانًا , ولا تكون 
١‏ عقيدة » وإنما تكون فكرة لا تزال قيد البحث , فقول الله على لسان إبراهيم : ل بَلَى 4 أي 
1 آمنت » وإذا كان قد آمن واطمأن قلبه فلماذا يقول بعد ذلك : (إوَلَكن ليَطْمنَقَْبِي © ؟ 
' فكأن اطمثنان القلب عندإبراهيم كان مفقودًا . أو هو يطلبه بذلك » وما دام اطمثئان القلب 
١‏ غير موجود فما كان يصح لإيراهيم أن يقول جوابًا لله حين قال : لل م تُؤمن 4 أن يقول 
له : لبَلَى 4 » ولكن هذا التناقفض الظاهري جاء من إهمال لفظفي الآية » وإهمال لفظ أو 


م 
ه. ميج م 


3 وإنما قال له : ف( كيف تخبي الْمَوتَى © , فكأن السؤال عن الكيفية لاعن وقوع الحدث » 
فهو مؤمن بأن ربه يحيي الوتى , أي أنها قضية مسلمة , ولكن اللسئول عنه أنه يريد أن يرى 
1 الكيغية » فقوله : لإبَلَى 4 أنا آمنت أنك تحبي اموتى , وهذا هو المطلوب التكليفي من العيد 
0 المكلف .. أن يؤمن بأن الله يحبي اللوتى ؛ أما معرفة الكيفية » فهذا أمر لا يضير في العقيدة .. 
عرفتها أم لم تعرفها ؛ لأن انتفاعك بالأشسسياء لا يعني ضرورة فهم كيفيتها ؛ فمثلا : الأمي 
والبدوي والفلاح ينتفع كل منهم بالكهربء في بيته » لكن هل يعرف كيف تأتي تلك 
الكهرباء ؟ لا يعرف شيئًا عن ذلك , إذن فهو ينتفع بالحدث , لكن معرفة كيفيته لا يغير من 
+ انتفاعه أوعدم انتفاعه . والله كذلك قادر على أن يحبي الموتى . ولكن الله كل يلفت 





1 -سومة :البضة. الأيق ؛ 260 . 


























إبراهيم لفتة عقدية ١‏ هذه اللفتة العقدية هى أنه يقول : ليس من عظمتي ولا من قدرتي أن 
أنقل إلى الغير أثر قدرتي » ولكن العظمة أن أنقل إلى الغير بعض قدرتي ليفعل » فالقوي من 
البشر إذا ما وجد رجلاً عاجرًا عن حمل شيء ثقيل عليه ماذا يصنع معه ؟ إنه يحمله له » إذن 


فقد عدى إلى الغير أثر قوته . ولكن العاجز ظل عاجرًا » ولكن الله حين يريد أن ينقل إلى 5 


العاجز قوة تفعل هي » كأنه يقول : أنت لا تقدر على أن تحمل فأنا لا أحمل عنك , وإنما [ 
أجعلك تقدر على أن تحمل , تلك هي عظمة الحق في أنه ينقل قوته إلى فاقد القوة , ولكن [ 
البشر لا ينقلون قوتهم إلى فاقد القوة » وإنما ينقلون أثر قوتهم إلى فاقد القوة » ويظل فاقد القوة | 
فاقدًا للقوة , فكان جواب الحق لاني الكيفية التي يريدها إبراهيم أنه قال له : خذ أنتث ّ 
أربعة من الطير » ثم قطعهم . واجعل على كل جبل منهن جزءً! » وبعد ذلك تتجلى قدرة ا 
العظيم » لا يقول الله : أنا أدعو الطير فتأتيها الحياة , لكن ادعهن أنت ٠‏ تلك هي العظمة في | 
أن يجعل من لا يقدر قادرًا بإرادة أن يفعل » ( ثُمَ اذعْهُنَ َتنك سَعْيًا © . فلم يقل : أنا : 
أدعوهم ؛ لأن دعوتهم عملية بسيطة ٠‏ ولكن العظمة هي أن يجعله الله كك يستطيع أن يفعل : 
ذلك ٠‏ إذن فقد أجابه الله بالكيفية على أبلغ مدى » وعلى أوسع نطاق في أن الحق يمتاز عن |" 
الخلق بأنه يعدي قوته للغير ليفعل , ولكن الخلق لا يستطيعون أن يعدوا إلا أثر قوتهم 9 
للآخرين ليفعلوا . ٌ 

فإذا ما أراد الحق يل أن يستنكر السؤال : ( عَمَيََسَاَلُونَ * عَن التبّا الْعَظيم © .. ما 
كان يجب أن يتساءلوا ؛ لأن ذلك الأمر من الوضوح بمكان . 8 

و الأيلي لشافل: 
أولاً ما دام الحق يستنكر السؤال » فلا بد أن يكون التساؤل من المذكرين للبعث و( منَى ' 


1 - سمومرة : لود الاي 3 48 





١‏ عفان لحم مغر خْرجُون * مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ لما تُوعَدُون ) ! ؛ وهذا تعجب » فكأن التساؤل 
9 وقسع من الشركين ٠‏ أو من المكذبين بالبعث فيما بينهم ‏ أوكانوا هم يسائلون النبي 
]| والمؤمنين . 

ومادة التساؤل غير مادة سأل . كما تقول : سألت فلانًا عن كذا ؛ تقتضي فاعلاً » وتقتضي 
]| مفعولاً ليقع عليه السؤال , لكن تساءل تجمع الأمرين معًا » تساءل القوم . أي : أن كل واحد 
: منهم صار سائلاً مرة ومسئولاً مرة أخرى , فهو إِذَا فاعل ومفعول ممًا » إذن ف [ عَمَ 
١‏ يَعسَاءَلُونَ 4 أي : إنهم يتساءلون فيما بينهم سؤال استذكار واستهزاء ( عَمَيَتَسَاءَلونَ * 
١‏ عَن اليا العَظيم * الذي هُمْ فيه مُخْمَلفُونَ » وإذا كانوا يتساءلون ؛ فكيف يكون الخلاف 
0 بينهم:في السؤال . فكلهم منكرون ؟! ش 

ش وجواب ذلك أن الإنكار يختلف في الدرجة » قهناك منكر جزمًا وآخر مرتاب , وما دام 
| منكرًا جزمًا إذن فهو مخالف للشاك , لأن النكر جزمًا جزم بالأمر ؛ والشاك متأرجح ٠‏ إذن 
'] فهذا لون من الخلاف » أو هم مختلفون مع النبي والمؤمنين » فهذا يصدق وهذا يكذب . 

( كلا سيَعلَمُونَ) .. كلا ء كلمة ردع وزجر ؛ ومعنى الردع والزجر أن الكلام الذي قبلها 
ٍْ يجب أن يُنتهى عنه » لصالح المنتهي أو غير المنتهي » ليس لصالح من يقول به ؛ لأن الله لا 
١‏ يفيده أن يكدّب الناس بهذه المسألة » لأن هذه المسألة مسألة فرعية » فكان يجب أن ينقلوا 
ّْ مجال النقاش إلى القمة » وهي الإله » ولكنهم اضطربوا في موضوع النقاش . ( ولين سالَهُم 
| من حَلَقَهُم لَيقُولنَ الله 4 إذن فمسألة الوجود الإلهي والخلق والربوبية لم يقسدروا على 
؛ إنكارها » فذهبوا إلى الفرعيات . علمنا أجوبتهم عن الله . وأماعن الرسول والقرآن ‏ فيقول 
الله كد (٠‏ قذ تغلم إِلَهُ بحر ل يُخْئك الذي يفو لود فلم ايدولك ) فأنت صادق عندهم 





1 - سومة : المؤمنون. البق : 35 , 36 . 











5-5 الظالمي: م بآيات ليحو 16 .. فقالوا في القران : إنه سحر وشعر وكهانة » 


وكل هذا قالوه وبعد ذلك تورطوا »ماذا كان تورطهم ؟! ِ 
تورطهم أنهم قالوا : (لَْلا نل هََا الْقرآنعلَى رَجُل من لين غظيم 26. فكأن ) 
هذا القرآن قرآن عندهم هم أيضًا . ولكن الذي أتعبهم أن يجيء على لسان هذا الرجل , إذن : 
فالقرآن ليس فيه نقاش . ثم بعد ذلك د تورطوا تورطًا آخر يدل على السفه في الجدال , ( وَقَالوا 
إن نتبع الْهُدَى مَعَكَنتَخَطّفْ من أَرْضنًا 36.. إذن فقد أقروا بأن ما جاء به رسول الله هو م 
الهدى » أقروا في نهاية المطاف والجدل أن رسول الله 86 جاءهم بالهدى » ولكنهم خافوا من : 
أنهم لو اتبعوا الهدى أن يتخطفوا من أرضهم » إذن فكان من المنطق أن لا يبحث يوم البعث 4 
إنكارًا أوتحقيقًا , إنما يجب أن يبحثوا في القمة , وبعد ذلك إذا بحثوا في القمة فإنهم 8 
يستوثقون من الخبر , فالحق يل يقول : «( كَلاَ سيَعلَمُونَ *ثُمٌ كَل سيَعْلَمُونَ ) .و” هم" |9 
تدل على شيثين اثنين : أن طريقة العلم لهم سوف تختلف . وهي أنهم سيعلمون أنه الحق . 
ومراتب العلم ثلاثة, 
المرتبةالأولى ٠‏ علم اليقين . 
المرتبةالثانية , عين اليقين . 
المرتبةالثالثة ٠.‏ حق اليقين . 


ذل هناك ثلاث مراح[العلم . . 
تجد ذلك المعنى في سورة التكائر في قوله 3 : ( كلا ساف تعلَمُونَ "له كلا سف |0 


1 - سورة : الأهام, الاين : 33 . 


2 -سومة : الرخرف ١‏ الاي 01 



















| يي : ( لَقَذ كُنت في عَفْلة من هذَا فَكَسَفْناعَنكَ غطَاءَك فَبَصَرك الْيْْم حَديد 6 2 أي : 
7 الذي كنت لا تراه أولاً أصبحت تراه الآن » ويتضح له مثال عالم الملكوت والأشياء التي كان 
4 مكذبًا بها » وبعد ذلك حين يبعثون على حقيقتهم يعلمون علمًا آخر » أو لأن الكذب يعارض 
[8] مصدقًا , والفريقان : هذا مؤمن مصدق » وذلك كافر مكذب ( كلا سَيَعْلَمُونَ )© سيعلمون 
0 موقعهم من يوم الفصل ٠‏ ويعلمون موقع الفريق المقابل في يوم الفصل , وحين توجد المقارنة 
١‏ بين الضدين تكون الحسرة » أي الذي يعذب في يوم الفصل كان يكفيه من الامه أن يعذب ٠‏ 
١‏ أما أن يعذب ويرى الفريق المقابل يُنعم ؛ فذلك تعذيب آخر » والذي كان مصدقا ثم يرى نقسه 
١‏ في نعيم » ويرى المكذب في جحيم ؛ يكون ذلك نعيمًا آخر. 

ًا فالتتعيم والتعذيب لهلونال ٠‏ : 

اللونالأول: أن يصيبه الألم » ويرى الفريق المقابل في نعيم . 

١‏ اللون الثاني؛ يرى العذاب ويرى غيره في النعيم . وحينئذٍ تتأكد الحسرة بالنسبة لهم .. ثم 
7 ترك الحق الأمرالمقسم عليه » وبعد ذلك قال : ( كلا سف تَعْلَمُونَ * ثم كلا سَوْفَ 


9 تَعْلَمُون 4 ثم انتقل إلى شىء آخر, هذا الشىء الآخر في ظاهره أنه بعيد عن القصد , ولكنه في 





حقيقته لم يبعد عن القصد ‏ وإنما اقترب من القصد بإيجاد دليل القصد ؛ فكأن الحق يريد أن 
] يعرض صورًا كونية تصل الإنسان بها من حياته ؛ ليتفكر في الصور الكونية المحدثة له دليلاً 
؛) على صدق الله فيما يحضره . 

]| والحق ل حينما يريد عرض قضية مختلف فيها لأنها غيبية , يأتي بقضية متفق عليها ؛ 
| ليجعل من المتفق منطلقً إلى المختلف فيه . 




























وهذه القضية شائعة في القرآن كثيرًا » فمثلاً : قضية الحياة » وكيف خُلقنا , هذا أمرلم ١‏ 
يشهده الإنسان ١‏ إذن فهذه مسألة وضع فيها الحجز أمام النشاطالذهني العلمي في معرفة ش 
كيف بدأ الخلق » فهي مسألة مفروغ من أن الإخبار بها يأتي من الخالق » فإذا أرادوا أن ٍ 
يعرفوا كيف خلق الله السماوات والأرض فإئهم يرهفون آذانهم لمن خلق ؛ ليقول لهم كيف : 
خلقهم » وعندما تحدث الحق يقل عن مسألة الخلق حكى عن الإنسان الأول أنه خلقه من [] 
سلالة من طين » وقال : من تراب » ومن طين » ومن حمأ مسنون . ومن صلصال كالفخار . 
فهذه مرحليات وأطوار مربها الإنسان عند خلقه . وليست تناقضًا » وهذا أمر غيبي عنا » 
ونحن صدقنا هذا لأننا نثق بالله عق ونصدقه » لكن الحق ##ل حينما يريد أن يعرض صدقه في [ 
هذه القضية ماذا يقول ؟ 
يأتي بأمر حسي ليجعله دليلاً على أمر الغيب , فنحن لا يمكننا أن نعرف كيف جاءتنا أي 
الحياة » ولكننا بالتأكيد نعرف كيف نموت , إذن جعل الموت - وهومن المظاهر الحسية 2 
التي نراها - وسيلة للتصديق بالظاهرة الغيبية . وإذا مات الإنسان فآخر شيء يحدث هو . 
خروج الروح » وهي آخر شيء وضع في قصة الحياة . : 
إذن فآخر شيء جاء لإيجاد الحياة هو نفخ الروح ٠‏ وأول شيء يذهب منه هو الروح » وهذا 1 
أمر منطقي + فإنك إذا مسرت في طريق إلى نهايته » ثم أردت العودة من نفس الطريق فحتمًا 1 
ستكون آخر محطة وصلت إليها هي أول محطة تعود منها » وكذلك حياة الإنسان » فأنت : 
ترى الميت يبدأ في التحلل . وبعد ذلك ينتن » ذلك هو الحمأ المسنون » وبعد ذلك يتبخر الماء : 
الذي في جمسم الإنسان فتصير العناصر الأخرى ترابا » فهذا مشسهد نراه كلنا ؛ ولذلك فلا 7 
تعجب حينما تقرأفي سورذالملك قوله بإ 0 بَارَك الذي بيّده الْمُلْكُ وَهْوَ عَلَى كل ِ 
شيء قَدِيرٌ * الذي حَلّقَ الْمَْتَ وَالْحَيَاةَ 14 .. فذكر الموت قبل الحياة ؛لأن الموت ملحوظ لل 
وتقدر أن تراه » ويعد ذلك تستدل من وقائع الموت وترتيبها إذا عكستها على وقائع الحياة . : 


1 -سوسة : الملش الأيق 1 . 





لَمَ يجعَلٍ الأرض مهدا وت وَلَؤْبَالَ أونَادَا © وَحَلَفتَك: زوج و وَجَعلَنا 

0 ا رم لام 0 ا ا مام "سس مم 4 2 2 
نوم سبانًا © وَجعلنا اليل لباسا لي وَجَعَلنَا البارّ معاسًا (ر) وَبَنِينَا فؤقكم 
سَبَعا شِدَادًا © وَجَعَلمَا ِرَاجًا وَهَّاجا 2 وَأنْرَلّنا ِنَ الْمُعْصِرَتٍ مَآَ تاج © 


لَُخْرِجَ به حَبًا اناه وَجَمَسوألفافًا 2 








و 


بعد ذلك قال : ف( أَلمَْجَعَلٍ الأرض مهَادًا 4 أمر مشاهد محس رِ وَالْجبَال أوكادًا 5 
حفاكم ابا * وَجَعَلًا نَوْمَكمْ سانا * وَجَعَلاالَْلَ لاسا * علا الها مََاا * 
وَبَنينَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شداذًا * وَجَعَلنَا سرَاجًا وَهّاجًا * وَألرلْنَا من الْمُغْصرَات مَاءَجَاس * 
لشخرج به حب وَبَانَا * وَجَنّات أَلَْافًا © أخذ الأمر المحس في الكون الذي يتصل بالإنسان . 
الأرض ممهدة للراحة فيها » وبعد ذلك ينتقل من المهاد إلى الجبال الأوتاد » فكأن ارتفاع 
الجبال مكمل لجزئية الأرض » وكلمة أوتاد نفسها تشعر بالتثبسيت ؛ ولذلك عندما تكلم 
العلماء عن هذه الآية قالوا : إن قول الله كك : ( وَالْجِبَال أؤكادًا © و: ( وَألقَى في الأرض 
رَوَاسي أن تميد بكم 6 !.. معنى ذلك أن الجبال لها صلة بتثبيت الأرض » فلو أن الأرض 
مخلوقة على هيئة الثبوت والاستقرار لكانت لا تميد ولا تضطرب , إذن فمعنى : ( وَاَلْقَى 
في الْأَرْضٍ رَوَاسيَ 6 أنها عرضة للحركة , وما دامت عرضة للحركة فقد تضطرب . 
ولقد توقف العلماء طويلاً عند هذه الآية ليقولوا : إنها مثبتات .. ولكن التشبيه هنا لا 


يعطي فقط أنها مثبتات ؛ لأن الحق يل حين يأتي بأمثلة من البسيئة التي يعيش فيها الذين 
























استقبلوا القرآن أولاً نجد أن هذا الأمر معروف لكل إنسان ؛ حيث إن بيوتهم مصنوعة من 
الخيام » وهذه الأوتاد هي أدوات تثبيت البيوت » فما دام الوتد يثبت البيت ١‏ فنضرب لهم 
مثلاً من بيئتهم ومن مثل ما يصنعونه » ولولم ثبت هذه الأوتاد الخيمة » فالعمد لا تكفي | 
لتثبيت البيت » لكن الأوتاد هذه تختلف » ولكن الله يقول : 9وَالْجِبَالَ أوثادا لم يقل : 
الجبال كالأوتاد » حتى يكون تشبيه الجبال بالأوتاد » ولكن جاء بها على طريقة التشبيه 1 
البليغ . فالحوَييلة قال : لوَالْجبَال أَوتَادًا © جاء بها على طريقة التشبيه البليغ » فكيف | 
جاء الحق بامشبه الضخم وبشبهه بالشيء التافه البسيط. مع أن المفهوم من التشبيه أن | 
الشيء الأقل هو الذي يشبه بالكبير . ا : 

لكن شبه الجبال بالأوتاد , وفيها لفتة » وهذه اللفتة لكي يلفت الإنسان إلى أن الأوتاد 3 

وضعت لتثبيت شيء على الأرض . ١‏ 
ظ وعندما أراد العلماء أن يبحئوا في كتلة جبل من الجبال لكي يعينوا بها كتلة الأرض ٠‏ رأوا 5 
أن الأرض لا تصلح للحياة إلا بوجود الهواء فيها ؛ لأن الهواء هو العنصر الأول من عناصر 2 
مقومات الحياة » وقد عرفنا أن هناك غلافًا هوائيًا حول الأرض » وهذا الغلاف الهوائي من 11 
مكونات الأرض ؛ ولذلك عندما تكلم اللّهيقة عن السير قال : (قل سيروا في الأرْض ع 
ولم يقل : سيروا على الأرض + لأن القبة الهوائية التي تغلف الأرض التي يعيش الناس عليها 5 
من متممات تلك الأرض » فتكلموا عن هذه القبة الهوائية » وقالوا : إنها تمنع أشياء ضارة 
كثيرة جدًا » مثل : الأشعة البنفسجية وفوق البنفسجية , وإلا كنا نهلك . 

والله ل هو الذي وضع هذه القبة الهوائية : ولا بد أن يوجد شيء يشدها فبحثوا عن هذا 
الشيء فوجدوا أن هناك قانونًا يسمى : ( قانون الجاذبية ) ١‏ كأن قانون الجاذبية يجذب 


القبة لكى لا تتفلت في الفضاء الكوني » فجاء عالم من العلماء » وقال : هل لثقل كتلة الأرض 





1 -سومة : التملءالايي : 69. 











3 دخل في قوة جاذبيتها ؟ إن كان ذلك فوجود الجبال لقوة الجذب , ويكون على ذلك قوله : 
4 ) وَالْجيَالَ أوْتادًا ) متمشيًا مع واقع الخيمة وموقع الوتد ومهمته في الخيمة » والدور الذي 
4 يقوم به الوتد في عملية الجذب ليحتفظ بهذا الشيء الذي فوقه » وهذه مسائل لم يذكرها 
1 القرآن بالتفصيل عند قوم لا توجد لديهم ثقافة ‏ وإنما القرآن فيه زادُ للنشاط الذهني بحيث 
3 إذا ارتقى الإنسان في بحث من البحوث لا يجد في القرآن صادًا له عن نشاطه الذهني ؛ لأن 
0 القرآن له عطاء إلى أن تقوم الساعة » ولولم يكن للقرآن عطاء إلى أن تقوم الساعة لكان فسرها 
8 رسول الله مل » وحين يفسره سيفسره بما يلائم العقول المعاصرة ؛ وإذا فسره بما يلاثم العقول 
0 المعاصرة فإئه يكون قد جمده » وإذا جمده فإن صلاحيته لكل زمان ومكان تمتنع » فرسول الله 
1 يا يشرم الأحكام المطلوبة من المؤمن في كل عصر , وإلى أن تقوم الساعة » وبعد ذلك ما يتعلق 
1١‏ بالكونيات التي تخضع للنشاط الذهني واستنباط أسراره يتركها ليأخذ الذهن منها على قدر 
5 ما يستطيع ؛ ولذلك بين في القرآن كل شيء ؛ ومنه يأخذ كل إنسان قدر ذهنه . 
وحين يقسول الحق يُخق : ( أَلَمَْجْعْلٍ الأرْض مهّادًا © يلفتنا لفتة في الاستفهام : أي 
3 جعلنا الأرض مهادًا » ولاذا لم يقل : إننا جعلنا الأرض مهادًا مباثرة ؛ لأن كلمة : ( جعلنا 
ف الأرض مهادًا ) خبر من الله » أما ( ألم جْعَل الأرْض مهَادًا 4 فكأن الله اسستأمننا على أن 
: يسأل هو ذلك السؤال لنجيب نحن , وجاءت صيغة الاستفهام بالنفي اثلا يكون تلقيئًا 
| بالجواب . وليكون أبعد ما يكون عن التهمة , . 


إذَا كان من المعقول أن تنكروا قضية البعث إذا لم نكن صنعنا لكم مقدمات في حياتكم تستلزم 
قدرتنا الفائقة » وعندما قالوا : إن الإنسان خْلق بالصدفة ؛ وجاء فيلسوف فرنسي واعتقد أنه 
جاء بالرد على أهل الصدفة ؛ الرد الذي لا ينقض ٠‏ فقال : العجيب أن الذين يقولون 
بالصدفة لم يتنبهوا إلى شيء » وهو أن الصدفة من أعدائها الرتابة » والصدفة يحكمها قانون 
الاحتمال ء وقانون الاحتمال هذا نسبته من 1 إلى 2600 مليون ؛ ومن المحال أن الصدفة هي 








الموجدة ؛ لأن الصدفة إذا كانت هي التي خلقت الرجل فهل من المعقول أن الصدقة نفسها 
خلقت شيئًا آخرهو الأنثى من جنسه » ومختلفة معه في النوع ؛ بحيث إذا التقيا لقاء غريزيًا 
خاصًا وُجد نسل منهما ؟ إن ذلك لا يكون بالصدفة » وإنما هناك قصد وغاية . 
فهذا الذي قال : إن الإنسان خلق بالصدفة كزناك لي يي الاقراا م حو ا 
1 : ( ومن آياته أن حَلَقَ لَكُمْ من ألفسكم أَرْوَاجًا ل نكنوا إَِْهَا وَجَعَل بيد كُمْ مَوَدَةٌ 
وَرَحْمَة إن في ذَلكَ لآيات لقَْم يَتََكُرُونَ © وهذا دليل على القصد والغاية » وهذا 
الخلق لا بد له من مقومات » وذلك يدخل في قوله عخلة : ( أَلْمْ َجْعَل الأرْض مهادًا 4 . 
ومقومات الحياة لونان : لون فيه يقّظة . وهي للحركة والعمل , ولون فيه موت" نوم" ' 
وكأن أول مقوم للحياة ليس هو الطعام والشراب فقط» ولكن هناك النوم أيضًا » وهو الذي 
. عجز الفلاسفة عن معرفة سببه ء وآخر ما انتهوا إليه هو أنه ردع ذاتي في الآلة الإنسانية . 
ومعنى ردع ذاتي في الآلة الإنسانية أن الآلة الإنسانية تعبت » قد تتعب تعبا يتحمل عقل 
الإنسان معه » ثم يغلبه النوم فلا يستطيع أن يواجه الحياة بأي طاقة » فينام إلى أن يعود إلى 
نشاطه سريعًا ؛ ولذلك نجد القرآن يعرض تلك العملية بقوله : ف( إذْييكُمْ تعاس أمَنَة 
منهُ 4 2 كأ" ن النوم عملية حهاتهة ضرورية » ولذلك فبعد قوله 3 : ( وَعَلَقنَاكُم أو راجا 4 
دنه ١‏ وعقك رات م سبَانًا © . إذ إن النوم نعمة عظيمة من نعم الله كَكْكَ على الإنسان : 
( ومن آياته مَنَامكُم اليل وَالنَّارٍوَابْتَاوْكُمْ من قضلله 76 : ( قل أَرأيكُمْ إن جَعَل الله 
عَلَدكُمُ ار سردا إلى يوم اْقيامة من إة َْرُ هكم ِيْلِ نون فيه أقَلا 
ُبْصرُونَ 4+ وما دام النوم يفقدد الإنسان صلته بحركة الحياة سمي مونًا ؛ لأنه قطع عن 
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١‏ الحياة بلنوم » وكذلك سمي بالسّبات ؛ لأنه قلع عن الحركة ‏ ولكنه قعطع عن الحركة إى 


ف ؟.. 0 
8 ان تحدث العودة . 


8 وكذلك عدم الوعي في النوم نعمة أخرى من نعم الله الكبيرة ؛ حسيث إن المريض بمجرد أن 
ُ ينام ويذهب عن الوعي لا يشعر بآلام المرض » مما يدل على أن الذي يتألم ليس هو العضو 
1 المريض ٠‏ ولكنه النفس ووعيها , وإلا فأين ذهب الألم حين غابت النفس عن الوعي . 

3 لذلك جعل الله النوم ردعًا طبيعيًا للجسم ؛ لكي يُعلم الجسم بأنه لم يعد صالحًا لحركة 
١‏ الحياة » فليعتزل حركة الحياة قسرًا عنه لينم ؛ فإذا نام وارتاح عاد تفاعله ( الفسيولوجي ) 
١‏ إلى طبيعته » ثم قام نشيطًا فاستأنف حياته ؛ ولذلك فإن النوم يأتي دائما رغمًا عن الإنسان » 
١‏ قد يطلبه الإنسان فلا يأتيه , ولكنه يفاجئه ليذهب في نوم لا يعرف كيف بدأ به , هذا ردع 
1 ذاتي للآلة الإنئسانية » حيث لم تعد صالحة لواجهة حركة الحياة ؛ ولذلك سمى الله النوم 
1 سبانًا » ثم قال 3 .. | 00 

ْ ( وَجَعَلَا الَيْل لبَاسًا © .. أي : سترًا » وهذا السترله فوائد كثيرة : منها : أن الإنسان 
3 حين يخلو بنفسه ويخلد إلى النوم يحب ألا يطلع عليه أحد ؛ لأنه في نومه فاقد الوعي . وقد 
١‏ تصدر منه أشياء لا يجب أن يراها أحد ؛ فلذلك جعل الله يل الليل لياسًا وسترًا . 

وكذلك هناك ضرورات حركية تقتضي وجود اللباس , كأن تباغت عدوًا . أو أن تبيت له 
١‏ كي لا يرى ما تعده له ؛ لذلك فهناك ضرورات في وجود الستر . 

| وكذلك مادام هناك ليل وستر » فلابد من نهار ومعاش للحياة ‏ لذلك عقب الله 3 بعد 
ذلك بقوله .. 


وَجَعَلنَا الْنْهَارَ مَعَاشًَا 4 .. وهذا أمر واضح كما قلنا ‏ » ففيه حركة الحياة وسير أمور 


الناس ومعاشهم . 
ثم يقول الحق بعد ذلك 7 








> تفسير جزع عم 


5-70 


و وَبَنيْنا َوْفَكُمْ سبْعًا شدَادًا 4 السبع الشداد_كما تدل عليها السياقات الكثيرة في ْ 


القران -.هى السماوات السبع 2 وأما كون السماوات سبعًا فقد ورد قُُ نصوص متعددة » وكذلك 


كونها طباقًا , إلا أن الناس نظرًا لأن إدراكهم لم يصل بعد إلى جرم السماء ليعرفوا حقيقة ! 
ذلك الجرم حاولا جاهدين أن يعبّروا عن معنى السماء بأشياء تطيقها عقول الناس » 
وخاصة عندما تبرز في ميدان الفكر نظريات تبهر الناس حين يسمعونها » أما الذين يحبون - ٍ 
إخلاصًا لدينهم ألا يبعدوا الدين عن واقع الحياة فإنهم يحاولون جاهدين أن يقربوا قضايا [ 
الدين ‏ وخاصة الغيبيات إلى عقولهم . ٠‏ 

والتقسريب إلى العقل عملية تعرض لها مفكرو العصر الحديث ٠‏ وكان على رأس هؤلاء | 
الفكرين الشيخ محمد عبده ‏ وهو رائد المدرسة العقلانية » تلك المدرسة التي كانت تحاول | 
دائمًا أن تقرب قضايا الدين التي تتعلق بالغيب إلى عقول الناس » وهي ظاهرة إن دلت على 
شيء فإنما تدل على الغيرة على الدين والحرص عليه » ولكنها للأسف تضر أكثر مما تنفع . 

وذلك لأن قضايا الدين جميعًا ٠‏ خاصة في الأمور الغيبية يجب الإيمان بها مطلقًا ‏ أما كَنّه 
وكيفية ما نؤمن به فليس من الضروري أن نعرف تفاصيله . 

ولابد أن نعرف أن للإيمان قمة » وهو أن تؤمن بالله » فإذا ما آمنت بالله باختيارك ووصلت 
إلى القمة بعقلك . فيجب أن تتقبل كل ما يصلك عن الذه وَبْكَ » وسعه عقلك أم لم يسعه . 

وفي ماديات الحياة ما يؤكد صدق هذه القضية , فكم من أمور لم تكن غيبًا بحنًا » وإنما 
كانت غيبًا فققطعن مشاهدنا ؛ لأن الات إدراكنا لم تكن تستوعبها » وإن كانت مادية ‏ 
كالميكروبات مثلاً » ولكن حين تقدم العلم وتقدمت آلاته من مجاهر وميكروسكوبات ٠‏ أمكننا 
أن نرى ما لم نكن نراه من قبل . 


إذن فكونك لا تدرك الأمر بحسك لا يعنى أنه غير موجود » يجب أن تتهم أنت حسك لأنه 





لم يصل إلى إدراك ذلك الأمرء ووجود أشياء كانت غييًا ثم صارت الآن مشهدًا دليل على أن 



























١‏ عقلك يجب ألا يتوقف في الأمر الغيبي بحجة أنه لم يدركه. . بل يقول : ما دام أن الله قد 
: أخبر به فهو موجود , أدركته أم لم أدركه , إذا كان العلم لا يزال يكشف لنا مستورًا من 
مستورات الله في كونه . بعد أن كانت غيبًا عن الناس , ثم صارت الآن مشهدًا . أفلا يكون 
ذلك دليلا لي حين يخبرني الحق عن غيب أن لا أرفض هذا الكلام لمجرد أنني لا أدركه ؟! 
3 لأننا نقول : إن هناك ماديات حياتية كانت أمورغيب , ثم أصبحت مشهدًا » فخذ من ذلك 
]| وسيلة أيضًا إلى الإيمان بأن مغيبات كثيرة لم يكن عقلك يدركها ٠‏ ولكن الله أخبر بها ؛ لذلك 
8 فيجب أن تصدقها . ٠‏ 

ولذلك فنحن دائمًا نقول : إن القرآن حينما يميز المؤمنين يول : ف( الذِينَ يُوؤْمنُونَ 
١‏ اليب 14 ؛ لأن الإيمان بالملشهود أمر قد يشترك فيه المؤمن وغير المؤمن , فلا مزية للمؤمن 
: إلا أن يؤمن بأمر الغيب . ْ 

ْ أما إذا كان العقل مقتنمًا بأمر ما والحس يؤيده » فما الداعي لعدم الإيمان إِذًا ؟! لا داعي 
:]| لعدم الإيمان أبذا . 

ولذلك لما رأوا أن السماوات لا تدخل تحت حسّنا » ولا تحت تجربتنا » ولا نستطيع أن 
١‏ نعرف عنها شيئًا قالوا : إن السماء هي كل ما علاك فأظلك » والكواكب والشمس والقمر 
١‏ والنجوم فوقنا عبارة عن السماء » ونقلوها عن الغيب إلى عالم الحس » فاعتبروا أن الكواكب ٠‏ 
1 السيارة التي كانوا يعرفونها في ذلك الزمن الغابر كانت سبعًا . وأنها مطابقة لعدد السماوات 
1 السبع » لكن تبيّن فيما بعد أن السيارات حول الشمس ليست سبعًا » فقد اكتُشفت سيارات 
1 أخرى ؛ فهل كانت السماء فارغة إلا من الشمس وتوابعها من السيارات ؟! كلا » إن هناك 
؛ نجومًا وكواكب كثيرة نراها أمامنا » ولكنهم أردوا أن يقريوا تلك المسألة للعقول المعاصرة » 
فقالوا : إن السماء هي عبارة عن الشمس والقمر والكواكب . 





وقد أراد الاناع ميد عيفه أن فس ركلية بَنَاهَا 4 في قول الله هك : ( أأثثم أشد 
خَلَْا أم السّمَاءُ يَنَاها * َع سَمْكَهَا فَسَوَاها * وَأَعْطش لَيْلهَاوَأَخْرَجَ ضْحَاهَا 4 ', وفي 
قوله يله : ( وَبَئينَا فَوْقَكُمْ عا شدَادًا © . فقال : إن معنى البناء هو إيجاد أشياء تتماسك 
تماسكًا قويًا بحيث لا تنفصل عن بعضها البعض » كما تُبنى اللبنة فوق اللبنة » ثم يتماسك ما |1 
بين اللبنات بطين أو أسمنت أو ما شابه ذلك » وكل ذلك يعتبر ضمن عملية البناء . 

وعلى ذلك فقد فسر الإمام محمد عبده كلمة : ف[ بَنَاهَا ‏ في هذه الحالة بقوله : جعلها 1 
متماسكة مع بعضها البعض , بحيك تظل مترابطة متماسكة ؛ لا يسقطشيء منها بفعل |7 
قانون الجاذبية الذي حاولوا استعماله لإثبات أن القرآن يساير القوانين العلمية . ١‏ 

ومع أن هذا الكلام كلام طيب من الإمام » إلا أن القسران لا يؤخذآية آية » وإنما يؤخذ _ 
القرآن جملة واحدة . فهو كتاب كامل متكامل » وإن كان نزل منجمًا مغرقًا » إلا أن آياته لابد 1 
وأن تؤخذ جملة واحدة .. والقرآن بيّن لنا أن السماء غير النجوم غير الشمس غير القمر.. ١|‏ 
وهكذا . 

والدليل على ذلك أننا إذا قرأنا -مثلاً-قول الحق 9# : ( قَإِذَا النُجُومُ طُمِسمَس * وَإِذَا أ 
السّمَاء فرِجَتْ 26, قينا حدما دك عار ان النبماة عور التهوم وبع ذلك يأتي ْ 
استهلال سورة الانفطار » يقول الله كبك فيها : ( ذا السّمَاء المَطَرَت * وَإذَا الْكوَاكبْ ْ 
الْتَعْرَتْ 6 . فمرة تكون النجوم مغايرة للسماء . ومرة تكون الكواكب مغايرة للسماء .. 
وهكذا . 








1- سومة : الازعات بالانق: 27 - 29 
2 -سومة :المرسلاتء الاي . 8, 9. 
3 -سورة: الافطاس ع الايق :1 , 2 . 











| يقولالحق يخفة . أ[ كرا كيف حَلَقَ اللّهُ سبع مع مم سَمَوَات طباقا * وَجَعَل الْقَمَرَ فين 
١‏ ورا وَجَعَل الشّمْسَ سرَاجًا 14 11111110 
ويلاحظ أن القرآن دقيق في استيعاب هذه الأشياء , فمر: ل : ( فإذا النُجُومُ طْمِسَت * 

وَإِذَا المسّمَاء فْرِجَتَ 26 »ومرة يق ول 10011111 
| ارت 036 فيأتي مرة بالنجوم مقابل السماء » ومرة بالكواكب مقابل السماء . 

ظ .ثم علمنا أخيرًا أنهم قد فرقوا بين النجوم والكواكب » حيث قالوا : إن النجم مضيء 
ظ وملتهب بذاته » لكن الكوكب يعكس ضوء غيره ؛ ولذلك نجد في القرآن الكريم دقة الخالق في 
الأداء ٠‏ حيث يقول : ا رين ينا السَمَاء اليا بزيتة الْكوَاكب 46 ؛ ويقول : ( وَلَقَد رَينا 
المسّمَاء اليا بمَصّابيح 1 ٠»‏ فأتى بالكواكب مرة وبالمصابيح مرة » وذكر أنها زينة للسماء ؛ 


لأن الكواكب ومعها القمر . تستمد ضوءها من الشمس 2 فهي متلألئة وضاءة ومشرقة ؛ لذلك 


إذن لا يشترط أن تكون متوهجة في ذاتها » ولكن يكفي أن تكون آخذة الضوء من غيرها كي 
تكون زينة » سواء أطلق عليها كواكب ٠‏ أو أطلق عليها مصابيم . 

ولوأردنا أن نفرق بين الكواكب والمصابيج » فسنجد أن القرآن هو الفيصل في هذا » حيث 
يدلنا على أن الصباح متوقد بذاته » ولكن يوجد شيء يمنحه الإشعاع ولو كان غير متوقد 
ظ بذاته » فنجد قول الله يخ : ( اللّهُتُورُ المسّمَاوَات وَالأَرْض مَكْلُ ثوره كَمشلكاة فيهًا 





1 -سومة :فرجء الاين : 15 , 16 . 
كمون الك ا 106 
3 - سومة : الافطاسء البق 1 , 2. 
4 -سويرة : الصافات» الاي , 6 . 

5 -سومة :الملك »الاين : 5. 



























مطباح اللمصبَاح في زجاجة اجاج ها َكب درا وقد من شجرة مباركة | 
زثوئة لا شرقيُة ولا ربكا وها ُضِيءُ ولول تمس نار أ. فالزجاجة ليست | 
مضيئة بذاتها » ولكنها تعكس ضوء المصباح الذي هو مضيء بذاته . ظ 

وعندما يقول يل : ( وَلَقَدْ رَينّا السّمَاء اليا بمَصَابِيحَ © , ثم في مرة أخرى يقول ك3 
( إن رَيَنَا السّمَاء اليا بزيئة الْكوَاكب 6-.., فإن الحق يل ذكر الاثنين : إما أن تكون | 


كوكيًا » وإما أن تكون نجمًا مضيئًا بذاته . 





والخلاصة من هذا كله أن السماء شيء والكواكب والشمس والقمر شيء آخر » خصوصًا 
أنهم بعد أن اكتشفوا سيارات أخرى مثل : أورانوس ونبتون وبلوتوء زادت السيارات عن | 
سيع . ومع ذلك فعندما جاء عالم الفلك وقال : أين هذه الكواكب السبعة السيارة التي حول ْ 
الشمس من ملك الله ؟ هذه مجموعة واحدة من مائة مليون مجموعة في مجرتنا » ويوجد في ا 
الكون مائة مليون مجرة مثلها » فالكواكب والنجوم عددها مثل عدد حبات الرمال على ا 
شواطئ البحار » فماذا أفاد الامام محمد عبده ومدرسته عندما قال : إن الكون كله ليس فيه [ 
إلا المجموعة الشمسية : الشمس والقمر والأرض » فأين هذا من ملك الله ؟! إن بيننا وبين 3 
الشعرى أربع عشرة سنة ضوئية » بينما بيئئا وبين الشمس ثمان دقائق ضوئية فقط . وهي مع 
ذلك تعطي ضوءًا وحرارة مثل الشمس 26 مرة , وإذا كانوا يقولون : إن الأرض هي مركز 1 
الكون : فهذا غير صجيح.؛ لأن الأرض لا تساوي شيئًا بالنسبة للك الله » # وَالسَّمَاء ش 
بَيَاهَا بأد ونا لَمُوسعُونَ 6 فهذا الكون واسع جد » فكونهم يقولون : إن السماء هي | 
هذه . والجاذبية هي التي تمسكها » فإننا نرد عليهم بأن القرآن عندما يتعرض لمباني السماء ظ 


فإنه يأتى بصيغة واحدة وهى كلمة بناء » وعندما يتعرض مباني الأرض يطلق عليها اسم 





1 - سومة : التوس . الاي : 35. 
2 -سومة : الصافات, الاير : 6 . 
3 -سومة : الدامياتء الاب ؛ 47 . 








أ مهن » ( لني تكش ارس وات والسئمة كد16 .؛ فكل ما يتعلق بالسماء 
١‏ ل ا ا : ( قَالُوا انوا لَهُبنِيَانَا فلفُوهُ في 
| الجحيم 26. ( أفَمَنْأَسَّسَبْثائه عَلَى تقو وى من الله ورٍضتوان حيرأ من أسّن بيه 
| على حل زف قرافي نر كع وال هدي الْقَوْمَ السظالمينَ * لا يَرَالَ 
] بنيَانهُمْ ال لذي بَنوا يبه في قُلُوبِهِم إلا أن تقطم فلو لُوبْهُمْ وله عَليمْ حَكيمٌ 36. كينا 
| يتعلق بالمباني في الأرض يسميه بنيانًا » وكل ما يتعلق بالبناء في السماء يسميه بناء فقط 
وإذا كان البناء يمكن أن تميز فيه لبنة عن لبسنة » ويوجد بين اللبنات ما يعمل على 
ظ تماسكها » فإن السماء لا ترى فيها من فطور ( ثقوب ) ٠‏ فالبناء هنا متماسك ومتلاحم بحيث 
| لا تستطيع أن تتبيّن فاصلاً بين شيء وشيء آخر ؛ ولذلك يقول الله يل مازع لْبِصِرَ 
كَركينِ يَنقَاب لِك الْبِصرْ خَاسنًا وَطوَ حَسيرٌ 44 

ولذلك عندما ترى السماء صافية تجدها بلون واحد وشكل واحد ‏ أما عندما تنظر إلى القمر 
تجد فيه ما يسمونه بالكلف . وعندما تنظ إلى الشمس تجد فيها البقع , فمعنى بناء السماء 
أنها بناء لا يوجد فيه شقوق ولا فطور . 
| والحق ينلا حينما يسري برسوله في رحلة الإسراء والمعراج ٠‏ ثم يأتي الرسول في ويقول 
صعدت إلى السماء , واستفتح جيريل ٠‏ وبعد ذلك قيل : من معك ؟ قال : محمد ؛ ففتحوا 
له » ثم صعد إلى السماء الثانية . فهل بعد ذلك يا إمام تقول أنت ومدرستك : إن السماء هي ما 
علانا فأظلنا من شمس وكواكب ونجوم ؛ لتقربوا هذه المسألة إلى العقول لكي تقولوا : إن الدين 
ليس متعارضًا مع العلم .. صحيح أن الدين لا يتعارض مع العلم » ولكن أي علم ؟! العلم الذي 

1 -سومة : البترة. الاين : 22 . 
2 -سومرة : الصائات, الاين . 97 . 


3 - سوسة : النريق: الاين , 109 . 
4 - سومة : الملق ا 4 

















يصل إلى حقيقة العلم ؛ لأن التضارب لا يمكن أن يتأتى بين كلام الله وبين كون الله » فالله هو . 
الذي خلق الكون » وهو الذي قال القران » فلا تعارض أبدًا » إنما ينشأ التعارض عندما تعتبر ١‏ 
حقيقة في القرآن على فهمك ؛ وهي ليسبت بحقيقة ؛ أوتعتبر حقيقة في الكون على فهمك ٠‏ | 
وهي ليست بحقيقة » أما إذا توصلت إلى حقيقة قرآنية كحقيقة قرانية » وإلى حقيقة كونية : 
كحقيقة كونية » فلا يمكن أن يوجد تعارض أبدًا » ولكن الناس دائمًا يتعجلون , وكلما رأوا 3 
بارقة من علم نظري يحاولون أن يفسروا بها غيب الله 3ه » ورغم إخلاصهم إلا أنهم قد | 
يضرون ؛ لأنه ليس من مهمة الدين أن ينزل إلى مستوى عقول الناس ٠‏ إنما المهم أن يرفع من : 
عقول الناس إلى مستواه . فهذه مسألة تتساوى فيها المعرفة 0 ؛ أي أن هذا طرف : 
عقلي وعلمي ‏ » فإن عرفت أن السماء هي كذا أو كذا » فهذا لن يتر تب عليه من نفعك منها ِ 
والذي قصده الله لك شيكًا » بل أنت في كل الأحوال منتفع ١‏ : 

وبعد ذلك ماذا ترك عقل القرن العشرين لعقل القرن الثلاثين والأربعين ؛ إذا كنا كل يوم | 
نخطو في العلم خطوات تدلنا على حقائق . فإذا كان العقل في القرن العشرين يريد أن يفهم ا 
الحقائق الغيبية الآن ؛ فماذا ترك لعقل القرن الثلاثين ؟! إن أسرا ا ا : 
يعطي الله لآ خلقه بعض الأسرار ؛ ؛ ولذلك جاء قول الحق 3 : ظر سثريهم آياتنا في [ 


الآقاق )1 ...أي سنظل نريهم 2 وليس أريناهم ؛ وسنبقى نقرؤها إلى قيام الساعة ستريهم . 
ا ا 2 عع 0 1 
ث3 الفصّل كان م مِيقسًا (ع) يَوْمْ يُفَخُ فى الصور فتاتون أفوَاجا (2) وَفْتِحَتٍ 
آلسَمَاءٌ فَكَانت أَتوابًا وق وَسْيْرَتِ الجْبَالُ فَكَانثْ سَرَابَا (2) 


وبعد أن تكلم الحق عن مظاهر قدرته وإبداعه » ومظاهر حكمته الموضحة في هذه الأشياء » 





1 -سورة :فصلتء الاي : 53 . 








ينتقل إلى المعني المطلوب .. 

(إنْيَوم الْفَصْلٍ كان ميقَاَا 4 .. أي إنه لا بد أن لا تكذبوا الخالق الذي فعل ذلك ؛ 
| لأنكم ستلقونه في يوم الفصل . 

وكلمة : # كان ميقَانًا 4 .. تدل على أن الذين يستعجلونه يريدون أن ينفعل الله وك 
| لاستعجالهم الل ار ا ؛ لأن 
] الانفعال تغير : والحق 3# لا يتغير . 
١‏ والميقات, هوالوقت علوم . 
١‏ ( يوم يتف في الصور لون أَفْرَاجَا 6 .. وكأنها بداية يوم الفصل . . يوم ندغو كل 
دمعو صميو لانمل عزنت قدا اا ل 211 
1 َي له : ”يامعاذء سألت عن أمر عظيم من الأمور ”. ثم أرسل عينيه . وقال : ” تحشر 
1 عشرة أصناف من أمتي , بعضهم على صورة القردة » وبعضهم على صورة الختازير » 
8 وبعضهم متكّسون أرجلهم فوق وجوههم يسحبون عليها , وبعضهم عمي , وبعضهم 
١‏ صم وبكم » وبعضهم بمضعون ألسنتهم فهي مدلاة على صدورهم يسسيل القسيح من 
| أفواههم يتقذرهم أهل الجمع , وبعضهم مقطعة أديهم وأرجلهم , وبعضهم مصلَّبون 
١‏ على جذوع من نارء وبعضهم أشد نتنًا من الجيف ‏ وبعضهم يلبسون جبابًا سابغة من 
قطران لازقة بجلودهم , فأما الذين على صورة القردة فالقثّات من الناس2, وأما الذين 
! على صورة الخنازير فأهل السحت , وأما المتَكّسون على وجوههم فأكلة الربا ء وأما 
5 العمي فالذين يجورون في الحكم , وأما الصم والبكم فالمعجبون بأعمالهم , وأما الذين 
























21 سومة : الإسراء الاش :71 


د التاق أي التيق يمون اناس يدف : 
5 2 37 








يمضغون ألسنتهم فالعلماء الذين خالفت أقوالهم أعماهم , وأما الذين قطعت أيديهم 
وأرجلهم فهم الذين يؤذون جيرانهم , وأما المصأْبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس 
إلى السلطان . وأما الذين هم أشد نتنًا من الجيف فالذين يتبعون الشهوات واللذات 
ومنعوا حق الله يل في أموالهم , وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفخر 
والخفيلاء ”1 . 

وعن أبي هريرذ #2 ١‏ أن الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال 
رسول الله ويه : “هل تمارون في القمر ليلة البدر ؟ ” قالوا : لايا رسول الله . قال : 
" فهل تمارون في الشمس ليس دوفها سحاب ؟ “ قالوا : لايا رسول الله . قال : “فإنكم 
ترونه كذلك ‏ يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيا فليتبعه ؛ فيتبع من 
كان يعبد الشمس الشمس . ويتبع من كان يعبد القمر القمر ؛ ويتبع من كان يعد 
الطواغيت الطواغيت » وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها , أو منافقوها ( شلك الراوي ) ١‏ 
فيأنيهم الله عِبِكَ ‏ فيقول : أنا ربكم . فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاءنا 
ربنا عرفناه . فيأتيهم اللهَكَينَ في صورته التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت 
ربدا . فيتبعونه ... 0 

الوحت السسّمَاء فَكَائ نت أَبْوَابَ 4 .. أي أنها ليست مفتوحة الآن » وستفتم حينها . 

7 0 رت جل قا 6 .. والجبال هي أثبت شيء يراه الإنسان ؛ والجبال 
أخذت حظا وافرًا في القرآن . حيث نجد أن تسمًا وعشرين سورة متعلقة بالجبال » منها 
إحدى عشرة آية 000 0 2 8 التسيير . 


1 - قي رأبيالعود 439/6 . 
2- البخاري :(6885)ومسلم: (276). 



























والتسيير يكون بالنسبة للجبال . كما في قول الحق 16 : ([ إذَا التشمس كُوَرَ نت * وَإذًا 
النجُومُ الْكَدَرَ ت * وَإِذَا الجبال سيروت 1# وقسوله ايض : ( وَيَوْم سير الْجبَال 
]وى الأ ضَبَارة وَحَشرنَاهمْ فلم قاد مله نهم أَحَدا4 2 وقوله : ( وكسيرٌ الْجبَالَ 
سَيرًا 4 . وقوله ص : : ( وَإِذَا اْجبَال سفت فت * وَِذَا الرٌسُل أقْقَتَ * أي يوم أجلت * 
: لِيَوْم الفصل6*. 

| ولكن السور الثلاث لم تتعرض لما تسير إليه بعد التسيير » ولكن في سور غالبا كان 
ّْ التفصيل : ( وَسُيرت الْجبَال فَكَانْتَ سَرَابًا . فنتيجة التسيير أنها تصيرسرابًا » وهنا 
تحرك من أماكنها بالسير » ثم تصير سرابًا ؛ وهناك في سور ؛المزمل : (( يَوْمَ تدج الأَرْضْ 
| وَالْجبَال وَكَانت الْجبَال كنا مَهيلاً4 “, والكثيب : هو الرمل المهيل الهائل بعد ما كان 
| متماسكًا . والرمل حين يتماسك يصبح ثابنًا في مكانه , ولا يكون سرابًا . وكلمة : ( كنا 
: مهيلا 6 تدل على التفكك والتفتت . 

١‏ وهذه المعاني الكثيرة الواردة في الآيات تدل على أنه إما أن يكون النسف هو التسيير ؛ أو أن 
|| يكون النسف لبعض الجبال ٠‏ والتسيير لبعض . وذلك لاختلاف طبيعة الجبال ؛ فالجبال 
ظ طبائعها مختلفة ؛ واختلاف طبائعها يجعل الحالة التي تؤول إليها الجبال لتنتقل إلى العدم 
تأخذ صورتين اثنتين : صورة تسيير فتصبح سرابًا » أو صورة نسف . 


[ إذن فالجبال نوعان : نوع فيه نسف ء ونوع فيه تسيير . 





1 -سوة : الدكري » اية 3-1 

2 -سومة : الكينب. الايد : 47 . 

3 -سومة : الطوس» الاي : 10 . 

4 -سوسة : المرسلات. الاين : 10 - 13 . 
5-سويرة :المزمال» الاي :14 . 





إن جهَكَم كانت بِرْصَادًا وه لَلطَِّنَ مَنابًا هه لَنِينَ فآ أحْفَابًا ( لا يَذُوفُونَ 


فيا بَرْدَا وَلَا سَّرَابًا كت إل حَِيمًا وَعْسَاقًا 9 جَرَاءَ وفَاقا انم كائوأ لا 
يَرَجُُونَ حِسَابًا 9 وَكَذّبُوأ باينا كذَّابًا © وكُلّ نَىء أَخْصيسَهُ جنا © 
فَدُوقُوأ قن يدح إلا عَدَاَا © 

جنحم جح ججح ل ا الخخ ده سح عد حل تنا 
إن الكون كله خاضع للحق » الكون كله مسبح » الكون كله مؤْدٍ لهمة يريدها الله كل ؛ , 
فعندما يرى الكون إنسانًا فاجرًا طاغيًا فإنه ينبو عنه وينفر منه » وينتظر حتى يأتي يوم عذاب . 
ذلك الإنسان فيتميز من الغيظ . حتى يقال : هل امتلأت ٠‏ فتقول : هل من مزيد ؟ ٍ 
فهذا هو انفعال الكون ا مسخر. الكون المسبح..الكون العابد.. كان متغيظً » وكان محتقا 5 
من جنس الإنسان الذي انقسم إلى طائع وعاص » في حين أن بقية الأجناس طائعة بالإجماع . 5 
ويتضح هذا الإجماع عندما نعرض لقول الحق أل : ( ألمئر أن الله سج لَهُ مَنْ في ل 
السّمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْض وَالشّمْوَالَْمرُوَاشُجُومُ وَالْجبال وَالتتجَرٌ وَالدوَاب © . | 
ولكن عندما كان الكلام عن الإنسان .. سيد هذه الدنيا قال : [ وَكَِيرُ منَ النّاسِ وكثيرٌ حَقّ 8 
إذن فلم ينقسم الخلق إلا عند الإنسان » أما الجميع فبالإجماع ؛ ولذلك فجهنم معذورة في 4 
أنها تظل مترصدة لهؤلاء الذين خالفوا منهج الله وك .. ( إن جَهْنمَ كانت مرْصادًا 4 . ا 
([ للطَاغينَ مَأبًا 4 .. وكلمة ف مَأبًا © تدل على أن أمرالأوبة مقطوع بهء وكأنهم في |[ 


9 
ولص رحكم 


ا 2 سوا سل فم 1 
رحلة وسيعودون منها إلى مستقرهم الحقيقي » ( للطاغين مأب * لأبثينَ فيهًا أحقابًا ) , 











وهنا وقفة للعلماء » حيث يقدرون الحقبة بثمانين سنة » ولا يكون الليث أحقابًا إلا إذا كان 
متتابعًا ؛ لأن الحقبة مشتقة من حقيبة الراكب التي يضعها خلفه » فهي تابعة لرّحله » لذلك 
فإن ( لأبثينَ فيها أَحْقَابًا © لا تعني عددًا محدوذًا من الزمن ؛ لأن كلمة أحقاب لا تطلق إلا 
على أزمنة متلاحقة متتابعة » أي : كلما ينتهي حقب يأتي حقب آخر بعده . 

وقد قال بعض الناس : ما دام أن الله يل قد قال : ( لأبثِنَ فيها أَحْقَابًا © فإنه 6 قد 
عدها » والحقب ثمانون سنة » ومع إعطاء الجمع أكثره لا تدل كلمة أحقاب على استعرار 
التتابع ٠‏ ش 

ونقول لهؤلاء : إن كلمة أحقاب تدل على العذاب المقيم ؛ كما قال الله كك : ( خَالدينَ 
فيها أَبَدا 1 ٠»‏ أما عن فائدة كلمة أحقاب » فإنها تدل على أنه استدامة لعذاب هؤلاء وبعد أن 
ينالوا قسطا من العذاب يوجه وجوههم تلقاء الجنة » فيتجدد عندهم الأمل في الخروج من 
النار ودخول الجنة » ثم يحيدهم بعد ذلك إلى النار تارة أخرى ٠‏ فيكون ذلك أشد في النكاية 
جه دولا ل نذاب قوق المذا ف :فيا لوتشت رتننانا كن امام وامتتشير يتنك لمن 
اللاء » فيستحكم منه اليأس ويعلم أن قد قضي الأمر . أما إذا أمّلته ومددت إليه يدك بكوب 
من الماء ؛ حتى إذا ما مد يده ليأخذها أعدت يدك ولم تعطه إياها » فإن ذلك سسيكون أشد 
استدامة للعذاب . 00 

فكلمة أحقاب معناها : أنهم يأخذونهم فترة . ثم بعد ذلك يأنسون إلى أن الله يل سيعفو 
عنهم . ثم يُعادون بعد ذلك » وهكذا » كما قال الشاعر العربي : 

كما أبرقت قومًا عطاشًا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت 
أو كما قال الآخر : 


فأصبحت من ليلى الغداة كقابض2 على الاء خانته فروج الأصابع 


حيث تسرب الماء من بين أصابعه . 








> تفسير جز تلفق < نم12 :4 
و جهنم كانت مرْصادًا * للطَاغين مَآبا * لأَبدِنَ فيها أَحْقَابا * لا يَدُوقُونَ فيه يردا 


الى 


ل أملاً ؛ لأن 

















كلمة ( إلا ) من المعروف في الاستككناء أنها للإخراج ؛ وما دامت إخراجًا من عذاب فإنها 





تصبح أداة للرحمة ٠‏ فإذا به يجد بعدها عذابًا أنكى ١‏ فالله 35 أطمعه . ثم أخبره بما أعده له 
من العذاب ٠‏ ولذلك قال الصحابة : " هذه أشق آية في القرآن " : 
( لأَيَدُوقُونَ فيها بَردًا وَل سرَابا * إلا حَميمًا وَعَسَاقًا 4 .. وهذا السسياق يأتي على | 
طريقة المدح في معرض الذم » أو الذم في معرض المدح » فساعة أن يسمع ( إلا ) يظن أن باب :. 
الفرج قد انفتم » ثم بعد ذلك يقول : ( إِلأحَمِيمًا وَعَسَافً) وقوله 28 : ف( إِلأَحَميمًا ِ 
وَعْسافً) .. 
الحميم؛ هوااء المتناهي في الحرارة » فهل يكون هذا بردًا ؟! 
والغساق ١‏ هوالصديد .. صديد أهل النار » فهل يكون هذا شرابًا ؟! 
ولكي لا تأخذنا يشاعة الجزاء ؛ وهول الوصف يقول الحق كك . : 
2 جَرَاءو فَاقًا 6 منا قال : ([ جَرَاء وِقَاقًا» وهناك : جزاء فيه عطاء أي يأخذون حسنة أ 





مقابل الحسنة التي صنعوها ثم تزيد بعد ذلك تسعة.. وهو العطاء » أي أنه جمع بين الجزاء || 
ونين العطاة.: |[ 
عندما ثقرأ ف( للطاغينمَآنَا * لأبدينَ فيها أَحْمَابا * لأيذُوقُونَ فيه بَرْدا ولا رابا * إلا ْ 
حَمِيِمًا وَغََاقا * جَرَاء وقَاقًا * إَِهُمْ كَانُوالأَيَرْجُونَ حسَابًا 4 .. نجد الحق يأتي ! 
بالحيثية التي تجعل السامع يؤمن تمام الإيمان أن الجزاء جزاء عادل , فقال : ( إِلّهُمْ كاثوا 
أَيَرْجُونَ حسَابًا * وَكَدْبُوا بآيَاننَا كذابًا © .. هذا الجزاء الذي تقدملماذا استحقوه؟! 
ستحقوه لأمرين : الأمر الأول : أنهم كانوا لا يرجون حسابًا » كيف لا يرجون حسابا ؟! 
لأنهم لا يؤمنون بالحساب , أو يؤمنون بالحساب ولكنهم يتعجبون كيف يعودون ثانية بعد |[ 
أن كانوا عظامًا ورفامًا . 





| فإذا استقرأت كل فسا الدنيا وجدته ناشنًا من أنهم [ لا يَرْجُونَ حسابًا 6 , فإن 
١‏ المجتمع يفسد حين لا يرجو أعضاء المجتمع أولا يتوقعون حسابًا على تصرفاتهم » فحين 
١‏ توجد هذه الصفة في المجتمع . ولا يتوقع أحد حسايًا على تصرفاته ينطلق كل في حسركة 
حياته كما يحب ويشتهي » إذن فالضامن لصلاح المجتمع هو بعينه الضامن لصلاح الآخرة . 
3 فهؤلاء حدث لهم هذا لأنهم .. ([ كانُوا لأَيُرْجُونَ حسابًا © . 

إذن فعدم توقع الحساب من الإنسان يجعله ينفلت في حركة حياته غير متقيد لا بنظام 


١‏ عقدي ولا بنظام قيمي ؛ لأنه لا يتوقع حسابًا » وكذلك الدنيا يكون الفساد فيها حين لا يتوقع 
1 الناس في المجتمع حسابًا ؛ أما إذا توقعوا حسابًا . وتذكر كل إنسان أنه سيحاسب على 
, تصرفه .. فهنا ينتظم المجتمع . وحين لا يتوقع حسابًا .. يفسد المجتمع فسادًا كبيرًا . 

2 إن هؤلاء حدث لهم هذا لأنهم ( كانُوا لأَيَرْجُونَ حسَابًا 6 مما يدل على أن عدم توقع 
١‏ الحساب من الإنسان يجعله ينفلت في حركة حياته غير متقيد لا بنظام قيمي ولا بنظام 
1 عقدي ؛ لأنه لا يتوقع حسابًا . ا | 
فالمحاسب سيكون في مجتمعنا ثلاثة أشياء : إما الحاكم الذي نصبه الله ليقيم حدوده ؛ 
1 وإما المجتمع » وإما النفس ؛ وهذا هو ما انتهت إليه مدارس الجزاء الحديثة كلها : إلا أنها 
١‏ تمتاز أن هناك حسابًا آخر ترجوه في الآخرة , وتلك المدارس الحديثة لا تنظر إلى هذا 


5 الحساب » بل تنظر إلى حساب الدنيا .. المجتمع .. حساب الحاكم بتقنيناته .. حساب 


النفس ؛ ولذلك نشسأت مدرسة اسمها مدرسة الضمير : ونشأت مدرسة اسمها مدرسة 
المجتمع » ونشأت مدرسة الحاكم .. وهكذا . 

ولكنا نقول لأصحاب هذه المدارس جميعًا : إن هذه الأشياء الثلاثة لم يهملها القرآن ٠‏ ولم 
1 يهملها الذهب العقدي الإسلامي » لكن ما رأيك فيمن يحتاط للجريمة بحيث لا تقع عليه 
عين الحاكم . ولا عين المجتمع ؟! 






















إِذّا فالعاصم النهائي القوي الذي يستوعب كل هذا هو أن يعتقد الإنسان أنه محكوم أمام ْ 
عين خبير لا تخفى عليه خافية لا يستطيع أن ي يستتر عنه » وهو مردود إليه قطعا ليجازيه . 


إذا تأملنا قوله يق : ( لا يرْجُونَ حسابًا © وجدناها قضية تنصرف ء فالذين لا يرجون |) 





حسابًا في الآخرة يفسدون الفساد الأصيل » من القمة كفرًا بالله كْكَ .. إلى أصغر الصغائر . أما 
في الدنيا فإن الفساد فيها لا يتأتى إلا إذا كان الناس لا يرجون حسابًا » فإذا وجد حاكم يقيم 9 
القانون على طائفة دون طائفة . فماذا تظنه يحدث ؟ لا شك أن التي يقام عليها القانون 2 
ستشعر بالظلم » مما سيؤديها دائمًا إلى المخالفة » وأما الطائفة الأخرى فبشعورها أن ليس من 2 
حساب لا شك ستفسد , وهذا هو معنى قول رسول الله يِب : " إنما أهلك الذين قبلكم أهم : 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد "'. 4 

حر ند اا اراك ميان تالكر زرا رو وار ا 
الديني . . ( وَالْمَؤْمنُونَ 26.. يعنى : الجو المحيط بكم . ا 

إذن فقول الحق و ١‏ لهم لوا اجون حسفا #ابنيان هنا فاده وكفره 2 
واستهزائهم .. علة وقوفهم من النبي # موقف الصد والعدوان والاضطهاد . كل هذا ناشئ : 
من ٠.‏ إِنْهُم كانوا لأَيَرْجُونَ حسابًا © . ش 

وبعد ذلك يقول الحق 3# : ([ وَكَدَبُوا بآيانَا كذَابًا © .. وإذا تأملنا كلمة ([ كذَابًا © 4 
نجد أنها وردت للتوكيد بالتشديد . فلم لَمْ يقل : تكذيبًا . أو كذبًا ؟! مع أنها كلها لغات 4 
فيها .. ولكن كلمة ( كِذَْاب ) مصدر مثل التكذيب » ويقال : إن هذه هي لغة أهل اليمن , كما : 
ته الرجل البمني يشال في الحم ويقنوق : أيهما أفضل الحلق أم القصار ؟ يعني الحلق أم 6 
التقصير . 


1 - مقر عليى: البخاري ( 3288 . 3526 . 4053 , 6406 ).ومسا مر 1688 )كلاهيا من حديث عائدة رضي أشّدعها . 
32 سومة : النويس » الأب : 5 . 





<18 سررةهاً 48> تير جزء مم <8 55 © 


ووردت قراءة ثانية : ( وكذبوا بآياتنا كذابا) ؛ ووردت قراءة ثالثة : ( كُذابا ) .. جمع 
0 كاذب » كفساق جمع فاسق . 

75 فإنك لوقلت : كدب فلان فلانًا » فإن تكذيب فلان لفلان لا يجعلك تلقي اللائمة على من 
1 كذب ؛ لأنه من الجائز أن يكون صادقًا ‏ فأنت كذبته في الخبر, أليس من الجائز أن يكون 
89] تكذيبك صحيحًا » فبقي أن تقول : كذبوا بآياتنا » وهل صدقوا.ني ذلك أم كذبوا ؟ فيقول لك : 
0 بل كذّبوا ثم ترك مصدرها لتفهمها » وبعد ذلك قال : ( وكذبوا كذابا ) ٠‏ أو ( وكذبوا كذّابا ) ؛ 
| ليقول لنا : إنهم ليسوا صادقين , إنهم كذيوا ويبقى مصدرها محذوفا ( تكذييًا ) » ولم يَصدقوا 
| في ذلك ٠‏ بل كذبوا في ذلك التكذيب كذابا » وتكون ( كذابا ) راجعة لفعل غير الذكور فيكون 
1 مصدر ا مذكور محذوفًا ٠‏ (كذبوا ) كأنه قال : كذيوا تكذيبًا » وهم غير محقين في ذلك 
ئ ' وهنا ثسيء يسمونه في اللغة احتباكًا , وهو أن تأتي بجملتين » كل جملة لها ركنان : ثم 
: تحذف من الأولى ركدًا ومن الثانية ركنًا 5 لكن الركن المحذوف من الثانية عليه دئيل في 
| الأولى » والمحذوف في الأولى عليه دليل في الثانية » وذلك مثل قول الحق 8 : ([ قَدْ كان 
| حم آذ في فين العا ف فقاتل في سبل الله وأخرى كَافرَةٌ 16 كان اللفترض أن 
ْ يقال : فئة تقاتل في سبيل الله » وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان » لكن القرآن مبني على 
الأسلوب العالي من البلاغة فحذف يل كلمة مؤمنة من الأولى واستدل عليها بمقابلها في 
الثانية » فقال : ( فنة تقال في سَبيل الله وَأَخرَى كَافرةٌ 6 كأن الأولى مؤمنة أي : فئة 


' مؤمئة » أخذنا مؤمنة من مقابل ما ذكر في الثانية . 
فجاءت كلمة : ([ كَافرَة © لتستدل على المؤمنة الأولى » وجاء في الأولى [ في سبيل اللّه 6 
لتستدل على أن معنى الثانية هو : في سبيل الشيطان . 








وهذا هو ما يسمى بالاحتباك .. حيث حذف من الأولى نظير ما وجد في الثانية ؛ وحذف 
من الثانية نظير ما وجد في الأولى . ٠‏ 



















أي : وكذبوا بآياتنا تكذييًا » أو وكذيوا في ذلك كذبا أو كدابا » جاء بالفعل في الأول وترك 
المصدر ؛ وجاء بالمصدر في الثاني وترك الفعل . 

وهناك من استشكل بآية من:القرآن » وهي قول الحق يه : (إِذَا جَاءكَ الْمُتافقو نَ قَالُوا 
نهد إن لَرَسُول الله وَاللَهُيَعْلَم َك لَرَسُولَهُ َاللهُ يَْهَدُ إِنَ الْمُتافقينَ لَكَاذبُونَ ©1.. 
قال : فلماذا كذبهم الله َك » مع أنهم لم يشهدوا بقضية كاذبة » وإنما شهدوا للنبي طَنا ١‏ 
بالرسالة ؟! ش 

فنقول : لقد أخذت متعلق الفعل وتركت الفعل .. إنهم لم يقولوا : إنك رسول الله فقطء بل 
إنهم قالوا : '( تَشْهَد ِلك لَرَسُولَ الله © » فالتكذيب في قولهم : ( نشهد) . وليس في 9 
'شهادتهم نفسها ؛ لأنها ليست شهادة فهي مجرد كلام من لسانهم لم يصادف إيمائًا في : 
قلوبهم , فالشهادة هي أن يقول الإنسان قولاً مطابقا لما في ضميره » وهم ليسوا مؤمنين بهذه 7 
الشهادة, فقالوها بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم . 

( وَكُل شيء أَحْصِيْناةُ كتَابًا 4 .. الإحصاء هو معرفة الشيء وعده » ومع الإحصاء [ 
هناك الكتابة ؛ لأنك إن أردت أن تعد الشيء لعددته في ذهنك » ولكن إن أردت أن تؤكد هذا ١‏ 
الإحصاء فلابد من كتابته ؛ ولذلك عدل عن مصدر الإحصاء فلم يقل : وكل شيء أحصيناه 4 
إحصاء ؛ لأن كلمة : ( أحصيناة ) .. أي : علمناه علما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة » لكن هذا 4 
العلم يكون حجة عندي أنا . وليس حجة عليهم » إنما أنا أريد حجة عليهم : فلم يكتف | 
الحق 34 بالإحصاء . وهو العلم الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة » بل تعدى ذلك إلى الكتابة 


أيضا ؛ وذلك حتى يقرأ كل إنسان كتابه يوم القيامة » كما قال كك في ذلك غْ اْرَأ كتَابّكَ 


1 -سوسة: المنأفتون. الاين : 1 . 





تله او ليك حي . 
( فَذُوقُوا فلَنْترِيدكُم إلْأعَذَابَا © .. ويلاحظني هذا الأسلوب أن الحق #ا يتكلم عن 

الكافرين وعن المذكرين للبعث فيرد عليهم بالغيب كله : ( إن جهنم كانت مرْضًادًا * 

للطاغين مَآبَا * لآبنين فيه أَحْعَابًا * لا يَدُوقُونَ فيها بَرْدَا وَلاَ شرَابَا * إلا حَمِيمًا وَغْسَاقًا * 

جَرَاء وقَاقًا) , كان يمكن أن يقول السياق : فليذوقوا » لكن السألة انتقلت من الغيبة إلى 

الخطاب ؛ لأن ( فَذُوقُوا © خطاب من متكلم والمخاطيون يسمعون » لكن الأول غيب , فهو 

يريد أن يجعل الأسلوب يشف عن المعنى شفافية مطلقة ؛ لأن الآخرة غيب » فقد يكذب 
| الناس بها لكن عندما تكون مشهدًا فكأنه قيل : ستواجهون بها هكذا » بعد ما كان الأمر 
ِ! غيبًا أصبح مواجهة .. ( فَذُوقُوا فلن تريد كم إِلأعَدَابَا 4 . 
1 ( إِنَهُمْ كانوا لا يَرْجُونَ حسابًا * وَكَدْبُوا بآياتنا كذابًا * كل شيء أَحْصِيتاهُ كتابًا * 
َدُوُوا نيدم لاا » .. وكلمة ران ) للتأبيد » مثل (إلا) الأوى ( فلن دحم 
13 إلا © فعندما نقرأ (إلا) نشول : سيأتي هنا تخفيف , ولكنه يقول : ( إِلأعَذَابا 4 , وكما 
| قدمنا أن التيئيس بعد الإطماع أبلغ في النكاية » وأعظم في الترويع والتخويف » وضربنا لذلك 
١‏ مثلاً : أن الإنسان إذا كان عطشانًا بشدة ويطلب منك كوب ماء » وأنت لا تعطيه الماء ‏ ثم بعد 












(] ذلك التفت إليك فوجدك تذهب نحو القارورة وتملاً الكوب ماءٌ وتتوجه به إليه » فكل ذلك 
١‏ يعطي له الأمل في أنك سترق وتعطيه يه كوب الاء , ثم بعد ذلك يمسكه ليشربه فتقوم يضرب الماء 
من يده فيقع منه » فلو أنك من أول الأمر لم تتحرك في اتجاه الماء لكان الأمر هينًا عليه » أما أن 
] تطمعه هذا الإطماع » ثم بعد ذلك تقنطه , فهذا أيلغ في التكاية فيه .. (( فقوا فَلَنْ 
تَرِيدَكُمْ إلا عَذَابَا 4 . 

وبعد ذلك ينتقل السياق لإيلامهم أكثر بالحديث عن المقابل . وهو جزاء المتقين يوم . 





:الإس]ء»الايق: 14 , 





1 - سويرة 


















القيامة » وهو : ( إن للْمتِّينَ مهَازًا © , إن المتقين لم يكونوا مكذبين » وليس لهم علاقة في ظ 
هذا الموضوع » ولكن ذلك من أجل التقابل » وهذه هي عدالته ؛ ولذلك فإن الحق يق دائما ا 
يقابل بين الفريقين فيقول : ف إن الأَْرارَ في تعيم * ون الْفُجَارَ في جَحيم 16 . إذن | 
فهذه العملية فيها نكاية أخرى ؛ لأن العذاب على السيئة عذاب » ثم تنعيم المقابل يكون لونًا 


آخر من ألوان العذاب . 
إن لِلمُتقينَ مَفَارًا (ه) حَدَآبقَ وَأَعَمَبا © وَكَوَاعِب أَْرَابًا 29 وكأسًا دِهَاقا وت ل 
يَسْمَعُونَ فيا لَعْوًَا وَلَا كذَبًا 9هم جَرَآءَ من رَبَكَ عَطَآءٌ حِسَابًا و رَّتِ أَلسَمَيرتِ 


وَآلأَرَضِوَمَا َدجْمَا آلرحَن لا ملكُونَ مِنْهُ خطابا و) 








1 








| إن للْمُتِينَ مَقَارَا © .. كلمة : ( مفارًا ) هذه تطلق على عدة معان . تطلق ويراد بها‎ (١ 
| الفوز .. إن للمتقين فورًا » والفوز هو بلوغ الخير المؤمل للنفس . ( فاز) يعني بلغ الخير الذي‎ 
!" كان يؤمله , أو ( مفازًا ) أي منجاة من المعاطب ء فاللفظ يجتمل الاثنين , وفي الآخرة يكون‎ 
.26 هذا وذاك » كما في قوله 9/5 : ( وَإِن منكم إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبك حَئْمً مَقَضيًا‎ 
لأننا سنمر ونشاهد لهيب النار ونحن نمشي على الصراط . وكون أني أرى النار » ثم بعد ذلك‎ 
. أنجو منها » فهذه نعمة حتى ولوكنت مع أهل الأعراف » لا في جنة ولا نار » فما بالك إذا‎ 
.. ذهب هذا » ثم بعد ذلك دخل الإنسان الجنة‎ 

إذا .. ( إن للْمتِينَ مقَاًا © أي نجاة , كما في قوله يفل : ( فَمَنْ رُخْرِحَ عَنِ الا 
رأذخل الْجِنَةَ فَقَدْ قَارَ 36, إذَا فعناصر الفوز نوعان : أن يزحزح الله الإنسان المؤمن عن | 

] -سورة : الاقطاسء الاي , 13 , 14 . 


2 -سوة ؛ مرنم الاش : 71 4 
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# تفسير جزء طلط <83 .57 _ 48> 
:0 النار فهذه مزية » ولوظل بلا نار ولا جنة » فما بالك إذا زحزحه عن النار وأدخله الجنة » 
فهو الفوز ([ فَمَنَ زُحْزِحَ عَن الَارِ وَأذْخلَ الْجنَّ ققد َارَ4 . وكان العرب يسمون الصحراء 
١‏ ( مفازة ) ؛ لأن الصحراء عادة تكون مهلكة : فعندما يمشي فيها أحد لا يجد عين ماء يشرب 
[] منها » وقد يعترضه وحوش أو سباع أو عدو يبغته » فينجو منها ؛ ولذلك فهم يسمونها مفازة 
1 تيمئًا ؛ كي لا يناله فيها معاطب ٠‏ فأول درجات الفوز ألا توجد العاطب ‏ والمرتبة العالية : 
١‏ ألا توجد المعاطب وتوجد المحاسن 2 ف( فَمَن رُخْرح عن النَار وَأذخلَ الجن فََدْ فار . 

, إن للْمْقِينَ ازا * حَدائقَ وَأَعْنَابًا 4 .. بعد ذلك أعطانا لونًا من ألوان نعيم الجنة‎ ( ١ 
ولحو + عبت يتكلم بن الجنة بتكام فليا بالاسارب الذي وجلاو الغا ديف إن الجن‎ ١ 
فَلاتَعلَم نفس 7 ا أخفي‎ ( ٠ أمر أخبرنا الله به غيبًا ؛ ولكن أخيرنا عن أصول المسائل فيه‎ ١ 
لَهُمْ من قرَّة عي جَرَاء ما كَانُوا يَعمَلُونَ © 1 والرسول 2# يشر لنا ذلك ؛ فعن أبسي‎ |! 
هريرة #2 قال : قال رسول الله 28 : قال الله #لة : " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين‎ 1 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ". فاقرءوا إن شتعم : ف( قَلا تلم نفس ما‎ 
أخني لَهُمْ من قر أغيْنِ جَرَاء ما كَانُوا يَعْمَنُونَ 4 2 , فإن قيل : فما دام فيها ما لاعين‎ : 
رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قاب بشر ع فكيف يوجد في لغة الناس ما يؤدي‎ || 
معانيها ؟! والجواب : نسأل كيف جاءت لغة الناس ؟ إنما جاءت اللغة حيث وجد المعنى في‎ | 
. الذهن أولاً 2 ثم وضع له اللفظ الذي يؤدي معناة‎ ْ 

|| إذن فلا لفظة في اللغة إلا وقد سبق الذهن إلى معناها » وإذا كانت فيها مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فهل عندنا ألفاظ تؤدي مدلول هذه الأشياء؟! إن الألفاظ 


لا توجد في لغة الناس إلا بعد أن تتشضخص ا معاني في الذهن » وعندما تتشخص المعاني في 





1 - سومرة : السجدة . الاني : 17. 
2 -سها:الخاري (3072 40٠‏ 4502) : ومسل م2824 . 2825) . 











الذهن توجد لها الألفاظ » أما أن لا يوجد المعنى في الذهن فلا يوجد لفظيؤديه » فإذا كانت 
انجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فمن أين تأتي الألفاظ 
التي د تؤدي هذا » فيكون لا ألفاظفي لغتنا لتؤدي المعاني التي في الجنة , ولكن الله أعطانا فقط 
مثالاً من نعيم الدنها ؛ ولذلك فهو لم يقل : الجنة التي وعد المتقون , وإنما قال : ( مكل 
الْجَنة التي وعد الْمتّقُونَ © » ومعلوم أن المشل معدل ٠‏ ( فيه أَلْهَارٌ منْمَاء © معدل : 
(غَيْرٍ آسن 6 , (وَأَلهَارٌ منْ خَمْرٍ © معدل لَذَةِ للسثثارِيينَ © , ٠‏ اهار من عسَلٍ أ 

















مُصَفَى 14 » والخمر لاغول فيها » حتى رغم أنه يقول : إني أعطيكم مثلاً فقطء فليس | 
حقيقة ما في الجنة » بل معدل أيضًا في المثل . ٌْ 
لابد أن نعرف أن الذي كان يمتلك حد ا ا 
بالثراء والترف » والحديقة هي البستان ذو السور وهذا السور دليل على الخصوصية , أي أ: 
من مُتّع الجنة متعة الخصوصية , وققد أعطانا ربنا يخ رمزية لها فقال : (آ حَدَائقَ 0 5 
واذلك جاء في موضع آخريقول : حور مَقصُورَات في الخيّام 26 » وفوق ذلك : لم 1 
يَطْمنهْنَ !! نس قَبْلِهُمْ ولا جَان 36 ففضّل الله كك مقصع لأن يعطي كل إنسان خصوصية » 
والدليل على ذلك هو قوله و : (حَدَائقَ #أي ذات أسوار. 
وبعد ذلك أتى بأمتع ما في الحدائق وهو الأعناب » عندما يأتينا لفظفي القران له نظير في : 
الدنيا فلا نأخذه على ذلك النظير » بل تأخذه على مقياس زمنها , فيكون هناك عنب الدنيا ١‏ 
وعنب الآخرة » وخمر الدنيا وخمر الآخرة ؛ ولذلك يقول لت مَدَعُونَ عَنْهَا وَلا 
يُنرفُونَ 6 فيعطيها لفظًا من ألفاظ الدنيا . 


1 -سومرة : حمل الاير : 15 . 


2 - سويرة : الرحمن لايق العم 
3 -سوسة :الرحمن ءالايقّ : 74. 
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١‏ ولذلك فإن الله يك يقول في آية أخرى : ل( وَأُوا به مَُابهًا ٠‏ . وقبل ذلك ([ كلم 
ِ ُزِقُوا مها من لَمَرّة رذقًا قَالُوا هذا الذي رقنا من قَبْلَ © .. فالمرء في الجنة يخيل إلييه أن 
َ هذا الذي رزقه هو ما رزقه من قبل » فإذا أكله وجده ليس هو ء بل شيئًا آخر» اللون واحد .. 
: والطعم مختلف . 

ذا فما الحكمة في أن تأتي هذه النعم على هيئة ما نراه في الدنيا » ولم تأت على صورة 
: أخرى جديدة لم نرها من قبل ؟! والجواب : هو أن إلف النفس للأشياء هو الذي يشجع على 
تناولها » فمثلاً إذا رأيت في مكان ما طعامًا أو فاكهة لم ترها من قبل في بيئتك فلن تقبل عليها 
| غالبًا ؛ لأنك لا تعرفها , وبالتائي فإنك قد تزهد فيها . ش 

١‏ وكذلك إذا قيل لك إن في الجنة حور عين » فإنك قد تتساءل : هل هي مسألة جنسية 
ْ فحسب ؟! أم حب وعاطفة ؟! أم غير ذلك ؟! والجواب : أن هذا هو أمتع ما وجد في الحياة 
من متع النفس . ولكنك لا تتصوره .. بواقع العملية » أو بعقدمات العملية . إنما أنت تتصوره 
: بنهايات العملية , فالإنسان قبل أن تتم هذة العملية تكون هي ألذ شيء عنده » ولكن بعد ذلك 
: إن استقذر شيدًا فذلك بعد أن تذهب ثورته . 

فالمقدمات محبوبة لاا شك . وواقع العملية محبوب كذلك » فما الذي يجعلها مستقذرة ؟! 
ا هوما يأتي بعدها من منغصات للذة في الدنيا » فكما نزع من خمر الدنيا منعصاتها , فهو ينزع 
:| من هذه العملية أيضًا منغصاتها » ؛ فلا تجد لها منغصات ؛ لذلك فلا ينبغي أن تقي تقيس المسائل 
: دائمًا على واقعها في الدنيا . 

. ( وكوّاعب أثرَابًا © . . الكعاب من النساء .. هي البنت التي ثدياها يشبه الكعب . أي 
| لم ينهدل لأسغل كالقربة ٠‏ وهؤلاء الكواعب أتراب » ومعنى أتراب : أنهن متساويات في 
| السن . 

1 (وَكأس دمَاقًا © .. الكأس : هو وعاء الخمر , وكأس دهاق يعني : ممتلئة صافية 


1 - سوية : البثرة. الاي : 25 . 
























متتابعة » وهي كذلك ذات مذاقات مختلفة » فتجد كأسًا مزاجها الكافور » وكأسًا مزاجها 





الزنجبيل » وهكذا .. ألوان متعددة من هذا الكأس الدهاق . 
ثم تجد ذلك القيد الجميل : ( لأَيَسْمَعُونَ فيها ًا وَل كذابًا © .. حيث إن أصل اللغو | 
إنما ينشأ من ذهاب العقل . وهذه الخمر لا تذهب العقل ولا تؤثر فيه » فلا يخرف ولا يلغو » ! 
ولا يفرح باللغو دائمًا إلا اللاغي » أما إذا كان الإنسان واعيًا متزئًا فإنه يتأذى إذا سمع من | 
يلغو ؛ لذلك قال كك بمنتهى الدقة : ( لأَيَسْمَعُونَ فيا لَفًْا ولا كذَابًا 4 فليس النفي 
للغو فقط» وإنما النفي للكذب كذلك ٠‏ فالجنة لا لغو فيها منهم ولا من غيرهم ٠‏ فالمجلس | 
بعيد كل البعد عن أن يشابه مجلسًا من مجالس خمر الدنها . 6 
بخلاف ما يكون في الدنيا من مجالس تشرب فيها الخمر » سواء أثناء شربها أو بعد أن م 
ف( جَرَاءْ من رك عَطَاء حسّابًا 4 .. الجزاء أجر على عمل » والعطاء هبة بلا عمل » فإذا ِ 
تأملنا كلمة : ([ حسَابًا 6 فقد نظن أن هناك تناقضًا في الكلام » فكلمة : #حسَابًا 6 تشعر 
العطاء يكون بالحساب ٠‏ مع أنه سيعطي من غير حساب ! ! 
فنقول : إنئا إذا أردنا أن ننظر في مدلول كلمة في اللغة فلا بد من أن ننظر إلى كل مدلولاتها : 
اللغوية » وهذا المعنى هو الشائع لكلمة : زر حسَابًا 4 .ولكن الحساب كما يأتي للعد فإنه | 
يأتي ويقصد به المحاسبة كذلك ؛ ويأتي كذلك ويقصد به معنى من ( أَحْسبه الشيء) أي 
تقول : حسبي » أي بلغ الكفاية . فتكون : ([ جَرَاءُ من رَبك عَطَاء حسابًا ) ليست 
للحساب ٠‏ بل من أحسب الشيء , أي غمره حتى قال : حسبي . 1 
( رب المسّمَاوَات وَالأَرْض وَمَابَبْنَهُمَا الرَحْمَن من لأَيَمْلَكُونَ منُْ خطابًا © .. ولاذالا |, 
دمحي اطسو يه ل ار 


تقول : حسبي ١‏ أي كفاني فليس هناك قوة فوقه تقول له : لاذا فعلت هذا + لأنه ( ليسأ 


عَم يَفْعل وَهْمْيُسألُونَ 16. 

وكذلك ما دام هذا العطاء من عند [[ رب السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَينَهُمَا 6 فه ولا ينقص 
ما عنده . 

ثم يأتي بالوصف المناسب للإنعام ودوامه فيقول : ( الرّحْمَنِ لا يمْلَكُونَ منهُ خطابًا 2 
ولاذا لا يملكون منه خطابًا ؟! لأن الحق يلآ حينما خلق الدنيا جعل فيها أسبابًا هو الذي 
خلقها أيفًا ٠‏ ولكن الإنسان قد يغفل بالسبب عن المسبب ؛ لأنه لا يرى أمامه دائمًا إلا هذه 
الأفوايية: ا 












ولكن هذه الأسباب ممنوعة في الآخرة 0 فيكون الإنعام كله من السيسب مباشرة 2 


55 المسألة بغير وسائظ بين الحق فك وبين العباد من أسباب , بل أصبحت :في القدرة” 
المباشرة .. أصبحت في ( كن ) , وما دامت المسألة هكذا فلا يملك أحد خطابًا . 


0 


يوم يَُوم آلروح وَالْمَلبكهُ ضما لا يَتَكلمُو إلا مَنْ أن اه 


2 


من أذن 
يت ذلك الْيَومُ في فَمَن شَاءَ آححَدَ إن رَبَم مَعَابًا وم إنا أنَدَرَسَكُمْ عَذَابًا قري 


ناهر 002 وي رد و 


يَوْمَ ير آلْمَرُْ ما قد مَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكافِر يَطَيتى كمث ربا وهم 


5 











0 لبه الاق اشر هد ا قر لل ل ان 
أذن أ لحت زقال تن 4ب ود عام ادس ةل( فينم ارخ ) يهو 
اموس الذي كان ينزل على لأنبسياء جبريل ٠‏ ( وَالْمَلانكَةُ صَفالا يَكَلَمُودَ 6 مع أن 
:هؤلاء لم يفعلوا معاص . إنما مهابسة الرب وإجلاله جل تجعلهم . . ( لاتَكَلَمُودَ إلمَن 
أذن لَهُ الرَحْمَنُ وَقَالٌ صَرَاًا» . 





"1 حبري انيت 2 
يه 























مع أن هؤلاء الملائكة الكرام لم يكونوا يقولون في الدنيا غير الصواب , ولم ينطقوا من قبل ش 
بباطل أيدًا » فهل من المعقول أن يقولوا في الآخرة غير الصواب ؟! قطمًا كلا ؛ ولكن الصواب 1 
هو موافقة الحق والواقع ٠‏ ولأن الحق يك لا يأذن لأحد أن يشفع لأحد إلا من شاء الله أن ٍ 
تكون شفاعته مقبولة , فهم لا يشفعون إلا لمن أراد الله َك أن يشفعوا فيه .. (( ولا يَشفَعُونَ ل 
لس لرتضى » . 

(١‏ ذَلك الْيَوْمُ الْحَقْ © .. ذلك اليوم الواقع الذي لا شك فيه .. هو اليوم الحق » وإن كان م 
قبل ذلك عندكم فيه شك » هل هو حق أم باطل » أما اليوم فهو الحق فقط ؛ لأنكم كنتم في م 
الدنيا متروك لكم بعض الاختيار » قد تفعلون الصواب وقد لا تفعلونه » ولكن في يوم القيامة ا 
ذلك هو اليوم الحق . ٍ 

( فَمَنْ شاء انُحَذَ إلى ربّه مَآبَّا © يضع الله ََكَ مسألة إياب العبد لربه كك أمام عينيه 
ف( قَمَنْ شَاء انَحَد إلى ر به مَآيَا 4 . . ثم يؤكد الإنذار بقوله : 

زا رهم نافيا ينا 4 .. فكل آت فهو قريب » بدليل قوله ل : ( كائهُم 

| 





5 
20 يَوْمَ 


2 


يَرَْئهَا لَميَلبوا إل عَسْيّة أ ضُحَاهَا» و 0000 
فالقريب هو ما يرونه بعد ما يموتون » حين تعرض عليهم أعمالهم ‏ ويشاهدون مقاعدهم من : 
النار » ويذقون نوعًا من العذاب إلى أن تقوم الساعة , كما قال 36 ( فَدَرْهُمْ حَتَّى يُلأقُوا 4 
يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصْعَقُونَ * يَرمَ ليشي عَلْهُمْ كَِدُهُمْ شيا وَلأَهُمْ يُنْصرُون 4 .. فهذا 4 
يكون يوم القيامة » ولكن قبل ذلك : ( وَإِنْ للّذينَ ظَلَمُوا عَذَابَا ذُون ذلك وَل أَكثرَهُمْ 8 
يَعلَمُونَ) . ظ 









فقد يكون المعنى المقصود هنا هو ما يكون في القبر قبل يوم القيامة » وقد يكون المراد هويوم 
١‏ القيامة نفسه ؛ وسماه قريبًا لأن كل ما هوآت قريب . 


ليوْم يَنْظرُ الْمَْءِ مَا دمت يَدَاه 4 .. وذلك كما في قوله كل : يوم تج كُلَ نفس مَا 
عملت من خَيْرٍ مُحْصَرًا وما عملت" من سمُوء وذ لو أن ها وبي ما بَعيذا ويُحدَرْكُمْ 
اللّهُنقسَه وَاللهُ َو ف بالْعبّاد 0 

(وَيَقُول الْكَافرَا لبتي كُنْتْثرَابَا © .. حين ينظر الكافر إلى أهوال يوم القيامة .. وهو 
: الذي خُلق من تراب .. يقول : يا ليتني لم أخلق أصلاً ولم أولد » وظللت ترابًا كما كانت أصل 


نسأل861 9 .يجعلنا دائا مز المتقن »وأ يجمل لنا مآنا إليهء 
وأف >كفينا شرأنفسنا » وأ .تكفينا شرالشيطاز , وأ يحم لنا آمالنا 


١ 
83 والحمد لله رب العأ لير‎ 
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[ 201 





1 -سورة : آل عمزان: لانت ؛ 30 , 























8 دير 0 


8 ققد انتهينا في خواطرنا حول ( سوره الثبأ) إلى أن هذه السورة قدمت قسم بيان الحقيقة 
بالشسهادة ؛ لأن الحق عرض أدلة ذلك فقسال : ( ألَمْنَجْعَل الأرْض مهَادًا * وَالْجبَالَ 
©] أوْتَادًا 14 . إلى آخرما قال ولك . . 
تلك هي البينة التي تشهد لله كبك الذي خلق هذه الأفشياء بقدرته . وأبدعها ونظمها 
١‏ يحكيتة . ونسقها تشيعًا منسمًا مواقا » بحيك يودي كل جنس فق الوجود مهعنه على أكفل 
0 وجه . تلك هي الشهادة على الكون لصدق الحقيقة البعثية . 
١‏ بقي أن يستوعب الحق فل إئبات الحقيقة بلون آخر . وهو اليمين الحق » حينما قال 
: ف[ هد الله له لاله إلا هر وَالْمَلاَدكَهُوَأولُو العم 2.. تلك هي الشهادة . ثم بعد 
تلك يقيست الحقيينة أيضا باليمين : ([ فورب السمَاء وَالأرض إِنّهُلَحَقَّ 36 ذا فقد 
استوعب الحق إثبات الحقائق بالشهادة مرة وباليمين مرة أخرى 

ولقد تعرضت سودة ( النبأ ) للبيان الذي يثبت بالشهادة ؛ ثم جاءت بعد ذلك سورة 


( النازعات » , أو سورةُ ( الساهرة ) 2 أو سورة (الطامة ) 3 لكي تبدأ بالقسّم 0 وكأن سورة 





1 -سوسة : البأء الاين : 6, 7 
2 -سومة : العرانء الاين : 18 . 
تح لوو ان 2 

















(الشبأ) أدت مهمة الشهادة » ثم جاءت سودة ( النازعات ) لكي تؤدي مهمة القسّم . 
ليتم إثببات حقيقة البعث بأمرين : بالشهادة في سورة ( التبا). وبالقسم في سورة 
( النازعات ) ؛ لكي يتم استيعاب الحقيقة بهذين الركنين الأساسيين . ٍ 
إن الحق يل حين يقسم بقوله : ف وَالتَاْغَات غَرقَا * والثاشطات تننط * وَالسايحَات : 
با * فَالسًابقَات سه * فَالْمُديْرّات أمرًا *يَْم ترجف الراجفَة * تتبعها الرَادقةُ ٠4‏ |[ 
.. يريد بذلك أيضًا إثبات حقيقة البعث . 
ولكن سور ( الثبأ ) تعرضت لإثبات أن يوم الفصل حقيقة لا ارتياب فيها ؛ ولكن لم تتكلم , 
سورة ( التبأ) عن المقدمات التي تسبق ذلك البعث . فجاءت هذه السورة .. جاءت سورة ْ 
( المنازعات ) بعد أن أقسم الله بما أقسم به من خلقه لتثبت العلامات والأشراط التي تواكب ْ 
ذلك اليوم من الانقلاب الهائل في الأرض وفي السماء . : 
فالمناسبة إِذّا واضحة بين سورة ( التازعات ) وبين سورة ( التبأ ) » سورة ( 00 0 
إِنَيَومَ الْمَصْلٍ كَانَ ميقانَا 26 هذا خبر » وقالت : ( إلا ألذرناكم عَذَابَاة ا يَوْم ينْظرٌ 
الْمَرْء نا قتقاياة34, ف جات سود النائعات) بعد ذكفقات ‏ َيف : 
الرَاجفَة *تنبَعُها الرَادقَة * ُنْب يَوْمئذ وَاجفَة * أْصارهَا حَاشعَة * يَُولُونَ أننا ١‏ 
لَمَرْدُودُونَ في الْحَافرَة * أئذًا كنا عظَامً ؟ لخر * نولك إذَا كوه خَارَة 6+ ؛ فنا ّ 
دامت السورة قد استهلت بالقسم لتكمل إثبات الحقيقة بعنصر اليمين كما أكدته الأولى بعنصر ش 
البينة والشهادة .. فنحن أمام ظاهرة أسلوبية في القرآن . وهي ظاهرة القسم » والقسم هو ْ 
الحلف ؛ ولكن الحلف هنا من الله يَد8 » والحلف يقتضي عناصر ليتكون منها : يقتضي ! 





1- سومة :اللازعات عالايمّ؛ 7-1. 
2 -سومة :اليا . الاين : 17 . 
3 -سورة :الهأ الايج : 40 . 
4 -سومة: النازعات. الاين : 12-6 . 





+ سورة درمت 4 تفسير جزء علقم 


حالفا » ويقتضي محلوفًا عليه وهو جواب القسم » ويقتضي صيغة للحاف ٠‏ ويقتضي سببًا 
موجبًا للحلف , ويقتضي محلوفًا به . 

والحالف والقسم هنا هو الله وَبْقَ . والمحلوف عليه هو إثبات يوم القيامة وما فيه من 
هول . والمحلوف به هوما يلي أداة القسم .. وهو كل ما جاء في أول السورة . من قوله 
غ/ وَالْنَازِعَات غْرْقًا * وَالناشطات تفط **وَالسابحَات سَبّْحًا * فَالسّابقَات سيق * 
فَالْمدبُرَات أَمْرَا 6 ؛ والمحلوف له هم الذين يكذبسون بذلك اليوم » وأما سبب الحلف 
فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله . 

إذا أراد إنسان أن يحلف على شيء فماذا يريد بذلك الحلف ؟! لابد أنه يريد توكيد وتوثيق: 
المحلوف عليه كي يصدقه المخاطب تصديقًا يذهب بأي شك فيه أو ريب ٠‏ ولكنك تلح ظ أن 
القسّم يأتي على لونين : 

الأول ٠‏ قسم يأتي على أمروقع قبل أن يقع القسم . كمن يول : واللّه لقد فعلت كذا 
بالأمس . فهذا أمر سبق القسم . 

والثاني ٠‏ قسم يقع على أمريكون بعد أن يقع القسم . كالذي يقسم ويقول : والله إني 
سأفعل كذا غدًا » فهذا أمر جاء بعد القسم . 

فم الفرق بير _التوعيرن__ ؟ ! 

إن أقسمت على شيء ققد مضى فمعنى ذلك أنك تريد أن توثقه عند من تخبره ؛ لتذهب 
بشكه وارتيابه في ذلك الأمر » ولكنك لابد أن تقسم له بشيء : هذا الشيء الذي تقسم به لابد 
أن يكون معظمًا عندك , ولابد أن يكون له قهر وسلطان » بحيث تخافه أنت إن كذبت في 
قسمك به في أمر فعلته أولم تفعله على خلاف ما تقول » فتخاف عقوبته . 

وكذلك إذا أردت أن تحلف على أمر في المستقبل » فأنت تلزم نفسك فعل أمرما » وهذا 
الإلزام إنما يتأتى من ناحية أنك تربط ذلك بأن تقسم بشيء عظيم تخافه إن أنت لم تفعل ذلك 
























فإذا كان هذا هو شأن القسم في الخلق . فكيف نفسر القسم بالنسبة لله كبك على وجه من ا 
هذين الوجهين ؟! ( 

هل يقسم الله على شيء حدث قبل أن يقسم ؟! أو على شيء يكون بعد أن يقسم ؟! وكذلك |1 
هل يقسم بشيء عظيم » ولهذا الشيء العظيم جبروت وقهر عليه .. بحيث يخاف إن هو 8 
كذب أو حنث في شيء أن يناله منه عقاب أو عذاب ؟! حاشا لله . بل إن هذا محال بالنسبة 0 
لله كيك . 

إذن : فيجب أن نبحث عن سر قسم الله 3# ؛ بحيث نخرجه عن طريقة قسم اللخلوقين » 
فأنا حين أقسم باللّه على شيء فعلته أو على شيء لم أفعله » أو على شيء سأفعله أوشيء لن 1 


أفعله .. فإننى أخاف إن أنا كذبت في يميني الأول » أو حنئثت في يميني الثاني أن يأخذنى ١‏ 





اللّه بذلك الكذب أو الحنث » فينتقم مني بجبروته وسلطانه . 

لكن ذلك محال بالنسبة لهك حين يقسم بأشياء من خلقه » وما دامت الأشياء التي يقسم | 
بها من خلقه فكيف نضع اللّه موضع من يخاف سطوة ذلك المخلوق لينتقم منه إذا حنث ؟ ! 

إننا إذا أمعنّا الفكر بدقة ‏ كي نستطيع أن نفهم مسوغ القسم من الله ببعض خلقه على شيء 
من الأشياء » وكذلك باستعراض القسم في القرآن فسنجد أن القسم يتأتى بأشياء هي في نظر ١‏ 
المخلوقين عظيمة » وقد يفتن بها المخلوقون ؛ لما يرون فيها من المنافع ومن الأثر في حياتهم ؛ | 
هزه الفتئة قد تلفتهم إلى عظمة ذاتية فيها » فالذين يعبدون الشمس مثلاً رأوا في الشمس نفعًا ٠‏ ) 
ووجدوا فيها آثارًا تعود عليهم في حياتهم » فعظموها تعظيمًا ذاتهًا ولم يلتفتوا إلى أنها مخلوق | 
من مخلوقات الله هك . فإذا ما أرادوا أن يعظموا فينيغي عليهم أن لا يعظموا المسخّر » بل من 
سخرهذا السخّرله . 

والعقول التي تبحث في الأشياء بحدًا سببيًا » فترتبط بالسبب المباشر وتترك الملسبب 








1 افتتنت فيها » وكذلك من قد فتنوا بالملائكة فعظموها وعبدوها . . وهكذا . 
ش فالحق ول يقسم بهذه الأشياء لينبه الأذهان حين يقسم بهذه الأشياء ؛ لأنها عظيمة عند 
| السامعين » فيلفت انتباههم إلى ما يكون بعدها . 
ئ ثم إذا به 6ل حين يقسم بهذه الأشياء المعظمة عند الكثيرين من الخلق يذكر في نفس القسم 
| ظاهرة كونية من الظواهر التي يراها الناس في ذلك المعظم ؛ ولكن بشيء يناقض الفتئة بسها .. 
| بشيء يردهم عن فتنتهم ؛ لأنه يظهر لهم فيها ظواهر التغيير والتبديل » فمثلاً حين يسمع 
| الناس قول الله يه : ( وَالْشّمْس وَضُحَاهَا © '.. فإنهم يلتفتون إلى أن الشسمس عظيمة 
ْ وفيها منافع وضوء ودفء وحرارة .. إلى آخر هذه المنافع ؛ ولذلك قد يعظمونها » ولكنهم حين 
يتمون ما أقسم الله به تكون المفاجأة » حين يقول الله و : ( وَالشّمْس وَضْحَاهَا * وَالْقَمَرِ 
إذا كلها * وَالنّهَار ذا جلها * وَالليْلٍإِذَا يََْاهَا» 2 أي : يغطيها فتزول وتختفي , 
فيلغت نظر الناس إلى آية تناقض فتنتهم بها ؛ لأن الذي يأفل لا يصم أن يُعبد ؛ ولذلك قال 
الله كتذعن إبرهيم ا3: ([ وَإذْ قال إِنْرَاهِيمُ لأبيه آزَ رَ أتتَحِدَ أَصتامًا آلهَة ني أرَاك 
َقَوْمَكَ في صلال مُبين * وكذلك ثري إِبرَاهِيم مَلَكُوتَ السسّمَاوَات وَالأرْض وَليَكُونَ 
من الْمُوقِدِينَ * قَلَمّا - بن عليه الْيْلُ رأَى كَوكَبًا قَالَ هذا بي فلم أل قال لا أحمي 
الآفلين * فَلَمًا رَأَى الْقَمَرَبَازِغًا قَالَ هَذَارَ ِي فلمًا أفل قَال لمن لم يَهْد ني ني لكوك من 
الْقَرْم الْصَالِنَ فلم رأَى اسمس بَازِعَة قال هذا ّي هذا أكْبْرُ فَلَم قلت قَال يا قَوام 
ني بَرِيء مما شر ؟ ن "لوزت رح لطبي نل لتؤرت و اسن طايه 
اي 





1 -سومة :النمسءالايت : 1 
2 -سوسة : الشمس » الانر 0 1 - 4 
3 -سومة : الأتعام» الاي 79-74 





تفسير جزء طقل <88 سورةاشزمات ## 


وكذلك حين فتن بعض الناس باللائكة قال لهم الله طْك : ( وَالصّافْات فا * 





فالرّاجرات رَجْرًا * فالتَاليَات ٠‏ ذكرًا 6 هؤلاء هم الملائكة الذين كنتم تعب دون » يتلون 
ذكرًا ويسبحون ويحمدون » ثم يعقب فيقول : (إن إلَهَكُمْ َوَاحذ 26. 

هذا نمز أنواع القسم الذي فسمبدالله َك . 

وهناك أشياء يقسم بها الله كله 
يُلتغت إليه ٠‏ فيقسم به الحق يُة ؛ لكي يكون القسم به لغتة للذهن لينتبه ٠‏ فلابد وأن يكون 
فيها فوائد عظيمة . 

إن الحق 6 أقسم بأشياء كثيرة 2 فأقسم مثلاً بذاته وبربوبيته فقال 5 ( وَيَسْنئُونك 





؛ لأن مجرى الإلف والعادة جعلها أمرًا عاديا لا يؤبه له ولا 


م عو" فر سدس ا م85 


أحَقهْرَقلْإِي وَرَبّي 36, ويق ول أيضا : ( قل بَلَى وبي لعَنَ 4, ( فورَيّك 
لَتَسَأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ” ٠‏ ( قلا أفسمْ برب الْمَشَارِق وَالْمََارب 6 فد أَقَسمُ بما 
ُنِصِرُونَ * وَمَالاَتنِصرُود 6 ”. 

ذا فالحق #لله يقسم مرة بذاته » ومرة بشيء من خلقه , أما ذاته فهي عظيمة بالاتفاق ؛ ظ 
وأما قسمه بشيء من خلقه فقد أقسم بشيء من الجمادات » كقوله 4 : ( والشمس 


رَضْحَاهًا 4 * » وقوله : [ وَالصيُحَى * وَاللَيْل إِذَا سَجَى 4 , ويقسم أيضا بنباتات كما في 








1- سومة : الصافات ألا : 3-1. 
2 -سومة : الصافات, الاين : 4 . 


3 -سومة ؛ بونس.. الآدّ :53 


4 -سوسة: التعأين » اليم : 7 . 

5 لس الاي : 92 , 

6 -سومرة :امارج الادر 40 

5 :لاقي الام :38 39 . 








سورة الازمات :7 تفسير جزء طللم <2 
قوله : ر وَالتينِ وَالرَيُْون 16 : ويقسم أيضا باملائكة : فإ وَالصّافَات صفًا 26 . ويقسم 
أيضا بأشياء أخرى ٠‏ كل ذلك لماذا ؟! ما هو المقسم عليه في كل هذه الأنواع من القسم ؟! 

إنه يق يقسم بها على إثبات حقيقة شيء » فيقسم الحق ليثبت ألوهيته الواحدة : ( إن 
إلْهَكُمْ لَوَاحِدٌ 6 ويقسم مرة أخرى لإثبات أن القرآن حق : ( قَوَربُ السمَاءِ وَالأَرْضٍ 
١‏ ِنَهُ لَحَقّ مثل ما ألَكُم تنطقون 6*» ويقسم على صدق رسوله وك ؛ لأنهم كانوا يكذبونه : 
| ريس * وَالْفرَآن الحكيم * إِلك لَمن الْمرْسَينَ 56 , ويقسم الحق يق على أمر يتعلق 


د 5 1 . 8 51 ين 57 0 ها الى ع 2 0 
بالإنسان .. ذلك الإنسان الذي يفتن بنفسه حبين يجد في نفسه قدرة أو تدبيرا » أو حين يجد 






















ل استجابة من الأجناس التي دونه لخدمته » فحين يفتن بذلك يظن أن له الحق في الغرور » 
4 على اع 005 عي » 0 ب 5-8 ف مومه 5 
2 وانه اصبم ذاتيا » وائه اصبم أصيلا في الكون 3 فيقسم الحق ويقول : و وَالْمَصْر*إن 
الإلسان لفي خسر * إلا الذيسن آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات ووَاصوا بالْحَقّ وتوَاصوًا 
؟] بالصبر 56 . ش 

5 وتجد أن الحق يق حينما يتكلم عن الإنسان مطلقًا » فإنه يقصد الإنسان غير القيد بمنهج 
!| السماء » فتجد أن كل ما يأتى بعد ذلك من صفات لذلك الإنسان إنما هى من صفات الخسران 
| والبوار. 

( كلا إن الأنسان لَيَطْقى * أن رَآه امنتفتى 6 ولكنئا قد نجد أناسًا اغتنوا ومع ذلك 





1 -سوة :الينء الاي . 1., 

2 -سومرة : الصافات, الأيم :1 . 

3 -سومة : الصافات , الاي 4 . 
4 -سومة : الداميات. الاين ٠:‏ 23 . 
5 -سوسة :يسءالآية 1 -3, 
6 - سوسة : العص . 


7-سوسة : العلى ,الاي .6 , 7. 
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4 تفسير جزء للم 


لم يطغوا » فما الذي حماهم من الطغيان مع الغنى ؟! ٍ 
إن الإنسان الذي يطغى هو ذلك الإنسان المجرد عن الارتباط بمنهج السماء ‏ أما الإنسان ْ 
المرتبط بمنهج السماء فكلما آتاه الله غنى ذكر المعطي » وحسين يذكر المعطي يقل طغيانه | 
وكبريائه . . : 
كما في قوله يل : (وَالْعصر* إن الإلسَانَ 6 على إطلاقه .. البعيد عن منهج الله ( لّفي [ 
خُسْرٍ © , فما الذي ينجيه من ذلك الخسر؟ إلا الَذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات | 
وَتَوَاصوا بالْحَقَ وتوَاصوًا بالصّبرٍ © . 





0 


وَالعوِعَت غَْهَا و وَالمشِطتِ فَفْطا وه وَآلسَيِحَسي سبحا (2) 





ءًِ 


> 575 8 سَجَقَ © فَالْمْدَيرَتِ امرًا 
نت 


ابتدأت هذه السورة بالقسم : 2 وَالنَازِعَات غَرْقًا * وَالنّاشطات كثلط * وَالسابحَات | 








سَبِحًا * فالسابقات سَبْقا * فَالْمُديرَات أَمْرًا © .. قسم بأشياء » إلا أن هذه الأشياء يكتنفها |) 
الغموض 3 مما يذهب فيها الذهن مذاهب شتى . 
والإيهام مقصد من مقاصد البيان ؛ لأنه لو بين دائمًا نجاء الأسلوب دائمًا على وجه واحد » 


ولكنه حين يبهم يذهب الفكر مذاهب شتى ؛ ليتساءل : ماهي النازعات ؟! وما هي | 


الناشطات؟! 
فيجد أن ل وَالنّازِعَات 4 تفسر على معان متعددة , و9 وَالنًاشطات 6 تفسرعلى معان 
متعددة )2 و وَالسابحَات تفسر على معان متعددة » و فَالسابقات 4 تفسر على معان ْ 


خا مب 
































م" 


2 سورة النازعات 30 





متعددة . وكلها مما يحتمله اللفظ . 

ذا .. فإذا رأيت في القرآن إبهامًا لشيء فاعلم أن ذلك الإبهام مقصد من مقاصد البيان ؛ لأن 
الشيء إذا بين يبيّن على وجه واحد , والحق يريد أن يذهب فكرك فيه مذاهب شتى » وكل 
مذهب فيه تجد النص يسعفه ويسنده . 

لذلك نستطيع أن نقول : إن البيان يحدد ء والإبهام يعدد . 

كما في قول الحق يفي وصف شجرة الزقوم ٠‏ ( أذلك خَيرٌ زلا أ شَجَرةُ الرَقُوم * إن 
اها فثنة للظالمين * إنهَا شجرة تحرج في أصصل الجتحيم » ' » وشجرة الزقوم الآن في 
النار » والنار لا تزال غيبًا عنا . ونحن لم نعرفها » ولم نؤمن بها إلا لأن الحق يقد أخبرنا 
بها ؛ لأننا لا نعرف شجرة الزقوم » وما دمنا لا نعرف شجرة الزقوم فكان ينبغي أن يضرب لنا ' 
مثلها بشيء نعرفه » وذلك شأن التشبيه في اللغة دائمًا » فالشبيه يكون بتشبيه شيء مجهول 
بشيء معلوم لتقريب صورة ذلك المجهول من الذهن . فإذا قلت لك : ( زيد مثل فلان ) فلابد 
وأن يكون فلان هذا معلومًا لك ٠‏ ويكون زيد مجهولاً . 

لكن شجرة الزقوم في النار ونحن لازلنا لا نعرفها » فلما أراد القرآن أن يشبهها لنا قال : 
( طَلَعَُا كاله روس الشيّاطين 4 2 ونحن لم نرّرءوس الشياطين » فكيف يأتي تشبيه 
مبهم بمبهم ؟! إذا نظرت تلك النظرة الدقيقة التي ننظر بها إلى ذلك الكلام على أنه كلام الله 
» وفيه من الأسرار ما فيه » والتي يجب على العقل أن يستنبطها » وعلى قدر يقسظة 
العقل يخرج منها ما يراد » علمت أن ذلك الإبهام هوغاية البيان ؛ لأن الله لو مثّل طلع 
شجرة الزقوم بشيء نعرفه » مهما كان ذلك الشيء قبيحًا بشمًا مفزعًا مخيفًا فقد حدد القبح 


والبشاعة في شيء نعرفه ٠‏ والقبح والبشاعة مما تختلف فيه الأنظار » فقد يكون الشيء بشعًا 





51 سومة : الصافات. الاي : 62 , 64 4 
2 -سومة : الصافات, ألانيّ 65. 





عند شخص وغير بشع عند شخص آخر » وقد يكون الشيء جميلاً عند قوم وغير جميل عند 
آخرين , فمثلاً : من علامة الجمال عند الزنوج كبر الفم وغلظ الشفاه » بينما هذه الصفات عند 
آخرين من علامات القبح . 

ولذلك .. فإذا أقمنا لرسامي الكاريكاتير في العالم مسابقة لرسم صورة للشيطان » وجاء 
مليون رسام » وأخذ كل واحد منهم ريشته وألوانه وأوراقه ٠‏ وظل كل واحد يتخيل البشاعة 
في الشيطان ليرسمها لنا ‏ ثم استقبلت لجنة التحكيم الرسومات المختلفة » فلمن سوف تعطي 
الجائزة ؟! سوف تعطيها لأقبم صورة . 

لكن إذا استعرضت الصور وقارنتها يبعضها فإنك سوف تجد صورًا مختلفة في البشاعة » 
فرأى أحدهم البشاعة في أن يجعل عينيه مشقوقتين » ورأى الآخر البشاعة في أن يجعل له 
ال ا ب ا 

اي عه ينا اناف زوه لان ب فلوان لعو اال لع ور لدتو بو بن 

ل ( طَلَعُهَا كاه روس 
الشّيّاطين 4 .. فرءوس الشياطين يتوهمها الناس على اختلاف مذاهبهم » كل إنسان يصفها 
بالبشاعة التي تفزعه هو . 

وَالنَازِعَات غَرْقًا 4 .. وللعلماء في تفسير قول الله يق : ف وَالنَازِعَات غَرْقَا 4 أقوال 
كثيرة .. فما المراد بالنازعات ؟! ظ 

إن أرجح أقوال العلماء فيها أنها هي اللائكة التي تنزع أرواح الناس حين الموت » وبخاصة 
أرواح الكافرين + لأن الكافر حين يعالج سكرات الموت يتشبث بالحياة , فتنتزع الملائكة منه 


والثاشطات نشلطا 6 .. والنّقْط : هو العقد » ومنه ” الأنشوطة ” . وهي التي نسميها 


فى العامية : ” عقدة وشنيطة ” . 











ش والعقدة تكون لأجل أن تحزم الشيء » ولكني أريد أن أحله فيما بعد » فحينما أريد أن 
: أحله أشدها كما أحل عقدة السراويل . 

ْ فكأن أرواح المؤمنين تنشط . وأرواح الكافرين تنزع نزعًا وتقتلع اقتلاعًا 

فالملائكة حين تقبض روح الكافر يكون هناك عملية نزع ؛ لأنه متشبث بالحياة وحريص 
؟ عليها . وهذا النزع يقتضي نوع مقاومة ٠‏ فلو أن الكافر يمتلك قدرة لنازع عملية اللوت » فهولا 
:| يحب أن تخرج روحه منه » لكن المؤمن يريد أن تخرج روحه لأنه يستقبل الحياة الحقيقية . 

]| إنا: ( وَالنَازِعَات غَراقًا * وَالنَاشْطّات نشنطًا هي الملائكة تنزع الأرواح وتنشطها , 
ْ تنزع أرواح الكافرين وتنشط أرواح المؤمنين . ٠‏ 

١‏ ال وَالسابحَات سَبْحًا © هي الملائكة تسبح في كون الله يق ؛ لأن لها مهمات مكلفة بهاء 
| كما يقول الحق 9 : (لَهُمُعَفْبَاتَ من بن يديو له َحْفَظُوَهُ من ضر اللّه 14 . 
وقيل : إن معنى الآية أنها تأخذ الأرواح وتسبح بها لترد كل روح إلى مكانها الذي أعده الله 
]لها . 

( فَالسابقَات سَبقا © إلى تنفيذ أوامرالله هك + لأنهم 7( لأ يَعْصُونَ السلة ما أَمَرَهُمْ 
| ويَفْعَلُودَمَايؤْمَرُونَ 24 . 

| (فَلْمْدبْر تئر » .. كل ملك موكل بأمريقوم به : فهذا موكل بالوحي . وذلك موكل 
| بالموت ٠‏ وآخر موكل بالرزق . 

: فكأن الحق 3# أقسم بخلق من خلقه في حالات لهم شتى ليثيت أمر القيامة والبعث . 

8 وهناك قول آخريقول: : ف وَالنَازِعَات غَرْقًا 4 . هي النجوم والكواكب في أفلاكها . 
؟] وقيل كذلك : ف( وَانَازِعَات غَرَقَا © أي : الإغراق في الشيء , بمعنى الجد والاجتهاد فيه . 





1- سوممرة : العلل , الأجض : 1. 
2 -سومرة : الععرج الادتّ 6 








لأن للكواكب أفلاكًا تسبح فيها » فهي مجددة في سبحها لا تتوائى ١‏ وتنتقل من برج إلى [4] 
برج » وذلك كقولهم : “ نزعت الخيل ” .. إذا جرت . ش ْ 
إِذا.. فقوله: ( وَالنَازِعَات غَرْقا 1 : أي الجاريات جريًا فيه جد ؛ لأن كل كوكب من 9 
الكواكب له مسار يقطعه . | 
( وَالنًاشطات 6 .. كما يقال : “ نشطالدلو”.. أي : أخرج من البئر » فكأن أي كوكب 1 
من الكواكب أو أي نجم من النجوم يسير في فلكه وينتقل ويخرج من برج فيدخل إلى برج ١‏ 1 
وقوله : ف( وَالسابحَات 0 » كما يقول عنها القرآن : ( كُل في فَلَك يَسْبَحُونَ 11 أي 5 
هذه المجرات تسبح وتدور في مساراتها , كل في مساره: : 
(فالسّابقات سَبْقا 4 .. وذلك لأن الكل لا يسير بسرعة واحدة , فكلٌ يدور ويسير حسب 4 


محيطه » وحسب مجاله الذي يقطعه . 





إلا أن هذا التفسير قد يوجد إشكالاً . وذلك في قوله يي : ( فَالمُدبرَاتَ أَمْرًا © . فهو إن : 
كان يقسم بالنجوم ١‏ فهل النجوم تدبر الأمور ؟! 

نقول : إن التدبير يكون على عدة معان . منها أن يكون الشيء مخلوقا ليكون سببًا في |[ 
إيجاد شيء » فالنار مثلاً سبب للإحراق ٠‏ والماء سبب للري » فلو قيل : كيف يأتي التعبير | 
بقوله : ( فَالْمُدبَرَات أَمْرًا 4 في الكلام عن الكواكب ؟ ! [ 
نقول : هي أسباب جعلها الله لتدبير الأشياء . 

فما هي تلك الأشياء التي تدبرها الأفلاك ؟! إنها تدبر أمرين .. أمر دينك وأمر دنياك » فإن 
قيل : كيف تدبر أمر دينك ؟! 

نقول : أليست الشمس تبين لك اليوم تحديدًا ؟! وتبين لك السنة ؟! وأليس القمر يبين لك 
الشهر ؟! وتلك هي مواقيت العبادات » فبالشمس تعرف متى تصلي الفجر قبل أن تشرق 


1 -سومة:سء الاب : 40 . 
































| الشمس ٠‏ ومتى تصلي الظهر عند الاستواء » ومتى تصلي العصر حين يكون ظل كل شيء 
١‏ مثليه » ومتى تصلي المغرب حين تغرب الشمس » ومتى تصلي العشاء حين يغيب الشفق 
ّْ الأحمرء وهكذا . ٠‏ 

ش كذلك هي تدبر لك أمر الحج بمعرفة منازل القمر » وأيضًا تدبر لك أمر إيفاء زكاتك » وتدبر 
| لك أمرصومك . ٠‏ 
وكذلك هي تدبر لك أمورا من الأمور المتعلقة بدنياك » كيف ؟! 

إن الشمس مثلاً تعطي ضوءًا فنسبح في الحياة ‏ وتغيب فتحل ظلامًا فننام » وكذلك تبث 
| حرارتها في الماء فيتبخر ء ويصعد إلى الجو فينزل المطر » فتسقي الحرث ء وهكذا .. إذا 
: تدبرنا في كل هذه الأسباب التي أعطانا الله كبك نجد أنها سبب في تدبير أمور حياتنا » ولكن 
]| الخطأ فقطأن نقف عند السبب وننسى المسيب . 

وهناك قول آخر يقول : إن المقصود بالنازعات هي النفوس المؤمنة أو الفئات المجاهدة ؛ 
ّْ لأنها ( تنزع القوس ) » ومعلوم أن القوس مصنوع من غصن لين ينثئي ولا ينكسر ؛ ومشدود 
شْ بوتر وفيه سهم ء فكلما نزعت القوس والوتر وانثنى أكثر كلما كان عند تركه أقسوى وأشد 
ٍ رميًا » فهؤلاء المجاهدون في سبيل الله ينزعون قسيهم بإغراق , أي إلى آخر ما يمكن أن 
ش يتحمل ثني القوس ؛ كي يكون رمي القوس أبعد . 

]| (وَالتاشطات تشنطًا ) .. بمجرد ما يكون النزع ويترك القوس ينشط السهم في خروجه إلى 
ش العدو» فهذا هومعنى : ( وَالنَاِعَات غُقًا * وَالنَاشْطَات تشلطا 4 . 

: ومعنى : زر وَالْسّابحَات سَبْحًا 4 .. هي الخيل التي هي وسائل للغزو » ومعنى كلمة : 
3 ف[ سَبِحًا 4 : أي تجري جريًا لااضطراب فيه ؛ جريًا رتييًا ل يشعر راكبها أنها توقفت ثم 
أ سارت ؛ بل تسير سيرًا انسيابيًا لا توقف فيه ولا اضطراب . 


ولذلك فعندما أراد الشاعر العربي أن يمدح فرسه قال : 


0001 سبوح ها منها عليها شواهد 




















ي أنه عندما يركب فرسه لا يجري به » بل إنه يشعره أنه يسبح » حيث يسير على وتيرة 
واحدة لا يضطرب لها من يركبه . 
( فالسابقات سَبّْقا 4 . . أي تتسابق إلى أن تصل إلى العدو . 


( فَالْمُهِ بْرَات أَمْرًا 6 . . مدبرات بمعنى مخلوقة لتدبر » أي منوط بها سبب من أسباب 
التدبير » ليست هي التي تدبر . 

إذًا : فحصين قالالله كَل : :ف وَالنَازِعَات غَرْقًا * وَالناشطات نَشطًا * وَالسَابحَات 
سبحا * فالسّابقات ت سبتقا * فَالْمدَبرَات أَمْرًا 4 .. بابهامها هكذا أعطانا صورًا متعددة ؛ 


ليتهب فيها الفكركل مذهب . 








يوم َرَجُفُآَلرَاجِفَهُ زه تَتَبَعْهًا أَلرَادِفَة وه قُلُوبٌ يَوَمَنِرِ وَاجِفَةٌ و أَتِصَرُهًا 
قن 007 روك #4 لل #46 لاص اا اف دمر 0 م + شع #2 5.ء» 0 
خدشعة (ج يقولون أءنا لمردودون فى الخافرة 8م اوذا كنا عظمما غخرة © قالوا 
ا ص رن س 01 ال 8 عام م 
َلكَ إذا كرَةُ حَاسِرَةُ (2) فَِمًا هى رَحَرَةٌ وَاَحِدَةٌ(2 فَإِذَا هم بالسَاهِرَة 29) 


0 


الثاشطات ننثل * والسابخات سحن * فَالسابقَات سَبْقا * ارات أن مرا 6 .. 








ولذلك يتطلب هذا القسم جوابًا . فأين الجواب ؟! 

الجواب هو : ( يوم ترجف الرَاجفَة 4 , أتى بالظرف لذلك البعث المقسم على وجوده » 
وهذه هي أساليب القرآن » فأحيانًا يجيب الحق 36 عن مثل هذا القسم بقوله : ل إِنمَا 
وعَدُونَ لَصَادق * وَإنَ ادي لَوَاقَعْ 6 ! +وكذلك يقول : ( إدْعَدَاب رَبك لَوَاقعٌ * مَالَهُ 
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من ذَافع 1 ؛ وهكذا .. وأحيانًا لا يجيب عن القسم بالإجابة المتوقعة المباشرة , وإنما 
يجيب بأساليب مختلفة » ولكنها مشتركة في شيء واحد » وهو إثبات يوم البعث . 

ذا فحين يقسم الله بأشياء , ثم يأتي سعدها بما يمس يوم القيامة » يكون المقسم عليه هو 
إثبات يوم القيامة . 

فقول الحق ول : ف( يَوْمَرْجُفْ الرّاجِفَةَ 4 بعد قوله ( فَالمُدبرَات أئرًا » : دليل 
على أن هذا اليوم فيه أمر عظيم . ذلك الأمر هو البعث , فكأنه قال : لتبعثن , ومتى يكون 
هذا البعث ؟ ([ يه ترجف اراق 4 . 

ولكن .. نفترض أني لم أفهم السور القي قبلها . أوكانت هذه هي أول سورة أقرأها في 
القرآن , فلم أقرأ سورةالثاريات , أو المرسلات » أو قرأتها ولم أنتبه إليها ٠»‏ فلا يتركني الله 
لل هكذا » بل يعطيني ما يفهمني ذلك فيقول : ( يوم تَرْجُفّْ الراجفَة * تبَعُها الرادقة * 
قُلُوبْ يَْصد وَاِفَةٌ * أَنصَارُهَا حَاشعَة * يَقُولُونَ أن لَمَرْهُوهُونَ في الْحَافرَة * أئذًا كنا 
عظَامًا تخرَةٌ 

وهنا زادت هذه السورة عن سور ةالنبأ ؛ لأن سورةالنباً لم تتكلم إلا عن وجود ذلك اليوم 
( إِذْيَوْمَ لقصل كَانَ ميقانًا 26: ولم تتحدث عن أحدائه بشسيء ؛ ولكن هذه السورة 
تكفلت بالأمور التي تحدث يوم الفصل . الذي هو يوم الميقات . 

4 يَْمَ ترجف الرَاجفَة * بها الرادقَة " قُلُوبْ يَومعل وَاجفَة " أَنْصَارْهَا حَاشعَة‎ (١ 
حال يحدث في الكون » وحال آخر يظهر بانفعال الإنسان يوم القيامة فيه : أما الذي يظهر في‎ 
. الكون فهذا هو المؤثر الأول عند حدوثه . ثم انفعل الإنسان له فحدث ما حدث‎ 

إذن .. ظهر هذا الانقلاب في الكون .. ( يوم ترجف الرّاجفَة * عا الرادفَة 6 » هذا ما 
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حدث » فكائت النتيجة .. ( قلُوبْ يَوْصئد وَاجعَة* أبْصَازْ زُهَا خَاشعَة 6 . 





و( الَاجقَةٌ » فسره الله كك لنابقوله : ((يَْم رجف الأرْض وَالْجبَال 16, إذا 0 
( الراجفة هي الأرض حين يحدث لها الاهتزاز الذي يبدلها ويغيرها . 

( تْبَعَْا الرادقَةَ »© والتي أردفت بها هي السماء ؛ لأن السماء خلقت بعد الأرض . 

لكن .. هل الأرض راجفة أم مرجوفة ؟! إن الأرض ليست راجفة » بل إن شيئًا ما قد 
رجفها » فالأرض مرجوفة ومضطربة وليست راجغة » ولكن هذا أسلوب من أساليب البلاغة إل 
العربية .. المجاز.. وذلك مثل قوله © : ( فهو في عيشّة راضيّة 26 . هل الميشة هي |1 
الراضية أم مرضي عنها ؟! إن العيشة مرضي عنها » ولكن بلغ من رضاك عنها وحبك لها أن 5 
أصبحت ليست من جانب واحد » ولكنها أصبحت أيضًا راضية ومتعلقة بك ؛ لأن الحب 3 
أسوأ ما يكون حينما يكون من جاتب واحد فقط, لكن إذا كان الحب متبادلاً من الطرفين | 
فيحدث الامتزاج . ١‏ 

فكأن الحق يآ حينما يقول : فآ في عيشّة شّة رَاضيّة © فمعناها أنه بلغ من الرضا عن العيشة 5 
اتش القيحة رافنية فنك وتخيك ومتسجفة ينك جار الانستهاء ا حتى أميْطتنا كالفوة 
الواحد . 

وكذلك في قوله ث1 : ( يَوْمَ تَرْجُفْ الرَاجفَةٌ 6 .. فقد بلغ من هول الموقف بعد أن أرجفت و 


ع 
قدرة الله الأرضَ أن أصبحت هي في ذاتها راجفة » فكأن الله أمدها بقوة ترجف هي نفسها 


ذاتيًا » قال لها : ارجفي » فأعطاها القوة لتكون راجفة » إذن : فهي مرجوفة في الواقع , 


و جف لاف * تبه راف 4 حسين يحدث في الأرض ما يحدث »؛ ويحدث 

























في السماء ما يحدث » حين تكور الأرض ويحدث فيها فتور ١‏ وتتشقق السماء وتفتح أبوابها , 

| كل هذا (يَوْمَتَرْجُْفْ الرّاجفَة * تبَعها الرادفَةَ 4 ؛ فإذا حدث ذلك في الكون علم الناس 
' جميعًا » وخاصة أولئك الذين كانوا ينكرون أن الأمر جد » الذين كانوا يقولون : إن الدنيا هي 
' الباقية » وإن الثاس يذهبون وغيرهم يجيئون .. كل أولئك يعلمون أن المسألة ليست كذلك 5 

:] فلقد جاءهم بوادر ما كانوا يكذبون به . 

فإذا جاءهم بوادر ما كانوا به يكذبون . وعرضت عليهم أعمالهم ومواقفهم العقدية 
والسلوكية » يقولون : لقد بدأت ظواهر ما كنا نكذب به . 

١‏ فقلوبهم واجفة مضطربة فزعة ؛ كل ذلك لأنها رأت بوادر ما كانوا يكذبون بهء 
فاستحضرت النفوس أعمالها » فلما استحضرت أعمالها وجدت نفسها على خلاف المنهج 
,: الذي كان يجب أن يكون . 

] إذا فلابد أنهم ينتظرهم مصير مؤلم » كالذي بشرتهم به الرسل أصحاب هذه المناهج » فلقد 
أ أصبحت اللسألة حقًا واقمًا ؛ لذلك فقلوبهم .. '( يَوْمَعذ َاجفَة * أَْصَارْهَا خَاسْعَةٌ 6 . 


رة النازعات_ 


وجيف القلوب أمر مختفي عن نظر الناس ؛ لذلك فلابد أن يوجد له أمر واضح يحس لدى 
3 الناس جميعا » فيأتي في منفذ الأحاديث كلها وهو العين » فالعين هي المنفذ الذي يستطيع أن 
١‏ يدرك كل حقيقة النفس الإنسانية ٠‏ فتستطيع من نظرة العين أن تعرف أهي نظرة محب أم 
نظرة مبغض ٠‏ وتسقطيع من نظرة العين أن تعرف أهي نظرة إعجاب أم نظرة احتقار وتهكم , 
: تستطيع أن تعرف من نظرة العين كل ما تكنه النفس ؛ ولذلك يقول الحق يل : ( يَعْلَمْ 
خَائنة الأغين وما خفي الصّدُورُ 16 » حتى عندما يريد الأطباء أن يعرفوا شرايين إنسان 
5 أهي سليمة وتعمل بكفاءتها أم لا فإنهم ينظرون إلى شرايين العين » فهي أصدق وسيلة لمعرفة 
ل حالة باقي شرايين الجسم . 
























تفسير جزء ملل <8 سورةشزمات. 


.. أَنْصَارُهَا حَاشْعَة 4 .. ذليلة .. منكسرة .. متواضعة » بعد أن كانت أبصارًا وقحة‎ (١ 
مسستهزثة .. منكرة » لقد تغيرالموقف وتبدل ؛ لأن الانفعال أتى من الخارج . فأثر على‎ 
. القلوب » فأفشت العين الأمر‎ 

ونلاحظ هنا أن القرآن لم يقل : ” أبصارهم خاشعة ” » بل نسب الأبصار إلى القلوب ٠‏ وهذا 
يعلمنا أسلوبًا جديدًا أيضًا » وهو أن القلوب حين تضطرب وتقلق » يسري القلق منها إلى كل 
جزء من أجزاء النفس . فكأن القلب ليس وحده هو الذي وجف . بل أصبم كلى الجسم 
واجقًا ‏ فصار سمت القلوب سمنثًا للأنفس والأجساد كلها ؛ لذلك قال : ( أَبْصَارُهًا 
خَاشْعَةَ 4 , فكأنهم جميمًا باضطرابهم وقلقهم أصبحت كل تاتهم مضطربة قلقة »؛ وليس 
القلب وحده . 
وفي ذلك يقول الشاعر. 

خطرات ذكرك تسغير مودي فأحس منها في الفؤاد دبيبا 
لا عضو لي إلا وفيه صبابة فكأن أعضائي خلقن قلوبا 
وإذا تساءلنا : لماذاكل هذا الس معلى_البعث ؟ ! 

والجواب : لأنهم كانوا .. ( يَقُولُونَ أن لَمَرْدُودُونَ في الْحَافرَة * أئذا كنا عظَامًا 
ئخرة * قَانُوا تلك إِذًا كر حَاسرَةٌ © .. هذا هو قولهم , قالوا : ( أن لَمَرْدُودُونَ في 
الْحَافرَة © .. بمنتهى الإنكار والتكذيب والاستبعاد أن يبعثوا بعد موتهم . 

والحافرة : أي المحفورة » يقال : رجع فلان في حافرته , أي عاد فيما كان عليه من 
الأمر» وذلك مأخوذ من الطريق إذا حفر فيه الإنسان سردابًا يسير فيه ١‏ أو هو الطريق الذي 
أخذت قدم الإنسان منه فنزلت به عن مستوى الأرض » فكان كالقناة يسير فيها ؛ هذه هي 


الحافرة » فكأنهم قالوا : أئنا راجعون إلى ما كنا فيه من الحياة مرة أخرى » ثم أرادوا أن 























يدللوا على قولهم هذا بقول آخرء فقالوا : ( نذا كنا عظَامًا ئخرّة 4 , أي عظامًا بالية .. 
تتهشم إذا لمستها يد . أو بمعنى منخورة الجوف كأن نخاعها قد ذهب وسارت مجوفة 
| كالأسطوانة ؛ وسميت نخرة لأن الريم حينما تضرب فيها تأتي بصوت كالنخير . 
فلما رأوا أن الإنسان بعد موته يكون عظامًا نخرة استبعدوا أن يعيد الله هذه العظام ثانية . 
ثم استمروا في غيهم » وحساباتهم العقلية الفاسدة ‏ فقالوا : حتى وإن قدر الله على إعادتنا 
| مرة أخرى : ( قَالُوا تلك إذًا كرَةٌ خاسرَةٌ 4 , أي : رجعة خاسرة علينا » أو رجعة نحن 
| خاسرون فيها » وأسند الحق الخسران للكرة أي للرجعة على طريقة .. ( فَمَا ربح 
١‏ تجَارثهم 14 , إن الذي يربح هو صاحب التجارة » ولكن ما دامت التجارة هي الوسيلة 
(] للريح نسب الربح والخسران لها » وكذلك نسب الخسران إلى الكرة والرجعة . 

4 إنهم حين أرادوا أن يستوعبوا هذه القضية قاسوا على عقولهم القاصرة وقدراتهم الضعيفة » 
ولم ينتبهوا إلى أنهم يجب أن ينظروا لقدرة الخائق لا المخلوق » فلابد أن يقارن كل فعل 
!]| بفاعله . فلا تستبعد أي فعل من أي فاعل ؛ ولكن الاستبعاد أو عدمه يكون بالمقارئة بين 
8 الفعل وبين قدرة الفاعل , فإذا أردتم أن تعيدوا أنفسكم فسيكون صعبًا عليكم . لكن إذا أردنا 
:| نحن أن نعيدكم فهذه مسألة هينة علينا » لأن فعل الله لا يتكلف الله فيه مشقة أو عسرًا . 

إن المسألة لاتتطلب من الله جهدًا أو مشقة .. حاشا لله .. ( فَإلمَا هي رَجْرَةٌ وَاحدَة 4 , 
١‏ إن قيامكم من قبوركم وبعثكم لا يتطلب منا عناءً ؛ لأننا كما بدأنا خلق كل إنسان منكم ونفخنا 
' فيه الروح ٠‏ فإننا نعيد كل فرد كما بدأناه » وننفخ فيه الروح كما نفخناها فيه من قبل . 

1 يقول 3# : ( رَهُرَ الذي يبدأ الخلق كُميعِيده وَهوَ هون عليه وَلَهُ لمعل الأغلّى في 


5 


:]| السّمَارَات وَالأرْض وَهُوَ الْعَِيرُ الحكيم 26.. فمن المعلوم أن الإعادة دائمًا أهون من 
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البداية » فأنتم إذا كنتم قد آمنتم أن الله 5/آهو الذي خلقكم من عدم , فإن قال لكم : سوف 
أعيدكم من العدم .. قأيهما أهون بمقاييس العقل البشري ؟! إن الإعادة أهون من الابتداء طيمًا 
باعتبار أساليب البشر » فليس هناك شيء أهون من شيء عند الله في الحقيقة » ولكن هذا 
اعتبار مقاييس البشر . 

ف( فَإذَا هُمْ بالساهرَة) .. يفاجؤون بعد هذه الصيحة مباشرة أنهم بالساهرة » فما هي 
لساهرة ؟! 

الساهرة : هي الأرض البيضاء » وستكون أرض المحشر بلون واحد .. نقية كالفضة ؛ 
لأن الأرض إنما تلونت لتلون العناصر المطلوبة لتحسياة ء أما في الآخرة فلا احتياج لمثل هذه 
لأسباب . 

وقيل : لز فَإذًا هُمْ بالسّاهرة 4 , أي : التي يسهر من عليها ؛ لأن الذي يقوم إلى ذلك 
لهول لا يجد النوم وإن طليه 
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انتقل القرآن بنا إلى مشهد من قصة موسى اك . هذا المشهد يعطينا فكرة عامة عن 











القصص في القرآن » فالقصص لم يأب في القرآن ليعطينا تأريخا . وإنما يأتي بالجزء الذي 
يؤكد العبرة من القصة فقط . 

1 فإن الهم من أي قصة هو الأحداث الضخام المثيرة » الأحداث التي أوجدت عدا وفيها 
| حلولها » تلك هي عناصر القصة » فالقصة حدث » ولابد وأن يكون هذا الحدث مثيرًا » وهو 
| مثيرلأن فيه عقدًا » ولهذه العقد حلول » وكلما كانت القصة مستوفية لهذه العناصر كانت 
| مستوفية للأداء الفني » فالحق ك1 يأتي فقطبالجزء الذي يقتضيه المقام من القصة . 

هَل أَناك حَديث مُوسَى 6 .. لاشك أنه قد أتاه وقد عرفه » ولكن الحق 1# يريد أن 
| يبرز جزءًا من قصة موسى يناسب السياق الذي جاء فيه » سياق الحديث عن اليعث وإثبات 
1 حقيقته لأولئك الكفار الذين أنكروه وكذبوا رسول الله وأعنتوه » حستى بلغ من عنتهم له أن 
١‏ الحق يله كان يسايه كثيرًا » كقوله 4# : ( فَلَعلْك بَاْعٌ نفْسَك عَلَى آنَارهم إن لَم 
5 فرسول الله د لفرط رحمته بالناس جميعًا كان يريدهم جميعًا مؤمنين مهتدين ٠‏ فلقد ذاق :8# 
حلاوة الإيمان ؛ لذلك فهو يحب أن يذوقوا جميعًا تلك الحلاوة . 

فيقول الله كك له : (هَل أناكَ حَديث مُوسَى 6 .. أي : ما لهؤلاء القوم يبالغون في 
و عنتهم وتكذيبهم وطغيانهم » ألم يعلموا قصةموسى مع فرعون ؟! مع أنهم لم يصلوا ما وصل 
ل( إليهفرعون من الملك , ولم يطغوا طغيانه هو » فلقد وصل قرعون لقمة الطغيان » فادعى أنه 
١‏ إله » بل ادعى أنه هو إله العالمين الوحيد » ققال : لما عَلمْتلَكُمْ من إلَه غَيْرِي 16 , 
وادعى أنه ربهم » بل ربهم الأعلى , فقال : (أَنَا رَبك الأعلّى 26, فكان طغيان فرهون 
5] أقصى من طغيان هؤلاء » ومع ذلك ما تخلى الله بك عن رسوله موسى اكَِك؛ في أن ينصره على 


1- سومة : التصصء الأدش: 358 




























تفسير جزء ملق <27 سورةالنازمات. 
فرعون في الدنيا قبل الآخرة . 

نفهم من ذلك أنه يريد أن يبلغهم رسالة . وهي أن لا يظنوا أن ما يخوفهم به هو عذاب 1 
القيامة فقط . بل هناك عذاب قبل ذلك » فلن نكذب رسلنا » سنجعل رسلنا دائمًا صادقين » 1 
ونجعل رسلنا دائما منتصرين . 

فمهما بلغ خصومك يا محمد من الطغيان ومن العنت ٠‏ ومن إرهاق الفئة المؤمنة وإتعابهم » 
فلينظروا إلى قصة فرعون . 

ذلك تخويف للقوم المنكرين » ومن ناحية أخرى فهو إينا يناس لقلب رسول الله يي » وهو : 
ف( فَاصْب كَمَا صبَرَأُولُو لْعَْم من اسل ولا تمنتتفجل لَهُمْ ©1. وها هي الأمثلة أمامك ٠‏ | 
هذه الأمثلة انتهت دائمًا بنصر رسلا الله » فلا يغرنك من هؤلاء المعاندين ذلك العناد 1 
والإعراض » ولا يبلغن منك اليأس مبلغه بسبب موقفهم . 1 

إن القرآن حينما يعرض لثل هذا القصص يأتي بالغرض المزدوج » أي ي أنه يأتي بالأمر : 
الواحد ويجعل له مغزيين اثنين مما » فهي تهديد للعدو وطمأنة للرسول في في نفس الوقت ٠‏ 
فالآية تشمل الأمرين معًا : تهديدهم وتخويفهم من العذاب في الدنيا والآخرة » وطمأنة النبي ٍ 
© بأن هناك رسولاً من قبله فعل معه قومه ذلك . ومع ذلك نصرناه » فالأسلوب الواحد [ 
أعطى الغرضين معَا . 

ولقد جاء هذا الأسلوب في القرآن كثيرًا » كما في قول الحق 3 : ( وَإذا قيل لَهُمْ آمنُوا ٌْ 
بمَا ئرّلَ الله قَانُواتُؤْمنُ بما ألزل عَلَيناويكْفرُونَ بم وَرَاءَه وَهُوَ اْحَقَ مُصَدَقَا لما : 
معو 26 » فيرد عليهم القرآن ن قائلاً : لوأننا صدقناكم فيما تزعمون من أنكم تؤمنون بما أنزل ّْ 
إليكم وهو من التوراة فقطء ولا تريدون أن تؤمئوا بما وراء ذلك من الكتب ٠‏ فإذا كنتم مؤمنين |[ 


1 -سورة:الأحثاف الاش : 355 5 
2 -سوسة : البشرة , الاي :91 


























١‏ بالتوراة فهاتوا لنا نضا من التوراة يبي لكم أن تققلوا أنبياءكم .. ( قل فَلمَتَعْنُونَ أَئِبيَاء الله 
من قبل إن كنم مُؤْمِينَ © .. ذا فأنتم لم تؤمنوا أيضنا بما أنزل إليكم ٠‏ بدليل أنكم إن كنتم 
]| آمنتم بما أنزل عليكم .. ( فَلمَتفعُونَ ليا الله من قبل إن كعم مُؤْمنِينَ 6 » والشاهد هنا 
: في كلمة : ( فَلمَقُلُوَ 4 والتي أتت بصيغة المضارع . مع كلمة : ( من قَْلِ 4 والتي تدل 
'] على الزمن الماضي ٠‏ فكأن السياق يقتضي معنى : “ قتل آباؤكم الأنبياء من قبل  ”‏ ولكن 
١‏ الحق يخ قال : ( فلم تَعلُونَأَئَِْاء الله 4 + لأن الخبر عن جريمة واقعة يمكن أن يُضعف 
ّ تأثيرها بعد أن تثبت الجريمة في النفس . فأراد الحق يمل أن يجعلنا نستحضر صورة الجريمة 
: كاملة » وكأننا نراهم موغلين في دم أنبيائهم ؛ لأن المجرم حسين يرتكب جريمته ثم يتعرض 
للون من العقاب . يكون القوم قد بدأوا في التعاطف معه ؛ لأن عملية العقاب تكون حالية على 
أمرقد انتهى » ولكنهم لواستحضروا ما فعله المجرم ساعة فعلها » ووضعوا هذه الصورة مع 
: تلك في إطار واحد » تهان في مراهم ما يصيبه من عقاب . 

وكذلك هم لم يقتلوا » إنما آباؤهم هم الذين قتلوا » ولكن هم ذرية من قتل ‏ والذي قستل 
وعاصر الأنبياء هو الذي بلغ ذلك التحريف وبلغ الأشياء إليهم . فكأنكم جميعًا أنتم الذين 
قتلتم أنبياء الله . 

1 قد يظن البعض أن كلمة : “ من قبل ” زائدة » لكن إذا أمعنًا النظر فيها نجد أنها زادت هنا 
١‏ فهمين : فهمًا لليهود » وفهمًا للنور الذي جاء لرسول الله َك ؟ لأنهم ما دام لهم سوابق في 
ْ قتل الأنبياء » فما الذي لا يجعل فكرة القتل تدور برءوسهم كما دارت من قبل في رءوس آبائهم 
: فقتلوا أنبيائهم . 

فالحق ك3 أيأسهم من أن يفكروا مجرد تفكير في فكرة القتل هذه ؛ لأنه يعلم ما قلوبهم , 
]| ويعلم ما فعله اباؤهم مع أنبيائه من قبل , وهو 3# سيحمي نبيه ويعصمه منهم , فلن يقتلوه 
| مده ؛ ولن يخلصوا إليه أبدًا » ومع ذلك فقد حاولوا ولم يفلحوا . 























وكذلك هو طمأنة نرسول الله مده لكلا يدور في خاطره أنهم طانا أنهم قتلة الأنبياء فما الذي 
يمنعهم من قتله » قتكون الطمأنة من الله ككل لنبيه 2 





كذلك هذه القصة... قصة موسى اعَتدامع فرعون لعنه الله » نجد فيها أن الله #لحين | 
أراد أن يقص القصة لم يقصها كاملة كما وردت في مواضع أخرى ء لم يقل مثلاً هنا : ([ قَلَمًا 
قَصَى مُوسى الأَجَلَ وسار أله آنسَ من جانب الطُور ارا ' » ولم يذكر قصة : ف( وما 
تلك بيَميك يا مُوسَى 26 ولا حقى ذكر أحداث قصته مع فرعون كما في : ([ املك يَدَكَ 
ولكن الحق 4# قال : (( هَل أناك حَديث مُوسَى * إِذ ئاذاةُ ريه باْوَادي الْمُقدس طوّى | 
* اذْهَبْ إِلَى فرْعَوْن إِنُّ طَقَى © .. وبما أن فرعون قد طفى فمن الضروري أن يأتي له رسول ! 
يرده إلى منهج الله كلل . 
و( طَغَى 6 أي : تجيروزاد عن حده ؛ لذلك كان من المتوقع أن يأتيه رسول من عند الله : 
يكون عنيفا شديدًا كي يقابل هذا الطاغية بعنف وشدة وقوة وقهر » لكنه قال : ([ فَقَلَ هَل | 
لَك إِلَى أن تَرَكَى © » وتأمل هذا اللين وهذه الرقة في عرض الهداية على ذلك الطاغية أ 
اللتجبر, إنه حتى لم يأمره بالانقياد لهذا الدين الذي جاءه به موسى اكه بل إن الله كلق 
قدأمرنبيه موسى اعكلآ أن يعرض عليه ذلك الأمر ؛ لأن الله بّيراعي أن فرعونالذي | 
طغى وادعى الألوهية على قومه لم يُعرف ولم تَعتَد أَدْنةُ أ 
فاجأه أحد بخطاب فيه نوع أمر فسيكون ذلك الأمر داعيًا لصده عن سبيل الله . 


فالحق 3# بعد كلمة : ( طَّفَى 6 المناسبة للشدة , أنزل الخطاب من الطغيان إلى القول 
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امن أحد 3 فهو دائمًا أمر, فإذا 


أ بون ال 2 
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اللين والرفق في العرض » كما جاء في موضع آخر : ٠‏ ( فقولا لَه قوْلاً ِتنا ينا 14 لأنه اعتاد 
أ الطاعة والخضوع من الناس 34 فينيغي أن تدخل له من الطريق اللين . 
هذه هي الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة »؛ إننا لا نريد أن نعاقب » بل نريد 






















أن نهدي . 

(قَقَل هَل لَك إِلَى أن تَرَكَى 4 , هل لك إلى أن تتطهر من رجس ما أنت فيه ومن دعوى 
| الألوهية » ومن طغيانك وتعذيبك لبني إسرائيل » ومن تققيل الأبناء واستحياء النساء , 
ْ تتزكى من كل هذا » هَل لَك )» استفهام للعرض » (إِلَى أَنْتَرَكّى © أي : هل ترغب في 
1 أن تتزكى وأن تتطهر ؟ 
1 (وَأَهدِيكَإِلَى رَبك 4 ؛ لأنك ضللت طريق الربوبسية » وما دمت تدعي أنك رب فأنت 
١‏ تمهد للناس طريقهم إليك » وما دمت تمهد لهم طريقك فأنت في ضلال عن طريق ربك أنت » 
7 فأنا أريد أن أهديك إلى ربك أنت ٠‏ فأنت تجعل نفسك ربا لهؤلاء الناس ٠‏ وأنا أريد أن أهديك 
إك ربك 3 . 

( وَأهدِيك إِلى رَبك فتَخْشَى 6 .. فكأن الخشية الطلوبة لا تتأتى إلا بعد الهداية ؛ لأنه 
إذا هداه إلى ربه ثم علم عظمة ربه فإنه يقينًا سيعلم قدرة ربه ويعلم رحمة ربه » وحينئذٍ لابد 
وأنه سيستصغر نفسه ويستق لها ويعتبر أن الذي فات من عمره ما هو إلا نزوة يجب عليه أن 
يرجع عنها ويتوب ويتطهر منها . 

إن الإنسان يخشى الله َكل إذا علم عظمته » وزادت عظمه الله يول في نفسه » وقد تذهب 
الو ا ا ا يله » كما يقولاللّه 
كك : (إِلْمَايَ يَخْشَى اللَّ من عبّاده اْعلَمَاء 24 
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فر فَأرَاهُ الآيَة الكبْرَى 4 التي هي آية العصا » ومعنى ذلك أنه كدب ؛ فإن أحدًا لا يريد 


آية على صدق محدثه إلا إذا كان قد أعرض عن مجرد العرض وعن مجرد الكلام » وأحوجه في ١‏ 
دعواه إلى بينة .. فماذا كان بعدما رأى تلك الآية الكبرى ؟! هل آمن وعلم أنها من عند الله ْ 

كما هو التوقع ممن يرى مثل هذه الآية » كلا » لقد كانت النتيجة .. 
( فَكَذْب وَعَصّى » . ولم يكتف بذلك التكذيب والعصيان : بل زاد على ذلك .. 
ف( َم أَذيرَيَسْعَى © » فهل أدبر يسعى خوفًا من الآية التي هي الحية ؟! كلا » بل إنه : 
أدبر يسعى ليدبر المكيدة بجمع السحرة » ومحاربة موسى اَي بكل وسيلة . ( 
([ فَحَشَرَ فنَادَى 4 .. حشرأي : جمع .. جمع كل سحارعليم ؛ لينشئوا مبسارزة مع 4 
موسى لعي . ه 
( قَقَالَ أَنا رَبْكُمْ الأغلّى 6 .. فيكون فرعون قد أذنب ذنبين : أذنب أولاً ذنبًا في حق : 
الرسول [ فَكَذْب وَعَصّى »© , ثم بعد ذلك اجترأ على مقام الألوهية نفسهء # فََالَ أنا : 
رَبُكُمْ الأغلّى © . فلم يكتف بمجرد التكذيب , ولكنه جمع مع التكذيب بالرسول التطاول |1 
على مقام الألوهية . : 
( فَأَحَدهُ الله كال الآخرة والأولى 6 .. نكال أي : عقوبة وجزاء » وبما أن فرعون / 


لعنه الله أذنب ذنبين 0 فلابد وأن يعاقب بعقابين 2 فكان عقابه أن جمع الله كين له بين . 


عقوبقي الآخرة والأولى . : 

ولكننا نجد أن الله كَبِقَ قد ذكر الآخرة قبل الأولى ؛ لأن هذه هي قمة الكفر . أن يدعي 5 
إنسان الألوهية ؛ لذلك قال الله يل : (ر نكال الآخرّة © .. يعني جزاء الزلة الآخرة التي | 
هي قوله يل : «( أَنا رَبْكُمْ الأعلّى 4 . ولم يغفر له الزلة الأولى . فلم تتداخل الجرائم » بل 1 
هو معاقب على الأولى أيضًا » وكان جزاء الآخرة هو الثاز . وجزاء الأولى هو العذاب الأدنى .ك1 
كما قال 336 : ( وَحَاقَ بآل فرْعَوْنَ سُوءْ الْعَذَابٍ * الَارُيُْرَضُونَ عَلَيْهًا غُدُوَا وَعَشَْا ّ 








ْ وَيوْمََقُومُ الساعَة أَذخلُوا آل فرْعَونَ أَسَد الْعَدَاب 16. 
: ( إن في ذَلك لَعبرَة لمَنِْيَخْشَى 6 أي : في ذلك الشهد من القصة عبرة لن يخشى » 
! وهنا رجع القرأن إلى ما كان يتكلم عنه . وهو أمر قريش .ء أي : يا من كفرتم بمعحمد 
8 وكذبتموه ٠‏ وادعيتم أن القرآن سحر .. خذوا عبرة لكم من هذه القصة الواقعة » فلقد كان 
0 شفرعون أشد منكم قوة وحضارة ومدنية » وبالرغم من ذلك » فقد أغرقناه وجنوده في اليم . 

فلا تصادروا دعوة محمد ؛ لأنكم إما أن تؤمنوا , أو يأخذكم الله كما أخذ شرعون وقومه . 
( لَعبرة 4 أي : نصيحة وذكرى واعتبار , ف( لمَنْ يَحخْسَى ) أي : لمن يخاف العواقب » 
1 ويجعل لنفسه الآن عبرة بما حدث في أمم قبله من المكذبين بالرسل . 








أن أشَدُ حلا أم آلشمآءٌ بَننهَا وج رَقمَ سَمْكها فونه وه وَأغْطْس للها 

وَأَخْرَجَ ضحهًا وج وَالْأَرَض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنهَآو© أَخْرّجَ مِنَا مَاءَهَا وَمَرَعَلهَا ز3) 
لطبل أزسَههًا وج مَععًا كز ولأتسيكز رج) 

«مسمس سم م 7 اسسسمصطدم7وص ا 
( أأثم أشد ند خَلقا أم السّمَاء © . . يعود بنا القرآن ليؤكد أمر البعث مرة أخرى » فمن 
ّْ المعلوم أنه لا يمكن أن يُطرح سؤال لمعاند إلا إذا كان السائل على يقين بأن الجواب سيكون في 
' صفه , لا يمكن أن يطرح سائل هذا السؤال إلا إذا كان واثقا من أن المجيب لن يقول إلا : 
: “ السماء أشد خلقا " . 
(١‏ رَفعْ سَمْكَهَا فَسَوَاهًا 4 السمنك : : هو البعد في ارتفاعه » أي : رفعها رفعًا عاليًا . 
2 00 : فسواها تسوية بحيث لا تستطيع أن تدرك الفواصل بين لبنات بنائها » 
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ومعلوم أن البناء عادة هو ضم شيء إلى شيء بواسطة تضم بعضه البعض » ومعلوم أنه مهما ْ 
بلغت الدقة في الشيء البني فلابد من فروق وفتوق تكون بين ثنايا ذلك الشيء البني » لكن |) 
التحدي حين تجد أنها مبنية بناء محكمًا مستويًا لا فروق أو رتوق فيه . ٌْ 
فالله كبك يوجه البشر إلى النظر إلى قدرته العجيبة في الكون . من خلق السماء » ورفع ٍ 
سمكها ؛ ومن تسويتها » ومن دحو الأرض » ومن إيجاد ما تتطلبه الحياة على وجه الأرض 1 
ليضمن لكم بقاء حياتكم . 
( وَأَغْطْش لَْلََّا وأَخْرَجَ ضْحَاهَا 6 أي : جعل لكم في الزمان خِلّفة . فلم يجعله ليلا | 
مظلمًا دائمًا » ولا نهارًا مضيئًا دائمًا » فالظلمة الدائمة لا تصلم » والنور الداثم لا يصلم ؛ لأن 1 
حياتكم تقتضي وجود هذين اللونين المتكاملين من الضوء والظلمة ١‏ فذلك هو التكامل لا ْ 
التضارب . : 
( وَالأرْض بَعْدَ ذَلكَ دَحَاهَا 4 .. وهنا قد يرد سؤال , وهو ما المقصود يكلمة : ( بَعْدَ © : 
في قول الحق يل : ([ وَالأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا 6 ؟! 
إن هناك فرقًا بين بعدية الحدث وبعدية الذكر» فبعدية الحدث هي أن تذكر حدثًا أولاً ثم : 
تذكر حدئًا وقع في زمان بعد زمن الحدث الأول » أما بعدية الذكر فلا تقتضي أن يكون زمن | 
الحدث الثاني حاصلاً بعد زمن الحدث الأول . ا 
لكن هذه البعدية الذكرية لا تكون إلا في الامتنان » كأن تكرم أحدًا أو تصنع له جميلاً مرة » 
ثم بعد ذلك أرسلت إليه بهدية بعد تلك المرة » فإذا ما أردت أن تذكر ذلك في موضع الامتنان 1ْ 
فليس من الضروري أن تذكرهما بالترتيب ٠‏ ولكن لك أن تذكر الجميل أولاً ثم تعقب بذكر | 
الهدية » أو أن تذكر الهدية أولا معقبًا إياها بذكر الجميل الأول . 
فكأن الحق يل لفتنا أولا إلي القمة العالية » وهي السماء ؛ ثم تكلم بعد ذلك عن الأرض » 


وهذا لا يعنى أن حدث الأرض كان بعد حدث السماء . 






















1 وقد يقال : إن خلق الأرض قد أخذ طورين : الطور الأول أنه خلق مادتها » ثم بعد ذلك 
ْ خلق مادة السماء , ثم عاد إلى الأرض بعد ذلك فدحاها » وهذا هو الطور الثاني من أطوار خلق 
ش الأرض » ودحاها أي : بسطها وجعلها مهيأة لحياة الإنسان عليها . 
]| (أخرَج مها مَاءَهَا ومَرْعَاهَا ) .. وهذه هي أهم عملية لإبقاء الحياة . 
ا . أي أثبتها على سطح الأرض لتثبت الأرض ولا تميد بأهلها . 
َألْعَامَكُمْ © .. وتلك هي اللفتة التي يجب أن نتنبه إليها هنا » وهي أن 
١‏ بي : ف مَنَاعًا لَكُمْ وَلأَنْعَامَكُمْ 4 جاء بعد .. ف[ أَخْرَجَ منْها مَاءهَا وَمَرْعَاهَا * 
وَالْحبَالَ أَرْسَاهَا 4 , فإرساء الجبال وإنبات الأرض وإخراج المرعى ووجود الجبال في ذلك 
متاع لنا ولأنعامنا . 
ظ وفي ذلك يخبرنا علماء الطبيعة بأن تلك الجبال تؤثر فيها عوامل التعرية فتؤدي إلى شيء 
: من التفتت الصخري . ثم بسعد ذلك يسقطعليها المطر فيجرف هذه الأجزاء المفتتة ويجعلها 
| تنزل على الأرض , فيتكون ما يُسمى بالغرين , تلك المادة التي تنجرف إلى الوديان » فتكون . 
| بإذن الله سيبًا لخصوبة الأرض . فكأن هذه الجبال الصماء همي مخازن الأقوات . 
أما إذا لم يحدث ذلك » أو منعنا وصول ذلك الغرين إلى الأرض فإنها تقوم بإخراج هذه 
ش الدافوين حنيا على ييطعيا ببوبالتااي تقر تفقد عناصرها شيئًا فشيًا » وهذا هو ما حدث في 
ظ مصر عندما قلت مياه السد العالي ولم يعد النيل يحمل الغرين والطمي الذي كان يجرفه من 
جبال الحبشة » كي يكسو أرض مصر والوادي كله بطبقة خصبة . تجدد خصوبة الأرض كل 
|[ سنة. 


هم م 


هذه هي العلاقة في قوله يل : ([ أَخرجَ منْها مَاءهَا وَمَرْعَاهَا * وَالْجبّال أَرْساهًا * متَاعًا 
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عن قد م كدي ف سعرر ع دا ع ماقا فد ل ارد له فر ع 7 م -2. 
فَإِذَا جَاءتِ الطامة الكترئ 23 يَوْمْ يَتَذَكرٌ الإدسسن ما سَعَى 89) وَبرَرَتٍ التجيم لمن يرى 
© نَأمًا من طَنَىْ و2 وَءَائْرَخَيوة آَلدنَيَا 9ه فَإِنّ الحم مه الْمَأوَى 29 وَأمًا من خَافَ 


اي - 


عا با بج + بزعا 7 ا لسر مدعوده ل 
مَقام رَبِْ- وَنْهَى النفس عَنٍِ الَو (5 فإن الجنة هى الماوئ له 








لممسس دمر وري ممص 


يرجع الحديث مرة أخرى لتلك القضية التي يؤكد عليها مرارًا ٠‏ وهي قضية البعث ؛ لأن | 





قضية البعث إذا اتضحت في ذهن الإنسان فلابد أن يؤمن بالله © 
. يقبل ذلك المنهج الرباني ويُقبل عليه بكل كيائه , إن لم يكن رهبًا من ذات الله » فرهيًا من | 
ذلك اليوم . ْ 

( فَإذًا جَاءت الطَامّة 4 .. والطامة هي الحدث الضحم المروع المهول الذي ينسي الإنسان ظ 
كل حدث قبله ٠‏ فهذا طْمْ على ذاك . أي : هذا أنسى ذاك وهونه بالنسبة إليه . 


وبرسوله 82 , ولابد من أن || 


هعم صم 


يوم يعَذكُرُ الإنْسَانَ مَا سعَى 2« .. سساعة أن يأتيه هذا الحدث المفاجئ الذي لم يكن 
ينتظره » إذا به يمستعرض ذكريات حياته كلها » يقول يومها : هذا هو اليوم الذي كنت | 
أكدّب به » فدعاني التكذيب به إلى تكذيب الرسل » وتكذيب وجود الإله » وأدائي إلى 
الإسراف في الطغيان . 

لم لا يكذب نفسه ؟! وقد تأكد أنه أمام حدث سيقطع عليه كل شهوة » وسيستقبل فيه | 


و مغر 


عقاب ما قدمت يداه .. ( أخصاهُ الله وكسُوة 4 3 فلما نسوه جاءهم هذا الهوم .. 
( يوم يََذَكْرُ الإْسَان ما مَعَى * وَبررْت الْجَحيمُ لمَنْيَرَى © .. برؤت : أي أصبحت 
الجحيم التي كانوا يكذبون بها » ولا يصدقون إخبار الرسل عنها » أصبحت بارزة للعيان » 


برزت الجحيم لكل من تتأتى منه الرؤية » فكل من عنده رؤية يلزم أن يراها . 


اي 





زيرت الْجَحِيمُ 6 .. ومعنى ذلك أنها ستظهر للبر والقاجر » والمؤمن والكافر » والتقي 
!| والعاصي . 

: ل لمَنْيْرَى أي : لكل الناس حينذاك ؛ لأنه فسرها وله في آية أخرى فقال : #وَإن 
'] منكُم إل وَاِدُهَا كان عَلَى رَبكَ حنم مضا ©1 , فإن المؤمن يتنعم بسالنعيم مرتين : مرة 
3 حون ل هنا نا 211 مله #وموة نحن يرق عزنا يمفة اقب 

( فم مَنْطَقى * وَآثْرَ الْحَيَاة الدليا* فَإنْ الْجَحيمّ هي الْمَأرَى © وصفان : 7 طََى © 
١‏ و آثَرَ الْحَيَاة الدْنْيَا 4 . وبعدها جاء وصفان آخران : وما مَنْ حاف مَقَام ربّه * ونهَى ١‏ 
(| النفْس عن الْهَوَى * قن الَْنة هي الْمَأوَى © , فهنا تقابل بين ل( طَمَى © و (آثْرَ الْحَيَاة 
م الدّنيَا 6 ٠‏ فطبيعي أن ( الْجَحيم هي الْمَأوَى © » وبين ( خَاف مَعَامَ به * وَلهى النّفْسَ 
3 عن الْهَوَى 4 , فطبيعي كذلك أن / الْجَنةَ هي الْمَأرَى 4 . ويلاحظهنا أن التقابل في غاية 
. الانسجام ؛ لأن الطغيان هو تجاوز الحد » وتجاوز الحد ينشأ من فساد القوى العقلية ؛ لأن 
34 الإنسان حين يتجاوز حده ويطغي ويظلم ويتعالى ويتكبر فإن هذا إن دل على شيء فإنما يدل 
: على أن عقله غير سليم الأ الإنضساع يطغي قوت الال دعت ريني للنيانة عن 
١‏ الضعيف هو أن تفكيره غير سليم من جهتين .. 

الأول ٠‏ أنه ظن أنه هو القوي ولا قوي فوقه , في حين أنه لوعلم أن قويًا فوقه ما كان تكبر 
ِ والثانية: أنه ظن أن قوته هذه قرة ذاتية فيه » لا تضعف ولا تتغير » في حين أنه لوعلم 
© أنها تتغير لا تكبر ولا تجبر . 

إِذّا فالطغيان نتيجة استشعار الإنسان دائمًا أن لا يوجد مثله في المحيط الوجود فيه » 


:] فيجعله ذلك لا يستحضر خشية الله أمامه ؛ لأنه لو استحضر عظمة ربه لتضاءل بكل عظمته 








 تاعزانلاةروس‎ : 0 









كك 








مرو 4 وان روقات كر هقد إباورية ليتارت القيرريانة.. 

ل فَأَمًا مْنْ طَقَى © وهذا دليل فساد القوة العاقلة , ( وَآثْرَ الْحَيًا 50 6 .. فهو عنده 
خياران : عاجلة فانية بزخرفها , وآجلة باقية بنعيمها . وهويقول : أنا أريد العاجلة » 
فهذا اثر الحياة الدنيا ؛ وأعطى نفسه شهواتها كلها » وهذه هي القوة الفعالة . 

ذا .. فهنا عنصران اثنان : فساد القوة العاقلة في قوله :8 : [ طَقَى 4 , وفساد القوة | 
الفعالة في قوله يق : وَآثْرَ الْحَيَاةَ الدُليَا 4 , ثم جاء باللقابل ل لرطَقَى 4 بقوله [ 
يل : (خَاف مَقَامَربّه © , والثانية : [آثْرَ الْحَيَةَ الذنيا © . ومقايلها : (إهى الَفْسَ | 
عن الى © ٠‏ فكان من الطبيعي بعد أن ذكر القابل هنا في الدنها أن يذكر امقابل هناك في ١‏ 
الآخرة » وهو الجزاء » فقال عن الأول لقن الْجَحِيمَ هي الْمَأوَى 4 » ومقابله : فر إن ش 
الْجِنّةَ هي | لَمَأرَى 6 . 


2-2-0-3 





لتك عن آلسَاغَةٍ أيّانَ مُرْسَهَا فم أنت ين ذكْرَهَآ 2 إلى ريك مُسبهَا وا 
إِنْمَآ أنت مُنذْرٌ من عَْسَهَا ا جم يَوْمُ يَروها لَر يُلبَعُوَا إل عَنِيه أو حسهًا ©) 


للدي 


فقال : 000 . أي : قريش على سبيل التجديد والاستمرار سؤال استهزاء وإنكار : 
واستبعاد , لعَن السّاعَة 4 .. أي : البعث الآخر ؛ وذلك لكثرة ما تتوعدهم بها عن أمرنا . 












ولا كان السؤال عنها مبهمًا بينه بقوله : أَيّانَ مُرْسَاهَا 6 أي : في أي وقتٍ إرساؤها » 
أي وقوعها ٠‏ أو ثباتها واستقرارها . 


(فيمَ أت من ذكْرَاهَا © .. وناكان إيراد هذا الرد هكذا مفهمًا للإنكار عليهم في هذا |) 
د , 4ه د 











السؤال » وكان من المعلوم أنه يقول : إنهم ليسألونني وربما تحركت نفسه الشريفة 6 إلى 
إجابتهم لحرصه على إسلامهم شفقة عليهم ؛ رهن توما بالإنكار بقوله : ر فم 6 
.. أي في أي شيء 7 أَلْت من ذكْرَاهَا 4 .. أي ذكرها العظيم ؛ لتعرفها وتبين وقتها لهم ؛ 
حرضًا على إسلامهم » وعلمها لا يفيدهم شيئًا ليؤمنوا بها 
ظ ( إِلَى رَبك مُنْعَهَاهَا 4 .. ثم عَرّفها بما لا يمكن المزيد عليه مما أفادته الجملة التي قبل » 
من أنه لا يمكن علمها لغيره 3# فقال : 9 إِلَى رَبك » أي المحسن إليك وحده ( مَُْهَاهَا © 
أي منتهى علمها وجميع أمرها . 

( إِنْمَاأنت مض مُندرُ مَنْيَخَْاهَا 6 .. ولا كان غاية أمرهم أنهم يقولون : إنه متقول من عند 
نفسه » قلب عليهم الأمر فقال : ( إِنّمَا أت 4 أي يا أشرف المرسلين 9( مُنْدْرُ 6 أي مخوف 
على سبيل الحتم الذي لا بد منه مع علمك بما تخوف به العلم الذي لا مرية فيه (آر مَنْ 
يَخْشَاهَا 4 أي فيه أهلية أن يخافها خوفا عظيمًا فيعمل لها لعلمه بإتيانها لا محالة » وعلمه 
بموته لا محالة » وعلمه بآن كل ما تحقق وقوعه فهو قريب » وذلك لا يناسب تعيين وقتها 
فإن من فيه أهلية الخشية لا يزيده إبهامها إلا خشية » وغيره لا يزيده ذلك إلا اجتراء 
وإجرامًا » فما أرسلناك إلا للإنذار بها لا للإعلام بوقتها » فإن النافع الأول دون الثاني » 


ولست في شيء مما يصفونك به كذبًا منهم ؛ لأنا ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » ولا 


أنت مبعوث لتحرير وقت الساعة وعلم عينه » وإنما قصره على من يخشى لأن غيره لا ينتفع . 
بإنذاره » فكان كأنه لم يحصل له الإنذار , ولهذا المعنى أضاف إشارة إلى أنه عريق في إنذار 
من يخشى ٠‏ وأما غيره فهو منذر له في الجملة أي يحصل له صورة الإنذار لأنه منذره يمعنى 
أنه لا يحصل له معنى الإنذار. 

( كَأنْهُمْ يَوْميَرَوَْهَا لَمْيَلبَْوا إلأَعْسْيّة أو ضْحَاهَا 6 .. ولا أثبست أنه منذر » وكان 


أخزت الإنذار الإسراع ٠‏ قال مستأنقًا محقرًا لهم الدنيا مزهدًا لهم فيها : ( كألَهُمْ 6 أي 








8 تفسير جزء عللل <8 سورة زمه 4 


هؤلاء المنكرين لصحة الإنذار بها [ يُوْمَيَروْنَهَا 4 أي يعلمون قيامها علمًا هو كالرؤية . 










ويرون ما يحدث فيها بعد سماع الصيحة وقيامهم من القبور من علمهم بما مر من زمانهم وما | 
يأتي منه [ لَمْيَبُوا 4 أي في الدنيا وفي القهبور [ إل عَسْيةٌ 4 أي من الزوال إلى غروب ش 
الشمس ء ولا كانوا على غير ثقة من شيء مما يقولونه قال : [ أَوْ ضْحَاهًَا © أي صحى | 
عشية من العشايا » وهو البكرة إلى الزوال . والعشية ما بعد ذلك . أضيف إليها الضحى لأنه 1 
من النهار . والإضافة تحصل بأدنى ملابسة » وهي هنا كونهما من نهار واحد . فالمراد ساعة | 


من نهار أوله أوآخره . لم يستكملوا نهارًا تامّا » ولم يجمعوا بين طرفيه . 
نسأل الله 4 أ .يجعلنا دائما من المصدقير: 1 بالساعة» وأت تكفينا شر 
أنفسنا وأن تكفينا شر الشبطاز. ؛ وأن حمق لنا آمالنا أجمعين. . . 


وللمو ان ربةالها 2 3-5 
















سم الله الرجز ل الرحيم أحمدك رب » وأصلي وأسلم على سيدنا مد 
رحمة الله العالمين» وخات الأنبياء والمرسلير » وبعد : 


نحن الآن بصدد الحديث عن سورة( عبس) ٠‏ وسور( عبس) وردت في اللصحف الشريف 
بعد سور (الثلؤعات) مباشرة ٠‏ وا مناسبة التي تربط بين السورتين مناسبة وثيقة . فإن آخر 
سورةٌ رالنازصات) كان عن الساعة وعن سؤال الكفار لرسول الله 28 : ( أَيّانَ مُرْسَاهَا 14, 
ثم الرد من الحق 9# : (١‏ إِلَمَا نت مُنذرُ من يَحمْشَاهَا 26 فإذا نظرنا إلى قول الحق يله : 
ف إِنَْمَا لت مُنْدْوُ مَنْ يَخْشَاهًا © وجدنا مقابلاً لذلك أن من لا يخشاها لا ينفعه إنذار . 

فكأننا بصدد قضيتين : قضية من ينفعه إنذار النبى ينه » وقضية من لا ينفعه الإنذار » 
فجاءت سورهُ (عبس) وتعرضت الفريقين . ٠‏ 

إن القرآن كلام الله دَق » وتوجيهه إنما هو إلى عباده الذين آمنوا به » وإن كان هو كمعجزة 
تدعو إلى الإيمان برسول الله م البلغ عن الله كبن : فهو كمعجزة حجة » ولكنه ككتاب 
منهج لا يتقبله إلا من يقبل هذه الحجة » ويؤمن بالله َيْكَ » فليس معنى أن هذا القرآن من 
عند الله َب أن يتلقى الناس ما فيه من عظة ومن حكمة ومن اعتبار بمجرد أن يسمعوه ؛ لأن 
ذلك راجع إلى القابل نفسه . 


وكما هو معلوم أن الفاعل قد يكون واحدًا » وقد يكون فعله واحدًا . ولكن أثره في القابل 


1 -سومة : النازعات, الاي 42 , 
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يختلف باختلاف ذلك القابل . 

يشرح القرآن هذه القضية في قوله يق : ( وَل جَعَلْاُقُرْآنا أَعجَمي لَقَالُوا ولا قصلت 
آيانهُ أأغجمي وَعَرَبِيَّ فل هُوَ للِّينَ آمَنُوا هُدَى وَسْفَاء وَالّذِينَ لا يُؤْمنُونَ في آذَانهم وَقرٌ 
وهم ىوأ يناو من ميد ٠‏ ؛ فاختلاف أثره يكون باختلاف 
القابل له : ([ وَمنْهم مَنْ يس يستتمع إلَنِكَ حَتّى إِذَا حَرَجُوا من عند قَالُوا للذينَ أوثوا الْعلْم 
َاذًا قال آنقا 26 ؛ وكأنهم لم يلتفتوا إلى العجيب في القرآن ؛ لأن القابلية فيهم منقودة » 
فليست المسألة في طبيعة القران . ولكن في طبيعة من تلقى هذا القرآن . 

إذن فققولالحق يه : 9 إِنمَااً؛ لت مُنَرُ مَنْيَخْشَاهَا 34 أي : لا ينفع إنذارك من لم 
يخش الساعة ء وليس ذلك لفساد في المنؤر ولا في المنذر به » ولكن الفساد في من يتلقى الإنذار. 
لذلك جاء عرض هذه القضية بالتفصيل في سورة (عبس, . 

ومن أسماء سور عبس ( سور الصاخة) ؛ لأن هذا هو اللفظ المخوف به في السورة » وبعض 
الناس يسمونها رسورذالأعمى, ؛ لأن مناسبة نزول هذه السورة كان هو قصة عبد الله بن أم 
مكتوم ذه . 

وتتعرض رسورة عبس كذلك إلى عدة أمور بخلاف قصة ابن أم مكتوم : أولها هو هذه 
القصة ؛ والقصة واقع . ودائما ما يكون الواقع هو منطلق تثبيت العقائد في النفوس , فالعقائد 
والأحكام لا تأتي غالبًا من أوامر نظرية تصب صما ولكن حين تحدث في الأرض حادثة 
تتطلب حكمًا من الذي في السماء َك » فينزل الحكم مع تلك الحادثة التي مسّت كيان 


الواقع » فترتبط المبادئ التي تنزل في الحادثة الواقعة بنفس تلك الواقعة » وما دام الواقع لا 


1 - سوسة : فصلتء لانت : 44 5 
2 - سومة :مسف . الانضر 16 
3 -سومة :التازعات, الاين ؛ 43 . 


























يغيب أبدًا عن الذهن » فتظل بالتالي العقسائد التي جاءت من أجل هذه القسصة ثابتة في 
النفس + ولذلك نزل القرآن منجمًا مفرقا » كما قال الله كيك : ( كذَلك لبت به فُوَادَكَ 
ركاه ترتيلاً © ! فلقد كان النبي مك متعرضًا في مدة دعوته لأشياء كثيرة » كل شيء منها 
| يحتاج إلى تثبيت جديد من السماء » فلو أن القرآن نل جملة واحدة لكان له تثبيت واحد » 
] ولكن كلما حدثت حادثة قد تزعزع شيئًا في نفس النبي #ك أو في نفوس أصحابه نزل نجم من 
| القرآن » وكان كل نجم ينزل يستقيله السلمون فيحفظونه ويتدبرون معانيه » فإذا ما فرغوا من 
١‏ ذلك النجم » وقد تفتر هممهم وعزائمهم - كحال جميع البشر - ينزل نجم آخر .. وهكذا . 

١‏ وهناك فائدة أخرى نجدها في ذلك التعقيب القرآني . حيث يقول الله 88 : (( وَلا 
/ يَأُوئك بمَكلٍ إل جنتالة بالْحَق وَأخْسن تفُسيرٌ 6 أي إذا كانوا لم يقترحوا شيكًا جديدًا ' 
ُ بعد , ولم يتكلموا عن شيء كي نأتي لكم بالحكم ٠‏ ولكن لو أنهم تكلموا أو اقترحوا فسنأتي 
:1 بالرد عليه وأحسن منه تفسيرًا » فإذا كان القرآن قد نزل جملة واحدة فكيف يُفسح لهم 
| المجال للاقتراح ؟! 

قصة هذه السورة عبارة عن حادئة حدثت . أبطالها رسول الله #ه وابن أم مكتوم نك 
: وصناديد قريش » هؤلاء هم أبطال القصة . 

وكان ابن أم مكتوم #5+ أعمى . وكانت له مكانة عند خديجة رضوان الله عليها » فلقد 
ش كان ابن خالتها رضوان الله عليهما » وذات يوم جاء إلى رسول الله #كُ يطلب منه معرفة المزيد 
ْ من أحكام الله يق » وهذا دليل على أنه مقبل على الإسلام ليتعلمه إقبال عاشق » ولكن رسول 
الله كان مشغولاً بدعوة صناديد قريش ٠‏ شيبة وعتبة ابني ربيعة والوليد بن المقيرة 


وأميةبن خلف وأبو جهل بن هشام ؛ ومعهم العباس بن عبد المطلب ذي , وكان انذاك 





1 -سوة : الفرقان ء الأبتّ : 32 ., 
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مشركا لم يسلم بعد . : 

ولقد كان الرسول ثُنهُ يتمنى أن يسلموا ويهقدوا إلى الإيمان » فمن الممكن أن يفادي الإسلام ْ 
من شرهم » أوعلى الأقل أن يكفوا عن إيذائهم لضعفاء المسلمين ٠‏ وثانيا : قد يستطيع 5 
الخائف من إعلان إسلامه أن يعلنه » وثالتًا : سوف تصير القوة التي ضده معه . ١‏ 

هذه جميعًا هي أهداف جهاد النبي محمد 28 , فهل هذا الاجتهاد من رسول الله 88 [ 
لصالح الدعوة أم ليمن لصالحها ؟! وهل كان عمله هذا واحتياله في إقناعهم يكلفه مشقة أم لم 
يكن يكلفه مشقة ؟! ٠‏ 

قطمًا كان كل ذلك لصالح الدعوة » وقطعًا كان يكلفه من المشقة والعنت ما يكلفه » فحين 
يعاتبه الله يلل على تصرف تصرفه في تلك اللحظات فلا يجب أن يُفهم أنه يعاتبه على أنه 4 
مقصر ء بل:يعاتبه لأنه حمل نفسه من المشقة فوق ما تتطلبه الرسالة » أوفوق ما يطيق » فهذا 4 
العتب لصالح رسول الله م لا عليه . 5 

أما السورة فقد أتت بكل المقومات التى ذكرناها آنفًا » ذكرت القصة . ثم عقبت بعدها ١|‏ 
بالحكم الذي يبين الحق في هذا التصرف ».ثم أعلنت البدأ الذي يجب أن يسير عليه منهج 8 
الدعوة » ثم بينت حيثيات ذلك المنهج ١‏ ثم التفتت إلى الإنسان الذي جاء إليه ذلك المنهج [ا 
ودعت عليه دعوة : ( قُلَ الإنسان © والدعاء ب ( قَُلَ © هو منتهى ما يصيب من الشرء 
وبينت العجب من كفره » وبعد ذلك ذكرت الأشياء التي كان يجب أن تؤديه إلى الإيمان , لا 1 
أن تؤديه إلى الكفر » فذكر أصل خلقته ومن أين جاء , وذكر إمداد القيومية له بما أمده الله فيه ظ 


من رزق في الأرض ع ثم بعد ذلك عقب أخيرًا بأن الذي لم يحمد الله ويؤمن به لأنه خلقه من 





كذا ورزقه بكذا » فيجب عليه أن يؤمن به خوفا من أنه سيعود إليه . فمن لم يأت رغبًا فليأت 
على الأقل رهبًا » فسوف تأتي صاخة » ومعنى الصاخة أن من لم يكن يسمع من قبل 
فسيسمعها ‏ ومن كان غافلاً تشغله غفلته فلم يعد هناك غفلة ؛ لأنها صاخة تصخ أذنه . 


7 








9> تفسير جزع سللل ف 
وبعد ذلك يعطيئا نتيجة ذلك »؛ يعطيئا الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة » والوجوه التي 
عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة . ش 





سمحي سس هس ا 
عَبْسَ وَتَوَلَ © أن جَاءَهُ الأغمئ 29 وَمَا يُدْرِيكَ لله يَرَي 9 أو يَذْكَُ فتَفَعَهُ 
مه الم م ل عو مهم ل سمح ل تك لمك 
لذّمْرَىَ © أمّا مَن أَسْتَعْىٌ (© فَأنتّ لَه تَصَدّئ © وَمَا عَلَيِكَ ألا ير © 
وَأما من جَآءكَ يمشتى وه وَهُوَ ححْسَى (ت فَأَنت عَنْهُ تلَعَى و 
س0 





















لإ عَبّسَ وَتَوَلَى 6.. نرى هنا أن العبارة جاءت بضمير الغائب » لا بضمير المخاطب » فلم 
يقل : عبست وتوليت ؛ حتى لا يعرضه إلى المواجهة بضمير الخطاب في العبارة ؛ حتى نفهم 
7 أن الله كبْكَ يعرض لنا صورة من إخلاص نبيه كت في الدعوة » كأنه يقول لنا : يا أمة محمد 
انظروا كيف كان رسولكم يأ يغار على هذه الدعوة » فهو عبس في الطريق اليس رالسهل » 
3 ويريد أن يذهب للطريق الصعب » بدليل أنه جاء بعدها  :‏ أَمّا مَن اسلتغتى * فأَلت لَهُ 
']ْتصّدى » » والتصدي يحتاج إلى مجهود وقوة مقاومة . 
ْ فالحق يك تلطف مع رسوله © تلطفًا كبيرًا . حتى في أسلوب الخطاب . 
والعبوس : هو تقطيب الوجه ؛ وتقطيب الوجه ليست عملية عقلية » بل هي عملية 
ش غريزية » فلا يستطيع أحد أن يقول: والله سأقطب وجهي وأعبس عندما يأتي فلان » فهي 
| لامنتدعى, بل تُفْرض. - 

(أن جَاءةُ الأعْمّى 4 .. ويلاحظ أن القرآن حين أراد أن يذكر ابن أم مكتوم لم يأتٍ بغير 
كلمة ” الأعمى ” . مع أنها صفة من الممكن أن يتأذى صاحبها منها . ولكن القرآن حرض 
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على أن يأتي بها ؛ لأنه يريد أن يقول لنا : إن الظروف كلها كانت مواتية لأن ينتبه له ّْ 
الرسول #ك وألا يعرض عنه ‏ فهو مع أنه “ أعمى ” إلا أنه قد .. ل( جَاءكيَسْعَى » .. أي | 
يسرع . ومعنى ذلك أنه راغب في معرفة منهج السماء , وأراد أن يعلمه الرسول يك ليزداد من 
ذلك العلم » ولا شك أنه كلما تعلم مسألة من المسائل كلما تقيد سلوكه , فالإنسان الذي يسعى : 
ليقيد سلوكه راغب في المنهج . 
ْ وعلى الرغم من أنه معلوم أن الأعمى يمشي بيطه وتؤدة , إلا أن الله كك قال : [ر يَسْعَى © ١‏ 
.. فكأن طبيعة ما عنده من الشوق إلى أن يلتقي برسول الله يل وأن يسمع منه جعلت لديه 1 
طاقة جعلته يسعى . مع وجود حيثيات تجعله لا يستطيع أن يسعى . [ْ 
وبعد ذلك جاء بالحيثية الأخرى ( وَهُوَ يَخخْشَى 4 .. يسعى وهواعمى .. ( وَهُوَ 4 
يَخْشَى 4 . ولم يذكر ماذا يخشى » وهذا من عطاء القرآن وثرائه وخصوبة أدائه ؛ كي تبحث : 
أنت عن مفعول لهذا الفعل » فطالما أنه أعمى ويسرع فقد يخشى أن يقع في حفرة ؛ أو أن ا 
يصطدم بشسيء » وقد يخشى خصوم الإسلام الصناديد الذين كانوا يراقبون هؤلاء الضعفاء 3 
ويتلقفونهم ويسلطون أذاهم عليهم ٠‏ أوهو يخشى ما فوق ذلك .. يخشى الله يقل كل ذلك || 
تعطينا إياه كلمة ([ يَخْشَى 4 . ١‏ 
فالسألة إِذا سهلة » مؤمن جاءك يسعى ليتعلم منك الإسلام » وعنده كل مقومات الإيمان ) 


وكل الاستعداد لتنفيذ ما تأمره به , فلماذا تعرض عنه وتتصدى لهؤلاء الكافرين المعاندين ؟! 


وهذا هو سب سب العتاب » فلم يكن العتاب لأن النبي يي ترك الطريق الوعرة » والتمس 
لنفسه الطريق السهلة الممهدة » بل لأنه ترك هذه الطريق السهلة التي يأمره بها المنهج 2 
وأخذ الطريق الوعرة الصعبة التي لم يكلف بها , وذلك بلا شك غيرة منه في على الدعوة » 
فلقد كان النبي # يحمل هم الناس جميعًا » ويتمنى أن يدخلوا جميعًا في الإسلام » بل لقد 
عاتبه الله كَبْكَ على هذا أيضًا » كما قال الله هيك له : ( فَلَعَلْكَبَاحِعْنَفْسَك عَلَى آثارهم 































ئ إن لَمْ يُؤْمُوا بهذا الحديث أَسَفَا 4' أي : لعلك حزين من أجلهم » وتهلك نفسك أسىّ 
عليهم وأسفا » فلا تحزن » فماذا سيقدمون للإسلام ؟! وهل سيعطون الإسلام شيئًا ؟! كلا » 
| بل إن الإسلام هو الذي سيعطيهم ؛ فمن يطع الرسول فقد اهتدى ٠‏ وأما من لم يطع الرسول 
إفقدغوى. ش 

وَأْمًا مَنْ جَاءك يَسْعَى * وَهْوَيَْشَى * فألت عن لَهّى 6 .. كلمة : [تلَهّى © لها 
ف معنى آخر غير ما نتصور .. فهناك اللهو ؛ وهناك اللعب ٠‏ فاللعب هو أن تشغل نفسك بشيء 
١‏ غير مطلوب لذاته » ولكنه لم يصرفك عن أمر مطلوب » أما اللهو فهو أن تشغل نفسك بشيء 
| مطلوب لذاته . ولكته يشغلك عن أمر مطلوب لذاته , فكأن الحق يق أراد أن يقسول للنبي 
١‏ ا : يامحمد .. يجب أن يكون ميدان عملك مع هؤلاء المقبلين عليك عشقا للدعوة وحبًا 
5 لهذا المنهج » أما أن تتلهى بأولئك المعاندين المعرضين فهذا لا ينبغي أن يكون . 

ش وكلمة : ل تلَهّى © تدل على أن انشغال النبي ف بهؤلاء لا يجدي شيئًا ؛ لأنه شغل بما 
9 لايفيد ‏ وهو يعطله عما يفيد ؛ ولذلك فإذا استقرأت حالهم وجدتهم جميعًا لم يموتوا على 
:]| الكفر ١‏ إلاالعباس عم النبي ا ؛ ونحن نعلم موقف العباس ضيه من النبي #8 » لدرجة 
أنني أعتقد أنه كان مسلمًا ٠‏ ولكنه أخفى إسلامه حتى لا يجترئ الكفار على رسول الله :8 
(] ولو احترامًا له ولأبي طالب ٠‏ بدليل أنه هو الذي ذهب ليوثق للنبي © أمره مع الأنصار يوم 
١‏ العقبة » كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده قال : 

حَدَئنَا يعقوب قَالَ : حَدَئْنًا أبي عَنْ ابن إسعاق قال : فَحَدْئْنِي معبد بن كعب بن مالك 
بنأبي كعب من القين أَخُوبِني سلمة 9 أَخَاهُ عبيد الله بن كعب ١‏ وكانّ مِنْ ِنْ ألم الأنصّار 
: حدئه أن أَبَاهُ كعب بن مالك 6 وكانَ كعب مِمُنْ هد العَقَبَةَ وبايع رَسُولَ الله وي بهًا قَالَ : 
خَرَجْنَا في حُجَاح قَووئا مِنْ المُشْركِينَ , وَقَد صلَينَا وَفَقهًْا : وَمَعَنَا الوراء بن معرور كبِيرنًا 





صم : أأالكيف “لاد 6 





ل 8 عع 


وَسَيْدُنًا » فلَمًا تَوَجّهِنًا ِسفرا وَخَرَجْنَا مِنْ الْمَدِيئَةٍ قَالَالدراء لَنَا : يَا هَوْلاء إِنّي قد رَأَيِتْ 


1 لقم المقلو ىن لله سي لكمرتمي # 8 م شوو روا ةد ددني امقد في ووه د م2 007 
رَأيت أن لا أدع هَذِهِ البَديةِ مني يظهر - يَُعَنِي الكعبة - وأن أصلي إليها . قال : فقلنا : والله 


2 هي مع اليه 0 عا هم 


ما بَلَغنَا أن ينا يُصَلَي إلا إلى اشام » وَمَا تُرِيدُ أَنْ نُخَالفهُ. فقا : ني أَصَلي إِلَيْهًا . َال : 
عدن لَهُ : لكِنَ لا نفْمَلٌ . فَكنًا إذا حَضَرَتْ الصلاة صَلْيَْا إلى الشّام وَصَلَى إِلَى الْكعْبَةِ » حَتّى 
ما مَكّة » قال أي : وََدْ كنا ِبْنَا َي ما صَنَعْ » وَأبَى إل الإقامَةعَلَيِْ » فَلما قَمنا مكة ْ 
َال : يا ابِنَ أي الطألق إلى رَسُول الم 8 فَاسألهُ ما صَنَعْتُ في سَفرِي هذا ء فإِنْهُ لهذ | 
وقح في تفي نه ي” لما أت من خِلاِكمإيَايَ فيه . َال : فَحَرَجئا تَسألعَنْ رَسُول اله | 
, وَكُنَا لا تغرف » لم ترَهُ قبل ذيك ٠‏ فَلقِنارَجُلَ مِنْ أهل مَك , فَسَألْناهُ عَنْ رَسُول الله | 
8 : فَفَانَ : هَل تعْرفَانِهِ ؟ قَالَ : فنا : لا . قَالَ : فَهَلْ تعْرفَان العباس بن عبدلمطلب ا 
عَنهُ؟ قلا : عم . َال : وكنارف العباس » كان لا َال َعَم ْنا قاجرً . فال : فنا | 
دَخْلَتُمَا المَسْحِدَ فَهُوَ الرّجُلْ الْجَالِسُ مع العباس . قال : فَدَخْلنًا الْمَسْجِد فَإِذا العباس جَالِسَ : 
ورَسُولُ الله 8 مَعَهُ جَالِسَ . فَسَلْمَْا ملسا إِليّهِ » ففَالَ رَسُولُ الله # للعباس : هَل |1 
تغرف هَدَيْنِ الرجْليْنَّ أب الفضل ؟ قَالَ : عَم » هذا البراء ين معرور سَيُدُ َوه » وَهَنَا أل 
كعب بن مالك . قَالَ : فَوَالَِ ما أنْسَى قَولَ رَسُول الله ل : الشّاعرٌ؟ قَالَ : تعَمْ . قال : | 
فقا الوراء بن معرور : يَا ني الله إنّي حَرَجْتُ فِي سَغْري هَدَا » وَهَدَانِي الله !ِلإِسلام : 
فرَأيِت أنْلا عل مالي ّي بطهر , فصََيْتُ إِلَْهَا , وقد حالََنِي أَمْحَاِي في ذلك , 
حَنى وَقَمَ في تَفْسِي مِنْ ذلك سي فَمَادًا ترَى يا رَسُولَ الله ؟ قال : لَقَدْ كنت عَلَى قبل . ْ 
َو صبرت عَلَيْهَا » قال : فَرَجَعْ السبراء إلى قِبْلَةِ رَسُول الله يك , فَصَلَى مَعنا إلى الشّامٍ » 


وو 


ل »في 


قَالَ : وَأَهَْهُ يَرْعُمُونَ أَنهُ صَلّى إلى الْكَعْبَةِ حَتّى مَات وَلَيْسَ ذلك كُمَا قَالوا , تحن أَعْلَمُ به 


ِنْهُمْ » قال : وَخَرَجِا إلى الْحَيّ » فَوَاعَدْنَا رَسُولَ الله 2# العَقبَة مِنْ أَوْسَطِ أَيّام التُشريق » 











0 لما فَرَعْنَامِنْ الْحَيّ » وَكَانَت اليل التي وَعَدْنَا رَسُولَ الله عه , وَمَعَنَا عبداللهين عمرو 
بسن حرام أب وجابرسِيدٌ من سانا وكْنا نك مَنْمَعنا من فوا من الْمُْركِينَ مرا » 
:0 فَكلَمنَاه وَقلنا لَه : يَا أباجاير, نك سَيّدُ مِنْ سَادَتَنًا 2 وَشَريف مِنْ أَُشْرَافِنًا » وَإِنّا تَرْغْبٌُ يك 
)١‏ عَم أن فيه أن تكونَ خط دئار ها . كَمََْإَىالإثلام » وَأَخْيَزُْ بعاد ْول اله 
8 فَأَسلَمَوََهدَ معنا لبه » وَكَانَ قيب , َال : فيمنا يك الليلة مََ ْنا في رِحَالَِا » 
١‏ حَتّى إذا مض لت اَل حرجا مِنْ حَالِئا يماد رَسُول الله تسل مُْتَخفِينَ تسل 
'] انق ؛ حَنّى اجَتمَعنَا في ال شعْب عِنْدَ العَقبَةِ . وَنْحْنُ سَبْعُونَ رَجُلا ومَعَنَا مْرََتَان ِنْ 
|١‏ بِسَانِهِمْ ٠‏ نسيبةبنتكعبام عمارة إِحْدَى نِسَاءِ بني مازن بن النجار , وأسماء بنت عمرو 
| بن عدوبن ثابت, إِخدَى نِسَاء ني سلمة وَعِيَ أم منيغخ. قال :فَاجتَعْنًا بالشنب تر 
١‏ رسُولَ اللو 4 حَتّى جتان وَمَعَهُ ممه العباس بن عبد المطاب وَمُوَيَمََِْلَى دين 


1 َوه إلا أ أله أحَب أن يَحْسْرَأمْرَ ابن أجيه ويَعوئُ لَه فَلَما سنا كَانَ العباس بن عبد 


3 المطلب أو متكْم ؛ فقالَ 8 يَا مَعْشَرَ الخزْرَجٍ - قَالَ 9 : وكانت الْعَرْب مِمَا يُسَعُونَ هَذًا الحي مِنْ 
ّ الأنصَار الخَرْريَ أَوْسَهَا وَخَْرَجَهًا - إن معمتحنابيا عررة فر علدا 34 وَقَدَ مَتَعْمَاهُ مِنْ قَوْمِنًا 


: ِمْنْ هو عَلَى مِثل رَأينًا فد فيه . وَهُوَفِي عِرِنْ قَوْه ؛ وَمَنْعَةِ في بَلدِهٍ . قَالَ : فَقَلنًا : قن مَمِعْنًا مَا 
| قلت ء فتكلُم يا سُولَ الله . فَخْدْ لِك وَلِرَبك ما أَحْبَبْتَ . قَالَ : فتكلمَ رَسُولُ الله 6 , 


ْ لاوحا إلى له ودَضْب في الإللم ٠‏ قال يكم على أن كمتغوني مما تكو 
منهُ نسّاء كم وَأَبنَاء كم . قال : فَأَحَدٌ البراء بن معرورييَّدهٍ تُمْ قال : نَعَمْ » وَالَذِي بَعَكَكَ 
يالحقَ لَتمعَئكَ مما تمع منه أَرُرنا :-قبايعتا يا رَسُوْكَ الله + فلحن أهل الحروب وَأمل 
الحلقةٍ ٠‏ وَرثَْاهَا َابرًا عَنْ كاير . قَالَ : فَاعْتَرَضَ الْقَوْلَ ‏ وَالِراءيُكلْمُ رَسُولَ الل 8 أبو 
الهيثم بن التيهان حَلِيفٌ بحويب سير همال :نا رسول الل إن بهِننَا وَبَينَ 
الرّجَال حبَالا » وَإِنَاقَاطِعُوهًا - 2 يَعْنِي العُهُودَ - فَهَل عَسَيْت إِنْ نَحْنْ فمَلنَا ذلك ثم أظهْرك 








سل شع عار 


اله أنْ تزجع إلى قَوِْكوَتدعَنا , قَالَ : فتبَسمْ رَسُولُ الله ف كمقَانَ : بَل الدُمَ الدَمَ» 
َالْهَمَ اَم أنا منكُم وأنم مني » أُحَارِبُ صَْ حَاربْكمْ» وأسَالم من الهم .٠٠‏ 

فكيف يكون العباس على الكفر ثم يؤثق لرسول الله امع الأنصار ؟! فهذا دليل على أنه 
كان على الإسلام ٠‏ أو على الأقل كانت عنده ميول إسلامية . 

إن منهج السماء جاء ليصحمح ما يفهمه البشر في منهج الأرض 2 ففي ا منهج الأرضي 
البشري حين يريد الناس أن يختاروا من بينهم أحدًا لأمورهم العظيمة فإنهم يصطفون له : 
الصفوة والوجهاء والأقوياء والأعيان والأغنياء ؛ أما حسابات ومقاييس منهج السسماء فغير ١‏ 
ذلك » غير كل تلك الأوضاع , بل لقتد جاء هذا المنهج السماوي ليهلك أمثال أولئك المغرورين 
الذين يُغتر بهم ء فكيف يعتزيومًا بأمثالهم ؟! 4 

فلوأن الإسلام حين جاء كانت كل القوى معه لقالوا : إن مبدأه من المبادئ التي يلتف ١‏ 
حولها الأقوياء » فمجال القوة الذي كان لهم في غير الإسلام أصبح لهم في الإسلام » وبالتالي ب 
يسود المبدأ .. ولكنهم يقولون : ل( وما راك انبَعَكَ إل الْذِينَ هُم راذنا بَاديّ الرّأي وَمَا 1 
رَى لَكُمْ ْنا من فُضل بل كم كَاذيين»- . ا 

ولذلك فإننا نرد على من يقولون : إن الإسلام انتشر بالقوة » فنقول لهم : إن الإسلام في : 
بدايته لم يتبعه إلا الضعفاء لا الأقوياء ثم إنه لم ينتشر في مكة » بل لقد أعلن الإسلام دعوته : 


















في آذان سادات الجزيرة » ولم يعلن في مكان بعيد عنهم » وهم الذين كانوا مهابين في شبه ٍ 
الجزيرة » ولا يستطيع أحد أن يقف أمامهم أو أن يعترضهم . 
ولكن الإسلام حين يتحقق له النصر فلا يكون النصر بهؤلاء أبدًا » بل ينقصر بالمدينة وبين 


أهلها ؛ لأنا لقضية التى يريدا لقران أن يؤكدها هى أن الإيمان بمحمدهو الذي أوجد 3 


1 - أخرجم أجل في سنك 31 /432) , 


2 -سومة : هوت الات :27 5 























العصبية لمحمد , ولم توجد العصبية لمحمدالإيمان بمحمد . فلم يؤمن بمحمد من تحصب 
| له » ولوكان الأمر كذلك لقالوا : هم قوم تعصبوا لواحد منهم لكي يسودوا به العالم » بل إن 
' قومه لم يؤمنوا به ابتداءً » بل وكانوا ضده » وانتصر الإسلام من بعيد » فلم ينتصر الإسلام 
ش بالأقوياء » بل انتصر بأولثك الضعفاء الذين تقووا بالإسلام » فكانوا أقوى وأعظم من أي قوة 
: ظهوت على وجه:الارضي» وقهروا كل قوة كانت على ظر هذه اليسنيطة . 
( وَمَايُدْرِيك لَعَلهُ َلَهُ يركى * أو يذ كر قتنْفَعَهُ الذَكْرَى 6 .. ورد هنا لفظان متقاربان في 
| العنى : ( لَعَلَهُيَرَكَى © . و( أَوْيَذكْرُ4 .. ف [ يَرْكي 4 أي : ” يتطهر” , ويدل هذا 
١‏ 000 
ش المجتمع الجاهلي ٠‏ وربما كان هناك من لم يلتفتوا إلى هذه الأقذار ولم يرتكبوها , فهؤلاء 
! يكفيهم منك التذكرة ؛ لأنهم يريدون طريق الحق , ولا يشغلون أنفسهم بعبادتهم لأصنام لا 
: تضر ولا تنفع » ومنهم من أراد البحث عن الحقيقة . ومن خلد للتفكير في ذلك ؛ وما هذه إلا 
: أدلة على قلقهم من تلك الحال وإرادتهم لسلوك الطريق الصحيح . 
فالناس في الجاهلية كانوا فريقين : فريق به من أوزار الجاهلية ما به ٠‏ فهذا ( يَرَكَى 6 , 
| فيتطهر من تلك الآثام » وفريق يبحث عن الحقيقة وينتقد ذلك الواقع ٠‏ وهذا [ يَذْ كر , 
| وكأن فطرتهم تحتاج إلى تنبيه بسيط. ظ 
ْ ( ما مَن امنتفتى » . . وكلمة ( امَْفتَى 6 تقتضي مستغنيًا وهو هذا المخاطب ؛ ومستغنى 
' عنه . ومستغنىَ به » فهو يستغني عن شيء بشيء آخر , فقد استغنى عن الإيمان بالله 
ش وبمعمد ف وعن منهجه الرباني بمنهج الجاهلية الشهواني المتمثل في الجاه والسيطرة 
ع] والنفوذ والقوة . 
( أَمَام َن امنتفتى * فلت لَه تصدى » . . وكلمة : [ تَصّدّى 4 فيها الكثير من العطاء 


: القرآني الجميل والمبدع » فهي مأخوذة من : ” دار صدد دار فلان " .. أي : مقابلة » أومن 



















” الصّدَى ” .. وهو العطش ١‏ ؛ أو التلهف على الشيء والصبوة إليه ١‏ » أو أنك تتبع حتى صداه ) 


هذا هو العطاء القرآني » فالكلمة قد تؤخذ على مناح عدة » ولكن كلها تخدم المعتى المراد ؛ 
وهذه هي عظمة القرآن الكريم . 

( وَماعَلَيِكَ ألا يَرّكّى © .. فلو أنك تدفع عن نفسك ضررًا بالإقبال عليه لكان ممكتاء 1 
ولكن الذي بعثك يخ هو من قال لك : ( إن عَلَيِكَ إلا الْبَلآعْ 4 '. وما دام ليس عليك إلا 1 
البلاغ فليس عليك حرج يدفعك للتصدي لأمثال هؤلاء . 

(١‏ وَأمًا مَنْ جاءك يَسْعى * وَطر يَخْشَى * فَأنتَعَنْهُتَّى ) .. فعرض الحق 1#آالقصة ]ا 
كاملة » وذكر أبطالها .. وذكر لكل دوره الذي يخصه » وبعد ذلك قال أولا : ( وما عَلَيْكَ 3 
اك رز كوه لسري يار لوو ا امي ير 5 
يَخخْشَى * فَألت عَنَهُ تَلَهّى 6 . وذلك لأولتك المؤمنين الذين يريدون أن يتعلموا هذا الدين . : 

إذن فالدرس الذي ينبغي أن نتعلمه من توجيه السماء لرسول الله ني هذا لوقف هوأن 5 
الجندي المقبل على الدعوة هو فقط الذي يستحق أن يستقطب دون غيره , والذي يجب [7 
إمداده حتى يكون خلية إيمانية قوية تستطيع أن تكون أسوة سلوكية تُرَغْبِ غيرها في الإسلام |1 
وتحببهم فيه » بعكس أولثك الذين امتلأوا بالعنهجية والكبر فإنهم هم المتضررون + ولذلك : 
عرض الله اتلك القضية فقال و منهم : ( يمو علَِكَأَنأَسلَمُوا قل لا توا على |0 
ِسْلامَكمْبَل اللَهُيَمُنُ عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ للإتان 6 2 . : 


زوك 


1 -سومة : الشومرى. اليم : 48 . 














أَيدِى سَفرَوٍ كا ترز 








ف 
( كَلاإِنّْهَا تذكرة © .. إن دعوتك ومنهجك يا محمد تذكرة » ومدلول كلمة تذكرة أن 
هناك شيئًا قد تكون غاقلاً عنه ويجب أن تذكره ؛ ولكنه موجود في طبيعة تكوينك » ومعنى 
ذلك أن الفطرة السليمة في النفس البشرية فطرة إيمانية » وكل ما يكون من انحراف فيها إنما 
هو نتيجة للبيثة غير الطيبة . أو للغفلة » فالفطرة تحقاج لمن يصق لها وينزع عنها غبار 
الغفلة » فالذي لم يقعّد لنفسه قاعدة في الضلال ولم يصنع لنفسه إيديولوجية فيه فيكقيه منك 
التذكرة . 

ويلاحظ هنا أن الضمير جاء مؤنكًا : ” إِنّهًا  ”‏ لأن الخبر مؤنث كذلك : ” تذكرَة * » 
فالعلماء يقولون : إن تأويله : ”كلا » إن القران تذكرة ” » فكيف يقول : ”إنها”؟! 
والجواب : لأن الخبر عندما يكون مؤنثًا فلك أن تُدْكر مراعاةً للأصل . أو أن تؤنث مراعاة 
للخبر .. وقد يكون المعنى هو : “ كلا . إن دعوتك ومهمتك تذ 

لرفَمَنْ شاء ذَكَرَةُ 6 .. فما دامت هذه التذكرة للتذكير بشيء . هو أصل ما انطيع في 
ا ل 
ظهر أبيهم آدم كالذر . . وَإِذْأَخَدَ رَبك من به بي آدَمَ من طُهُورِهم ذريتَهُمْ وَأَشْهَدَهُم 
ظ راك اكه الل رونيةا قرارة اق ة إن كنا عَنْ هَدَا غَافَلينَ 
ظ وك تَقُولُوا إِنَمَا أ شرك آبلؤنا من قبل وَكنًا دريّة من دهم 16 .. إذن فالذي ينقض عهد 


























الذر والفطرة السليمة هذه شيئان : الغفلة » وتقليد الآياء» أي البيئة التي يتربى فيها أولئك ظ 
الأبناء . 

فالتذكرة لتنبيه الغافل والمقلد الأعمى ١‏ فإذا كان التذكير بعهد الفطرة يكون بالقرآن . 
فمنهج الإسلام يطمثئنا بأن هذا النهج الذي هو القران الذي جاء ليذكرك بعهد الفطرة ! 
الأصيل ١‏ وينفض عنك الغفلة » وينفض عنك تقليد البيئة فيه مواصفات تجعلك تثق ثقة | 





مطلقة بأنه لم يحدث فيه أي تغيير : وذلك بذاتيته » وبمكانه » وبكل ما يتصل به » فقال : 
( كَلاإَهَا تذكرة * فَمَْ شاء ذَكَرَهُ * في صُحُف مُكَرْمَةَ © .. وهذه هي أول وقفة .. 
لمَرْفُوعة © .. أي لا تتناولها أيدي عابث .. (( مُطَهرَة © .. لايمسها إلا الطهرون . كي ْ 
تعلم مدى الصيانة والحفظ , فهي مكرمة : ومرفوعة ليست في المتناول » ومطهرة لا يمسها إلا ّْ 
مطهر » ( بأْدي سَفْرّة © .. هم الذين يسفرون بها بين الله وبين خلقه .. ([ كرام بررّة 6 . : 
فالمذكر بعهد الفطرة له مواصفات متعددة » مكرم في ذاته » مرفوع في منزلته » مصون من أن |" 
تمسه أيدٍ ليست طاهرة . فالذي ينقله من الله إلى خلقه كرام بررة » فهذه مواصفات تجعلك 
تطمثن بأن المذكر لك بالعهد الأصيل أو ما يرجع إلى الفطرة موثوق فيه ؛ لأنه جاءك كما هو .. 
كما صدر عن الله ين » لم يحدث فية تغيير» وهذه مسألة يؤكد عليها القسرآن ؛ لأن آفة : 
الديانتين السابقتين للإسلام هو التغيير والتبديل في المنهج والكتاب . هذا التغيير والتبديل أ 
الذي أضاع المنهج من أصحابه بالتحريف تارة والتبديل أخرى والنسيان أيضًا , فقد لا يكون 1 
ذلك عن قصد . بل نسوا أشياء » وأما الذي لم ينسوه فقد كتموا بعضه ٠‏ والذي لم يكتموه و 
حرفوه ولووا ألسنتهم به » وليتهم اقتصروا على هذا الحد ! ! بل زادوا أشياء من عند أنفسهم |] 
ثم قالوا : هو من عند الله . : 
و” السفرة الكرام البررة “ .. إما أن تكون من السغارة العلوية التي هي بين الملائكة وبين 
سيدنا محمد فلك » ثم بين سيدنا محمد 8 وبيننا , أو أن الذين سينقلونه إلينا هنا |[ 

















0 ولذلك سيظل المنهج محفوظا بإذن الله كما وعد الحق يل بقموله :ة إن لخن ْنَا الذكر 
: ونا لهُلحَافطُونَ 16 » وبذلك يصبح لا حجة لإنسان في أن لا يؤمن به . 


و 
نُمّ آلسَبيلٌ سرود 29 تم أمَاتَهُء 7 © ثم إِذَا سَآءَ أضَرَهُ © 
سس 
0 ل 2000 ارام عر 

( قل الإلْسان ما أَكْفَرَةُ 4 .. ورد التعبير القرآني بكلمة : ( قل الإنْسَان © لأن 
3] الإنسان أشد ما يدعى غليه به هو القتل لا مجرد الموت ؛ لأن الموت أمر يدرك ٠‏ أما القتل فهو 
أمرمفزع » فكلنا سنموت » ولكن ليس كلنا سنقتل . 
: وكلمة : ( الإنْسَان »© تعطيك حيثية [ قل 6 لأن القرآن إذا ذكر كلمة الإنسان في أمر ما 
ْ فإنه دائمًا ما يأتي الخبر من ناحية الشر .. ( إن الإنْسَانَ خُلقَ هَنُوعًا )26 ( وَالْمَصْرٍ * 
| إن الإلسان لفي سر 36, َيَعٌ الإلسّان بالشر ُعَاءَه بالْخَيْرٍ 46 ( لَمَدْ خَلَقَنا 
| الإلسَانَ في كد 54 . ( لَقَد حَلَْنَا الإنسَانَ في أَحْسّن تقوم * ثُمْ رَدَذِناهُ أسْقل 
1 -سومة : احج ء لايش : 9 
2 - سوة : المعأمريج, الاي ؛ 19 . 
3 -سوة :العصء الاي :1 , 2 . 


4 -سومة : الإسراء «ألأنة : 11 . 
5 -سوة: البلد الاي . 4. 











ولا ينجو من خبر الشر إلا من استثني » أي لا بد أن يأتي بعده استثناء .. ( إن 
الإنسَان 4 أي إن ذلك بطبيعته كإنسان دون أن يصونه منهج سماوي لا بد من خسرء ١‏ 
بدليل : ( إن الإلسّانَ خُلقَ هَلُوعًا * إذَا مَسنّهُ اشر جَرُوعًا * وَإِذَا مَسنّهُ الْخَيْرُ منُوعَا * 1 
إلا المُصَلْينَ 26.. أي أن الذي يعصم من خبر الشر في الإنسان هو المنهج السليم ؛ وفي موضع 2 
آخريقول : ( وَالْعَصْرٍ * إن الإنْسَانَ لفي حُسر * إلا الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 0 
وَتوَاصوًا بِالْحَقَ وَتوَاصّوًا بالصّبر 6 إذن فلن ينجيه من ذلك الشر إلا الإيمان والمنهج ٠‏ | 
وإلا فالإنسان لا يختلف عن الحيوان إلا يكونه يمتلك عقلاً يرجح به بين الأشياء ٠‏ فإذا 4 
تمكنت منه شهوته وليس عنده منهج يروض تلك الشهوانية يصبح مثل الحيوان . 

ذا فاللقصود هنا هو الإنسان الذي أخذ من الحق عطاء الربوبية ولم يأخذ منه عطاء |1 
الألوهية ٠‏ فعطاء الربويبية ممتد للمؤمن وللكافر ؛ فالله َبََ هو الخالق لنا جميعا . لكن عطاء |8 
الألوهية لا ينتفع به إلا المؤمن فحسب . فالمؤمن يأخذ عطاء الربوبية وعطاء الألوهية » 
والكافر يأخذ عطاء الربوبية فقطء فنقول له : كن منطقيًا يا من أخذت عطاء الربوبية : فما هو ١‏ 
عطاء الربوبية ؟! أليس هو أن ينعم عليك بالنعم ؟! إن تلذذك بهذه النعم وانتفاعك بها فرع | 
وود ٠»‏ فالنعمة الأولى والمنة الكبرى هي في الإيجاد من العَدّم : ثم المنة الثانية هي الرزق | 
والإمداد من العدم . : 1 

| فقد تحمل‎ ٠ قل الإِلسَان ما أَكْفَرَةُ 4 .. وكلمة : (مَاأَكْمَرَهُ 4 تُحمّل على أسلوبين‎ (١ 
على التعجب . كأن تقول : ما أفصح عمر ! وقد تحمل على السؤال . أي : ما هو الداعي‎ 

1 - سومة :لين .الايق: 4, 5 . 


2 -سوسرة : المع امج ء لاي 22-19. 


3 - سومة : العصس 9 



























الذي.دعاه إلى هذا الكفر ؟! 
كما جاء في قصة أبي الأسود الدؤلي مع ابنته حين نظرت إلى السماء متعجبة ثم قالت 
8 لأبيها : ما أحسنُ السماء ؟ فقال لها : نجومها . فقالت : يا أبعت ما أردت السؤال » ولكن 
أردت التعجب . فقال لها : يا بنية فقولي : ما أحسنّ السماءً ! وافتحي فاك . 

وهذا هو الفرق بين المحملين في العبارة » فقد تحمل على التعجب » والتعجب لا يتأتى إلا 
الا من شيء جاء على خلاف ما يقتضيه العقل والمنطق ٠‏ فكأن الذي يقتضيه العقل والمنطق أن 
| يكون الإنسان مؤمئًا » وذلك كقول الحق َلآ في سورةالبقرة : ( كيف تَكْفرُونَ بالله وككم 
| أنْوانا فَأحياكمْ لم يكم لم بكم لم رْجَُونَ 6 فكأن كفرهم بالله وك مسألة 
: عجيبة تدعو إلى الدهشة من ذلك الشيء الذي جعلهم يكفرون بالله كك » وكأن العاقل ليس له 
ْ سبيل إلى أن يكفر بالله كَبْكَ » فأخبرونا كيف كفرتم به ؟! لأن ذلك أمر عجيب ٠‏ فكل الأدلة 
1 توحي بأن الإنسان يجب أن يرتقي بعقله وينفسه وبوجدانه وبمشاعره وبأحاسيسه إلى قضية 
الإيمان , فحتى لفظ : “الكشر” نفسه ء الذي هوضد الإيمان يوحي إلينا بمعنى الإيمان ؛ 
8 لأن معنى الكفر هؤ : السترء والستريقتضي مستورًا » قكأن الكفر - وهو الستر - طرأ على 
شيء موجود » وكأن أصل الوجود هو الإيمان » فأصل الفطرة هو أن تؤمن بالله » فإذا جاء 
'] الكفر فقد جاء شيء ستر شيئًا موجودًا . فكأن الشيء الموجود الواضح كان أولاً . ثم طرأ منك 


ثم بعد ذلك رد أسباب التعجب من كفره إلى شيء في طبيعة تكوين النفس » فأنت أيها 
| الإنسان الذي هو » ولوكان كافرًا ” سيد في هذا الكون ” » ومعنى “ سيد في هذا الكون " 
أ أن كل أجناس الكون في خدمته .. الحيوانات في خدمته » والنباتات في خدمة الحيوانات , 
ثم تنتهي إلى خدمته » والجماد في خدمة كل من الحيوان والنيات » ثم تنتهي إلى خدمته 1 
إذن فأنت مخدوم بالمباشرة من أشياء » وبالوسيئة من أشياء أخرى ؛ فكل أجناس الوجود 


1 -سومة : البقرةء الاين : 28 . 








تصب في خدمتك . فإذا كانت هذه الأجناس تصب في خدمتك أنت فمن الذي أعطاك هذه 


السيادة ؟! هل دخلت هذه الأجناس تحت قدرتك بحيث ترغمها أنت على أن تكون في 













خدمتك ؟! كلا » بل إنها خدمتك قبل أن تكون لك قوة . فإذا علمت أنها قد خدمتك قبل أن 
تكون لك قوة فيجب عليك أن تلتفت إلى تلك القوة التي هي أقوى منك ومنها . وسخرتها 
لخدمتك . 

ثم هب أن لك قوة على بعض الأشياء التي هي أقل منك قوة » فهل لك قوة على الأشياء : 
التي ليست في متناولك ؟! هل عندك قدرة على الشمس أو القمر؟! هل لك قدرة على أ 
السحاب أو على الماء؟! كلا : فليس لك قدرة على أي شيء من هذه الأشياء ؛ لذلك فإن من |) 
واجبك أن تتنبه إلى من أعطاك هذه السيادة كل . ١‏ 

لقد خص هذه السيادة بعنصر تكوينك » فالشيء يشرف إما بالعنصر المكون منه » أو بما آل : 
إليه » فانظر إلى هذه الأشياء الداخلة تحت سيطرتك .. هل ترغمها على الدخول تحت 8 
سيطرتك ؟ كلا » إنك لا ترغمها ولا تستطيع أن ترغمها » فهل عنصرك هو الذي تحكم في : 
هذه السسيطرة ؟! إن هذا العنصر شوء تافه .. للر من مَاء مَهِين 4 '. ثم ما هذا الميكروب 
الضئيل الذي يحتوي على كل هذه الخصائص ؟! فيوجهك الله يل إنى النظر ف بدايات [1 
وجودك ٠‏ وأنك لم تستفد كل هذه العظمة في الكون » ولم تستفد هذه السيادة . ولم تستفد ذلك 1 
التكريم من عنصر وجودك ؛ لأن عنصر وجودك شوء تافه .. ف[ من مَاء مين © إذَا فمن 
الذي خلع عليك هذه العظمة ؟ لا شك أنه هو الله يُ. ظ 
وقد تُحمّل الآية أيضًا على الاستفهام . وإذا كانت على سبيل الاستفهام فسيكون أيضًا | 
استفهامًا تعجبيًا » أي : ماهو السيب في كفر ذلك الإنسان بربه الذي خلقه ؟! 


فتدبر بلاغة الأسلوب الذي يعطيك معنى التعجب والاستقهام معًا في عبارة واحدة ٠‏ وعلى 1 


1 -سومة : السجدةء الاين : 8. 








82 سوردمس_ > تفسير جزء للم . 
99| أي نحو منهما حملتها يعطيك المعنى الخاص بكل على حدة . 
9 (من أي شيء حَلَقَهُ © .. ابتدأ من أصل الخلق » ( من نُطَفَة حَلَقَُفََدَرَةُ © .. وكما هو 
معلوم أن كلمة : “ نطفة ” هي الماء الخاص الذي تكون فيه الحيوانات المنوية . ولم نكن 
نعرف أن النطفة تعيش في مسائل خاص بها . بعدما كنا نظن أن كل ما يخرج من الرجل هو 
1 الحيوانات المنوية التى تعيش في هذا السائل » حتى جاء القرآن وأخبرنا بهذه الحقيقة حين 


قال : (أَلْم يك نُطفَة من مني يُمْتَى 4 , والنطفة شيء حقير تافه » فالذيي خلقك من ذلك 





0 الشيء التافه ثم أعطاك هذه العظمة التكوينية وأعطاك كذا وكذا » فهو عندما خلقك قدر لك 
لو كل شيء تقديرً . ظ 
أو كالذي نطالعه في الصحف والأبحاث المختلفة عن علم الوراثة من أن خواص الإنسان تكون 
0 في محتوى هذا الميكروب » فانظر وتدبر عظمة الصنعة التي تتأتى في أمرين متضادين : أن 
ل تكون من الضخامة والعظم بحيث لا تدرك » وأن تكون من الضآلة والصغر بحيث لا تدرك 
5 أيضًا » فهي إما كبسيرة جدًا أو صغيرة جدًا ‏ وفي كلتا الحالتين لا تدركان » ففي التكوين 
: اليكروبي هي دقيقة جدًا » حتى أنك قد تتساءل مستغربًا : كيف جاء هذا العالم الكبير 
: وأولئك الناس الكثيرون من تلك النطفة الصغيرة الحقيرة ؟! ثم بعد ذلك تجد كل إنسان له 
|[ صفاته المختلفة عن غيره » إنه حقًا لشيء عجيب , وذلك من قدرة الله يك الذي قدر كل تلك 
امخلوقات من خلال ذلك الشيء التافه الدقيق . وعلى العكس فالسماء والأرض كبيرتان جذًا 
بحيث لا أستطيع أبدًا الإحاطة:بها , 

ولذلك يقول الله :3 : ( لَخَلْقُ السّمَاوَات وَالأَرْض أَكبَرُ من حَلْق النّاس 26 . والنكرة 
ضد المعرفة » فالمعرفة تفيد تحديد تشخيص الأشياء » أما النكرة فتفيد العموم والشسيوع ٠‏ 





1 -سوسة : التيامةء الأيض : 37 . 


2 -سوة :غاض» الأنت + 57 . 
8 .0 ا 1 








ويقال أيفنا : إن الشيء قد ينكر مرة للتعظيم وقد يذكر في مرة أخرى للتحقير » كما قيل : 
له حاجب عن كل أمر يشينه 2 وليس له عن طالب العرف حاجب 

معناه أنه حاجب عظيم عن أي فحشاء » وكلمة : ” وليس ثه عن طالب العرف حاجب ” 
هنا تفيد العموم , فالمقصود هو أي حاجب ٠‏ والنكرة تأتي مرة للتعظيم ومرة للتحقير » وتأتي 
مرة للتقليل ومرة للتكثير » كأن تقول : إن له غنمًا صالحة » وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال : 
هل هذا الإبهام في الجملة يأتي من ناحية البداية أم من ناحية النهاية ؟ فإن كان الإيهام من 
ناحية البداية فالغنم إذن قليلة » وإن كان من ناحية النهاية فالغنم كثيرة .. فيصح أن تأتي 
النكرة للتعظيم وللتحقير » ويصح أن تأتي للتكثير وللتقليل . 

فقول الحق يك : ( من أي شيء خَلَقَهُ 4 سساعدنا في الجواب ٠‏ فمن الجائز أنه لولم 
يعلمنا بذلك لما عرفنا أن العملية الجنسية هي السبب في وجودنا » فلريما لم يخطر ببالنا 
ذلك » وربما ذلك لمصاحبة اللذة الذاتية لهذه العملية . وربما توهمنا أن تلك اللذة الوقتية هي 
فائدتها ققطء فنبهنا الله لذلك فقال : ( من' نطفة حَلَقَهُ فَقَدّرَهُ 4 , فكلمة : ر خَلْقَهُ 
فَقَدرَهُ 6 تدل على أنه مخلوق بتقدير خاص .. تقدير لصفاته » وتقدير لغرائزه ؛ وتقدير 
لعواطفه ؛ وتقدير للونه » وتقدير لشكله » كل هذه المسائل بتقدير من خلال تلك النطفة 
البسيطة . | 

"(نُمَ اليل يسرَهُ 4 .. لأنه من الممكن أن يبدأ خلقك ثم بعد ذلك يتركك حرًا طليقا تفعل 
ما تشاء , ولكنه لم يتركك » فقد خلقك بقدرته . ثم أمَدْك بقيوميته ٠‏ أي إنك لن تستطيع 
الاستغناء عنه ؛ ولذلك فحيئما يمتن الله يلد على عباده في سور الواقعة فيمتن بالخلق أولاً ؛ 
ثم بوسائل البقاء ثانيًا » مقومات استبقاء الحياة » ففي سورةالواقعة تجدها فعولا > فيقول 
الله كين : ( أفْرَيُمْ ما مون * أ تحلفُئه أمْ نخنْ الْحَالفُونَ * تحن قرا بَينَكُمْ 
الْمَوْتَ وَمَا نحن بِمَسبُوقِينَ * عَلَى أن تبَدّل أُمْتالَكُمْ وَندْشئَكُمْ في ما لآ تعْلَمُونَ * وَلَقَدْ 


7 














لتقم السئنأة الأولى فلولا قرو * فرشم ا قود * شع زرخوقة أم كن 
الرَارِعْونَ * لَوْ نشناء لَحَعَلناهُ خطَامًا فطلم تََكْهُونَ * إن لمغْرْمُونَ * بل نحن مَحْرُومُونَ 
* رُم الْمَاء الذي 7 تطربون * أأثم أ ا 0 
أن أجاجا فلل كرون * أقْرمْالارالني ثورون * أأنقم الشأئم م شَجَركَهًا أُمْ نَحْنْ 
المُنْشئُونَ * نحن جَعَلْنَاهَا تذكرة ومَتاعًا للَمُقَوِينَ * فسبّح باملم رَبك الْعَظيم 16. 

فذكر الإيجاد وذكر ما يهدم الإيجاد : ( أَْرَأَيثمْ ما مون * أَأَلثُمْ تخلقوئة أَمْ نحن 
الْخَالقُونَ * تخن قَدّركا بَبنَكُمْ الْمَتَ وَمَا تحن بِمَسبُوفِينَ * عَلَى أن نُبَدّلَ أَمتالكم 
ولنشئكم في مالا تَعلَمُونَ » .. هذا خلق » يات يعد رلا الا عدا فقوا الله ك2 : 
١‏ أَفْرايْكُم ما كحرثون * أأنشم ترْرَعُوئهُ أَمْ ؟ َحْنٌ الرَارِعُونَ * لو نشاء لَجَعََْاُ حُطَامًا فَظَلكَم 
تَفَكَهُونَ * إِنَا لَمغْرَمُونَ * بل لحن مَحرُومُونَ * رايم الْماء الذي تشرئون * نكم 
لرََمُوهُ من الْمرّن أم ؟ : لخن الْمُِْون اص 
الثَارَ التي ثورون * الثم الشأئم شجركها أم شئون 6 . 

والمهم ا عي أبذا 3 والعجيب أنه في الآية الأولى / م 
ُمْنُونَ 6 ذكر إيجاد الحياة ثم ذكرما يهسدم هذه الحياة » وهوالموت » وفي إيجاد الزرع 
( أأنثم تزرغوكة أَم نحن الرارغون * لو ئشَاء لْجَعَلْنَاهُ حُطَامًا 4 .. وهذا هوما يحدث 
كثيرا » فهناك أقوام تقوم على الزرع وترعاه حتى يستوي ويعجبهم , ثم يكون - بقدرة الله - 
حطامًا » وفي الماء يقول : ( لَوْ شّاء جَعَلْنَاهُأُجَاجًا 4 ثم عندما تكلم © عن النار امتن 

بها ء ولم يذكر ما يفسدها , فقال عز من قائل : ( أفرأَيكُم النارَ التي ورُون * ألم كم ألشأئم 
شجَركهَا أ نحن الْمُنْشَئُونَ © , ولم يقل مثلاً : لونشاء لجعلناها بسردًا . أو : لونشاء 
لأخمدناها .. وذلك حتى تظل دائمًا مذكرة بنار الآخرة ؛ ومحذرة منها ؛ فلم يذكر ما يقسد 





. 74 - 58 . -سويرة : الوأقعش, الايد‎ 1٠ 








هذه النار ؛ لأنها موصولة إلى يوم القيامة . 

وحين قال الحق يل في هذه السورة : ( قل الإسّان ما أكفْرَةُ * من أي شيء حَلْقَه * 
من نُطْفَة حَلَقَهُ فَقَدرَهُ © .. فهولم يتركنا نبحث عن الجواب ؛ لأننا ستعجز عن الجواب » 
ولكنه أجاب هو يمل بمنه علينا » ثم بعد ذلك أطلقها إطلاقًا » ثم يأتي بعد ذلك العلم 
التشريحي والمعملي فيثبت المسائل كما أخبر بها الحق 3# تمامًا . 

فر نْمٌ اسيل يَسَرَهُ 4 .. ولم يقل الله كك : يسره سبيله ؛ لأن منطق الآية لو كان على 
الصورة الثانية - وهي التعريف بالإضافة - لكان اللعنى أن كل إنسان يمشي في طريقه على 
حدة » ولكن يجب أن يعرف الناس أن كلاً ميسر لما خُلِق له » أي أنك ميسر لأن تقول كلمة : 
" لا إثه إلا الله ” . والكافر ميسر لأن يقول : “لاإنه ” فقط .. والعياذ بالله » فيدك مثلاً 
تستطيع أن تضرب بها إنسانًا ٠‏ وتستطيع أن تقيل بها عثرة إنسان آخر . 

فيسر الله كك السبيل على إطلاقه ٠‏ فيستطيع أن يكون خيّرًا ؛ ويستطيع أن يكون غير 
ذلك ٠‏ فأنت عندما تختا رلا تختار شيئًا لم يجعل الله لك فيه صلاحية وبل كسك عابنا 
لهذا وصالحًا لذلك أيضًا » وأعطاك المنهج , وأعطاك الفكرة ؛ كي ترجح أي سبيل تسلكه . 

وذلك كي يقطع الطريق أمام أولثك الجبرية الذين يقولون : إن كل شيء نفعله من خير أو 
شر مكتوب ومحتوم علينا » ونحن عليه مجبرون ١‏ فلو قال الله كْقَ : “ سبيله يسره ” لظن 
المجرم المذنب أن ذلك هو المقدر الحتمي عليه ولا يستطيع مغايرته وإصلاحه » ولكن الله أتى 
بذلك التيسير على إطلاقه » فإن أردت أن تتجه إلى سبيل الخير كانت فيك الصلاحية 
لذلك » وإن أردت أن تتجه إلى سبيل الشر باختيارك كان لك فيه أيضًا صلاحية » وما دمت 
صالحًا لهذا ولذاك فأنت ميس رما خلقت له » بدليل أن الفرد العادي قد يتصرف تصرفا 


صحيحًا في موقف ما » ثم بعد ذلك يتصرف تصرفا سيئًا في موقف آخر . 


«( ثمٌ الستبيل يَسسرَةُ 4 .. يسرك لما خُلقت له » فهل تدري اذا أنت خُلقت ؟ لقد خُلقت 








للخلافة في الأرض ٠‏ والخلافة منهج من قبيل المنهج العبادي ( منهج العيادة) : تلك هي. 
مهمتك » وأنت حين تكلف بمهمة فإن الله كك يبسرك لها » فلا يكلفك الله كَْكَ إلا بما يعلم 
أنه في وسعك ؛ لذلك فيجب عليك أن تنظر إلى التكليف ٠‏ لا أن تنظر إلى الوسع » لا تأخذ من 
مناط التكليف أولاً ؛ وإنما خذ التكليف أولاً لتحقق به الوسع ٠‏ فما دام الله قد كلفك بشيء 
فمعنى ذلك أنه بوسعك أن تفعله » فلتبحث أولاً من زاوية : أكلفني الله ذلك أم لم يكلفني ؟ ا 
فإن كان قد كلفك فقد حكم بأن ذلك في وسعك , فلا تجعل وسعك هو الحكم , ثم ترى أنك 
غير قادر » وبالتالي فأنت غير مكلف به كلا : فإن الذي كلفك يعلم جيد) أن ذلك بوسعك » 
بدليل أنه حين يرى أن الشيء الذي تكلف به وأنت في عادة استقامتك وتناسق ملكاتك تقد 
عليه فيكلفك » فإذا اختل فيك شيء أسقسط عنك هذا التكليف ٠‏ فيأمرك مثلاً بسالصلاة » ثم 
تسافر , وفي السفر مشقة ؛ فيكون الأمر بقصر الصلاة وجمعها . 

ذا فالتكليف هو الأصل . فإذا ثبت التكليف من الله فإنه يوسعك , وأنت صالح وميسر نا 
كلفك الله به . فإذا ما عرض لك أي ظرف فإنه يخفف عنك ذلك التكليف » بل قد يسقطه 
بالكلية » وما ذاك إلا لأن الحق يلا يَعلمك ويَعْلم ما تقدر عليه أكثر مما تعرف أنت نفسك عن 
نفسك .. ( أَلأَيعْلَم مَنْ حَلّقَ ©1. 

( ثم أماقة بره © . . ومن عجب أننا نلحظفي مادة اموت خاصة من بين سائر مواد اللغة 
أن الفعل فييها يستعمل لازمًا ومتعديًا : والفاعل مرة يقع فاعلاً » ويقع مفعولاً مرة أخرى , مع 
أن الفاعل لشيء لا يأتي مفعولاً لنفس ذلك الشيء أبدًا » فإذا قلنا : مات زيد .. فأين الفاعل ؟ 
إنه زيد » وتقول : أمات الله زِيدًا » » فماذا يكون زيد هنا ؟ إنه مفعول به » قزيد جاء مرة فاعلاً 
وهزة تقعولا به » أي أن الفاعل والمفعول قد اتحدا في هذه المادة » فإن أردته فاعلاً قلت : مات 


فلان ؛ وإن أردته مفعولاً قلت : أمات الله فلانًا » فهي مسألة عجيبة في هذا اللفظ على وجه 








فماهوامكوت؟ الموت : هو انعزال ترا زرو تن ماران » ومعنى ذلك أن الزوجية 
المكونة للحياة قد انفصلت عن بعضها البعض , فيحدث أن تتوفى النفس .. # اللَهُيتَوَفَى 
الأنفْس حينَ مَوَْهَا 4 '. فقبل أن تلتصق الروح بالمادة لا يقال للروح : نفس ٠‏ وكذلك المادة 
بمفردها لا يقال لها : نفس » إذّا فالنس هي المزيجالمكون من الروح وا ماده . 

وعندما يريد الله أن يتوفى الأنفس فإنه يقبض الروح » فينحل هذا التركيب » وما دام قد 
انحل التركيب وأخذ عنصر من العنصرين وثُرك الآخر فتحذث الوفاة . 

والوفاة تأتي منسوبة مرة إلى الله ف : ف( الى لأس حين موتها 7 7 وتأتي مرة 
أخرى منسوبة إلى ملك اللوت : ([ قُليتَوَفاكُمْ مَلَْكُ الْمَوْت الذي كل بكم 6 ”.. فالفاعل 
في الأولى كان الله كْكَ » وفي الثانية ملك اموت + فالحدث واحد » لكنه أسند إلى الله مرة » وإلى 
ملك الموت مرة أخرى » ثم في مرة ثالثة أسند إلى الملائكة . وهم جنود ملك الموت : ([ توق 
سنا 

وملك اموت مأمور من الله 38 , قيزة يتلسيي القمل ]ل الآمريست ؛ وهو الله كَبْكَ » ومرة 
ينسب إلى المنفذ المتلقي لذلك الأمر » وهو ملك الموت ٠‏ ومرة ينسب إلى النقذ المباشسر » وهم 
الملائكة الذين هم جنود ملك الموت » فلكل واحد في الحدث عمل » فالله هو الذي يقضي 
أولاً » ثم بعد ذلك يبلّغه ملك الموت , ثم بعد ذلك ينفذه جنود ملك الموت . 

وإذا نظرنا إلى تعريف الفاعل عند أهل النحو فإنه : هومن فعل الضعل أواتصفدابه .. 
نقول : مات فلان » فهل هو من فعل اموت ؟ كلا ولكنه هو من اتصف بالموت » فاتصافه 
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باللوت يُسميه فاعلاً .مع أنه في الواقع غير فاعل و إنما في ظاهر اللفظفهو فاعل » إدًا فقد 





| تجوزوا » فجعلوا الذي وُصف بالفعل فاعلاً , مع أنه إذا أردنا أن نجعله فاعلاً حقيقة فلا 
نقول : ”مات فلان * » وإنما نقسول : ” انتحر فلان ” » فيختلف اللفظتمامًا » إذا مات 
]| أحدهم من غير الأسباب العادية للموت نقول : ” قتل لان فلانًا ” . 

إِذَا فإزالة الحياة لها حالات ثلاث : إما موت ٠‏ وإما قتل . وإما انتحار . فالانتحارهو 

| أن يستعجل الإنسان أجله على اللّهوَقَ » هوحقا مات بأجل ٠‏ ولكنه لم يكن يعلم أن أجله . 
'] الآن » وفعل فعلا لم يكن مأمورًا به » وإذا قتل أحدهم آخر نقول : ” قتل فلان فلانًا ” » وهو 
أيضًا استعجل ما ادخره الله في علمه , أما إذا كان موثًا طبيعيًا فنقول : “مات فلان ” . أو 

ظ " أماته الله " » فهذا الفعل الواحد يأتي له الفاعل ويأتي له المقعول . 

: ممه © .. إن اله يذكرهذا لكلا في معرض لمن على ذلك الإنسان الذي 
5 يتعجب من كفره حدين يقول : فإ من أي شيء حُلَْهُ * من نطفَة حَلََهُ عَلَقَهُ فَقَدُ قَقَدَرَهُ * نم السسّبيل 
؟] يَسَرَهُ .. هوقد امتن عليه بكل ذلك , فهل اموت من قبيل الامتنان ؟! نعم » فقد يكون 
3 لإنسان أو لقوة ما سبب في إيجاد شيء ما : ولكنه حين يوجد ينطلق منها ولا تقدر عليه تلك 
: القوة » كأن تهب لأحدهم نعمة من النعم - وأنت حر في إعطائك له إياها - فيكفر بك بعد 
ٍ ذلك ؛ لعلمه أنك لن تقدر عليه بعدها » ولكن الله وك يعلمنا أن الأمر معه ليس كذلك » فليس 
ْ معنى أنني خلقت فيكم الحياة أن تنطلقوا مني ولا أقدر عليكم بعد ذلك » كلا . فأنا سأميتكم ‏ 
١‏ وسترجعون إلي مرة أخرى ٠‏ فأنا لم أخلقك من نطفة بسيطة . وأعطيتك ذلك التكوين العظيم 
' وأنت انفلت من قدرتي لتنفد بسنعمي وينتهي الأمر عند ذلك . فأنا مثلما وهبستك الحياة 
| أستطيع أن أسلبك إياها » فإن كنت لم تعبدني وتؤمن بي شكرًا على ما فعلت لك . فاعبدني 
وآمن بي خوفًا » فمن العجيب أن تكفروا وأنتم غير مدركين لنعمي ٠‏ وأنني خلقتكم من كذا 
| وكذا ويسرتكم السبيل . . فآمنوا بي + لأنكم سترجعون إلى مرة ثانية . 
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لا يتأفف الناس من رائحتها » وحتى لا تكون أكلا للسباع أو الوحوش أو الطير » وهذا نوع من [ 







التكريم . 
ولكن الكائنات الأخرى ليست كالإنسان ١‏ فجثثها ترمى في الطرقات ؛ لأن فيها رزقا : 
لكائن آخر 4 فتأتي كائنات أخرى فتأكلها. 


وهذه القضية يشير إليها القرآن في قول الحق كل (وَثل هيا تي آكم بلحو إد 
قربا قُرَْانًا فتمبلَ من أحَدهما وَلَم يُتَقبّل قبل منَ الآخر قَال لأفْلنك قال إِنْمَايعَقبّلَ الله : 
أ * وسكت لني + باط نالل إلى أنفا ل 5 
رس الْعَالَمينَ * إني أيه أذ بو ينبي وإذملت فدَكُونَ من أنحَاب السارٍ ذلك توا 
الظالمينَ * فَطَوّعْت لَه نَفْسُهُ فس قَدْلّ أخيه فَمَتَلهُ فَأصْبّحَ من الْخَاسِرِينَ قََمَتَ الله عر 
ين يبْحْثُ في الأرْض لِيرِيَهُ كيف يُوَارِي سوأ أحيه قال يا ويْلنَا عجر أ أن أكون مغل هَذَا 
لغراب فَأواري سأ أخي فَأصبَح من الثادمينَ 16. 

فإذا تدبرنا قوله : 9ل بَسَطْت إلَييَدَك لتقي ما أنا ببَاسط يدي لِك لِأفمَُك ني 


ل 


١ 1١ 


َخَافُ الله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 .. وجدنا أنه يعطينا سلبي في الدفاع عن النفس , وكان من ش 
لمفترض أن يعلمني القرآن كيف أدافع عن نفسي إذا أتى أحدهم ليقتلني , ولكنه علمنا أن | 
الإيجابية لها شكل اخر » إن الإيجابية ليست بإظهار حركة عضلية أو انفعالية » ولكنها قد 
تكون بترقيق النفس ٠‏ كما يقول له هنا : فلن بَسَطت إلي : َدَكَ نقلي ما أنا بناسط يدي 


ا يد 


لِك فلك إنْي أَخَاف الله رَبَ الْعَالَمِينَ © .. فكأنه يقول له : إن الذي يوقغني عن 
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1ْ مقاومتك عند مجيئك لتقتلني أني أخاف الله رب العالمين , فإذا كان هو يخاف الله مع أنه 
١‏ سيقتلة دفاعًا عن نفسه حتى لا يُقتل فما هو الحال إذا كان هو البادئ بالقتل ؟! إِذا فهذه 
|| ليست إيجابية من نوع عضلي ‏ وإنما هي إيجابية بترقيق قلب الذي يهدد بالقتل , ولكي 
: ينبهه قال له : أنا وأنت لنا إله ؛ وسوف نرجع إليه ؛ ولذلك فإنك لو قتلتني فلن أقتلك ؛ 
:. لأنني أخاف الله رب العالمين » فإذا كان يخاف الله وهو معتدىّ عليه وخائف . فمن باب 
3 أولى أن يخاف الآخر من اللْهوِيْكَ ؛ لأنه هو المعتدي . 

: ثم لما قتله جلس أمام جثته لا يعرف ماذا يفعل ؛ لأنها كانت أول حادثة من نوعها على 
| الأرض .. (فْبحَث الله عُرَاا يحت في الأراض ليريَه يِف يُراري سوأ أخيه © .. إذا 
1 فقد علمه حيوان الدفن ٠‏ فكأن الحيوان نفسه كان معلمًا لقاتل أخيه أن يواري سوأة أخيه . 
الثم أمائة فَأقْبرَهُ 4 .. لم يقل الحق يخ : " فقيره ” . وإنما قال : لقره 4 ؛ وذلك 
5 للفرق الأسلوبي بين : ” قبره ” و ::” أقبره “ » ف ” قبره ” للذي يواري بالفعل » و” أقيره” .. 
1 أي علّم غيره أن يقبره » أي علّم الموجودين أن يقبروه . 

لم إِذَا شاء ألْشَرَةُ 4 .. وكأن عملية القبرهذه أوالإقباز ليست آخرة صلته بالوجود » 
وإنما ستكون له عودة إلى وجود آخر . 

شْ لكن يلاحظ أنه في الآيات الأوى لم يققدم المشيئة » ولكنه في هذه الآية قدمها ؛ وذلك لأن 
| الساعة علمها عند الله َي وحده , فالمشيئة ليست متعلقة بالنشر » وإنما بتحديد ساعة 
ّْ النشر ء وهذا يدل على مدى الدقة .. لأنُمٌ ذا ضَاءَ أَلْشَرَةُ 6 ؛ لأنه لوقال : ” أنشره” 
] مباشرة ٠‏ دون أن يقدم الشيئة فمن الممكن حيذئذٍ أن يأمل أحد في معرفة وقتها » ولكنه قدم 
| المشيئة حتى يظل سر الساعة محفوظا ‏ لا يأمل أحد في معرفته . 





كَل لما يَقَض مَآأْمَرَوُ ( فليَعظر الإنسسي إلى طَعَامِهِ () أن صَبَبْنا لْمَآء 
صَيًّا (2) تم سَهَقَئَا آلأرض شَقا (©) فَأَنْبَْنا فيا حَبا (2) وَعَِبًا وَقَضْبًا © 
ا 2ع ادامر صر رد سهد د 4ع م لأسي د سد < 

وَرَيَحُونا وَححَلا ات) وَحَدَآبِقَ غلبا ليج) وَفدكهَة وبا (2) متها لكر وَل نعدمخر 082 


يي ا جه 


( كَلاْلَمَايَقَضٍ ما أْمَرَهٌ 6 .. بعد أن تكلم الحق كل عن هذه المقدمات قال : ( كَلا ) 
.. وهي كلمة ردع وزجر عن الكفر بعد هذه النعم » فما كان يصح أن يكفر بعد هذا كله لا رغبًا 
ولا زهبًا » فهو ليس بعاقل » ولا يفعل ما هوفي مصلحة نفسه . ش 

( كَلالَمايَْضِ ما أَمَرهُ © .. ولنتأمل تلك الدقة في الأسلوب , فلم يقل : “لم ينض ما 
أمره ” ».مع أن ” لم ” نافية ٠و”ثا”‏ أيضًا نافية » فما الذي جعل الحق يعدل في أسلوبه 
عن “لم “إلى "كا "2-19 

وذلك لأن ” لم ” إذا دخلت على الأسلوب فإنها تفيد نفي الفعل في الماضي ‏ ومن الجائز في 
وقت الكلام أن يكون النفي قد انتهى » كأن تقول : "لم يحضر زيد » ثم حضر” .. أي : لم 
يحضرفي الماضي » ولكنه حضر الآن » ولكن : [ لما يض 4 دليل على أنه إل ساعة 
الكلام » وإلى ساعة التوبيخ » وإلى ساعة هذا العرض .. لم يحدث قضاؤه » فكأن عدم قضائه 
نا أمره به ربه مستمر أيضًا حتى لم ينقطع النفي » فإن ” لم ” ينقطع نفيها , أما “لما ”فلا 
وكذلك توجد في ”لا ” ميزة أخرى . وهي أنك تستطيع أن تقول : “لم يحضر زيد ؛ ولن 
يحضر" .. أي إنها قد تعطي معنى نفي الماضي والمستقبل » أما اي 








الأسلوب أنها لا تأتي نافية للمستقبل فتقول : “لما يثمر بستاننا وقد أثمرت البساتين ” ؛ 
لذلك فمن يسمع هذه العبارة فقد يعود إلى الحق ##لأفينزجر وينتهي عن ما يفعله . 

(١‏ فَلَيْْظر الإنسَان إلى طَعَامه) .. وبعد أن تكلم عن أصل خلق الإنسان . وبين أن 
تكريمه وسيادته ليست من عنصره » وأن هذا الإنسسان لم يؤمن بربه رغبًا أو شكرًا على ما 
أوجده وزوده في هذا العالم » ولم يكن رهبًا مماايئول إليه » لا هذا ولا ذاك » وهذان هما لونا 
الإنسان » فالإنسان لونان : لون يأتي بالرغبة والإقناع , ولون مأتي م بالبطش » فلم يفد معه 
البطش ولا الإقناع . ٠‏ م خخ م 

أراد بعذ ذلك أن وتكلم عبن تشنيات الحهاة.. هناك تكلم عن أصل الحياة :3 من أي ضيه 
خَلْقَهُ6 » ثم بعد ذلك أراد أن يتكلم عن مستبقيات تلك الحياة : فر ينظ الإلسَان إِلَى 
طُعَامه 6 .. فهويريد أن يلفته إى صفة القدرة أولاً » وإلى صفة القيومية ثانيًا » ويقول له : إنه 
#لاقائم على أمرك . فلقد خلقك وأمدك بالحياة , ثم أعطاك مقومات استبقاء هذه الحياة . 

/ نا صَيْنا المَاءُ صا .. كلمة الصب في : ( صبَبْنا الْمَاءِ4 تشعر بالتدفق سغزارة 
وقوة , فهل هذا يعني أنَا صببنا الماء صبًا بالأمطار ؟! ومن أين تأتي تلك الأمطار؟! إنها تأتي 
من تبخر الماء الذي يوجد في الأرض أصلاً ؛ ثم يصعد البنخار إلى السماء » أي يتقطر تقطيرًا » 
ثم يتبخر » ثم يصعد ويتجمع سحابا . فنصادف المنطقة الباردة فيتقاطر مطرًا بإذن الله كَبك. 

ذا فالآية تتحدث عن الماء الموجود في الكون أولاً قبل أن يحدث البخر والمطر . عندما خلق 
الله الأرض واستخلف فيها الإنسان أعطاه كمية من لياه , ثم ساكه ينابيع في الأرض : 
وجعل له البحار والأنهار والعيون ... إلى آخره , ثم بعد ذلك فإن عوامل التبخير تتحكم , ثم 
يعطينا الله كذَالطر » فكأن كلمة : [ أَنَا صَّبَْا الْمَاء صب تعطينا العملية الأولى . 


: 2 3 ٍّ 
ا 1ك 
الضئيلة قد تنبت من الطين ٠‏ ومن الممكن أن تكون حاملة لجزء كبير منه » هذه النبفة إذا 








أمسكتها تجدها صغيرة » فكيف استطاعت هذه النبتة أن تفرع هكذا لولا وجود قيومية تمدها 
بهذه الحياة » فإذا نظرنا مثلاً إلى حبة الحلبة نجدها تتعمق في الأرض » وفي نفس الوقت تنمو 
لأعلى » وإذا كانت الأرض جافة ومتشققة فإنها تلفظها إلى الخارج » فكيف يقوى هذا النيات 
الضعيف على هذه العملية ؟! إلا بما أودع الله فيه من قوة بقيوميته 34 . 


2 َقَقَنا 


وكلمة ٠‏ # ثم سَفَقْنَا الأَرْض شقا 4 تدلنا على أن التشقيق أيضًا فيه أشياء » بدليل أننا 
عندما نقوم بزرع شيء فلابد من حرث الأرض ؛ كي نجعل الأرض هشة ؛ وتكون هشة حتى 
يتخللها الهواء » وأيضًا حتى تنفذ أشعة الشسس إليها , وإذا لم تحدث هذه العملية فلن 
تصلح الأرض للزراعة , إِذّا فهذا النبات الذي يتطلب وجود أكسوجين أسفل التربة لنمو 
جذوره .. يحقاج إلى تربة لها مواصفات خاصة . فلا هي رملية لا تمسك الماء » ولا هي طينية 
سوداء تمسك الماء بشدة لا تسمح بتخلله للنبات ؛ فالتربة الطينية الملتصقة لا تقبل الماء » ولا 
تسمح بدخول الهواء وأشعة الشمس لعدم وجود تشققات بها , والتربة الرملية مع أنها مخللة 
شيفم للعناصر السابقة بالدخول إلا أنها لا تمسك الماء فيها ؛ لذلك فالنبات يحتاج لتربة 
بين بين ؛ كي تمسك الماء » ثم نقوم نحن بمساعدة التربة بتخليتها بالحرث ونحوه . 

ونم شَفَفْنَا الأَرْضَ شا © .. لحدث يأتي من أعلى , ولحدث يأتي من أس فل » 
والحدث الذي يأتي من أعلى هو أن يدخل فيها الهواء وأشعة الشمس ٠‏ والحدث الذي يأتي 
من أسفل أنها تقوى وتخضر . ظ 
1 ْنَا فيههًا حبًا * وعتبًا وُقطلبًا © . . والحب هو كل ما نتغذى به » فأتى بالحب مثل 
الأرز والغول وكل ما نعرف من الحبوب ٠»‏ ثم أتى بالعنب ؛ لأن في العنب خاصيتين : فمن 
الممكن أن يكون فاكهة , ومن الممكن أن يكون غذاء لنا » والقضب هو النباتات التي تؤخذ 


طرية خضراء . مثل البقدونس والجرجير » ثم تنبت مرة أخرى . 


ع 


( وَرَينُونا وتخلا * وَحَدَائقَ غلبا © .. وبعد أن أورد هذه النعم من البقوليات وغيرها أتى 











ممهعس ين مي يه 


بالدهنيات » فقال : ( وَرَيْنُونا وتخخلاً © , ثم بعد ذلك قال : ( وَحَدَائقَ غلبا 4 ؛ لأن كل 


الأشياء السابقة قد تفيدني في غذائي . ولكن مقومات الحياة ليست غذاء فقط , وإنما هناك 
أضياء أخرى ؛ لذلك قال الحق يل : ( وَحَدَائقَ عل 4 .. و( غلبا 4 جمع أغلب أو 
غلباء » والأغلب والغلباء الأصل فيها أنها العنق تنتفخ أوداجه وتشد أعصابه , وذلك عند 
غضب الإنسان , فهو بهذا التعبير يريد أن يعطيني صورة للغابات . خيث الأشجار الكثيفة 
الضخمة ؛ لأنني أريد لغير الأكل أخشابًا لأصنع منها أشياء أخرى » كئول أو محراث أو 
١‏ أسقف بيت أوما شابه ذلك » ف[ حَدَائقَ غلبا 4 .. أي كثيفة . 

ش ( وقاكهة وبا 4 .. الفاكهة نعرفها ‏ فما الأب ؟! 

أسيدنا أبي بكر #5 قصة مشهورة حين سثل عن الأب » فقال : ” ايأرض تقلني.وأي 
'] سماءتظلني إن قلت في كتابالله بغير علم؟! ” .. فسيدنا أبوبكر 4# وقف عند مجرد 
وقريب منها قصة لسيدئا عمر 5 , حين قال : “الفاكهة عرفناها , فماهوالاب؟) ” 
| فهزربطة كانت معه . وقال : “ هذاهوالتكلف يا ابن أم عمرء وما علي كإن لم تعرف 


| معنى الأب ؟! شيءامتن به الله على عباده » وه ل كل أجناس التبات تعرف؟! " .. فما 


عليك إلا أن تجدها وتتمتع بها » فهل انتفاعك بالشيء يترتب على معرفتك اسمه ؟! 

فسيدنا عمرة#؛ ينبهنا بهذه القصة إلى أن لا نتخطع 0 لأن انتفاعك بالشيء لا يستلزم 
بالضرورة أن تعرفه » فهل إذا وجدت فاكهة يأكلها الناس لا أنتفع بها لعدم معرفتي 
اسمها ؟! فكأنه يقول للناس 1 إن الذي تعرفونه من كتاب أنتم عاملون به »؛ والذي لا تعرفونه 
فخذوه على اعتبار أنه من عظمة الله َك » ومن خلق الله 8 , 

وكذلك يدلنا على أن أبا بكر 5ه على جلالة قدره » وهمر #5 بسمو منزلته لم يجدا 
غضاضة ولا خجلا في أن يمر عليهما لفلا يعرفانه » فهما يُعلّمان الناس أمانة أداء العلم » 








الخليفة نفسه يعلّم الناس أمانة أداء العلم ؛ وهذا ليس فيه أي غضاضة . فإن الذي يغض من 
نفس الإنسان , بل قد يحمله على أن يُكذب في العلم هو كبرياء ذاته أمام السائل ؛ لذلك فهذا 
هو السبب في قولهم : من فال لا أدري.. فق د أجاب .. كيف أجاب وقد قال : لا أدري ؟! لقد 
أجاب فعلاً ؛ لأنه بقوله هذا فقد كلفك بأن تسأل غيره » أما لوكان أجابك خطأ فكنت 
ستطمئن إلى أن هذا هو الجواب ١‏ فتضيع الخقيقة منك » ويضيع منك الصواب ٠‏ وا 
العيب أن يُسأل الإنسان عن شيء لا يعرفه فيقول : لا أعرف . 

ولقد كان لسيدنا عمر ديه مواقف كثيرة مثل ذلك » وهولا يبالي ‏ لز انان 
يجلس مع القوم فأحدث .. خرج هنه ريح , فلما أرادوا أن يصلُوا قال : واللّه هممت أن أصلي 
» حياء أن يقال : أحدث أمير المؤمنين وهو جالس في المجلس ١٠‏ ولكنه ذه وجدها كبيرة أن 
يصلي هكذا » وتلك هي أمانة الإمامة . ولكن هناك من يقوم للصلاة وهو محدث خوفا من أن 
بحررااناس + إنه ادك نمم ناهذا الأمز انيه الى قعنافنة + لأنه بوه و يتبدات 
لكل الناس ؛ لذلك قام سيدنا عمر :: فتوضأ , ولم يرض أن يصلي هكذا ؛ فالحق أكبر من 
نفوسنا » وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة . 

( مَتَاعَالَكُمْ وَلأنعامكم 4 . ( مَنَاعَا لَكُمْ4 أي ذاتية مباشرة » ( وَلأَنْعَامكُمْ) أي 


غير مباشرة ء ولكنها ستئول إليكم أيضًا بطريق غير مباشر ؛ لأن هذه الأنعام متاع لنا أيضًا . 


م 
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( فَإِذا جاءت الصّاحّة 4 .. وتأمل اختيار كلمة : ” الصاخة ” » حسيث تؤدي إلى إسماع 
من لم يسمع » فكلمة : “صاخة ” مثل فرقة الحجر التي تكسر الرأس وتُسيل الدماء » كأن 
الناس كانوا في حياتهم يسمعون ولا يستمعون , فيقول : كلا » فسيأتي صوت يرغمهم أن 
يستمعوا له » فقد كانوا يدعون عدم السماع » ولكن ذلك الصوت " صاخة “ . 
| أفرأيت الأسسلوب : ( فَإِذَا جَاءت الصّاحٌَة » التي تصخ الأسماع » فلا تملك أَدّن إلا أن 
تسمع , لقد كان عندما يناذى إلى الحق من قبل يدّعي أنه لم يسمع » فسيرغم على السماع , 
فاللفظنفسه مخيف ( الصّاحَةٌ 4 , هي النفخة التي سيحدث بها ثورة الكون , هي انقلاب 
في الوجود كله . 

( يَوْمَ ير الْمَرْءِ من أخيه © .. فإن الود والوفاء والمحبة , وكل هذه العواطف ستنتهي 
وتزول في ذلك اليوم . 

وتأمل الترتيب في الفرار » فإنه هام جدً : ل( يَرْمَيَفرٌالْمْءِ من أخيسه * وَأُمّه وأبيه * 
وَصَاحبته وَبّديه © .. فقد يقول قائل : إن هذا الترتيب مخالف للطبيعة , فلوقيل : يرتبها 


استعلاء » يعني : يفر من أيه ؛ ومن أمه وأبيه » ومن صاحبته ١‏ ومن ينيه .. 











أو يرتبها على اعتبار الأهم فالمهم ؛ يعني : إنها تأتي طردًا وعكسًا ؛ كأن يفر أحدهم من 
آخرء فالذي يف إنما يغرلأنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا » إما لأنه كان قديمًا يستطيع أن 
يفعل له : ثم أصبح الآن لا يستطيع ١‏ فيفر منه حتى لا يحرج ٠‏ أويفرمنه لأنه قد قصرفي 
حقوقه . فهويخاف ولا يقدر على مواجهته ٠‏ فإذا أتيت إلى المعنى الأول تجد أنها ترتب 
عكسًا » وفي المعنى الثاني ترتب طردًا » كل إنسان في الوجود يدرك الحياة مع أخ ؛ وليس 
المقصود به الأخ الصلبي خاصة » ولكن هو الأخ الذي ارتضيت أخوته » ومن الممكن أن يموت 


الفرد أو يموت أبوه » وهو مازال في بطن أمه » أو تموت أمه أثناء ولادته » أو قبل أن يدرك أن 



















له أمًا أوأبًا ٠‏ إنما قطمًا ما دام له وجود وأصبح مخاطيًا ومكلقًا فله إخوان » فهذا أمر لابد من 

وجوده » وليس من الضروري أن يكون له سوابق مع أم وأب ؛ لجواز أنه ريما بعد نضوجه لا ْ 
يجد أنًا ولا أبا » كما أنه ليس من الضروري أن يكون لكل واحد صاحبة » وليس من الضروري | 
أيضًا أن يكون لكل واحد بنون , ولكن كل واحد لابد له من أخ ؛ وقبل أن يكون له صاحبة / 
وبنون يكون له أب وأم » وحاجته للأم أولية ؛ لأن الإنسان عند ولادته تحتضنه أمه . وتقوم ١‏ 
بكل ما هو متعلق به في أوليات حياته : ولا يتنبه إلى مهمة أبيه إلا بعد أن يكبر » وذلك من 0 
خلال إرجاء الأم متطلباته المادية حتى يعود الأب , إنما الأوليات التي كانت موجودة فهي 3 
موكولة للأم ؛ ولذلك فالحق يَُوَقةَ حين وصى قال : ا( وَوَصيْنَا الإسّان بوَالدَيْهِ إخسّانًا 14 
فالوصية للاثنين مما » ومع ذلك فالحيثيات المذكورة إنما هي للأم » حيث قال : ل( حَمَلَنُْ 
مه ها وَوَضَعمهُ يها وَحَدْلُهُ وَفصالَهُ َدُونَ هرا © , فهذه الحيثيات لام , فأين |آ 
هي حيثيات الأب ؟! فأنت حين وصيت في الاستهلال وُصيت بهما مما » فلماذا عند عرض 1 
الحيئيات عرضت حيثيات الأم فقط؟! وذلك لأن حيثيات الأب ليست في حاجة إلى تذكير ؛ 

























وعطفها عليه . فالذي لم يدركه وجه إلى الحيثيات فيه : والذي أدركه لم يوجه إليه ؛ ولعل 
[ هذا هو سبب قول الرسول # حين سأله أحد الصحابة : من أحق الناس بحسن صحبتي ؟ 
| قال : “أمك » قال : ثم من ؟ قال : “ ثم أمك ” قال : ثم من ؟ قال : “ ثم أمك » قال : ثم 
من ؟ قال : “ ثم أبوك “+ لأنه بعد أن ينض عقل الإنسان يفهم أنه وأمه تبمًا للأب . 

وإذا قيل : فلماذا يفر من أخيه ؟! نقول : لأنه من الممكن أن يخنقه أخوه لو تمكن منه ؛ 
فقديكون قد أضله أو أغواه يومًا من الأيام 3 أو زين له السوء » وإما أن يكون من الناحية 
| السلبية قد قصّر في بعض حقوقه , وكلا السببين يستلزم القرار ء وكذلك الأم » وكذلك الأب » 
وكذلك الصاحبة . وكذلك البنين » ويفر من الأم والأب لأنه لم يبرهم كما ينبغي ٠‏ ولهم عليه 
حقوق ١‏ ويفر من زوجته لأنه قد يكون أطعمها من حرام وحملها على محرم أو قبي » ويفر من 
| بنيه لأنه لم يقم بحسن تربيتهم القربية المرادة » أو قصرفي خقوقهم , فلهم عليه حقبوق لم 
يؤدها إليهم : وإلا نوكانوا في مناط النساعدة لما كان الفرار ‏ فما دام جد الغرار فهم في موقف 
أ مؤاخذة . | 

(١‏ لكل المرئ منْهُميَوْمَد أن يُطنيه © .. أي أن كل واحند منهم مكتفي بأمره » وذاهل 
عما حوله ؛ ولذلك فلما قال رسول الله يي : " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً " . 
قالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله .. النساء والرجال جميعًا » ينظر بعضهم إلى 
بعض ؟! قال #ي : “يا عائشة , الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض “2. 

وبعد ذلك تأتي النتيجة .. ( وُجُوةٌ يمع مُسفرَة * ضَاحكة مُسْنِشرَة * وَوْجُوة يَؤميذ 
عَلَيْهًا عبر * ترهَفهَا قََرَة 6 .. فكأن الناس قد انقسموا إلى قسمين : القسم الأول : ضاحك 


مستبشر ؛ لأن هذه هي أولى عتبات الغيب ٠‏ فإنه كان يحدث عن ذلك فيؤمن به إيمانًا 





1 - أخ رج البخاري ( 5514) . ومسلمز 1 4622 )كلاهبا من حدييث أبى هريرة مرضي الدعني . 
2- أخرجر لطر( 5102). 












غيبيًا ؛ لأن الله قاله » وقد كان وقتها غيبًا » واليوم أصبح مشهدًا » فالذي وافق منهج الله 
وأطاع يجد ما آمن به حقا » وما قيل له صدقًا , فيحمد الله أن أنقذه » ويشكره على توفيقه 
له » ويذكر إيمانه » ويذكر ورعه » ويذكر متاعب إيمانه فيضحك ويستبشر . 
أما القسم الثاني فقد كان يقال له : هناك يوم آخر » ينادى فيه ويحدث فيه كيت وكيت » 
وكان ذلك غيبًا ٠‏ فلم يصدقه » ولكن بمجرد حدوث أولى خطوة من خطوات الغيب وتحوله 
إلى مشهد تأكد أن كل ما كان يكذب به صحيم ؛ وأن ما فعله من أعمال سيئة سيحاسب 
عليها , فماذا سيكون موقفه ؟! يحدث له انقباض نفسي ‏ ينطبع على وجهه ساعقها . . 
فالوجوه الأولى ابيضت ؛ لأنهم أيقنوا أن ما كان اللّه يعدهم به 8 » وأن الحياة السابقة 
تهون متاعبها أمام ما يقدمه الله لهم من نعيم مقنيم » وما دامت هذه أولية النعيم » وكانت كما 
قال الله يِكَ » فالذي سيأتي بعد ذلك سيكون كما قال الله كل » والوجوه الثانية على العكس 
من ذلك تمامًا والعيان بالله . ١‏ ا 
( أولعك هُمْ الْكفَرَة الْمَجَرَةُ 4 .. وبهذا التعقيب ختمت السورة الكريمة . 
نسأل الله أن مدنا لهذا اليوم ؛ حى تكوز فيهمن_الضاخكين . 
امسبشوز » وأن بكفيتا شر أنفسنا » وأ يكفينا شر الشبطاازن » 


ون يحمَقَ لنا أمالنا أجمعين ‏ . . 


١ 
.. والحمد لله رب العالمين‎ 











سم الله الحمزل الرجيم . . أحمدك ربو » وأصلو وأسلم على سيدا 
محمد رحمة الله العالميرن» وام الأبياء والمرسليرن » وبعد . 

نحن الآن مع خواطرنا حول سورة رالتكوين ‏ وسور( التكوير, ككل سور القرآن لها 

عطاؤها وإيحاؤها الخاص بها , وإذا ما استعرضنا آيات السورة الكريمة وجدنا أنها تتعلق من 

1ْ ناحية الأغراض بغرض يتعلق بأهواليوم القيامة » وغرض اخر يتعلق بالوحي من الله 

ش وومسائله » من رسول مصطفى من اللائكة ؛ وآخر من البشر ء ثم موقسف الفاس من ذلك 

ش الوحي » ثم تحقيق قضية تتعلق بمشيئة الله الأعلى . 

هذا من ناحية الأغراض التي تتعرض بها السورة » وأما من ناحية الأسلوب الذي أدى هذه 

8 الأغراض .. فإن الوب ينض فيها إلى فين : : 

القسم الأول : شرط بأداة التحقيق في الشرط ؛ وهي " إذا ” وجواب يتبع ذلك الشرط . 

المسم الثاني : قَسّم 2 وجواب يتببع هذا القسمء ولكن القسّم جاء على طريقة يقة الإيجاب 

ٍ بنفي القسم » وبعد ذلك المقسم عليه بأحواله . 

]أ إذا فللسورة أغراض » وأساليب تحقق هذه الأغراض . 

فإذا ما استقبلنا الغرض الأول » وهو شرح الأهوال التي تتعلق بقيام الساعة » فإن هذا 

[ الشرح يأتي في اثنتي عشرة صورة » كل صورة منها مقدمة بإذا والشرط في الاثنتي عشرة ء ثم 

باثي واب ولخ غلى كل بلك الصور» .وو : (عَلمَت نفس مَاأً خضرت 4 .. 











فإذا ما استقرأت الشرط وجدت قول اللهكق : 

(إذَا اَم كوّرَت 4 .. ثم عطف على الشرطفي قوله 3 

(وَإذا النجُومٌ الكَدَرَت * وَإذًا اْجبَال سير يرت * وإذا الْعشَارٌ عُطلَت * وَإِذَا الْوْحُوشٌ 
حُشْرَت * وَإِذا الْبحَارُ مجرت ذا لسعو زوجت * وذ موق مشت * بأيْ 
َنب قُتلَت * وَإِذَا الصّحْفُ لشر نت * وَإِذَا السّمَاء ُشطت * وَإذًا الْجَحِمْ سُعْرَتَ * 
وذ اجن أزلقت ©.. 





فالشرط معطوف عليه باثنتي عشرة صورة » ولكن جواب الشرطفي الجميع واحد .. هو : 
اعَلِمَتَنَفْسْ مَا أَخْضَرت" © , وهنا نجد أن الشرط بسصوره التعددة الائنتي عشرة التي 
تتعلق بأحداث تتعلق بعضها بالسماء » وبعضها تتعلق بالأرض » وأخرى تتعلق بالأنعام 
المستأنسة » وأحداث تتعلق بالوحوش المتؤحشة » وأحذاث تتعلق بالنفس الموعودة » 
وأجداث تتعلق بالبحار » وأحداث تتعلق بالنار » وأحداث تتعلق بالجنة » كل ذلك يلاحظ 
في ذلك الشسرط أنه يصور انقلابًا هائلاً للوجود المعتاد والكون الموجود ؛ لأن ما نعلمه واعتدنا 
عليه أن الشمس تؤدي مهمتها » والنجوم بيني اواللجاركيك ؛ ولا نلتفت إلى غير 
ذلك يسبب الرتايه والتعود . 


وعرفنا أن الأنعام التي ننتفع بها وتؤدي مهمتها » وعرفنا وتعودنا أن الوحوش حيئًا تنفر 
من بعضها ولا تتجمع وحيئًا تثبسث » وعرفنا كل تلك الصور اللألوفة المعتادة » والإلف والعادة 
تقتضي أن الإنسان قد يغفل عن الحدث الكوني ٠‏ وأي شيء اعتدت عليه دائمًا ولا تنتبه إلى 
خطره إلا حسين يخرج الشيء عما اعتدت وألفت » فالإنسان منا له حواسه وله أجهزته 
المتعددة المعروفة باستقامتها وانسجامها وأداء مهامّها على الوجه السليم المعافى » فلا تكاد 
تشم ينهد بن أجل ذلك » فأنت ترى بعيئيك ١‏ ولكنك لا تشعر بوجودهما دائمًا » وتشم 


بأنفك » وتتكلم بلسانك » ولا تشعر أو تحسٍ بها بسبب تلك الرتابة والتعود , رغم ما تؤديه 











جميعًا لك من مهام جيدة ومهمة . | 

فإذا ما حصل للعين آفة . ابتدأت تنتبه إلى وجود تلك النعمة . 

إِذَا فلابد من أن ينتبه الإنسان دائمًا إلى وجود نعمة معتادة مألوفة ؛ لأن رتابتها جعلته يفقد 
الشعور بها . 

فوجود الأحداث في ذات النفس ضروري لينبه الإنسان إلى قيمة تلك اللحواس فيه ؛ ولذلك 
تجد غالبا أن أقرب الناس إلى الله هم أصحاب الابتلاء والآفات ؛ لأنه يشعر دائمًا بقيمة هذا 
العضو , وما أصابه من عطب ؛ فيذكر نعمة الله 3 , ويتذكر .الله حين يتذكر نعمة الله فيه 5 
وحين لا ينجد العلاجات يلجأ إلى الله وحهه . 

وإذا نظرت إلى " كلمة الوجع " التي يقولها ا ا . » كلمة :"41" , تشعر 
أنها مختؤل لكلمة : ” اللها” :» وكأن معفاها أنهيفؤع:إلى من خلقه وكونه وخندة.. وهو الذي 
وهبه تلك النعم . وهو وتحده الذي يستطيع. أن يحفظ له إياها .:. ٠.‏ 

تلك الأحسداث في الكون تريئا أن الإنسان يفقد الإحساس بنالنعمة غندما تكون رتيفية ولا 
تتغير » فيظل الناس ينغموح.بما تعطي الأمطار من خير »-وكٌئهم لا يششغزون بقنديمة هذه 
الأمطار إلا إذا انقطعت عنهم فترة . وحين تنعدم الأمطار لا يلتفت الناس إلى انعدامها إلا 


حين يرون آثار هنع بع الطر 0 فلا يجدون برعا ولا عشسبًا 0 وبامتداهالأثر المباشر لهم في أن 


انعدمت حاجاتهم فيرجعون إلى الشناء ويدطضؤن . 
إِذّا فرتابة النعمة هي التي تفقد الإنسان الشعور بها.+:وخي القي تصيب الإنسان في نفسه أو 
فيما يحيطبه مما ينفعه قيمة مذكرة بالخالق المنعم , 
هذه القيمة المذكرة بالخالق المنعم تعطينا فكرة عن أن الوجود في نظامه العام قد تلحظ فيه 
بعض الشذوذ » أو الخروج عن الألوف » مما يعرفك أن هذا الوجود ليس آليّا . 


فالمكونات الفردية للأجناس العامة تنب هك أن وراء الناموس الذي أراده الله يوجد ناموس 








أكبر وأقوى . 
فمثلا .. يشذ العقل الإلكتروني فيقال : هولا يُخطَئ , لماذا ؟! لأنه ليس له اختيار » 

فكيفما تعده وتبرمجه فإنه لا يخطئ فيما برمجته فيه » لكن العقل العادي للإنسان قد 
يخطئ . وهذه مزية فيه ء حيث يستطيع أن يفتي في مسألة » يستطيع أن يجرب , فهذا 
دليل على قدرته ؛ لأنه لوكان لا يخطئ أبدًا » ولو لم يكن مخيرًا . ولا يستطيع أن يخالف ٠‏ 
لكان آلة جافة جامدة . 

إِذا فمخالغته للطبيعة دليل كونيته ودليل حياته . 

وكذلك نواميس الوجود ... لوكانت أموره رتيبة في الكون كنا نقول : إن هذا الكون يعيش ١‏ 
بصفة القيومية لله » وأن الله يطلق القانون في كونه . وهو من فوق القانون قد يعطل ذلك ش 
القانون ٠‏ ولكن تأتي هذه الشواذ » فإذا نظرنا فيها » وأخذنا منها العبرة وجدنا أن وراء الكون 1 
ونواميس الوجود قوة : إن شاءت جعلتها تؤدي نتائجها , وإن شاءت عطلتها . 

هذه النواميس ٠‏ وذلك التعطيل لها يعطينا فوائد , أولها الفائدة العقدية . وهي تثبيت :5 
إيمان المؤمنين » ولفت انتباه الكافرين إلى قدرة الله كبك . وبعد ذلك لها فائدة أنها تلفت 57 
الإنسان إلى النعمة . 

وقد يسأل سائل فيقول : وما ذنب هؤلاء في أن يكونوا وسيلة إيضاح لغيرهم ؟! فنقول له : 
هو جعلهم وسيلة إيضاح . ولكنه عوّض أمام ما أفقده ؛ فتجد كل من أصيب بإعاقة في ناحية : 
من النواحي قد أعطي شيئًا من المواهب التي تعوضه عن هذه الآفة ؛ ولذلك سمعنا قديمًا في 1 
لغة الناس : " كل ذي عاهة جبار " ؛ وربما كان النقص في التكوين في ناحية من النواحي ش 


سيبا من أسباب إيجاد موهية من نوع آخر . 


فمثلا قد نجد اعتراضًا من الناس الذين لا دين لهم فيقولون : إن الإنسان أصله حيوان » 


وإن هذا الإنسان قد تميز بفكره عن الجنس الذي سبقه أي : الحيوان ٠‏ فلماذا خلق الله 








مخلوقا على صورة إنسان » ثم بعد ذلك يسلب منه ما يميز هذا الإنسان وهو العقل ؟ ! 
وانجواب : لأن هذا العقل الذي هو أداة الإصلاح غالبًا » يكون كذلك أحيانًا أداة إفساد » 
فكما أن العقل يوجه الإنسان إلى الخير ٠‏ فإنه قد يمنعه عن الخير . 
| فإذا سلبه العقل » وأعطاه شيكًا من صفاته فلا يُسأل عما يفعل . لا في الدنيا ولا في الآخرة . 



















فرتابة الأشياء » واعتياد الإنسان لها هو الذي يفقده الإحساس بها ء فإذا ما فقدها فإنه 
يشعر بها » فالكون أمامنا رتيب مستقرء فكيف ذلتفت إلى أن وراء هذا الكون قوة أخرى إلا 
إذا وجدنا أن ذلك الكون قد خرج عن المألوف » فيحدث في منطقة من المناطق رلزَال مثلاً » في 
حين أننا لا نستطيع أن نسجل الزلزال إلا بعد أن يقع ظ بل إن بعض الحيوانات قد تتئبه قبل 
ْ الإنسان إلى حدوث الزلازل » وهذا الزلزال لم يحدث بقدرة الإنسان ولا غيره من اللخلوقات , 
ٍ بل بقدرة الله وق. ا 
: فكل شيء لا يستطيع البشر أن يعرفوه دليلٌ على أن وراء الكون قوة أخرى ؛ ولذلك فعندما 
ُ يظن الإنسان أنه يستطيع أن يتحكم في شيء من الكون تأتيه الأحداث لتخرج ذلك الكون عن 
8 المألوف ؛ حتى تلفت أنظارنا إلى الحق #8 . 
فالسورة تصور نا هذه الأشياء التي قسد فتن الناس بها ويثباتها ودوامها واستقرارها 
واستمرارها وأداء مهمتها . فيأتي عليها يوم تتغير وتتبدل + لأنها مخلوقة يطرأ عليها التغيير 
0 فالمقطع الأول من السورة يحدثنا عن انقلاب هائل في الكون : يجعل الإنسان يؤمن بأن هذا 
الكون متغير » وما دام متغيرًا فهو مخلوق » فلا دوام ولا استقرار له . 

فيكون من النصاحة والوعي والعقل أن لا تتمسك بما يتغير » وبما لا دوام له ولا استقرار » 
بل يكون تعلقك بمن له الدوام والاستمرار 39# . 
إِذَا .. فمقدمة السورة تنبهنا إلى أن الأعمال التي يزاولها الإنسان غايات تدفع إلى وسائل » 





والإنسان لا يقبل على الوسائل بهمة ونشاط وإقبال إلا أن تتضحم في نفسه الغاية » فربنا 
سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا إلى أن الذي غايته هى الكون فستصير هذه الغاية إلى زوال » 


وتلك الرتابة الموجودة في الكون 3 وذلك المألوف كله سيتغير » فوجب أن تقترن كل حركاتك 


بمن لا يتغير » وهو الحق #. 

ش ولنااهنا أن نتساءل تساؤلا هاما : لماذا يستهل الله ل السورة بالغاية ؟! والجواب : لكي 
يُعرّف الغاية بهذا الهول » وبهذا الاضطراب » وبهذا الفزع » وأن كل ما تظنه أمامك رتيبًا 
وثابنًا ومستقرًا سيزول . ا 

خلق المتغي ر» وهو الذي لا يتغير 3# » وهذا يدفعك إلى التساؤل : إن الذي يغير هذه 
الأشياء عن رتابتها وعن نظامها .. ماذا يريد مني ؟! 

فتكون الغاية قد اتضحت أمامك , فتطلب الوسيلة عندئذ » فتقديم الغاية والإشعار بها عن 
الوسيلة مراد ليوجهك إلى الوسيلة بحرارة وشوق » وما دمت توجهت إلى الوسيلة بحرارة 
وشوق ٠‏ وأنها هي المنفذ الوحيد لإنقاذك من ذلك الهول » وتلك الثورة في الوجود » فيجب أن 
تقبل على تلك الوسيلة » التي هي المنهج الإلهي .. منهج ربك كيل 

وكيف وصل إليك هذا المنهج ؟ لقد وصل إليك يواسطة الوحي ٠‏ الوحي من الله 4 لرسوله 
من الملائكة لَك » ثم إلى رسوله من البشر ظُ ؛ ليبلغه إلى الخلق » فبعد أن ضكّم لنا الغاية 
أعطانا الوسيلة . 

ثم بعد ذلك تكلم عن قضيتين اثنتين متعارضتين » ولكنهما في الواقع متفقتان . وهما : 
مشيئة العبد المختار فيما يختار , ومشيئة المكوّن له 36 فيختم السورة بقوله 5ه : (/ وَمَا 

تشاءون إلا أن يَشَاءَ اللّهُ 6 , 
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و 


| نعود للحديث عن الشرط وجزئياته . فالشرط يتكون عادة من مققدمة تأتي أولاً » ثم نأتي 
لها بالجواب » فإذا وُجد الشرطوُجد جواب الشسرط , نعم وجود الجواب متعلق بسوجود 
" الشرط . لكن إذا لاحظت التحقق وجدت أن الشرط نابع من الجواب ٠‏ كأن تقول لولدك : إن 
9 تذاكر تنجح , أي لا تذاكر ستنجم ء لكنه لكي يذاكر يجب أن تتضخم مسألة النجاح في 
نفسه » فيعرف [ها متصورات . ويعرف لها تبعات » ويعرف لها ثمارا . 

ذا فوجود الشرطفي الذهن أولاً هو الذي يدفعك إلى إيجاد الجواب في الواقع , أي أنه هو 
3 الذي يدفعك إلى أن ثُقبل على الشرط لتحقق الجواب واقعًا » فكأن الشرطواقع بين جوابين : 
جواب دافع » وجواب واقع ٠‏ فالنجاح هو الذي يدفع التلميذ إلى أن يذاكر : ثم بعد أن يذاكر 
بالفعل يتحقق له ذلك النجاح واقمًا ' 

ٍ(إذا الشّمْس كُوْرَتَْ © .. الصور موجودة : تكوير الشمس .. اتفجار النجوم .. تسجر 
88 البحار .. تعطيل العشار .. سؤال الموغودة .. قرب الجنة .. وغير ذلك » كل هذه المسائل 


تصويرية فقط لتقريب الصورة . 
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إِذَا | 






































فنحن لا نستطيع أن نتصور أي شيء من الأشياء التي تغيب عنا إلا على ضوء ما نحسه . 
فعندما يقول 3# : (ر إِذَا الّمْسُ كرت 4 .. فإن ذلك التعبير ليس فيه ما يدل على أن | 
هذه الصورة ستحدث بالضبط , وإنما هو يقرب لك الصورة تقريبا يستوعبه الفهم من تصورات ظ 
تكويرها » وماذا يعني بمكورة ؟! فهي في واقعها مكورة . 
( إِذَا الشَّمْس كُوّرَتْ 6 .. وقد يقول قائل : هي بالفعل مكورة » فكيف ستكور يومئذٍ ؟! 
نقول له : هل يصلك التكوير » أم أثر ذلك التكوير وما ينبعث منه من أشعة ؟ ولكن عندما |( 
تحجب أشعتها فلن تراها » إِذّا فأشعة الشمس منبسطة في الوجود , ولكن هذه الأشعة | 
ستنقبض يومًا ما » ولن تراها . َ 
ذا فهناك شيء تأتي مهمته بالبسط. فإذا انتهت مهمته جمعته وطويته » وآخر تأني ظ 
مهمته بالطي . فإذا انتهت مهمته بسط . ظ 
فالمعنى في الآية أن الشمس انتهت مهمتها في ذلك الوجود ؛ ولذلك طويت أشعتها . 
(١‏ وَإذًا النُجُومٌ الْكَدَرتَْ © .. ومعنى الانكدار : هو الانصباب .ء فالنجوم موجودة , 
ومهمتها تتأتى وهي في وجودها » فإذا ما هوت انتهت مهمتها . 

ف( وَإِذَا الجبال ميرت © .. تلك الجبال الثابتة الراسية التي تتحكم في استقرار الأرض فلا : 
يحدث فيها اضطراب أو اهتزاز » تلك الجبال سستزول أيضًا هي الأخرى » حتى كأنها ظ 
سراب ٠‏ كما في قول الحق 3 : ( وَسُيّرت الْجبّال فَكَانَت سَرَابًا 14 . 

وَإِذَا العشار عُطْلَتَْ 4 .. وهنا نجد أن القرآن يأتي بكل الاستعمالات اللغوية » وهو ظ 
يستعمل أنسب معنى لغوي يؤدي هذا المفهوم . : 
العشار : هي النياق الحوامل , ومفردها : مُشَراء » والعشراء هي التي مر على حملها |[ 


عشرة أشهر » أي قاربت أن تلد ؛ فبعد أن كانت واحدة ستصبح اثنتين » ثم بعد ذلك يأتي : 


1 -سوة : البأء الاين , 20 . 





منها اللبن , وأهم شيء عند البدوي أن تأتيه الناقة باللبن الذي يكون منه غذاؤه » وتلك هي 
أمتع أموال العرب .. العشا 

فهذه العشار لا يصبح لها قيمة يوم القيامة » رغم قيمتها بالنسبة لذلك العربي . 

١د‏ ووش حشرت © .. ومعنى : “حشرت “أي : جمعت » والوحسوش هي 
الأنعام غير المستأنسة ٠‏ وهي لا تقبل أي مخلوق أن يجتمع مع ذوات جنسها . 

وهذه الوحوش رغم توحشها وخطرها إلا أن الله كَنِقَ ذللها » وجعل لها ما تثقاد يه , فالحق 
| بيذ هو الذي خلقها . وهو الذي ذللها » بدليل أنه ترك بعض الحيوانات الضعيفة عن تلك 
ّْ لني انها «وانسالا مستصيع أن سداتيتياء ياجو انان الذي ام لين مني 
1 عباده في قوله 6ه :ف( وَدَلْلْتَاهَا لَهُمْ 16 . 
! وهو يلفتنا إلى أن القوة التي ذللت هي الأكبر » والتي لم تذلل هي الأقل .. ( أَولَمْ يَرا أن 
']) والتعبير بكامة : ل حُشرَت 4 يشعرنا أنهافي طبيعة تكوينها لم تكن محشورة » 
4 فالوحوش لا تجتمع بجميع أنواعها واختلاف أجناسها ؛ لأنها نافرة من بعضها , وكذلك 
0 نحن ننفر ونخاف منها » وهي دائما تهاجم فرائسها » وتخاف بعضها البعض لأنها - مع 


| أنها متوحشة : إلا أن هناك وحش يفترس آخر » وهذا يغترس ذاك » وهكذا » فيخاف 


| أحدهم من الآخر » وكل وحش له وسيلة الدفاع التي يدافع بها عن نفسه » فإذا صادف القوي 
١‏ هذه الوحوش التي هذه هي صفاتها .. نجدها في ذلك 0 ؛ بل ومذهولة 
0 أيضًا , فكأن ن الهوك والفزع الذي سيصيب الكون سيعم الجميع » حتى تلك الوحوش 








المتوحشة النافرة . 

(وَإذا البحَارُ مجرت 4 .. بمعنى : اتققدت. وصارت نارًا , و [ سجرن 4 
بمعنى : امتلأت , و ل سْجُرَتَ 4 بمعنى : حُفظت من أن يج وتضطرب . ثلاثة معان 
في اللغة » فأي معنى من هذه المعاني يقصده الحق 23 ؟! 

إن إطلاق اللفظيشتمل على كل هذه المعاني ١‏ وهذا يعطينا الفائدة » وهي زوايا متعددة من 
المعاني . ظ 

فسككون البحار كلها نارًا ؛ فهو يقرب لنا الصورة » وسجرت التنو رأي : ملأته 
بالحطب , وسسجرت بمعنى : منعت من أن تضطرب وتهيج » فيكون أي معنى من هذه 
المعاني يمكن أن يذهب إليه الذهن ٠‏ والراد أنها ستخرج عما ألفتم واعتدتم إلى أمر لم تعتادوه 
ولم تألفوه » أمر مهول مفزع . وهذا هو المعنى النهائي المراد . 

ذا الفُوسُ رُوْجَتَ © .. 

ماهي النعّس ؟ النقس : هي كلمة لم يستطع الفلاسقة من قديم أن يحددوا معناها 2 
فتخبطوا فيها , فمرة يقولون : هي الروح » ومرة يقولون كلامًا آخر بعيدًا عن معناها » فلم 
يستطع أن يأتي بتحديد لها إلا القرآن . ظ 

فكلمة نفس تطلق على امتزاج الروح بالادة »فقبل أن يمتزج عنصر الروح بالمادة لا يكون 
هناك نفس . فالروح وحدها لا تكون نفسًا والمادة وحدها لا تكون نفسًا ؛ ولذلك فإن الحق كله 
حين أراد أن يعبر عن سلب الحياة عن أي إنسان قال : (( اللَهُيتَوَفَى الأئفْس حين مَوْتهًا 16 
ومعنى : ” يتوفاها ” أي : يفصل روحها عن جسدها ء ومن هنا نقهم معنى الأنفس » 
فمدلول النفس : هو امتزاج الروح والجسد معًا . 

فما دام هذا هو مدلول النفس » فكيف يقال : ٠‏ رْوْجَتَْ 4 يقول بعض العلماء : إن 
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معنى : ( رُوَّجَسْ © أي : التقت الروح بالجسد يوم القيامة مرة أخرى » بعد أن كانا قد 
افترقا في الدنيا ‏ فجمع الشيء إلى الشيء يسمى تزويجا » زوج المادة بالروح فعادت إليها مرة 
أخرى . | 
. اي 0 ْ 50 0 ع + #4 مىءه 0 ع 8 05 
وهناك معنى آخر لقسول الحق 38 : ( وإذا النفوس رُوّجَت 4 .. أي : أن خلق الله 
أصبحوا أزواجًا » أي : أصنافا » فالمتقون في الدرجة الأولى وحدهم . والمتقون في الدرجة 


الثانية وحدهم ٠‏ والتقون في الدرجة الثالثة وحدهم » وأهل الشمال وحدهم كل في درجة .. 

















] رهكذا . 

وهذا هو ما جاء في سور ةالواقعة . حيث قال الله ل زو ع أَرْوَاجًا تَلدَنَةَ 4 أي : 
1 أصنافائلائة. . ( فَأصْحَابْ الْمَيْمََة ما أَصْحَابُ الْمَبْمنَة * وَأْصْحَابْ الْمَشامَة ةما 
أْصْحَابُ الْمََاَمَة * وَالسابقُونَ السّابقون * أوليك الْمَُرَبُونَ * في جَنّات النّعيمٍ © .. ثم 

3 بعد ذلك : ( ثُلَةَ م الأوَّلينَ * ثلةَ منَ الآخرين 16. 

: ف : ( رُوْجَت © يعني وزعت أصنافًا » أوأنها في ساعة الحشر تأتي كل فرقة بإمامها » 
| كما قال الله و : (إ يَْم ذو كُلَ أناس بِإمامهم 6 2 

١‏ وقد يكون معنى : (( زُوَجَسْ © أي : قرنت بعملها » فهناك أشياء كثيرة تصير إلى الفناء 
والزوال » وهئاك أشياء قليلة تدوم بعض الدوام » ومعنى ذلك أن هذه الأشياء التي تزول 
0 تفارقني لأني أفارقها » أما تلك التي تدوم فهي لا تفارقني ولا أفارقها » فاقتراني بعملي في 
: الدنها ليس طبيعيًا » والإنسان قد يعمل العمل في الدنيا ويظن أنه قد انتهى , أي : يذنب ذنبًا 
ُ ويظن أن هذا الذنب قد انتهى وقارقه بعد أن فعله » أو يعمل خيرًا ويظن أن ذلك الخير قد 
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ف( رُوَجَتْ 4 أي : قرنت بأعمالها » فالذي كنت تهرب منه » أوكنت قد نسيته 


ستجده أمامك . 

( وَإِذا الْمَوْوذةٌ سبلت * بأي ذلب قلت ) .. وهل تُسأل الموءودة ؟! أم أن واثدها هو 34 
الذي يُسأل ؟! تلك هي عظمة القرآن في العطاء اللغوي . 
| ( بأ ذَلْب قلت ) .. وهذا التعبير الرائع بأن وأد البنات عملية فظيعة جدًا ؛ لأنها 

اعتداء على جزء منك كنت أنت سببًا في إيجاده » ومن مثله أنت وجدت » ومن مثله تطلب 
الكون نظامه » والدليل على قسوة القلب وقسوة العاطفة » أن السبب في مجيثها هو نفسه 
السبب في ذهابها . 5 

أنت أقدمت على هذه العملية إقدامًا يخالف منطق العقل والوجدان وكل منطق , فلابد أن 4 
يكون هناك سبب قد دعاك إلى تلك الفعلة المشينة . 

فالله كيك يسأل تلك الموءودة : ماذا فعلت لكي يقتلك أبوك وأنت في هذا السن ؟! فهذا 
السؤال وإن كان موجه إلى الموءودة إلا أنه تقريع للأب ء كما يسأل الله يوم القسيامة 
عيسى ابن مريم اك . ولكن يكون هذا السؤال موجها إلى أولئك الذين ادعوا في عيسى أنه 3 
إله أوابن إله » فيقول له : فإ يا عيسى ابن ميم أت قُلْت لئاس الخذوني وَأمْي لين 
من دون الله 16, ٠‏ 

فكأن قوله 3 : ( وَإِذًاالْمَوْمُودَةٌ لت 4 أي : أخبريني أي ذنب فعلتِه حتى يثدك 
أبوك . فكأن هذا تقريع للأب ء بأنه ما كان يصح أن يعتدي عليها أبدَاإلا إذا كانت قد 
ارتكبت ذنبًا » وحيث لا ذنب » فمعنى ذلك أنك قد افتريت عليها بدون ذنب تستحقه » 
فهذا تقريع على أعنف صور التقريع . 

ف( وَإِذَا الصّحُفْ نشرّت »6 .. ومعنى : ([ شرت 4 أنها كانت مطوية » وهذا النشرله 


1 -سومة : المائلة » ألايق : 116 . 








ا ؛ كأن صور الأعمال في الأرشيف ء ثم 
كر اع ويح ناتعكر سحا صحفية إلى صاحبها لا تخطثه .. '( كفى 
بتفسلك اليَوْم عَلَِكَ حَسِيبًا 16 . : 
ولذلك يقول الله يك : (وَوْضع الكقاب قتَرَى الْمُجْرِمِينَ مف مُفقينَ مما فيه ويَقولُونَ يا 
ْنَا مَال هَذَا الكتَاب لا يُقادرٌ صَغيرَةَ ولا كبيرَة إلا ل 
وَلأَيَظْلمُ رَبك أَحَدَا 26. 
]| 9وَإِذَا السمَاءُ كُشطّتْ ©.. حتى تلك السماء التي لا نعرف عنها إلا أنها شسيء نراه 
ْ فوقنا فحسب . تلك السماء سوف نجدها غير موجودة » وهذا أمر مفزع جدًا » فالشمس 
ٍ والنجوم والبحار والسماء .. كلها ستتغير وتتبدل . 
لوَإذًا الجحيمُ سُعْرَتَ * وَإِذَا الْجنةُأزلقَت © .. 
]) إِذا فتحدث أولاً عملية هول تفزع الناس جميعًا » ثم بعد ذلك يذتهي الهول في الصورة بأن 
5] ترى الناس عيائًا انا وبقيئا أمام أعينها اه : (ألهَاكم الفكائر 
| *حَلّى زرثم امقر * كَلاسَوْف تعْلمُون “ثم كلأسَو ف علَمُونَ * كَللْتَعلمُونَ علم 
|١‏ اليقن * لََرَونُالْجَحيم كلها ا شاهده كان خبرًا سمعته » فكان علم 
1 يقين » فصار الآن عندك عين يقين . ٠‏ 
فبعد أن كان صورة ذهنية » وهي علم اليقين ؛ أصبحت صورة حسية تراها بعينك » 
١‏ عين اليقين , ثم الصورة الثلثة والأخيرة ؛ والتي ليس فيها جدال , وهي حق اليقين . 
كما في قول الحق 8 : (فَلَوْلا إن كُكُمْ غَيْرمَدِيننَ * ترْجعُوئهًا إن كُكُمْ صّادقِينَ * 


1 -سومة : الإسر.. الات : 14 5 
2 -سومة : الكين. ألأين . 49 . 
وعد المكان و 








َم إن كان من الْمُقَرَِينَ * فَرَوْحْ وَرَيْحَانْ وَجَنَّةُ تعيم * َم ! إن كان من أُصْحَاب اليَمِين 
* فَسَمٌ لك من أمحاب الْيمين * وَأ إنذ كان من الْمُكذينَ الالْينَ * قزل من من حَمِيمٍ 


و 00 1 


يه جحيم * إن هذا لَهْوَ حَق اليقين 16 . 


ففي قول الحق 3 : ل( وذ الْجَحيمُ عر * وَإذَا اْجنّةُ أزلقت * عَلمَتَْ عَلمَتَ نه 


نفس ما 
أَحْصَرَتْ 4 .. كان القياس اللغوي يقتضي أن يكون الجواب هو : #حليت تفن ها احفر 


لها ” ء إنما قال : ( عَلمَتْ نفس ما أَحْضَرَْ © , وكأن النفس هي التي أحضرت » فهي 
لم يُحضر لها شيء » وإنما هي التي فعلت » ولولم تفعل لما أحضرت ٠‏ فكأن هذه النفس هي 
أساس عملية الإحضار . 


ممص ممست 


لَه أق 
















ا لني الثار 0 فسن ون والطنح إن 
ثم أبينٍ © وَمَا صَاحِيْكر يِمَجَنُونِ و وَلَقَدْ رَءَاهُ بآلأفق آلبين وج وَمَا هو على 





تنتقل السورة بعد ذلك إلى الغرض الثاني » وذلك بعد تضخيم الغاية بهذا التضخيم ١‏ 
والتخويف » ذلك الغرض هو أن لا تغتروا بثبات هذا الوجود أمامكم , ولا برتابة هذه | 
الموجودات , فسوف يأتي عليها يوم لا تكون شيئًا » وسيحدث ثورة في الكون , وانقلاب ني 1 
الوجود . وفي كل شيء ألفتموه . 
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فبذلك يكون قد ضخم لنا تلك الغاية » ونبهنا إلى أن نستعد لهذه الغاية بالوسيلة المناسبة . 

فما هي تلك الوسيلة ؟! 

إنها منهج الله ل . 

وهذا المنهج العظيم .. كيف وصل إلينا ؟! 

لقد وصل إلينا عن طريق الوحي . 

وما هي مراحل ذلك الوحي ودرجاته ؟! 

إنها عبارة غن مصطفى من املاثكة يأخذ من الله أيمطي مصطفى من البشر » وهذا لمصطفى 
من البشر يبلغنا يمراد الله كيك منا » إذن فكان ولابد أن يعالج الأمر بتلك الصورة . 

هذه هي القضية باختصار .. : 

فإذا أردنا أن نتكلم عن تلك الوسيلة بشيء من التفصيل فنقول : الوسيلة : هي أن يتبع 
الإنسان منهج الله » ومنهج الله لا يمكن للعقل أن يبتكره » فقصارى ما يفهمه العقل من قضية 
العقيدة هو أن يؤمن بوجود قوة عُليا وراء ذلك الكون » أما اسم تلك القوة فالعقل لا يعرفها » 
وكذلك مطلوبات هذه القوة لا يعرفها العقل ء والغاية التي تنشاً من مخالفتها كذلك لا 
يعرفها » والغاية التي تنشأ من طاعتها لا يعرفها العقل أيضًا . 

فمنتهى قدرات العقل هي أن يؤمن إيمان القمة بوجود قوة وراء ذلك الكون » وهذه القوة هي 
التي تعبر عن نقسها ء فتقول : اسمي كذا » ومطلوبي كذا » ومن أطاعني فله كذا . ومن 
عصاني فعليه كذا ٠‏ فلابد إِذَا أن يوجد تبليغ . 

فحتى ينجح المنهج أو الوسيلة في تلك الغاية فلابد أن يكون صادرًا عن الحق 316 
أن الحق ايو ثق لنا المنهج الذي ينظم حركة حياتنا . 

فإن كنت قد آمنت بوجود الله كَتْكَ » وبأن الله لهو الذي صنعك وخلقك . وهو الذي 


سيضع لك قانون صيانتك ؛ لتكون صائرًا إلى غاية تحبها وتحمدها » فلابد من أن تأخذ ذلك 

























دع 





المنهج من الله وم » وهذا أمر مفروغ منه » فهذا المنهج لابد من أن يكون من الله يلق . 

إذا فما هي الآفات التي قد تطرأ على هذا المنهج ؟!.. 

من أخطر ما يطرأ من آفات على ذلك المنهج هو أن يقنن الخلق للخلق » فالخلق جميعًا 
متساوون في كل شيء » فما الذي يجعل واحدًا من الخاق أهلاً لأن يقنن لبقية الخلق ؟! 

فالذي يقذن لحركة شيء يجب أن تتوافر فيه خصال . وهي : أن يكون عانًا بها , وأن [ 
يكون حكيمًا » وأن يكون لا هوى له ولا منفعة فيما يقنن ٠‏ وإلا فإن أي إنسان من البشر إذا [ 
قدّن فلابد أن يكون له هوى في نفسه يسبق تقنيناته بما يجعلها مجنحة إلى صالحه . وهذا أمر | 
لا يتأتى في الحق 6 . ا 

فكيف وصل إليذا إذَا هذا المنهج من الحق 3# ؟!.. ِ 

إن الحق يملا لن يخاطب كل فرد خطابًا مفردًا خاصًا به ؛ لذلك فإن الخبر يجب أن يأتينا ا 
منه بواسطة . هذه الواسطة هي التي تقوم بعمليات التوالي التي تعطي من الأقوى إلى القوي . 
إلى الأقل قوة » فوسائل المنهج من الله هي رسول مصطفى من اليشر , يتلقى عن رسول :0 
مصطفى من الملائكة , كما قال و : ( الل َعنطّفي من الْمَلآئة رُسُلاوَمنَ اناس 6.. 11 
أي : قمة مصطفاة من البشر تتلقى عن قمة مصطفاة من الملائكة » وهذه القمة المصطفاة من 
الملائكة تتلقى عن الحق 3# . ا 

فالحق يريد أن يقول : إن المنهج الذي يحقق لك الغاية التي تقدمت في أول السورة » وسبق 1 
الكلام عنها لا يتأتى إلا بذلك المنهج » من المنهج تطمثن إلى منهج دينك , وتطمئن إلى منهج © 
إسلامك ؛ لأن مبلغه مصطفى من الملائكة وصفته كذا وكذا » إلى مصطفى من البشر وصفته كذا 0 
وكذا . وهذا الصطفى من البشر نعرفه . ونعرف طفولته . ونعرف طباعه وصفاته » ونعرف 0 


حياته كلها ؛ فلذلك لم يطنب الحق ف في بيان صفته قن , فقال 3 : (وَمَا صَاحبكُمْ 








ِمَجْنُون © , وكلمة : “ صاحبكم " أي : من تعرفونه جيدًا من قبل أن يؤدي هذا المنهج 
إليكم » عرفتموه أمينًا » عرفتموه حكيمًا ؛ عرفتموه عاقلا » أي : لم آت إليكم برسول من 
جهة أخرى بعيدة عنكم , بل هومنكم ؛ وهذا هومعنى قول الحق 3# : ( لَقَدْجَاءَكُمْ 
رَسُول من ألفسكُم عير لاثم ريص عَلَكُمْ بالْمُومِينَ روف رَحيمْ 6 . 
ولكن جدريل اك امصطفى من الملائكة غائب عنا ؛ فلذلك أطنب الحق يللا في وصف 
| ذلك الصطفى من الملائكة . ا 
فإن آفة المناهج التي سبقت الإسلام أنها فسدت بالتناولات . فسدت من جهة المبلغين عن 
| هؤلاء الرسل اللصطفين من الله كك » فحرّفوا » ولووا ألسئتهم ‏ وكتموا » وزادوا » وفعلوا كل 
[| شيء » فالله كك يريد أن يبين أن منهج الإسلام مخالف لكل هذه الناهج قبلنا » فهو منهج 















' موثق تمام التوثيق » فصاحبكم محمد #ن أنتم تعرفونه جيدًا » وخبرتموه : 
فتُموه أمبنَ القَوم في صر 2 وما الأمنُ عَلى قول بِمُتهم 

1 خاصة وأنكم حستى بعد ما أخبركم بهذه الرسالة » وكان بعضكم لا يزال كافرًا » فكان لا 
1 يأتمن على ودائعه النفيسة إلا هذا الرجل #لُ , أليست هذه شهادة منكم لأمانته ؟! 

وأما الذي لا تعرفونه وهو جبريل كف فوقر بحيثيات ؛ هذا هو الغرض ؛ فالغرض هو 
الوسيلة للغاية » والوسيلة للغاية إنما هو النهج » والمنهج يحتاج إلى نقل ٠‏ والنقل يحتاج إلى 
مصطفى من البشر » ومصطفى من الملائكة . ٠‏ 

فتكلم الحق يل عن هذا الغرض في القسم الثاني من السورة » وعالجه بأسلوب القسم » 
فعالج الغرض الأول بأسلوب الشرط والجواب ٠‏ وهذا عالجه بأسلوب القسم ؛ لأن القسم هو 
غاية البرهان . 


فيقولالحق هل : ( فلا أقسمْ بالْخئّس * الْجوار أ م * وَالمَيْلٍ ذا الوع داخنز 
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الطنج إذاتنفس) على أي سي يضم ؟! ( إلة ولول خم * ذي قُوَ فَوَّة عند ذي ظ 
الْعَرْشِ مكين 5 ايه ا اال 
اليكل , ذلك الغائب عنا » ثم عن النبي ##يقول : ( وَمَا صَاحبُكمْ بِمَجْنُونَ) ثم يثيت ٍ 
الالتقاء بين المصطفى من البشر وبين المصطفى من الملائكة » فيقول : [ وَلَعَد رَآهُ بالأفق : 
الْْينِ) , نويسد عليهم جميع الأسواب : ف( وما هو على الِب بين * وما هيقل ْ 
شَيْطان رجيم » .. كل المنافذ مغلقة عليكم . . ( قَأيْنَ تذهبوت) , فلا مذهب إلا أن نلتقي | 
بذلك اللنهج » بواسطة ذلك الرسول . ْ 
( فلاأفسم بالخنّس». ارجا الت بلطن شريقة انون وفاترقة القت انال ّْ 
يقسم » ولكنه لولم يكن قد أقسم لما أتى بجواب للقسم ٠‏ ولكنه أتى بالجواب فقال : ( إِنّهُ | 
َقَوْلَ رَسُول كَريم » .. فهذا هو جواب القسم » فكيف يكون جواب قسم مع قوله 5لة: 
ف( قلا أقسم»؟! 
لابد أن نعلم أن القسم بكلمة : '([ فلا سم 6 آكد من قسم الإثبات ؛ لأنك حين تقسم : 
بشيء على شيء فقد يكون عند المخاطب شبهة شك ؛ لأنك تؤكد له بالقسم ‏ والأعتراف ْ 
بالشك يجعلك تؤكد , لكن الحق #لإيريد أن يققول : إذا كان من يقسم على شيء يقم أ 
لوجود شبهة فيه » فهذا أمرلا يصح أن نقسم عليه ؛ لأنه من الوضوح بحيث لا يصم أن ش 
ومثل ذلك كمثل المريض يذهب للطبيب ٠»‏ فالطبيب الذي يريد أن يؤكد له أنه بكامل أ 
صحته هل يصف له الدواء ؟! أم يقول له : أنت لا تستحق أن أكتب لك دواءً » ومعنى أنه لا 1 


يستحق أن يكتب له دواء هو إزاحة ما بنفسه من شبهة المرض » ولكن إذا كتب له دواء حتى 3 


وإن كان قليلاً يكون قد أكد على ما في نفسه من شبهة المرض , فهذا آكد له أنه في منتهى أ 








وكذلك الحق يل حين يقول (فَلاأسمْ بالْخنّس * الجوار لس », بدليل ان 
ذكر القسم به (قلاَقُسمْبالْخْْسِ 6 . أي : لوكنت مقسنًا لأقسعت : لأ الْخنُسِ * 
الْجَوَارٍ الْكنّس * وَاللَيْلِ إذَا عَسهَ غَمنعس * وَالصبح إذا نفس *إِنَه لَقَوْل رَسُول كَريم © . 

إذًا فالقسم مؤداه كله أن يثبت صدق التبليغ عن الله كَبْكَ , وأمانة الوسائط التي توسطت 
بيننا وبين الله وَبْكَ في نقل ذلك العهد ؛ وهو المصطفى من الملائكة والمصطفى من البشر ١‏ وتقوم 
العلاقة بين تنسيق هذا الطريق إلينا وبين القسّم . 

(١‏ قلا أفسم بالْحْدّسِ » .. والخنس : هي الكواكب أو النجوم , تطلع من أماكنها في 
أبراجها » فتطلع من الأول ثم ترجع إلى الآخر , ثم تعود إلى أبراجها » فمعنى : « خنس ) 
أي : خرج ورجع . 

( الْجَوَار الْكُنّسِ 4 .. والكنس : مأخوذة من : كناس الظبي وهو مأوى الظبي . 

فلو أننا استطعنا أن نعرف أن أوقات رؤيتنا لهذه الكواكب والنجوم التي يقسم ربنا علينا ٠‏ 
بها ليست مستمرة » نعم وجودها مستمر » ولكن أوقات رؤيتنا لها ليست مستمرة » فمثلاً م 
تطلع الشمس لا نرى النجوم أبدً!.» لكن لما تغيب الشمس نسستطيع رؤية تلك النجوم , 
ونستطيع أن نرصدها . 

إذن فسبب عدم ظهور النجوم في النهار هو وجود ضوء أقوى من ضوثها . ذلك الضوء 
الأقوى جعل أعيننا لا تستطيع أن ترى تلك النجوم » كما قيل : " ومن شدة الوضوح 
الخفاء " . وكما قيل : " بضدها تتميز الأشياء " . 

( وَاللَيلٍ ذا 5 عَمْعَس * وَالصّبْح إذا تنس 6 .. 

إن الرسالات التي سبقت الإسلام ظهرت جميعها ثم اختفت » ونا اختفت وانطمست 
معالمها طمّت الجهالة في الدنيا كلها » فكأن الليل قد أصبح ثابثًا ؛ لذلك كان لابد من نهار 
يأتي ليذهب بهذا الليل . 








وكلمة 01 "عس عس " 
العين والسين والعين والسين » ومعني : "عس ٠‏ أي : سار في الظلام » ومنه : "العسس" 
أي : الذي يعس في الظلام » ليس ماشيًا على هدى ؛ فهويمد يديه كي يتعرف بها على 
الأشياء . 


ونلاح ظ أنه لم يقل : ” والليل إذا عس فيه الناس ” . بل نسب العس إلى الليل نفسه » 
فالليل نفسه يعس ء فكأنه لا اهتداء له » فنسب العس إلى الظرف » فإذا كان الليل في ذاته 
- وهو الزمن - هو الذي يعس . فكيف يكون حال الإنسان الذي يعيش فيه ؟! وهذه من 
بلاغة القرآن » فعندما نعطي الشيء صفة منتهى الخفاء » فهي للملتصق به أشد وأقوى . 

فما دام الليل هو الذي يعسعس .» فيكون الذي فيه أشد عسعسة منه » وذلك كما يقول الحق 
َيل ضاربًا مثلاً للظلمة : ( أَوْ كَظُلْمَات في بَخر لي يََْاهُ مج من فَوْقه مَوْجْ من فَوْقه 
سَحَا ب طُلمَات بها قوق خض إذا أخْرج يَدَهُ لم يَكَدْ يَر اه 14 ؛ فيده التي يعرف 
مكانها جيدًا لا يراها » فما بالك بالشيء الذي لا يعلم موقعه جيدًا ٠‏ فأتى بأشد شيء التصاقًا 
بالنفس » ومع ذلك لا يراها . 

فيقول : ل( وَالَيْلٍ إِذَا عَسْعَسَ »© ثم يقول : (وَالصبْح إِذَا تنس 4 .. وكأن الصبح من 
وطأة ظلمة الليل قد أرهق بالظلمة , ثم أخذ يتنفس » كأنه كانت مخمودة أنفاسه . 

وكذلك يعطينا هذا التعبير الحيوي معنى أن النهار وإشراق الضوء يمنحسنا الهواء النقي 
للتنفس ٠‏ فبالليل يخرج ثاني أكسيد الكربون من الأشجار والخضروات , ثم بالصبح تنتج 
النباتات كلها الأكسجين الصالح الذي يجعل الناس تستطيع التنفس . فالكون بالصبح ابتدأ 

وكأن ذلك رمز للرسالات التي كانت موجودة ثم ذهبت . ثم طمٌ الظلام بعدها . فكان هذا 
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ظ الظلام يحتاج أن يخرج الله صبحًا .. صبح هداية » وصبح خير ببعث النبي # بالإسلام » 
| فكأن منهج النبي هو متنفس الصيح للبشرية . 

! (إِنه نه لَقَول و سُول كريم 4 .. لم يبدأ بالكلام عن ذات الحق يهنا ؛ لأن مسألة الحق 
: قضية منتهية » كأنها أصل فطري » فإن نشأ خلاف فيجب ألا يكون في القمة » فالخلاف 
: الذي قد ينشأ فيكون في الوسائط التي تبلغ عن الله وَبْكَ فقطء أما الله وَيْكَ فحقيقة قيقة فطرية لا 

3 ] يمكن للعقل أن يتوقف فيها » وأما ما قد يتوقف فيه في الدين فهي تلك الوسائط التي يصلنا 
١‏ بها هذا المنهج . 

[١‏ فتكلم عن الوسيط الأول فقسال : ف إِلهَقَوْل رَسُول كَريم © .. أي المنيج الذي نزل به 
8 القرآن ( لَقَوّلَ رَسُول كَرِمٍ © , مع أنه قول الله يج » فمرة ينسبه إلى جبريل الك » كما 
'] جاء هنا في قوله (إِنّه ول رَسُول كريم © » ومرة أخرى ينسبه إلى النبي لل كم قال : 

] (إله تقول رَسُول كريم * وَمَا هُوَ قو شاعر 6 1» فالحدث الواحد إذا كان يمر بمراحل 
متعدّدة » فينسب مرة إلى المصدر الأصيل منكم ؛ ومرة ينسب إلى الواسطة الأولى » ومرة ينسب 
1 إلى الله 6 . | 

ْ إذن فكلمة : ([ رَسُول كريم 4 توحي بأن الرسول هو الواسطة في التبليغ بسين مرميل 
١‏ ومرسل إليه » فالمرسل إليه لا رأي له في الرسول الذي يبلغ » إنما الرأي لمن جاء منه ذلك 
١‏ البلاغ » فنا دام هو رسوله فيجب أن يكون باختياره هو , كما قد قال الله يك : ( اللهأعلَم 
| حَيْث يَجْعَلْ رسَالعهُ © 2» فيكفيكم أن تعلموا أنه 2# رسول من عند الله كك ٠‏ وما دام رسولاً 
5 من عند الله كيك فالله يعلم حيث يجعل رسالته » فهو يد مختار مصنوع على عينه . 

أثم وصفه بأنه كريم ؛ وذلك لأن الكرم عندنا في التصوير البشري : مُلّكة في النفس يصدر 
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عنها السخاء » والسخاء فوق الطلوب ١‏ فلا يقال لمن يؤدي حق الله في ماله : إنه كريم ؛ ولكن | 
يقال له : هو مؤد لركن من أركان الإسلام ‏ إنما الذي يؤدي فوق ما طُلب منه فهذا هو الكريم . | 

فقوله : ( إِنّه لول رَسُول كريم 6 أي : يؤدي فوق ما طلب منه ٠‏ فكيف بما طلب منه » 
هذه هي صفة الكرم » وهي مع كل صفات التطوع في النفس البشرية الخارجة عن نطاق | 
التكليف تدل في صاحبها على عشقه الأمر الذي كلف به , فالذي يتطوع بصلاة فوق الصلوات | 
الخمس لم يتطوع بها إلا لأنه أحب وعشق التكليف بهؤلاء الخمس » فلو أنه شعر بمشقة في : 
التكليف بهذه الخمس ما تطوع بغيرها . 

ولكن كلمة ([ كَريم ) هنا لا تعني أنه قد أتى بشيء زائد عما طلب منه » بل إنه أراد أن ظ 
يثبت له أنه عاشق لأداء ما وكل به ١‏ وأنه إن كان على مقاييسكم أنتم فإنه يكون كريمًا ومؤديا ْ 
أكثر مما طلب منه . ظ 

( ذي قر عند ذي الْعَرْشٍ مُكين © .. قد يكون الإنسان كريمًا بما يقدر عليه , ثم قد : 
تأتيه ساعة ليس عنده فيها إمكانيات , أما هذا الرسول فهو كريم وعنده إمكانيات » هو كريم 7 
وقادر » كريم وقوي .. ( ذي قُوَّة 4 » وحين يصف الحق #لشيئًا من خلقه بالقوة فهي | 
بمقاييس الحق وليست بمقاييس البشر . 

وقد يكون كريمًا وذا قوة » إلا أنه ليس ممكنًا في مكانته من الله كك أما هذا الرسول فهو : 
( عند ذي اعرش مكين» , 

وقد يكون كل ذلك ٠‏ ولكن الأقل منه لا يطيعون أوامره , فقال : ( مُطاع ثم أمين ) أي : 
لا يشذ واحد من جنوده عن أداء ما أمره به . 

بقي أن نتساءل سؤالاً ؛ وهو : هل هذه الأوصاف خاصة بجبريل :ام بمحمد 25؟ 


قيل : إن تلك الأوصاف خاصة مجبريل اكد ؛ لأنه عطف بقوله : ( وَمَا صاحبُكُم 





بمَجُون» . 





وقال أخرون : إن ذلك الوصف كله خاص برسول الله #6 . 
وسواء كان الوصف خاصًا برسول الله ## , أو خاصًا ببجدريل كيد » فالمهمة الأساسية 
1 حك ناا طبع تومي رانو ترد ةاردا مدوم مرا وان يطة. لا 
] تقبل النقاش أو التبديل . 
(وََا صَاحيْكُمْبمَجمُون © .. وكلدة : ف( صَاحبْكُمْ) توحي بأن الحكم كان منكم قبل 

أن يصدر مني لاصطفائه رس ولاً » فالحكم صادر منكم أنتم » فر وَمَا صَاحبُكُمْ © فهو ليس 
ْ غريبًا عنكم » وكلمة : ([ بمَجْتُونَ © أنفى لكل خصال التلف والشر ؛ ولذلك جاء في سورة 
ظ القلم : ( ن وَالْقلمِ ومَايَسْطْرُونَ * ما أَلت بنغمة ربك بمَجنُون * وَإِنَ لك لأجرًا غَير 
ظ مَسُون * ولك لَقلى خلّقغظيم 16 ؛ لأن الخلق العظيم ينافي أن يكون مجنوئا . 
ل وَمَا صَاحبِكُمْ بِمَجنُونَ 6 .. فلوقلتم : إنه مجنون فتكون مردودة عليكم , بدليل أنكم 
| اضطربتم في وصفه . فمرة تقولون : هو مجئون . وهل يقال للمجنون : إن كنت تريد ملكًا 
ملكناك علينا » كما قلتم أنتم لمحمد ؟! فهذا شيء عجيب , فإذا كان مجنوئًا فهل تُملّكونه 
عليكم ؟! وهذا مما يدل على أن كلمة : " مجنون " كلمة جماهيرية غوغائية , أي أنك إذا 
أردت أن تحققها لا تجد لها مدلولاً في الواقع ؟ ولذلك فالحق 125 يحدثهم عن الجنون فيقول 
لهم : ف[ قل إِلَمَا أعظّكُمْ بواحدة أن تقُومُوا للّهِمَثَى وَقْرَادَى لَمَتتفَكرُوا مَا بصاحبِكُمْ 
من جنة )2» فل تتكلموا يكلام الجدهور ء ولا بكلام الغوغاء » بل نرهد منكم أن يحسب كل 
واحد منكم كلامه على نفسه . 

فربنا بهذه القضية القرانية أعطانا كيفية حل إشكالات الحوار . فإن أي حوار قد يفسده 
أن يكون الإنسان جاهلاً بالحقيقة , أي عنده قضية مناقضة للواقع ؛ أو أن تكون نفس 








١‏ دسوية:الثلن اكه ابه 
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الإنسان أعز عليه من الحق » فهو لا يريد أن ينهزم أمام الناس , ولذلك عندما يجلس اثنان ّْ 
مع بعضههما ليتناقشا في موضوع فإنهما عادة ما ينتهون إلى رأي » ولكنهم إذا كانوا ثلاثة أو ]) 
أربعة فلا يمكن أن ينتهوا لرأي يسهولة ؛ لأن كل واحد يكابر على أن الحق معه , فكيف | 
ينهزم أمام الناس ؟! فدخل هنا عنصر آخر غير عنصر الحق , وهو عنصر النقس ٠‏ فقال لهم [ 
الله َك : دعوا هذه الغوغائية والجماهيرية واتبعوا الحق فقطء فقال #لة : ( قل لما | 
أَعظُكُمْ بواحدة أَنْتقُومُوا لله © .. في قضية الحكم يجنونه .. (( مَثنَى وَفْرَادَى 4 أي : : 
أن يقوم أحدكم ويتفكر ويرى ما هو الجنون ويعرّفه ثم يطبق ساوكه ْله على ما عرفه من ّْ 
الجنون » فسينتهي بنفسه ويقول : إنه ل ليس بمجنون , وإن لم يستطع أن يحاور نفسه | 
فليأت بآخر فقط معه , ثم ليتحاورا وليتناقشا في ذلك الموضوع ؛ لأن الذي ينهزم منهما أمام ش 





الآخر فسينهزم بحق » وليس له فضيحة , ولا حرج فيما بعد أمام الناس . 
وقالوا : كذابُ ومفتر , فما دام هو كذابًا ومفتريًا وعرفتم أنه كذاب ومفتر » فلتكذبو لنا 1 
كذبة ولتأتوا لنا بقرآن مكذوب ومفتّرىّ أنتم أيضًا » فلم ينفعهم ذلك أيضًا . 
فقالوا : هو شاعر .. فقال : ([ قَليلاانُوْممُونَ 4 ؛ لأن أي إنسان يعيش في أمة صنعتها ٍ 
البيان وسجيتها الأداء وشهرتها بالبلاغة والفصاحة فليس من المعقول أن لا تستطيع أن تفرق : 
بين الشعر وبين هذا الكلام » فهذا دليل على عدم وجود الإيمان فقطء إنما هي حجة عقلية 1 
ثم قال : وَل بقوْل كاه قَليلا مَاتَذَكَرُونَ 14.. فأسلوب الكهانة قد يكون أسلوبًا ا 
مسجوعًا وفيه ما قد يشتبه على غير اللبيب أنه مثل كلام محمد بزعمكم » لكنك لا تتبينه ! 
تجد موضوعه تافهًا وسجعه قلقا » فالتذكر مناسب لكم هنا . 


فلما لم ينفعهم قولهم : مجئون . وشاعر » وكاذب » وكاهن قالوا : آخر ما نقول عليه : 


1 -سويرة: الحاقتء الاين : 42 . 








إنه ساحر »ء ولم يفطن أولثك المغفلون أن الحجة في هذه السألة أقوى وأشدء 00 
ساحرًا فهل للمسحور اختيار مع الساحر ؟! ثم لماذا سحر الذين آمنوا به ولم يسحركم أنتم 
ا ل و و ا ا 
وبذلك انهدمت المسألة من أساسها » وهذا يدل على أن العداوة فيه خاصة » ليس في موضوع 
ما أتى بهء بدليل أنهم قانوا : '( وَقَانُوا لَْلَ نل هَذَا اْقرْآن عَلَى رَجُل من الْفَرَينٍ 
عَظيمٍ 16 ؛ إذن فالقرآن ليس فيه كلام » ولكن الذي يغضبهم أنه نزل على محمد ف . ولو 
| نزل على رجل آخر عظيم من الطائف أو ثقيف لكان مقبولاً عندهم  .‏ ' 
ّ ومن الأدلة أيضًا على أن ما جاء به محمد حق وصدق أنكم ققلتم له : ( إن تشع الْهُدَى 
9 مَك نُتَحَطف من أَرْضنًا 24. فإن كانوا قالوا : إن نتبع الضلال معك نتخطف من أرضنا » 
0 لل ان تق 
وكذلك قالوا : ( اللّهُمَإنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَ من خ عدلة فَأمْطرْ عَلَيْنَا ح'جَارَة من السّمَاء 
: أو انا بعذّاب ليم 36, فكيف يقولون : يا رب إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
: حجارة » بل لقد كان الأنسب أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه » 
]| ولكنه تعصبهم الأعمى ضد محمد فل . 

وَلْقَدُ رَآه بالأق الْمبِين © . . وما دام قد رآه بالأفق المبين فهي ليست صورة نفسية » 
فلا يستطيع أحد أن يقول : إن هذا حديث نفس عند محمد ولك لما يتمثل له الوحي الذي 
يأتيه من السماء في أي صورة , ثم بعد ذلك يأتيه على حقيقنته ؛ فيعرف أنه أمام قوة أخرى 
لها ذات مستقلة ولها شكل مستقل ٠‏ إذن فهي ليست من نفسه » ولا هي خواطر نفس » ولا 
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هواجس فكر . ولا شيء من هذا القبيل . ١ ١‏ 
فحين يظهر الله يع جد ريل اكَنا نحمد يل الذي قانونه كباقي البشر أن لايرى | 
الملائكة » فحتى لا يعتقد محمد ؟ِنَه أن هذا حديث نفس فيمثل له الذي يوحي إليه ' 
بشكله الخاص فيقدره على أن يراه على صورته . حتى يحكم الحكم بأمر خالص عن ذات ش 
ونحن نعرف أن جدريل الكلِيئكا كان يأتي رسول الله 8 على صور متعددة » ولم يره على 
صورته الحقيقية غير مرتين : مرة عند سدرة المنتهى » ومرة في الأرض . . [ وَلَقَد رآه ْله : 
أُخْرَى * عند سذرة الْمُتََى 14 . أي على صورته الحقيقية ؛ وعلى صورته الحقيقية ليبين ا 
له الصدر الذي يتلقى منه بأنه ليس خواطر نفس ولا هواجس فكر ولا أي شيء ء بل أمر ,1 
جاءت به ذاتية منفصلة عنه وهذه صورتها » فإذا ما عرف ذلك اطمأن إلى ما يأتي بعد ذلك . 
2 مَاهْوَ عَلَى الَْيْب بين © .. وكلمة : ضبن © فيها قراءتان : ضبن 6 : 
باسادمو اله 4 بالقاه > زتفاهيا تزديان لمان غنة ويوكلك انهه ريسيت إلقائدة ا 
فالقراءات حين تأتي تربب الفائدة التي تؤكدها الآية » أي تزيد فيها وتكثرها . 
ما هُوَ على اليب بضتدين © .. فما دام ليس بمجنون » وما دام صاحبكم وأنتم ظ 
تعرفونه . فلا يمكن أن يتهم بأنه لم يبلغ ؛ لأنه أمين » (ر وما هُوَ عَلَى الَْيْبِ بطنين © 1 
أي : بمتهم . أو : ل وَمَاهْوَ عَلَى الْمَيْبِ بِصَدين 4 أي : لا يكتم شيئًا أمره الله أن يؤديه » ١‏ 
فالكلمتان تعطيان معًا مُعنى قوة الآية . 00 


لوَمَا هُوَ بقَوْل شَيْطان رَجِيم 6 .. لأن هناك سوابق ‏ فمن قومه من كان الشياطين يسترقون [) 
السمع ثم يلقونه لهمء كما جاء على لسان الجن : ( ونا كنا تفعْدُ منهًا مقاعد للسْمْع 26) 








فلذلك نفى تلك الصورة الموجودة في أذهان البشر من هؤلاء الناس . 
( وَمَاهْرَ بقل شيْطان رَجِيم) .. لأن.مما قاله حرب على الشيطان ‏ وما دام مما فيه 
حرب على الشيطان فلا يمكن أن يكون من الشيطان أيدًا . 





6ه مه 


فاين نَذَهَبُونَ وج إن هُوَإِلٍ دك للعَيِينَج لعن قاء مك أن يستفموج وَمَا: 
َعَامُونَ إلا أن يَسَآء اهرب ليت رج 
لجع مح ع ل مه اح ع دن سد 
3 
2 
ش حين سد الحق #العليهم جميع المنافذ » وعلموا أنه لا سبيل إلا منهج الله دبك الواصل 
: لكم عن محمد كك المبلغ له عن جبريل تك , فإذا كان لا سبيل إلا هذا فلا تحاولوا أن 





1 تذهبوا إلى أي سبيل آخر » فأخبروني الآن . . أين تذهبون ؟! 

وكلمة : ( فَأَينَ نَُْو) لايقونها لامن حبس جميع الطرق الؤديةللفلة ‏ و يق 
2 إلا طريقا واحدًا » وهو قائم على هذا الطريق . 

١‏ ( فين تذهبون) . . سؤال من الحق ل ولا ينبغي أن يجيب حدم تعزن ل بعر وا 
١‏ وهو : لا سبيل إلا هذا ؛ وكان الأسلوب هو أسلوب الاستفهام حتى لا يكون كلامًا خبريًا » 


© ماي هاما 


| فالكلام الخبري يكون حجة من جهته . أما عندما يقول : ( َيْنَ ذهبُون) فمعنى ذلك :. 


: لقد سألتكم سؤالاً فأجيبوني فإذا أرادوا أن يجيبوا لا يجدون إلا إجابة واحدة ) وهي : 
8 ليس إلا هذا السبيل وهذا يسمى بسؤال التضييق » ؛ أي أنه لا سبيل من السبل إلا هذا 


























هو أن شيئًا كان عندك فغفلت عنه , فكأن الأصل الأضيل في الإنسان أنه حين خلقه الله تلقتى ' 
ذلك النهج ؛ وكان ذلك عند خلق آدم الك . وكان الواجب أن يبلغه ادم لأمته ٠‏ ولكن مع 1 
تباعد الزمن تغفل النفس عن المنهج رويد رويدًا ٠‏ فير فيبعث ربنا رسولاً مذكًا ؛ ليبلغ منهج الله ٍ 
الطلوب إلى الخلق بعد أن انطمست معالم ذلك المنهج . : 

والدليل على ذلك هو قول الذه 5ك : ([ وَإذ أذ رَبك من بد بي آدَمَ من ظَهُو رهم ذَرَيتَهُم 

َأَشْهَدَهُم عَلَى ألفسهم ألْمنت رُم ُو بََى شهدا أن تعلو َم القيامة ة إن كنا عن |[ 
هذا غَافلينَ 14. : 

فكأن الإيمان أمر مركوز في الفطرة » وكان من الواجب أن ينقل إلينا كما نقل إلينا كثير من | 
. أصول حياتنا بواسطة آبائنا » ولكن قضية الدين بالذات يغفل أغلب الناس عن نقلها إلى ْ 
الناس : وناذا لم يُخفوا عنهم كيف يُخبز الخبز؟! بل بالله قل لي : هل من أحد يعلم من هو ]1 
أول من فكر في طحن الحب وعجن العجين وتركه يخمر ؟! من أين أتتنا هذه الطريقة ؟ إنها | 
منقولة إلينا من الابتداء الأول » فما دام قد تقل لنا أصول حياتنا كلها فكيف ام ينقل لنا منهج : 
الدين ؟! 

إن المنهج دائمًا يضيق حركة الإنسان في هذه الحياة , والنفس تحب أن لا تضيق حركتها » 
ولك منوع اله يائما يلف أمام شهوات الننيل » والنلس تريد ان تتطلق بن قنهواته! . 

( لمن شاء منكُم أن 55 يَسستقيم 6 .. فهو ذكر كن يبحث عن منهج الاستقامة » ولكن أغلب ْ 
اناس لا يبحثون عن منهج الاستقامة ؛ لأنه يقيد شهواتهم » إنما الذي يبحث عن ما ينجيه أ 
ويضع ذلك في عقله فيجب عليه أن يؤمن بالقرآن . 

ولكن الناس مهملون في هذا الأمر » فالرجل من هؤلاء لو توجع ابنه فإنه يهتم ويذهب به 
للطبيب ٠‏ ويقلب الدنيا رأسًا على عقب » إنما حين يعرف أن ابنه لم يُصّلَّ فإنه لا يهتم . 


يت 
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فلماذا نحرص على منهج دنياه » ونحافظ على يدنه ؟! ولاذا يؤرقك منهج الشهادة الدراسية 
التي تريده أن يحصل عليها ؟! فلماذا يأخذ هذا ا منهج الدنيوي القليل اهتمامك واهتمام كل 
من حولك كي تصلح له شيًا من بدنه أوماديات حياته » بينما منهج الدين ليس في بالك ولا 
من اهتماماتك » لو كان في بالك أومن اهتماماتك لكان لك تصرف عندما يضعف الابن في أي 
خلق أو تصرف شرعي كما كان لك عند ضعفه في الدنيا أو الصحة . 

( لمَنْ شَاءً منكهم أن يُسْعَقيمَ © .. لا تطنوا أن هذا الذكر كالغناطيس سيجذب كم غصبًا 
عنكم » كلا » بل يجب أن يكون لديكم استعداذ » وتريدون صلاح أمركم ؛ فإذا وجد عندكم 
| هذا الاستعداد لصلاح أمركم فالقرآن يعطيكم هذه الاستقامة . 
1 فإن هناك فرقًا بين الفاعل والقابل » فالقرآن واحد » يسمعه رجل فيجنح بروحه » ويسمو 
ِ بنفسه وتصفو » وآخر يسمعه ولا شيء . كما قال الله وك : ( وَمنْهُم مَنْ يَسْتَمعٌ إِليِكَ حَنَى 
: ذا حَرَجُوا من عندلة قَالُوا للِّينَ أوثوا الْعلْمّمَاذَاَالَ آنقًا 6 ولكن .. ل قل هُوَ للْدِينَ 
١‏ آمنُوا هُدَى وَسْفَاء وَالْذينَ ل يُوْسُوَ في آذَانَهم وَفْرٌوَهوَ عَلَيهمْ عَمّى 26. 
(وَمَائَشَاءونَ إلا أَنْيَسَاء الله رب اَْالَمِينَ © .. وهنا قد يحدث بعض الإشكال في 
0 الأسلوب » فإنه يق قال : ( لمَنْ شَاءَ منْكُم أن يَسْتَقِيم © , ثم بعد ذلك رد المشيئة إليه » 
فقال : ل وَمَاكَشَاءون لان يْشَاء اللّه © . 

لذلك يجب أن يُفهم الأسلوب على معناه الحقيقي »ء فإن هذه لها مدلول وتلك لها مدلول 
آخرء فإن الإنسان يعيش في الحياة فيجد نفسه مقهورًا على أشياء » ومهما حاول أن يخرج 
عنها فإنه لا يستطيع » ويجد نفسه مختارًا في أشياء أخرى » هذا هو واقع الحياة كله ١‏ فأنا 


مثلا أختار أن ألبس ثوبًا أبيض أو ثوبًا أسود » وأختار من القماش له كما أشاء ١‏ أو أبنى بيثًا 


1 -سومة : محمذء لابق : 16 ١‏ 


2 -سومة : فصلتء لاني . 44 . 
الاب 











في مكان معين ٠‏ وأن أفعل في ذلك البيت شكلاً معيئًا » فهذه وغيرها مسائل كثيرة خاضعة 
لاختياراتي » ولكن هناك مسائل أخرى ليست خاضعة لاختياراتي » فأنا لا أختار مثلاً أن 
تشرق الشمس في أي وقت . ولا أختار بعد أن سرت في طريق قد اخترته أن تحدث لي حادثة 
أولا تحدث . فهناك مسائل داخلة في اختياراتي » وذلك مثل السائل التي تدخل تحت 
علمي . وهناك مسائل لا تدخل تحت علمي , ولا تدخل تحت اختياراتي » وأيضًا الذي 
يعلم متفاوت في علمه . 

فلا أنا ضاحب المشيثة بإطلاق . ولا أنا مسلوب المشيئة بإطلاق » فعندما يجد الإنسان || 
نفسه مقيد المشيئة في أشياء ومطلقها في أشياء فإنه يتأكد أن القوة الكبرى لشيء آخر ٠‏ فلا 
تكون القوة لي وأنا مقيد في أمور ؛ فلو أنني لست مقيدًا في الكل كانت القوة الطلقة قوتي أنا ‏ 
لكن مشيئد مشيئتي مطلقة في أشياء ومقيدة في أشياء » فأعلم حينها أن الأقوى مني هو الذي يقيدني . ا 

لاا لي لباب يدت ناس ولد يان 1 الأشياء الأخرى 9!! 
الداخلة في نطاق تكليفك فهي داخلة في نطاق التكليف ؛ لأن لله َيْنَ صفات . وكل صفة 0 
تطلب مجالاتها في الكون » فمن صفاته أنه الجبسار يه .. فيجب أن يكون لها متعلق ‏ 
والرحيم .. ويجب أن يكون لها متعلق كذلك . وقادر .. ويجب أن يكون لها متعلق أيضًا ‏ 
وكذلك هو عادل يلل » فيجب أن يكون لها متعلق » فلو أنك مص م 3 
وصببتهما على كل شيء فإنك تكون قد عطلت صفة العدل عن الله ويك » فعندما تقول : 3 
ش ا ا 0 
العدل ٠‏ وإن أثبت أنه ليس من شيء يخرج عن قدرته ؛ ولهس هناك صفة تأخذ حظها على ّ 
حساب صفة أخرى » فهذه يجب أن تأخذ مجالها وهذه يجب أن تأخذ مجالها . » فعند ذلك 















يجب أن تعرض آيات القران » وعندما تعرض آيات الإطلاق يجب أن تبحث وتنقب عن 


ايات التقييد » فإذا بحثت ونقبت عن ايات التقييد مع آيات الإطلاق علمت أن المقيد حجة 






















على المطلق ٠‏ فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء » ثم بين في آيات أخرى من شاء هدايته 
ومن شاء إضلاله » كما قال ل . / وَاللَهُ لأيَهْدي الْقَوْم الظالمَينَ 4 !, ١‏ وَاللَهُلأَيَهْدي 
الَْوْم الْكَافرينَ24, ( وَاللّهُ لأيَهْدي الْقومَ الَْاسقينَ 3 
فيكون قوله 3# : ( يُضل مَنْيَشَاء ويَْدي مَنْيَشَاء 6 “.. مطلقًا » ثم بين في ية التقييد 
من يشاء هدايته ومن يشاء إضلاله . ٠‏ 
ثم بعد ذلك يجب أن تعرف معاني هذه الهداية في القراآن » فإن هناك ايات في القرآن 
أثبتت الهداية لقوم ثم نفتها عنهم مثل قوله كله : ( وَأَما نَمُودُ فهَدَيَْاهُمْ 6 .. فأئبت أنه 
هداهم » ثم قال ( فَامْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى 54, فإذا كان الله قد هداهم . فكيف 
يكون لهم اختيار كي يستحبوا العمى على الهدى ؟! فلابد أن يكون للهداية هنا معنى آخر ) 
وأوضح من ذلك قول الله 36 للنبي عه : لي نك مهدي إلى صراط مُمسْتَقيم 6 .. فإنه 
أثبت له الهداية هنا ؛ ثم في موضع آخر قال له : ( إِنلكَ لأ تؤدي من حيبت » فنفى عنه 
هنا الهداية ؛ ولكننا نقول : إن هذا كلام رب حكيم » ولا يمكن أن يتضارب أبدًا »؛ فيجب أن 
تبحث في نفسك لكي تستطيع أن تجمع بين الجميع .... 
فإن الهداية ترد على معنيين في القرآن : 
فقد تأتي بمعنى مطلق الدلالة على طريق الخير » والدلالة فقط. 
وقسد تأتي مرة أخرى بمعنى المعونة على الخير ؛ أي : يدلك أولاً على الطريق اموصل 
للخير » ثم يحملك على الطريق الموصل إلى الخير » فهذان معنيان » ومثال ذلك , وللّه المذل 
ل ا 08 
2 -سومة : البشرة. الاين . 264 . 
3 -سوة :المائلة : الاين , 108 . 


5:الحل. الاين , 93. 
5 : نصلت ء الأب : 17 





الأعلى في السماوات والأرض . ولكننا نضرب المثال للتقريب » فمثلاً عندما تكون سائرًا في 
طريق ما » وتريد أن تذهب إلى مكان ما » وعند مفترق الطرق وجدت خمس طرق مثلاً » فقلت 
لرجل : ما هو الطريق المؤدي إلى مدينة كذا ؟ فققال تك : إن الطريق المؤدي إليها هو طريق 
كذا . فهو هنا قد هداك بمعنى أنه دلك » ثم بعد ذلك إ: عملت بسكلامه أو لم تعمل فإنك 













تشكره بكلام طيب » فإذا وجدك الرجل قد أقبلت على كلامه وصدقته فإنه يقول لك : والله 
أنت أهل لأن أدلك أكثر » فهذا هو الطريق » ثم يزيدك : أن تنيه » فبعد كيلو متر واحد 1 
ستجد حفرة أو عقبة هناك صعبة » فسأقوم معك وأنقدك منها » فبهذا يكون قد عمل معك ل 
عملين : 

العمل الأول : هو الدلالة على الطريق . 

والعمل الثاني : لما أمنت به وشكرته واعتقدت أن هذا نعمة أعانك . 1 

وكذلك الحق يكيدل الناس على الخير » فمن آمن به سهل عليه مهمة الخير ؛ فليس 9 ! 
منك إلا أن تتوجه لتفعل الخير » ثم بعد ذلك يعينك الحق » وييسر لك الأسباب . : 

فإذا أثبت الله الهداية لرسوله فهي هداية الدلالة .. فر وَإنْكَ تَهْدي إلى صراط 1 
مُسسْعقيمٍ © » وإذا نفاها الله َك عنه فإنما ينفي هداية المعونة .. ( إِنَكَ لا تْدي مَن |1 
أَحْبَبْتَ 4 .. أي : لا تعين على الهداية من أحيبت . 

فكأن هذا الأسلوب في ظاهره متناقض . ولكن حين ننظر بدقة في الآيات جميعًا نجد : 
بالجمع بينها منتهى التوافق . 

نسأل الله 3ف بهدينا دائًا لف امير وأب يوفقنا لف الخيرفي كلما 

أي وكلمانذر . 


إنْه ول ذلك والعادر عليه 5 
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ّْ سماللهالرحمن الرحيم . أجدرني » أصلى وأسلم على س دنا محمد 
!| رحمةالهالعالمين وخا الأنيياء والمرسلير. وعد . . 
نحن الآن مع سورةالانضطار , تلك السورة القصيرة التي تتحدث عن الانقلاب الكوني 
]| الذي قد تحدثت عنه سورةالتكوير » ولكنها تتخذ لها شخصية أخرى ٠‏ وسمنًا خاصًا بها » 
] وتتجه إلى مجالات خاصة بها تطوف بالقلب البشري فيها ؛ وإلى لمسات وإيقاعات من لون 
1 جديد .. هادئ .. عميق .. لسات كأنها عتاب » وإن كان في طياته وعيد . ٠‏ 
ش ومن ثم فإنها تختصر في مشاهد الانقلاب » فلا تكون هي طابع السورة الغالب كما هو الشأن 
١‏ في سور التكوير ؛ لأن جو العتاب أهدأ وإيقاع العتاب أبطأ » وكذلك إيقاع السورة يحمل 
١‏ هذا الطابع أيضًا » فيقم التناسق والتوافق في شخصية السورة . 
١‏ إنها تتحدث ف المقطع الأول عن انفطار السماء وانتثار الكواكب ٠‏ وتفجير البحار وبعثرة 
8 القبور.. كحالات مصاحبة لعا كل تلن يما ديت والخرت ٠»‏ في ذلك اليوم الخطير . 
ظ وفي المقطع الثاني تبدأ لمسة العتاب المبطنة بالوعيد لهذا الإنسان الذي يتلقى من ربه فيوض 
| النعمة في ذاته وخلقته » ولكنه لا يعرف للنعمة حقها , ولا يعرف لربه قدره » ولا يشكر على 
الفضل والنعمة والكرامة : فيا أيُهَا الإنسان مَا عَرَك رَبك الْكريم * الذي حَلَقَكَ فَسَوَاك 
فَعَدلَكَ * في أي صُورَة مَا شَاء كبك © . ظ 

وفي المقطع الثالث يقرر علة هذا الجحود والإنكار .. وهي التكذيب بالدين .. أي التكذيب 
بالحساب » وعن هذا التكذيب ينشأ كل سوء وكل جحود . ومن ثم يؤكد ذلك الحساب 





©* متدمة تقسي رالسومرة والمتطع الأول مقس بنصرف من : ' في ظلال الشىآن" . 
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توكيدًا . ويؤكد عاقب ته وجزاءه المحتوم : ([ كَلأيَلَتُكَذْبُونٌ بالدّين * وَإنَ عليِكُمْ 
لَحَافظنَ * كرام كَاتِنَ *يَعلَمُونَ ما تَفعَلُونَ * إن الأبْرَارَ في تعيم * وَإِن الفَجَارَ في 
جَحيم * يَصِلُوئها يَْمَ الذي * وَمَا هُمْ عَنْها بقائيينَ © , 

وأما المقطع الأخير فيصور ضخامة يوم الحساب وهوله » وتجرد النفوس من كل حول فيه » 
وتفرد الله لله بأمره الجليل : ( وَماأَذْرَاك مَايَوْمْ الدّين * ثم ما أَذَْالك ما يوم الدّينٍ * يَوْمَ 
لا ذلك نفس لنفس شنا والأمر يمع لله ) . 

فالسورة في مجموعها حلقة في سلسلة الإيقاعات والطرقات التي يتولاها هذا الجزء كله 
بشتى الطرق والأساليب . 





سلسم 
ذا ألسَمَآءُ أَنفَطَرَتٌ وي وَإِذَا آلْكَوَاكْبُ آَنتَئرت وق وَإِذَا آلْبِحَارُ فُجَرتْ © وَإِذَا 
مث ار و وءي «- سم « م5 باس وشا د #40 يهل . 
القبورٌ بعيرت 9©) علمت نفس ما قدمت واخرت وج) 


ف( إذا السَّمَاءِ الفطرّت 6 .. يذكر هنا مظهرًا من مظاهر الانقلاب : وهو انغطار السماء .. 








أي : انشقاقها » وقد ذكر انشقاق السماء في مواضع أخرى » كما في سورةالرحمن : ف( فإذا 

الشقت السّمَاء فكانت وَرْدَةَ كالدّهَان 6 وكذلك فى سورةالحاقة : و( والشّفت 
2 مم عم واس كه 2 5 5 5 50000 : ع لف رمي ٠‏ 3 

السّمَاء فهي يَوْمَذ وَاهيّة 6 » وقال في سورةالانشقاق : ( إذا السَّمَاء الشقتا 6 : 
فانشقاق السماء حقيقة من حقائق ذلك اليوم العصيب » أما المقصود بانشقاق السماء على 


وجه التحديد فيصعب القول به » كما يصعب القول عن هيئة الانشقاق التي تكون انذاك » 


2 -سوة :الحاقن » الاير ؛ 16 . 
3 -سورة: الانشتاقء الاين 1 . 





ولكن كل ما يستقر في الحس هو مشهد التغيّر العنيف في هيئة الكون المنظور ١‏ وانتهاء نظامه 
المعهود . وانفراط عقده الذي يمسك به في هذا النظام الدقيق . 

( وَإِذا الْكَوَاكبُ التشرتْ 4 .. ويشارك في تكوين هذا المشهد ما يذكر عن انتثار الكواكب 
بعد تماسكها هذا الذي تجري معه في أفلاكها بسرعات هائلة مرعبة » وهي ممسكة في داخل 
مداراتها لا تتعداها ؛ ولا تهيم على وجهها في هذا الفضاء الذي لا يعلم أحد له نهاية » ولو 
انتثرت كما سيقع لها يوم ينتهي أجلها وأفلتت من ذلك الرباطالوثيق غير المنظور الذي 
يشدها ويحفظها لذهبت في الفضاء بددًا » كما تذهب الذرة التي تنفلت من عقالها . 

(وَإذَا الْبحَارُ فجرت © .. وتفجير البحار يحتمل أن يكون هوامتلاؤها وغمرها لليابسة 
وطغيانها على الأنهار » كما يحتمل أن يكون هو تفجير مائها إلى عنصريه : الأكس جين 
والهيدروجين » فتتحول مياهها إلى هذين الغازين كما كانت قبل أن يأذن الآه بتجمعهما 
وتكوين البحار منهما » وكذلك يحتمل أن يكون هو تفجير ذرات هذين الغازين » كما يقع في 
تفجير القنابل الذرية والهيدروجينية اليوم . . فيكون هذا التفجير من الضخامة والهول بحيث 
تعتبر هذه القنابل الحاضرة المروعة لعب أطفال ساذجة . | 

أوأن يكون بهيئة أخرى غير ما يعرف البشر على كل حال .. إنما هو الهول الذي لم تعهده 
أعصاب البشر في حال من الأحوال . 

(وَإذا لبور بُغِرت 4 .. وبعثزة القبور إما أن تكون بسبب من هذه الأحداث السابقة : 
ظ وإما أن تكون حادثًا بذاته يقع في ذلك اليوم الطويل » الكثير المشاهد والأحداث .. فتخرج 
ظ منها الأجساد التي أعاد الله إنشاءها » كما أنشأها أول مرة » لتتلقى حسابها وجزاءها . 
ويؤيد هذا ويتناسق معه قوله بعد عرض هذه المشاهد والأحداث : ( عَلِمَتَ نفس مَا 


2 


قَدَّمَت وَأَخرَتْ © .. أي ما فعلته أولاً وما فعلته أخيرًا . أوما فعلته في الدنيا . وما تركته 


وراءها من اثار فعلها » أو ما استمتعت به في الدئيا وحدها . وما ادخرته للآخرة بعدها . 























على أي حال سيكون علم كل نفس بهذا مصاحبًا لتلك الأهوال العظام » وواحد منها مروع لها : 
كترويع هذه المشاهد والأحداث كلها . ش ٠‏ 
عَلمَتَ نفس ما دمت وَأَْرْتَ 4 .. والتعبسير القسرآني الفريد يقول : عَلمَتَ 
نفس 6 .. وهويفيد من جهة المعنى : كل نفس » ولكنه أرشق وأوقع , كما أن الأمرلا يقف | 
عند حدود علمها بما قدمت وأخرت . 
فلهذا العلم وقعه العنيف الذي يشبه عنف تلك المشاهد الكونية المتقلبة » والتعبير يلقي هذا : 


الظل دون أن يذكره نضا 2 فإذا هو أرشق كذلك وأوقع : 





مسح ير 
تيجا آلإنسَدنُ ما غَركَ ريك لكريم © الى حَلَقَكَ فَسَوَدكَ فَعَدَلَكَ وها ى 
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د قد بوه عن سن وموك لمر اس 5 ا 00 ّ 
لزيا أَيْهَا الإلسان مَا عَرَّك بِربّك الْكّريم © .. يذكر الحق يل أن الناس في غفلتهم عن ١‏ 
ذلك اليوم 3 وفي إهمالهم لقتضيات الاستعداد له 2 وفي انصرافهم عما يتطلبه من زاد التقوى 3 








وقد صدروا في كل ذلك عن شيء واحد » وهو الغرور » ذلك الغرور الذي خاطب الله ويك به ا 
الإنسان في قوله يخ : (إيَا أيَْاالإسان مَاعَرَك رَبك المكريم * الذي حَلَقَكَ © , وهو | 
تبكيت بكلمة إنسان ؛ لأن كلمة إنسان توحسي بأن إنسانيته كان يجب أن تردعه عن غروره [ 
ذلك ؛ لأنه لم يتميز بهذه الإنسانية إلا بوجود الفكر » والفكر هو الذي ينظر ويتدبر ويتفكر |[ 
ويستنبط » فكان من الممكن إذا ما أعمل الإنسان إنسانيته في قمتها ألا يوجد منه هذا الغرور؛ 





لأن الغرور غفلة من الغتر عن وضعه بالنسبة للقيم التي يغتر بها » فالإنسان إذا شاء أن يغتر 
فيجب عليه أن يغتر بشيء ذاتي فيه » أما بشيء موهوب له من غيره فلا يصح أن يغتر به » 
فلو أن أمور حياته والوجود الذي يعيش فيه كان من صنعة نفسه لكان من الممكن أن يغتر بتلك 
| الصنعة معو واه يد ممه 
فتصدير الآية القرآنية بقوله 42 : ف يا يها الإلسَان 4 , أي : تنبه !! إن الصفة التي 
| أعطيتك إياها ما كان ينبغي أن يوجد معها الغرور » ومع ذلك وجد منك الغرور . واغتررت 
١‏ بربك الكريم » فلو أنك اغتررت بالذي وهب لوكان غير كريم لكان من الممكن أن تكون حفيظة 
آْ ا كلا رب كريم , فما داعي الغرور إِذًا ؟! 
ّْ فأنت تغتر بشيء لا ذاتية لك فيه » بل هو لغيرك . والذي ت تغتر به ليس لك » بل للواهب 
ل » والواهب ليس على صفة تتطلب منك غرورًا . 

ذا .. فكل الحيثيات تشير إلى أن الذي يغتر غافل عن إنسانيته وهاجر لها ٠‏ فلو كان مقيمًا 
لإنسانيته لما صدر منه ذلك الغرور بالذي وهب ٠‏ وهو الموصوف بأنه كريم . 

( الذي حَلَقَكَ فَسَرَاك فَعَدَلَكَ 6 .. يعدد الحق شينًا من مواد إكرامه .. الخلق والتسوية 





والتعديل » وهذا أمرلا يشك فيه إنسان حين يجد فكره » وحين يجد شكله » وحين يجد 
تسويته واعتداله عن سائر ما خلق الله كك » فلم يخلقه الله ماشيًا على بطنه ؛ ولم يخلقه ' 
1 الحق ك3 يمشي على أربع ؛ ولم يجعل قامته ملتوية إلى أسفل » بل جعله مرتفع القامة » هذا 
بخلاف التسوية والتعديل في أجهزته الدقيقة قة التي لا يزال علماء كل جهاز من هذه الأجهزة 


يقفون دائمًا عئدها عجبًا 3 ويكتشفون سرا : 

( في أي صُورَة مَا شاءً رَكَبَكَ © .. أراد الحق يكل بعد ذلك أن يزجر ذلك الإنسان » 
ومن حق الإله الخالق المنعم أن يزجر عباده ؛ لأن ذلك الزجروسيلة من وسائل التربية » وهو 
رب وهب ويؤدب » وقد وهب ما تقدم ‏ فليؤدب 446 , فقال : (يَا أَيْهَا الإلسَان ما عُرّكَ 
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برك الكريم * الذي حَلَقَكَ فَسَوَاك فعَدَلَكَ * في أي صْورَة مَا شاء رَكَبَِكَ * كلا © .. 
وكلمة : فر كلا 6 إذا وجدتها في كتاب الله فافهم أنها تعطي معنى الردع والزجر عن أمر | 
ما كان ينبغي أن يكون ١‏ والأمر الذي تقدم كلمة ٍ فر كلا 6 هنا هوالغرور , أي : كلا .. ما : 





كان يصح لك أن تغتر أيدًا ؛ لأنك إنسان تغتر بمن وهب لك : ومن وهب لك كريم » فحيثيات [ 
الردع والزجر في الصيغة : إنسان ورب وكريم . 

وهل انزجر ذلك المغرور ؟ ! هل انزجر الإنسان ؟! ( كلا إن الإلسّان لَيَطْفَى * أن رَآهُ ل 
امْتَغتى 14 ؛ فساعة أن لق » وساعة أن رق » وساعة أُمد بالقيومية .. فَهِمَ أن هذه أمور ْ 
رتيبة له ؛ لأنه لم يشهد يد الله محسوسة في عملها » فاغتر بأنها له . وآمن ووقف عند ش 
الأسباب وترك المسبب » فالحق يله يريد أن يقول : أنا سأزجره , ولكنه أيضًا لن يرتدع » 1 
سيظل في هذا الغرور . 

( كَلابَلتُكَدَبُونَ بالدّين © .. أي بيوم الجزاء . 

والحق يُيك بعد أن ريّى بقوله : ([ كلا 4 .. أي : لاايصم لك أن تغتر » هّن الحق يل أن ع 
المنصرف عن الإيمان باللّه » وعن الاعتبار في ملكوته وفي نفسه سيظل سادرًا في غلوائه » ولن [ 
يرتدع بهذا الزجر » وإذا رأيت كلمة : '([ بل 4 فاعلم أن هناك إضرابًا عن شيء وإثبانًا لشيء : 
آخرء ما قبلها مضرب عنه , لن يزجر . وما بعدها مثبت له . 1 

( كلا بل تُكَدَبُونَ بالدّين 4 .. وهنا نلاحظ أن الأسلوب انتقل من الفردية في : ( يا أيْهَا |) 


بالدذين © جمع » وكلمة : / الإلْسَان © مفردة في ظاهرها » ولكن الحق يي حينما خاطب [ 


الإنسان بلفظالإفراد جاء ب(ال) » وهي تفيد الاستغراق في الأفراد فمعنى : فيا أَيْهَا : 


الإلسّان 4 أي : يا كل إنسان فيه هذه الصفة » فما دام هناك استغراق فمن الممكن أن يأتي | 
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بالجمع : [ كَلاَبَل نُكَدَبُونَ بالدين © , أي : أيها الناس ٠‏ والذي يدل على أن كلمة 

( الإلسّان » تأتي للاستغراق في الأفراد أن الله ل ني آياته قد استثنى منها الجمع » ونحن 
نعرف أن المستثنى دائمًا يكون أقل من المستثنى منه ٠‏ فأنت لا تستثني من شيء إلا إذا كان 
أ الشيء الستثنى منه أكثر » فلما قال الحق يخ : ( وَالْمَصْرٍ * إن الإنسَان لي مر © . ثم 
: بعد ذلك استثنى من الإنسان جممًا » فلو أنه يدل على فرديته لما صم منه الاستثناء » ولكنه 
قال يله : ف( وَالْمَصْرٍ * إن الإنسّانَ في حمر * إلا اْذينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 
| وََوَاصوا بالْحَقَّ وتَوَاصوا بالصّبْر ©1, فاستكنى يذ (( الذِينَ آمنُوا © , وهم جمع » من 
: الإنسان ٠‏ وما دام الجمع قد استثني من الإنسان المفرد فهذا دليل على أن الإنسان المفرد 
: حينما دخلت عليه (ال) صار مستغرقًا لكل الأفراد » ولذلك استثنيت منه جماعة . 

( كَلابل تكَدبُونَ بالدين 4 .. زجرهم ب “كلا ” يا "بل ” . أي أنهم لا 
] ينتهون بهذا الزجر , بل توه يكذبون بيوم الدين . 

وكل شيء يصيب الإنسان من إهمال منهج الله » والغفلة عه » وعدم الاستعداد للقائه » 
| كل ذلك تكذيب بيوم الدين , فكأن يوم الدين قضية كاذبة عندهم » ولو أن يوم الدين قضية 
صادقة عندهم لما كان منهم إلا أن يستعدوا لذلك اليوم . وأن لا يغفلوا عنه أبدًا . 

9 فكل غفلة عن منهج الله منشؤها إما التكذيب بيوم الدين الذي يرد فيه الإنسان إلى ريه 
34 ليجازيه على أعماله » وإما الارتياب فيه » ومعنى الارتياب أنه يذكره تارة » ويغفل عنه 
تارة » فحين يذكره يعمل العمل الصالح » وحين يغفل عنه يلتوي عن منهج الله وك . 

( وَإِنْ عَلَكُمْلَحَافظينَ © .. وهنا نجد أن الحق يستدل على الشيء بما يكون 
]| بسببه , فيوم الدين يوم فصل بين الناس ؛ ليُجزى كل إنسان بعمله » فلابد وأن يكون العمل 
المسئول عنه الإنسان والمحاسّب عليه مسطورًا ومكتوبًا » فأراد الحق وله أن يؤكد المسطور 











والمكتوب هنا ؛ لأن الناس لا يألفون التوثيق إلا في المدون » فالمدون شهادة لا يمكن أن تُزور » 
ولو أن الكلام غير مدون فقد ينسى ١‏ وقد يغفل الإنسان عنه » ولكن المكتوب عليه شسيء 5 
موثق ٠‏ والكتابة هي أوثق آلات التسجيل على الإنسان » فأراد الحق 78 
الذي تعترفون به في التوثيقات فيما يينكم أمر موجود عندكم 2 وإن كان غيبًا : 


فالغيب الذي يتكلم عنه الحق ل نوعان : غيب واقع » ولكن زمانه لم يأب بعدء كغيب [) 





الساعة » وهي يوم القيامة » فهو واقع لا محالة » ولكن زمنه لم يأ بعد . وغيب موجود 11 
الآن » ولكننا لا ندركه » فمسألة الكتابة والحفظ والإحصاء كل ذلك غيب ؛ لأني لا أدركه : : 
لا أرى الملك » ولا أحسه ء ولا أعرف كيف يكتب »ء ولا بماذا يكتب » وكل ذلك أمرلا ضرورة 5 
للإنسان في معرفته » ولكن زمن الكتابة موجود الآن . 1 
وبحث العقل في هذه المسألة حيث يبحث : أين الملكان ؟ وكيف يكتبان ؟ وبأي شيء |9 
يكتبان ؟ فهذه مسألة فوق نطاق الإيمان ؛ لأن هناك فارقا بين أن يوجد الشيء وبين أن يدرك : 
الشيء » فليس إدراك كل شيء دليلاً على وجوده » وليس عدم إدراك أي شيء دليلاً على , 
عدم وجوده » فكم من الأشياء كانت غيبًا عذا وغير مدركة , ثم شاء الله أن يأذن للسر أن [ 
ينكشف فانكشف » وذلك في ماديات الوجود » وساعة كان غيبًا غير مدرك لم يكن ذلك يعني 
عدم وجوده » بل كان موجوذًا قبل اكتشافه » يدليل أنك اكتشفته » وما دمت قد اكتشفته , 
وقد كان غيبًا عنك . إِذا فهناك غيب لا يمكن لك أن تدركه إلى أن يأذن الله لك أن تكتشفه . 


فكأن الحق كلآترك في الغيب المادي الموجود أمورًا ظلت غائبة مدة طويلة » ثم أذن للعقل ' 





أن يكتشغها بنشاطه ؛ ليستدل من ذلك على أن هناك غيبًا آخر يجب أن نؤمن به من قبل 
اكتشافه . 


إن اكتشاف الغيب ما هو إلا إيناس للغيب ليس إلا » مثال ذلك كما نقول لك : عقلك 


يحيزه المحدود إذا ما أردت أن تستعيد منه الصور والأقوال والأفعال التي صدرت منك ومن 











غيرك ممن وقع تحت حسك وجدتها مختزنة فيه » فإذا وجد استدعاء معان تذكرت أشياء 
حدثت منذ ثلاثين سنة ء ومعنى ذلك أنها محفوظة في ذهنك . فكيف يفكر هذا الحيز الذي 
يسع تلك المعلومات الكثيرة ؟! وكيف تأتي الصورة فتستعيدها كما كانت ؟! 
علاوة على ذلك أن المسألة الإيمانية لا تكون للأمر الذي يحس فقط 3 فالأمر الذي يمكن أن 
: يحس ليس مناط إيمان » فأنا حين أجلس بين الناس لا أقول : أنا أؤمن بأني أجلس بينهم » 
: وأتكلم معهم ؛ لأن هذا أمر محسوس + فال مسألة ليست قضية إيمأنية » فالقضايا المحسة كلها 
| ليست قضايا إيمان ٠‏ وإنما الإيمان دائمًا يكون في القضايا الغيبية . 
١‏ ولكن هناك من يفرق بين الإيمان وبين اليقين ؛ لأنهم قالوا في قول الله 4 : وعد رَبك 
١‏ حَتّى يَأْيْكَ الْيَقينْ 4.. إن معنى ذلك هو إجراء الأحكام التكليفية للتقسرب من الله يله 
وهذه لا يأتي بها إلا مؤمن .. ل وَاعْبد رَبَكَ © .. يعني : أن العبادة تكون عن إيمان » 
كُ (حَنى يَأيَكَ الْيقنُ 6 .. وكأن في أول العبادة لم يوجد يقين ٠‏ وإنما كان هناك إيمان , ثم 
بعد ذلك بالعبادة » وبترددك على حضرة ربك » وبتوددك إليه يما شرع .. يأتيك اليقين » 


إذن فالإيمان مرتبة تدعو إلى العيادة. والعيادة حين تتم بإخلاص وصفاء يترتب عليها اليقين . 
















ولكي نعرف الفارق بين الإيمان وبين اليقين » نجد أن سيدنا عليًا #0 - وهو من هو- 
حين سّئل : كم بين الإيمان واليقين ؟ أي : ما الفارق بين الإيمان وبين اليقين ؟ فقال : الفارق 
بين الإيمان واليقين أربع أصابع ! ! فقيل له : وكيف ذاك ؟! قال : الإيمان هو ما تسمعه 
أذناك فتصدقه ٠‏ واليقين هو ما تراه عيناك قتصدقه » والغرق بين العين والأذن أربع أصابع + 
ولذلك فصل ذه في تلك المسألة وقال : لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقيئًا . 

وكما جاء عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر يالنبي كة فقال له : ” كيف أصبحت 
©] يا حارثة ؟” قال : أصبحت مؤمئًا حا . قال 2# : “ انظر ما تقول. فإن لكل قول 
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حقيقة ‏ فما حقيقة إععانك ؟! ” 00 1 
قي ربي باررًا » وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها » وكأني ا 
أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها . قال يل : “يا حارثة .. عرفت فالزم “1 . : 
ولذلك نجد أن الحق يل حين أراد أن يقص على النبي فك قصة أصحاب الفيل عبر بقوله 3 
3 : (أَلَمْئرَ كيف فَعَل رَبك بأْصْحَاب الفيلٍ 26. ولم يعبر ب : “ألمتعلم ” . في حين 2 
أن الآية تتحدث عن عام الفيل » ذلك العام الذي ولد فيه النبي ينه الب لكر 
يكون 2# قد رأى هذه الحادثة , ولكن الحق يلل خاطبه ب : [أَلَمْثَرَ © , ومعناها : ألم | 
تعلم ؟! ْ 
وكأن الحق يك يريد أن يقول : إذا أخبرتك بشيء فكن أوثق به مما تراه .. فما دام أن اللّه 
يه هو الذي أخبر بذلك فيجب أن يكون ما يخبر به كأنه رأي العين » وتلك هي مرتبة | 
اليقين . 

إذن فالأشياء الغيبية التي يتحدث الحق ييل عنها يكفي فيها أن تُعقل . ولا ضرو 
تتصور » وإثما كانت متاهات العقول في إرادة تصور المعقول . 

فإن الفلاسفة وز 00000 َ 
بحث الفلاسفة الأقدمون فيما وراء المادة ؟! وما الذي جعلهم يبحثون في شيء وراء المادة ؟1 | 


9 


فكأن فطرتهم أخبرتهم بأن وراء هذه المادة شيئًا » ومن غير المعقول أن تنتهي هذه المادة » وهذا ّْ 
كاف في التعقل . إلا إنهم تعبوا وأتعبوا حينما أرادوا أن يتصورا ما وراء تلك المادة » ولو أنهم ) 
اكتفوا بفكرة التعقل لانتهت مشكلتهم . ! 

ولذلك نقول للذين يطلبون الدليل على وجود الله ويك : ما الذي جعل أول من وضع دليلا أ 


1 - أخرجه الطبراني في الكير . 
2 - سومرة : القيلل » أدص 1 





على وجود الله كَلْكَ يجهد عقله ليبحث عن دليل لوجود الله » ما لم تكن هناك فطرة تقول 
له : إن هناك شيئًا وراء الكون ؟! 

إذن فالدليل الأول على وجود الله كن هو طلب الدليل على وجود الله » سواء استدللت أم 
لم تستدل » فطلبك دليلاً على وجود الله هوعين الدليل على وجود الله » وإلا فما الذي جعلك 
تجهد عقلك لتبحث عن دليل على وجود الله إلا لأنك مؤمن بأن هناك إلها » فأجهدت عقلك 




















8 لتستدل على ذلك ؟! 

إذا كان هناك ألف محطة إرسال تليفزيونية » وألف جهاز تليفزيون » وهناك عدة موجات 
| تبث على هذه المحطات ‏ وكل أولئك يلتقطون من الجو ء فما الذي يميز هذه الصورة عن 
1 الأخرى بحيث لا تختلط تلك الصور ببعضها ».وتعطي محطة الإرسال محطة إرسال أخرى » 
1 مع أن كل ذلك يأتي من الأثير » والأثير كله مختلط . فما الذي ينقي هذه العملية ويعطي كل 
جهاز اختياره ؟! وما الذي يقوم بعملية التوزيع ؟! 

؛' إنها مسألة تحتاج إلى هندسة معقدة ؛ وقد استفاد العقل بها , ولكنه لا يعرف كيف تتم . 
(١‏ كرَامًا كاتبينَ *يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ 4 .. فلا ينبغي أن تكذبوا بالدين ؛ لأن عليكم 
:| حافظين .. كرامًا .. كاتبين . . يعلمون ما تفعلون , ومعنى ذلك أن هؤلاء لم يوجدوا عبنًا ‏ 
| وإنما وجدوا لوده قوا » وما داموا وجدوا ليوثقو | إن التوثيق له قضية وله مطلوب » وسيُقهر 
هذا الكتاب » وستحاسبون عليه . 

]| ( حَافظينَ) أي : حافظين بناتهم » وحافظين بما يكتبون , و ل كرامًا 4 فلأن الكريم 
0 منأعأنه أن يُسَو من عمل الخير » ويخاذى .من عمل الكر +«قطبيققهم تاس الهمة ».وما دام 
| الكريم يُسر من عمل الخير » فساعة أن يعمل خيرًا يكتبه كتابة المسرور به . أي أنه حريص 
على أن يسجله لك ١‏ ويتألم من عمل الشر » ويسجله عليك أيضًا . 

فهناك مهمة وهناك استعداد ذاتي للمهمة » وهناك فرق بين المهمة وبين الاستعداد الذاتي 









ام 













0 ريو * عد اعتقكم 
55 سورة الانفطار 22© 


للمهمة » فمهمتهم هي أنهم كاتبون » وأنهم كرام » فلو أن إنسانًا وكل بأمر من الأمور ولم يكن 
كريمًا فإن الحق قد يلتبس عنده ٠‏ أما الكريم فإنه يُسر من فعل الخير » ويألم من فعل الشر ‏ 
وما دام يُسر من فعل الخير » ويألم من فعل الشر بطبيعة ذاته » فذاته وطبيعته مناسبتان 
لهمته . 


















( كرامًا كاتبين» » ومع أنهم حافظون » أي : يحفظون الكتابة » وبإمكان املك الموكل 
بالحسنات والملك الموكل بالسيئات أن يسردا للإنسان ما عمله من عندهما , إلا أن الله لالم 1 
يعتمد على حفظهما , فأمر أولتك الحفظة بأن يكتبوا » وكأنه كُلأيقول لهم : إن حفظكم [ 
سيكون شهادة , لكن كتابتكم سوف تبقى حجة » وسنعطيهم الكتاب . ونقول لهم : اقرءوا | 
الكتاب . ْ 

فكأن الحق قد نسّق الأمر بين الحفظوبين الكتابة ‏ الحفظ من املك والكتابة منه أيضًا. : 

وكلمة : “قرآن ” مصدر » معناه : مقروء » أي مضموم فيه لفظإلى لفاحتى يكون آيات | 
وسور » كما يطلق على القرآن لفظ : ” الكتاب ” » وهذا يدل على أنه مكتوب » فكأن للقرآن 3 
وسيلتين اثنتين : أولا : أنه محفوظ في الصدور » وثانيها : أنه مسجل في السطور » ومهمة 3 
الوسيلتين أن تكون كل واحدة منهما عونا للأخرى على التذكر » ولا يمكن أن نقول عن أي 
كفن ]قد نص قرآني إلا إذا وافق المحفوظالمكتوب » بدليل أننا نجد ألفاظًا في القرآن الملفوظ 
فيها شيء والمكتوب شيء آخرء مثال ذلك كلمة : “الم ” قرأناها في أول سورةالبقرة : 
” ألف لام ميم ” , ثم في أول سورةالشرح قرأناها ( ألم تترخ لك صَدْرَكَ6 أ فما 
الذي جعلك تقرؤها هنا بطريقة وهناك بطريقة أخرى لو أن الأمرلم يكن مرتبطًا بين القراءة 
والكتابة ؟! 


فقول الحق 35 : ( حافظين ). و( كاتبين ) يدل على أنهما أداتان من أدوات التسجيل . 





1 - سومة «الشرح الاي كك 





ولكن من رحمة الله يمد أنه جعل كاتب الحسنات أميرًا على كاتب المسيئات ؛ ليجعل 
للإنسان فرصة في التوبة وفرصة في الندم ؛ لأن الله :2 لا يريد أن يتصيد لنا الأخطاء » ولكن 
الله يريد أن يكثر لنا الحسنات . كما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما » عَنْ 
اللي 46 ٠‏ فسا موي هن مّيق قال  :‏ إلا لله كب الْحسئات والسْيْكَات ء من 
ذَلكَ ٠‏ فَمَنْ هم بحَسئة قَلَميَعملْهَا كتبَهَا اله لَه لَهُ عندهُ حَسَنَة كاملّة ‏ قن هُوَ هَمٌ بها 
ملا با ال عل رخنت ىسن مح إل أاف كةو 
هم بسيئة فَلَمْيَعْملْهَا كبا الله لَه لَهُ عددَهُ حَسَنَةَ كاملّة فَإِن هُوَهَمَ بها فَحَملَهَا كبا الله لَه 
ميد واحدة “1. 
ْ وذلك لأن الهم من عمل القلب ٠‏ ويكفي أنك ضمنت ضمنت قلب إنسان ليفكر في نية الخير برهة » 
1 فما دام القلب فكر في نية الخير يرهة فإنه يستحق أن نكتيها له حسنة » وإن نم يحولها إلى 
! واقع الوجود , أما من يهم بسيئة ولا يفعلها فيكتبيها حسنة ؛ لأنه هم بسيئة انشغل قلبه 
7 بهاء ثم وقفت أوامر الشرع دونه فلم يفعلها » فمن هاجت نوازع الشر عنده » ثم بعد ذلك 
٠‏ تغلب عليها فهو خير من الغافل الذي لم تهج عنده نوازع الشر أصلاً . 
فمن فكرفي سيئة ولم يفعلها أكثر حظ من الذي لم يفكر في السيئة أصلاً » ولذلك تكتب له 
ٍْ ا ا ل ا كد 
0 فما دام قد صمد أمام شواغل النفس فإنه يسة يستحق أن يعطى حسنة . 
1 ل يَعْلَّمُونَ ما تَفعَلُونَ 6 .. وهذه الكلمة لا تفيد مجرد العم المتحقق بالإحصاء , ولكنه 
العلم مع الفهم » وعلم ما يخفى . مثل النوايا وأمراض القلوب كالحقد .. حيث لا يظهر ما لم 
يدل عليه بأي شيء . 
إذن فالتوثيق عليك أيها الإنسان ثابت ٠‏ وما دمت تفهم أن التوثيق عليك ثابت فتنبه إلى 


















1 اديس لحار 0 ءوسل مر 187) . 
























أنك لم تخلق عبنًا » وأن كل أمر من أمورك مسطور ومسجل عليك ‏ كما قال يك ٠‏ (ولقة 
خَلْقَنَا الإنْسَان وََعلَمُ مَانُوَسْوسٌ به تَفسهُ وحن أفْرب إِلَيْه من حَبْلٍ الْوَرِيد إِذ يَعَلَعَى ْ 
الْمتلَقَيَانَ عن الْيّمين وَعَن التشّمَال فَعِيدٌ * مَا يَلْفظٌ من قَوّل إلا لَدَيْه رَقبِبْ عَتِيدٌ 16 , فإذا 


نظرنا إلى التعبير القرآني بكلمة : ( فَعِيدٌ © نجد أنها لا تعني قاعدًا ؛ لأن القاعد هو الجالس 
الذي يستطيع أن يقوم » أما القعيد فهي صفة لازمة للملك . فلا يأمل إنسان أن يتركه أبدًا . 
ولكن الإنسان هو الذي يفارقه في الأوقات التي فيها فضم للعورة : عند الخلاء » والجنابة » 
وعند الغسل ٠‏ ولكنهم عند هذه المفارقة لا ينقطع علمهم أيضًا . ٠‏ 

إذن فالحق كل و ثّق على الإنسان » وما دام الله وك قد ونّقَ على الإنسان هذا التوثيق فلا 
أن يكون لهذا التوثيق غاية ؛ لأنه لولم يكن هناك بعث .ء ولو لم يكن هناك حساب لكانت 
العملية عبثًا من أولها إلى آخرها . 





إن آلأَبرَارَ فى تَعِيرٍ 9 وَإِنَ آلْفْجَارَ فى يم 29 يَصَلَوْبا يَوْ آلتين وج و 1 


هم 
عَنَْا بغَابيينَ 29 وَمَآ أَذْرَنكَ ما يَوْمُ آلتيين 9ع تُمّ مآ أذرَنكَ ما 0 اديب © 





( إن الأَبْرَارَ في تعيم * وَإن الْفجارَ في جَحيم 4 .. ما دامت هناك كتابة » والكتابة 
والحفظ من الكرام » فسيكون هناك تعلقًا بعمل الخير » أو بعمل الشر ؛ ولذلك فلابد وأن 
تكون النتيجة المترتبة على ذلك أن يوجد مصير إلى النعيم أو إلى الجحيم » فأكد الحق يل هذا 


1-سوسة:ق الادنة: 16 - 18 . 








0 الأمر. وقال بصيغة التأكيد : (إن 00 ار في تيم * و إن الْفُجَارَ 51 
3 “الأبرار”.. جمع : بر ء و”البر” هومن يفعل اليردائمًا » وكلمة : “بسر” صيغة 
مبالغة ٠‏ تعني أنه ملازم لفعل الير » وحصيئما تحدث القرآن الكريم عن البر تحدث عنه مرة 
بالإجمال » ومرة بالتفصيل . 

فقال إجمالاً : ( ولكن الْبِرَّمَنِ الْقَى © . وقال تفصيلاً : : ( ليس البرَ أن ُولُوا وُجُوهَكُمْ 
قبَل الْمَتثْرقَ َالْمَِب وَلَكنُ اليم آمنَ بال لَه وَالْيْمٍ الآخر وَالْمَلتكَة لكاب 
وَالنسِينَ وآ آتى الْمَالَ عَلَى حُبّهذَوِي الْقر ى وَاليَْائى وَالْمَسَاكينوَابْنَ اسيل وَالسنائلينَ 
و رفي الرّقاب وَأَقَامَ الصّلاة وَآى الى الركةوَالْمُوُونَ عدم ذا عَاهدُوا بيسن في 
١‏ البأساء وَالصتراء وَحينَ ابأ أوكعلت اين صدقُوا وأولدك هُمْ الْمتقُونَ 26, أي أن البر 
ليس أمرًا شكليًا فقط » وإنما يجمع بين الأمر الشكلي والأمر الموضوعي » فلا فرق بين الموضوع 
والشكل » ولا يصم أن نقول : مادام الأمر قد تحقق موضوعه فإن شكله ليس ضروريًا ؛ لأن 
الله ييل قد جمع بين الشكل وبين الموضوع في هذه الآية . 
فعدد الحق يخ فيها ألوان البر » فبدأها يِل بالعقائد الغيبية : ( وَلَكنَ البِرّمَن آمَنَ بالله 
ءٍ وَالْيَْمِ الآخر وَالْمَلكٌة وَالْكقّاب وَالَينَ 6 , ثم عقب عليها بالسلوك العملي .. (وائى 
الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذوي الْفرتى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكنَ وَائْنَ اليل وَالسّائلينَ في الرّقَاب 
َأقامَ الضّلاة وآتى الرَّكَاة وَالْمُوقُونَ بِعَهدهِم إذَا عَاهَدُوا وَالصّابرٍ يرس انان: 
وَالضراء وحين البَأس 4 إذن فكل هذا يأتى في السدلوك العملي » وعند الحديث عن 
السلوك العملي يكون الكلام أولاً عن المال » فكأن مسألة المال هي المحك في البر ؛ لأن المال في 
أعرافنا هو الوسيلة لتحقيق المتع والشهوات وتأمين الحياة في نظرنا نحن , وكأنه يريد أن 














له وَل » فالمحك السلوكي لمن عنده مال يأتي بعد الناحية العقدية » ولذلك 

يقول : ( وآئى الْمَال عَلَى حُبّه © , ثم يذكر بلة : [ وَأَقَامَ الصّلاة وَآتى الرّكاة 4 في آية 
واحدة » والزكاة هي المفروضة » وتختلف عن إيتاء المال على حبه ؛ لأنه زائد عن المفروض ء 
فقد تجاوزوا مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان » فهم يضعون أنفسهم في موضع التكليف في | 
شيء لم يكلفهم الله به ؛ لأنهم عشقوا التكليف فزادوا على ما كلفهم الله به . فلم يقبلوا على | 
الزيادة إلا لأنهم قد عشقوا ذلك العمل » وأحبته نفوسهم , كما قال الله يل : ( فَمَنْ تطُوَّع 1[ 
5 خَيْرَا فَهُوَ حَيْ لَه 16. 0 
كما في قول الله كنك : ( كانُوا قَليلا م من الل ما يَْجَعُونَ 24: وهل فرض الله وك علي 6( 

ألا أهجع من الفيل إلا قليلاً ؟! كلا . لم يقل أحد ذلك » فإذا صليت العشاء ونمت ولم تقم إلا ؛ْ 


















عند أذان الفجر» فقد أديت ما عليك . 
والشاهد هنا في هذه الآيات قوله يا : ف[ وفي أَمْوَالهم حَقْ للسّائلٍ وَالْمَخْرُوم 36, 
حيث لم يقل : / حَقّ مَعْلُومُ 4 كما جاء في سورةالمعارج . حيث قال الحق يب هناك : 
([ وَالْدِينَ في أَمَْالِهِمْ حَقْ مَعلُومْ * للسائل وَالْمَخْرُومِ 6 ؛ لأن المعلوم هو المفروض . وهو 1 
ييل يتكلم هناك عن أولئك الذين يؤدون ما عليهم فحسب . ولكن المقام هنا مقام إحسان » ّْ 
ففي مقام تأدية الفريضة يجب عليك إخراج ربع العشر من المإل , ولكن في مقام الإحسان 1 
فحسب همتك الإيمانية » فهي التي تحدد مقدار هذا الحق . ْ 





ف إن الأَبْرَار في عيم © .. إن : توكيدية للجملة الاسمية , واللام أيضًا للتوكيد . فإن | 
هذه المسألة نتيجة للكتابة التي يقوم بها الحفظة . 
1 -سومة «البترق الايق . 184 . 
- سسومرة : الرأمر: دأت؛ “لايق : 17. 


3 -سومة: الداميات كليم :18 . 


:حارس اوش 24 , 25. 
١‏ 5 






















(.وإن الفجّارٌ لفي جحيم ) .. وهنا مقابلة لبيان مصير من هم خلاف أولئك الأبرار » 
ش ومعنى كلمة جحيم : هي شدة تأجج النار » الست 1 هي شدة تأجج النار وتلهبها ؛ 
ولذلك يقولون : فلان جحمه الغضب .. يعنى جعل الغضب عنده حرارة شديدة ؛ وجعل 
وجهه يغلي حتى التهب . وَأصبح مثل شعلة النار . 

.ونجد هنا انسجامًا تناغميًا بين كلمة : ” المجار ” وبين كلمة : “جحسيم” لفظا 





: ومعنى ؛ فكلمة : ” التجار” تعذي أنهم خرقوا ستر أوامر الله #لأونواهيه . و” فجر”‎ ١ 
يعني خرج عن مطلوب الطاعة منه , وما دام قد خري عن مطلوب الطاعة فيكون مصيره‎ ١ 
. لأ الجحيم , فهناك انسجام في اللفظ وا معنى‎ 

: ( يَصْلوئهَا يَوْمَ اين 4 .. وعندما نستعرض كلمة يصلى في القرآن نجدها تأني دائما في 
1 الكلام عن النار. 

فر وَمَاهُمَ عَلْهَابعَائِينَ 4 .. يزيد الله كل الأمر توكيدًا وتقريرًا . فيقول : ( وَمَا هُمْ عَنْها 
| بعَائبِينَ 4 , لا فرارًا ابتداء » ولا خلاصًا بعد الوقوع فيها . ولو إلى حين , فيتم التقابل بين 
'] الأبراروبين الفجار ء وبين النعيم وبين الجحيم ٠‏ مع زيادة الإيضاح والتقرير لحالة رواد 
: الجحيم . ظ 

١‏ ولا كان يوم الدين هو موضع التكذيب . فإنه يعود إليه بعد تقريرمايقع فيه ؛ ليقرر 
| حقيقته الذاتية في تضخهم وتهوبل بالتجهيل ٠‏ وبما يصيب النفوس فيه من عجز كامل 
ْ وتجرد من كل شبهة في عون أو تعاون وليقرر تفرد الله َع بالأمر في ذلك اليوم العصيب 5 

| ١ف‏ وَما أَذرَاك مَايَومُ الذّين) .. وكلمة : “ أدراك ” يُفهم منها أن هناك أملاًفي أن يدريه 
| الله قك ؛ لأن الله دقد نفى أن يكون قد درى في الماضي » وما دام قد نفى ذلك عنه في 
الماضي فإنه يمكن في المستقبل أن يدريه » أما : “ ما يدريك ” فهي نفي الإدراء المستقبل 


أيضًا ٠‏ يعني : لن تدريه أب دا فإذا رأيت ( ما أذْرَاكَ 4 .. فاعلم أن هناك أملاً في أن 





50_سورة الإنفطار © 


تدريه ؛ لأن النفي قد جاءفي الزمن الماضي , ولكن “ ما يدريك ” فالنفي فيها في الزمن 
الستقبل . 1 

ف( مما أَْرَاكمَايَوْمُ اين © .. وهنا تكرار للجملة » وتقرير لها ب : “شم " . فكأن 0 
هناك إدراءين : إدراءً إخباريًا وإدراءً واقعيًّا , الاحراءالاخباري : هو ما يخبرنا الله و عنه » 
والادراء الواقعي : فهوما سوف يشاهده الإنسان بنفسه ؛ ولذلك قال الحق يل : (( مما أو 
أذْرَاكَ مَايُوْمْ الذينٍ 1 » فالصور الكلامية لن تفي بالمطلوب من الإدراء الواقعي ؛ لأن الصور 1 
الكلامية تأتي على وفق أداء لغة الإنسان » واللغات ألفاظ وضعت معان » والمعنى دائمًا متقدم 0 
على وجود اللفظ » حيث يوجد المعنى فيوجد له اللفظ . وحيث كانت تلك الأشياء غيبية : 
كلها : فإن معناها ليس عندنا ؛ لذلك فلم توضع لها ألفاط نسستطيع أن نعرفها أو نفهمها » 1ْ 
وكل ما يأتي به الحق يخ فمجرد تقريب لذلك اليوم » فالذي يجعلك تفهم ذلك الهوم على 5 
حقيقته هو أن تشاهده . > 

( يَوْمَ لآمللك فس لنفس شَيْما وَالأمرُ يومد لله 4 .. وتلك قضية فاصلة في حسياة : 
الإنسسان ء وهذا اليوم يمتاز بخاصيتين : الخاصيةالأول : أنه لا توجد نفس تملك لنفس [ 
شيئًا » والخاصيةالثانية : أن الأمر كله لله 5لْكَ » ومع أن الأمر كله لله كب في الدنيا وفي 
الآخرة . إلا أن الحق يي حين خلق الخلق في الدنيا سخر الكون للإنسان , وأعطاه من 
أسباب الفكر والقوة والطاقة ما يتفاعل به مع ذلك الكون » فتعطيه الأسباب مسبباتها , فيظن 
الإنسان أن علاقته بالأسباب » فالسحاب مثلاً هو الذي يأتي بالمطر ء والتربة الخصبة هي 
التي تنبت الزرع وكلها أسباب » ولكن الله كَنََ من ورائها عند المؤمن » ولا يقول ذلك إلا 
المؤمن » فا مؤمن المتيقن يرى يد الله يفي كل شيء ١‏ وتبقى الأسباب سترًا ليد الله في العطاء 


فقط » وقد يقف الغافل عند الأسباب الظاهرية » لكن المؤمن ينظر إلى ما وراء ذلك ؛ وفي الآخرة 





تنفض الأسباب ولا يبقى إلا المسبب وحده ل . 











لا وزير» ولا مشير» ولا مجير » ولا نصير » ولا صداقة 3 ولا خلة 3 ولا شفاعة 3 ولا أي 
شوء من ذلك . فما كان يعرفه الناس في الوجود الدنيوي من الأسياب ومن النصراء ومن 
الأولياء سيمنع فهناك حياة مع المسبب فقط » وما دامت حياة مع المسبب فقط فيكون الأمر 
| لله كبن ظاهرًا وباطنًا . 
فإذا اغتر إنسان بجاهه عند إنسان فقل له : إن هذا لا ينقعك [ يَوْمَ لا تملك نَفْسُ لتفسر 
. * 1 ا ع8 
نسال الله از مدنا بما تعد به اتفسنا لمذا اليوم ؛ حت تظفر بلقائه وحسز . 
جزائه . 


١ 
.. والحمد لله رب العالمين.‎ 











١‏ م 0 ع 
١ 0007"‏ 
محمد خا الانبياء والمرسلين ‏ » ورعتمة الله للعأ مير وعد .. 
فمع سورة جديدة من سور الجزء الأخير من القرآن الكريم » وهذه السورة تأخذ سياقها من 
التي قبلها ؛ ويلتقي سياقها مع ما بعدها في الغرض العام الشائع في هذا الجزء من أجزاء 
القرآن » وهو تأكيد أمر البعث واليوم الآخر , ذلك التأكيد الذي يتكرر في كل مناسبة في سور 
هذا الجزء » وإذا كان أمر البعث قد أخذ هذا الحيز ؛ فلأنه يأتى في الناحية الثانية من القمة. 





الإيمانية التي بدأت بالإيمان بالله همك » ثم ثنت بالإيمان بما يخبر الله َم به من أمور 
الغيب كلها كالملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر واليوم الآخر ‏ فإن اليوم الآخر هو 
الحصيلة النهائية لذلك الإيمان كله » فمن لم يؤمن بالله راغبًا فليؤمن بالله راهبًا ؛ لأنه 

وسور المطفطين ترتبط بما قبلها وبما بعدها » فسورهالتكويروسورٌالانططار تعلقتا 
بمقدمات اليوم في قول الله كك : ( إذا الشمْس كُوّرت * وَإذَا النْجُومُ الككْدَرَتَْ ... 6 إلى 
آخره ؛ وكذلك في قوله 3# في سورةالانططار : (ر إِذا المسّمّاءُ المَطَرَتَ * وَإِذا الكوَاكبْ 
التفرتا .... 26 إلى آخره » وهذه مقدمة لليوم .. أي : الأهوال القي تصيب الكون لتنبئ 
' بمجيء ذلك اليوم . 


1 -سومة :الكي. الآنة 2,1 . 
2 سومة : الاقطاسء الاب 1 , 2 , 











ثم بعد تلك المقدمة ليوم يأتي شيء آخر وهو القيام لله رب العالمين » وقد تعرضت هد 

السورة لهذا الجزء من ذلك اليوم .. يوم يَقُومُ انا رب الْعَالَمِينَ 1 . 

. ثم تأتي سورةالانشقاق بعد ذلك لتدلنا على النهاية النهائية لذلك اليوم بعد مقدماته , 
وبعد.الوقوف بين يدي الله كَبْق .. يوم أن يأتي أصحاب الإيمان فرحين بإيمانهم » وينقلبون 
مسرورين .. َم مَنْ أوتي كتابَة يمينه * فَسَوْفَيُحَاسَبُ حسابًايَسيا * ويَنقلب إلى 
ءَ. وار تس . 5 1 0 5 5-06 1 5 ءَ2 2 7 
أهله مسرورا 26 ويأتى أصحاب الشمال ينقلبون في غم وجسرة وحيرة .. وما من أوتي 
كتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِه * سف يَدعْو تُبُورًا * وَيَصلَى سَعيرًا 36. 

فالسياق كله يتعلق بمقدمات اليو م الآخر . ثم بالوقوف بين يدي الله جيك لانتظار الفصل » 

. ثم بالنهاية التي يتوزع فيها الناس حسب أعمالهم حين يأخذون كتبهم إما بأيمانهم وام ش 

بشمائلهم ؛ أو من وراء ظهورهم . ؛ٍ 
وأيضًا هناك مناسبة بين هذه السورة وبين السورة التى سيقتها وهى سورذالانططار. 9 
والسورة التي تليها وهي سور الانشقاق ؛ لأن سورذالانططار إنما تعرضت للكتبة الذين ٍِ 


يكتبون أعمال الناس . لوَِن عَلَيِكُمْ لَحَافظينَ * كرامًا كاتيينَ * يَعْلَمُونَ ما تَفَعَلُونَ 4 


فمهمة هؤلاء هي أن يكتبوا , ثم بعد ذلك تأتي السورة التي نحن بصددها . وهي سورة |01 


المطططين تتكلم عن المكتوب نفسه .. (ركَلاً إِنْ كتّاب الْفجّار في سجين © ١‏ ( كلا إن 011 

كاب الأَبْرَار لفي علَيينَ » فتعرضت السورة الأولى للكتية ؛ وتعرضت السورة الثانية 01 

للمكتوب نفسه ٠‏ ثم نتيجة ذلك الكتوب فتتعرض له سورةالانشقاق .. فا من أوتي 

كتَابَة ينه * فُسَوْف يُحَاسَبْ حسابًا يَسِيرَ ل ويَنْقَلبْ إِلَى أهله مسسْرُورًا * وَأَما مَنْ 
1 -سوسة : المطنفين ١‏ الادص : 6 


2 -سومة: الامشتاق. الايد 9-7, 


3 -سوة: الانشتاق . ألايم 12-10 , 


4 - سومة : الاقفطاس الاق : 12-10 , 








# تفسير جزء طقل <_ 199 


أوني كان و بَهُوَرَاء ظَهرِه * فَسَوْف يَدْعُو تبُورًا * وَيَصْلَى سعيرًا 4 أ.. فهذه السور تتعرض 
للكتاب كتبة ومكتوبًا وغاية واستلامًا . 
فتناسب السياق موجود » ولكن الملاحظني هذه السورة هو أنها اتجهت إلى شيء آخر يتأتى 
بعد العقيدة . وهو المنهج السلوكي للبشر .. واقع الحياة .. طبائع النفوس .. انتقلت فجأة من 
أمر عقدي كانت الدعوة مستهلة به في العهد المكي » إلى أمر تقريري يقرر نظم الحياة 
| والسلوك ؛ والعجيب أن بدء السورة كان بهذه المسألة . 
0 
ويل َمُطَفِفِينَ و الَّذِينَ إِذا أكتَانُوا عَلَى آلكّاس يَسَتَوَفُونَ( وَإِذَا كالوهُم أو - 
ورَنُوهُم رون وي ألا يَنُ أولتيلك أَنّهِم بعُوتُونَ زه لمزم عَطِم وج يو 3 
آلتَاسْ لِرَتِ الْعَفِينَ © 
ان 1 
َيل لْمُطَففِينَ * الْذينَ إذَا اكتَالُوا عَلَى النّاس يَستَوْفُونَ4 .. انتقل الحق لمن 
الحديث عن العقيدة إلى الحديث عن أمر سلوكي ينظم تعامل الناس في الأرض مع أن هذا 
الانتقال إنما كان من شأن السور الدنية “بعد زمار لئام يوه كدح تقنن النظم » وتضع 





























8 الأسس للمجتمع ؛ وتضع أسس الإيفاء وأداء الحقوق » والمعايير الدقيقة بين الحق والواجب 
7 في الناس » أما أن يكون في سورة مكية فهذا أمر عجيب يستلزم النظر . 

والحق 9/5 حينما شحن النفوس هذه الشحنة الإيمانية بالحديث عن الإيمان واليقين باليوم 
الآخر » أراد 36 أن يلفتنا لفتة إلى أن العقائد ليست مظلوبة لذاتها . وليس الإقرار باللسان 
بهذه العقيدة مطلويًا لذاته » وإنما العقيدة وإعلاتها » أي : الدخول في الإسلام بشهادة أن 








0 1-سوسة:الافشتاقء ليت 12,7 





























لا إله إلا الله , وأت محمد رسول الله ؛ كل ذلك وسيلة لغاية ٠‏ تلك الغاية هي أن ينظم الحق ا 
سياسة اليشر وحركة حياتهم . ش 
إذن فالعقيدة والنطق بالشهادتين » بل والإسلام كله إنما جاء ليؤكد نظامًا يمسوس هذه ِ 
الحياة وينظم حركتها . 
فإن الخالق 3# حينما خلق الكون خلقه على لونين : لون لا اختيار للمكون فيه » بل هو |ا 
مسخرمُسَيْر لا يملك أن يختار غير الطريق الذي قد رُسم له لتحقيق هدفه » وهذا هو الكون !] 
كله باستثناء الإنسان , وهو اللون الثاني : الإنسان » فكل شيء ما عدا حصركة الإنسان جاء [؛ 
بقانون التسخير . 
ثم بعد كل ذلك التنسيق يفسد الكون حين يتدخل الإنسان بحركته وبجهله وبتنظيمه : 
وبتشريعاته للأشياء ؛ ولذلك نقول : إن الحق #لفتنا هذه اللفتة حينما قال ث/ لم تر أن : 
اللَّيَسْجُدُ لَه مَنْ في السّمَاوَات وَمَْ في الْأَرْضٍ 4 .. من في السماوات ومن في الأرض من 1 
الغيبيات كالجن والملائكة ٠‏ بدليل أنه سيتكلم عن الإنسان بعد ذلك . ىر وَالشّمس وَالْقَمَرُ 4 
وَالنُجُومُ وَالْجِبَال وَالشّجَرٌ وَالْدَوَابُ 6 5 هذه هي أجناس الوجود كلها »ثملماجاء 1 
الحديث عن الإنسان لم يقل : والإنسان ٠‏ وإنما قال : ( وَكَثِيرٌ من النّاسِ وكير حَقَ عَليْ : 
الْعَذَابْ 6 إذا فلم ينقسم الكون أبدًا إلا عند الإنسان ؛ لأن الإنسان له فكر وله غاية » : 
يختار بفكره » أويجمم بهواه إلى أشياء قد تخالف النظام المفروض على الئاس ؛ لأنها تحقق : 
للإنسان شهوة عاجلة » ولا ينظر فيها إلى الجزاء الأخروي . 
والمجال المقصود لهذا الكون كله هو أن يسير على قانون ثابت ٠‏ هذا القانون الثابت يعبر [آ 
الحق #لعنه باليزان : ( وَالِسَمَاء رََعَهَا وَوَضَع الْميرَانَ * أَلاَتَطْفَا في الْميران * | 
َأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالقنط ولا ُخخسرُوا الْميرَان» 2. إذا رأيتم الأرض والسماء وجميع أجرام | 
1 -سورة :الطجء الاين : 18 . 


2 -سومة : الرحمنء الآ :7 , 9. 























الكون منتظمة في سيرها بشيء من الدقة لا تتصادم ولا تتعارض » ولا يتأتى لها عطب فاعلموا 
أنها موضوعة في نظامها بميزان » فإن أردتم أن تستقر أمور حياتكم هذا الاستقرار الدقيق 
فخذوا ذلك الميزان ممن خلقكم » وما يجعل عالمكم يفسد هو أن تتركوا الميزان الذي وضعه لكم 
اهيقف » ثم تضعوا من عندكم موازين بشرية , لوَالِسَمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزّان © .. هذه 
واحدة, (ألاتَطْقا في الْميرّان © وهذه هي الثانية , (وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالقسئط ولا 
ُخْسرُوا الميرّان © .. إذا أردتم أن تستقيم أموركم - حتى الاختيارية منها - كما استقام 
الكون كله في نظمه العليا فخذوا نظام اللهية وحكموه في حياتكم وأموركم . 

ومن هنا جاءت هذه السورة لتؤكد أمر الميزان » والميزان هو الآلة التي عرفها البشر أولاً في 
تقرير استيفاء الحقوق وأداء الواجبات , فكل شيء بميزان اقيق : 

إِذَا فالحق كي نقلنا نقلة من تأكيد الإيمان باليوم الآخر إلى شيء عملي في الحياة » هذا 
الشيء العملي يقرر مبدأً عامًا ٠‏ فقد أخذ الحق يل مبدأ من المبادئ التي هي الأساس في قوام 
الحياة ؛ لأن علم الإنسان في هذه الحياة محدود » وزمنه لتعليم الأشياء محدود . وحاجاته لا 
تنتهي » فمع علم محدود وزمن محدود يواجه حاجات لا تتنامى » فليس من الممكن أن يوجد 
إنسان يكون أمة وحده » يستطيع أن يقوم يكل زوايا حياته لنفسه , ولكن لابد من أن يقوم 
بزاوية من زوايا حياته » ويصنع فيها شيئًا » ويترك للآخرين مجالاً ليصنعوا في زوايا حياته 
مالا يعرفه هو . ش 

وهذا هو ميد ًالتكامل بين الناس » وما دام الناس متكاملين .. هذا يعطي هذا ما عجز 
عنه, ثم يأخذ من الآخر ما عجز هو عنه » فكل واحد يأخذ زاوية من زوايا الحياة يتفوق فيها 
حسب موهبته وقدراته » ويؤدي مهمة لنفسه وللوجود من حوله ‏ فإذا ما أدى الإنسان ذلك 
كان هناك وسيلة للتبادل » هذا التبادل ينشأً من وجود منتج ينتج أكثر من شيء ٠‏ فيأخذ 


حاجته ؛ ويرد ما زاد على حاجته على من لم ينتج أصلاً . 






















إذن فعملية التكامل لا يمكن أن تتأتى إلا بالتبادل ١‏ هذا التبادل هو أن يصبم كل إنسان ْ 
منتجا في زاوية من زوايا الحياة » ينتج لنفسه ولغيره » والآخر هكذا , أنا آخذ من غيري ما لا ظ 
أحسن عمله ؛ وهويأخذ مني ما لا يحسن عمله » وذلك يؤدي إلى التكامل في المجتمع » 
فهناك شيء اسمه الحق ٠‏ أنا آخذه » وهناك شيء اسمه الواجب » ينبغي علي أن أؤديه , 
والفيصل بين الحق والواجب هو أن توزن الأمور بموازين العدل والإنصاف . 
إن مكونات الحياة - كما خلقها الله كبن - أن يطعم اللّه الناس من جوع ١‏ وأن يؤمنهم من :2 
خوف . فكل حركة الحياة للإطعام من الجوع وللأمن من الخوف . والأمن من الخوف قوام 
المعاني النفسية ٠‏ والإطعام من الجوع قوام الحياة المادية . ٠‏ 
وَيْل للْمُطَففينَ * الَدينَ إذا اكعَالُوا عَلّى النّاس د تر فون * وَإِذًا كالوهم أَوْ وَرَُوهُمْ : 
يُخخْسرُونَ 4 .. يستهل الحق 3 ا » وعملية من 4 
عمليات أخذ الحقوق وأداء الواجبات » فيقول : (وَيْل للْمُطْفَفِينَ * الّذينَ إِذَا اكْكَالُوا عَلَى 0 
اناس يَسْعَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهْمْ يُخْسِرُونَ © , فقد اختل عندهم ميزان 3 
الاستيفاء والأداء » فيجبب أن يكون الميزان واحدًا » ما تستوفي به يجب أن تؤدي به ء أما أن 5 
تستوفي بالمعيار الواسع » وتؤدي بالمعيار الضيق فذلك هو الظلم الذي ينشأ عنه الففادفي [ 
المجتمع . 
ففساد المجتمع ينشأ من حرص الناس جميمًا على أن يأخذوا حقوقهم كاملة غير منقوصة 1 
إن لم تكن زائدة » ثم حين يطلب منهم الواجب يؤدونه مطفوفا » فلو أن كل إنسان حرص 
اق انيؤذق زاغينة كنا يعرم على نان بانع سف اعابت أمؤر الدئيا » فالحق َك 1 
يعرض هذه السورة فيقول : لوَيْلُ للْمُطَففِينَ © .. ثم بعد ذلك يشرح معنى المطففين فيقول : |1 
ل الّذينَ إذا اكتاُوا على الئاس يَستوقُونَ * وإذَا كَالْوهُم أَوْوَرنُوهُمْ يُخْسرُودَ © .. 11 
يل السورة بكلمة : وَيْلُ © » وهي نهاية العذاب المؤلم من الهلاك والحزن [ 











0 والغم والشر الذي يكتنف الإنسان من كل ناحية . فالإنسان قد يصيبه عذاب يؤله في مادته » 
ولكن الغاية من هذا العذاب قد تحبب للإنسان ذلك العذاب فينعم به نفسيًا » ولكن الويل 
| مختلف ٠‏ فهوعذاب مؤلم للحس ٠‏ وهو أيضًا هم بالقلب ودر محهط » فليس هناك أي مثقة . 
ْ ومعنى : ([ َيل هوواد في جهنم , وهومكان تجتمع فيه هذه الأموركلها : المتاغب 
المادية التي لا حد لها , والمتاعب النفسية التي لا حد له » وكل ذلك يعبر عنه الله كك بكلمة 
“] ويل. 
: وهناك من يقول : إن الويل هو الهلاك ؛ ومن يقول : هوعذاب مؤلم » ومن يقول : شر 
58 » ولا مانع أبدًا أن يكون الويل واديًا في جهنم » وتتحقق فيه جميع هذه الأشياء » فإن 
الإنسان إذا عُذب وآله العذاب يظل ينتظر غاية من الغايات تخفف عنه هذا العذاب ١‏ أما إذا 
1 كان مصيره جهنم خالدًا فيها ‏ فلن يخرج منها » ولن يكون عنده أمل في أن يخفف عنه . 
0 إذن فاستهلال السورة ب : َ َيْلُ 4 وهو العنف في العذاب الشديد » لم يأتٍ بعد ذلك بما 
هو متوقع » فلم يقل مثلاً : وبل للققلة » أو : ويل لأصحاب الفحشاء ؛ أوما شابه ذلك » 
ولكنه يذكر شيئًا مما يستصغره الناس ؤٍِ َيل لْمُطَمفِنَ 4 .. والتطفيف هوالازدياد 
اليسير » من طففّ الصاع أو الكيل » وذلك حين تأخذه من جانب وتضعه في جانب آخر فقد 
تخونك يدك » فيكون ذلك سبمًا في الويل .. 

وهل يستحق هذا التطفيف القليل أن يكون جزاؤه هذا الجزاء الشديد ؟! نعم ؛ لأن هذا 
الشيء القليل يدل على حقارة النفس ٠‏ كأن تكون غنيًا ؛ وتمتلك الجاة من الشيء التافه » 
وإذا كنت تفتري في الشيء التافه فالافتراء على الشيء الأكثر منه وارد ‏ لأنه ما دامت النفس 
: قد وصلت إلى هذا المستوى وتريد أن تأخذ من الشيء الحقير ٠.‏ فمن باب أولى أن تأخذ من 
الشيء الأكبر . 

الذي إذا اكْالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ 6 .. وعندما ننظر إلى الأداء القرآني نجده 








يصور لنا حالة اجتماعية كانت شائعة وموجودة » فهناك من يملكون أقوات الناس يجاههم 
وبسلطانهم وبمركزهم ويما يملكون من أموال »؛ ولذلك تجد العبارة القرانية و اكْتَالُوا عَلَى 
النّاسِ 6 .. فكان القياس أن يقول : اكتالوا من الناس » يعني : أخذوا منهم كيلاً أو وزنًا ا 
ولكنه قال 0 اكَْالُوا عَلَى النّاس © ؛ فكأن الاكتيال ليس منهم ؛ لأن :" منهم " تدل على 
المساواة : أما : " عليهم " فتدل على أن الذي اكتال له من السلطان ومن السيطرة ومن القهر 
ومن الإرهاب ومن التمكن ما لا يجعل للمكتال منه سببًا في اختياره . 
( وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرْنُوهُمْيُخْسرُونَ © .. فلم يقل : " كانوا " . وإنمااقال: | 
( كَالُوهُمْ) , فهم ليسوا ملحوظين في الصفقة , كأن شخصًا يعقد صفقة مع غيره » وذلك أ 
الذي يعقد معه الصفقة لا وجود له » فلا ه وآخذ ولا هو معط . فالآية تفيد أن هناك جماعة 
مسيطرين على اقتصاديات الناس » ومسيطرين على مقومات الحياة , فإذا أخذوا منهم أخذوا : 
حقوقهم باستيفاء يصل إلى درجة الجور , وإذا أدوا هم فإنهم يُخْسِرون . ١‏ 
/ وَإِذا كاوهي 6 .. تدل على أن الطرف الأخير معطٍ ‏ ترف الأول آخذ » وكالوهم 3 
اكتالوا منهم » وكالوهم يدل على العكس . وهذا يدلنا على أن أمحسااب المحاصيل أو 01 
المنتجين يذهبون بإنتاجهم أول العام ويعطونها للسادة » ثم بعد ذلك يأتون تباعًا » فياأخذون 0 
أقواتهم يوما بيوم » وذلك يدل على سيطرة غاشمة ٠‏ يريد الحق 3# أن يعالجها . : 
ونما يقير النجب أن هذه الشسورة مكيةاء أي دلت بجعة ».ويح تفلم أن المسوز اللكية تم || 
يكن من خصائصها تقنين القوانين:» ولا سن التشريعات ؛. : 
ولكن الحق يريد أن يعطينا لفتة هامة عند الحديث عن العقائد » وهو أن العقائد | 


والعبادات مطلوبة بذاتها » وليست مطلوبة لذاتها ‏ إن العقيدة والعبادة عبارة عن وسيلة (" 


1 -م. . هناك من قال : إفا دِيم ؛5الحسن وعكرمة » دمن قال : إفا نزت ين مكد والملدة . ولكن 
الراجسركما قال ابن سعود والضحاك ومتاتل أفا مكية دالله أعلم. 








لشحن النفس لكي تستقبل نظام الله يل في حركة حياة الناس » فجاء بذلك الشيء الذي كان 
له وجود في قريش صاحبة رحاتي الشتاء والصيف , وهي التي تتحكم في السائل كلها ؛ 
وأهلها هم السادة الطاعون , ولا أحد يقدر على أن يرفع رأسه عليهم . 

ويلاحظ أنه حين قال : ([ إِذَا اكْعالُواعَلَى النّاسِ 6 لم يأت بالميزان ؛ ولكن حين قال : 
( وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرْنُوهُم © أنى بالكيل والميزان معًا » مما يدل على أنهم من جبروتهم 
وقسوتهم كانوا يأخذون كل شيء بالكيل » وعندما يعطون ويبيعون , فإنهم يبيعون شينًا 
١‏ بالكيل وشيئًا بالوزن ؛ لأن الكيل قد يمكنهم من التطفيف ٠‏ ولكن الميزان عملية واضحة 
والتطفيف فيها صعب نوثًا ما . 
: فأراد الحق كلل في خضم إهاجة الناس بذكر البعث واليوم الآخر والإيمان به أن يدخل في 
صميم المسألة التي تتعلق بأوليات الحياة » وهي الكيل والوزن » ليس المراد هو الكيل والوزن 
فقطء وإئما المراد هو استيفاء الحقوق , فالأجير مثلاً كما أنه يأخذ حقه فلابد وأن يؤدي 
واجبه . والموظف يأخذ راتبه فلابد وأن يقوم بدوره » فكل أذاء وكل إيفاء لابد أن يخضع 
منطق الميزان والعذل والحق ١‏ فإن أراد الناس أن تستقر أمورهم اقتصاديًا ومعنويًا وأدبيًا 
واجتماعيًا فليضعوا هذا المبدأ نصب أعينهم ١‏ وهو أن يستوفوا بالمعيار الذي يؤدون به » فمن 


0 
أراد أن يستوني حقا له فلايد وأن يؤديه حين يكون عليه يومًا ما » ولا تجد فسادا في اي 


. مجتمع إلا حين يخالف الناس هذه القاعدة‎ [١ 

1 وقد يتساءل البعض : ما الذم في أنهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون ؟! فئقول : إن الويل 
قْ الآية للمجموع 3 أي أنهم عندما يأخذون يستوفون ء وعندما يعطون ينقصون » فليس الويل 
للاستيفاء في الأخذ فقط » وإنما لقرنهم الاثنين ممًا » فيكون ذلك نموذجًا سلوكيًا في النفس , 
5 فلماذا عندما تأخذ تستوفي » وعندما تعطي تنقص ؟! ٠‏ 


3 وعندما نتدبر في كلمة : ( وَيْل» » هل هي خبر أم دعاء : 








فمن المعلوم أن الذي يدعو على إنسان بالويل لا يملك أن ينزل به الويل » فهو يدعو من 
يقدر على إنزال هذا الويل بالدعو عليه » فإن دعوته تدل على عجزه عن أن يلحسق الويل 
بخصمه ؛ لذلك دعا من يملك ويقدر على أن إنزال هذا الويل . 

لكن إذا كان الله يآ هو الذي يقول هذه الكلمة » وهو القادر على أن ينزل ذلك الويل » فقد 
التقى الدعاء والإخبار في قول الله كك » فالدعاء من العبد شيء والإخبار شيء آخر » ولكن 
حين يصدر من الله كبك » فالدعاء من الله على خلقه بالويل معناه أن الويل واقع لا محالة . 

إذن فلا مجال لاختلاف المغسرين فيها : هل هي دعاء ؛ أم خبر ؛ لأن الدعاء والخبر 
بالنسبة لذه يمل سيان » فما داما صادرين منه فهما واقعان ١‏ فإذا كان الله كنك هو الذي يدعو 
فقد التقى الدعاء مع الخبر » وتكون : ( وَيْل للْمُطَففِينَ 4 دعاء عليهم ؛ وفيها إخبار'كذلك 
بأن ذلك حاصل . 

( ألا يْطْ أُولتك أَنْهُمْ مبْعُونُونَ © .. يعود مرة أخرى لنفس الموضوع , وقداسكُهل 
الأسلوب بإهاجة النفس للإيمان باليوم الآخر ؛ ثم يذكر قضية اجتماعية تتعلق بمعاش 
الناس » ثم بعد ذلك يعود إلى القضية الأصلية » ( أَلا يَظُنُأُولَتك 4 .. والسبب في أنه ذكر 
الظن هو أن مجرد ظن الشر يكون كافيًا في أن يردع الإنسان عن العمل» فلو قال لي شخص : 
لا تمير من هذا الطريق ؛ لأنني أظن أن فيه خطرًا ..فدفع الشر في هذه الحالة يجعلني أعتبر 
الظن كأنه يقين » فإذا كان مجرد الظن يكفي هؤلاء في أن يرتدعوا عن التطفيف » فما بالك إن 
كان يقينًا ؟! 

( ألا يَطُُ أولّدك أَنْهُْمبْعُونُونَ 4 .. وهنا استفهام تعجب لحالتهم ؛ لأن مقاييس النفع 
والانتفاع يجب على العاقل ألا ينظر إليها نظرة آنية فالنفع ليس هو ما ينفعني الآن » لكن 
النفع هوالذي لا منغصات بعده , فليس كل شيء يحقق لي نفمًا ذاتيًا الآن يكون حسكًا ‏ 


فهذا التطفيف سيؤدي إلى نفع عاجل بشيء بسيط » ولكن لو نظروا إلى نتائج الأشياء ظ 
























| فسيجدون أنه يحقق ضررًا أكثر وأكبر وأخلد . 

ّْ وني هذه الآية فائدة عظيمة أيضًا » وهي أن الذين يصنعون ذلك شر من الكفار ؛ لأن الله كيك 
0 اوضر يا 
؛' غَ إن نظن إلا هل وَمَانَحْن بِمُسَتَيْقَنِينَ ؛ ولكن هؤلاء لا يوجد عندهم حتى الظن في 
؛: 0 

ل( لِيوْم عظيمٍ 4 .. ووصف الحق 36 
د وجدته أعلى منه وأعظم . 


فإذا ما قارنت النفع العاجل في يومك الحاضر بالنفع الآجل يوم القيامة وجدت أن نتيجة 





ذلك اليوم بالعظمة ؛ لأنك إذا قارنته بأي شيء 


| المقارنة واضحة ء فمن مبادئ الاقتصاد أنني إذا أردت أن أقوم بصفقة تجارية فإن ذلك لكي 
أ تحقق لي نفعًا أكبر مما بذلته فيها » فإن لم تحقق تحقق لي ذلك النفع فإنها تكون صفقة فاشلة . 

ظ فهؤلاء الذين يطففون المكيال يريدون أن يحققوا لدنياهم شيئًا من الرخاء والرفاهية » وهذا 
في حد ذاته حسن ٠‏ ولكنهم ليسوا اقتصاديين ؛ لأن هذه الصفقة لم تحقق تحقق الربح المناسب » 
: وهو أنهم ضحوا بآخرتهم لأجل متاع قليل من متاع الدنيا » وهذا من الخسران المبين . 

فهذه الدنيا مثلً لا نتعب أنفسنا في حساب عمرها ؛ لأن عمر الدنيا عندي هو مقدار حياتي 
ظْ فيها » فإن بقيت الدنيا مليوني سنة فإئما تبة تبقى لغيري » ولكثها منتهية لا محالة » إذن فأنا 
عندما أقسيس النفعية أبحث في مقدار حياتي في الدنيا » فإذا ما كانت حسياتي فيها غير 
متيقنة » من المكن أن أعيش سبعين سنة أوماثة سئة ٠‏ ومن المكن أن أموت الآن : قمع 
أ كونها محدودة فهي ليست متيقائة أيضًا , وأيضًا فالنعيم فيها يكون على قدر إمكانياتي في 
ظ أسباب المعيشة ٠‏ ولكن النعيم في الآخرة إنما يكون على حسب قدرة الحق 8# . 

إذن فحينما أقارن الدنيا بالآخرة تكون الآخرة هي الراجحة في أنها غير محدودة , أما 























الدنيا فمحدودة ومرجوحة . وأيضًا من ناحية أن عمري في الحياة الدنيا غير متيقن » ولكن 
حياتي في الآخرة متيقنة ؛ والنعيم هنا على قدر إمكانياتي » ولكن هناك فعلى حسب قدرة ) 

إذن فالقارنة من ثلاثة أوجه تجعل اليوم الآخر هو الراجح ‏ وهو العظيم » وما عداه فليس | 
عظيمًا ولا راجحًا . فعندما تقارن الأشياء لا تقارنها بما أنت فيه الآن » ولكن قارئها بما تؤول | 
إليه تلك الأشياء » فإذا قارنتها بما تؤول إليه هان عليك أمر الدنيا » وتبين لك أنها زخرف ]| 
وغرور » وأنها متاع زائف إذا ما قورنت باليوم الآخر , فإذا كان ذلك اليوم هو الذي يحقق 
المتعة الدائمة والنعيم المقيم فإنه يكون هو اليوم العظيم . 

(يَوْميَُومُ النَاسُ لرّب الْعَالَمِينَ © .. وهنا جانب آخر من جوائب العظمة ؛ لأن ضبط 
أمور الناس في الحياة ترجع إلى بعض الأسباب الكونية » فهذا يقف أمام قاض . وذاك يقف 
أمام وزير » والمرءوس يقف أمام رئيسه » يعني أنت واقف موقف لاكسب أمام سيب ع 
أما في هذا اليوم فلا أحد يقف أمام أحد أبدًا ؛ بل الكل سيقف أمام الله مق فكل الأسباب 
والأشياء التي خلقها الله َك من أجل صلاحية الكون ونظامه . كل ذلك سينتهي ليو 
يَقُومُ الئاس لرب الْعَالَمِينَ © . ظ 

فهذا موقف يجب أن نخاف منه » فأنت ساعة ما تقرأ: (يَوْمَيقُومُ اناس لرَبْ 
الْعَلَمينَ © .. تشعر بهيبة الوقوف ورهبته . وكلمة : (إيَقُومُ 6 تدل على فزعة الوقفة » . 
فساعة ما يكون الناس جالسين ثم يدخل عليهم رئيسهم أو المتولي شئونهم فإنهم في الغالب 
يهبون للوقوف له ء ولله المثل الأعلى ٠‏ فما بالك برب العالمين ك8 ؟! 

فكلمة : (إيَقُومُ © هذه تنبه على أن الناس في غير ذلك اليوم كانوا قاهدين في تراخ 
وتكاسسل . ولكن عندما جاء هذا اليوم فإن الكل يقوم ينظر ؛ ولذلك فمن هول ذلك الموقف 


وشدته أن الناس يتمنون انصرافهم ولو إلى النار » وكل ذلك يدل على هول الموقف وشدته . 





نزم تقوم اشن لوب امي 4 .. وكلمة : ( رب الْعَلَمِينَ 4 أيضًا فيها إيحاء 
وإشارة » حيث يكون القيام أمام الرب و . الرب المتولي التربية , المتولي التأديب » أي 
ظ أنك لا تف أمام من ليس لديه عنك فكرة » أومن لا علم له بك » كلا .. إنه ربك » مربيك 
ومعدك الإعداد التربوي العقدي الذي يجعلك لا تقف له في هذا اليوم إلا موقف العزة » إذن 
فأنت تقف أمام من يعلم كل شيء عنك ظ لا تستطيع أن تقول : أنا لا أعرف .. لأنه أرسل 
إليك رسلاً » ولا تستطيع أن تقول : ليس عندي استعداد .. لأن الله و قد خلق لك عقلاً 
تفكر به وتعقل . ش 

إذن فكلمة : " رب " تفيد هول الموقف » حيث إنك واقف عند خالق يعلم خلقه » ويعلم 
الأطؤار التي مرت بها عملية الخلق ؛ ويعلم أنه ما جعل لخلق من خلقه حجة ولا عذرًا » وما 
دام لم يجعل لخلقه حجة ولا عذرًا فإن الموقف هنا موقف عسير إلا على من يسره الله وق له . 





مس 0 
كَل إنّ يكب الْفْجَار لى سجن 9 وَمَآ أُدْرَئلكَ ما ين ' تم كتدبٌ مرقوم ويل 
يَوْمين بَمْكَذِيِينَ © الْذِينَ يُكَدْبُونَ ييَوم آلدِينٍ (ه) وَمَا يُكَدْبُ بيد إِلَّا كل مُعْتَدٍ 


بعر وي إذًا تل عَلَيِهِ َايَسَْا قَالَ أُسَطِيرٌالأولينَ 2) 


( كَلاًإنَ كتاب الْفُجَارٍ 4 .. بعد ذلك يتحدث الله عن.الفجار ) » ثم يرجع إلى الكتاب » 


وا : إن السورة السابقة بعرت للكاتبين ١‏ وهنا يتعرض للكتاب نفسنه (كلاإن 








كتاب الْفُجارٍ في سجّين 4 ءثم يشرح معنى سجين » وَمَا أَذْرَاكَ مَا سين 4 
يعنى : شىء يستفهم عنه ) شىء لا يمكن للعقل العادي أنه يعرفه ما لم يُخبر به من يعرفه » 
فعندما يقول لك : وما أدراك ما كذا ؟! يعني : لا توجد عندك أسباب تعرفك ما هو ء إلا إذا 


كنت أنا أعرفك » فكأنه بلغ من دقته . وبلغ من عظمته : وبلغ من غيم غيبيته عن مستويات 


























الناس » أنه لا يمكن أن تعلمه إلا إذا أخبرك به خالقك . 

وكلمة : [ كلا 6 كما قلنا : تفيد الردع والزجرء والردع والزجر منصب على ما قبلها. ) 
وهو : (ألأيَظ؛ُ »6 5 أي : أنهم لا يظنون أنهم مبسعوثون ؛ فزجر عن هذا » ثم سماهم : 
فجارًا ؛ لأن الفاجر هوالذي يخرق ستر التكليف » فجَر يعني : شق ستر الطاعة » أوشق د 
ستر التكليف , ( كلا إن كاب امار في سين © . 

([ وما أَذرَاك مَا سجن 6 .. يشرح لنا الحق 9# معنى كلمة سجين : فيقول : ( وَمَا م 
دراك ما سجْينٌ © .. أدرانا هو ؛ فققال : ( كقَاب مَرْقُومٌ 6 .. فإذا وجدت : وم : 
أَذْرَاكَ 4 في القرآن فانتظر أن يُحْلِمَك الله به » أما إذا وجدت : ( ما يُدْريِكَ © فلا تنتظر أن 4 
تعرفه ؛ لأن لإ ما يُدْرِيِكَ ‏ نفي للإعلام في المستقبل , أما ( ما أَذْرَاكَ 4 فهي نفي للإعلام : 
في الماضي . ونفي الإعلام في الماضي يمكن أن يتم الإخبار به في الجاضر أو امستقبل . أما | 
عندما ينفى الإعلام في المستقبل فذلك يعني أنه لن يتم الإخبار به . فتكون المسألة قد انتهت . : 

( كناب مَرقُومٌ 4 .. وكلمة : ( مَرْقُومٌ © يفسرها العلماء بقولهم : الرقُم وسيلة من ّ 
وسائل التوثيق : وهذا دليل على أنه لا يضيع أبدًا . هذا معنى . وهناك معنئآخر » وهو : 1 
مرقوم : أي له رقم بحيث يعلم به ويعرف ٠‏ وبحيث يكون سمة له » فعئدما يراه الناس : 
يقولون : هذا كتاب الفجار .. وكأنه كتاب فيه من سمت البشاعة ما يوحي لمن يراه بأنه 3 
كتاب فجار ؛ وهذا معنى ثان . وا معنى الثألث هو أن : ( مَرْقُومٌ 6 أي : مخطوط ‏ ومعنى 
الخطهنا : أنه لا يتخطى شيئًا مما كتب فيه » ولا يتصور أحد أنه يُزاد فيه أو يُنقص . ْ 

إذن فهو كتاب موثق أتم التوثيق » والذي كتبه هم الذين قال عنهم من قبل : (وَِنْ ١‏ 
عَلَِكملَحَافظينَ * كرام كاتبين * يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ © . وكلمة : ( سجّين © مأخوذة 0 
من السجن . وهو الحبس » فكأن الكتاب موضوع أيضًا في سجين مبالغة في السجن . فيكون : 


1 - سويرة : الاتفطاس ,الاي : 10 - 12 . 





1ْ معنى ذلك أنه كتاب محافظ عليه ؛ لأنه مرقوم , ومُعلم بعلامة » بحيث أنك عندما تراه 
ش تقول : هذا كتاب الفجار .. لأن له بشاعة وشدة » فينفر منه الناس » ومختوم بختم بحيث لا 
| يكن لأحد أن يفتحه ٠‏ أوأن يغير فيه شيئًا . ظ 

ل وَيْل يومد لْمْكَدبِينَ © .. عاد ثانية للويل » ولكنه في هذه المرة للذين يكذب ون , 
وهؤلاء المكذبون كثيرون ١‏ والكذب هو أن لا يطابق كلام الإنسان الواقع » والكذب أنواع 5 
وكذلك التكذيب أنواع : وششره أن يكون تكذيبًا ليوم الدين ؛ لأنه يكون تكذييًا بالقمة . فمن 
] المعقول أن نكذب في جزئية من جزيئات الحياة , أما التكذيب بالقمة فهذه مسألة صعبة . 
| (رَمَايْكَدَبْبهإلاً كُل معد أنيم © .. وللعتدي هو الذي يجترئ على الحق ؛ ويوم 
الدين حق » فالذي يكذب به يكون معتديًا + لأن الله ذكر أصلاً عقديًا أنت تريد أن تخالفه ». 
وأثيم لأن عدم إيمانه به , وإعراضه عنه جعله يلج في الإئم ؛ لأن هناك فرقًا بين الآثم 
والأثيم » فإن الأثم هو الذي قد يفعل الإثم » أما الأثيم فهو الذي قد اعتاد الإثم » فأصبح الإثم 
| ملكة عنده » وما دامت عنده ملكة الإثم فسيتكرر منه ذلك الإثم لا محالة . 
إن الذي يكذب بيوم الدين رغم كل تلك الآيات التي تذكره بذلك اليوم ٠‏ وتذكره بهوله ) 
:| وتذكره بأنه حق » عندما يقرؤها يكذب نفسه ٠‏ فهذا الإنسان ليس عنده قدرة على أن يحمل 
نفسه على مشقة التكاليف . وعندما لا يجد من نفسه القدرة على حمل مشقة التكاليف تجده 


1 يكذب نفسه » فيقول : إن اليوم الآخر ليس له وجود , فنقول له : إن اليوم الآخر له وجود ؛ 
ش ولكن أنت الذي تكذب نفسك ؛ لأنك غير قادر على أن تحمل نفسك على مشقة التكاليف ؛ 
ولذلك تريد أن تجعل لنفسك شيئًا من الأمل في أن يكون اليوم الآخر غير موجود . ولكن 
| الرسل كلهم حذروا أقوامهم منه » جميع الأنبياء تحدثوا عن اليوم الآخر . 

: ( إذا تثلَى عَلَيْ آيَاننا قال أسَاطيرٌ الأوَّلينَ 4 .. فأساطير الأولين هذه في السورة 
| كالأساطير التي تحدث عنها السابقون : ف( وَقَانُوا أسَاطيرٌ الأوَلِينَ اكتتبَهًا فهِي تمُلى عَلَيْه 
























بُكْرَة وَأصيلاً 4 أ. وقالوا : إن الأسطورة هي الشيء من الأباطيل ٠‏ وما ليس له وجه » 
واباؤنا أيضًا استقبلوه وأنكروه » ونحن لسنا بدعًا في هذه المسألة ؛ فكما عملوا عملنا .. وهذا 
أيغًا لوؤنمن ألوان كذيب النفس 2 حين لم يقدروا على أن يحملوا أنفسهم على مشقة 
التكاليف . 


7 








0 


كلا يران عَلَْ لويم ما كاثوأ يبون وه كلا م عَن نيهم توْميذر لَحَجُوبُونَ 
2 رودق ساد او وه 


0 


( كَلأبَل رَانَ عَلَى قُلُوِهِم ما كَانُوا يكْسبُونَ4 .. يذكر الحق : ( كلا 4 مرة 
أخرى ؛ ليعطي السبب الذي من أجله تمسكوا بهذا الموقف : الاعتداء والإثم » وبعد ذلك 

قالوا : أساطير الأولين » وهذا الذى حملهم على هذا الهروب من التصديق بهذا اليوم وهم 
مشركون ؛ لأنهم لوصدقوا باليوم وهم مشركون , فإنهم يعتبرون عذابهم صحيحًا ؛ لذلك 
فالأفضل لهم من وجة نظرهم أن يكذبوا بهذا اليوم . 

إن الذي جعلهم يفون هذا الموقف ء أن الرين » أو طبقة الحجاب , أو طبقة الصدأ على 
اليقين » قد دخلت قلوبهم » فموقفهم هذا نتيجة ما كسبته أيديهم » فالذي كسبته أيديهم 
جعل الران على قلوبهم » وهذا الران هو الذي أشار إليه رسول الله في حديث حذيفةبن 
اليمان ذه ؛ إذ قال : سمعت رسول الله يت يقول : " تعرض الفتن على القلوب كالخحصير 
عودًا عودًا , فأي قلب أشرجا نكت فيه نكتة سوداء » وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة 








1 -سويرة : الفرقان. الايق : 5 


9 
4 0 




















بيضاء. حت تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفا , فلا نضره فتنة ما دامت 
السماوات والأرض , والآخر أسود مربادًا كالكوز مجخيًا » لا يعرف معروفًا ولا يدكر 
منكرًا إلا ما أشرب من هواه " أ, ونحن نعرف أن الحصير حين تجف أعواده تُضم وتربط 
| ببعضها البعض » إذن فهذه الحصيرة الكبيرة تتكون من عود مع عود » فالرسول يريد أن 
: يشبه الفتنة التي تأتي على القلب بعود الحصير . 

( كلاب ران على قُلُوبِهِمْ © .. يعني : غطى على قلوبهم : أوعمل طبقسة صدأ على 
| قلوبهم » أو عمل حجابًا على قلوبهم ٠‏ وسبب ذلك هوما كانوا يكسبون , إذن فكثرة الغفلة 
هن الى انض إن ذا ترق + كلد يسدر مجنل ول خلامنا أماز تفوسهم إلاآن يكفسوا بجوم 
الدين » فتكذيبهم بيوم الدين جاء من الران الذي على قلوبهم . 

| 7 عَلاإِلَهُمْ عَنْ رتم يَؤمئذ لَمَحْجُوبُون 4 .. وتأتي كلمة : ( لَمَحْجُوبُونَ) بعد : 
([ بَلرَانَ © ؛ لأن الران هو الحجاب الذي يأتي على القاب ٠‏ فكأن الذي لا يريد أن 
: تخد عور و يععن تليه رد وحكيج أن ند جولو ون اولان انقب فز دل 
| الاعتقاد واليقين , فعندما تحجبه بالإثم والاعتداء والمعاصي فإنك تُحجب عن ربك . 

( كَلاإلْهُمْ عن بهم يَْمئذ لَمَحْجُوبُونَ © قد يظن البعض أن هذا معنى نفسي ؛ لأن 
ْ ذلك الحجب إنما يؤلم النفوس ولا يؤلم الأبدان ٠‏ فنقول له : إن أمر النفوس والمعنويات ليس 

لها عندهم اعتبار » فلو أن عندهم إحساسًا أو شعورًا أوكرامة لكان كافيًا أن لا تجعلهم هذه 
: الأعمال ياتقون بحضرة الحق يه » فإذا لم يهمهم ذلك . فإن جزاءهم في قول الحق 
ْ عه : ٠:‏ ( لم إِلهُمَْصَالُو الْجحيم م يقَالَ هذا الذي كُكُمْ به تكَذْبُونَ4 فهذا لا يعفيهم 
] من أنهم صالو الجحيم » فجاء بالمعنى الحسي المادي . 

١‏ ( نَم إِنْهُمْ لصاو الجحيم " كُميْقَالَ هذا اْذي كنم به كَذَبُونَ » .. في هذه الآييات 


. 2207١ اعصيهه‎ 1 





لون من التقريع يلفتهم إلى الأسباب التي من أجلها وقفوا ذلك الموقف » كالتلميذ الذي يرسب 
آخر العام ؛ فيقول له أبوه : هذا الرسوب نتيجة إهمالك لدروسك ٠‏ أو نقيجة عدم انتظامك في 
دراستك » أو نتيجة عدم إنصاتك لأستاذك .. إذا فهذا لون من التقريع ليستحضروا الأسباب 


لابو جلها اوح وواجلك لوعت ؛ فهي ثلاثة أشياء : ( كَلاإنْهُ عَنْرَبَهِمْ يَؤمَيذ 
لْمَحْجُوبُونَ * ثم ! هُمْ ُصّالو الجحيم * ميقل هذا الذي كتم به كَذبُون) . 
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يك سل ل مو 0 1 2 1 رعدقون ع 1 0 - هر # 0 . 
كلا إن كتَدبَ الأَبَرَارٍ فى عليت © وَمَا أذْرَنكَ ما عِلِيُونَ (هم كتدب مرقوم وت 





(١‏ كلا إن كتَابَ لأَبْرار في عليينَ» .. أراد الحق أن يذكر المقابل ٠‏ فيذكر كتاب 
الأبرار . حيث يقول : ( كَلآإِنْ كتاب الأبرار في عليّينَ» » فكتاب الفجار في سجين » 
وكتاب الأبرار في عليين » وعليون : كلمة تشعر يمقام العلوتحت عرش الرحمن . أو ني مكان 
معين » الهم أنهم في عليين . 

ثم يقول : ( َمَا أَذْرَاك ما علْيُونَ * كاب مَرْقُومٌ * يَنْهَدةُ الْمقرَبُون ) .. وكان تلقل 
في لغة الناس وفي استعمالهم له معان حسب أداء لغتهم » ولكن لا نأخذ تلك المعاني حسب 
مدلولات لغتنا ؛ لأن هذه معان فوق مدلولات لغتثا, إلا أن الحق 2 أخاطبنا بالألفاظ التي 
نعرفها ب لأن اللغة ألفاظتوضع بعد وجود المعاني » ولا كانت هذه الأضياء ليس عندنا لها 
معنى » فليس عندنا ألفاظ تؤديها » فيعطينا الله تمثيلات لها كأنه يقول : لا تظن أن عليين 








أي 


(رَما أَذرَاك مَاعلَيُونَ * كتاب مَرْقُومَ © .. هنا تجد : ل مَرْقُومٌ © . وهناك في الكتاب 
| القابل تجد : ل[مَرْقُومٌ 4 أيضًا , ولكن لا يتفلت شيء من الشر منه إلى الآخر ؛ لأن المكتوب 
]| فيه شرء وهنا : لمَرْقُومٌ © لا يتفلت شيء من الخيرمنه إلى الآخر . 
إذن فكلمة : ل[ مَرْقُوِمٌ © لها معنى هنا » ومعنى آخر هناك , واللفظواحد » ومقصود به 
أ. أنه كتابٌ سجينٌ ؛ لأن صاحب الشر كان يحب أن يتفلت شيء مما كتب في ذلك الكتاب ؛ 


. لأنه كله شر » أما صاحب الخير فلا يحب أن يتفلت شىء من الخير فيه‎ ١ 
. إِذَا » مرقوم : أي ممنوع أن يتفلت منه شيء‎ ْ 
فكلمة لمَرْقُوم 4 : أعطت هناك معنى » وأعطت هنا معنى آخر » أعطت هناك معنى‎ | 
. مسيئًا ؛ لأن الحق في الكافر أن يساء » وأعطت هذا معنى يفرح ؛ لأن الحق في البار أن يفرح‎ 5 
ليَنْهَدهُ! مُعَرَبُونَ ؟ .. وكأنه كتاب مقرح » فكل مقرب من الله ومن عالمه الأعلى يحب‎ 
أن يشهده ؛ لأنه ينعم بما فيه . ويحب الثناء بما فيه ؛ لأن الملائكة (( عبَادٌمُكْرَمُونَ * لآ‎ |“ 
يَسنبقوئة بالقؤل وَهْمْ بأمْرِهِ يَعْمَلُونَ 14. وهم كذلك : لأ يَعْصُونَ اللة ما أَمَرَهُمْ‎ ]' 
لمعيه فى ىم م2‎ 0 3 
. 26 وَيَفْعَلون مَايُوْمَرُونَ‎ | 
إذن .. فالذي يؤدي طبيعة التكليف » والأداء التعبدي على حق » مثل هذا يسر من كل‎ 1 
عمل وينسجم معه في الخير » ويفرح عندما يرى أحذا منسجمًا معه ؛ ولذلك تنسجم الأمكنة‎ 
بالعياد » فالعابد عندما يعبد الله في مكان ويصلي فيه » فالمكان ينسجم معه » فيصبح المكان‎ 
. عابدًا لا تأتى منه معصية‎ 
2 وذلك كما قال علي طق : "إذا مات اين ادم « بكى عليه موضعان : موضع في السماء‎ 


وموضع في الأرض ع أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه 3 وأما موضعه في السسماء » فهو 





1 - سورة : الأدياء لاق :26 27 : 








تفسير جزء طقل <18 بر > 


مصعد عمله الطيب ” 

وكما قال يه : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد "1 

ولذلك قال الحق يل عن قوم فرعون : (كمْ تركوا من جنات وَعْيُود * وَوع ش 
وَمقَامٍ كر * وََعْمّة كانوا فيها قاكهين * كَذَلك وَأَوْركَْاهَا قَوْمًا آخَرِين * فَمَا يَكْنْ 
عََيْهمٌ اماه وَالأَرْضُ 26 ؛ فنفى أن تبكي عليهم السماء والأرض ٠‏ وهذا يعني أنها تبكي 
على مقابلهم . إلا لوكانت طبيعتها أنها لا تبكي ؛ لم يكن البكاء يذكر في حقها . ولكن الله ٌْ 
يخ قال : لهَمَا يَكْسَعَلَيْهِمْ الْسَمَاء وَالأَرْضْ 4 , فيكون ذلك دليلاً على أنها تبكي على || 
المقابل الذي هو من المسلمين القائمين بمنهج الله كين . ١‏ 

وهذا البكاء هو أسمى ألوان العواطف التي تميز بها الإنسان » فلم يجعل الله كل للأرض 5 
تسبيحًا فقط . وإنما جعل لها عواطف أيضًا . بحيث إنها لا تبكي على الفاسق أبدًا ؛ لأنها ١‏ 














استراحت منه » ولكنها تبكي على العابد ؛ لأنها حرمت من صنف من الوجود ينسجم معها | 
في العبادة . : 

وقد يكون معنى .. (يَشهَدُهُ الْمَُرْبُونَ 4 .. أي أنهم يشهدون لصاحبه على صلاح حاله [/ 
وأعماله شهادة تقر به من الله وق في ذلك اليوم العصيب » أي يكون ذلك توثيق شهادة بعد أن 2 


كان توثيق تثبيت . 


1- أخرج سل م( 4م . وأجيل ( 9083 ) وأبو داود ) 1.. والنمائى ( 1125 ) ؛ جبعهم من حديث أبى هريرة مرضي العم . 
2- سومة : اللخان. الاق : 25 - 28 . 





إن الْأَبرَارَ فى تعِي م (2) عَل الْأَرَآبكِ يَمظرُونَ(2) نَعْرِفُفى وجُوهِهِرْ تَضْرَة 
لْمُعَسَفِسُونَ() وَمرَاجه بن تيرج َي يَشَرَبُ يها الْمُربُوت (2) 

















ته 


([ إن الأَبْرَارَ في تعيم 4 .. ما هو النعيم ؟! إن النعيم هو ما يتنعم به الإنسان , أو هوما 
يبلغ به الإنسان أوج الرضا وأعلى شيء منه » وهذا النعيم يجعله أوجب بهذا الاسم من أي 
نعيم في الدنيا ؛ لأن أي نعيم في الدنيا يكتنقه أمران : إما أن أفارقه » وإما أن يفارقني » فإن 
النعيم لا يدوم » إما أن أموت وأترك النعيم » وإما أن يتركني ذلك النعيم » بل عندما يكون 
1 عند إنسان في الدنيا حظ من النعيم » فلابد وأن يأتيه شيء يعكر عليه هذا النعيم » فإما أن 
١‏ أفارق النعيم » وإما أن يفارقني النعيم . لكن النعيم في الآخرة يبقى خالدًا » وكذلك صاحبه . 
«[ عَلَى الأرَائك» .. وهذه هي عادة العرب , وكما قلنا من قبل : إن الصور التي في 
الآخرة عن الجنة وعن النار وما فيهما إنما يعبّر عنها بألفاظ لغتنا . واللغة يوجد المعنى فيها 





أولاً » ثم يوجد له اللفظ ء فنحن لا نضع في لغتذا ألفاظًا إلا لما نعرفه من معان , والشيء الذي 
]| يكون في الجنة لا يخطر على قلب بشر ٠‏ ولذلك لا يوجد أبدًا لفظفي اللغة يؤديه » ولذلك يقول 
الحق #قة: ل( مَلُ اْجنة الي وعد الْمتَفُونَ) أ فذلك مثل فقطء وليس وصفًا للجنة ؛ 
ولذلك يقول : ( فَلاَتَعلَمُنفْس ما أخفي لَهُمْ من قرة أطي 6 2, وما دامت النفس لا تعلم » 


1 -سوسة : الرعل ء الاي 35 
2 -سومة : السجدة »لاد :17 : 
























فإن أي لغة ليس فيها من الألفاظما يؤدي المعانى التى تكون في الجنة ؛ ونذلك فإن الله يذكر 4 
لها صورة تقريبية » بما نعلم من لغتنا منزوعًا منها المكدرات ؛ لأن كل نعمة موجودة عندنا |9 
يكون فيها شيء يكدر » أما حين يتحدث الله يعن الجنة فيقول : ( مُثل الجَنْة التي وعد 9 


2 - 


المَتُّونَ فيهًا أَلهَارٌ من ماء غيْرِ آسن © . ويشبهه لنا أيضًا بالماء عندنا » ولم يذكر فيه شيئًا / 
غيرما في الدنيياء ( وَألْهَارٌ من لبن لَمْ تر طَعْمُُ وَالهَارٌ من حَمْرٍَذّة لل شا رِبينَ» '. ]م 
وذكر وصف ( لذ لابن » لأن خمر الدنيا ليس فيها لذة » فهم يشربونها لأجل السكر م 
فقطء ولكنها في ذاتها ليس فيها لذة » أما خمر الجنة فائئذة الكاملة » وخمر الدنيا تغتال : 
العقول وتحجبها ء أما خمر الجنة فلا تغتال العقل » فمع أن الله #ل#قد أعطانا صورة من 3 
الدنيا . إلا أنه نفى المكدرات الموجودة في تلك الصورة . 1 
إذن فقول الحق يم : ( إِنَ الْأَبْرَارَ في تعيم ” عَلَّى الأرَائك يَنْظُرُود) .. يعطينا صورة |؟ 
للنعيم الذي كان موجودًا عند العربي ١‏ و صور النعيم تختلف من مكان لآخر » فكل إنسان له [ 
تصورات في النعيم حسب مرائيه وتصوراته » فالعربي - مثلاً - أقصى ما يصل إليه من النعيم أ 
أن يجلس على الأريكة جلوسًا مريحا » وتلك هي فكرة التسامي في النعيم » لدرجة أنه يعطي | 
الإنسان الجلوس المريح » وينقى عنه كل المكدرات . ١‏ 
(١‏ عَلَى الأرَائك يَنْظُرُودَ © .. ومعنى ينظرون » أي : أنهم ليس عندهم مشاغل نفسية ش 
تشغلهم » لذلك فهم ينظرون في جمال الوجود ؛ لأن فيه مشاهد لا تتناهى ٠‏ وجمالاً ليس له | 
55 
فأعطانا صورة للنعيم ممثلة في حياة البيئة على أرقى ما يتصور من النعيم في تلك الحياة . 
( تغرف في رُجُوهِهِمْ ننرَة النَعيمٍ 4 .. كأن اسمه النعيم الناضر ء الذي ينضم على 
الوجه ؛ لأن الوجه هو المرآة المعبرة عما في النغس البشرية ؛ ولذلك فنحن نستطيع أن نعرف 
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حال الإنسان .. هل هو فرح أم حزين » أم عنده مشاقل » وذلك من خلال وجهه .. فلا يوجد 
شيء ينغص عليهم حياتهم تنغيصًا تنم عنه هذه الوجوه . 

لإيُسْقَوْنَ من رَحيق مَحْقُوم © .. وقال : (إيُسْقَوْنْ © ١‏ ولم يقل : يشربون ؛ لأنهم لا 
يتكلفون عناء سقيا أنفسهم ٠‏ وإنما إذا أرادوا أن يشربوا وجدوا فورًا من يسقيهم من الرحيق 
| المختوم . 

| وكلمة : لرَحيق 4 » تدل على أنه هو الشراب الخالص المصفى ٠‏ وهو أيضًا مختوم . 
ش لخْتَامُهُ مسْلكٌ © , فالرحيق في ذاته مصفى من كل الشوائب » أي معقم وليس فيه عنصر 
١‏ غير المزاد منه » وبس عد ذلك مختوم ٠‏ والختم دليل على الصيانة التناهية , و [ خَتَامُهُ 
١,‏ مسكٌ 4 » فإذا كان الغطاء الذي تغطى به الزجاجة مسكا فما بالنا بالرحيق نفسه ؟! 

8 روفي ذلك فَليَنافْس الْمَُنَافْسُونَ © .. وهذا هوالموضع الذي يصح أن يكون السباق 
١‏ فيه » فيكون الحرص عليه » لا على الطفيف من الأشياء » أو المهين الحقير من حطام الدنيا 
ل وعرضها الزائل . 

1 إذك : فالمنافسة هي أن أجتهد وأجد لأظفر بشيء ظفر به فضلاء » بدون أن ألحق ضررًا 
بالآخرين » وبسذلك تختلف المنافسة على الخير عن التمني ؛ لأن مراتب التمني في الخير 


أولا : إنسان يرى إنسانًا في خير » فيحزنه ذلك » وإن كان هو نفسه في خير . 


ثانها : إنسان آخر يحزنه أن يكون غيره في خير » وهو ني ضد ذلك الخير . كإنسان فقير 


مثلاً يرى إنسانًا غنيًا » فإما أن يتمنى أن يزول ما عنده وإن ظل هو على فقره » وإما أن يتمنى 
أن يزول الذي عنده ويأتي إليه أو يتمنى أن يكون مثله » لكن كل ذلك لم يتعدٌ التمني » 
والتمني كما يقول الأدباء : بضاعة الحمقى , فكونك تتمنى الأشياء دون أن تعمل للوصول إلى 
هذه الأشياء » فهذه سمة الحمقى الذين ليست عندهم همة . ا 























أما المنافسة فهي غير ذلك ؛ لأن المنافسة التي نحن بصدد عرضها » فمنافسة في شيء من ١‏ 
الممكن أن يأخذ المتنافسون جميعًا حظهم منه ولا ينقص ؛ لأنها في أمور الآخرة , أما في أمور 1 
الدنيا فالخير فيها محدود » فهذا يريد أن يأخذه . وهذا يريد أن يأخذه , بحيث إذا أخذه ا 
5 ازيكاره كر ٠‏ لكن المنافسة التي عند الله كك فقد قال الله كك عنها : (إمَا عند كم | 
يَنْفَدُ وَمَا عند اللّهَاق ١4‏ . فحظك لا يوقف حظي , وحظي لا يوقف حظك ٠‏ إذن فتلك 1 
هي أشرف ألوان المنافسة . 1 

ا( وَمِرَاجُهُ من تّيم 4 .. إن الذين يشربون الخمر نوعان : نوع يشرب ليغيب عن ش 
الوجود » ونوع آخر يريد أن يأخذ من الشراب المسرة فقط دون أن يغيب ٠‏ فهذا النوع الثاني 1 
كان يشرب الخمر ممزوجًا بشىء ٠‏ كاماء مثلاً » فأراد الحق #ل أن يبين أنها حتى وإن كانت ْ 
ممزوجة بشيء فإن مزاجها من تسنيم . 

والتسنيم هو أعلى شراب الجنة . تقول : سنمت التراب ٠‏ أي : جعلته سنامًا للبعير , 
وهو أعلى شيء فيه . فمعنى : ال وَمرَاجْهُ من يسيم 4 .. أي : من أعلى شراب في الجنة . 

(غَيْنَا يَشْرَ ب بها المُقربُون © . . أراد الحق يك أن يفسر لنا التسنيم فقال  :‏ عَيْنَا | 
يَشْرَبُ بها الْمُقَربُونَ © . وقال : لإ يَشْرَبُ بها 4 , ولم يقل : ” يشرب منها * ؛ لأننالن | 
نشرب في الآخرة عن ظمأ » ولكن عن تلذذ , فلا نأكل عن جوع , ولا نشرب عن ظمأ » فكأنه ْ 
قال : تنبه أن يشرب هنا معناها : يتلذذ » فأعطانا يشرب ٠‏ وجاء يالباء لتوصل بها المعنى . ش 


اك 
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مقر 


نَ اليرت أحْرموا انوا ء نآل هاممُوأ يَضْحَكُونَ 20 وذ مَرُوأْ بم يَتَعَا مَرُونَ 


ديه جو 


© وإِذَا أنقَلبُوَأ إل أَهَلهمٌ أنقلَبُوا فَكهِينَ (2 وَِذَا رأَوْهُمَ الوا 35 َتوُلَاءٍ لَصَألُونَ 
2 د َآأرلُوا لهم حَفِظِينَ وج قَالْيَوْم لذن َامنُوأ م ِنَ لكا رِيَضْحَكُونَ () 
َل الأرَآيك يَمظرُونَ (2ع هَل ثوب الْكُفَارُ مَا كاُوأ يَفْعَلُونَ © 


0 


ف( إن الذين أَجْرَمُوا كَانوا م من الْذينَ آمُنُوا يَضْحَكُونَ 4 .. بعد أن نقل لنا الصور 
السابقة » والصورة المقابلة » واتضحت لنا المسألة » انتقل إلى معنى هو في الواقع غير مادي ؛ 
اد ير المطففون والمسألة السابقة كانت متعلقة بالاختلاف المادي . بعد 

تعرض الحق 3# إلى صورة من الصور الإيذائية التي كان يتعرض لها المؤمنون » فالتعرض 
و و ريا ا 1 
فهم يكتالون على الناس سيطرة وجبروثًا واحتكارًا » لكنه سوف يعرض للصورة معنى نفسيًا 
آخرء وهنا يعرض السخرية ٠‏ فالكفار كانوا بقوتهم وجاههم وسيطرتهم ومنعتهم وعدتهم » 
أمام المؤمنين في ضعفهم وقلتهم وفقرهم ورقة حالهم وعدم القدرة على الدفاع عن أنفنهم » 
فكان الكفار في موقف المستعلي . والمستعلي عادة يهزأ ممن دونه : فالحق يريد أن يعطي لنا ٠‏ 
صورة فيقول : جمتى غمزة العين استهزاء نحن.نراها ونعلمها » فمثلاً : عندما ترى إنسائًا 
يعذب بسبيك » ويعذب فيك ٠‏ ثم تقول له : أنا أعلم ما يفعلون بك ٠‏ إنهم يفعلون كذا وكدا » 
فتعدد له ما يحدث معه ء فهذا دليل على أنك معتبر له . وبصير به . فذلك لون من إدخال 
الطمأنينة على النفس » فعندما يضحك الكفار من المؤمنين » ويعلم المؤمن أن الضحكة التي 











يضح كها الكافر القوي من المؤمن الضعيف ٠‏ أو غمزة عينه ٠‏ أولمزة » أوأي حركة من 
حركات الاستهزاء والسخرية والتهكم ٠‏ عندما يعلم المؤمن أن ربه يرى هذا الاستهزاء بألوانه ؛ 


المتعددة » فهذا وحده يعزيه عما يحدث » لماذا ؟! لأن الذي يجازي عليها يراها »؛ وأخيره 


















بها في الدنياء يقول : 9 إن الّذينَ أَجْرَمُوا كَانوا من الّذِينَ آمَنُوا 6 .. أولاً : قابل أجرموا 
بآمنوا . لنعلم أن الجريمة العظمى ٠‏ أو الخيانة الكبرى . هي خيانة الكفر . [ كانُوا من | 
لين آمنُوا 4 وهنا في الأسلوب لفتتان : أولاً : كلمة [ كَانُوا © تدل على أن إخبار الحق | 
بهذه الصورة » إخبار عن شيء كان وانتهى » معنى ذلك أن هذا الأمر الذي يقع بكم أيها |) 
المؤمنون من استهزاء هؤلاء وضحكهم ٠‏ سيصير مدلولاً عليه ب (( كَانُوا 4 فلوقال : إن م 
الذين أجرموا ضحكوا » أو يضحكون من الذين امنوا » فمن الممكن أنهم ضح كوا قبل » 4 
وسيظلون يضحكون أيضًا , ولكنه جاء بكلمة : [ كَانُوا © التي هي للماضي ٠‏ على أن الفعل 9! 
لا يفيد الاستمرار , فهذا تبشير بأن هذه الحالة ستئتهي وال كار مكيدر تون ]ل زفي 5 
الإيماني . وسيرجعون مؤمنين . وتنتهي هذه الحالة » أو أنهم سيموتون ويئتهون ٠‏ وهذا في [ | 
الدنيا » لكن عندما قال ذلك , لم يقل : ضحكوا . ولم يقل : يضحكون دون ( كَانُوا 4 , 1 
وإنما .. ([ كَانُوا من الّينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ © .. يريد استحص ضر الصورة » ومعنى 5 
استحضار الصورة : أن الفعل المهين » أو المقزز ؛ عندما تحكي عنه أنه مضى تنتهي صورة 0 
وقوعه الإيلامية » ولكن عندما تريد تبشيع صورتها ‏ فإنك تستحضرها حالة وقوعهاء فلو |7 
قال : ضحكوا » فإن الصورة تنتهي , بخلاف كلمة ( يَطْحَكُونَ © . 

فكأنه بهذا الأسلوب أراد شيئين : أراد أن يدل على أن هذه حالة لا تدوم » وعلى أنها 35 
حالة أصبحت في عداد الاضي 3 وأراد كذلك الحق أن يستحضر لنا الصورة التبددية في 
الفعل , لا لكي أستحضرها خبرًا ٠‏ بل لأستحضرها عيانًا . 


([ كانوا من الذين آمَنُوا يَصْحَكُونَ 6 .. ونحن نعرف أن الفح ك : انفعال من 





المفارقات » هذا الانفعال لا يصطنع ؛ لأنك إذا سألت عن ماهية الضحك ؛ لا يستطيع أحد 
أن يعبر ما هي الأعضاء التي تجعل الإنسان يضحك » إذن : فنحن لا نعرف ماهية الضحك » 
ٍ ولا نعرف ما هو تكوينه » ولا ما هي الأعضاء التي تنفعل له ١‏ ولا ما هي الحالة النفسية التي 
8 تتسبب في الضحك . 

ولذلك فالحق يَف يقول : إن هذه من خصوصياتي : ( وَأنهُهْوَ أَضْحَكَ وَأَنْكَّى 6 1. فلا 
يستطيع العلماء أن يبحثوا في الوظائف العضوية للإنسان ليعرفوا كيف يضحك الإنسان » 
١‏ والإنسان هو الخاص بهذه الظاهرة » الضحك والبكاء .. ( وَأَنّهُ هُوَ أَضْحَك وَأَنِكّى © , 
يأتي بها في المسائل التي هي مثل الموت والحياة , ( وَأَنُّ هْوَ أَمَاتَ وَأَخْيَا 24, يأتي بها في 
الخصوصيات ([ وَأَنْهُ هُوَ أَْنَى وَأَقْنَى 6 3, دليل على أن مسألة الفح ك هذه » لا يمكن 
للعقل البشري أن يتسامى ليعرف ماهيتها أبدًا » ولا يستطيع أن يتحكم في ضحكه , ولا في 
| بكائه . ٠‏ 

و وَإذا مَرُوا بهم يتَعَامَرُونَ © .. أطلق الضحك دائمًا » ثم عند المرور بهم أتى بالتغامز , 
والتغامز : هو غمز العين لتشسعر من معك أنك تهزأ » ولا تحب أن يعرف ذلك من تهيبه » 
وإلا كانت المسألة واضحة ٠‏ إذن : فكأن صورة الضحك : أنهم إذا جلسوا في مجالسهم 
الخاصة ولو لم يمر بهم الؤمنون » يغتابونهم ويهزؤون بهم » وساعة أن يغمزوا . يقولون : 
هؤلاء الذين كنا نغتابهم ونهزأ بهم » فأتى بصورة مشهدية وصورة غيبية » الصورة الغيبية : 
أنهم كانوا منهم يضحكون في مواجهتهم وغير مواجهتهم » كأنهم أصبحوا مادة للضحك » 
وبعد ذلك الصورة المشهدية : أنهم إذا مروا بهم يتغامزون . 

أين يعود الضمير في قوله : ( وَإذا مَرُوابهِمْ 6 ؟ أي الضمير في مروا : والضمير في بهم ؟ 
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أولاً : الإسناد في الفعل الأول : ( إن الْذِينَ أَجرَمُوا كَانُوا من الّذينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ © , ظ 
ففاعل الضحك : هم الذين أجرموا » والمضحوك منه : هم الذين آمنوا 0 وَإِذا موا من 3 
الذي مر بالآخر ؟ إن سياق الجمل يقستضي أن يكون المجرمون هم الذين مروا بالمؤمنين ٠‏ |[ 
ويصم أن يكون الؤمنون هم الذين مروا بالكافرين ‏ وقيل : إن سياق الأسلوب يدل على أن [, 
الذين ضحكوا هم الذين مروا : هم الذين حين انقلبوا إلى أهلهم »؛ انقلبوا فكهين » أو أن يكون : 
الأسلوب قد بدأ بالضمير لن أجرموا » وبعد ذلك جاء بالضمير للمستهزأ بهم . ُ 

وقيل : إن الضمير إذا عاد على شيء ثم بعد ذلك يعود على شيء آخر فهتا الشيء مألوف : 
يحدث كثيرًاً ؛ مثال ذلك قوله 8 : ف( وَانقُوا يما ئجي كفس عَنْ فس شيا 6 01 
فهئا نفسانء أي : لاتجزي نفس : هي النفس الجازية » عن نفس : هي النفس المجزي 1 
عنها ) أي : لا يجزي الوالد عن ابنه » ولا يجزي الابن عن والده » إذن .. فهنا نفسان : : 
نفس جازية » ونفس مجزي عنها ٠‏ مرة يأتي الضمير للنفس الأولى ‏ ومرة يأتي الضمير للنفس | 


6 اير 
ليه ب هعم صضاه 


يُقبَلُ منْها عَدْلَ وَلاَتنْمَعْهَا سَفَاعَةَ 4 2. ولذلك يأتي بالأسلوب بما [ا 
يناسب عودة الضمير » شر ةيمو المعير عل النفس الأول :لي لَتَجْزٍي نفس ) التي هي 0 
الفاعل » ومرة أخرى يعود على النفس الثانية التي هي المجرورة بعلى ٠‏ وسوء كان هذا أو أ 
هذا فإن المجرمين ضاحكون مستهزثون وذاهبون إلى أهلهم فرحين . ّْ 
( وَإذَا القَلَبُواإَى أَهلهمُ القَْبُوا فَكهينَ4 .. وني ذلك دليل أن ذلك أصبح غريزة فيهم ؛ 


لأن الإنسان ذا المروءة إذا حدث منه شىء مخالف للأدب والمروءة مع أي إنسان آخر . فبعد | 


ف 


الثانية » فيقول  :‏ ولا 


أن يحدث ذلك منه وتذهب منه الحالة الأولى وهى إرادة السخرية » يندم وتتأذى نفسه من 


فعلته . فكأن الحق 8##آيقول : حتى لوم النفس على ما اقترفوه لم يحدث » فإذا ذهبوا إلى 
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أهلهم يقولون لهم : ضحكنا من المؤمنين , واستهزأنا بهم » ويفرحون بفعلتهم , أما الذي 
عنده بقية من كرم النفس » فبمجرد أن ينفس عن نفسه بالفعل » يعود إليه ببعض ما عنده من 
كرم النفس . فتتأذى نفسه من فعلته » ويحزن على فعلته » أما هؤلاء فعندما يذهبون إلى 
أهلهم قإنهم يكونون فرحين بفعلتهم . ححتى لوم أنفسهم لم يحدث منهم » ف( وذ ُو 
إلى أَهْلهمُ الْقَلَبُوا فكهينَ © , وفي قراءة أخرى : « فَاكهينَ 4 . أي : ناعمين مسرورين 
فرحين ؛ لأنهم فعلوا ذلك بالمؤمنين . 

إن المؤمن عندما يسمع هذه الآية , يقول في نفسه : إن الله ل يرى كل هذه الأشياء » 

ويحصيها عليهم » فيبدأ هو بالسخرية منهم حتى في الدنيا » فكأن الحق يقول لهم: 
سنجازيهم في الآخرة بما عملوا من السخرية والضحك والاستهزاء . فضحك اليهود والشركين . 
لادوام له » وسينقلب الأمر عليهم » قتضحكون منهم بدلاً من أن يضحكوا هم منكم , والفائدة 
ستعود عليكم » فالضحك عليهم سيكون أبديًا . 

ل( وذ رَأرْهُمْقَانُوا إن مؤْلاء لَضَالُونَ © .. فمن الضال عندهم ؟! إنه هوالخارج عن 
نظامهم » حيث إنهم لم يقصدوا الضلال الأخروي ؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة . ولكن ذلك 
بمفهوم الهداية عندهم ؛ لأنهم لا يعترفون بغير هذه الدنيا الفانية » فالذي ينجم فيها ويفلح 

يكون هو صاحب الفلاح عندهم » ومادام المؤمنون قد اشتروا شيمًا غيبا » إذن فهم الضالون من 
| وجهة نظرهم ‏ إذن : ( إن هَوْلاء لضَانُونَ 6 .. بحكمهم في الهداية وفي الضلال , لافي 
| حقيقة الهداية والضلال . 0 

ظ ف( وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيهِمْ حَافظينَ 6 .. من هم الذين أرسلوا ؟ يصم أنهم هم المؤمنون » أو 
أنهم هم المجرمون .. يصح هذا ويصح ذلك . فمعنى : ( وما أُرْسِلُوا © .. أي : كأن الكفار 
أوالمجرمين يقولون : ( إنَّهَْلاءلَصَانُونَ 4 , ( وَمَاأُرْسِلُوا 4 , أي : ما أرسلوا على 
]| الذين يتكلمون حُفاظًا عليهم ؛ أي : أنهم لم يأتوا إليهم ليعدلوا لهم الموازيين وليحفظوهم ؛ 


ا 








لأنهم منكرون ويعتقدون أن هذه دعوة كذب أو افتراء » د ن : إن هؤلاء لضالون » وما 
أرسلوا ليحفظوا لنا قيمنا » أو ليحفظوا لنا نفوسنا » أو ليحفظوا لنا منهج الحياة . 

أو : ( وَمَا أرْسلُوا عَلَيْهمْ حَافظينَ 4 أي : أن هؤلاء الذين يحكمون بضلال الؤمنين , ما 
أرسلوا عليهم حافظين ليقوموهم 2 ليس هم المقومين لهؤلاء » إذن : فيحتمل أن يكون المعنى 
هكذا » وأن يكون هكذا . 

ل( قَايَوْمَ اْينَ آمنُوا من الْكُمَا رِيَضْحَكُوتَ 4 .. اليوم , أي : يوم القيامة الذي هو : 
(إيَوْمَيَُومُ لاس لرَب الْعَالَمنَ © . والذي قال عنه : ( يوم عَظيمٍ © , وفيه يقول : 
( لمن الْمُلِك الْيَوْمَ ©' . بكل ما تؤديه كلمة : اليوم . ْ 

( فاليم ْذينَ موا من الْكَُارِيَضْحَكُون © .. ضحك مثل الضحك , ولكنه للأبد . لا | 
ينتهي ولا ينفد . 

( عَلَى الآرَائك يَنْظَرُوفَ 6 .. ينظرون ماذا ؟! وكأن هناك مرور ذليل » صرور مضطهد » 
عندما يرون الموقف ٠‏ المؤمنون في النعيم » والكفار في العذاب , وقد قيل : إن الكفار يفتم لهم 3 
يوم القيامة باب إلى الجنة » فيقال لهم : ”هلم هلم “ .. فيأتي الكافر » فيغلق الباب دونه ) 98 
حتى يقال للرجل منهم بعد ذلك : ” هلم “ .. فلايأتي ؛ لأنه يعرف النتيجة » سيذهب 3 
فيغلق الباب دونه » هذا موقف يجعل المؤمنين يتذكرون ما كان منهم : ويعقدوا المقارنات . آْ 

(هل ثوب الْكْفَارُ مَا كانوا يَفْعَلُونَ © .. وكأن هذه أخبار يجب أن تكون مشهودة ؛ لأن ١‏ 
قائلها هو الحق 2 ْ 
إن كلمة ثواب هنا مثل كلمة : ( فبَشَرْهُمْ بعَذَابِ أليم 6 ؛ لأن القرآن يبدأ الأسلوب بقول [3 
















: الذي امنتم به »؛ فتكون عملية الجزاء عملية يقينية . 


مفرح » وبعد ذلك ينهيه بانتهاء مؤلم . 





كما قلنا من قبل مثال ذلك : إنسان ظمان.. فأتيت له بكوب من الماء » وعئدما مد يده 
ليأخذه سكبته » فهذا الابتداء الفرح » يعقبه ذلك الانتهاء المؤلم » فلو قال لك : ” اسقني ” .. 
ثم لم تعطه من أول الأمر ء لكان أفضل . وكما قال الشاعر : 

كما أبرقت قومًا عطاشًا غمامة فلما رجوها أقشعت وتجلت 

إذن » فقوله : ( فَبَشُرْهْمْ 6 .. تهدي للنفس شيئًا من الانبساط » وبعد ذلك يقول : 
/ ِعَذَابِ 4 ١‏ فهذا الأبتداء المفرح يعقبه ذلك الانتهاء المؤلم » ومثل ذلك قوله يله : ٍُ وَإن. 
يَسْمَغيُوا يُعَانُوا بمّاء كَالْمُهْل يَشْوي الْوْجُوة © 1, فالإغاثة تكون بماء شديد الحرارة » 
فهي ليست إغائة , وكذلك كلمة : (( ثوب © هنا ء فهي بهذا المعنى » فهي شبيهة بكلمة : 
ف[ فَبَشْرَْهُمْ 4 » وفي هذا الوقت يحدث الألم ؛ لأنه عذاب كان من الممكن أن يكون في مقامه . 

ثواب . 
]| يلاحظأن الحق يل حينما يتكلم عن الكفار يتكلم بالنار وغيرها من ألوان العذاب , وحينما 
يتكلم عن المؤمنين يتكلم بالجنة وغيرها من ألوان النعيم » لم يأتٍ في السور المكية ذكر أنه 
سيأتي يوم وينصرهم على الكفار » إلا كلامًا رمزيًا » كقوله : ( سَيْهْرَمُ لجَمْعُ وَيُوَلُونَ 
ادر 6 2. وكقوله : ( وَعَدَ الل دين آمنُوا منكم وَعمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَْلفتهُمْ في 
الأَرْض كما اسْتَخْللف الذينَ من قَبْلِهِم36, ونلاحظ أن القرآن يتحدث عن الآخرة » ونعيم 
الآخرة ؛ لأن الله لا يريد من الؤمن أن يستقبل منهج الله 2 
| ولكنه يريد من المؤمن أن يطرح الدنيا وراء ظهره . 


ولذلك فقد روى الإمام أحمدفي مسنده قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة » 





:على أنه سينصره في الدنيا 3 


1 -سويرة : الكيف. الايق : 29 , 
2 نري التض 91و 5ه 
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حدثني أبي ؛ عن عامرء قال : انطلق النبي #تومعه الهباس عمه إلى السبعين من الأنصار 
عند العقبة تحت الشجرة » فقال : " ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة ؛ فإن عليكم من 
المشركين عيئًا » وإن يعلموا بكم يفضحوكم " . فقال قائلهم » وهو أبو أمامة : “سل يا ! 
محمد لربك ما شئت . ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت . ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على 1[ 
الله كّوعليكم إذا فعلنا ذلك ” . قال : فقال : " أسألكم لربي بدن تعبدوه ولا تشركوا [ 
به شيئًا . وأمألكم لنفسي ولأصحاي أن تؤوونا وتنصرونا وتمتعونا ما منعتم منه أ 
أنفسكم " . قالوا : ” فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ ” . قال : " لكم الجنة " . قالوا : ” فلك ذلك ”1 ْ 

فنلاحظ أن النبي لم يقل لهم : سينصركم الله وسيكون لكم في الدنيا كذا وكذا ؛ لأنه ا 
كان في وقت تربية الجنود للمعركة » وهولا يريد أن يشغلهم بالدنيا » أو يجعلها في حسابهم 
كم هذه وف بدي لئاس نكم ولكُودَ آي مدن ويَهديكُمْ صراط مُستتقن * | 
وَأخْرّى َم تقدرُوا عَلَيَا قد أُحَاطَ اللّهُ بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كل شيء قديرا) 2 فألم |1 
بذلك » ليس على أن هذا هو الجزاء ؛ ولكن حتى لا ينشغل المؤمن بالدنيا ويجعلها في منهجه أ 
وفي حسابه أيدًا ٠‏ ولكن لماذا جاء في الآيات المدنية بهذا اللعنى ؟! لأن العقيدة تربت ودخلوا ١‏ 
الدين على أن هذا الدين رافض للدنيا في منهجه وفي حسابه .ء ولكن إذا انتصرتم عليهم » 
فالغنائم هذه ليست جزاءً لكم على النصر » ولكن المسألة أن هناك منهجًا للسماء أريد أن يطبق |0 
في الأرض ٠»‏ وأنتم مخرجون لقيادة الناس . فكأن ما يحدث لكم من الغلبة والفتح والنصر ليس | 
جزاء ؛ لأننا ربيناكم على أن الدنيا مطروحة من حساب النصر . ولكن نصرناكم لتحملوا 


منهج الله كَمْدَإلى كل الأرض » ولتكونوا خير أمة أخرجت للناس . فحين يربى المؤمن على 





1 - أخرجى أحمد في مسنله ( 34 ( 447) , 
2 - سومة : الفتح, الادم :20 7 21. 





ا أن الدنيا ساقطة من حسابه » فإنه عندما يدتقن المعركة الإيمانية » يدخل وليس في ذهنه إلا 
| هذه الغاية . 

ولكن إذا انتكست هذه التربية وضاعت من الأمة ؛ فنا وتحقى فوا قزل رسْولة الله : 
'] "يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها " . قالوا : ” أمن قلة نحن 
يومئذيا رسول الله ؟ ” .. قال : " بل أنعم كثير » ولكنكم غثاء كغناء السيل , ولينرعن الله 
المهابة من صدور أعدانكم , وليقذفن في قلوبكم الوهن " . قالوا : ” وما الوهن يا رسول 
الله ؟ ” .. قال : " حب الدنيا وكراهية الموت " '. فعندما تحب الدنيا وتكره الموت » تهون 
١‏ وتضعف أمام خصمك . 
نسألالله 4 أن يلها دائًا من المصدقير بالساعة» وأ تكفينا شر 


سنا , وش أعدائنا » وأن ممق لنا آمالنا أجعين. . . 


والحمد لله رب العالون. .. 


50 
ال 


1 - أخرجم أحمد في المنل عن ثويان ( 45 / 378 ) ؛ وأبوداود فيالسنن (3745) . 
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محمد خاتم الأبياء والمرسلين » ورحمة الله العالميرن »و 
تبدأ سور هالا نشقاق ببعض مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضت بتوسع في سورة 
التكوير , ثم في سورةالانططار , ومن قبل في سورؤالتبأ » ولكنها هنا ذات طابع خاص » 
طابع الاستسلام لله وك » استسلام السماء اسلا الأرض ٠‏ في طواعية وخشوع ويسر : 
0 0 نا لبها وَحْقَتَ * وَإِذَا الأرْض مدت * وَألْقتمَا فيه 
وَتخَلْت * وَأذنت لربّها وَحْقَتَ 6 .. 


0000 
وتذكيره بأمره » وبمصيره الذي هو صائر إليه عنده . 
حين ينطبع في حسه ظل الطاعة والخشوع والاستسلام الذي تلقيه في حسه السماء والأرض في 
المشهد الهائل الجليل : ف( يا أيهَا اسان إِئكَ كادح إلى رَبك كَدْحَا فَمُلاقيه " قا مَنْ 
أوتي ككَابَهُ بيتميسنه * فَسَوف يُحَاَ سَبْ حسّابا يَسيرًا * وَيَنقَلبْ إلى أهله مَسْرُ مرُورًا * وأمًا 
من أوتي كتابَةُ هُوَرءٌ ظَهْرِه " فَسَوْف يَدْعُو ثبُورًا * وَيَصلَى سعيرًا © .. 

والمقطع الثالث عرض مشاهد كونية حاضرة , مما يقع تحت حس الإنسان لها إيحاؤها , 
ولها دلالتها على التدبير والتقدير » مع التلويم بالقسم بها على أن الناس متقلبون في أحوال 
مقدرة مدبرة » لمث هم من ركوبهم وساناتها : ( قلا أفسمُ بالشمّق * وَاللْيْلٍ وما وَسّقَ * 


# متلمة قير 0000 : 








َالْممرِإِذا انُسَقَ * لَتركَبْنَ طَبََا عن طب © .. 
ثم يجيء ا مقسطع الأخير في المسورة تعجهبًا من حال الناس الذين لا يؤمنون » وهذه هي 
حقيقة أمرهم » كما عرضت في المقطعين السابقين . وتلك هي نهايتهم ونهاية عالمهم . كما 
جاء في مطلع السورة : ( فَمَا لَهُمْلأَيُؤْممُونَ * وَِذَا ُرئ عَلَيْهمُ الْرْآن لاَيَسْجْدُونَ © .. 
ثم بيان لعلم الله يحل بما يضمون عليه جوانحهم » وتهديد لهم بمصيرهم المحتوم : (ر بل 1 
الْذِينَ كَفَرُوا يُكَذْبُونَ * وَاللَهُ أعلَمُ بمَا يُوعُونَ * قَبَشْرْهُمْ بِعَدَابِ أليم * إلا الذينَ آمَنُوا : 
رَعَمِلُوا الصّالحَات لَهُمْأَجْرُ غَيرُمَُون 6 . ا 
إنها سورة هادثة الإيقاع » جليئة الإيحاء : يغلب عليها هذا الطابع حتى في مشاهد ْ 
الانقلاب الكونية التي عرضتها سورةالتكوير في جو عاصف .. سورة فيها لهجة التبصير !؟ 
المشفق الرحيم » خطوة بخطوة ؛ في راحة ويسر » وني إيحاء هادئ عميق » والخطاب فيها 5 
هو : ليا ًا الإْسّانَ © .. فيه تذكير واستجاشة للضمير . 
وهي بترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب اليشري في مجالات كونية وإنسانية 0 
شتى » متعاقبة تعاقبًا مقصودًا .. فمن مشهد الاستسلام الكوني » إلى لمسة لقلب الإنسان ؛ إلى 1 
مشهد الحساب والجزاء » إلى مشهد الكون الحاضر وظواهره الموحية . إلى لمسة للقلب | 
اليشري أخرى » إلى التعجيب من حال الذين لا يؤمنون بعد ذلك كله » إلى التهديد بالعذاب ش 
الأليم » مع استثناء المؤمنين بأجرغير ممنون ٠.‏ 1 
كل هذه الجولات والمشاهد والإيحاءات واللمسات في سورة قصيرة لا تتجاوز عدة أسطر . 
وهوما لم يعهد إلا في هذا الكتاب العجيب ! فإن هذه الأغراض يتعذر الوفاء بهافي الحيز | 


الكبير , ولا تؤدى بهذه القوة وبهذا التأثير .. ولكنه القران .. ميسر للذكر » يخاطب القلوب 1[ 


مباشرة من منافذها القريبة .. صبغة العليم الخبير كل . 











إِذّا لساك أَفشَّقتَ (ه وَأَؤَِتْ ريا وَحْقَتْ 9© وَإِذَا آلأَرَض مُدَّتْ 9 وَأُلْقَتَ مَا 


وم 


فيا وَخَلْتَ وج وَأؤِنَتْ ِرئْنَا وَحْقَتْ ( يَتَيّهَا آلإنسَيٌ إِنكَ كادِح إل رَبَكَ كد حا 
5 
0 
يلاحظهنا أننا نجد الشروط مصدرة بإذا الغخرطية ( إذا السّمَاءِ الشَفّت 5 
لريها و ل حفس * وَِذا الأرْض مُدَ ت * وَأَلْق ما فيها و خَلت * رذنت 30 *َ 








2 
عي إن 


و( أذنت 


َيه الإلسَان إِنْكَ كَادح 6 .. نلاحظهنا أنه لا يوجد جواب شرطمثل الذي في سورة 
التكوير : بالإزقة لمن كزر ست * وَإِذا النْجُومُ الْكَدَرَت © ... إلى آخر الاثني عشر 
شرطا التي في السورة . ثم قال يك جوابًا لذلك الشرط : ل( عَلِمَتْ نفس ما أَحْضَرٌ نرت 4 .. 
فهذا هو الجواب , والذي في سور الانقطار : (إذا سما الفطرّت * وإذا الْكواكبْ ٠‏ 
العََرسَ * وَإذَ لحار فُجَرَ نا" ولو بغت 6 ساذا يدون ؟ ل لصتا فس ما 
قَدَمَت وَأَخّرَتْ 

أما قوله (إِذَ لمعه الت شق 00 وَحْقَتَ * وَإِذَا الأرْض مُدَ مدن * وألقت 
ما فها وَتَخَلّت * وأذنت ربا وَحْقَس *يَا يها الإلسَانُ إِنكَ كادح إلى رَبك كَدْحًا 
ل ا و 
الشرط » حذف هنا جواب الشرط استغناء لما ذكر في نظيره » وهذه ظاهرة في القرآن . حتى 
يقبل الإنسان على قراءة النصوص بتدبر وتمعن » فمثلاً في قوله تيل :فر كان الاسم 
وَاحدة قَبَعَثَ اللّه لين مُبَر ريس ومن ريسن وأ َل مَعَهُم الكقاب باحق لِيَحْكُم ين 


000 
ص 




























النّاس فيمًا اخْعَلَهُوا فيه 12 , فهنا قد يطرح إنسانٌ سؤالاً : طالما أنهم كانوا أمة واحدة , فلا 1 
اختلاف بينهم » فلم أرسل الله النبيين ؟! فنقول له : هذا دليل على أنك لم تستوعب قراءة ش 
القرآن الكريم كاملا » فلا تحكم على نص أبدًا إلا بعد أن تبحث عن نظائره في القرآن ؛ لأنه : 
قد يحذف من نص ما يوجد نظيره في نص آخر ء أو في نفس النص . 
فقول الحق يه : ( قَبَعَثْ اللَهُ البيِينَ © : ليست معطوفة على الأولى » وهى قوله | 
يل : ( كان النَاسّأَمَةَ © , ولكنها معطوفة على محذوف مدر ء واللقدرله قرينة تدل | 
عليه , وهي : ( ليَحْكُمبيْنَ لنّاس فيمًا امْعَلَُوا فيه © . إذن فالتقدير هو : كان الناس أمة ْ 
واحدة , ثم اختلفوا . فبعث الله النبيين ليحكموا بينهم في ذلك الذي اختلفوا فيه . ١‏ 
إذن فالحذف من النظير جائز » فهذا الذى ذكرناه من هذا اللون » وهناك معنى آخرء وهو | 
أن الحق يه عندما أعطانا ألوانًا متقدمة من أدوات الشرط وأفعال الشرط . وأبهم جواب | 
الشرط ؛ فإن ذلك لأجل أن تذهب فيه نفسك مذاهب شتى ؛ لأن الإتيان يبوب الشسزظ يضم : 
الحقيقة في صورة واحدة ‏ أما الإيهام فيجعل كل إنسان يأخذ الصورة الانفعالية التي | 
تحدث » كما عند سماعك قوله يف : ( ذا السَمَاء لشت * وَأذنت لربها وَحْقَسْ © إلى ظ 
آخرالآيات .. فيتبادر إلى أذهان بعض الناس أنه قد يحدث ما يهول أمره » أوقد يحدث ما 
يغير نظام العالم الذي ألفته ‏ أو ماذا يحدك حين يعرض الناس على ريسهم » فيكون عندك 
عينات من جواب الشرط ؛ لينبهك حتى يكون ذهنك مستعدًا . 
وقد يكون قوله 3 : ( يا يها الإْسَانَ © هي نفسها جواب الشرط » وقد يكون قؤله 
يق : (فَما مَْ أوتي كَابَةُ © هي الجواب ٠‏ فعندما يقول : ( أت لبها وَحْقَت © , ظ 
ما الذي يحدث ؟ يأخذ كل كتابه . فأما من أوتي كتابه بيمينه فيحدث له هذا وأما من | 


أوتي كتابه بشماله فيحدث له هذا » فوزع الشرطفي الطرفين إذن : فكأنه يقول: 


1 -سومة : البمرة. الاي : 213 . 























أ (رأذنت لرَبهًا وَحْم خُقسْ 6 .. فإذا حدث هذا » وحدث هذا » يأخذ الؤمنون كتبهم بأيمانهم 
؛' بعادي نان يسيرًا » ويأخذ الآخرون كتبهم وراء ظهورهم ٠‏ ويحاسبون حسابًا عسيرا . 
فكأنه حينما شققت الشرط جاء منه مجموع الشرط , وبعد ذلك يأتي بالتمجيد : (َا ًا 
الإلْسَان © .. مثل كلمة الإنسان التي في سورةالانطارفي قوله 3 : (إيا يا اسان ما 
ه. غَوكَ برك الكرِيم 6 . أي : يا أيها الإنسان المخلوق في أسمى تكوين » الذي أمدك الحق 
١‏ 3# بالفكرء وأمدك بالمعاني . وأمدك بالروح التي لها تحذيق , وأمدك بكل ذلك » ما كان 
| يجب أن تقف هذا الموقف من ذلك اليوم العظيم . وأنت - أيها الإنسان - كادح إلى ربك 
| كدحًا فملاقيه . 
ظ (إذَا الممَاء الشَقَتْ لشفت 4 .. وكيف تنشق السماء ؟1 ليس من الضرورئ أن نعرف هذا » 
| ولكن المهم أن نعرف أنها مس تخرج عما ألفناه منها » وتنتهي إلى أمر لم نألفه » وتخرج عن 
ْ رتابتها ؛ ويخرج الكون كله عن الرتابة امعهودة له . 
[ (وأذنت تا لبها وَحْقتا 4 . . إن الأذن هي آلة الاستماع ٠‏ والاستماع نوعان : 

النوعالأول : 000 ليدم 

والنوع الثاني : أن تستمع وليس لك إلا أن تطيع . 
ا ل اده 
| خيار يمكن أن يقول : سمعنا وعصينا . أما الذي لا خيا رله فلا يقول إلا : سمعنا » دون أن 
ينكرء كقسول الله 6 : لثم اسوى إِلّى السسّمَاء وهي دُعَان ففَال لها وَللأرْض الا 
| طوْعًا أَوْ كرا فالتا ينا طائعينَ 26 . 
فأذنت هنا معئاها : استمعت . كما قال الشاعر : 

صم إذا سمعوا خيرًا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا 

1 -سومة : الاتفطاسء الاين : 6 
-سويرة ! فصلتء لين 11 . 





ابح ودار ال تلات ور ال البق ب وخ كردن روصع 2103 : 
في أن لا يستجيب ؟ كلا » فهذه خاصية خاصة بالإنسان فقط , بينما المسخرات التي ليس لها 1 
أن تخرج عما أمرت به » بمجرد الاستماع يكون الانصياع » إذن : ذا المَمَاء الشقّت * |8 
رافك 6 اق واستسهة: ومنتاها ‏ تلفت :1 اليا بتجيزن أشي للبين لها كيار 
وحق لها ذلك ؛ لأنها استمعت ممن لا تملك معه خيارًا » ومن القادر على إنفاذ ما يراد منها » : 
فعندما يقول : نس © , أي : انقادت » فهذا تفسير بالأمر النهائي . ومادام الاستماع |1 
من السماء . والسماء لا خيار لها في أي أمر » بل هي مسخرة ؛ مجبورة ؛ مقهورة على تنفيذ |1 
ما يراد منها » فيكون مجرد السماع كافي » فأذنت بالنسبة للأرض ٠‏ وبالنسبة للآمر وهو الله 
َك , فمعناها النهائي : انقادت لمراده . وحق لها ذلك ؛ أي : هي حقيقة وجديرة بذلك ؛ : 
لأنه ليس لها اختيار مع خالقها » فهي مخلوقة على هيئة الانصياع والالقزام » بمجرد أن | 
يقول لها : انشقي .. تنشق ١‏ 

(وَإِذَا الأرْضْمُدَتَْ » .. قسديمًا كان العرب يقولون : " مددت الأدم " , عندما |) 
يسلخون الجلد عن الذبيحة لينتفعوا به » فعند دبغه على الطريقة يقة البدائية » يحدث له تقلص 
فيقل حجمه . يحدث فيه نتوءات . فإذا بسطت هذه النتوءات عاد إلى حجمه الطبيعي » : 
فكأن الحق يُخك يقول : إن الجبال ستكون كالعهن ال منفوش ,٠‏ والأرض والنتوءات والارتفاعات || 
سوف تمد » كما جاء في آية أخرى : 9 فَيَدَرْهَا قَاعَا صَفْصفًا * لأَترَى فيها عوَجًا وَل 
ْنَا ©! ؛ أي : مدت واتسعت لأجل أن يقف الخلق عليها جميعا » ليس الوقوف لضيق 
المكان ؛ لأن المقصود أن نقف ء لا نستريح إلى أن يأتي وقت حساينا . 

(وَألْقَتمَا فيها وَتَحَلْسْ 4 .. ألقت الأرض ما فيها » إما القبور, أي : الأموات بعثوا » 
أوالكنوز والدفائن » إلى آخر ذلك . وكلمة : (وتخلت 4 تفيد الاح تياط في تنفيذ الأمر 
بشدة . 


1 -سويرة :طيء الاق : 106 , 107 . 































( وَأنَت لربهًا وَحْقَسْ 4 أي : انقادت لأمر الله كك مثل السماء تمامًا . 
(يَاايهَ الإنْسَان إِلْكَ كَادح إلى َك كَدْحًا فَمُلآقيه 6 .. عرفنا الإنسان ومقسوماته 
العليا وما ميزه الله كبْقَ به في الخلق ١‏ فما معنى كادح ؟ الكدح هو : مجاهدة النفس في أمر من 
الأمور مجاهدة يظهر أثرها المادي فيها . كما قال الشاعر : 
وما الدهر إلا تارتات فمنهما أمسوت وأخرى أبتغي العيش أكددح 
يكدح أي : يتعب في الحياة تعبا يبدو أثره على نفسه » فأنت أيها الإنسان سواء كنت 
كافرًا أو مؤمنًا كادح إلى ربك كدحًا » أي : غايتك إلى ربك من بسدايتك إلى نهايتك » ولكن 
هناك فرق في من يكدح في أمر محمود » ومن يكدح في أمر مذموم » فهذا كادح في طلب الدنيا 
والإقبال عليها ومجهد نفسه في تحصيلها , وهذا أيضًا كادح » ولكن في طلب الآخرة » 
ويحمل نفسه المشاق » ويقف أمام شهوات نفسه ويتعرض لكذا وكذا » فهذا كادح وذلك 
كادح » ولكن شتان ما يينهما . 
وهناك معنئ آخر : وهو أن الحق ##لةيريد أن يعطينا صورة . وهى : أن الإنسان هو الذي 
يكدح ويجاهد لأجل لقاء الله يَْكَ » فكأن اللقاء أمر حتمى لا مفر منه » ومشوارك في الحياة هو 
هرولة تجاه ذلك الأمر. ا 
ومادمت كادحًا إلى ربك كدحًا فملاقيه , فتكون كلمة : ( فَمُلاقِيه 6 عندها تتحدد 
الواقف الجزائية » فإن كنت على وفق ما أحب » سيلقاك اللقاء الكريم » ويلقاك ببنعيمه ». 
وإن كنت على المنهج المضاد فسيلقاك بعذابه » والعيان بالله . 
فيا أيها الإنسان , إنك سائر إلى ربك لا محالة » سواء بكدحك للدنيا » أو يكدحك 
للآخرة » فالاثنان في كد ونصب ٠‏ كما تبين ذلك في قول الحق : ( لقَدْ حَلَقنَاالإلسَانَ 
في كبّد © أ فكبد متعلقه بالدنيا . وكيد متعلقه بالآخرة . 





1 -سورة:اللدءالانس 4 ., 
ا 





و ري .0 عن ال و ف ل “يهل بت اه 
فأمًا مَنْ أو كتسَّهد بِيَعِيدِهِ- (2) فَسَوْفَححَاسَبٌُ حسَابا بَسِيرا (5) وَيَنقلبٌ إلى 


ا 00 


.- ع مهام 3 عر 50 تر مه 0 ٠‏ 
هَل مسعرورًا (ز2) آم من أوق كتنبَهر وَرَآءَ ظهره- 20 فسوّف ف يدعوا تبورا (ي2) 
8 7 5 05 5000 3 000 2 4 ء 2 5 0# 
وَيَصَل سَعِيرًا (2) إِنَهْ كانَ فى هله مَسَرُورًا (2) إِنَهُ ظَنّ أن أن ححُورَ ويا بَلَنَ إن 


000 عب ل 
رَبّهء كان بف بَصِيرا (ي2) 





ل ا 


( فَأَما مَنْ أوتي كَابَه بيمينه * فَسَوف يُحَاسَبْ حسابًا ُسيرًا © .. ومعنى ذلك أننا 
جميعا سنتعرض للحساب . وهذا هو منطق العدل » ولكن الحساب ثوعان : حساب لعرض 
ذنوب الإنسان » يقول الله له : فعلت كذا يوم كذا » وفعلت كذا يوم كذا » لكني غفرت لك 
ذنويك ١‏ وهذا هو معنى قول النبي يل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " من حوسب 
عذب " .. قالت عائشة : " أو ليس يقول الله 3# : ( فَسَوْفيُحَاسَبُْ حسابًا يَسيرًا 6 4! 
قال : " إنما ذلك العرض » ولكن من نوقش الحساب يهلك " ”. 

فالله َبْكَ يعرض علينا ذنوبنا لنعرف النعم التى منْ بها علينا » فأنت أذئبست . وأنا 
غفرت . ثم أذنيت ١‏ وغفرت . قهذا اسمه العرض » واسمه الحساب اليسير . 

( وَيَنقلب إِلَى أله مَسْرُورَا © .. هذا هو السرور الحقيقي ٠‏ وليس سرور الذين قال الله 
كك فيهم : ( وَإِذًا القَبوا إِلَى هلهم القَلبُوا فكهينَ 6 3. 





1 -سومة :الانشتاق. 1كين : 8. 
2 - أخرجم الخاري( 4558 , 5506 , 6504 ) : ومسل( 5122, 5123) . 
3 - سومة : المعلشين ء ألادش 1 31. 

























( وما من أوتي كتَابّهُوَرَاء ظَهرِه 4 .. وف سورةالحاقة : ( وََمامَنْ أوتي كاب 
بشمّاله 6 !, وقد قلنا : إن التوفيقات دائمًا عند النصوص تأتي بالتوفيق الذي يكون جامعًا 
للصورتين » فالمعنى أنه يأخذه بشماله من وراء ظهره ٠‏ وكأنه يأخذه على استحياء من الذي 
] يعطيه الكتاب . فإما أن يكون عدم المواجهة خجلاً منه وحنياءً . وإما أن يكون الذي يعطيه 
| الكتاب لا يريده أن يرى وجهه . 
| (فَسَرْفيدْعُو تُُورًا 4 .. والثبور : هو الهلاك , والعياذ الله : ومعنى : ( يَدْعُو 
ْ تبُورًا © يقول : يا هلاكي .. وا هلاكاه ؛ وهذا هوالمعنى الذي أراده المتنبي وهويقول : 
كفى بلك داء أن كرى الُوتَ شافيا َحَسس اكنايا أن يكن أمانيا 
1 ومعنئ ذلك : أن الذي هو فيه شر من الموت ٠‏ فيقول : وا ثبوراه ‏ أي : وا هلاكاه ‏ كما 
: يقول في موضع آخر على لسان الكافرين : ( يا لي كُنْتثرَاًا 4 2, كل هذا من الهول 
١‏ الذي يراه . : 

ل وَيَصْلَى سَعيرًا 6 .. وهذا هوالذي يدعو الهلاك لينقذه منه » وهيهات هيهات ! ! 
1[ وأمام هذا المشهد التعيس يكر السياق راجعًا إلى ماضي هذا الشقي الذي انتهى به إلى هذا 
|[ (إِلهْكَان في أفله مَسْرُورً» .. رجع أيا إلى الأسباب الحقيقية لهذه للواقف . حيث 
إن ذلك الإنسان كان غافلاً عما وراء اللحظة الحاضرة ء لاهيًّا عما ينتظره في الدار الآخرة , لا 
1 يحسب لها حسابًا » ولا يقدم لها زاذًا . 
( إِنْهُ َنأ لَنْيَحُورَ © .. إلى ربه . ولن يرجع إلى بارئه » أوظن أنه لن يرجع عن 
| حالته التي كان فيها , فأهل النعيم في الدنيا يظنون أنهم سيظلون في هذا النعيم » ولكن كلا » 


1 -سومة :الاقم اين . 25 . 





فالأمر على خلاف ما يظنون » »؛ ولو ظنوا الرجعة في نهاية المطاف لاحتقبسوا بعض الزاد ء 
ولادخروا شيئًا للحساب . 


زر بْلى إن ربَّهُ كان به بَصيرًا © .. لقد ظن أنه لن يحور ء ولكن الحقيقة أن ربه كان مطلمًا | 
على أمره » محيطا يحقيقته » عانًا بحركاته وخطواته . عارفًا أنه صائر إليه » وأنه مجازيه 1 
بما كان منه , 
وكذلك كان ٠‏ حين انتهى به المطاف إلى هذا المقدور في علم الله كَيَْ . والذي لم يكن بد أبدًا |0 
أن يكون . | ؛: 
وصورة هذا التعيس وهو مسرور بين أهله في حياة الأرض القصيرة المشوبة بالكد في صورة ١‏ 
من صور الكدح تقابلها صورة ذلك السعيد » وهو ينق لب إلى أهله مسرورًا في حسياة الآخرة : 
المديدة » الطليقة . الجميلة , السعيدة , الهنيئة . الخالية من كل شائبة من كدح أو عناء . 





سس سد ص جو 
لد أقَيِبُ سم بألَسفقٍ0 والَّملٍ وَمَا وَسَقَ29 وَآلْهَمَرِإِذَا آنَسَوَوع لَتَمُنَ طَبَقا عن 
طَبَقٍ(ج) فَمَا هم لا يُؤئُونَ 29 وَإِذَا قر عَلَهْمُ آلْقرَءَانُ لا يَسَجدُونَ #8 بَلٍ 
لَذِينَ كفرُوأ يُكَدَبُوتَ © وَاللّهُ غلم يما يُوعُورت 9 فَبَشَرْهُم بِعَذَّابِ أليم 


و 0 


© إل أي :اموأ غيل الصبِحت كم أجز َو نون وج 


يعود بهم القسران من هذه الجولة الكبيرة العميقة الأثر بمشاهدها ولساتها الكثيرة ٠‏ إلى | 


لمحات من هذا الكون الذي يعيشون فيه حياتهم » وهم غافلون عما تشي به هذه اللمحات من 3 








التدبير والتقدير » الذي يشملهم ويقدر بإحكام ما يتوارد عليهم من أحوال : 

























ا وهذه اللمحات الكونية التي يلوح بالقسم بها لتوجيه القلب البشري إليها » وتلقي إيحاءاتها 

/ وإيقاعاتها .. لمحات ذات طابع خاص ؛ طابع يجمع بين الخشوع الساكن ؛ والجلال 
| المرهوب » وهي تتفق تتفق في ظلالها مع ظلال مطلع السورة ومشاهدها بصفة عامة : 

( فلا أفسم بالنتقق 6 .. والشفق هو الوقت الخاشع المرهوب بعد الغروب » وبسعد 
| الغروب تأخذ النفس روعة ساكنة عميقة » ويحس القلب بمعنى الوداع #لؤفاقية هن الس 
: صامت وشجى عميق » كما يحس برهبة الليل القادم » ووحشة الظلام الزاحف ٠‏ ويلفه في 
النهاية خشوع وخوف خفي وسكون . 

ْ ( وَاللّيْلٍ وَمَا وَسَقَ © .. هوالليل وما جمع وما حمل .. بهذا التعميم ‏ وبهذا التجهيل » 
'] وبهذا التهويل » والليل يجمع ويضم ويحمل الكثير » ويذهب التأمل بعيدًا » وهو يتقصى ما 
يجمعه الليل ويضمه ويحمله من أشياء وأحياء وأحداث ومشاعر وعوالم خافية ومضمرة ع 
١‏ ساربة في الأرض وغائرة في الضمير , ثم يؤوب من هذه الرحلة المديدة » ولم يبلغ من الصور ما 
| يحتويه النص القسرآني القصير : ((وَالَْلِوَمَاوَسَقَ © .. إنما يغمره من الخص العميق 
] العجيب رهبة ووجل » وخشوع وسكون , تتسق مع الشفق وما يضفيه من خشوع وخوف 
8 وسكون . 

(وَالْقَمَرإَِا انْسَّقَ © .. مشهد كذلك هادئ رائع ساحر » وهو القمرقي ليالي اكتماله ‏ 
1 وهو يفيض على الأرض بنوره الحالم الخاشع الموحي بالصمت الجليل . والسياحة المديدة » 
1 في العوالم الظاهرة والمكنونة في الشعور ؛ وهو جوٌ له خفية بجو ذلك التعبير : ( قَلاأقْسمْ 
ا لمق * وَالليْلٍ وما وَسَقَ 4 .. يلتقى معهما في الجلال والخشوع والسكون .. 

هذه اللمحات الكونية الجميئة الجليلة الرائعة المرهوبة الموحية يلتقطها القرآن لقطات 


6 سريعة » ويخاطب بها القلب اليشري » الذي يغفل عن خطابها الكوني » ويلوح بالقسم يها 







ليبرزها للمشاعر والضمائر في حيويتها وجمالها وإيحائها وإيقاعها , ودلالتها على اليد التي | 
تمسك بأقدار هذا الكون » وترسم خطواته » وتبدل أحواله وأحوال الناس أيضًا وهم غافلون . 
لت ركب طَبَّا عَنْ طَبقٍ © .. أي لتعانون حالاً بعد حال ؛ وفق ما هومرسوم لكم من 
. تقديرات وأحوال . ويعبر عن معاناة الأحوال المتعاقبة بركوبها ١‏ والتعبير بركوب الأمور 
والأخطار والأهوال والأحوال مألوف في التعبير العربي ؛ كقولهم : ” إن المضطر يركب الصعب | 
من الأمور ؛ وهو عالم بركوبه ” . وكأن هذه الأحوال مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحدة ‏ 
وكل منها تمضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم في الطريق » فتنتهي بهم عند ' 
غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة مقدرة » كذلك مرسومة » كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة 5 
على الكون من الشفق , والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق.. حتى تنتهي بهم إلى لقاء ربهم »ع 71 
الذي تحدثت عنه الفقرة السالفة . وهذا التتابع المتناسق في فقرات السورة , والانتقال [ 
اللطيف من معنى إلى معنى » ومن جولة إلى جولة . هو سمة من سمات هذا القرآن البديع ٠‏ |0 
وفي ظل هذه اللمحات الأخيرة والمشاهد والجولات السابقة لها في السورة يجيء التعجيب ١‏ 
من أمر الذين لا يؤمنون , وأمامهم هذا الحشد من موحيات الإيمان ودلائله في أنفسهم وفي ا 
الوجود : 1 
(١‏ هَمَا لهم لاَيؤْمئُونَ * وإذَا قُرئ عَلَيْهِمْ الْقرآن لاَيَسْجْدُونَ © .. أجل ١‏ فمالهملا | 
يؤمنون ؟! إن موحيات الإيمان في لمحات الوجود.؛ وني أحوال النفوس . تواجه القلب و 
البشري ححيثما توجه , وتتكاثر عليه أينما كان » وهي من الكثرة والعمق والقوة والثقل في | 
ميزان الحقيقة » بحيث تحاصر هذا القلب لو أراد التفلت منها » بينما هي تناجيه وتناغيه 


وتناديه حيثما ألقى بسمعه وقلبه إليها . 
إن القرآن يخاطبهم بلغة الغطرة » ويفتح قلوبهم على موحيات الإيمان ودلاثله في الأنفس 



















والآفاق » تقوو في هذه القلوب مشاعر التقوى والخشؤع والطاعة والخضوع لبارئٌ 
الوجود .. وهو " السجود " ... | 4 

إن هذا الكون جميل وموح ) وفيه من اللمحات والومضات واللحظات والسبحات ما 
:. اجيس الال اشرق اسل مشاعر الاستجابة والخشوع . 

وإن هذا القرآن جميل وموح ؛ وفيه من اللمسات والموحصيات ما يصل القلب البشري 
بالوجود الجميل » وببارئ الوجود الجليل » ويسكب فيه حقيقة الكون الكبيرة الموحية 
ّْ بعظمة خالقه العظيم . ش 
1 ( فَمَا لَهُمْ لأَيُؤْمئُونَ * وَإِذَا قُرئ عَلَيْهمْ الفرآن لأَيَسْجُدُونَ 4 إن ةلات هحب 
؛ٍ ما .: رشوب عنه السياق لياخذ و بيان خطقة يتان لفان :ونا بتتطرهم من مان:. 
لإبلٍ اين كَقَرُوا يُكَدَبُونَ © .. بل الذين كفروا يكذبون .. يكذبون إطلاقًا » فالتكذيب 
] طابعهم وميسمهم وطبعهم الأصيل . 
: ل(وَاللَهأَغلّم بمَايُوهُونَ 4.. والله أعلم بما يكنون في صدورهم » ويضمون عليه 
: جوانحهم » من شر وسوء ودوافع لهذا التكذيب . 
٠‏ ثم يترك الحديث عنهم » ويتجه بالخطاب إلى الرسول الكريم كلل .. 
ف فَبَْرْهُمْ بعَذَاب أَليمٍ 4 .. ويا لها من بشرى لا تسر ولا يودها متطلع إلى بشرى من 
لد ش 
وفي الوقت ذاته يعرض ما ينتظر المؤمنين الذين لا يكدّبون » فيستعدون بالعمل الصالح لما 
١‏ يستقبلون :» ويجيء هذا العرض في السياق كأنه استثناء من مصير الكفار الكذبين .. 
]| (إِا الذي آمو وعَملُوا المالحات لَهمْأَجْرَ غير مَمُون © .. وهوالذي يقال عنه في 


اللغة استثناء منقطع ٠‏ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يكوئوا داخلين ابتداء في تلك البشارة 





السوداء ثم استنثوا منها » ولكن التعبير على هذا النحو أشد إثارة للانتباه إلى الأمر المستثنى . 
والأجر غير المنون هو الأجر الدائم غير المقطوع في دار البقاء والخلود . 
وبهذا الإيقاع الحاسم القصير » تنتهي السورة القصيرة العبارة » السعيدة الآماد في مجالات |[ 
الكون والضمير . 
نسألالله 26 أن _يجعلنا داًا مزن_المصدقير: «الساعة» وأ يجعلنا يوم 
القيامة من الفائزيز ‏ «التعيم المقيم» وأ يم لنا أمالنا أجعين . . 


والليوات رنالنا مير ٠.‏ 
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سم الله الرجمز1ل الرجيم . . أحمدك ريو » وأصلي وأسلم على سيد 
محمد خاتم الأنياء والمرسلين » ورحمة الله العالميون ء وبعد . 

فبع سور ةالبروج » تلك السورة القصيرة التي تعرض حقائق العقيدة , وقتواعد التصور 
الإيماني .. أمورًا عظيمة .. وتشع حولها أضواء قوية بعيدة المدى » وراء المعاني والحقائق 
المباشرة التي تعبر عنها نصوصها » حتى لتكاد كل آية وأحيانًا كل كلمة في الآية أن تفتح كوة 
على عالم مترامي الأطراف من الحقيقة .. 

والموضوع المباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادثأصحاب الأخدود .. وقصته هو أن 
فئة من المؤمنين السابقين على الإسلام » والذين قيل إنهم من النصارى الموحدين ابتلوا ببأعداء 
لهم طغاة قساة شريرين » أرادوهم على ترك عقيدتهم والارتداد عن دينهم , فأبوا وتمنعوا 
بعقيدتهم » فشق الطغاة لهم شقا في الأرض , وأوقدوا فيه النار » وكبوا فيه جماعة المؤمنين 
فقتلوهم حرقًا ؛ على مرأى من الجموع التي حشدها المتسلطون لتشهد مصرع الفئة المؤمنة 
بهد الطريلة يقة البشعة . ولكي يتلهى الطغاة بمشهد الحريق .. حريق الفئة الؤمنة . 


وك 


#* متدمت تقسي رالسويرة متبس بنصرف من : " فظلال الترآن” . 
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اسمس 
0 0 سات يد 
وَالسَمَاءٍ ذات البروج 9ه وَالَيَوْمِ المَؤعودٍ (©) وَشاهِي وَمَسْجُودٍ (2م قل حب 
مد ع د م مه 3 37 ل ب رك 26 
آلأخَدُودٍ جم آلنَار ذَات الْوَقُودٍ © 0 َعُود وي وَهُمْ عَلَىَ مَا يَفْعلُونَ 
بالْمُؤِْيينَ شْهودٌ (© وَمَا تَقَمُوأ متهم | 


أن يُؤّمِنُو | بالله لعزي ز ألحَمِيدٍ © الى 
لَه مُللكٌ أَلسموتٍ وَالأرض وَللَهُ على كُلٍ شَئْء سَهِيدٌ و 





ف وَالسمَاء ذات الْبَرُوج 4. . بدأت بقسم مشهدي ء وهي السماء وما فيها من البروج 
التي لها آثارها في نظام الكون وسنن الوجود . ش 

( وَالَيوْم الْمؤعُود 6 .. وهويوم القيامة » وهوغيب . فاستشهد الحق 5 بالعظمة في ْ 
السماء ذات البروج » وذلك أمر مشهود » بشيء غيبي وهو : ( اليَرْم لْمَوْعُود © . 

ف( وَشَاهد وَمَمْنْهُود © .. عطف الحق 1# على القسم بعد ذلك » وبيّن لنا معنى المشهود . 

( قل أُصْحَابْ الأخذ ود ». . ويجيء جواب القسم ليصور لنا حادثة من جسوادث 8 
الإيمان مع الكفر . . ( فل أَصْحًا صْحَابْ الأخذود 6 , 

( شرفت الرقوه ذه لير ذ* وَهُمْعلَى مَايَفْعُونَ الْمُؤسِينَ طهُوة © .. 
وهذا تبيين أكثر للحادث . ١‏ 

ثم بعد ذلك أراد الحق يك أن يصور لنا مبادئ العركة بين الإيمان والكفر » بين الإيمان : 
المفتون في ضعفه » والكفر الفاتن في طغيانه » فعرض الحق َي صورة لهذا الصراع ليبين لنا أن : 
الموقف من هؤلاء الطاغين ضد المستضعفين من المؤمنين » موقف لا تقره الفطرة ولا العقل . 

فالصراع دائمًا يكون بين قوتين . وحين يكون الصراع بين قوتين , إنما يكون بين حق | 











وباطل » وإذا كان الصراع بين حق وباطل » فلا يطول ذلك الصراع أبدًا + لأن الياطل زهوق ١‏ 
وإما أن يكون صراعًا بين حقين فذلك لا يوجد ؟ لأنه لا يوجد في قضية واححدة حقان 
يتصارعان » وإما أن يكون بين باطلين » وذلك هو الضراع الشهود الذي يطول ولا ينتهي 

أبدًا ؛ لأن أحد الباطلين ليس أولى بأن ينصره الله كَنْكَ على غيره » فيظل الصراع طويلاً 5 فإذا 
] رأيت معركة بين فريقين ولم تنته » فاعلم أن الصراع فيها بين باطلين . 


00007 مره 


هذه المعركة التي يصورها لنا الحق يي يقسول فيها بعنتهى الوضوح : 9( وَمَا تَقَمُوا مهم 
إلآأن يُوْمنُوا بالله لعي الْحَمِيد 1 .. نقووامنهم أي : كرهوا وأنكروا » إذن فالفئة 
الفاتنة » أصحاب الأخدود ء الذين أوقدوا النار» وطرحوا فيها الملستضعفين من الؤمنين » 
الذين لا ذنب لهّم إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد » كرهوا منهم ذلك الإيمان . 
ظ (وَمَائقمُوا نهم إلا أن يُؤ ُ منُوا بالل لْعَزِيز الْحَميد 6 .. يريد الحق ييل أن يصور 
أساس الفساد في الوجود كله » فإذا رأيت فسادًا ٠‏ قاعلم أن ذلك الفساد ناشئ من هذه القضية 





الخطيرة ‏ كيف هذا ؟! حين ينقسم فريق على قوم أنهم آمنوا بالله فكان الفروض أن تجد 
الحال بعد ف وما نه َقَمُوا منْهُمْ © . . أن تجد صغة مذمومة » فأنت تقول : ما أنكرت على 
فلان شيئًا إلا كذا وكذا » فمعنى ذلك أنه كان يجب أن يأتي بسعد : * إلا " صفة من الصفات 
المكروهة التي تنكر . لكنه حينما جاء بالصفة بعد : " إلا "وجدناها ليست من الصفات التي 
تكره » بل هي من الصفات التي تزيدنا حبًا لهم » تقول : ما نقمت على فلان ٠‏ أو ما أنكرت 
على فلان إلا أنه كافر » ما أنكرت على فلان إلا أنه نمام » فهي صفة الذم التي تنكرها عليه » 
لكن هنا ما أنكروا عليهم إلا أنهم يؤمنون بالله » فنجد أن ما بعد : " إلا " ليس من طبيعته أن 
ينكر » وليس من فطرته أن يكره ‏ فما داموا كرهوا الأمر الذي ليس من طبيعته ولا من فطرته 
أن يكره » فذلك فساد في عقلية من حكم بهذا الحكم ؛ لأنهم اعتبروا قمة الخير مما ينكر 
ويكره وينقم 























وهذا دليل على فساد طبعه » وكأن القراآن يشير إلى أن هؤلاء لو عددوا صفات هؤلاء الذين : 
فتنوهم في دينهم » وحرقوهم بسبب هذا الدين , لواستعرضوا صفاتهم أو استعرضوا خلقهمء | 
أو استعرضوا سلوكهم ٠‏ لم يجدوا فيهم شيئًا يكره . 3 

فما هو الشيء الذي كرهوه منهم ؟! ( أَنْيُوْمنُوا باللّه الْعَِيز الْحَميد 6 ؛ وهذا نوع من 1 
الأداء البياني » يسميه العلماء : " تأكيد المدح بمايشبه الذم " . فهو لا قال : ر وَمَا | 
نَقَمُوا 4 وكأنه لا يوجد شيء عندهم يكره ولا ينكر . ولا جاء ب : "إلا" قلنا : إنه سيأتي : 
بشيء يكره , فإذا به شيء يحب ء فلم يجدوا مذمة فيهم إلا صفة مدح أخرى , فأكد المدح 1 
بما يشبه الذم » كأن تقول : لا عيب في فلان إلا أنه كريم . معنى ذلك أنك مدحته بقولك : ١‏ 
لاعيب فيه ١‏ فنفيت عنه أصل العيب ؛ ثم استثنيت . فظن السامع أنك ستأتي بخصلة ١‏ 
ذميمة ١‏ فإذا بك تأتي بعد الاستثناء بخصلة كريمة » إذن فقد أكدت المدح بأسلوب يشبه شْ 
الذم . ْ 
ونظيره قول النابغة : 7 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بمن فلول من قراع الكتائب 
وقول الآخر : ش 

لاعيب فيهم سوى أن النزيل يهم 2 يسلو عن الأهل والأوطان والحثم ١‏ | 

وهذا وارد في أسلوب العرب ء وفي القرآن منه أمثلة كثيرة » ومن مادة نقم أيضًا َك ليا ِْ 
أل الْكتّاب هَل تنْقمُونَ ما إل أن آمنا باللّه) !.. لماذا أنتم كارهون لذ ؟! وماذا صنعنا ؟! ! 
لم نصنع إلا أن آمنا بالله » فإذا كنتم تكرهون منا أن نؤمن بالله كبك فهل الفساد من طبعنا أم ش 
من طبعكم أنتم ؟! بل في طبعكم وفي مقاييسكم . ظ 


كأن الحق #لآيريد أن يصور لنا المعركة » وهي أن هؤلاء الفاتنين للضعفاء من المؤمنين لم |/ 


1 - سومة :المائلة , الاين . 59 . 






















يجدوا فيهم عيبًا حين يستعرضون صفاتهم وخلقهم وسلوكهم ٠‏ إلا أنهم مؤمنون بالله بك . 
وما دمتم لم تجندوا فسادًا في سلوكهم ولا في خلقهم » فهل الإيمان بالله قكَهو ما تكرهونه 
5 فيهم فقط؟! نعم » لماذا ؟! لأنهم طغاة , والطغاة دائمًا يحافظون على مركزهم الطغياني » 
'] فأي إنسان يصرف العيودية لغيرهم يكون مجنوئا . 

وكأن نقل المؤمن العيودية لغير هؤلاء الطغاة يكون هو الذئب » فلا يشفع لهم أنهم 
مصلحون ‏ ولا يشفع لهم أنهم متخلقون بخلق كريم , إنما الذنب كله أنهم صرفوا عبوديتهم 
لز داع هرا كبن صرفوها عن هؤلاء الطغاة » أما أولئك الذين لا يصرفون عبوديتهم إلى 
الإله الواحد , عونا إلى هؤلاء الطغاة » فالطغاة يغضون أبصارهم عن كل مساوئهم » 
ولذلك لا تجد فسادًا في الأرض من حاكم إلا من القوم الذين يؤلهون الحاكمين » وإن فسقوا » 
وإن ارتشوا ‏ وإن أفسدوا . وإن سرقوا » كل ذلك مغتفر ما داموا يؤلهونهم » وما دامت 
5 عبوديتهم لحسابهم . ش 
والقوم الذين هم ضدهم وإن كانوا مصلحين . وإن كانوا على خلق » وإن كانوا مستقيمين » 
فهذا لا يعجبهم ؛ لأن هذا هو ميزانهم الذي يزنون به الناس . : 

(١‏ وَماتَقَمُوا مهم إلا أن يُوْمنوا بالل الَِْيز الْحَميد» .. جاء الحق بوصفين . كان 
مقتضى القياس أن لا يكرا ٠‏ فالله له صفتان : عزيز » وميد , أما صفة : " العزيز ” فتدل 
على الغلبة ء وأنه لا يقهرء وأما صفة : " الحميد " فتدل على أنه منعم » إذن فهناك 
1 ل ا ل 
| (وَمَاتَمُر نهم إلا أن يُوْمُوا بالل القزير الْحَميد» . . أي : الغالب , فلم يذهبوا إلى 
ا 
يستوجب الحمد , والحمد صفة ملازمة له » فإذا كان الذي آمنوا به عزِيرًا غالبًا لا يُغلب » 
وحميدًا منعمًا نعم بقيوميته لا تنفد , ولا ينفد من أجلها الحمد .. إذن فقد توجهوا بعقيدتهم 













وإيمانهم إلى موطن حقيقي للإيدان ٠‏ إذن يصور لنا فساد الذين فتنوا » ويصور لنا صلاح الذين 
قتلوا. 2 
وكلمة ([ الْعَزِير الْحَميد 6 لا نقولها هكذا بلا دليل : والدليل أن له ملك السسماوات غ. 
والأرض ٠‏ وما دام له ملك السماوات والأرض » فتكون الغلبة له مشهودة . 
( الذي لَه مُلْكُ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَاللَهُ عَلَى كل شيء شَهِيدٌ © .. صفتان أيضًا , : 
ما دام له ملك السماوات والأرض ؛ وهذه حتى الكافر يؤمن بها . لماذا ؟! لأنه وإن كان للكافر | 
لون اختيار في بعض أعماله » فهو مقهور في جمهرة أعماله : وما دام مقهورًا في جمهرة أعماله ْ 
فمن الذي يقهره ؟ إنه هو من له ملك السماوات والأرض . 1 
( اندي لَهُ مُلْكَ السسّمَاوَات وَالأرْض وَاللَهُ على كل شيْء شَهِيدٌ 6 .. وانظر إلى الدقة ٍ 
الأدائية . لم يقل : وهو على كل شيء شهيد : وإنما جعلها جملة استسلامية ؛ حتى لا :0 
تحتاج صلة الضمير إلى مرجع » وجملة : ( عَلَى كل شء شَهيد © تناسب ما كان مذكورًا 0 
في أول السورة + لأنه يقول : 7 وَهُمْ عَلَى ما يَفعلُون بالْمُؤْمينَ شُهُودٌ © , فهم شهود , أي 5 
مشاهدون لما يفعلونه بأولئك المؤمنين , والله كنك شاهد أيضًا . ْ 
وكلمة : " شهيد " لها معنيان : شهيد أي : " كل شيء يحضره ء لا يغيب عنه شسيء 3 
أبدًا " , أوهو : " شهيد لمن لا شاهد له ممن ظلمه " , فمن ظلم خفية ولا حجة عليه أنه 4 
ظلم » فالحجة عند الله ع أنه ظالم . | 





مت لذن فوا آلْمُؤْيَ والْمُؤيئتِ ثُمّ لز يَمُوبُوا فَلَهُر عَدَابُ هم وَكَْ 
عَدَاب أَخْرِيقٍ © إن لذي انوأ وعيُوا آلصّلِحَتٍ م جَنّْرِى بن يها 
ا ذَلِكَ الفوز الكبير © إن يَظِشَ رَيْت لَشَدِيدٌ 2 ! نهر 2 يُتدِئا وَيعِيدُ يد 
وَهوَاَلْعَفُورٌ الْوَدُودُ © ذو الْعَرْشٍ الجر 2 فعال لم يُرِيدُ دق 
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ا 0 
( إن الذين فَتنُوا الْمُؤمدينَ ؤمنين وال نات 5 مَلمْيثُوبُو قَلَّهُمْ عَذَابْ جهنم و وَلَهُمْ عَذَابُ 
'الحريق 6 مك م لويد ويه 





الخلق » ومعنى ذلك أنه لا توجد عنده ندية » فمهما يفعل الكافر ثم يتوب وينيب ويؤوب إلى 
الله كيد » فكأن شسيئًا لم يكن , فليس عنده هذه الندية التي عند الخلق ؛ لأن الله كين لا 
ينفعل للأشياء ؛ وذلك لأن كفر الكافرين لا ينقص من ملكه شيفًا » وطاعتهم لا تزيد في ملكه 
شيئًا » إنما هذا غيرة من الخالق على خلقه فقط , فالحق ل يريد أن يعطينا هذا المبدأ » هذا 
المبدأ اسمه : " حسم الشر " ؛ لأن العاصي إذا كفر وطغى وصنع ما صنع ثم بعد ذلك لا يقبله 
الله و ؛ فما دام أنه خاسرًا خاسرًا » فليأخذ حظه جبروثًا وطغيانًا » لكن حتى هؤلاء يقول 
الحق 35 لهم : من يشب يغفر له ما قد سلف ٠‏ فالحق 9# لا يقطع الرجاء والأمل أيدًا . حتى 
من طغى وكفر وتكبر » وقتل المؤمنين والمؤمنات . ومعنى ذلك أن الله 9# يريد ألا يستطرد 
صاحب الشر بالشر ء ولا يعيث في الأرض فسادًا » وهو يحث الإنسان على أن يتوب » 
فالتوية تجب ما قبلها , وذلك يدل على أن صلة كل الخلق بربهم صلة مربوب بربه . وليست 














عداوة . ٍ! 
إن دين قَتُواالْمُؤْمينَ وَالْمُؤْمتَات كُمَلَمْ يُوُو فَلَهُم عَذَابُ هكم ولَهُم عاب 1 
الْحَرِيقٍ » .. والحريق لون من جهنم , إنما أراد الحق كل أن يذكرهم بلقطة : ( الثّار ذات ش 
الود )» »أو أن عذاب جهنم ليس كل النار » فهناك عذاب بالزمهرير »وهو البرد الشديد ١‏ أ 
فسيجمعون بين اللونين , ولذلك عقب 9 لَهُم عَدَابُ : بْجَهتمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق 6 أو 3 
أن المعنى : أن الذين كفروا بالله ولم يتعرضوا للمؤمنين ليفتنوهم عن دينهم ٠‏ جزاؤهم ليس | 
كجزاء من كفروا بالله ثم تعرضوا للمؤمنين ليفتنوهم عن دينهم . ١‏ 
إذن : 3 فَلَهم عذَابُْ جَهَمَ © .. على كفرهم , وإن لم يتعدٌ ذلك إلى لمؤمنين ليغتنهم في | 
دينهم , ثم ( وَلَّهُم عَذَابُ الْحَرِيقٍ 4 ؛ لأنهم تعدوا وفقنوا الؤمنين في دينهم » وحرقوهم في 1 
النار » فالجزاء يتضاعف . ْ 
( إن الذين قَُوا الْمُؤْسنَ وَالْمُؤْمئَات ؟ م َم يَكُوبُوا فَلْهُمْ عَذَابُ جَهتُم وَلَهُمُ عَذَابُ : 
الْحَرِيق © .. إذا كانت القصة عن أصحاب الأخدوذ ‏ فإنهم ماتوا ولم يتوبوا ء ولكن ذلك | 
تلميم للمعاصرين لرسول الله ل ؛ لذلك يطلقها الحق يفا قضية إيمانية ( إن الذين قتُوا 1 
الْمُوْسِينَ وَالْمُؤْمَات © , يقول لهم : إن كان قد سبق منكم مثل هذا » فاعلموا أنكم إن تبتم : 
فل أنهي كل شن + اويكون ذلك رحيما لباب الفثنة والفن: 
( إن الّذِينَ آمُوا وَعَمنُوا ا 
الْكَبيرُ © .. وكما قيل : بالضد تتميز الأشياء . 


إن المعركة حين تكون بين حق وباطل ؛ أو بين باطل وباطل » فإما أن تتساوى الكفتان فلا 


يوجد منصور ومنصور عليه واما أن يوجد منصور ومنصور عليه ١‏ فأهون الأشياء في المعارك ع 
أن تتذبذب المعركة 3 ويكون السجال هو النتيجة 3 لا يوجد منصور ولا منصور عليه أو : 


يوجد منصور » ويوجد منصور عليه » إذن فالمنصور عليه فاته خير النصر وأدركته ذلته 0 




























2 8 سورة ة البروج_ 5 





للمنصور » كمثل رجلين مع كل منهما سيف » فضرب أحدهما على يد الآخر فأخذ سيفه . 
فأصبح السيفان معه . وصار الآخر بلا سيف . فلو أن هذا ظل بسيفه » وظل ذلك بسيفه . ولم 
يحصل بينهما طعان فلا لون للفوز . فهذا تعادل . لكن إذا انتصر أحدهما على الآخر . فقد 
فعل شيئين : أنه تخطى منطقنة التعادل » وهذه لم يأت منها غرم , ثم بعد ذلك أخذ مرتبة 
'] النصر » وهذا هو الفوز الكبير . 
الأنهَارٌ ذلك الْقَورُالْكَبِيرُ © .. فأما الفوز الأول : فإنهم زحزحوا عن النار » ولو زحزحوا ' 
عن النارولم يدخلوا الجنة لكان فورًا » فكيف بهم لو زحزحوا عن النار وأدخلوا جنة . ثم لما 
| يزحزح عن النار ويدخل الجنة » يأخذ فيها كل واحد منازله , على قدر الفتنة التي فتن فيها 
١‏ في الله قكك . 
آ ل[ ذللك الْقورُ الْكَبِيرُ 6 .. لماذا ؟! لأن الحق يخ نجاهم بموقفهم من الثار وذلك فوز : 
وبسعد ذلك أدخلهم الجنة وذلك فوز ٠‏ ؤبسعد ذلك يعطيهم منازل على قدر الفتنة وذلك فوز 
أكبر » فهناك فوز » وفوزكبسير» وفوز أكبر , ولذلك قال الله و هناك : ( وَرَضْوَان من 
] الله أكبَرُ 16. ش 
(١ ْ‏ إن بَطْشَ رَبك لَشَدِيدٌ 6 .. وهذه قضية ديمومة » أي : لم يكن الله ذا بطش عند 
أصحاب الأخدود فقط ؛ بل القضية العامة أن ربنا ذو بطش شديد . ومعنى البطش : هو 
6 والعنف في الأرض , فتجد الأداء البسياني فيه ثلاثة أمور تلفت النظر: ( إن بَطْشَ 
بك 4 . إذن هذا التهديد فيما يتعلق بأمره ٠‏ وأمر دعوته . وأمر الخارجين عليه ؛ لأنه 
ان اواو وري و وي 0 
5 المؤمنين استهزاءً أو تعذيبًا أوتحريقا أورميًا على الرمضاء . 
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(ذطن نك لشدية ). . ويصف كلمة : [ بطش 4 بالشد ؛ ليزيد من هول ذلك 
التهديد . 


ال َِّهُ هُوَ يبد ويعيد 7 بُعيدٌ 6 .. والبطش معناه الأخذ بصرامة وعنف , والأخذ بصرامة وعنف 



















يريد قوة قوية : ولاذا قوة قوية ؟! لأنه ليس أقوى منه » فهو صاححب البدء وصاحب 
الإعادة » يعني قوسا الوجود عنده : ( يُنْدئُ ويُعيدُ 4 . وما دام قوسا الوجود عنده من بذء | 
وإعادة » إذن فلا يوجد معه أحد , فلا يوجد نصير لأحد من الله أبدًا » فإذا أخذ الله أحدًا فلا َ 
يحميه أحد ء ل وَهُوَ يُجرٌ وَلأَيجَارْ عَلَيّه 16 . 

يبدئويعيد » أي : يبدئ الخلق والوجود » ويعيده إليه » أويبدئ الأفعال » ويعيدها : 
إليه » أوكما حدث ذلك عند أمم سابقة : فيعيد الكرة وب زو البطض الفنديد طلى فن يكوتون. ١‏ 
فد كنا كان بطل شلدية|اعلى من كائوا عند الزس ل الذي تتيقوك + أو يعيد الكون كله في ١‏ 
حلقات متطورة وراجعة . وأنت لو نظرت إلى أي شيء في الوجود من عناصر الحياة » تجد : 
إيداء وإعادة » فهذا الماء الموجود في الكون هل زاد أو نقص منذ أن خلق الله كبك الكون ؟ إنه ما ون 
زاد ولا نقص ٠‏ والذي نشربه في حياتنا يعود بالتبخر منه ‏ أومع بوله . أوعرقه.أو 1 
مخاطه . فإذا بقي في الجسم بعض الماء تبخر أيضًا بعد موت الإنسان : وذلك يدلنا على أن 8 
الوجود كله حركة دائرية . 

( وَهْوَ القفورٌ الْوَدُودُ © .. كلمة : الغفور تشي بالمذنبين ؛ لأن هناك ذنوبًا ؛ وهو غفور 4 
لهذه الذنوب » وكلمة : الودود أي : ودود بالمحبين » فإذا كان غفورًا لمن يذنب » وودودًا 4 
من يحب » أفلا يجعلك هذا تحب هذا الإله 8# حق الحب ؟! ! 


إذا ما وجدنا صفة من صفات الله كنْكَ فيها مبالغة : فيجب أن نفهم المبالغة على حقيقتها 





ُُ 5 لذأن المبالغة إئما تكون في صفات الحوادث الذين تقوى صفاتهم تارة . 








وتضعف أخرى . فنقول : هناك مبالغة » لكن عندما نقول عن الحق ل : إنه غفور ‏ أي : 
مبالغ في المغفرة » فإن الصفات تكون : غافر مرة » وغفور مرة » وهي لا تقسوى تارة وتضعف 
أخرى ؛ لكنها صفات كمال للّه وك ؛ صفات كاملة دائما » فإذا وجدت مبالغة في الصفات . 
كغفار » وغفور مثلاً فاعلم أن المبالغة إنما هي في المتعلق . 

وهنا قد يرد إشكال في قول الحق 38 : ( وما رَبك بظلام للعييد 16, وهو أن صفة 
المبالغة إذا أثبتت » ثبئت الصفة المحضة . أي : للمبالغة » فإذا قلت : فلان علام » فتكون 
قد أثبت له أنه عالم ما دمت أثبت له الوصف الكبير ‏ فلابد أن يكون له الوصف » فمن أثبت 
له أنه علامة » فتكون أثبت له أنه علام بدون تاء ‏ وأثبت له أنه عالم ؛ لأن ما أثبته الأقوى 
يثبت به الأقل والأضعف ٠‏ لكن إذا نفيت صفة المسالغة » أيستلزم ذلك نفي الصفة الأصلية ؟ 
لا » تقول : فلان ليس علامة » وقد يكون عالما فقط. إذن فصفات البالغة إذا أثبتت ثبت ما 
8 دونها من باب أولى . وإذا نفيت لم ينف ما دونها ؛ لأن من الجائز أن فيه الأقل وليس فيه 
5] الأكثر. 
فإذا أورد أحدهم إشكالاً في قوله : ( وما رَبك بظّلام للعبيد © . فقال : إنه نفى أن يكون 
| ظلامًا » ولايعني هذا أنه ليس ظانًا ! 

تقول له : لا ء أنت أخذت الوصف على أن المبالغة صفة بالنسبة لله . ولكن المبالغة 
بالصفة بالنسبة للمتعلق المقابل » فقد قال : فإ وما ربك بظَلامٍ © ولم يقل : للعيد » فلو 
كان قال : بظلام للعبد , لكنت تستطيع أن تقول هذا , ولكنه قال : '( بِظَلامِ بيد 6 : | 
فهناك عبيد كثيرون » والفعل مبالغ فيه إما للقوة في ذاته » وإما لكثرة متعلقه . فإذا قلت : 
فلان أكول , أو أكال » فلو وصفته هذا الوصف ؛ لأنه عندما يأكل يأكل كعشرة . فيكون هذا 
في قوة الفعل ذاته وقوة الحدث . أو أنه كل ساعتين يريد أن يأكل » فتقسول : أكول , أو 





1 -سومة : قصلت .الاي : 46 , 


0 ف 








أكال » فأنت لم تعطه الوصف للمبالغة في الحدث ٠‏ ولكن لتكرار الحدث . 

فلو أن الله ظلام للعبيد كلهم » يظلم هذا » ويظلم هذا » فتكون المبالغة من ناحية تعدد 9" 
المتعلق ع والظلم على قدر المقدرة ؛ لأن العاجز لا يظلم » فالذي يظلم دائمًا في مرتبة القوي » 1 
فلو أراد الله أن يظلم فسيكون ظلمه صعبًا جدًا ؛ لأن الظلم على حسب القدرة . 


فإذا ما رأينا صفات مبالغة ؛ يجب أن نتنبه إلى أن الصفات في الله تبارك وتعانى لا تتحمل [200 


تشكيكًا » أي : قوة وضعفا » ولكن صفة الكمال في الله كمال مطلق ‏ لا تكون مرة ضعيفة , 
ومرة قوية » وإنما تكون بالنسبة متعلقهاء يقول مثلاً : تواب ؛ لأننا نكثر الذنوب » 
ونتوب » ونتوب ؛ ونتوب , وهو يتوب علينا ويتوب ويتوب » فيكون تواببا ؛ لأنه مع 34 
ضخامة الذنب يكون أيضًا توابًا . 4 

(وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ) .. ورد هذا اللفظبعدة مشتقات له : غافر .. الغَافر الذنب14, 5 
غفار .. ل( وَإِنّي عفار لمَنَْابّ 26, و الغفور كالآية التي معنا » فيكون من هذه المادة 5 
ثلاث كلمات : غافر الوصف الأصيل . وبعد ذلك : غفار . وبعد ذلك : غفور . وهي 3 
ليست تكرارًا هنا كلها بالنسبة لتعلقاتها » لكن مرة تكون المبالغة الغفر » ومعناه : الستر ء 
ومنه سمي المغفر الذي يلبسه الشجعان ليقي رءوسهم في الحرب ٠‏ والغفر : هو ستر الذنب » 
بحيث لا يفضح العبد بذنوبه غند الناس » ويكره من يفضحه بتتيع العورة » وعد ذلك تكون 





هذه صفة الدئيا . 
والغفور : للجزاء على الذنوب ٠‏ أي : مرة غفر للذئب في ذاته » ومرة غفور للجزاء على 
الذئوب » أو غفار لمن تاب 1 


وبعد ذلك تأتي مبالغة ثالثة في المغفرة وهي : أن الذي لم يب » طالما أنه آمن به ولقيه غير 


1 - سور : غاص » الاق ١‏ 3 


2 - سوس : عط : ايض ارا 








0 مشرك به » فإنه يغفر له ؛ قال بك : ( فليا عبادي الِينَأ مركو على لهم لافطا 
من رَحْمَة الله إن الله يَف اللو ب جميعًا 6 ' , لكن نستثني من ذلك الشرك ؛ ولذلك كان 
ابن عماس عندما يقرأ هذه الآية يقول : إلا الشرك ؛ وذلك جممعًا بين النصوص مع قوله 
عله : ( إن الله لأيَغفِرُ أ يرك به بغر مَاذُونَ ذلك لمَنْيسَاء 26 حتى لا يتعارض 
: نص مع نص . 

و ا ؤي 
عبّادي 4 وكلمة : " عبادي " عندما تذكر , نفهم أنها للمخلصين ٠‏ وبعد ذلك : ( الْذينَ 
سفوا على أَلفُسهمْ لا تقطُوا من رَحْمَة الل ناليغ الُُوب جميعًا © .. ولايقال 
لذي الكفر أو لذي الشرك : إنه مذنب ؛ لأن المذنب هو الذي عنده مقساييس يؤمن بهاثم 
خالفها في شيء منها , والشرك ليس عنده مقاييس . فالمشرك ليس داخلاً في : ( يا 
: عبَادي 4, 55 

إذن الغفار : ستار الذنوب في الدنيا ؛ بحيث لا يفضح العيد بذنبه أمام الئاس » أو غفار لن 
يتوب بالفعل ١‏ وبعد ذلك : غفور . إما في الآخِرّة لجزاء الذنوب ٠‏ أو غفور لمن لم يتب ؛ لأنه 
ظ َدلَا يصم أنه يعامل بعض عباده بهذه المسألة . 

(١‏ وَهْوَ الَْفورُ الْوَدُودُ © .. الودود من صفات البالغة » ودود على وزن فعول » وصيغة 
فعول . هل هي بمعنى اسم الفاعل . أم بمعنى اسم المفعول ؟! ودود فعول . ورسول فعول . 
أيضًا » ولكن رسول معناها : مُرسّل من عند الله » أما ودود فمعناها : وادللن يحبه . أو 


مودود لمن يحبه ؛ فيصح فيها المعنيان ) أنها بمعنى فاعل 3 أوبمعنى مفعول ٠»‏ واد من يحب 
» ومودود لن أحبه » فالمسألة متبادلة » أي أن الود مرة يكون من الله ككّكْ إلى العبد ومرة 














يكون من العبد إلى الله كَيْكْ » فهناك عبد يقع له الود من الله يخ ؛ وهذا من باب الفضل ٠‏ أو 
من باب الجود » والثاني : يتودد إلى الله ل » وبعد ذلك يوده الله كنك وهذاامن باج مد 
المجهود » فذلك من فضل الجود » وذلك من يذل المجهود. 

فمن الناس من يصل بكرامة الله وك إلى طاعته يل . ومنهم من يصل بطاعة الله إلى كرامة 
الله » حتى لا نحجرعلى أي طريق إلى الحق ‏ 
يدل الفحيود.. 

ف 8 الْوَدُودُ © : تأخذها من واد . وهي اسم الفاعل , أو من مودود . وهي اسم : 























الا » ففيه شيء من فيض الجود ؛ وشيء من 


المفعول » أو ودود يوّدّد أهل محبته إلى خلقه » وذلك كما جاء في حديث أبي هريرة ذه 1 
قال : قال رسول الله يل : " إن الله إذا أحب عبدًا دعا جدريل فقال : إي أحب فلانًا ' 
فأحبه , قال : فيحبه جدريل , ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلانا فأحبوه , 4 
فيحبه أهل السماء , قال : ثم يوضع له القبول في الأرض ء وإذا أبغض عبدًا دعا جبر يل : 
فيقول : إن أبغض فلانًا فأبغضه , قال : فيبغضه جدريل » ثم ينادي في أهل السماء : إن 3 
الله ييغض فلانًا فأبغضوه , قال : فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض "' . 

ل( ذُو الْعرْش الْمَجيدُ © .. طبمًا إذا سمعنا كلمة : العرش , وكلمة : الكرسي . 3 
و كلمة : الميزان , و كلمة : اللوح المخفوظ . كل هذه الأمورالتي نسميها السمعيات » 0 
سمعية أي : حجتنا فيها السماع , إنما ليس السماع المطلق » السماع ممن تثق بصدق تبليغه 1 





العرش ؟ أوما شكله ؟ حيث إن عدم قدرتك على وصف العرش لا تمنع من وجوده . 


ل » فعند ذلك لا ينبغى لعقلك أن يقف على كيفية الأشياء . لا تقل : ماهو : 


فإدراك كنه الأشياء » أو إدراك صفات الأشياء » لا يتعلق عليه الحكم بوجود الأشياء » 


والأشياء إذا أخبرت بها ممن تثق بصدقه عن الحق يدل فإن كان له نظير في كونك فتأخذ من 
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النظير نظيره » نحن نسمع كلمة : العرش » ونفهم أنه هو عرش الملك » فعندما يقول الله كك 
لك : إن لي عرشًا . فليس في ذهنك وتصوراتك أن تعرف ما هو ذلك العرش ٠‏ ولو قال : إن لي 
ْ كرسيًا ٠‏ فنؤمن بوجود الكرسي ٠‏ وبعد ذلك فاترك كيفيته » واترك وصفه على منهاج الله ل 
: فيه ؛ لأنك تأخذ كل شيء ينسب إلى الله كَبْكَ كما قال الله وك به . فأعط وصف الخلق يما 
يناسسب الخلق ‏ وأعطٍ وصف الخالق بما يناسب الخالق ‏ في إطار قاعدة : ( لَيْسَ كَمثْله 
شيء) !. 

ْ وليس هذا هوالشيء الوحيد الذي يقف العقل عند تصوره ؛ فهناك في ماديات الحياة 
< وكونياتها المحسة أشياء لها آثارها . ومع ذلك لا نستطيع أن نصف كنهها » مثل الكهرباء . 
ظ فإلى الآن لا نستطيع أن نعرف ماهيتها ؛ ولكنها موجودة بلا شك . وآثارها موجودة . ومع 
ذلك فنحن لا نعرف كنهها » فإذا وقف عقلك في تصور هذا الشيء , فاعلم أن توقف عقلك في 
التصور هو الجواب » وأنه شيء مما لا يتصور , وما دام شسويء مما لا يتصور » فيكون فوق 
مستوى الإدراك » وإذا أتيت بشيء فوق مستوى إدراكك وقلت : أنا غير مدرك له » تكون 
بهذا قد أدركت , ولذلك قيل : " العجز عن الإدراك إدزاك " , فحين يذكر الحق يل 
العرش ٠‏ أو اللو المحفوظ ؛ أو غير ذلك من الغيبيات ء يجب علينا أن نؤمن بها بدون تفكير 






38 : الواسع أيضًا . الواسع , أي : الذي يتسع عطاؤه لكل مطلوبات الوجود » ولذلك ما 
دام قد اتسع عطاؤه لكل مطلوبات الوجود 3 فيجب أن يُعَظُم 0 فينشأً من سعة عطائه ٠‏ 


ف[ فعَال لما يُرِيدُ 4 .. قد يقول قائل : كيف يُمَكَن الله َك الكافرين من الذين آمنوا بالله 
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وبالرسل ؟! وهل تمكين الكافرين هذا على غير مراد الله ؟! فنقول : بالطبع لا:. بل هي من / 
مراد الله يل . ولكنها سَنّة الابتلاء التي يميز الله كيك بها بين الصادقين في إيمانهم وبين 
الكاذبين » ولذلك تجد المواجهة الشديدة بين الرسل وبين خصومهم دائمًا ٠‏ فلم نعرف رسولاً ا 
انتصر ودانت له الدئيا بمجرد أن أرسل ٠‏ وحتى تعرف لؤم الإنسانية » وخسة العقل البشري : 
الذى لم يرتض بمنهج الله 5ك ؛ استعرض مثلاً قصة سليمان الكناة!ء هل رأيت معركة | 
حدثت بين سليمان وبين أحد ء كلا , أتدري اذا ؟ لأن سليمان الكتثلاكان معه الملك ور 
والقوة . وكأن الناس حين يؤخذون بالشدة ينتهي الأمر , وانظر لحال بلقيس ملك ةسباً 0 
حين قالت : ( وَأَسْلَمْتْ مَعٌ سُليْمَانَ لل رب الْعَالَمينَ 4 '» فهي على قوتها وشدتها » 
أذعنت لسليمان : وذلك معناه : أن القوة هي التي تحكم الإنسان ا متخطي عن المنهج » فلو ْ 
أرسل الحق يل رسولاً ملكا » ما استطاع أحد آن ينار + الأ الناس يعلدون آنه سيبيظقن 1 
بهم » وهم لا يعرضون أنفسهم لهذا . ولكن لو أرسل رسولاً غير ملك » تمرعليه تجربة | 
للبادئ » فمرة يجعل الكافرين كفتهم عالية » ومرة يجعل المؤمنين كفتهم عالية » وهكذا .. | 
سجال ؛ لحكمة يعلمها الحق يل » ثم تكون الغلبة للمؤمنين في النهاية ولا شك ؛ وذلك لأن 8 


7 








المؤمن الذي يدخل الدين على أنه دين منصور » لا يهزم أبدا 3 وأنه سيغنم » فهذا يسقط مع : 
أول اختبار » وأول شدة » ويكون عامل الثبات على الدين عنده معدومًا » أما الذي يدخل هذا 
الدين وهو مستعد للابتلاء » والضرب . والسجن » والإخراج من بلده » والقتل » والذل » 
فهذا هوالذي يصمد , ويتحمل تبعات هذا الدين » ويكون قلبه قد تربى . وأعِدٌَ إعدادًا 
جِيدًا . 

إذن فأول درس إعدادي في الدعوة والتربية هو أن يُعَدّ المدعو ويربى على التحمل والثبات » 


ولذلك قلنا : إن المسلمين فيالطور المكي لم يوعدوا بنصر أبدًا ؛ لأنه أراد أن يُسقِط الدئيا من 
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حساب هؤلاء السابقين » وبعد بيعة العقبة قالوا : وما لنا إن وفينا » لم يقل : ستنتصرون 
على أعدائكم » وستدخلون فاتحين , بل قال : ” لكم الجنة "' . لم يأت بالدنيا لهم ؛ لأنهم 
كانوا في أول التربية ٠‏ فلا نربيهم إلا على أنهم داخلون في محنة . فالذي يدخلها هو الذي 
يقارن بين الصفقتين » صفقة الجنة في الآخرة » وصفقة الدنيا » لكن ليس معنى ذلك أن 
المسألة تستمر بهذه الشكل » فالله لا ينصر المؤمنين لأنه يعطي لهم ثمن مجهودهم , كلا » بل 
ينصر المؤمنين ؛ لأن لهم رسال في الإيمان يؤدونها » وعندما ينتصر الكفر على الإيمان » أو 
عندما ينتصر الفاتنون على المفتونين » فإنئما هناك نصر آخر للطرف الآخر. نصر للمفتونين 
فأ على الفتنة ذاتها . هذا هو الأهم . المفتون انتصر على الفتنة في الدنيا ؛ لأنه يعلم أن كلمة . 
١‏ الكفر تجعله يعيش سعيدًا امنا » ومع ذلك لم يقلها . فهو نصر على الفتنة في ذاتها . 

إذن » فحينما يكون هناك نصر للفاتن » فهناك نصر للمفتون من نوع آخر ‏ وفي أوليات كل 
دعو لابد أن يوجد النصر على الفتنة في ذاتها , فأنا عندما أكون في العركة وأنا ضعيفٍ 
والآخر قوي » فإن اخترت ما أنا عليه » لا سبيل لي إلا أن أموت » فإذا كانت الصفقة 




















متضحة في ذهني » أكون قد انتصرت على الفتنة في ذاتي ؛ لأن هناك شيكًا يجذب نفسي إلى 
'] الدنيا » وصفقة عقدت بالإيمان عليها تجذيني للناحية الأخرى . 

إذن » فعندما تجد نصرا لفاتن على مفتون » فاعلم أن هناك نصرًا للمفتون على الفتنة 
ذاتها » وحين يوجد النصر على الفتنة ذاتها » يوجد الجنود الذين يحملون الدعوة » وعندما 
تتأصل في نفوسهم هذه المعاني كلها » يعطيهم الله بعد ذلك نصرًا » لا على أنه جزاء » ولكن 
لأن لهؤلاء مهمة لاعتدال ميزان الدنيا . 


كود 
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َآلَهُ بن ورم خبط © بَلَ اننيد () فى لوح تحمُوط (2) 








د 


هل أتاك حَديث اجنود 4 .. كلمة : (حَديث 4 تدل على أنه أمر تحدث الناس 0 

به . وتناقلته السير والأخبار » أي إنه ليس كلامًا جديدًا من عندنا . ْ 
ثم يأتي بكلمة : ( الْجُنُود © , والتجنيد أي : العسكرة . ومنه كلمة : جندية , أي 0 

فيها شبه إعداد للشراسة » وإعداد للقتال » وإعداد لكل شيء . 5 

ومعنى # هَل أنَاكَ حَديث الْجُتُود 6 : إما أن يكون رسول الله يك قد علم بهذا القصص أو : 
لم يعلم بهاء فإن لم يكن قد علم » فهذا هو أول إعلام من الله كك إليه ؛ وحين يقول الله ١‏ 
يجن : (هل أناك حَديث الْجُْود © أي : هل أتاك مني أنا » وإذا كان ربنا يذل هو الذي | 
يخبر » فالحقيقه تكون واقعة . 

لكننا لم نلاحظفي المكذبين مع حرصهم على تكذيب رسول الله كل: أنهم قالوا : ما هي 
قصة ثمود ؟ أوما هي قصةفرعون ؟ ومرت السألة دون اعتراض من أحد منهم » مع 
رغبتهم الشديدة في الاعتراض , مما يدل على أن بعضهم قد تنقل في الرحلات ٠‏ وعرف مدائز 
صالح وغيرها ؛ لأنهم كانوا يمشون في هذه الأماكن فلابد من أنها أمور معلومة لهم . 

لفرْعَوْنَ وَلَمُودَ © .. ولاحظهنا أنه أفرد فرعون ؛ وصحيح أن كلمة “ تود “ كل 
مفردة » ولكن معناها : قبيلة تود , أوقوم . أو جماعة ١‏ لكن فرعون كان وحده , وذ 


يدلك على أن الذين كانوا في ثمود 3 كانوا كلهم مجمعين على مناقضة الرسالة ومحاربتها 


























فرعون فإن قومه لم يكونوا كلهم مقتنعين بذلك ١‏ ولكن شرعون الذي جعل نفسه إلها » هو 
الذي حملهم على هذا الأمر » ولذلك قال : ف[ فرْعَون © , ولم يقل : قوم فرعون . 
ظ ونلاحظ أنه أتى في القرآن بضرعون وثمود , كما في سورةالفجر أيضًا : ( ألمئرَ كيف 
| فمل ربك بعاد * إَِمذَات العماد * التي أم ملق مثلها في اللآد * وكَمُوة دين نوا 
الصّخْرَ بالوَاد * وَفرْعَوْنَ ذي الأوتاد * الّذينَ طَعوًا في البلاد * فَأَكْتَرُوا فيها الْفَسَادَ * 
الطغهان والفساد » فربك لهم مترصد . 

وهؤلاء المشركون الذين كذبوا رسول الله كَللدّلم يبلغوا من الملك والطغيان ذلك المبلغ الذي 
بلغه فرعون , ولم يبلغوا المبلغ الحضاري الذي بلغته دشمود , إذن فأخذهم يصبح مسألة 
هينة . 

( بلٍالْذينَ كََرُوا في كيب 4 .. وصّلهم هذا الخبر » ومع ذلك فكلهم يكذ بون » 
لاذا ؟! ليوجدوا لأنفسهم مبررات للساوك المعاند » فلا يمكن أن يكونوا مصدقين لهذه 
الأمورء ثم بعد ذلك يعادونها . فهذا التكذيب مطية تبريرية للإنسان : يبرر بها سلوكه ؛ 
لأنه لولم يكذب للزمته الحجة . ا 

( وَاللُهُ من وَرَائْهمْ مُحِيط 4 .. وقال : [ من وَرَائهِمْ © لأنهم جعلوا الله 5ك وراء 
ظهورهم » فنقول لهم : لقد جعلتم الله 3# وراء ظهوركم » فالذي جعلتموه وراء ظهوركم 
محيطا بكم وما دام محيطًا بكم ؛ لأنه من وراء ظهوركم ؛ فعندها يخيل إليكم أنكم 
سبقتموه » فيقول : ( وَمَائخنْ بِمَسْبُوقينَ 6 2 

ف( بل هُوَقُرآنَ مَجِيدٌ © .. ويدل ذلك على أن التكذيب كان للقرآن بكونه من الله كك , 


1 -سومرة : الفجى . الات : 6 - 14 7 
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ا 





وفيما يُحدّث يه القران » فقال : القرآن صادق البلاغ ٠‏ ومحمد يود صادق التبليغ فيه عن الله 





يي . وهذا القرآن يتميز عن غيره بأنه محفوظ .. 

( في لَْحِ مَحَفوظ 4 .. ولذلك تجد الدقة في كلمة : لوح . حيث لم يقل : قرأن 
محفوظ . فقوله : مَحْفُوظ ليست صفة للقرآن » بل هي صفة للوح » فإذا كان اللوح الذي فيه 
القرآن محفوظا » فما بالك بالقرآن ذاته . 





فيجب أن تصبريا محمد ؛ لأن هؤلاء يكذبون ٠»‏ ولكن القرآن الذي أنزل عليك لم ولن 


تمسّه يد تحريف ء لا في السماء العلا ولا عندك » وسيظل كما أنزله الله كك عليك . 
٠. 3 0 0 ١ 8‏ 
نسألالله 4 أن يجعلنا م المتمسكار: #2 بهذا الكثاب العظيم » وان .كينا 


شرأنفسنا » وشراعداثنا »وار .حمق لنا أمالنا اجمعينز ٠.‏ 5 


امد لله زب امون :.. 


1 
عي 


























ع 7 ساي أذ 
1 مويق يق ' 
أحمدك ريم 000200 على خيررس لك من ل اشلقة ت 


شْ اسمدمز _ اليد » وبعد : 

فمع سورةالطارق » تلك السورة التي تمثل طرقات متوالية على الحس .. طرقات عذيفة 
قوية عالية » وصيحات بنوم غارقين في النوم .. تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات 
بإيقاع واحد , ونذير واحد , وكأنه ينادي فيهم : اصحوا .. تيقظوا .. انظروا .. تلفتوا .. 
تفكروا .. تدبروا .. فإن هناك إِهَا , وإن هناك تدبيرًا » وإن هناك تقديرً! » وإن هناك 
| ابعلاء , وإن هناك تبعة . وإن هناك حسابًا وجزاء , وإن هناك عذابًا شديدًا .. ونعيما 
| كبرا.. 
! إن هذه السورة نموذج واضح لهذه الخصائص ٠‏ ففي إيقاعاتها حك يفاك فييا نوع 
| الشاهد . ونوع الإيقاع الموسيقي . وجرس الألفاط ‏ وإيحاء المعاني . 

ومن مشاهدها : الطارق ء والثاقب » والدافق » والرجع ٠‏ والصدع . 5 

ومن معانيها : الرقابة على كل نفس : ف( إن كل فس لَم َل حاف ) .. ونفي الننوة 
والناصر : ل[ يَوْمَ ثبلى السَرَائرٌ " * َم لَُ من قوّة ولا ناصر ) .. والجد الصارم : ( إِلَهُ 
| لَقَرْلُ فل * وما هْوَبالْهَوْل © . 
ْ والوعيد فيها يحمل الطابسيع ذاته : ( نه يكيدون كَيْدَا * وأكيد كيْدًا * فَمَهّلٍ 
الكافرين أمْهلهُم رُوَيْدَا © . 


# متدمق قير السومة مفدس بنصرف من : ” في ظلال القرآن" . 





وبين المشاهد الكونية والحقائق الموضوعية في السورة تناسق مطلق دقيق ملحوظ . يتضح مز 
استعراض السورة في سياقها القرآني الجميل .. 
ركم رح رك كرو كور ع عر تر يك عمو مك د ممع اخ 5 
لسّمَاءِ وَآلطارِقٍ ( وَمَآ أدَرَنكَ مَا آلطارِق (2) جم أَلتَاقِب (ج) إن كل نفس ل 
عَلَيَا حَافِظ (2) 
سس 9 


فز وَالِسَّمَاء وَالطارق © .. تقدمت سوركثيرة فيها لفت الإنسان إلى مظاهر الكون الثابتة | 
























الرتيبة . وإلى ما يعقب ذلك من تغيير لهذه الثوابت » بما يحدث من انقلاب في الوجود . / 
كقول الحق 36 : ( إذا الّمْسُ كروت 4' وقوله يله : ( إذَا المسّمَاءُ الْفطَرتْ 246, 4 
وسبق أيضًا أن سمعنا قول الحق يل : (ر وَالِسّمَاء ذات بروج 6 قسمًا ‏ وهنايقول 5 
الحق يي : ( وَالسَمَاء وَالطارق * وَمَاأَذْرَاك ما الطَارِقٌ * النحجْمْ الثاقب © .. 

والسماء : هي كل ما علاك فأظلك » ذلك هو معناها في اللغة . 

ومعناها المراد في بنائية الكون هو : السماء ذات الجرم » التي خلقها الله َكَ سقفا للأرض 
كلها عو اليا حيتي كلل عن السمات 1 تطروا فقكط إن نجية الملو ع وكلما اهتدى كشفهم [1 
وعقلهم إلى وجود شيء أعلى ظنوه سماء » ففسروا مثلاً في القرن الماضي الكواكب السيارة حول 00 
الشمس » بأنها هي السماوات السبع ؛ لأن العقل لم يكن قد اكتشف سيارات حول الشمس 0 
إلا هذه السبع . ثم بعد ذلك اكتشفت سيارات أخرى ٠‏ فبطل تفسيرهم بأن السماوات هي 

1 - سومة : الكري :الأب :1 . 


2 -سومرة : الانقطأس ء الات 1 


3 -سومرة :البروج الاي 1 


انه 





فى اك عض عدي اش 
لخ 2 2 
0 


2 


هذه الكواكب التي كانت تدور حول الشمس ؛ لأنها وصلت الآن إلى أكثر من عشر كواكب . 
والواقع أن كل ما نراه من كواكب ٠‏ ونجوم ٠‏ وأفلاك .. كل ذلك من السماء الدنيا » فكأن 
السماء الدنيا بعد ذلك كله » وكان يجب على الذين يستئبطون هذه الاستنباطات » أن يلتفتوا 
إلى أن الحق يل تكلم عن هذه الكواكب قائلاً : نا ْنَا السمَاء الدّليَا بزيئة ة الْكراكب 4 
نكاه يهب يتافو أن كل ما تراه ماشهو +اوكواكن اه وافلا يكل ذلك عق الفسفاة 
الدنيا » ثم بعد ذلك بقيت السماء سقفًا محفوظً كما أرادها الله َك مبنية » أما من أي شيء 
ل بنيت . أو كيفية ذلك البناء » فهذا أمر لم يطلب منا الحق يِل أن نعرفه كسائر المدركات التي 
0 لاتدخل تحت التجربة » ولا يمكن أن ينالها أحد . 
4 

ويكفي حين يقول الحق يل : ([ السسّمَاء 4 .. أن نستحضرفي أذهاننا مدلول هذه الكلمة . 
[ وَالْسّمَاء وَالطارق © .. يعطينا الحق # صورة من آثار ما لم نعرف كنهه . وإنسا 
نعرف أثره فينا » ونعرف له مهمة » إذن .. فغاية العبد المكلف أن ينظر إلى آثار الأشياء 
عليه » ولا يعنيه أن يعرف كيفية هذه الأشياء » فالانتفاع بالأشياء شيء , ومعرفة تكوينها 
شيء آخر » فإن انتفاع الإنسان بكل ما هو موجود في الكون لم يتر تب على أنه عرفه ؛ فنحن 
تمتعنا بالشمس والهواء والماء : وإن كنا لم نعرف الحقيقة التي توجد عليها هذه الأشياء . 
|[ 9وَمَاأَذْرَاكَمَا الطَارِقَ © .. إن الحق يل يلفتنا في قوله : « وَالطَارق © إلى شيء ننتفع 
بآثاره » ثم يدلنا على أن الطارق هذا أمر لا يمكن للعقل البشري وحده أن يعرفه » ولذلك يقول 
فيه : ( وما أَذْرَاكَ مَا الطّارِقَ 4 . أي : أي شيء أعلمك بذلك الطارق , فكأنه لا يمكن 
| لعقولنا أن تعرف ماهية ذلك الطارق أبدًا » وإنما نتلقى آثار ذلك الطارق . 

( النّجْمُ الثاقب © . . يعرفنا الحق يل بذلك الطارق فيقول : ( النَجْمٌ الثاقب © . 
ا 0 


5 
3 
اه 


ا ا 00 


ام دود 





1 حر القاراد اي 




























" طارق " اسم فاعل من طرق ٠‏ وطرق معناها : ضرب بوقع وشدة حتى أحدث صوتًا » ومنه / 
مطرقة الحداد ؛ لأنها تحدث ذلك الصوت , ومنه سمي الطريق » وهو السبيل الذي نسلكه ؛ |) 
لأن السابلة تطرقه بأقدامها » ثم بعد ذلك وجد عرف دلالى » أن الطارق هو السائر ء أو |[ 
السالك السبيل » وبعد ذلك خص بالسائر ليلاً . ولاذا جعلت اللغة هذا اللفظ ينحاز أخيرًا إلى |! 
الطارق ليلاً ؟ ذلك لأن الليل مس كون » ومعنى السكون هو أن تهدأ الحركة » ويذهب 1 
الضجيج » فلما تهدأ الحركة في الكون ويذهب الضجيج » فأي حركة تحدث حينها تسمع , 
فالذي يفسد على الناس سماع المشي هو حركة الكون التي تحدث ضجيجًا على الناس . لكن | 
إذا كان هناك سكون » فمن الممكن أن يُسمع للطارق صوت ؛ أو لأن طارق الليل يأتي والأيواب ّْ 
مغلقة دائمًا ٠‏ فهو يدق عليها ليمستأذن . أما في النهار فهى مقتوحة . إذن ٠‏ انحازت الكلمة |) 
إلى أن الطارق هو الذي يسير ليلاً . 

وبعد ذلك » تُوسيع فيها نوع توسع آخر , وهو أن يكون كل ما يطرق على الوجدان من هم أو |؟ 
فعل يسمونه طارقا » ولذلك يقولون : نعوذ بالله من طارق الهم » فطارق الهم هو خاطر يأتي |" 
بالسوءء فيفسد على الإنسان مزاجه ١‏ ليس له أمر محدد » وكما قيل : إن الطارق من الممكن | 
أن لا يؤذن له . أو من الممكن أن يُدفع إذا كان ماديًا » فإذا كان غير مادي ء لا تعرف كيف 9 
يتسلل إلى نفسك ١‏ ذلك هو شر أنواع الطارق » وهو الذي لا تستطيع أن تحجبه » لا بأن تغلق 
الباب في وجهه ‏ ولا بأن تدفعه إن رأيته » ولكنه يتسلل عليك بلطف ٠‏ ويدخل على قلبك ٠‏ | 

ف[ النَججُمْ الثاقب © .. ومعنى كلمة : ثاقب .. أن النجم يثقب الظلام وينفذ فيه » فثقب : 
يرسل الشمس ضياء بالنهار . فينشطالناس إلى حركاتهم ٠‏ ويعرفون ما يتناولون وما 1 
يحتاجون إليه » فإذا ما جاء الليل بظلامه ولف الكون » قد يضطر الإنسان إلى أن يعمل ليلا © 





» أو إلى أن يسير ليلاً ٠‏ فالحق يل لم يمنع هذا اللون من الحركة ؛ ولذلك فقد خلق النجوم , 
كما يقول في آية أخرى : (إ وَعَلامَات وَبالئُجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ 16 . 


وثقب الظلام بضوء الطارق ؛ هو أمر منظور » فكيف نجد القمرآن قد تكلم عن الأمر المنظور 
| بلفظالطارق ؟! في حين أن الطارق يكون للأمر غير المحدد ! ! 
نقول : ذلك لأن المعنى الأخير الذي انتهت إليه كلمة : طارق هو الوافد عليك من أي لون 
'] كان » ولوكان وهمًا » أو خيالاً » أو أمرًا لاصوت له . ْ 

وحين يقول الحق يل : ( النّجْمْ الثاقبُ 4 , يدل على أن الإشعاع الذي يأتي من النجم 
لولم يوجد لكان الليل كتلة واحدة . وإذا كان الليل كتلة واحدة » فيكون الظلام شاملاً » وإذا 
١‏ كان الظلام شاملا فالحركة غير متأتية » فيقول الحق يل : إن هذا النجم يثقب الليل بذلك 
9 الضوء . هذا مبلغ العناية بذلك الإنسان , يعطيه في النهار الشمس ٠‏ ويعطيه أيضنًا في الليل » 
حتى لا يمتنع من يريد الحركة عن الحركة . 
ٍ ( إن كل نفس لَمَا عَلَيْهًا حَافظٌ © . . من المعلوم أن كل قِسّم في القرآن لابد أن تكون له 
3 صلةبالقسمحليهالراد تأكيده » فا علاقة الطارق :الذي هو : 9 الْنَجْمُ الثاقبُ © بمايقسم 
'] عليه الحق 3 وهو : : ( إن كُل نفس َم علَيْهَا حَافظٌ 6 ؟! 

كلمة ا( حَافظ 6 هذه إما أن تو خذ من الحفظ . » بمعنى : الرعاية والعناية من الحافظ 
للمحفوظ » وإما أن تأتي من الحافظ , الذي هو الرقيب . الذي لا يغيب عنه شيء أبدًا » فإذا 
و و ال الو ا ار 
آية أخرى من أياته : ( لَه مُعقبَاتُ من بين يَديْه ومن خَلفه يَحْفَظُوئَهُ من أ مر اللّه 24, 
و 1 


1 - سوسة : التحلل » ايض 16. 
2 -سومة :لعل . الادتي : 01 








تفسرها » ولا لحيلته وأنّاته ورويته أن تفكر فيها . 
ومعنى ذلك أن الحق يك وَكل بالإنسان من يحفظه من كل ما قد يفوق طاقته . أوقدرته , 
أو تُعَجَل أناته » ورويته . 
فقول الحق يا : ( لَهُمُعََبَاتٌ من بَيْنِ يديْهِ وَمنْ حَلْفه يَحْمَظُوئَُ من أَمْرِ اللّه 16, 
يغنى. > أذلك الست متروكا لرفاية نفسَّك + .ولا النتاية بنها 'قيتاك احنذدات وافسياءقوق | 
عنايتك ورعايتك : ولولا أني سخرت لك من جنودي ما لا تعلم ممن يحوطك ويحفظك ١‏ ّ 
لكانت فتكت بك تلك الأشياء . 
وهذا يدل على أن الحفظ هنا هو : العناية والرعاية للمحفوظ . ش 
وقد يكون الحفظ معناه : الرقابة » والعلم بكل ما يكون من هذا المحفوظ كما قال الحق : 
+ ( وإ عيْكُمَْحَافطن * كرام كتين 26. ١‏ 
إذن فكلمة : حَافظ هنا » تعطي ما للإنسان » وتعطي ما على الإنسان ؛ لأن كل شيء لك ٍ 
يقابله شيء عليك » والذي لك كان على الله وك » والذي عليك كان لله َيه . 



















فعدَّى الحق يع الفعل في الآية الأولى باللام : ( لَه مُعقبَاتْ من بَيْن يديه وَمنْ خَلْفه 3 
َحْفَظُوئَهُ من أمر الله 36 وعدّى الفعل في الثانية بعلى : ( وَإِنْ عَلَيِكُمْ لَحَافظينَ 46, ثم 8 
ا لي : ( إن كل نفس َم عليه حَافظ © لتؤيد هاتين الآيتين . 5 

( إن كل نفس لَمَا عَلَيَْا حَافظ © .. لما تأتي بمعان متعددة .. المعنى الأول : أنها تأتي 4 
للنفي » أي : لنفي الفعل سابقًا نفيًا يتصل بالحال , تقول : لما يجىء زيد . مثل : زيد لم |] 


يجئ ؛ أي : حكمت بعدم مجيئه في الماضى . إلا أن الفرق بين لم وبين لا : أنه قيل : لا : 





1 -سومة :الرعف ,الاين : 11. 

2 -سومة : الاقطاسء الأيت 10 , 11. 
3 -سورة:الرعد .الاي : 11 . 

4 -سومة : الاقطاس , ايم : 10 , 








متصل بالحال » أي : لم يجئ ٠‏ وإلى الآن لم يأت ٠‏ لكن مفهوم لا ينفي مجيئه في الماضي ) 


إنما من الجائز أن يأتى الآن » فعندما ترى لا , اعرف أن الفعل بعدها منفي في الماضي 2 
واستمر نفيه إلى الحال الذي تتكلم فيه » ولكنه يكون متوقع الحضور . 
ولذلك إذا قرأنا قو الله يي : ( قَالّت الأغرّاب آمَنَا قل لم تُؤْمبُوا ولكن قولوا 


“] أَسُلَمْنَا 14. فهم نافقوا مع أنهم أظهروا مطلوبات الإسلام » إنما الإيمان لم يدخل قلوبهم 


بعد : ( وَلَمَا يَدْخْل الإجَان » . جملة : ( وَلَمًا يَدْخُل © » أي : عند أسلوب الخطاب 


ف هذا » لم يكن الإيمان قد دخل قلوبهم ١‏ ولكنه متوقع أن يدخل . هذا هو الأمل . 


فمنفي لما فيه خصوصية ٠‏ فالخصوصية : أنه ينفي الفعل ماضيًا » ويستمر نفيه إلى الحال 
الذي تتكلم فيه » بخلاف مم ٠‏ فإن لم تنفى في الماضي » ويجوز أن ينقطع الحال » مثال : 


(لم يحضر زيد » ولكنه حضر الآن ) , أي : لم يحضرف اللاضي . ولا تمتاز أيضًا بأن منفيها 


0 يتوقع أن يحدث » مثال : ( لا يثمر بستاننا ؛ وقد أثمرت البساتين ) » فيه توقع أن يثمر . 


فكلمة لما : تقلب الفعل المضارع بعدها إلى الماضي . 


ولها استعمال آخر ما التي تدل على الوجود للوجود » أي وجود شيء لوجود شيء 


| آخر: ( قَلَما ذَهَبّ عَنْ إيْرَاهيمَ الرّوْع وَجَاءَنُْ الببشْرى يُجَادلُنَا في قَوْم لوط 26, كأن 


الحق يقول : إن المجادلة وجدت لا ذهب الروع وجاءت البشسرى . فهذا الحرف يسمونه 
حرف وجود لوجود . 

وهناك استعمال آخر نحن بصدده الآن : أنها تأتي بمعنى : إلا الاستثنائية » أي أن 
المعنى : إن كل نفس إلا عليها حافظ ء فتكون كلمة إن هنا معناها : النفى ؛ لأن إك تكون 


شرطية » ( إن قام زيد » قام عمرو ) » تكون مخففة وليست مثقلة » وتكون بمعنى النفي : 


1 - سوس : الحجرأت. الأيس : 14 ٠.‏ 

























,1 6 الْذِينَ يُظَاهرُونَ منكُم من نسّائهم ما هن أمَّهَاتَهم إن أمهَائَهُمْ إلا اللآني وَْدئهُمْ‎ (١ 
أي : ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ف إن هنا للنفي » إن كل نفس إلا عليها حافظ . ضع بدلا‎ 
. من إن , ما , فيكون : ما كل نفس إلا عليها حافظ , أي : لم توجد نفس منفلتة من الخالق‎ 
| لوقيل مثلا في غير القرآن : إن نفس إلا عليها حسافظ . فيكون الكلام مستقيمًا ؛ لأن‎ 
| النكرة في سياق النفي تعم » لكن جاءت النكرة في سياق النفي , ثم جاء لها بكلمة كل . لكي‎ 
تفيد الإحاطة » إفادة من طريقين : ظ‎ 

الطريق الأول : النكرة في سياق النفي . 

"الطريق الثاني : الإحاطة الكلية » أي : لا تظن نفس من النفوس أنها بمنأى عن الرقابة 
والمحاسبة » فهذه الرقابة هي رقابة الحق يمل » أورقابة من وكله الحق ممن يكتبون . 

ثم تجد الناسبة هنا بين : ( وَمَا أذرَاك مَا الطارق )* النيجْمُ القاقبْ © فكأن الحافظ | 
الرقيب يطلع على الأشياء » كما أن النجم الثاقب يثقب الظلام » وينفذ إلى دقا ثق الأشياء 
وتفاصيلها , إذن .. فالقسم نفسه دئيل على المقسم عليه . 

ف : ( الطَارِق * النّجْمُ الشاقبْ © الذي يثقب الظلام » فيري الإنسان خبايا الأشياء » 
يكون منسجمًا مع : (إ إنْ كُل نفس لَماعَليَْا حَافظ 6 , وهذا الحافظثاقب يثقب عليها 
سرائرها ؛ ولذلك جاء بعد ذلك : ل يَوْمَ ب ْلَى السرائرٌ 6 . ْ 

فالحق ييل نقلنا من آية كونية إلى آية نفسسية ء فالآية الكونية : [ وَالْسَّمَاء والطارق * 
َم أَذْرَاك مَا الطارق * النُجْمُ الشاقبث © , نقلنا من ذلك إلى آية في النفس الإنسانية . ' 

وهنا تتجلى لنا دقة الأداء الققرآني في قول الحق 9# : ( إن كُلَ نفس لم عليه : 
حَافظٌ 6 ؛ لأن العطاء الأول لصالح النفس » النجم الثاقب حتى تعرف به حركاتنا ْ 
ومصالحنا » فكأن الحق يلآ يقول لك : كل شيء يعطى لك لابد أن يكون له مقابل » فلا ٌْ 








1 -سوسة :الجادلت, الاب :2 , 















نعتني بك تلك العناية » ثم نتركك » وعنايتنا بك دليل على أن لك مهمة معنا » ولذلك 


| سيبتدئ في شرح الإنسان كقضية كونية أخرى . 





ل 
لطر آلإنسَي ِمّ خلقَ زه) خلقَ ين مَآء دَافِق ورج مِنْ بن للب وَالترايب 
© إنهء عَلَىْ رَجعِف لَقَادِرٌ و يَوْمْ تتلى السَرَآيِرٌ و فَمَا لَه بن فَوَووَلَا تَاصِرٍ © 





ات 


( فَلينظر الإلسّان مم خلق * خُلقَ من مَاء دَافق * يرج منبين الصلب والقرائب * 
ش لُعلَى رَجْعه َقَادرٌ 6 .. نجد هنا أيضًا انسجام القسم في قول مجه : 9 والب 0 
* وما راك ما طرق الج لاقب © . مع قوله يخ : ف( إن كل نفس لم عله 
حَافظ © , وينسجم انسجامًا آخر مع قوله 34 : ف( فَليْظر الإلَْانَ م مم لق * خلقَ من مَاء 
| ذافي *يَخْرْجٌ من بَيْنِ الصلب والتّرَائب 4»وينسجم أيضًا انسجامًا مع الحفظفي قوله : 
| لإِنّهُعَلَى رَجْعه لقادرْ 4 , متى ؟ (يَوْمَ تبْلَى السرَائر * فَمَالَهُ من قَة وَلاَناصر 6 . 
]| لفَلْظر الإنْسَانّممٌ لق © .. خلق الإنسان أمرلا شك فيه » ولكن الطلوب منه أن 
ينظر فيه » فيقول له : انظر أيها الإنسان في صورتك الكمالية في الكون ؛ لأن الإنسان هو 
السيد المتميز في الكون » وكل 0 ؛ لأنه يتميز بالخصوصيات المتتالية » 
فالنبات يتميز عن الجماد بحركة النموء والحيوان يتميز عن الثبات بالحس .ء والإنسان 
يتميز عن الحيوان بالفكر» إذن » فالقمة في جميع الأجناس هو ذلك الإنسان . 

فكأن القرآن يقول له : يا أيها الإنسان . يا من في هذا المستوى العالي من الكمال , انظر مم 
خلقت ٠‏ فلينظر الإنسان العالي الشامخ السيد قي ذلك الكون مم خلق ؟ . 




























- تفغسير جزع طقل <83 سورةانطرق , 


وكلمة (تنيمْ )» إذا سمعتها في القرآن لا تفيد النظر بمعنى الرؤية » بل النظر بمعنى 
التفكر » والفكر هو ثلث النظر » فكأن هذا هو معنى الملاحظة » وهذه الملاحظة تؤدي إلى 





حقيقة » وقد عرفنا أن كل التجارب العلمية تبدأ بالملاحظة . ثم إجراء التجربة المعملية على 
الملاحظة » ثم نقوم بعمل النظرية » وبعد ذلك حقيقة علمية ٠‏ إلى ما شاء الله . 

إذن » فأساس كل شيء هو النظر » لا النظر الضيق » ولكن النظر المدقق المحقق , فكان 
يجب على الإنسان - ما دام أنه لم يخلق نفسه » ولم يخلق هذه الماديات التى يستخدمها فى 
حياته » ولم يأخذها بقوته - أن يفهم أصل الحكاية . 

( فَلْينْظر الإئسَانَ © .. ما المراد بالإنسان ؟! يجب أن يكون الخطاب موجه إلى الإنسان 
الذي خلق من ماء دافق » فما موقف أبي البشرآدم الكل الذي خلقه الله صنِنَ من طين ؟ 

والجواب: أن الحق ييل يريد أن يلفت الإنسان إلى اعتبار أصلية وجوده ٠‏ ولا يلفته إلا إذا 
كان هناك غفلة » ولا تكون هناك غفلة إلا لأنه لم يشهد ذلك الأمرء ولكن آدم الك نهد 
التكوين بيد الله هبك » وشهد النفخ فيه بيد الله كْكَ , فلا شك عند آدم الك ني هذه المسألة » 
إنما الشك في الناس الذين ينضجون بعد أن يكون الخلق قد انتهى » فلا يستطيع أن يدرك 

فيقول الحق 36 : ( فط الإلساا م لق * لق من ماء قا * يَخْج من 
الصَلْبِ وَالتَرَائب 2 » وفكرة الخلق قائمة على الإيجاد من العدم » هذا الإيجاد من عدم ١‏ 
إما أن يكون العدم حقيقة . وإما أن يكون قد وجد على ش كل لا يليق بما ينتهي إليه كمال 
الإنسان . 

فلو نظرت إلى مادة خلق الإنسان . تجد أن ماء الرجل يلتقي ببويضة المرأة » فتنشاً 
الخلية . ثم تنقسم هذه الخلية » وهذه الخلية لا عقل لها ولا إدراك ولا إرادة » ولكن عندما 
تنقسم الخلية » يحدث شيء عجيب » فالذي خلقها وَْقَ هداها إلى ما تصير إليه في مسارها » 





تجد بعد انقسام الخلايا » أن بعض الخلايا تتكتل حتى تكون عظامًا » وبعض الخلايا 
لأخرى تتكتل حتى تكون أعصابًا ٠‏ والتى تكون عظامًا تتكون على أشكال » فالعظم نفسه 
أنواع ء فخلية تشكل العظم المجوف ٠‏ وأخرى تشكل العظم المنبسط » وأخرى تشكل العظم 
الدقيق » فهي عملية لايمكن أبدًا أن تكون إلا إذا كان وراءها مدير وضع في كل هذه الأشياء 
الغرائزية تكويناتها » بحيث تسير في مسارها لتؤدي المهمة المنوطة بها ء كل هذا والمادة 
الأصلية واحدة . 

فهذا يدل على أن وراء ذلك الإنسان العظيم قدرة عالية فائقة » وهندسة وضعت في مادة 













وجوده . المسار الذي يهيئ كل خلية إلى ما تكونه من ذلك الإنسان . 
١‏ إن الحق 
0 تلك السببية » التي هي ا ماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب ٠»‏ بل إنه إذا أراد أن 
“و يخلق , فإنه يخلق بدون ماء دافق » ولا صلب ٠‏ ولا ترائب » بدليل أنه خلق الأب الأصيل 
]| بغير تلك الطريقة » ثم خلق منه على هذه الطريقة . 
ولذلك تجد العجب في أن الحق 3 أدار عملية خلق الإنسان على القسمة العقلية النهائية » 
فنحن نجد أن كل ما في الكون من ذكر وأنثى » والشيء المردد بين شيئين . لا ينتج عنه 
منطقيًا إلا صورًا أربعة : إما أن يوجد بوجود الزوجين ٠‏ الذكر والأنثى » أو يوجد بدونهما » 





العندما يحدثنا عن مسألة الخلق ينزع من'رءوس الئاس أن الخلق لابد له من 


8 


| أويوجد بوجود الذكر فقط. أو بوجود الأنثى فقط » فيكون عندي أربع صور عقلية . 

1[ فالحق 3# يعلمنا أن السبب ليس هوالموجد , ولكن المسبب يع هو الموجد » فحين ينعدم 
' 1 الماء الدافق من بين الصذب والترائب » يقدر الخالق ل أن يخلق . وقد خلق أباكم آدم الطييلة 
| على هذه الصورة بغير ذكر ولا أنثى , وقد خلق أمكم حواء من ذكر دون أنثى ؛ وخلق عيسى 
تيكل من أنثى دون ذكر ١‏ وهو يخلق جميع البشر من الزوجين الذكر والأنثى . 

إذن فالمسألة ليست دائرة على الأسباب ٠‏ لأن السبيين منعا في آدم الكيكلةة , وأحدهما منع في 































سورة الطارق . 
واحد » والثاني منع في الآخر » وقد يوجد السبيان معًا وهو : الماء الدافق الذي يخرج من بين | 
الصلب والترائب » ولكن الحق آلا يوجد منه شيفًا . 
ولذلك تجد الحق يل يقول : ([ لله مُلْكُ السّمَاوَات وَالأَرْض يَخْلقَمَايَشَاء يَهَبْ لمَن | 
يَشَاء انا وهب لمن يَثنَاء الس ذْكُورَ * أو يُروجْهُمْ ذْكْرَانا وإلانا وَبَجْعَلَ من هشناء | 
عَقِيمًا 4 '. فمع اكتمال السببين » تكلم عن العقم ٠‏ فالعملية الرتيبة هي أن الله كك يخلق : 
بسبب ٠‏ لكن ذلك لا يحدد مجال قدرته » فإنه يخلق أيضًا بلا سبب ٠‏ وقد يوجد السببان في [ 
أقوى ما يكون » ومع ذلك لا يتأتى النتاج منهما . 
ومرة أخرى يصفه الحق بسأنه خلق من ماء مهين » ومعنى : " مهين " أنك عندما تنظر إلى أ 
الإنسان العالي » وإذا نزلت إلى الجنس الذي هو أقل منه » وهو الحيوان » تجد أن الحيوان ْ 
أيضًا يتكون من الماء الدافق » ومن الصلب والترائب » فلماذا يخلق منه حيوان لا فكر له » ظ 
ويبقى في المنزلة الدنيا » ويخرج إنسان يكل هذه الخصائص المتميزة ؟! فالسألة إذن مسألة 1 
إرادة المكون بأن يكون ذلك الكائن . 
إذن » فتكريم الحق للإنسان يما صوره هذه الصورة الجمالية » وبعد ذلك بما اتاه من هذه [ 
الملكات الواعية الواسعة . فكان يجب أن يقول : هل أصل تكوينك يفي بما ستكون أنت : 
عليه ؟ لا ؛ بل أصل تكويني لا يفي بهذه الأشياء » ولا يعطيني هذه الخصائص ٠‏ إذن فإرادة ْ 
الحق يد هي التي جعلت مني ذلك الإنسان » وإلا فشيء آخر يشترك معي في الماء الدافق » : 
والصلب ٠‏ والترائب » وغيرهم » ومع ذلك لا يصير إنسانًا » بل يكون حيوانًا » ويظل في هذه : 
الحياة الحيوانية . 


وذلك هو السبب في أن العلماء عندما يتكلمون عن الإنسان وهو في بطن أمه يقولون : إنه لا |1 


1 - سوم : الشريرى : الان 50 , 





يكون إنسانًا إلا بعد مائة وعشرين يومًا ؛ ولذلك لما وصلوا إلى قول الصادق المصدوق 25 : " إن 
أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ‏ ثم يكون علقة مثل ذلك , ثم يكون مضغة 
مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات , ويقال له : اكتب عمله ورزقه 
؟] وأجله وشقي أو سعيد . ثم ينفخ فيه الروح , فإن الرجل منكم ليعمل ختى ما يكون بينه 
| وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار » ويعمل حتى ما يكون بينه 
] وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب قيعمل بعمل أهل الجنة "' .. قالوا : وهل هذا 
النمو ليس روحًا ؟ فنقول : هذه ليست الروح الإنسانية » أما الروح الإنسانية فتأتي بعد فترة 
المائة والعشرين يومًا » إنما هناك نامية حيوانية » ومعنى النامية الحيوانية : أي عندما تأتي 
بحبة بر » فهذه الحبة فيها نامية نباتية بالقوة » ثم عندما تنمو يكون فيها نامية نباتية 
بالفعل » والحيوان المنوي فيه النامية الحيوانية بالقوة » ثم بعد ذلك حين يوجد في البويضة 
يكون فيه نامية حيوانية بالقعل » وبعد ذلك حين يريد الله يمة له الإنسانية ١‏ يأتي له الملك » 
]| فينفخ فيه الروح الإنسانية . 
إذن » فليست كلمة الروح هي التي ينشأً عنها النمو ء فالنبات ينمو » ولا ندعي أن في 
]| النبات روحًا . 

رِخُلقَ من مَاء افق 4 .. وهذه حقيقة تعرض لها القرآن من قبل أن يكتشفها العلم 
الحديث » وهي ماء الصلب وماء الترائب , و” الصلب " : هو عظام الظهر , و" الترائب " : 
هي عظام صدر المرأة » أو موضع القلادة منها » والعلم التجريبي انتهى إلى هذه الحقيقة . 
| وكلمة : لْمنْمَاء دَافق » أسندت دققًا للماء » مما يدل على أنه غير مدفوق بإرادة 
الإنسان ؛ لأن هذه العملية لو لاحظها الإنسان , يجد أنه يُغلب على هذه المسألة » بحيث أنه 


لا خيار له في تدفق هذا الماء منه » فكأن الدفق خاصية موجودة في الماء ذاته » وينزل بالشدة 


- أخرجم البخاسري ( 2969 > ممسل م( 4781 ) كلاهبا من حدريث أبن مسعود مرضى أل عدى . 








والقوة » بحيث لو أراد الإنسان أن يمنعه ما استطاع , ولذلك لم يقل : ” من ماء مدفوق ” ع 
لكي لا يكون الفعل للغير . بل ذافق ؛ فحين ينضج الرجل ٠‏ ويصل إلى القمة الجنسية » 
يغلبه ذلك الماء » بحيث لا يستطيع مطلقا أن يمنعه . 



















فنسبة التدفق إلى الماء ينبهك إلى أنه خرج رغم إرادة ذلك الإنسان » هو فقطله أن يمنع 
الوسائل التي تؤدي إليه » لكنه إذا ترك تلك الوسائل فلا قدرة له عليه أبدًا . 

وقول الحق 3 : ([ من مَاء اف * يحرج من بَيْنِ الصُلْب وَالتّرَائب 4 .. أوهم كثيرًا 1 
من الباحثين أن ماء الرجل الذي نسميه نطفة من مني يمنى » وماء المرأة يظنون أنه الماء الذي 
يأتي عقب العملية الجنسية ؛ نقول لهم : لاء بل إن ماء المرأة في العملية الجنسية لا دخل له ا 
في تكوين الإنسان » فإن المرأة تفرز البويضة سواء تعرضت لعملية جنسية أم لم تتعرض لهاء |) 
والبويضة لها وقست توجد فيه . فإن صادفت وجود ماء الرجل تم التخصيب بإدذن الله 6 1 
وتنتهي المسألة . 1 

إذن فالمراد ب كلمة : 9 مّاء داف * يَخْرجٌ من بَيْنِ الصُلب وَالثُرَانبِ 4 : هو ذلك الماء 2 
الذي ينزل في العملية الجنسية من الرجل ؛ ولكنه بالنسبة للمرأة ليس بااء الذي يأتي في [1! 
العملية الجنسية » بل هو البويضة نفسها » سواء تعرضت لعملية جذسية أو لم تتعرض . 

وهنا حصل إشكال . فبعض الناس ينقبون في القرآن وفي الحديث ليعرفوا آثار الكمال فيه ٠‏ 3 
والبعض الآخر ينقبون ليعرفوا آثار التضارب فيه , فالمستشرقون درسوا وقاموا بعمل فهارس 0-4 
للقرآن الكريم وللحديث الشريف . ثم تجدهم بعد ذلك يثيرون في الحديث أو فى القرآن 4 
أشياء » ومن العجيب لمكرهم أنهم قبل أن يتكلموا عن الحديث يقولون : هذا الحديث موثق » 1 
ويقوم بالأبحاث التي تقوم أنت بها حينما تصحم الحديث لتستنيط منه حكمًا » فيعطيك 0 
فكرة أن هذا إخلاص في البحث , ولكنه يأتي من ناحية أخرى ليبرز إشكلاً ٠‏ هذ الإشكال [1 


يعارض يعض قضايا العلم » فلو أنه لا يريد أن يبين هذا الإشكال ء لكان لا يتعب 94 
ي بيغا ير , 





. بل ليوثق الضرية‎ ٠ نفسه في التوثيق » هويوثق الحديث ليس إخلاصًا للحديث‎ ١ 
فلما وصلوا إلى قول رسول الله وَل عغندما سثل : كيف ينزع الولد إلى جنس أبيه أو إلى جنس‎ ْ 
أمه ؟ فقال : " إذا سبق ماء الذكر ماء الأنثى نزع الولد إلى أبيه , وإذا سبق ماء الأنثى ماء‎ 8 
الذكر توع الولد إلى أمه"1.‎ ١ 

فقالوا : أولا : ماء المرأةلا دخل له في هذه العملية » فقسروا الماء على أنه هو الذي يكون 
أثناء العملية الجنسية من صلب الرجل ٠‏ وترائب المرأة » حتى لا يتفق الحديث مع الحقائق 
0 الكوئية والعلمية . 
ٍْ ثائيًا : في مسألة النزوع .. ثبت علميًا أن ماء المرأة هو البويضة ١‏ فقالوا : البويضة لا دخل 
لها في تحديد جنس الذكورة والأنوثئة » وإنما الذي يتحكم في ذلك هو ماء الرجل نفسه . فهذه 
مسألة جعلتنا ننظر في الحديث : ” إذا سبق ماء الذكر ماء الأنثى ” ٠‏ فظن الناس أن ماء الذكر 
من الذكر » وماء الأنثى من الأنثى » ولكن كلمة : " إذا سبسسق " هي التي تعطينا الجواب 5 
فكلمة : " سبق " إذا سمعتها تفهم منها أن الاثنين يستبقان , والمتسابقان لابد أن يكونا 
3 منطلقين من مكان واحد » وفي اتجاه واحد . إذن ٠‏ فلابد أن نقف عند كلمة : " سبق " , 

ومعنى سبق هنا : أن ماء الذكر وماء الأنثى من جهة الرجل ٠‏ وإلا فإذا كانا متقابلين فكيف 
يقال عن أحدهما : " سبسق " ؟! إذن » فالمنطلق من مكان واحد . وما دام المنطلق من مكان 
واحد .ء فالمراد بماء الذكر وماء الأنثى : الماءان الصادران من الرجل » وهذا هو الذي أثبته 
العلم : أن الرجل يخرج من مائه الذكور والإناث » ويتسابق الماءان » فإن غلب ماء الذكورة 
يصبح المولود ذكرًا : وإن غلب ماء الأنوثة يصبح المولود من جنس أمه أنثى . 

ف( إِنْهُ عَلّى رَجْعه لَقَادرٌ 4 .. وما دام أنه قد أثبت العظمة في التكوين » والعظمة في 


الإيجاد : والعظمة في أنه خلق ذلك الإنسان العظيم بكل مواهبه وملكاته من ماء مهين » 





1 - أخرجم البخاري ( 3645 4120 ) من حليدث بل الله ين سلا ومسل مر بوه ( 469 ) من حدييث أ م سلير. 
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فمعنى ذلك أن النهاية له , فماذا بقي عليه ؟ إن رينا يطلب لنفسه أشياء » ويكتب على نفسه . 
أشياء : ( كب رَبُكُمْ عَلَى َفْسه الرّحْمَة 14 , إذن فكل : " لك" يجب أن يقابلها : 
" عليك " , فيعد هذه العناية التي رفعتك على كل الأجناس » وجعلتك صاحب هذه المنزلة 
العظيمة » أتظن بعد ذلك أنك متروك . 

وبعد أن تجتاز مرحلة الحياة الطويلة اجتيارًا لا تشعر بهذه الحياة » ينقلك من الإيجاد 
الأول إلي الإيجاد الثاني ؛ ليدلنا على أن خلقي كهذه المسألة » فمرحاة الحياة كلها مرحلة 
ا ا 7 ٌْ 

كما في قسسول الحق 36 بح يَحْسَبُ الإْسَانُ أن يعرَلك مُدى * أَلَمْيَكُنطَفَة من 1 
تت * ف خا لق فى * عل منة ارين الذخرَوالالتى 26.. هل هذا ]ا 
الإعجاز من الحق ول حدث من أجل هذه الفترة القليئة فى الحياة الدنيا ؟! كلا » بل إنما 2 
كان لمسألة أخرى » ولكنه يلفتنا ويقول : وحتى تسعد في هذه العملية » فلابد من الفترة |8 
الثانية » التي نخبرك عنها » وتخطيناها في الكلام هنا » هي الفترة التي تعطيك خير الفترات 3 
كلها » وما دام هناك حفيظ ورقيب عليك , فما قيمة الحفيظ؟ وما قيمة الرقيب إذا كانت | 
الله نتروكةابوق + لأنيا يمانت بالفؤورة وما كاننا مقافي عنبات من ير هنا ٍ 
خفايا الأمور » فيجب أن تعلم أن الأمر ليس متروكا سدى .. ١‏ 

(يَومَبَْى السَرَائرُ 4 .. ومعنى ( مُبْلَى السَرَائرُ 4 : تختبر بإخراج المكنون فيها ٠‏ | 
والسرائر : هي كل ما يسره الإنسان » وإذا كانت الأمور التي أسرها الإنسان ستبلى وتختبر | 
وتخرج . فالأمور التي أعلنها الإنسان من باب أولى واضحة . ولكن لما كان الإنسان يظن أنه 


بكتمانه وبإسراره لكثير من الأشياء قد أخفاها . نقول له : كلا ؛ لأن الحق :3# قال : ( يَعْلَمُ 
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السرٌ وَأَخْفَى 14 , وقد يقول قائل : السر هو الذي أسررته في نفسي » فما هو الأخفى ؟ نقول 
له : السر يطلق إطلاقين : ما تسره إلى الغير في أذنه » فإن كان السر معناه هذا » فيكون أخفى 
منه وجوده في نفسك قبل أن تسره للغير ٠‏ أو إن كان السر هو ما أسررت به في نفسك ولم تقل 
به لأحد . فالأخفى هوما يعلمه قبل وجوده فيك , فكلمة : [ السّرٌَ وَأَخخْفى 4 أي : قبل أن 












يكون سرًا عندك » فهو عالم أن سيوجد سر هنا . 
وَآلسَمَآءِ ذَاتِ ألرجَع ( والأزض ذَاتٍ ألصّذع ( إِنْهه لَقَوَل فصل (2) وَمَا هو 
هَل © بم يَكيدُون كيدا وت وَأَكِيدُ كيدا (© فَمَهَلٍ الْكَفرِنَ أمهلهُم 











9 وَالسَمَاء ذات الرَّجْع 4 .. و" الرجع " : هوالمطر الذي ينزل , ثم يتبخر» ثم يعود » 
هذا هو الرجع 3 أي : الماء الذي يرجع ويأخذ دورته ثم يعود . 
ولاذا : ([ وَالسسّمَاء ذات الرّجْع 6 ؟! لأنه لا يفيد الإنسان الفائدة إلا إذا نزل من السماء ؛ 
لأنه لوأتى من البحر المالح فلا يفيد الإنسان » فيجب أن يكون ماء عذيًا ميخرًا صالحًا للشرب 
وللري . | 
© «وكذلك قول الحق 
] الماء الدافق يشبه الرجع . 





: ف( وَالسّمَاء ذات الرّجْع © يعطينا ملابسة للخلق الأول ؛ لأن 


وكذلك فإن الإنسان سيرجع كما أن الماء يرجع 5 



























( وَالأرْض ذات الصّدع 4 .. الأرض التي تتشقق وتنبت النبات » مثل الماء الدافق ينزل ْ 
في الرحم » وبعد ذلك يأخذ صورته وينمو ... إلخ . ٍ 

إذن » فالحياة كلها عبارة عن قوانين منسجمة » هذه القواتين النسجمة » يحكمها قانون ا 
واحد » هذا القانون الواحد » سائر في كل ألوان الوجود , في الكونيات العليا . والكونيات إ[ 
السفلى . 

والحق يل يتكلم عن الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب ليوجد ذلك الإنسان لآ 
العجيب » هذا هو بدء الخلق » ثم بعد ذلك يريد قيومية عليه لكي يعيش » فمن وهبه الحياة . 
يريد استبقاء هذه الحهاة ٠‏ فتكلم الحق يك أولاً عن وهبه الحياة : فر من مَاء ذَافقي * يرج 1 
من بيْنٍ الب والرَائب © » ثم بعد ذلك تكلم عن استبقاء تلك الحياة : ( وَالسَمَاء ذات | 
الرجع * وَالأرض ذات المع 4 : 

وبعد ذلك يعرض القراأن الكون والنفس هذا العرض » ليعطينا هذا التمازج على أن خالق : 
الكون هو خالق الإنسان . هو قائل ذلك القرآن » وما دام يلفتما إلى أن خالق الكون . هو خالق 1[ 
الإنسان ء هوقائل القران », إذن فلابد أن نأخذ هذا المنهج منه . ونعلم أن هذا هو المنهج 0 
الفصل ء فيقول يف : ([ وَالسّمَاء ذات الرَّجْعِ * وَالأرْض ذات الصّع 6 ا : 

( إِنهُلَقَوْلُ ففضل * وَمَا هُوَ بالْهَزْل 4 .. وذلك يعني : أن كل ما جاء من أقضية القرآن هو 1 
الفصل في هذه الأقضية ؛ ومعنى القول الفصل : أنه ستوجد خصومات حول أشياء » وكأن 4 
الطرفين المتخاصمين يريدان من يفصل بينهما » ولابد وأن يكون كل واححد منهما في جانب » |! 
فيفصل الحق 4# بينهما , فإما أن ينصر جانبًا على جانب ٠‏ وإما أن يبين خطأ الجانبين  .‏ |آ 

كما قال الحق يله : ف( لِيَكُونَ الرَسُولٌ شهيدًا عَلَيَكُمْ وََكُوئُوا شهداء عَلَى النّاسِ »0 | 
فإن الله كنك أخرج هذه الأمة » وأنزل فيها رسوله 95 » وأنزل القرآن ليكون شهيدًا علينا » 
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المطلوب منا أن نكون شهداء على الناس ٠‏ فأنت لا تقول : أنا شهدت على فلان إلا إذا كان 
لحق في غير جانبه » وإلا لوأن الحق في جانبه فتكون قد شهدت له , فكأن الحق فل يقول : 
أنا أتيت بكم في زمن فاسد كله » ولا يوجد طرف مع الحق وطرف مع الباطل » بل الطرقان 
مبطلان » وما داما مبطلين , لا آني لهم يشهيد على بعضهم ضد الآخرين » يل أتيت لهم 
بشهيد على الاثنين » ومعنى شهيد على الاثنين أن الاثنين مبطلان . 

وعندما نلاحظ الفترة التي جاء فيها القرآن والإسلام » تجد الكفتين كبعضههما ؛ لذلك 
قال : ( لكَكُوئُوا شْهَدَاء عَلَى اللّاس 6 

فقول الحق #للة : ( إِنّهُلَقَوْلُ فصل 4 .. يفصل في قضية » هذه القضية إن كان الطرفان 
مبطلين ؛ أو إن كان طرف عنده شبهة حق . فيميل إلى ناحية ذي الحق » لكن هذه الفترة 
التي نزل فيها القرآن كان الناس كلهم مبطلين .. أهل الكتاب حصرفوا وبدلوا » والوثنيون كما 
5 نعلم حالهم من كفر وشرك وضلال . إذن لم يكن هناك منهج واضح للحق . بل كلهم على 
8 ضلال . 

( إِنّهُمْ يكيدون كيْدً! * وأكيد كَيْدا 4 .. وهنا مسألتان : 

مسألة الكيد منهم » ومسألة الكيد الذي نسبه الله يك لنفسه ء فحين تجد لفظًا نسبه الله 
كك لنفسه مما لا يستسسيغ فكرك أن ينسبه إلى الله كَمَكَمِئل الكيد والمكر » كما في قوله 
3: ( وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْئا مَكْرًا وَهُم لَيَشْعْرُونَ 16 فهذا مما ييسفمى في الأداء 
البياني بالمشاكلة , والمشاكلة : هي أن تأتي بلفظ يدل على معنى » هذا المعنى ليس هو عطاء 
اللفظ لغة » ولكنه جاء بهذا اللفظ لوقوعه في صحبة غيره . 
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كما يقول ل : ( وَجَرَاء سيئة سيئة مثلها 6 2 وإنما سميت سيئة لوقوعها بصحيية 
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السيئة الأول » فكأنه يقول : إن كنت قد أسأت إلينا يفعلك هذا وأنت تقصد أن تسوءنا » : 
فنحن نعاقبك على ذلك بما يسيء إليك » فعندما نعاقيبك نسونك » وكما قال الله | 
يك : ( وَإن عَاقبْثُم فعَاقبُوا بمثل ما عُوقبمْ به 16 . فكل هذا يسمى بالمشاكلة . 3 
و" المكر " : هو الاحتيال لإيذاء خصم لم تقدر على إيذائه بالمواجهة , فتدبر له المكائد . |1 
ومعنى ذلك هو عجز الماكر ؛ لأنه لوكانت عنده القوة التي تؤهله للمواجهة ما كان ليلجأ : 
للمكيدة » بل يواجه ؛ ولذلك فالضعيف غالبا حين تأتيه الفرصة يكون جبارًا ظانًا ؛ لأن هذه 71 
هي الفرصة الوحيدة التي تمكن منها » لكن القوي عندما يملك الفرصة يقول : أنا في أي وقت |1 
سآخذ حقي ٠‏ ولذلك قال أبوالطيب المتنبي في ذلك المعنى : 5 
وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء 
إذن ٠‏ فمن يمكر ويكيد ويبيّت ويدبر في خفاء , فذلك دليل على أنه ضعيف ؛ واعلم أنك ا 
عندما تمكر بمن يعلم مكرك فإنك لم تمكر ؛ لأنه يعرف طباعك في المكرء فمكرك لن ينفع ٠‏ |) 
فإذا مكرت بمن يعلم مكرك يكون لا مكر » مكر خائب ليس له ثمرة ؛ ولذلك جاء التعبير | 
القرآني : / وَمَكَرُوا مَكْرًا © » وهم يظنون أنهم يمكرون على من يساويهم في بشريتهم » ١‏ 
(١‏ وَمَكَرْئا مَكْرًا وَهُمْ ل يَشْعُرُونَ 6*» أي : هم يمكرون ونحن نعلم يمكرهم . أما نحن || 
فنمكر بهم ولا يشعرون بمكرنا . 
وكذلك قوله : ا( إِلهُمْيكيد يدُونَ عَبْدَا 6 » أي : لهذه الدعوة » فما داموا لم يمستطيعوا 
الوقوف أمام الدعوة وقوف الواجهة ؛ فإنهم يمكرون » لكن قل لهم : إن كيدكم مكشوف عند 
ربكم يبك » وما دام مكشوفًا عنده يل فهذا ليس كيدًا » وكيدنا سيكون خيرًا من كيدهم . 
وعندما يقول الله كيك : (وَاللُهُ خَيرُ المَاكرين 36. لا نقول : إن ربنا مكار » حاشا لله ؛ ا 


1 دسويرة : التحل ., ثلايد : 126 , 


2 - سومرة : النمل .لايم :500 * 











وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا ٠‏ فربنا يللا تجوز عليه الحيلة على أحد ‏ فإذا قال الله ود 
عن نفسه ذلك » فيجب أن نؤمن بذلك . ونعلم أن كنهه مجهول لنا ء فنقف عند ما يقول . 
ولا نشتق منه اسمًا » فلا نقول : الله كائد » ولا نقول:: الله ماكرء حاشا نله » بل نقف 
بالحدث عند ما قال الله ويك به . 

( فَمَهلٍ الكافرِينَ أمْهلهُمْ رُويْدَا 6 م ا ا ا 
الذي يمهل » ولكن المراد أن الله ينك هو الذي يمهل . وإنما ذلك إيناس لرسول الله 45 » 
ظ فكأنه يقول له : إنني أرسلتك رسولاً لكى أؤيدك ٠‏ وما فعلوه إنما أردنا منه تمحيص الذين ‏ 
يؤمنون بك ؛ لأننا نريد ألا يكون معك في هذه الدعوة إلا من يصبر معك على تلك الشدائد » من 
مكر وخداع وكيد . فإن صبروا يكونوا أهلاً لأن يحملوا معك هذه الدعوة إلى الدنيا كلها » فكأن 
|1 (أَنْهِلْهُمْرْوَيدَا ».. رويًا : أيقييلا أ أي أن الإمهال لن يطول كثيًا » وإذا ما 
استقرأنا تاريخ هذه الدعوة نجد أن الإمهال إئما كان ا جنود الدعوة تربية تصبر على 
الشدة » شدة ولا أمل في خير الدنيا أبدًا » فإذا نجحوا في هذه السألة ؛ ففترة الإمهال قد 


5 انتهت , وجاء نصر الله والفتح » ودخل الناس في دين الله أفواجًا . 
نسألاللهأزن ميننا على الصبروالثات» وأن _يجعلنام- حملةهذهالدعوة» 
إنه ول ذلك والمادر عليه 8 


م 3 ١‏ 
واخردعوانا از _الحمد لله رب العالمين. ٠‏ 
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أحمدك ري على فشائل ذاتك , وعظائم نعمائك » وأصله, وأسلم على 
قيةاصطفاءك , ومسك ختامك , سيدا عمد يك ويعد . . 

فمع سور الأعلى ؛ تلك السورة التي جاء موضعها من الكتاب بعد سور ةالطارفق » والتي 
تعرضت - فيما تعرضت له إلى قضية الخلق - وهي الإيجاد من العدم - حيث قال الحق 
وَالتّرَائب 4 1 ثم تعرضت بعد ذلك إلى القيومية التي تمد ذلك الموجود من العدم بما يبقي 
| عليه حياته من مادة حياته : فقال الحق يل : ( وَالسسمَاء ذات الرّجْعِ * وَالأرْض ذات 
| اسع 26. 
ثم جاءت سور الأعلى بعد أن تعرضت سور ةالطارق لهاتين القضيتين » فشرحت القضية 
| الأولى شرحًا أوسع وأوفى » وشرحت القضية الثانية أيضًا بصورة وافية . ش 

وإذا ما استعرضنا هذه السورة جملة وجدنا - بداية - أن اسمها هو : " الأعلى " ؛ لأن 
كلمة الأعلى وردت فيها كحيثية من حصيثيات الأمريتسبيم الله 4 : (( سبح املم ربك 
| الأغْلّى 4 . فسميت السورة بذلك الاسم . 
| وهذهالسورة هي حبيبة رسول الله ل ء وهي أحب المسبحات إليه : كما روي عن علي 
ْ قال : كان رسول الله يل يحب هذه السورة : ([ سبح امم رَبك الأغلى 30 
ْ 1 -سومة : الطامقء الاين ؛ 5 : 7 . 
2 -سورة : الطارق: الاي :12:11 . 
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(السيساك در افيد إلكي ا بجذات با الاك ل اتسين ؛ مثل عر ط 6 
ور يُسَبحْلل4 . و( سبح . .. وهكذا » فهي أفضل هذه المسبحات . 


لذلك كان رسول الله يلآيحرص دائمًا على أن يقرأها في صلاة الجمعة » وفي صلاة العيد » ْ 
حتى لواجتمعت الجمعة مع العيد قرأها في العيد صباحًا » ثم قرأها في الظهر زوالاً . كما روى |) 
حبيب بن سائممولى النعمان بن بشور عن النعمان بن بشدر قال : “كان رسول الله يذ |؟ 
يقسر في العيدين وفي الجمعة ب : ([ سبح املمَ رَبك الأعْلّى » . و ( هل ناك حَديث | 
الاشيّة 4 .. قال وإذا اجتمع العيد وال لجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين “ ' 
وهذا مما يدل على أن رسول الله يكان له فيها ملاحظ تؤنسه ء فما هذه الملاحظالتى [ 
تؤنس رسول الله 25؟! ش 
أول ملحظ : أن رسول الله ي- وهو أمي في أمة أمية - ينزل عليه الوحي فيقول له : 
(اقرأ24 ٠‏ وذلك أمرالعالم » ورسول الله ببشريته الأمية يجيب جيب يجيب جوابًا طبيعيًا » فيقول : 
" ما أنا بقارئ " » فيصر الوحي قائلاً : " اقرأ " » فيصر رسول الله يد : " ما أنا بقارئ " 
فقول له الوحي - بعد ذلك : (٠‏ افر بام ربك الذي لق * حلقَ اسان من علقي " 
اقَْأوَرَبَك الأكْرَمُ * الذي عَلّمَ بِالْمَلّم * عَلّمَ الإِلسان مَاكَمْ يَعْلَمْ6 3 
إذن فهناك حوار بين أمر » وبين عجز عن أداء ذلك لاود 
الأمر منطقي ؛ لأنه صادر من أعلى » والنفي من رسول الله #5منطقي ؛ لأنه صادر من بشر : 
لا وسائل عنده للقراءة » لم يرتض عليها » ولم يتعلمها . ولم يجلس إلى المعلم » فكيف يؤدي ِ 
مدلول هذا الأمر ؟! ! ٍ 


1 - أخرجر سل 1452) 1 
2 -سومة :العلق. الاي :1 . 
3 - أخرجى البخاري (3) :سار 1غ )عن طريق أم المزمنين عائشة مرضي أشعنها 0 








إذن فقول رسول الله : " ما أنا بقارئ " .. كلام منطقي مع قانون بشريته : والكلام الأعلى 
في : لاقْرَأ 4 كلام منطقي مع قدرة من يأمر. 

وهنا تبدو ذاتيتان : ذاتية آمرة جازمة » وذاتية ممتنعة نافية . 

وهذا يدلنا على أن الرد على من يقول : إن القرآن إنما كان خواطر محمد ٠‏ أو صفائية 
| إشراقية في نفسه وهوالآمر. ' 
قلنا : لوكان هو الآمر لما كان هوالممتنع ؛ لأنه كيف يجتمع منه أمر وامتناع ؟! فلو كان 
١‏ الأمر منه لما كان هناك امتناع . 
ٌْ إذن فهنا تأكيد على أن هناك ذاتين : ذانًا أعلى » وذانًا بشرية » فالذات الأعلى تأمر بما 
1 عندها من الاقتدار » والذات البشرية تنفي بما عندها من العجز . 


إذن فالموقف موقف صدق من الآمر ومن المتنع . 





















ح ين ذلك ما الذي ينهي هذا الفزاع : أمر من أعلى بجزم » ونفي من أدنى ؟ ما الذي 
: يخرجنا من هذا الأمر؟ 

لا يخرجنا موقف الضعيف » وإنما يخرجنا منطق القوي ٠‏ لماذا ؟! 

لأن القوي في قدرته أن يفيض على الضعيف بما يجعله يؤدي مدلول هذا الأمر » فقال : 
َأ وَربكَ الأكْرّمُ 16 . وانظروا إلى أفصل التفضيل في كلمة : [ الأَكْرَمٌ 4 , ( الذي 
عَلّم اَم * عَلّم الإِئْسَانَ ما لَميَعلَمْ 24 فإذا كان الإنسان لا يقرأ إلا بما تعلّم . فمن علم 
أول قارئ ؟! 

إذن فلابد وأن تنتهي اللسألة إلى أن أول قارئ لم يكن مُعلمًا من مثله » بل معلمٌ من أعلى 
منه » وما دام معلمًا من أعلى منه فلماذا تنفي ؟! ْ 


1 -سومة : العلقىء الايت : 3 . 3 


2 -سومة : العلق الابي : 4 5 ٠.‏ 
10 ل 3 




























أنا لا امرك أن تقرأ برياضتك للقراءة » ولا آمرك أن تقرأ لأنك تعلمت » وإنما آمرك أن تقرأ | 
لأني أردت لك أن تقرأ : وأنت لن تدرأ باسم ما تعلمت » أو باسم ما ارتضت ؛ وإنما تقرأ 
( بام رَيّكَ اْذي خلّق 16. ٍ 
ثم يعطي الحيثية القوية فيقول : ( الذي حَلَقَ * خَلَقَ الإِلسان من عَلَق * اقرأ ورك | 
الأكرّمْ 4 , و / الأكْرَمُ © أفعل تفضيل من كريم ٠‏ فإذا كان الكريم يل قد أمد خلقه | 
بالأسباب التي توصلهم إلى أن يتعلموا ويتواضعوا على رسم الأصوات بحروف تُقرأ » تلك صفة | 
الكريم وهيت لجميع الخلق . ٍْ 
فنا هومد لول الأكرم ؟ 
الأكرم : هو أن يجعلك تتعلم وإن لم تلق ذلك . 
نحن نعرف في السيرة كيف أجهد الوحي رسول الله يقل » وكيف كان يقول يله بعد أول |1 
لقاء له بالوحي : " زمّلوي .. ملو ... دثروي .. دثرون " . وكيف قال في أول اتصال | 
الوحي به : “ فغطني حتى بلغ مني الجهد ”*» وكما تروي أمالمؤمنين عائشة رضي الله. 
عنها كيف كان الوحي به : ” ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقصم عنه ١‏ 
وإن جبينه ليتفصد عرقًا “3. كل هذه ظواهر مادية » هذه الظواهر المادية لابد أن يكون فيها 4 
إجهاد مادي » وما دام فيها إجهاد مادي لابد أن يكون هناك - كما سبق أن قلنا - تحولات 3 
كيماوية في ذاتيته البشرية يل ؛ لأن ملكا أعلى سيلتقي ببشر » فلا مفر من أحد أمرين : : 
الأمرالأول : إما أن ينتقل الملك من ملكيته إلى بشرية تساوي بشرية الرسول فيتكلم معه » |[! 
وحينئذ لا يكون عند البشر مجهود ؛ لأن العملية صارت من املك » وتمثل له بشرًا فكلمه » |آ 


1 -سومة : العلى ءالانض .1 , 
2 - أخرجم البخاري ر 3 : 2999 ) ومواضع عدة, ومسلمرز 1 233 ) عن عائثة وجابر بن عيد اللأسرضي للد عه مأجعين . 


3 أخرجه الخاري (2 )عن عائشةمرضى أشّدعها . 





فهولا يزال على طبيعته البشرية . 

وإما أن يكون الأمرالثاني : وهو أن يحصل التحول منه 25 . فتصفو نفسه ., وتهتز 
بشريته ؛ حتى يمكن أن تلتقي البشرية باللكية ‏ وذلك هو أشق أنواع الوحي على رسول الله 
» وإن كان هذا هو أشق ألوان الوحي على رسول الله يل إلا أنه هو آكد الوسائل في صدق 
بلاغه عن الله كيك ؛ لأن الملك إذا تمثل بشرًا ربما يكون ظن أن هناك بشرًا أعلى من بشريته 
يكلمه ويخاطبه وينقل له ما ينقل , فليس في ذاتيته يلد دليل الاتصال الخارجي إذَا » أما أن 
يحدث في تكوينه شي فترتجف بوادره » ويتفصد جبينه عرقًا » ويحصل له ما يحصل فهذا 
أمر ذاتي فيه . ش 

فحينما يأتي له علم من هذا الطريق فيعرف أن ذلك العلم عن طريق غير عادي ١‏ فيثبت فيه 
ما يملى على رسول الله ل » ومعه دليله أن ذلك ليس أمرًا عاديا » لا ببشر ولا بكلام من وراء 
حجاب . ظ 

ولذلك فإذا قرأنا قول الحق 2# : ( وَمَا كان لبَشَر أن يُكَلَمَه الله إلا وَحيًا أو من وَرَاء 
حججاب أَوْيُرْسِلَ رَسُولاً بُوحي بإذنه مَا يشا © .. وجدنا أن وسائل اتصال الحق بالخلق 
ثلاثة : الوحي الإهي ‏ أو الكلام مباشرة من وراء حجاب » أو بارس سال رسول من 
الملائكة .. ش 

والوحي : هو إلهام يقذفه الله © في قلب الموحى إليه » كما قال النبي يل : ” وإن 
الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب , ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن تطليوه بمعاصي الله , فإنه لا يُنال 
ما عنده إلا بطاعته ”2 


, 51 06 0 











والفرق بين الوحي وبين أي خاطر بشري أن الذي يُنفث في روعه يكون مع النفث في الروع 
دليل صدقه وأنه من الله ويك . لايُشك فيه . كما قال الحق ##عن أم موسسى 
الينة : ( وَأَْحَينا إَىأممُوسى أن أضعيه فَإِدًا فت عَلَيه َيِه في اليم ولا خاي 
ولا َخرتي إن رَاذُوة لِك وَجَاعلُوه من الْمُرْسَلِينَ 6 7.. فهل امتثلت أم موسسس أم لم 
تمتثل ؟ لقد امتثلت . 

فأروني امرأة خافت على وليدها وشعرت أنها يجب أن تلقي به في البحر لينجو وفعلت 
ذلك !! 

أي منطق هذا ! ! فلولم يكن قد ألقي في نفسها أن هذا الخاطر ليس خاطرًا بشريًا ولا [ 
شيطانيًا » وإنما هو خاطر من الله َب ما انصاعت إلى تنفيذ الأمر المخالف للغطرة البشرية . 

وإلا فكيف تنجيه من موت مظنون إلى موت محقتق , فمن الجائز أنها إذا لم تلقه في البحر ألا 
أن لا يقتله جنود فرعون ٠‏ أو أن فرعون يلغي أمره ؛ أو تستطيع أن تخفيه في أي مكان عند 1 
بحثهم عنه , فكيف تنقذه من موت مظنون وتلقي به في البحر » وهو موت محقق ‏ لولم يكن |1 
مع ذلك الوحي ما يدل على أنه من عند الله » ويطمئنها الطمأنة البشرية : # ولا كخّافي © 3 
.. في أمريأتي مستقبلاً » ([ ولا تَحرّني 6 .. على أمريفوتك ماضيًا . وهوأنك ستلقينه » 11 
( إِنَارَادُوه لِك وَجَالُوة من الْمُرْسَلينَ 6 . أي أن نجاته اليس لأمريهمك أنت [ 
فحسب. ولكن نجاته أمر يهمني أنا ؛ لأن له عندي مهمة » وما دام له عندي مهمة 0 

















وسأرسله رسولاً فأنا الذي سأحافظ عليه » ولذلك سألقى أوامري إلى كائن من خلقى ؛ وهو [وا 
0 كيار 07 د 

البحر .. ( فليلقه اليَمْ بالسّاحل © 2عندما قال لها : اقذفيه في التابوت , أمر البحر كذلك 14" 

م مذ 0 2 0 ع 

أن ألقه بالساحل .. ل( فليلقه اليم بالسّاحل 6 أمر باللام . 


1 -سوسة : النصص.ء الاين 7 * 
2 -سومرة : طيء الادش م 

























نا .. ا( وما كان لسر أن يُكَْمَُ الله إلا وَحْيَا 4 .. هذه هي الطريقة الأولى . 

( أَوْ من وَرَاء حججاب ) .. كما كلّم الحق 1# موسى لطي من وراء حجاب . 

( أَوْيُرْسِلَ رَسُولاً قبُوحَيَ يإأنهمَايَشَاءُ © .. (يُرْسِلَ رَسُولاً 4 وهووصف للوحي .. 
( اللهْيَصْطَفِي من الْمَلائكّة رُسُلاً وَمنَ النّاسِ 46. اصطفى من الملائكة رسولاً قمةء 
واصطفى من البشررسولاً قمة » فالقمتان تلتقيان » حين تلتقو القمتان - قمة الاصطفاء الملكية 
وقمة الاصطفاء البشرية - لابد أن يحدث تحويل في واحد منهما ؛ لأنه غير ممكن الالتقاء 
بينهما ما دام كل منهما لا يزال على طبيعته . 

ثم نا أجهد رسول الله يي بذلك الأمر الجديد عليه أراد الحق 3# أن يطمئنه على شيئين : 
أ على أن الممسألة لن تكون هكذا باستمرار » ولكنا سترفع ذلك الحمل الذي تتكلفه ماديتك 
| وتكون متعبًا بسببه » فبعد أن قال : ف( وَالضُحى * وَالأَيْل ذا سَجى " ما وَدْعَكَ ربك وما 
قَلَى 24. قال له : ( وللآخرةٌ حير لَك من الأولّى 34.. سيكون في ذلك خفة لك + ولذلك 
ما اشتكى رسول الله كه من الوحي بعدها ؛ لأنه قد ربيت فيه طاقة الشوق إلى الوحي ٠‏ 
| وتربية طاقة الشوق للأمر الشاق تُهَوّن المشقة » وتجعل الإنسان لا يشعر بها . فإذا ما عرض 
إنسان على إنسان أمرًا شاقًا ؛ ثم رأى ثمرة ذلك الأمر الشاق حلوة بعد ما يهدأ وبعد ما هرتاح » 
ذهب التعب وبقيت حلاوة ما أوحي إليه » هذه الحلاوة تجعله يشتاق إن غاب عنه الوحي » 
ساعة ما يشتاق وجدت في نفسه الطاقة الإقبالية » وعندما توجد في نفسه الطاقة الإقبالية 
| والشوق يجعله لا يشعر بالمتاعب بعد ذلك . ش 

وبعد ذلك فكما أن الرسول يه كان أميًا لا يعرف القراءة فهوفي هذه السورة سمع : 
رٍِ رك © . وبعد ذلك قال له : ( فلآ كنسى 4 . فالرسول يلم يشتهر عنه أنه راوية 
1.- سوير : الحج. الاي : 75 . 
تكسو الس 1ت 


3 -سورة : الضحىء الاي :4 . 
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للأخبار » ولا راوية للشعر . ولا نسابة أو حافظ للأنساب . أي : لم يعتد ذهنه على أن يتلقى : 
معلومات ثم يسردها كالحافظة عن غيب » فعندما يوحي إليه ويجعله يقرأ إنما يقرأ عليه ْ 
النجم الواحد » وهو الجزء أو القسم من القرآن . وقد يطول ذلك النجم أو يقصر ؛ بحسب ١‏ 
الواقعة التي نزل بشأنها . 

فقال 3 طمأنة لنبيه 3 : (( ستْفْرَِكَ © هذه واحدة » (( فَلا تَنْسَى © بشرى ثانية . 

وهذه هي أول حيثية جعلت السورة حبيبة لرسول الله 8 . 

ثم بعد ذلك قال له : أنت تتلقى فتقرأ » وبعد ذلك تنقل : # فلا ئَنسى 4 .. فلا تريد أن 3 
تنسى » وبعدها تريد أن تطبق , فعندما تطبق , أي : تُخرج الكلام المبدئي النظري والقضايا | 
المطلوبة منك إلى حيز السلوك ٠‏ فسيكون هناك مشقة إخضاع حركة حياتك منطق المنهج ١‏ أ 
فقال له : لا تخَف من هذه : ( وَتُيِسْرْك للْيْسْرَى 4 .. سنيسر لك الأمور. ٠‏ 
فإذا ما استقر ستق رلك الإقراء وعدم النسيان . لتبلغ الئاس » وتيسير تطبيق السلوك » إذن 3 
فعليك أن تنقل ذلك الإشراق والنور إلى غيرك . ولا تظن أبدًا أن الناس كلهم سيكون على 7 
قلوبهم ختم ‏ فإنه ما من ذكرى إلا وهي نافعة » وإن لم ت تنفع الكل تنفع البعض فقال له : 
(١‏ فَذَكرْ إن عت الذكْرَى "كر منْيَشى ) . . وهذه طمأنة .. ( وَيَعَجَتَبهَا الأشقى [ 
* الْذي يَصلَى الثَارَ الكُبْرَى * ملايَمُوتَ فيهًا وَلايَحبَى 6 . 
وبسعد ذلك يكر على من سمع الذكرى فيقول : ا( قد فلَحَ مَنْكرَكى * وَذْكَرَ امم بهد | 
فَصَلّى * بَلْنُؤْترُونَ الْحياةَ اليا * والآخرة حير وأبقى »© . ' ْ 
ثم بعد ذلك يختمها بمبدأ عام » وهو أن ما أتيت به من أصول ذلك الدين والتكليف أمر ٍ 
موجود مع الوجود منذ الأزل . أي : أنت لم تخرج بذلك الأمر الجديد عليك عما جاء أولاً من 1 
رسالات : لإإِنهَدَا في المّحُف الأولى * صُحُف إِبْرَاهيمَ ومُوسَى 4 , إذن فتلك هي 
حيثيات حبه يي لهذه السورة . 








واه ملأ 


: سبح ام بك الأغلّى © .. تنتقل إلى فقه السورة » فنجدها قد بدأت بأمرهو‎ (١ 
سبّحْ 4 ؛ ومعناها : طلب المتكلم ؛ وهو الحق يه » من المخاطب أسابًا » وهو رسول الله‎ ( 
. كد ؛ ومن كل من يتبعه أن يقوم بالتسبيح‎ 0 

5 والتسبيح : هوالتنزيه , والتنزيه : أن يكون شيء ثم يوجد له نظير في الشكل أوفي 
١‏ الجملة » فتتوهم أن هذا قد يساوي ذاك » فنقول : كلا » بل إن هذا ليس من هذه الطبيعة . 





: أي أن لله بك وجودًا » ولخلقه وجودًا » ولكن نّْه وجود الله كي عن وجو التاسن | لأن 
'] وجود الناس عن عدم , وإلى عدم » ولكن وجود الحق يللا عن عدم , ولا إلى عدم . ش 
فصفة الوجود قدر مشترك . إلا أنك لابد أن تنزه الحق إن وجد وصف في مخلوقاته 
] يساوي وصفه في شكلية اللفظ. ش ش 
فالتسبيح معناه : التنزيه » يعني : أمرني ربي أن أنزهه 36. 
ظ لكن يلاحظ أن الحق يل قال : ([ سبّح امم رك الأعلَى © » وحين نزلت هذه الآية قال 

رسول الله وَل : " اجعلوها في سجودكم " أ؛ ولذلك نقول في سجودنا : " سبحان ربي 
الأعلى " . 

ولوكان على منطق المطلوب لقال رسول الله يل : قولوا : " سبحان اسم ربي الأعلى " , 
إلا أن القرآن لما قال : ف سَبّح اسم 4 قال الرسول يلف : " سبحان ربي " 





1- أخرجم أبرداود 736 )اين ماجم ر877)؛ أجل (16773) من طريق عمبة.ين عاس ألهنى : 









مو 
304 





وام ملا 


وأيضًا فالآية نفسها .. ال[ سبّح اسْمَ رَبك الأغللى © جاء فيها بالحيثية ؛ فالحيثية الأولى 
أنه أعلى . ٠‏ 

ومعنى التنزيه : أن تنزه الأعلى أن يكون مثل الأدنى » فهوأعلى . وليس عاليا ؛ لأن 
“ عال “ وصف من خلقه » أي : يوصف به بعض خلقه . يقول الحق يل لابليس حين 
امتئع عن السجود لاوم 6لا : ( أستكُبرات َم كنت من الْعَالينَ 16 . وكأن الملائكة كاتوا 
مقسمين إلى قسمين : قسم له علاقة بذلك الخليفة في الكون من حفظة » ومن رقيب » ومن 1 
عتيد , ومن الملائكة الموكلين بتدبير الكثير من الأمور » هؤلاء لهم علاقة بهذا المخلوق وهوآدم [ 
اي . فإذا كان الله يي قد أمر الملائكة بالسجود لأدم فإنه إنما أمر الملائكة الذين لهم علاقة 1 


بهذا المخلوق يديرون أمره : أمر النواميس .. أمر الكون . 1 
وهناك ملائكة لا يدرون من آدم ولا يعرفون عنه شيئًا وهم : المهيمون في الله » الذين لا م 
يعرفون إلا الله كي » فليس عندهم معلومات أخرى » فقال له : أستكبرت عن الأمر» أم أنك ُ 
حسبت نفسك من العالين الذين لم يشملهم الأمر؟ ! 3 
إذن فكلمة : “عال “ أطلقها الله وك على بعض خلقه » ولكن عندما يقول : ([الأغلى 4 3 
يكون قد أحدث التمايز المطلوب , 
( الذي خَلّقَ قَسَوَّى 4 .. حيثية الأعلى : لماذا كان أعلى ؟ لأنه خلق , وما دام قد خلق 
فهو أعلى من المخلوق ؛ لأن المخلوق انفعال للقتدرة الخالقة » وما دام منفعلاً للقدرة الخالقة 8 
إيجادًا ينفعل لها إعدامًا » إذن 9 الذي خَلَْقَ © حيثية للأعلى . ١‏ 
ولم يخلق فقط فأوجد من عدم على أية صورة » بل (آ خَلَقَ فَسَوَى © . كما يفسره قول | 
الحق يل : ( ما ئرَى في حَلْق الرَحْمَن من تقَاوت 26. 





1 - سورة :ص .ء لايق :75 . 
2 -سومرة : الملكء الايش :3 








« سورةالامى_# تفسير جزء طلل <ق_ 305 | 
(زالذي فدرَفَْدَى 6. ٠‏ يشر 001178ظ1 :ا( زالذي قذر 
هَدَى 16 أي : لاجمل الله لكل شيئء قدرا )2 أي : جنسًا ونومًا وتشضخصًا وعمرًا : 
| وبعد ذلك هدى كل مقدور إلى ما قُدر إليه . 

فإنك عندما تستقرئ تستقرئ الكون تجد العجب ؛ فالإنسان العاقل الذي سما بفكره في الكون » 
والذي يجعل فكره يستنبط أشياء كثيرة » وهو فاهم أنه تميز عن ذلك الكون ٠‏ نقول له : حقتى 
تفهم أن المسألة ليست نتيجة عقلك . فإن عقلك قد يدلك على كثير من الخطأ والبوار ؛ 
عقلك سيصادمه شيء آخر وهو هواك . وآفة الرأي دائمنا الهوى : فالهوى يزين للإنسان أمرًا 
3 يجعله يلجأ إلى هذا الطريق ؛ لا لأن عقله قال هذا . بل لأن الهوى أفسد عليه عقله . 
8 فنقولله ا ا نا للد لكي ترك اللرعيها كور قذي كل 
١‏ شيء 36 . 
7 فمثلاً : جنس النبات يكون من بذرة » والبذرة نبات بالقوة لاثبات بالفعل . ومعنى نبات 
بالقوة : أنها صالحة لأن تكون نبانًا إن هيئت لها بيثتها ٠‏ فتبقى هكذا في مخزنها بذرة حتى 
| تتهيأ لها البيئة من تربة خصبة وري وغير ذلك فتنبت , فالحبة نبات بالقوة أي فيها قوة أن 
تكون نبتة » وبعد ذلك تكون نبتة بالفعل إذا هيئت لها البيئة . 

فانظر إلى التقدير » فعندما تهتم بتلك الحبة بوضعها في التربة » فتبدأ الفلقتان تتضخمان ثم 
يخرج بينهما الزباني التي تكون الجذر ٠‏ وتأخذ الفلقتان تغذيان الجذر . حتى يقوى الجذر 
ويكون شعيرات تمتص من الأرض فتعطي له الغذاء » وبعد ذلك يستمر الجذر في أخذ الغذاء 
من الفلقتين حتى ينتهيا فيتكون أول ورقتين . 

إذن فالحبة نفسها فيها قوتها إلى أن يصبح لها قوت ذاتي . وبعد ذلك عندما يكون لها 
9 شعيرات تبدأ بالامتصاص . 





1 -سويرة : الأعلى » الاين : 3 


2 - سومة : الطلاقء الاي “١‏ 



























وعلماء النبات يتكلمون فيقولون : إن الثبات يتغذى بخاصية الأناييب الشعرية » وهذا 
صحيم ؛ لأن هذه الأنابيب دقيقة جدًا » وقطرها ضيق جدًا » ولذلك تجد ضيق قطرها يجعل 
السائل يرتفع فيها عن منطقة الاستطراق مع أن السائل ضروري أن يستطرق ٠‏ وإن وسعت : 
ينزل السائل ويستطرق ٠‏ وإن كانت شعرية يرتفع السائل إلى أعلى ؛ فالنبات يتغذى بقانون 5 
الاستطراق فعلاً . 

مثال : سوف آتي بحوض وأضع فيه أنواعًا كثيرة من العناصر وأذيبها في الماء » وبسعد ذلك 11 
أحضر أنابيب شعرية وأضعها في الحوض ٠.‏ وبعد ذلك أرى هذه الأناييب ٠‏ فسأجد أنها تأخذ / 
السائل بكل مكوناته الذائبة فيه » ولكن هل هناك أنبوبة تأخذ عنصرًا وتترك عنصرًا ؟ كلا 1 
لا تجد ذلك أبدًا . ظ 

وعندما نرى الشعيرات نتذكر قول الله يخ : ( وَفي الأرْض قَطعٌ مُتَجَاوِرَاتَ وَجَنّاتَ " 
من أغْتاب وَزْرْ ع وتخيلْ صِنْوَانَ وَغَيْرُ صنُوَان يُسْقى بمّاء وَاحد 4 '. وأتى بالاءلأنه |[ 
اللذيب للعناصر » وبمد ذلك : ( وَُفَضَلَ بَعْضَهًاعَلَى بَعْضٍ في الأَكلٍ 4 , ولكن كيف 
حدث هذا التميز ' وكيف تير وتتعرف هذه الشعيرة على العنصر الذي هو غذاؤها وتدع أ 
العنصر الآخر » فهل هناك أنيوبة شعرية تأخذ عنصرًا من السائل وتدع الآخر؟! لا ء فهي | 
تأخذه كله + وذلك لأن الذي صنع الأنابيب لم يهدها بخلقته لكيلا تأخذ إلا ما تحتاجه ‏ ْ 
لكن الحق 16 : ( قر هَدَى ‏ . 0 

ثم يقولون : حدث هذا بخاصية الانتخاب الغذائي ! ! 

فنرد عليهم ونقول : وما هو معنى خاصية الانتخاب الغذائي ؟! 

إنه لا يختلف عن خاصية الاختيار » أي : ينتخب ما يريده » وما دامت خاصية اختيار ا 


فلابد وأن يكون فيها ما ترجح به الاختيار » لماذا اختارت هذا بالذات » فتأخذ المختار وتدع 





1 -سومة : الرعلء الاي : 4 , 
























1 غير المختار ؟! فمن ألهمها هذه المسألة ؟! 

ونحن نعلم أنها ليست عندها فكر من وجهة نظرنا نحن » فالذي يعمل مثل هذا رغم حالته 
هذه فهو أحذق من الذي له فكر ؛ لأن الذي له فكر قد يكون هناك شيء ضار فيقول : أجربه , 
أما هي فلا تفعله أبدًا ؛ فالإنسان مثلاً قد يشبع من الأكل ثم تصر عليه أن يأكل فيأكل » ثم 
| تصر فيأكل» وهكذا » أما الحيوان فعندما يشبع فلا يأكل عود برسيم واحد زَائد عن حاجته . 

إذن فهو بغير فكره بما قدره الله » ويما هداه إلى صالحه لا ينحاز إلى شيء غير ذلك . 

إذن فتقدير الله ْكَ وهديه لمخلوقاته دون الإنسان ٠‏ وكأنه يقول له : الفكر الذي أنت تقول 
: إنك متميز به : فأنا معط لشيء ليس له فكر خواضًا أنت لا تقدر عليها . 

فالشجرة مثلاً إذا منعت عنها المياه فلم يعد هناك شيء يذيب العناصر » فتقوم هي 
بطبيعتها فتستغني عن المهم قليلاً وتهتم بالأهم » فتجعل الورق يذبل حتى تغذي الساق » 
]| والفروع الصغيرة تذبل وتضحي بنفسها حتى يكبر الساق » والساق يذبل حتى يغذي الجذر » 
وما دام الجذر باقيا سليمًا فمن الممكن عندما تأتيه المياه أن يبدأ في النمو» فكل الشجرة 
بأوراقها وأزهارها وأغصانها الرفيعة كلها تخدم السيد : والسيد هنا في النيات هو الجذر ؛ 
| وليس القمة . 

لكن في الإنسان السيد هو القمة .. هو العقل . وما دام العقل صحيحًا وخلاياه لم يحدث لها 
شيء فكل شيء من الممكن أن يعوض . 1 

لذلك ننظر لحكمة الحق يل فيما لا يدخل تحت العقل ولا تحت عملية الفكر في الإنسان » 
فنجد أن الحق يل لا يحرم الإنسان أيضًا من معنى .. ( قَدَرَ فَهَدَى © بدون تدخله ؛ 
فالإنسان يرضع ثم تطرأ عليه فترة النمو ‏ فيكون الداخل له من الغذاء أكثر من الخارج منه من 
الفضلات . فالداخل من الغذاء جاء حستي يعوض الحرارة التي خرجت جراء الحركة 








زيادة على ذلك يقوم ببناء خلايا زائدة في الجسم » لا تدخّل للإنسان فيها , ولا يعرف ١‏ 
عنها شيئًا » كعمل الشحم وتضخم العضلات واللحم . بحيث إذا امتنع عنه أسباب الحياة أو 
أسباب اليقاء وهو الطعام فيجد أن : ( قَدَرَفَهَدَى 6 تقوم بعملها . والتي هي بعيدة عن |71 
فكرنا » فيتغذى الجسم على الغذاء الذاتي الذي ليس لنا فيه دخل ؛ فيقوم الجسم ذاتيا بأخذ | 
بعض الدهن الذي تركب عندنا والزائد عن حاجة الجسم . ويبتدئ في تحليلها لنا حتى [) 
يصلح كغذاء ووقود . 

ومن العجيب أن الدهون - وهي مادة واحدة - تتحول إلى كل عناصر الغذاء . : 

وهذا أيضًا من مشكلات العلم » فمادة واحدة تتحول إلى كل العناصر المطلوبة للجسم » وبعد 0 
ذلك ينتهي الدهن فيأخذ من اللحسم ومن العضلات ؛ وبسعد أن ينتهي ذلك فالمخ يريد أن 3 
يبقى ؛ لأنه هو السيد » فيقوم العظم ويعطي له من الغذاء » فيكون آخر مخزن للقوت الذاتي 4 
في الإنسان - الذي لا يعلم عنه شيا لا بفكره ولا باختياره ‏ بل بقانون ( قَدَّر فَهَدَى 6 - هو 5 
العظام. . 350 
فنحن نلمح أن القرآن عندما يلمح إلى مثل هذا لا يقولها على أنها نظرية » بل يقولها على ا 
أنها قضية كونية » كقصة سيدنا زكريا الذي يقول : ( رَبّ ني وَهَنَ الْعَظمْ مني 16. أي | 
أن آخر مخزن ذاتي عندي قد انتهى . ْ ْ 

والعربي القديم تفطن إلى هذا فيقول : " لقد مرت علينا سنة أذابت الشحم , وسنة نحت ظ 
اللحم . وسنة حت العظم " . 

إذن فالعمئية الذاتية هي التي تطرأ على الإنسان عندما يفوت ميعاد غذائه فيقول : لقد 
عفت نفسي عن الأكل . فنقول له : لا بل أنت قد تغذيت عندما فات ميعاد أكلك الذي 
بغكرك وبإرادتك فابتدأ الجسم من قانون : ( قَدَرَ فْهَدَى © يعطي لك بعضًا من الشحم 


1 - سومرة : م رتهرء لدي :4 

































تدبر - مثلاً - في خلق الحيوان ؛ ولتطالع مثلاً كتاب : " العلم يدعو إلى الإمان " وفيه 
صور كثيرة كهذه » ورحم الله الشيخع سيد قنطب . فقد نقل في كتابه : " في ظلال القرآن " 
فصولاً كاملة من كلام رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك عن هذه الحالة في شرح قول الحق 8# 
:( قَدَرَ فَهَدَى » , وطبمًا أنا لن أكرر ما قاله » ومن أحب أن يرجع إليه فليرجع !. 

فيقول مثلاً : إن ثعبان السمك من الأشياء المدهشة في العلم » وثعابين السمك توجد في البرك 
والنهيرات والأنهار » وبعد ذلك قال : إنها لا تخصب إلا في برمودة في أمريكا » فبمجرد ما 
يصل الثعبان إلى سن المراهقة تجده يذهب إلى مكانه في برمودة في هذا المكان من العالم بسالذات 
| دون سواه » فيخصب . وبعد أن يخصب يموت . 
١‏ فالمهم هنا أنه كيف تمكن من أن يذهب إلى برمودة في الأمواج والمسافات الطويلة . 

والأغرب أيضنًا أنه عتدما قاموا بنعمل نسبة لسعك الثعيان الذي يعيش في نهيرات وبرك 
أورويسا » والذي يعيش في بسرك ونهيرات نيويورك ٠‏ وجدوا أن الأولى التي تأخذ مسافة أطول 
تعطى له طاقة أكثر من الثانية » ولذلك فالعجيب أننا لم نجد ثعب ائًا أمريكيً في المياه 
1 الأوروبية ‏ ولا ثعبانًا أوربيًا في مياه أمريكية » وكلاهما لا يُتم التخصيب إلا في برمودة . 
١‏ ثم بعد ذلك هذا الصغير الذي يفقس هناك كيف يرجع إلى موطنه الخاص بأبيه الذي مات 
| بعد التخصيب ولا يخطئ أبدًا » فذلك أيضًا بقانون : ([ قَدَرَفَهَدَى © , 
١١‏ وقد ذكر ايض اميلةعن السسون + وس التاحل .وض الثم . 
فعندما تنظر - مثلاً - إلى خلية النحل تجد أنها تخضع لأدق مقناييس الهندسة , فنجد 
| كل أضلاع الغرفة الواحدة متساوية في الطول والعرض والارتفاع والشكل مع الغرفة الأخرى : 
وكل غرفة مخصوصة لها شكل مختلف . فالعَمَلة لهم حجرة بشكل كذا ء والدُكْرَان الذين 








1 


- اقل ' في ظلال الت آن" ليد قطب (6/ 3884 - 3886) . 





يلقحون املكة لهم حجرة بشكل معين ٠‏ واللكة أيضًا لها غرفة بشكل معين ٠‏ وإذا نظرنا إلى | 
تلك الإفرازات نجد أنها تغرز شيئًا يغذي الملكة فقطء وغيره من المسائل العجيبة في خلايا َ 
النحل . ظ 4 
وفي النمل أيضًا لو أتيت تيت بتمرة أو قطعة من اللحم ورميتها » » قلابد من وجود نمل بعد مدة » 
فمن الذي أخبره ؟! وتجد أنه تأتي نملة أو اثنتان أو ثلاثة فقطء لا يزيدون » فيحومون حول 4 
تلك القطعة » ثم يتركونها ويذهبون » وبعد مدة تلتفت قتجد عددًا من النمل » جاء هذا العدد ُ 
الذي يستطيع حمل هذه القطعة لا أقل ولا أكثر » فكيف قدروا وزنها ؟! 0 
وحتى تتأكد من صدق هذه النظرية ضع جرامًا من اللحم - مثلاً - وانظر كم نملة ستأتي 1 
لتحملها » وبعد ذلك قلل الوزن إلى النصف وانظر كم نملة ستأتي لتحملها » فتجد أنهم في 
الحالة الثانية نصف ما في الحالة الأولى . ١‏ 
فهذا شيء عجيب ومن أعجب ما يكون » وهذا من قانون ([ قَدَرَ فهَدَى © , فربنا 3 3 
يقول لذلك الإنسان المتعالي : إن عقلك هذا دون ما ليس له عقل ؛ لأنني أعطيت من لايملك 
العقل قوانين تحكمه وتسيره , فإن ما يبعد الإنسان عن السماء هو غروره بعقله . 
إن الهدهد هو الطاثر الذي غذاؤه ليس من على سطم الأرض أبذًا ؛ فغذاؤه لابد أن يكون من | 
تحت الأرض » فكيف يتنبه إلى أن هنا غذاء فينقر الأرض ويأتي بالغذاء ؟! ١‏ 
ولذلك تجد العجب في عرض القرآن لهذه القضية » فعندما قال نبي الله سليمان ّْ 
اكيم : الما لي لأأَى الْهُدْهُدَ آَم كَانَ من القائيينَ * لأعدَئَ عدب يداز | 
أَدْبَحَتهُ 4 1. فهذا كلام ملك , ثم كلام النبوة : ( أَوْ :يني بِسُلْطَان مُبين © . . مُلك ولكن 
بعدالة النبوة . 
فيأتيه الهدهد ويقسول له : ل( خط بمَالَم نحط به جنك من سنا تبأ يقن * إني 








1 -سوسة : التملء الاين ؛ 2120 . 
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دوا سكو رارا رو عر عرزو ادن هذ 14 . هذا الكلام كله في 
املك ؛ لأنه لا يخاطب ملكا فقط » بل ملكًا نبيًا فيقول له : ( وَجَدَنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ 
للشّمْس من دُون اللّه 26» فلابد وأن يتحدث من الجهتين الخاصتين ب سليمان اك : 
جهة اثلك ؛ وجهة النبوة » فجهة الملك : (إنْي وَجَدْت امه تَمْلكُهُم وأو يت من كل 
شيْء وَلْهَا عَرْشَعَظِيمْ © » وجهة النبوة ( وَجَذكها وقوْمهَايَسْجُدُونَ للشنس من 

ذود الله وَيْنَ هم ايعان أَعمَالَهُم قصدهمْ عن اسيل َه يدود » . 
ا ثم انظر إلى دقة الأداء البياني : (الْأَيَسْجُدُرا لله الذي / يُخْرِ جٌالْحَباءِ في السسّمَوَات 
١‏ َالأرضٍ 36, فلماذا لم يلتفت الهدهد إلى شيء من القدرة إلا ا( يرج الْخَباءَ © ؟! 
لأن قوت حياته ومقوماتها من الخبء , فأتى بالملحظ الذي مسه » وأتى بالحيثية ( ألا 
ُ يَسْجُدُوا للّه الذي ي يُخخْرِجُ الْحباء في السّمَوَات وَالأرض 6 . 

يلفتنا من هذا إلى أن الإنسان حين يتجه إلى الحق يل يجب إن لم يتجه إليه لفضائل ذاته 
فليتوجه إليه لفواضل إنعامه » أي ا 00 
| تفضل بها عليك . 

إذن فذلك كله من قانون ( قَدَّرَ فْهَدَى »© , 

والطيور التي تهاجر من الشمال إلى الجتوب » وبعد ذلك لا تضل مسارها الطويل إلى أن 
تعود . 

والفراشة التي تدخل عندك في الحجرة » ثم يعدما تمكث مدة في الحجرة نجد أن الذكر 
يأتيها » فإن وجد النافذة مفتوحة يدخل » وإن لم يجدها مقتوحة يحوم حول الحجرة . فهذا 


رادار جديد 5 








1 -سومرة : الحبلء لايش :256.22 2 
2 -سومة : التمل اين . 24 , 
م :اميل لايل :2 

























وفي أعشاش النمل نجد أشياء بيضاء صغيرة كثيرة كالسمسمة ٠‏ والناس كانوا يتعجبون ١‏ : 
وعندما قام العلماء بتحليلها وجدوا أن هذه الأشياء الصغيرة هي الزيانى الموجودة في الحب » 
فلا يترك الثمل أيذًا حبة بزبانها » لماذا ؟! : 

لأنه عرضة للرطوبة ؛ مما يجعل الحبوب قد تنمو فتدمر له العش كله » فيقوم النمل بنزعها [ 
وإخراجها خارج العش . 
هذه السألة كذلك من باب 7( قَدْرَ فَهَدَى © . 

فهنا قال الحق يله : ( سبح املمَ رَبك الأغلى 4 .. أي : يا محمد عليك أن تسبّح » 
وأن تنقل الطلب إلى أمتك ليسبحوا الله الأعلى بحيثياته ( الذي خَلَّقَ فَسَرَى 4 . 
والتسبيح ورد في كتاب الله بصور شقى : 

فورد بلفظ : ([ سُبْحَانَ © كما في أول سورةالإسراء : ا( سبْحَانَ الذي أمرَى 16 , 
ول سْبْحَانَ © هوتنزيه الله لنفسه ١‏ إي أن الله منزه نفسه قنديمًا قبل أن يخلق خلقا يطلب | 
منه أن ينزهه » كما قال في الوحدانية : ( شهد الله أله لاله إلأَهْوَ 26. 

إذن فالحق يل بقوله : [ سُبْحَانَ © لم يطلب من أحد التنزيه » وكأن التنزيه ثابت لله |[ 
قبل أن يخلق خلقًا يأمرهم بأن ينزهوه , وما دام التنزيه ثابنًا لله فإن تنزيهنا لله لم يُوجِدْ ْ 
التنزيه » فهو موجود له ييل » إذن فالفائدة ليست على المنزَّه » بل الفائدة عائدة إلى المنّه . ْ 

ونجد كذلك لفظ : : ا( سبّحَ لله 4 بصيغة الماضي 2006 سبح لله مَا في السسّمَوَات وما في | 
الأَرْضٍ 36, و ( سبّحَ لله ما في السسّمَوَات وَالْأَرْضٍ 6*؛ لتعلم أن التسبيح ثابت قبل أن | 
ُخلق السب » وا خلق الاح سح 

العموة اال 11 
2 -سورة: العمرانء الاي 18 , 


3 -سومة: الحسء الاي 1 . 
4 -سوسة : الحديل , الايق 1 . 




















وهل سبح مرة وانقطع عن التسبيح ؟ 
كلا بل ل يُسبّح للها في السمَوَّات و ما في الأرْض 4 /. 


إذن فيا أيها الإنسان الذي تريد أن تعيش في منهج ربك , لا تشنذ عن نغم نحم الوجود في 
التسبيح ؛ حتى لا تكون شادًا ؛ كي لا تكون الحيثية التي أعطيت لك - وهي الزيادة في 
الفكر - عائقا لك عن أن تكون مع من هو أدنى منك , فلا تكن نغمة شاذة في ذلك الوجود » 
| فالوجود كله مسبح . 
ْ ولذلك يتقو الحق كل : ( وإن من شي إِلآَيُسبْحُ بحَمْده ولكن لا تفْمَمُو 
تَسبِِحَهم 26 ؛ ونحن نفهم التسبيح في لغتنا على أنه صوت ٠‏ ولكن الأداء لا يشترط فيه 
| الصوت ؛ لأنك قد تؤدي أداء دون صوت وبدون حركة » فمثلاً بالنظرة قد تؤدي أذاء ؛ 
“ ا اي 


0 


إذن فالأداء الدال لا ية يشترطفيه أن يكون أداء صوتيًا ؛ وذلك عندما يكون هناك أداء صوتي 
: من فصيلة اللغات » ثم رأيت قومًا يتكلمون لغة غير لغتك » أتفهم عنهم ؟! 

إذن فالصوت في ذاته لا يفهم إلا بالاتفاق على وضع ذلك المعنى ؛ فما دمت لم تقهم المعنى 
المراد فيستوي عندك أن يوجد صوت أولا يوجد : فإذا كنت تفهم أن الدلالات لا تأتي إلا 
بالأصوات فأنت مخطئ ٠‏ بل لكل جنس لغته التي يتفاهم بها ؛ ولغته التي يسبح بها . وإن 

كنت لا تعرف ذلك فليس بدمًا ؛ لأنك تسمع أصوانًا هي شريكة أصواتك اللغوية في 
ظ مخارجها ء ولكن مؤداها الوضعي لا تفهم منه شيئًا . 
استا سام ا ع ع عه 
فإذا ما قرأنا قول الحق : ( وَسَخَرَنا مَعَدَاوْدَ الجبال يُسَبْحْنَ مسحْنَ 6 3.. لا نقوا 

1 -سومة :الجمعة » لاد :1 ., 


2 -سويرة : الإسر]. »الاين : 44 . 
3 -سورة:الأزيا., الاي . 79 ,: 





دي 








فيمته ؛ لأنك قلت : هوتسبيح دلالة » وهذا دليل على فهمك : فالذي خلقك وخلقها |7 
وعلمها وعلمك قال : ( ولكن لا تفقَهُو هُونَ تَسْبيحَهُمْ 4 , فلابد أنه ليس تسبيح دلالة فقط» 4 
بل تسبيم أدائي : ل وَسَعرْنا مَعَ دَاوْدَ الجبال , بُسَبَحْنَ وَالطَيْدَ 16 ([ وَلَقَدْ آكينا دَاوْدَ | 
ما فَضْلايا جبّال أَوبِي مَعَهُ وَالطَيرَ» 7 ومعنى ( أَوْبِي مَعَهُ » . . أي : أوبي إلى الله معه » 


َي أفهمه لغة ذلك الجماد فجعل 9) 










فالجبال مع غير داود مئوبة أيضًا ولكن ميزة ة داود أن الحق 
تسبيحه يوافق تسبيح الجماد ؛ وكأنه فريق تسبيح يتناغم مع بعضه البعض .. (إيَا بال ' 
وبي مَعَهُ وَالطيِرَ © . 35 | 

ثم يأتينا الحق ييا بصورة ثانية : سيدنا سليمان عليه السلام مع النملة : (( حَتَّى إِذا أنوا 
ررق لا يَشكُرُونَ © 3.. فهذه النملة متعلمة قانون صيانة جماعتها .. (١‏ فََبَسَّمْ |] 
ضَاحكًا من قَولهَا وَقَالَ رب أُوْزِغني أن أشكُر نهمتَك الح ألعنت عَلَيّ وَعَلَى والدي |[ 
أن أَعْمَل صالتا” تَرْضَاة 46 .. فكان معنى شكر النعمة هنا أن علمه منطق هذه الأشياء . ١‏ | 


وعد 


وق أقضة الهدهذ - وهي مسألة عقدية - نجد أن الذي حز في نفس الهدهد يدل عليه قوله : 
ا ل لل يي 
العقدية الأصيلة 6 'وأنه ينيغي ي ألا يسجد أحد إلا لله كك . 

لاك اتاد لق لد يي ؛ ولذلك عندما يقول أحد : إن الحصى قد سبح في يد 
رسول الله يد » نقول له : لا تقل ذلك » بل قل : سُمع تسبيح الحصى في يد رسول الله كز 1 


1 -سورة:الأيا.. الايج ‏ 79 
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وإلا فالحصى يسبح أيضنا في يد الكافرء كما ورد عن أبي ذرطه قال : “كنا عند النبي 5 
ا حصيات فسبحن في يده » ثم وضعهن فخرسن . ثم أخذهن فسبحن في يده “ .. فتكون الميزة 
هي سماع تسبيح الحصى في يد رسول الله يه ! . 

وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله يل أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم 
ورواحل » فقال : “ اركبوها سالمة » ودعوها سالمة , ولا تتخذوها كراسي لأحاديدكم في 
الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرًا لله يي منه 2 . 

فالكون كله بأجناس وجوده مسيّم للحق ث9 » والذي يغيء الله عليه بببعض فضله يسمع 
ذلك التسبيح » ويفهم لغة ذلك التسبيح . 

إذن فقول الحق وَل في اس تهلال السورة : ( سبح امْم رَبك الأغلى © ؛ أي : يا 
محمد ؛ كن مع الوجود كله منسجمًا معه » وأنا بسعثتك لتعيد انسجام الإنسان مع ذلك 
الوجود » فلا يصح أن تكون النعمة العليا التي خلقتها لك - وهي الفكر - سببًا صارفًا . بل 
يجب أن تكون سبسيًا داعيًا » ولاتجعل الإنسان يشذ عن ذلك الكون كله » ويخرق ذلك 
النغم , فإن الحق يل هو : ( الذي لق فَسَوى » فتلك هي حسيئيات الأعلى ؛ ؛ والأعلى 
حيثيات (( سيّح © . 

0000 

(١‏ فَجَعَلَهُ عا أَخْرَى 6 .. يعني : جعل الرعى يابسا بعد خضرته » وقيل : غثاء يعني 


يابسًا ,» أحوى يعنى أسود من قدمه واحتراقه 5 





- أخرجم الطبراني فيالأمسط ر 4247) , 
4 ا المكيين" سيد (2911) الافولي: “خب م ركوب 


خي رمن رأكها وأ 53 ا : "وهليزاا أزيادة ضعينت ” : 
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سَتقرئلك قلا تَسَىْ 9ج إلا مَا شَاءً الله 2 0 مَا يَحَفَى له) وَنُيسَرِك 
للبْسَرَى 9 فَذَكر إن تقعَت الذّرَى 9 سَيَدَكَرٌ مَن حخْسَى ع وَيَتَجَئيا الأطقى 
© الْذى يَصْلى أ مار الَكُبرئ (ه) ثم لا يَمُوتُ فا وا حَيَئ © 


0 


ف( سَتُقَرئكَ فلا تَدسى * إِلأمَا شَاء اللَّهُ 4 .. يعنى : سنعلمك القرآن ١‏ وينزل عليك فلا |] 

















تنسى إلا ما شاء الله » يعني : قد شاء الله أن لا تنسى القرآن , فلم ينس يَيي القرآن بعد نزول 1 
هذه الآية عليه » وكان الذبي يَف يأخذ في قراءته قبل أن يفرغ جبريل اكئا مخافة أن |! 
0 ْ 
ويقال : ( سَتُفرئك نك فلا تَمسَى © .. يعني : سنحفظعليك حتى لا تنسى شيئًا » ويقال إن 
جدريل اتا كان ينزل عليه في كل زمان ويقرأ عليه رسول الله كَل ويبين له ما نسخ » فذلك : 
قوله : ( إِلأَمَا شَاءً اللّهُ © , يعني : إلاما شاء الله أن يرفعه وينسخه وبذهب من قلبك . ...| 
هيا يعْلَمُ الجهْرَ وما يَخْفَى © . .. يعني : يعلم العلانية والسرء ويقال عا يجيريه | 
الإمام في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة . وما يخفى يعني : في الظهر والعصر والسنن ٠‏ |) 
ويقال : [يَعْلَمُ 4 ما يظهر من أفعال العباد وأقوالهم » # وَمَا يَخْقَى © من أقوالهم وأفعالهم ٠‏ ) 
ويقال : زر يَعْلَمْ 4 ما عمل العباد , ( وَمَا يَخْفَى 4 يعني ما لم يعملوه وهم عاملوه . 
ف( وَنْيسسَرْكَ للْيسْرَى © .. يعني : سنهوّن عليك حفظالقرآن وتبليغ الرسالة » ويقال : 
يعني نعينك على الطاعة » ويقال : ( تسوك لليمْرَى »© .. أي : نهون عليك عمل أمل | 
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(١‏ فَذَكْرْ إن نفعت الذكْرَى © , . (فذكزة. .. يعني : فظ بالقرآن الناس ([ إن تُفَعَت 
ش الذكرى 4 . .. يعني : إن نفعتهم العظة » ومعناه : ما نفعت العظة بالقرآن إلا من يخشى ‏ 
ؤ, ويقال : ([ إن لَفَعَتَ الذكرى 4 .. يعني إن قولك ودعوتك تنفع لكل قلب عاقل . 
( يدر مّن يَخْشَى © .. يعني : يتعظبالقرآن من يخشى الله 3 ويسلم » ويققال : 
| معناه سيتعظ ويؤمن ويعمل صالحا من يخشى قلبه من عذاب الله ويك . 

ا ( وَيَتَجِئَيُهًا يَجَئبهَا الأشقى ) .. يعني : يتباعد عنها . أي : عن عظتك , و ([ الأثقّى © .. 
: يعني : الشقي الذي وجب في علم الله يل أنه سيدخل النار » مثل الوليد وأبي جهل ومن 

: كان مثل حالهما . 
( الذي يَصْلَى الَارَالكُبْرَى » .. يعني : يدخل يوم القسيامة النار الكبرى . أي : النا 
العظمى ؛ لأن نار الدنيا هي النار الصغرى ٠‏ ونار الآخرة هي النار الكبرى , فعن أنس بسن 
4 مالك ده عن النبي يِل أنه قال : " إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم , 
ولولا أنها أطفعت بالماء مرتين ما انتفعتم يما وإفا لتدعو الله ين أن لا يعيادها فيها "1. 

1 وكما قال بعض الحكماء : علامة الشقاوة أشياء تسعة : " كثرة الأكل » وكثرة الشرب » 
وكثرة النوم . والإصرار على الذنب , والغيبة , وقساوة القلب .ء وكثرة الذنوب , 
ونسيان اموت » ونسيان الوقوف بسين يدي املك #َ" .. فهذا هو الشتني الذي يدخل 
1 الثار الكبرى . 

مل يَمْوتَ فيها وَلايَحبَى 6 .. يعني : لايموت في النار فيستريح من عذابها , ولا 
5 يحيا حياة تنفعه , وقال القتبي : هو العذاب بحال من يموت ولا يموت . 


واعونا 


1 + أخرجم ابن ماجى (4309) عن أنس مرضي اتدعنىء وأخرجم أحد 9811:7025 . وَالزرزير 2514) 

























ا 7 ا ومح ليا ا و أ مو رصة يراع 2ه 
فد أفلَحَ من ترك (ه وَدكر آسْر ريه فَصَلَن (2 بَل مُؤْيْرُونَ آلْسَيوة آلدنيا و0 


2007 2 0078 كم+ 6ه 1 1 3 0 0 
والاجرَةٌ خَيْر وَبَقَنّ 9©) إن هَدًَا لَنى الصحب الأو () صحف إِبْرْهِمْ وموسى 50 


وح كد ربا صو ا ش 
وحد الله كبك وزكى نفسه بالتوحيد . 8 
(١‏ وَدكَرَ امم ريه قَصلَى ) .. ( وَدَكرَ امم به) .: يعني : توحيد ريه ٠‏ ( قَصلَى ) |1 
الصلوات الَحَهِس : : 
ويقيسال: ( فَذ افلح مَن تركى » .. يعني : أدى زكاة الفطر » ف( وَذَكرَ اسم ره 0 
قَصِلّى © مع الإمام صلاة العيد . ه' : 
ويقال : ( قد فلح من تركى » . .. يعني : أدى زكاة امال » “أ كجا مق خمتومة الفقراء َ 
يوم القيامة » ف[ وَذَّكَرَ املم رَبّهِ قَصَلَى 4 .. يعني : كبّر وصلى لله يق . : 
ويقال : [ مَن تَرَكّى 4 .. يعني : تاب من الذنوب » ( وَذَكَرَ امم رَبّه 4 .. يعني : إذا 
سمع الأذان خرج إلى الصلاة ؛ لذلك ذم تارك الجماعة لأجل الاشتغال بالدنيا فقال .. ' 
( قد أفلح منْ ترح » وذلك هو أمر العقيدة» '( وَذَكَرٌ مره وهذا هوأمر النطق 1 
باللسان والإقرارء [ فَصَلّى 4 وهذا هو أمر السلوك الحركي في الحياة ؛ فالحق 3# حينما ١‏ 
جاء بالسلوك الحركي في الحياة في قوله : ( فَصَلّى © قد جمع كل ألوان العبادة الشعائرية : 
والعبادة المتعلقة بالمجتمع الإسلامي . : 
( يلو إثرُونَ الخيَاة الدليا 4 . .. يعني : تختارون عمل الدنيا على عمل الآخرة , وني قراءة . 
أبي عمرو: فر[ َل يُؤئْرُونَ © بالياء على معنى الخبر عنهم ؛ والباقون بالتاء على معنى , 






















ا( والآخرَة حير وَأبْقَى 4 .. يعني : عمل الآخرة خير وأبقى من أشغال الدنيا وزينتها 2 
ويقسال : إن معناه أنهم يختارون عيش الدنيا الفانية على عيش الآخرة الباقية . وإن عيش 
الآخرة خير وأبقى ؛ لأن في عيش الدنيا عيوبًا كثيرة » من خوف المرض والموت والفقر والذل 
| والهوان والزوال والحبس والمنع وما أشبه ذلك , وليس في عيش الآخرة شيء من هذه 
؟] العيوب ؛ لأجل هذا فالآخرة خير من الدنيا وأبقى . 

(١‏ إن هَذَا في المّحُف الأُولَى © .. إن الحق يخ لم يكلف هذه الأمة أمرًا لم يكلفه الأمم 
السابقة » وإنما هذه العقيدة أساس استصحبته الحياة من لدن آدم اكبيد » فاستصحب الحق 
يي تذكير الغافلين بإرسال الرسل » فأشار إلى ذلك بقوله : ( إن هَذَا في المنُحُف الأولَى 
:| صُحْف باهم ومُوسَى ) . ! 

١‏ وينبغي أن نذكر عن هذه ف( الصّحُف الْأولّى ‏ أنها لم تكن مقصورة على ( صُحُف 
: ِبْرَاهيمٌ وَمُوسَى 4 » وإنما الصحف التي أنزلها الله 3 على رسله . 

: فقد أنزل على شيث , وأنزل على إدزيس ٠‏ وأنزل على إبراهيم . وأنزل على موسى 
عليهم جميعا الصلاة والسلام . ٠‏ 

والصحف غير الكتب التي ذكرها الحق أيضًا , التي هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن . 

والحق يل حينما قال : ( نهدا لي المنْحُف الأولى * صُحْف إِنْرَاهيمَ وَمُوسَى © 
يؤكد حقيقة عقدية ) أن الحقيققة العقدية لا تتغير مع أي رسول أبدًا ؛ وإن تغيرت بعض 
التشريعات فإنما هو التغيير الناسب للبيئات » ونا يجدٌ فيها من أقضية تقتضيها الحياة في 
الطموحات الذهنية في الوجود . فالتشريعات حين تختلفٌ تختلف في هذا القدر فقط., وهو 
حركة الإنسان في هذه الحياة ؛ أما الأسلوب العقدي .. والصلة الشعائرية التي 55100 





عباده فهذا قاسم مشترك بين كل الديانات . 
وقد أخرج ابن حبان في صحيحه 3 من طريق أبي ذر في حديث طويل أنه قال : يارسول 






























اللّه » كم كتابًا أنزله الله بك ؟ قال : " مائة كتاب وأربعة كتب 2200 
صحيفة » وأنزل على أخنوخ ثلاثون صحيفة , وأنزل على إبراهيم عشر صحائف » 
وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف » وأنزل التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن" . قال : قلت : يا رسول الله ؛ ما كانت صحيفة إبراهيم؟ قال : " كانت أمثالاً ش 
كلها : أيها الملك المسلط المبتلى المغرور ء إن لم أبعفك لتجمع الدنيا بعضها على بعض » ْ 
ولكني بعنتك لترد عني دعوة المظلوم . فَإني لا أردها ولو كانت من كافر» وعلى العاقل 1 
مالم يكن مغلوبًا على عقله أن تكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه » وساعة يحاسب |[ 
فيها نفسه, ومساعة يتفكر فيها في صنع الله » ومساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم [] 
والمشرب , وعلى العاقل أن لا يكون ظاعًا إلا لنلاث : تزود لمعاد , أو مرمة لمعاش , أو 1 
لذة في غير مُحرم , وعلى العاقل أن يكون بصيرًا يزمانه , مقبلاً على شأنه, حافظا || 
للسانه » ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه " . قلت : يارسول الله » 9 
فما كانت صحف موسى؟ قال : " كانت عيرًا كلها .. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو | 
يفرح , وعجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك , وعجبت من أيقن بالقدر ثم هو ينصب ء ا 
عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها ء وعجبت لمن أيقن بالحساب غدًا ثم | 
لا يعمل"!. ء: : 

فهذا منهج يجب أن يكون للمؤمن بالله أن يكون له مرمة للمعاش » وتزود للمعاد ؛ حتى 
نخرج من قوله : ( بَلْتُْثرُونَ الْحَيَاة اليا 4 . وعد ذلك أن يتلذذ بسغير محرم » فهذه 
الثلاثة أشياء هي المناهج . 

ولذلك كان بعض الصالحين حينما سئل عن منهجه في الحياة قال : علمت أني لا أخلو من 
نظر الله 4# طرفة عين فاستحييت أن أعصيه . 


ما دام موقنًا أن ربه ناظر إليه ساعتها يستحي أن يقع في المعصية وعين الله تراه , وإلا 





1 - أخرج. اين حبان ( 362 وفال الالبانى فيضعيف الرغيب والزهيب: ' ضعيف جنا" ٠‏ 


ري 0م - 



















1 فهاتوا لي إنسانًا يعتدي على محارم إنسان مثله وعينه ناظرة إليه » فهل تستطيع أن تعتدي 
١‏ على محارم زميلك وهويراك ؟! فإن قلت : نعم . كذبت » وإن قلت : لا . فقد جعات الله 
ْ أهون من خلقه ! ش 
: فالرجل يقول : علمت أني لا أخلو من نظر الله كلا طرفة عين فاستحييت أن أعصيه , 
/ وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به : وعلمت أن علي ديئًا لا يؤديه 
: عني غيري فاشتغلت به , وعلمت أن لي أجلاً يبادرني فبادرته . 
وقد قيل : اجعل طاعتك لن لا تستغني عنه . واجعل شكرك من لا تنقطع نعمه عنك » 
3] واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه . 
إذن فالصحف الأولى معناها : شخنة دينية .. . شحنة عقدية تجعل الإنسان دائمًا على 
3 تكرمق ربه: : 

وكل هذه الشحنات العقدية ححتى يتربى الإنسان على هذه العقسائد التي تجعله يزاول 
8 مهمته في الحياة على البسدأ الذي يقسوله الحق 3# ٠‏ ( لكي لا تأسَوا عَلَى مَافَائَكُم وَل 
| رواب اكع 16 
فيظل كما قال الرافعي رحمه الله : 

وكن رجلاً كالضرس يرسو مكانه : ليمضغ لا ؛ يعنيه حلو ولا مر 
بقي بعد ذلك أن نقول : إن ذكر الله مله مطلوب منا منا دائمًا » ولكن في أماكن وأزمان ينزه اسم 
إٍ ربنا عن أن يذكر فيه » كالخلاء والتغوط ؛ ولذلك فإن رسول الله يك علمنا حين نخرج من 
؛. الخلاء أن نقول : " عُفْرَائكَ "2. 
ْ قيل في سبب ذلك : لأن اللحظات التي كان فيها في الخلاء كان لا يذكر اسم ربه ٠‏ فيقول : 
يا رب » اغفر لي هذه الفترة التي لم أذكرك فيها ؛ ولذلك في موضع آخر يقول : "الحمد لله 

00 لابق +23 , 






















الذي أذهب عني الأذى و عافابي ".. 

فتصور مثلاً أن رجلاً يريد دخول الخلاء يشدة لقضاء حاجته . ولا يجد اللكان الذي يقضي ش 
فيها حاجته » فعند قضائه حاجته . ما أسعده بعد انتهائه » فالفرق بين احتمال كيائه : 
الداخلي لفضلاته » واللحظة التي لابد لهذه الفضلات أن تخرج كبير » فإذا لم يستطع | 
الإنسان إخراجها فكيف يكون حاله ؟! 

وهذه المسألة هي التي استغلها ابن السماك مع هارون الرشيد رحمهما الله » فقد دخل 3 
ابن السماك على الرشيد الخليفة » وأراد أن يذتهز فرصة يرقق بها قلبه ويذكره بالله وت » 
فطلب الرشيد كوبا من ماء » فقال لهابن السماك : أستحلفك بالله يا أمير الؤمنين ألا تشرب 0 
حتى أسألك .. فقال : سل .. فقال له : لومنع منك هذا الكوب من الماء » فبكم كنت تشتريه ا 
من ملكك ؟ قال : بنصف ملكي . فقال : فإذا شريته واحتبس بداخلك . فبكم تشستري 1 
خروجه ؟ قال : بملكي كله . فقال لهابن السماك : فأف ملك لا يساوي بولة » إن ملكا لا 1 
يساوي بولة لحقيق أن يزهد فيه .. فالإنسان عندما يشرب جرعة من الماء » ثم يذهب ليقضي / 
حاجته . يقول : يا لها من نعمة » دخلت لذة » وخرجت سرحة » أي : سهلة . : 

فقوله #2 : " غفرانك " .. إما لأنني غفلت فتركت ذكر اسمك هذه الفترة , وإما لأنك 2 
أنعمت علي هذه النعمة » بأن أدخلت الطعام في جوفي لذة ؛ ثم أخرجته بسرحة . ويسهولة » 
فأنا يا رب لم أعمل ما يوازي هذه النعمة من أعمال صالحة » فغفرانك رينا . 


تلك هي سورةالأعلى . وهذه هي حقيقة التسبيح .. 





حوده وفضله » وار نعم علينأ يبيبح هكما يحب 


وأْخر دعواة 1 اليد اله رب العا لير 


1 - أخرج اين ماجمعن أنى مرضي اشدعم (297) . 

















ددري على فضائل ذاتك » وعظائم نعمائك » وأصلم ‏ وأسلم على قمة 
اضطفائك , ومسنك نامك , سيدنا محند و . . وبعد : 

فمع سورةالقاشية , تلك السورة التي جاء موضعها من الكتاب بعد سور ةالأعلى , وفى 
هذه السورة نجد أن الناسبة وثيقة بينها وبين سورةالأعلى , فسورذالأعلى تحدثت حدينًا 
عن من تزكى : ( قد أفلح من : ترَكى *وَذكْرَ اسم ره فَصَلّى 6 ا » وتحدثت عن الأشقى : 
( الذي يَصلَى السثَارَ الْكُبْرَى *نُمَلأَيَمُوتَ فيسها وَلأَيَخْيَا 26 فكأنها تكلمت عن 
الإيمان » وما ينتظر المؤمن من جزاء الله » وتكلمت عن الكفر » وما ينتظر الكافر من عذاب 
الله ؛ فجاءت تلك السورة أيضًا لتوضم هذا المعنى وتزيده تأكيدًا في : ( وُجُوة يوعد 
خَاشْعَة 4 : و( وجوة يَوْمئذ ناعمّةٌ) . 

وأيضًا فقد تعرضت سور ةالأعلى إلى مسألة التذكير : (٠:‏ دكن نفعت الأكْرى 36 
وحين يول الحق 36 لرسوله : 3 فَذَكْرَ نفعت اللكْرَى 4 يأتي في السورة الأخرى 
ا اليحدد له مهمته تحديدًا أساسهًا : ( فَذَكرْإِنمَا لت مُدَكرٌ * لمت عَلَيْهِم بِمُسَيْطرٍ © , 
وبذلك يكون قد رفع العبء عن رسول الله دفي أن يَعلٍ تعلئة انكر مطلون كه ادن ققسطة: 


وليس عليه أن يهدي » أو أن ينتهي الناس إلى ما يقول » بل عليه أن يذكر فقطء فقال له : 





1 -سويرة : الأعلى الاين .14 , 15 . 
2 -سوة :الأعلىء الاين : 12 13 . 
3 - سورة :الأعلى» الاين . 9 








( فَذَكْرْإِنمَا أت مُذَكَرٌ * لمت عَلَيْهمْ بمُسَيْطر 6 .. ذلك فيه تخفيف من عبء الرسالة 
عن رسول الله يل » وتخفيف من عبء من يحملون تلك الرسالة بعد رسول الله 5 فلا 
يعنيهم أن يذكر الناس أو أن لا يدُكرون ؛ لأنمهمتهم فقطهي التذكير » وليسوا مسيطرين 
على الخلق ؛ ولذلك يقول الحق يل في آية أخرى : ( فََعَلْكَ بَاحعٌ تَفْسَك عَلَى آنارهم إن 
لَمْيوْمنُوا بهذا الْحَدِيث أَسَفَا ١6‏ . وكذلك : ( وَمَا عََيِكَ ألا يَركَى 26. 

إذن فالحق يله بعد أن أطلق التذكير في سورةالأعلى حدده بأن نتائج مهمتك تذتهي عند |[ 
ذلك ٠‏ فلا تشغل بالك . ولا تقلق . ولا تبخع نفس ك إن لم يؤمنوا . وأيضًا تكلمت سورة ١‏ 
الأعلى عن منهج الفلاح » ومنهج الفلاح مثلناه في قوله 34 : ( قَذ أفلَحَ من ترَكى 36, أي 
طهر عقيدته , والتزكية : هي التطهير والنماء » ( وَذَكرَ امم َب 46. ذلك هو منهج القول / 
في الإسلام .. ال قَصَلَى © .. وذلك منهج الحركة والعمل ‏ فكأن سور الأعلى لخصت منهج ٍ 
الإسلام في أنه تصديق بالوجدان : 3 قَذ أفْلَحَ من ترَكّي © , وإقرار باللسان : (( وَذَكَرَ امم 11 
به 4 . وعمل بالأركان : [ قَصَلّى 4 . بعد ذلك ؛ يتكلم الحق 3# في سورةالغاشية عن 7 
المنهج الذي يضعه البشر لنفسه » وهو منهج قد أتعبه في حركة الحياة , ولا يأتي له بطائل ؛ ل 
وإذا ما نظرنا إلى الحركة في الحياة . وجدنا أنه حتى الذين لا يؤمنون بإله . فإن حركتهم في 3 
الحياة متمثلة أولاً في أنه يقذر الهدف من الحركة » فلا يمكن لإنسان أن يفعل فعلاً قبل أن 4 
يحدد الهدف من هذا الفعل . ويجب أن يكون الهدف معوضًا لمتاعب الإنسان من حركة ْ 
العمل ء ومعنى معوض : أنه يعطيه من المتعة والراحة فوق ما يأخذ العمل منه من المشقة 


والتعب » فلو أن العمل يعطيك من الراحة على قدر المشقة فقطلما كان هناك ضرورة للمشقة | 





















1 -سورة : الكبن. الايز : 6. 
2 -سورة : عبس الأدق : 7. 

3 -سورة:الأعلى, ألايع : 14 . 
::الأعلىء الاي : 15 .2 
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أصلاً » ولكن كل عمل يعمله العاقل لابد أن يأخذ حصيلة من عمله فوق مشقة عمله » وبذلك 
يكون نجاح العمل للذين يعيشون في هذه الحياة » فإنما يعملون ويكدون ويجتهدون » ونقول 
8 لهم : بمقياس العقل يجب أن تحددوا نفعكم من هذا العمل بما يفوق مشقتكم في هذه الحياة » 
ٍ ذا كنتم عاملين وناصبين وفي مشقة » فما هي النتيجة النهائية لذلك العمل ؟! ظ 
إن الحق ولا يعرض هذه اللمحة في قوله 4# : ( عامل اصبَة به * تصلَى كارا حَاميةَ 4 . . 
فكأن المعنى : فما ظنك يمن يعمل عملاً » وينصب نصبًا. ثم لا يجد لذلك العمل نتيجة .. ولا 
فائدة » بل يجد له مضرة في أنه سيصلى نارًا حامية » إذن » فأساس فكرته في العمل فكرة 
| خاطثة » وذلك دليل حمق الحركة في الحياة . 

1 فكأن الدين حينما جاء » قد جاء ليجعل لحركة الإنسان في الحياة هدقًا » وغاية , 
: وراحة » تعقب التعب من العمل . 

/ فسورذالغاشية أنت لتخدم هذه الأغراض كلها » وعلى طريقة القرآن في عرضه للقضايا » 
يعرض قضايا غيبية » ثم يؤكدها بقضايا مشهدية , يعني قضايا مُحَسة » فينقلنا إلى الغيب 
بواسطة المحّس ؛ فسورة الغاشية إذن » جاءت لخدمة الأغراض الأساسية في سور الأعلى 
3 بوضوح . 
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فننظر .. من المستفهم ؟ ومن المستفهم منه ؟ وما المستفهم عنه ؟ 

إن الستفهم في الخطاب هو الحق 3# » والحق منزه أن يستفهم ليفهم ؛ لأن الأصل في 0 
الاستفهام : أن تريد فهم ما لم تعلم » ولكن السؤال قد يرد لغير ذلك ؛ يرد لا ليعلم السائل ) ٍ 
ولكن ليقرر اللسئول ؛ لأن السائل إن نطق بالحكم من عنده كان خبرًا » ففي قول الحق 35 : 
مثلاً ٠‏ ( ألم نشرَح لَك صّدْرَكَ 16. أيستفهم الحق يل من رسول الله يذهل شرح له ا 
صدره أم لا ؟! وهل الحق ل يحتاج لأن يستفهم أنه شرح صدر محمد كله وهو الذي 1 
شرحه ؟! ش 

إذن » فحقيقة الاستفهام لا تتأتى هنا . ولكن بدلاً من أن يقول الحق 3# : “ إنا شرحسنا ١‏ 
لك صدرك ” . فيكون إخبارًا من الله َك , فإنه يدع الإخبار لمشروح الصدر ليجيب هو : ١‏ 
” نعم يا رب , شرحت صدري “ , فيكون إقرارًا منه لما فعل الحق كك به » هذا الإقرار 
بفعل الحق تثبيت للأمر ؛ لأن الله لو قال ذلك فربما وُجد مجادل ؛ ولكن مشروح الصدر نفسه : 
هو الذي سئل وهو الذي أجاب . : 

إذن » قفائدة نقل الكلام من الخبر إلى الإنثساء الاستفهامي هو : تقريرالخبر بأوضح 7 
حجة ؛ ولذلك تجد أيضًا مرتبة بلاغية » فكان من الممكن أن يقول الحق لرسوله : أشرحت | 
لك صدرك ؟ وتؤدي الغرض أيضًا » ولكن الله جاء بها على طريقة النفي ؛ حتى لا يكون : 
السؤال إيحاء بالجواب » كما تكون قد صنعت جميلاً مع رجل . ثم أنكر ذلك الجميل  ١‏ 
فتقول له : ألم أحسن إليك في كذا ؟ أولم أحسن إليك في كذا ؟ أو لم أحسن إليك في كذا ؟ .. ْ 
تأتي له بالنفي ؛ لأن الواقع يرد النفي إلى إثبات , فهو يجد أنك لم توح إليه بالجواب ٠‏ ولم : 
تعطله فكرة أن يجيب . إذن » فقول الحق يخ : ([ هَل َناك حَدِيث الْقاشيّة » لون من : 
التقرير » أو من التفخيم عن المسئول عنه . كقولنا : ألم يأتك خبر كذا ؟ فكأن الخير مهم , : 




























يجب أن يبحث عنه الإنسان ؛ ويجب أن يفتح ذهنه للجواب , فكأن : ( هَل َناك حَديث 
: القاشيّة 4 إشعار بأن ذلك أمر عظيم جدًا يجب أن تتنبه له بكل جوارحك ‏ لتتلقى عنه 
1 الجواب . ا 

ء ومرة يأتي السؤال من السائل لا تحقيقا ولا تقريرًا » وإنما يأتي إيناسًا للسئول . أي : أن 
يكون السئول عنده رهبة » فتريد أن تؤنسه إلى مقامك منه » ومقامه منك . فتأتي له بسؤال 
إيناسي » كما سأل الله 3 نبيه موسى اناة في قوله : ف وَمَا تك بيَمِينك يا مُوسَى 16, 
فقال اكلا : ([ هي عَصَاي 20: هذا سؤال إيناسي » كما تسأل أنت الطفل الصغير عن شىء 
١‏ في يده » وأنت تعرف هذا الشيء » تريد بذلك أن تؤنسه ؛ لتسقط قناع المهابة , فيأنس الولد 
| وحين يخاطب الحق يل موسى اك : ويفاجئه بالكلام : تجده مع ذلك يقول له : 
( وما تلك بيَمِيدك يا مُوسَى © .. تجد نفس طرح السؤال إيناسي ٠‏ فكان يكفي أن يقول : 
م بيدك يا موسي ؟ إنما يقول : فأ وما ذلك ينك يا مُوسَي © , والمراد أن يطيل له عمل 
السؤال ؛ ليطيل له أنسه بربه ٠‏ فيفطن موبسى كي إلى أن الله يريد أن يؤنسه ٠‏ فكان يكفي 
| موسي أن يقول : هي عصا » لكن أيطيل رب موسى موسى مجال الأنس ١‏ ويقتضب موسى 
مجال الأنس ؟! كلا والله » فقال : ل( هي 4 .. وليس لها فائدة .. ( عصَاي 6 .. وهذه هي 
التي فيها الفائدة .. ( توك عَلَيْهَا وَأهْشُ بها عَلَى غَنَمي 6 إذن . فقسد فطن موسى 
اا إلى أن الحق يخ عندما قال له : ( وَمَا تلْكَ بيميك يا مُوسَى 4 . أراد أن يؤنسه ء 
فأطال موسى اَي على نفسه أمد الأنس بربه , فلم يقل : (عصا) . بل قال : زهي ) . 





1 - سومرلة : على » الأدش 17 
2 - سومة : على ؛ الاين 18. 


عدوي اب 10 
ا 3 











لي مو و ( أكركا ش 
عَلَيَْا وأ هْشُ بها عَلَى غَنَمي 4 » وبعد ذلك ؛ أدب الخطاب جعل موسى يفطن إلى أنه أطال 
مع الله » فقال له : ( وَليَ فيها مرب أُخْرَى © . وكأن المقام لوطال ؛ لقص كل الآرب . ش 
إذن ٠»‏ فالاستفهام يرد معان شتى » فعندما يسمع رسول الله يمن ربه خطابه : ( هَل 
تاك حَديث الْقَاشْيّة © , يفهم أن هذه الفاشسية أمرعظيم ؛ يجب أن يتنب هله بكل | 
جوارحه » ليتلقى من الحق 395 الجواب . 
و” الغاشية ” : هي الداهية ٠‏ تغمر الناس بأهوالها فتغشاهم , ولا تجعل لهم منفدًا 8 

. دواهي تأتي من كل اتجاه » من الأمام ؛ ومن الخلف » ومن اليمين . ومن الشسمال ٠‏ ومن ٍْ 
تحت ٠‏ ومن فوق » كما قال : ف( وَمن فَوْقَهمْ عراش 14. ويقول في مسألة موسى ظ 
وفرعون : ( فََشْيَهُمْ من الْيممَا عَشْيهُمْ ©-. ويقول الحق كلا في سورة لمان : ( وإذا ! 
عَشيَهُمْ مَْجّ كَالظللٍ دعَوًا الله مُخْلصِينَ لَه الدّينَ 36, أي : الموت جاء لهم من كل 
جافسسب » ( لذ لمات في تعر يت ف مزج من وه مزج بن فؤ ساب ظ 
ظَلْمَاتَ بَعْضْهًا فوْقَ بَعْضٍ إذا أَخْرَجَ يَدَهُ لم يِكد يَرَاهَا 46 أرأيت دقةالتصوير؟ إن | 
الإنسان لابد وأنه يعرف أين موقع يده » فإذا كانت يده التي يعرف موقعها من نفسه لا 
يراها , تكون : ( وَمَْ لَمْيَجْعَلِ اللَّهُ له ورا قَمَالَهُ من ثور 36 . إذن , فمادة الغاشية كلها | 
تدل على الداهية التي تغمر الإنسان من جميع النواحي . فلا يجد منها خلاصًا , ولا منفذًا . 


وكلمة : "غاشية" وردت في القرآن مرةفي هذه السورة 0 ومرة في سورةذيوسف 


1 -سومة: الأعراف» الايق 41 . 
2 -سومة :على ء الاي + 78 . 

3 -سوسة :لقمانء الاي : 32. 
4 - سومرة : النوم » الاي , 40 . 
5 -سومة : النوسء الايت : 40 , 








تغسير جزع غلل 73 






















اتا : ( أفأمئو وا أن تهج اي من عاب الله أيهم السساغة ب وما 


يَشْعْرُون 6 ! » ثم جاء من المادة الفعلية مثل : ( ففَشَاهَا ما عَشَّى 26, ز وَالْلْيلِإِذَا 
يَغْشَاهَا 346 ؛ وهكذا . وما دام قد قال : ( هل أكاك حَديث القاشيّة 4 , » فتكون الغاشية أمرًا 
| عظيمًا » ويجب أن ينتبه رسول الله يي ؟ لأن المخاطب له هو ربه ؛ ولذلك فإن رسول الله له 
: وجد امرأة تقرأ أ : [ هل تاك حديث الْعَاشيّة 6 , فقال : : " نعم جاءي "*. 

لقد جاءه في : (ر وُجُوة يوم خاشعة * عَامَةٌناصبَة * تصلَى نَارًا حَامية * يُسْقَى من 
عَيْنٍ ين آنية "ليس لهم َعَم إل من ريع * لايُسْمنُ لاني من جوع 6 . . إذن » فكلمة 
الغاشية هي تلك الدواهي التي تغمر الناس » شرحها ربنا فقال : الغاشية : هي القلوب التي 
تخشع » لم تخشع اختيارًا في دنياها ‏ فخشعت قهرًا في أُخْرَاها » فكان لها في دنياها اختيار 
أن تخشع أولا تخشع , أما اليوم فلم يعد لها اختيار في أن لا تخشع ؛ لأنها سلبت مكونات 
| الاختيار» فلم يعد لها الخيرة. ‏ ' 

إذن .. فالمسألة ستكون قسرية على سلوك مراد للحق : بخلاف ما كنا عليه في الدنيا “فقد 
كان هناك سلوك قسري مقهورين فيه للحق » وهو في الأعمال غير الإرادية » وسلوك لنا فيه 
اختيار » فاليوم لا يوجد ذلك . 

ولذلك تجد القرآن حين تعرض للكلام عن عباد الله يقول : ( وَعبَاة الرحْمَن اين 
يَمْشُونَ عَلَى الأرْض هونا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهلُونَ قَانُوا سَلآمًا 56 ثم يصف أوصاف 


عباد الرحمن بصفات كلها خير وتقوى » وكذلك حين يتكلم عن الملائكة يول : [ بل عبَادٌ 





1 -سورة : بوسفء الاي : 107 . 
2 -سومة : النجى الاين : 54 . 
3 -سومة : الشنمسء لاد : 4 
- اظلى:” شيراب نكير 2384/87 .ماين أبى حاتم 12 / 393) . 
5 -سومة : الفرقانء الأيِم : 63 . 





مُكْرَمُونَ 14 إذن .. فكلمة (عباد ) » هم الذين اأختاروا أن يصوغوا حركة حياتهم بمنهج 
ربهم . فكل الخلق عبيد » ولكن ليس كل الخلق عبادًا . فكل الخلق عبيد لله ل , إنما 
العباد هم الذين قاموا بالعبادة بفعلهم الاختياري » وأخضعوا فعلهم الاختياري منهج الله 
الذي يتضمن : افعل ولا تفعل . 

وقد يورد اعتراض على هذا المعنى في آية واحدة في القرآن الكريم » وهي قو الله كلك : 

نهم أضْلكُمْ عبَادي هؤّلآء 6< , يسأل الذين أضلوا الخلق : ( أَكُمْ صلم عبّادي 6 , 
فكيف أطلقت كلمة ( عبادذي ) هنا على أولئك الذين قد ضلوا في الدنيا ؟! 

إن الحال في الآخرة لا يوجد فرصة لأحد أن يختار ‏ وإنما الكل مقهور على كل تصرف » 
فلم يعد لأحد اختيار في أي شيء ع لذلك فهم الآن عباد 5 وإن لم يكونوا في الدنيا عبادًا ؛ فقد 
كان لهم اختيار في أن يؤمنوا أو يكفروا » في أن يطيعوا أويعصوا » أما يوم القيامة فلم يعد أحصد 
قادرًا على أن يختار في شيء . 1 

إذن .. فمعنى : 9 أَأَنكُمْ أَصْلَلكُمْ عبّادي © .. أنهم صاروا الآن عبادًا ؛ حيث لم يعد لأحد 
منهم حركة اختيارية أبذًا . ٠‏ 

( وْجُوة يَوْمعذ حَاشعةٌ) .. أي : يوم تأتي الغاشية : يأتي الحق 3# بعد ذلك بالجواب 
فيقول : وْجُوة يَوْمَذ خَاشعَة 6 .. تلك الوجوه التي أبت أن تخشع لله د خشوعًا 
اختياريًا » هي الآن خاشعة اضطرارا . 

( عَاملَةنَاصبَةَ © .. وهنا تظهر الخيبة » فكما قلنا من قبل : إن كل فعل يفعله الفاعل ‏ 
أو أى حركة يقوم بها , لابد وأن يقدر الهدف من تلك الحركة ٠‏ وأن يكون ما تدره الحركة من | 


النفع ومن الراحة فوق ما يكون من المشقة التي بذلت فيها .. فيقول الحق 36 : ( عَاملة 





1 -سومة : الأذيا. » الآيت : 26 , 








ناصبّةٌ © .. ولكنها لم تأخذ من عملها إلا المشقة والنصب فقط» فهى لم تجد نفعًا .بل 
وجدت ضررًا شديدًا . وهو الجواب الآتي بعد ذلك . 

ف تصلَى ئارًا حَاميّة 4 .. وانظر إلى ذلك الذي عصل ونصب لأولاده » أو لجاهه : أو 
مركزه » وبعد ذلك يجد عمله في الآخرة هباءً لا نفع فيه ٠‏ ويا ليته لم يجد نفعًا فقط . بل إنه 
يجد ضررًا عظيمًا » وهو دخول النار » وذلك من حمق حركته في الحياة ؛ لأنه لم يُقدّر كيف 
يتحرك الحركة التي تنجيه من النار » وتدخله الجنة ٠‏ وفي ذلك يقوا قول الحق يخ : ( وَقَدمْنا 
إلى ما عَملُوا من عمل فَحَعَلاُ َاء موا 16 لماذا ؟ لأنهم حين عملوا تلك الأعمال في 
الدنيا» لم يكن الله كبك في حسبانهم ٠‏ عملوا أعمالهم في الدنيا بمنطق المادة » وللمادة فقط , 
تعبوا ونصبوا » ولكن لم يكن الله في حساباتهم » فلم يحتسبوا تلك الأعمال عنده 3# فكيف 
يطلبون يوم القيامة الأجر من الله ل ؟! فإنهم فعلوا ليقال : فعلوا » وقد قيل وانتهى الأمر : 
وف ذلك يقول الحق 8 . (مثل الْذينَ كَفَرُوا بيهم أَعمَالّهُمْ كرّمَاد اسحَدت به الريح 
في يَوْمٍ عَاصف لآ يَقدرُونَ ممًا كُسَبُوا عَلَى شيء 6 , ويضرب لهم مثلاًفيقول : 
(وَالَذينَ كرا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَاب بقيقة يَحْسبُهُ الطَمَان مَاء حتّى إِذا جاه لَمْيَجِذة 
ينا وَوَجَد الل عنْدٌَ 6" , فقمة الفاجأة تجدها في قوله : ف( َوَجد الل عنْدة © .. فعندها 
يفاجأ بوجود الله عند عمله ٠‏ فوجئ ولم يكن في باله وحسابه عندما عمله » فكيف يطلب 
أجرًا . والله َك يقول : (أَذْ بكم طَيْبانَكُمْ في حَيَادَكُمُ الدنيا وَاسْتمتعكُم بها 46 . 

لُسنقى من عَيْنِ آنيّة © .. غليان النار الحامية هو أول ما يوحي بحرارة الجو . وهنا قد 


يظن الظان أن الماء يبرده » فيقول له : بل سيشرب ماء من عين انية 2 أي : شديدة الحرارة » 





1 - سويرة : الفرقان » الايق: 23 . 
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+ تعفر قفر يمد هل يري لطر 16 

( ليس لَهُْ طَعَم إلا من ضريع » .. والضريع في عرف العرب الذين نز القرآن بلغتهم ظ 
هو : مادة يسمونها " الشَبْرِق " . وبعضهم قال : هو " الغرقد " , وهو نبت فيه شوك » فإذا 1 
.تم نضجه وجفٌ يكون سامًا » وهو نبات ترعاه الإبل وهو أخضر ء فهذا النبات هو طعامهم [ 
فى النار » وذلك كقوله : ف( وَل طَعَم ام غمئلين 26 وكذلك : فإ إن شَجرَة الوم * 
طَعَامُ الأثيم 36 ؛ فكأن مقامات العذاب مختلفة » والغسلين : هو الصديد الذي يخرج من 
أجساد الكافرين . : 

إذن .. فمراتب الإيلام والتعذيب تتناسب وكلمة الغاشية . ولذلك تجد أن الحق 4# قد ُ 
استهل الكلام عن العصاة الداخلين في قوله : (١‏ وْجُوة يَومَئذ خَاشعَة أ بكمة : [آ 
الغاشية ) . فما دامت الغاشية هي الدواهي التي قلف الناس لقا بحيث لا تجد إليهم منفذًا 
للنجاة » فالمناسب أن يأتي بالصورة التي للكفار : ف( وٌجُوة يَوْمَئذ خَاشعَة * عَاملَة اصبَة » [ 
.. عاملة ناصبة : يحكي حالتهم في الدنيا » وأن حركتهم في الدئيا كانت إل بواروهلاك أ 
ومضرة » أو أنها أيضًا ستكون خاشعة في الآخرة » وعاملة » وناصبة , نعم » سيسحبون في |[ 
الأغلال , والقسيود » ويسيرون في وهاج جهنم » ووديانها » فهذه مشقات . وعذاب فوق : 
العذاب . 4 

إن الحق 16 حينما يصور أن أوعذابًا » إنما يصور التصوير الذي تأتي به اللغة للمخاطب 4 
به » وليس معنى ذلك أن هذه هي الكيفية الحقيقية ؛ لأن ألفاظ اللغة تأخذ معانيها من واقع 3 
إدراكات المدرك » والصورة التي توجد أمامه . 

1 - مون :اكيت :الاي 29 


2 -سومة : الحاقت , الاين : 36 . 
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فالحق حينما يعرض لنا عذابًا أونعيمًا في الآخرة . فلا يعرض لنا حقيقة العذاب »ولا 
حقيقة النعيم » ولكنه يعرض لنا حقيقة العذاب في تصورنا » وفي إمكانيات الأداء في لغقنا . 

و لا يُسْمِنْ ولا يُْني من جُوع © .. وذلك لثلا يتوهم البسعض أن هذا الطعام من الضريع 
مع العذاب قد يغني من الجوع شيئًا ؛ فيقطع الله كاه يده : !آ لآيُسْمنْولا 
يُغنِي من جوع 4 . 





وميه 
وجُوه يَوْمَبِذٍ نَأعَِةزت 500 فى جَنَةِ عَالِيَة) لا مَسْمَعُ فيا لَحْيَدُر 
ها عن جرم ج) فها مر 5 مرْفُوعَةجم ١‏ وَأَعْوَابُ مُوَضُوعَةوه) وَمَارِقُ مَصِفُوقَةٌ 


4 وَزَرَاِيُ مَبَعُونَةو 
د 


( وجُوة مذ اعمةٌ» .. ينتقل الحق. يلإلى الوجه المقابل : ( وْجُوة يَوْميذ تاعمّة 6 
.. وانظر إلى الفرق الكبير والبون الشاسع بين قوله : ( خَاشعَة) وما فيها من الذلة والهوان 
واتكسار السخاطر وتوبجس الشر وامنشافة من المعاصي ٠‏ كل هذه الصور المرسومة في : ([ وجُوَةٌ 
يَوْمَئذْ خَاشْعَة , وبين قوله : ( وٌجُوةٌ يَوْمَذ ناعمّة 4 .. وما فيها من نعيم ولذة » كما 
شرحهافي : ( تَعْرِفْ في وَجُوههم نضرة التُعيم 6 أ ونضرة النعيم شيء لا تستطيع أن 
تصفه إلا عندما ترى رجلاً مسرورًا في نعمة » وترى تلك النضرة في وجهه » وله شسكل » 
وجاذبية تشف عما في نفسه من الرضا والمتعة والأمان والسكون والهدوء . 


( لسَغيهًا راضية) .. وكلمة : '( لسَعيهًا رَاضيّة 4 . مقابل لكلمة : [ عَاملَة َاصبَة * 











تَصْلَى ارًا حَامِيّةَ 4 , فكأنها حينما رأت الغاية من حركة حياتها » غاية مسعدة . غاية 
مرضية » تقول : نعم المسعى ما سعيته . ووصلت به إلى ذلك النعيم » ولكن الأخرى : 
([ عَاملّة ناصبّة * تَصْلّى ئَارًا حَامِيّة 4 .. في المقابل تقول : بئس المسعى الذي كنت أسعاه » 
كنت أعتقد أني أحقق لنفسي متعة ‏ فقد أكون حققت لنفسي متعة » ولكنها متعة الحمقى ؛ 
متعة الذين يأخذون المتعة العاجلة » وينسون المتعة الآجلة . : 

'([ في جَنّة عَالَة © .. والعلو قد يكون علو مكان ٠‏ وقد يكون علو منازل ٠.‏ فقسر في العلوما 01 


ع ك. 
سبيت 


( لأَتسْمَعُ فيه لأَعيَةٌ 4 .. وانطرإلى تلك الدقة الأدائية في قول الحق يخ : (لأَتسْمَعٌ م 
ليها لأغيّة 4 حيث يعطيك صورة عن فساد الكون بغير منهج الإيمان » فلو استعرضت 8 
الوجود الذي نعيش فيه » لوجدت كل الفسادد المورث للقلق . وللاضطراب » وللخوف » 5 
وللبؤس ٠‏ وللشقاء » وللتناحر , والتزاحم , وللصدام . وللحروب , كل ذلك ناشئ من أن ع 
ومعنى : " لاغية " : هي الشيء اللاغي » إما لغو في عقيدةء أولغوفي فكرة , أو لغوني 
كلمة » أو لغو في حركة حياة » فعندما يوجد لاغية في حركة الحياة تفسد الحياة » فيقول 
الحق يي فى الجنة التي وعد بها المتقون : ( لأَتَسْمَعُ فيها لأغيّة 4 , وكلمة : ([ لأَتَسْمَعٌ 
فيها لأغيّة 4 توحي بالهدوء والاستقرار والسكون والاطمئنان . 
٠‏ ولذلك عندما يصف الحق يق الؤمنين يقول : ( قَد أفلَحَ الْمُؤْمبُونَ * الذِينَ هُمْ فم 
صَلآتهِم حَاشْعُونَ * وَالْذِينَ هُمْ عَن اللَفر مُعْرِضُونَ © 1.. وكأن الذي يفسد الحياة علم 
الناس هو اللغو ء فيق ول لك : إن ميزة الجنة أنك : ( لأَتسْمَعٌ فيهًا لغيّة © ؛ لأ 
الإنسان ليس حرا هناك ليلغو . بل محكومًا بالمسبب الأعلى » أما في الدنيا » فهو محكوم 


1 -سومة ؛ المؤمنونء الاي :1 :3 . 








أودع الله فيه من الاختيار » ليعرف الحق يل من جاءه طواعية ٠‏ ولكن الآخرة ليس فيها 
| لغو. 
فأنت هناك تأكل وتشرب وتتمتع بالخاطر » ومعنى ذلك أنك بمجرد ما يخطر شيء ببالك 
تجده » ليس هناك عناء العمل » فقوله : [ لِأَتَسْمَعٌ مُ فيا لأغيّة © أي : الأمن المطلق » وما 
دام وْجِدَ أَمْنُ مطلق » فهذا هوالهدوء . والسكون . أما حينما يسمرون . أو يتفكهون ؛ 
]| يتفكهون بغير لهو » ويسمرون بغير لهو . 
١‏ إذن"» فميزة الحياة في الجنة أنك : ( ل تَسْمَعٌ فيها لأغيَةَ ) . 
( فيها عَيْنَ جَارِيَةٌ » .. وكلمة : ف( عَيْنَ جَارِيَةٌ 6 عظيمة جدًا عند العربي » فالذي عنده 
' بثر من العرب فهي تكفيه » فما بالنا بمن له عين جارية ؟! وذلك لكي تعرف أن الإنعام في 
الجنة ليس مسألة رد الحاجة فقط » إنما أيضًا الاستمتاع بجريان الماء وقوته وحركته وتدفقه » 
واطمثنائك إلى أن الماء ليس كمية ثابستة محدودة » ولكنك حين ترى الماء جاريًا وممتدًا » 
يطمئئك على أن أصل الحياة موجود ؟ ولذلك تجد أن أولثك الذين يريدون أن ينعموا أنفسسهم 
في القصور » فبالرغم من وجود الماء عندهم إلا أنك تجده يقوم بعمل نافورة أو بركة أو قناة » أو 
حتى يبسني قصره على نهر جار » مما يدل على أن مجرد النظرفي الماء وهو يجري ويتدفق 
يعطي اطمئنانًا وتنعمًا + لأنه هو أصل الحياة . وهو اطمثنان إلى أن أصل الحياة ليس عندك 
بقدر الحاجة والكفاية » بل هو جار ومتدفق . ظ 
|| ( فيها سُررٌ مَرْفُوعَة 4 .. وكذلك كلمة : ا( سور مَرْقُوعَةٌ لا تنظر إليها نظرة سريعة 


خنيفة , فإنك لا تستطيع أن تفهمها إلا إذا علمت أن الذي يخاطب بذلك عربي ؛ كان ينام 
في الكهوف . أو على الحصى . أو على الأقل على الرمال » وقد تؤذيه الآفات والحشرات » 
فعندما يؤتى بتلك السرر المرفوعة عن الأرض ٠‏ فهذا من أعظم ألوان النعيم . 

( وَأَكْرَابْ مَوْضُوعَةَ 6 .. أي : مهيأة للشرب بدون أن تطلب . 











تفسير جزء للل <ق سررة ففة > 
مع 2# 
وَزَرَابِي مبغوثة © .. وهي : الحشايا » أوما يفترشه الإنسان تحته ٠‏ ملقوفة » ومنتشرة 
حتى ترتاح عليها » مما يعني أن الجلسة تأخذ كل ألوان المتعة . 
و( الزرابي ) : هي التي نسميها الآن السجاجيد . كل هذا بالمنظور العربي » يعطي صورة |) 
من النعيم ؛ لأن العربي عندما يمتلك بيثًا » فيبنيه ويفرشه بالسجاد والفْرّش , ويضع 3 
الحشايا » فهذه المسألة هى عين المتعة عنده . 


0 


فلا يَطْرُونَ إلى الإيلٍ كيف خُلِقت(2) وإى الما كيف رُفعت2© وَإِل 

فْبَالٍ كيف تُصِبَتَ(ع وَإلى الأرض بك ا ا ا 

© لنت عَلَيْهم يِمُصَيِطرٍ و إِلَّ مَن تَوَلَ وكَفَرَوِج فَيُعَدبْهُآنَهُ آلْعَذَاب الأكبر 
2 إن إلَمنآ إِيَاجِم وج ثم إنَ عَلَنَا حِسَايهم (2) 


ف 


انك لنا من عالم الغيب الذي يخبرنا الله كك عنه في : ( وْجُوةُ يَوْمَذ خَاشعة 4 , 














بكل إمكانياته » فيقول يَة : ( أَفلا يَنْظْرُونَ إلى الأبل كَيْفَ خُلقَت * وَإِلَى السمَاء 8 





كيف رفصت * وَإلى الجبّال كيف نصبّت * وَإِلَى الأرض كيف مطحت 4 .. 
وكل ذلك في بيئة العربي , فالعربي عندما يرتحل » ليس له أئيس إلا جمله الذى يحمله ) 
ويحمل عنه أمتعته » فأعطاه الله الأدلة من تلك افيه التي يضطر أن يتعامل معها [ 
ويصحبها معه . ١‏ 
( أفلايَنْطرُوتَ إلى الإبل كيف خُلقَتْ © .. عندما تركب الإبل تنظر إلى كيفية خلقها | 








من حيث : قوتها » ومن ناحية تركيب هيئتها » فعندما تنظر إلى الجمل : وتقارن بين 
أخفافه التي يمشي عليها ء وبين ما اخترع حديئًا من المطاط » الذي يعطي لينّا عند المطبات 
تجد تلك الأخفاف تعمل نفس العمل , فعندما يمشي الجمل مسافة ما , فمهما كانت المسافة 
| بعيدةفأنت لا تشعر بأي تعب أو مشقة بسيبب الضغطالموجود في خفه » وهو كذلك عال ؟؛ 
: لان اقه روطي وفيا ادثما كير الكيارانه. وعتدنا نز إن تركو اثنيه از جعي 
5 عينيه » أو أسنانه » أوإلى معدته ‏ فله معدتان » وهويمشي دائمًا في الصحراء » وهو أكثر 
الحيوانات تحملاً للعطش ‏ فهو يصبر ( عشيرًا ) - بكسر العين وسكون الشين - أي : 
ثمانية أيام لا يرد الماء » أي أنها عملية تدل غلى القسسدرة والإرادة والحكمة » وترى ذلك 
الحيوان الضخم يقوده طفل صغير » كأن الله كَْكَ يقول لنا : مع أن هذا الجمل ضخم » و لكن 
إن تنخه يناخ » تستنهضه يقوم , ومن قوته أنه الجيوان الوحيد الذي لا يحتاج أن يكون 
قائمًا كي تجمل عليه » بل إنك تحمل عليه ثم ينهض بحمله ؛ لأنك لوأردت أن تحمل عليه 
وهوواقف فإن في ذلك مشقة بالغة نظرًا لعلوه الشديد . 
1 ومع أن كبد الجمل يضرب به لمثل في الغلظ , إلا أنه عندما يحدو الحادي بالنشيد 
, الجميل » يستخف الحداء » ويسرع بالمشي . 

وكذلك فإن الجمل قد يكون وحدة كاملة للحياة » فيُشرب لبنه . ويُؤكل لحمه » ويُصنع 
وبره ثوبًا » وتُصنع الخيمة من جلده » وهي بيت العربي ٠‏ وكذلك يُشُرب من لبنه وبوله 
للتداوي » فعن أنس بن مالك اه قال : ” قدم أناس من عُكل أو عُرَيئة فاجتووا المدينة » 
فأمرهم النبي يلد بلقاح » وأن يشربوا من أبوالها وألبانها » فانطلقوا » فلما صحوا قتلوا راعي 
النبي كَل ؛ واستاقوا النعم » فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم , فلما ارتفع النهار 


جيء بهم 3 فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم وألقوافي الحرة يستسقون فلا 


5 م1 


يسقون 








وبعد ذلك فلينظر الإنسان في بيدائه .. في صحرائه » فيجد سماء وأرضًا وجبالاً ٠‏ فيلفته الله 
كعك لذلك الكون الذي يعيش فيه » فينظر في بعيره كيف خلق , ثم ينظر فوقه فيجد السماء . 
ثم يمينا وشمالاً فيجد الجبال . ثم تحته فيجد الأرض » فكأنه قد أعطى له مقومات الحياة » 
أو العالم بأسره . 

فكأن (أَقَلاينظْرُونَ إِلَى الإبل كَيْفَ حُلقَت * َإأَى السمَاء كيف رفم فعا * وَإِلَّى 2 
الجبال كيف صب بت * وَإلَى الأرْض كَيْفَ سُْطْحَتأ © , كل ذلك مقومات ذلك العربي » 
مما لق و مشي 1 د ا ويتفكر . أن الله ولط قد ذلل له هذا ؛ مع 8 
أنه لم يذلل له أشياء أخرى . كالثعبان مثلاً » فعندما يرى ثعبانًا يفزغ » مع أن الجمل أكبر ْ 
من الثعبان بكثير » ولكن اله َك قد ذلل له هذا ولم يذلل له ذاك » فترك الله بسعض 3 
الحيوانات » أو الحشرات متوحشة أو غير مستأنسة ؛ لكي نلتفت إلى أن هذه الحيوانات لو 4 
لم يذللها الله َك لما استطعنا أن نذللها . : 

ثم يطلب المرعى . أو المنبت . أو الكلاً . ويطلب نزول الماء من السماء , فتكون علاقته | 
أيضًا بالسماء » فينتظر منها السحاب لينزل له بعض المطر » ويلوذ بالجبال » والأرض من [] 
أجل المرعى . 

إذن .. فالقرآن حينما عرض هذا الأسلوب » نقل الإنسان من معنى غيبي ٠‏ وما ينتظر | 
الشقي من عذاب في الآخرة : وما ينتظر التقي من نعيم هناك » فهو يريد بذلك أن يقول له : 1 
إن العاقل هو من يتنيه إلى أن تكون حركة حياته مُجدية » وفي الكون آثار تدل على أن هذا 
الكون لم يخلق عبمًا ‏ بل خلقه يتطلب حكمة وقدرة وإرادة ؛ فيجب أن تتنبهوا إلى هذه 
الأشياء . | 


1 -سويرة : الأعلى . الاي , 9 











000 (ناعليكأأتتكى 16 . 
أنت مبلغ فقط : وهذا لون من التيسير . 
( سنت عَلَيِهِم بطر ) . . أي : أنت لست جبارًا » كما قال له في آية أخرى : وما 


ألت عد يهم بجبَارٍ 26 ٠‏ اذا ؟ 


ادع /ققا رانو ديك مدورق مهاسملا مطلا الحد أن سلجمل كنا 
جعل الملائكة » أو جعلنا كسائر الخلق لا اختهار لنا » ولجعلنا مسخرين لنهج لا نستطيع أن 
| نفرمنه » ولكنه يريد أن يرى من الذي يعمل بمنهجه وهو مختار . 

| ثم لعل الذين لم يؤمنوا بمنهج محمد ود يقولون : إن هذا ليس مسيطرًا علينا » فلا نؤمن 
به » وليس له علينا سلطان في الدنيا ولا في الآخرة .. فيرد الله كبك عليهم بأن هناك مرجعًا إلى 















1 الله . 

(للأمنكولى ور ). . أي بك يا محمد . وبمنهج الله الذي بعثك به إليهم . 

' ( فَيُعَذيهُ اله الْعَذَابَ الأكبرَ © .. فأنا لم أخلقهم كي يشردوا مني . وإنما إليّ مرجعهم 
53] يوم القيامة فأجازيهم بما عملوا . 

(١‏ إن إِليْنا ِيَبَهُمْ © .. وما دام إلينا إيابهم ؛ فمن يؤمن يؤمن » ومن يكفر يكفر , وأنت 
١‏ تذكر فقط » وما عليك غير ذلك . 

1ْ ( تمن عَلَينَا حسَابَهُمْ 6 .«اطلق قضية قصرية + أ فيه أنسلوب القضرقوي + ل إن 
| إِلينا اهم "ثم إن عََينَا حسَابَهُمْ © , وحين يقول الحق كله : ( إن إن ِيَبَهُمْ 6 ولم 
يقل : إن إيابهم إلينا » أو إن حسابهم علينا ؛ لأن هذا الأسلوب يمكن أن يعطف عليه » 
فيصم أن يقول : إن إيابهم إلينا . وإلى غيرنا , أما أن يقدم الجار والمجرور في : ( إن نينا 


1 - سومة : عبس » الات : 7 


2 -سورة :قى» الأ , 45 . 








إِيَابْهُمْ 4 , أي : لا إياب لهم إلى غيرنا » لا شركة ولا استقلالاً » فإيابهم في الآخرة إلينا ؛ 

لأن مبدأهم كان منا بدون شريك 3 فما دام الميدأ كان من الله بدون شريك 3 فالرجع يكون إليه 
ع 

بدون شريك , فإذا ما وعد الله أهل النعيم بخير » أو أوعد أهل الخسران بشّر » فمعنى ذلك 


أن الوعد والوعيد مؤكدان ؛ لأن الذي وعد هو القادر » الذي بدأ وإليه نعود جميعًا . 


نسأل الله :أن يوفقنا دائنا اك أف تكوز .من أصحاب الوجوه 
الناعمة . وألابشغانا لموالحياةعز ‏ جدها » وأ( يفنا 
ف كلماناتي وبانذر.. 
إنهولي_ ذلك والمادر عليه : 








أحمدك ربو على فضائل ذاتك » وعظائم نعمائك » وأصلو وأسلم على قمة 


اصطفاتك : ومسك خنامك , سيدنا محمد 6 . ٠‏ وعد : 















فمع سوروالط الفجر » وهذه السورة في عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء في الهتاف بالقلب 
البشري إلى الإيمان والتقوى واليقظة والتدبر » ولكنها تتضمن ألوانًا شتى من الجولات 
والإيقاعات والظلال .. ألوانًا متنوعة تؤلف من تفرقها وتناسقها لحنًا واحدًا .. متعد 
١‏ النغمات .. موحد الإيقاع . 
3 في بعض مشاهدها جمال هادئ رقيق .. ندي السمات والإيقاعات ؛ كهذا المطلع الندي 
بمشاهده الكونية الرقيقة » وبظل العبادة والصلاة في ثنايا تلك المشاهد .. ( والفجر * وَلَيَال 

* وَالششفع وَالْوَئرٍ * وَالَيلِ إِذَا يَسْرٍ © . 

وفي بعض مشاهدها شد وقصف .. كهذا الشهد العنيف المخيف .. ( كَلاإِذَادْكُت 
الأَرْض ذا دكا * وَجَاء رَبك وَالْمَلْلك صَنًا عنقا "جيه تل بم ليذ 
الإنسَان وَأَنّى لَهُ الذكْرَى * يول يا لبتي قَدَمْتُ لحيّاتي * يومد لا ُعَدَبُعَذَابَُ أَحَدُ 
| وَلايُوئق وثَاقَه أَحَد © .. 

وفي بعض مشاهدها نداوة ورقة » ورضى يفيض . وطمأنينة تتناسق فيها المناظر والأنغام , 
كهذا الختام . . 9 يَا أَبْهًا لد لطي اا جعي إلى ربك راضيّة مضي * فَاذْخُلي في 


متدمت تقسي رالسويرة والمتطع الراهع مقنبس بنصرف من : ' في ظلال الشآن" . 








عبّادي * وَاْخلي جتعي ).. 

وفيها إشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرين » وإيقاعها بينَ بينَ .. بين إيقاع القصصر 
الرخي وإيقاع المصرع القوي .. ([ ألم ؟ َكيف فَعَل ربك بعاد * إِرَمَ ذّات العمّاد * التي لَمْ 
يُخْلّق مكلا في البلاد * و 201 َمُودَ الْديسن جَابُوا الصخْرَ بالوَاد ا د 
انين طًَُا في البلاد * فََْرُوا فيا المّسَاد * قصب علْهمْ رَبك سواط عَدَابٍ * إن 
رَبك لَبالْمرْصّاد © . 












وفيها بيان لتصورات الإنسان وقيمه غير الإيمانية » وهي ذات لون خاص في السورة تعبيرًا 
وإيقاعًا .. ١‏ فَأَمّا الإنسّان ذا ما العَلاه ريه فَكْرَمَهُ وتعمَه فقول رئّي أَكرَمَنِ * وَأمًا إذا مَا| 
اثدلاة فَقَدَرَ عَلَيْه رزقَةُ فقول ربّي أَهَائن © . 

ثم الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حالهم التي تنبع منها هذه التصورات , وهي !) 
تشمل لونين من ألوان العبارة والتنغيم : ( كلاب لأتُكْرِمُونَ اليم * وَل تحَاضُون عَلّى | 
طَعَامِ المسلكين * وكأكلُون الثُرَاث أكلا لما * وتحيو يون الال حُبّا جَمَّا 4 . : 

ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقرير حالهم وما ينتظرهم في مآلهم . فقد جاء [؛ 
بعده : ( كلا إذَا دكت الْأَرْض ذكا دكا ... © إلخ .. فهو وسطفي شدة التنغيم بين 08 
التقرير الأول والتهديد الأخير . : 

ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة وإيقاعاتها في تعبيرها 
وفي تنغيمها » كما يبدو تعد نظام الفواصل وتغير حروف القوافي بحسب تنوع المعاني 
والمشاهد » فالسورة من هذا الجانب نموذج وافي لهذا الأفق من التناسق الجمالي في التعبير 
القراني . فوق ما فيها عمومًا من جمال ملحوظ مأنوس . 











َآلفَجْر (© وَلََالٍ عَطْرٍ وه وآلشّفع وَآلوثْر © وَآلْيْلٍ إِذا يروج هَل فى ذلك قَسَمْ 
إذى جر © 
0 
سورة الفجر تأتي بعد سور الفاشية , ومعنى الغاشية كما سبق : هي الشيء الذي يغمر 
بالأهوال ٠‏ ولا يجد الإنسان فيه منفدًا » ويغشى : أي يغطي الأشياء ؛ وهنا يقول: 
( وَالْفَجِر 4 ..الذي هويغشى الظلام أيضًا ويغطيه . . 
إذن » هنا تقابل بين استهلال السورتين ‏ فسورة تأتي بالغاشية 5 وسورة تأتي بالفجر. 
(١‏ وَالَْجْرٍ * وليال عَسْْر * وَالشفع وَالْوثْرِ © .. هنا يستهل الحق السورة بالقسم ؛ ولا 
يكتفي بقسم واحد » بل يقسم بالفجر ؛ ويقسم بالليالي العشر » ويقسم بالشفع : ويقسم 











فعلى أيشيء يقسم الحق كل ٠‏ 
وكما نعلم أن الحق ل يقسم يما شاء على ما شاء » ولكن خلقه لا يقسمون إلابه ل ؛ 
والقسم يأتي دائمًا لتأكيد المقسم عليه » ومعنى تأكيد المقسم عليه : أن الحق يوجب الدليل في 
القسم ؛ على وقوع القسم عليه . 

فما هو القسم عليه هنا في قوله : ل م 
يسْرٍ © ؟! ني حسين أن الذي جاء بعدها استفهام في قوله : ( هَل في ذَلِكَ قَسّمٌ لذي 
حجر 6 أي : لذي عقل . 

فلنشرحأولا مغرداتالقسم_ 








( رَافخر) ..» . الفجر هو : الشق الواسع » يقال فجرت الشيء » أي .: ينات بنة فنا 
واسعًا ء ولما كان شه النهار محدحيًا بسواد الليل: + كان الفجر شقا لذلك السواد » ولذلك 
يسمونه العامود , أي : العمود الذي يقطع الظلام ء فيشق شقا واسمًا + فلذلك سمي الفجر 
فجرًا . 

والمادة تدل على الشق الواسع في أي وضع كانت ولذلك يسمي الشرع من يخرج عن أمر 
ربه بالفاجرء فج ر أي : أحدث شقا واسمًا في التزامه بمنهج الله لق 

إذن .. فالمسألة كلها مرجعها إلى إيجاد الشق والهوة الواسعة » ونظرًا لأن الفجر يأتي ليشق 
ظلام الليل » سمي فجرًا ؛ والفجر هو الانتقال من آية الليل إلى أولية آية النهار » ونأخذ من 
هذا عدم ثبوت الحركة الحادثة .. ليل يأتي بظلامه ١‏ ثم يأتي فجر بعده فيشق ذلك الظلام » 
ثم تسطع الشمس بنورها ؛ مما يدل على أن ما في الكون أحداث » والأحداث متغيرة ) 
والحدث المتغير لابد له من مهيمن عليه يغيره ٠‏ والتغيير إنما هو إلى الضد , وإى النقيض ٠‏ 
فلابد أن ننظر في آيات الكون كلها وما فيها من تغيرات من نقيض إلى نقيض . 

ثم بعد ذلك نشعر أن كلمة : (الفجر ) قد أخرجت العالم من الثبات والسكون إلى 
الحركة » والضوء يهدينا إلى أن نتفاعل مع ما نحركه . أو مع ما يحركنا . 

فقول الحق 2# : ف( وَالْمَجْرِ) .. يقسم بآية من آيات كونه » تُخرج الكون عن ظلامه 
الدامس ٠‏ لتمد الناس بالنور والإشراق ٠‏ الذي يهديهم إلى متفاعلاتهم من حركتهم في الحياة , 
وكما قال الحق يل : «( وَالليْلُ إِذَا يَستى * وَالهار ذا َجَلّى * ومَا حَلَقَ الذَكرَ والألى * 
إن سَغْيَكُمْلَسْبّى 4 !. فكأن الحق يُقيعطي في كونه المتقابلات ؛ ليؤدي كل متقابل دوره » 
فليس معنى التقابل هو التضاد أو التناقض ٠.‏ وإنما هو تقابل التكامل في الحياة . 

فالفجر جاء ليؤدي مهمة في الكون » والليل جاء أيضًا ليؤدي مهمة في الكون . وليس من 


1 - سومة : الليل :الا : 1 4 
























صالح الكون , ولا من صالح الإنسان » أن يستمر الليل في ظلامه » ولا أن يستمر النهار في 
ضوئه » فكل شوء من هذه الأضياء في الكون له مهمة يؤديها . لو أخذ رتابة في لون من 
الألوان » لما وجد هذا اللون من الألوان الذي يؤيد كل زمن للحركة أو للسكون بها ؛ ولذلك 
يضرب لنا الحق ذلك المثل في قوله َب : ( قلأ َعم إن جَعل الله علكُمْالَيلَ سَرْمَدَا 
إلى يَوْم القيَامَة مَنْ إل غيْرُ الله يتيك بضيّاء ألا تَسمَعُونَ) ٠ ١‏ ثم يأتي بالمقابل بعد ذلك 
فيقول: 7( قلا َم إن جعَل اله ليم اهار سَرْمَنًا إلى ماقام من إل َي اله 
َأتكُمْ يِل تسْكُنُونَ فيه أفلا نْصرُونَ 6 2 

إذن 2 فيجب على الإنسسان أن ينظر إلى متقابلات ذلك الكون » لا على أنها تناقضات 
للكون » ولكن على أنها مكملات » ومعنى مكملات : أن هذا له دور » وذلك له دور . فلو 
: تعدى شيء دوره » ما استمر أو استقام أمر الحياة . 
والفجر الذي يقسم الله كَبّْبه هنا » ليس مجرد ظهور الضوء الذي يمحوآية الليل » ولكنه 
هو الفجر المقرون بأمر نسكي ١‏ تعبدي ٠‏ يبتدئ الإنسان فيه يومه باستقباله لربه » صلاةً له » 
5 وحضورا في حضرته 5 بداب جد جوليل د وه ييا : ( وَليَال عظر ان 
والشفع والوثر) . 

فإذا نظرنا في تلك الأقسام الأربعة . والتي هي : (الفجر , والليالي العشر . والشفع , 
: والوتر) .. نجد أن رسول الله يَيدّقد فسر لنا بعض هذه الأشياء : 
: فالفجر : إما زمن » وإما عبادة تشغل ذلك الزمن , والعبادة التي تشغل ذلك الزمن تعتبر 
عبادة عامة ؛ لأنها استقبال أولية حركة الحياة بالإقبال على من خلق هذه الحياة » وأنزل 


التكليف على الإنسان الذي له حركة في هذه الحياة » وهو الوقت الذي يطرأ على الناس وهم 
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في ألذ ما يتنعمون به في حياتهم » وهو راحة النوم . ش 
فهذا الركن الخاص الذي يقلق الإنسان من راحته وسكونه وهدوئه ليستقيل يومه استقبال ٠:‏ 


يبتدئه بالحضور في حضرة الله كبك » ليأخذ دائمًا من إمدادات ربه ك9 





إذن » فهذا أمر يقسم به وَبْنَ بعد أن ذكر الغاشية وما فيها من أهوال . فكأن الذي يتنبه إلى : 
هذه الأمور لا تأتيه الغاشية التي تحيطه بالأهوال ؛ لأن المنجى من غاشية الأهوال يوم القيامة [ 
هوأن يقبل الإنسان على منهج الله كن ؛ ليبدل له هذه الغاشية » فكأن ذلك هو التقابل . 

ل وَلَيَال عَشْرِ 4 .. وقد اختلف الفسرون فيها ء فبعضهم يرى أنها العشر الأوائل من : 
المحرم » وبعضهم يرى أنها العشر الأوائل من ذي الحجة . وبعضهم يرى أنها العشر ش 
الأواخر من رمضان » ولكن أصم ما قيل فيها - والله أعلم - أنها هي عشر ذى الحجة 2 1 
ماذا ؟! لأن عشر ذي الحجة هي الوقت الذي يستكمل الإنسان فيه منهج ربه 118 , أي : ْ 
التكليف » فيستعد للحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام . 

فعشر ذي الحجة هي الوقت الذي يحتشد فيه الناس لإتمام الركن الخامس من أركان |: 
الإسلام ٠‏ فكأن الإسلام بهذه الليالي ؛ أو بالاحتشاد فيها » قد استوفى كل أركانه . 

( وَالشتّفع وَالوثْر 6 .. يقسم الحق يل بالشفع والوترء و( الشفع ) هو : الزوجية ٠‏ |[ 
و( الوتر) هو : الفرد . ْ 

إذن .. فالحق يي يقسم في هذه السورة بأقسام » كل قسم منها يرمز إلى لون من ألوان حركة | 
التكليف التي جاءت لحركة الحياة بالنسبة للعبد المؤمن بالله كك . [' 

( وَالَيْلِ إِذَايَسْرِ © .. والليل هنا مخلوق حي » يسري في الكون » وكانه ساهر يجول في أ 

الظلام » أو مسافر يختار السرى لرحلته البعيدة .. يا لأناقة التعبير ! ويا لأنس المشهد ! ويا 1 


لجمال النغم ا ويا للتناسق مع الفجر ١‏ والليالي العشر ‏ والشفع والوتر. 
إنها ليست ألفاظًا وعبارات 3 إنما هي أنسام من أنسام الفجر ) وأنداء مشعشعة بالعطر » : 
























م إنه النجاء الأليف للقلب ؟! والهمس اللطيف للروح ؟! واللمس الموحي للضمير؟! 

إنه الجمال .. الجمال الحب سيب الهامس اللطيف .. الجمال الذي لا يدانيه جمال 
| التصورات الشاعرية الطليقة ؛ لأنه الجمال الإيداعي ‏ المعبر في الوقت ذاته عن حقيقة  .‏ 
اول ين الفكن ينرخةا القع أو 1الخد جواباءيها قد باندع فى شورةالقاضية ) فركرن ' 
ٍإِنإِلَيْنا إِيَابهُم * ثم إن عَلَيْنَا حسائَهُمْ * وَالْفَجْرٍ * ولََال عَظرٍ * وال شفع وَالوئر * 
: اليل ذا يَسْرٍ 6 لى + لمكن تاخذها مما تقدم + ويكون ماتتيدم هودليل الجواب في 
ذلك . 
١‏ أو نأخذ الجواب مما يليها » ولا يكون جوابً . بل يكون دليلاً للجواب . كيف ؟ 
: (وَالفَجْرٍ * وَليَال عَظْرٍ * وانشفع ولوك *والسللإذا يس * هل لي ذلك فسم لدي 
[أحخر 6. 
لهل في ذلك سم لذي حخر 6 . . يقولون عنه : الاستفهام التقريري ٠‏ ومعناه : أن 
| الإنسان قد يلقي قضية على مخاطبه » فيلقيها بخبر من الأخبار » إلا أنه خبر منه . 
فالحق يَخلة لوثوقه بالخبر لا يطرحه خبرًا » وإنفا يطرحه استفهامًا ؛ لأنه كيك يعلم أن 
1 العقسل الفطري لا يجيب إلا بجواب واحد » فحين يقول : اَهَل في ذَلكَ قَسَمٌ لذي 
أ حجر 4 يكون الجواب هو : ( نعم ) . 
١‏ أنت لا تلقي على مخاطب استفهامًا د تقريريًا إلا في أمر تعتقد تعتقد أنه لا مندوحة أن يقول إلا ما 
ْ تريدة أنت ٠‏ وبدلاً من أن تقوله أنت + فهكون خيرًا من جهقك » يكون استتفهانًا منك : 
ْ فكأنك تقرره » كما تقول لرجل ينكر أنك عاونته في شيء : ألم أعطك كذا ؟ فأنت لم تقل له 
ألم أعطك كذا » إلا وأنت واثق من أنه لا يمكن أن يكون الجواب إلا بكلمة واحدة. هي : 
( نعم ) , ولو أن عندك ذرة شك في أنه قد يقول : لا لما قلت له ذلك . 
فالحق 45 يقول : هل في ذلك قسم لذي حجر . أي : لذي عقل ؛ لأنه يعلم تمام العلم أن 






















العقل الفطري حين يستقبل هذا » لا يكون جوابه إلا : نعم » في ذلك قسم لذي عقل . 
فالأشياء التي أقسم بها الحق يل قسم لذي عقل . ٠ش‏ 
( هل في ذلك قَسَمْ لذي حجر » .. وإذا تأملنا في الأسلوب , وفي قول الحق 36 حينما | 

ختم القسم بقوله : ( وَاللَّيلٍ إِذَا يَسْرِ 4 » فهل الليل يسري . أم يُسرى فيه ؟ إن الليل هو : 

محل الإسراء » ولكن الحق يله كما جعل الليل يُدْبر ويقبل » والصبح يتنفس . فهذه مظاهر | 

حياة » كذلك يقول : ( وَاللَيْلٍ إِذَايَسْرِ 4 , وكأن الليل له غاية ينتهي إليها » ويسير إلى ْ 

هذه الغاية » فانتقل السّرى من السير في الليل إلى نفس الليل » فكأن الليل له غاية » وهو ش 

يقطع فيها إلى أن ينتهي . 1 
إذن .. فالحق يد يصور لنا المعاني تصوير الحياة ؛ فيق و لنا : ( وَالصبْح إذا 

نفس 16 . وهل الصبح يتنقس » أم نحن الذين نتنفس ؟! ولكنه إنما يعطي بالأمور المعنوية : 

أمورًا يصبغها بصبغة الحياة . 
فعندنا مظهرية الحياة » الحركة وغيرها » وكل شيء فيه حياة بحسبه . أنت تفسر 1 

الحياة بقانونك أنت » والحياة في الحيوان بقانون الحيوان » وحياة النبات بقانون النبات 1 

وكذلك الجماد . والمعاني » والأشياء , كل له حياة بقانونه . ٠‏ : 

فعندما يقول الحق يق : ( وَاللَيْلٍ إِذَايَسْرٍ © , ثم بعد ذلك يقول : ف( هَل في ذَلكَ قَسَم | 

لذي حجر 4 ؛ نقول : نعم يا رب . إن في ذلك قسمًا لذي حجر ء فتكون النتيجة : 4 

(وَالْفَجرٍ* وليل عضر * والشّفع وَالْور * وَالفيْلٍإِذايسْرٍ © . إنفي هذه الأقامء | 

( قَسّمْ لذي حجر © , أي : هذه الأشياء يمكن أن يقسم بها لمن له عقل يتفكر , والحجر هو 0 

العقل ؛ فإن تأملت مادة : حجر » وعقل ٠‏ ونهى » وجدت أن مشتقاتها كلها تدل على || 


الحجز والمنع . ( حجر ) , أي : منع عن شيء » وحجرك عن كذا : حجزك ؛ و ( عقل ).. 








أي : عقلك عن كذا . أي : منعك , و( فى ) أى : منع » وكأن مهمة العقّل ليست هي 
انطلاق الحركة . فمهمة العقل هي أن تعقل حركتك , بحيث تؤدي إلى الغاية الطلوبة مئك 
أداءً يحقق لك نفعًا أكبر » كذلك مهمة العقل أن يحجب الغرائز المتعدية عند الإنسان 
بمنهج » ومعلوم أنه هناك غرائز لازمة » وغرائز متعدية » فالغريزة اللازمة : غريزة تؤدي 
المهمة التي من أجلها وُجدت الغريزة . بحيث لا تحمل الغريزة أمرًا زائدًا عن ما أعدت له , 
فمثلاً الحيوان يحب أن يأكل ؛ لكن إذا ما أدى مهمة أكله وشبسيع » فلا يمكن أن يأكل أي 
شيء زائد عن طاقته . 1 

أما الغريزة المتعدية : فهى التى تعدت المطلوب منها » كغريزة حب الطعام عند الإنسان 
واشتهائه له بالرغم من شبعه . ظ 

والحيوان مثلا عنده غريزة حسب النوع » وهي الغريزة التناسلية » وهي غريزة لازمة 
عنده ؛ لأنه بمجرد أن تحمل الأنثى » لا يقترب الذكر منها , لكن الإنسان يجامع المرأة حتى 
الوضع » فتكون هذه الغريزة متعدية » أي : ليست لحفظالنوع . بل جعلها متعة ذاتية . 

إذن .. فشهوة الإنسان غريزة متعدية » فيأتي العقل فيح جب هذه الغرائز المتعدية 
بمنهج » لماذا ؟ لأن الحيوان ليس له اختيار » أما الإنسان فمخلوق على هيثة فيها الاختيار » 
فالعقل الإنساني يختار بين البديلات . أما الحيوان فليس له اختيار . . 

إذن .. فوظيفة العقل هي أن يعقل حركة الإنسان » من عقلت البعير ٠‏ أي : منعته عن 
| الحركة . 

إذن » فكل غريزة لها وظيفة مخلوقة لها , ثم يأتي النهج لكي يوقفه عند موجبات هذه 
الغريزة » حتى لا تكون غريزة متعدية . 

إذن » فكل مادة العقل تعمل كاللجام » أي : كابحة . حتى لو أن العقل عقل متحرر 
وقوي ١‏ فمعنى العقل : أنه يعقل حركتك لكي تكون حركة منضبطة مع منهج الخالق » وهو 

















افعل » ولا تفعل ٠‏ فالحق © يقول : لوأنكم ا ستقرأتم هذه الأقسام » وجدتم أن فيها مقنعًا أ 
لنقسم : ( هل في ذلك فسَمْ لزي حجر ) . 





د “عر اكه ا اووس لح وا ل م 0 

ألم َكيف قعل رَبك بعاد وي رم ذَات ألِْمَادٍ وه آلبى لح مخلق مثلها فى اليد 
26 ترد اانا 

2 نمَو ارين جَابُوأ الصَّخْر بِالْوَ واد © وَفْرْعوّن ذى لود تاد يج الذين طغوًا فى 

11 مع 2 ع جر عا وبق ما اي 1 كاد ا 

و 00 


لبِالْمِرْصادٍ ©) 





سح يده 


( ألمْئرَ كيف فعَل رَبك بعاد © .. لما تكلم الحق يعن الغاشسية وأهوالها , وأنها |1 
تكتنف الناس » ل وُجُوة يَوْمَد حاشعةٌ * عاملةٌ ناصبة 14 . ريما ظن ظان أن الله #ق 
يجعل كل الجزاء في الآخرة » وقد يستبطئ ناس الآخرة » وقد لا يؤمن ناس بالآخرة . فلابد |, 
من وضع حد للطغيان في الكون : ذ يكون هناك أشياء لا تؤجل للآخرة : بل يكون الاعتبار بها [1 
في الدنيا أيضا » فقال بخ اا : ( أَلَمْكرَ كيف قعل ريلك بعاد * إِرةٍ ذات العماد * التي لم | 
يل مثلهًا في البلاد * وَتَمُودَ ألذين جَابُوا الصّغر بالواد 6.. أتى لنا بأعلام لهم تاريخ | 
معروف ومعلوم ومتداول » كان لهم من الامتداد العمراني ؛ والرقي الحضاري ٠‏ والتمكين في © 
الأرض . ثم بعد ذلك انهارت كل تلك الحضارات قاطبة وانتهت بأجمعها » وعندما يقول 
القرآن : [ أَلْمْ تر © .. فالخطاب أولاً لرسول الله كله » ثم يشمل كل من يتأتى بعد ذلك . 


وكلمة : ( أَلْمْ تر © معناها : أن ذلك أمر عرف للنبي #2 وعرف للمعاصرين لنزول هذه |[ 








الآية » وإلا فلولم يكن تاريخًا معلومًا ومتعارفًا لاعترضوا على هذه الحكاية لعدم علمهم بها . 
الكون . والاستدلال بواقسع الكون الملخالف منهج الله 2 يدل على أننا يجب أن نصدق ما لم 
يقع تحت حسنا في كون الله ؛ لأن الله يإ أخبر به » فيكون إخبار الله لنا أوثق من حواسنا . 

إذن .. فالمخالفة للمنهج السماوي يكون له لون من الجزاء الدنيوي . ولون من الجزاء 
فلكي لا يستبطئ الناس الآخرة » يقول لهم : حتى في الدنيا » لله أيضًا قَدَرٌ يجري على من 
انحرف وبغى ؛ لكي نعتبر: فالذي لا يؤمن بغيب الوعد » ولا بغيب الوعيد » يؤمن بمشهد ١‏ 
الواقع . 
وكلمة : ( ألم تر ) يعني : ( ألم تعلم ) : فيكون العنى : ألم تصلك النسبة التي أسندت في 

ْ الأخبار الآتية » وهى ثمود , وعاد » وفرعون . 
وعلة العدول عن ( ألم تعلم ) إلى ( ألم تر ) هي أنه قد يعلمك إنسان بأمر هو غيب عنك » 
ش ولكنه يستطيع أن يدلل عليه دليلاً عقليًا يقينيًا » ومع ذلك يظل الأمر غيًا منك , ولكنه إن 
| نقلك إليه نقلاً مشهديا فإنه بذلك يكون قد جعله واقعًا عندك » كمن يخبرك مثلاً عن جبال 
الهمالايا » وأن فيها أعلى قمة جبل في العالم » وهو جبل إفرست . فهذا الكلام في ذاته 
واقع » ولكنه يظل غييًا بالنسبة لك ,» حتى تذهب أنت وترى بئفسك . فتكون بذلك قد 
أخذت الأمر مشهديًا بعد أن كنت أخذته خيرًا . 

فمعنى : ( ألم تر ) .. هو نقل الإنسان من علم يقيني بالخبر إلى عين الشيء , أي أنك قد 
أصبحت معايئًا له , 





فحين يستبدل الحق يَيْآكلمة : ( أل تعلم ) ب( أل تر ) , فإنه بذلك يريد أن يقول : إنك 


إذا علمت علمًا أعلمكه الله يع فإنك بذلك تكون وكأنك قد رأيته رؤيا عين , فاعلم أن يقينك 


































ال ا ا 
فيكون خبر الله إليك أوثق من معاينتك ورؤيتك للأشياء ؛ لأن عينك قد تخدع ٠‏ لكن ربك ْ 
إذن. سوا ااي يد 

الله يَسْجُدُ مُجُدُ لَه له مَنْ في السسّمَاوَات وَمَنَ في الأررض 1# » وأنا يا رب لا أرى الذين يسجدون 3 

في السماء » ولا كل الذين يسجدون في الأرض , لكن رينا قال , وما مدام ربنا قد قال » فيكون |[ 

ذلك عِلمًا لا خبرًا » أي : علم كأنك أنت رأيته . : 
ولذلك نقول : إن إخبار الله كَبْكَ عن أمر غيبي » يجب أن يرتقي إلى مستوى ما تراه عينك » أ 

( وليس مع العين أين ) . ! 
ألم ئرَ كيف فعَل رَبك بْكَ بعاد 6 .. وعاد تذكر في الأحقاف : ( وَاذْكُر خا عاد إذ ألذرَ | 

قَْمَهُ بالأحقاف 26 ؛ وهي في جنوب الجزيرة بين عدن وحضرموت , وإلى الآن لم نهتدٍ إلى 1 

شيء من آثارها ؛ ولكن ثمود » ومدائن صالح . عرفنا منها شيئًا » ورأينا كيف حفروا الجبال | 

وبنوا البيوت » وما أشبه ذلك . 
وفرعون شهدنا حضارته أو ما يدل عليها ‏ ولا ينطمس علينا إلى الآن إلا قصة عاد . لا : 

نعرف عنها شيئًا : إلا من خبر القرآن عنها » ويجوز أن يكون من مُضِي الزمن ؛ لأنها ببلاد ظ 

رمال . ويحدّثون أن عاصفة الرمل تهب فتطمر قافلة بأكملها » فإذا كانت العاصفة الواحدة | 

تدمر قافلة بأكملها » فيكون مع توالي العصور قد حدث طمر لهذه المعالم » سواء كانت ذات | 

العماد » أي : المباني التي لها عُمد ومرتفعة » كما يقولون عنها في التاريخ ؛ ويجوز أن يكون ! 

القدر الذي وجد في أذهان المعاصرين للقرآن كان متوارثًا تاريخيًا من الآباء » ولم يكونوا قد رأوا | 


1 - سومرة : احج . الادر 18 5 


ال - سومرة [:الأحنان :الاير 0 
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ْ شيئًا من معالمهم . 
ّْ لكن صِدّق الحق الذي يتجلى فيما بقي لنا من آثار . يشهد أيضًا لنا بتصديقه فيما خفي عنا 
: من اثار . 
| (إزذات العتاد* لني ميمه ف لبلآه © .. أعان لهي صورة حهارية 
| متمكنة من المادة . ومدام لم يخلق مثلها في البلاد » فمعنى ذلك أنها كانت الدولة الأولى في 
3 العالم . 
| وَتْمُودَ الْذينَ جَابُوا الصّخْرَ بالوَاد © .. جابوا أي : قطعوا الصخر ‏ لكي يبنوا به 
ّْ البيوت , والتماثيل » وما شابه ذلك . 
9 ( وَفرْعَوْنَ ذي الأوتاد 4 .. وهي على الأرجح الأهرامات » التي تشبه الأوتاد الثابتة في 
الأرض المتينة البنيان . وفرعون هو ذلك الطاغية الجبار , الذي كان بطغيانه يذبح الأبناء . 
8 ويعذب الآباء . 
( الِْينَ طَعًَا في البلآد © .. يقسول : إن العيب فيهم ليس لأنهم وصلوا لذلك الرقي 
| والحضارة : لآ إِرَمَ ذات الْعمّاد * التي لَمْ يلق مثْلهًا في البلآد * وَنَمُود الذي جَابُوا 
| الصسّخْرَ بالوَاد * وَفرْعَوْنَ ذي الأؤتاد © . إنما انصباب اللعنة عليهم جاء بسبب الطغيان » 
إذن .. فالعيب عليهم ليس لأنها ا( إِرَمَ ذات الْعمّاد »© بل تبقسى إرم ذات العماد هي .. 
(١‏ الني لم يق ملا في الْبلآد * وَْمُودَ اين جَابُوا السصّخْر باوَاد * وَفرْعَْنَ ذي 
الأؤثاد 6 , 


1 ذلك الطغيان الذي كان سببه التفوق في ماديات الحياة . 


لكن ينبغي أن لا يتسبب عن ذلك الرقي المادي في حركة الحياة وفي حضارتها طغيان . 
إذن .. فالمعيب هو طغيان الحركة 2 لا الحركة في ذاتها 3 ارتق في مادتك كمنا تحب 3 


واستنبط من أسرار الوجود ما يجعلك في رفاهية من الحياة مما أحل الله » ولكن لا يجب أن 



























يكون تفوقنا في الحياة وسيلة من وسائل الطغيان ؛ لأن هذا الطغيان يؤدي إلى الفساد . والله لا 1 
يدع هذا الفساد . بل يأخذ أخذ عزيز مقتدر » ويصب على الطغاة من العذاب , لماذا ؟ لكي 1 
يعطي صورة في الوجود . صورة : ل( إن رَبك لَبِالمرْصاد © . 
إذن .. فالآيات حينما عرضت » عرضت في مقدمتها حضارات » هذه الحضارات كانت [ 
متفوقة » ومتميزة » ونحن شهدنا آثار تلك الحضارات » وعرفنا عنها أشياء يعجز عصرنا بما |[ 
أوتي من نشاطات ذهنية وابتكارية في الكون أن يصل إلى هذه المسألة ‏ فلا يزالون في حيرة في | 
بناء الأهرام ٠‏ وكيف رفعت هذه الأحجار ؟! وكيف وضعت في هذا الموضع ؟! وكيف وصلوا | 
إلى هذا المستوى العالي في الهندسة ؟! فإلى الآن هي محل عجب من العقول المعاصرة . ش 
فتصور لو أن هذه الحضارات لم تؤخذ أخذ عزيز مقتدر من جذورها » كيف كانت تصل بعد ْ 
هذه الآلاف من السنين ؟! لابد أنها كانت تصل إلى مراحل كبيرة » إنما انقطاع أخبارها ْ 
عنا . يدل على أن الحق يي حينما أخذهم , أخذهم أخذ عزيز مقتدر » ولم يقرك حتى ما 
يدل على كيفية وصول أصحاب هذه الحضارات إلى ما وصلوا إليه . 
ف( اين طََوًا في البلآد " فَأَكْْرُوا فيها الْمَسَادَ © .. عندما يتناول الحق يل المعنى فإنه : 
. يل يعطي المعنى شمولية العطاء . فيقول : ( الّدِينَ طَهَوًا في البلاد * فأكترُوا فيهًا ْ 
الْفَسَادَ 6 .. و( الطغيان ) : هو تجاوز الحد , و( الفساد ) : هو إخراج الأمر الصالم عن ؤ 
صلاحه ؛ لأن الأمور قد تكون صالحة في نفسها , ولا يُطلب منك إلا شيء واحد » وهو ألا | 
تعمد إلى الصالم في ذاته فتقسده . 
كلمة الطغيان : تجاوز , وتجاوز الحد معناه : أن هناك مقادير للأمور » وهناك من يريد 
تجاوز تلك المقادير والاستعلاء عليها » وبالطبع لا يمكن أن يوجد مستعل إلا إذا وجد مستعلى 
عليه . 


ا 


ومعنى الاستعلاء : أنك تريد استطراقًا عكسيًا » والاستطراق العكسي عكس الاستطراق 
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: الإيماني المطلوب منك كمنهج إيماني ٠‏ أن يوجد استطراق منك , أي : من قوتك لضعفك ع 
5 من غناك لفقسرك ٠‏ من علمك لجهلك » هذا هو الاستطراق الإيماني » والرزق الذي عندك 
!| تعطي منه المحروم من ذلك الرزق . 

وأما الاستطراق الثاني فبالعكس ٠‏ فيكون الرجل قويًا » ولكنه يريد أن يأخذ حركة 
الضعيف لصالحه , وقد يكون الرجل غنيًا » ولا يعطي الفقير حقه حتى يزداد غنى » وهو 
١‏ فتكون بذلك ما حققت الاستطراق : ( فَمَا الَذِينَ فَضّلُوا رادي رزقهم عَلَى مَا مَلَكَتَْ 
| أَبْمَائهُمْ فهُمْ فيه مَواء 4 , والطغيان ليس بأنك تركته على حاله فلم تعطه ولم تظلمه » بل 
| حاوات أن تستطوق من الشعف إل القوة. 
ُ إذن .. فهذا لون من الفساد المركب ؛ لأنك لوتركته على ضعفه من غير أن تمده بقوتك » 





'] فهذا ظلم » فما بالك لو أردت أن تأخذ من طاقة ضعفه زيادة في قوتك أنت . فهذا طغيان ‏ 
0 لكك "اذ الى # يكس " كلاد ده 5 : 
1 فيكون  :‏ الذينَ طعُوًا في البلاد فأكثروا فيهًا الفسَاذ © , وحين أصبح الوضع بهذا 
الشكل ١‏ فلابد أن يتدخل الذي في السماء 3# ولا يتدخل #طالما توجد في الإنسان نفس 
رادعة » أي : نفس لوامة » فمن ليس عنده نفس لوامة . بل نفسه أمّارة بالسوء » فهناك 
مجتمع يقومه ٠‏ فإذا لم توجد النفس اللوامة - الردع الذاتي - ولم يوجد المجتمع القوّم- 
١‏ الردع الخارجي - » فيجب أن يتدخل رب الأرض والسماء » وذلك حسين لا يوجد الردع 
| الذاتي » ولا الردع الاجتماعي . ش 

وهذا هو الفارق بين أمة الإسلام وبين غيرها من الأمم » فقد كان كل رسول من الرسل 
السابقين غير مطلوب منه أنه يؤدب الخارجين عن المنهج » بل حينما يطغى الكافرون أمام 
أي منهج رسالي ٠‏ تُرسل الصيحة ٠‏ أو الزلزلة » أو الطوفان » أو غير ذلك من ألوان العذاب » 

























ولكن ذلك الوضع لم يختلف إلا في الإسلام ؛ لأن الله يأرل رسوله مهيمنًا على الأديان | 
كلها ء حتى يكونوا هو وأمته مقومين لنهج الانحراف في الأرض . 1 
: ولذلك تجد أن خاصية الردع الاجتماعي لم تنطمس أبدًا عند المسلمين » فلابد أن يوجد : 
أهل خير في أمة الإسلام . ٍ 
لأن الأمم قبل الإسلام كان من الممكن أن تنطمس وتندرس ٠‏ أما في أمة الإسلام فقد قال 1 
" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حك أن أمر الله وهم 
كذللك " أ وهذا لأن السلمين , أو أتباع محمد يدالذين آمنوا برسالته , امتداد لرسالته [ 
فهذه هي ميزة الإسلام » وعلى ذلك آمن رسول الله 325 » وآمن المإمئون برسسول الله ##ملى ل 
أن يحملوا حملة التأسيس للبشر ء حينما يخالفون منهج الله » جهادًا في سبيل الله » وضربًا | 
على أيدي العابثين ء وتذكيرًا لهم دائمًا بمنهج الله ؛ ولذلك تجد أن الحق حمل أمة ْ 
الإسلام نفس التحميل لرسول الله دغ( َكَذَلكَ جَعَلْاكُمْ أمّةَ وَسَطَا لَكُونُوا شُهَدَاء 1 
عَلَى النّاسِ وَبَكُونَ الرسُول عَلَيِكُمْ شهيدا © 2 1 
إذن .. فكما أن رسول الله ##:يشهد أنه بلغنا . وأنه أقامنا على المحجة » مطلوب متكم يا ' 
من آمنتم به » أن تشهدوا على الناس بأنكم بلغتموهم ٠‏ وأنكم أقمتموهم على المحجة . : 
ف[ إِنَرَبك لَبالْمرْصَاد 4 .. وكلمة : المرصاد توحي بالترصد والترقب , فلا تظنوا أنكم 5 
انغلتم من الله كَنْكَ . وأنكم تصرفتم في كون اللّه هذا التصرف , وسخر لكم ما في الأرض ليكون [ 
تحت طوعكم وإشارتكم ونشاطكم » فلا تظنوا أنكم انفلتم عن الله » فإن ربكم بالمرصاد . يرصد [ 
تحركاتكم » ولأن ربسنا هو الذي يرصد تحركاتنا فأي حركة تخالف منهج الحق لامي | 
حركة محسوبة ومقدرة . إن شاء عجل الله بها في الدنيا » وإن شاء ادخرها إلى الآخرة . : 





1 - أخرجم البخاري عر المغيرة بن شعبق ( 6767 ) . ومسلرس حديث ثريان ر 3544 ) . 





ما الإنسينُ إذَا ما ابتلله ريه فاك مغر وَتَعَمَهُهِ 3 لي _- وك أكركن (2)وَاما 


نتلّدهُ فَقَدَرَ عَلَمَهِ رزقَهم قَيَقُولٌُ رَىَ َي أَهَسَنِ جع بَل ل تُكرمُونَ اليتس )وَل 


خُتطُورت عل عام آلنكي © وَتَأكُلُورن النزات أكلا لما © 
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لَمَالَ ًا جما © ' 

ثم يتحسدث الحق يََقةَ عن خطأ معايير الناس في استقبال أوامر الحق في الخلق + فيقول 
لهم : أنتم تأخذون المقاييس بالعقل » وأنا أريد يد أن أعدل لكم المقساييس » فإذا عدلت لكم 
المقابيس التي تزنون بها أموركم أمكن لحركتكم أن تسير على هدى ؛ إنما الذي يجعل 
حركتكم لا تسير على هدى هو أن المقاييس نفسها التي تردون إليها وزن حركاتكم مقاييس 








6] خاطئة . 





فم الإنسان إذا ما اتلاةُ ربه فأَكْرَمَهُ وََعُمَهُ فقول َي أكْرَمَنِ * وَأَمّا إذا ما الْعَلاهُ 
1 ففَدرَعَلَيْ رذق فقول َبِي أَهَائن 4 .. فأتى بصورتين من صور الحياة » صورة لإنسسان 
ظ موسع عليه في رزقه » وصورة لإنسان مضيق عليه في رزقه » فالإنسان الموسع عليه يظن أن هذه 
السعة إكرام من اله عليه » والمضيق عليه يظن أن هذا التضييق إهانة من الله له » فنقول له : 
أنت في هذه المقاييس خلطت بين شيئين » خلطت بين الامتحان وبين النتيجة ٠‏ فإيتاء المال 
امتحان . والتقتير في إيتاء المال امتحان أيضًا » والنتيجة النهائية تتأتى على تصرفك تجاه 
هذا الامتحان . 


إذن .. فإيتاء المال نفسه ليس نتيجة النجاح ؛ كلا » فما زال هذا امتحانًا ؛ لذلك جمع الله 








يلك بين الأمرين في الابتلاء فقال : ([ فَأَمّا الإنسان إِذَا ما ابْعَلآهُ به فَأَكْرَمَه وَنَعُمَهُ 6 , ثم : 
ل وَأَمًا إذا ما ايْعَلآهُ فَقَدَرَعَليْه ررْقهُ 4 .. فالصورتان الظاهرتان ليستا نتيجة نجام » بل 
كلاهما امتحان . 
( كلا بل لأ كْرمُونَ اليم © .. يرد الله يك على الاثنين فيقول : 9[ كلا 4 . أي : 
أنت خاطئ في هذه » وأنت أيضًا خاطئ في تلك » فلا الذي أنعم الله عليه دليل إكرام » ولا : 
الذي ضيق الله عليه دليل إهانة » وأنا سأبين لكم السبب : حين يؤتي الله إنسانًا مالا » فهذا : 
المال تكون فيه حقوق .. كيف يكتسب . وكيف يُستغل ويُنفق » فالله تجاوز عن مرحلتين ) 
وتكلم عن المرحلة الأخيرة » وهي مرحلة المصرف . 0 
وول حَاضُونَ غلَى طَعَام الْمكين © .. هل من لديه مال يتصرف فيه تصرفًا | 
صحيحًا ؟ هل تحض على طعام المسكين ؟ هل تكرم اليتيم ؟ أعطانا الله صورتين من صور 3 
الْسُكين © . هذا في المصرف ٠‏ فإذا كنت في مصرفك للمال غير موفق , قكيف يكون إيتاء | 
المال الذي أنت غير موفق في مصرفه إكرامًا لك ؟! بل هو امتحان لكي يرى ماذا تعمل فيه . 
(وتأكلونَ اليُرَاث أَكْلا لَمّا * وتُحيُونَ الْمَالَ حُبَّا جما 4 , أي : تركة الرجبل » | 
يأخذها القوي . ويترك الضعيف , هذا في أخذ المال ٠»‏ فكيف إذا كان أخذ المال أساسًا بهذا ؛ 
الشكل » ومصرفه بهذا الشكل ٠‏ فلا توفيق لكم في شيء ٠‏ فكيف تظن يا من أوتيت مالا أن | 
هذا إكرام لك ١‏ إنما هو ابتلاء . ١‏ 
ويا من مُنع عنه المال ٠‏ لا تظن أن منع ا مال عنك إهانة » فلوو نظرت لمن قال الله وب فيه : 
(وَلايَحْسبَنَ دين يَبِحَلُونَ بمَا آناهُمٌ اللَهُ من فطئله هُوَ خيًْا لَهُمْبَل هرَ شر لَهُمْ | 
ميْطَوَقُونَ مَا بَحَلُوا بهيَوْمَ الْقيَامَة 14 , أولن قال فيه : ( وَالْذِينَ يَكْرُونَ الذهَب 
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َالْفضة ولا يُتففوئها في سَبيل الله قبَشرْهُمْ بعَذَابِ أَليم “زم يتى نه في ار هام 
َكْوَى بها جَاهْهُمْ وَجْنوبْهُمْ وطْهُورهُمْ هذَامَا ترك لألْفسكُمْ ) ٠ ١‏ فعندما أمنعك من 
هذا المال » أكون قد أهنتك أم حملتك على أن تكون ذا عذر في الوجود ؟ فقد تكون ممن يرسب 
3 في الامتحان » فلعلي حرمتك منه رحمة بك . 

وبعد ذلك يطلق الحق صور هذا الوجود » لنعرف أن كثيرًا من الأغنياء لم يوفقوا » لا في أخذ 
أموالهم » ولا في استغلال أموالهم » ولا في مصرف أموالهم . فحين تتأكد لنا هذه القضية , 
نقول : إذن » فإيتاء المال ليس دليل إكرام من الله » ومنع المال ليس دليل إهانة من الله » 
فكلا الأمرين ابتلاء واختبار . فمن شكر نعمة الله 35 نجح في الاختبار » ومن لا فلا . 
١‏ أسأل الله كمل أن نكون ممن نجحوا في كلا الابتلاءين .. المال والتقتير .. 


دا 


ديه 5 وي وَجَآء و بك وَاَلْمَلَكُ ضَفًا صَفا وج وَجِأَىْءَ 








مذ يجهك يَوَمَبِلع و يَعَذَكرٌ آلإِنسنُ وأ لذكرمعد ع يَقُولُ يَليتنى قَدَّمْتَ 


000 


0 فَيَوْمَيِةٍ لا يُعَدْبُ 0 وبل اق أَحَدٌ وهم يتايها 
0 


ف 


وعند هذا الحد من فضح حقيقة حالهم المنكرة » بعد تصوير خطأ تصورهم في الابتلاء بالمنع 
والعطاء .. يجىء التهديد الرعيب بيوم الجزاء وحقيقته , بعد الابتلاء ونتيجته » في إيقاع 
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شديد ( كاد دكت الأرض خا ذخ * وَجَاء ربك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَا * وَجيء 
يومد جهنم يَوْمعذ يَعَدَكرُ الإنسَان وأ ى لَهُ السذ كْرَى * يتقول ا يني قدّمْتْ لحَيّاتي * 
فيَوْمئد لا يُعَذْبْ عَذَابَهُأَحَدُ * ولا يُوئق وَنَاقَهُ أَحَد 4 . 

( كلا إِذَا دكت الْأَرْض ذكَا ذكا 4 .. ودَك الأرض : تحطيم معالمها وتسويتها ؛ وهو 
أحد الانقلابات الكونية التي تقع في يوم القيامة . 















( وَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صا صَفًا ) .. وأما مجيء ربك والملائكة صفًا صفًا ٠‏ فهو أمر 
غيبي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض ٠‏ ولكنا نحس وراءه التعبير بالجلال والهول . 
لإ وجيء يَوْمَئذ جهنم يَوْمَئذ يعذَكْرُ الإنسان وَأنَى لَهُ الذَكْرَى 4 .. والمجيء بجهنم أ 
أيضًا يوحي بذلك الجلال والرهبة » ونأخذ منه قربها منهم . وقرب المعذبين منها وكفى » ْ 
وأما حقيقة ما يقع وكيفيته فذلك من غيب الله المكنون ليومه المعلوم . 1 
إنها يرتسم من وراء هذه الآيات » ومن خلال إيقاعها الحاد التقسيم .. الشديد الأسرء ا 
مشهد ترجف له القلوب . وتخشع له الأبصار .. إذ الأرض تدك دكا دكا »؛ والجبار المتكبر 7 
يتجلى ويتولى الحكم والفصل ٠‏ ويقف الملائكة صفا صفا » ثم يجاء بجهنم فتقف متأهبة هي | 
الأخرى . 

2 يَوْمَيذ يتَذَكُرُ الإنسّان © .. ذلك الإنسان الذي غفل عن حكمة الابتلاء بالمنع والعطاء ٠‏ 01 
والذي أكل التراث أكلاً لما » وأحب امال حبًا جما , والذي لم يكرم اليتيم » ولم يحض على 0 
طعام المسكين » والذي طغى وأفسد وتولى .. يومئذ يتذكر .. يتذكر الحق ويتعظ بما يرى ٠‏ |8 
ولكن لقد فات الأوان ( وَأَنَى لَهُ الذكْرَى 6 .. ولقد مضى عهد الذكرى , فما عادت تجدي ْ 
هنا في دار الجزاء أحذًا . وإن هي إلا الحسسرة الكبرى على فوات الفرصة في دار العمل في [ 

الحياة الدنها. 


90 يول يا لبتي قَدّسْتْ لحيّاتي 6 . . حسين تتجلى له هزه الحقيقة .. 
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قَدّمْتَ لحيّاتي ) . . يا ليتني قدمت شيئًا لحياتي هنا » فهي الحياة الخقيقية التي تستحق 
أسم الحياة » وهي التي تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار لها .. يا ليتنى .. أمنية فيها 
الحسرة الظاهرة » وهى ي أقسى ما يملكه الإنسان في الآخر 


( فيوْميذ لأ يعدب عَذَابَهُأَحَدُ را لطاع . يصور محيره بعد الحسرة 


الفاجعة , والتمنيات الضائعة : ( قَيَوْممذ لا يُعَذْبْ عَذَابَهُ أَحَدْ * وَلاَيُوئق وَثاقه أَحَد) .. 
















إنه الله القهار الجبار » الذي يعذب يومثئذ عذابسه الفذ الذي لا يملك مثله أحد؛ والذي يوثق 





وثاقه الفذ الذي لا يوثق مثله أحد ١‏ وعذاب الله يخ ووثاقه يفصلهما القرآن في مواضع أخرى 
في مشاهد القيامة الكثيرة المنوعة في ثنايا القرآن كله » ويجملهما هنا حيث يصفهما بالتفرد بلا 
شبيه من عذاب البشر ووثاقهم » أو عذاب الخلق جميعًا ووثاقهم » وذلك مقابل ما أسلف في 
السورة من طغيان الطغاة ممثلين في عاد وثمود وفرعون » وإكثارهم من الفساد في الأرض » مما 
يتضمن تعذيب الناس وتقييد ييدهم بالقيود والأغلال ؛ فها هو ذا ربك أيها النبي وأيها المؤمن 
يعذب ويوثق من كانوا يعذبون الناس ويوثقونهم » ولكن شتان ما ببين عذاب وعذاب ٠‏ ووثاق 
ووثاق .. وهان ما يملكه الخلق من هذا الأمر » وجل ما يفعله صاحب الخلق والأمر » فليكن 
عذاب الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون . فسيعذبون هم ويوثقون ٠‏ عذابًا ووثاقا وراء التصورات 
5 والظنون . 

وف زنط هذا المون المروع » وهذا العذاب والوثاق » الذي يتجاوز كل تصور تنادّى النفس 
المؤمئة من الملا الأعلى : (يَا ينها نفس المطمَئُةُ * اّجعي إلَى رَبك رَاضْيَة مُرْضْيّة * 
َاذْخلي في عبّادي * وَاذْخُلي جَتّتي ) .. 

هكذا في عطف وقرب : ( يا أْتَْا 4 .. وني روحانية وتكريم : ( يا أَيْهَا النْفْسْ » .. وفي 
ثناء وتطمين : ( يَا ْنَا تفن المطْمئّة © . 
ثم في وسطالشد والوثاق » الانطلاق والرخاء ١:‏ ازجمي إلى ربك » . . ارجعي إلى 





مصدرك بعد غربة الأرض ٠‏ وفرقة المهد .. ارجعي إلى ربك بما بينك وبينه من صلة ومعرفة , 


مما هه 
















ونسية : ل رَاضِيّة مُرْضيّةَ 6 . . بهذه النداوة التي تفيض على الجو كله بالتعاطف 
وبالرضى . 
ف( فَادْخُلي في عبّادي © .. المقربين المختارين لينالوا هذه القربى . 
( رَاذخلي جني 4 .. في كنفي ورحمتي . 
إنها عطفة تنسم فيها أرواح الجنة منذ النداء الأول : ( يَا أَيعْهَا النَفْسْ الْطْمئنّةٌ © .. 
المطمثنة إلى ربها .. المطمثنة إلى طريقها .. المطمثنة إلى قدرالله بها .. الطمثنة في السراء أ 
والضراء ؛ وفي البسسط والقيض . وفي المنع والعطاء .. المطمثنة فلا ترتاب .. والمطمئنة فلا 
تنحرف .. والمطمثنة فلا تتلجلج في الطريق .. والمطمثنة فلا ترتاع في يوم الهول الرعيب . ا 
ألا إنها الجنة بأنفاسها الرضية الندية » تطل من خلايا هذه الآيات , وتتجلى عليها طلعة ؟؟ 
الرحمن الجليلة البهية . ظ 
نسألالله كاز ين _علينا بهذا الدداء بوم يناد علينا : 
وأف برزقنا الجنةوما قرب إليها من قول أوعمل : 
وأنف بحسنا النار وما قرب إليها من قول أوعمل . 


ا 











: أحمدك ري علو فضائل ذانك» وعظائم نعمائك » وأصلر ‏ وأسلم على قمة 
اصطنائك , ومسك خّامك » سيدنا عمد يل . . وبعد : 

فمع سورةالبلد ٠‏ وهذه السورة في عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء في الهتاف بالقلب 
البثشري إلى الإيمان والتقوى واليقظة والتدبر , ولكنها تتضمن ألوانًا شتى من الجولات 
والإيقاعات والظلال .. ألوانًا متنوعة تؤلف من تفرقها وتئناسقها لحنًا واحذًا .. متعد 
3 النغمات .. موحد الإيقاع 1 

تضم هذه السورة القصيرة جناحيها على م من الحقائق الأساسية في حياة الكائن 
الإنساني ذات الإيحاءات الدافعة واللمسات الموحية » حشد يصعب أن يجتمع في هذا الحيز 
الصغير في غير القرآن الكريم » وأسلوبه الفريد في التوقيع على أوتار القلب البشري بمثل هذه 
اللمسات السريعة العميقة . 


ايك 


* سي رالسويرة متبس بنصرف من:: " في ظلال الترآن" . 


























0 


9 قم بهذا الْبد © وَأنتَ جل ذا لْبَلَدٍ © وَوَالِو وَمَا وَلَدَ هم لْقَدَ حَلْقَما 
الإفنَ فى كبَدِ © أنحْسبُ أن أن يَفَدِرَ عَليِهِ أَحَدٌَ () يَقُولٌ أهلكت مالا بَدَاوج 
كسب أن لم يرود أَحَدْ (©) ألز تل لَهُء عبني © وَلِسَانا وَمْفئ ب © 
وَهَدَيْئَهُ آلنَجِدَينٍ وي فَلا أفَْحَعَ الْعَقَبَة وه وما أُدْرَنكَ ما الْعَقبَةُ وه فك رَقَيَة 
20 أو إطْعَمُ فى يور ؤى مَسَفَبَةٍ () يتسا ذا مَقْرَبَةِ( أو مشكيًا ذا مَترئةٍ() 
ثم كان مِنَ الْذِينَ دَامَتُوا وَتَوَاصَوَا بلصّبرِ وَتَوَاصََا المحم () أُوَِْيكَ أصمنب 


مل 0 نخدا ب 500 5-7 م نويد معن عاج 2 

الميمئة (2) وَالْذِين كفروا بكَاييِنًا هج أُصَحَ ب الْمَمْئَمَةٍ © عَلَهِمْ نار مُؤْصَدَة © 
يد 
كلو 


تبدأ السورة بالتلويح بقسم عظيم » » على حقيقة في حياة الإنسان ثابتة : 
( لا أفْسم يهَدَا الْبَلد * وَآنت حل بهذا الْبّد * وَوَالد وَمَا ولد * لَقدْ حَلْقَنَا الإنسّان في ١‏ 








كبّد 6 .. والبلد هو مكة .. بيت الله الحرا م .. أول بيت وضع للناس في الأرض + ليكون مثابة : 
لهم وأمنّا » يضعون عنده سلاحهم وخصوماتهم وعداواتهم » ويلتقون فيه مسالمين جرامًا ْ 
بعضهم على بعض » كما أن البيت وشجره وطيره وكل حي فيه حرام » ثم هو بيت إبراهيم : 
والد إسماعيل أبي العرب والمسلمين أجمعين . 

ويكرم الله نبيه محمدا 5 يي فيذكره ويذكر حله بهذا البلد وإقامته فيه : بوصفها ملابسة [4(م 


تزيد هذا البلد حرمة »2 وتزيده شرفًا » وتزيده عظمة » وهى إيماءة ذات دلالة عميقة في هذا و 





المقام » والمشركون يستحلون حرمة البيت ٠‏ فيؤذون النبي و والمسلمين فيه » والبيت كريم » 
ويزيده كرمًا أن النبي يي حل فيه مقيمًا » وحين يقسم الله 3 بالبلد والمقيم به » فإنه يخلع 
عليه عظمة وحرمة فوق حرمته ١‏ فيبدو موقف المشركين الذين يدعون أنهم سدنئة البيت وأبناء 
إسماعيل وعلى ملة إبراهيم . موقفًا منكرًا قبيحًا من جميع الوجوه . 

ولعل هذا المعنى يرشم لاعتبار  :‏ وَوَالد وَمَ وَلَدَ © .. إشارة خاصة إلى إبراهيم . أو إلى 
إسماعيل عليهما السلام , وإضافة هذا إلى القسم بالبلد والنبي اللقيم به » وبانيه الأول وما 
ولد .. وإن كان هذا الاعتبار لا ينفي أن يكون المقصود هو : والد وما ولد إطلاقا .. وأن تكون 
١‏ هذه إشارة إلى طبيعة النشأة الإنسانية » واعتمادها على التوالد » » تمهيدًا للحديث عن حقيقة 
: الإنسان التي هي مادة السورة الأساسية . 
. وفي هذا الموضع يقول الشيخ محمد عبده : 

” ثم أقسم بوالد وما ولد » ليلفت نظرنا إلى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود . وهو طور 
التوالد » وإلى ما فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنع ٠‏ وإلى ما يعانيه الوالد والمولود في إبداء 
النشء وتكميل الناشئ » وإبلاغه حده من النمو القدر له .. فإذا تصورت في النسات كم تعاني 
البذرة في أطوار النمو.. من مقاومة فواعل الجو : ومحاولة امتصاص الغذاء مما حولها من 


















العناصر » إلى أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان . وتستعد إلى أن تلد بذرة أو بذورًا أخرى 
تعمل عملها » وتزين الوجود بجمال منظرها » إذا أحضرت ذلك في ذهنك ٠‏ والتغت إلى ما 
فوق الثبات من الحيوان والإنسان » حضر لك من أمر الوالد والمولود فيهمَا ما هو أعظم , 
ووجدت من المكابدة والعناء الذي يلاقيه كل منهما في سبيل حفظ الأنواع » واستبقاء جمال 
الكون بصورها ما هو أشد وأجسم ” . ظ 


( لَقَد حلا انان في كبَد 6 .. يقسم الحق يك هذا القسم على حقيقة ثابتة في ححياة 





الكائن الإنساني 0 ( لَقَد حَلَقنَا الإنسّان في كبّد ‏ .. في مكابسدة ومشقة . وجهد وكد 3 





وكفاح وكدح .. كما قال في موضع آخر : فيا أَيْهًا الإنسَان إِنكَ كَادح إلى رَبك كذحا ٌْ 
فَمُلاقيه 16. ش 
فالخلية الأولى لا تستقر في الرحم حتى تبدأ في الكبد والكدح والنصب ؛ لتوفر لنفسها ١‏ 
الظروف الملائمة للحياة والغذاء بإذن ربها مْكَ » وما تزال كذلك حتى تنتهي إلى المخرج 1 
فتذوق من المخاض - إلى جانب ما تذوقه الوالدة - ما تذوق , ثم ما يكاد الجنين يرى النور | 
حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد يختئق في مخرجه من الرحم . 
ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكيد الأمر » يبدأ الجنين ليتنفس هذا الهواء الذي لا 3 
عهد له به » ويفتح فمه ورئتيه لأول مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي بمشقة البداية » وتبدأ | 
دورته الهضمية ودورته الدموية في العمل على غير عادة » ويعاني في إخراج الفضلات حتى | 
يروض أمعاءه على هذا العمل الجديد » وكل خطوة بعد ذلك كبد . وكل حركة بعد ذلك | 
كبد » والذي يلاحظ الوليد عندما يهم بالحبو وعندما يهم بالمشي يدرك كم يبذل من الجهد 1 
العنيف للقيام بهذه الحركة الساذجة . | 
وعند بروز الأسنان كبد .. وعند انتصاب القامة كبد .. وعند الخطو الثابت كبد .. وعند ش 
التعلم كبد .. وعند التفكر كبد .. وفي كل تجربة جديدة كبد كتجربة الحبو والمشي سواء . : 
ثم تفترق الطرق ٠‏ وتتنوع المشاق , هذا يكدح بعضلاته » وهذا يكدح بفكره , وهذا يكدح ! 
بروحه ٠‏ وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء . وهذا يكدح ليجعل الألف ألفين وعثسرة |) 
آلاف » وهذا يكدح لملك أو جاه » وهذا يكدح في سبيل الله » وهذا يكدح لشهوة ونزوة » وهذا ! 
يكدح لعقيدة ودعوة , وهذا يكدح إلى النار » وهذا يكدح إلى الجنة .. والكل يحمل حمله | 
ويصعد الطريق كادحًا إلى رسه فيلقاه » وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء » وتكون الراحة 
الكبرى للسعداء . 


إنه الكبد .. طبيعة الحياة الدنيا » تختلف أشكاله وأسيابه ١‏ ولكنه هو الكبد في النهاية » 





1 -سومرة: الاشقاق. الآيمّ : 6 . 





فأخسر الخاسرين هو من يعاني كبد الحياة الدنيا لينتهي إلى الكبد الأشق الأمرٌ في الأخرى , 
وأفلح الفالحين من يكدح في الطريق إلى ربه ليلقاه بمؤهلات تنهي عنه كبد الحياة » وتنتهي 
به إلى الراحة الكبرى في ظلال عرش الله وَبَكَ . 

على أن في الأرض ذاتها بعض الجزاء على ألوان الكدح والعناء » فالذي يكدح للأمر الجليل 
ليس كالذي يكدح للأمر الحقير . 

والذي يكدح وهو طليق من أثقال الطين ٠‏ أو للانطلاق من هذه الأثقال ؛ ليس كالذي يكدح 
ليغوص في الوحل ويلتصق بالأرض كالحشرات والديدان » والذي يموت في سبيل دعوة ليس 
كالذي يموت في سبيل نزوة » ليس مثله في خاصة شعوره بالجهد والكبد الذي يلقاه . 

وبعد تقرير هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الإنسائية يناقش بعض دعاوى الإنسان 





















9 وتصوراته التي تشي بها تصرفاته .. 
3 دود 8 24 ورمية ين مركو مي 2 2ع .ديه ان 5 0 
( أُيَحْسَب أن لَن يقدر عَلَيْهِ أَحَدٌّ * يقرل أَهْلّكْت مالا لَبَدَا * أيخْسّب أن لم يَرَهُ 


ب 
2 - 


أَحَدْ 6 .. إن هذا الإنسان المخلوق في كبد . الذي لا يخلص من عناء الكدح والكد » لينسى 
حقيقة حاله وينخدع بما يعطيه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاع » فيتصرف 
تصرف الذي لا يحسب أنه مأخوذ بعمله , ولا يتوقع أن يقدر عليه قادر ليحاسبه ٠‏ فيطغى 
ويبطش » ويسلب وينهب » ويجمع ويكثر » ويفسق ويفجر » دون أن يخشى أو أن يتحرج .. 
وهذه هي صفة الإنسان الذي يعرى قلبه من الإيمان . 

( يفول أذلكت مَالاً لبَدَا 6 .. ثم إنه إذا دعي للخير والبذل في مثل المواضع التي ورد 
ذكرها في السورة .. ( يفول أَهْلَكْت مَالاً بدا 4 .. وأنفقت شينًا كثيرًا فحسبي ما أنفقتت 
وما بذلت . 

( أَيَحْسَبْ أن لَْمَيَرَه أَحَدٌ 4 .. وينسى أن عين الله ويد عليه . وأن علمه محيطبه » فهو 
يرى ما أنفق ؛ ولكن هذا الإنسان كأنما ينسى هذه الحقيقة » ويحسب أنه في خفاء عن عين 





وأمام هذا الغرور الذي يخيل للإنسان أنه ذو منعة وقوة » وأمام ضنه بالمال وادعائه أنه بذل 
الكثيرء يجابهه القران بفيض الالاء عليه في خاصة نفسه » وفي صميم تكوينه » وفي خصائص 
طبيعته واستعداداته , تلك الآلاء التي لم يشكرها ولم يقم بحقها عنده .. | 

ل( ألم نجل لَهُ عي * وَلسَانًا وَسْفَمَيْنِ * وَهَديتَاه النَْْنٍ © .. إن هذا الإنسان يغتر 
بقوته ٠‏ في حين أن الله كنك هوالمنعم عليه بهذا القدر من القوة.. ثم هويضن با مال 2 مع أن ١‏ 
الله كَبْكَ هو المنعم عليه بهذا المال .. ولا يهتدي ولا يشكر . وقد جعل له من الحواس ما يهديه 
في عالم المحسوسات . 

جعل له عينين على هذا القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرتهما على الإبصار ٠‏ وميزه | 
بالنطق » وأعطاه أداته المحكمة .. ([ وَلْسَانًا وَشَفَينِ © .. ثم أودع نفسه خصائص القدرة 
على إدراك الخير والشر » والهدى والضلال » والحق والباطل .. ([ وَهَدَيْناةُ النَجْدَيْنِ 4 .. 
ليختار أيهما شاءء ففي طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين » والنجد هو 3 
الطريق المرتفع ء وقد اقتضت مشيئة الله كبك أن تمنحه القدرة على سلوك أيهما شاء . وأن |[ 
تخلقه بهذا الازدواج طبقًا لحكمة الله في الخلق , وإعطاء كل شيء خلقه » وتيسيره لوظيفته [3 
في هذا الوجود . 

وهذه الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة الإنسانية » كما أنها تمثل قاعدة ( النظرية النفسية 3 
الإسلامية ) هي والآيات الأخرى في سورةالشمس : ( وَنفْس وَمَا سَواهَا * فَالْهَمَهَا )0 


52 
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فُجُورَهَا وتَقْوَاهَا * قَذ أَفلَحَ مَنْ رَكَاهَا * وَقَدْ خَاب مَنْ ذساهَا 16. 


هذه الآلاء التى أفاضها الله على الجنس الإنسانى في خاصة نفسه » وفي صميم تكوينه ١‏ 
والتى من شأنها أن تعينه على الهدى .. عيناه يما تريان في صفحات هذا الكون من دلائل | 
القدرة وموحيات الإيمان » وهى معروضة في صفحات الكون مبثوثة قٍ حتناياه » ولسانه إل 








|| وشفتاه وهما أداة البيان والتعبير » وعنهما يمئك الإنسان أن يفعل الشيء الكثير . 
|[ والكلمة أحيانًا تقوم مقام السيف والقذيغة وأكثرء وأحيانًا تهوي بصاحبها في الناركما 
















ش ترفعه أوتخفضه في هذه النار .. كما ورد في الحديث عن معاذبن جبل قال : 

! كنت مع النبي ين في سفر فأصبحت يومًا قرييًا منه ونحن نسير » فقلت : يا نبي الله .. 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من التار» قال : " لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير 
| على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة , وتو الزكاة , 
| وتصوم رمضان , وتحج البيت " .. ثم قال : " ألا أدلك على أبواب الخير ؟! الصوم جُنّة » 
| والصدقة تطفئ اخطيئة » وصلاة الرجل في جوف اليل " . ثم قرأ قوله يي : (تتجافى 
: ُنُوبُمْ عن الَصَاجعٍ © .. حتى بلغ : (يَعمَلُونَ 216 ثم قال : "ألا أخبرك برأس الأمر 
وعموده وذروة سنامه؟! " فقلت : ل نا ولاق .. قال : " رأس الأمر الإسلامء 
ْ وعموده الصلاة , وذروة منامه الجهاد " .. ثم قال . " ألا أخيرك بملاك ذلك كله ؟! ' .. 





5 سهان لف نا دي رن لالد انا قا اا عار ا لس وا دا 
| الله » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟! فقال : " كلتك أمك يا معاذ , وهل يكب الناس على 
]| وجوههم في الدار - أو قال على مناخرهي - إلا حصائد السنتهم "2 

ّْ وهدايته إلى إدراك الخير والشر » ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى الذار » وإعانته على 
1 الخير بهذه الهداية . 

ْ هذه الآلاء كلها لم تدفع هذا الإنسان إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين الجنة » هذه 
5 العقبة التي يبينها الله له في هذه الآيات .. 


( قلا احم العَقَبَةَ * وَما أَذْرَاكَ مَا العقَبَة * فلك رَقبَة * أ إطْعَامٌ في يَوْمِ ذي مُسْقبّة * 


1 -سوة :السجدةء الاين :16 , 17 . 


2 - أخرجم أل ( 21008 : 21054 ) . والزمذي :2541 ) : وأبن ماجى ر3963) . 





سورة البلك . 


يَتِيمًا ذا مَقرَبَة * أو مسلكيئًا ذَا مَثْرَبَة * ثح كَانَ من الْذينَ آمَنُوا وَتَوَاصوًا بالصَبْر وَتَوَاصَوًا 
بالْمَرْحَمّة * أُولَيك أَصْحَابُ مله ©.. 
هذه هي العقبة التي يقتحمها الإنسان . إلا من استعان بالإيمان » هذه هي العقبة التي 





تقف بينه وبين الجنة .. لو تخطاها لوصل ١‏ وتصويرها كذلك حافز قوي ء واستجاشة للقلب 


البشري ٠‏ وتحريك له ليقتحم العقبة » وقد وضحت ووضح معها أنها الحائل بينه وبين هذا 


0 
وم ام 


المكسب الضحم .. ( فلا اقْتَحَمَ العَقبَةَ 6 .. فقيه تحضيض ودفع وترغيب . 
ثم تفخيم لهذا الشأن وتعظيم : (وَما أَذْرَاكَ ما العقبَة 4 .. إنه ليس تضخيم العقبة ء : 
ولكنه تعظيم شأنها عند الله يك ؛ ليحفز به الإنسان إلى اقتحامها وتخطيها » مهما تتطلب © 
من جهد ومن كبد ؛ فالكبد واقع واقع . وحين يبذل لاقتحام العقبة يؤتي ثمره ويعوض 9 
المقتحم عما يكابده » ولا يذهب ضياعًا وهو واقع واقع على كل حال . : 
ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة التي تواجهها الدعوة ا 
في أمس الحاجة إليه .. فك الرقاب العانية » وإطعام الطعام » والحاجة إليه ماسة للضعاف [ 
الذين تقسو عليهم البيئة الجاحدة المتكالبة » وينتهي بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة خاصة ولا 3 
بزمان خاص » والذي تواجهه النفوس جميعًا » وهي تتخطى العقبة إلى النجاة .. 
لانم كان من الْدينَ آمنوا ونََاصوَا بالصّبْرٍ وتواصوا بِالْمَرْحَمَة ©.. 
وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة في عتقها » وأن العتق هو الاستقلال بهذا » وأيّا ما كان ش 
المقصود فالئتيجة الحاصلة واحدة . | 
وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر ؛ وليست له دولة تقوم على شسريعته » وكان ظ 
الرق عامًا في الجزيرة العربية » وفي العالم من حولها » وكان الرقيق يعامّلون معاملة قاسية على 


الإطلاق » فلما أن أسلم بعضهم كعماربن ياسر وأسرته وبلا لبن رباح » وصهيب .. 
وغيرهم كد جميعًا .. اشتد عليهم البلاء من سادتهم العتاة » وأسلموهم إلى تعذيب لا يطاق » 








بدا أن طريق الخلاص لهم هو تحريرهم بشرائهم من سادتهم القساة .» فكان أبوبسكر 5+هو 
لسابق كعادته داثمًا إلى التلبية والاستجابة في ثبات وطمأنينة واستقامة . 

قال ابن إسحاق : وكان بلالمولى أبي بكر رضي الله عتهما لبعض بني جمح مولذا من 
مولديهم » وكان صادق الإسلام » طاهر القلب » وكان أميةبن خلف بن وهب بن حذافة 
بن جمحيخرجه إذا حميت الظهيرة » فيطرحه على ظهره في بطحساء مكة . ثم يأمرهم 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 
بمحمد وتعيد اللات والعزى . . فيقول وهوني ذلك البلاء : أحد أحد .. 



















حتى مربه أبوبكرالصضديق «#ديومًا وهم يصنعون ذلك به » وكانت دار أبي بكرفي بني 
جمح » فقال لأميةبن خلف : ألا تتقي الله في هذا المسكين ؟! قال : أنت الذي أفسدته » 
فأنقذه مما ترى .. فقال أبوبكر: أفعل , عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى » على دينك 
أعطيكه به .. قال : قد قبلت .. قال : هو لك .. فأعطاه أبوبكرالصديق #5“ غلامه ذلك 
3 وأخذه وأعتقه , 

ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب » بلال سابعهم .. عامربن 
فهيرة( شهد بدرًا » وقتل يوم بئر معونة شهيدًا ) » وأم عبيس , وزثيرة( وأصيب بصرها 
حين أعتقها » فقالت قريش : ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى .. فقالت : كذبوا والله ما 
تضر اللات والعزى وما تنفعان . . فرد الله بصرها ) » وأعتق النهديةاوابنتها . وكانتا لامرأة 
من بي عبد الدار » فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول : والله لا أعتقكما 
أبدًا . فقال أبوبكر ف حل يا أم فلان ( أي تحللي من يمينك ) .. فقالت : حل . أنت 
أفسدتهما فأعتقهما .. قال : فبكم هما ؟ قالت : بكذا وكذا .. قال : قد أخذتهما » وهما 
حرتان . أرجعا إليها طحينها . قالتا : أو نفرغ منه يا أبابكرثم نرده إليها ؟ قال : ذلك إن 


اك #هم 
























ومر بجارية بني مؤمل » وهي من بني عدي ٠‏ وكانت مسلمة » وكان عمربن الخطاب | 
يعذبها لتترك الإسلام وهو يومئذ مشرك وهو يضريها » حتى إذا مل قال : إني أعتذر إليك 0 
إني لم أتركك إلا ملالة .. فتقول : كذلك فعل الله بك .. قابتاعها أبويكرفأاعتقها . 

قال ابن إسحاق : قال أبوقحافةوالد أبي بك رلأبي بكر: يا بني إني أراك تعتق رقابًا 1 
ضعافا , فلو أنك إذ فعتت ما فعلت أعتقت رجالاً جلدا يمنعونك ويقومون دونك .. قال : فقال 4 
أبوبكر نك : يا أبت إني إنما أريد ما أريد لله . 

لقد كان +7:+يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العانية لله كد . وكانت الملابسات | 
الحاضرة في البيئة تجعل هذا العمل يذكر في مقدمة الخطوات والوثنيات لاقتحام العقبة في 1 
سبيل الله كك . ْ 

ف( أَْإِطْعَامْ في يَوْم ذي مسْعبَة * يَتيمًا ذا مَقربَة * أَوْ مسسكينًا ذا مَْربَة4 .. 

والمسغبة هي : المجاعة » ويوم المجاعة الذي يعز فيه الطعام هو محك لحقيقة الإيمان » 
وقد كان اليتيم يجد في البيئة الجاهلية المتكالبة الخسف والغبن ٠‏ ولوكان ذا قربى » وقد |[ 
حفل القرآن بالوصية باليتيم » مما يدل على قسوة البيئة من حول اليتامى : وظلت هذه [ 
الوصايا تتوالى حتى في السور المدنية بعناسبية تشريعات الميراث والوصاية والزواج » كما في | 
سور النساء خاصة ٠‏ وكذلك في سودةالبقرة » وغيرهما . ّْ 

وكذلك إطعام المسكين ذي المتربة أي اللاصق بالتراب من بؤسه وشدة حاله في يوم المسغية ْ 
يقدمه السياق القرآني خطوة في سبيل اقتحام العقبة » لأنه محك للمشاعر الإيمانية من رحمة ْ 
وعطف وتكافل وإيثار » ومراقبة لله في عياله » في يوم الشدة والمجاعة والحاجة » وهاتان 
الخطوتان : فك الرقاب وإطعام الطعام كانتا من إيحاءات البيئة الملحة . وإن كانت لهما صفة |[ 
العموم » ومن ثم قدمها في الذكر, ثم عقب بالوثبة الكبرى الشاملة .. 

.. نُمْ كَانَ من الّذين آمنُوا وتَوَاصَؤًا بالصبْر وتواصو بالْمَرْحَمّة)‎ (١ 



























ونم 4 هنا ليست للتراخي الزمني » إنما هي للتراخي المعنوي باعتبار أن هذه الخطوة 
هي الأشمل والأوسع نطاقًا والأعلى أفقا ء وإلا فما ينفع قك رقاب ولا إطعام طعام بلا إيمان . 
فالإيمان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب وإطعام الطعام » وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزنًا 
في ميزان الله ِكَ ؛ لأنه بمنهج ثبت مطرد » فلا يكون الخير فلتة عارضة ترضية لمزاج 
متقلب » أو ابتغاء محمدة من البيئة أو مصلحة . 

وكأنما قال : ل( فك رَقبه * أو إطْعَامٌ في يَوْمٍ ذي مَسقبّة * يتما ذا مَقَْبَة * أَوْ مملكينًا 
ذا مَعرَة .. وفوق ذلك . . ( كل من اليس آمَنُوا وكوَاصا بال صر وكوَاصرا 
بالْمرْحَمَة © . . فكلمة : انم » هنا لإفادة معنى القضل والعلو . 

والصبر هو العنصر الضروري للإيمان بصفة عامة ء ولاقتحطام العقبة بصفة خاصة ١‏ 
والتواصي به يقرر درجة وراء درجة الصبر ذاته .. درجة تماسك الجماعة المؤمنة » وتواصيها 
على معنى الصبر » وتعاونها على تكاليف الإيمان » فهي أعضاء متجاوبة الحس » تشضعر 
جميعًا شعورًا واحذًا بمشقة الجهاد لتحقيق الإيمان في الأرض وحمل تكاليفه » فيوصي 
بعضها بعضًا بالصبر على العبء المشترك » ويثبت بعضها بعضًا فلا تتخاذل » ويقوي بعضها 
بسعضًا فلا تنهزم » وهذا أمر غير الصبر الفردي » وإن يكن قائمًا على الصبر الفردي » وهو 
إيحاء بواجب المؤمن في الجماعة المؤمنة » وهو ألا يكون عنضر تخذيل » بل عنصر تثبيت ٠‏ 
ولا يكون داعية هزيمة » بل داعية اقتحام ٠‏ ولا يكون مثار جزع ٠‏ بل مهبط طمأنينة . 
وكذلك التواصي بالمرحمة » قهو أمر زائد على المرحمة ٠‏ إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم 
في صفوف الجماعة عن طريق التواصي يه » والتحاض عليه » واتخاذه واجبًا جماعيًا فرديًا في 
الوقت ذاته , يتعارف عليه الجميع » ويتعاون عليه الجميع . 

فمعنى الجماعة قائم في هذا التوجيه » وهو المعنى الذي يبرزه القرآن كما تبرزه أحاديث 
رسو الله يِه لأهميته في د تحقيق هذا الدين » » فهو دين جماعة ١‏ ومنهج أمة » مع وضوح 
التبعة الفردية والحساب الفردي فيه وضوحًا كاملا . 


(أوليك أَصْحَابْ اليْمَنَةَ © .. أولئك الذين يقتحمون العقبة كما وصفها القرآن وحددها 
هم .. 9 أَصْحَابْ الميِمئَة 4 .. وهم أصحاب اليمين » كما جاء في مواضع أخرى ؛ أو أنهم 
أصحاب اليُمن والحظ والسعادة .. وكلا المعنيين متصل في المفهوم الإيماني . 

(وَالْذِينَ كَفَرُوا بآيَاننَا هُمْ أُصْحَابْ المثامة * عَلَيْهمْ نار مُوْصَدَةَ 4 .. 

ولم يحتج هنا إلى ذكر أوصاف أخرى لفريق الشأمة غير أن يقول : ( وَالَذِينَ كفرُوا 
بآيَاننَا © .. لأن صفة الكفر تنهي الموقف ء فلا حسنة مع الكفر» ولا سيئة إلا والكفر 


يتضمنها أو يغطي عليها 2 فلا ضرورة للقول بأنهم الذين لا يفكون الرقاب ولا يطعمون ١‏ 


الطعام » ثم هم الذين كفروا بآياتنا » فإذا كفروا فما هو بنافعهم شيء من ذلك حتى لو فعلوه . 


وهم أصحاب المشأمة .. أي أصحاب الشمال : أوهم أصحاب الشؤم والنحس .. وكلاهما 4 


كذلك قريب في المفهوم الإيماني 0 وهؤلاء هم الذين بقوا وراء العقية لم يقتحموها . 


( عَلَْهِمْئارْمُوْصَدَة © .. أي مغلقة .. إما على المعنى القم, يب .. أي أبوابها مغلة 1 


عليهم 3 وهم في العذاب محيوسون »> وإما على لازم هذا المعنى القريب 2 وهو أنهم لا يخرجون 5 


منها , فبحكم إغلاقها عليهم لا يمكن أن يزايلوها » وهذان المعنيان متلازمان . 


هذه هي الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني . وفي التصور الإيماني » تعرض في هذا إلا 


الحيز الصغير بهذه القوة وبهذا الوضوح .. وهذه هي خاصية التعبير القرآني الفريد . 


نسأل الله وك أل الهمنا رشدة » وأن ينا شرورأتفسنا ‏ وأ 


إنهولى ذلكوالقادرعليه . 
والحجيد او تالا لمير. 5 


00 














أحمدك رب على فضائل ذاتك» وعظائم نعمائك : وأصل وأسلم على قمة 
اصطفاتك , ومسك نامك ؛ سيدا محمد يي . 

فمع سورةالشمس » هذه السورة القصيرة ذات القافية الواحدة , والإيقاع الموسيقي 
اموحد . تتضمن عدة لمسات وجدانية تنبثق من مشاهد الكون وظواهره التي تبدأ بها السورة ) 
والتي تظهر كأنها إطار للحقيقة الكبيرة التي تتضمنها السورة .. حقيقة النفس الإنسانية » 
واستعداداتها الفطرية » ودور الإنسان في شأن نفسه . وتبعته في مصيرها .. هذه الحقيقة التي 
يربطها سياق بحقائق الكون . ومشاهده الثابتة . 

كذلك تتضمن قصة ثمود ؛ وتكذيبها بإنذار رسولها . وعقرها للناقة » ومصرعها بعد ذلك 
وزوالها » وهي نموذج من الخيبة التي تصيب من لا يزكي نفسه .ء فيدعها للفجور , ولا 
يلزمها تقواها : كما جاء في الفقرة الأولى في السورة : 8 قَدْ أَفْلَحَ مَن رَكَاهَا * وَقَدْ خَاب مَن 
دَسَّاهَا © , 


0 





# فسير_السورة مقنس بلصرف من : ' في ظلالالئران" . 








والشئس وهاو وََلْقَمرإِذًا تلَهَا و وَالتبار إذا جَلنهَاي وليل إذا يَعْشََهًا 
© وَآلصَمَاءٍ وَمَا بهاو وَالأرَض وَمَا طَحُهَا وي ونفس وَمَا سوَّنِهَا فَأَهَمَهَا 
ايوخل ع ود 2ه فقا ماد وم ع رده جم رام مهاد 
جُورَها وَتقوَنها وج) قد افلح من زكلها() وقد خاب من دسّنها اي 


0 
يقسم الله يلأ بهذه الخلائق والمشاهد الكونية » كما يقسم بالنفس وتسويتها وإلهامها ؛ 
ومن شأن هذا القسسم أن ينلع على هذه الخلائق قيمة كبرى ٠‏ وأن يوجه إليها القلوب ١‏ 
تتملاها » وتتدبر ماذا لها من قيمة » وماذا بها من دلالة » حتى استحقت أن يقسم بها : 
الجليل العظيم 8. ّْ 
ومشاهد الكون وظواهره إطلاقًا بينها وبين القلب الإنسائي لغة سرية متعارف عليها في | 
صميم الفطرة وأغوار المشاعر » وبينها وبين الروح الإنسانية تجاوب ومناجاة بغير نبرة ولا | 
صوت » وهي تنطق للقلب » وتوحي للروح ٠‏ وتنبض بالحياة المأنوسة للكيان الإنساني ْ 
الحي . حيثما التقى بها وهو مقبل عليها , متطلع عندها إلى الأنس والمناجاة والتجاوب | 
والإيحاء . 
ومن ثم يكثر القسرآن من توجيه القلب إلى مشاهد الكون بشتى الأساليب , في شتى | 
المواضع .. تارة بالتوجيهات المباشرة » وتارة باللمسات الجانبية كهذا القسم بتلك الخلائق [ 
والمشاهد » ووضعها إطارًا لما يليها من الحقائق ١‏ وفي هذا الجزء بالذات لاحظنا كثرة هذه |[ 
التوجيهات واللمسات كثرة ظاهرة » فلا تكاد سورة واحدة تخلو من إيقاظالقلب لينطلق إلى | 
هذا الكون » يطلب عنده التجاوب والإيحاء » ويتلقى عنه بلغة السر المتبادل ما ينطق به من 
دلائل » وما يبثه من مناجاة . 

































ف( وَالشّمْسِ وَضُحَاهَا 6 .. وهنا نجد القسم اللوحي بالشمس وضحاها » بالشمس عامة » 
وحين تضحى وترتفع عن الأفق بصفة خاصة » وهي أروق ما تكون في هذه الفترة وأحلى . في , 
الشتاء يكون وققت الدفء اللستحب الناعش , وفي الصيف يكون وقت الإشراق الرائق قبل 
؟ وقدة الظهيرة وقيظها , فالشمس في الضحى في أروق أوقاتها وأصفاها . وقد ورد أن المقنصود 
٠‏ بالضحى هو النهار كله » ولكنا لا نرى ضرورة للعدول عن المعنى القريب للضحى . وهو ذو 
] دلالة خاصة كما رأينا . 


( وَالْقَمَرإِذَا لاا 4 .. وبالقمر إذا تلاها » إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشغيف الرائق 
| الصاني . وبين القمر والقلب البشري ود قديم موغل في السرائر والأعماق . غائر في شعاب 
ش الضمير » يترقرق ويستيقظ كلما التقى به القلب في أية حال . 'ْ 

وللقمر همسات وإيحاءات للقلب » وسبحات وتسبيحات للخالق » يكاد يسمعها القلب 
الشاعر في نور القمر المنساب .. وإن القلب ليشعر أحيانًا أنه يسبح في قيض النور الغامر في 
الليلة القجهراء ؛ ويغسل أدرانه » ويرتوي » ويعانق هذا النور الحبيب » ويستروح فيه 
ّْ روه جَلاُهَا )6 .. ويقسم بالنهار إذا جلاها . مما يوحي بأن القضود بالقتح هو 
الفترة الخاصة لا كل النهار » والظاهر أن الضمير في : ( جَلاُهَا © يعود إلى الشمس المذكورة 
في السياق . ولكن الإيحاء القراني يشي بأنه ضمير هذه البسيطة » وللأسلوب القراني 
إيحاءات جانبية كهذه مضمرة في السياق لأنها معهودة في الحس البشري » يستدعيها التعبير 
| استدعاء خفيًا ٠‏ فالنهار يجلي البسيطة ويكشفها » وللنهار في حياة الإنسان آثاره التي 
يعلمها ‏ وقد ينسى الإنسان بطول التكرار جمال النهار وأثره » فهذه اللمسة السريعة في مثل 
هذا السياق توقظه وتبعثه للتأمل في هذه الظاهرة الكبرى . 


( وَاللِيْلٍ إذا يَهْشَاهَا 6 .. وهذا مثال آخر .. والتغشية هى مقابل التجلية » والليل غشاء 


يك ا ل #نمر 4 























يضم كل شيء ويخفيه » وهو مشهد له في النفس وقع ؛ وله في حياة الإنسان أثر كالنهار | 
58 ٍ 

(وَالسّمَاء وما بَناهَا 6 .. ثم يقسم الحق #َكَ بالسماء وبنائها.. و لما © هنا |؟ 
مصدرية » ولفظ السماء حين يذكر يسبق إلى الذهن هذا الذي نراه فوقنا كالقبة حيثما اتجهنا 2 
تتناثر فيه النجوم والكواكب السابحة في أفلاكها ومداراتها » فأما حقيقة السماء فلا ندريها » [ 
وهذا الذي نراه فوقنا متماسكا لا يختل ولا يضطرب تد تتحقق فيه صفة البناء بثباته وتماسكه . 
أما كيف هو مبني ١‏ وما الذي يمسك أجزاءه فلا تتناثر وهو سابح في الفضاء الذي لا نعرف له 
أولاً ولا آخرًا ؛ فذلك مالا ندريه » وكل ما قيل عنه مجرد نظريات قابلة للنقض والتعديل ١‏ | 
ولا قرار لها ولا ثبات » إنما نوقن من وراء كل شيء أن يد الله َك هي تمسك هذا البناء : /) 
إن سل يلك السسُمَات وَالأرْضّ أن قؤولا ون إن هما من أحد من | 
بَعْده 6', وهذا هو العلم الستيقن الوحيد . ْ 

ا( وَالأَرْضٍ وَمَا طَحَاهَا © .. يقسم كذلك بالأرض وطحوها .. والطحوكالدحو : البسط ٍ 
والتمهيد نلحياة » وهي حقيقة قائمة تتوقف على وجودها حياة الجنس البشري وسائر | 
الأجناس الحية . وهذه الخصائص والموافقات التي جعلتها يد الله يبك في هذه الأرض هي : 
التي سمحت بالحياة فيها وفق تق تقديره وتدبيره » وحسب الظاهر لنا أنه لو اختلت إحداها ما 03 
أمكن أن تنشأ الحياة ولا أن تسير في هذا الطريق الذي سارت فيه .. وطحو الأرض أو دحوها |[ 
كما قال في الآية الأخرى : وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلك ذَحَاها * أَخْرَج مها مَاءهَا وَمَرْعَاهَا 226 | 
وهو أكبر هذه الخصائص والموافقات » ويد الله وحدها هي التي تولت هذا الأمرء فُحون تذكر ْ 
هنا بطحو الأرض فإنما يذكر بهذه اليد التي وراءه » ويلمس القلب البشري هذه اللمسة للتدبر | 
والذكرى 


1 -سوسة تقاض .الاية :41 , 





2 -سورة : النأزعات. لايم 310 





ثم تجيء الحقيقة الكبرى عن النفس البشرية في سياق هذا القسم ع مرتبطة بالكون ومشاهده 
وظواهره » وهي إحدى الآيات الكبرى في هذا الوجود المترابط المتناسق : 

( وئفس وما سَرَاهَا * فَلْهمَهَا فُجُورَهَا وَتَقوَاهًا * قَذ أَفلَحَ مَن رَكَاهَا * وَقَدْ حاب 
مَن دَسَّاهَا © .. 

وهذه الآيات الأربع » بالإضافة إلى آية سورةالبكد السابقة : (ز وَهَدَيْئَاةُ النَجْدَيْن 16 
وآية سورةالإنسان : [ إِنَّا هَدَيْنَاهُ اسيل إمّا شاكرًا وَإمّا كَفُورًا © 2 . تمثل قاعدة النظرية 


النفسية للإسلام .. وهي مرتبطة ومكملة للآيات التي تشير إلى ازدواج طبيعة الإنسان » كقول 



















وهار ار 


الحق كبْكَ في سوراص : (٠‏ إذْقَال ربك للْمَلائكة إِْي خالق بَشَرًا من طين * فَإذا سوب 
تفخت فيه من رُوحي فَقَعُوا لَهُ مَاجدينَ 36.. كما أنها مرتبطة ومكملة للآيات التي تقرر 
التعبة الفردية .. كقوله 96 في سورةالمدخر : ( كُلَ نفس بمًا كُسَبَتَ رَهيئةٌ 4 4: والآيات 
التي تقرر أن الله يرتب تصرفه بالإنسان على واقع هذا الإنسان ٠‏ كقوله :35 في سورةالرهد : 






5] ( إن الله لا يعيرُمَا بقؤم حَتّىيُكيُرُوا ما بألفْسهحْ 6 3 ومن خلال هذه الآيات وأمثالها 
تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل معالها . 

إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة ؛ مزدوج الاستعداد ٠»‏ مزدوج الاتجاه ونعني بكلمة 
مزدوج على وجه التحديد أنه بطبيعة تكوينه من طين الأرض ٠‏ ومن نفخة الله فيه من 
روحه .. مزود باستعدادات متساوية للخير والشر » والهدى والضلال » فهو قادر على التمييز 
بين ما هو خير وما هو شر ء كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء » وأن 
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سورة | 


هذه القدرة كامنة في كيانه ؛ يعبرعنها القرآن بالإلهام تارة : (( وَنَفْس وما ماه " فَآلهَمَها ا 
ُجُورَها وََفُوَاهَا 4 .. ويعبرعنها بالهداية تارة : «( وَهدَيْاُ النَجدَيْن 6 . فهي كامنة في |] 
صميمه في صورة استعداد .. والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية إنما توقظ هذه 
الاستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا أو هناك » ولكنها لا تخلقها خلقا ؛ فهي مخلوقة فطرة |) 
وكائنة طبعًا » وكامنة إلهامًا . 
وهناك إلى جائب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات 1 
الإنسان . هي التي تناط بها التبعة » فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية 7 
استعداد الخير فيها وتغليبه على استعداد الشر فقد أفلم » ومن أظلم هذه القوة وخبأها : 
وأضعفها فقد خاب : [ قَدْأفلَحَ مَنْ رَكَاهَا * وَقَدْ خَاب مَنْ دَسَّاهَا 6 . ْ 
وهنالك إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختيار : 
والتوجيه .. توجيه الاستعدادات الفطرية القابلة للنمو في حقل الخير وفي حقل الشر سواء , 
فهي حرية تقابلها تبعة » وقدرة يقابلها تكليف » ومنحة يقابلها واجب . 
ورحمة من الله َك بالإنسان أن لم يدعه لاستعداد فطرته الإلهامي ٠‏ ولا للقوة الواعية | 
المالكة للتصرف , فأغانه بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة » وتكشف له عن 
موحيات الإيمان , ودلائل الهدى في نفسه وفي الآفاق من حوله » وتجلو عنه غواشي الهوى 0 
فيصر الحق في صورته الصحيحة . وبذلك يتضم له الطريق وضوحًا كاشفا لا غبش فيه ولا ' 
شبهة » فقتصرف القوة الواعية حينثذ عن بصيرة وإدراك لحقيقة الاتجاه الذي تختاره وتسير ]ا 
وهذه في جملتها هي مشيئة الله كفْكَ بالإنسان ٠‏ وكل ما يتم في دائرتها فهو محقق لشيئة 1) 
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هذه النظرة المجملة إلى أقصى حد تنبثق منها جملة حقسائق ذات قيمة في التوجيه 
التربوي : فهي أولاً ترتفع بقيمة هذا الكائن الإنساني . حين تجعله أهلاً لاحتمال تبسعة 
اتجاهه » وتمنحه حرية الاختيار في إطار المشيئة الإلهية التي شاءت له هذه الحرية فيما 
يختار . فالحرية والتبعة يضعان هذا الكائن في مكان كريم » ويقرران له في هذا الوجود منزلة 
عالية تليق بالخليقة التي نفخ الله فيها من روحه وسواها بسيده : وفضلها على كثير من 
العالين . 

وهي ثانهًا تلقسي على هذا الكائن تبسعة مصيره » وتجعل أمره بين يديه في إطار المشيئة 
الكبرى كما أسلفنا » فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى . وهو يعلم أن قدر 
ا الله فيه يتحقسق من خلال تصرفه هو بنفسه : ( إِنَ الله ل ييْرُ ما بقَوْم حَتّى يوا ما 
| بألفسهم 4 , وهي تبعة ثقيلة لا يغفل صاحبها ولا يغفو. 

وهي ثالثًا تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهية الثابتة ؛ ليظل 
على يقدين أن هواه لم يخدعه , ولم يضلله » كي لا يقسوده الهوى إلى المهلكة , ولا يحق عليه 
قدر الله فيمن يجعل إلهه هواه » وبذلك يظل قريبًا من الله » يهتدي بهديه . ويسستضيء 
| بالنور الذي أمده به في متاهات الطريق . 
ومن ثم فلا نهاية لما يملك هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهيرها . وهو يغتسل 


0 في نور الله الفائض » ويتطهر في هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود . 


كوك 
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تفسير جزع علل < سورة الشس | 
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كَدَّيَت نَمُودُ بطَعْوَئهَآ © إِذ تبعت أَشْقَنهًا و فَمَالَ هُمَّ رَسُول اله ناف الله 








بعد ذلك يعرض نموذجًا من نماذج الخيبة التي ينتهي إليها من يدسي نفسه . فيحجبها 
عن الهدى ويدنسها .. ممثلاً هذا النموذج فيما أصاب ثمود من غضب ونكال وهلاك .. 
وقد وردت قصة ثمود ونبيها صالح اليد في مواضع شتى من القرآن : فأما في هذا الموضع 
بالذات فهو يذكر أن ثمود بسبب طغيانها كذببت نبيها , فكان الطغيان وحده هو سبسب 
التكذيب , وتمثل هذا الطغيان في انبعاث أشقاها » وهو الذي عقر الناقة . وهو أشدها شقاء 
وأكثرها تعاسة بما ارتكب من الإثم » وقد حذرهم رسولهم اكئكا قبل الإقدام على تلك الفعلة ‏ 
فقال لهم : احذروا أن تمسوا ناقة الله » أو أن تمسو الماء الذي جعل لها يوم ولكم يومًا » كما 
شترط عليهم عندما طلبوا منه آية ؛ فجعل الله هذه الناقة اية ولايد اندخان .لها عاج خافن" 
لانخوض في تفصيلاته ؛ لأن الله 9 لم يذكر لنا عنه شيئًا » فكذبوا النذير وعقروا الناقة . 
والذي عقرها هو هذا الأشقى . ولكنهم جميعًا حملوا التبعة وعٌدوا أنهم عقروها ؛ لأنهم لم 
يضربوا على يده . بل استحسنوا فعلته » وهذا مبدأ من مبادئ الأسلام الرئيسية في التكافل في 


التبعة الاجتماعية في الحياة الدنيا , لا يتعارض مع التبعة الفردية في الجزاء الأخروي » 
حي ث لا تزر وازرة وزر أخرى 3 على أنه من الوزر إهمال التناصح والتكافل والحض على 
البر» والأخذ على يد البغى والشر . 


























عندئذ تتحرك يد القسدرة لتبسطش البطشسة الكبرى .. ( فَدَمْدَمَ عَلَيْهمْ رَيّهُمْ لهم 
فَسَوَاهًَا 1 .. والدمدمة هي الغضب وما يتبعه من تنكيل »؛ واللفظ زاته : ل دَمْدَمَ 6 يوحي 
بما وراءه » ويصور معناه بجرسه ٠‏ ويكاد يرسم مشهدًا مروعًا مخيفا » وقد سوى الله أرضهم 
عاليها بسافلها » وهو المشهد الذي يرتسم بعد الدمار العنيف الشديد . 

( وَل يَخَافُ عُقَبَاهَا 6 .. يل » ومن ذا يخاف ؟! وماذا يخاف ؟! وأنى يخاف ؟! إنما 
يراد من هذا التعبير لازمه المفهوم منه , فالذي لا يخاف عاقبة ما يفعل » يبلغ غاية البطش 
حين يبطش » وكذلك بطش الله كك .. ( إن بطش ربك لَشَدِيدُ 4'.. فهوإيقاع يراد 
إيحاؤه وظله في النفوس . 

وهكذا ترتبط حقوقة النفس البشرية بحقائق هذا الوجود الكبيرة » ومشاهده الثابتة » كما 





ترتبط بهذه وتلك سنة الله كَبْكَ في أخذ اللكذبين والطغاة » في حدود التقدير الحكيم الذي 
يجعل لكل شيء أجلاً 3 ولكل حادث موعدًا 3 ولكل أمر غاية 3 ولكل قدر حكمة ؛ وهو رب 
النفس والكون والقدر جميعًا . 


نسألالله أن لهمنا رشدنا »وأ قينا شرؤرأنفسنا . . 
إنهولى 2 ذلكوالقادرعليه . . 


واللمدا تك رنانا لير . 


د 
اي 
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أحمدك ريغلو فضائل ذاتك , وعظائم نعمائك » وأصلر ‏ وأسلم على قمة 
ْ املناكق + ومك ختايك تيون عد 38 ونين : 

: فمع سورةالليل ؛ تلك السورة التي تقرر - في إطار من مشاهد الكون وطبيعة الإنسان -- 
حقيقة العمل والجزاء . 

: ولاكاات هذه الحتييحة تومه طلخن . ( إن سَغْيَكُم لَسْتّى * فَأَمَا مَنْ أَغطَى وَانْقَى * 

اكه المي فَسَئيِسْرةُ للْيُسْرَى * َم مَنْ بَخْلَ وَاسْتَفتّى * وَكَذّب بالْحْسْتى * 
4 سيره لمعسلرى 6 . . وكانت العاقبة كذلك في الآخرة مختلفة وفق العمل والوجهة .. 

( فَالدركئ تارًا تلَطى * لا يَصَلأُهَا إلا الأشقى * الذي كدب وكولى * وَسِبْجَتَبُهَا الأثقى 

* الذي يؤتي مَالَهُيترَكَى © . 

ونا كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين » وذات اتجاهين كذلك .. كان الإطار المختار لها 
في مطلع السورة ذا لونين في الكون وفي النفس سواء .. ( وَالليلِ إذا يَْشَى * وَالنهَار ذا 


0000 


0 0 
ُجَلى * وَمَا خَلقَ الذكر والألثى 4 .. وهذا من بدائع التناسق في التعبير القرآني 
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* تسي رالسومة متبس ينصرف من: " فيظلال الترآن" . 
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( وَالَيل إِذَا يَْشتَى ٠‏ َالنْهَارِ إِذَا تَجَلّى 6 .. يقسم الله يلل بهاتين الآيتين : الليل 0 
والنهار » مع صغة كل منهما الصفة المصورة للمشسهد .. ( وَاللَيْلٍإِذَا يَْشَى ا ( وَالتهَارِ 1 
إذَا تَجَلَى ‏ .. اليل حين يغشى البسيطة , ويغمرها ويخفيها .. والنهار حين يتجلى ١‏ 
ويظهر » فيظهر في تجلية كل شيء ويسفر , وهما آنان متقابلان في دورة الفلك , ومتقابلان في | 
الصورة » ومتقابلان في الخصائص . ومتقابلان في الآثار . غ 

ف( وَمَا خَلَقَ الذَكَرَ وَالألى 6 .. ثم يقسم بخلقه الأنواع جنسين متقابلين : [ وما خَلْقَ : 
الذّكَرَ وَالأَلتّي 4 .. تكملة لظواهر التقابل في جو السورة وحقائقها جميمًا . 

والليل والنهار ظاهرتان شاملقان لهما دلالة توحيان بها إيحاء للقلب البشري » ولهما 
دلالة كذلك أخرى عند التدبر والتفكر فيهما وفيما وراءهما » والنفس تتأثر تأثرًا تلقائهًا بتقلب 
الليل والنهار .. الليل إذا يغشى ويعم » والنهار إذا تجلى وأسفر » ولهذا التقلب حديث 
وإيحاء .. حديث عن هذا الكون المجهول الأسرار » وعن هذه الظواهر التي لا يملك البشر من 
أمرها شيئًا » وإيحاء بما وراء هذا التقلب من قدرة تدير الأونة في الكون كما تدار العجلة 


اليسيرة » وبما هنالك من تغير وتحول لا يثبت أبدًا على حال . 
































ودلالتهما عند التدبر والتفكر قاطعة في أن هنالك يدا أخرى تدير هذا الفلك » وتبدل الليل 
والنهار بهذا الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة » وأن الذي يدير الفلك هكذا يدير حياة البشر 
أيضًا » ولا يتركهم سدى ٠‏ كما أنه لا يخلقهم عبدًا . 

ومهما حاول المنكرون والمضلون أن يلغوا في هذه الحقيقة » وأن يحولوا الأنظار عنها » فإن 
القلب البشري سيظل موصولاً بهذا الكون » يتاقى إيقاعاته » وينظر تقلباته » ويدرك تلقائيا 
- كما يدرك بعد التدبر والتفكر - أن هنالك مدبرًا لا محيد من الشعور به » والاعتراف 
| بوجوده من وراء اللغو والهذر » ومن وراء الجحود والنكران . 
ّْ وكذلك خلقة الذكر والأنثى .. إنها في الإنسان والثدييات الحيوانية نطفة تستقر في رحم . 
وخلية تتحند ببويضة )2 ففيم هذا الاختلاف في نهاية المطاف ؟! ما الذي يقول لهذه : كوني 
: ذكرًا » ويقول لهذه : كوني أنثى ؟! 
' إن كشف العوامل التي تجعل هذه النطفة تصبح ذكرًا » وهذه تصبح أنثى لا يغير من وأقع | 
الأمر شيئًا .. فإنه لماذا تتوفر هذه العوامل هنا وهذه العوامل هناك ؟! وكيف يتفق أن تكون 
صيرورة هذه ذكرًا » وصيرورة هذه أنثى هو الحدث الذي يتناسق مع خط سير الحياة كلها ) 
ويكفل امتدادها بالتناسل مرة أخرى ؟! 

هل هي مصادفة ؟! إن للمصادفة كذلك قانونًا يستحيل معه أن تتوافر هذه الموافقات كلها 
من قبيل المصادفة .. فلا يبقى إلا أن هنالك مدبرًا يخلق الذكر والأنثى لحكمة مرسومة وغاية ' 
أ معلومة » فلا مجال للمصادفة , ولا مكان للتلقائية في نظام هذا الوجود أصلا . 
ْ والذكر والأنثى شاملان بعد ذلك للأنواع كلها غير الثدييات , فهي مطردة في سائر الأحياء 
ومنها الثبات .. قاعدة واحدة في الخلق لا تتخلف , لا يتفرد ولا يتوحد إلا الخالق يَخْله الذي 
هذه بعض إيحاءات تلك المشاهد الكونية » وهذه الحقيقة الإنساتية التي يقسم الله 38 





















بها ؛ لعظيم دلالتها وعميق إيقاعها . والتي يجعلها السياق القرآني إطارًا لحقيقة العمل 
والجزاء في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى . 

يقسم الله كنك بهذه الظواهر والحقائق المتقابلة في الكون وفي الناس » على أن سعي الناس 
مختلف وطرقهم مختلفة » ومن ثم فجزاؤهم مختلف كذلك . فليس الخير كالشرء 
الهدى كالضلال . وليس الصلاح كالفساد ؛ وليس من أعطى واتقى كمن بخل واستغنى » 
وليس من صدق وآمن كمن كذب وتولى . وأن لكل طريقًا » ولكل مصيرًا » ولكل جزاء وفاقا . 

(إنَ سَعْيَكُمْ لَشَتّى © .. مختلف في حقيقته » مختلف في بواعثه » مختلف في اتجاهه » 
مختلف في نتائجه .. والناس في هذه الأرض تختلف طبائعهم » وتختلف مشاريهم »ء 
وتختلف تصوراتهم » وتختلف اهتماماتهم » حتى لكأن كل واحد منهم عالم خاص يعيش في 
كوكب خاص . 

( فا مَنْ أغطى وَانقَى * وَصَدّقَ بالحسلتى * فَسَئيْسَرُهُ لليِسْرَى * وأمّا مَنْ بَخل 
وَامْتغْتَى * وَكَذّبْ بِالْحُسْتّى * فَسَنْيسرُةُ للْعُسْرَى 4 .. كل ما سبق حقيقة ٠‏ ولكن هناك 
حقيقة أخرى . حقيقة إجمالية » تضم أشتات البشر جميعًا » وتضم هذه العوامل المتباينة 
كلها » تضمها في حزمتين اثنتين , وفي صفين متقابلين » تحت رايتين عامتين : ([ من 
أغطى وَانقَى * وَصّدَقَ بِالْحْستى 4 .. و( من بل وَاسْتَفتى * وَكَذْب بالحملتى © . 

من أعطى نفسه وماله » واتقى غضب الله كَيْكَ وعذابه » وصدق بهذه العقيدة التي إذا 
قيل : إن ( الحسنى ) كانت اسمًا لها وعلمًا عليها . ومن بخل بئفسه وماله » واستغنى عن 
الله وهداه » وكذب بهذه الحسنى . 

هذان هما الصفان اللذان يلتقي فيهما شتات النفوس » وشتات السعي ٠‏ وشتات المناهج 2 
وشتات الغايات » ولكل منهما في هذه الحياة طريق .. ولكل منهما في طريقه توفية 

والذي يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى يكون قد بذل أقصى ما في وسعه ليزكي نفسه 





ويهديها » عندئذ بي يستحق عون الله وتوفيقه الذي أوجبه #لآعلى نفسه بإرادته ومشيكته . 
والذي بدونه لا يكون شيء ظ ولا يقدر الإنسان على شيء »ومن يسره الله لليسرى فقد وصل . . 
وصل في سر وفي رفق وفي هوادة .. وصل وهو بعد في هذه الأرض » وعاش في يسر » يفيض اليسر 
من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من حوله .. اليسر في خطوه , واليسر في طريقه » واليسر 
في تناوله للأمور كلها ١‏ والتوفيق الهادئ المطمثن في كلياتها وجزئياتها » وهي درجة تتضمن 
كل شيء في طياتها ٠‏ حيث تسلك صاحبها مع رسول الله يفي وعد ربه له : ( وَنُيَسرَكَ 
للْبممْرَى» . 

وأما الذي يبخل بنفسه وماله » ويستغني عن ربه وهداه » ويكذب بدعوته ودينه .. يبلغ 
أقصى ما يبلغه إنسان بنفسه من تعريضها للفساد » ويستحق أن يعسر الله عليه كل شيء »؛ 
فييسره للعسرى » ويوققه إلى كل وعورة » ويحرمه كل تيسير » ويجعل في كل خطوة من 
خطاه مشقة وحرجًا » ينحرف به عن طريق الرشاد » ويصعد به في طريق الشقاوة » وإن 
حسب أنه سائر في طريق الفلاح » وإنما هو يعثر فيتقي العثار بعثرة أخرى تبعده عن طريق الله 
كبك » وتنأى به عن رضاه .. فإذا تردى وسقطفي نهاية العثرات والانحرافات لم يغن عنه ماله 


الذي بخل به » والذي استغنى به كذلك عن الله وهداه . 
(3 رَمَا يُغْني 2 
عَنْهُ مَالْهُ إذا ذَائرَدَى 4 . . والتهسير تلشر والمعصية من التيسير للعسرى ٠‏ وإن 
0 .. وهل أعسر من جهنم ؟! وإنها لهي العسرى 
هكذا ينتهي المقطع الأول في السورة » وقد تبين طريقان ونهجان للجموع البشرية في كل 
زمان ومكان » وقد تبين أنهما حزبان ورايتان مهما تنوعت وتعدددته الأشكال والألوان 2 وأن 
كل إنسان يفعل بنفسه ما يختار لها » فييسر الله له طريقه .. إما إلى اليسرى ء وإما إلى 


























ان ا لفون علد 24 د ةا 7 
إن غلبا لَلهُدَئ (2 وَإِنَّلَها لْآجرَة والأون وت فَأَندَ رتك ئارًا تلَطى رجه ل 
يَصْلَنهًا إلا الأشق رج الى كدب وَتَوَلٌ (ج وَسَيْجَئَهَا الأتقى رج الى يُؤتقٍ 
مَالَهم ير زت وَمالِأَحَدِ عِندَهُء ين يَعَمَونرَئْ وه إلا تيا وج رَبْهِ الأغى 


83) وَلْسَوَفَ يَرَضَىْ 29 








و 


وأما المقطع الثاني فيتحدث عن مصير كل فريق » ويكشف عن نهاية الطاف لمن يسره | 
لليسرى . ومن يسره للعسرى . وقبل كل شيء يقرر أن ما يلاقيه كل فريق من عاقبة ومن ظ 
جزاء هو عدل وحق ء كما أنه واقع وحتم » فقد بين الله للناس الهدى ٠‏ وأنذرهم نارًا تلظى . ئ 
ف( إن عَلَينَالَلْهُدَى 4 .. لقد كتب الله على نفسه - فضلاً منه بعباده ورحمة - أن يبين ئ 
الهدى لغطرة الناس ووعيهم . وأن يبينه لهم كذلك بالرسل والرسالات والآيات » فلا تكون 1 
هناك حجة لأحد » ولا يكون هناك ظلم لأحد : ( إن عَلَينَالَْهُدَى 4 . 
اَن لَنَاللآخرَة وَالأولّى 6 .. واللمسة الثانية هي التقرير الجازم لحقيقة السيطرة التي : 
تحيط بالناس ٠‏ فلا يجدون من دونها موثلاً : ( وَإنْلَناللاآخرة وَالأُولَّى © .. فأين يذهب ١‏ 
من يريد أن يذهب عن الله بعيدً) ؟! ش 
ف( فَنْدرئكُم نار لَظَى © .. وتغريعًا على أن الله يل كتب على نقسه بين الهدى |) 
للعباد . وأن له الآخرة والأولى داري الجزاء والعمل .. تفريعًا على هذا يذكرهم أنه أنذرهم |) 
وحذرهم وبين لهم : ( فَأَندَرْئَكُمْ نارًا تَلَظى 4 .. وتتسعر.. هذه النار المتسعرة ... ١‏ 
( لأَيَصْلاهَا إل الأشقى 4 .. أشقى العباد جميعًا » وهل بعد الصلي في النار شقوة؟! ثم ْ 








يبين من هو الأشقى , إنه هو.. 

( الذي كدب وَتَوَلَّى 4 .. كذب بالدعوة وتولى عنها . تولى عن الهدى وعن دعوة ربه له 
ليهديه كما وعد كل من يأتي إليه راغبًا . 

و سَيْجَنَبهَا الأثقى © .. وهو الأسعد في مقابل الأشقى .. ثم يبين من هو الأتقى ‏ 
إنه هو .. 

( الذي يُؤاتي مَالَهُيكرَكّى » .. الذي ينفق ماله ليتطهر بإنفاقه » لا ليرائي به ويستعلي » 
ينفقه تطوعًا لا ردًا لجميل أحد » ولا طلبّا لشكران أحد ٠»‏ وإنما ابتغاء وجه ربه خالصًا .. ربه 
الأعلى . 

ولأ عد نف جزى* اغا زه ره الأظطلى ).دم سانا سا 
ينتظر هذا الأتقى » الذي يؤ' تي ماله تطهرًا » وابتغاء وجه ربه الأعلى ؟ إن الجزاء الذي يطالع 
القرآن به الأروا ملؤم هنا حي ومنا جو ب رما قفر الوق ذ. 

ف( وَلْسَوْف يَرْضَى 4 .. إنه الرضى ينس كب في قلب هذا الأتقى .. إنه الرضى يغمر 
روحه .. إنه الرضى يفيض على جوارحه .. إنه الرضى يشيع في كيانه .. إنه الرضى يندي 
حياته . ويا له من جزاء ! ويا لها من نعمة كبرى ! 

وَلْسَوف يَرْضَى ؟.. يرضى بدينه » ويرضى بربه » ويرضى بقدره » ويرضى 
بنصيبه » ويرضى بما يجد من سراء وضراء . ومن غنى وفقر . ومن يسسر وعسر . ومن رخاء 
وشدة » يرضى فلا يقلق .. ولا يضيق .. ولا يستعجل .. ولا يستثقل العبء .. ولا يستبعد 
الغاية . 


إن هذا الرضى جزاء أكبر من كل جزاء .. جزاء يستحقه من يبذل له نفسه وماله .. من 
يعطي ليتزكى » ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى . 
إنه جزاء لا يمنحه إلا الله َك , وهو يسكبه في القلوب التى تخلص له » فلا ترى سواه 








ووس . يرضى وقد بذل الثمن » وقد أعطى ما أعطى .. 
إنها مفاجأة في موضعها هذا » ولكنها المفاجأة المرتقبة لن يبلغ ما بلغه ( الأتقى الذي يون 
ماله يتزكى , وما لأحد عنده من نعمة تجرى , إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) .. 


وَلسَوف يَرْضَى »6 .. نسأل الله أن يرزقنا الرضا عنه » وأن يرزقنا رضاه .. 






للهم إنا قد رضينا عنك . . فا رض اللهمعنا . وأرضتا بك . . با أرحمالراحميضدل1. . 
والحمد لله رب العالميرن.. . 


د 
لوا نه 
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أجدك ري على فضائل ذاتك» وعظائم نعمائك ؛ وأصلم ‏ وأسلم على قمة 
اضطفائك , ومسك انك سيدثا عمد يِه ٠‏ . وبعد : 

فمع سورةالضحى ؛ هذه السورة بموضوعها » وتعبيرها . ومشاهدها » وظلالها وإيقاعها , 
لسمة من حنان . ونسمة من رحمة » وطائف من ود » ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع 2 
وتنسم بالرّوح والرضى والأمل » وتسكب البرد والطمأنينة واليقين . 

إنها كلها خالصة للنبي يد » كلها نجاء له من ربه » وتسرية وتسلية وترويح وتطمين » 
كلها أنسام من الرحمة » وأنداء من الود » وألطاف من القربسى » وهدهدة للروح المتعب » 
والخاطر المقلق » والقلب الموجوع . 

وقد رد في روايات كثيرة أن الوحي فتر عن رسول الله يلك وأبطأ عليه جدريل لتكلا ؛ حتى 
قال المشركون : ودع محمدا ره .. فأنزل الله َك هذه السورة . 

والوحي ولقاء جدريل والاتصال بالله » كانت هي زاد الرسول يي في مشقة الطريق » 
وسقياه في هجير الجحود ؛ وروحه في لأواء التكذيب » وكان يد يحيا بها في هذه الهاجرة 
المحرقة التي يعانيها في النقوس النافرة الشاردة العصية العنيدة » ويعانيها في الكر والكيد 
والأذى المصبوب على الدعوة ؛ وعلى الإيمان » وعلى الهدى من طغاة المشركين . 

فلما فتر الوحي انقطع عنه الزاد » وانحبس:عنه الينبوع » واستوحش قلبه من الحبيب ‏ 
وبقي للهاجرة وحده .. بلا زاد » وبلا ري ٠»‏ وبغير ما اعتاد من رائحة الحبيب الودود » وهو 


* قسي رالسويرة متنبس باصرف من : " فىظلال الترآن” . 





أمر أشد من الاحتمال من جميع الوجوه 1 

وعندئذ نزلت هذه السورة » نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة والإيناس والقربسى 
والأمل والرضى والطمأنينة واليقين . 

فإما وَدعَكَ رَبك وَمَا قلَى * وللآخرة خَيْرْ لَك من الأولى * وَلَسَْفَ يُغطيك رَبك 
فتَرْضَى ) .. 


وما تركك ربك من قبل أبدًا » وما قلاك من قبل قط, وما أخلاك من رحمته ورعايته [ 
















وإيوائه .. ( أَلْمْ يَجَدْكَ يتما فَاوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى * وَوَجَدَكَ غَائلاً فأغتى 4 . 
ألا تجد مصداق هذا في حياتك ؟! ألا تحس مس هذا في قلبك ؟! ألا ترى أثر هذا في واقعك ؟! . 
ف( ما وَدعَكَ رَبك وَمَا قَلَى 6 .. وما انقطع عنك بره وما ينقطع أبدًا .. ( وللاآخرة خَيْرٌ ٍ 
لك من الأُولَى © .. وهناك ما هو أكثر وأوفى : ( وَلَسف يُعطيك ربك فترْضَى © .. .|5 
ومع هذه الأنسام اللطيفة من حقيقة الأمر وروحه .. الأنسام اللطيفة في العبارة والإيقاع .. 
وفي الإطار الكوني الذي وضعت فيه هذه الحقيقة .. ( وَالضّحَى * وَاللّيْلٍ ذا سَجَى © .. 
فأطلق التعبير جوًا من الحنان اللطيف والرحمة الوديعة والرضى الشامل والشجى الشفيف . 
ذلك الحنان » وتلك الرحمة ‏ وذاك الرضى » وهذا الشجيى .. تنسرب كلها من خلال 8 
النظم اللطيف العبارة » الرقيق اللفظ . ومن هذا الإيقاع الساري في التعبير . ْ 
فلما أراد إطارًا لهذا الحنان اللطيف ٠‏ ولهذه الرحمة الوديعة » ولهذا الرضى الشامل ٠‏ |) 
ولهذا الشجى الشفيف » جعل الإطار من الضحى الرائق » ومن الليل الساجي .. أصفى آنين 1 
من آونة الليل والنهار » وأشف آنين تسري فيهما التأملات » وتتصل الروح بالوجود وخالق | 
الوجود » وتحس بعبادة الكون كله لبدعه » وتوجهه لبارئه بالتسبيم والفرح والصفاء , 
وصورهما في اللفظ المناسب ٠‏ فالليل هو : ( الليل إذا سجى ) , لا الليل على إطلاقه بوحشته [ 
وظلامه » الليل الساجي الذي يرق ويسكن ويصفو » وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى و 





الشفيف . والتأمل الوديع » كجو اليتم والعيلة » ثم ينكشف ويجلي مع الضفحى الرائق 
الصافي .. فتلتثم ألوان الصورة مع ألوان الإطار ويتم التناسق والاتساق . 
إن هذا الإبداع في كمال ليدل على الصنعة .. صنعة الله التي لا تماثلها صنعة » ولا يتليبس 


بها تقليد . 





سس د 
وَألضُحَئ © وَالَيْلٍ ذا سَجَ (© ما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قل( وَلَلدَجِرَةٌ خَيْرٌلْفَ مِنَ 
500 


الأوإن © وَلَسَوْف يُعْطِيلف رَبك فَتَرَضَئ 9 


ا 





ف( وَالضّحَى * وَالليلٍ إذا سَجَى 4 .. يقسم الله يل بهذين الآنين الرائقين الموحيين , 
فيريط بين ظواهر الكون ومشاعر النقس ٠‏ ويوحي إلى القلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة 
مع هذا الوجود الجميل الحي . المتعاطف مع كل حي » فيعيش ذلك القسلب في أنس من هذا 

| الوجود » غير موحش ولا غريب فيه فريد . 

|| وفي هذه السورة بالذات يكون لهذا الأنس وقعه , فظل الأنس هو المراد مده » وكأنما يوحي 
الله لرسوله يل منذ مطلع السورة أن ربه كبك قد أفاض من حوله الأنس في هذا الوجود , وأنه 

| من ثم غير مجفوَ فيه ولا فريد . 

| ل١مَاوَدعَكَ‏ رَبك وَمَا قَلَى 4 .. وبعد هذا الإيحاء الكوني يجيء التوكيد المباشر : # مَا 
وَدُعَلكَ رَبك وَمَا قَلَى 4 .. ما تركك ربك ولا جفاك كما زعم من يريدون إيذاء روحك ١‏ 
وإيجاع قلبك ٠‏ وإقلاق خاطرك .. وهو ربك ٠‏ وأنت عبهده المنسوب إليه » المضاف إلى 


| ربوبيته . وهو راعيك وكافلك .. 








وما غاض معين فضله وفيض عطائه ؛ فإن لك عنده في الآخرة من الحسنى خيرًا مما يعطيك 
منها في الدنيا . 

( وَللآخرة خَيرٌ للك من الأولَى 4 .. فهو الخير أولاً وأخيرًا .. وإنه نيدخر لك ما يرضيك : 
من التوفيق في دعوتك . وإزاحة العقبات من طريقك » وغلبة منهجك . وظهور حك .. وهي [ 
الأمور التي كانت تشغل باله له وهو يواجه العناد والتكذيب والأذى والكيد .. والشماتة .. 

( ولسوف يُغطيك رَبك فَعَرْضَى © .. ويمضي سياق السورة يذكر الرسول 2# ما كان من | 
أن ربه معه منذ أول الطريق ؛ ليستحضر في خاطره جميل صنع ربه به , ومودته له » : 
وفيضه عليه » ويستمتع باستعادة مواقع الرحمة والود والإيناس الإلهي ١‏ وهو متاع فائق ١‏ 
تحييه الذكرى على هذا النحو البديع .. 


ب 01 





0 يَتِيمَا فَنَاوَئ 0 ضَالا ا د عابلا فأَغْمَ 


غنى 9© 
بك فْحَدِثْ © 


ساس 





( ألم يَجَدك يتما فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى * وَوَجَدَكَ غَائلاً فَأعْتى » .. انظرفي أ 
واقع حالك » وماضي حياتك .. هل ودعك ربك وهل قلاك حتى قبل أن يعهد إليك بهذا ِ 
الأمر؟ ألم تحطيتمك رعايته ؟ ألم تدرك حيرتك هدايته ؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه ؟ ش 
لقد ولدت يتيمًا فاواك إليه » وعطف عليك القلوب . حتى قلب عمك أبي طالب وهو على : 
غير دينك . 
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ولقد كنت فقيرًا فأغنى الله نفسك بالقناعة » كما أغناك بكسبك ومال أهل بيتك ( خديجة 4 








رضي الله عنها ) عن أن تحس الفقر » أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء . 
ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد » منحرفة السلوك والأوضاع » فلم 
تطمئن روحك إليها » ولكنك لم تكن تجد لك طريقا واضحًا مطمثنًا » لا فيما عند الجاهلية . 





















ولا فيما عند أتباع موسى وعيسى الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا .. ثم هداك الله بالأمر 
الذي أوحى به إليك ؛ وبالمنهج الذي يصلك به . 

والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي النة الكبرى ؛ التي لا تعدلها منة » 
وهي الراحة والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق ٠»‏ ومن التعب الذي لا يعدله تعب 
ولعلها كانت بسبب مما كان رسول الله يل يعانيه في هذه الفترة » من انقطاع الوحي . وشماتة 
١‏ المشركين . ووحشة الحبيب من الحبيب . 
| فجاءت هذه تذكره وتطمثنه على أن ربه لن يتركه بلا وحي في التيه » وهو لم يتركه من قبل 
5 في الحيرة والتيه . 

وبمناسية ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم » وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة .. يوجهه 
5] ويوجه المسلمين من ورائه إلى رعاية كل يتيم » وإلى كفاية كل سائل , وإلى التحدث بنعمة الله 
ل الكبرى عليه » وفي أولها : الهداية إلى هذا الدين .. 
(١ ْ‏ فَأما اليم قلا تقهَر * وَأما السائل قَلاتنْهَرُ © .. وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم 
والنهمي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله » وإلى إغناء السائل مع الرفق به والكرامة » كانت من 
أهم إيحاءات الواقع في البيئة الجاحدة المتكالبة » التي لا ترعى حق ضعيف . غير قادر على 
حماية حقه بسيفه » حيث رفع الإسلام هذه البيئة بشرعة الله كيك إلى الحق والعدل » 
والتحرج والتقوى , والوقوف عند حدود الله الذي يحمي حدوده » ويغار عليها » ويغضب 
للاعتداء على حقسوق عباده الضعاف الذين لا يملكون قوة ولا سيفا يذودون به عن هذه 


5] الحقوق . 





م 
م حابن 


َأَمّا بنمّة رَبِّكَ فَحَدثْ 4 .. وأما التحدث بنعمة الله كين وبخاصة نعمة الهدى 
والإيمان » فهو صورة من صور الش كر للمنعم » يكملها البر بعبادهء وهو المظهر العملي 
للشكر . والحديث الصامت النافع الكريم .. ش 


نسأل الله انف يعيننا على شكزهكا يحب ويرضى » وأأنب عيننا على 
التحدث بنعمنه علينا 'إنهولم_ ذلك والعادر عليه 8 


وأخخردعوانا أز_الحمد لله رب العالمين. . 






















بت 


| ومسا أ تسر 5 
ِ- 0 و 
1 6 2 ل 


أجدك ربب على فضائل ذانك » وعظاتنجمانك » وأصل وأسلم على قمة 





فمع سورةالشرح . وقد نزلت هذه السورة بعد سورةالضحى ., وكأنها تكملة لها » فيها 
ظل العطف الندي » وفيها روح المناجاة الحببيب » وفيها استح فار مظاهر العناية ) 
واستعراض مواقنع الرعاية » وفيها البشرى باليسر والغرج » وفيها التوجيه إلى سر اليسر 
وحبل الاتصال الوثيق . 

وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول يل لأمر من أمور هذه الدعوة التي 
كلفها » ومن العقبات الوعرة في طريقتها » ومن الكيد والمكر اللضروب حولها .. توحي بأن 
صدره يل كان مثقلاً بهموم هذه الدعوة الثقيلة » وأنه كان يحس العبء فادحًا على كاهله » 
وأنه كان في حساجة إلى عون وزاد ورصيد .. ثم كانت هذه المناجاة الحلوة » وهذا الحديث 


الودود . 


وك 


ققسي رالسومة متيس بنصرف من : ” فيظلال القرآن" . 

























د 


0 و ل ل “0 ادا و اعرف الخد 2 
الم فشررّح لك صَدرَك وي وَوَضْعْنَا عدلك وزرَك © الذى أنقض ظهرك 229 
وَرَفَعَنَا لَك ذِكرَكَ يع فإِنَّ مَعَ الْعسرِيُسْرًا يج إن مَعْ العسر مسرا و فزذا فَرَعْتَ 
فنصت © وق رَيِكَ فرغب 2 
ونجعلها حبيبة لقلبك ؟ ونشرع لك طريقها ؟ وثيِرُ لك الطريق حتى ترى نهايته السعيدة ؟ 
فتش في صدرك .. ألا تجد فيه الروح والانشراح والإشراق والئور ؟ واستعد في حسك مذاق 
هذا العطاء » وقل : ألا تجد معه المتاع مع كل مشقة ؟! والراحة مع كل تعب ؟! واليسر مع 














كل عسر ؟! والرضى مع كل حرمان ؟! 
( وَوَضَعْنًا عَنِكَ وزْرَك * الذي أنقض طَهْرَكَ 4 .. ووضعنا عنك عيثك الذي أثقل ظهرك 
حتى كاد يحطمه من ثقله .. وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وهان ٠»‏ وبتوفيقك وتيسيرك 
للدعوة ومداخل القلوب ٠‏ وبالوحي الذي يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل بها إلى 
النفوس في يسر وهوادة ولين . 
ألا تجد ذلك العبء الذي أنقض ظهرك ؟! ألا تجد عبئك خفيفا بعد أن شرحنا لك صدرك ؟! 
وَرَقَعَْا لَكَ ذكْرَكَ 4 .. رفعناه في الملا الأعلى » ورفعناه في الأرض ٠‏ ورفعناه في هذا 
الوجود جميعًا .. رفعناه فجعلنا اسمك مقرونًا باسم الله 4# كلما تحركت بيه الشفاه : 
" لا إله إلا الله .. محمد رسول الله " .. وليس بعد هذا الرفع رفع » وليس وراء هذه المنزلة 


منزلة » وهو المقام الذي تفرد به يِه دون سائر العالمين . 





ورقعنا لك ذكرك في اللو المحفوظ : رن لكيه اتاد در ارون 3 يق 3 


وملايين الشفاه في كل مكان تهتف بهذا الاسم الكريم » مع الصلاة والتسليم » والحب العميق 
00 ئ) ١‏ 

ورفعنا لك ذكرك » وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي الرفيع » وكان مجرد الاختيار لهذا الأمر 
رقع ة تاكلم ينلها أنعدامن قيل ولا من يمدق هذا الوعود + انين تشع الغ والقمب والعقى 
من هذا العطاء الذي يمسح على كل مشقة وكل عناء ؟! ومع هذا فإن الله يتلطف مع حبيبه 
المختاريةة » ويسري عنه » ويؤنسه » ويطمثنه » ويطلعه على اليسر الذي لا يفارقه .. 

(قَإِن مَعَالْعُسْر يُسْرًا *إِنمَعَ الْعُسْرِيُمثْرًا ]إن الس لا يطلوين سايم ايه 
ويلازمه » وقد لازمه معك فعلاً » فحينما ثقل العبء شرحنا لك صدرك , فخف حملك » 
١‏ الذي أنقض ظهرك » وكان اليسر مصاحبًا للعسر » يرفع إصره » ويضع ثقله . 
١‏ وإنه لأمر مؤكد يكرره بألفاظه : ( قن مَعَ الْعُمْرِ يُسْرًا * إن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا © .. وهذا 
التكرار يشي بأن الرسول ييه كان في عسرة وضيق ومشقة اقتضت هذه الملاحظة .. وهذا 
التذكير .. وهذا الاستحضار لمظاهر العناية .. وهذا الاستعراض لواقع الرعاية .. وهذا التوكيد 
5 بكل ضروب التوكيد » والأمر الذي يتقل على نفس محمد هكذا لا بد أنه كان أمرًا عظيمًا .. 
3 ثم يجيء التوجيه الكريم لمواقع التيسير » وأسباب الانشراح » ومستودع الري والزاد في 
:| الطريق الشاق الطويل .. 

(فَإذًا فرَعْتَ فَالصّبأ © .. إذا كان مع العسريسر.. فخذ في أسباب اليسر والتيسير » 
فإذا فرغت من شغلك مع الناس ومع الأرض ٠‏ ومع شواغل الحياة .. إذا فرغت من هذا كله .. 


فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما يستحق أن تنصب فيه وتكد وتجهد .. العبادة والتجرد والتطلع 


والتوجه .. 
9 وَإلَى رَبك فارغب 4 . . إلى ربك وحده خاليًا من كل شيء حتى من أمر الناس الذين 













تشتغل بدعوتهم .. إنه لا بد من الزاد للطريق » وهنا الزاد » ولا بد من العدة للجهاد » وهنا : 
العدة » وهنا ستجد يسرًا مع كل عسر » وفرجًا مع كل ضيق .. هذا هو الطريق . ظ 

وتنتهي هذه السورة كما انتهت سورةالضحى » وقد تركت في النفس شعورين ممتزجين .. |" 
الشعور بعظمة الود الحبيب الجليل الذي ينسم على روح الرسول يِل من ربه الودود الرحيم ) : 
والشعور بالعطف على شخصه ييه ونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكريم في هذه الآونة : 
التي اقتضت ذلك الود الجميل .. إنها الدعوة .. هذه الأمانة الثقيلة » وهذا العبء الذي | 
ينقض الظهر » وهي مع هذا وهذا مشرق النور الإلهي ومهبطه » ووصلة الفناء بالبقاء » والعدم ّْ 


بالوجود . 


نسال الله ااعل الكببراز شرح صدورنا »وار .بسر أمورنا “وار 5 
على ذكرنا ف الدنيا والآخرة» وأ برزقنا لذةالعبادةفؤي الدديا » 
ولذة النعيم ف الآخرة . 


إنه ول ذلك والقادر عليه 6.06 


ا 
كين 























: نا ره و 


اصطفاتك , ومسك خنّامك , سيدنا محمد يل 5 وبعد 1 
فمع سورؤالتين . . والحقيقة الرئيسية التي تعرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة القويمة 
9 التى فطر الله الإنسان عليها ؛ واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإيمان » والوصول بها معه إلى 
9 كمالها المقدور لها » وهبوطالإنسان وسفوله حين ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة الإيمان . 
يقسم الله على هذه الحقيقة بالتين والزيتون » وطور سينين ٠‏ وهذا البلد الأمين وهذا 
القسم على ما مهدنا في كثير من سور هذا الجزء هو الإطار الذي تعرض فيه تلك الحقيقة 3 وقد 
3 رأينا في السور الممائلة أن الإطار يتناسق مع الحقيقة التى تعرض فيه تناسقًا دقيقًا . 


دك 





! 


# نفسير السومرة مقر بتصرى من: ' في ظلال القران” . 
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.اث انا م 0 
ا ألِّينَ اموأ وَعَمِنُوا 


مسد يك لمعمو 


( وَالقين وَالرَيعُون * وَطُور سيدينَ * وَهَذَا الْبَلّد الأمين 4 .. فأما (طور ينين ) فهو 
جبل الطور الذي نودي موسى الل من جانبه . وأما ( البلد الأمين ) فهو مكة التي هي 
بيت الله الحرام .. وعلاقتهما بأمر الدين والإيمان واضحة . 

وأما ( التين والزيعون ) فلا يتضم فيهما هذا الظل فيما يبسدو لنا » وقد كثرت الأقسوال 
المأثورة في التين والزيتون .. ( فقيل ) : إن التين إشارة إلى طورتينا بجوار دمشق . 

( وقيل ) : هو إشارة إلى شجرة التين التي راح آدم وزوجه عليهما السلام يخصفان من 
ورقها على سوءاتهما في الجنة التي كانا فيها قبل هبوطهما إلى هذه الحياة الدنيا . 

( وقيل ) : هومنبت التين في الجبل الذي استوت عليه سفينة فوح اكلنن: . 

( وقيل ) في الزيتون : إنه إشارة إلى طورزيتا في بيت المقدس . 

( وقيل ) : هو إشارة إلى بيت المقدس نفسه . 

( وقيل ) : هو إشارة إلى غصن الزيتون الذي عادت به الحمامة التي أطلقها فوح (8ة: من 
السفيئة لترتاد حالة الطوفان . فلما عادت ومعها هذا الغصن عرف أن الأرض قد انكشفت 














5 (وقبل) : بل التين والزيتون هما هذان الأكلان اللذان نعرفهما يحقيقتهما » وليس هناك 
8 رمز لشيء وراءهما .. أو أنهما هما رمز منبتهما من الأرض . 
5 وشجرة الزيتون أشير إليها في القرآن في موضع آخر بجوار الطور .. فقال كك : ( وَشَجَرَة 
11 تخرج من طور سا تبت بالدُهْن وَصبْغْ للآكلينَ © . كما ورد ذكر الزيتتون : 

'] ( وَرَيْعُونَا وتخلاً 26. 

وأما التين فذكره يرد في هذا الموضع لأول مرة » وللمرة الوحيدة في القرآن الكريم كله . 

ومن ثم فإننا لا نملك أن نجزم بشيء في هذا الأمر ء وكل ما نملك أن نقوله اعتمادًا على 
نظائر هذا الإطار في السور القرآنية هو أن الأقرب أن يكون ذكر التين والزيتون إشارة إلى أماكن 
أو ذكريات ذات علاقة بالدين والإيمان » أو ذات علاقة بنشأة الإنسان في أحسن تقويم » 
؛: وربما كان ذلك في الجنة التي بدأ فيها حياته ؛ كي تلتئم هذه الإشارة مع الحقيقة الرئيسية 
: البارزة في السورة » ويتناسق الإطار مع الحقيقة اللوضوعة في داخله على طريقة القرآن . 
( لَقَدْ حَلَقْنَا الإسَانَ في أَحْسن تقويم * ثم رَدْنَاهُ أُسْفَل سَافلِينَ 4 .. فأما الحقيقة 
] الداخلية في السورة فهي هذه . 
]| ( إلا الْذِينَ آممُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات قَلَهُمْ أَجرٌ غَيْرُ مون 4 .. ومنها تبدوعناية الله 
بخلق هذا الإنسان ابتداء في أحسن تقويم » والله كك أحسن كل شيء خلقه . 

فتخصيص الإنسان هنا وفي مواضع قرانية أخرى بحسن التركيب » وحسن التقويم , 
وحسن التعديل .. فيه فضل عناية بهذا المخلوق ء وإن عناية الله بأمر هذا المخلوق على ما به 
من ضعف وعلى ما يقع منه من انحراف عن الفطرة وفساد لتشير إلى أن له شأنّا عند الله كك 


ووزنًا قُْ نظام هذا الوجود 5 





1 - سومة : أللؤمنون»ء الاين . 200 2 


1 ا 
2 -سومرة : كبس ء لانتل 1 








وتتجلى هذه العناية في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق . سواء في تكوينه الجثماني ظ 
البالغ الدقة والتعقيد ؛ أم في تكوينه العقلي الفريد ‏ أم في تكوينه الروحي العجيب . ش 

والتركيز في هذا المقام على خصائصه الروحية .. فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين حين ] 
ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها , إذ إنه من الواضم أن خلقته البدنية لا 
تنتكس إلى أسفل سافلين . 


وفي هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني . فهو مهيأ لأن يبلغ من الرفعة | 
مدى يفوق مقام الملائكة المقربين » كما تشهد بذلك قصة المعراج » حيث وقف جدريل 342 4 
عند مقام » وارتفعم محمد بن عبد الله يِل الإنسان إلى المقام الأسنى . ّْ 

بينما هذا الإنسان مهيأ حين ينتكس لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط : |! 
نم رَدْناه أُسْلَ سَافِلِينَ © .. حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم ؛ لاستقامتها على : 
فطرتها » وإلهامها تسبيح ربها » وأداء وظيفتها في الأرض على هدى ؛ بينما هو المخلوق في |؟ 
أحسن تقويم يجحد ربه . ويرتكس مع هواه إلى درك لا تملك البهيمة أن ترتكس إليه . 

( لَقَد خَلَقنَا الإلسَانَ في أَحْسّن تقُويم 4 .. فطرة واسستعدادًا .. فر ثم رَدَدْئاةُ أمسقل : 
تافل 6 ., حين يتصرف بهة القظرة عن اللغط الذي هداء الله إلية :ونين له وتركه | 
ليختار أحد النجدين . ش 

)8 الْذينَ آمنُوا هارا الصّالحَات 4 .. فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة » 
ويكملونها بالإيمان والعمل الصالح . ويرتقون بها إلى الكمال المقدر لها » حتى ينتهوا بها إلى 
حياة الكمال في دار الكمال . 

(١‏ فَلَّهُ أَجْرٌ غيْرُ مَمْنُون 4 .. دائم غير مقطوع , فأما الذين يرتكسون بفطرتهم إلى أسفل 
سافلين : فيظلون ينحدرون بها في المنحدر . حتى تستقر في الدرك الأسفل .. هناك في 


جهنم : حيث تهدر آدميتهم » ويتمحضون للسفول . 








فهذه وتلك نهايتان طبيعيتان لنقطة البدء .. إما استقامة على الفطرة القويمة » وتكميل لها 
1 بالإيمان » ورفع لها بالعمل الصالح .. فهي واصلة في النهاية إلى كمالها المقدر في حياة النعيم . 
! وإما اتحراف عن الفطرة القويمة » واندفاع مع التكسة » وانقطاع عن النفخة الإلهية .. 
] فهي واصلة في النهاية إلى دركها المقرر في حياة الجحيم . 

ومن ثم تتجلى قيمة الإيمان في حياة الإنسان .. إنه المرتقى الذي تصل فيه الغطرة القويمة 
إلى غاية كمالها .. إنه الحبل الممدود بين الفطرة وبارئها .. إنه النور الذي يكشف لها مواقع 
8] خطاها في المرتقى الصاعد إلى حياة الخالدين المكرمين . 
وحين ينقطع هذا الحبل » وحين ينطفئ هذا النور » فالنتيجة الحتمية هي الارتكاس في 
: المنحدر الهابط إلى أسفل سافلين , والانتهاء إلى إهدار الآدمية كلية » حين يتمحض الطين في 
ش الكائن البشري ؛ فإذا هو وقود النار مع الحجارة سواء بسواء . 
' وفي ظل هذه الحقيقة ينادى الإنسان .. 

( فم يُكَذْبك بَعْدُ بالدّينٍ4 .. فما يكذبك بالدين بعد هذه الحقيقة ؟! وبعد إدراك قيمة 
الإيمان في حياة البشرية ؟! وبعد تبين مصير الذين لا يؤمنون , ولا يهتدون بهذا النور , ولا 
يمسكون بحبل الله المتين ؟! ش 
: ( أليِس الله بكم الحَاكمين» .. أليس الله بأعدل العادلين حين يحكم في أمر الخلق 
| على هذا النحو؟! أو.. أليست حكمة الله بالغة في هذا الحكم على المؤمنين وغير المؤمنين ؟! 
ش والعدل واضح ١‏ والحكمة بارزة .. 


نسألالله35 أز يجملدا من أوثكالذين ‏ /منواوعملوا الصالحات» 
وأنف عطينا الأحرغيبرمنوز « إنهولم, ذلك والقادرعليه . 


١ 
5 والحمد لله رب العا لير‎ 














أحمدك رم بل ءوأصلي وأسلم عر سيدنا محمد يه , رحمة الله للعالمير. 
وخام الأبياء والمرسليرن ‏ وبعد . 


فمع سورةالعلق » تلك السورة التي هي أول ما نزل من القرآن باتفاق . فعن عائشةرضي 
الله عنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله و من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحنث 
فيه - وهو التعيسد الليالي ذوات العدد - قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود مثلها » حتى جاءه الحق وهو في غار حراء . فجاءه املك فقال : " اقرأ " .. 
قال : "ما أنا بقارئ " .. قال : " فأخذي فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني . فقال : 
" اقرأ" .. قلت : ” ما أنا بقارئ " ا ا مني اللجهد ثم 
أرسلني " , فقال: "اقراً". . فقلت : "ما أنا بقارئ " .. فأخذني فغطني الثالثة ثم 
أرسلني , فقال: 7 اقْرَأ بشم ربل الذي حَلَقَ * حَلَقَ الإسَانَ من عَلَقي * اقْرَا رَبك 
الأكْرَمُ 4 .. فرجع بها رسول الله د يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بسنت خويلد 
رضي الله عنها . فقال : " زملوي زملوي " .. فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال 
لخديجة . وأخبرها الخبر : " لقد خحشيت على نفسي " .. فقالت خديجة : كلا والله , 
ما يخزيك الله أبدًا ؛ إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل . وتكسب المعدوم » وتقري الضيف » 
وتعين على نوائب الحق .. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقةبن نوفل بن أسد بن 





> متليمة لذ تقسي رالسومة من وضعنا . . "لد الحتين” . 





























8 تغسير جزع لكل <8 س, 
ا ا ا ظ 
العبراني » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ٠‏ وكان شيخًا كبيرًا قد عمي ) 
فقالت له عتنييية ؛ يابو ع + ادع م ادن حبك , فال له ورقنة + يالآبن احتي مانا | 
ترى ؟ فأخبره رسول الله يي خبر ما رأى » فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نزّل الله على | 
موسى » يا ليتني فيها جذعًا » ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله 26 : 
" أومخرجي هم ؟! " .. قال : نعم » لم يأت رجل قطبمثل ما جئت به إلا عودي » وإن 


يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا » ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي !. 


دعر 0 ا م ابي ا 0 ا ا مدر و ل مخ سرام 
هرا بآَسْمِ رَبلكَ الى حَلَقَ0ي) حَلَقَ لسن مِن عَلَقٍ20) ارا وَرَبْكَ الهم () 
الزى عَلَمَ بِألَْلّرٍ عَلَمَآلِسَن ما لَرَيَحْمٌَ © 


َه 


01 جه 22 2 0 5 حك # الس # 5 03 
( افرأ بام رَبك الذي خَلَقَ © .. أمر الله رسوله 8 أن يقرأ » واكن لا بسو النامن في 
07 7 


القراءة » وهي سابقية التعلم في أن يقع ؛ ؛ ولذلك علل قوله كل : 2 اة اقَْأ باس رَبك الذي 
خَلَّقَ * خَلَقَ الإلمّان من عَلَّق © » بأنه إذا كانت الأشياء لها أسباب من القدمات ؛ 














والإنسان يوجد من أمه ٠‏ ومن أبيه » وأبوه وأمه . يوجدان من أبويهما » وأميهما . فمن خلق 
الخلق الأول الذي هو بلا أسباب ؟ 

إذن » فالحق يقول له : إنك ستقرأ على غير طريقة الناس ؛ لأن طريقة الناس في القراءة 
تكون بالأسباب المتقدمة على القراءة » وأنت ستقرأً لا بالأسباب ء ولكن بإرادة مسبيب 


- أخرجم اليخامرني ( 3 4572 . 6467 .وم لز 231 ). وعيرها . جما عن عائشة رضي شد عتهأ 





لأسباب الذي لا يحتاج في إيجاد الأشياء إلى سبب . 
#[ خَلَّقَ الإلمسَانَ من عَلّق 4 .. والعلق : هو المرحلة الأولى في التناسل الإنساني المعلوم 
لنا » أما البدايات الأولى فكانت من تراب . أو من طين » أو من صلصال . أو كل ذلك , قلماذا 


عدل الحق يِل عن بداية الخلق الأول الذي هو التراب » مع أنه أدل على كمال القدرة ؟! 

ذلك لأن الحق ويل يخاطبنا في منطقة علمنا » ومنطقة علم البشر أنهم لم يشهدوا الخلق من 
التراب ٠‏ وإنما لقنا من تراب جاء بإخبار الحق لنا » فتلك جزئيات علمية لا وسيلة للعلم 
التجريبي فيها » وأما كون الإنسان مخلوقًا من علق » فهذا من الممكن أن يخضع لتجربة 
عملية » بحيث نستطيع أن نبحث وراء النطفة حتى تصير علقة . والعلقة حستى تصير 


| مضغة , ثم عظامًا » ثم لحمًا من فوق العظام » وهكذا . 
















فذلك واقع في نطاق علمنا التجريبي , أما كونه خلقنا من تراب » فهذا خاضع لإعلامنا 
بذلك » ولم نشهد نحن ذلك ٠‏ وهذا يدلثا على أن العلم التجريبي منطقته الأمور المحسة التي 
يمكن أن تجري عليها تجربة , أما الأمر الغيبي فلا يمكن أن تقوم عليه تجرية » فلا مصدر 
لعلمنا به إلا من الحق يل , والحق يقول : ( ما أَشْهَنهُمْ خَلْقَ السَمَاوَات وَالأرْض ولا 
حَلْقَ ألْفُسهمْ © : وكوننا مخلوقين من علق , ثم تتطور العلقة إلى مضغة , إلى آخره ... » 
كل هذا أمر في حيز العلم التطبيقي » ويسهل عليه أن يهتدي إلى منطق القرآن فيه , والمنطق 
القرآنى حينما تكلم عن علم الأجنة » لم يكن قد سبق إلى كلام من هذا النوع , لا النطفة » ولا 
لل العلقة , ولا المضغة . إلى آخره . 

(اقَْأ وَرَبُكَ الأكْرَمٌ © .. ونجد أن الحق 4# قال : ( الأكْرَمٌ 4 . وهي صيخة 
تفضيل ١‏ وهي تدل على وجود منطقتين : منطقة الكريم » ومنطقة الأكرم » فكأن الكريم هو 
8 الذي يلهمك الأسباب فتتعلم بها » ولكن الأكرم هو الذي يعلمك بلا وجود لهذه الأسباب . 
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(غَلْمَ الإلسا ناك تقل 6 . . فهل المقصود بالإنسان هنا مطلق الإنسان » أم خصوص 
الإنسان الأول ؟ نعم » هو مطلق الإنسان ٠‏ ويصير إلى خصوصية الإنسان الأول أيضًا . 

فعلم البشر كله يأتي من مقدمات دُستنتج منها الأشياء » هذه المقدمات لو سلسلناها ا 
لوجدناها تنتهي كلها إلى الأمر البديهي الموجود في الكون » الذي لا يختلف فيه أحد أبدًَا » [ 
حتى أعقد نظريات العلم . 

ودللنا على ذلك بتسلسل النظريات الهندسية , فعندما يأتي الإنسان ليبرهن على نظرية ما [ 
فإنه يحتاج في البرهنة إلى أن يقول : حسب نظريتي ١‏ أويقول : حسب نظرية ثمانين مثلاً ٠‏ | 
أو سيتعيت 7 إل أن يشولح تقرية فلا + وهذا الدرهاة حنيي تطرية ولحو ركذا .+ 0 
فإذا جاء عند نظرية واحد في البرهنة عليها , لا يقول : كذا يساوي كذا حسب نظرية فلان ؛ ّْ 
اه انتهت إلى آخر حدها , وإنما يقول : حسب بديهية فلان » وهي البديهية ش 
التي يشترك كل الناس فيها . 

إذن ؛ فأعقد النظريات العلمية » ما جاءت إلا من الأمر البديهي . 

فالحق عندما علم الإنسان ما لم يعلم » ترك في أصول الكون بديهيات » هذه البديهيات لا 
تتطلب من العقل البشرى إلا أن يلتفت إليها فقط . 

وبما أنه لم يسمع » فما الذي يحاكيه ؟ لا يمكن إلا إذا طرأ الصمم يعد سماعه للأشياء » فإن |[ 
كان سمع الأشياء ‏ فالذي سمعه أولاً يتكلم به » وإن تعلم في هذه الأثناء فمن الممكن أن يقرأ » ا 
ولذلك قال يله : ( صم بُكُمْ 16. فأتى بالبكم بعد الصم ؛ لأنه هو العلة الأساسية في عدم ْ 
السماع ؛ لأن اللغة بنت المحاكاة » فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . ٍ 

والحق وَل حين أراد أن يضرب لنا مثلاً في فتية أهل الكهف . ماذا قال فيهم ؟ وهو يريد ١‏ 
أن ينيمهم ثلاثمائة سنين وتسعة , أنامهم في كهف . والكهف في جبل » والجبل في 
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صحراء » والصحراء فيها عوامل طبيعية » من أعاصير » وعواصف ٠‏ وزوابع » وغير ذلك من 
الأشياء الأخرى التي تقلق النوم » وهو يريد أن ينيمهم نومًا طويلاً » ماذا قال فيهم ؟ قال : 
( فَصَربنَا على آذَانهِمْ في الْكَهُف سنينَ عَدَدَا 4 , وكأنهم خالفوا النوم الطبيعي ؛ لأن 
8 الحق 38 قد ضرب على آذانهم » فضرب على الأداة التي لا تذهب مهمتها في النوم : 
] ( فَصَرَبْنَا على آذَانهم في الْكَهْف سنينَ عَدَدَا © . 
8 فإذاما جئنا للإنسان الأول . نجد أن الإنسان الأول » وهو أبونا آدم الكيلا: . تلقى من الله 
العلم بالسماع أولاً : ( وَعَلَّمَآدَمَ الأممَاء كلها 6 ؛ لأن المعرفة جاءت لبسني آدم 
بالتسلسل » فأنا تعلمت من أبي » وأبي تعلم من أبيه » وهكذا » حتى نصل إلى أبي البشر 
١‏ جميمًا آدم اك . فمن الذي علم آدم ؟ إنه ربه كََكَ , الذي علم الإنسان مالم يعلم . 
ا وإذا نظرت إلى الإنسان هنا نظرة عامة تفهم أن : ( عَلَّمّ الإنسان مَالْميَعْلَمْ 4 , أي : 
أوجد في الوجود ما يعينه على العلم » من طاقة فكرية » وإدراكات » ومادة ينفعل بها , فإذا 
نظرت للإنسان الأول ؛ لم تجد شيئًا من هذا + لأنه فاقد لغة نقل العلم » وما دام فاقدًا للغة 
'] النقل » فلابد من تعلمها أولاً . 

انظر إلى عبارات القرآن الدقيقة » حيث قسم الكلام إلى : اسم » وفعل » وحرف » فالاسم 
له مدلول يدل على معنى مستقل بالفهم . وليس الزمن جزءً) منه . والفعل يدل على معنى 
مستقل بالفهم » والزمن جزءً منه » والحرف يدل على معنى ؛ لكنه غير مستقل بالفهم . 
فلابد وأن يتصل بغيره حتى يفهم منه معنى ٠‏ فاللفظ قد يعطي معنى مرتبطا بالزمن ١‏ أو غير 
مرتبطبالزمن . فالكلام يتكون من هذه الأشياء : الاسم ء والفعل . والحرف » ولكن الفعل 
الذي يدل على الحدث مربوطًا بالزمان » الدلالة عليه اسم أيضًا يديل أنناْ ةب 
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( الفعل ) ٠‏ فد على الفعل باسمه , ودّلَ على الحرف أيضًا باسمه , وكأن الاسم هو الأصل في ) 
الدلالات , ولذلك لا تُعَلَم الطفل الأفعال أبدًا , وإنما تُعَلمه أسماء الأضياء أولاً ؛ هذه نخلة » ش 
هذه سماء » هذه كذا » وهكذا ... » ثم يتعلم الأفعال . هذا أكل , وهذا شرب » فلا نعلمه ْ 
الأحداث أولاً . ولا الحروف ء وإثما الأسماء . 

إذن .. فكل وظيفة تعليم اللغة على الاسم , والاسم يشمل في مدلوله : الاسم الاصطلاحي ٠‏ 3 
والفعل , والحرف . 

إذن .. فقول الحق وي : ( رَعَلمَ آذمَ الأمماء كُلّهَا 4 , يدل على أنه د علمه ما يقيم ١‏ 
به لسانه ليتفاهم » أي : الاسم » والفعل » والحرف »ء الذي به يربط أجزاء الكلام . ّْ 

والحرف يأتي على معنيين : ( حرف المبني ) . مثل : الكاف ٠‏ والتاء » والباء من كلمة : 1 
"كتب ” : بحيث إذا انفصل لا يدل على معنى , أما ( حرف المعنى ) : فهوإن انفصل دل ] 
على معنى ؛ كما تدل الكاف على التشبيه مثلاً » واللام على الملكية . فح رف اللام في : 1 





( لفلات ) . حرف معنى يدل على الملكية » أما حرف اللام في : ( قلم ) » فهي حرف مينى ٍ 
لا يدل جزؤه على جزء معناه » إذن » فالحروف نوعان : معان ومبان . وبهذا تكون داخلة في [ 
الأسماء أم لا ؟ نعم » داخلة فيها . 00 1 
إذن » فقول الحق يخ : ف( وَعَلَمَ آدَمَ الأممَاء كلها © . يدل على أنه علمه ما يقيم به ا 
لسانه وبيانه ؟ ولذلك جاء في سورة الرحمن : ل( الرّحْمَنُ * عَلّم اران * لق الإلسَان * : 
عَلّمَهُ الْيَانَ 6!, 
كيف ين عن ما في نفسه إلا إذا تكلم ؟ ولا يَبين عن ما في نفسه إذا تكلم إلا إذا كان من : 
يخاطبه على علم بمدلولات الألفاظ , فلو تخاطب غير العربسي مع العربي للا استطاع التفاهم [ 
معه ؛ لأنه يجب أن يكونا على علم بمدلولات الألفاظ معًا . ْ 
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فإذا أنا تقعرت في اللغة العربية مع من يتكلم العربية » ولكن أتيت بألفاظ متقعرة » وليست 
في مستوى المتكلم العادي . وإن كانت عربية » والمخاطب عربي ؛ فلن يفهم شيئًا . 

فيجب أن يؤتى آدم البيان , بمعنى أن يعلمه إياه » وبعد ذلك يفهم عن الله » قال : 
فيا آدمُ أَلبئهُم بأَسْمَائهِمْ 16 : فهم آدم الأمر , وأنبأهم بعد ما كان تعلم الأسماء كلها » وقد 
استخدم في أمره بتعليم الأسماء : الاسم ( آدم ) , والفعل ( أنبى ) . والحرف ( ب)ء 
إذن » هذه كلها أسماء من تعليم الله له . 

وهذا أخر. جنا من إشكالات متعددة في علم اللغات حول نشأتها . هذه الإشكالات أنهم 
قالوا : إن الله إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها » ثم نقلهاآدم بالكلام . فسمعها بنوه 
بالمحاكاة » لكان من الواخب ألا يزيد لفظ عما تعلمه آدم » ونحن نشاهد أن المجامع اللغوية ' 
في أي بلد من البلاد ت تخترع أسماء لبعض مكتشفاتها التي لم تكن موجودة » فمعنى اختراعهم 
لبعض المكتشفات التي لم تكن موجودة . دليل على أن الأسماء ليست توقيفية . 

إذن .. فهذا الرأي يرد عليه من هذه الناحية , فمن قال : إن الأسماء وضعية » قسصدوا 
بالتواضع : أن نتفق على أن معناها كذا » فالأرض معناها كذا » والسماء معناها كذا . هذا 
الاتفاق إذا أردنا أن نتواطأ جميمًا ونتفق عليه , ألا يريد منا تغاهمًا ؟! أم بماذا سسسنتفق ؟! 
فلابد من لغة . فإذا كانت اللغة تحتاج إلى توافق حتى نتفق على معاني الألفاظ » فما هي 
اللغة التي نتفق بواسطتها ؟! فلو أن التواضع من البشر , لاحتاج التواضع إلى لغة يتفاهمون 
بها , واللغة تحتاج إلى تواضع ٠‏ يكون دورًا » أو تسلسلا . 

فلابسد وأن ينتهي الأمر إلى أن هناك من علمنا » فإن قيل : فإن كان هناك من علمه » فَلِمْ 
تزيد ألفاظًا جديدة للمكتشفات ؟! أجيب عليه : بأن الحق يل أمد كل آلة من آلات الإنسان 


الإدراكية بمتعلقاتها . فأمد العين بمرائيها » وأمد الأذن بمسموعاتها . وأمد الأنف 
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بمشموماتها 2 وأمد اللمس بملموساته ' وأمد الذوق بمتذوقاته 3 ثم بقي اللسان 2 فما هى 


متعلقاته ؟ إنه يمده بالألفاظ » وبعد ذلك هو يأخذ الألفاظ التى أمده الله بها . فيُكوّن اللغة 





التي يتفاهم بها ٠:‏ ثم يتفاهم بواسطة هذه الألفاظ على ما تَجِدٌ به تُظُم الحياة » إذن فاللغة 
كانت أولاً توقيفية من الله » ثم انتهت وضعية . ش 

إذن .. فقول الحق وَملة : (عَلمَ الإنسان مَالَمْ يَعْلَمْ 6 ؛ إما أن يراد بها الإنسان العام » 
وإما أن يراد بها الإنسان الخاص . وحسين نردها » نردها إلى : ( وَعَلَمْ آدَمَ الأمْمّاء 


كُنْه». 








0 
كل إن الْإضنَ لَيَطْقيّ © أن رَءَاهُ آسْتَفق © إِنإِل رَبك الرْجِئ وها أَرءَيتَ 
لذ يَنْعَئ © عَبَدًا إذَا صَلنْ (© أَرَمَيْتٌ إن كان على آخْدَئ © أو أمر بآلتَفْوَىَ 
© أَرعَيْتَ إن كدب وَتَوََ () ألَز يَعمَ بأ آنه يَرَى ( كلا إن لم يه لَمَسفعًا 
بِآلَاصبَةٍ (ي) تاصيَة كدِبَة حَاطِةٍ (8 فَليَدْعٌ ناديّة. 2) سَتذع الرْئَانيَة وي كلا 


لا نَطِعْهُ وَآسْجُدْ وَآقترب # © 


( كلا إن الإنسان لَيَطْقَى © .. وردت كلمة : ( كلا) في القسرآن الكريم ثلانًا وثلاثين 








مرة » ولم ترد في نصف القران الأول ( لكنها أول ما وردت وردت في سورة مريم . 

وكلمة : ( كل ) إذا وجدت . فاعلم أن قبلها كلام يُردع عنه ويُزجر . 

فإذا كانت كلمة : ( كلا ) , كلمة ردع وزجر ء فأين المردوع » والمزجور عنه في قوله : 
([ كلا إِنَ الإنسان لَيَطْعَى * أن رَآهٌ امنتغتى © ؟! 




















| إن العلماء يقولون : إذا لم تجد ما يردع عنه ويزجر فانقل ( كلا ) إلى ( حقا) . يعني : 
: حقا إن الإنسان ليطغى » فهو يشير إلى مبدأ حقيقي ؛ وهو أن الإنسان يطغى إذا رآه استغنى . 
: وحصين لم نجد في هذه الآية التي معنا ما يردع ويزجر عنه في الظاهر . ولكنا لما استرجعنا 
قوله © : (خَلّقَ الإنسان من عَلَّي * اقْأ رَبك الأكْرَم * الذي عَلّم بلقم * عَلَم 
الإنسان ما لَمْ يعْلُمْ 4 , فهذه كان المفروض أن تقابل بالشكر » ولكنها لم تقابل بالشكر من 
الناس . فكأنه ردع عن واقع لا ينسجم مع اللقدمات التي ذكرها الله كك , وكأن الله كبك قد 
١‏ أعطانا النعم لنشكر نعمه . ولكن واقعنا أننا لم نشكر . 

١‏ وقوله وك : ( كلا إن الإنسان لَيَطْقَى * أن رَآه امَغْتَى © , يدل على أنه قد حصل لنا 
غرور بالعلم » فانقصلنا عن الحق . فكلما تقدمنا في العلم زدنا غرورًا بعقولنا وذاتيتنا » 
فننفصل عن الحق ؛ ولذلك فإن كل الأمم والشسعوب عندما تتقدم في وسائل النبوغ من 
اختراعات واكتشافات يزداد سلطانها بقوة العقل » أما قبل ذلك فلم تكن لقوة العقل تدخل 
كبير في حياة الناس » فقبل ذلك مثلاً عندما كان الناس يفقدون الماء لم يكن لهم إلا الله وك ؛ 
'] لأن الله هو الذي ينزل الماء . فيرجعون إليدقك . 

أما الآن » فعندما يفتح المرء الصنبسور ولا يجد ماءً ‏ فإنه لا يفزع إلى الله » ولا يخطر ذلك 
١‏ بياله » بل إنه يتصل بشركة المياه لتصلم آلة ضح المياه » وهذه كلها أسباب فقط » ليست هي 
ل السيب. 
( أن رَآهُ اسْتَغتّى 4 .. وتلك هي طبيعة الإنسان . ما لم يعصمها عاقل العصمة » فالحق 
يربي أناسًا لا يفتنون في هذه الأسباب ٠‏ فإذا أوتوا نعمة فهم يذكرون دائمًا أن مصدرها هو 
| الله كك , كما قال 3ه : ( وَلَقَدْ آنينَا دَاودَ وَسْلَيْمَانَ علْما وَقَالاًالحَمْدُ لله الذي قَصَلنا 
| على كثر من عباده الْمُوْصِينَ 16 , ثم بعد ذلك : ( قَال رب أوزِغني أن أشكْر نغمقك 





:1 -سومرة : الدملى ؛ الاي +15 


ا 








ني ألقنت عَلَيْ 16. 

إذن .. فهؤلاء لم يغرهم ما وصلوا إليه » مع أن سليمان اغَظا: وصل إلى ما لم يصل إليه ١‏ 
خيال بشر . فالخيال أن يحوز المرء القوة والمال والملك والسلطان » لكن أن يسخر له الجن ! ! ! 
فهذا لم يسبق إليه الخيال » أن يسخر له الريح !! ويعرف لغة الطير . بل ويكلمه ! ! فهذه : 
مسألة عظيمة » ونعمة جسيمة » ومع ذلك فإنه اظَكلا لم يغتر بها . وما زادته إلا تقربًا من [ 
ربه » وشكرا له على نعمه . 

وضرب الله 5ك لنا مثلاًفي سورةالكهف برجلين : ( وَاطْرٍب لَهُم مذلا رَجُليْن جَعَلنَا |1 
لأحَدهمًا جين من أغتاب وَحَفَفْنَاهُما نل وَجَعَلنَا ََْهُمَا زَرْعَا 4*. ولكن الذي أنعم 
الله كَقَ عليه : ( قال ا أَظْنُ أن تبيد هَذه بدا * وما ماظن السسّاعة قَائمَة ون ردت إلى ١‏ 
ني لجن حير متها فك لل 0 : 


ء هريس 


الا لكا 0 2 
فكأنك حينما يأتيك الخير يجب ألا تغتر » وأن تردها إلى مصدرها : [ مَا شاء اللَهُ لآ قوّة إلا 
بالله © لكن الإنسان الغافل بمجرد أن يصله خير يأتيه معه الغرور : فيقول : هذا من عملي 1 
يك ا 8 
بكذا » وعلمى بكذا » وفطنتى لكذا » كما قال قارون : ر قال إِلّمَا أوتيثُ على علم © 
00 : 


إذن .. فالغرور والطغيان المشار إليه في قوله يه : ( كلاإن الإنان لَيَطْفى * أن رآة 9 





1 - سورة : النمل . الآدم. : 19 7 
2 -سومة : الكين. الاين : 32 . 
3 -سومة : الكيف؛ الاين : 39:35 , 








متَغْنَى 6 » تستلزم مقابلاً فوريًا » فسرعان ما تزول منه أسباب الاستغناء ‏ فينقلب طغيانه 





في : ا » فلوكان صادقًا مع نفسه لاستمر في شعيرته هذه » ولكن الإنسان لا 


يغش نفسه ء وإن غش كل الناس » مهما أكثرت الناس عنه ء فإنه لا يغش نفسه أبدًا, 

















فيرجع سريعًا إلى ربه . 

ويضرب القرآن الأمثلة المتعددة في هذا . مثلاً : فر وَإذَا مس الإِنْسَانَ الصر َعَانَا لجنبه 
أوْقَاعدًا َو قائما فَلَمّا كَسَفْنا عنْهُ ضر مَرَ كن لْميَدْعُنَا إلى ضر مسنّهُ © 1.. سبحان الله . 
شْ وني آية أخرى يقول : فأ وَإذَامَسٌ اسان صر عَ يه ميا هذا حول نفمة من 
ِ نسي مَا كان يَدْعُو َي من قَبْلُ وَجَعلَ للّه أندادًا ليُضْلْ عن سَبيله قل تممّعْ بكُفْرك قليلاً 
1 إِنلكَ من أ صْحَاب الْثَّارِ 74: جعل لله أندادًا من فكره وذكائه وعقله وفطنته . 
: ويفسول في آية أخرى : ( فداص اسان هر عنام ذا حون نغمة من قال لما 
أوتيئة عَلَى علم بل هي فقنة ولَكن كترم لا يََمُونَ * قد فاه دين من قَبلهِمْ قم 
أعْتَى عَنْهُمْ ما كانوا يكْسِبُونَ 36 

وتلك هى طبيعة الإنسان فيما بينه وبين نفسه . لا يخجل أن يسأل الله كَبِكَ ‏ لأنه لا يراه 
أحد . هذا عند انفراده » وفي الاجتماع أيضًا » فلا يخجل من أن يطلع أحد على ذلك » قال 
: ( وما بكُم من تُعمّة من الله ثُمإِذَا مَسَكُمْ ال صر َيِه َجأرُونَ * كُمإِذَا شف 
| المثر نكم إذا قَرِيق كم برهم يُشركُون 46. 
© وفىآية أخرى : ف( وَإِذَا مَسَكُمْ لْثُرُ في الْبَخْرِ صَلَ مَنْ دون إلا إَِاهُ هَُلَمَانجَّاكُمْ إلى 


ولي 


1- سومة :نوض ءالايق: 12 . 

سي لزي ا 

3 -سورة : الزسء الاير , 49 , 50 . 
4 -سومة : اسل اليم , 54.33 . 

















لبر أعْرَضْحمْ وَكَانَ الإلسَانَ كفُورَا 16 , وقال أيضنا : ل( وَِذَا مَسٌ اناس صر دعا نهم 
سين همذ أَذَاقَهُم من رَحْمَة ذا ريق نهم برهم ُش رون * ليكفروا بما يتامم ) 

إذن ١‏ فقول الحق كك : ( كَلاإِنَ الإنسان لَيَطْقى * أَنْرَآة استفتى » ٠»‏ تعطي المقابل ٠‏ |[ 
فإذا انحلت عنه أسباب الامستغناء » زال عته الطغيان ؛ ولذلك تجد أن كفر كل الحضارات 3 





التي أعطاها القرآن لنا مثلاً سبيه الطغيان : ( أَلْمْ تر كيف فْعَل رَبك بعاد * إرمَذَات : 
لعماد * الي مُق مها في البلآد * وكَمُود اِْينَجَبوا السصّخر بالؤاد * وَفرْعَودَ | 
ذي الأقاد * لذن طق ف للد" ُو فيها لفسا * قب عليهة ربك نط | 
غذاب 06, وكذلك : ( تود بل ريع ايهو * وتفحذون مصاع للك تخلذود | 
“وذ بَطَم َطَثم جباِنَ 4 *» يقول لهم : انظروا إلى الذين سبقوكم من الحضارات ]1 
التي كانت منتشرة . : 
رق رَبَكُمْ وَاضْكْرُوا لَهَلدَة طَيبَة ووب غَفُور 36 ف( كُلُوا من رَؤْق رَبكُمْ »© . فهذا ]ا 


ليس من سعيكم » ولكن ظنوا أن عبقرية يناء السد » وحساب المياه » وتحسبهم للغيث وقت 1 


ع 


نزوله أغناهم 3 رغم أنهم لم يكلفوا إلاباآمرين همأ : أن ينفضوا عن أنفسهم داء الغرور 3 
فينسب وا الرزق لله كنك كما ورد في الآية : (( رزق ربكم .... © , والأمر الثاني هو ا 


الشكر: ( وَاشكرُوا لَهُ 4 , 


1 -سومرة : الإسى|. الاي 67 
2 -سومة : الرىم: الاين : 33 , 34 . 
3 -سوسة : الفجىء الاب : 6 : 13 8 


4 -سومة : الشعرأء . الاج ؛ 128 : 130 . 





5 


. ولكن كانت النتيجة : ل فَأعْرَضُوا فَأَرْسَلنَا عليهم سَيْلَ اْعَرم وَبَدَلْناهُم بِجَتتلِهِم جَنتينٍ 
ظ ذَوائى أكُلٍ خَمْط وَأَثْلٍ وَشَيْء مّن سدر قَليلٍ 16 » ومعنى : ( أعرضوا ) , أي : امتنعوا 
ظ عن الأمرين . فأكلوا ظنّا منهم أنه من سعيهم ونجاحهم » ولم يشكروا » [ فَأَرْسَلنَا عليهم 
| سَيْلَ الْعَرمِ © .. فما عاقبناهم بالجفاف في المقابل » بل يعقاب من جنس النعمة ‏ اعتزوا 
جتن ذواتى أل خط وَائْلٍ وَشَيء مّن سار فلل * ذلك جَريَْاهُم بما قروا وَهَل 
ُجَازِي إلا الْكَفورَ 26. 

وكل الحضارات التي قصها القرآن علينا » سيب زوالها هو عدم وجود عنصر قيم موصول 
| بالزمن . بل عنصر غرور موصول يذاتية النفس . وحيث أنه موصول بالنفس . فإن الموصول 
بالمتغير يتغير » فكان التغير ما حدث لكل حضارة منهم . 
.اكلا إنَالإنسان لَيَطقى * أن رَآهُ استغْتَى 6 .. وبعد ذلك يقول له : إنك مهما 
استغنيت » فإنك راجع إلى ربك » فلا تعتقد أنك انفلت من الحق يُلة باستغنائك . بل 
سترجع إليه حينما تصيمك المضرات التي لا تقوى عايها , وهذا أوسع , أي : سترجع لنا في 
| الدنيا قبل الآخرة . 

(إن إلى رَبك الرْجْعَى 4 .. قإن لم يكن في الدنيا » فستكون النهاية الأخيرة إليه » وأمر 
ستنتهي إليه وقد بدأت فيه » فلا مجال للفرار » لا يمكن أن تفلت منه أيدًا » طاما أنك بدأت 
فيه : ويعد ذلك ستعود إليه » فلا خير في نعيم بعده النار » ولا شر في مكروه بعده الجنة » 
وعندما توقن بهذه النتيجة تسأل النفس : ماذا تفعل لو ظللت مدة العمر مثلاً في طغيان إذا 
| كان : إلى رَبك الرّجْعَى 4 » ويقدم الجار والمجرور ليفيد الاقتصار عليه يل » فالرجعى 
إليه لا إلى غيره . 


1 -سورة : سبأء الاي : 16 . 
2 -سومة :سبأ .الاي + 16 17 , 











و( الرجعى ) » سواء كانت عندما تهزه الأحداث دعانا لجنبه أو قاعدًا أوقائمًا » أو 
الرجعى النهائية » حيث إنك مهما أوتيت من متع الدنيا فسترجع إليه . 

(أَرَاَيْتَ الذي يَنْهَى © .. كلمة : (أَرَأَيْتَ © عند سماعها تدل على أمر عجيب ٠‏ فهذه 
المسألة ليست مسألة عادية . بل مسألة عجيبة » ومجيثها بعد : ( إِنْ الإنسان لَيَطقى * أن 
رَآهُ امنقفتى * إن إلى رَبك الرُجْعَى © , فكأنها حيثية للحكم الذي سبق أن قاله : « إن 
الإنسان لَيَطْقى * أن رَآهُ املتفتى 6 , 

(عَبْدَا إِذا صَلَى © .. فاليق ون أن تطيع المصلي فتفعل فعله , فإن لم تطعه . فهذا 
طغيان , أما أن تنهاه » فهذا طغيان آخر » ومرحلة أخرى , فإن كان هو المطلوب منه أن يأمر 
الناس بالفعل » فهذه مرحلة ثالثة » وطغهان ثالث . 

ثلاث مراحل, المرحلةالأولى. أنك لم تطعه في فعله » المرحلةالثانية: أنك تريد حمله 
على ضلالك في أنك لا تصلي , المرحلة الثالثة, أنك لا تفطن إلى أن هذا هو الرسول المكلف 
بإيصال هذا الأمر للناس » فهو ينهى المأمور من الله أن يأمر هو بهذه الأشياء . فهذه أشياء 
تدل على الطغيان المركب ٠‏ طغيان في قمته وذروته . 

( أَرَْت إن كَانَ على الْهُدَى * أو أمْرَبلتقوَى * أَرَئْت إن كُذّب وتَلّى © .. وكأن 
الحق كل أراد أن يقضي بين الخصمين ٠‏ فالتفت لكل بما يناسبه ‏ والحادثة كانت بين أبي 
جهل وبين الرسول 6ه ٠‏ فعندما أراد الاستدلال على طغيان الإنسان » وأنه يتجاوز ححدوده 
قال : 7 أَرَأَيْتَ الدي يَنَْى * عَبْدا إِذا صَلَى 6 . 

وبعد ذلك التفت ٠‏ فهو ينهى » إذن فهناك ناهٍ . ومنهي عنه , المنهي قد يكون نوعين : 
نوع من الاتياع » ونوع هوالمتبع » فكأن الحق حيئما قال : ( كَلا إن الإنسان لَيَطْفَى * أن 
رآ امنتفتى * إن إلى رَبك الرُجْعى 4 , فكلمة : ( إن إلى رَبك الرُجْعَى © فيها مقابلة » 
فالحق يل عرض لذا الصورة » وفي عرضه للصورة رغم أن القران نزل بعد الحادثة التي 




























حصالت . فلم يكن أبو جهل ساعة النزول ينهى رسول الله يي عن الصلاة » بل لقد نهى 
بالفعل » ولكن القرآن جاء بالصورة الحالية » فكأنه يصور اللوقف حينها . فلم يقل : أرأيت 
الذي نهى عبدًا إذا صلى » ولكنه استحضر الصورة فقال : / يَنْهَى © كأنه يصور الموقف . 
8 فهنا يوجد خصمان . 

والقصة معروفة . فعن أبي هريرذ #5 قال : قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين 
أظهركم ؟ قال : فقيل : نعم .. فقال : واللات والعزى لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن على 
رقبته » أو لأعفرن وجهه في التراب .. قال : فأتى رسول الله كيوهو يصلي » زعم ليطأ على 
رقبته » قال : فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتفي بيديه » قال : فقيل له : ما 
| لك ؟! فقال : إن بيني وبينه لخندقًا من نار ء وهولاً » وأجنحة .. فقال رسول الله َل : " لو 
١‏ دنا مني لاختطفته الملائكة عضرًا عضوًا " ! 
! إذن » فالقران يصور لك الحادثة وقت حدوثها كأنك تشساهدها رأي العين » لكن هذه 
:1 الحادثة واقعة عندنا في أمور كثيرة » فالعبرة بعموم اللفظلا بخصوص السبب . 
إذن .. كل ناه عن الصلاة » وكل معوق عن الصلاة » وكل من يشغل الإئسسان عن الصلاة 
1 يدخل تحت عموم هذه الآية » وكأن للآية صورًا كثيرة » ولا يزال في كل قوم أبو جهل . 
١‏ وللسلف في هذه الآية مواقف لطيفة . فقد رأى سيدنا علي 42 قومًا يصلون قبل صلاة 
العيد » وهذا مخالف لسنة النبي 5 فقال له بعض الصحابة : ألا تنهاهم ؟ فقال : لا 
١‏ أنهاهم عن الصلاة , وإنما أقول لهم : ذلك لم يفعله رسول الله يد خشية أن أكون فيمن نهى 
: عبدًا إذا صلى . " 
( أَرَآَيْت إن كان عَلَى الْهُدَى * أَوْأَمرَبالتٌقوَى * أَرَأَئْتَ إن كَذْب وتولى 4 .. يلتفت 


الحق َك بعد ذلك إلى الناس ويقسول : (( أَرَأَيْت إن كَانَ على الْهُدَى * أَرْأمَرَبالتقوَى * 


5 احرج ميل ر5005) ., 








أرََيْتَ إن كدب ب وتولى » . . قكأنه التفت أولاً للناهي ٠‏ ثم التفت إلى المنهي , ويكرر : 
(أرأيت ) , دليلاً على أن هذه القضايا قضايا عجيبة » فهل يكون الكلام كله بالنسبة لأبى | 
جهل؟ بالطبع لا , فيكون : ( أَرآَيْتَ الذي يَنْهَى " عدا إِذَا صَلَى » , و: ( أربت إن ظ 
كب وَتوَلّى 6 .. معقولاً أن تكون بالنسبة لأبى جهل, ولكن قوله 3 : ( أَرََيْتَ إن | 
كَانَ على الْهُدَى * أَرْ مر بلتََوَى © فكيف تكون بالنسبة لأبي جهل؟ يجاب بأن لأبسي | 
جهل حالتين : حالة زعم » وحالة حقيقة واقعة ء أما الزعم الذي زعمه فهو أنه على الهدى 
والحق » والحقيقسة الواقعة فهي أنه كذب وتولى » والرد التعجبي من الحالتين : حالة 


الزعم » وحألة الحقيقة . 
فالسألة ذا لا تحقاج إلى بينة » ولوجاءت البينة فستكون تطوعًا : ( وقالوا لجلودهم لم 
شَهِدنُمُ عَلَينَا قَالُوا أنطّقنَا اللَهُ الذي أنطق كل شيء وَهْوَ خَلَقَكُمْ أَوّل مَرّة وَإليْه 





هو الشاهد 


عون . 
ِ كلا لين لم يَنتَه لَتَسْفعًا بالئّاصيّة) .. أتي هنا أيضًا ب كلا ٠‏ فالردع والزجر عن 
كل سبب . 
يهدد الله #الكفار , ومادام يهدد الكفار فالتهديد واقع ؛ لأنه لوهدد ولم يقع في جزئية | 
واحدة » لصارت مدعاة للشك في القران . 
(١‏ كلا لين لم ينه فعا بالنّاصيّة4 .. وهو بكفره لم ينته » فلابد من عقابه بحادثة . 
و( الناصية ) : التي هي مقدم الشعر التي يُشَدُ منها , والجر من الناصية دئيل على 
المهانة ؛ لأنه لا يَسحَب بهذه الطريقة إلا الحيوان ؛ لأن الناصية هي محل تكريم الإنسان . 
ومعنى ( لشن لَمْ يمه 4 أي : ينتهي عن مطاردة الحق ٠‏ أو لثن لم يئته عن الأسباب 


1 -سوسة : فصلت » الادر 20 








. © المسببة لهذا النهي , أي كفره .. ( لَنَسْفَعًا بالنّاصيّة‎ ١ 
ف( ناصيّة كَاذيَة خاطئة © .. ومع أن الناصية هي محل تكريم الإنسان إلا أن هذه الناصية‎ ١ 
. © كانت السبب في هلاك صاحبها ؛ فهي ليست سوى ( كاصيّة كَاذبَة خاطئة‎ ٍ 

([ فَلْيَدْغ ناديّهُ ‏ .. وكان أبوجهل قد قال للرسول يك : أتشتد على » وأنا أكثر أهل 
الوادي ناديًا ؟! فرد الله يِل عليه : ([ فَلْيَدْعٌ اديّهُ * سَتَدْعٌ الرْبَانيَة * كلا لا نطغة 
]| وَممْجُدْ وَاقْتَربْ16. 

| . أعاذنا الله منها‎ ٠ مغ الربائيَة 4 .. و( الزبانية ) هم شرطة جهنم‎ (١ 

( كلا لآ ئطغة رَاممْجُد وَاقتَربْ © .. فيه مقابلة : (( لأَنُطعْةُ وَامسْجُذ وَاقعَربا © .. 
وكأن هنا متقابلين : أبو جهل يدعوهم إلى عدم الصلاة » والصلاة تقريه من الحق » فاعقد 
: مقارنة » فمع من تحب أن تكون ؟! 

فهل تستحق الصلاة مغالبة النفس ومغائبة الطغيان آم لا؟! 

قطمًا تستحق ذلك كله ؛ ولذلك قال النبى يأ : " أقرب ما يكون العد من ربه وهو 
ساجد "*.. لأن هذه الصلاة حضور بين يدي الله يِيْكَ » وأما السجود فهو أقرب ما يكون 
: الحضور من الحاضر . 
ْ وقالوا : إن الحق يُيكِ قد كلف أمة محمد يد بالصلاة لما كان في المعراج » فكان حظيرة 
القرب التي التقى فيها رسول الله يَلهُ بحضرة ريه » وكان أقرب ما يكون إلى الرب » فكانت 
التحية لأمته ما يعطيهم ذلك القرب » فنزل من القرب بالقرب . 


١‏ - أخرجم ال سني 11 /187) ,د السانى ف الكبرى ر 6 ! 518 . والذاكرق لامرك ( 500/8 ) :جيعًا من 


طريق أبن عباس مرضي أت هما . 


2 - أخرجمسلم(744) .وأبوداود 3 4 ساني 41 6), وأجل 126/19  )‏ جيعًا من حليث 








<] 444 8 تفسير جزم للم 


وهذه هى فضيلة الصلاة » وهذه هى فضيلة هذه الأمة المختارة المنتقةة , التى فضلها الله 0 


مسأل الله أن لهمنا الوق قي كلما تأ وما ندع : وأ نرزقنا القرب 
والزاف م إليه واف الحنة » ومن ل كل عمل يقرننا إليه واف الحنة . 
١‏ 
والحمد لله رب العأ ل . .6 































أحمدك ريم » وأصل وأسلم على سيدنا عمد , رحمةاللهللعاللينل » وخاتم 
الأبياء والمرسلين » وبعد 

فمع سور القدير, والحديث في هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة التي سجلها 
الوجود كله في فرح وغبطة وابتهال .. ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملاً الأعلى .. ليلة بدء 
نزول هذا القران على قلب محمد 5.. الليلة ذات الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض 
© مثله في عظمته . وفي دلالته » وفي آثاره في حياة البشرية جميعًا .. العظمة التي لا يحيط بها 
١‏ الإدراك البشري 
5 والسياق الترتيبي في المصحف غير السياق الترتيبي في النزول ؛ لأن إنزال القران جاء تبعًا 
للأحداث التي تتطلب أحكامًا . فالمناسبة بين النازل والحادثة أمر معقول . فحين توجد 
الحادثة يوجد الحكم لها » وذلك أدعى إلى إثبات الحكم . لأن وجود الشيء عند تهيؤ النفس 
له » وطلبها أمكن لتغلغل ذلك الشسيء » ولكن الشسيء إذا جاء عن غير حاجة ٠‏ فربما إذا 
جاءت الحاجة ضل الإنسان عنها » ولكن إذا وجدت الحاجة » وجاء الشيء من النفس ‏ 
تمكن من الإلحاح في الطلب . 

ولكن القرآن له نسق محفوظ , أو كما كان في اللو المحفوظ ؛ فهل المناسبة الترتيبية التي 
نجدها في المصحف » تخالف المناسبة الإنزالية ؟ .. كلا » أيضًا حين يوجه لسورة أو لآية ما 
في المصحف ٠.‏ في غير المكان الذي كانت فيه بعد المناسبة » توجد أيضًا المناسبة . 


إذن » فهناك مناسبة حدث ٠»‏ وهناك مناسبة إنزال » فإذا نظرنا إلى سورؤالقدر, 
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وجدناها قد أخذت موقعها الطبيعي من سورؤاقراً ؛ لأن سورؤاقرأ وإن كانت لم تحدد ب 
المقروء » فإن المطلوب في ذلك الوقت هو إحداث القراءة من أمي لم يعرف القراءة ؛ ولذلك : 
انطوى المقروء : ل( اقرَأ بام رَبك 6 ' . ماذا يقرأ ؟ لا شك أن الذي يقرؤه هو القرآن , إذن » 1 
فكأن الحق يي بعد أن تكلم عن أولية ما نزل من القراآن ٠‏ تكلم عن الظرف الذي نزل فيه 1 
القرآن . ولذلك تجد الحق َيل لم يقل في كلامه : إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر في ابتداء الكلام 1 
» ولكنه قال : ( إن أنرلتاة 6 ؛ فجاء ضمير الغيبة » فكأن المعروف : اقرأ القرآن . أواقرأ ْ 
الكتاب » فتأتي السورة بعدها : ( إن أَلرَلنَاهُ في ليله ادر » . : 


0 








إن أَنولَْهُ فى َيل آلعَدْرٍ © وَمَآ درك ما لَيلهُ آلقَذرِ (© ليله آلَْدْر حَيرٌ بن ألفٍ 
5 ع سة دي سك رعرع وت على “ل 0 ل ار 1 
سَبْروع) تَنَزلَ الملتيكة وَالْرُوحٌ فيا بإذن ريم من كل أض جم سَلمرٌ هى حتى مطلع 


مدوم ى 


اجرج 
0 


( إن أَنرَلنَاهُ في ليله القذر 6 .. هنا نجد أن الحق : 











ل استهل السورة ب : »6 ٠‏ وإذا 1 
استعرضنا أساليب القرآن في التعظيم » وجدنا الجمع والإفراد للمتكلم كما يقتضيه الوصف ١‏ 
وجدنا أن الحق حسين يتكلم عن شيء يتقلب اتجاهه تقلبًا من صفات جمال » أو صفات 5 
كمال » حين يخلق خلقا . لابد أن تتدخل صفة العلم » وصفة الحكمة » وصفة القدرةء | 
فالأشياء التي يتطلبها الفعل الذي يريد أن يتعرض له الحق تتقلب صفات متعددة . هذه ٍ 
الصفات المتعددة تتكاتف بجلالها وكمالها في جمال هذا الشيء على علم وحكمة وقدرة 3 
وبعزة . : 


1 -سوة :العلق .لانم :1 . 





















<9 سور القدر 7 7ه تير جزء طقل <8 ومه ‏ 2ه 


إذن » فالحق يل له صفات كمال وصفات جمال » كل صفة لها شأنها في الخلق . 

حين يتكلم الحق عن شيء يتطلب تكتل الجمال أو الكمال فيه . فيقول : إنا .. لكنه إذا 
تكلم عن ذاته . ويريد من عبده أن يتوجه إليه ٠‏ لا يقول : إنا نحن الله » إنما يقول : إننى أنا 
8 الله , لا إله إلا أنا . 
: إذن » فحين نتوجه إليه بالعبادة نلمح صفة التقرب ؛ وحين يعرض علينا أنعامه يتعرض 
لصفة الجمع ؛ لأن الإنعامات تتطلب صفات متعددة . ولكن في مقام التودد والعبادة والتوحيد 
يأتي بضمير التفرد دائمًا : ( إِنّي أَنا اللَُ ا لَه إل أنا فَاعبذني 16, » لم يقل : فاعبدنا , 
فإذا استقرأ ترات القران على هذا الوه + كالإخرادنخين يتكلم إثما وراد يه وحدة الوميقه ووجيده 
عبوديته . وعبادتك إلها واحدًا وحين يريد الامتنان بوجود شيء يقول : خلقنا » وقدرنا . 
١‏ وأنزلنا . 
١‏ إذا نظرنا إلى قوله كَبَْ 08 َرَلنا 4 .. فإن مادة النزول بالنسبة للقرآن وردت على صور 
1 متعددة من الارتقاء » نجد أنها مرة وردت : ( نَزَّلَ ) مجردة من الهمز والتضعيف » كما قال 
1 وق : ( وَبالْحق أنرلناةُ وَبالْحَقَ ؛ نرَّل 26 » ووردت : ( نَزَّل ) مضعّفة » كما في قول الحق 
نك : تارك اْذي تل الُْرقَانَ عَلَى عَبْده ليَكُونَ للْعَالَمينَ ذنيرً) 36 55000 
( أنزل ) متعدية بالهمزة : كما في قول الحق يك ( اللّهُ الذي أ؛ رّل اكاب بِالْحَقّ 
١‏ وَالْمِيرَانَ 46 » ووردت : ( أنزل ) , كما في قول الحق كلق : (وَالْذِينَ يمو بم ألول 
| لك وما أل من قبلك 56. 





1 -سومة : طيء الاي : 14 . 
#تحسويرة اوت 105:81 
3 - سومة: الفرقان: الاي :1 . 
4 سسومة : الشومقى. الانق : 17 . 


5 -سومة:الثرق الاي :4 . 





















< 6ه ]4 تضير جزء علقم <9 سور عدر ]4 
فما هو الملحوظفي تعدد هذا الإنزال ؟! الفعل حينما يكون مجردًا » زاغو ونه ينقد 2 
إلا أن القرآن استعرض آياته ٠‏ أن الحق يه حينما ينزل المجرد » أي : اللازم غير المتعدي . 
مرة أسند فيه إلى القرآن . ومرة أسند : ( نزل ) إلى جوريل أ يه , فهو 3# مثلاً يقول 5 
مثلاً : ( وَبالْحقَ أ: ناه وَبالْحَقَّ نرّل 16 أي : القران . فيكون معناها : وبالحق نزل » 
فأسند نزل إلى القران . 
وفي آية أخرى يقول : (إ َزّلَ به الرُوحٌ الأمينُ * على قَلْبكَ © 2, فيصير النزول مرة 
للقرآن ؛ ومرة نزل به الروح الأمين » والاثنان نزلا » وهذا هو الملحظ في هذا » يقول الحق 0 








: نزل القرآن » لم يتعرض لنزل فقط. وحين يقول : [ ترَل به الرّوحٌ الأمين © » تعرض لمن 4 
نزل بالقرآن » فمعناه أن القرآن أيضًا نزل معه لماذا ؟ لأن نزل القرآن » لعله نزل بدون واسطة 4 
٠‏ ويصح أن يكون بواسطة . 

فالوضع البلاغي في الآية الثانية  :‏ نَزَل به الرّوخ الأمين 4 .. أن الحق كَل يقول : ! 
تزوله رحد يكل التزوك نه ؛ لايغير الموقف » بمعنى : م 8 فلم 
يتناول بأي شيء 5 كأنه نزل وحده . 

إذن ؛ فنزل القرآن ٠‏ ونزل جدريل بالقران » يؤديان معنى واحذًا . ولكن المعنى ل 
الجديد : أن القرآن لو نزل هو ' أو نزل بغيره » فالأمر واحد ؛ لأن الروح الذي نزل به أمين لم ْ 
يتصرف في شيء أبدًا . 

وما دام الفعل غير متعدٌ » يقستضي منزلة الفعل امضعّف نزل : ([ الم * الله ١‏ له إلا هُوَ ٍ 
الْحيّ الوم * ئرّلَ عَلَيِكَ لكاب بِالْحَقَ 36 بعدما كان الفعل مسندًا للقرآن . ضُعُف | 





1 - سومة : الإسراء ‏ الأيض: 105 . 
2 -سورة: الشعراء . الاين , 193 . 194 , 


3 -سومة : ألعمرأن. الآيق 1 :3. 





<9 سورة القدر أ تفسير جزع عم 451 هه 
6 الفعل , وأسسند الفعل إلى الحق ل : وأصبح القسرآن منزلاً.. ([ نول عَلَيِْكَ اكاب 
١‏ -وبفقتوق في آية أخرى : وَقُرآنا فَرَقنَاة لَأَهُ على النَّاسِ على مُككث وَلؤَلنَا 
تنزيلاً 14 » وهذه أفادت النزول في تتابيع ٠‏ ليدل على أنه لم يعرض للإنزال مرة واحدةء 
ولكن كلما جدت حادثة نزل ؛ ولذلك قال يخ : ( وَقَالَ الْذينَ كَفَرُوا لَولا ل عليه 
الْقَرْآنْ جُمْلَة واحدة كَذَلِكَ لنتبّت به فوَاذَك رتنه كرتيل 6 ؛ جملة واحصدة كما عهدوا 
في الكتب السابقة ) ( كذلك 6 يعني : نزلناه منزلاً حسب الحوادث ؛ تنثبت به فؤادك : 
: ولو نزل مرة واحدة لكان تثبيثًا واحدًا » والرسول يد تعرض لأحداث كثيرة » كل حدث منها 
يتطلب تتبيئا » ( كَذَلك لت به فاك وركلناة كرتيل . 

4 ومعنى ( وَرَتنَاهُرتيلاً 4 : لأن القسرآن متعبد بتلاوته » فلا تنزل كلمة إلا اجتمعت 
الألسنة كلها على قراءتها . 

ولابد أن يشل الأمرإى أن يفرق : (٠‏ وفنا فرق تقر على الناس على مث وتنا 

: هنا تأتي مسألة أيضًا . وهي : أن يأتي جبريل» ( مَنْ كان عَدُوًا لجريل فَإلَهُ ترَلَه 
عَلَى قَلْبك يإذن الله 36 ؛ إذن ؛ نزله مضافا إلى الحق مرة : [ نَرّلَ عَلَيْكَ الْكتَاب 
باحق » *؛ ومرة تأتي إلى جدبريل » على أن ( نزل ) فيها املشارك من الآمريه » ومن 


النازل به » ومرة يسند الفعل إلى المباشر ء ومرة يسند إلى الآمر به ؛ لأن المباشر لم ينزله من 





1ب سورة :الشناءء لايم 106 . 
ا :الي ا 




























سس اس هر د دعب سه 3 
<8 452 > تضبيير جزع سطقل <22 سورة اقدر > | 
قِبَل نفسه ٠‏ بل بأمر الله كْكْ وبتقديره » فحين يفعل إنما يفعل بأمر الله كك » وهذه نجدها 1 
في القرآن ظاهرة موجودة في كثير من الأفعال . : 

وعندما أمرالحق © القلمٌ أن يكتب القرآن في اللوم المحفوظ أبرزه من عالم الغيب المطلق : 
إلى عالم الشهادة » فأصبح ظاهرًا . لمن ؟ للصفوة : وإن كان غائيًا عن جدريل » لا يزال 3 
بالنسبة لجدريل في عالم الغيب ؛ وبعد ذلك حين تنزل به على جدريل » يصيم عند | 
جدريل عالم شهادة » ويصبم عند محمد يل في عالم الغيب . : 
وحينما يتنزل به جدريل على رسول الله ل قبل أن يبلغه » كان بالنسبة لنا عالم غيب » 
وبالنسبة له عالم شهادة » وحين يبلغه تصبم الشهادة مطلقة . ظ 
إذن ٠‏ فالمراحل : أنزله الحق من عالم الغيب مالا يعرفه أحد إلا الله » وبعد ذلك أنزله إلى 1 
اللوم المحفوظ : فإذا قال الله : أنزله » أي : يريد الإنزال الأول » أي : من عالم الغيب إلى ْ 
أول مراتب عالم الشهادة . ظ 
فأنزل الله وَنْكْ الإنزال الأول » ولكن هذه هي آخر مظهر من مظاهر عالم الشهادة , فكأن [ 
الملحوظ هنا هو أن يتقبل العبد ما أنزل من الحق . يتقبله على أنه نازل من الحق مباشرة » [ 
وكأنه يستمع من الله 1# مباشرة » ويلغي الوظائف كلها . 
ولذلك ورد عن سيدنا جعضر #2 أنه قال : عجبت لمن خاف .. كيف لا يفزع إلى قول الله | 
. ( حَسْبنا الله وَنعمَ الؤكيل 14, فإني سمعت الله يك يعقبها فيقول : ( فائقلبُوا ّْ 
شدي للدرسر لم كه شرم ) . ١‏ 
وهو يقصد بذلك الوصف الإيماني لأحوال النفس البشرية , فالذي يقلق الإنسان في حياته 





هوأن يخاف شيكًا » أو أن يهمه شىء . 


1 -سورة: العمرانء الاق : 173 . 


مه 


2 - سومرة : ال عمران . الادي 17/4 . 




















والغرق بسين الخوف والهم : أن الخوف يكون من شيء معلوم » أما الهم فهو ما قد يدخل 
على القلب من شيء غير معلوم ؛ كأن يخاف أن يُمكر به , فهذه هي أحوال البشرية . 
1 خوفًا » وهما » ومكرًا » وغير ذلك ؛ والسبب هوالدنيا . 
: فهو يريد من الإنسسان بمجرد أن تأتيه تلك الحالة أن يفزع ويرجع إلى مأمنه .. (ر حَسْيُنا 
الله وعم الوكيل © , لأنها قد أتى بعدها : ( فَاقَلُوا بدغمة من الله وقَصْل لَمْيَمْسَسْهُمْ 
] سُوء © , فكأنه جاء بالأمن , ثم جاء بالدليل . ثم جاء بالحيثية . 

ثم يقول #0 : وعجبت لن اغتم .. كيف لا يفزع إلى قول الله ل : ( لا إله إلا أت 
سْبَحَائك إِنّي كنت من الظَالمينَ © » وعجبت لن مُكر به .. كيف لا يفزع إلى قول الله 
: ل( فض أطي إلى الله إن لصي بالياد 76 فإني سمعت الله يك عقبسها 
يقول : ( فَوََاُ اللّهُ ينات مَا مَكَرُوا 36, وعجبست لمن طلب الدنيا وزينتها .. كيف لا 
يفزع إلى قول الله يخ : ([ مَااشَاء اللَّهُلاَ وه إل باللّه 6*: فإني سمعت الله يقول في عقبها : 
ْ٠‏ ([ إن ثرن أنا أقل منك مَالاًوَولَذا فعَسَى رَبّي أن يؤاتين خَيْرًا من جنك 34 
١‏ إذن فالشاهد في قوله ضيه : فإني سمعت الله .. فمعنى سمعت الله أي أنه قد التحم بالإنزال 
| الأول في هذه الآية من القرآن . 

( إن أَلْرَلْنَاُ في لَبْلَه ادر © .. يبين لنا الحق يل في مجموع ما أوصله رسول الله يي إلينا 
أنه ةقد خلق الزمان والمكان » ثم فضل الأزمئة والأمكنة » ثم الإنسان الذي خلق له 
| الزمان والمكان » فإذا اصطفى الحق نوعًا من الخلق فهو أعلم حيث يجعل رسالته . 





1- سوسة:الأنياء ‏ الأيق: 87. 
-سومة : غاضء الاب ؛ 44 . 
3 -سومة :غاض, الانس , 45 , 
4 - سومة : الكين . الآدي : 39 . 
: الكيف: الأيج , 39 , 40 . 
















فالزمان فيه مصطفيات » والأمكنة فها مصطفيات » وفي الإنسان مصطفيات . وفي الملائكة . 
تمتطفيات: 4 
( الله يَصْطفي من الْمَانكة رُسُلاً وَمنَ اناس 14 9 إِنَّ الله امْطفى آذَمَ وو © 
وَآل يرم وَآل عمْرَان عَلَى الْعَالَّمِينَ 24, ( إِنّي اصْطفيئِكَ عَلَى السنَاسِ 
برسّالاتي 36 «زيًا مَرْمُ اقدّتي لربّك وَاسْجُدي وَارْكعي مّعَ الراكعين 4 إن الله 1 
اصْطفاك وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاك على نساء الْعَالَمِينَ 56 
فإذا قال الحق 9# : إن أَئرَلنَاهُ في لَيْلّه الْقَدْر 4 فقد أخذت القدر والشرف والعظمة 
بإنزال القرآن فيها , لا أن الله اختار نزول القران فيها لأنها ذات القدر . : 
والذي يدل على ذلك هو أن ليلة القدر التي نزل فيها القرآن لم تبدأ هنا في نزول القرآن ؛ ١‏ 
لأن الله كبك له قدر في تقدير النزول » وليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم ؛ والأمور الحكيمة : 
كانت قبل نزول القرآن » وبعد نزول القرآن . 
فكأن الليلة التي اختارها الله وبق ليفرق فيها كل أمر حكيم ٠‏ اختارها أيضًا لنزول القرآن 1 
فيبقى اختيار الليلة » فقد كان لها قدر » بعضهم يرى أنها جاء لها القدر بنزول القرآن . 
ولم تأت لها ليلة أخرى تأخذ منها ؛ لأنه كان من الممكن أن يترك هذه الليلة التي يفرق 
فيها كل أمر حكيم , ثم يسرد القرآن ‏ ولكنه قال : ( !أ لاه في لَبلّه الْقَدْرِ 4 .. فليلة أ 
القدر هي الشيرف والعظمة والرفعة و... و... إلى آخر الأشياء العظيمة » وطالما أنه يفرق فيها 4 
كل أمر حكيم » والأمور الحكيمة كانت قبل نزول القرآن » وبعد نزول القران + ولذلك فستظل 4 
2-سومة: العمرأن. الاب : 33. 
3-سوة : الأعراف .الايي . 144 . 


4 -سورة: العمرانء الاب : 43 . 


5 - سومرة: الى عمران : الاق 42 





بحص بعك ب ب نين 


أيضًا بعد نزول القرآن ؛ ولذلك فنحن نلتمس هذه الليلة . 

وإن أخذت المعنى بالتقدير فله معنى » وإن أخذته بالقدر فله معنى الشرف ٠‏ والعظمة . 
فالليلة التي اختيرت ليفرق الله فيها كل أمر حكيم تكون لابد أنها هي هذه اليلة لأن جميع 
الزمن الذي هو غير الليلة سيكون خاضعًا في أموره لما نزل في تلك الليلة » فإذا ما أراد الله يقل 
أن يبرز كلامه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ١‏ فإنه يختار #لالليلة التي فيها يفرق كل 
أمر حكيم ؛ لأن هذا هو رأس الفرقان . 

والذي حدث في ليلة القدر هو أن القران نزل بداية من عالم الغيب إلى عالم الشهادة » 
وتنزله أيضًا إلى السماء الدنيا كان في يلة القدر » وبعد ذلك كل الآيات التي تنزل في هذه السنة 
تكون في كل ليلة قدر » فالإنزال الأول الذي هو إخراجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة كان 
في ليلة القدر » وبعد ذلك إنزاله إلى السماء الدنيا حتى يباشر مهمته في الوجود أيضًا كان في 
ليلة القدر » وبعد إكمال نزوله في كل عام يبقى في ليلة القدر , ولا يعني ذلك أن بداية إنزاله 
لنا كانت في ليلة القدر ؛ لأن العلماء يقولون طالما هناك ليلة القدر فلابد أن أول آية منه نزلت 
في ليلة القدر » ولا يكفي أن يكون نجمها النجم الذي نزلت في ليلة القدر » إذن , فليلة القدر 
مواكبة لإنزال القرآن » ولنزول القرآن » ولتنزيل القرآن , الأول من ( أنزل ) ٠‏ والثاني من 
| (نزل). والثالث من( تتسزل). 

فهي إذن مواكبة الخط الأول ٠‏ إنزال من عالم الغيب إلى عالم الشهادة الأول » وبعد ذلك ما 
عداه » هو إنرّال من الله إلى العالم الثاني المشاهد . 
فالقرآن نزل أولاً من الحق في أول مشهد ‏ ثم بعد ذلك نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في 
السماء الدنيا » ثم نزل على جدري لكل عام » وبعد ذلك نزل به جدريلفي كل وقث . 

( إِنا ئناه في ليلّه القذر» .. وإذا سألت لم خص الليل بالإنزال دون النهار ؟! كان 
الجواب : لأن الليل محل السكون والهدوء , والنهار محل الحركة والضجيج » وهذه الحركة 

























18 456 4 تفسير جزء عطقلل < عرر: هر > 
تجعل مواهب الإنسان موزعة » أما في حالة السكون والهدوء فتكون النفس مهيأة لاستقبال 
الأمر. | 
ولذلك فإن القسرآن يقول : ( إن تاشئة اللَيْلِ هي أَسَدُ وَطنا وَأقَْمُ قيلاً © ؛ لأن النفس | 
مهيأة ليس عندها مشاغل » بل سكون وهدوء » ليس هناك حركة » ولا حياة » ولا ما يشتت 
انتباهك , فالإنسان دائما في الليل يكون خاليًا بنفسه » وما أهمية الخلوة في تدبر القرآن ؟ لأن |[ 
الإنسان إذا كان مع الناس فإن أفكاره تأخذ من أفكارهم ؛ وتأخذ أفكارهم من أفكاره » لكن 13 
الإنسان إذا كان وحده فإنه يستطيع أن يخلو بنفسه وبفكره ؛ ولذلك خص وقت الإنزال 
بالليل . 4 
كذ فين الحق 3 ا اق الأسواء لق يلأ وها وجمل امل من لبي » وى م 
سلبي : أنه لا يظهر شيء خين يأتي الليل » بل تختفي أشياء حين يحل الليل ؛ فالنهار 4 
يأتي عندما تطلع الشمس ٠‏ أما الليل فهو عملية سلب » سلب الشيء . وإيجاب الشيء» | 
فرق بين الاثنين » فسلب الشيء يعني : أن الشيء رجع على طبيعته ؛ كأن تقول : لولا ذلك 2 
المصباح لكانت ظلمة ٠‏ أي : إنها جاءت إيجابية في إيجاد الضوء ‏ الإيجابية في إيجاد الضوء [0' 
هي تهيئة نهار مسطع ليناسب خركة الحياة : والضرب ف الأرض » وامعايشة ؛ ولذلك |0 
فحينما امتدح الله يمل أقوامًا امتدحهم بقيام الليل ؛ لأن الليل أعون على الخلوة . فقال | 
يل : ( إن الْمُتِّنَ في جنات وَغْيُونَ * آخذين مَا آَاهُمْ ربّهُمْ هم كَانوا قبْلَ ذلك 1 
مُحْسنينَ * كَانُوا قليلاً منَ اليل مَايَْجَعُونَ * وَبالأمْحَارٍ هم يَستَغْفرو ون 14 ؛ فالذي ْ 
أخذ فضل ربه نهارًا » لا يجد له إلا الليل الذي هو خال فيه ؛ لأنه أبعد عن الرياء والسمعة » 





فلا أحد يراك إلا الله . 
فر وما أَذرَاك مَا ليله الْقدْر 6 .. وكلمة : ما أَذْرَاكَ 6 .. تعني أنها شهليءفوق 


1 -سومة : الداريات. الايع : 18:15 . 

























<8 سورة اضر تفسير جزء طلل <8 457 | 
إدراكك » لو لم تدرك لأعطيناك نحن الإدراك فيها » وكأنه شيء بالذاتية لا يُدرك ولا يُفهم , 
وحيث إنه بالذاتية لا يُفهم » يكون معناها أنها تضمذت فوق المدلول الذي هو بالوضعية » ولو 
أن معناها هو اللفظ العربي لكان فهمها محمد يد » وكل فاهم للعربية يدرك ليلة القدر .. ليلة 
الشرف والعظمة ١‏ فنقول له : لا تفهم أنها كذلك فحسب ؛ لأن فيها من الأسرار والإشراقات 
3 والأنوار والأنوال ما لا يتسسع اللفظ اللغوي لإعطائك إياه » وأنتم في معاملاتكم بالألفاظ 
4 تتفاهمون على المعاني المتعارف عليها » وهذا المعنى علمه عند الله كَبْكَ . فلا تأخذ المعنى 
اللغوي في اللغة المعروفة المتدوالة » ولكن خذ المعنى من الله كك ؛ لأنه يعلم لها أمرًا زائدًا عن 
مدلول معناها اللغوي الذي يفهم من الخطاب . 

: ليله القدْر حير ف من ألف شَهْر © . . وهنا وُجد إشكال بين العلماء » فقالوا‎ ( ١ 

١‏ يقترن ارقت الموس بالمسس» التوقيسة المستور تمر قد هلاال ا 
ّ و عشرة وحدة من الشهر القمري » فأول ما جاء من اعتراضات قالوا : 
( لَلهُ القدر حير من ألف شَهْر © , وليلة القدر أنزل ربنا فيها القرآن » وهو قال ل( شَهْر 
* مان الذي ألزل فيه الآ 16 ٠‏ فقد تحدد مقام الليلة من الشهر , وحيث إنه تحدد 
مقام الليلة من الشهر » فإن ألف شسهر يكون فيهم ثلاثة وثمانون رمضان ١‏ فعندما نقول : 
١‏ ( ليله القذر خَيْرٌ من ألف شهرٍ © ؛ لابد أننا نستثني ليلة القدر من هذه الألف شهر ء وإلا 
ْ يكون الشيء مغردًا مفضلاً على نفسه مجموهًا . 

١‏ فيكون معنى : ( لَْلَهُ الْقَدْرِ خَيْرٌ من ألف شهر » . . أي : ليس فيها ليلة القدرء هذه 
' الآلاف كانت عند العرب أكثر عددًا » ولذلك قال يل : ([ يَوَدُ أَحَدُهُم لو يُعَمَرُ لف 


3 


رس عه 


| سّئة 4 2, فكأن كلمة ألف أكثر العدد عندهم . 





1 - سومرة : البقرة ء الأيسّ 185 . 
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<1 4558 > تير جزء طلطلل < سررةهر 4# 

وروي أن النبي يه ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر » قال : 
فَمَجب المسلمون من ذلك » قال : فأنزل اللهقيَك : (إِنا أنرلنَاُ في لَيْلّه الْقدر * و َمَا أَذْرَاكَ 
مَالَْلهُ ادر * لَيْلَهُ اْقدذر خَيْرٌ من ألف شَهْرٍ © .. التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل | 
الله ألف شهر ا . 

وعنمجاهد قال : كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح . ثم يجاهد العدو [ 
بالنهار حتى يمسي » ففعل ذلك ألف شهر » فأنزل الله هذه الآية : لله لقَدْر ير من 
لف شَهْر 4 .. قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل2. ّْ 

وعن علي بن عروة قال : ذكر رسول الله يومًا أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين | 
عامًا » لم يَعْصوه طرفة عين : فذكرأيوب » وزكريا » وحزّقيل بن العجوز , ويوشع بن 
ثون .. قال : فتعجب أصحاب رسول الله كيه من ذلك ٠‏ فأتاه جدريل فقال : يامحمد » 
عَجِبَتَ أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة , لم يَعْصُّوه طرفة عين ؟! فقد أنزل الله خيرا : 
من ذلك .. فقرا عليه : إن أنرلناهُ في ليله الْقدْر * وَما أَذرَاك ما ليله الَْدرِ * ليله ادر : 


خَيِ 


من ألف شهْر 6 . . هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك .. قال : فْسُرٌ بذلك رسول الله يله : 
ا 

وقال جماعة غيرهم : الحادثة أن رسول الله يلد كان فيما يحدث به : أن بعض بني ْ 
إسرائيل ظلوا يعبدون الله ثمانين عامًا » فبعد ذلك وجد تقصيرهم . 
: وقد كان السابقون لا يسمون الرجل عابدً إلا إذا مر عليه ثمانون سنة يعبد الله كك ولا ؛ٍ 


يعصى الله أبدًا . 
1 - أخرجم ابن أب حاةر( 12 / 434 ) عن مجامد . 


2 -قسيرالطبري 2167/30 . 
3 - الدسالمنتوس للسيوطى 8 / 569) . 























<8 سيرة هر > تفسير جزء ظ <8 _ وكه _ 4# 

فكأن الحق يل إكرامًا لرسول الله يه » وإكرامًا لأمته أعطاه هذه الليلة » بحيث إذا وفق 
: الإنسان إلى العمل فيها .. قيامًا » واحتسابًا لله بك غفر له ما تقدم من ذنبه ٠‏ وكأنه يأخذ 
! فضيلة الذين عبدوا الله وَبْكْ تلك السنين الطوال . 
وعلى كل حال .. سواء كان الأمر الأول , أو الأمر الثاني . أو هي مجتمعة . فقد دلتنا على 
ُ أن الحق يل قد بين أنها : ([ خَيْرٌ من ألف شَهْر 4 . 

ثم أراد الحق يمل أن يعطينا شيئًا عن ليلة القدر . فيكون ال معنى الذي أخذناه : أن القران 
أنزل في ليلة القدر إنزالاً أوليًا وتنزيلاً .. ([ وما أَذْرَاكَ ما لَيْلَدُ القَدْر * لَيْلَه الْقَدْر خَيرٌ من 
ف ألْف شَهر » .. أعطانا يل حكمًا عام في ليلة القدر.. 

( تَنزل الْمَلآنكَةُ وَالرُوحٌ فيهًا 4 .. وهنا قد يتساءل العقل فيقول : إن العطف دائمًا 
8 يقتضي المغايرة » ومعنى اقتضاء العطف المغايرة : أن يكون الثاني مغايرا للأول . فيجاب 
4 على هذا الاستفهام بأنه قد يكون خاضًا من الأول ٠‏ أو عامامئه +( رنب اغفرٌ لي وَلوَالدَيّ 
وَلمَنْ دَخَل بَيِْيِ مُؤْمنًا وَللْمُوْسنَ وَالْمُوْمئَات 6 !. فقد لا يكون الثاني مغايرًا للعمومات 
عن الأول ؛ بل مغايرة الخصوصية عن الأول » بمعنى أن تكون له خصوصية دائمة » فالملائكة 
معروفون ؛ والذين يتنزلون هم المدبرات ٠.‏ ومعناها : أثهم هم الموكلون بمصالحنا » فالملائكة 
أنواع : كنوع من الملائكة مثلاً اسمهم العالون » والعالون ملائكة ليسوا مشغولين بشيء من 
الخلق » ليس لهم عمل إلا الحق #لفقط ؛ ولذلك عندما استكبر إبليس عن السجود لقدم 
قا الحق له : ( ما مَتَعَكَ أن تَسنْجُدَ لما حَلَقْت ببَدَي أُستَكْبرت أَمْ كنت من 
1 الْعَاينَ 6 2, أي : أستكبرت عن السجود ؟ أم أنك من أولئك العالين الذين لم يشملهم أمر 
١‏ السجود ؟ فهؤلاء العالون ليس لهم عمل أبدًا فيما يتعلق بالخلق » عملهم كله موصول بالحق 
| 3 فأمر السجود لا يشمل هؤلاء . 


1 - سويرة :فوح الاي : 28 . 
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وقول الحق 36 : ( كَترّل الْمَلنكَة وَالر وخ فيهًا يان رَبَهِم من كل أَمْرٍ © يدل على | 
أنهم نزلوا لأمرمعين » وحيث إنهم نزلوا لأمر ء فهؤلاء إذن من الدبرات أمرًا » يعني : ش 
المتعلقين بالخلق . : 
والروح في : ( تترّل الْمَلئكَة وَالرُوحٌ فيهًا 4 .. قال العلماء : الروح نوع من الملائكة » : 
هم بالنسبة للملائكة كالحفظة . بمعنى أنه نوع متميز عن الملائكة . أوالروح المراد به [ 
جدريل كقول الحق وك : ف[ نَل به الرّوح الأمين 4 ! . فقد يحتمل هذا أوذاك . ويحتمل | 
تنزل الملائكة والروح فيها تنزلاً بإذن ريهم من كل أمر » وهنا جاء بالأسلوب الكلي . | 
والأسلوب الكلي يدل على الاستغراق » فإن قيل : لم قال : ( من كل أَمْرِ 6 .. الأمور هي : 
التي بها يدار نظام الكون » نظام الكون يحتاج أمورًا تتعلق برزق .. من الأمطار التي ينشأ منها 1 
الخصب ٠‏ وأمورًا تتعلق بالحروب ٠‏ والويلات ٠‏ والنكبات بالموت ٠‏ وأمورًا تعلق ببقية |) 
الأعمال .. فكل ملك له مهمة بالنسبة لأهل الأرض . / 
لكن الصواب أن قول الحق : ( كنل الْمَلادكَة وَالرُوح فيهًا ياذن رَبَهِمْ من كل ٍ 
أَمْرِ 4 يفهم على هذا الوضع ٠‏ إذن . يقدر فيها أمورًا » كالموت الذي يحدث هذه السنة ١‏ 
والمضائب » وعدد المواليد ء والوفيات . والخصب » والرخاء » والشدة ..... وغير ذلك + ا 
فمن هذه الأمور ما هو خير ‏ ومنها ما هوشر 
9 سَّلمُ هي حنى مَطَلّعِ الْفَجْرِ © . فقول :لاعن إنك عراد الى يطبي :لم تنه أن ١‏ 
كله خير » فقد قالالحق 8# : ( فَهَرَمْ مُوهُم يإذن اللّه قل دَاوُودُ جَالُوتَ وآئاهُ الله ك 
الْمُلْكَ وَالْحكْمَة وَعَلَمَهُ مما يَشَاء وَلَولاً دَفعُ الله اناس بَحْضَهُم ببَْض لْفَسسَدت الْأرْض كل 
َلَكنَ الله ُو فَضل عَلَى اْعَالَمِنَ 24 فقد كانت إذن حرب ٠‏ ولكنها كانت من ضمن ٍ 
سلام الأرض . ؛ 


1 -سوسة : الشعراء لانت + 193 5 
2 -سومرة 5 : البمرة. الايي 21 
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1 وكما يقول شوفقي : 

ْ الخرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء 

فإن لم يكن الله كنك يدفع الناس بعضهم يبعض لا تهيأ السلام في هذه الأرض ؛ ولذلك 

3 يدفع الله الناس بعضهم ببعض . 

ولا يحصل السلام إلا بوجود قوتين معًّا ٠‏ فلو صارت قوة واحدة منفردة تستبد » وإنما 

. تمتنع خوفًا من قوة ثانية ؛ وهذا هو التوازن . يدفع هذا بهذه » ويدفع هذه بتلك‎ ١ 

١‏ وأيضًا المصائب » والأحداث التي يخشاها الناس , لماذا يظنون أنها ابتعاد عن السلام ؟! 

فما هو السلام ؟ إن ( السسلام ) هو الأمن , والاطمثنان , والاستقرار » والهدوء » فالسلام يكون 

4 مع الإنسان بالنسبة لربه في عقيدته ؛ سلام مع نقسه وملكاته ٠»‏ ومع المجتمع الذي يعيش 
ففي الجدب مثلاً ؛ كيف يكون في الجدب سلام ؟ نقول : لم يكن ذلك ؛ حتى لا يطغى 

الناس . ويظنوا أن الأمر لهم وبأيديهم . كما قال أحد زعماء بعض الدول : الآن ستروي 

1 السدود أرضكم » أمطرت السماء أم لم تمطر . 

ليس كل ما تستطيبه نفسك سلام , ولكن الذي يعدل النفس البشرية عن طغيانها . 


8 فيه 


(| وتمردها . وغرورها » وعن كل ما تعلم . هذا عين ميزان السلام . 
0 ولذلك فلابد للإنسان إن أراد أن يفسر الأحداث أن يفسرها حين لا يكون له يد فيها . 


8 فيفسرها بالنسبة لحكمة الحق 3# لا بما تستطيبه نفسه » إن كنت مثلاً أسرفت على نفسي 


2 في شيء ء ثم ابتليت بمرض » فقد كفر الله عني » ألا يكون ذلك سلامًا ؟! 

إذن .. فيجب أن تقاس الأمور بإسنادها إلى حكمة الحق وبلا » وأنه لا يريد مني إلا التوكل 
عليه كَبْكَ ؛ ولذلك قال الحق © في سورهآل عمران : ( قل اللّْهُممالِكَ الْمُلْك ؤتي 
وا الْمُلكَ من تشاء وكتٍغ الْملكَ ممّن نشاء وعر من قضاء وُذل من كناء يدك احير 
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إِنّكَ على كل شيء قدي 16, إتيان الملك خير في أعرافنا » ولكن نزعه ليس كذلك » ّْ 
الإعزاز خير في أعرافنا » ولكن الإذلال شرفي أعرافنا نحن . ولكن عند الحق كب قال : 1 
بيدك الْخَيْرُ 4 , نعم . بيدك الخير , الصور الأربع : إيتاء اللك .. نزع اللك .. خير 
الإعزاز .. خير الإذلال » فيكون إذن كل ما يجري به القدر . استطابته نقسك © أولم و 
تستطبه » فإنما هو من مقدرات خير الله 86 . 

وعن سعد بسن أبي وقاص قال : قلت : يا رسول الله .. أي الناس أشد بلاء ؟ قال : 
' الأنبياء , ثم الصاحون , ثم الأمثل فالأمثل من الناس . يبتلى الرجل على حسب دينه . |0 
فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه , وإن كان في دينه رقة خفف عنه , وما يزال البلاء |1 
بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة "2 . و 

وقسد تكون كلمة : ( سَلامٌ هي حَتَّى مَطْلْع الْفَجْرِ 4 .. أن الملائكة ينزلون للتسليم على 34 
الؤمنين ؛ لأن ذلك يعتبر بالنسبة لهم تشريفا عظيمًا » وارتباطا قويًا بالرسالة المحمدية ٠‏ © 
وبنزول القسرآن الكريم . وبهذه الليلة المباركة التي أعطوها » وهي خير من ألف شهر ء |1 
والأحباء دائمًا في المناسبات السعيدة يسلمون على بعضهم البعض ء ويقال : إنهم ينزلون 
فيودعهم جهوريل الأرض » فلا يبقى بيت فيه مؤمن ولا مؤمنة إلا دخلوا فسلموا عليه . 


سراف # أل كيف مز[ أمل السلا ف دين وديا وف آرت 
٠ ٠.‏ إنه ول ذلك والقادر عليه . 


1 
لكين 


-سومة : ألعمرإنء آلايق : 26 . 


2 - سند أجل 410/39 ., 
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: لوت 4 





الجن 9 


أحمدك ره بي »وأصلي وأسلم على سيدنا عمد ظ رحمة الله للعالمين . »وخاتم 
الأنياء والمرسلير: » وبعد 

فمع سور البيئة . .. هذه السورة التي تعرض عدة حقسائق تاريخية ية وإيمانية فى أسلوب 
تقريري مهيب .. 
الحقيقةالأولى: هي أن بعثة الرسول يد كانت ضرورية لتحويل الذين كقروا من 
الكتاب ومن المشركين عما كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف , وما كانوا ليتحولوا 
عنه بغير هذه البعثة : ( لَمْيَكُنٍ الذينَ كَفَرُوا من أل اكاب وَالْمُث ر كين مُنْفَكْينَ حَتّى 
١‏ أبهُم اليد * رَسُول من الله يَتلُو صُحُمً مُطَمَة * فيهًا كب قيمَة) .. 
١‏ والحقيقةالثانية: هي أن أهل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن جهالة ولا عن غموض 
فيه . إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وجاءتهم البينة : ( وَمَا ترق الْذِينَ أوثوا 
لكاب إلا من بَعْد مَا جَاءَلهمُ لَه 6 . 












والحقيقة الثالثة: هي أن الدين في أصله واحد . وقواعده بسيطة واضحة , لا تدعو إلى 
التفرق والاختلاف في ذاتها وطبسيعتها البسيطة اليسيرة  :‏ وما أُمرُوا إلا لعَْدُوا الله 
مُخخلصِينَ لَهُ الدّينَ خُتفاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤتُوا الرّكَاةَ وَذَلكَ دين الْقَيّمّة 6 . 

والحقيقة الرابعة: هي أن الذين كفروا بعد ما جاءتهم البينة هم شر البرية . وأن الذين 


آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية » ومن ثم يختلف جزاء هؤلاء عن أولئك اختلافًا بينًا : 


#* قسي رالسومة متبس بنصرف من : ” في ظلال التوآن" . 
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م 2 ه « 


(إ تن ل وياد كاير د نواد جهنم خَالدِينَ فها أُولَك هُمْ 4 
داري * إن اين آمُوا وعَمِنُوا الصّالحَات أولتك هُمْ خَيْرُالْبَيّ * جَرَاؤَهُمْ عند 4 
ل ٍ 
ذلك لمَنْ شي خشي ربَهُ ] 


وهذه م 8 ذات قيمة 5 إدراك دور العقيدة الإسلامية 3 ودور الرسالة الأخيرة 3 


وفي التصور الإيماني كذلك » كما سيأتي تفصيل ذلك . 


0 


ل يكن الِينَ كفرُوأ ء ِنْ أهْلِ الْكتس وَالْمْسْرِنَ مُحفَكينَ حَقٌّ تَبِجمُ ينه ع 
رَسُول من أله يَتلُوا صما مُطَهُرَة فيا كب فَيمَهُ يج وَمَا تفرّة 0 
آلْكتَب إل مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَجُمُ الْيَيَتَةٌ وه) مآ أَموأ إلا لِيَعْبْدُوأ آنه عخلصِينَ لدي 
حتفا ويُقيمُوأ آلصَلَوة ويؤْنُو الركوة وَدَلِكَ دين ليم ه) 


ل 











لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة » كان الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث ا 
لا يرتجى لها صلاح إلا برسالة جديدة » ومنهج جديد » وحركة جديدة .. وكان الكفر قد ْ 
تطرق إلى عقائد أهلها جميعًا .. سواء أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم ' 
حرفوها ٠‏ أو المشركين في الجزيرة العربية وفي خارجها سواء . 

وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا بهذه الرسالة الجديدة ء وإلا | 


على يد رسول يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة . 





ف( رَسُول من الله يَدْلُو صُحُفا مُطَهّرَة © .. مطهرة من الشرك والكفر . 
ف( فيهًا كنب قيّمَة © .. والكتاب يطلق على الموضوع , كما يقال : كتاب الطهارة , 
وكتاب الصلاة . وكتاب القذر ١‏ وكتاب القيامة . وهذه الصحف المطهرة - وهى هذا القران - 





ومن ثم جاءت هذه الرسالة في إبانها ؛ وجاء هذا الرسول في وقته . وجاءت هذه الصحف 
3 وما فيها من كتب وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثًا لا تصلم الأرض إلا به. 
فأما كيف كانت الأرض في حاجة إلى هذه الرسالة وإلى هذا الرسول فنكتفي في بيانه 
0 باقتطاف لمحات كاشفة من الكتاب القيم الذي كتبه الرجل المسلم السيدأبوالحسن علي 
١‏ الحسذي الندوي , بعنوان : " ماذا خخسر العالم بانمخطاط المسلمين " .. وهو أوضم وأخصرما 
ل قرأناه في موضوعه . 
ْ جاء في الفصل الأول من الباب الأول : 

كان القسرن السادس والسابع يلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف . فكانت 
الإنسائية متدلية منحدرة منذ قرون . وما على وجه الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من 
التردي » وقد زادتها الأيام سرعة في هبوطها » وشدة في إسقافها » وكان الإنسان في هذا القرن 
قد نسي خالقه . فنسي نفسه ومصيره ‏ وفقد رشده ١‏ وفقد قوة التمييز بين الخير والشر . 
والحسن والقبيح » وقد خفتت دعوة الأنبياء منذ زمن » والمصابيح التي أوقدوها قد انطفأت من 
العواصف التي هبت بعدها » أو بقيت ونورها ضعيف ضئيل لا ينير إلا بعض القلوب » فضلاً 


عن البيوت . فضلا عن البلاد » وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة , ولاذوا بالأديرة 


والكنائس والخلوات فرارًا بدينهم من الفتن ٠‏ وضنًا بأنفسهم » أو رغبة إلى الدعة والسكون , 
فرارًا من تكاليف الحياة وجدها . أوفثسلاً في كفاح الدين والسياسة ٠‏ والروح والمادة ؛ ومن 
بقي منهم في تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا وعاونهم على إثُمهم وعدوانهم 3 وأكل 
أموال الناس بالباطل .. 
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” أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين » ولعبة المجرمين والمئافقين » 4 
حتى فقدت روحها وشكلها , فلوبّعث أصحابها الأولون لم يعرفوها » وأصبحت مهود |) 
الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام وعسف : 
الحكام » وشغلت بنفسها لا تحمل للعالم رسالة » ولا للأمم دعوة » وأفلست في معنوياتها ) 
ونضب معين حياتها » لا تملك مشرعًا صافيًا من الدين السماوي » ولا نظامًا ثايثًا من الحكم 1 
البشري ” . 

هذه اللمحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات قبيل البعثة المحمدية . وقد | 
أشار القرآن إلى مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب والمشركين في مواضع شتى . ظ 

من ذلك قوله عن اليهود والنصارى : ([ وَقَالَت الْمَهُودُ عُزيرٌ ابْن الله وَقَالَت التَصَارَى أ 
الْمَسِيحٌ ابْنُ اللّه 16 , (وَقاات الْيَهُودُ لَنِسَت الَصَارَى عَلَى شيء وَقَالت التَصارَّى 1 
لَيِسَت الْيَهُودُ عَلَى شيء 26 وقوله عن اليهود : ( وَقَاَت الْيهُودْيدُ اللّهِمَلُولَ عُلْتْ : 
ديهم وَلعنُوا بمَا قَالُوا بَليَدَاهُ مَبْسُوطَّتان يُنْفق كيف يَشَاء 34 , وقوله عن النصارى : : 
( لَقَد كمَرَالّينَقَانُوا إن الله هو الْمَسيحٌاْنمَريَمَ 46 9 لَقَدْ كَمَرَ اْذينَ قَالُوا إن الله : 
لتاق )5 . وقول عن الشركين : فياه ُو “لابه مَاتيذود ”زلا | 
أتُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبّدُ * ولا أنا عَابدَ ما عَبَدئمْ * ولا َلثم عَابِدُون مَا أَعْبدُ 


ولي دين 6" .. وغيرها كثير. 


-" ل 
َه و 


سومرة : النويت» الاي : 30 . 

2 -سويرة :البقرة الايم : 113 . 

3 -سومة:المائلة الاي ؛ 64 , 

4 - سوة : المأثلية» الاي : 17 والاية : 72 . 
5 -سومة :المائلة, الاي : 73 . 


6 ديزن الكارون : 


<| سورة البينة ١‏ تفسير جزع طقل <8 ومه هه 
كان وراء هذا الكفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخراب الذي عم أرجاء الأرض . 
” وبالجملة لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج » ولا مجتمع قائم على أسساس 
الأخلاق والفضيلة . ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل والرحمة . ولا قيادة مبنية على 
9 العلم والحكمة ؛ ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء ” 
ومن ثم اقتضت رحمة الله وَبْنَ بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفا مطهرة فيها 
+] كتب قيمة . وما كان الذين كفروا من المشركين ومن الذين أوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر 
والفساد إلا ببعثة هذا الرسول المنقذ الهادي المبين . 
ولا قرر الحق كلل هذه الحقيقة في مطلع السورة عاد يقرر أن أهل الكتاب خاصة لم يتفرقوا 
8 ويختلفوا في دينهم عن جهل أو عن غموض في الدين أو تعقيد , إنما هم تفرقوا واختلقوا من بعد 
5 ما جاءهم العلم ومن بعد ما جاءتهم البينة من دينهم على أيدي رسلهم .. 
17 (وَمَاتفرقَ الذي أوثوا الكتاب إلا من بَغْد ما اهم ابي 4 .. وككان أول التشرق 




















5 والاختلاف هوما وقع بين طوائف اليهود قبل بعثة عيسى اكد فقد انقسموا شعيًا وأحزابًا , 
مع أن رسولهم هو موسى اكَكل ؛ وكتابهم هو التوراة » فكانوا طوائف خمسة رئيسية » هي 
طوائف : الصدوقيين ء والفريسيين , والآسيين . والغلاة » والسامريين .. ولكل طائفة منها 
سمة واتجاه , ثم كان التفرق بين اليهود والنصارى , مع أن المسيح ااككل! هو أحد أنبياء بني 
إسرائيل وآخرهم » وقد جاء مصدقا لما بسين يديه من التوراة » ومع هذا فقد بلغ الخلاف 
| والشقاق بين اليهود والسيحيين حد العداء العنيف والحقد الذميم » وحفظ التاريخ من 
[ْ المجازر بين الفريقين ما تقشعر له الأبدان . 

وقد تجدد في أوائل القرن السابع من الحوادث ما بعُضهم ( أي اليهود ) إلى النصارى ويغض 
النصارى إليهم » وشوه سمعتهم .. ففي السنة الأخيرة من حكم فوكاس ( 610 م ) أوقع 
اليهود بالنصارى في أنطاكية ‏ فأرسل الإمبراطور قائده " أبدوسوس " ليقضي على ثورتهم , 























فذهب وأنفذ عمله بقسوة تادرة » فقتل الناس جميعًا .. قتلاً بالسيف . وشنقا » وإغراقا » / 
وإحراقًا » وتعذييًا » ورميًا للوحوش الكاسرة . 

وكان ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد مرة » قال المقريزي في كتاب الخطط : ” وفي أيام ٍ. 
" فوقا " ملك الروم » بعث " كسسرى " ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخربوا ا 
كنائس القدس » وفلسطين وعامة بلاد الشام » وقتلوا النصارى بأجمعهم , وأتوا إلى مصر في 1 
طلبهم » وقتلوا منهم أمة كبيرة » وسيوا منهم سبيًا لايدخل تحت حصر ؛ وساعدهم اليهود ل 
في محارية النصارى وتخريب كنائسهم ؛ وأقبلوا نحو الفرس من طبرية » وجبل الجليل : | 
وقرية الناصرة ومديئة صور » وبلاد القدس ء فنالوا من التصارى كل منال وأعظموا النكاية |) 
فيهم » وخربوا لهم كنيستين بالقدس . وأحرقوا أماكنهم » وأخذوا قطعة من عود الصليب ‏ 1 
وأسروا بطرك القدس وكثيرًا من أصحابه ” 

إلى أن قال بعد أن ذكر فتح القدس : ” فثارت اليهود في أثناء ذلك بمدينة صور » وأرسلوا : 
بقيتهم في بلادهم » وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى وقتلهم » فكانت بينهم حرب , اجتمع [ 
فيها من اليهود نحو عشرين ألفًا » وهدموا كنائس التصارى خارج صور » فقوّس النصارى [ 
عليهم وكاثروهم : فانهزم اليهود هزيمة قبيحة » وقتل منهم كثير » وكان هرقل قد ملك الروم |[ 
بقسطنطينية » وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى حتى رحل عنه , ثم سار من |) 
قسطتطينية ليمهد ممالك الشام ومصرء ويجدد ما خربه الغرس ٠‏ فخرج إليه اليهود من | 
طبرية وغيرها . وقدموا لها الهدايا الجليلة » وطلبوا منه أن يؤمنهم منه » ويحلف لهم على 
ذلك : فأمنهم وحلف لهم » ثم دخل القدس » وقد تلقاهم النصارى بالأناجيل والصليان ' 
والبخور والشموع الشعلة , فوجد المدينة وكنائسها خرابًا » فساءه ذلك ٠‏ وتوجع لهم » 
وأعلمه النصارى يما كان من ثورة اليهود مع الفرس ٠‏ وإيقاعهم بالنصارى وتخريبهم | 


الكنائس , وأنهم كانوا أشد نكاية لهم من القرس ء وقاموا قيامًا كبيرًا في قتلهم عن أخرهم ع 





وحثوا هرقل على الوقيعة بهم » وحسنوا له ذلك » فاحتج عليهم بما كان من تأمينه لهم 
وحلفه ؛ فأفتاه رهبانهم وبطارقتهم وقسيسوهم بأنه لا حرج عليه في قتلهم » فإنهم عملوا عليه 
حيلة حتى أمنهم من غير أن يعلم بما كان منهم » وأنهم يقومون عنه بكفارة يمينه بأن يلتزموا 
ويلزموا النصارى يصوم جمعة في كل سنة عنه على مر الزمان والدهور » فمال إلى قولهم وأوقع 
باليهود وقيعة شنعاء أبادهم جميعهم فيها » حتى لم يبق في مماليك الروم والشام إلا من فر 
بن واختفى " 
ع وسهذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان : اليهود والنصارى » من القسوة والضراوة بالدم 
3 الإنسائي » وتحين الفرص للنكاية في العدو . وعدم مراعاة الحدود في ذلك . 
0 ثم كان التفرق والاختلاف بين النصارى أنفسهم » مع أن كتابهم واحسد ونبيهم واحصد ١‏ 
تفرقوا واختلفوا أولاً في العقيدة , ثم تفرقوا واختلفوا طوائف متعادية متنافرة متقابلة » وقد 
1 دارت الخلافات حول طبيعة المسيح اكَيَكدْ وعما إذا كانت لاهوتية أو ناسوتية » وطبيعة أمه 
1 مريم . وطبيعة الثالوث الذي ل » وحكى القران قولين منها أو ثلاثة 
في قوله : ( لد كَفَرَ الدين فَالُوا إن الله هوَ الْمَسِيحٌ ابن مَرْيَم 14 لَقَدْ كَمَرَ الذي 
قر إن إل قات 2910 ا ( وَإِذ قَالَ اللَهْيَا عيسسَى ا ابْنَّ مر مَرْيمَ أت قُلْتَ للسئّاس 
| اتخذوني وَأَمَي إلََيْنِ من دون الله 36. 

وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية » وبين 
تصارى مصر ء أو بين “الملكانية ” » و” المنوفوسية ” بلفظ أصح » فكان شعار الملكانية هو 


عقيدة ازدواج طبيعة المسيح » وكان المنوفوسيون يعتقدون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة هى 








1 -سومة :المأئلق الاين : 17 ءىالاين: 72 . 
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اه 
له » وقد اشتد هذا الخلاف بين الحزيين في القرنين السادس والسابع » حتى صار كأنه حرب 4 
عوان بين دينين متنافسين ء أو كأنه خلاف بين اليهود والنصارى » كل طائفة ته تقول ْ 
للأخرى : إنها ليست على شيء 

وحاول الإمبراطور هرقل ( 610 - 641 م ) بعد انتصاره على الفرس سنة 038 م جمع 
مذاهب الدولة المتصارعة وتوحيدها , وأراد التوفيق » وتقررت صورة التوفيق أن يمتنع 
الناس عن الخوض في الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح ٠‏ وعما إذا كانت له صفة واحدة أم : 
صفتان » ولكن عليهم بأن يسهدواجاة أشاله إرائة واعيدة 2 ؤفتهاء واحداء وو سترهاء: 3 
1م حصل وفاق على ذلك , وصار المذهب النوثيلي مذهبًا رسميًا للدولة » ومن تضمهم من 
أتباع الكنيسة المسيحية » وصمم هرقل على إظهار المذهب الجديد على ما عداه من المذاهب 
المخالفة » متوسلاً إلى ذلك بكل الوسائل » ولكن القبط نايذوه العداء » وتبرأوا من هذه البدعة 
والتحريف » وصمدوا له واستماتوا في سبيل عقيدتهم القديمة » وحاول الإمبراطور مرة أخرى 3 
توحيد المذاهب وحسم الخلاف » فاقتنع بأن يقر الئاس بأن الله له إرادة واحدة » وأما المسألة 8 
الأخرى وهي نفاذ تلك الإرادة بالفعل فأرجأ الققول فيها . ومنع الناس أن يخوضوا في 3 
مناظراته » وجعل ذلك رسالة رسمية » ذهب بها إلى جميع جهات العالم الشرقي » ولكن 
الرسالة لم تهدئ العاصفة في مصر » ووقع اضطهاد فظيع على يد قيصر في مصر استمر عشر | 
سنين . ووقع في خلالها ما تقشعر منه الجلود ؛ فرجال كانوا يعذيون ثم يقتلون غرقًا » وتوقد | 
الشاعل وتسلط نارها على الأشقياء حتى يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض » ويوضع | 
السجين في كيس مملوء بالرمل ويرمى في البحر .. إلى غير ذلك من الفظائع . 

وكان هذا الخلاف كله بين أهل الكتاب جميعًا ( من يَعْد ما جا َنهُم الْبينَة © .. فلم يكن |[ 

ينقصهم العلم والبيان » إنما كان يجرفهم الهوى والانحراف » على أن الدين في أصله واضح | 
والعقيدة في ذاتها بسيطة .. ش 


بو 


4 2 5 0 00 
















رت موا إل يتب وا الله مُحخْلصينَ لَهُ الدينَ حْتفَاء ود 1 
وَذْلكَ دين القيّمَة 1 7 وهذه هي قاعدة دين الله على الإطلاق : 000 وحده » وإخلاص 
الدين له » والميل عن الشضرك وأهله » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة .. ف وَذلكَ دين 
0 

عقيدة خالصة في الضمير » وعبادة لله د ع 0 وإنفاق للمال في سبيل الله 
وهو الزكاة .. فمن حقق هذه القواعد » فقد حقق الإيمان كما أمر يه أهل الكتاب » وكما هو في 
دين الله على الإطلاق .. دين واحد .. وعقيدة واحدة » تتوالى بها الرسالات ٠‏ ويتوافى عليها 
الرسل .. دين لا غموض فيه ولا تعقيد » وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف » وهي بهذه 
النصاعة ١‏ وبهذه البساطة » ويهذا التيسير . 

فأين هذا من تلك التصورات المعقدة » وذلك الجدل الكثير ؟! فأما وقد جاءتهم البينة من 
قبل في دياناتهم على أيدي رسلهم » ثم جاءتهم البينة » حية في صورة رسول من الله يتلو 
صحفا مطهرة » ويقدم لهم عقيدة واضحة بسيطة ميسرة » فققد تبين الطريق » ووضح مصير 


الذين يكفرون والذين يؤمنون . 





اي 

إن لسن كقروأ م ِنَ أَهْلٍ آلكتّس وَالْمْشْرِكنَ فى ثَارِ جَهَكَمَ حَدِدِينَ فآ أوْلتِيكَ 
سَرالبرِيُة © إرتّ الف اموا وَعَِنُوأ ضحد أولتيِكَ م حبر برب © 

ردق شي يا 


جزاؤؤهم عِندَ ريم جَنتُ عَدْنٍ تجَْرى من تحبا لا برُ خَلِدِينَ فا أبَدَ 
عنم م وَرَضُوأ عَنه ذلِكَلِمَنْ حَتِىَ ربد و 
ا ا 0 


إن محمدا يِه هو الرسول الأخير ؛ وإن الإسلام الذي جاء به هوالرسالة الأخيرة » وقد 





تضسير جزء طللل 


كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض ؛ لترد الناس إلى الصلاح ٠‏ وكانت هناك فرصة بعد 
فرصة » ومهلة بعد مهلة لمن ينحرفون عن الطريق » فأما وقد شاء الله أن يختم الرسالات إلى 
الأرض بهذه الرسالة الأخيرة الجامعة الشاملة الكاملة » فقد تحددت الفرصة الأخيرة » فإما 
إيمان فنجاة » وإما كفر فهلاك + ذلك لأن الكفر حينئذ دلالة على الشر الذي لا حد له 2 
والإيمان دلالة على الخير البالغ أمده . 

( إنا لذن توا من أهل الكتاب والْمُش كين في ئار هم خالدين فيها وك هم 
شر الْبّريّة .. حكم قاطع لا جدال فيه ولا محال » مهما يكن من صلاح بسعض أعمالهم 
وآدابهم ونظمهم .. ما دامت تقوم على غير إيمان يهذه الرسالة الأخيرة » وبهذا الرسول 
الأخير .. لا نستريب في هذا الحكم لأي مظهر من مظاهر الصلاح المقطوعة الاتصال بمنهج الله 
الثابت القويم . 

( إن الْدِينَآمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات أُولّك هُمْ خَيْرُ اْبَِيّة) .. حكم كذلك قاطع لا 
جدال فيه ولا محال » ولكن شرطه كذلك واضم لا غموض فيه ولا احتيال » إنه الإيمان : لا 
مجرد مظهر في أرض تدعي الإسلام » أوفي بيت يقول : إنه من المسلمين » ولا بمجرد كلمات 
يتشدق بها الإنسان , إنه الإيمان الذي ينشئ اثاره في واقع الحياة » والدليل على ذلك أنهم : 
( آمَنُوا وَعَمِنُوا الّالحَات © .. وليس هو الكلام الذي لايتعدى الشفاه فحسب»ء 
والصالحات هي كل ما أمر الله بفعله من عيادة وخلق وعمل وتعامل » وفي أولها إقامة شريعة 
الله املك الحكم الحق في الأرض » والحكم بين الناس بما شرع الله كبك فمن كانوا كذلك فهم 


خير البرية . 


ف ف ه 


ا 


( جَرَاؤْهُمْ عند ربّهمْ جنات عَدْن تخري من تتا الْأَنْهَارُ خَالدينَ فِهَا أبَدَا) .. 
جنات للإقامة الدائمة في نعيمها الذي يمثله هنا الأمن من الغناء والفوات ٠‏ والطمأنينة من 


القسلق الذي يعكر وينغص كل طيبات الأرض .. كما يمثله جريان الأنهار من تحتهأ » وهو 








يلقي ظلال النداوة والحياة والجمال .. ثم يرتقي السياق درجة » أو درجات في تصوير هذا 
النعيم المقيم .. 

(رَضي اللَهُ عَنْهُم وَرَصُوا عَنْهُ © .. هذا الرضا من الله كنَ , وهو أعلى وأندى من كل 
نعيم » وهذا الرضا في نفوسهم عن ربهم .. الرضا عن قدره فيهم . والرضا عن إنعامه عليهم ‏ 
والرضا بهذه الصلة بينه وبينهم » الرضا الذي يغمر النفس بالهدوء والطمأنينة والفرح الخالص 
العميق .. إنه تعبير يلقي ظلاله بذاته .. ل رَضي الله عنْهُمْوَرَضُوا عَنهُ 4 .. حيث يعجز 
5 أي تعبي رآخر عن إلقاء مثل هذه الظلال . 
١‏ ( ذلك لمن خْشي رَبَهُ 6 .. وذلك هو التوكيد الأخير .. التوكيد على أن هذا كله متوقف 
على صلة القلب بالله كبك » ونوع هذه الصلة » والشعور بخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح : 
وتنهى عن كل انحراف .. الشعور الذي يزيح الحواجز » ويرفع الأستار » ويقف القلب عاريًا 
أمام الواحد القهار » والذي يخلص العبادة » ويخلص العمل من شوائب الرياء والشرك في كل 
صورة من صوره . 
فالذي يخشى ربه حقا لا يملك أن يجعل في قلبه ظلاً لغيره من خلقه . وهو يعلم أن الله يرد 
[] كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه » فهو أغنى الشركاء عن الشرك » فإما عمل خالص له » 
]| وإلالا يقبله . 
ش تلك الحقائق الأربعة الكبيرة هي مقررات هذه السورة القصيرة » يعرضها القرآن بأسلوبه 
ش الخاص : الذي يتجلى بصفة خاصة في هذه السور القصار . 
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نسال الله ان يرزقنا الرضا في امورناكها ‏ وا برضينا » وال برضى . 
عناء إنهولو ذلك والقادر عليه . 



































أحمدك رب » وأصلي وأسلم على سيدنا محمد » رحمة الله للعالميون » 
وخاتم الأسياء والمرسلبر: .»وعد 

7] فمع سورهالزلزلة.. تلك السسورة القصيرة التي ما إن تطالعها حتى تجدها هزة عنيفة 

1# للقلوب الغافلة .. هزة يشترك فيها الموضوع والمشهد والإيقاع اللفظي . 

وصيحة قوية مزلزلة للأرض ومن عليها » فما يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب 

والوزن والجزاء في بضع فقرات قصار . 

: وهذا هو طابع هذا الجزء كله » يتمثل في هذه السورة تمثلاً قويًا .. 


بير« م م 03 لى ك0 700 57 5 
إذا زلزلت الأرضْ زلرَاها يج وَأَخْرّجتٍ الأرّض أَنْفَالَهَا وقع وَقَال اتسين 4 ما ها 
6 5 2 و ِ 9 7 نيا ل 7 9 7 
يَؤْمَِذٍ تحَدّث أخْبَارَهَا يه بأنّ رلك أَوَّحَنْ لَهَا و يَوْمَيدٍ يَصَدر 
0 


أشنا سْتَانًا لَمرَوا أَعَمَلَهُمَ وج و فَمَن يَعْمَلْ مِتَّقَالَ ذَرَّةٍ خيرا يَرَهُه وه وَمَن يَعْمَلّ مِتَقَالَ 


2 4 5 
درة شرا يرهد 620 


0 


ف( إذا ولت الأَرْض رلْرَالَا * وأَخْرَجَت الأَرْض أنَْالهَا 4 .. إنه يوم القيامة » حيث 











قسي ر السوبرة متيس بنصرف من : ” في ظلال الثرآن " 

























8 5هه 42> تضسير جزء عطقلل حي سررة ررد > 
ترتجف الأرض الثابتةة ارتجافًا » وتزلزل زلزالاً ؛ وتنفض ما في جوفها نفضًا . وتخرج ما 
يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلا » وكأنها تتخفف من هذه الأثقال ؛ التي 4 
حملتها طويلا . 0 
وهو مشهد يهز تحت أقدام المستمعين لهذه السورة كل شيء ثابت , ويخيل إليهم أنهم 1 
يترنحون ويتأرجحون ٠‏ والأرض من تحتهم تهتز وتمور » مشهد يخلع القلوب من كل ما [؛ 
تتشبث به من هذه الأرض » وتحسبه ثابنًا باقيّا . وهو الإيحاء الأول مثل هذه المشاهد التي 3 
يصورها القران ؛ ويودع فيها حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع بمجرد سماع العبارة : 
القرانية الفريدة . ْ 
ويزيد هذا الأثر وضوحًا بتصوير ( الإنساك ) حيال الشهد المعروض ٠‏ ورسم انفعالاته وهو 4 
يشهدهة .. ِ 
وَقَالَ الإلسَان مالا 4 .. وهو سؤال المشدوه المبهوت المفجوء , الذي يرى ما لم : 
يعهد » ويواجه مالا يدرك ء ويشهد ما لا يملك الصبر أمامه والسكوت .. مالها ؟! ما الذي | 
يزلزتها هكذا ويرجها رجًا ؟! مالها ؟! وكأنه يتمايل على ظهرها ويترنح معها . ويحاول أن [) 
يمسك بأي شيء يسنده ويثبته » وكل ما حوله يمور مورًا شديدا . 
و( الإنسان ) قد شهد الزلازل والبراكين من قبل , وكان يصاب منها بالهلع والذعر» | 
ويصيبه بها الهلاك والدمار » ولكنه حين يرى زلزال يوم القيامة لا يجد أن هناك شبها بينه ' 
وبين ما كان يقع من الزلازل والبراكين في الحياة الدنيا » فهذا أمر جديد لا عهد للإنسان به 3 
أمرلا يعرف له سرًا » ولا يذكر له نظيرًا » أمر هائل يقع للمرة الأولى . ١‏ 
(يَوْمَئذ نُحَدّثْ أَخبَارَهَا * بأن رَبك أَوْحَى لَهَا 4 .. يوم يقع هذا الزلزال » ويُشده أمامه 1 
الإنسان .. يومئذ تحدث هذه الأرض أخبارها » وتصف حالها وما جرى لها . لقد كان ماكان |[ 


لها بأمر ربها 2 وأمرها أن تمور مورًا 3 وأن تزلزل زلزالها 3 وأن تخرج أثقالها » فأطاعت أمر 3 




















سورة الزلرلة , 


ربها . ( وَأَذنَت لرَبّهَا رَحْقَسَْ ١6‏ , فهي تحدث أخبارها » فهذا الحال حديث واضم عما 
ِ وراءه من أمر الله ووحيه إليها . 
9 (يَوْسَد يَصْدُرُ النّاس أَسْتَانًا ْرَا أعمَالَهُمْ 4 .. وهنا .. والإنسان مشدوه مأخوذ » 
١‏ والإيقاع يلهث فزعًا ورعبا » ودهشة وعجبًا . واضطرابًا ومورا .. وهنا .. والإنسان لا يكاد ٠‏ 
8 يلتقط أنفاسه وهو يتساءل : مالها .. مالها ؟! هنا يواجه بمشهد الحشر والحساب والوزن 
والجزاء .. وفي لمحة نرى مشهد القيام من القبور .. 

(يَوْصمد يَصْدَرْ النّاْ أشتانا 4.. نرى مشهدهم شتيثًا منبعقًا من أرجاء الأرض .. 
( كأنَهُمْ جَرَادُ مُنَْسْرٌ 4 .. وهو مشهد لا عهد للإنسان به كذلك من قبل .. مشهد الخلائق 
في أجيالها جميمًا تنبسعث من هنا ومن هناك .. (إيَومَ َشَقَق الأَرْضْ عَنْهُمْ سراغًا 26.. 
وحيثما امتد البصر رأى شبحًا ينبعث ثم ينطلق مسرعًا .. لا يلوي على شيء » ولا ينظر وراءه 
ولا حواليه : ( مُهْطعينَ إِلَى الداع 74.. ممدودة رقابهم .. شاخصة أبصارهم .. (لكل 
3 امُرئ منْهم يومد شأن يُغنيه 6". إنه مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر .. هائل مروع .. 
مفزع .. مرعب .. مذهل .. كل أولثك الكلمات وسائر ما في المعجم من أمثالها لا تبلغ من 
| وصف هذا المشهد شيئًا مما يبلغه إرسال الخيال قليلاً يتملاه بقدر ما يملك . وفي حدود ما 
| (يَرْمئ يَصْدْرُ اناس أَشْتَانا ليرا أعمَالهُمْ © .. وهذه أشد وأدهى .. إنهم ذاهبسون إلى 
حيث تعرض عليهم أعمالهم ؛ ليواجهوها ويواجهوا جزاءها » ومواجهة الإنسان لعمله قد 
تكون أحيانًا أقسى من كل جزاء » وإن من عمله ما يهرب من مواجهته بينه وبين نفسه » 
ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حين يتمثل له في نوبة من نوبات الندم ولذع الضمير » فكيف به 

1 - سوة : الاشتاق .الايت؛ 2 , 
2 -سومة:قء الاي : 44 ., 


3 -سومة : القس» الانج + 8 , 


























19 482 > تفسير جزع سطللم <197 سورة الزنزية | 
وهو يواجه بعمله على رؤوس الأشهاد » في حضرة الجليل العظيم الجبار المتكبر ؟! 
إنها عقوبة هائلة رهيبة .. مجرد أن يُروا أعمالهم » وأن يواجهوا بما كان منهم » ووراء رؤيتها 
الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خير أو من شرلا يزئها ولا يجازي عليها . 

ال فَمَنْيَعْمَل مثقال ذَرَّ خَيْرَايَرهُ * وَمَنْيَعْمَل مثقال در شرا يرَهُ © .. ذرة .. وكان 
المفسرون القدامى يقولون : إنها البعوضة . وكانوا يقولون : إنها الهباءة التي ثرى في ضوء 
الشمس .. فقد كان ذلك أصغر ما يتصورون من لفظالذرة . 

أما الآن فنحن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسم , وأنه أصغر بكثير من تلك 
الهباءة التي تُرى في ضوء الشمس » فالهباءة تُرى بالعين المجردة , أما الذرة فلا ثُرى أبداً 
حتى بأعظم المجاهر في المعامل » إنما هي ( رؤيا ) في ضمير العلماء » لم يسبق لواحد منهم أن 
رآها بعينه ولا بمجهره » وكل ما رآه إنما هو آثارها . 





فهذه أوما يشبهها من ثقل » من خير أو شر , يُحضر ويراها صاحبها » ويجد جزاءها . 

عندئذ لا يحقر الإنسان شيئًا من عمله . خيرًا كان أوشرًا » ولا يقول : هذه صغيرة لا 
حساب لها ولا وزن .. إنما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله ارتعاشة ذلك ال مهزان 
الدقيق الذي ترجح به الذرة أوتشيل  .‏ - 

إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض .. إلا في القلب المؤمن .. ذلك القلب 
الذي يرتعش لثقال ذرة من خير أو شر ء وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل من الذنوب 
والمعاصي والجرائر , ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دونها رواسي الجبال . 

إنها قلوب عتلة في الأرض » مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب . 
نسألاللهالعلى_القدير أن برزقنا هذه القلوب الطاهرة النقية الو تهتزمقال الذرة 

من الذنوب . . إنهول و ذلك والقاد عليه . 


3 
: 


سم 0 ا 
وآخردعوانا از _الحْمد لله رب العالميل. ٠‏ 








أحمدك ري ؛ وأصلي ‏ وأسلم عل سيدنا محمد ٠‏ رحمة الله العا لمبرء 3 
وخائ الأثبياء والمرسليرن » وبعد . 


فمع سورذالعاديات .. تلك السورة التي يجري سياقها في لمسات سريعة عنيفه مثيرة ع 


؟] ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفرًا وركضًا في خفة وسرعة وانطلاق » حتى ينتهي إلى آخر فقرة 
| فيها فيستقر عندها اللفظ والظل والموضوع والإيقاع » كما يصل الراكض إلى نهاية المطاف . 
| وتبدأ بمشهد الخيل العادية الضابحة ء القادحة للشرر يحوافرها . المغيرة مع الصباح » 
المثيرة للنقع وهو الغبار » الداخلة في وسطالعدو فجأة تأخذه على غرة ٠‏ وتثير في صغوفه الذعر 
ش والفرار . 
ْ يليه مشهد في النفس من الكنود والجحود والأثرة والشح الشديد .. ثم يعقبه مشهد لبعثرة 
| القبور وتحصيل ما في الصدور . 
| وفي الختام ينتهي النقع الثار » وينتهي الكنود والشح ٠‏ وتنتهي البعثرة والجمع .. إلى 
7 نهايتها جميمًا .. إلى الله وك .. فتستقر هناك : ( إن رَبهُم بهم يَوْمَئذ لَحَبيرٌ © . 

والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة » تناسب الجو الصاخب المعفر الذي تذنشثه 
القبور المبعثرة . والصدور المحصل ما فيها بشدة وقوة » كما تناسب جو الجحود والكنود » 
| والأثرة والشم الشديد .. فلما أراد لهذا كله إطارًا مناسبًا » اختاره من الجو الصاخب المعفر 


يل كذلك » تثيره الخيل العادية في جريها ء الصاخبة بأصواتها . القادحة بحوافرها . المغيرة 


»* نسي رالسومرة مقنبس بنصرف من : ” في ظلال الشرآن” 



















0 466 د 4ه تفير جزع طلم << سورة العاديات /7- 
فجأة مع الصباح . المثيرة للنقع والغيار , الداخلة في وس طالعدو على غير انتظار .. فكان |) 
الإطار من الصورة 0 والصورة من الإطار . 








و 

وَآلْعَدِيتٍ صَبَحًا © فَالْمُورِيتٍ قَدَحًا وه) فا فيرب صُبَحًا وه فَأتَرنَ بف نَقَعًا 

فَوَسَطْنَ به جمعا وه إن لمن لِرَيه لَكَنُودٌ © وَإِنْهُد عَلى ذَّلِكَ لَسَبِيدٌ 9©) 

ِنَم بحت ير َسَدِيدْ زه) 9 ألا يَعلَم ذا بُعْرَما فى الْقُبُورِ (ه) وَحُضْلَ ماف 
آلصَّدُو رج إن تب يوم مب لّخَبيرٌ © 


ع ا 0 يو 
م 





ره مم 


طْبْحًا 4 .. يقسم الله يا بخيل : 
المعركة » ويصف حركاتها واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها وجريها ضابحة بأصواتها | 
المعروفة حين تجري ٠‏ قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر منها , مغيرة في الصباح [ 
الباكر لمفاجأة العدو , مثيرة للنقع والغبار .. غبار المعركة على غير انتظار . وهي تتوط [ا 
صفوف الأعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب . ١‏ 

( فَأتْرْن به قا * فَوَسَطُنَ به جَمْعًا جَمْعًا 4 .. إنها خطوات ال معركة على ما يألفه المخاطبون ش 
بالقرآن أول مرة » والقسم بالخيل في هذا الإطار فيه إيحاء قوي بحب هذه الحركة والنشاط : 
لها » بعد الشعور بقيمتها في ميزان الله والتفاته 9# إليها . : 

وذلك فوق تناسق المشهد مع المشاهد المقسم عليها والمعقب بها كما أسلفنا , أما الذي يقسم : 
الله يك عليه » فهو حقيقة في نفس الإنسان . حين يخوى قلبه من دوافع الإيمان » حقيقة |1 


ينيهه القرآن إليها ؛ ليجند إرادته لكفاحها » مذ كان الله يعلم عمق وشائجها في نفسه 3 


وَالْعَادِيَات ضبحًا * فَالْمُورِيَات قَدْحًا * فَالْمُيرَات ص 

























| وثقل وقعها في كيانه . 

( إن الإنسَانَ لربّه لَكَتُودُ * وَإِنهُ عَلَى ذَلكَ لَشَهِيدٌ 6 .. إن الإنسان ليجحد نعمة ربه , 
وينكر جزيل فضله ٠‏ ويتمثل كنوده وجحوده في مظاهر شتى تبدو منه أفعالاً وأقوالاً ٠‏ فتقوم 
عليه مقام الشاهد الذي يقرر هذه الحقيقة » وكأنه يشهد على نفسه بها . أو لعله يشهد على 
نفسه يوم القيامة بالكنود والجحود .. ( وَإنَهُ عَلَى ذلك لَشَهِيدٌ 6 .. يوم ينطق بالحق على 
:] نفسه حيث لا جدال ولا محال . 
( وَإنّهُ لحب الْخَيْرأََدِيدٌ 6 .. فهو شديد الحب لنفسه , ومن ثم يحب الخير » ولكن 
١‏ كما يتمثله مالا وسلطة ومتاعًا بأعراض الحياة الدنها . 
: هذه فطرته » وهذا طبعه , ما لم يخالط الإيمان قلبه فيغير من تصوراته وقيمه وموازينه 
واهتماماته » ويحيل كنوده وجحوده اعترافًا بفضل الله وشكرانًا » كما يبدل أثرته وشحه 
إيثارًا ورحمة ٠‏ ويريه القيم الحقيقية التي تستحق تستحق الحرص والتنافس والكد والكدح » وهي 
قيم أعلى من المال والسلطة والمتاع الحيواني بأعراض الحياة الدنيا . 

إن الإنسان بغير إيمان حقير صغير . حقير المطامع » صغير الاهتمامات » ومهما كبرت 
أطماعه » واشتد طموحه . وتعالت أهدافه » فإنه يظل مرتكسًا في حمأة الأرض . مقيدًا 
بحدود العمر » سجينًا في سجن الذات » لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من 
الأرض ٠‏ وأبعد من الحياة الدنيا » وأعظم من الذات » عالم يصدر عن الله الأزلي » ويعود إلى 
الله الأبدي » وتتصل فيه الدنيا بالآخرة إلى غير انتهاء . 

ومن ثم تجيء اللفتة الأخيرة في السورة لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح ؛ لتحطيم قيد 
النفس وإطلاقها منه » مع عرض مشهد البعث والحشر في صورة تنسي حب الخير » وتوقظ 
من غفلة البطر.. ١‏ 
( أَفْلايَعلمُ إذَا بُعِْرَمَا في الْقبُورٍ * وَحْصَّل مَا في العصُدُور 6 .. وهو مش هد عنيف 


















مثير » بعثرة لما في القبور » بعثرة بهذا اللفظ العنيف المثير » وتحصيل لأسرار الصدور التي ْ 
ضنت بها وخبأتها بعيدًا عن العيون » تحصيل بهذا اللفظ العذيف القاسي .. فالجو كله عنف ْ 
وشدة وتعفير . ش : 
أفلا يعلم إذا كان هذا ؟! ولا يذكر ماذا يعلم ؟! لأن علمه بهذا وحده يكفي لهز المشاعر » ثم | 
ليدع النفس تبحث عن الجواب . وترود كل مراد » وتتصور كل ما يمكن أن يصاحب هذه 3 
الحركات العنيفة من آثار وعواقب . 
ويختم هذه الحركات الثائرة باستقرار ينتهي إليه كل شيء : وكل أمر » وكل مصير .. 
(١‏ إنَرَبَهُمْ بهم يَوْمئِذ لحَبيرٌ © .. فاللرجع إلى ربهم , وإنه لخبير بهم 7( يَوْمَندَ 6 || 
وبأحوالهم وأسرارهم » والله خبير بهم في كل وقت وفي كل حال ء ولكن لهذه الخبرة | 
( يَوْمَنذْ 6 آثارهي التي تثير انتباههم لها في هذا المقام .. إنها خبرة وراءها عاقبة ٠‏ خبرة 9 
وراءها حساب وجزاء » وهذا المعنى الضمني هو الذي يلوح به في هذا المقام . : 
إن السورة مشوار واحد لاهث صاخب ثائر » حدتى ينتهي إلى هذا القسرار » معنى ولنظًا |1 
وإيقاعًا » على طريقة القرآن  .‏ ' 


نسال الله ااعلى_القديران1 .قينا هذا اليوم ؛ وا برزقنا لوا طاهرةتقية ين 
الذوب 6 إنه ول ذلك والقادر عليه . 


١ 0-7‏ 
وآخردعوانا از الحمد لله رب العالميزل. ٠‏ 
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802 478 
اي رسا ساد إلا 


سم الله انمز الرحيم » أحمدك ربو كنا علسنا أن تحمدك؛ وأصل 
وأسلم على خب رخلقك سيدنا عمد يل وعد 3 

8 فمع سورالقارعة .. تلك السورة القصيرة .. التي تتحدث عن يوم القيامة وكأنك تراه رأي 
34 العين .. حقيقتها .. معناها .. ما يقع فيها . 

والقارعة من أسماء يوم القيامة » كالطامة » والصاخة » والحاقة , والغاشية » وكلمة 
( الْقارعَة) .. توحي بالقرع واللطم » فهي تقرع القلوب يهولها . 

والسورة كلها تتحدث عن هذه القارعة .. حقيقتها .. وما يقع فيها .. وما تنتهي إليه » 
3 فهي تعرض مشهدًا من مشاهد القيامة . 

والمشهد المعروض هنا مشهد هول تتناول آثاره الناس والجبال ؛ فيبدو الناس في ظله صغارًا 
ضثلاً على كثرتهم , فهم .. ( كَالْفرَاش الْمَبْنُوث 4 .. مستطارون مستخفون في حسيرة 
الفراش الذي يتهافت على الهلاك » وهو لا يملك لنفسه وجهة » ولا يعرف له هدفا » وتبدو 
الجبال التي كانت ثابتة راسخة كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح وتعبث به حتى الأنسام , 
فمن تناسق التصوير أن تسمى القيامة بالقارعة , فيتسق الظل الذي يلقيه اللفظ : والجرس 
الذي تشترك فيه حروفه كلها » مع اثار القارعة في الناس والجيال سواء » وتلقي إيحاءها 


3 للقلب والمشاعر , تمهيدًا لما ينتهى إليه المشهد من حساب وجزاء . 


# متدمة نفسي رالسوبرة والنقرة الأولى مشبس جنصرف من : " فيظلال القرأن" . 
فود 8: 
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0 


لْقَارِعَة (إ# مَا القارعَة وي َم آأذْرَنكَ ما آلْقَارِعَة 8 يَوْمْ يَكُونٌ اناس 


كالفراث الْمَبئُوتٍ ل وَتَكُونُ الْجِبّالٌ كالْعِهْن الْمَمفُوشضي © 


0 


ف[ القارغة * مَا القارعَة * وَمَا أَذْرَاكَ ما القارغة © .. لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنها |[ 






























قذيفة : ([ الْقَارِعَةَ 4 .. هكذا بلا خبر, ولا صفة ؛ لتلقي بظلها وجرسها الإيحاء المدوي 1 
المرهوب . 55 
ثم أعقبها سؤال التهويل : ما الَْارعَة 1 .. فهي الأمراالستهول الغامض الذي يثير 4 
الدهش والتساؤل . 2 
ثم أجاب بسؤال التجهيل : ( رَماأَذرَاكَ مَا الَْارعَة © .. فهي أكبر من أن يحيط بها 2 
الإدراك » أو أن يلم بها التصور . 
ثم تأتي الإجابة بما يكون فيها . لا بماهيتها ء فماهيتها فوق الإدراك والتصور كما أسلفنا . إليك 
ف[ يَوْمَ يَكُونْ الئاس كَالْفَرَاد ش الْمَيْوث * وَتَكُونْ الْجبَالَ كَالْعهن الْمَنفوش 4 . . وهذا 8 
هوالمشهد الأول للقارعة » مشهد تطير له القلوب شعامًا ؛ وترجف منه الأوصال ارتجافا 8 


ويحس السامع كأن كل شيء يتشبث تشيب* يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء . 


1د 








به له يخ ع مر مم فل 000 ره سه رةه ه درل وم 
فاما من تقلت موازينهء © فهو فى عيشة رَاضِيَة © وَاما من خفت موازينهد 


آَ 


و فاتك هَاوِيَةٌ و وَمَآ أُدرَنكَ ما هِيّةَ وه نَارٌ حَامِيَةٌ 9ه 


0 
دان 
( فَأمامَنْ تقلت مَوَازيئُهُ فَهُوَ في عيشة رَاضيّة 6 .. إذا كان الميزان هو الميزان المادي » 


فلهذه العلة » أما إذا كان أمرًا معنويًا » فلماذا اختار له كلمة الميزان ؟! لأنه أضبط شيء في 








١‏ تقدير الأمور ضبطًا غير متهم » ولذلك نجد أن القاضي حين يجلس في مجلس قضائه يرسم 
ف( فوقه الميزان » وهل في القضاء ما يوزن باليزان المادي ؟! كلا » ولكنها أشياء معنوية ؛ كي 
َ يتذكر دائمًا أنه يعطي الحق عن الحق , وألا يجعل عاطفته مائلة » أو مريضة » فميزان 
1 الحديد لا يجامل أحدًا ؛ ولا يحابى أحدًا , فكأنى عندما أوصيك بالميزان » أوصيك بأن 
7 تكون في عواطفك مثل الحديد تمامًا 0 إياك أن يكون لك هوى 2 وهذه مسألة دقيقة بالنسبة 
للتكوين البشري . 

3 ولذلك كان كثير من العلماء يمتنعون عن القضاء ؛ لأنه لا يستطيع أن يكون بهذا الشكل ؛ 
8 لأن العواطف لها تأثير بلا شك . 

فنجد في تاريخ القضاء من يأتي من القضاة إلى الخليفة ويقول : يا أمير المؤمنين , اعزلني 
عن القضاء ! فيقول له : ولم ؟! هل نجد أعدل منك ؟! فيقول : يا أمير المؤمنين » شاع عند 
8 الناس أني أحب الرُطّب » فبيئما أنا في بيتي إذ طرق طارق » فخريج خادمي , ثم عاد إلي 
| بطبق فيه رطب » وكان في بواكيره » فسألته : من جاء به ؟ فقال : رجل صفته كذا وكذا » 


١‏ قلت : رده إليه .. وذلك يا أمير المؤمنين لأنى أنظر في قضية بينه وبين تعنم 4 «فخديت أن 
3 يكو ف يذل عل كن هة| الإناني وهو حت للرطب » فلما أصبحت ٠‏ وجلست مجلس 





3 494 هه تفسير جزع لللل 292 اسورة القا القارعة : 


القضاء ء إذا بالرجل يدخل ومعه خصمه 3 فوالله يا أمير المؤمنين » ما استويا في نظري » رغم 
أنى رددت الطبق ٠‏ فما بالك لو كنت قد أخذته ؟! 


























هذه هى الدقة » الدقة أيضًا : كما لو أن إنسانًا له عواطف . فقد يقف أمامه رجل خفيف 
الظل . فيستلطفه ١‏ فيكون هذا مؤثرًا في حكمه . إذن » فالمسألة ليست محكومة ؛ ولذلك 
فهي مسألة دقيقة . : 
أما الميزان فلا يأخذ بالعواطف أبدًا ٠‏ ومعنى ذلك أن العدالة مضمونة ؛ لأن الميزان لا هوى 3 
له » فهو ميزان بكفتين من حديد . ولسان من حديد » وذراع من حديد ١‏ وليس له عواطف » 
وأخوف ما يخاف في الحكم , هو أن تسرق عواطف من يحكم من غير قصد , فتجعله يميل 
ولو بلحن الحجة » فالرسول يل - وهو من هو - يقول : " إنكم تختصمون إلي , ولعل 4 
بعضكم ألحن بحجته من بعض , فمن قضيت له بحق أخيه شنا بقوله فإنها أقطع له قطعة 9 
من النار, فلا يأخيذها "*.. 
ومعنى ألحن بحجته » أي : عنده قوة عرض وإقناع . وقد يلبس الباطل ثوب الحق ١‏ 
ويلبس المسألة علي فأحكم له . 
وقد عاتب الله داود اكثئة: فقال : (ر وَهَل أنَاك تب الْخَصُم إِذ تَسَوَرُوا اْمخْرَاب * إذ 
دَخَلُوا عَلَى دَاوْةَ فَمَزِع منْهُمْ َاُوا لا خف حَصْمَان بَعَى بَعْضُنًا فنا على بَْضٍ فَاحْكُمْ بين 
بالق ول ننطط واخدنا إلى منواء العتراط "إن ذا أي 1 لَهُ تملع وَتمعُون َغْجَة وَليَ 
نَعْجَة و َعْجَة واحدة فقَال أكفليهًا رَعَرَّني في اللخطّاب 26 » فَرِدٌ داود اليل مباشرة : ( قال َ 
لَقَدْ ظَلْمَكَ سوال نَعْجَتك إِلّى نَاجه 36 فتسلل هذا الخصم على عاطفة داود فأخذها ٠‏ 4) 
فأدخل في حيثية الحكم ما لا دخل له في حيثية الحكم ؛ فالظلم هو الظلم » سواء كان له تسع 4 





1 - أخرجم البخاري ( 2483 ) . ومسل( 3231 ) ؛كلاها من حديث أ مرسلمة مرضي شعي 
2 -سوسة : ص ء الأب : 23:.21. 





4 وسو أ لوس لقره ا 


ايك قد استكثر أن يكون عند هذا تسع وتسعون . وعند هذا واحدة فقط. فأحزنه ذلك » 
واسترأف بحاله » فلولم يكن عنده النعاج التسع والتسعون » هل كان يبيح له أن يأخذها ؟! 
إذن » فكلمة ( تسنْعٌ وتمنْعُون نَعْجّة ) لا دخل لها في الحكم , ولا في حيثية الحكم ؛ إنما 


67 03 502 7 وى عم ماه ل ل اوت الا ان ع 4 
5 أخذ من عرض المسألة : ( إن هَذَا أخي لَهُ تمْعٌ وَتسْعون تَغْجّة ولي تَعْجَة وَاحدّة 4 , فيد 


يُدخل في قلب القاضى أن هذا غنى ١‏ وهذا فقير » فتسلل إلى قلب داود وعاطفته من هذه 


8 الناحية . 


فعندما أراد داود أن يحكم » لم يحكم في القضية بصرف النظر عن ذلك » فقال : «( لقد 


ظَلْمَكَ بِسُوَال تغْجَتك 4 ؛ وكان ذلك كافيًا . ولكنه قال : 9 لَقَدْ ظَلمَكَ بِسّوَال تَعْجَتك 


لي نقاجه 6 .. كأنه لولم يكن له تسع وتسعون لا يكون قد ظلمه ! 
إذن » فأدخل في حيثية الحكم ما لا ينبغي أن يدخل فيه ؛ ؛ لأن عاطفته انساقت : ( لَقَدْ 


طَلَمك؛ بسؤال تغجملت إلى نعاجه ون كفيرًا من الْخلَطاء بغي بَعْصْهُم هم علَى بَعْض إلا 
ُ الْذِينَ آمَنُوا وعَملُوا الصّالحَات وَقَليلٌ مَاهُمْ وَطَنَّ دود ألمافّاه 6 . . أي : اختبرناه 
0 بأن عرضنا عليه مسألة » أي : جعلنا الرجل يحسن العرض » ويملاً قلبه غيظًا على هذا 
1 لي ا 
ما ليس في حيثية الحكم . 


إذن » فكلمة : ( فَأمًا مَنْ تَقْلَتْ مَوَازِينهُ 4 . . سواء فهمنا أنها الميزان العدل والحق » أو 
سسواء فهمنا أنها ميزان مادي » فإن فهمنا أنه ميزان مادي فقد عرفنا المعنى » وإن فهمنا أنه 


أ الحق والعدل » فلماذا أتى بكلمة ميزان ؟ لأن ذلك يذكرنا بأن الميزان حكم محكوم بأنه لا 


هوى له مطلقًا ؛ لأن الهوى ينشأ من العواطف والميول » والحديد من الجماد , لا عواطف له , 


ولا ميول فكأن كل واحد يأخذ حقه 5 


2 


( في عيشّة رَاضيّة 4 .. (العيشة) : هي الحال التي يعيش بها الإنسان » أي : من 































قصر يعيش فيه » ومن نعم يتنعم بها . ومن ملبسس يرتديه » فهذه اسمها العيشة » فهي ْ 
مجموعة الظروف المحيطة بالإنسان التي تُكوّن مقومات حياته ومعيشته » هذه المقومات ش 
كلها لا تكون راضية ؛ لأن الرضا فرع وجود الراضي , فلا أقول مثلاً : المسكن الذى أعيش : 
فيه راض عنى ! ! بل أقول : أنا راض عن مسكنى .. وهكذ : 
إذن .. فكلمة : ف( راضيّة 4 .. نقسلت من معناها » وهي ممن يملك الرضا والتقل : 
والعواطف ٠‏ و .... إلى آخره » إلى من لا يملكه ؛ ولذلك فالعلماء في هذه السائل يقولون : 
استعمل اسم الفاعل مكان اسم المفعول ؛ لأن راضية اسم القاعل الذي وقع منه الرضا ء 
والمفعول واقع عليه الرضا . إذن » فعندما أقول : عيشتي مرضية ؛ أي : أنا راض عنها ؛ 
وهي مرضية إذن » فالقياس أن تقول : عيشة مرضية » لكن الحق !قال : ( عيشة 
راضيّة © .. فهنا اسم الفاعل استعمل وأريد به اسم المقعول . مثل قول الحق 4 : : ود ٍْ 
قَرَأت الْقرْآنَ جَعَلْنا بنك وَبَيْنَ الَذِينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرة حجابًا مَسْتُورًا 6 .. فالحجاب 1 
يكون ساترًا » وليس مستورًا » لكن القرآن قال : ف( وَإذَا قَرَأْت الْقَرْآنَ جَعَلنا بنك وبَيْنَ ْ 
ووس نس و ع د و ا ١‏ 
الحجاب نفسه مستور, أ ا أن الحجاب نفسه عليه حجاب ساتر ١‏ » بلغ من قوة حجبه » أنه 3 
ماي ل 1 ٍ 
طَليلاً) 2, فنقول : ظل مركب ؛ لأن الظل إذا كان نفسه هو في ظل » فيكون هناك حاجزان 8 
بالنسبة للشمس .» وما دام هناك حاجزان بالنسبة للشمس . فهذا أوقع في أداء الظل . 
إذن » فقول الحق 5 : ([ عيشّة رَاضيّة © تفسر على أنها مرضية , أونفسرها على أن | 
0 1 
أحيةة و وو : ف( عيشّة راض ضيّة) . أي :ا 


ا 1 57 ًْ 








. مستديمة معه , لا تنفك عنه ؛ لأنها راضية » ليسوا هم فقطالراضين عنها ؛ بل وهي أيضًا‎ ١ 
: فيقول‎ ١ وذلك كما يقول المتنوي عن مثل هذا المعنى‎ ١ 

أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبًا غير بوب 
أي أني أحبك حقا » ولكني أخاف من أن أحبك وأنت لا تحبسني ٠‏ فأراد أن يبالغ في 
4 العيشة . وأنها عيشة راضية . مستديمة له » شأن الراضي عن شيء » وما دامت راضية ' 
:]| عنك , فلا تنفك عنك ولا تبارحك ٠‏ أو أن العيشة التي نظن أنها جماد ولا تعقل . هي في علم 
0 الله عاقلة » كما قلنا في قول الحق َْكَ : ([ وإن من شيء إلا يُسَبْحُ بحَمّْده 4 '. ولكن من 
38 يستطيع أن يخاطب عقلها ؟ ومن يستطيع أن يخاطبها باللغة التي تفهمها ؟ إنه الذي خلقها 
ٍْ يله ٠‏ ولذلك قال : ف[ قَالَعَا نينا طَئِعِينَ © 2 وقال عن النملة أنها قالت : [ ادْخُلُوا 
مساكتكُ لا َحْطمُكُمْ لمان وَجْنُودُهرهُمْلايَعرُونَ 36 وقال عن الهدهد : 
1 ( وَجندك من سيا بنيَا يقين 6 4, إذن » فهذه الكائنات لها قائد , ولها أقوام » ولها نظام » 
©] ولكن المهم هو من يقهمها : 
والحق يهلم يثبت فقط للجماد والحيوان حياة ولغة وعقلاً واعتقادات , بل أثبت لها 





3 أسمى ما يتميز به الإنسان , أثبت لها وجود العاطفة عنده » فالعواطف أسمى » وأرقى حي 
3 يتميز به الإنسان » فالحق #ةعندما يعرض في القرآن مثل هذه الصور فيقول : ( وَإن من 
| شي لأسئع شد كناو ).يسن دا بل فد لكام 
فالحق وَل يبَيّن أن هذه الجمادات والحيوانات ليس لها لغة فقط . بل لها عواطف أيضًا . 
| التى هى أسمى شىء , وذلك كما تكلم الحق يعن قوم فرعون فقال : ([ كَمْ ترَكُوا من 








1 - سومة : الإسرأ. ‏ الانج, 44 . 
2 -سومة : فصلت .الات : 11 , 
3 -سوسة : التمل» الاير + 185 . 
4 -سومة : النملء الاي : 22 . 





35 498 4 تفبير جزع سطلقل < سورة الدرمد يه 
جَنّات وَعْيُون * وَرْرُوع وَمَقَامٍ ريم * وْمّة كَانوا فيهًا فَاكهينَ * كذلك وَأَورثْنَاهَا قوم 
آخَرِينَ * فَمَابَكَس عَلَيْهمْ السمَاءُ وَالأرْضُ 16 بكت السماء والأرض ٠‏ فالبكاء عملية 
نزوعية من وجود العواطف فيها » فأنت تبكي بناء عن عواطف ٠‏ فهوفى الآية يثبت لها 
عواطف . فالأشياء التي يُتنعم بها ٠‏ وهي : الجمادات » والنباتات ١‏ والحيوانات . لا مانع 
من أن تكون عندها هذه العواطف » وأن تكون نفسها راضية بجزاء من يجزي بها ؛ لأنه | 
يستحق أن يجازى هذا الجزاء ؛ لأنها علمت أنه لم يستحق هذا الجزاء إلا لأنه طبق المنهج | 
الإلهي كما طلبه الله كبك .. إذن . قله بها عر د ؛ لأنها طبقت المنهج الإلهي الذي اختاره َ 






















الله لها بلا اختيار لها » إذن » فهو أخوها في الدين » فحين تنعمه » فهي تشعر بسأنها راضية 
بأن تكون منعمة له . وبذلك تكون نسبة الرضا للعيشة نسبة حقيقية . 

وقد ورد عن علي بن أبي طالب طه حين قُرئْ عليه قول الله كبك : « فَمَا كت عَلَيْهمْ 24 
السّمَاء وَالأرض © . قالوا له : أتيكي السماوات والأرض ؟! قال : نعم .. تبكي , وتفرح ؛ : 

وما دام الحق يل قد ذكر أن السماوات والأرض لا تبكي على ذهاب آل فرعون , فمعنى "١‏ 
ذلك أنها تبكي على ذهاب غيرهم » المقابلين لهم » وذلك كما ورد عن على بن أبي طالب [70 
ينه : ” إذا مات العبد الصالم بكى عليه مصلاه من الأرض » ومصعد عمله فى السماء ”*؛ 3 
وذلك لأن المكان الذي يصلي فيه الإننان . يعشقه , ويحبه . ويألفه , فإذا مات ذلك 3 
الإنسان فإن المكان الذي يصلي فيه لله يبكي عليه . 

إذن » فالحق يَخل حينما يقول  :‏ في عيشّة رَاضْيّة 6 يمكن لنا أسيساب النعيم أتم 1 
تمكين ٠‏ فنعيم الآخرة على غير نظام النعيم في الدنيا » فالعيشة راضية عنك » أما العلماء 3 





الذين يقولون : إن التعبير القراني عبر براضية ويريد مرضية » فشر لم يصل إلى دقيق معاني 
2 - كر العمال 15 / 2747 , 








7 000 
تفسر جزء طقل <8 ووه 4 
5 المواضع القرانية ؛ ويرد بلاغة كلام الله إلى المألوف من كلام البشر » والمهم أن نلتقي في المعاني 
1 التي نستنبطها في القران حسب الكلام البليغ الذي قصده . 

ل( وَأمًا مَنْ حَفت مَوَازِيئهُ * فَأمُهُ هَاويةَ 4 .. يأتي الحق يخ بعد ذلك بالمقابلة ‏ والمقابلة 
2 هنا في قوله كلك : ف( فَأمُهُ هَاويَة © .. وذلك إعجاز تعبيري آخرء ف( فم ها وي .. أمه 
4 كارا أنه فس الوازية با هاه رمد ها 

ف فَْمُهُهَاويَةَ 4 .. ابتدأها ابتداءً مقنمًا , ثم أنهاها إنهاءً موئسًا . وأيضًا ليأخذ من 
0 التصوير الدقيق للمعنى أن النار تتهافت على المعذب بها ؛ كما تتهافت الأم على وليدها 
8 فتحتضنه وتضمه » فكذلك يكون شأن النار ؛ لأن الإنسان المعذب لم يرعٌ نعمة الله في هذه 
1 الأم » وهى لا إرادة لها ولا قوة ولا عقل . ويعد ذلك سخرها له بما أودع فيها من العطف 
والحئان والرقة والاستجابة إلى كل نوازعه ؛ وكما كان منه إعراض عن نعم الله يقول : فأمه 
]) "روما أَذْرَاكَمَاهيَهُ 4. اوبره لازن : وما أَذْرَاك مَاهيَهُ © , رجوع إلى 
'] استهلال السورة في قوله : [ الْقَارعَةٌ * ما الْقَارِعَةٌ * وَمَا أَذْرَاكَ ما الْقَارعَةُ 4 , فهذا تفسير 
1 وتأويل ٠‏ بحيث يأتي اللفظليخرجه عن معانيه العتادة اللغوبة » فلا يني في أن تفهم 
١‏ الأسلوب القراني على ما اعتدت من معان وضعية لغوية ؛ لأنك تفهم القارعة لغويًا » وتفهم 
الهاوية لغويا » ولكنك لا تفسر المقصود من القدارعة ٠‏ والمتقصود من الهاوية على وفق ما تعرفه 
| من اللغة ؛ لأن اللغة تحمل معان أخرى متعددة ؛ ولذلك قال الله وََكْ : ( القارعة * ما 
| الَارعَة*وَمَاأذْرَاك ما الْقَارِعةٌ 4 . . فإذا كان ذلك على معناها اللغوي فالنبي والصحابسة 
والعرب جميعًا يدركون ما القارعة » ولكن المعنى الذي أراده الله كنك غير مدرك ؛ ولذلك فقد 
أعاد للأذهان الأسلوب فقال : ( فَمّهُ مَاوِيَةَ © , وأيضًا تفهم : ( فَأمُُ هَاوِيَةٌ 6 على ضوء ما 





سي ءألانت 30 






















فهمت من قوله : (( الَْارِعَةُ * ما الْقَارِعَةَ 4 فهنا تمثيل وتعيين , ولا يمكن أن تعلم حقيقة و 
ذلك اللفظ , إلا إن تركت المعنى اللغوي الذي تألفه وتعرفه ؛ والذي تعرفه البشر » وتنظر إلى | 
المعنى المراد من الحق فقال يك : ( فََمُهُ هَاويَة * وما أَذرَاكَ مَا هيّة © . ا 

لإ نَارٌ حَامِيّة © .. وعظمة هذا الأسلوب تتجلى في أنه يصدر الأسلوب بالتصدير المؤنس » 
ثم يختمه بالتيئيس المفجع » وذلك نقلة عملية نفسية مرادة من الحق يل » وإذا قرأنا القران 93 
رأينا مثل هذه الأساليب كثيرة » فيقول : ( قَبَشْرْهُمْ 4 , فعندما تسمع : ( فبِشرْهُمْ 6 , 
تقول : إن البشارة تكون بخير , فتستشرق النفوس إلى أن هناك منقدًا . ومغيثًا » ومنجيًا يُفهِم | 
من : ( فَبَشرْهُمْ © , فإذا استشرفت النفوس إلى ذلك » جاء الجواب مُبِمْسًا . مفجعًا فيقول : 
(١‏ شفع يقاب يم ).وود اح : ( تافقو 36 ولإنساد سيد | 
يستغيث » تفهم منه أنه يطمع في شيء يخلصه من العذاب » فتستشرف نفسه ء فإذا قال : 4 
ابتدأ الأسلوب ابتداء مقنمًا . ثم أنهاه إنهاء موئسًا . فلو ترك اليأس من أوله » ولم تفرج 4 
النفس بمعنى المنقذ والمغيث ٠‏ لكانت المسألة أخفٌ » ولكن يفتح له باب الأمل واسعا ١‏ ثم 





بعد ذلك يأتى بالمبشر به فنجده عذابًا أليمًا » فيفتح الباب بقوله : [ وَإِن يَسْتَغيوا ياوا © |1 
.. وبعد ذلك : ل يُغَانُوا بِمَاء كَالْمُهْل 4 , بأشد مما كانوا فيه . 
وبعد ذلك يقول : ( وَما أَذْرَاكَ مَا هي * نَارْ حَاميَة 4 .. وهنا تقابل ل  :‏ منْ تقلت 


2 
2 500 586 


مَوَازِيئُةُ )ب : من حفن مَوَازِينَةُ 4 . وبين (عيشة رَاضيّة © وبين : « مُه : 
هَاويَة 4 » هذا التقابل الإعلاني عن الإخبار بأمر غيبي المقصود منه أن ينعم المؤمنون : 
نعمتين : ( النعمة الأولى ) : أن يعرف موقعه في الآخرة من رضا ربه ء ونعيم ريه عليه . 
( والنعمة الأخرى ) : أن يرى أن الذي كان يحاربه في دينه » ويشاقه . ويعانده : أمه 


1 -سويرة : آل عمرانء الاي : 21 . 


2 -سوة : الكين, الاين ؛ 29 . 





هاوية » إذن ١‏ فنعيمه جاء من جهتين : النعيم في نضشسه .ء والعذاب لخصمه وعدوه الذي 
عاداه في الدنيا عقديًا . 

وأيضًا فيه تعذيب للكافر من جهتين : من جهة أنه يعطيه صورته من العذاب » وصورة 
خصمه الذي كان له في الدئيا من النعيم . ش 

وهذا التقابل يأتي في مواضع كثيرة من القرآن ؛ حتى يعطينا الصورة . فيقول مثلاً : ( إن 
10 الْذينَ أجْرَمُوا كَانُوا من الْذينَ آمنُوا يَصْحَكُونَ * وإِذَا مَرُوا بهم يَتَغَامَرُونَ * وَإذا القلبُوا 
إلى أَهْلهمٌ القلبُوا فكهينَ * وإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إن هَوْلاَء لََالُونَ * وَمَا أَرْسلُوا عَلَيْهِم 
حَافظينَ 14 » ذلك هو التصوير الذي يتصوره الكافر بالنسبة للمؤمن » فماذا قال الحق ليعطي 
التقابل ؟ قال : ( فَاليَوْمَ اْذينَ آمَنُوا من الْكْفَارِيَعنْحَكُونَ عَلَى الأرَائك يَنظْرُونَ * هل 
| ثوب الْكُمَارُ ما كَانوا يَفعَلُونَ 26. 
1 وفي سور هالرحمن أيضًا . حيث ذكر فيها نعمًا كثيرة متوالية » يعبر الحق كبك عن هذا 
©] الامتنان بالنعيم بعد كل نعمة ٠‏ فيقول : ( قَبأيّ آلأء ربكم تُكَذبَان 36.. فنقول : ولا 
! بأي شيء من آلائك تُكدْب ‏ كل النعم حقيقة » ويأتي هذا التعقيب المكرر في قوله : ( فبِأَيْ 
| آلآء ربْكُما نُكَذبَان © . بعض الأمور معروف أنها نعم » والبعض معروف أنها ليست تعمًا » 
ولكنها تقوم بدور فعال في سائر أمور الإنسان » فمثلاً عندما يقول : خَلّقَ الإنسان من 
صَلْصال كالْفْحَارٍ لد أي : خلقني من جماد » وبعد ذلك أعطاني الحياة » وأعطاني 
النعم ء ف( وَخَلَقَ الْجَانَ من مَارِج من تار * قبي آلأء ربُكُمَا كيان 34, ( كل مَنْ 





1 -سوسة ؛ المطفدين » الادني . 29 : 33 : 

5: المطففين .الاي : 34 , 36 . 

رة ؛ الرجن :لابق : 13 ومواضع بعدها . 
5:الرجن الاية: 14 . 

5:الرعنء الاي :15 16 
























َليْهَا فان © .. وهي نعمة + لأن المؤمن الذي يُطلب منه أن يسلك في حياته منهجًا خاضًا 
يقيد حريته : يكون من النعم عليه ألا يدوم قيد التضييق عليه في حريته ٠‏ فيكون اللوت | 
نعمة » وهو أيضًا نعمة بالنسبة لا تراه أنت للكافر , فالمنعم به سينتهي ؛ لأنه ليس له في 1 
تصوره إلا هذه الدنيا » وما دام نيس له في تصوره إلا هذه الدنيا » فالموت سينهي هذا التصور | 
أيضًا » وذلك تلمحه أيضًا في قوله : ( يا مَعْشَرَ الجن وَالألس إن اسمَطفكُم أن تنفذوا من |[ 
َقَطَار ال سمَاوَات وَالأرْض َانفذوا لا تنفذون إلا لمان * قبي آلأء َبكُمَا : 
كَذبَان 16 فعدم الخروج عن سلطان الله نعمة لنا » وبعد ذلك يقول 10 ُرْسَل عَلَيْكُمَا ! 
شوَاظ من ثار وَتُحَاسُ فلا تنتتصران * قبي آلآء ربَكُمَا ُكَذْبَان 26 -.. إذن » فكل ذلك وو 
يؤكد أن كل ما في الوجود نعم بالنسبة للمؤمن . أما بالنسبة لاستشعار ما يكون للكافر في هذه : 
الحياة » ذلك تنعيم أيضًا بالنسية للمؤمن 
© وإذا كان الإنسان سُعْرَضُ | 
أعماله للجزاء على ما فينها بمنتهى الدقة والعدل » فعلى ذلك يلقى كل إنسان جزاءه » المؤمن |) 
يأخذ جزاءه العيشة الراضية » والكافر يأخذ جزاءه الأم الهاوية . ْ 

لذلك » فالعاقل الذي يحب أن يستقبل الأمور بما تستحقه من العناية » يجب ألا يشغل || 
تشبسنة ون 3 رفية» طن زفيةة > ووجب الآ يلين بها يكن نقدية هليه من ماايكوخ نسمة له | 
ولكن الإنسان بطبيعته غافل » يشتغل بما جُعِل له عما طُلب منه . 





فإذا كانت القارعة ستأتى بأوصافها التى أرادها الحق كلا 


م ع ا 7" 3 
فنسالالله5ة از يحعلنام* سسسمعوا القول عور أحسنه » واد 
لهمنا رشدة واب قبدا شرو را قشنا . 
5 . 
إنهولمى 2 ذلك والقادرعليه . . والحمد لله رب العالمينل. ٠‏ 


3 ايحن الاين : 33 , 34 . 
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4 - سورة : الرحعن» الآنق : 35 36 . 








سم الله الرحمرن الرحيم , أحمدك رم كما علممنا اذ محمدك , وأصل 
فمع سور التكاشر .. تلك السورة القصيرة .. التي تُذكر أولئك اللاهين بآخرتهم » وتذيههم 
5 إلى الإيمان بالله كبك والعلم به علم اليقين قبل أن يرونها عين اليقين » وقبل أن يُسألوا يومًا عن 
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هدك اكير جه حَقّ ررم امارج كلا سو تَنلمُونَ هدم كلا سنوت 
َلْبَق (© ثم لسن يومد عَن آَلنصِيرٍ © 


0 


: ألْهَاكُمْ التَكَائْرُ 4 .. ألهانا عن تلك القاييس , وعن تلك الوازين » وعن تلك النهاية‎ (١ 
» فانشغل الإنسان عن الأعمال التي تثقل موازينه ؛ وتلهى بالأشياء التي تخفف موازيئه‎ 
وذلك تحذير عن مطلوبات الله من‎ ٠ وهذه هي الغفلة » ذلك هو الغياء ء وذلك هو الموت‎ 
فيجب أن يصبر الإنسان على‎ ٠ الإنسان في الوجود » وعن تحقيق الإنسان لتلك المطلوبات‎ 
. تحقيقها » وأن ينتبه » وأن يفيق » فلا يشتغل بما يخفف موازينه عما يثقلها‎ 
























و( التكائر ) .. تفاعل . وهناك فرق بين الفعل والتفاعل ٠‏ فالفعل قد يع من إنسان على 
إنسان آخر» فهذا فاعل » وهذا مقعول به ء ولكن التفاعل في ظاهره يتكون من الفاعل || 
والمفعول » ولكن في تحقيقه : نجد أن الفاعل - مع فاعليته - مفعولاً من ناحية أخرى » 1 
والمفعول - مع مقعوليته - فاعلاً من ناحية أخرى » كما تقول مثلاً : شارك زيد عمرًا » فزيد : 
في الصورة اللفظية فاعل » وعمرو مفعول . ولكن تحقيق الصورة هو المشاركة بين عمرو وزيد » : 
فلقد شارك عمرو زيدًا أيضًا » فيكون كل واحد منهم فاعلاً من ناحية » ومفعولاً من ناحية : 
أخرى ٠‏ إلا أن تغليب السمع جعل الفاعلية غالبة هنا » والمفعولية غالية هناك » فكلٌ فاعل , 
وكلٌ تفاعل . 

فإذا قلت : تشاجر زيد وعمرو , أي : وقع التشاجر من زيد » ومن عمرو معًا » زيد 1 
يتناج ومكفاجربعه: + وصمرو أيقنًا مكاعر وفع اجرعمعه » ولكنتا قلينا المية و ولغيد: 
والفعل في الآخر » وهذا هو معنى التقاعل » بأن يستوي الفاعل والمقعول , أو الفاعل الأصيل أو 
مع المتعلق به يكون في الفعل » ويكون بوقوع الفعل عليهم . 

فلا يقال : إن فلانًا قد تكائر على فلان إلا إذا كان فلان قد ككاثر أيضًا عليه , فأنا || 
أكاثرك » وأنت تكاثرنى » فكل واحد منهما فاعل ومفعول ؛ ولذلك عادة يأتى الفاعل بليغًا ‏ 
أواسمًا واحدًا » فتقول : تكاثرالقوم » أي : كاثر بعضهم بغضًا » أي : منهم فاعل , ومنهم | 

فقولالحق ييل : ل ألهّاكم التَكائرٌ 4 .. أي الصادر منكم جميعًا .. كل منكم يكاثر 
الآخرء و" المكائرة " .. لها معنيان .. 

( أحدهما ) : أن تكائره بما وقع عندك من النعيم » وأن يكاثرك بما وقع عنده من النعيم » 
شيء واقع » فيقول : مالي الموجود عندي الآن أكثر من مالك . وولدي أكثر من ولدك » 
ونعيمى أكثر من نعيمك » أي التكاثر بأنك تدّعى أنك أكثر » وهو يقا باك فيدّعي أنه أكثر في | 





شيء واقع . 





98 (الثابى) : أن يصرفوا جهودهم في أن يكونوا أكثر الناس أشياء . فيستقبلوا بالفعل أعمالاً 
4 يريدون بها أن يكاثروا الغير . 

1 4 فعلى المعنى الأول : المتكاثر يه يكون موجودًا » وعلى المعنى الثاني : أن يكون المتكاثر به 
ومادام أن الحق 4# لم يذكر المتعلق » فلم يقل : ألهاكم التكائر فيما تملكون , أو : ألهاكم 
8 حب التكاثر في ما تطلبون » يكون عموم اللفظيققضي أن المعنى عام . 

ول ونلاحظأن الحق 8# قال : 2 أَلْهَاكُمْ ؟ .. فما هوالإلهاء ؟ والإلهاء هو أن يوجد شيء 
3 يسيطر على فكر الإنسان . فيجعل غير المطلوب عنده أهم من المطلوب » وحين يذكر الحق 
| يك الهو واللعب في كل آيات القرآن يقدم اللعب على اللهو . إل في آيتين اثنتين فقطء قدم 
ل فيهم اللهوعلى اللعب . 

وذلك لأن الإنسان تمرعليه فترات ٠‏ فترة قبل أن يبلغ » وهذه فترة غير تكليفية ؛ فحين 
يلعب لم يترك فسيئًا مطلوبًا منه ليفعل شسيئًا غير مطلوب . لكن اللاهي يترك شيئًا مطلويا 
منه . ويشتغل بغير المطلوب . وبما أن الإنسان حينما يستقبل الحياة لا يكون مطلقًا أول 
| الأمرء قأول ما يبدأ أمره باللعب , ثم يكلف فينسى اللعب . ومع ذلك ٠‏ فالقرآن لم يقل : 
ْ ألعبكم » بل قال : ( أَلْهَاكُمْ 6 ٠‏ ناذا ؟ لأن اللعب عادة لا يكون له وققت مباح له فيه أن 
١‏ يلعب ؛ وهو يشترط أنه لم يبح نهم شيئًا من اللعب فقطلا يلهيهم . ولذلك كانت أُمّنا عائشة 









رضى الله عنها تقف خلف الرسول كِب » ويريها من اللعب » فعن عروذبن الزبر » أن 
عائشة رضي الله عنها قالت : لقد رأيت رسول الله :335 يومًا على باب حجرتي ؛ والحبشة 
يلعبون في المسجد » ورسول الله 5 يسترني بردائه أنظر إلى لعيهم '.. 

وعن عائشةرضي الله عنها أن أبابكر ذين دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى 
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تغنيان وتدففان وتضربان » والنبي متغش بثوبه ٠‏ فانتهرهما أبوبكر , فكشف النبي كلا 2 
عن وجهه فقال : " دعهما يا أبا بكر ؛ فإفها أيام عيد "' . 04 

إذن .. فهناك أشياء تكون مباحة للمكلف . بشرط ألا تمنعه عن طاعة . إنما نحن نلهو في 4 
كل وقت » فالوقت الذي جعله الله كَنْكَ لذلك اللهو كان يوم عيد ؛ لأن هذه المباحسات لك أن : 
تفعلها أو لا تفعلها » لك أن تأكل أو لا تأكل , لك أن تفطر بدون أمر تكليفي به » ولكنه أصبح 3 
مفروضًا عليك أن تغطر يوم العيد . ففرض الله عليك الشيء المباح » وأثابك عليه » إذن ٠‏ ففطر 3 
يوم العيد لابد منه » فقد كلفك الله به تكليفا . والفطر في يومه كالصوم في يوم من رمضان » 
فيحرم الصوم يوم العيد » ولك أن تلعب ٠‏ ولك فيه ثواب لذلك » هذا هو العيد » يعطيك ثوابًا 5 
على أشياء كانت مباحة أولاً » افعلها أو لا تفعلها . ْ 

9 أَلْهَاكُمُ التَكَائْر )6 .. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوسعيد الأشج , حدثنا أبوأسامة 4 
قال : صائح بن حيان حدثني عن ابن بريدة في قوله : ( ألْهَاكُمُ التَكَائرُ قال 536 5 
في قبيلتين من قبائل الأنصار » في بني حارثة وبني الحارث » تفاخروا وتكاثروا ٠‏ فقالت 3 
إحداهما : فيكم مثلٌ فلان بن فلان » وفلان ؟ وقال الآخرون مثل ذلك , تفاخروا بالأحياء » 
ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور . فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان ؟ يشيرون |) 
إلى القير ء ومثل فلان ؟ وفعل الآخرون مثل ذلك » فأنزل الله كلك : ( أَلْهَاكُمُ التكَائُ * 
حَتّى ررم الْمَقَابِرَ © .. لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . 

وقال قتادة : ( أَلْهَاكُمْ التَكَائرُ * حَتّى رُرْثمُ الْمَقَابرَ 6 .. كانوا يقولون : نحن أكثر من 
بذي فلان » ونحن أَعَدُ من بني فلان » وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم , والله ما زالوا كذلك 
حتى صاروا من أهل القبور كلهم . 

وقال مقاتل والكلبي : نزلت في حيين من قريش ؛ بني عيد مناف بن قصي ٠‏ وبني سهم بن 
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4 عمرو . كان بينهم تفاخر » فتعادٌ السادة والأشراف أيهم أكثر عددًا ؟ فقال بنو عبد مناف : 
5-4 نحن أكثر سيدًا 2 وأعز عزيرًا 3 وأعظم نفرًا 2 وأكثر عددًا 3 وقال بئو سهم مثل ذلك 3 فكثرهم 
8 بنو عبد مناف . ثم قالوا : نعد موتانا . حتى زاروا القبور فعدوهم . فقالوا : هذا قبر فلان . 
55 وهذا قبرفلان . فكثرهم بنو سهم بثلاثة أبيات ؛ لأنهم كانوا في الجاهلية أكثر عددًا . فأنزل 


0 الله هذه الآية . . ( أَلْهَاكم التَكَائْرُ 6 يما لا يعنيكم عن ما يعنيكم . 


فضي ع 


: ([ حَتَى رُرَئمْ الْمَابِرَ» .. وكانت هذه صورة واقعة » فقد تفاخروا بالأحياء حتى انتهى 
|| التفاخربالأحياء , فذهيوا يتفاخرون أيضنا بمن في القبور » فمنهم من قال : من في هذا القبر 
3 منا » ومن في هذا القبر منا . فكأن تكاثرهم أداهم إلى أن يزوروا القبور ؛ ليضموا إلى تكاثر 
١‏ موجود لهم في الدنيا تكاثرا كان لهم ثم مات ٠‏ أو أن الإلهاء بلغ بكم مبلغًا » أنكم شغلتم به كل 
ل الوقت حتى فوجثتم بالوت , أي : ظللتم حسياتكم كلها في تكاثر شسغلكم حتى الموت ؛ 
ل والمعنيان يصحان ؛ لأن ( العبرة دائما بعموم اللفظ لا بعخصوص السبب ) . 

وهنا نجد أن العربي الذي يستقبل القرآن بإيحاءاته » ويستقبل القران بخلفياته المعبرة » 
8 حين سمع هذه الآية قال : نعى الناس إلى أنفسهم ورب الكعبة . واللّه لقد قامت القيامة 
| فقال : ( ألهَاكمْ الَكَائر * حَتَى ورم الْمَقَاير) . 

ٍ وانتهى التعبير الدقيق هنا أيضًا فيما يفهم من زرتم المقابر ء أما عن المعنى الأول : أنهم 


) ذهبوا إلى المقابر ليتكاثروا بالأموات . فالأمر واحد ؛ لأنهم تكائروا ورجعوا . فالمدة التى 


استغرقها التكاثر عند الحضور مدة يسيرة » هي مدة الزيارة » أما إذا كان المقصود أن التكاثر 
ألهاكم . وأغفلكم ؛ وأذهلكم » حتى فاجأكم الموت فمتم » فالتعبير فيه دقة ء أي أن الموت 
ليس نهاية الأحياء ؛ إنما هو مرحلة فقط. بعدهايأتي أمر آخر . وستعودون ثانية إلى 
الحياة » وفترتكم في ذلك الحضور ٠‏ كالفترة في تلك الزيارة ؛ لأن الزائر غير مقيم . 

إذن .. فالذي يلهي الإنسان عن شسيء 5 هو غفلته عن مصيره في الأمرين ع لأن الإنسان لو 
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استحضر الجزاء على أعماله . أو نسبن له الجزاء على أعماله » أو عجلنا له الجزاء على |) 
أعماله » وأحضرنا له الجزاء حسًا أمامه » وأوقدنا نارًا ‏ ثم جاء بأمتع متعة تمتع يها ١‏ وقلنا : 
له : إن تمتعت بهذه المتعة فإننا سند خلك هذه النار » فلا شك أنه سيبتعد عن هذه المتعة ع 1 
لأنه لا يوجد إنسان أيذًا يجازف بأن يتمتع بمتعة » ثم يقذف به في النار . 

فالفرق بين ما في الصورتين هو أن الجزاء في هذه الصورة محس أمامه كإحساسه بالمتعة , 
ولكن في الصورة الأخرى فالمتعة فيها محسة عاجلة . والجزاء غيب أجل ٠‏ وما دام غيبًا [ 
أعاذ وتقيو اليس يسع ٠‏ 

فالذي يوجد اللهو عن مطلوب هو أن معنى الجزاء , ومعنى موقف الجزاء ٠‏ ومعنى وصف | 
الجزاء » أمر باهت ف النفس ٠‏ ولو كان الجزاء مُشاهدًا للنفس » فلا يمكن أن يقبل أحد على ١‏ 
معصية . ما دام يستحضر الجزاء عليها والعذاب إن فعلها . ظ 

فالسألة إذًا يقين في الجزاء , فاليقين في الجزاء حين يبهت في النفس بأن لا يستحضر | 
الجزاء فلا يكون له رادع ٠‏ فإنه يقع في المعصية » لكن الجزاء حين يستضخم أمام الإنسان فلا ' 
يمكن أن يأتي المعصية , وهذا هو معنى حديث رسول الله ين حين لقي الحارث بن مالك ْ 
الأنصاري فقال له : " كيف أصبحت يا حارث ؟ " قال : أصبحت مؤمثًا حقا » فقال : 
" انظر ما تقول ؛ فإن لكل شيء حقيقة , فما حقيقة إعانك ؟ " فقال : قد عزفت نفسي عن | 
الدنيا » وأسهرت لذلك ليلي » وأظمأت نهاري ٠‏ وكأني أنظر إلى عرش ربي باررًا ٠‏ وكأني | 
أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها , وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها . قال : ظ 
"يا حارث .. عرفت فالرم "/ 

إذن » فالذى يجعل الإنسان يلهو ويلعب هو غفلته عن القيمة الجزاتية للأشياء .. الجنة 
والنار» فهو يأخذ بصورة عينية » وقد تبهت عنده . 

1 - أخرجم ابن أبى شي في مصفمع: الحامرث بن مالك التتصااري ( 7 4 2326 > . ودبيل بن -عيف في مسعطه 


( 72 28)ء وأو ضيرق بعرنة المحابز 76 153) . 
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0 ( كلا سَوْف تعْلَمُونَ 4 .. إن الحق ال 0 
( ألهاكم الشكائر * حَتّى رركم الْمَقَابرَ * كلا 4 .. وكلمة : '( كلا © كلمة ردع وزجرء 
١‏ أي : ليس هذا هو العاقل » ليس هذا هو سلوك الإنسان الذي يرتب الأمور على نتائجها » 
ا 

وكلمة : [ كلا 4 .. عندما تسععهاء تفهم أنها كلمة زجرء ( كلا 4.. أي 

'] مسلك لايرضي الله كك » ([ كَلاً 4 .. الذي أنتم متشككون فيه في هذه المسألة ؛ لأن علم 
3 اليقين لا يكفيكم . 

: ف كلا سَؤْف تَعْلَمُونَ 4 .. فالرتبة ب : ( تَعلَمُونَ 4 هي مرتبة علم القين ؛ لأننا في القبر 
تعرض علينا الذارء وتعرض علينا الجنة , كما قال يِل : " إن أحدكم إذا مات , عرض 
(| عليه مقعده بالغداة والعشي . إن كان من أهل احنة فمن أهل الجنة , وإن كان من أهل 
١‏ النار فمن أهل النار , يقال : هذا مقعدك حتى يبعفك الله يوم القسيامة "!.. فالذي كان علم 
١‏ يقين أولاً ؛ سسيصيرعين يقين . وبعد ذلك » في يوم الجزاء » يدخل أهل الجنة الجنة , 
أ ويدخل أهل الار الفار » فيكون الأمر حق اليقين . فكأنها مراتب . مراتب الإعلام من الحق 
: بوجود جنة ونار وجزاء » لكن ذلك علم نظري منقول بصورة ذهنية » أنت صدقت الصادق » 
؟] فالذي إيمانه زائد » وحقيقة ا 


3 اجر عر ماع حقيقي . أما من هو صادٌ عن هذا » يبقى هكذا حتى يرى المرحلتين 


فيقول : [ كلا 4 .. أي ليس ذلك أمرًا طبيعيًا . 
ش : ثم كلا سف تَعْلَمُونَ © . .. انتقلتم إلى مرحلة علم اليقين » ثم تأتي مرحلة أخرى : 
| 8 كلأسئف 4 .. أي : ليس هذه هي المرحلة فقط . بل هناك عين اليقين . وستراها 








كو لأمرعة اق ركسا ع .فياه . 0 .ل أي : 
ا ا 0 رسف تعلمُونَ 7 أي : مستقبلا بالنسبة 


لحالكم الآن . 





*: يعطينا هذه الصورة » ويبين أن الناس جميعًا موقنون أنهم يموتون ؛ 
لأنه عند استقراء الحياة تجد أنه لا ينجو أحد من الموت » فالحياة هكذا » فإذا كانوا متيقنين 
أنهم سيموتون ؛ فما الذي يجعلهم يغفلون عن ما بسعد لوت من الجزاء والحساب ؟! حتى 
قيل : " لا أرى يقيئًا يشوبه الشك من يقين الناس بالموت " » فهويقين يرى فيه شكا » فلو 
لم يكن فيه مثقال شك لكان الإنسان يستحضر ذلك الموت دائما . 

( خَلالَوْ مون لم اليقين * لَترَوْنَ حيسم * ثم لها عيْنَ اليقين © .. إن 
المعنيات دائمًا حين يعلمنا الحق 48 بها تأخذ ثلاث صور : 

الصورذالأولي: أن يخبرك بها المخبر » فتوجد عندك صورة ذهنية عن الخبر .. صورة 
نظرية .. صورة عينية » ومعنى صورة ذهنية » أوصورة عينية : أن الشيء في حقيقته بعيد 


عنك . وأخذت حسب تصديقك للمخير صورة يقينية يدي يقينية » ولكنه يقين أقل من ية يقينه هو بما 


يخبرك به . 

الصور الثانية. ينتقل بك إلى يقين » ولكن ليس نظريًا » بل إلى يقين عيني . كما قلنا من 
قبل : إذا جاء إنسان من بلد من البلاد وقال : زرت البلد الفلانية » فوجدت فاكهة في حجم 
البطيخ » ولون البرتقال , وطعم التفاح » ورائحة الموز» فإن كان صادقا » فقد أعطاك صورة 
ذهنية نظرية عن الشيء » أي أصبح لديك صورة نظرية » فلما تتعجب أنت من هذه الفاكهة 
يريك إياها » ويعطيك منها , فتكون قد انتقلت من الكلام النظري » إلى الكلام العيني » أي 








ن الشيء ٠‏ فيكون الأمر منتقل من علم اليقين . إلى عين اليقين ؛ لأنها أصبحت أمامك . 
الصورةالثالثة: ينتقل بك من عين اليقين إلى لى حقيقة اليقين ١‏ فإذا جاء بالسكين » وقطعها 
طعًا » وأعطى كل إنسان قطعة وأكلها » يكون قد وصل من عين اليقين إلى حقيقة اليقين . 
ي : وصل إلى درجة من اليقين » وليس يبقى بعد هذا شيءآخر. ١‏ 

وكذلك الحق يَ في الإخبار عن الغييبيات ٠‏ يخبرنا - وهو الصادق - فنأخذ صورة هذه 
الأشياء » فهذا اسمه : علم اليقين . بعد ذلك نرى بأعيننا ذلك الشيء الذي لم نكن قد 
رأيناه » فهذا اسمه : عين اليقين » ثم ندخل في حقيقة ذلك الشيء » فيكون : حق اليقين . 
فمثلاً يخبرنا الشرع والتواتر أن لله كَكَ في مكة بينًا » هو الكعبة » وهذا البيت شكله كذا 
1 وكذا » فالذى لم يره يأخذ صورة ذهنية عنه » فيكون عنده علم يقين ؛ لأنه علم ذلك » 
١‏ والتواتر أيده » فعندما يذهب إلى البيت , وينظر له . فالذي كان علم يقين عنده » أصبح عنده 
3 عين يقين ؛ فإذا ما طاف . وَصَفْت روحه , وتشبع فؤاده . وغيرته الروحانية . يكون قد 
9 دخل في حقيقة اليقين » وهي مرحلة حق اليقين . 
2 و مسأل يومد عن الُعيم © . . تأتي خاتمة السورة بما يوحي به التكاثر من تنافس 
0 على خير الحياة وما يسعد في الدنيا » ظنا من الإنسان أن الدنيا هي كل شيء ٠‏ فأراد الحق 
ل أن يردنا عن التكاثر ليجعله تنافسًا في الخير ومسابقة بقة إلى النعيم الباقي » فانتهت السورة 
عند قوله كلا : ملسن يَْمْئد عن العيم © .. ذلك النعيم الذي تلقيناه بالتكائر 
والتنافس ؛ وما دام هذا النعيم نعيما فإن الإنسان يسأل عنه ؛ ويدخل يسيبه في الحساب 
ولك ثم الوزن ثانيًا » ثم الجزاء على ذلك الوزن . 

فوجب أن يحتاطالإنسان بألا يتكاثر إلا في شيء يكون له منه الخير في الدنيا » وبسعد 















الدنيا » أي فى الحياة الباقية » فلا يجب أن يتكاذ شضىء إلا إذا وثق بأن ذلك الشيىء 
25 . حر سي 1 و 


يرجح كفة ميزانه يوم لقاء الله يْنَ » وحينئذ يكون سؤاله عن النعيم لا سؤال تعذيف بل سؤال 
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ل وضع للناس طريقًا مستقديمًا لا تتفرق السبل فيه بالإنسان بل يتوجد فيه © 








لأن الحق 
السبيل إلى الحق . وهذا الطريق المستقيم كما نعرف بداهة هو أقصر المسافات بين نقطتين » 
فإن أردت أن تصل إلى الله كك » وإلى النعيم الذي له حساب راجح عند الله » فلتلتزم منهج [0 
الله » وخطالله . وهو الصراط المستقيم الذي يوصلك إليه . 

نسأل الله أن .وققنا دائما إل أ ف تتصرف تصرف الب رعلى الهج 


الذي برمده الل 3 لنا 5 


0 
اا 











سم الله لجز الرحيم . . أحمدك ربو كنا علمتنا زا تحمدك ؛ وأصل 
وأسلم على خيرخلتك سيدنا محمد يك ؛ وعد . 

: انتهينا في خواطرنا حول سوره التكاثر , وقلنا : إن السورة ختمت بما يوحي به التكاثر 
] من تنافس على خير الحياة » وما يسعد في الدنيا » ظنًا للإنسان أن الدنيا هي كل شسيء » 
: فأراد الحق يثك أن يردنا عن التكاثر ليجعله تنافسًا في الخير » ومسابقسة إلى النعيم الباقي » 
| فائتهت السورة عند قوله يله . ثم كسان يَوْميذ عن النّعيم 6" » النعيم الذي طليتموه 
| بالتكاثر » وطليتموه بالتنافس ٠‏ وما دام هذا النعيم نعيمًا يُسأل الإنسان عنه » ويدخل يسببه 
ْ في منطقة الحساب أولاً » ثم منطقة الوزن ثانا » ثم منطقة الجزاء على ذلك الوزن » فوجب 
ّْ أن يحتاط الإنسان لنفسه بألا يتكاثر إلا في شيء يكون له منه الخير في الدنيا وبعد الدنها » أي 
ّْ في الحياة الباقية . 

فلا يجب أن يتكائر على شيء إلا إذا وثق بأن ذلك الشيء يرجح كفة ميزانه يوم لقاء الله 
] كيك » وحينئذٍ يكون سؤاله عن النعيم لا سؤال تعنيف ٠‏ بل سؤال تشريف . 

لأن الحق ف وضع للناس طريقا مستقيمًا لا تتفرق السبل فيه بالإنسان . بل يتوحد فيه 
السبيل إلى الحق . والطريق المستقيم هو أقصر المسافات بين نقطتين ٠‏ فإن أردت أن تصل إلى 
ْ الله 1 » وإلى النعيم الذي له عند الله حساب راجح فلتلتزم منهج الله وخطاللّه » وهو الصراط 
ظ المستقيم الذي يوصلك إليه . 





ظ 1 -سومة : الكان. الاير . 8 , 
١‏ : : ف ف حم 





بعد ذلك كان ولابد أن يحدد الحق أن الإنسان بالنسية لواقعه في الحياة “وبالتدية لحركته 8 
في تلك الحياة لا يعدو نهايتين : ١‏ 

النهايةالأولى : أن يكون رابحا .. أن يكون ناجهًا .. أن يكون مفلحًا 

النهايةالثانية : أن يكون خاسرا . 

فكان ولابد أن ينقسم الناس إلى قسمين : قسم خاسر » وقسم رابح .. قسم ناجم ؛ وقسم 49 
راسب .. قسم مرتفع » وقسم نازل . : 

وبعد ذلك حينما أراد الحق أن يعرض للناس المنهج الذي يؤديهم إلى القسم الرابح ؛ وإى لإ 
القسم الناجح ؛ وإلى القسم العالي ؛ أراد أن يقدم بين يدي ما يقول من المبادئ الشهادة على 0 





حينما يقسم بشيء - وكما قلنا سابقا : إن الله يقسم بما شاء على ما شاء - يقسم 4 
به لأنه يعلم ما خلق ٠‏ ومن خلق » وسر ما خلق » ومن خلق ١‏ فهو وحده الذي يقسم بما شاء ٠‏ | 
ولكننا لا نعرف عظمة الأشياء , ولا نعرف خطورتها ؛ لجهلنا بما حولنا من الوجود . ولكن ا 
الله الذي خلق هذه الأشياء وأودع فيها أسراره هو الذي يقسم بها . 

وقلنا : إن القسم يأتي مرة بإثباتٍ حين يقول مثلاً : لوَالْعَصرٍ أ ؛ ويأتي بنفي للقسم , 
ويكون أوكد من القسم في مثل قوله : ([لا أَقْسمُ بهذا الْبَلّد * ا الْبَلّد 3 


2 


م 


عطي 36 » قفي ظاهرالأمرقي قوله : (لأأقْسميَْم القياقة )» أو : إلا أقُسمْ بِهَدَا 
البند 24 أو لفلا أفسمْ م بمَوَاقع النُجُوم © أنه لم يقسم ؛ لأن القسم سواء كان إثيانًا له 


1 -.سوسة : ابلك .الاني : انلها 
2 -سومة : القامقع الايي :1 . 


3+ سور #الراضت »الاين +275 76 








<89 سورة امسر > تضيير جزع عطقلل <8 _ 519_ 4 
5 2ه 1 0 0 ممق اشر 
كما في قوله : [ وَالعَصرٍ 4 , أوكان نفيًا له كما في قوله : 9[ فلا أقسم بمَوَاقع النجُوم » 

إنما يؤدي إلى غرض واحد . ذلك الغرض هو تأكيد المقسم عليه . 
فالقسَم إذن في كل سور القرآن جاء لتأكيد الأمر المقسم عليه » وتأكيد الأمر المقسم عليه يكون 
له لونان : 


اللون الأول :أن يقسم بالفعل . 





اللون الثاني : أن يقول : إن ذلك الأمر الذي يجب أن يقسم عليه في نظر الناس أمر من 
5 5 1 7 ا ا ل ا 

1 الوضوح بحيث لا يُحتاج فيه إلى القسم , فكأنه حين يقول : # لا أقسم بهذا البلد» .. كان 
: الجواب الذي يأتي بعد ذلك أمر من الوضوح بحيث لا يقسم عليه » وما دام من الوضوح 
١‏ بحيث لا يقسم عليه فلوكنت مقسمًا لأقسمت بالبلد .. لوكنت مقسمًا لأقسمت بمواقع 
34 النجوم .. لوكنت مقسمًا لأقسمت بيوم القيامة » ولكن ذلك الأمر واضح لدرجة أنه لا يحتاج 
9 إلى القسم . 
0 وهناك أشياء قد يلتبس فيها الأمر ؛ فيحتاج إلى قسم ؛ فيقسم الله بالقعل . 
8 إذن فمؤدى القسم ومؤدى نفي القسم واحد في تأكيد المقسم عليه . إلا أن المقسم عليه أمر قد 
0 توجد فيه شبهة فيقسم الله ليرفع تلك الشبهة . والأمر الثاني أمر واضح لا يحتاج لقسمء 
57 ولكن لوكنت مقسمًا عليه لأقسمت بكذا وكذا وكذا » ففيه أيضًا الدليل . 

مثال ذلك » ولله المثل الأعلى » الإنسسان منا حيئما يشعر بوعكة صحسية يذهب إلى 
الطبيب ؛ والطبيب حين يشخص المرض يكتب للإنسان دواء » وبذلك يكون أقر المريض على 
شبهته في وجود مرض ٠‏ ولكنه بالدواء يحاول أن يزيل ذلك المرض . 

ولكن حين يذهب الإنسان إلى الطبيب فيقول له الطبسيب . واللّه ليس لك عندي دواء 0 


5 فليس عندك مرض يستحق أن أعطيك له دواء , 


وكذلك حين يقسم الله كبك , يقول : أنت من المكن أن يكون عندك شبهة وأنا أقسم عليك 
لأنفى عنك تلك الشبهة . 


ا 























أما حين لا يقسم فالشبهة لا محل لها إذَا ؛ فالشبهة لو واجهتها بالعقل الفطري تجدها ّْ 
محلولة ٠‏ كذلك حين يقول الله : [ لأَأقُسمْ © , فهذا عدم اعتراف بشبهتك في إنكار القسم ش 
عليه » و أَقْسمْ ‏ .. أعترف بشبهتك في المقسم عليه وأقسم لك » ومؤدى الأمرين واحد . ١‏ 


0 


1 ل 5 يلول اس 5 4 5-2 ف سير *» # اوم 2 + ره 
وَالعصرٍ 2 إن الإنسَنَ لفى خسر 29) إل الَذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلوأ الصّلحَت وَتَوَاصُوَأ 


بآلْحَقْ وَتَوَاضَوَأ بَآلصّبَرِ 9©) 
لسسع 


( وَالْعَصْرٍ * إن الإلْسَانَ لفي حمر © .. حين يقول الحق 1 : ( وَالْعَصرِ * إن 8 
الإنسَان لّفي خُسسْرٍ © نرى أنه قد أقسم بالعصر » وأقسم بالعصر على طريقة القسم في القرآن : 
ليؤكد معنى المقسم عليه , فما المناسبة بين العصر وبين المعنى المقسم عليه ؟ 

فماهوالمعنو_ المقُسمعليه ؟ 

هو : (إِنَ الإلسَانَ أفي حمر * إلا دين آمنُواوَعَِلُوا الصّالحَات وتواصوا باحق | 
َتَوَاصوً! بالصّبْر 4 , والدليل على صدق هذه القضية هو [ الْعَضْر © . ٍ 

إذن فالعصر حيثية مقدمة للحكم ‏ أو علة مقدمة على المعلّل ([ وَالْعَصْر * إن الإنسَان في 1 

وكلمة : [ الْعَصْر 4 إذا أطلقئت أول إطلاق تنصرف عن المعنى اللغوي إلى المعنى 4 
الاصطلاحي » هذا المعنى الاصطلاحي هو العبادة اللخصوصة في ذلك الوقت » فهذا أول ما : 


يحضر في ذهن الإنسان . 



































شْ وقد يُنتقل من العبادة المفروضة في الوقت الخاص ٠‏ وهي بعد الظهر وقبل المغرب , إلى 
ا الزمن الذي فرضت فيه الصلاة ؛ لأن اسمه العصر . 

: وقد ينتقل الذهن إلى معنى أوسع من أن يكون العصر ليس هو الزمن الخصوص بين الظهر 
ٌ وبين المغرب ٠‏ ولكنه مطلق طائفة محددة من الزمان لها مهمة مخصوصة , فمثلاً يطلق العصر 
“5 على النهار كله . ويطلق العصر على الليل كله بجامع أن هذا طائفة من الزمان لها خصوصية 
'] الضياء » وهذه طائفة من الزمان لها خصوصية الظلمة . 

9 إذن فالعصر يطلق مرة على العبادة المفروضة » ومرة يطلق على زمن هذه العبادة وحدها . 
١‏ ومرة يطلق على طائفة من الزمن لها طابع خاص يحكمها كالنهار مثلاً بما يجمعه من ضوء 

ونور » أو كالليل مثلاً بما يجمعه من ظلمة . 





وقد يطلق العصر ويراد به فترة أوسع من ذلك » بمعنى أنه زمان يشمل ليلا ونهارًا . وقد 
يشمل أسابيع . وقد يشمل شهورًا » إلا أن هذا الزمن يحكمه طابع خاص في مقوماته .. في 
مشخصاته .. في أحواله .. في حضارته ؛ كما نقول : عصر الجاهلية .. عصر فجر الإسلام .. 
العصر الأموي .. العصر العباسي .. العصر الحاضر الذي يبدأ من النهضة الحديثة . 

إذن فالعصر متدرج في مفهوم معانيه .. 

ا معنى الأول : العبادة .. المعنى الثاني : وقت هذه العبسادة .. المعنى الثالث : الوقت 
© الذي يجمعه طائفة طبسيعة من الخصوصيات كالنهار أو كالليل .. أو يطلق العصر على طائفة 
: من الزمان تعم ليلا ونهارًا » ولكن لها طابع خاص يحكمها . هذا الطابع الخاص قد يكون 
'] طابعًا سياميًا ؛ أو تحضريًا » أوعلميًا . 

١‏ فبأي هذه العصور يقسم الحق يل ؟ 
) لونظرنا إلى العصر بال عنى الأول لوجدنا أن العلماء حسينما تعرضوا تقول الله 
/ 3ه : ( حَافظوا على الصلْوَات وَالصّلاة الْوْسْطَّى 14. كانوا مختلفين هل الصلاة 


1 -سومة : البقرة» الاب : 238 . 





<8 522 > تفسير جزء طلل <98 سورة سر )# 
الوسطى هي الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء أم الفجر؟ 

كلام شائع في كل الأوقات » فما سيبه ؟ 

قالوا : لأننا عندما نقول : لحَافظُوا عَلَى الصّلّوَات وَالصّلاَة الْوْسْطّى 4 .. فلا يتصور 
أن يكون شيء وسطًا إلا إذا كان هناك طرفان » فما هو تحديد الطرفين الذي على ضوئه 
ستحدد الوسط؟ 

إن أردت تحديد الطرفين بالنسبة للتشريع ؛ فأول صلاة فرضت علينا هي الظهر » وثاني 
صلاة هي العصر . وثالث صلاة هي المغرب . ورابع صلاة هي العشاء . وخامس صلاة هي 
الفجر , فلو أردت التحديد في ورود التكليف لكان معنى الصلاة الوسطى في زمن التكليف أن 
تعد اثنتين وتأتي بالوسطى وتعد بعدها اثنتين » فتكون هي المغرب . 

أو نأتي بأفراد الصلاة بالنسبة لفرضيتها علينا ؛ فالذي قال : الظهر » ما حجته في ذلك ؟ 

إنه نظر إلى يوم العمل .. إلى النهار » فالنهار هو محل الكدح الذي يواجهه الإنسان يقظا في 
أعماله + ففي الليل نكون نائمين ؛ فالتحديد يكون بالنهار الذي يكون عندنا فيه اليقظة » 
ويكون عندنا فيه الكفاح والجهاد في العمل . فيكون الوسط بالنسبة له وسطبالنهار » والظهر 
هو ذلك الوسط. 

وقال آخر : لا » لقد أخذت الوسطباعتبار الزمن الذي هو النهار » ولكن الصواب أنه 
العصر . لاذا يكون العصر ؟ 

قال : لورود بعض أحاديث تنص على أنها هي العصر كما في حديث علي ينه أن النبي 
قال يوم الخندق : " حَبَسُوا عَنْ صّلاة الْوسْطَى حَتّى غَابَتَ الشمُْ» مَلا الله قبُورَهُمْ 
وَبْيُوتَهُمْ - أَوْ أَجْوَافَهُمْ - ثارًا "! .. فيكون معنى هذا أن العصر حُدد بأنه ذلك الوقت . 

وآخر قال : هناك علة أخرى هي أن العصر وسطء لكن لا بالنسبة لفرضيات الصلاة » 


1 - أخرجم الخاري (4169) , 











ولكن بالنسبة لوقتيات الصلاة + لأنه سبقه فرضان نهاريان وهما : الفجر والظهر ؛ وبعده 
فرضان ليليان وهما : المغرب والعشاء . 

وقال آخر : هو الغرب ٠‏ والوسطية فيه باعتبار أن الصلاة حسب ركعاتها فرض منها اثنين 
كالصبح . وفرض منها أربعة كالظهر والعصر والعشاء » وفرض منها ثلاثة وهو لغرب فقط . 

وقال آخر : هي العشاء ؛ لأن العشاء متوسطة أمرين لا يدخلهما القصرفي السفر : المغرب 
والصبح . 
وقال آخر : هو الفجر ؛ لأنه توس ط بين أمرين : الأمر الأول : فرضان جهريان وهما : 
المغرب والعشاء » وفرضان سريان وهما : الظهر والعصر . 

وفيه تعليل أقوى في كونه وسطا ؛ لأن معنى الوسطأنه الذي يجمع شيئًا من الطرفين » 
فصلاة المغرب والعشاء ليليتان قطعًا » وصلاة الظهر والعصر نهاريتان قطعًا » وصلاة الفجر 
5 فيها من النهارية أن الفجر قد طلع » وفيها من الليلية أن الشمس لم تشرق . 
وعلى هذا فالحق ##َلأيْبهم بعض الأشياء , وفي هذا الإبهام تربيب للفائدة [ أي زيادة ونمو 
] للفائدة ] ؟ ليحرص الإنسان على كل وقت ظنًا منه أنه هوتلك الصلاة الطلوبة من الله كك 
3# مطلوب مرتين ( حَافظوا عَلَى الصّلَوَات وَالصّلاة 
لْؤْسْطَى »4 فما هي الصلاة الوسطى ؟ 

مادامت قد اختلفت الأراء حواها ؛ وتكرر الأمر بها مرتين : مرة في عموم قوله : 


/ حَافظوا عَلَى الصّلوات »4 3 ومرة في خصوص قوله : ٍِ وَالصّلاة الْوْسْطَى » » إذن 





| فكأن كل فرض مما فرض الله 


فلتحافظوا على كل الصلوات . 
وذلك كما أخفى ك2 ليلة القدر في رمضان في وتر العشر الأواخر ؛ ليجتهد الإنسان في قيامها 
لها رغبة في إصابتها . 


وكما أخفى الحق #للآساعة الإجابة في يوم الجمعة ؛ ليجتهد الإنسان في كل وقت من 



























أوقاتها بالعيادة » فكأنها تريب الفائدة » فتربط العبد أكبر وقت ممكن بربه كبك . 
حين ننتهي من هذا نقول : لماذا أقسم 3# بالعصر ؟ ا 
قيل : لأن العصر يأتي في آخر النهار » وفيه يكون الناس مشغولين بأعمالهم » وربما يكون | 

عندهم بعض الأشياء من العمل فيريدون أن يتموه فيغلبهم الوقت ٠‏ فالحق © أكد به . 
وأيضًا لأن العصر هو وقت الحصيلة النهائية في حساب الإنسان على عمله اليومي » أهو [0 

أداه يما يؤدي له نفعًا ؟ أهو شغل الوقت بما يعود عليه بالخير ؟ أم هو قد بدد الوقت ؟ 
فوقت العصر هو وقت الحساب عن اليوم » وما دام هووقت الحساب عن اليوم فيناسب أن 1 

الحق يل يقول : ( وَالْعَصْرٍ © , أي : الذي تحاسبون فيه أنفسكم عما قدمتم من حصيلة 

عمل في ذلك الوقت ٠‏ فإن كنتم عملتم عملاً ينفعكم فستسرون ٠‏ وإن كنتم قد بددتم ذلك اليوم |1 

فسيكون في هذا الوقت ندم على أن الإنسان قد فوت جزءًا كبيرًا من الزمن لم يشغله بما ينفعه . 4 
وإن أردنا بالعصر اليوم كله على حد قول الشاعر : 

ولا يَلْيْثْ العصران يَوْمٌ وليلة إذا طَلَبا أن يُذْركا ما تيَمّما 
فأطلق على اليوم والليلة أنهم عصران . فكل واحد منهم عصر . : 
أما العصر فهو محل الكفاح النهاري ؛ وأيضًا سنحاسب أنفسنا في آخر اليوم عن حصيلة ما 

قدمناه من عمل . أو حصيلة ما لم نقدمه . : 
أو أن يكون ذلك شائعًا في الطائفة الكبيرة من الزمن التي تنسم بخصوصية ؛ فالعصور التي ' 

عاصرها الإنسان على هذه الحياة عصور مختلفة » وكل عصر له بداية وله نهاية » حضارات ١‏ 

قامت .. أمم قامت .. دول حكمت وبعد ذلك انتهت » فنقول : قيامها يدل على أن فيها 

مقومات الوجود , وفناؤها وانهيارها يدل على أنها حملت بعد ذلك مقومات الفناء » فلو أن ١‏ 

مقومات الوجود في أي عصر ظلت فيه رتيبة لا انتهى ذلك العصر . 
إذن ما الذي جعل ذلك العصر ينتهي إلى أفول ؟ 















ذلك لأن مقومات وجوده كانت نشطة في أول الأمرء وبعد ذلك غفل الناس عنها أو 
|| تشاغلوا » فحملت مقومات فنائها فتدمرت . 

كأن الحق يريد قبل أن يعلن المبدأ أن يستلهمنا الواقع التاريخي .. الواقع الوجودي حنتى 
| نحكم ذلك البدأ » فحكم ذلك البدأ في كل عصر من العصور .. في كل وقت من الأوقات » 
| فستجد أن المبدأ حق .. أنه لا يستقيم ولا يستقر أي عصر من العصور بمقوماته إلا إذا حافظ 
| على ما يأتي .. 

ظ ( إلا الذي آم نوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَوَاصوا بالْحَقَّ وَتَوَاصّوًا بالعبِرٍ © .. أن تكون 
| فيه عقيدة يجمعها كلمة الإيمان » وألا يكتفى بالعقيدة بل لابد من إبراز العقيدة والتعبير عنها 
ظ بعمل وترجمتها بسلوك ؛ لأن وجود العقيدة بدون أن تترجم إلى سلوك تكون كلام لا قيمة 
[ له ؛ فإذا ترجمت العقيدة إلى سلوك وإلى عمل فستتعرض لعقبات كثيرة » وما دامت تتعرض 
ظ لعقبات كثيرة فستحتاج إلى مقومين أيضًا . 

هذان المقومان هما 

أن يتواصى المملوكون بالعقيدة على الحق . بمعنى أن يكون الحق دائمًا نصب أعينهم » 
| فكل إنسان يوصي أخاه بالحق » وهل إيصاؤهم بالحق يمنع من وجود العقبات من غير 
الؤمنين بالحق ؟ 

ظ لا .. فلابد من وجود صراع » هذا الصراع بين قوى الخير التي تخدم الحق . وقوى الشر 
شْ التي لا تريد الحق وتريد الباطل ٠‏ فلابد إذن من التواصي بالصبر . 

' فكأن منهج العمل الناجح الذي يجعله ناجحًا دائما هو : عقيدة يترجم عنها إيمان » وبعد 
ذلك عمل على وفق تلك العقيدة . ثم بعد ذلك تواص بالحق لتظل هذه العقيدة ثابتة » وتظل 
] هذه الأعمال الخاضعة للعقيدة ثابتة » وبعد ذلك عقبات تعترضها » فلايد من التواصى 



























كل حركة في الحياة لا تحكمها هذه العناصر حركة مآلها إلى الخسران .. مآلها إلى : 
الزوال .. مآلها إلى أنها لا تُعمر في الوجود أيدًا .. مآلها أنها تفنى . 4 

فلو أن إنسانًا أرغم جماعة على عمل من الأعمال لا يتسم مع عقيدتهم » فهناك سيخور / 
هو ء ولا يمكن أن يستمر ذلك الإكراه » وبعد ذلك تخرج المسائل عن طوق المكره » وبعد ذلك 5 
تنهار هذه المسائل . 

إذن فكل عمل يراد به أن يكون ناجحًا » وأن يكون باقيًا لابد أن تستكمل فيه هذه إلا 
العناصر : عناصر الإيمان باليبداً .. عناصر العمل .. عناصر التواصي بحافحق :عناص ا 
التواصي بالصير . ' 
حينئذ يكون الحق كَل قد قدم الدليل في القسم . وقدم الاستشهاد بأن يقول لك : استعرض 4 
أي عصر من العصور .. أي طائفة من الزمن لتعرف بماذا كتب النجاح لأي مبدأ من المبادئ . ٍ 

كتب له النجاح باستيفائه لهذه العناصر » فإن لم يستوفي هذه العناصر فهو مبدأ محكوم 9 
على صاحبه بأنه في خسر .. في ضلال » وأما مبدأ يستوفي هذه العناصر فاحكم عليه بأنه مبدأ 3 
ناجح ونافع . 

لذلك تجد الحق وَل حينما يعرض علينا ألوانًا من العصور القديمة التي سبقت وجمعها [آ 
طابع واحد من الزمن ؛ كما يعرض علينا مثلاً قوم فرعون .. قوم نوح .. عاد .. ثمود » فيقول ١‏ 
الحق ل في سبأ مثلاً .. تلك المملكة القوية التي أخذت عصر نهضة وسعادة طويل ٠‏ فيقول : 
( لف كا لبا في َكنم آة جتان عن ينومال كُلُوا من رذق رُم وَاكُُوا | 
هبد طب وب ُو * فأغرطوا ْنا نهم سل الْقرم داهم بيهم جتقير | 
ذوائي أكُل خط وأئْل وَسَيْء من سلذرٍ فليل * ذلك جَريْاهمْ بما كفرُوا وهل تجازِي | 
إلا الْكَفُورَ © !. حضارة قامت والتغتت إليها الدنيا , فما الذي جعلها تنهار ؟! ما الذي : 
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8 إنها لم يكن فيها مبادئ الصمود . ولا مبادئ الخلود . التي هي العقيدة : والعمل على وفق 
: العقيدة » والتواصي بالحق ٠‏ والتواصي بالصبر . 
١‏ يق مله دو ارك تكفا رتك احرج تلاك وو كانت زور لت با 
© من عصر كالعصر الذي يسمونه ( العصر الفرعوي ) .. الذي لا يزال من اثاره أضياء تشدّه 
4 الناس ؛حتى إتهم يآتون إليها من يلاد الثور ...لاد العرفة .. لاد العضارة )حت 
١‏ يشاهدوا هذه الأشياء ! ! 
9 حسبك من عصر يلفت انتباه من عاش في هذه الحضارة إلى أن يذهب إلى هناك فيتعجب » 
١‏ فيقول مثلا : ألم ركف فَعَلَ رَبك بعاد * إَِمَ ذَات الْعمّاد * التي لَمْ يلق متها في 
: البلآد 6 » دليل على أنها بلغت من الحضارة ميلفًا لافنًا .. ( وَتَمُود الْذِينَ جَابُوا الصخرَ 
]| بالوَاد * وَفرْعَوْنَ ذي الأوتاد * الْذِينَ طَعَوًا في البلاد * فََكْترُوا فِها الْفْسَادَ * فصب 
عَلَيْهِم ربك سَوْط عَذَابِ 26. 

إذن فالحق 3# يقول : استقسرئ التاريخ . وانظر إلى العصور ٠‏ وانظر إلى الحضارات التي 
تقدمتك » فبدراستك لهذه العصور ترى أنه لا يزدهر ولا يبقى إلا المبدأ » هذا المبدأ يعيش على 
و( عقيدة ويترجم إلى عمل ؛ ويتواصى فيه بالحق ؛ ويتواصى فيه يالصبر . 
3 وعندما نستعرض تاريخنا الإسلامي نجد أن هناك عقيدة . فنحن كلنا مؤمنون بالله » 
: والملائكة » والكتب ء والرسل ٠»‏ ونؤمن بالقضاء . ونؤمن بالقدر , ونؤمن باليوم الآخر » ومع. 
' ذلك نجد أن العصور الإسلامية نفسها أو الأمم الإسلامية تعرضت لأشياء من الهوان » ومن 


3 الذلة » ومن الضعف 2 ومن الاستعياد 3 ومن استعمار الغير لها ..لماذا ؟! 
























لأننا وإن كان عندنا العقيدة , إلا أن العنصر الثاني غير موجود ؛ وهو عنصر العمل » فعلى : 
فرض أن عنصر العمل موجود فسيظل موجودًا إلى أن تتعرض الشهوات , فتزين للإنسان أن © 
يخرج عن منهج الحق » فيخرج قليلا عن منهج الحق . ْ 

وافترض أننا ثبتنا على منهبم الحق ولكننا لم نتواص حين تأتي الأزمات . وحين تأتي 9 
الشدائد » فلم نتواص بالصبر والاحتمال عليها . فستخور عزائمنا وسنرضى بالأمر الواقع . 
الواقع الذي فرضه علينا عدونا » أو الذي فرضه علينا استعمارئا . 

ولوأن هذا المبدأ بكل عناصره ظل يقظًا في حياة الأمة الإسلامية لما أمكن أبدًا أن يكونوا في |7 
خسر ء فإذا رأيتهم في خسر فاعلم أن عقيدة ضعفت , أو أن عقيدة لم تترجم إلى عمل . أو أن 1 
العمل حسينما تعرض لهوى النفس اتصرف عن الحق . أو أنه حينما لم ينصرف عن الحق ش 
وجاءت له المصائب من خارجه لم يتواصَ بالصبر فخارت عزائمهم أمام أعدائهم » وحسين 4 
تخور عزائمهم أمام أعدائهم ولا يوجد التواصي بالصبر والاحتمال والإنسان الذي يتحسمل 4 


المشقات فلابد أن ينهار المبدأ » وأن يتمكن عدوه منه . 


إذن فالحق كَل يطلب منا أن نعرض لواقع التاريخ في الأرض ٠‏ ولواقع الحضارات . ولواقع [ة 





العصور بكل مميزاتها ؛ لنتأكد من أن المبدأ الذي أطلقه الحق كل في قوله : 8 إن الإلْسّان | 
لفي حمر * إلا الذدينَ آمنُوا © صحيحًا . 
وعندما ترى الشيء وفيه استثناء فاعرف أن هذا الاستثناء قسم المسألة إلى قسمين فقال : |) 
« إن الإلسّان لفي خُسئْر 6 .. القضية مطلقة , ثم قال : ( إلا الذينَ آمَنُوا © ؛ فالإنسان |) 
ينقسم بواسطة الاستثناء إلى نوعين : نوع في خسر » ونوع في غير خسر . 
فا حكاءةهزاالإشسازن ؟ 


قيل : هذا الإنسان مرة يطلق ويراد به الحقيقة 3 ومرة يطلق ويراد به الجنس 4 ومرة يطلق ١‏ 
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١‏ ويراد به فرد من الأفراد » ومرة يطلق ويراد به كل الأفراد » فما الذي يتحكم في إرادة معنى من 
| العاني ؟ 

: قيل : الاستثناء ؛ فعندما يقول مثلاً : ( وَالْعَصْرٍ * إن الإنسان لُفي حمر * إلا الذي 
آمَنُوا © .. فقد استئنى جماعة » فالذين آمنوا جماعة استثناهم من الإنسان , فالإنسان لا 
| يراد به الفرد » ولا يراد به الحقيقة في ذاتها » وإنما يراد به الحقيقة في كل فرد من أفرادها » 
] فكأنه قال : كل أفراد الإنسان » ويسمونها (" ال " الاستغراقسية ) . أي : تشمل كل 
١‏ الأفراد . 

ْ والذي دلنا على أن ” ال ” استغراقية تشمل كل الأفراد » أن الذي استثني منها ليس فردًا » 
: وإنما استثنى منها جماعة » ولا يمكن أن تستثنى الجماعة إلا من جماعة أكثر منها . فكأن 
١‏ قول الحق يا : ( إن الإِنسَان لَفِي خُسْرٍ © , أي : كل إنسان .. جميع الأفراد في خسر 
] ( إلا اين آمنوا وَعَمنُوا الصّالحَات 6 . 

إذن فلفظة : ”ال “ في كلمة لإ الإلْسّان 4 دلت على أن المراد هنا الاستغراق ٠‏ الاستغراق 
| الحقيقي لكل الأفراد . أي : القضية لم يشذ عنها فرد من الأفراد سواء كان فردًا في نفسه . أو 
١‏ فردًا في أسرته ١‏ أو فردًا في أمته , أو في المجتمع , والدليل على ذلك أن الاستثناء جاء من 
ّْ كلمة ' إنسان " ؛ فإنسان مستثئى منه » والمستثنى : ( الْينَ آمنُوا © وهم جماعة . ولا 
ش يمكن أن تستثنى الجماعة من فرد , فلايد أن تستثنى الجماعة من جماعة أوسع دائرة منها . 
' ( وَالْعَصْرٍ * إن الإِنْسان لَفي حُسْر * إلا اين آمَنُوا 4 .. العنصر الأول عنصر عقدي » 
] فنجد أن اختيار كلمة " العقيدة " المبدأ الذي يختمرفي النفس . وبعد ذلك ينعقد عليه 
!| القلب ويربطعليه الفؤاد بحيث لا يخرج منه أبذدًا ؛ لأن غير المعقود عرضة للتطاير 


| والانحلال » إنما أمرعقد . أي : معناه أنه أصبح مربوطًا » هذا معنى كلمة عقيدة . 


فالعقيدة ليست هى الفكر في الرأس ؛ لأن الفكر في الرأس لا يزال محل مناقشة . 
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وليست العقيدة فيما تستقبل الحواس ٠‏ فكل شيء تستقبله حواسك لا يقال له : عقيدة ؛ 
لأنه أمر محس . فلا يقول قائل : أنا أعتقد أنني معكم الآن ١‏ وأتكلم وأنتم تسمعون .. لا | 
يقال : أنا أعتقد أن الكهرباء موجودة .. ولا يقال : أنا أعتقد أن الجامعة بابها مفتوح 
والطلاب يدخلونها ؛ لأن هذا أمر حسي ؛ لا يمكن أن يقال فيه : عقيدة ؛ لأن العقيدة لابد 
أن تكون في أمر غيبي 3 إنما الأمر الحسي لا تأتي فيه عقيدة أبدَا 8 لأن الأمر الحسي يشترك 
فيه الناس كلهم . فلا يقال فيه : عقيدة , إنما كلمة " عقيدة " تأتي في الأمور الغيبية . 

ولذلك العقيدة التي هي المقومة الأولى لمقومات الإيمان مفرداتها : أن تؤمن بالله .. والله 
غيب . وملائكته .. والملائكة غيب » وكتبه ورسله .. وهم أيضًا غيب » رغم أن الكتاب نراه 
والرسول نراه , ولكننا لم نشهد الوحي وهو نازل عليه ويقول له : أنت رسول » ولم نشهد 
الكتاب وهو ينزل عليه » فصحيم أننا رأينا الحصيلة فآمنا بأنه هو الرسسول » فنحن آمنا 
بعقولنا ؛ فهذه أمور غيبية أن هناك وحيّا نل عليه , وملكا أقرأه الكتاب » فهذا أمر لم نره . 

إذن فالأساس الأول في العقيدة أن تكون أمرًا غيبيًا : تؤمن بالله ‏ وملائكته » وكتيه , 
ورسله » وأن تؤمن باليوم الآخر » وبالقدر خيره وشره ١‏ فالقدر غيب , والآخرة ليست الآن 
أمرًا محسًا . فنحن صدقسناها لأن الله قال بها , إذن فالعقيدة دائمًا إنما تكون في الأمور 
الغيبية . 

ومن هنا يختلف المؤمن عن الكافر : فالكافر يريدها كلها أشياء محسة ؛ فنقول له : الشيء 
المحس لا يكون فيه إيمان ؛ لأنك تستوي مع الغير في إدراك الشيء المحس . فلو أن العقيدة 
تتعلق بأمر محس فيستوي فيها المؤمن والكافر » لكن ميزة المؤمن أنه آمن بأشياء غيبية » هذه 
الأشياء الغيبية حكم فيها ميزانه » فما هو هذا الميزان ؟ 

قالوا : ليس معنى أننا لا ندرك الشيء أنه غير موجود » لماذا ؟ 

قالوا : انظر في نفسك .. ( رفي لفْسكم أفلاننْصِرُونَ 6. أنا أومن أن نفسي جسم 
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ْ ومادة لا تخرج عن طبيعة مكونات الأرض » وإنما فيها شيء إذا حل فيه أعطاه الحياة 
[أ والحس والحركة والفكر , وإذا نزع منه صار رميمًا » وتحثل إلى عناصره » وصار مادة » هذا 
| الذي اسمه الروح . فهل رأينا الروح ؟ كلا .. هل سمعناها ؟ كلا .. هل ذقناها ؟ كلا .. هل 





شممناها ؟ كلا .. هل لسناها ؟ كلا .. إذن فليست مدركة بأي حاسة ٠‏ ومع ذلك امنت بها , 
| إذن فأنت آمنت بغيب في نفسك » فكأن الحق َمل طلب منا أن نؤمن بأمر غيبي عن إدراكنا 
] الحسي وبه حياتنا » شيء به حياتنا ولا ندركه . 
إذن فإذا حدّئت بأن لك ريا » هو خالق الكون ٠‏ وله إدارته وتدبيره » وأنت لا تراه فلا 
| تعجب ؛ لأن هذا أمر موجود في نفسك . فإذا كنت لم تستطع أن تدرك خلقا من خلق الله في 
| نفسك , وهي ( الروح ) . وأنت مؤمن بآثاره فيك , فكيف تدرك من خلق هذا الشيء ؟ 
أ مخلوق له لم تستطع إدراكه , ومع ذلك آمنت بأته موجود » فكيف بالذي خلق ذلك غير 
| الدرك ؟! فكيف تدركه ؟! ولو أدركته لم يصلح أن يكون إلها ؛ لأنك أحطت يه » وأحاط به 
| حسك وعقلك » إذن من عظمته أنه لا يدرك . 

إذن فهناك فرق بين وجود الشيء وبين إدراك الشيء ٠‏ فلا يصح أن يربط المؤمن بين إدراك 
الشيء وبين وجوده وإحساسه به » بل عدم حسك به وعدم إدراكك له لا يعني أنه غير 
| موجود . والدليل على ذلك موجود في نفسك , وهو روحك . 
وناذا نجيلهل شي علايراءأيه) ؟ 


نقول له : أنت تستقرئ كتاب الكون كل يوم » وتكتشف فيه غائبًا عنك .. تكتشف كنرًا 


فنهرا من أسرار الكون » قبل اكتشافه أكان موجودًا أم غير موجود ؟ 

كان موجودًا » فالحاصل أنك اكتشفته . فكيف اكتشفته ؟! 

قيل : إن وسائل إدراكي لم تكن قادرة على إدراكه في أول الأمر » وبعد ذلك يسر لي 
| بوسائل الإدراك أن أدركه , فالميكروب مثلاً الذي اكتشف في العصر الحديث كان موجودًا أم 

























غير موجود ؟ أعدم رؤيتك وعدم إحساسك به قديمًا يعني أنه غير موجود ؟ 
كلا .. لا يعني أنه غير موجود لأنه لم يكن قد دخل في دائرة إدراكنا » بدليل أنه عندما بدا ا 
يدخل في دائرة إدراكنا أدركثاه . 5 
فإذا جلست في حجرة » ثم فتحث طاقة وأتت بحزمة ضوثية من الشمس ١‏ ساعتها سترى و 
في الحزمة الضوئية أشياء كثيرة تتحرك فيها .. هي ذرات .. هذه الذرات أين كانت قبل أن م 
تدخل الحزمة الضوئية ؟ 
كانت موجودة أيضا » ولكنك لم تكن تراها ؛ لأن الضوء الذي كان موجودًا لم يكن كافيًا 
ليظهر دقائقها » فلما دخلت حزمة ضوئية قوية عليها بينتها لك . : 
إذن فعدم إدراك الشيء ليس له علاقة بوجود ذلك الشيء . . 
وما دام الإنسان في المادة التي هي من جنسه كالذرات » أو الميكروب التي هي من جنسه 4 
المادي » ومع ذلك لم يكن يدركه ثم أدركه » ألا يجعل ذلك الإنسان يستأنس بأن هناك كثيرا |5 
من الأضياء الغيبية لا يدركها وهي موجودة أيضًا » إذا كان من مادته ما كان موجودًا ولم :0 
يدركه » فإذا قال الله هَيِكَ : هناك أشياء أخرى ألطف من الإنسان وهي الجن » وهناك أشياء 13 
ألطف من الجن وهي الملائكة وهو لا يدركها . فيجب أن يصدق ؛ لأن هناك شيئًا من جنس 1 
مادته بلغ من الدقة ميلقًا وهولا يدركه ومع ذلك أدركه ‏ أي أن إدراكه لما كان غيبًا قديمًا , 
يؤنسه بأن يجعل فيه إيناسًا بأن الغيب لعله فيما بعد يدركه . 
إذن فالعقيدة لا تتأتى إلا في الأمور الغيبية : إيمان باللّه . إيمان بملائكة الله » إيمان 1 
بالكتب ؛ إيمان بالرسل ؛ إيمان بالقضاء والقدر خيره وشره » إيمان بأن هناك آخرة .. تلك 4 
ل ظ 
هزه العقيدة لها أم هي التي يدخل عليها الإنسان بعقله : أن تؤمن باللّه هذا هو الأصل ٠‏ 3 
فإذا دخلت على الإيمان باللّه بعقلك ء فإذا ما دخلت على أن هناك قوة اسمها الله موجود له و 





قدرة .. له قيومية .. له حكمه .. إليه المرد .. امنت به . 

بعد ذلك تأتي العقيدة الثانية ويكون مصدرها ما آمنت به أولاً » فأنت آمنت بالملائكة لأن 
الله أخبرك » وآمنت بالله لأنك انتهيت إليه بالدليل العقلي . 

إذن فالعقائد تكون نوعين : نوع هو القمة .. الأساس ؛ ونوع تخبر به القمة » فنحن آمنا 
بالملائكة ؛ لأن الله قال لنا : هناك ملائكة .. أمنا بالجن ؛ لأن الله قال لنا : هناك جن .. 
آمنا بالرسل ؛ لأن الله قال ذلك .. آمنا بالقضاء والقدر لأن الله قال ذلك .. آمنا باليوم الآخر 
لأن الله قال ذلك .. وآمنا باللّه لأن عقلونا دلتنا على وجود ذلك الله . 

إذن فالمسألة كلها مردودة إلى العقل » إلا أن العقل احترامًا لنفسه ما دام آمن بالله فيجب 
عليه تبعًا لذلك أن يؤمن بكل ما صدر عن الله » كل ما يُطلب منه أن يوثق ذلك الأمر بأنه صدر 
من الله . 

إذن فما دمنا امنا بالله » وستأخذ منه عقديات غيبية » فمن الأولى أن نأخذ أشياء 
ظاهرية .. نأخذ منه تكاليف .. نأخذ منه منهج الحياة ؛ لأننا أخذنا منه أضياء لا تدخل 
تحت حسي 3 فنأخذ منه ويكون هو المصدر الوحيد . 
وما دام ذلك هو المصدر الوحيد فماذا يعطي ذلك للإنسان ؟ 

إنه يعطي للإنسان أن لا يضعف أمام الحياة ؛ لأنه لا يواجهها بقوته : ولكن يواجهها 
بقوة الله الذي امن به » فإذا حدئت له أي أحداث بالغة مهما بلغت » وخرجت عن نطاق 
قوته . ونطاق سيبه فيجب ألا يخور ؛ لأنه لا يواجه الحياة بأسبابه » ولا يواجه الحياة 
بقوته » وإنما يواجهها بالقوة المطلقة » وبالقدرة التي لا تعجز عن شيء » وبخالق الأسياب ؛ 
ولذلك يقول يق : ( وَمَْ يك الل يَجْعل لَهُ مَخْرَجًا * ويَرْْفَهُ من حَيْتْ لا يَحْقسبْ 6 !. 
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إذن فالإيمان بالله يثري النفس البشرية » فيجعلها ثرية وغنية » وعدم الإيمان يفقرها . 


وبسعد ذلك إذا آمنا بالله يخبرنا ويطمثتنا أن هذا الوجود بما فيه من كل الأجناس مخلوق /) 


لخدمتنا » ومسخر لنا جماده ونباته وحيوائه » كل هذا مسخر لئا » ما دخل في طوق قدرتنا : 
وما لم يدخل . ٍ 
إذن فنحن لا نتشكك في أن الكون سيعصى عليئا ؛ لأنه مخلوق لنا » ونحن نأخذ الملكية 8 
بالخلافة » فنحن واثقون أن ذلك الكون لا يمكن أن يخرج عن نطاق خلافتنا » ولا يخرج عن م 
نطاق تسخيره لنا . 
فقد أعطى للإنسان قوة زائدة , إذا قال الله 36 : إن الخلق الذين تراهم كلهم عبادي » وما : 
داموا عبادي فأنت وهم مشتركون في العبودية » لا يوجد أحد منكم ابن لله » فربنا لم يتخذ من 
أحد صاحبة » ولم يتخذ من ولد » فكلنا بالنسبة لله سواء وعبيد , وما دمنا عبيدًا يجب أن ' 
نلزم منهجين اثثين : ظ 
المنهح الأول : أننا وهم عبيد , فنحن لا نستعلي عليهم ؛ لأن عبيد غيرنا أحرار مثلنا : 
فما داموا ليسوا عبيدنا فهم أحرار مثلنا تمامًا . 
المنهج الثاني : أن لا نستخزي لأحد فيمنعنا ذلك من أن نعلو . ويمنعه من أن يكون : 
إنسانًا سويًا » فلا ننظر لهم على أنهم منافسون لنا في الحياة وسيأخذون أرزاقنا » بل ننظر 5 
لهم على أنهم معاونون لنا في الحياة . إخوة يحيون لنا الخير ؛ لأننا مؤمنون جميعًا بمنهج | 
واحد ؛ هذا المنهج الواحد يقول : " لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا |1 
تدابروا , ولا يبع بعضكم على بيع بعض , وكونوا عباد الله إخوانا , المسلم أخو المسلم د 
لا يظلمه , ولا يخذله , ولا يحقره .. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب [ 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم , كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه 2 
: ؛ أو كماأقال 5 " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا " .. ثم شبك بين أصابعه : 
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إذن .. فكلما وجدنا الكثير من الناس فلا ينيغي أن نأخذه على أنه علينا ؛ بل نأخذه على 
أنه لنا . فعندما تكون هناك نعمة عئد أحد الئاس » وما دمت أنا مؤمئًا بأن الله هو الواحد 
الواهب لهذه النعم » فلابد وأن أقول : لعل الله رأى في نعمته الخير ٠‏ ورأي الخير في منعي ؛ 
فلا أحقد عليه » ولا أحسده , فهو عندما يؤدي حق اللّه عليه في النعمة ويصيبني منها شيء 
فلا أحقد عليه . ولا أحسده ء فتكون النعمة في يدي كالنعمة في يد غيري ؛ لأن خيرها واصل 
إلي سواء كان من معي أو من عند غيري . 

إذن فالإيمان بالله كَبْنَّ ١‏ وأنه المرجع النهائي للقوة والمصدر النهائي لكل قوة تجعل 
الإنسان يعتز بالحياة » ولا يخور أمام أي مظهر من مظاهر الحياة . 

وأيضا هما مدا ستؤمق يتان عتاك إلها موجونًا + :فين ناخد تضوراتنا 19 هل تاخدها من 
تصورات الغير ؟! لماذا نأخذ منهجنا من عند غيرنا ؟! ولاذا هم يأخذون منهجهم من عملنا 
الفكري ؟! ولاذا لا يكون الأمر بالعكس ؟! لماذا تتحكم أمة لأنها قوية في أنها تضع نظمًا 
وميادئ وتحمل عليها الأمم الضعيفة ؟! 

إذن ستتفرق هنا السبل حسب الأهواء . 

لكن عندما نعرف أن لنا ربًا » وهو الوحيد الذي نتلقى منه المنهج » فقد قضى على هواي 
وعلى هواك ولا سلطان لأحد مطلقا في أن ينظمنا . أو أن يحكم ذلك الكون . 

إذن فقد عصمناءةة من التجارب ٠‏ ومن أن نأتي بالمبادئ من غيرنا فيتحكم فينا . 


وليس لله خليل ولا صاحب » وعليه فسنواجه الحياة بأننا كلنا في الأصل عبيد » وما دمنا 


سنواجه الله وكلنا عبيد فكل واحد يستطيع أن يتصل بالله » فكلنا جميعًا بالنسبة له سواء 2 


وبعد ذلك كرمنا وسخر لنا ذلك الكون . 











إذن فلا نرضى أبدًا أن نكون في مرتبة الهوان ١‏ أي : في منزلة أقل من المنزلة التي وضعنا : 
فيها ربنا » تلك المذاهب التي تزعم أن أصل الإنسان قرد » أهو يكرمنا ثم نتسفل به لنجعل ١‏ 
أصله ممن هو دونه ؟! فكل مذهب يأتي من هذا فنحن نرفضه ؛ لأن ذلك ينافي تكريم الله ا 

وأيضًا ما دمت أنا بالنسبة لله مثل الجميع بالنسبة له » فيجب أن أضع في حسابي أنني 5 
بالنسبة للناس لست خاضعًا في الحساب والجزاء لهم ؛ لأنني أستطيع أن أخبئ عنهم [ 
أشياء . وأن أستر عنهم أشياء » وأن أقابلهم بوجه غير ما في قلبي .. لكن التصور الإيماني أن ١|‏ 
الحق كَل يطلع على خائنة الأعين » ويعلم ما تخفيه الصدور . ّْ 

إذن فسيكون المؤمن سويًا ظاهره كباطنه ؛ لأنه لا يتعامل مع الناس , وإنما يتعامل مع الإله ْ 
الذي تصور أنه لا تخفى عليه أبدًا خافية » وما دام كذلك فيجب أن يعامل الناس بشكل ؛ 
واحد وبنظام واحد » هذا النظام مبني على أنه ليست له واجهة » وليست له خبية , ظ 

وأيضًا عندما نتصور الإيمان بالله وأنه هوالذي خلقنا ١‏ وأننا سنرجع إليه فلابد أن نؤمن [ 
بأن الدار الدنيا ليست كل شيء » فمن يحرص على الدنيا ويظلم فيها ويطغى ويتمتع بأقصى ١‏ 
قسط من النعيم ويأبى أن تقيده مناهج لا من عند الله ولا من عند غيره , ويريد أن ينطلق في و 
الحياة على هواه » فنقول : إن هذا هو الإنسان الذي يتصور أن حياته فقطاهي هذه الدنيا . ْ 

ولكننا إذا ارتبطنا بالعقيدة الإيمانية نرى أن الحياة معبر فقطء وليست محل جزاء » |) 
فمهما يصيبنا فيها فلا نحزن ؛ لماذا ؟ لأنها ليست النهاية ؛ فالله َك يقول. : ( وَإِنَالذَار 1 
الآخرة لَهِيَ الْحَيرَان لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ 4 '. فليست هذه هي الحياة » فنحسن تعتبرها : 


برزخًا .. نعتبرها معبرًا فقطإلى دار أخرى » فمهما أصابنا فيها فلا يمكن أن ينال منا شى؟ ؛ 
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لأن الغاية لم يحن حينها بعد . 

وبعد ذلك يقول : ما دامت المسألة بهذا الشكل . وأنت ستتصور في إلهك . وستأخذ 
العقيدة عن ذلك الإله » أنه بهذه العظمة . وبهذه القوة , وبهذا العلم الخفي الذي يكشف 
أمورك الداخلية .. فإذا كنت أنت فيه بالنسبة للناس لا تداري عنه فلا يمكن أبدًا أن تكون 
بالنسبة إليه أقل من الناس . 

وأيضًا فإننا لو نظرنا إلى الكون نجد أنه ما دام هناك إله » ولا يزيد عملنا في ملك هذا الإله 
ف شيئًا . ولا إيمائنا يثبت عرشه » وكفر الكافرين به لا يزلزل عرشه .. إذن فعملنا المكلفون به 
١‏ وسنعطى عليه ثوابًا يكون بمحض الفضل من الله © ؛ لأنه عملنا هذا منفعته عائدة علينا 
نحن » إذن فعندما يعطينا مع ذلك ثواًا عليه فبمحض فضله 3 . 
١‏ فبواسطة هذا التصور العقدي سنمنع من أشياء كثيرة » فسنمنع من أن نفكر بأننا في الحياة 
أفراد وحيدون , كلا » فنحن لنا إله » وفي حياتنا نقول : إن الذي له أب لا يحمل هم 
الحياة » ولا هم المعاش ١‏ ولا يهتم إذا كانت الحياة غالية أو رخيصة , لماذا ؟ لأن له أبَا . فإذا 
كان من له أب لا ينشغل بهم الحياة » فكيف الحال بمن له رب ؟! 

إذن فهذا هو الرصيد الذي يجعلنا نمضي في الحياة ولا نسأل عن أي شيء . 

وبالتالي فسأستقبل اللمحصات التي تأتي من كوارث الدنيا ونكباتها في مال أو نفس أو 
| ونا اتش نكل دهان انبا سيشمات: وان "يجي لاد يحيية قتزيد أن يده 
طاهرًا من الذنوب » كما جاء عن أنس بن مالك ذَلليه أن رسول الله يِه قال : " إن عظم الجزاء 
مع عظم البلاء , وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم , فمن رضي فله الرضا ء و من خط 
فله السخط "1 


وهذا الحديث يدل على أن البلاء يكون خيرًا للعيد 2 وأن صاحبه يكون محبويبًا عند الله 











الرومي تقال : قال رسول الله يل : " عجبًا لأمر المؤمن ! إن أمره كله خير ء وليس ذاك 94 
لأحن إله للمؤمن , إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له ؛ وإن أصابسته ضراء صبر فكان 0 









خيرًا له " '. 
إذن فعندما ينظر الإنسان إلى الأشياء المؤلة المتعبة في مصائب الدنيا وفي أحداثها أنها بمثابة 3 
الغسول والتطهير له ؛ من أجل أن تكون الحياة الباقية حياة نظيفة .. حياة عالية ؛ فلا /[ 
يحزن الإنسان من هذه الابتلاءات » بل يستقبلها استقبال الراضي بقدرالله 5فيه .. 
الراضي بحكمه » وأنه لم يُجر عليه شيمًا إلا لمصلحته . 
فإنسان تكون عنده هذه العقيدة كيف يواجه الحياة ؟ 9 
لا شك أنه سيواجه الحياة بكل قوته ؛ لأن الذين ليست عندهم عقيدة حينما تفجؤهم 4! 
الأحداث تضيع طاقة كبيرة من طاقتهم ؛ فيصيبهم شيء من الانهيار , وبالتالي يواجهون 5 
الحياة وحركتها بطاقة غير كاملة ٠‏ وبفكر غير كامل . : 
فإذا كنت وأنت في أول الأمرلم تقدرعليها وأنت بطاقتك المجمعة وبفكرك الكامل ‏ 
فكيف إذا أضعفتها بإضعاف طاقتك وإضعاف فكرك ؟! يقيئًا سوف تواجهها مواجهة أقل » [ 
لكن الؤمن ينظر اقول الحق 34 (( وَلاَتَهنُوا ولا تخرلوا واكم الأغلون إن كنم | 
مُؤْمِِينَ 6 0 فما دمت مؤمئًا . وصلتك الإيمانية جيدة بربك . فاعتقد أنك عال .. انهزمت 





فأنت عال .. أصبت بأي شىء قأنت عال . 
ولذلك عندما يعرض القرآن علينا هذه السألة في قصة سيدنا موسى الكَتكأعندما قال له 
قومه : و إنا لمُذركون 6 “. فبقانون البشر هذا كلام صحيم ؟ لأن قوم فرعون وراءهم 3 


1 - أخرجم سل رر 5318), 


3 دون ال ران اقلق :139 
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تفسير جزء لكل 
1 والبحر أمامهم » ولكن ماذا قالموسى اكلا ؟ لقال كلا 14 .. بملء فيه » فقد التغت إلى 
| ذلك الرصيد القوي . ثم إنه لم يقل : (كَلاً © بلا حيثية » بل قال : ( كلا إن معي بي 
ِ سَيَهْدِينِ 4 » أنتم صادقون » قفي قانون الناس هم سيدركوثنا لا محالة » إنما عندما يكون 
©] معي ربي وسيهدين فلن يدركونا أبدًا » فارتكن موسى اَي إلى ركن ركين ؛ ولذلك فما كاد 
] يتم كلمته حتى ناداه ربه كِْكَ وقال له : 9 اضرب بِعَصاكك الْبَخْرَ 26 ؛ فضرب موسى كيل 
١‏ بعصاه البحسر لفَكَانَ كل فرق كَالطَاد الَْظيم © .. شيء عجيب » هذا هو الرصيد 
] وكذلك يكون الإيمان . 

:. إذن فالمؤمن الذي يواجه الحياة في أ أي عصر من العصور بالطاقة الإيمانية .. فبهذه القوة 
ّْ يكون قلبه قد عمر وانتهى الأمر . 

: ولا تكون طاقة إيمانية إلا إذا ثيتت واستقرت وريط القلب عليها وأصبحت عقيدة , أي‎ ١ 
ا واي يا وا عا وو‎ ١ 
يقال : إنها عقيدة » بل ما زالت فكرة تبحث » فإذا ما انتهي من بحثها نهائيًا واستقر‎ | 

5 أصبحت عقيدة » فكذلك يريد منا الحق يله ع فليس بمجرد المعرفة تكون عقيدة » فقد تعرف 
| شيمًا ولكنه لا يستقر في نفسك استقرار العقيدة ‏ ولذلك يقول الحق يدل عن الكفار : (وَلَئنَ 
| سأَلتهم مَنْ حَلَقهُمْ لَيَقونَ اللّهُ 34 . لوَلَن سَألْنهُم مَنْ حَلَقَ السَّمَوَات وَالأرْضٌ 
| لَيَُولنَ الله 4. إذن فهم يعرفون » وبناديهم متسائلاً .. م خُلقُوا من غَيْرٍ شَيأء أَمْ هم 
١‏ الْخَالقُونَ 56. 
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فما معنى أنهم يعرفون ذلك ولم يؤمنوا ؟! 4 
هناك فرق بين المعرفة والعلم » وبين اليقين والعقيدة » فلم تصل في نفوسهم إلى درجة أن ا 
تصير عقيدة .. تلك العقيدة التي تحكم سلوكهم في الحياة ‏ فإذا وصلت العقيدة إلى أنها : 
مذكورة دائمًا » وفي بال الإنسان دائمًا » وتحكم حركة حياته » فأي عمل يعمله يسأل نفسه , 
أيرضي العقيدة أم لا ؟ أيتفق مع العقيدة أم لا ؟ 
إذن فعلمك بثشيء لا يعني أنك اعتقدت به وأنك تحمست له » وأنك سخرت كل | 
تصرفاتك بناءً على تلك العقيدة » فالذي كان معلومًا عندهم معرفة شيء أو علم شيء » إنما 
إيمان ويقين بشيء هذا لم يكن عندهم ؛ لأنه لوكان عندهم إيمان ويقين بشيء لكان من الممكن أ 
أن يديروا حركة حياتهم على ذلك المركز . 1 
إذن فالأساس الأول في المنهج المتميز .. المنهج الجامع لكل خير في حركة الحياة هو أن 
يوجد الإيمان أولاً » ولذلك لا يُكره الله على الإيمان ؛ لأن الله يله يريد أن تصدر الأعبال عن : 
عقيدة عندك أنت , وإلا لو كان الحق يريد حركة منك لأرغمك عليها كما يرغم المكره حركة : 
الكرّه وقلبه غير مقتنع به ء ولذلك تقرأ قوله كك : 9 لَعلّكَ بَاحعْ تَفْسَكَ ألا يَكُوئُوا ش 
مُؤْمنِينَ * إن نشأ تُتزّل عَلَيْهِمْ من السّمَاء آيةَفظَلت أَََافهُمْ لها خَاضْعينَ | » فهل يريد 8 
الله أعناقًا وأجسامًا وحركة ؟ ١‏ 
كلا .. فهذا يملكه العبيد » فهم قد يرغمون أحدًا على أن يفعل فعلاً وقلبه يأباه . [ 
فكأن الحق يل يقول : أنا لا أريد أعناقًا خاضعة .. ولا أريد أشباحًا خاضعة .. أن لا أريد |9 
قوالب .. أنا أريد قلوبًا خاضعة ؛ لأن القلب سيحكم عليك أن تعمل » سواء رأيتك وكنت ا 
بمظهر من الناس ٠‏ أم كنت مختبئًا بينك وبين نفسك . 
قصارى ما يصنعه المكره أن يكره قالبك على فعل شيء ما دام مسيطرًا عليك , فإذا خلوت : 
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لنفسك فأنت حر حينئذ » لكن حين يكون المبدأ عن طواعية .. وعن اختيار .. وعن رضا 1 
يتحكم فيك المبدأ في كل حركاتك . 

والمكره على شيء حين يكرهك على سلوك معين فأول ما يحمل من المعاني أنه غير مقتنع 
بذات المبدا ٠‏ فهو نفسه غير مقتنع أن المبدأ صحيح ؛ لأنه لو كان مقتنعًا بأن المبدأ صحيح فلا 
يأتي في ياله أن يعارضه الناس » فسيقول : هذا مبدأ سليم فلن تعارضه الناس ؟ 

إنما هو عارف أن المبدأ غير سليم ويقول : إن أنا وضعت سوطي ولم أرغم الناس عليه فلن 
: يتمسك به أحد . 



















ا ١‏ 1 لخ ف الثر. 1# 
| فالحق تك يؤكد على عدم إرغام الناس على الدين فيقول : ( لا إكرَاة في الدّينٍ ١6‏ , ما 
3 8 تديوعة د روش يمع مزج كه 71 
9 حيثية ذلك , وناذا لا يوجد إكراه ؟ # قا تَبِيْنَ الرشذ من الغي 4 , فالمسألة واضحة فلا 
4 تحتاج إكرامًا . 
: إذن الذي يريد إكراهًا من البشر على المبدأ المعوج يقول : أنا لوتركت الناس ولم أرغمهم 
5 بالقوة والسوط على اعتناق هذا المبدأ فلن يتبعني أحد ؛ لأنه هو نفسه ليس مقتنعًا أن هذا المبدأ 
©] يتبع » فعلى مقدار الإكراه فيه يكون مقدار إيمانه هو شخصيًا به . 

إذن فأول شيء في المبدأ هو أن يستقبل برضا .. أن يستقبل باختيار ؛ لأنه سيحكم كل 
حياتك ظاهرها وباطنها .. ما لك وما عليك » فإذا جاء الإيمان بعد ذلك والإيمان في ذاته ليس 
غاية , الإيمان في ذاته وسيلة إلى أشياء » فما دمت امئت بالإله .. الذي يوصف بأنه قوي .. 
فأنت تلجأ إليه .. وأنت تؤمن أنه صنع لك كل ذلك الخير .. أن الناس كلهم باننسببة له 
سواء .. أن لا يُشرع لخلق الله إلا الله » هو الذي يُشرّع . رفعني الإله وكرمني أنه جعلني كذا 
وكذا .. ذلك الإله . 


فيجب أن أستقبل عنه منهجه » وذلك بجعله حركة حياة التي هي العمل الصالح . فنكون 
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بذلك قد انتقلنا من العنصر الأول إلى العنصر الثاني » وهو العمل الصالح . 
والعمل الصالح نرى ترجمته في أشياء طلبها الحق 8 
لبعضها فوائد عاجلة . وهى التى نسميها العبادات . 

























منا » وفي ظاهر الأمر أنك لا ترى |] 


وبعد ذلك وضع لك في نظام حركة الحياة معاملات .. المعاملات هي التي تنظم حركتك ا 
كفرد .. حركتك في الأسرة .. حركة المجتمع .. حركة الإنسانية .. علاقة الأفراد ببعضهم .. [7 
هذه اسمها النظم » فلو لم يوجد فكرة عن إله فهل تظل ستستمر الحياة بلا نظم ؟ 

كلا .. ستضعها الناس لنفسها . فما دام هناك مجتمعات فلايد من وجود نظم . 

إذن فالفرق بين الأمر التعبدي والمعاملات هو أن الأمر التعبدي هو الذي شرعه الحق 
للتقرب منه ‏ وليظل فكرك فيه , وبالك غير منقطع عنه . 4 

لكن الأمور الأخرى التي تنظم اللصالح فتسمى بالمعاملات ٠‏ والأصل في المعاملات أنها من أل 
نشاط الذهن البشري ٠‏ إلا أن مهمة الشرع فيها أن الصالح يبقيه ٠‏ والطالح ينفيه . والذي فيه 
شبهة يقوّمه » فهذه مهمة تشريع السماء فيها . 

ولذلك الإسلام أقر كثيرًا مما كان عليه القوم في الجاهلية ؛ لأنه عمل في ذاته لم يدخله 
فساد » وبعد ذلك نهى عن بعض الأعمال » وعدّل أعمالاً أخرى . 

لكن المنهج العبادي ليس من نشاطالبشر , ولا عمل لذهن الإنسان فيه : وإنما الحق 48 
الذي يقول : تقرب إليّ بكذا وكذا » ولا تفعل كذا فهو يبعدك عني . 

إذن فكما يقول العلماء : الأصل في العبادات الحظر والمنع إلى أن يأتي من الشارع ما يفيد 
التشريع . 

إذن فليس لي أن أعبد الله بطريقة لم يأمرني بها , إلا أن أتطوع بأمر موجود مثله » فهو 
فرض علي خمس صلوات ؛ فلا مانع بعد أن أصلي ما فرض علي من أن أتنفل بصلاة أخرى .. 


فرض علي أن أخرج 2.5 76 من المال كل عام » فلا مانع من أن أخرج خمسة أو عشرة 


























.. حسب طاقة الإحسان في .. فرض علي الحج مرة » فلا مائع من أن أحج كل سنة مثلا‎ ١ 
فرض علي صوم شهر فلا مانع من أن أصوم الاثنين والخميس .. أصوم ثلاثة أيام من كل شهر‎ : 
, إذن فالأصل في العبادة المنع والحظر ؛ لأنها الطريق الذي رسمه الله للتقرب منه‎ 
. والمعاملات هي الطريق الذي أقره الله لنظام الحياة‎ 

إذن فالأعمال تكون صالحة : إما لأ الله هو المشرع لها أو المقرلها . فمن حيث العبادة هو 
. المشرع لها . ومن ححيث الأمور الأخرى وهي النشاطات الذهنية في الحياة فهو مقر لها : ما 
١‏ ثبّته نرضاه » وما نفاه ننتهي عنه ؛ والذي عدّله نأخذ ذلك التعديل » ذلك هو منهج الحياة . 
١‏ ولك بعد ذلك أن تجول بعقلك في الأمور التعاملية التي هي نشاطات الذهن » فتأتي بقانون 
' الله في نظام الأسرة .. قائون اله في نظام المجتمع .. قانون الله في الحكم .. قانون الله في النظام 
: الاقتصادي .. قانون الله في القانون السياسي وقارنه بأي قانون شثت في الدنيا » فستنتهي 
] بالتقنين بأن ذلك هو أسمى ما يمكن أن يصل إليه البشر. . 

فمثلاً : الغرب يرى أن الطلاق من مثالب الإسلام .. ماذا صاروا إليه الآن ؟ أياحوه رغمًا 
1 عنهم ؛ لأن ظروف الحياة أرغمتهم على ذلك . تعدد الزوجات الآن يبحث عندهم ؛ لأنهم 
شاهدوا الفساد المترتب على منهجهم . 

والأمرفي التعبديات يجب أن يكون بحثه في علته متأخرًا عن عمله » أي أنك لا تقتنع بعلة 
١‏ الأمر التعبدي أولاً وبعد ذلك تفعله » بل تفعل أولاً سواء وصلت للعلة أم لم تصل إليها . 

, كذلك ثقتك في الله في كثير من الأمور التي عدّلها الله ؛ فكانوا يأكلون لحم الخنزير فقال لنا 
ٍ الله : لا تأكلوا لحم الخنزير . إذن فكان عملاً غيره ربن ء هل كنا نؤخر عدم أكل لحم 
؟ الخنزير حتى يثبت عندنا بالتحصليل العلمي والتحليل المعملي أن هناك فيروسات ضارة 
6 بالصحة الإنسانية . 


و دا نوه 






















معنى ذلك أننا كنا سنعطل الحكم أربعة عشر قرنًا حتى يأتي عصر التحليل » كلا .. فنحن 
سمعنا كلام ربنا » وقلنا : سمعنا وأطعنا ؛ لأننا واثقون من حكمته . 4 

إذن فالأعمال الصالحة تنقسم لقسمين : قسم تعبدي » وقسم تبدو له علل » وهي المسائل 4 
التي تربط نظام المجتمع » ومنها أشياء لم تكن علتها في تشريع الإسلام ظاهرة أولاً إلا أن 
علتها ظهرت فيما بعد . 

عندما تظهر علة فيما بعد لأمر لم تكن له علة » ماذا يعطيك ذلك ؟ 

يعطيك الثقة في أوامر الله يِكَ . وأن الأشياء الغائبة علتها لها علة في الحقيقة ء ولم تواتنا 
الظروف حتى ندرك هذه العلة . ش 

فكل شيء يستقبل من الله يجب أن يكون إيمان المؤمن به أنه فعلّ لأن الله أمر » وترك لأن 4 
الله نهى » ذلك هو الإيمان . 1 

وأما الذي يقبل على الأمر لعلته فمثله كرجل غير مؤمن بالله ذهب للطبيب فيقول له 4 
الطبيب : أنت لن تشفى من هذا المرض إلا إذا منعت نفسك شهرًا من الطعام . 

فهل سيمتنع أم لا ؟ سيمتنع قطعًا » إذن هو امتنع للعلة وليس للآمر . 

الإسلام ليس كذلك » الإسلام أنك تمنع لأن الله أمر » لأن الله قال . وأنت واثق فيه أنه إله ‏ 


حينما تكونت عنده العقيدة الإيمانية يقبل على منهج الله من ا 





إذن فالمؤمن بالحق :5 
حيث : أهو قال أم لا ؟ فهذا هو عمل عقله ؛ فإن كان قال فليقبل على المنهج من الله بيقين أن 
ذلك مفيد له » دون أن يتساءل عن جهة الفائدة أو جهة النفع ؛ لعله لا يدركها الآن ويدركها ا 
فيما بعد . 

فإذا فعلت ذلك تكون واثقا من نتيجة ذلك العمل الصالم الذي تقوم به , فلم تعمل العمل 


الصالم كما يفعل المقامر ينفع أو لا ينفع » بل مادمت تعلم أن هذا ثابت عن الله فأنا أقبل عليه 





















فإذا جاء الإيمان وجاء العمل الصالح بقيت غفلات النفوس ؛ لأن المنهج الذي يحدد حركة 


حياتك » ويحدد حركة شهواتك قد تغفل نفسك عن بعضه » وما دمت كذلك فأنت في حاجة 
إلى من ينبهك ؛ فسيُتواصى بالحق , فيقول لك المتواصي : لِمَ تفعل هذا ؟! تذكر كذا وكذا . 

وانظر إلى كلمة : ل تَوَاصَوًا © . فلم يبجعل موصين وموصّين » بل كل واحد مثا موص 
وموصئ ؟ لأنه قد تصادفني غفلة فتكون عندك يقظة تنبهني » وأنت تصادفك غفلة فتكون 
عندي يقظة أنبهك ؛ وهكذا . 

إذن فمعنى : (تَوَاصوا 24 أي أن كل واحد منا موص وموصى . 

( وَتَوَاصوًا بِالْحَقّ © .. ( والتواصي ) معناه : بذل النصح والمعونة من الناصح للمنصوح 
ليتمسك بمبدأ مسلم به » هذا البدأ المسلّم به هو المبدأ الإيماني » أو البدأ السلوكي . 

والسبب في ذلك أن التواصي بالحق يعتبر هو العنصر الثالث من عناصر الدعوة الناجحة » 
فاللبادئ عادة تقيّد حركة الإنسان , والإنسان يحب أن تكون حركته طليقة لتحقق له 
مشتهيات نفسه »2 فتأتي المبادئ لتحكم هذه الحركة » وما دامت البادئ جاءت لتحكم هذه 
الحركة تصير تكليفا » والتكليف من عناصره المشقة . 

وقلنا سابقا : إن الذي يُهِوْن مهمة التكليف ومشقاته استحضار الجزاء على التكليف ٠‏ فلا 
نأخذ التكليف أولاً بمشقته ٠‏ ولكن نأخذ التكليف بغايته ونهايته وجزائه » فإذا ما تصبنا 
الغاية والجزاء الضخم أمام أي تكليف وجدنا الغاية أرجى من مشقة التكليف . 

والسبب في أن كثيرًا من الناس يحجمون عن مشقات التكليف أنهم ينصبون فقطأمام 


نفوسهم المشقة التي يعانونها من التكليف . ولو أنهم استحضروا النهاية والغاية أمام 
























التكاليف لهانت عليهم هذه المشقات ؛ لأن المقارنة ترجح الجزاء على التكليف ومشقته . ش 

وما دامت التكاليف في بدايتها شاقة إذن فغفلة النفس دائمًا موجودة مع التكاليف : فليس . 
كل يقين يقبل عليه الإنسان » هناك ألوان كثيرة من الأشياء اليقين موجود فيها . إنما حمل ؛ٍ 
النفس على مطلوب اليقين غير موجود . 

إذن فاليقين ليس هو كل شيء ؛ بل يجب أن يُستحضر اليقين دائمًا ليكون منهجا منصوبًا |0 
أمام العين بحيث لا يغفل الإنسان عنه . 

إن المناهج الربانية التي تقيد حركة الإنسان في تصرفه خينما تغفل النفس عنها تغفل عنها ا 
في جزئية بسيطة » فإذا ما طاوع الإنسان نفسه وجاءت جزئية أخرى بجانبها » ثم غفلة ثالثة : 
تجيء جزئية ثالثة » ثم غفلة راببعة إلى أن يحدث الران الذي يقول الحق فيه : (عَلابل ْ 
رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كالوا يَكْسبُونَ 16. ْ 

وضرب رسول الله يله المثل في الحديث الذي رواه حذيفة #6 قال : حدثنا رسول الله كه 
حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا : " أن الأماتة نزلت في جذر قلوب ١‏ 
الرجال” . ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السسنة " .. ثم حدثنا عن رفع ل 
الأمانة” » قال : " ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبسه , فيظل أثرها مثل أثر 3 
الوكت*, ثم ينام الدومة الثانية فتقبض الأمانة من قلبه ع فيظل أثرها مثل أثر المجل5 أ 
كجمر دحرجته على رجلك فنفط اقتراه منتبرًا وليس به شيء ؛ فيصيح الناس يتبايعون |) 


1 سوم :بأ لفن ء الاش 14 , 

أي اناي الرقرا 

3 - أي : ذلك اللغروسة في التلوب هه 1 

34 لوكت هاا الذي عد ث من ملافا حرامرة النام للجالل التي ددرت فيهأ لوز عنالف ١‏ 


د ل : أعخرامرة لصيس الخلد .بل الخمرة نفسها تع على الأف ذعمل الانتيامة : 








؛ فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال : إن في بنى فلان رجلاً أميئًا ؛ وحتى 


يقال للرجل : ما أظرفه . ما أعقله . ما أجلده » وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ” 
.. قال : وقد مرعليَ زمان وما كنت أبالي أيكم بايعت ٠‏ لثن كان مؤْمنًا ليردنه علي إيمانه » 
ولئن كان يهوديًا أو نصرانيًا ليردنه علي ساعيه » أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانًا 
] وفلانا . 1 

ومنشأً هذا هو تسرب الأمانة من القلب بالغفلة عن الشيء الصغير ؛ ثم يغفل عن شسيء 
| آخر » فتتراكم هذه الغفلات فتكون الطبقة التي ترين على القلب . 

]| يشرحهاني حديث آخرأيضًا حذيفة #5 فيقول : حدثنا رسول الله يقال : " تعرض 
إلا الفتن على القلوب كالخحصير عودًا عوداء فأبما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء , وأيما 
«] قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء , حتى تكون على قلبين : على أبسيض مثل الصفا لا 
١‏ تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ., والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيًا 2 لا 
١‏ يعرف معروفقًا ولا يدكر منكرً) إلا ما أشرب من هواه "3. ش 
كل شاهدنا في هذا أن التحلل من المنهج لا يأتي دفعة واحدة , ولا يأتي تحللاً من الأمور 
5 الكبيرة , وإنما يأتي في توافه الأمور . وبعد ذلك يأتي التافه مع التافه مع التافه فيكون الران 
: الذي يحجب الإنسان عن منبع عقيدته , وبذلك يكون سلوكه سلوكا ظلمانيا . 

فيجب أن يوجد التواصي بالحق , أي : كلما رأينا إنسانًا غفل عن جزئية من جزئيات 
'] دينه ننبهه . 

وسماها تواصيًا ولم يسههاأمرًا؛ لأن الوصية عادة تحمل معنى النصح من العحبوب 
ظ للمحبوب » فأنت لا توصي إنسانًا إلا إذا كنت تحبه » وهو يوقن أنك تحبه . لكن المحبوب 
1 - أخرجم اليخاري ( 6016 . وسلرر 206 ' 


2-اي: مكرما 1 
3- أخرجيمسل مر 207 ) 








يختلف باختلافات الناس » فقد يكون دنيا » وقد يكون ديئًا .' 3 

إذن المحبوب الأول بأن يكون موضع الوصية من المحبوب للمحبوب ٠‏ فيكون أمرًا محبوبًا 1 
الذي يوصي به محبويًا والموصى به محبويًا . ! 

فلما تسمع الوصية تجد حق الحق هو منهج الله تنك , الحق فيه ألوان كثيرة وحقه هو |4 
منهج الله » والوصية من المحبوب للمحبوب تكون أوجهها كثيرة : توصيه بأن يكون صالحا [1 
مثلاً في زراعته .. في تجارته .. في علاقاته بالناس .. في مذاكرته حتى يجتهد وينجم » 
توصيه بأشياء كثيرة ؛ هي أشياء محبوبة , ولكن قمة المحبوبية في أن يكون التواصي دائنًا 1 
بمنهج الله كبك وهو الحق ؛ ولذلك حينما عرض القرآن هذه الكلمة وهي الوصية قال : ٍ 
( وَوَصّى بها إنراهيم ته ويَْقُو بابي لذ الله اصطفى لَكُمْ دين لامو إلأ ركم |1 
مُسْلمُونَ 16. : 

وللوصية وقت هذا الوقت مقسع في كل زمان ١‏ ولكن تجد الوصية تكون محكمة حين يضيق 1 
وقت المحتضر ويعلم أن الموت ات , وبعد ذلك يركز أهم شيء في الوجود ليوصي به أبناءه ؛ 
لأن الوقت ضيق فهو يحتضر وروحه تخرج » فليس عنده وقت حتى يأتي بكل ما يوصي به ٠‏ 1 
فيختار قمة الوصايا التي هي المبادئ التي عرفها بتجربته في الحياة » ويحب أن ينقلها إلى |) 
بنيه » وهم أحبابه » فيقولها في هذا الوقت , كأن سكرات الموت والاحتضار لم تشغله عن أنه [ 
يلقي بهذه الوصية إلى من يحب : ف( أمْكُْهمْ شهَدَاء إِذْ حَصْر يَغْقُوب الْمَوتَ © .. وهوني | 
ساعة اللوت ( إِذَ قال لبّنيه مَاتَْبُدُونَ من بَغْدي 6 , كأن أهم شيء يتركه يعقوب لبنيه أن 
يطمئن على منهجهم العبادي .. لم يطمئن على مصائر دنياهم .. لم يطمئن على أحوالهم أو 
على أرزاقهم .. لم يطمثن على شيء مطلفًا . بل أراد أن تكون هذه هي المسألة .. ( قَالُوا تعد 
لهك وله آبانك إْرَاهيم وَإِسْمَاعيل وَِسْحَاق لها وَاحدًا ون لَهُ مُسْلمُونَ © .. وصية 

1 -سومة :التق الاي : 132 . 


2 -سوسة :البثرة لابج ؛ 133 











في وقتها ء ويعرض الحق 38 أيضًا الوصية من الآباء ؛ لأن الأب إن غش الناس جميعًا لا 
يستطيع أن يغش الأيناء 5 فهو يريد أن يعطيهم المنهج السليم الذي جربه فوجده نافعًا في 
الحياة . 

وهناك في قصة لقمان : ( وَإِذْ قال لْقَمَانَ لانه وَهُوَ يَعظَهُيَا َي ل شرك باللّه إن 
الشّرك لَظلَمُ يم © !.. ( يا بْنيَ 4 .. (إيَا بتي © .. وصية أب لابنه . والأب لا يرضى 
أن يغش ابنه » بل يريد أن يعطيه خلاصة ما أخذه » وخلاصة تجاربه , 
أ إذن فالوصية من المحبوب إلى المحبوب أحسن أوقاتها هو الوقت الذي يفارق الإنسان فيه 
|| الحياة لاذا ؟ 
ْ لأنه إن كان يكذب قديمًا فلن يكذب في هذا الوقت . فالذي يكذب دائما يجب أن يصدق في 


















١‏ هذا الوقت . ويستحضر قمة الأشياء التي يعتبرها نافعة لأحب الناس إليه » وهم أبناؤه حتى 

| يزودهم بالنهج الناقع . 

5] والوصية بالحق تأخذ طابعها القوي حيث مثلها الخلفاء الراشدون أبوبكروعمررضوان 

9 الله عليهما ء حينما توليا أمر المسلمين . فتولية أمر السلمين قد يعطي في بسعض ضعاف 
النفوس مهابة الولاية » فربما تصرفا تصرفًا قد يكون فيه شيء من الغفلة : فهو يوجه الوصية 
0 والنصح إلى الرعية المحكومة به ؛ لأنها يجب أن تتقبل كل أعماله تقبل الناقد الصيرفي » فلا 
5 تتقبله لأن هذا هو أبوبكر. أولأن هذا هو عمر. بل تأخذ أعمالهما وتنقدها . فإن كان 
0 مطابقا منهج الإسلام أيدوه » وإن لم يكن مطابقًا لمنهج الإسلام نصحوه وقوّموه . 

7) لذلك قال سيدناأبوبكرحين تولى الخلافة : قد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن 
0 أحسنت فأعينوني : وإن أسأت فقوموني .. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله . فإذا عصيت 


09 الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . 





1 -سومة : لقمان» الاين : 13 . 


























تفسير جزء طقل <8 سورد مسر 8 1 
فأعطاهم المنهج » إذن فلن يتهيبه أحد . 1 

وأيضا يأتي عمر 22> ويعطي هذه النصيحة ؛ لأنه خاف أن يتهيبه الناس فيجدوه على 4 
عمل من الأعمال فلا يجترئوا أن يردوه عنه » فقال لمحمدبن مسامة : يا محمد , كيف 4 
تراني ؟ قال : أراك كما أحب ء وكما يحب من يحب لك الخير : قويًا على جمع امال » ! 
عفيفًا عنه , عدلاً في قسمه » ولوملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف . قال : الحمد لله | 
الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني . 

بهذه المبادئ يقَظ الخليفتان شعور الرعية المحكومة بهما أنهم لا تأخذهم مهابة هؤلاء : 
الخلفاء » بل ينقدون أعمالهم وينظرون كيف يتصرفون . 1 

ولذلك كانت مهمة أي حاكم حينما يولي الولاة أن يزودهم بالنصيحة , لاذا ؟ لأنها 1 
نصيحة من يملك » وإذا خالف الوالي سيناله سوء ؛ ولأنه هو الذي ولاه فيعطيه المبدأ . وقد 4 
كانت المسافة بين الولايات بعيدة » ووسائل التراسل لم تكن سهلة ٠‏ وإقبال المظلومين إلى : 
الحاكم العام لم يكن ميمسرًً لهم » فلابد أن يتوجه الوالي الخاص في البقعة الخاصة مزودًا : 
بالنصائم الكافية » وموصى بالتوصية اللازمة . 

فمثلاً نجد سيدنا عليئا رضوان الله عليه عندما يولي مالك بن الأشتر ولاية مصر , فلما [) 
جاءه بعد أن حزم أمتعته كان آخر كلامه له : اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قامت و 
فيها دول قبلك بالجور والعدل » وإن الناس سينظرون من أمرك في مثل ما كنت تنظر إليه من | 
أمور الولاة قيلك ء ويقولون فيك مثل ما كنت تقول فيهم » وإنما يستدل على العباد بما يجربه || 
الله على ألسنة عباده » فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح » وأشعر قلبك ٍّ 
الرحمة بالرعية » والمحبة لهم » واللطف بهم , ولا تكن عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم أكلهم » 
فإنهم صنفان : إما أخوك في الإسلام » وإما نظيرك في الخلق . يفرط منهم الزلل » وتغلب 
عليهم العلل . ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ » فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما 





سورة امسر > تفسير جزء حللل < ' 


9 تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه . فإنك فوقهم ٠‏ ووالي الأمر عليك فوقك , واللّه فوق 
من ولاك . 
١‏ فكلامه مراتب : نصيحة وتوصية يوصى بها الوالي 0 لأن الوالي إذا صلم صلح به شيء 
فسيدنا الحسن البصري يقول : لو أن لي عند الله دعوة مستجابة لخصصت بها السلطان ) 
| قيل له : وكيف ؟ قال : لأن الله يصلح على يده الشيء الكثير . 
إذن فالنصيحة والتوصية هي التنيبيه الدائم للتسك بمنهج الحق : لكن قد تعترض 
النصيحة والتوصية أشياء تحول بين الإنسان وبينها . قالوا : ذلك خاضع لعظمة النفس 
ٍ الناصحة » فما هي العقبات التي تحول عن هذا الأمر؟ 
شْ فيعرض لنا التاريخ الإسلامي قممًا من قمم العقبات : من قمة الولاة الكبار . ويأتي الإنسان 
8 فيجابهه بكلمة الحق ولا يبالي بها فينصح ويقول ‏ فمن الجائز أن يتقبلها » ومن الجائز أن 
يدخرها في نفسه ليستغل أية فرصة وينكل بالناصح » ولكن لم يؤثر ذلك في الناصحين أبدًا » 
] ولا يبالون . 
فمثلاً يدخل ابنّالسماك على الرشيد » ذلما دخل على الرشيد , وقليلاً ما كان يدخل , 
فطلب الرشيد كوب ماء » فقبل أن يشرب الماء قال له : بالله عليك يا أمير امؤمنين , لو منع 
١‏ عنك هذا الكوب من الماء بكم كنت تشتريه من ملكك ؟ قال : أشتريه بنصف ملكي . قال : 
ْ فإذا مُنع خروجه منك » فبكم كنت تشتري إخراجه ؟ قال : بملكي كله . قال : إن ملكا لا 
ل يساوي شربة ماء لحقيق أن يزهد فيه . ظ 

هكذا .. وبكل جرأة » فيقولون النصيحة ويقولون التوصية : ولا يبالون ماذا تكون ‏ 


وتاريخ الإسلام مملوء بهذا .. هذا سعيد بن المسيب ناله ما ناله جراء نصحه .. وهذا سعيد 








بن جبسدر ناله ما ناله .. وهذا الامام مالك ناله ما اله .. وهذا هو الامام الشافعي ناله ما أ 
ناله .. وهذا هو الامام العظيم أحمد بن حتبل ناله ما ناله .. وهذا أو حنيئة ناله ما 
ناله .. ومع ذلك ظلوا على مواقفهم . 

ومن العجيب أن يأتي الاضطراد في النسق الذي نحن آخذون عنهم منهجنا حتى يطمثن إلى | 
أن هؤلاء لم يغيروا شيئًا في منهج الله » بدليل أن الولاة مع جبروتهم ومع ظلمهم لم يستطيعوا | 
أن يخرجوهم عن حكم يرون أن ذلك هو حكم الله . 

إذن ينشأ من التواصي بالحق أمرٌ ثان وهو أنهم لابد أن يتواصوا بالصبر. 

فتستهين بالتقينات وتصير وتصابر وتزايط +فإذاعا كنا قد مهنا النتاضرلذلك المنوني | 





الإلمي إيناناتذوينا يسكارية الأفاك يه «وغيلا مالحا ؛ يواه كان عملا عدي أوعيلا 8 
ينظم حركة الحياة , ثم لم نغفل عن مبدأ من مبادئ الحق وذلك بالتواصي عليه , ثم لم نهن 9 
أمام حدث من أحداث الدنيا فنتواصى بالصبر نكون ممن استثناهم الله من الخسران ٠‏ فإن 3 
تهاونا في مبدأ فلنعتقد أن هذا التهاون سيجعلنا من أهل الخسران والعياذ بالله . 

فتجد مثلاً في أثناء محنة سيدنا ابن حنبل في محنة خلق القرآن التي قامت أيام المأمون , 
وظلت أيام المعتصم . وبعد ذلك أيام الواثق . ثم أنهاها المتوكل , فكل الناس قد فتنوا فقالوا في 
برأي الدولة . وحين تطلب الدولة رأيّا على أنه رأي الدولة فيا خسارة الإسلام ويا ضيعته ٠‏ | 
فالدولة ترى أن هذا كلام المعتؤلة » ويجب أن يؤيد فقالت : إن القرآن مخلوق . 

فالعلماء بعضهم أجاب بتورية ؛ وبعضهم وافقهم » وبعضهم وقف ؛ ممن وقف أمامهم وهو 
آخر من وقف محمد بن ذوح وسيدنا الامام أحمد بن حتبل ١‏ ومحمد بن نوح قبل أن 
يأتيه التعذيب كان الله قد قضى فيه أمره وانتقل إليه » وسيدنا أحمد بن حنبل هو الذي 
تلقاها » وبعد ذلك أخذوه ليصنعوا فيه ما صنعوا » فجاء له ابن الأثباري واحتال عليهم 


ودخل فقال له : يا إمام لم يبق سواك من علماء المسلمين من يقف إلى جانب الحق » وإنك إن 
























١‏ أجبت تقية » والجهال لا يعلمون التقية ٠‏ فكيف يعرفون الحقيقة . يا إهام اصبر على ما 
: ينالك » هذه وصية ابن الأنباري . 

: بعد ذلك أدخل السجن ودخل عليه عمه إسحاق بن حنبل . فقال : والله يا عم ما أخاف 
السجن فهو مثل بيتي . وما أخاف الموت فهو إلى ربي ١‏ ولكن أخوف ما أخافه السياط مخافة 
:!] أن تخور نفسي وتضعف .. فبينما هو يقول ذلك لعمه إسحاق إذا برجل من المسجونين معه 
: يقول له : يا أببا عبد الله لا تخف ؛ إنما هما سوطان » ثم لا تدري ما يقع عليك بعدهها .. 
| وذلك هو التواصي بالضير . 

إذن فالنهج الحق يجب أن يحاط بتواص بالحق حتى لا تتسرب الغفلة » وبتواص بالصبر 
1 حتى لا ينهار الإيمان أمام الاضطهاد ؛ فإذا وجد في مبدأ من المبادئ تلك العناصر فلابد أن 
ش يدوم ويستمر وينجح . 

| وأنت إذااستة أت الإسلام وتاريخه وجدت الإسلام يقوى ويضعف باكتمال هذه 
| العناصر ؛ فحسينما كانت هذه العناصر كلها مجتمعة كان الإسسلام والسلمون في نضجج وفي 
]| فلاح » وحينما انحل المسلمون انحلالاً عمليًا » أو انحلال عدم تواص بحق ؛ أو انحلال عدم 
تواص بصبر ماذا كان ؟ كان ما نراه الآن من أن الإسلام ابتدأ في عهد الغربة . 

إِذا فالحق كل كأنه قال لنا : التاريخ أعظم شاهد لنا . والإنسان نوعان : نوع في خسر ء 
١‏ ونوع في نجاح , أما الذين في غير خسر » أي : في نجاح فهم الذين تكتمل فيهم هذه العناصر : 
| إيمان وعمل صالح وتواص بالحق وتواص بالصبر » فإذا رأيت قومًا في غير نجم » أي : قوم 
]أ في خسر فابحث لتجد السبب تخلف واحد من هذه العئاصر . 


مسأل الله 2 أ وجهنا إل ما فيه خير مز إاننا وعملنا الصاط » وتواصينا 
الح » وتواصينا بالصير . 








٠ 5 0‏ 5 3 9 ع 
فمع سورةالهمزهُ , تلك السورة التي تعكس من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها 
| الأول . وهي في الوقت ذاته نموذج يتكرر في كل بيئة .. صورة اللئيم الصغير النفس , الذي 
] يؤتى المال فتسيطر نفسه به » حتى ما يطيق نفسه ١‏ ويروح يشعر أن امال هو القيمة العليا في 
]| الحياة » القيمة التي تهون أمامها جميع القيم وجميع الأقدار.. أقدارالناس . وأقدار 

| المعانى ١‏ وأقدار الحقائق : وأنه وقد ملك ا مال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب . 


كما يروح يحسب أن هذا المال إله قادر على كل شيء » لا يعجز عن فعل شيء » حتى دفع 
ْ الموت وتخليد الحياة ؛ ودفع قضاء الله وحسابه وجزائه .. إن كان ثم نظرة لحساب وجزاء . 

| ومن ثم ينطلق في هوس بهذا المال يعده ويستلذ تعداده » وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة » 
: تدفعه إلى الاستهانة بأقدار الناس وكراماتهم » ولزهم وهمزهم . يعيبهم بلسانه » ويسخر 
8 منهم بحركاته » سواء بحكاية حركاتهم وأصواتهم » أو بتحقير صفاتهم وسماتهم » بالقول 
| والإشارة » بالغمز واللمز » باللفتة الساخرة ء والحركة الهازئة . 

وهي صورة لثيمة حقسيرة من صور النفؤس البشرية حسين تخلو من المروءة وتحرى من 
| الإيمان . والإسلام يكره هذه الصورة الهايطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلاقي . وقد 
نهى عن السخرية واللمزوالعيب في مواضع شتى » إلا أن ذكرها هنا بهذا التشنيع والتقبيم 


* متدست قسي رالسويرة منبس بصرف من: ” في ظلال الترآن" . 
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مع الوعيد والتهديد ٠‏ يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية من بعض المشركين تجاه رسول الله 0 


يد وتجاه المؤمنين ٠‏ فجاء الرد عليها في صورة الردع الشديد » والتهديد الرعيب . 


ند 
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تَطَلُ على الأَفيِدَة ©© با عَلَهْم مُؤْصَدَةٌ فى عَمَدٍ 


0 


يِل لكل هُمَرَة لَمَرّة 6 .. كلمة :( ويل ) :في الدلول الأمطلاحي الذي يعنهه زيننا : 
غير المدلول اللغوي الذي نفهمه : كما قلنا مثلاً في القارعة » فيكون هناك مدلول لغة » ومقهوم ١‏ 
آخر ؛ ولذلك فالحق يلل حتى يأخذني للمدلول اللغوي وللمتعارف للسان يأخذني من المدلول |) 
عنده » فيقول  :‏ وَمَا أَذْرَاكَ © .. لعلك تدري أن القارعة أو الحاقة أو الحطمة هي المعنى 1 
اللغوي الذي عندك » كلا . ابن لعش بلعجود جل لاض الود رركا لبوق ل 5 











يِه ما يقصده . 
ااال عير و اويل باهز رازم اضيا لوما .رضي ينعد عو الود 
على إنفاذ ما يتوعد به فيكون الأمر واقعًا » فيجب أن تستحضر الصورة على أنها واقع ؛ لأن ْ 


الذي قد يشكك في تنفيذ الأمر» أو الذي يكون شفيعًا لنفسى بأن لا تعبأ بالتهديد أمور : 
الأمرالأول : أن الذي هدد لا يضمن أنه سيبقى حتى يوقع ما هدد به . 
الأمرالثاني : أنه لا يملك أن تظل له القوة المهدد بها 


الأمرالثالث : قد أصبح أحسن وأقوى منه عندما يريد أن يوقع التهديد اه 

























لكن إذا كان الذي يقول : [ وَيْلُ © ويهدد به باق وقادر على إنفاذ ما يقول » ولن تفلت 
| أنت من يده » فمعنى ذلك أن هذا وعيد من صنف آخر » وعيد ممن يقدر على إنفاذ ما وعد » 
وعيد ممن لا تتسرب للنفس آمال بأنه قد ينتهي عنك » وعيد ممن لا يمكن أن تخرج عن ملكه 
أ وسلطانه . فالمسألة ليست مطلق ويل » أو مطلق عذاب » بل عذاب خاص من الله وك » إذن 
! فالتهديد يجب أن يصحب بمقوماته حتى يعطي الهيبة في النفس منه . ٠‏ 

وَيْل لكل هُمَرَة لَمَرَّة 4 .. ( اللمزة) : صيغة مبالغة » وهو الذي يقع منه الحدث 
| كثيرًا » يقال مثلا : ( فلان ضحكة ) بالفتح » وهو الذي يصدر الضحك منه على الغير .. و: 
( فلان ضحكة ) بالسكون » وهو الذي يأتي الضحك من الغير عليه . 

8 ودالهمزة ) : هو الذي يهمزالناس . أي : يعيبهم . و(اللمزة ): هو الذي يأتي بالشيء 
١‏ الذي فيه لمزء فمرة يكون باللسان ٠‏ ومرة يكون بإشارة العين » ومرة يكون بتقليد الحركة » 
١‏ إذن فالهمزة واللمزة : هو العياب الفاحش الذي يسيء إلى الناس .. إما بعينه . وإما بلسانه » 
| وإما بالتعرض لحركاتهم ٠‏ يريد يل أن يعطينا الحيثية التي جعلته ينزل إلى هذا اللستوى ؛ 
ْ وهو أنه يظن أنه صنف آخر من الناس : والذي جعله يفهم ذلك هو المال الذي عنده . 

1 ( الذي جَمَعَ مَالاوَعَدَدَهُ 4 .. ومعنى : ( عَدَدَهُ 4 أي : أحصه , أي في كل وقت 
: يُطمئن نفسه بأن يفعل كما يفعل البخلاء بِعَدٌ المال » أو : # عَدَّدَهُ 4 أي : جعله عٌّدة له في 
3 كل شيء ء أي من الإعداد . ا 

وهنا لفتة هامة » يجب الانتباه لها .. وهي أن تلك الحادثة هل تعرضت لأحدهم 
'] بخصوصه ؟ أم أنها عامة للناس كافة ؟ نقسول : لايهم أي شخص مخصوص ء إنما المهم في 
|| إطلاق المبدأ ليستوعب ما شاء له من الاستيعاب ؛ فلو أراد أن يتكلم عن شخص مخصوص 
١‏ كان من الممكن أن يأتي باسمه أو بوصفه » فقد تكلم عن شخص مخصوص فقال : [ تَبَّسَْيَدَا 


.14 أبي لهب وتب‎ ١ 




















إذن فهناك 0 6 00 ٠»‏ فالذي ظ 
مناط الحكم فيه هو الوصف يكون شائعًا في أفراد كثيرة لا يقيده التشخيص الوصفي . إنما 
الذي مناط الحكم فيه الشخص فليس له إلا ذلك الفرد » فمناط الذم ومناط الوعيد ليس على 
الملشخص وإنما على الوصف الذي استحق به ذلك » إذن فذلك الوعيد إئما يأتي لمن اتصف 
بذلك الوصف ولو كان غير ذلك الشخص . 
ولذلك فالقرآن عندما يعرض قصة كقصة أهل الكهف مثلاً » فمن العلماء من قاموا ببحث 
أسمائهم .. وعددهم .. وبلدهم .. وحالهم .... إلخ » لدرجة أنهم أتوا لكلبهم باسم , واحتالوا 
بيعض الإسرائيليات من هنا وهناك » فخرجوا عن مطلوب النص ؛ لأن القصة لوأنها وردت | 
في مشخصين بذواتهم ووردت مشخصة بزمانها ومكانها لقدح ذلك في سياق القصة ؛ لأن الحق 
يعرض علينا قصصضًا نموذجيًا » أي قصضًا مهيجًا للحق في نفوسنا » وكأنه يريد أن يقول لنا : 
حتى لوكانت فئة صغيرة العدد فلا يمنعهم قلتهم من أن يقوموا أمام دعوة الباطل ٠‏ وأن يظلوا 
متمسكين بالحق ٠‏ بأي اسم .. وبأي عدد .. وفي أي زمان .. وفي أي مكان . 
إذن فالذي يريد أن يحدد مفهوم القصة بأشخاص أو بزمان أو بمكان إنما يقدح في مطلوب 
القصة ؛ لأن الله ينصبها مثلاً للفتوة الإيمانية التي لا تبالي بأي أسماء .. في أي مكان .. في أ 
زمان » فلو أنها حددت بأشخاص لقيل : إن هؤلاء الأشخاص كان لهم طبيعة خاصة 5 
فغيرهم لا يستطيع أن يعمل عملهم : أو يخصصها بزمن فيقول : كانت ظروف هذا الزمن | 
تسمح , أو يخصصها بمكان فيقول : كانت مواصفات المكان في هذا الوقت كذا وكذا . ْ 
يَحْسَبْ أن مَالَُ ْلَه © .. أي : يظن أن ماله يعطيه الخلد » وذلك فهم يبعده واقع ' 
الحياة » فلم يظن أحد أبذًا أنه يخلد » بل كلنا نعتقد أننا سسنموت .٠‏ فلعل المراد من : 
( يَحْسَب أَنْ مَالَهُ أخلّدة 4 .. أنه طلب من قوة التدبير في أنه يبقي لنفسه ذلك المال » أي : 
يستطيع أن يفعل فيه فعلاً يجعل المال دائمًا لا عرضًا , فالمال عرض يأتي ويذهب ٠‏ ولكنه : 


6 





يريد أن ينقل المال والغنى لا إلى العرض ء وإنما يريد أن ينقله إلى صفة لازمة » وهذه ليست 
موجودة أبدًا في الوجود ؛ لأنه عارض دائمًا يأتى مرة ويذهب مرة . 
وما دام يحسب أن ماله أخلده أي :: سيظل هكذا » يعطيه طبيعة قساوة القلب ؛ لأنه هو 



















الذي يجعل القلب يصفو ويخرج القلب من شحه . فعندما يعتقد أن ماله لن يذهب عنه نظل 
معه قساوته ويظل معه شحه . 

( كلا لِينَدَنْ في الْحْطَمَة © .. وعلى طريقة القرآن في علاج السائل قال : ( كلا © .. 
| وهي كلمة زجرعما يحسبه ‏ وعما يظنه في أن ماله أخلده ؛ ؛ ولذلك قيل لأحد الحكماء : 
1ْ لقد جمع فلان مال كثيرًا .. فقال : وهل جمع العمر الذي ينفقه فيه ؟! إذن فالإنسان مهدد 
1 من ناحيتين : من ناحية أن المال قد يبقى ولا يبقى هو , ومن ناحية أن يبقى هو ولا يبقتى 
, المال . 
: ( كَلالينبَدَنْ في الْحُطَمَة © .. يعرض الحق النهاية التي تناسب البداية » فقد قال 
8 هناك : ( وَيْلَ © ولقد أخذناها بتعبير الله كَل . وأخذناها بقدرة الله نك على إنفاذ وعيده , 
: وأن عبده لا يفلت منه , فقال : (( كلا بدن في الْحُطَمَة 4 .. وكلمة : ( بدن © من : 
١‏ نبذت الشيء ٠‏ فأول ما توحي كلمة النبذ في تعبيرها : الاحتقار والمهانة » وذلك رد طبيعي 
١‏ على استهلال السورة بالهمزة اللمزة » فلقد كان يهمز ويلمز امتهائًا واحتقارًا واستخفافًا » 
فجزاؤه يكون من جنس ما قدم : ( لَيُْبَدَنْ © .. وليته ينبذ ويكون حظه فقطالطرد من 
الحضرة والنعيم » كلا .. لكنه سينيذ في الحطمة » والحطمة أول ما تسمعها تذكر الهمزة 
تمامًا » فالهمزة هو الذي يأتي منه الهمز كثيرًا . والحطمة هي التي تحطم ؛ وتحطيمها 
قوي , فهذا هوما يناسب [ الذي جَمَعَ مَالاَوَعَددَهُ 4 . 

إذن فكلمة : ( لَيُنْبَدَنْ © ناسبت الهمزة واللمزة » وناسببت ( الذي جَمُعُ مالا 





رعَددَُ) . 





















ل ْ 
الحطمة هي الشيء يحطم الشيء ؛ كلا .. فهذا هو مدلولها اللغوي » بل لها عند الله كيك : 
مدلول آخر . ِ 

ف( ئارٌ الله الْمُوقَدةُ 4 .. إنها ليست مطلق نار» فإنها أسندت إلى الله كك » فهذا دليل : 
على أنها يجب أن تأخذ وصفا مناسيًا . وذلك كما دعا رسول الله ##على عتبةبينأابي [ 
لهب قال : " اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك " .. فخرج إلى الشام فأكله سبع '. فلقد قال | 
النبي وَل : " كلبًا " .. ولكن لما أضيف الكلب إلى الله كَبْكَ .. فلايد وأن يكون كلب الله سبعًا َ 

فإذا قال الله مَيِكَ عن هذه النار : ف( نار الله © .. فليس لأحد من خلق الله َك أن : 
يحجبها ؛ لأنها ليست نار فلان أو علان من البشر ١‏ فقد يأتي من هو أقوى منه فيطفثها » ْ 
إنها ( َارُ الله » .. فليس في مقعدور أحد أن يطفئها » وليس في مقدور أحد أن يدفع عن 
المعذب بها شيكًا . 

. نار الله الْمُوقَدَة 4 .. ومن طبيعتها أنها موقدة .. تأكيدًا لاشتعالها وتأججها‎ (١ 

( الي َطَلعْ عَلَى الأفمدة 4 .. والتعبيرفي : ( تَطَلعْ عَلَى الأفدة © .. أي تظل تعمل ّْ 
فيه إلى أن تصل إلى قلبه » فكأن النار مميزة » فتطلع على القلب ٠‏ فما كان موجودًا في القلب | 
تعطيه من الألم على قدر ما فيه . 0 

( إنْهاعَلَيْهِمْ مُوْصَدَة © .. فلا تفكير في الفرار . 

الإ في عَمَد مُمَدَة) .. وفي عمد ممدة أي : عُمّد طويلة مربوطة . 

إذن .. [ ثارٌالله ‏ .. وا: 2 الْمُوقَدةٌ 4 .. وطبيعتها أنها : [ تَطَّلعُ عَلَى الأفئدَة 4 .. 
و : ( تَطَلعْ عَلَى الأفندة * إِنّْهَا عَلَيْهِمْ مُوْصّدَةٌ © .. فلا منجى .. ال[ في عَمَد مُمَدّة) .. 


1 - انظ الستن الكيرى لليينى ( 21115 ). 








| لا فرار منها ولا انفلات أبدًا » فذلك هو الجزاء الذي يناله # الذي جَمّعَ مَالاوَعَدَدَهُ 4 


9# والهمزة واللمزة » وتجد أن كل وصف في العذاب يناسب وصفا في الذنب . 


نسأل الله 3 أن ياعد يننا ويرن هذهالصفات, حى تكو أهلال رمه 
وأهلاحبنه وأهلالرضاه . 


إندول 2 ذلكوالقادرعليه. 














يسم الله الجمز1 الرجيم » أحمدك رنيو ,كنا علمئنا ف .تمد , وأصل ‏ 
وأسلم عل خيرخلقك سيدنا محمد يك وبعد : 

انع شوزة طون وق اللتحاية ممااة ونا ينجن سهرة اهدق وسسورة لطي مجن أن 

نبينها , وهى أن الحق ين في سورةالهمزه أخبرنا عن غيب في قوله 334 : ( كلا َينْبَدَنْ في 

الْحْطَمّة * وَمَا أَذْرَاك ما اْحُطْمَةُ * ئارُ الله الْمُوقَدَةَ * الْني تطّلعُ عَلَى الأفعدة * إِنهَا 


عَلَيْهِمُ مُرْصّدَة * في عَمّد مُمَدَدَة 16 » وهذا وعيد لذلك الهمزة اللمزة يعلمه ما سيحدث له 





يوم الققيامة . فكأن الحق يك أراد أن يدلل على صدق نفاذ ذلك الوعيد » فأجرى في دنيانا 
على الكافرين بعض الأمور المحسوسة ؛ لينتقل من الغيب إلى الحس » فيصدق أن الذي 
أجرى ذلك في المحس » قادر على أن يجري ذلك فيما يغيب عنا . 

وتضديتا على أنه يل قادر على إنفاذ العذاب الغيبي يوم القيامة , يأتي يل بحادثة 
دنيوية محسوسة لنا ؛ لتدل على صدق الوعيد » فيأتينا ببعض الأشياء التي أجراها ييل في 
عالم الدثيا وعالم الحس على بعض القوم الكافرين » ليدل على أن الذي توعد هذا الوعيد قادر 
على إنفاذه » كما أنفذ وعيدًا » وكما أنفذ عذابًا » في دنياكم المرثية . 

إذن .. فتلك هي مناسبة سورةالهمزة لسورةالفيل ؛ ولذلك جاء ترتيب سور الطيل في 
الصحف بعد سور الهمزة مياشرة . 


1 - سومرة : أطمزة » الاني :4بة, 
بير 
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سس 0 


بدأت برسم هو : ( أَلْمْ 4 .. ألف , ولام . وميم , فمرة نقرأها مقطعة كما في البقرة : ألف . 1 
لام » ميم ؛ وهنا نقرأها كلمة واحدة : ( أَلْمْ 4 , فما الذي جعل رسمًا يُقرأ هكذا هنا » ويقرأ 4 
هكذا هناك ؟! هذا لأن قراءة القرآن توقيفية ؛ فليس كل ( ألم ) أقرأها : ألف ‏ لام ؛ ميم ؛ أو ١‏ 
أقرأها : ألم . 
وهذا يجرنا إلى ملاحظة أن القرآن له خصوصيات كثيرة : 
الخصوصيةالأوالى : خصوصية التناول فأنت تتناول أي كتاب فلا يشترط فيك أن 0 
تكون طاهرًا » وهذا الكتاب بخصوصه يشترط أن تكون طاهرًا » لماذا ؟ لتربية المهابة لذلك | 
الكتاب » وكأنه ليس كتابًا عاديا تتناوله » فقيل أن تتناوله يجب أن تتناوله بنية ء ويجب : 
أن تقبل عليه وأنت طاهر . ش 
الخصوصيةالثانية : أنه يختلف في بعض رسمه عن قانون الكتابة . والرسم 
الإملائي » فليس كله يكفي أن يكون في بعضه ء فمثلاً لوقرأنا : ف( بسلم الله الرّحْمَنٍ : 
الرّحيم © .. لوجدناها في كل سور القرآن بغير ألف ٠‏ فالباء موصولة بالسين » ولكن إذا 1[ 


لقاع اله 125 اح مايه 1 
قرأت أول آية نزلت تجدها في قوله : / اقرَأ بام رَبك 14 . فتجد أن البساء يفصلها عن 


1 -سومة : العلقءالانن 1 . 3 


لسين ألف » فما الفرق بين ( بسمم ) هنا , و ( باسم ) هناك ؟! وما الحكمة من كتابتها بهذا 
الشكل في الموضعين ؟! إن هذا يرد على الذين قالوا : إن العرب لم يكن عندهم قواعد الإملاء : 
ولا يعرفون قانون الكتابة ؛ فكانوا يكتبونها بأي شكل .. فهذا يرد عليهم ؛ فلو كان العرب 
مخطئين في حذف الألف في موضع لما أثبتوها في الآخر » ولكنهم كتبوها بالألف في مواضع 
بعينها » وحذفوها في مواضع أخرى ٠‏ مما يدل على أن ذلك توقيف من عند الله كلك . 

إن رسول الله يد تناول القرآن الكريم من جبريل عليه السلام » ثم بلغه إلينا . فقال : 
اكتبوا هذا هكذا , واكتبوا ذلك كذلك .. فكأن هناك إشارات كانت حين الموقف فيها دلالة 
أ على الرسم ٠‏ ودليل ذلك أنك حين تنظر مثلاً إلى كلمة : (َبَارَكَ) في القرآن , تجد أن بعضها 
١‏ كتبت بالألف » وبعضها بحذف الألف » فهل هي كلمة واحدة , ومرة كتبت بالألف » ومرة 
' بغير الألف ؟! أم هي كلمتان مختلفتان ؟! كل الذي نستطيع أن نقوله هو أن ذلك توقيف . 
ِ/ إذن » فالقران فيه خاصية تناول » وخاصية نطق » بدليل أن كلمة : ( ألم ) تقرأمرة : 
ألف .. لام .. ميم هكذا مقطعة . وتقرأ مرة : [ أَلْمْ © » فما الفرق بينهما ؟! أنت تقرأ الأولى 
بنطق أسماء الحروف ٠‏ وفي الثانية تقرأ مسميات الحروف . إذن ٠‏ فالحروف لها أسماء . 
0 ولها مسميات ٠‏ فالاسم ألف ٠‏ ولكن مسماها عندما أنطقها في الكلام لا أنطقها في الكلام ألفًا : 
0 إنما المدلول المسمى ؛ فمرة أنطق الحروف بأسمائها . ومرة بمدلولاتها . 
#([ وليس كل ناطق يستطيع أن يفرق بين أسماء الحروف وبين مسمياتها . وإلا فالأمي كالمتعلم 
1 ينطق مسميات الحروف . فالأمي يقول مثلاً: قرأ » وكتب , وأكل » وتكلم , ولكنه لا يعرف 


0 أن كتبايثلا مكونة من : كاف مفتوحة 2 وتاء مفتوحة 3 وباء مفتوحة 2 فلا يعرف ذلك إلا 




















المتعلم » ومحمد يي كان أميًا . فما الذي نقله من قراءة مسميات الحروف إلى قراءة أسماء 
الحروف » مع أن أسماء الحروف لا يرتاض عليها إلا متعلم 3 وهم جميعًا يشهدون أنه أمي 3 
ولم يجلس إلى معلم » وهذا دليل على أن الذي اتخذه رسولاً علمه . 





( ألم ئرَ كيف فعَل رَبْكَ © .. وهنا يجب أن نعرف أن لغتنا تتكون من الكلمة » والكلمة || 
مدلولها إما اسم » وإما فعل , وإما حرف ., والتي لا هي اسم صريح » ولا هي فعل صريح ْ 
نسميه اسم فعل » مثل : هيهات » بمعنى : بَعْد » فلا نستطيع أن نقول إنها اسم . ولا ا 
فعل » إنما هي ( اسم فعل ) , فلو نظرت إلى الاسم أو الفعل أو الحرف , تجد أن كلها تدخل | 
في مدلول الكلمة ‏ إلا أن كل واحد له مدلول . 
إذن .. فحروف المبنى لا تدخل في هذه الأقسام » كالباء من : “كتب ” مثلاً » أو التاء » 
فتسمى بحروف المباني » إنما باء الجر » وتاء القسم , وواو العطف » وأشباهها قتسمى : 
بحروف المعاني » فيثلاً : (لاّ) حرف له معنى » والباء من قولك : ( كتبعه بالقلم ) .. م 
فالباء حرف له معنى » والفعل له معنى » والاسم له معنى » كل واحد من أقسام الكلمة له : 
معنى » إلا أن ذلك المعنى إما أن يكون مستقلاً بالفهم » أوغير مستقل بالفهم » فستقل | 
بالغهم : بحيث إذا قرأت الكلمة يكون لها معنى مستقل تفهمه » أولها معنى غير مستقل ٠‏ | 
مثل : ( محمد ) , كلمة عندما تقولها تحضرك صورة الشخص المسمى بمحمد , فتكون قد 19 
أدت معنى , و : ( كتب ) ٠‏ لها معنى كذلك , ولكن لوقلت : ( البساء ) وحدهالا أفهم |1 
معنى إلا إذا انضمت الباء إلى شىء » كقونك : قطعت بالسكين . 
إذن .. قكيف نفرق بين مكونات الكلام من اسم أو فعل أو حرف ؟ 3 
قيل : إن كان الزمان جزءًا من مدلول المعثى فهو فعل » وإن لم يكن الزمان جزءًا من مدلول 9 
المعنى فهو اسم » أما إن لم يدل على معنى في نفسه أصلاً فهو الحرف . 9 
والهمزة التي دخلت في : ( أَلَمْ 6 همزة استفهام , كما نقول : أقام زيد ؟ بمعنى : هل قام 
زيد ؟ و : أمحمد عندك ؟ بمعنى : هل محمد عندك ؟ فالهمزة للاستفهام » و : (لم) حرف ١‏ 
للنفي , ذلك معناه » أما عملها فشيء آخر » فهناك فرق بين معناها وبين عملها » فمعناها : 
هي للنقي » أما عملها : فهي حرف نفي وجزم وقلب » يدخل على المضارع الصالح للحال أو 








الاستقبال فيجعله للماضى . 
وعند الاستفهام إذا قلت : أكتب محمد ؟ فهو استفهام عن الكتابة ‏ أما عندما تقول : 





















أمحمد كتب ؟ فأنت هنا تستفهم عن محمد , إذن .. فعن أي شيء يستفهم في : ( أَلَمَ تر 
كيْف فعَل رَبك بأُصْحَاب الفيل 6 ؟ .. إذا قمت بحذف همزة الاستفهام تقول : (لم تر) » 
| فه لكان ربنا 5لا يستفهم عن النفي ؟! فعندما يقول الله كك : ( لم تركيف فعل ربك 
١‏ بأصحاب الفيل ) » فبذلك يكون الله كَبْكَ قد نفى عنه أنه يعلم » ويكون الاستفهام عن ذلك 
١‏ النفي ١‏ فنقول : فإذا كان ليس نفيًا » بأن يقول : ( أترى كيف فعل ربك يأصحاب الفيل ) » 
١‏ فيكون قد أثبت , فهذا اسمه الحدث ولكن السؤال بالهمزة قد يكون للتقرير » أي : لتقرير ما 
ٍ بعدها؛ لأن الخطاب قد يكون من المتكلم خبرًا صالحأ لذن يكون صادقًا أوأن يكون كاذبًا 5 
/ وهذا الخبر عندما أحب أن أقرره أستخدم صيغة الاستفهام ؛ حتى يشارك المخاطب في إثيات 
ُ الفعل » وفي إعداد الجواب » فتقول : أحسنت إليك قديمًا .. فإذا أردت أن يقر المخاطب 
4 بلسانه » فحَول الخبر إلى استفهام » فتقول : ألم ترأني أحسنت إليك ؟ فبذلك تكون قد 
5 نقلت الكلام منك أنت كمتكلم » إلى المحسن عليه كمخاطب ٠‏ فكأنك تقرره يما بعد المدلول » 
4 ولا تنقل الكلام منك إليه إلا إذا كنت على ثقة بأنه سيقول : نعم أحسنت إلي » ولا يكون هذا 
كلامك » بل هو إقرار منه ٠‏ وما دام إقرارًا منه فيكون حجة في إثبات الفعل » فكأنك قررته 
بالفعل . 

فكأن طرح السؤال إيحاء بالجواب ٠‏ فالحق يله حينما يأتي ليقرر شيئًا . لا يقرره بصيغة 
© الإثبات فيقول : أنت لم ترما فعل ربك بأصحاب الفيل » لكان رسول الله # يقول : لا أنا 
رأيت » فلم يقرره برأيت » ربما يكون ذلك إيحاء بالجواب ٠‏ بل أتاه بالمقابل » فكأنك عندما 
تقول لرجل : أنت بخيل » وأنت لم تعطني حقي » فيقول لك : صحيم , أنا لم أعطك حقك 
يوم كذا » ولم أحسن إليك يوم كذا » مع أن هذا حدث بالفعل ١‏ ولكنه أتى به منقيا » فتأتي 














تفسير جزء تلقل <89 _سورة افد > 
له بالعكس , فكأنها أمر من الوضوح بحيث لا يستطيع المستفهم منه أن ينكر ذلك » بل جاء 
له بما يناقض القضية . 
فكذلك قال الله لرسوله 2 : ( أَلَمْكرَ ... © . وكأن رسول الله يل يقول : بلى رأيته : 
فكأن همزة الاستفهام إذا دخلت على الشيء ؛ فكأنها تقرر بالفعل » وإذا دخلت على ما 
دخل عليه الاستفهام » لك أن تقول : إنها تقرر ما بعد النفي , أو تنكر النفي وما بعده , 
أي : الهمزة للإنكار » فكأنما ينكر النفي : ( أَلَمْئرَ كيف فعَل ريك بأُصْحَاب الفيل 6 , 
أي : أنا أنكر بأنك لم تر. أيضًا » مرة تأتي الهمزة للاستفهام المحض ٠‏ ومرة تأتي لتقرير ما 1 
بعدها إذا كان الفعل مثبثًا » ومرة تأتي للإنكار إنكار الفعل المنفي » وما دمت قد أنكرت الفعل ش 














المنفي » فقد أثبت الفعل المثبت ٠‏ أي : فأنت رأيت ما صنع ربك بأصحاب الفيل ؛ على ا 
أبلغ أسلوب . ' 
هنا نلاحظ أن ( أَلْمّْ ‏ ترددت في الكتاب الكريم ودائمًا يأتي معناها ب: ( ألم تعلم ) , :0 
مثل : ( أَلْمْئرَ أن اللَهَيَسْجُدُ لَه مَنْ في السسّمَاوَات وَمَنْفي الأرْض © 1, كل (ألمتر)» |1 
أي : ألم تعلم » فلماذا ترك كلمة ( ألم تعلم ) وأتى ب ( أل تر ) ؟ لأن وسائل العلم عند البشر : 0 
الحواس أولاً » ثم المعقولات . أي : الحواس تستقبل , وبعد ذلك تختمر » المحسوسات 8 
نكون منها المعلومات العقلية » هذا ما يشير إليه الحق يل في قوله : ( وَاللَهُ أَخْرَجَكُمْ من 1 
طون أمْهادَكمْ لآ تغلطون شين وجل لكُمْ المع والأنصارَ والأفغذة2, ( الشنع » | 
لتسمع ؛ 3 وَالْأبْصَار 6 لترى . ( وَالفندة 4 لتتفقه » إذن ؛ وسائل الإدراك : ( وَجعَلَ | ) 


إذن .. فوسائل العلم ثلاثة .. مركبة في أمهات الحواس ٠‏ وهي : السمع ء والأبصارء | 
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2 -سومة : لحل . لآق : 78 . 





١‏ »اا كه انام ناوه لوت 
السمع والأبسصار والأفئدة .. (( وَاللَهُ أَخْرَجَكُم من بطُون أمهَاَكمْ لا تَعلَمُونَ شيئا وَجَعَل 
ْ لَكُمُ السَمْع وَالأنصارَ والأفئدة لَعَلَكُمْ تتشكُرُونَ 14. . لعلنا تشكر .ء إذن هناك نعمة 
: ع 0 : ( وَاللَّه أحْرَجَكُمْ من بُطون 
أمهَاكُمْ لا َلَمُونَ شيعا 6 ثم علمكم بأن خلق لكم وسائل العلم متطورة مع أعمالكم العقلية ‏ 
د فمرة يكون علمكم عن طريق السفاع . ومرة عن طريق الرؤية ومرة عن طريق الاستنباطمن 
1 المسموع وا مرئي » فتستنبطون منه المعلومات » فلعل هذا يجعلكم حمين تعلمون هذه الوسائل 
ْ تشكرون الله كبك ؛ لأن الشكر لا يكون إلا عن وجود نعمة . 

' والحق يبل حينما يتكلم عن وسائل العلم يذكر : السمع ثم البصرثم الفؤاد . وهذا كلام 
: منطقي مع وظائف الأعضاء ؛ فلقد ثبت أن حاسة السمع هي أول حاسة تؤدي مهمتها في 
: الإنسان » فلو مررت أصبعك أمام عين الوليد الصغير لا تطرف ؛ لأنه لا يرى شيئًا من ثلاثة 
| أيام إلى عشرة أيام » لكنك لوصرخت بجانبه صرخة تجده ينفعل » فمعنى ذلك أن الأذن 
] أدت مهمتها قبل العين . 

: وأيضًا فإن السمع هو الوسيلة الأولى لتلقي العلم » فأنت لا تقرأ إلا إذا تعلمت فن القراءة , 
وني فن القراءة لابد أن تتعلم أن هذا اسمه ألف . وهذا اسمه باء . وهذه اسمها فتحة . وهذه 
اسمها ضمة ١‏ فلابد قبل أن تقرأ سعينك ؛ من أن تسمع بأذنك » وإذا لم تسمع ٠‏ فأنت لم 
تعرف . 

لذلك يقول الحق كا في مرتبة العلم : ( ألم ثَرَ 4 , فكأن العلم الذي يقوله الله كك لك 
ويخبرك به - وإن كان غيبًا - يجب أن تستقبله من الله استقبالاً بأقوى وسائل الإدراك لك 





وهى : العين , وكأنك تشاهده » فلا تتشكك فيما يخبرك به الله سماعًا » فهذا معنى : 





1 سن : الحل .الاين : 78 , 








0 ريف فلك بأمنحاب الفلي» .. فكأنه ليس مجرد فعل » بل فعل على كيفية 
مخصوصة , لا تصدر إلا من الله . فكأن الحق كيل يريد أن يلفتنا إلى أن هناك أسيابًا 
خلقها » تنتج مسببات » كلها من فعل الله الذي هو خائق الأسباب . والمسببات تنتج من 

وراء امسببات ٠‏ وهي أيضًا من فعل الله َك » ولكن فعل الله بواسطة نواميس مخلوقة » تلك 
التي قد يتشكك الإنسان في أن الناموس فاعل بنفسه + فيظن أن النار تحرق بنفسها , أو أن 
المياه تروي بنفسها » أو أن السيف يقطع بنفسه , لكن إذا حدث فعل على غير طريق 
النواميس والأسباب , فهذا فعل أدى المراد » لكن بغير أسباب معروفة لدي ؛ ولذلك فالحق 
يل يقول دائمًا : ( هُوَ الأول والآخر وَالظَاهرٌ وَالْبَاطنْ 6 1. ١‏ 

فإذا رأيت سببًا أدى النتيجة بدون مسبب ٠‏ فاعلم أن الذي خلق القوة في ذلك السبب هو 
الله كنك » وإذا ما حدثت الأمور على غير قانون السبب » فاعلم أن الله وراء ذلك الفعل » فهو 
الظاهر فيما تعلم من أسباب » وهو الباطن فيما لا ترى من أسباب . 

إذن .. فكل شيء له » وحين يقول 1# : ( أَلَمْرَ كيف فَعَل رَبك 4 .. نعلم أن الله ا 
قد فعل ما فعل بأصحاب الفيل لا بأيديكم ؛ ولا بأسبابكم ١‏ ولكن بشي» آخر فوق النواميس 
والأسباب » فليس العجب من الفعل » ولكن العجب من الكيفية التي وقع عليها الفعل ) 
لذلك قال الحق 246 : ( ألْمْ ئرَ كيف فَعَل رَبك بِأَصْحَاب الفيل © .. وكذلك لم يقل : ألم 
تر كيف فعل الله » إنما أتى بصفة الربوبية ٠‏ التي هي ي : التربية » والتنمية » وموالاة المربئي 
للمربّى حتى يبلغ كماله ويستوي ١‏ فكأنه ولأ يشير مززق أن الاي شل :هذا رأسحاب النزل هر 
ربك » أي : متوليك » وكما صنع ذلك بأصحاب الفيل بلا أسباب عادية من أعراف البشر ؛ ظ 








فكذلك سينصرك يلا أسباب عادية . 
ونحن قد عرفنا أن حادثة الفيل حدثت في عام ميلاد رسول الله 3 » فحين يقول الله كبك 
عن فعله ف( فغل رَبك 46 .. فيجب أن د تقد ل فعل اللّه كلل بقائون الله الله كيل 
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: بقوانينا ؛ لأن كل فعل يأخذ قوته من قانون فاعله , فمثلاً نقول : خطب طالب الإعدادي , 
:ْ أو خطب طالب الثائوي ؛ أو خطب طالب الكلية الجامعية . فتؤخذ الُلبة يمدلول 
| فاعلها » فلم نأخذ فعل الفاعل من واقع آخر » بل من فعله هو نفسه . 
ش ففى قوله يل : ( فعَل رَبكَ ... © : رد على طائفة العقلانين الذين أرادوا أن يستقبلوا 
| أفعال الحق سبحانه وتعالى بقانون البشر ؛ ولذلك كانوا يردون كل شيء لا يدخل تحت قانون 
| البشرء ولا في معقول البشر ١‏ ويحاولون أن يأولوه بما يخضع لقانون البشر . وفكرهم , 
ٍ وعقلهم » وهذه اللدرسة ظهرت طبعًا في أوائل النهضة الحديثة » والتي من أشهر أثمتها 
| الشيخ جمال الدين الأفغاني , والشيخ محمد عبسده » حيث كانوا يكتبون في الإسلام 
ْ بالغيبيات » والغيبيات مفهوم يقف حوله الناس كثيرًا » فالعقول المادية » تريد أن تعزل 
| الرسالات والنبوات عن مرسلها » وتريد تفسير الأشياء بناموس البشر والكون . 
ا فمثلاً : قال الشيخ محمد عبده في الطير الأبابيل : إنها كانت الميكروبات » والجدري » 
م ل امو ار لاصيا ار مر 
إ] تلك الحجارة على هؤلاء الناس فتقتلهم ! ! ! 
فنقول له : لماذا تستيعد ذلك ؟! فما دمت تدرس النبوات على أن الأساس الأصيل أنها 
: مرسلة من الله يكلا ؛ فلا ينبغي أن تلغي هذه القوانين » وإن كان عقلك لم يسعها . فعقلك 
ليس حجة . 
| , - وكذلك يقول:+ قفي النساام أشبياء كدير حتول سهرة الرسول فينيات + ولاايسدفها 
العقل ! ! وبالتالي يردها ويقول : هذه أشياء لم تحدث بالفعل . ويبدأً في تفسيرها تفسيرًا 
عقليًا ٠‏ وذلك حتى يبعدوا الأمور الغيبية عن الإسلام » وعزلوا عن حياة الرسول المعجزات » 
وعزلوا أسرار الكون ٠‏ ونفوا كل الغيبيات . وكل ما يخالف العقل البشري . أو يخالف 
قانون » أو فسروها تفاسير مادية عقلية بعيده عن مدلولاتها . 

























تضسير جزء طلل <8 سورة غيل 8 


ولذلك يقول ( هيكل ) ني كتاب ( الصلاة ) : أنا سأنهى المعجزات التي حدثت لرسول 





الله » وأبعد هذه الغيبيات » وأبحث فيه كإنسان عبقري .. وظن أننا تسر عندما يكون محمد 
َه هو القائد الأول في الإنسانية » أو محمد العبقري » كلا .. إننا لا نريده قائدًا أو عبقريا » 
أنما يكفينا أن تقول : إنه رسول اله فقط ؛ لأنك عندما تقول : قائد عبقري » فقد جعلته | 
بإمكانية الإنسان العادي » فتلغي عنه الغيبيات ٠‏ وأولها الوحي ؛ ثم العجزات . لكن عندما و 
تقول : هذا رسول الله يلل: » فقد علمنا أنه قد أخذ إمكانياته من الحق , فتكون قد أعطيته ما | 
هو أعلى من العبقرية والقيادة . ظ 

والشيخ محمد عبده في مثل هذه السورة » عندما قال في هذه الغيبيات ما قال . نقول له : : 
هل هذه الحادثة موثقة تاريخيًا أم لا ؟ فسيقول : نعم .. موثقة تاريخيًا .. ثم متى حدثت هذه 4 
الحادثة ؟ لقد حدثت في عام الفيل » ذلك العام الذي ولد فيه رسول الله 4 » ورسول الله يل 9 
بعث بعد أربعين سنة من هذا العام » وبعدما بعث رسول الله يَكِدٌ بأربعين سنئة ‏ وتوالى نزول 0 
القران على أهل مكة ٠‏ كان هناك أناس أعمارهم خمسون ؛ أو ستون » أو سبعون ‏ أو 1 
ثمانون » أو تسعون .. ثم نزلت السورة » وقرأها رسول الله يي على القوم ؛ وكان معظم القوم 0 
كافرين بها » وحريصين على أن يكذيوه , ولوعلموا أن شيدًا مما أنزل عليه يمكن أن يكذّب . 
لا ادخروا في ذلك وسمًا » فلما نزل قول الله : ( ألم تر كيف فَعَل رَبك بأُصْحَاب الفيل * 1 
لمعل كَيدَهُمْ في تصليل * وأرْسل عَلَِهِمْ طبرا أباييل * ترميهم بحجازة من سجيل * 
فَجَعَلَهُمْ حضف مَأكول 4 .. فلولم تكن هذه الحادثة عند أصحاب سن العشرين » 
والثلاثين » والأربعين » والخمسين . والستين » والسبعين » كما نزل في القرآن . لكان من | 
الممكن أن يقولوا : إنها حادثة كاذبة » ولكن لم يجترئ أحد أن يقول هذا ؛ لأنهم رأوا 
بأعينهم هذه الطيور الأبابيل! . 



























8 والذي يدل على أن هذه الحادثة وققعت . أن العرب قبل الإسلام كانوا لا يعرفون 
1 الميكروب ٠‏ فالميكروب اكتشف في القرن السادس عشر ء أو السابع عشر الميلادي » فإذا لم 
1 يكونوا قد عرفوا الميكروب ٠»‏ ولم يعرفوا الطير الأبابيل بمدلول أبابيل . وحجارة بمدلول 
: حجارة . وكعصف مأكول بمدلوله » لكان من الممكن أن يُكذّب رسول الله يلد من الأجيال 


:] العاقلة » وأصحاب التجربة الذين رأوا الحادثة . 

وما داموا يكذبون بالغيبيات ١‏ ويريدون أن يخضعوها لأسباب نواميس كونية » وليس قوة 
غيبية تدخلت ٠‏ فنقول : إن الميكروب - كما نعلم - له مدة حضانة في الجسم . وليس بمجرد 
: أن ينزك ويصيب الجسم » يؤثر في الجسم مرة واحدة » بل له مدة حضانه كبيرة » قد تكون 
1 أسبوعين ١‏ وبعد ذلك يبقى الجسم حتى يموث » وبعد ذلك يتعفن » وبعد ذلك يتفتت ١‏ وبعد 
ٍ وققت طويل يكون عصفا مأكولاً » فاللسألة تريد وقنًا طويلاً » فأي ميكروب هذا الذي يوجه 
ل كالصاروخ الموجه ؟! والله يك لم يجعل العقل البشري يستنبط أسرار الكون الخفية عنه مرة 
| واحدة ؛ بل يعطيها له تباعًا . لماذا ؟! لكي أعلم أن عقلي بذاته ليس صالحاا لإدراك الأشياء 
| على حقيقتها . بل يمر عليه يوم وهو جاهل بالمسألة » ثم يأتي بعد ذلك يوم يكون قادرًا 
]| عليه » وما دام أثبت جهلي ٠‏ فلابد من الإيمان بدليل قدرته اليوم » فأنا أثبت له قدرة الغد - 
١‏ على عجز اليوم , وهذا في قوله : ([ سنرِيهِمْ آياننَا 1 , وما دام سيريهم آياته » فمعنى ذلك 
ّْ أنها كانت مطمورة » ولو كان العقل البشري صالحا بذاته لإدراك أسرار الكون لأدركها مرة 
: واحدة . ثم أصبحت كل أحداث العالم بعد ذلك مكررة ٠‏ ولكن الحق لآ يجعل هناك أشياء 
|| تظل غييًا » ثم تصير بعد ذلك مشهدًا بمقدمات » فيمشي من ألف » ويذهب إلى جيم , إذن » 
فالمقدمات التي وضعها ربنا في الكون هي مادة في استئنباط المجهول » وما دامت مادتي في 
استنياط المجهول » فيكون عندما أردها , أردها إلى الآمر. 






















فكأن الحق يل حين يأذن للعقل لكشف سر من أسراركونه » وهو سر غير مادي ٠‏ ليس | 
منظورًا » يهيئ الإنسان إلى أن يصل للمقدمات الموصلة » فيأخذ بالمقدمة » وبعد ذلك ينتهي 1 
لنتيجة » فتتسلسل المعلومات » وتقطور الفكرة » وتتسامى » و.... إلى آخره . ْ 
ومرة يأذن الله للسر أن ينكشف . ولكن البشر لم يكونوا قد صنعوا المقدمات العلمية التي ' 
تدلهم عليه » لكن الله أذن للسر أن ينكشف ٠‏ إما أن يمهد لذلك بأن يأخذ العقل البشري : 
بمقدماتها ويصل » أو أنه يجعله يبحث في شيء ٠‏ فيظهر له شر من أسرار الدنيا » وإذا م 
نظرت إلى كثير من المخترعات » تجد أن أغليها قد ججاء بالمصادفة . 
كما قال يك : ل( ولا بُحيطُونَ بشيء من علْمِه إلا ما شاء 16 . فالبشرلا يحيطون : 
بشيء من علمه إلا إذا شاء » فمرة يشاء أن يوفق في المقدمة » ومرة يكونون موفقين فيعطيها لهم ١‏ 
بالمصادفة » فقط بمجرد أن يشاء . 
ولكن هنا أعطى اللّه يخ الوصف لخلقه في قوله : ( ولا بُحيطُونَ بثنيء من علّمه إلا بما ْ 
شاء 6 .. في الأشياء التي كانت غيبًا » ولكن يمكن أن يستوعبها الإنسان , لكن في قوله : 
( َال اليب فَلايْطْهرُ عَلَى غَيْبه َحَدًا * إلأَمَنِ ارْتصضى من رَسُول 4<.. أي : لاايظهر | 
هوء وليس غيره أل 
وهنا نصل إلى نتيجة : أن هناك فرقًا بين غيب مطلق » وهو الغيب الذي لم يجعل الله له 





مقدمات تستطيع أن تستنيطها » كاستنباطك لأسرار الكون الموجودة في الحياة » وبين غيب 
مستور عنك » ولكن من الممكن إذا دققت النظر » وقمت بتجربة » وملاحظات ٠‏ ونظريات » 
أن تستطيع أن تتوصل إليها . 

(أَلْمِيَجْعَلَ كَبْدَهُمْ في تَضْليلٍ © .. والكيد : هو مقابلة الخصم للخصم » إما أن يكون 





1 -سورة :العرق الاير : 255. 


2 -سورة : اجن . الاي : 26 , 27 . 








1 بوسائل مجابهة » علنية » واضحة ٠‏ وإما أن يكون بالأشياء التبييتية , ولا تأتي الأشياء 
التبييتية إلا إذا كان الخصم غير قادر على أن يغلب بالواجهة , فيقوم بعمل كيد . إذن : 
0 فالكيد وسيلة من وسائل الانتصار على الخصم الذي أعجزه أن ينتصر عليه بالمواجهة » هذا في 
3 الواقع » فقد يظن بعض الناس أن الكيد قوة » كلا » بل هو ضعف ؛ لأنه لو كان عنده قدرة 
8 المواجهة لما بيت . 

ورحمة الله على العقاد ؛ إذ كان معروفا برأيه في موضوع المرأة ؛ فلقد كان يسمي أولئك 
الذين يدافعون عن المرأة بالنسائيين » فكانوا يقولون : إن عقلية المرأة جبارة ؛ لأن الله #ة 
وصف كيد الشيطان بأنه ضعيف فقال : فإ إن كَيْدَ الشيْطان كان ضَعيهًا 14 » ووصف كيد 
١‏ لمرأة بأنه عظيم فقال : ( إن كَيْدَكُنَّ عَظيم © .. فوفق الله العقاد لجواب , هذا الجواب 
١‏ يتلخص في أن الذي يلجأ إلى الكيد » والاحتيال » والمكر » وغيره » هو الضعيف عن المواجهة 
0 واللقابلة » والضعيف عن المواجهة هو الذي لا يملك ظروفه » فإذا ما أصاب فرصة ولو ضعيفة 
ش, أراد أن ينتهي من خصمه فيها » لكن القوي لا تشغله الفرص » فهو قادر أن ينفذ ما يريده في 
! أي وقت ٠‏ والمرأة الضعيفة إذا أصابت فرصة قتلت » وكذلك قدرة الضعفاء » عندما يصيبون 
| فرصه ينتهزونها » ويبيتون » ويكيدون » حتى تحين الفرصة . 

إذن » فالذي يبيت لخصمه هو الضعيف ٠‏ فالذي يريد مثلاً أن ينافس أحدًا : وينافسه 
منافسة شديدة باللواجهة » وهو ليس قادرًا على مسألة المواجهة : فيقوم بعمل مكائد له , 
ويبيت له , فلو كان قادرًا على المواجهة لما صنع هذا . 

فالعقاد يقول : إن كيدها حين يكون أعظم من كيد الشيطان » فمعنى ذلك أن ضعفها في 
الواجهة غير موجود , ولذلك لا تنجح إلا في الكيد » فالذي لا ينجح إلا بالكيد والتبييت » 
يكون ذلك دليلاً على ضعفه . 
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والكيد يكون في الخفاء دائمًا » الكيد الذي يكون على غير وجه حدق » فأنت تعمي على 1 
البشر في كيدك , وإنما كيد البشر ليس هو الكيد الوحيد , بل وراءه قوة أعلى ثانية » إذن » 1 
فكيدكم مكشوف .. كيدكم في ضلال , ولا يصل إلى نتيجة , ولا إلى غاية ؛ لأن المكيد ليس هو 4 
الذي يواجهك ٠‏ بل وراءه قوة أكبر وأعظم من قوته » فكل أسباب المناورة والكيد » تلك التي : 
يفتتن بها صاحبها ‏ لأنه يعتقد أنه أقوى ممن يواجه ذلك الكيد . ويعزل المكيد له الذي هو [ 20 
في جانب الحق » أو جانب الإيمان » عن المصدر الأصيل . 

إذن ؛ فما دام كيده مفضوحًا فلن يصل إلى نتيجة » بل كيده في تضليل . 

ل( وَأَرْسَل عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَابيل * تَرْمِيهِمٌ بحجارة من سجّيلٍ 4 .. وطيرًا أبابيل , أي : 
جماعات , وهي كما بلغتنا : طير أبابيل » وكانت ترمي بحجارة . 5 

3 فَجَعَلَهُمْ كعَصْف مَأكول 6 .. و( العصف ) هو : القشسرة , أو الغلاف الذي يغلف‎ (١ 
: الحب . فإذا أكل الحب ألقي هذا العصف , فيصير مثل التبن . فكأن المعنى : أن الأجسام‎ 
. تفتتت كتفتت التبن , أو الحب الذي أكل وألقي عصفه‎ 


تسأل الله 5ك أن علمنا ما ينفعنا ‏ وأن نتقعنا ما علمنا , وأ نزيدنا علمًا . . 


وأخردعوانا أز_الحمد لله رب العالمين. ٠‏ 
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سم الله النجميز0_ الرحيم , أحمدك ريو كنا علمينا ”.تمد ؛ وأصطي ‏ 
وأسلم على خيرخاقك سيدنا مد ل وعد : 

فمع تفسير سورة قريش , تلك السورة التي ترتبط بسوره الظيل ارتباطا وثيقا مغ أنها لم 
تنزل بعدها مباشرة » إذ ليس من الضروري أن تنزل السورة بعد السورة لتكون مترتبة عليها » 
وقد تنزل السورة بعد السورة بمراحل . ولكن وضعها في القرآن يأتي بها في هذا الجائب ؛ لأن 
القرآن كلام الله » له هيئة نهائية عند الحق وله ؛ وفرق بسين نزول القرآن ٠‏ وبسين الهيئة 
النهاثية التي عليها القرآن . 

فنزول القرآن كان يأتي حسب المقتضيات والأحداث التي تتطلبها الدعوة » ولكن القرآن في 
اللوح المحفوظ مرتب الترتيب الطبيعي له . فإذا ما نزلت حادثة » واحتاجت لآية . نزلت 
تلك الآية » لكن وضعها في السياق القرآني له ترتيبه . ظ 

ولذلك نقول دائمًا : إنه يوجد ترتيب نزول حسب الأحداث والمتطلبات التي تتطلبها 
الدعوة ع وهناك ترتيب نهائي على ما هو عليه » فقمجيء الشيء على حسب سبب مجيثه » 
غير ترتيبه في الصحف في التصميم النهائي . فالقران بهذا الوضع علي التصميم النهائي الذي 
كان عليه في اللوم المحفوظ . أما نزوله فقد نزل منجمًا حسب الحوادث . 
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لإيلّف قيض و إلَهِحْ رخلة الما وَلصَّيِفٍ وج فَليَمْبُدُوا رَبِ هنذا بيت 
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تعلقه بكلمة : (لإيلاف 4 5 وهذه هي العلاقة بين سورتي الغيل وقريش و ففى سورة ّْ 
الطيل نجد أن الله ب فعل ما فعل بأصحاب الفيل.. ( فَجَعْلَهُمْ كَعَصضْف مَأكول 16, ش 
ماذا ؟ ( لإيلاف قُرَيْشِ * إيلآفهم له الشّاء والصّيف )© ؛ لأن الحق يل إذا ترك بيته | 
لا يريده أبرهة من هدمه . لسقطت مهابة قريش في شبه الجزيرة العربية ؛ لأن الذي جعل 8 
لقريش تلك المهابة هو ذلك البيت . ولاذا جعل البيت المهابة لقريش ؟ لأن القبائل كلها | 
كانت تأتى إلى قريش لتحج البيت ٠‏ فما تستطيع قبيلة من القبائل أن تقطع الطريق على / 
قريش في تجارتها » ولا تتعرض لها . لا شمالاً وهي ذاهبة إلى الشام ٠‏ ولا جنوبًا وهي ذاهبة ١‏ 
إلى اليمن + وذلك لأنها تذهب إلى قريش في عقر دارها لتحج البيت . ١‏ 

إذن .. فوجودهم في جوار البيت هو الذي جعل لهم تلك المهابة في الجزيرة » فلو أن البيت ْ 
هدم كما يريد أبرهة » لسقطت هذه الهابة » وحين تسقطالمهابة ماذا يحدث ؟ فهم في واد 1 


غير ذي زرع » وكل اقتصادهم في العمليات التجارية : رحلة الشتاء » ورحلة الصيف ٠‏ فإذا 8 


ما سقطت مهابة البيت » سقطت مهابة قريش تبعًا لذلك » وإذا سقطت مهابة قريش 3 


فستتجرأ عليها القبائل في الشمال » وفي الجنوب » كما تجرأت علي غيرها من القبائل » وإذا [ 








ما تجرأت عليها القبائل صادرت تجارتها » وما دامت صادرت تجارتها وهم لا مصدر رزق 
لهم إلا من هذه التجارة فماذا سيكون الموقف ؟ لا شك أنهم سيجوعون » ويرتعدون خوفا من 
القبائل المتفرقة . 

إذن .. فالحق يل فعل ما فعل بأصحاب الفيل » وجعلهم كعصف مأكول اذا ؟ [ لإيلاف 
فُرَيْشٍ * إيلآفهم رِخلَة الشَّاء وَالصّييف 4 » لكن هل الحق #ل رد أبرهة عن هدم البيت 
لهذه المسألة فحسب . أى : لإيلاف قريش فقط ؟ 

إن اللام في كلمة : (لإيلاف 6 .. يسمونها : ( لام العاقبة) . أي : نجاة البيت من 
الهدم » ورد أبرهة وجيشه مدحورين مهزومين ١‏ ولم ينالوا من البيت شيئًا » كان لأجل أن 
تظل لقريش مهابتها » فيطمثنوا علي رزقهم وأمنهم , فلا يهددهم أحمد بخوف . لكن الحق 
لم يفعل ذلك لهم ؛ إنما فعل ذلك حماية لبيته » فيكون تبعًا حماية البيت أن تألف قريش 
رحلتي الشتاء والصيف . 

9 فَليَعمُدُوارَبْ هذا ليت 2 1 لأنهم مدينون له بأنه حفظالبيت الذي يجعلهم يألفون 
رحلة الشتاء والصيف ٠‏ ويأمنون بسببهما على أنفسهم من جوع ومن خوف ٠‏ وما دام قد فعل 
معهم هذا الجميل . وتلك النعمة ؛ فيجب عليهم أن يقابلوا ذلك بأن يعبدوا رب هذا البيت : 


إذن..ف: (١‏ لإيلآف قُرَيْشِ © بين أمرين : بين أمر هو الدافع الأصيل , وكانت تلك 
عاقبته .. ( فَجَعَلَهُمْ كَمَصف مَأكول © , وبين مطلوب من الله يك .. ( فَليَمْبُدُوا رب 
هذا بيت * الذي أَطَْعَمَهُمْ من جوع وَآمَنَهُمْ من واف 6 .. 
( الذي أَطْعَمَهُمْ من جوع وَآمَتهُمْ من خرف 6 .. فإذا نظرنا إلى هاتين القضيتين : 
أطعمهم من جوع ؛ وآمنهم من خوف », نجد أن هذه الأشياء هى الأشياء الضرورية للإنسان »؛ 
فالضروري للإنسان هو قوت حصياته » ثم بسعد ذلك أن يطمئن علي أن شيئًا لا يخيفه . 











والخوف له مصدران , إما زوال النعمة » أو حلول مصيبة ٠‏ فيكون هنا الخوف . فالحق 38 





حينما يضمن للإنسان أنه أطعمه من جوع:؛ وآمنه من خوف , يحقق له ما قاله الرسول و : 
" ألا أخب ركم بدنيا المؤمن ؟! " قالوا : بلى يا رسول الله . قال : " من أصبح معاف في بدنه » 
آمنًا في سربه : عنده قوت يومه , فكأنا حيزت له الدنيا بحذافيرها "! 

إذن .. فحظ الإنسان وسعادته في شيئين اثنين 1 أن يطعم من جوع 8 وأن يأمن من خوف 2 
وهذان الشيئان حققهما الله 4 لهم » وإذا نظرت وتأملت وجدت أن هذين الأمرين هما دعوة 
إبراهيم اعون : (إ رب اجْعَل هذا يَلَدَا ما 4 .. وهذا هوالأمن من الخوف 9وَازْرُف ١‏ 
أَهْلَهُ من امات 6”.. وهذا هو الإطعام من الجوع » فدعوةإابرهيم اين في هذين : 
الأمرين : أن يؤمنهم من خوف ١‏ وأن يرزقهم من الثمرات كي لا يجوعوا ؛ لأنهم في وادٍ غير ظ 
ذي زرع » فإذا رتب الحق يَمل الأمر بالعبادة على ما فعله لهم » من إيلافهم رحلتي الشتاء 19 
والصيف » يكون الترتيب طبيعيًا ؛ لأن اللهمة الأساسية التي من أجلها أسكنكم هذا المكان 5 
إنماهى إقسام الصلاة .. ينا ني كنت من ذريّي بواد غَيْرٍ ذي رع عند بيك |[ 
الْمُحَرَّم ربا ليُقيمُوا الصّلاة فَاجِعَل أفندة من النّاس تَهْوي إِلَيْهُمْ 36. 

إذن .. فحين يقول الحق 3# : ( فَلْيَعدُوا رَبهَدَا ايت * الذي أَطْعَمَهُمْ من جوع |) 
وَآمَنَهُمْ من حَوْفٍ © » وقد استجاب دعاء إبراهيم اكَيِل بسلد آمن » والرزق من الثمرات 8 
وحقق لهم هذين الأمرين , فليؤدوا امطلوب منهم , وهو : ( فَْيَعْبدُوا رب هذا اَْيَت © ؛ 
لأن هذه العملية الأساسية التي من أجلها جاء إبراهيم بذريته إلى هذا المكان ؛ ليقيموا الصلاة 
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1 عند بيت ربهم . إذن : ( فَلْيَعْبُدُوا َب هَذَا ايت ) .. تفسرلنا ([ ليُقِيمُوا الصّلآة4 . 
ا فما هي العبادة ؟ 

(العبادة) : تطلق لعان متعددة . وكل سياق يتطلب معنى » فالعبادة تطلق ويراد بها 
| معرفة الحق , وما دام قد عرف الحق فلابد - وفاء للحق - أن تطيعه وتخضع له ؛ لأن معرفة 
: الحق أن تعرفه إلها » أن تعرفه قادرًا ‏ أن تعرفه حكيمًا » أن تعرفه باقيًا . جميع هذه 
!| الصفات ستعرفها له » وما دمت قد عرفت إلها له هزه الصفات فيجب عليك أن تنقاد له » 
١‏ فالذي يفسر العبادة بالمعرفة + لأن المعرفة هي الوسيلة لقبول تكاليف الله لخلقه . 

. وبعض العلماء يري أن العبسادة هي الخضوع ؛ فإذا وجدت اللمعرفة ولم يوجد الخضوع‎ ١ 
ولكن ليس عندهم الخضوع . ويوجد‎ ٠. فهذه ليست عبادة . فهناك أناس يعرفون الله كَبْكَ‎ ' 
ا أناس يعرفون الله 83 ؛ ويخضعون له » إلا أنهم متكاسلون عن منهجه القويم , فإذا قال‎ 
.. الحق :3 : ( وَمَا حَلَقَتُْ الْجنّ وَالأنْس إلا ليَعبُدُون 6 !» فبعضهم يقول : إلا ليعرفون‎ 5 
وهل خلق الله وَبْكَ الخلق للمعرفة فقط؟ والبعض يفسر : ( إلا ليعبدون ) بالخضوع واتباع‎ ]8 
فنقول : إذا وجدت آية من الآيات » فلابد أن تأتي بنظائرها من القرآن الكريم . فهل‎ : 
جاءت آية : [ر وَمَا خَلَقَتْ الْجنّ وَالأ نس إلا ليعْبُدُونَ © وحدها » أم جاءت العبادة مع‎ ١ 
. 2 أوامر أخرى ؟ كما قال 3 : ([ وَمَا أُمرُوا إلا ليَعْبدُوا الله‎ 

/ إذن » فكلمة : ( يَعْبُدُون ) معناها : يخضعون لي ويطيعوني » والخضوع والطاعة لا 
5 يتأتى إلا بسوجود منهج » وإلا لوكان بمجرد الخلق تأتي العبادة » ما احستجنا إلى رسنول 
3 ومُوَجّه » بل لا يحدث ذلك إلا إذا جاء رسول بمنهج مبسلغ عن الله كك . إذن : (ر وما 
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خَلَفَتُ الجن والأنس إلا ليَعبْدُونَ 4 . أي : لأكلفهم بعبادتي . أكلفهم بواسطة أوامر, 
فمنهم من يطيع + ومنهم من يعضي:. ا 

وإذا نظرنا إلى العبادة في السسورة نجد : 3 فَلْيعْبُدُوا رَبّ هذا الْبَيْت » أي : السبب ا 
الأصيل الذي لأجله جاء إبراهيم بذريته : ليقيموا الصلاة ‏ إذن ٠‏ فكأن الصلاة هي المحور [1 
الأساسي في العبادة . عبادة لها معنى واسع » ومعنى متوسط , ومعنى قليل . وقد قسم العلماء [1 
الشعائر إلى : عبادات » ومعاملات . فقصدوا بالعبادات : الأمور التي شرعها الله لتقربك [1 
إليه » وقصدوا بالمعاملات : ما ينظم أحوال هذا المجتمع » لكن إذا نظرت إلى الحقيقة . م 
وجدت أن كل شيء سواء كان عبادات بهذا اللعنى » أو كان تنظيمًا لعلاقة المجتمع بعضه ا 
ببعض ء في نظام الأسرة , في نظام الحكم ‏ في نظام الاقتصاد » في الأخلاق » وجدت كل هذا ّْ 
أيضًا من العبادة بمعناها العام الواسع . فإذا كانت العيادة في قوله : ( ليُقيمُوا الصّلاة 6 5 
هي معناها في ق وله : ( فَلْيَعْيْدُوا رب هَذَا الْبيْتَ 4 ؛ لأن الصلاة لونظرت إليها لوجدت : 
فيها العبادات بالمعنى الفقهي » والمعاملات أيضًا » و جدت فيها العبادات بالمعنى العام م 
المراد منه » وهو الخضوع لنهج الله دون منهج البشر إلا أن منهج الله أقسام . هذه الأقسام خٍ 
أمور يفرضها الله كل ولا ابتكار لأحد فيها . كالصلاة , أي : لا تتقرب إلى الله بشيء أزيد من ا 
هذا ؛ لأنه هوالذي شرعه » أما أمور المعاملات فالحق يل يترك للذهن البشري نشاطه , | 
وبعد ذلك يقنن لكل أمر علي حدود مستوى البيئة » ومستوى العصر ؛ ومستوى المجتمع » في 1 
إطار الأصول العامة . 

وفرق بين العبادات الفقهية : والمعاملات الفقهية ٠‏ في أن العبادة : هي مالايضعه بشر | 
لبشر ١‏ الكفار أليس لهم قانون يتعاملون به في نفوسهم ‏ وأَسَرِهم . ومجتمعهم » وحكمهم , 
واقتصادهم ؟! هذا نظام ضروري ٠‏ لكن لا يضع البشر للبشر ء فمثلاً : لا يقول يشر لبشر : 


تقرب إليّ بصلاة ركعتين » أو بصوم شهر ء أو بزيارة بيتي كل عام » كل هذا لم يحدث » 
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ل إذن » فهناك فرق بين العبادة » والمعاملة : فالمعاملة هي نظم للتعامل ولو لم تكن مؤمنًا » لكن 
0 العيسادة لا توجد إلا في منهج الدين » فإذا نظرنا إلى هذا » وجدنا الصلاة أخذت محلها في 





ا العبادة .. المحل الأساسي » سواء كانت عبادة . أو معاملة » كيف ذلك ؟! لأن معاملات 
: الإسلام فرض له علاقة بمجتمع قريب .. هو : الأسرة » ومجتمع بعيد .. وهو : الأمة . 
والعلاقات هذه لابد أن يقوم عليها وال » وإمامٌ + لينفذ الأحكام من يكون محلا لرفع الظلم عن 
المظلوم » إذن .. فلابد من وجود إمام يقوم بذلك , فإذا نظرت إلى الصلاة وجدتها تأخذ بنود 
| العبادة الشعائرية كلها » وتأخذ أرقى بند من البنود » وهو بند الولاية في الحكم . كيف ؟! 
, الصلاة صحيح أنها عماد الدين » فلو نظرت إلى طريقة تكليقها وجدتها تختلف عن طريقة 
١‏ التكليف بالعبادات الأخرى » فكل التكليفات صدرت بواسطة وحي » إلا الصلاة » فقد 
2 تميزت بأنها صدرت بالتكليف من الله كك مباشرة » ومادام التكليف جاء بهذه المباشرة » 
, فلابد وأن له أهمية كبيرة » وأيضًا : الصلاة فرضت في الوقت الذي ظفر محمد ولد فيه بأن 
3 يكون في حضرة ربه كك » وما دام قد ححدث له هذا الظفر بالقرب من الحق 38 , فنزل إلى 
1 أمته بتحصية من الحق لهذه الأمة » هذه التحمية هي التي تقر ب أمة محمد يله إلى الله ل , 
| كما قرب محمد يك إلى الله . وهذا هو المراد من قول الحق كك : ( وَاسْجُد وَاقْترِبْ 14, 
3 ما الات راان :30/7 الخراع يريت كذلك أنه مر مرق بعكلاته ا« فالعلدة 
: تأخذ وضعا متميرًا عن بقية بقية الأحكام . 

ْ وإذا نظرنا إلى تكاليف الإسلام » التي هي أركان الإسلام الخمسة لوجدناها متمثلة أكمل 
1 تمثل في الصلاة ؛ فشهادة أن لا إلة إلا الله يجب على الإنسان لكي يكون مؤمنًا أن ينطقها 
! وتلفظ بها » والصلاة تحققها . ليس مرة واحدة » بل في كل صلاة عدة مرات ٠‏ وهذا هو الركن 
الأول من أركان الإسلام . ا 
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إذن .. فالصلاة فيها الركن الأول من أركان الإسلام » وهي الركن الثاني » فهي تحقق 
ذاتها » أما الزكاة : فهي فضل من مال بلغ النصاب ١‏ تخرج جزءًا منه وتعطيه للفقراء » 
والمال الذي جاء منه النصاب ٠‏ فرع العمل ؛ لأنه ليس هناك تملك في الإسلام إلا يعمل » وما 
دام المال فرع العمل . إذن 0 يحتاج المال إلى وقت 0 إذن 3 فالزكاة إخراج قدرمنلمال 2 
ووجود المال فرع العمل » والعمل فرعه وجود الوقت » فإنك تضحى بوقتك لأجل الصلاة 3 
فالزكاة تضحي بثمرة العمل وهو المال » والصلاة هذا تجعلك تضحي لا بثمرة العمل وهو المال 3 
ولا بالعمل 2 ولكن بالوقت الأصيل 3 الذي يحدث فيه العمل 3 فتعتبر بذلك-الصلاة زكاة من 
نوع أعلى . 5 

وكذلك فيها الركن الرابع من أركان الإسلام. + وهو الصيام ؛ فالصيام امتناع عن شهوتي 
اليطن والفرج » وكذلك في الصلاة أمتنع عن شهوتي البطن والفرج , بل وزيادة على ذلك أمتنع 
عن مباحات الصيام أيضًا فمن مباحات الصيام : أن تمشي » وتتكلم » وتضحك » وهذا 

د 1 00 8 

ممتنع في الصلاة » إذن » فهو إمساك عن ما تمسك عنه في الصيام » وإمساك عن اشياء اكثر 
مما تمسك عنه في الصيام » فهى صيام بصورة واسعة . 

وأيضًا فيها الركن الخامس من أركان الإسلام » وهو الحج + لأنك إذا ما أردت أن تصلي 
لريك فإنك تستحضر بيت الله أمامك بقليك ٠‏ وتتوجه إليه بقالبك . فأنت تتجه للبيت قلبًا 
وقالبًا » ففيها حج دائم . 

إذن .. فالصلاة أخذت ذلك المدلول لأنها ينطوي فيها كل أركان الإسلام » هذا من ناحية 
الشعائر . ش 

وبعد ذلك انظر إلى الصلاة من ناحسية النظام التعاملي في المجتمع » فعندما يؤذن المؤذن 
يجتمع الناس » كل من أرادوا أن يقوموا بأوامر ربهم 3 يهرعون إلى نداء ريهم ٠‏ ويتركون 
كل مشاغلهم 2 فحين يهرعون إلى بيت ربهم تزول الفوارق » فتجد الغني بجانب الفقير ‏ 








والذي يأتي يجلس في المكان الذي يجده أمامه » فالمكان لمن سبق » قد يجلس الوزير في الصف 
الأخير » ويجلس الفقير في الصف الأول . 

إذن .. فقد تخلصوا من كبريائهم وغرورهم » وتخلصوا من الطبقية التي فيهم » واستووا 
جميعا أمام ربهم في العبودية » فحين يتكرر ذلك من الإنسان . تخف قوة التعالي الموجودة 
سين الطبقات , لماذا يكره الناس الفقر ؟ لأنهم يرون الغذي يحترمه الناس » فإذا ما احثُرم 
الفقير أيضًا . وأخذ حقه من الكرامة » فلا تحدثه نفسه بهذه المسألة أبذًا » ولكنه يرى الغني 
يأخذ حقوقًا أكثر منه » لكنه عندما يجد هذا الوضع . ويجد الذي كان يخشاه في عمله . أو 
ذلك الذي كان يجلس معه وهو متهيب منه » تجدهم كلهم في لحظة من اللحظات صاروا في 

إذن .. فأول ميدأ هو المساواة . وما دام يشيع مبدأ المساواة ,» ولا فضل لأحد على أحد إلا 
بالتقوى » يطمثن المجتمع ؛ ويصبح مجتمعا مليمًا » مجتمعًا ليس فيه تعال , وما دام ليس 
فيه تعال ولا كبرياء ولا غرور » فهو مجتمع منسجم . وبعد ذلك نجد إنسانًا يتقدم بالناس 
ليصلي بهم ٠»‏ ليس مطلق إنسان يتقدم ليصلي بالناس » ولكن لابد من أن تتوافر فيه شروط » 
منها : أن يكون من يصلي بهم راضين عن إمامته . 

فالإمامة في الصلاة تعلمنا كيف تكون الإمامة في الحكم : " لعن الله رجلاً أمّ قومًا وهم له 
كارهون "! ؛ وبعد ذلك وضع لها مقاييس : أحفظهم للقرآن » فإن تساووا » فيكون أفقههم 
لسنة رسول الله يلق » فإن تساووا في ذلك » فيكون من له سابقة إسلام » أشياء مشروطة » هي 


تمام ما يشترطه المشترطون في إمامة المسلمين » بعد ذلك عندما ترتضى الإمام » وتقف خلفه 
تصلي » فللإمام الأمر» يصدر أوامره » يلتفت إلى المصلين ويقول : سووا صفوفكم فإن تسوية 
الصفوف من تمام الصلاة » وبعد ذلك لا يكبر إنسان بتكبيرة الإحرام إلا إذا كبر الإمام أولاً » 





فهم جميعًا وراء ذلك الإمام » فعندما يقول : الله أكبر » يقولون بعده :الله أكبر, ولا يركع م 


أحد إلا إذا ركع الإمام » وكذلك لا يسجد أحد إلا إذا سجد هوء وإذا جهر بالقران أنصتوا 0 





إليه » فهنا مسألة الطاعة والاتباع » ما دام هذا الإمام أتى برضانا . فنحن ملزمون بطاعته ٠‏ ؟؟ 
وهنا لفتة » يقول النبي 8# : " ليلني منكم أولو الأحلام والنهى "1 ٠‏ أي : من يقف خلفي : 
مباشرة هم أولو الأحلام والنهى . وهذا هو منطق الرسول يد » وليس تكريمًا لأولي الأحلام 1 
والنهي ؛ فإن الإمام عرضة لأن يخطئ في القراءة , قالذي عنده ذكر يذكره بالآية التي أخطأ [1/ 
فيها ؛ وإن نسي في الصلاة ينبهه ويقول له : سبحان الله » وإذا حدث للإمام عذر من الأعذار 
يجعله يخرج من الصلاة » فيجد خلفه من أولي الأحلام والنهى من هو أهل ليكمل الصلاة 0 
بالناس ؛ وهذه توحي إلينا في السياسة العامة أيضًا أنه لابد للإمام ألا يقرب منه أبدًا إلا أولي 8 
الأحلام والنهى » بحيث إذا انحرف قيد أنملة عن منهج الله يقومونه » فهذا خير خلق الله 3 
.. النبي يِه . وكان يصلي بالناس . ثم انصرف من اثنتين ء فقال له ذواليدين أقصرت 4 
الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟! فقال رسول الله يك : " أصدق ذو اليدين ؟! " . فقال ١‏ 
الناس : نعم . فقام رسول الله يي فصلى اثنتين أخريين ٠‏ ثم سلم . ثم كبر فسجد مثل سجوده 7 
أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ء ثم وضع رأسه فكبرء فسجد مئل سجوده أو أطول , ثم رفع [) 
رأسه وكبر 2. 

إذن : وإن كانت المهابة تأخذ الإمام بأن جميع حركاته متبوعة » ولا أحد يقدم بين يديه 
في أمر من الأمور . إلا أن أولي الأحلام والنهى حينما يجدونه قد انحرف عن منهج من مناهج 
الله » هنا تمتنع الطاعة » وينبه إلى الخطأ ؛ ولذلك إذا نظرت إلى هذه الآيات في القران 
الكريمء تجد الحق يل عندما يأمر بالطاعة مرة يقول : ( أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُول 34 

1 - أخرجم مسلمرز 655 ) عن, أبى مسعوا . 


2 - أخرجم البخاري ( 1153 ) . ومسلرر 896 )كلاهما عن أبى هريرة . 
3 -سومة : الساء. الاين ؛ 59. 











سورةقريش ]> تفسير جزء للم <8 __دو5 48> 

ومرة يقول : ( أَطيعُوا الله وَالرسُولَ 14 , ومرة يقول : ( أطيعُوا الرسُول 26فقط. 

ثم حين أراد أن ينبه على طاعة أولي الأمر قال : ( أَطيعُوا الله وَأطبعُوا ارول وأولي 
الأمر منْكُم 26 ؛ وذلك لأن ولي الأمرلا طاعة له في ذاته » وإنما طاعته من باطن طاعة الله 
يخ وطاعة رسوله# . فإذا انحرف عن شيء من طاعة الله ورسوله » فليس له طاعة . 

إذن ٠‏ فالصلاة بمثل هذه المعاني فيها جماع كل التكاليف من أولها إلى آخرها ؛ ولذلك قال 
رسول الله يه : " لتنقضن عرى الدين عروة عروة , أوها الحكم وآخرها الصلاة "4 
معنى ذلك أنكم ستنسون قضايا الدين جزءًا جزءً » فينفصل الناس عن منهج ربهم » يكون 
ذلك في الحكم » فيحكمون بغير ما أنزل الله د » وتكون هذه هي أول ما ينسى من الدين ١‏ ثم 
بعد ذلك آخر ما يكون من سمات الإسلام التي تنسى الصلاة » فيكون من الحكم إلى الصلاة ؛ 
فلو نظرنا إلى منهج الصلاة بهذ المعنى » وجدنا أنها ضرورة من ضروريات وجودنا في ذلك 
المجتمع ؛ لأن أحداث المجتمع منوعة » ونحن نرى أناسًا عندما تكثر عليهم الهموم يلجثون 
إلى شيءٍ يؤنسهم » وينسيهم همومهم وأحزانهم . ويعينهم علي زوال تلك الهموم . فقد يمكن 
3 هذا . وقد لا يمكن . 

ولكن رسول الله يل كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة”» ومعنى حزبه أمر , أي : ضغطت 
عليه الظروف فوق أسبابه , فأين يذهب ؟ إنه يذهب إلى ربه الذي لا يعجز عن أمر ؛ فالصلاة 
مفزع لذي الحاجة . ومفزع لذي الهم » فقد يعتقد أناس أن الخمر تزيل الهم . ولكنها في 
الحقيقة تنسي الهم ولا تزيله » فالهم مازال موجودًا » فالله جعل لك العقل لتواجه به 


1 - سومة : العمران ؛ الآية: 32 . 

2 -سومة : النوسء لانن : 56 . 

3 -سومة : النساء ‏ الاين : 59 . 

4 - أخرجى أحد في مسنده ( 45 / 134 ) . والطبراني في الكيير ( 7 / 103 ) عن أب أمامة الباهلي . 

5 أشرجى أورحاود 4 88 . وأجد ر 47 / 279 ) : واليهنى فيالشعب (7/ 180 ) عن يم . 


























8# 594 4 تقسير جزع عم << سورة قريش - 
الأحداث . لا لتهرب به من الأحداث , فعندما يأتيك هَمِ لابد أن يكون عندك طاقة عقلية 
موفرة » لتتخلص من هذه المشاكل , لا لتذهب عقاك الذي تملكه » فالخمر لا تذهب الحزن 
والهم . 
ولكني كرجل مؤمن سأذيب هذا الحزن في أن أكون بين يدي ربي » وما دمت بين يدي | 
ربي ٠‏ فأستطيع أن ألجأ وأستغيث ,٠‏ وأيضًا : فإن الحق 3 هو الخالق ١‏ والعبد مخلوق له » 
إذن » فهذا صانع ١‏ وتلك صنعته » أروني صنعة تعرض على صانعها كل يوم خمس مرات ثم 
تجد بها خللاً ! ! 

فأنت صنعة ربك » فكونك تذهب إليه كل يوم خمس مرات » وتكون في حضرته . أتدري | 
ماذا يفعل بك ؟! إلا أننا نلاحظ أنك عندما يكون بك هموم الدنيا » ثم تذهب للقاء ربك . ْ 
فتخرج من هذا اللقاء وأنت في ارتياح » ما الذي حدث لك ؟! الذي خلقك هو الذى يعلم 
مفاتيحك , ويعلم ما هو المفتاح الذي يجعل عندك التوازن والرضا والاطمثنان » ويجعلك إذا 
حدث لك من أحداث الحياة شيء ٠‏ برصيد من إيمانك بربك الذي لا تقدر عليه الأحداث » 
فنحن عندما نذهب بألم عضوي إلى طبيب ليزيل هذا الألم العضوي ٠‏ فإنه يزيل هذا الألم ظ 
بشيء مادي ؛ لأنه مادة أيضًا » لكن الحق غيب , فهو يزيل الأشياء بغيب أيضًا . فكان ب | 
كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة ؛ لأن الصلاة فيها ميزة لا توجد في أي شعيرة من الشعائر » فهي : 
ميزة تجعل مفتاح لقائك بريك في يدك . وكما نعرف على عهدنا بالعظماء والحكام والملوك أن [ 
أحد الرعية من رعاياهم إذا أراد أن يلقاهم لابد أن يطلب مقابلة . وبعد ذلك ينظر في ذلك [ 
الطلب أيوافق أو لا يوافق . فإن وافق » يقول له : عن أي شيء تتحدث ؟ فإن وافق حدد له :١‏ 
الزمان والمكان والموضوع الذي يتحدث فيه » هذا هو نظام لقائنا » لكنك مع ربك الأعلى في ش 
غنى عن مثل هذه المقدمات كلها » بإيمائك به ء وبإقبالك عليه » أنت الذي تحدد الزمان ْ 


والمكان وموضوع المقابلة . 





إذن .. فالعسودية التي قدمتها بين يدي الله كك إيمانًا به » وخضوعًا له » نقلت إليك 
سيادة هذه السيادة , في أنك أنت الذي تحدد : أين تلقى الله كد ؛ ومتى » وبأى شسيء 
تناجيه » فبمجرد أن تقول : الله أكبر » تكون في حضرة الله كيك » وأنت أيضًا الذي تنهي 
هذه المقابلة » أهذه سيادة أم عبودية ؟! إنها عبودية أعطتني سيادة » ولذلك قال الشاعر : 
وما زاهي شرفاوتيهًا وكدت بأحخصي أطأ الثريا 
دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيًا 
ولذلك عندما تؤمن بالحق #6 وتدخل في مقام العبودية الخالصة له » يقول لك : المفتاح 


أصبح في يدك ٠‏ تريد أن تقابلئي في أي وقت ٠‏ وفي أي زمان ومكان , وتخاطبني في أي شيء , 



















وتظل طول عمرك معي ٠‏ لا أملك » ولا أنهي المقابلة معك أبدًا حستى تكون أنت الذى 
تنهيها » وتظل في أنس مع ربك ٠‏ ويأنس عباده في الأرض جميمًا به . ولكن لا يشغله أنسه 
5 لعيد عن أنسه لعبد آخر . يفيض عطاؤه وإقباله وأنسه على الكل , فنعم السيد هو » ونعم 
: الرب هو 8 . 

وفي ذلك يقول الحق يق " وإن تقدم إلي ذراعًا » تقدمت إليه باعًا , وإن أتاي بشي » 
أتيته هرولة " !. فهل هذه عبودية أم سيادة ؟ إنها سيادة » وليست عبودية . 

وبعد ذلك نجد العجيب في الناس أنهم لا يعاملون الله بكَ في جدية العبسادة معه كما 
يتعاملون مع نفوسهم في هزل الحياة وفي لعبها ! ! فمثلاً : نحن نرى النشاط الرياضي ككرة 
القدم » يسأل فيه الناس عن وقت المباراة » وتجدهم ينتظرون وقت المباراة ويستعدون 
لحضورها , ولا حول ولا قوة إلا بالله ! ! ولاذا لم تنظم وقتك . وتستعد لكى تحضر الصلاة 
كما استعددت للمباراة ؟! لماذا أخذتك الظروف عن الصلاة » ولم تأخذك عن حضور 


المباراة ؟! تَجِدَونَ مع اللعب ثم تلعبون مع الجد . 


1 - أخرجم البخامي ( 6856 ) . ومسا( 4832 )كلامبا من حديث أبي هريرة . 


وأيضًا تجد أعرافا وتقاليد ونصوصًا محترمة من الجميع » فلماذا لا تحكمون المنهج الإلهي 
والدين القويم ؟! ولماذا ليس عندكم غيرة واحترام له كما هو عندكم لتلك القوانين ؟! لماذا هو 
أهون عندكم من قوانينكم التى وضعتموها لأنقسكم ولعيكم ؟! مع أن الذى وضع هذا المنهج 
وهذا الدين هو الله رب العالمين كله ؟! ! 

وإذا نظرنا إلى الرياضة . نجد أن الناس قد جعلوها غاية ؛ ولم يجعلوها ومسيلة » إن 
الرياضة ليست غاية في ذاتها . بل هي وسيلة إلى أشياء » وسيلة إلى التربية والتهذيب وتفريغ 
. الطاقات , كل هذه الألوان من الخلّقَ » فلا آخذ الوسيلة وأجعلها غاية . فلولم تكن هذه 
الوسيلة تخدم الغاية الأصيلة التي أنا مخلوق لها , لا يصح أن توجد هذه أبدًا , وإلا فبهذا 
تكون قد أضعت الفرض لأجل النفل ٠‏ ولا يمكن أن تتقرب إلى الله بنفل إلا بعد أن تؤدي له | 
الفريضة » فريضتك الأساسية أنك عبد لله كك . موجه من الله كنك » في منهج من مناه أ 
الحياة » لتعمر الأرض » وليسيطر فيها منهج الله كبك » هذا هو الأساس . كل ما يعينك على ظ 
ذلك يكون وسيلة لتلك الغاية » فلا صم من المرء أن يأخذ الوسيلة ليجعلها غاية » وإلا انبتت [ْ 


الوسيلة عن الغاية 3 وأصبح اللعب هو الأصل » والجد هو ايمل . 


نسألالله 3 أ( يوفقنا فف كلما أت » وي كلما ندع » وأنف جعلنا 
نا د سستمعو ره القول فيسَعو ل أحسته . 


























سم اللهالرحم نز الرحيم , أحمدك رب . كنا علمّنا ان المحمد: وأصلي ‏ 
وأسلم عل خي رخ لفك سيدنا حمد و9 ؛ وبعد : 

فمع سور ةا ماعون ‏ تلك السورة كلها وحدة متماسكة » ذات اتجاه واحد ء لتقرير حقيقة 
كلية من حقائق هذه العقيدة » إن هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع تعالج حقيقة 
ضخمة تكاد تبدل المفهوم السائد للإيمان والكفر تبديلاً كاملاً فوق ما تطلع به على النفس من 
حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة » ولأخير الهائل العظيم المكنون فيها لهذه البشرية » 
وللرحمة السابغة التي أرادها الله َبْكَ للبشر وهو يبعث إليهم بهذه الرسالة الأخيرة . 

إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس » ولا تغني فيه مظاهر العبادات والشععائر . ما لم 
تكن صادرة عن إخلاص لله كَْكَ » مؤدية بسبب هذا الإخلاض إلى آثار في القلب تدفع إلى 
العمل الصالح » تتمثل في سلوك تصلح به حياة الناس في هذه الأرض وترقى . 

كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة ٠‏ يؤدي منها الإنسان ما يشاء » ويدع 
منها ما يشاء ء إنما هو منهج متكامل » تتعاون عباداته وشعائره » وتكاليفه الفردية 
والاجتماعية »ع حيث تنتهي كلها إلى غاية تعود كلها على البشر ء غاية تتطهر معها 
القلوب » وتصلح الحياة » ويتعاون الناس ويتكافلون في الخير والصلاح والنماء » وتتمثل فيها 
رحمة الله السابغة بالعياد . 


وقد يقول الإنسان بلسانه : إنه مسلم ومصدق بهذا الدين وقضاياه 4 وقد يصلى 0 وقد يؤدي 


# متدمة تقسي رالسوسة متيس بنصرف من : " فيظلال القىآن" . 
























شعائر أخرى غير الصلاة » ولكن حقيقة الإيمان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه : أ 
ويظل بعيدًا عنها ؛ لأن لهذه الحقيقة علامات تدل على وجودها وتحققها » وما لم توجد هذه 
العلامات فلا إيمان ولا تصديق مهما قال اللسان » ومهما تعيد الإنسان . 
إن حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها لكي تحقق تحقق ذاتها في عمل صالح ‏ 
فإذا لم تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها أصلاًء وهذا ما تقرره هذه السورة نضا . 





مص و 
زرو د و رست ث,اصاء 0-0 و 2 م 2 جم إإواعه 
َرَمَيْتَ اذى يُكَذَبُ بالؤير © فدبلك الى يدع اتير © وَلَاعخْضٌ عَلْ 
طعا م المِشْكينٍ (يُ) فَوَيَلُ للمْصَلرتَ 0 النذين هم عَن صَلَاجِمَْ سَاهُونَ () 
الذينَ هم يُرَآمُوت لي وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ ) 


( أَرَيْتَ الذي يُكَذْبْ بالدّين © .. وكلمة : (أَرََيْتَ © من المكن أن تؤخذ على | 








حقيقتها » أي : أأبصرت من يكذب بالدين » وأبصرت من يدع اليتيم ؟ سواء كانت حادثة : 
فردية بالنسبة لأبي جهل » عندما ضرب اليتيم » وكسر له يده » أو حادثة فردية #أبي أ 
سيان : عندما نْهَرَ اليتيم » وكان آنذاك مشركا » أو العاص بن وائل ٠‏ أو عمربن عائث , 
هذه فردية يصح أن تكون ٠‏ ويكون الرسول يل قد شاهد هذه المسألة . 

( أَرََيْتَ الذي يُكَدَبُْ بالدّين 4 .. أرأيت هنا استفهام , والحق يُخلة حينما يتعرض 4 
لبعض الروايات » كان من الممكن أن يلقيها خيرًا » حدث كذا وكذا » ولكن الحق حينما : 
يخاطب الخلق » يحاول أن يشارك المخاطب في العملية نقسها . وذلك أسلوب شائع عندنا » [' 


فحينما تلقي درسًا » فمن الممكن أن تلقى الدرس إخباريًا » وتقول : حدث كذا وكذا » ومن 





الممكن أن تستثير انتباه الدارسين » وتجعلهم يشاركوك في استنباط الحكم » فتسألهم أسئلة » 
هذه الأسئلة تمهد لأشياء » بحيث يجيبون بأنفسهم عن هذا الحدث . 

فكأن الحق 8 ؟ حينما يطرح قضية استفهامية وهو يريد بها الإخبار , إنما يريد أن يأخذ 
المخاطب بأسلوب القرآن في السورة » أي : أنه ينبه مشامره وأحاسيسه حتى يكون مشاركا . 
بحيث يستطيع أن يصل إلى الجواب , قبل أن يقال الجواب » فقال له : (أَرَأَيْتَ الذي 
: يُكَذْبُ بالدّين 4 ؛ فكلمة [ أَرَأَيْتَ 4 : إن كان يريد بها البصرية يصح ذلك . وإن كان 
: المراد بها ألمت يصح أيضًا . 





وقد تأتي بمعنى : أخبرني » تقول : أرأيت ما حدث لفلان ؟ ما دمت شاهدت فأخبرني . 
9 ( فَذَلكَ الذي يَدْعٌ اليم 4 .. أردف الحق قو : ( أَرََيْتَ الذي يُكَذْ 
' بالدّين4 .. بقوله : ( قَدَلكَ الذي يَدْعٌ اليَتيمَ © , فكأن جواب السؤال ليس عند البشر ؛ 
عزنا تيم : (أرأيت الذي يُكَدْبْ بالدّين 4 قد نفهم من الأسلوب أن الذي يكذب 
بالدين هو الذي لم يؤمن بما جثت به » لكن الحق يريد أن يلفتنا بقوله : ( فَدَِكَ الذي 
يَدعٌالْيَتيمَ © , إلى أن هذا أمر قد يغيب عن البال . أن الذي يكذب بالدين » ليس من 
8 الضروري أن يكذب بأصل الدعوة » بل قد يكون قد آمن بأصل الدعوة » ولكنه لم يسر في منهج 
0 حياته على مقتضى ما تتطلبه الدعوة » فكأنه صدق بلسانه » ولكن قلبه لم يصدق . 

| قد يصدق الإنسان بقلبه ٠‏ فيكون من السهل أن أعتقد » ولكن ليس من السهل أن أحمل 
سلوكي على وفق ما أعتقد . إذن » فهنا عدة مشاكل » فقد تؤمن بشيء , وعندما تناقش فيه 
لا تستطيع أن تنقله » ولكن إذا أردت أن تحمل نفسك على مقتضى ما يتطلبه ذلك الدين » 
شق ذلك عليك » فلا تستطيع أن تنصاع للسلوك وإن كنت مؤمنًا بالعقيدة . ولذلك توجد 
قضايا كثيرة جدًا الناس يؤمنون بأنها حاصلة » ولكن ملابسات عملهم تدل على أنهم ليسوا 
!]| متيقنين لها » وليسوا قادرين أن يحملوا أنفسهم على سلوك المعتقد . 




























فالحق 4# يقول : 3( أَرَأَيْتَ الذي يُكَذَبْ بالدّين 6 .. ويتولى الحق ا 1 
الجواب ليس عند البشر ؛ فالبشر يعتقدون أن الذي يكذب بالدين لا يؤمن به » كلا » بل قد ْ 
يؤمن به ويعتقده » ولكنه حين يحمل نفسه على السلوك الذي يشغله تبدو قوة إيمانه وضعفه : 
وتشككه » إن الذي يجعل الإنسان يذهل عن التكاليف كطاعة أو كمعصية » سبيها أنه لم 1 
ينقدح في ذهنه الجزاء » ولو أن الثواب على الطاعة أمام عينيه » وتيقسن منه كأنه يراه » أو [ 
جعل الجزاء على المعصية متيقنًا منه كأنه يراه » ما صنع معصية قطء ولا تحول عن طاعة 
قط إذن » فالإنسان يذهل عن الطاعة أو عن المعصية ؛ لأنه يذهل عن الجزاء » فلو استحضر 1 
الجزاء على الطاعة » والجزاء على المعصية . ما ترك طاعة أبدًا » وما أقدم على معصية أبذًا , ش 
وهذا هو معنى حديث رسول الله يك حين لقي الحارث بن مالك الأنصاري فقال له "كيف : 
أصبحت يا حارث ؟ " قال : أصبحت مؤمنًا حقًا ؛ فقال : " انظر ما تقول ؟ فإن لكل ) 
شيء حقيقة , فما حقيقة إيمانك ؟ ” فقال : قد عزفت نفسي عن الدنيا » وأسهرت لذلك ! 
ليلي » وأظمأت نهاري ١‏ وكأني أنظر إلى عرش ربيي باررًا » وكأني أنظر إلى أهل الجنة ا 
يتزاورون فيها » وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها . فقال : "يا حارث .. عرفت |[ 
فالزم " .. هذه هي حقيقة الإيمان » وليست قضايا إخبارية » فإذا ما امتحنت أمام التطبيق ل 
تنحل من الإنسان . ْ 

يريد الله بقوله : ( أَََيْتَ الّدي يكَذْبْ بالدّين © .. أن نفهم أن الذي يكذب بالدين , لا : 
يصدق الرسول ين » ولايستطيع أن يحمل نفسه علي منهج الدين , فيؤمن بالقضايا | 
العقدية » وعندما يقال له : طبق هذا المنهج لا يستطيع » (آ فَذَلكَ الذي يَدُعٌاليَيمَ © .. ' 


أي : إذا أردت أن تعرف حقيقة الذي يكذب بالدين » فهو الذي صدقك , وامن بك » وبعد 5 
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1 د أخرجمرابن الى 2 في مصنم عن ألخامث بن مالك الأنصاءري ( 7 226). فكين بز كيل ف مسنفه 
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ذلك لا يستطيع أن يحمل نفسه على سلوك الدين الذي تتطلبه تلك العقيدة . فتك لدي 


يَدعٌ الي م 6 » فهذا يكذب بالدين ٠‏ كأنه صدق العقيدة أولاً » فلما جاء للتطبيق في هذا 
الظهر الضعيق في الكون دم اليتيم » فكلمة : ل(جَدح اليم © .. أعطت صورة بشعة ‏ ده 
أي : يدفعه بعنف » وليس فقط لم يعطه » فالرد ليس بالكلمة » ولكن الرد بالفعل الؤلم ‏ 
يدمّه » أي : يجذبه من رقبته بعنف ء ( قَذَلِكَ الْذي يَدعٌ اليم © , واختار الحق 8# 
صورة من صور الضعف في الجهاد الكوني ؛ لأن الضعف قد يكون عن عدم طاقة على الفعل » 
أوعن عدم قدرة الفعل على التخطيط للطاقة » أي : ليس له عقل يخطط به للطاقة » فالرجل 
المسن الذي لا يقدر على فعل شيء ٠‏ فهذا لا يمتلك الطاقة التي بها يفعل هذا الشيء ٠‏ ولكنه 
يمتلك العقل » بينما اليتيم ليس عنده الطاقة التي يقعل بها » ولا عنده العقل الذي يفكر » 
ولذلك ( اليقيم ) : هو من مات أبوه » ولم يبلغ مبلغ الرجال ؛ لأن الذي يبلغ مبلغ الرجال » 
انحلت عنه صفة اليتم ‏ إذن » فاليتيم ضعيف . لا طاقة عنده » ولاعقل له يستطيع 
باحتياله أن يعوض هذه الطاقة , ( فَذَلِكَ الذي يد عٌالْيَتِيمَ © ؛ لأنه فاقد القدرة والعقل 
الذي يخطط ؛ لأن التخطيط من الممكن أن يقوم مقام القدرة » فاليتيم لا يمتلك القوة » ولا 
يمتلك العقل . وهو أيضًا مخلوق لله كَبْكَ » هو الذي خلقه » وبخلق الله للعبد » وبمخلوقية 
العبد لله » فلابد أن يعيش » سواء كان مؤمئًا أوكافرًا ؟؛ ولذلك فالأسباب المادية تستجلب 
للمؤمن وللكافر » والصغير والكبير » فما دام بخالقية الله له » وبمخلوقيته لله » فلابد أن 
يضمن له العيش ‏ ولذلك الحق 316 يعتبر أنك عندما تعطي إنسائًا فقيرًا كأنك تقرضه هو 
َل » لماذا ؟ لأني بخالقيتي له » وبمخلوقيته لي » فأنا أوجب على نفسي أن يعيش ٠‏ ولكني 
أريد أن أرى أثر تعاطف صنعتي على صنعقي » أريد أن أرى تعاطف الصنعة القوية تعين 
العاجز ء ولذلك يقول الحق ب الدواولي رن اللاترنا يت )روما 
تعطي الفقير فكأنك تقرض الخالق كبك . 


0 : البغرة . الانض 245 






























4 > تفسير جزء طلل <3] سورة دعون 4 
فإذا قسا المجتمع , وأصبح شديد القسوة ء فإن الحق لا يتدخل بالأسباب من البشرء 
ولكن يتدخل بالأسباب الغائبة » التي هي غيب » فيعرض لنا الحق 
تمر عليه فترة من الفترات ينشغل بنفسه , ونفسه عنده أعز شيء » وبعد ذلك عندما ينجب ١‏ 
أولاذا » ينتقل هذا الانشغال إلى الأولاد » فيتعب من أجل راحتهم » وأحيانًا ينشغل الإنسان 





8 ويقول : إن الإنسان 


برزق أولاده » ويخاف أن يؤخذ منهم قبل أن ينضجوا » فيقول الحق له : المسألة معادلة » 
إن كنت صنعت في الضعاف من الصغار الذين لغيركِ » فاطمئن على أن الله سيخلق بسبسب 
وبغير سبب الذين يعولون ضعافك . فإن كنت تريد تأمينًا لحياتهم فأمن في يد الله » وانظر إلى 
الضعاف الذين أمامك ؛ والذين ليس لهم عائل » وتكفل بهم ء فإذا فعلت ذلك » فثق تمام 
الثقة أن الحق يل سيرزق أولادك » ويسخر لهم من يعولهم ؛ لأنك أمنت في يد الله » وما 
دمت أمنت في يد الله » فالله خير أمين 2 سيهيئ لك الفرصة » وإن لم تكن في الحسيان . 

وقد عرض القرآن الكريم قسضية اليتيم في سور الكهف عرضًا جميلاً . في قصة الخضر 
وموسى عليهما السلام » عندما أتيا أهل قرية استطعما أهلها » فأبوا أن يطعموهما » وهذا في 
منتهى الخسة واللؤم » فوجد العبد الصالح جدارًا يريد أن ينقض فأقامه وأصلح من شأنه 2 
فاعترض موسى اكلا على ذلك وقال له : ( أُؤْشئت لأتَحَدَت عَلَيْه أَجْرَا ١6‏ ؛ لأنهم لم 
يتكرموا معنا حين طلبنا منهم طعامًا فرفضوا » فكيف تقيم لهم الجدار ولا تأخذ عليه أجرًا 2 
فكان أقل شيء تفعله مع هؤلاء أن تأخذ أجرًا على عملك ؛ لأنهم أهل لوم . وليمسوا أهل 
مجاملة .. كان هذا منطق موسى اتلكلا: . وهذا كلام صحيح » ولكن منطق العبد الصالح كان 
غير ذلك ء فقد أخبره بأن تحت هذا الجدار كنرًا » وهو ليتيمين في المدينة » فإذا هدم الجدار 

















تُهب الكنز ؛ لأن أهل هذه القرية لثام » فأردت أن أكافئهم على لؤمهم » فأمنع عنهم فرصة 
أخذ الكنز . فعدم أخذي أجرًا على هذا العمل . هو الرد الطبيعى على لؤمهم » فأنا أقمت 
الجدار حتى يبلغ اليتامى سن الرشد , فعندما أراد أن يعلل له سبب عدم أخذه أجرًا مقابل 
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أقامته للجدار قال : / وَأَمّا الْجدَارٌ فَكَانَ لعُلامَيْن يمن في الْمَديئة وَكَان تَحَتَهُ كنز 
لَهُمَا # .. هذه علة , والعلة الثانية : ([ وَكَان أَبُوهُمًا صّالحًا ©!.. فكأن الله 1# قد قيض 
مجيئي ومجيئك » واستطعامنا لأهل القرية وألا يطعمونا . إذن » فللبخل وللؤم رسالة يؤديها 
في الكون ؛ لأنهم لو أطعمونا ما أقمنا الجدار » وما فعلنا بهم ذلك : [ فَأرَادَ ربك أن يبلا 
أَشدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كَْرَهُمَا رَحْمَةَ من رَبك © , إذن , فتعليل الحق بقيوله : ( وَكَانَ 
َبُوهُمَا صَالحًا 4 » يدل على أن من صلاحه . أنه رعى مثل هؤلاء , ومادام قد رعى لله 
عياله في حالة الضعف . فلزامًا على الله أن يرعى له أولاده إذا كانوا في حاجة ؛ ويهيئ لهم 
:| أسبابًا بعيدة عن بيئتهم » فيأتي إليهم من يحرس لهم كنزهم من حيث لا يدرون . 

١‏ إذن » فالقضية التي يلغت لها الحق بقوله : ( فَذَلكَ الذي يَدْعٌ اليم 6 , قد 
نستقيلها استقبالاً هيئًا ؛ ولكنها في الحقيقة قضية خطيرة ؛ لأن أهم شيء في الحياة أن يحفظ 
الإنسان قوام حياته بالطعام » هذا أول شيء مهم في الحياة » أما ترف الحياة فشيء آخر ‏ 
فاليتيم فيه مظاهر الضعف كلها . فلا طاققة تعمل , ولا عقسل يخطط تخطيطًا يقوم مقام 
الضعف . إذن » فاليتيم لابد أن يكون له وضع ٠‏ فإذا رأيت إنسانًا يفعل باليتيم هكذا . فاعلم 
أنه لا خير فيه » وكأنه فهم الدين على أنه مجرد قضايا كلامية » أو قضايا عقدية . فعندما 
أردنا أن نخرج الدين عن هذا القدر » لم تستطع نفسه فعل ذلك . وفي غير اليتيم يطلب أن 
يكون كذلك ٠‏ ولكن غير اليتيم قد يعطيه اللثيم ؛ لأنه قد يكون له كلام يلسن به . وقد يكون 
3 له من يرد حقه » لكن اليتيم الذي لا حول له ولا قوة » ليس له قول مسموع , وليس له أحد 
3 يرد اللئيم عنه . 

0 ( وَلايَحْضٌ عَلَى طَعَامِ المملكين 6 .. وبعد ذلك نقلنا نقلة ثانية » فقال : ليس معنى 
ْ ذلك أن الخطاب في الذي يكذب بالدين . هو الذي يدع اليتي فقط ؛ لأنه حيئما تدع اليتد 2 
8 كنت تمتلك الذي تعطيه له ولم تعطه ١‏ وإذا لم يكن عندك » فلليتيم أيضًا عليك حسق : أن 
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تحث . وتحض من يعطيه . 
إذن .. فعدم وجود شيء عندك لا يعفيك من المسئولية » كيف ذلك ؟! استعمل لسائك » 
واذعب إلى الغني وحاله وأكتعه على أن يائل + إذن + فهذه أينا قشية اخري ؟ أن يقسول ش 
الفرد : ليس عندي شيء . ولذلك لا يلزمني ي أن أعطي » » فنقول له : كلا » أنت حقالا تملك |[ 
بأل لتعليه :وتنك نطق بتوة خلك.ة ويلين حبك أن تتضع الوا جد بيصي الذاقة؟ : 
فعدم وجود المال لا يعقيتى من السؤلية . 3 
وكثير من الأشياء لا يعذر الإنسان فيها بكونه لا يملك , بل لأدّد من محاولات أخرى . هذه ا 
المحاولات قد تكون موضوعية » وقسد تكون عاطفية » فمثلاً يقول الحق يله في الجهاد : 
(١‏ ليس على العقَاء ولا َلَى المَرصى ولا غلى الْذينَ لأيَجَدُونَ مَايُتفقون حَرَج ٠»‏ | 
ولكن متى لا يكون عليهم حسري في ترك الجهاد ؟ .. ( إذَا ئْصّحُوا لله وَرَسُوله ما عَلَى 1 
الْمحْسدنَ من سَبيلٍ 6' . وهذه خطوة ثانية ‏ فليس موقافهم فقطأنهم لايقدرون ؛ بل |) 
يقدرون أن يتسلطوا على قادة » ويوسوسوا في آذانهم » وإن قال الفرد : لا أستطيع ٠»‏ تأتي 1 
العملية العاطفية التي يستطيع كل إنسان أن يفعلها : ( وَلاَ عَلَى الذي ذا ما أََوْك | 
لتَحْمِلَهُمْ قلت لآ أجد ما أَحْملَكُمْ عَلَْهِ 6 , كان يكفي هذا لعذرهم » ذهبوا للرسول 6 1 
وقالوا له : نريد أن نجاهد » أحضر لنا ما نركبه .. فقال لهم : ليس عندي , فماذا صنعوا ؟ 1 
# نولا أعْيْنْمُمْ تفيض من الدَمْع حَرَا ألا يَجِدُوا ما يُنفقُونَ 76 : عملية عاطفية ٠‏ إن لم ا 
تقدر على العمليات الموضوعية كلها » لا أقل من أن تقدر على وجدانك ٠‏ فتتألم وتبكي ؛ لأنك ا 
لست قادرًا » إذن » فوجه الإعذار في قضايا الدين ليس للموجد فقط . ولكن المرتبة الثانية أن : 
تحث الواججذ , والمرتبة الثالثة أن تتحسر » وتتألم » وتبكي ؛ لأنك غير قادر . 1 

إذن .. فالمسألة اقتصادية » واجتماعية » ونفسية . 
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( فََبْل للْمْصِلِينَ * الْذينَ هم عَنْ صَلأَنَهمْ سَاهُونَ © .. ويعد ذلك ينقلنا نقلة ثانية : 
فقال : ( قَوَيْلَ للْمُصلينَ * الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتَهِمْ َاهُوَ 4 .. أولئك المصلون الذين هم 
عن صلاتهم ساهون . إذن , فالمصلون : هم الذين دخلوا في زمرة المتصلين بالصلاة » وهم أهل 
القبلة » آمنوا باللّه » وبرسوله » وبالعيادات » وبالشعائر , إلا أنهم أصبحوا مصلين بهذا ؛ 
لأن هناك فرقًا بين مصل بالقوة » ومصل بالفعل , المصلي بالقوة : هو الذي دان بدين من يأمر 
بالصلاة » والصلي بلفعل هوالدي يمرز هذه السألة إبراو تطييق .ل( َيِل لصي .. 
ناذا ؟ ( هُمْ عَنْ صّلتهِمٌ سَاهُونَ 4 , فإذا كانوا مصلين » فكيف يسهون عن الصلاة ؟! هنا 
يوجد أسلوبان : أحدهما إثبات , والآخر نفي » لذلك يقف العقل هنا قليلاً ؛ كيف وصفوا 
بأنهم مصلون , وكيف نقول : (آ عَنَ صّلاتهم سَاهُونَ 6 ؟! إذن , فهنا يتدخل العقل في 
فصل شيثين ؛ وهما : الشكل . والموضوع . فالعبادة لها شكل تقوم عليه » ولها موضوع 
تحفقه » فقد يؤدي الإنسان الشكل , ولا يودي الموضوع ولذك در بح لنا الرسول يل هذا 
عندما يرى أحدهم يصلي » فيقول له : " قم فصل فإنك لم تصل تصل 1 .١‏ إذن فقد أدى الشكل » 
والشكل يسقط الحد عنه عندنا » فنحن لا نستطيع أن نقول له : لماذا لا تصلي .. إنما لم يؤدٌ 
الموضوع » الذي هو القرب من الله َكَ . ومادام في حضرة الله َك » فيجب إِذًا أن لا يشغل 
باله بغيره في هذا الوقت الذي خصصه لذلك ؛ لأننا لا نأخذ منك إلا ساعة في الخمس أوقات 
وتاركين لك ثلانًا وعشرين ساعة مع الكون كله » فإذا كان لك ثلاث وعشرون ساعة مع 
الكون » وساعة مع المكوّن . فهل تريد أن تُدّخل الكون أيضًا مع المكوّن في ساعته ؟! إن هذا لا 
رفع 

إذن ( فَوَيْلَ للْمُصلْينَ * الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَنَهم سَاهُونَ 6 .. يعني : الذين يذهبون إلى 
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التي تجعلهم يستعينون بها على وسائل حياتهم .. 

ونلاحظ أنه لم يقل : في صلاتهم » وإنما قال : ( عَنْ صّلاتهم » .. لأن السهوفي الصلاة 
يتأتى ؛ ولذلك قال بعضهم عندما سمع ذلك : الحمد لله الذي قال : ( عن ) . ولم يقل : 
١‏ في ) ؛ لأنه لوقال : ( في ) لهلكنا جميعًا ؛ لأنه من غير الممكن أبدًا أن يصلي أحدهم . 
وخصوصا المرتاضين حدينًا على الصلاة » ولا يسهو . ولكن من الممكن عدم حدوث ذلك مع 
الذين أخذت الصلاة من نفوسهم » وعقدت عليها محبتهم » وعرفوا قرة العين فيها . وعرفوا |[ 
المشاهدة , عندما يقف الفرد هكذا » تتراءى له الكعبة ء وفيض من فيوضات الله تتجلى 1 



















عليه » يضن بذلك أن يضيع في غير صلته بسالله كَبْكَ » وهؤلاء هم المرتاضون على الصلاة » 
الذين ألحيوها » ولكن الذين يرتاضون الصلاة حديئًا » يكون للشيطان في صلاتهم مداخل  .‏ | 
ومن مداخل الشيطان أن الشيطان صادق مع نفسه » كيف ذلك ؟! فعندما كان يجادل مع 
الحق 45 بعد رفضه السجود لآدم . طرده الله حينذاك من الجنة » وقال له : ( فاخرج 5 
من نك رَجِيمٌ إن عَلَيكَ لغتتي إلى يَْمِ الذي ©'. فقال له إبليس : ( فبعرتك | 
لوهم أجمعِن 6 2 انطرالقسم الذى أقسم به » قسم عالم» قال : ( رتك لأخويئق | 
أجْمعينَ © , يعني : سأدخل عليهم بوصف عزتك عنهم ؛ لأن عزتك عنهم هي التي جعلتهم |1 
إها مطيع لك » وإما عازف عن الطاعة » ولو أردتهم مهديين ؛ ما استطعت أن اخذهم منك ) 
إنما عزتك عن خلقك هي السبيل لي إليهم , وإلا لو أنك أحببتهم ما كنت لأقدر على ذلك ؛ 
إذن » عزتك عن خلقك هي التي ستجعلني أنفذ إليهم » إذن » قسم عالم » عالم بصفات 5 
لله » عالم بمتعلق الصفات : ( فَبِعرّتك لأعْوينُهُم مم أَجْمَعِينَ 4 . لم يقل : يقدرتك ؛ ولم 8 
يقل : برحمتك » إنما أتى بالصفة التي تتيح الحرية للعباد . من أراد الإيمان آمن » ومن لم 1 
يرد فهو وما يريد . 





كما في قول الحق يل في الحديث القدسي : " يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسى 
وجعلته يينكم محرمًا فلا تظالموا . يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ؛ فاسستهدو 
أهدكم , يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ؛ فاستطعموي أطعمكم , يا عبادي كلكم 
عار إلا من كسوته ؛ فاستكسو أكسكم. ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
ظ أغفر الذنوب جميعًا ؛ فاستغف روي أغفر لكم , يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروي » 
| ولن تبلغوا نفعي فنفعوي , يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
؛: أتقى قلب رجل واحند منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا , يا عبادي لو أن أولكم 
!| وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى 
'] شيا »يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجدكم قاموا في صعيد واحد فسألوي 
8] فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عددى إلا كما ينقسص المخيط إذا أدخل 
: البحر , يا عبادي إنما هي أعمالكم أحسصيها لكم . ثم أوفيكم إياها , فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه "1 
إذن فعزة الله ييل عن خلقه هي التي ينفذ منها الشيطان ‏ بدليل قوله : ( إلا عبَادَكَ 
١‏ منْهُمُ الْمُخْلْصَينَ 4-.. أي الذين تريدهم أنت , فلا أستطيع الاقستراب منهم » إذن » 
فالسألة ليست معاندة إبليس لقانون الله كَبْقَ » ولكن المسألة معاندة إبليس لعزائم البشرء أما 
الله فلا يستطيع أحد أن يتحداه أبدًا ؛لأنه لو أراد شيئًا سيحدث سواء رضيت أم لم ترض . 
وانظر أيضًا إلى التخطيط في المعصية : ( لأَفَعْدنْ لَهُمْ صراطَك الْمُسْتَقِيمَ 36. يعني : 
آتي على الصراط المستقيم » وأقسعد عليه للإغواء , ولا آتي على الطريق العيد ؛ لأن الذي في 
: الطريق المعوج ليس في حاجة لي ؛ فهو كافر عاص , إذن فمهمتي مع الطائعين » أقسعد عند 
باب المسجد كثيرًا » ولا أكثر على باب الخمارة ‏ لأن الذي يذهب إلى الخمارة ليس في حاجة 
1 - أخرجء لم( 6737 ) عن أبى ذس . 
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لي » وأنا شبه مطمئن عليه ٠‏ ولكن عملي كله مع الطائعين : ( قم أَعْوَيْتي لأَفْعدَنْ لَهُمْ 
صرَاطَّك الْمُسْتَقِِمَ 4 , فيأتيك إبليس في وقت الصلاة . ويقوم بحل مشاكلك كلها » 
المعادلة التي لا أعرف حلها يأتي بحلها , والتائهة يأتى بهالك . ولولا أنه علم أن ذلك 
ل ل ل ا 
تلك الخلوة . 

ولذلك جاء إنسان لأبى حنيفة رحمهائله » ققال له : يا إمام » كان عندي مال , وهذا 
المالك دفنته في أرض ٠‏ و ضللت المكان إليه ٠‏ فضحك الإمام أبو حنيفغة » وقال : يا بني » 
ليس في ذلك علم . فمن أين لي بعلم يعرفني مكان امال ؟ ولكني سأحتال لك : اذهب الليلة 
وبعد أن تصلي العشاء , توضأ وضوءً جديدًا ؛ وانذر أنك تقف هذه الثيلة بين يدي ربك 
مصليًا » لعل الله يي أن يهديك لكان امال .. فذحب الرجل » وعند الفجر جاء لبي 
حنيفة » وقال : يا إهام » لقد وجدت الال , قال له : كيف ؟! قال : لقد وقغت بين يدي 
ربي كما قلت لي ٠‏ وأنا أصلي إذا بي أتذكر مكان المال .. فضحك أبوحنيفة » وقال : والله 
نقد علمت أن الشيطان لا يدعك تقم ليلتك مع ربك ٠ ٠‏ فهلا أتممتها شكرًا لله يل ؟ 
إن شاء الله . 





ا يديهم ) ., 
يعني : من الأمام » ف( وَمنْ حَلْفِهم وَعَنْ أَنْمَانِهمْ وَعَنْ شَمَائلهِمْ 4'.. فتجد أنه قذ أغفل 
جهتين » فلم يقترب ناحية مقام العلو ء ومقام السفل . وكأن هاتين الجهتين لا يأتي منهما 
الشيطان إلى الذي يستشعر دائمًا عز الربوبية الأعلى » وذل العبودية الأدنى ؛ لذلك ابتعد عن 
هذين الطريقين ؛ والذي يظل بين الاثنين » مومك وق عبودية > وعز ربوبية ٠‏ لا 
يمكن أن يأتيه الشيطان . ٠‏ 


إذن » فقول الحق 36 : ( فَوَئْلَ لله للْمْصِلْينَ * الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتهمْ سَاهُونَ ©.. تنيه 
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الإنسسان إلى أن لحظات الصلاة هي لحظات القسرب ؛ لحظات تجلي الحق على الخلق ؛ 
فيستغلها الإنسان ١‏ وينتفع بها + ولا يشرك شيئًا آخر معها ؛ لأن هذا يعتبر من قبيل اللغو » 
ولذلك قال هناك : : ( قذأفلح الْمُؤْسُونَ * الْذِينَ هُمْ في صَلأَنَهم خَاشْعون * وَالْذينَهُم 
عَنِ الَف مُعْرِضُوتَ ١6‏ , ثم قال ( اين ْم على صلواتوميُحَافطون 6 ”. . فكل فكر 
في غير الله وقت الصلاة يعتبر لَغْوًا في أمور دنياك . 

( الْذِينَ هُمْيُرَاءونَ 6 .. فكأن لهم ش كل الصلاة » إنما موضوع الصلاة فليس موجودًا 
عندهم » فكأنها مراءاة من أجل أن يدخلوا في الجماعة السامة ‏ ومن أجل أن يتمتعو 
بالحقوق الإسلامهة في المجقمع السام ٠‏ إنما في حقيقسة الأمر هو مراء ؛ لأثه مادام لم يؤد 
موضرع الصلاة فهو يؤدي شكلها فقط, وبالتالي فهو برائي المجتمع . 

(الْذِينَ هُمْيُرَاءوكَ © .. أي : الذين يفعلون فعل المرائي الذي يحب أن يراه الناس في 
وضع من الأوضاع . | | 

( وَيَمْتعُون الْمَاعُونَ © .. وهنا قام بردُها حيث قال هناك : (( الّذي يَدُعٌ اليم 6 , 
وهنا قال : فإ ويَمتعُونَ الْمَاعُونَ © , فكأن التجربة الحقيقية للمنهج الديني هوني المسألة 
اللادية » وهذه المسألة المادية إن هانت في نظرك أمام مطلوب الله منك . فاعلم ح فا أنك على 
المنهج السليم ‏ وإن تعبت نفسك عند تعزضك لهذه السألة المادية : فاعلم أنك لست على 
المنهج السليم » اللسألة المادية هي المقياس الحقيقي الذي تظهريه أخلاق الناس . ويظهر به 
دينهم , فيقول هناك : ( الذي يَدْعٌ اليم © . ويقول هنا : ( وَيَمَْعُونَ الْمَاعُونَ 4 , في 
الأولى يعطي اليتيم ضروريات حياة ؛ أي : يخرج شيدًا من ماله . ويعطيه لليتيم لكي يعيش ؛ 
إذن فأنت تتبرع » أوتتطوع باصل الشسيء ليملكه اليتيم ٠‏ إنما في الثانية : ( يَمْتَعُونَ 
الْمَاعُودَ © . فأنت تقطوع بأثرنفع الشيء , والشيء سيرجع لك مرة أخرى ٠‏ كأن تعير 


1 - سورة : المؤمنون: 21 :1 :3 . 








الماعون » أو طست , أو أي شيء من الأشياء التي تستعار في البيوت . 
«( وَيَمَْعُونَ الْمَاعُونَ 6 .. حتى الشيء الذي سيتجاوز أثر نفعه إلى الغير » وحقيقة 
ملكيته مازالت له ؛ لأن الماعون سيعار , ثم يرجع لصاحبه مرة أخرى . 
إذا نظرت إلى هذه السورة » وجدتها تتضمن أصولاً اقتصادية » وبها يقوم نظام الكون 
الدقيق » وتتضمن أصلاً وجدانيًا » وهو استشفافك من حضرتك في الصلاة » وقربك من الله 
قب » وإذا اعتدل هذان الأمران اعتدل المجتمع بأكمله , ويصير المنهج سليمًا » والرعية 
الإسلامية تصبح رعية متكاملة متكافلة » رعية مستشعرة عبوديتها جميمًا لإله واحد ؛ إذا 
نظرت للمقارنة نجد أنه قال هناك : 7 فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هذا الْبَئّت * الذي أَطْعَمَهُمْ من جُوع 
َآمتَهُمْ من خرف 16. 
فيجب أن نفهم أن إطعامنا من جوع هو للّه » وأمننا من خوف هو لله » فما دمت أخذت ما 
في يد الله » فلا تضن على من دونك بذلك » ولذلك جاء : (١‏ أَطْعَمَهُمْ من جوع 26, فإذا 
جاءك يتيم فلابد أن تعطيه : وإذا طب منك ماعون فلابسد أن تُعيره » فيعطينا الحق صفات 
شح وبخل في الذي يدع اليتيم » وهو شمٌ وبخل على أقصى صورة » وليس على صورة مهذبة 
أو مقبولة , ثم يعطينا نفس الصفات في الذين يمنعون الماعون : (فَوَبْلُ للمْصَلَينَ * الذين 
هُمْ عَنْ صّلآتهم سَاهُون * الْدِينَهُمْيُرَاُونَ * ويَمْعُودَالْمَاهُوَ © . 
نأل الل 84 أن نولا وبرعانا ؛وأفب ماعد يننا وييد# هذه الصنات » حم 
كين أهلالرحمته وأهلالحبنه وأهلالرضاه . 


إندوللى 2 ذلكوالقادر عليه . 
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؛' سم الله الرحمز_الرحيم , أحمدك ربو ,كنا علسنا أل نحمد , وأصل وأسلم 
: علو خير خلفك سيدنا محمد يل وعد : 

| في هذه السورة يعرض الحق يل المتقابلات » فالبخل الذى ورد من الأصناف السالفة الذكر 
ْ في سور الماعون سيقابله الإعطاء » فيستهل السورة ب (( إنَا أَعْطَينَاكَ الْكَوْثْرَ © .. أعطيناك 
: الكوثر والكثير » وبعد ذلك يذكر مقابل صفة المراءاة فيقول : (( فَصّل رَبك © , أي : لا 
ا تصلّ للناس ؛ لأنك لو صليت للئاس فإنك ترائيهم » وصلٌ لأنك تعلم : ( قَوَيْلَ للْمُصَلْينَ * 
الْذِينَ هم عَنْ صَلاتهم سَاهُونَ * الدينَ هُمْ يُرَاءْونَ 4 !.. وحين يأمر رسوله 3# بالصلاة 
١‏ فإنه يقصد بذلك الصلاة الحقيقية التقنة , وقوله : ([ فْصّل » .. يقابل قوله : «( فَوَيْلٌ 
| للْمْصَلينَ) . و : و لرئك . يقابل : ( الذِينَ هُمْيرَاءُونَ © , ثم : ( فَصّلَ لربّك 
| والحز» .. والنحر بذك » وهو بذل بأصل الشيء ؛ وليس بنقع الشيء ٠‏ والبذل بالأصل بذل 
| بأقصى أنواع البذل , وهو يقابل : ([ وَيَمْعُونَ الْمَاعُونَ 26 

ظ إذن .. فارتباط سوره الكوشر بالسورة التي سبقتها يسمى ارتباط التقابل » ومعنى ارتباط 
]| التقابل : أن سورةالماعون تعرضت للتكذيب بالدين في قوله 6ل : ( أَرَأَْتَ الذي يُكَدَبْ 
بالدين * فَذَلكَ الذي يَدُعٌ اليم 4 ؛ وتعرضت للسهوعن الصلاة في قوله كك : ( الّذِينَ 
هُمْ عن صّلاتهمْ ماهُوكَ © .. فلا يؤدونها مع اتسامهم بوسم الإسلام , ومع ذلك لا يؤدون 
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عماد الإسلام » أوأنهم يقومون بشكل الصلاة ؛ ولا يلتفتون إلى خشوع موضوعها .. ( الّذِينَ 
هم يُرَاعو 64 » يفعلون الأشياء مراءاة للثاس » والمراءاة : مفاعلة » فأنت تحب أن تفعل 
الفعل ليراك الناس » وحين يراك الناس وأنت تفعل الفعل » فإنك تراه لابد محمودًا . فلو 
كان غير محمود لاستترت به » فهو يرائيك بالفعل » وأنت أيضنًا ترائيه بالثناء » وتعرضت - 
أيضًا للبخل في قوله كك : ( وَيَمْتعُونَ الْمَاعُونَ © .. وهي الأدوات التي يستعان بها على 
الحياة مما لا يملكه الناس البسطاء » فالتقابل في سورةالكوشر , جاء ليقابل البخل بالعطاء 
بقوله : إن أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 4 » وليقابل المراءاة بالإخلاص بقوله : ( فَصّل رَبك »© 2 
أي : صل لربك , لا تصل للناس » فكأن اللحوظفي إقبالك على العبادة » أن يكون التوجه 
بها إلى الله مباشرة » وبعد ذلك قال الحق ل : ( فصل لربّك وَانْحَرْ 6 .. والنحر سمة من 
سمات البذل والسماح في الشيء الذي تتسامى ملكيته عند النفس » ومعنى تسامي اللكية عند 
النفس : أن الإنسان قد يملك ألوانًا من الجمادات يحب أن يغذي بها النبات لينمو ١‏ والنبات 
يملكه يحب أن يغذي به الحيوان لينمو ويتكاثر » فالحيوان مظهريته أقصى ما يمكن من 
الانتفاع بالملكية » فلم يرد الحق يح منه أن يبذل مالاً أو نبانًا . وإنما قال : # وَالْحَرَ 4 .. 
والنحر بأسمى الأشياء التي أنعم الله بها على الإنسان مما يلي الإنسان في الرتبة ؛ حيث إن 
الرتب الوجودية تتمثل في الجماد » ثم يتميز بالنمو , فيوجد النبات . ثم يتميز بالحس 
والحركة » فيوجد الحيوان , ثم يتميز بالفكر » فيوجد الإنسان  .‏ 

هذا التقابل من الحق يمك يعطينا أيضًا أن الحق يريد أن يرد مقاييس الأرض إلى مقاييس 
السماء » ومعايير الخلق إلى معيار الحق ؛ لأن الخلق لهم في أحكامهم معايير ومقاييس ء 
والحق بمنهجه لنا يريدنا أن نرتفع بمنهجنا إلى منهجه ؛ لأن منهجنا في الحياة إنما يستنيط 
على وفق قدرتنا في ذكاء الاستنباط , وعلى قدرتنا في الإحاطة بعلم الأشياء » ويختلف 


باختلاف أهواثنا فيما نقئن من قيم ومقاييس ومعايير ؛ فيريد الحق 3 أن يخلصنا من 
مقاييسنا ومعاييرنا ٠‏ إلى مقاييسه هو ومعاييره 38 . 











فمثلاً الذين يعرفون تاريخ الجزيرة العربية يعرفون أن أهلها كانوا يعتزون دائمًا بالبنين 
وبالتكاثر في الذرية » ويرون أن وجود الذرية وصل لحياة الإنسان » وأن ذكر الإنسان لا يمكن 
أن يتحقق وجوده بعد موته ؛ لأن اموت أمر مقطوع به » فهم يريدون أن يصلوا حياتهم 
بذرياتهم ؛ ولذلك شاع على ألسنتهم : من لا ولد له لا ذِكرٌ له » تلك هي معايير الأرض في أن 
الولد هو الذي يحفظ ذكر أبيه » ويحمل اسمه , وهذا هو سر العرب في الاحتفاظ بالأنساب , ' 
فالحي منهم يريد أن يفتخر بمجد أسلافه الماضيين ‏ والميت منهم يريد أن يبقى ذكره بواسطة 
أبنائه » ولكن الحق ك3 يريد أن يردنا عن هذه المعايبر » فمعايير الذكر الحقيقي ليست فيما 
نعرفه نحن من وجود البئين + ولذلك لما مات ذكور رسول الله وَل فرح أولئك الذين كفروا به 
لأنهم كانوا يعتقدون أن محمد وَل يريد ملكا موروئًا » وأن العقب الذي يجيء بعده من 
الذكور سيحمل ذلك الملك والجاه والنعيم » فلما مات أبناؤه الذكور فرحوا » وقالوا : نتحمل 
الأمر في عمره » فإذا ما مات فلا يوجد له ذكر بعد ذلك » فيصبح أبترء أي : مقطوع الذكر » 
لا يُذكر على لسان أحد . ولا تلتفت إليه الدنيا التي تجيء بعده .. هذه هي معايير الأرض 
ومقاييسها » ثم لا ذهب إلى المدينة » رَزق من مارية بأبراهيم . ثم مات إبراهيم » فتعالم 
خصومه في مكة بموت إبراهيم ٠‏ فقالوا مقولتهم تلك مرة أخرى : أصبح محمد أبتر .. فيريد 
الحق يله أن يرد هذه المعايير الجاهلية ويقول لهم : إن نسب الرْسْل لا يكون في أبناء 
أصلابهم , ولا يكون في أبناء دمائهم . إنما نسبهم في أمتهم » وفي الذين يتبعونهم : ذلك هو 
النسب المعترف به عند الله كَِكَ ٠‏ فإذا كان المقياس هو ذلك فسيبقى محمد يِل » الذي 


تقولون أنه قد صار أبترلا ذرية له ٠‏ سيبقى موصول الذرية » فيما لا يمكن لبشر أن يوجد من 
عدد الذرية مثله ؛ لأنه سيكون موصولاً في كل أتباعه » وما دام موصولاً في كل أتباعه » وكل 
واحد تابع له » سينسب لاسمه ١‏ ويدعو بدعوته ١‏ ويرد الأحكام إلى ما قال وهو في قبره يك . 

ولذلك أعجبتني مقولة أحد المستشرقين غلبه الحق فقال : إني لأعجب لرجل مثل 
محمد ء لا يزال يحكم ملايين الناس وهو ميت في قبره . 











إذن .. فهذا هوالذكرء تلك هي رفعة الشأن . هذا هو الوصل الذي لا ينقطع » ولكن ظ 
انظروا إليكم أنتم أيها المكذبون لرسول الله يل » كنتم تعتزون بأبنائكم » وبعد ذلك أسلم | 
أبناؤكم فنسوكم ٠‏ ولم يُذكر واحد منكم أبدًا مع ابنه » إذن فأبناؤكم الذين هم من أصلابكم » 
أخذهم رسول الله 35 لنفسه , فها هوالوليد . أسلم ابنه » وكان إلى جانب رسول الله كي في 
غزوؤبدر ء والوليد في الجانب الآخر من خصوم رسول الله يل » ولم ينتظر حتى يموت 
الوليد , وإنما كان ذلك في حياته » وها هو ذا العاص بن وائل . يسلم ابنه عمرو , وها هوذا . 


أبو جهل » يسلم ابنه عكرمة , وغيرهم الكثير . 


ته 


نا أغطيْتلك الْكَوئرٌ و فْصَلٍ لِرَكَ وآغَرْ و إرح شَايقلك موَالأَبرٌ هج 











اااصجحب ييا 


(إنا أَعْطَينَاكَ الْكَوَئرَ © .. واللعطي هنا هو الله كنَكَ . والمعطى له هو الرسول يل . والشيء | 
الذي أعطيّه هو الكوثر » عندنا معط هو الله كبك » ومعطى له هو الرسول يِل » والشيء الذي | 
أعطيه هو الكوثر » وكلمة : ( الكوثر ) تستعمل في اللغة في وصف نسب الأشياء قلة وكثرة » 
يقال : هذا أقل. وهذا قليل , وهذا كثير, وهذا أكثر » وهذا كوثر » إذن » فكلمة : 
( كوثر) هي أوسع الكلمات دلالة على معنى الكثرة » فكلمة أكثر نلاحظفيها أنه كثير 
بالنسبة لنوعه » كمن يعطي شيئًا من المال , فالذي يعطى كثيرًا تقول : هذا أعطى مالا 
كثيرًا » فعندما يزيد نقول : أعطى أكثر . ا 
ولكن عندما يعطى مالا كثيرًا ؛ وبعد ذلك يعطى صحة » وسعادة كثيرة » وطعامًا » ونباثًا . 


وحيوانًا كثيرًا ٠‏ وكذا ... وكذا ... فتعدد الأنواع في الكثرة يعني : أكثر » ولكن كوثر تتأتى 











بكثرة في أنواع متعددة , فإذا قال الله َق : ( إن أَعْطَيئَاك الْكَوْكرَ 6 .. فمعناه أنه أعطاه 
الكثير الأكثر من كل شيء . 
ظ قال أنس : أغفى رسول الله يه إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسمًا » فقال : " أنزلت علي آنفا 
سورةء فقرأ : سيي وي ال والح * 
إن شانتك هْرَ الأبتر عر . . ثم قال : " أتدرون ما الكوثر ؟ " فقلنا فقلنا : الله ورسوله أعلم . قال : 
" فإنه فر وعدنيه ربي وك , عليه خير كثير , هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة , آنيته 
عدد النجوم , فيختلج العبد منهم , فأقول : رب إنه من أمتي .. فيقسول : ما تدأري ها 
أحدثت بعدك " . 

وبعض المفسرين اختلفوا في المراد ب ( الكوثر ) » وهل بعد قول رسول الله يل قول ؟! ! 

قال ابسن عباس : هذا النهر هو بعض الكوثر .. فكأن الكوثر شيء كثير » ويمثل النهر 
بعضه ١‏ ولكن لماذا قال رسول الله يك هذا الحديث بعد نزول هذه السورة ؟! إن كنتم تفسرون 
الكوثر بالنبوة , فالنبي يل يعلم أنه نبي » وإن كنتم تفسرونها بالقرآن . فالقرآن نازل على 
رسول الله يلد » وهو أول منفعل به » وإن كنتم تقولون : إن الكوثر هو أن رفع اللّه ذكره » فلا 
يشهد أحد لله كك بالوحدانية إلا ويشهد لرسول الله يل بالرسالة » كل هذه الأشياء يعلمها 
رسول الله يلد » فكأن رسول الله يي إنما فسر الكوثر بالنهر » هذا الأمر الجديد الذي لم يكونوا 
يعلموئه » مع أن الأشياء التي قال العلماء بأنها هي الكوثر : القرآن » والنبوة » ورفع ذكره . 
كانت معلومة لرسول الله يه » ولكن الجديد أن ربك أعطاك شيئًا مشهديًا أنت رأيته 


وتعلمه ٠‏ وهناك شيء آخر غيبي أنت لم تره » فرسول الله يفسر الكوثر في ذلك الوقست 
بالجديد الذي طرأ » والجديد الذي طرأ هو ما كان غيبًا في الجنة » وهو ذلك النهر » وهذا لا 


يمنع أن يكون هناك غير ذلك ؟ لأن كلمة : ( الكوثر ) لا تعني الزائد من الكثرة » إنما تعني 








الجميع من الكثرة » بي يعني الأكثر من كل شيء . فتحمل النبوة » وتحمل القرأن » وتحمل 

رفع ذكره » وتحمل أتباعه الكثيرين الذين يهتفون باسمه الشريف ل ويتقربون إلى الله 
بالصلاة عليه » تحمل كل هذا » وذلك معلوم لرسول الله كف » فالذي زاد في هذا هوما أخبره 
الله به من أمر ذلك النهر في الجنة . 


إن الحق يل يريد أن يؤكد في هذه السورة على مسألة العطاء » تأكيد العطاء بأنه لم يقل 
أعطيناك الكوثر . بل قال : [ إِنَا ) ؛ وحين يتقدم السند إليه » أو يتقدم الفاعل على |[ 
الفعل . فإن ذلك يدل على توثيق الفعل توثيقا آخر . مثال ذلك .. عندما حطم سيننا | 
إبراهيم اَي الأصنام لم يقولوا له : أفعلت هذا بأصنامنا ؟ وإنما : (( قَالُوا أت فَعَلْتَ هذا || 
آلهَتنايَا إبْرَاهيمْ 6 '.. إذن , فعندما يريد الحق أن يؤكد شيئًا , فإنه يأتي بالسند 1 
إليه , أو بالفاعل أولاً ويجعله مبتدأ . ثم يأتي بالجملة ويجعلها خبرًا لذلك المبتدأ . : 

وعندما تسمع : ([ إن 6 لابد وأن تتوقع مجيء خيركثير ؛ لأنه استهل بضمير الحق | 
العظيم : ([ إِنَا 4 , وبعد ذلك عندما يقول : ( أَعْطَينَاكَ ‏ .. فلابد وأن تأخذ العطاء على [ 
قدر إمكانيات المعطي .. 

إذن .. ([ إن .. هذه نبهت ذهنك , وجعلتك تلتفت لتوقع مجيء شيء خطير » والشيء 1 
الخطير الذي سيأتي أنه قال : ( أَعْطَينَاكَ 4 .. إذن .. فضخامة العطاء لابد أن تناسسب ْ 
إمكانيات العطي » فإن الحق 9# حينما يأتي بأمر فيه فعل يبرز به معدومًا ‏ يتكلم بضمير |) 
التعظيم : خلقنا .. فعلنا .. ([ إن نحن ثْلْنا الذكرَ ونا لَهُلَحَافظُونَ 24 ال سق | 
التعظيم ؛ لأن أي فعل لأي حدث من الأحداث يتطلب صفات كثيرة جدا » ففعل يتطلب ! 


قدرة » وفعل يتطلب حكمة . وفعل يتطلب بطشًا وقهرًا » فعندما ينسب الحق يُفعلاً من | 
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الأفعال لنفسه فكأنه يقول لك : كأن الحدث الذي أحدثه الله فيه كل فيوضات صفاته » وما 





دام فيه كل فيوضات صفاته .. إذن » فالقدرة أبنرزت » والحكمة رتبت ٠‏ والرأفة هي التي 
حفزت إلى العمل » فصفات كثيرة تتعاون في إيراز الحدث , ولا يمكن أن تبرز صفة وتتخلف ' 
صفة أخرى » فيتجلى الحق لاف كل صفة فعل بعظمة الفاعل ويقول : نحن .. نا .. لكن : 
حين يتكلم الحق عن التوحيد والعبادة فدائما يفرد الضمير » فيقول : ( إِنّي أن الله © !, 
ولم يقل : إننا نحن الله ؛ لأنه يتكلم عن الذات » والذات واحدة وإن تعددت صفات الكمال 
فيها » فما كان مظهرًا من صفات الكمال جاء فيه بنون التعظيم , وما كان مظهرًا للذات في 
وحدانيتها وإفرادها » جاء بالضمير الواحد : ( إِنْي أنا الله 4 . لم يقل : إنا أو نحن . 

( إِنَا أَعْطَيْناكَ الْكوْثْرَ 6 .. وما دام العطاء من الله يك » فهو عطاء له إمداد دائم ؛ لأن 
ربنا يك ليس عنده كمية من الأشياء إذا أعطاها تنتهي ٠‏ لآ مَاعئْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عند الله 
باق 26. . فهو عطاء ممن لا حدود لإمكانياته » والذي عنده لا ينفد » فهو موصول دائمًا . 

( قصل لربّك والحر” كر .. بعد ذلك يرتب بالفاء فيقول : ( فَصَلَ ربك وَالْحَر 4 .. 
قال : هذا أمر طبيعي جدًا ؛ لأن العطاء بالنعم لابد له من حالات ثلاث : المنهم ١‏ والنْعَم به » 
والمنعم عليه » أما المنيم : فهو الحق ## » الذي ليس لإمكانياته حد ؛ فعطاؤه موصول دائمّا 
وأما النعمة : فأخذت عظمتها وشمولها وفيضها وامتدادها من المعطسي م قي فللزمنة 
تناسبه , والمعطّى هو رسول الله يل » فيرتب الحق يل على آية الامتنان في : ( إن أَعطْيْنَاكَ 
الْكَوْئْرَ ‏ أمرًا يتعلق بالنعمة . وأمرًا يتعلق بالمنجم » وكل ذلك مطلوب من المنعم عليه » فما 
دام هناك منعم » فلابسد أن تذكر نعمة المنعم » وتصلي له » ٠‏ ( قصل رَبك ) ؛ لأنه مو النعم 


الذى ي أعطى » فلا أقل من أن تكون 00 بمن أعطاك وَصل شكر وتقدير . 
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إذن ٠‏ ل( قَصلَ ليك © .. لاحظت جانب صلة العم عليه بالنهم : أما صلة المنعم عليه 
بالنعمة » فهو أنعم عليك بهذه النعمة ؛ فلتنعم أنت على غيرك . كما قال يُ3# : ف( وَآنُوهُم 
من مال الله الذي آتاكم 14. وكما قال يف : ( وَأخْسن كما أَحْسَنَ الله لِك 26. 
فحين يتفضل الحق يل على رسوله يه بأن يبين له أنه قد أعطاه شيدًا كثيرًا » فإن الحق 
يله يريد منه أن يتعدى عطاؤه إلى الغير » وعادة ما يجيء العطاء الذي يتعدى به للغير فيما 
تشح به النفس ؛ لأن النفس قد يسهل عليها بذل العلم دون بذل المال ؛ لأنه يأخذ من شيء 
عنده قابل للزيادة » فالعلم لن يغنى من عنده ١‏ أما المال فقد يغنى بإنفاقه ١‏ فإن افة النفس في 
الشيء الذي ينتقل منك إلى غيرك ؛ فتخلو أنت منه » وهنا تأتي سماحة النفس الحقيقية ؛ 
ولذلك كان بذل المال بالنسبة لنفوس الناس . أشق عليهم من بذ ما عندهم من العلم 
والمعرقة ؛ لأن بذل العرفة يجعل ما عندي باقهًا » ولكن في بذل المال والأشيا المادية » إذا 
بذلتها خلوت منها . فتصبم عند غيرك لا عندك » فلوكانت عند غيرك وعندك لهانت 
السألة » وإنما ستبقى عند غيرك لا عندك . 

وهنا يظهر الإنسان وشحه » قلا يقوى على هذا إلا الذين يعتقدون أنهم موصولون بالمعطي 
الأصيل . فلو كان يعتقد بوبنا ابوط عن العده » فكان ولايد سيحزن » ولكنه ليس مقطوعا عن 
المذ :يل حوضولا يومد + يفيك إذة يلالك تسيصلك منه امدق قانت أعطيت عن قندن 
إمكانياتك , فانتظر من الممدٌ أن يعطي على قدر إمكانياته ؛ ولذلك يقال : ( لا توك فيوك 
عليك ) .. توكي أي : تريطالكيس ؛ فلا تربط كيسك عن الناس. » فإن فعلت ذلك فيما تملك 
فسيقعل بك ذلك أيضًا » ولكن عندما تفتح الكيس وتعطي ٠‏ فرينا أيضًا سيعطيك . 

ولذلك بعض الئاس يقول : لقد عودت الناس عادة لآن الله عودني عادة » فأنا لا أحب 
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أن أقطع عادتي عن الناس ؛ حقى لا يقطع الله عادته معي . ْ 

إذا نظرنا إلى قول الله صَقَ : ( فصل لربّك وَالْحَرْ 6 .. نأخذ الكلام على عمومه : مطلق 
الصلاة » ومطلق الفحر , الذي هو أداء الحق للفقير . 

بعض العلماء يقبول : إنها نزلت في خصوصية ؛ هذه الخصوصية هل هي صلاة العيد ونحر 
الأضحية ؟ أم هي صلاة المزدلفة والنحر في عمليات الحيج ؟ ولكني أرى أن هؤلاء يضيقون 
واسعًا ؛ فليست صلة رسول الله يد بربه صلة تكميلية ٠‏ فهو لا يقوم بما يؤمر به من الله فقط 
ولا يزيد » بل هو داخل في مقام القربى أكثرمنا . أي أن رسول الله يلد له منازل » منزلة 
كرسول يبلغ الناس , ومنزلة كنبي عنده أشياء لخصوصياته ٠‏ وبعد ذلك إذا كان العبد العادى 
من أتباع رسول الله كلد يعهد الله بالفرائض » ثم بعد ذلك يقطوع العبد بأشياء من العبادة فوق 
ما افترضه الله يلا عليه » ذلك هو المؤمن العادي التابع لرسول الله ود . 

فوسول الله يه فرض عليه نوعان من العبادة : نوع اشترك مع أمته فيه » وهو ما جاء في 
الرسالة » ونوع خصه الله وَبْكَ به » وهو النبوة » فالرسول يلد كواسطة بيننا وبين الله ويك , 
أمر بشرع يعمل به وتعمل به أمته ؛ ثم أمر بشرع يعمل به هو ء ولم يطلب منه أن ينقله إلى 


5 


امكه . 

إذن .. فالرسول يك في أعمال القربى بالنسبة إلى الحق يق يعمل الأعمال التي من 
الرسالة » ويعمل الأعمال التي من النبوة إلزامًا » وبعد ذلك يتطوع , وهذا هو ما قالٍ فيه 88 : 
" أفلا أكون عبدًا شكورًا *1. 

إذن .. 9 فَصَلَ 4 .. ماخفت نفس ك إلى الصلاة » [ وَالْحَر 4 .. ما خفت نفس ك إلى 
النحر . سواء دخل ذلك في مطلوبات الفرد أو في غير مطلوباتة . 
إذا كان الله كبك قد أعطى الكوثر لرسول الله يل . وهذا الكوثر الذي أعطاه لرسوله يييد لم 


1 - أخرجس البخاري ( 1062 ) . ومسل مر 5044 )كلاميا من حديث المغيرة بن شعبق . 

















يدخره الرسول يل لنفسه » بل فضله العائد عليه سيعود إلى أمته » إن كانت النبوة » أو 
الرسالة . أوالقران » أوالإسلام » فكل ذلك عائد إلى أمته . فأي خير يخص به الله 376 
رسول الله يك فهو خصوصية تلق » ثم بعد ذلك يكون لأمته منه نصيب ؛ فأنا لا أحجر كلمة 
الصلاة على صلاة العيد » أو صلاة المزدلفة » والنحر على نحر الأضحية , بل أنا أريد أن 
تنطلق سيالا عامًا يناسب الكوثرية في قول الحق ##ل : ( إن أَغطَينَاكَ الْكوثرَ 4 , فنسب ما 
ترق قي را أيضًا » فصل لربك كك صلاة كثيرة » ما خفت نفسك للصلاة ع 
وانحر لربك نحرًا كثيرًا » ما سمحت نفسك بالنحر . سواء كان ذلك في أوقاتها ‏ أوفي غير 
أوقاتها » حتى يناسب المطلوب بالفاء المترتب على ما قبله » يناسب المطلوب ويناسب 


الموهوب 5 
والله ك أسال أن ووفمنا إل ما يحمه وبرضاه؛ وأن يخقف علينا العيادة » 
وات هوب علينا اليذل» إنه سميع بحيب . 


ور دعوانا 3 الحمد لله رب العا لير ٠.‏ 






















| يسم اله الرحخفب الرحيم أجمدك ربي# حقحمدك» وأصل وأسلم على خامم 
اباك :وصكرة رساك تداس ام : 

أما بعد فمع سورةالكاشرون .. تلك السورة التي تعالج أعمق قضايا التوحيد .. فلم يكن 
العرب يجحدون الله ولكن كانوا لا يعرفونه بحقيقته التي وصف بها نفسه .. أحد صمد ؛ 
فكانوا يشركون به ولا يقدرونه حق قدره » ولا يعبدونه حق عبادته ١‏ كانوا يشركون به هذه 
الأصنام التي يرمزون بها إلى أسلافهم من الصالحين أو العظماء » أويرمزون بها إلى الملائكة » 
وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله يله وأن بينه يخ وبين الجنّة نسبًا » أو ينسون هذا 
الرمز ويعبدون هذه الآلهة » وفي هذه الحالة أو تلك كانوا يتخذونها لتقربهم من الله كَبْنَ ؛ كما 
حكى عنهم القرآن الكريم قولهم  :‏ مَائعبدُهُمْ إلا ليقربُونا إلى الله زُلفَى © !. ولقد حكى 
القرآن عنهم أنهم كانوا يعترفون بخلق الله للسماوات والأرض » وتسخيره للشمس والقمر , 
وإئزاله الماء من السماء » كقوله 8ق : ( وَل سَألتهُمْ مَنْ خَلَقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ 
وَسَغْرَ امس ولْفََرَكيْفُولُن لله 26, وك وله 96 : ( ولئن سأَهمْ مولن . 
السسّماء ماء فَأَحْيا به الأَرْض من بَغد موْتها ليون اللّهُ © 3. بل وفي أيمانهم كانوا يقسمون 


م 


8] ويقولون : والله وبالله وتالله .. وفي دعائهم كانوا يقولون : اللهم .. الخ . 


* قسي رالسورة متبس بنصرف من:: " في ظلال القرآن" . 
1 - سومرة : الس » الاي 0 3 ٠.‏ 
دس سحت 0 1 


3 -سومة : العحكيرت : الاين : 63 . 
1 0# 5 








ولكنهم مع إيمانهم بالله كد كان هذا الشرك يفسد عليهم تصورهم . كما كان يفسد عليهم | 
تقاليدهم وشعائرهم » فيجعلون لتلك الآلهة المدعاة نصيبًا في زرعهم وأنعامهم » بل وحتى ا 
نصيبًا في أولادهم ؛ حتى ليقتضي هذا النصيب أحيانًا التضحية بأبنائهم . 

وفي هذا يقول القرآن الكريم عنهم : ( وَجَعَلُوا لله مما ذَرَا من الْحَرْث وَالأَلعَام نصيبًا 1 
فَقَالُوا هَذَا للّه برَغمهم وَهَذَا لشرَكَائنا فَمَا كان لشركائهم قلايصل إِلَى الله وَمَا كَانَ | ' 
لله فهو يُصل إِلَى شركائهم ماء ما يَحْكُمُونَ * وَكَذَلك رين لكر من المتتركين ققل 1 
أؤلادهم شركَاهُم ليرْدُوهُم وَليأبِسُوا عَلَيْهِمْ ديهم ولو اء الله مَا علو قَدَرْهُمْ وما[ 
َْمَرُون * وَقَالُوا هذه ألعام وَحَرث حجر لآ يَطْعمهَا لمن تشناء برَْمِهم وَأَلعَامٌ رصنا |0 
ظُهُورُهَا وَأَلعَامُ لا يَذْكُرُونَ املمَ الله عَليْها العرَاء عَلَيْه سَيَجْزِيهِمْ بمًا كَانُوا يَفتَرُونَ * 1 
َقاُوامَا في طون هذه الألغام خالصة لذكُورئا وَمُحَرَم عَلّى أؤوَاجنا وذ يكن مه َم || 
فيه شركَاءً سيجْزِيهم وَطْفَهُمْ إِلَهُ حَكيمٌ عَليِمٌ * فد سر الذي قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَمَهَا 8 
عر علْم وَحَرّمُوا مَا رهم اللَّهُ افراء عَلَى الله قد ضَلُوا وَمَا كَانوا مهْمَدِينَ © !. وكانوا 
يعتقدون أنهم على دين إبراهيم , وأنهم أهدي من أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون معهم في ! 
الجزيرة العربية ؛ لأن اليهود كانوا يقولون : عزيرابن الله » والنصارى كانوا يقولون : 
عيسى ابن الله » بينما هم كانوا يعبدون الملائكة والجن على اعتبار قرابتهم من الله بزَعمهم ؛ 
فكانوا يعدون أنفسهم أهدى ؛ لأن نسبة الملائكة والجن إلى الله أقسرب من نسبة عزير 
وعيسى .. وكله شرك ١‏ وليس في الشرك خيار . 

ولكنهم كانوا يحسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقا ! 

فلما جاءهم الذبي يلد يقول : إن دينه هودين إبراهيم ككل قالوا : نحن على دين 
إبراهيم » فما حاجتنا إذن إلى ترك ما نحن عليه واتباع محمد ؟! 


1 -سومة :الأضاي اليم : 136 ,140 . 








وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع الرسول 4# خطة وسطا بينهم وبينه ؛ فعرضوا عليه أن. 
| يسجد لآلهتهم مقابل أن يسجدواهم لإلهه ! وأن يسكت عن عيب آلهتهم وعبادتهم » وله 
| عليهم ما يشترط ! 


ولعل اختلاط تصوراتهم » واعترافهم بالله مع عبادة الهة أخرى معه .. لعل هذا كان 





يشعرهم أن المسافة بينهم وبين محمد قريبة ؛ فيمكن التفاهم عليها » بقسمة البلد بلدين , 
والالتقاء في منتصف الطريق ٠‏ مع بعض الترضيات الشخصية ! 
ولحسم هذه الشبهة . وقطع الطريق على المحاولة , والمفاصلة الحاسمة بين عبادة 
| وعبادة » ومنهج ومنهج » وتصور وتصور » وطريق وطريق .. نزلت هذه السورة . 

بهذا الجزم » وبهذا الحزم ؛ وبهذا التوكيد » وبهذا التكرار ؛ لتنهي كل قول . وتقطع كل 
مساومة وتفرق نهائيا بين التوحيد وبين الشرك ء وتقيم المعالم واضحة » لا تقبل المساومة 
|[ والجدل في قليل ولا كثير . 








ل يتأجا آلْكَددِرُورت و لآ أعَبُدُ ما تَعبْدُونَ © ولآ أَسْرَ عَبِدُونَ مَآأَعَبْدُ © 
َلآ أتأ عَابدٌ مّا عَبَدمّ و وَلَآ أَسْر عَسِدُونَ مآ أَعَبّدُ وت لكر ديز وى دن © 








نفي بعد نفي » وجزم بعد جزم ١‏ وتوكيد بعد توكيد » بكل أساليب النفي والجزم 
] والتوكيد . 

| ( فليا أَيْهَا الْكَافرُونَ 4 .. فهو الأمر الإلهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة أمر الله 
١‏ وحده ء ليس لمحمد فيه شيء ء إنما الله كبك هو الآمر الذي لا مرد لأمره » الحاكم لا راد 








7 ها كافون .. ناداهم بحقيقتهم » ووصفهم بصفتهم : إنهم ليسوا على 
دين » وليسوا بمؤمنين » وإنما هم كافرون » فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق . 
وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال . 

)8 قد نا تقر 6 قرا قل ماك هرود لزنيو كه 

( وَلا نكم عَابدُونَ ما عبد » .. فعبادتكم غير عبادتي » ومعبودكم غير معيودي . 

( ولا أن عَابد ما عَبَدنُم 4 .. توكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الاسمية » وهي أدل | 
على ثبات الصفة واستمرارها . 

( وَلا آم عَابدُونَ مَا أَعْبْدُ 6 . . تكرار لتوكيد الفقرة الثائية ؛ كي لا تبقي مظنة ولا ا 
شبهة ء ولا مجال لمظنة أو شبهة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد . 

( لَكُمْ دِيكُم ولي دين 4 .. إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه , والاختلاف 7 
الذي لا تشابه فيه , والانفصال الذي لا اتصال فيه ٠‏ والتمييز الذي لا اختلاط فيه . . كم ُ 
دِينُكُمْ ولي دين ) .. أنا هنا وأنتم هناك ٠‏ ولا معبر ولا جسر ولا طريق 
مفاصلة كاملة شاملة » وتميز واضح دقيق . ْ 

وقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الكامل » الذي : 
يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق .. الاختلاف في جوهر الاعتقاد » وأصل / 
التصور » وحقيقة المنهج » وطبيعة الطريق . [' 

إن التوحيد منهج » والشرك منهج آخر ء ولا يلتقيان .. التوحيد منهج يتجه بالإنسان مع ا 
الوجود كله إلى الله وحده لا شريك له » ويحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان » عقيدته ا 
وشريعته » وقيمه وموازينه ٠‏ وآدابه وأخلاقه » وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود , هذه !ا 
الجهة التي يتلقى المؤمن عنها هي الله كَبْكَ » الله وحده بلا شريك ٠‏ ومن ثم تقوم الحياة كلها 
على هذا الأساس ‏ غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية .. وهي : 








تسير » وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية » وضرورية للمدعوين . 

إن تصورات الجاهلية تتلبسس بتصورات الإيمان » وبخاصة في الجماعات التي عرفت 

العقيدة من قبل ثم انحرفت عنها » وهذه الجماعات هي أغصى الجماعات على الإيمان في 
صورته المجردة من الغبش والالتواء والانحراف » أعصى من الجماعات التي لا تعرف العقيدة 
أصلاً ؛ ذلك أنها تظن بنفسها الهدى في الوقت الذي تتعقسد انحرافاتها وتتلوى ! واختلاط 
| عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسد فيها قد يغري الداعية نفسه بالأمل في اجتذابها إذا 
أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجائب الفاسد . ظ 

وهذا الإغراء في منتهى الخطورة . 

إن الجاهنية جاهلية , والإسلام ادم ؛ والغارق بينهما بعيد , والسبيل هو الخروج عن 
الجاهلية بجملتها إلى الإسلام بجملته » فوالاتسلاع مو الجاهاية بكل ما فيها . والعودة إلى 
| الإسلام بكل ما فيه . 

وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشسعوره بالاتعزال التام عن الجاهلية .. تصورًا 
ومنهجًا وعملاً » الانعزال الذي لا يسمم بالالتقاء في منتصف الطريق ؛ والانفصال الذي 
يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام . 

لا ترقيع » ولا أنصاف حلول » ولا التقاء في منتصف الطريق .. مهما تزيت الجاهلية بزي 
الإسلام » أوادعت هذا العنوان . 


وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس . شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء » 
لهم دينهم وله دينه » لهم طريقهم وله طريقه . لا يملك أن يسايرهم خطوة واحدة في 
طريقهم » ووظيفته هي أن يسيرهم في طريقه هو . بلا مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه أو 

وإلا فهي البراءة الكاملة » والمفاصلة التامة » والحسسسم الصريح .. (لَكُم ديدكُم ولي 








الكافرون 

وما أحسوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسم.. ما 
أحوجهم إلى الشعور بأنهم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة منحرفة » وفي أناس سبق لهم أن 
عرفوا العقيدة » ثم طال عليهم الأمد ( فُقَسَتْ قلوبُهُمْ وكثرٌ منْهُمْ فاسقون 16.. وأنه ليس 
هناك أنصاف حلول . ولا التقاء في منتصف الطريق ء ولا إصلاح عيوب »٠‏ ولا ترقيع مناهج .. 
إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان . 














وهذا هو ديني .. التوحيد الخالص الذي يتلقى تصوراته وقيمه » وعقيدته وشريعته .. كلها 
من الله تق دون شريك .. كلها .. في كل نواحي الحياة والسلوك . | 
وبغير هذه المفاصلة يبقى الغبش ٠‏ وتبقى المداهنة » ويبقى اللبس ٠‏ ويبقى الترقيع . ا 
والدعوة إلى الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة , إنها لا تقوم إلا ٍ 
على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح ٠‏ وهذا هو طريق الدعوة الأول : ( لحم ديئكم : 
ولي دين ؟ . 


نسالالله 3ازن عسلمنا من علمه , ويكرمنا من كرمه , ومن عليتا مز 
جوده وفضله » وا ننعم علينا سسبيحهكما يحب . 


وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمير: 


ا 
1000 


1 - سومرة : لخديل ء لاد 16 








بسمالله الرخمز ل الرحيم » أحمدك ربو ,كما علمنا أ( نحمد ‏ وأصلى وأسلم 
ش على خير خلفك سيدنا محمد يلد وعد : 

فمع سورةالتصر .. تلك السورة القصيرة » التي تحمل البشرى لرسول الله يل بنصر الله 
وبالفتح ودخول الناس في دين الله أفواجًا » وتوجهه يلد حين يتحقسق نصر الله وفتحه 
واجتماع الناس على دينه إلى التوجه إلى ريه بالتسبيح والحمد والاستغفار . 

وكما تحمل إلى الرسول يل البشسرى والتوجيه .. تكشف في الوقنت ذاته عن طبيعة هذه 
العقيدة وحقيقة هذا النهج » ومدى ما يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد 
والخلوص ٠‏ والانطلاق والتحرر .. هذه القمة السامقة الوضيئة » التي لم تبلغها البشرية قطإلا 
في ظل الإسلام » ولا يمكن أن تبلغها إلا وهي تلبي الهدف العلوي الكريم . 

وعن مناسبة نزول هذه السورة الكريمة تقول أم الؤمنين عائشةرضي الله عتها : كان 
رسول الله يك يكثر من قول : " سبحان الله وبحمده , أستغفر الله وأتوب إليه " .. قالت : 
فقلت : يا رسول الله » أراك تكثر من قول : " سبحان الله وبحمده , أستغفر الله وأتوب 
إليه " .. فقال : " خبرب ربي أي سأرى علامة في أمتي , فإذا رأيتها أكثرت من قول : 
سبحسان الله وبحمده, أستغفر الله وأتوب إليه .. فقد رأيتها : (( إِذَا جَاء نص الله 
وَالفََحْ © .. فدح مكةء (وَرََيْتَ النَّاسَ يَدْعْلُونَ في دين اللَهأَفَْاجًا * فَسَبْحْ بِحَمْد 
رَبك وَامنْتَغفرة إِنهُ كان تَوَابًا © 1١‏ . 
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ل 7 يكن 


ذا جَآءَ ضر الله وَلْفتح © ورََيْتَ آلنّاسَ يَدْ خْلُونَ ف دين أله 


فَسَبَح يحَمْدٍ نلك واسكدوزة ندم كان نَوَابَاً © 





سس 


( إذا جَاء نَصْرٌ الله وَالفَنُمُ 4 .. ملحوظ فيه التحام فريقين في معركة » وينتصر أحدهما » 3 
ولكن الفتح يدل على الدخول في الدين من غير معركة » إذن فستحص صل على الاثنين : 
النصر . والفتم بالدخول في الدين من غير معركة ؛ فريما يقول قائل : هم قد سكتوا عنه » 04 
ورضوا بالأمر الواقع ؛ لأنهم لو تعرضوا له فقد كانوا يستطيعون إيقافه عند حده ؛ ولكن 
الحصول على الأمرين دليل على القوة والبأس » والسند القوي من الحق كل » وإذا نظرت إلى ؟ 
الدعوة الإسلامية » وجدت الدعوة الإسلامية انتشرت انتشارًا في العالم بما ليس له نظير في 
كل الدعوات » ولا تجد مثل ذلك في تاريخ الدعوات كلها في نصف قرن » فقد أتت من الشرق | 
إلى الغرب بهذا الشكل » وبهذا الاتساع ؛ ستجد البعض يقولون : هذا الانتشار بسبب أن 
الإسلام كان يمتد باندفاع الفاتحين فقط., نقول له : كلا ؛ فالإسلام انتشر ياندفاع 
الفاتحين . وبجذب المفتوحين » فالمفتوحون في الفساد ١‏ ويريدون منقذًا يخلصهم من الذين 
هم فيه . فكان هناك عاملان : عامل اندفاع من ناحية المؤمن » وعامل الجذب والأخذ » ففيه 
قوة تدفعه وتشده + لذلك لابد أن يأتي الفتح بمثل ما في هذه السورة » فتصبح : ف( إذا جَاء 
تصن الله وَالْْح © . 

( وَرََيْت النّاس يَدْعْنُونَ في دين الله أَفْوَاجًا 4 .. كثير من قبائل العرب كانت تنتظ 
المعركة بين قريش وبين رسول الله يذ وتقول : دعوه وقومه » فإن انتصر عليهم فبها . وإن ( 











ينتصر عليهم فقد كفينا أمره » ووقفوا موقف الحياد » فلما علموا أن محمدا كيه في عراك مع 
قريش ٠‏ ومن المعلوم أن قريشًا وقعت في عراك قبل ذلك » ونصرهم الله ا على أبرهة » وفعل 
بأصحاب الفيل ما فعل » فقالوا : ننظر » إن نصرهم الله كبك عليه » فهذه عادة الله كبك 
| معهم : أن لا ينصر عليهم أحدًا ؛ وإن انتصر عليهم » نعرف أن دعوته هذه دعوة حق » 
والأخرى دعوة باطل . 
فلما جاء نصر الله 5ك » وجاء فتم مكة , أصبح هذا دليلاً على أنها دعوة حق » فبدأ الناس 
يدخلون أفواجًا في دين الله كَبْكَ » وكانوا من قبل يدخلون فرادى . 
شْ و( أفواجًا ) يعني : جماعات جماعات ٠‏ وهذا هو النصر , وتلك هي الآية » وهوالفتم . 
( فَسَبّحْ بِحَمْد رَبك وَاستَغفرَةُ © .. وهنا تجد الطلوب : ( فَسَبّحْ بِحَمْد رَبك © .. 
و( التسبيح ) : تنزيه ٠‏ ومعنى التنزيه » أى : تنزيه الحق يل عن صفات النقص » ومماثلة 
الأغيار أو الحوادث ٠‏ ولكن هذا الحمد بالكمال بالفضل وبالفواضل . فكأن أنا عندي شيء من 
ا السلب : سلب النقائص ٠‏ وإيجاد المحامد ء سلب النقائص : تأتى في ( سبحانك ) , 
يعني : أنزهه عن كل نقيصة » والحمد يأتي بصفات الفضل ٠‏ والفواضل . 


(فِسَبّحْ بِحَمّْد رَبك 4 .. المصدر هذا مضاف للفاعل . وليس مضافًا للمفعول . يعني : 
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4 حمد الله فاعله » يعني : يقع عليه الحمد يحمد ربك ١‏ يعني : كن حابدًا أنت » واللّه هو 
3 المحمود » وبحمد ربك : يعني بحمد ليس صادرًا منك صيغته , لماذا ؟! لأن حمد المحمود 
1 يتضمن الإلمام بصفات الكمال له . حتى تستطيع أن تثني عليه بما هو أهله » ثم يقتضي 
القدرة على إيراد الأساليب التي تناسب ذلك المقام » ومَرْْمنَ البشسر يستطيع أن يحيط 
بكمالات الله وَمْكَ ؟! ولو سسامنا أن هناك من يستطيع أن يحيط ببعض الكمالات . فمن 
38 يستطيع أن يأتي بالأسلوب الذي يليق بمدح الله كب وحمده ؟! لاأحد. 

فمن رحمة الله يك بالخلق أن غلمهم صيغة حمده » فقال لهم : قولوا : ( الحمد لله ) .. 








وما دام هو الذي علمنا صيغة الحمد » فسيبقى هو الذي تكفل بحمد نفسهء ولم يترك 
لأساليبنا ؛ ولا لاختلاف مواهبنا وألسنتنا في الفصاحة أن ننشئ صيقًا للحمد , وإلا فما ذنب 
العيي الذي لا يقدر أن ينشئ صيغة ؟! وما ميزة الإنسان الذي عنده أسلوب » ويستطيع أن 
ينمق بعض العبارات ؟! وهذا رب حمده مطلوب من الجميع ٠‏ فيتحمل الحق ييه غن البشسر 
صيغة الحمد التي يحمدونه بها ؛ فيرحمنا جميعًا . 

ولذلك كان من دعاء سول الله يي : " لا أخصي ثناء عليك , أنت كما أثنيت على 
نفسك "! , 

أوأن سبح بحمد ربك : سبح تسبيحًا مصاحبًا للحمد 3 سبح تسبيخا ملابسًا للحمد 5 





يعني : اجمع بين سلب النقائص , وإيجاد المحامد . 

ل فسبّح بِحَمْد رَبك وَاستغْفرَة إِنّهُ كان ئَوَابًا 4 .. هل من المعقسسول أن يقسول : 
ال وَاسْتَغفرَةُ © .. ثم يأتي بالتعليل : ( إِنّهُ كان تَوَابًا © ؟! فالأمرلا يناسب التعليل في 
الظاهر ؛ لأنه لو قال : وتب إليه إنه كان توابًا .. لكان معقولاً » أو لوقال : استغفره إفه كان 
غفارًا .. لكان معقولاً أيضًا » إنما قال : ( وَاسْتَغْفَرْه إِنَهُ كان واب 6 .. نعم » وهذا أسلوب 
من الأساليب التي يسمونها : تربيب الفائدة » أي أن يأتي بأمرين , كل أمر فيه عنصران » 
فينتج عندنا أربعة عناصر ء اثنان للأمر الأول » واثنان للأمر الثانى ٠‏ فيأتي من الأمر الأول 

| 


بعنصر ويحذف مقابله من الأمر الثاني 2 ويأتي من الأمر الثاني بعنصر ويحذف مقابله قُْ 





الأمرالأول » كقوله تخ : ( قَنْ كان لَكُمْ آي في فتن الْمَقَنَا 26 , فكة ماذا ؟ ( فنَةَ ثقاتل 
لخ اماه 1 1 
1 في سَبيل الله وَأَخْرَى كافرّة 4 , فكان من الممكن أن يقال : قد كان لكم آية في فثتين 


التقتا » فئة تقاتل في سبيل الله » وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان ٠‏ أو يقول : قد كان لكم اية | 





1 - أخرجممسل م( 751) من حديث عانشة مرضي اللدعها . 


2 - سومة : آل عمرانء لايق : 13 . 











في فئتين التقتا , فئة مؤمنة » وفئة كافرة » لكن الحق يله أراد أن يقول : قد كان لكم اية في 


فئتين التقتا » فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله » وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان » 
فحذف من الأمر الأول كلمة : ( مؤمنة ) , واستدل عليها بمقابلها : (ر كَافرَةَ © , ثم حذف 
5] من الأمر الثانى كلمة : ( تقاتل في سبيل الشيطان ) ؛ لأنه قد استدل عليها بما يقابلها : 
(القاتل في سيل الله ) . 

فيكون المعنى هنا : فسبح بحمد ربك واستغفره ؛ إنه كان غفارًا » وتب إليه ؛ إنه كان 
توابًا » فتكون كلمة : زر وَاستَغْفرَةُ 4 .. تعليلها : (إنه كان غفارًا ) , وكلمة  :‏ إِنّهُ كَانَ 
َوَابا 4 .. تعليل لكلمة : ( تب إليه ) » فحذف من الأول ما دل عليه من الثاني » وحذف من 
0 الثاني ما دل عليه من الأول » وهذا ما يسميه العلماء : الاحقباك .. 

فإذا قال : " أسستغفر الله وأتوب إليه " .. يكون قد قام بالاستغفار والتوبة مما ؛ لأن 
الاسستغفار يوجب أنك تعرف غير التوبة .ء فالتوبة هي الرجوع إلى منهج الله كك 
والاستغفار : أن يطلب الإنسان من الله أن يغفر له ذنبه . 

وهنا نقول : ما العلاقة إذن بين المطلوب بعد الفاء » وبين ما قبلها في : ( إِذا جَاء نَصْرْ 
الله وَالْمَنح * وَرَأَنْتَ الا يَدْعُلُونَ في دين الله أفْوَاجا * فَسَبّحْ بحَمْد ربك © ؟! | 

نضرب مثالاً لذلك .. فالزارع يأتي ببذرة مخلوقة لله صََكْ » وتربة مخلوقة لله كل : 
٠‏ ويرويها بالماء الذي هو مخلوق لله كبْقَ » والفكر الذي خطط , والطاقة التي فعلت .. كل هذه 
مخلوقات لله كَِنَ » إذن .. فهو في التحقيق ليس له فعل ؛ فلا ينبغي له أن ينسى من سخر له 
هذه الأشياء لتنقعل له ؛ لأن كل فعل يحتاج شيئين : فاعلاً » ومنفعلاً » فقد يأتي الفاعل : 
ولكن لا يوجد المنفعل » فساعة ما تقبل على أي عمل تقول : بسم الله » يعني : أنا لا أقبل 
بقدرتي » ولا سعلمي » ولا يشيء من عندي ٠‏ وإنما أقبل على العمل باسم الله الذي سخره 


لي » وجعل انفعاله لي من فضل تسخيره » فتصبح أنت لا تقبل على شيء بأسبابك » لا تقبل 








على شيء بعناصر الفعل منك » بل تقبل على الشيء بعناصر الخالق الذي سخر لك العناصر ) 
وجعلها تستجيب وتنفعل لك » فإذا ما نجحت ف الفعل فإياك أن تعزو ذلك إلى نفسك » أو 
مهاراتك » أو إلى حسن تأتّيك للأشياء . بل قل : الحمد لله .. فإذا ما أثمر العمل فقل : مأ 


شاء الله » لا قوة إلا بالله .. حينئذ يلتصق المؤمن بربه بادنًا ومنتهيًا . 

إن كل فساد يأتي للإنسان من أنه إن أقبل على شيء ولم يقل : بسم الله » يصبح أبستر» 
وإن نجح في شيء وأدرك الثمرة يقول : أوتيته على علم عندي .. فاستغفر ربك من هذه 
الخواطر » واعتبر يما حدث للمسلمين في غزوة حنين . حينما قال بعضهم : " لن تغلب 
اليوم من قلة " '.. قانهزموا في أول الأمر ؛ لأن الله كَبْكَ أراد أن يعلمهم أن النصر والهزيمة من 
عند الله يم » وليس من كثرة أو قلة . 

إذن .. فهي ثلاثة أشياء : الإقبال على الأشياء باسم الله كَْكَ . والانتهاء منها بالحمد لله » 
والاستصحاب اثمراتها بلا حول ولا قوة إلا بالله » هذه هي مناهج المؤمن . 

ف( فسبّح بِحَمْد رَبك وَاستَغْفرُْ 4.. سبح بحمد ربك ء يعنى : إياك أن تجعل له 
شبيهًا » أوشريكًا في أفعاله » بل هو الفاعل لكل شيء , غاية ما في الأمر أنه أكرمك . وأجرى 
الخير على يديك » فحظك من التكريم أنه جعلك أهلاً لأن يوجد الخير على يديك » والله 3 
يقول : ( فَلَمْتفْعلُوهُمْ ولَكن الله َلهُمْ وما رَمَيْت إِذ َمَيِتَ وَلَكنَ الله رمَى 26 فأنتم 
آلات فقطفي يد الله و , كما قال : ( قَاتلُوهُمْيُعَذَبهُمُ الله بأْديكُمْ 76 إذن ففي فورة 
النصر ء» وزهو الانتصار . يجب ألا تذكر نفسك ٠‏ بل تذكر قدرة الله وك . 

( فسبّح بِحَمْد رَبك وَاسْتَغْفرَةٌ © .. والاستغفار إما أن يكون من اغترار النفس البشرية 


1 - أخرج التصد اللييتي في <لاتل البوة (5 / 187) . 


3 - سومة : النوييء الاير :14 











بزهو الانتصار والإعداد » وما شابه ذلك » وإما أن يكون عما بدر منهم من استبطائهم لنصر 
95 الله كك , كما قال ب  :‏ حَتّى إِذَا اسْتَيْمَس الرْسُلَ وَطَنُوا أَنَهُمْ قَدْ كُذبُوا © 1. فلما ظنوا 
' هذا الظن : [ جَاءَهُمْ نَصْرئا © . 

/ وقد يكون الاستغفار استغقار مقامات . وهناك ما يدل من القرآن على هذه المقامات . وذلك 
كماني قوله يا : ف( ليس على الي آمنُوا وعَملُوا الصسّالحَات جُنَاح فيمًا طَعمُوا إذَا ما 
8 انوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا السصّالحَات ثُمَ انّقََا وَآمَنُوا ثم انّقَوْا وَأَحْسَنُوا 26. فكأن المؤمن 
5 دائمًا في معارج ومراق » فإذا ما كان في مرتبة عالية » فإنه يستغفر على ما كان منه في المرتبة 
3 السفلى » وكأنه أذنب . 

١‏ وهنا لفتة هامة ينبغي الانتباه لها قبل أن ننهي خواطرنا حول هذه السورة الكريمة » وهي 
ل أنهذه السورة لها واجهة ٠‏ ولها باطن خفي لا يعلمه كثير من الناس ٠‏ - 

؛: لذلك نقول دائمًا : إننا نحقاج دائمًا إلى تدبر القرآن : ([ أَقَلا يَتَدِبّرُونَ الْقَرآنَ 34, وقلنا 





: معنى يتدبرون ؛ أي : لا ينبغي أن ينظروا إلى واجهة الأسلوب ٠‏ بل ينبغي أن ينظروا إلى ما 
هومن معطيات خلق الأسلوب ؛ ولذلك قالابن مسعود 5ه : سوروا القرآن سوره .. يعني : 
١‏ هيجوا أساليبه » حتى تظهر لكم الأشياء التي فيها » كما تسور الأرض التي تخرج كنوزها . 

١‏ فواجهة السورة يفهمها الكل : / إِذَا جَاء صر اللّهوَالْفَنْحْ © » ونستقبل ذلك بأننا 
ظ نسب بحمد الله بك ونستغفره . 

أما باطن السورة فيتجلى فيما رواه البخاري 45 بسنده عن سعيد بن جبوير #2 عن ابن 


عباس رضي الله عنهما قال : كان عمر 5 يدخلني مع أشياخ بدر 2 فكأن يعضهم وجد في 





1 -سومة:يوسفء الاي : 110 . 
2 -سوسة : المأئة , الاب 93 2 


3 -سوسة ؛ محمل» لانت : 24 : 





<18 642 > تفسير جزء ططل < سررة سر 4# 
نفسه ؛ فقال : لم تُدخل هذا معنا ٠‏ ولنا أبناء مثله ؟! فقال عمر : إنه مّن قد علمتم .. 
فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم , فعلمت أنه ما دعاني إلا ليريهم : قال عمر : ما تقولون في 
قول الله كل : ( إِذَا جَاءَ صر الله َالْقفْح حتى ختم السورة ؟ فقال بعض الصحابة : 
أمرنا أن نسبحه ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا .. وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا » قال 
عمر : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ قال : لا .. قال : فما تقول ؟ قال : أقول : ذلك أجل 
رسول الله 3 أعلمه له فقال : 9 إذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْفَفْح © فتح مكة , فذاك علامة 
أجلك , ( فَسَبّحْ بِحَمْد رَبك وَامْتَغفرة إِنّهُ كان توا 6» فقا : ما أعلم منها إلا ما 
تعلم '.. 1 
نسأل الله ااعلى_القدي رانف برزقنا نصره. وأ برزقنا مده وتسبيحه والتوة 


والاستغفار . . 


إنه ولو ذلك والقادر عليه . 


د 
كين 





1 - أخرجم البخاري ر 4588) 





















نسم الله الرحمرن الرحيم . أمرك رم كنا علمنا 1 مال 2 
وأصل وأسلم على خي رأنيائك ورساك سيدنا محمد 3 » وعلى آله 
وصحبه أجمعيرن . . أما بعد . 


فمع خواطرنا حول سور ةالمسد , تلك السورة التي نزلت لوضع حد لتلك الحرب الشعواء 
3 التى شنها أبو لهب وامرأته على ابن أخيه محمد يل . . 

لقد وضع لنا النبى يِل منهجًا لحياتنا » وهو أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بدينه وتقواه ؛ 
| فقال يلف وسطأيام التشريق : "يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد , وإن أباكم واحد, ألا 
لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على 
١‏ أمر إلا بالتقوى "1, وعندما حدث خلاف بين سيدنا يلال وسيدنا أبي ذر رضى الله 
تعالى عنهما , وقال له أبوذر ذيه : يا ابن السوداء .. فغضب مبلال ذه ؛ وذهب إلى 
8 رسول الله كل ليشكو له أباذر# , فقال رسول الله يل لأبى ذر 5ن : " يا أبا ذرء أعيرته 
| بأمه ؟! إنك امرؤٌ فيك جاهلية " -.. وكما يقول الشاعر : 

عليك بتقوى الله في كل حالة2 ولاتترك التقوى انكلاً على الدسب 
فقد رفع الإسلامُ سلمان فارس 22 وقد وضعالش رك النسيب أبا لهب 





1 - أخرجم أجد ف المسد 47 478 , 


2 - أخرجم البخامري ( 29 . 5590 ) . ومسلمر 3139 . 3140 ) عن المعردم بن سونف عن أَبِى ذس . 


فالأفضلية ليست بالقرابة أو العصبية , وإنما بهذا الدين + ولذلك أنزل الله كبك في أبسي 
لهب . وهوعم النبى ويِهٌ » قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة » ويُتعيد بتلاوته إلى أن تقوم الساعة ) 


يبشره بالتياب والهلاك والدمار 5 












غَوَا عَرَد مَالفدَوَما كين وه سَيَضْل كارا ذات 


و عدمه رام عر 


مَرَأَنُهه حَمَالَةَ الحَطب قعفى جيدمًا حَبْلَ بن مسَد ©© 
ٍ 5 


متعلقات القدرة . ومتعلقات العلم هو أن متعلقات القدرة شىء ألزمت إنسانًا بفعله ؛ لأنك لم 0 
تترك له خيارات » فتخبر بأنه سيفعله » أما متعلقات العلم فهى أشياء تركت لإنسان | 
الاختيار بينها . وأنت تعلم مسبقًا على ماذا سيقع اختياره . 

فالحق يُة يضرب لنا ذلك المثل في خرق حجاب الزمن المستقبل : نحن نعلم أن كثيرا من 
خصوم رسول الله 5 ظلوا مدة على خصومتهم » ثم لانت قلوبهم للإسلام » وجاءوا إلى رسول 
الله يلي . وأعلنوا إسلامهم » هذا عمربئ الخطاب 45 ذهب ليقتل رسول الله كلد فإذا به 
يرجع مسلمًا وهذا خالد بن الوليد 5ه , وهذا عمروبن العاص 35 » فالسوابق الوجودة 


تدل على أن كثيرًا من الذين آذوا رسول الله يل . والذين كانت لهم عداوة معه » جاءوا بعد 3 


سوردسد > تفسير جزء طلطل <8 647 4ه 
فترة مسلمين » فكيف يختار الحق واحدًا من هؤلاء ليحكم بأنه لن يصيبه ما أصاب أولئك ؟! 

ا ولن يأتي مسلمًا . 
| (سيَصلَى ارا ذَات لهب » .. يحكم الله في أمرله فيه خيار فيقول : ( سَبَصْلَى 
ارا ذات لهب © .. فكأن الله وك اختاره من دون القوم الذين علم الله أزلاً أنهم سيسامون » 
أنا أقول لكم : إن هذا لن يسلم » وبعد ذلك سيصلى نارًا ذات لهب » وليس هو فقط » 


فكيف يقول ذلك إلا إذا كان محكومًا عليه بأنه لن يسلم ٠‏ فهل كان محمد يل يجازف في 
مثل أبي لهب بهذه المقولة , مع أنه يعلم أن كثيرًا ممن كان على مثل ما كان عليه أبو لهب 
جاءوا فأسلموا ؟! فلو فض أن أبا لهب جاء في وسط قومه من العرب وقال : أشهد أن لا إله 
ء إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » ماذا يكون موقف القرآن ؟! وموقف محمد 5 ؟ ! 
إذن .. فرسول الله يد لم يقل هذا الكلام من قِبَّل نفسه , وإنما بلغه عن الله » الذي يعلم 
: أزلاً ما ينتهي إليه أمر أبي لهب دون بقية القوم » فإن أبا لهب ليس له خيار في هذا الأمر . 

وموقف أبي لهب من الدعوة معروف من أول يوم » فحينما أمر الحق ا رسوله 
8 : ([ وَأَئذرْ عَشيرتك الأَْبينَ 4 '. صعد النبي فل على الصفا فجعل ينادي : "ايا بني 
فهر يا بني عدي " .. لبطون قريش حتى اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 
أرسل رسولاً لينظر ما هو » فجاء أبو لهب وقريش ٠‏ فقال فل : " أرأيعكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي " ؟! قالوا : نعم ؛ ما جربنا عليك إلا 
صدقا .. قال : " فإ نذير لكم بين يدي عذاب شديد " . فقال أبو لهب : تا لك سائر 





٠.‏ و 


اليوم ؛ ألهذا جمعتنا؟! فنزلت : [ تي بيدا أبي لهب وب :”ما أَْتَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا 
كسب 26 

1 -سورة :الشعراء »اين ؛ 214 

2 - أخرجم البخاري (4397): ومسلمج 307 ) :كلاما عن ابنعياس سضى اأندعهما . 











وأيضًا في تتبع رسول الله يه في القبائل ‏ كما قال ربيعة بن عبادالديلي » قال : كنت 0 
مع أبي رجل شاب ٠‏ وأنا أنظر إلى رسول الله يه يتتبع القبائل » ووراءه رجل طويل له ١‏ 
وجاهة وله جمة , فإذا ما وقف رسول الله يل على قبيلة » قال : "يا بني فلان , إن رسول ١‏ 
الله إليكم جميعًا » آم ركم أن تعيدوا الله ؛ ولا تشركوا به شينئًا , وأن تنصروي , وأن | 
تمنعوي .. حتى أنفذ عن الله ما بعثني به " .. فإذا انتهى من قوله » قال الذي وراءه : يا بني 1 
فلان » إن هذا جاء ليسلخكم عن اللات والعزى . وعن حلفائكم من الجن من بني مالك بن ٍ 
أخمس » فلا تسمعوا له » ولا تتبعو ه.. فقلت لأبي : من هذا ؟ قال : عمه عبد العزى ' .. 


وهكذا 3 من أول بوم من أيام الدعوة ينفر منه الئاس 0 وعندما حدث حصار الشعب فإن أبا 





لهب وحده من بني هاشم انساخ عن قومه » وعاهد قريشًا في مقناطعة بني هاثسم » بل وقد 1 
تعدت هذه العداوة إلى امرأته أيضًا » فما كان من الحق يِل إلا أن سجل هذه الأحداث كلها » 1 
وخرق حجاب الزمن المستقبل » فقال كَكَلةّ : بيدا أبي لهب ودب ©.. وزتبت) : 
تعني : القسطع والهلاك والبوار : وطيمًا هويذكر اليدين ويعثي الجسم كله » لآن أقلب | 
الأعمال تزاول بالأيدي , كما في قوله يه : ( ذَلك بما قَدَمَ أنديكُم 26 . في حين أن | 





الأداء قد يكون بأيدينا » أو بأرجلنا » أو بألسنتنا » أو بعيوننا » ولكن لأن أغلب الأشياء [ 
تزاول دائمًا باليد . 

إداأكن نمب عليه رقا عاق التي كل 2 ولا شك أنه دعا وهو يعرف من يجيب ذلك 
الدعاء » إذن » فلمن دعا ؟! لو كان في مكنته أن يتبها كان يتبها , لكن هو بقوله : تبت 
يداك .. يدعو أن 3 تتب يدا رسو ل الله يله » إذن » ليس في مكنته هو أن يتب ٠‏ فيكون لازمًا 
بوجدانه وبعواطفه وفطرته أنه يعلم أنه غير قادر على ذلك » فلسانه يدعو بالدعاء لمن يملك 


1- أخرجم أجل فى مله 323 / 232 » ولاك ف المسسسرك ( 1 427 ). والطيراني فيالكيرر 4 / 452) . 


2-سوررة: العم رانء الاين : 182 . 








ولايد ؛ إذن فهذه شهادة منه حينما يدعو على رسول الله ا 
على رسول الله وك . 

ولكن كيف تدعو عليه والذي تتوجه بالدعاء له » هو نفسه من تكذب مجمنا في البلاغ 
عنه ؟! إن هذا يدل على أن الفطرة التي في النفس تصادر الفكر » تصادر التعقل الكامل » هو 
يدعو على القوة ؛ لأنها مبلغة عمن يدعوه ! ! . وهذا دعاء هراء » فيكون أبو لهب دعا لغوًا في 
قوله : تبت يدك » ألهذا جمعتنا ؟ 
















مم 


ولكن الحق الذي يملك هو الذي قال : ف بادا أبي لَب © , وححين يكون القسائل : 
َبَسْ يَذَا 6 هو ذلك المدعو 3# . فمعنى ذلك أن التباب حاصل لا محالة » ولكنها ستكون 
١‏ قرانًا يتلى ؛ لتكون منا دعاء » ولكنها من الحق قَطع » ٠‏ فحين يقول الحق يل : ( تَبَتْيَدَا 
أبي لَّهّب ) .. فلا تغهموه على منطق الدعاء » أنه قد يجاب وقد لا يجاب » ولكنه حاصل لا 
ل محالة. 
© فإنه قال : 9 تَبْيَدَا أبي لَهَب وبا 4 .. وتب .. يعني : وقد حصل » هذا أمره في 
دنياه » ولذلك تجد أن أبا لهب رغم ما كان له في قومه » تحدث له أحداث حين يموت لم 
تحدث لأقل واحد في مكة , مثلاً يصيبه الله بمرض اسمه : العدسة . ذلك المرض كان العرب 
يعتقدون فيه أنه كالطاعون أو أشد » وأن الإنسان السليم إذا قرب ممن أصيب بالعدسة لابد 
سيصاب » فكانوا يفرون منه » فلما مات أبو لهب بالعدسة . وظل ثلاثة أيام لا يقربه أحد » 
حتى كاد أن ينتن » فرق قلبهم على أن يستروا جسمه » فماذا صنعوا ؟ لقد أحضروا عودًا من 
خشب . وحفروا حفرة كبيرة » وظلوا يدفعون جثته من بعيد حتى سقطفي الحفرة » سلا 
حمل ٠‏ ولا تشييع , ثم أرادوا أن يردموا عليه فرجموه بالحجارة من بعيد أيضًا ! !1 . 





1 - أخرج القصت الاك رفي المناد سك عن أي ساف (335/12) »«الطبراني فالكيرر 1 / 393) , 
واليهتي في الدلاهل ر 3 ). 


ومن عداوته أيضًا لرسول الله يلد أنه قبل أن يعلن رسول الله كَل دعوته ع كان لرسول الله 1 
يه بنتان : رقية . وأمكلثوم » وكان لأبي لهب ولدان : عتبة , وعتيبة , فخطب بنتي 8 
رسول الله يه لابنيه » فلما جهر رسول الله يي بدعوته ء قال أبو لهب لابنيه : لستما مني إلا 4 
أن تطلقا بنتي محمد . فطلق أكبرهما الأولى » لكن الأصغر قال : والله لا أطلقها حتى 8 
أؤذيها .. فمر على رسول الله ييه وقال : إننى رددت عليك بنتك وطلقتها . ثم تفل في جانب 3 
رسول الله ييه . وكان عمه أبوطالب موجودًا » فقال رسول الله 5 : " اللهم مسلط عليه 0 
كلبًا من كلابك " .. فخرج إلى الشام مع أبيه ٠‏ فلما وصلوا إلى مكان وأرادوا أن يقيلوا فيه » : 
قال أصحاب المكان : إن هذا المكان مكان مسيعة .. يعني : مكان ظهور السباع » فتنبه أبو 4 
لهب وقال : يا معشر قريش 2١‏ أغيثوني من دعوة محمد 5 أغيثوني من دعوة محمد .. فما 4 
كان منهم إلا أن جاءوا بإبلهم . وأناخوها في دائرة . وجعلوا اللبيت في وسطالدائرة » فجاء 4 
سبع » وظل يتشمم إلى أن وصل إلى ذلك السفيه » فأكله السبع !. وإذا أضيف الكلب إلى الله 5 
كُبْكْ فلابد وأن يكون سبعًا » وفعلاً حصل الواقع كما قال رسول الله 5 . 


ما أَغنّى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا ك1 ( . وذلك تعزية أخرى للنبي ؛ لأن أابائهب كان 3 





يقول : إن كان ما يقول ابن أخي حقًا . فسأفتدي نفسي منه بمالي وبولدي , فَرَدّ الحق 1 
على قوله . بأنه لن يغذي عنه ماله وما كسب ٠‏ وهنا طبعًا يهمنا أن نفرق بين ماله » وبين ما : 
كسب » فا مال : هذا الأصل ؛ والمكاسب : ما ينشأ » يعني : الأرباح التي تنشأ . والله إنما ْ 
ل " إن من أطر 0 أن يأكل 
من عمل يده وكسبه . وولده من كسبه "2 . فقال : لما لَهْوَمَا كسب 6 .. . 





1 - أخرج القصة الطبراني ف الكي رر 16 / 294 ) . واليهتي في الستن الكبرىر 5 / 211 :: وف الذلثل 
213/2 


2 - أخرجى أحد ( 49 / 175) » وأبرداو< 9 / 406) ٠‏ والسائى( 13 464 ) عن ,عافشة رضى أشلدعها . 
ا 































سورة سد :> تفسير جزء طلقم <8 651 


يعني : المال » والولد .. وبعضهم قال : إنه كان قد اتخذ عند رسول الله يديدًا » أي : قبل 
أن يبعث , واتخذ عند قريش يدًا » فقال : أما اليد التي لي عند محمد: فستكون عوئًا لي 
' إن كان على حتق وانتصر » وأما اليد التي لي عند قريش » فكانت ستنفعني إذا انتصرت 
قريش ١‏ فنزلت : [ ما أَعْنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كُسَب» , 

( سَبَصلَى ئارًا ذات لَهَب» . . فالذي سبق : ([ تَنّتا يَدَا أبي لَهَبِ وتبً ؛ * ما أَغنى عَنْهُ 
مَاله وما كندب 6 .هذا من آم الدنيا + يجيه الله 





دما يقف عليه البشر في أمر الدنيا 
من أشياء يحسونها بعد أن كانت مستقبلاً فتصير حالاً » وبعد أن تصير حالاً . ستصير ماضيًا 
ينقله الثقات . فكل حدث من الأحداث التي تحدث كان في وقت ما مستقبلاً » ثم بعد ذلك 
كان في وقت ما حالاً . ثم سيكون بعد ذلك ماضيًا » وهذا الذي حُدَثْنَا عنه كان مستقبلاً ‏ ثم 
صار حالاً . ثم الآن صار ماضيًا » ووقع على وقت.ما قال الله : بأن الله تب يده , وأن ماله وما 
5 كسسب لن يغني عنه أي شيء . ثم بعد ذلك أعطانا الحق #لغيبًا لن يحدث إلا في الدار 
الآخرة » وجعل صدق ما نراه في محس دنيانا دليلاً على الصدق فيما لم نره بعد من غيب 
أخراه . يعني : ما دام الحق حين يعرض قضية من القضايا » يستدل عليها بالأمر السحس » 
فلما يصدق في الأمر المحس ٠‏ تكون النتيجة الحتمية : ما دام قد صدق فيما رأينا » فهو صادق 
أيضًا في الذي لم نره بعد ء وكفى بخبره تصديقًا : ( أَولَمْ يكف بربّكَ أله عَلَى كل شيء 
[ شهيذ»!. 

وَامرَأَنهُ حَمَالَة الحطب 4 . . وامرأته هي أروى أخت أبي سطيان بن حرب. فتكون 
ظ هي : أروىبتت حرب بن أمية . فكانت سيدة لها مكانة . 

ال 0 يعدّمما يدل على أن المسألة كانت ققد وصلت إلى 
تشترك النساء في إيذاء رسول الله 5 . فهؤلاء النساء كن يأخذن وضعهن بسيادات 





الي : نصلت لان 0 





آبائهن , أو بسيادات أزواجهن » فإذا جاء إنسان لكي يهدم هذه السيادات كلها » فمعنى 
ذلك أن فرصتها في أن تأخذ مكانتها في مجتمع مكة قد ضاعت ؛ فلذلك هي تنظر لرسول الله . 
يي نظرة الحقد . 

صحيح أنها كانت تحمل الحطب وترميه » وطبعًا مجرد الحطب ليس فيه إيذاء » بل لابد 
وأن يكون حطبًا من نوع مخصوص » كالشوك » أو حسك السعدان » فكانت ترميه لتؤذي به 
النبي يه » وهذه عملية حسية » ولكن بعض المفسرين يقول : إنها كانت مشهورة يشيء 
آخر ؛ وهو أنها كانت تمشي بين الناس بالنميمة » وعادة الحطب أنه يأوي دائمًا إلى النار » 
فالنميمة هي سبب إيقاد العداوة بين الئاس . كما الحطب هو سبب إيقاد النار » فتصبح 
النميمة التي تمشي بين الناس بها . كأنها الحطب » ونحن نقول : لا مانع أن تكون قد 
فعلت الحقيقة : وفعلت أيضًا ما يكنى به عن الحقيقة , فكلمة : ([ حَمَالَة الْخَطَب ) لها 
حقيقة : ولها كناية عن كونها نمامة . 

ف( في جيدهَا حَبْلَ من مسد 6 .. وكلمة : ( اججيد  )‏ إذا ذكرت في اللغة يكون لابد وأن 
تأتي فيها الأوصاف الحسنة » ولكن هنا هذا الجيد الذي يطلب فيه الجمال » سيكون فيه 
حبل من مسد » تصور أن يكون جيد امرأة هي سيدة في قومها » ولها مكانة عند عشيرتها . ثم | 
يصورها الله َبْنَ بأن جيدها هذا سيكون فيه حبل من مسد , و( المسد ) هو : الليف الخشن 


حين يجدل جدلاً محكمًا » وهو من غير الجدل المحكم مؤذٍ » فما بالك بعد أن يجدل الليف 


جدلاً محكمًا ؟! ثم الأشد والأنكى أن يصير حبلاً في العنق » لا شك أن هذا سيكون تشويهًا 
للصورة » وإنزالاً لها من عليائها وجاهها . 

حبل من مسد ؛ ليكون الجزاء من جنس العمل ؛ فما دامت تحمل حطبًا » فهي تحمل 
الحطب وتشده بحبل . فكل شدة على حطب سيكون جزاؤها أيضًا شدة بحبل في جيدها ' 
وهذا تبشيع للصورة » وأيضًا لينسجم الإيقاع التصويري . 








تير جزء طلل 

هذا الإيقاع من قوةأبي لهب ٠‏ واسمه عبد العزى ٠‏ ولكن كنيته أبو ثهب ؛ لأن وجهه كان 
مثل النار » ملتهبًا إلى حد الحمرة » فكنيته عند العرب : أبو لهب ٠»‏ يعنى : وجهه مثل 
لهب النار . والكنية تصادف العذاب . 

وتجد أيضًا في معنى كلمة : ( تب ) التشديد . فمعناها : القطع بشدة وبإحكام » والحبل 
من مسد : الذي يُشد » فيه شدة وإحكام . 

إذن .. فكل العبارات لكل ألفاظ السورة . وكل جمل السورة جمل منسجمة التوقيع مع 
أدائها للمعانى . 


تسأل اللهأزن»علمتا ما بتقعنا » وأن ‏ نتفعنا بما علمنا » وأ نزيدنا علمًا . 
إنه ول ذلك والقادر عليه 535 


وأخردعوانا أز الممد لله رب العالون. . 


د 
اي 








صا 
1 
0-1 








سمالله الرجرز ل الرجيم . . أحمدك زيح حمدك» وأصل وأسلم على 
خاتم أننيائك وصفوة رساك سيدنا محمد 48 . . 

أما بعد .. فمع سورةالإخلاص » تلك السورة القصيرة التي تعدل ثلث القرآن , كما جاء 
عن أبي سعيد الخدري 5 : أن رجلاً سمع رجلا يقرأ : ( قل هُوَ الله أَحَد) يرددها » فلما 
أصبح جاء إلى النبي يك فذكر ذلك له , وكأن الرجل يتقالها » فقال النبي 95 : " والذي 
نفسي بيده : إنها لتعدل ثلث القرآن " .! وليس في هذا غرابة ؛ فإن الأحدية التي أمر رسول 
النه أن يعلنها : 9 قل هُرَ اللّهُأَحَدٌ 6 .. مزه الأحدية عقيدة للضمير » وتفسير للوجود » 
أ ودنهج للحياة .. وقد تضمنت السورة أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة . 





اسح سه 


حر ير مهبر > رم فى 0 ا 0 عع كو 27 
الله احد وم لَه الصَّمَد و لم يَلِد وَلَمْ يولد جم وَلمَ يكن إه. كفو 
أ" 


2 


سس يست 





«([ قل هُوَ الله أَحَدٌ © .. وهو لفظ أدق من لفظ : (واحهكد) ؛ لأنه يضيف إلى معنى 


( واحد ) أن لا شي ء غيره معه » وأن ليس كمثله شيء .. 


د تقسي رالسومة مشا برف من : " فىظلال التران" : 
1 - أخرجم البضاري ( 4627 , 4628 , 6152 ؛ 6826  )‏ ومسلر تحر ز 1344 ؛ 1345 , 1346 ) . 





مسيم بح نت ب يي 


3 0-658 هه تفسير جزع عم 5200-6 سورة ورة الأخلاص (ين- 
نه السوية لمر لي تل ا ميم حقيقة إلا حقيقته » وليس هناك وجود حقيقي إلا 


وجوده » وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقى » ويستمد حقيقته 
من تلك الحقيقة الذاتية . 





















وهي من ثم أحدية الفاعلية ؛ فليس سواه فاعلا لشيء 3 أو فاعلاً في شيء » وهذه عقيد 
الضمير وتغسير للوجود أيضًا . 


فإذاا ستقر هذا التفسير : ؛ ووضح هذا التصور . خلص القلب من كل غاشية ومن كل ل 


شائبة » ومن كل تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية . لي 
خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود إن لم يخلص من الشعور بوجود شيء من الأشياء َ 
أصلا » فلا حقيقة لوجودٍ إلا ذلك الوجود الإلهي . ولا حقيقة إلا لفاعلية الإرادة الإلهية ‏ 
فعلامَ يتعلق القلب بما لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته ؟! 


وحين يخلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة » ومن ن التعلق بغير هذه الحقيقة .. 


فعندئذ يتحرر من جميع القيود . وينطلق من كل الأوهام .. يتحرر من الرغبة . وهي أصل |1 ؛ 
قيود كثيرة ٠‏ ويتحرر من الرهبة : وهي أصل قيود كثيرة , وفيمٌ يرغب وهولا يفقد شيئًا متى | ! 
وجد الله َك ؟! ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا للّه كيك ؟! : 

ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله » فستصحبه رؤية هذه ل 
الحقيقة في كل وجود آخرانبثق عنها » وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل شيء 4 
يراه : ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئًا في الكون إلا الله كك ؛ لأنه لا حقيقة هناك 2 
يراها إلا حقيقة الله قَق . 

كذلك سيصحبه نفي فاعلية الأسباب » ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السببب 
الأول الذي منه صدرت ٠‏ وبه تأثرت .. وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة 


بتقريرها في التصور الإيماني » ومن ثم كان ينحي الأسباب الظاهرة دائمًا ويصل الأمور مباشرة [1 


بمشيئة الله كك : ( وَمَارَمَيت إِذَْمَيْت وَلَكنّ الل رَمَى 6 8, (( وَمَا النَصْرُ إلا من عند 
ا اللّهِ 26 8 وَمَا نَشَاءونَ إلا أن يَشَاء اللّهُ © 3.. وغيرها كثير . 
ْ ويتنحية الأسباب الظاهرة كلها » ورد الأمر إلى مشيئة الله وحدها ء تنسكب في القلب 
الطمأنينة . ويعرف المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب ١‏ ويتقي عنده ما يرهب » 
ويسكن تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود » وهذه هي 
5 مدارج الطريق التي حاولها المتصوفة . فجذبتهم إلى بعيد » ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن 
١‏ يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصها » ويزاولون 
١‏ الحياة البشرية والخلافة الأرضية بكل مقوماتها » شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا اللّه » وأن 
أ لا وجود إلا وجوده . وأن لا فاعلية إلا فاعليته .. ولا يريد طريقًا غير هذا الطريق . 
8 من هنا ينبثق منهج كامل للحياة » قائم على ذلك التفسير وما يشيعه في النفس من تصورات 
5] ومشاعر واتجاهات .. منهج لعبادة الله وحده , الذي لا حقيقة لوجود إلا وجوده » ولا حقيقة 
© لفاعلية إلا فاعليته » ولا أثر لإرادة إلا إرادته . 
5 ومنهيج للاتجاه إلى الله وحده في الرغبة والرهبة , في السراء والضراء » في النعماء والبأساء » 
3 وإلا فما جدوى التوجه إلى غير موجود وجودًا حقيقيًا » وإلى غير فاعل في الوجود أصلاً ؟! 
ومنهج للتلقي عن الله وحده .. تلقي العقيدة والتصور والقيم والموازين ٠‏ والشرائع والقوانين 
ٍ والأوضاع والنظم » والآداب والتقاليد . فالتلقي لا يكون إلا عن الوجود الواحد والحقيقة 
٠.‏ المفردة في الواقع وفي الضمير . 
ومنهج للتحرك والعمل لله وحده .. ابتغاء القرب من الحقيقة ؛ وتطلعًا إلى الخلاص من 
الحواجز المعوقة والشوائب المضللة » سواء في قرارة النفس أو فيما حولها من الأشياء 
1 -سوة :الأقالء اياي . 17 . 


2 -سوة : آلعمرإن: الاي : 126 . 
جود تو 








والنفوس » ومن بينها حاجز الذات » وقيد الرغبة والرهبة لشيء من أشياء هذا الوجود . 
ومنهج يربط مع هذا بين القلب اليشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف 
والتجاوب » فليس معنى الخلاص من قليودها هو كراهيتها والنفور منها والهروب من 
مزاولتها .. فكلها خارجة من يد الله وَفْخْ » وكلها تستمد وجودها من وجوده يِل . وكلها | 
تفيض عليها أنوار هذه الحقيقة » فكلها إذن حبيب ؛ إذ كلها هدية من الحبيب . 
وهو منهج رفيع طليق .. الأرض فيه صغيرة , والحياة الدنيا قصيرة » ومتاع الحياة الدنيا [ 
زهيد ١‏ والانطلاق من هذه الحواجز والشوائب غاية وأمئية .. ولكن الانطلاق عند الإسلام 
ليس معناه الاعتزال ولا الإهمال ٠‏ ولا الكراهية ولا الهروب .. إنما معناه المحاولة المستمرة » ١‏ 
والكفاح الدائم لترقية البشرية كلها » وإطلاق الحياة البشرية جميعها .. ومن تم فهي الخلافة 
والقيادة بكل أعبائهما » مع التحرر والانطلاق بكل مقوماتهما . 1 
إن الخلاص عن طريق الصومعة سهل يسير » ولكن الإسلام لا يريده و لأن الخلافة في إ 
الأرض والقيادة للبشر طرف من ا منهج الإلهي للخلاص » إنه طريق أشق » ولكنه هو الذي 5 
يحقق إنسانية الإنسان » أي يحقق انتصار النفخة العلوية في كيائه » وهذا هو الانطلاق .. 3 
انطلاق الروح إلى مصدرها الإلهي » وتحقيق حقيقتها العلوية » وهي تعمل في الميدان الذي [' 
اختاره لها خالقها الحكيم يه . 5 
من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورتها هذه في 
الققلوب ؛ لأن التوحيد في هذه الصورة عقيدة للضمير , وتفسير للوجود , ومنهج للحياة» | 
وليس كلمة تقال باللسان أو حتى صورة تستقر في الضمير , إنما هو الأمركله : والدين كله ٠‏ | 


وما بعده من تفصيلات وتفريعات لا يعدو أن يكون الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه الحقيقة | 


والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل , والتى أفسدت عتسائدهم وتصوراتهم [آ 





وحياتهم » نشأت أول ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد الخالص , ثم تبع هذا الانطماس 




















ما تبعه من سائر الانحرافات . 

على أن الذي تمتاز به صورة التوحيد في العقيدة الإسلامية هو تعمقها للحياة كلها . وقيام 
الحياة على أساسها » واتخاذها قاعدة للمنهج العملي الواقعي في الحياة » تبدو آثاره في 
التشريع كما تبدو في الاعتقاد سواء بسواء . 

وأول هذه الآثار أن تكون شريعة الله وحدها هي التي تحكم الحياة , فإذا تخلفت هذه 
الآثار فإن عقيدة التوحيد لا تكون قائمة ٠‏ فإنها لا تقوم إلا ومعها اثارها محققة في كل ركن من 
١‏ أركان الحياة , 
: #اللَهُ الصّمَدُ © .. ومعنى أن الله أحد : أنه الصمد » وأنه لم يلد ولم يولد » ولم يكن له 
: كفوًا أحد .. ولكن القرآن يذكر هذه التفريعات لزيادة التقرير والإيضاح .. 
١‏ ( اللَهُ الْصّمَّدُ 4 .. ومعنى الصمد اللغوي هو : السيد المقصود الذي لا يُقضى أمرٌ إلا 
5] بإذنه » والله يدل هو السيد الذي لا سيد غيره . فهو أحدٌ في ألوهيته » والكل له عبيد » وهو 
المقصود وحده بالحاجات ؛ المجيب وحده لأصحاب الحاجات » وهو الذي يقضى في كل 
'] أمربإذنه » ولا يقضي أحد معه .. وهذه الصفة متحققة ابتداء من كونه الفرد الأحد . 
(لَمْيَلدْ وَلَميُولَْ 6 .. فحقيقة الله ثابتة أبدية أزلية , لا تعتورها حال بعد حال ؛ 
صفتها الكمال المطلق في جميع الأحوال ٠‏ والولادة انبثاق وامتداد » ووجود زائد بعد نقص أو 
ّْ عدم » وهو على الله محال ؛ ثم هي تقنتضي زوجية تقوم على التماثل » وهذه كذلك محال ؛ 
ومن ثم فإن صفة  :‏ أَحَدٌ © تتضمن نفي الوالد والولد .. 

ل وََمْيَكُنَْهُ كُفُوًا أُحَدُ 4 .. أي لم يوجد له مماثل أو مكافئ » لا في حقيقة الوجود , ولا 
في حقيقة الفاعلية , ولا في أية صفة من الصفات الذاتية » وهذا كذلك يتحقق بأنه 


ل أَحَدٌ 4 . ولكن هذا توكيد وتفصيل .. وهو نفي للعقيدة الثنائية التي تزعم أن الله هو إله 





الخير وأن للشر إلها يعاكس الله بزعمهم » ويعكس عليه أعماله الخيرة » وينشر الفساد في ْ 
الأرض . ش 

وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس في إله النور وإله الظلام » وكانت معروفة في : 
جنوبي الجزيرة العربية حيث للفرس دولة وسلطان . 

إن هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الإسلامية » كما أن سورذالكافرون نفي لأي 1 
تشابه أو التقاء بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك .. وكل منهما تعالج حقيقة التوحيد من َ 
وجه : وقد كان الرسول يأيستفتح يومه في صلاة سنة الفجر بالقراءة بهاتين السورتين .. 9 


وكان لهذا لم معناه ومغزاه : 


نسأل اللّهأ: يرزقنا الوحيد الخالصمز __كل شائة تشوده 
إندولى 6 ذلكوالقادرعليه . 

























يسم الله لمن الرجيم . . أحمدك ربح حمدك : وأصلي وأسلم على 
خاتم أنيائك وصفوة رسلك سيدنا حمد 48 . 

أما بعد .. فمع سورةالظلق . وهذه السورة والتي بعدها توجيه من الله 4# لنبيه 85 
ابتداء » وللمؤمنين من بعده جميعًا ‏ للعياذ بكنفه , واللياذ بحماه » من كل مخوف .. خاف 
وظاهر » مجهول ومعلوم » على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل .. وكأنما يفتح الله 3 
لهم حماه . ويبسط لهم كنفه . ويقول لهم في مودة وعطف : تعالوا إلى هنا .. تعالوا إلى 
الحمى .. تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمثنون فيه .. تعالوا .. فأنا أعلم أنكم ضعاف » وأن لكم 
| أعداء . وأن حولكم مخاوف ٠‏ وهنا .. هنا الأمن والطمأنينة والسلام . 

ومن ثم تبدأ كلاهما بالتوجيه .. ل قل أَعُودُ برب الْمَلّقَ 4 , ( قل أَعُوذْ برب النّاسِ © . 


وف قصة نزولها وقصة تداولها وردت عدة آثار تتفق ق كلها مع هذا الظل الذي استروحناه . 








]| والذي يتضح من الآثار المروية أن رسول الله يِه استروحه في عمق وفرح وانطلاق .. 
عن عقبةبن عامر #5 أن رسول الله يه قال : " ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة م ئِرَ 
مشلهن قط ؟! (ز قل وذ برب الْفلّى 4 , و # قل أَعُوذ برب الئاس 6" . 
وعن جابر ذه قال : قال لى رسول الله يلد : " اقرأيا جابر " . قلت : ماذا بأبي أنت 
وأمي ؟ قال : "اقرأ: قل أَعُودُ برب الْفَلّى 4 . و ( قل أَغوذ برب الّاس 4 " 
* فسير السورة متتس بنصرف من : " في ظلال الشرآن” . 
1 - أخرجر مار 1348 1349) . 


















عع * 
ا 


غود برب للق( من رما لق وَمِن سَرعَاست إِذَا وقَبَازع) ومن شَرٍ 


قل 


ضاي امل صدو ا م لو 8 
النفشت فى العقد (©) وَمِن شر حَاسِدٍ إِذا حَسَدَ () 


ور مع 


قل أَعْود برب الْقَلّ » .. (الفلق ) من معانيه : الصبح » ومن معانيه : الخلق كله » 
بالإشارة إلى كل ما يفلق عنه الوجود والحياة » كما قال في سور ذالأنعام : 9 إن اللّه َال 
الحَبّ وَالنَوَى بُخْرِجٌ الْحَيّ من الْمَبّت وَمُخْرجٌ الْمَيّت من الْحَيّ 26, وكما قال : 
([ قَالقَ الإصبّاح وَجَعَلَ الليْلَ سكن وَالشَمْس وَالَة َرَ حسبَانًا 4 3. وسواء كان هو الصبح 
فالاستعاذة برب الصبح الذي يؤمُن بالنور من شر كل غامض مستور . أو كان هو الخلق 
فالاستعاذة برب الخلق الذي يؤمّن من شر خلقه ؛ فالمعنى يتناسق مع ما بعده . 

( من شَرَمَا خَلْقَ 4 .. أي من شر خلقه إطلاقًا وإجمالاً ؛ وللخلائق شرور في حسالات 
اتصال بعضها ببعض » كما أن لها خيرًا ونفعًا في حالات أخرى » والاستعاذة بالله هنا من 
شرها ليبقى خيرها , واللّه الذي خلقها قادر على توجيهها وتدبير الحالات التي يتضح فيها | 
خيرها لا شرها . 

ال[ ومن شر غاسق إذَا وَقَبّ © .. و( الغاسق ) في اللغة : الدافق » و( الوقب ) : النقرة في 
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الجيل يسيل منها الماء » والمقصود هنا غاليًا هو الليل وما فيه » الليل حين يتدفق فيغمر 
البسيطة , والليل حينئذ مخوف بذاته » فضلاً عن ما يثيره من توقع للمجهول الخافي من كل 
شيء .. من وحش مفترس يهجم » ومتلصص فاتك يقتحم » وعدو مخادع يتمكن » وحشرة 
سامة تزحف » ومن وساوس وهواجس وهموم وأشجان تتسرب في الليل . وتخنق المشاعر 
والوجدان » ومن شيطان تساعده الظلمة على الانطلاق والإيحاء » ومن شهوة تستيقظ في 
الوحدة والظلام » ومن ظاهر وخافي يدب ويثب , في الغاسق إذا وقب.. 

(وَمن شر التقانَات في الْعُقَد 4 والنغاثات في العقد هي : السواحر الساعيات بالأذى 
عن طريق خداع الحواس » خداع الأعصاب . والإيحاء إلى النفوس . والتأثير والمشاعر . وهن 
يعقدن العقد في نحو خيط أو منديل ١‏ وينفثن فيها كتقليد من تقاليد السحر والإيحاء . 

والسحرلا يغير من طبيعة الأشياء » ولا ينشئ حقيقة جديدة لها . ولكنه يخيل للحواس 
والشاعر بما يريده الساحر . وهذا هو السحر كما صوره القران الكريم في قصة موسى الكينة: , 
إذقال : له : (قَالُوا يا مُوسَى إمَا أن تلق وَإمًا أن نكُوت أَول م من أَلقَى * قَالَ بل ألقُوا 


قم مع 


فَإذَا حَالهُم وَعصِيْهُم يُحيل ! لححة لوالتي * فَأَوْجَسَ في ئفسه خجحفة 


لمم اس 


مور 


مُوسَى * فُلنا لأتخف إِنك أت ت الأغلى * وَألْق ما في يمر يَمِيدك تلقف مَا صَنَعُوا إِنّمَا صَنَعُوا 
كبْدُ حر وَل يُفَلحُ السّاحرُ حيْث أَنَى ا ا و الا 
فعلاً ؛ ولكن خيل إلى الناس وموسى معهم أنها تسعى » إلى حد أن أوجس في نفسه خيفة » 
حتى جاءه التثبيت , ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصاموسى بالفعل لحيّة فتلقفت 
الحبال والعصي المزروة المسحورة . 
وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لذا أن نسلم بها ء وهو بهذه الطبيعة يؤثر في الناس , 


وينشئ لهم مشاعر وفق إيحائه .. مشاعر تخيفهم وتؤذيهم وتوجههم الوجهة التي يريدها 


1 -سوسة :طرء اليش , 65 ؛ 69 , 
























الساحر ء وعند هذا الحد نقف في فهم طبيعة السحر والنفث في العقد .. وهي شر يستعاذ منه 1 
بالله كك » ويلجأ منه إلى حماه . : 

( وَمِنْ شر ححاسد إذا حَسَدَ 4 .. و( الحمسد) : انفعال نفسي إزاء نعمة الله َك على ا 
يعض عباده ٠‏ مع تمني زوالها .. وسواء أتببع الحاسد هذا الانفعال بسعي منه لإزالة النعمة 5 
تحت تأثير الحقد والغيظ , أو وقف عند حد الانفعال النفسي » فإن شرًا يمكن أن يعقب هذا : 
الاتفعال . 

ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفي ما لا نعرف من أسرار هذا الوجود ١‏ وأسرار النفس 
البشرية » وأسرار هذا الجهاز الإنساني . فهنالك وقائع كثيرة تصدر عن هذه الأسرار » ولا 1 
نملك لها حتى اليوم تعليلاً.. هنالك مثلاً ذلك التخاطر على السعد ؛ وفيه تتم اتصالات بين |) 
أشخاص متباعدين » اتصالات لا سبيل إلى الشك في وقوعها بعد تواتر الأخبار بها وقيام |! 
التجارب الكثيرة المثيتة لها » ولا سبيل كذلك لتعليلها بما بين أيديئا من معلومات .. وكذلك : 
التنويم المغناطيسي . وقد أصبح الآن موضعًا للتجربة المتكررة المثبتة » وهو مجهول السر إا 
والكيفية .. وغير التخاطر والتنويم كثير من أسرار الوجود وأسرار النفس وأسرار هذا الجهاز [) 
الإنساني . ١‏ َ 

فإذا حسد الحاسد » ووجه انفعالاً نفسيًا معينًا إلى المحسسود » فلا سبيل لنفي أثر هذا 
التوجيه لمجرد أن ما لدينا من العلم وأدوات الاختبارلا تصل إلى سسر هذا الأثر وكيفيته » | 
فنحن لا نعلم إلا القثيل في هذا الميدان » وهذا القليل يُكشف لنا عنه مصادفة في الغالب , ثم َ 
يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلك . ! 

فهنا شر يستعاز منه باللّه » ويستجار منه بحماه ء والله 16 برحمته وفضله هو الذي يوجه 3 
رسوله 35 وأمته من ورائه إلى الاستعاذة به من هذه الشرور » ومن المقطوع به أنهم متى | 


استعاذوا به وفق توجيهه أعاذهم وحماهم من هذه الشرور إجمالاً وتغصيلا . 





وقد روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها : أن النبى #يدكان إذا آوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه » ثم نفث فيهما . وقرأ فيهما : ( قل هُرَ الله أحَدْ 6 , و ( فل 
أغوذ برب الفلق 4 . و ( قل أغوذ برب النّاسِ 6 .. ثم يمسم بهما ما استطاع من جسده 8 
0 يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده .. يفعل ذلك ثلاث مرات 1 

ع8 أع ع 0 
سال اثلهار .شنا شرور أنفستا ٠‏ وشرور خلهه ؛ وار تعافينا من 


كل مكزوه وسوء 2 


إنه ولي ذلك والمادر عليه ٠‏ 


7 
7“ 


1 أَحَرجم البخاري ز 46300 ) , 

















سور شوق لز . 
- 


نسم الله الرحم 0 الرجيم . . أحمدك رزو حق حمدك ؛ وأصل وأسلم عل 
خات أنيائك وصفوة رساك سيدنا محمد ل . 
أما بعد .. فمع سورؤالثاس . والاستعاذة في هذه السورة برب الناس » ملك الناس . إله 
8 الناس .. والمستعاذ منه هو : شر الوسواس الخناس » الذي يوسوس في صدور الناس . من 
: الجنة والناس . 
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ذ يرَتِ آلا لئاس © مَلِتِ أَلنّاسِ 6 إِلَنهِ ناس 3ه من شَرْآلْوَسْوَاسِ ا 


© الى : يُوَسْوسُ فى صَدُورِ الّاسي 0 مِنَ الجنة وَاَلنَاسٍ © 


( قل أَعُودُ برب النّاس * مَلك النّاس * إل اناس 4 .. والاستعاذة بالرب .. الملك .. 
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فلأ 








الإله تستحضر من صفات الله 45 ما به يدفع الشر عامة » وشر الوسواس الخناس خاصة . 
فإن ( الرب ) هوا مربي والموجه والراعي والحامي , و( الملك ) هو امالك الحاكم 
' التصرف . و( الإله ) هوالمستعلي المستولي المتسلط .. وهذه الصفات فيها حماية من الشسر 


الذي يتدسس إلى الصدور .. وهي لا تعرف كيف تدفعه لأنه مستور. 


* قسي رالسومرة مقبس بنصرف من: ” في ظلال الشىآن" . 








والله رب كل شيء » وملك كل شيء » وإله كل شيء ؛ ولكن تخصيص ذكر الناس هنا |وا 
يجعلهم يحسون بالقربى في موقف العياذ والاحتماء . 

والله برحمة منه يوجه رسوله كلد وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه » مع استحضار معاني : 
صفاته هذه » من شر خفي الدبيب » لا قبل لهم بدفعه إلا بعون من الرب الملك الإله » فهو : 
يأخذهم من حيث لا يشعرون » ويأتيهم من حيث لا يحتسبون . 3 

( من شر الْوَْوَاس الْخَنّاسِ 6 .. و( الوسوسة ) هي : الصوت الخفي .. و( الخنوس ) 1 
هو : الاختباء والرجوع .. و( الخناس ) هو : الذي من طبعه كثرة الخنوس . : 

( الذي يُوَسْوِسْ في ضدُورٍ الناس * من الْجنةوَالَاسٍ © .. وقد أطلق النصُ الصف أ 
أولاً : (١‏ الْوَسْوَاس الْخنّاسِ 6 .. ثم حدد عمله : ( الذي يُوَسْوسُ في صدُور الئاس » 7 ا 
ثم حدد ماهيته : ( من الْجنّة وَالنّاسِ 6 .. وهذا الترتيب يثير في الحس اليقسظة والتلفت ْ 
والانتباه ؟ لتبين حقيقة الوسواس الخئاس . بعد إطلاق صفته في أول الكلام ؛ ولإدراك طريقة 
فعله التي يتحقق بها شره » تأهبًا لدفعه أو مراقبته . 

والنفس حين تعرف بعد هذا التشويق والإيقاظ أن الوسواس الخناس يوسوس في صدور |[ 
الناس خفية وسرًا » وأنه هو الجِنّة الخافية » وهو كذلك الناس الذين يتدسسون إلى الصدور 
تدسس الجنة » ويوسوسون وسوسة الشياطين .. النفس حين تعرف هذا تتأهب للدفاع » وقد 
عرفت المكمن والمدخل والطريق . 

ووسوسة الججئّة نحن لا ندري كيف تتم ١‏ ولكنا نجد آثارها في واقع النفوس وواقع الحياة » 
ونعرف أن العركة بين آدم وابليس قديمة قديمة » وأن الشيطان قد أعلنها حريًا تنبثق من 
خليقة الشر فيه » ومن كبريائه وحسده وحقده على الإنسان » وأنه قد استصدر بها من الله 


إذنًا ٠‏ فأذن فيها 1 لحكمة يراها » ولم يترك الإنسان فيها مجردًا من العدة ؛ فقد جعل له 





من الإيمان جُنَّة » وجعل له من الذكر عّدة » وجعل له من الاستعاذة سلاحًا .. فإذا أغفل 














الإنسان جنْته وعدّته وسلاحه فهو إذن وحده الملوم » قعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله يِل : " الشيطان جام على قلب ابن آدم , فإذا ذكر الله تعالى خنس » 


9 1 
وإذا غفل وسوس " . 

وأما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الكثير » ونعرف منها ما هو أشد من وسوسة 
الشياطين . 


رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب » ومن حيث لا 
يحترس ؛ قهو الرفيق المأمون . ش 

وحاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتى تقركه طاغية جبارًا مفسدًا في الأرض » 
مهلكا تلحرث والتسل . 

والنمام الواشي الذي يزين الكلام ويزحلقه » حتى يبدو كأنه الحق الصراح الذي لا مرية 
فيه , 

وبائع الشهوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة في إغراء 5 558 إلايقظة القلب بعد عون 
اللمقق . 0 | ْ 

وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ويخفونها . ويدخلون بها من 
منافذ القلوب الخفية التي يعرفونها أو يتحسسوئها .. َه شمن النجنة وأحقى متهم دبييًاً: 

والإنسسان عاجز عن دفع السويحة الخفية » ومن ثم يدله الله كيك على عدته وجنته 
وسلاحه في المعركة الرهيبة . 

وهناك لفتة ذات مغزى في وصف الوسواس بأنه : (( الْخَنّاسِ 4 .. فهذه الصفة تدل من 
جهة على تخفيه واختبائه حتى يجد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس » ولكنها من جهة 


أخرى توحي بضعفه أمام من يستيقظ لكره 3 ويحمي مداخل صدره فهو سواء كان من الجنة 





1 +مصضاين أبىشية(196/8) . 








أم كان من الناس إذا ووججه خنس . وعاد من حيث أتى » وقبع واختفى , أو كما قال الرسول 
الكريم في تمثيله الصور الدقيق : " فإذا ذكر الله تعالى خنس » وإذا غفل وسوس" . 
وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس ؛ فهو خناس . ضعيف أمام عدة المؤمن في 
المعركة . ش 

ولكنها من ناحية أخرى معركة طويلة لا تنتهي أبدًا » فهو أبدًا قابع خانس . مترقب 
للغفلة » واليقظة مرة لا تغني عن اليقظات .. والحرب سجال إلى يوم القيامة » كما صورها 
القرآن الكريم في مواضع شتى ٠‏ ومنها هذه الصورة العجيبة في سورة الإسرام : ( وَإذَ فنا لَكَ 
إن رَبك أَخَاط بالنّاس وَمَا جَعَلَْا اليا الي أَرَيْنَاك إلا نه لئاس َالتّجَرَة الْمَلْعُوئَة في 
الْقَرآن وَتُحَوفهُم فَمَايَر دهم إلا طفْيانًا كُبيرًا * وَإِذْ قُلْنَا للْمَلاتَكّةَ امْجُدُوا لِآَدَمَ 
فَسَجَدُوا إلا إثليس قال أأَسْجُدُ لمَنْ حَلَقْتَ طينًا * قال أَرَأَيْنكَ هَذَا الذي كَرَمْت عَلَىَّ 
لان إى وم اه حكن ييا قل ها قن دعل مخ قن 
جَهَنّمَ جَرَاوكُمْ جَرَاءِ مَوْفُورًا * وَامْتَفرز مَنِ اسْتطَفت منْهُم بصؤتك وأَجْلب عَلَيْهمْ 
بيلك وَرَجلك وََارِكْهُمْ في الأوَال والأولآد وَعِدهُمْ وما يَعدهُمْ الشيْطان إلآ 
روا * إن عبادي ليس لك عَلِهِمْ سْلْطَان وكفى برك وكيلا 16 . 

وهذا التصور لطبيعة المعركة ودوافع الشر فيها سواء عن طريق الشيطان مباشرة ؛ أو عن 
طزيق عملائه من البشر .. من شأنه أن يشعر الإنسان أنه ليس مغلوبًا على أمره فيها ؛ فإن ربه 
وملكه وإلهه مسيطر على الخلق كله . وإذا كان قد أذن لإبليس بالحرب » فهو آخذ 
بناصيته » وهولم يسلطه إلا على الذين يغفلون عن ربهم وملكهم وإلههم » فأما من يذكرونه 
فهم في نجاة من الشر ودواعيه الخفية » فالخير إذن يستند إلى القوة التي لا قوة سواها » وإلى 
الحقيقة التى لا حقيقة غيرها .. يستند إلى الرب الملك الإله » والشر يستند إلى وسسواس 


1 -سومرة :الاسرا.ء الانق : 65,60 , 











: خناس » يذ يضعف عن المواجهة » وي يخنس عند اللقاء » وينهزم أمام العياذ بالله كك . 
وهذا أكمل تصور للحقيقة القائمة عن الخير والشر » كما أنه أفضل تصور يحمى القلب من 
| الهزيمة , ويفعمه بالقوة والثقة والطمأنينة 5 


له “ام 8 
والحمد لله اولا وأخيرا . . وبهاللقةوالتوفيى . . وهوالمسعاز _المعين. . 
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الآية 77 
الآية 1 
- الآية ١4‏ 





بالاآية 1١‏ 
الآية 357 
- الآية 47 
الآية 414 
الآية ه45 
الآية 14١‏ 
الآية 41 
الآية م5 
الآية 54 
الآية ٠٠١‏ 
س#الاآية ٠١١‏ 
الآبة ١١7‏ 
لالآمة ٠١‏ 
الآية ٠١6‏ 
الآية ٠١6‏ 
[الآمة ١١‏ 
_الآبة /ا١٠‏ 
الآية م١٠١‏ 
الآبة ١١4‏ 
الآبة ١١٠١‏ 
الآية 1١١١‏ 
الآيبة 1١١17‏ 
الآمة ١١7‏ 
_الآيبة ١١4‏ 
لالآية 1١١6‏ 
الآية 1١١١‏ 
_الآية ١١1‏ 
لالآبة ما ١‏ 
بالآيبة ١١4‏ 
لالآية ١١٠١‏ 
الآيبة ١7١‏ 
[الآمة ١١7‏ 
الآبة ١7‏ 
الآية ١14‏ 
الآية ١16‏ 





الآبة ١1417‏ 
إلآية ١17‏ 
الآية ١44‏ 
سدالآية 23146 
- الآية ١15‏ 
- الآبة ١41/‏ 
الآية 18 ١‏ 
الآبة 1١14‏ 
الآئة 1١6٠١‏ 
الآية ١86١‏ 
- الآية ١69‏ 
الآية ١619"‏ 
الآية ١64‏ 


الآية +14 





مطابع أخبار اليوم التجارية و هرأوبوليس 


فهرس ايات المجلد الثشانى 














سدة اسان | امد 


الآية 3 سورة ال عمران 
الآية 
الآية 
الآية 
الآبية 
الآية 
الآية 
الآبة 







مين ١...‏ يجحا 
ل الل ل ل حي الح ل وس اس سس 


5-0 
4 


فهرس ايات المجلد الثالث 


حت م وم جرم د 


الآبة ١١‏ الآية 4١‏ |الآبة 

















٠ الآبة‎ ١61١ 5 1 
1١١ |الآية‎ ١655 535 

: 30 24 |الآبة ل 
23> 4 [إإالاآبة تال 

ب 6 [الآية 65 

مم ١٠6517‏ ]الآية ه١١1‏ 

٠١5 [الأآية‎ ١5 ؟‎ 533 

: 7 كلاه٠١‏ |الآية ‏ الا١٠‏ 
فى /ا"7 ١6‏ [ الآنبة م١٠١‏ 

ال 


ل 
ل 





3-0 
5-5 
- 














سول عو مسقمة [إسورةةصري تستم| سو وشو مسقي 








ترسكت ايات المجلد الرابيج 


٠‏ سورة آل عمران 


الآية: ١9-١‏ 
الأية 1١9١:‏ 
الأية :197 
الآية ١97:‏ 
الآية:غ4١ا‏ 
الآية: ه4١‏ 
الآية:95١‏ 
الآية:لاو١ا‏ 
الآية:لمة١‏ 
الآية: ١99:‏ 
الآية:١٠؟‏ 
سورة النساء 
الآية: 
الآية: 
الآية: 
الآية: 
الآية: 
الآية: 
الآية: 
الآية: 
الآية: 
الآية: : 
الآية: 


١ 
3 
؟*‎ 
ع‎ 
إن‎ 
4 
1# 
#3 
4 


مي صن حصت 
كي 


الآية: 
الأية: 


الآية 
الآية : 
الآية: 
الآية : 


الآية: 
الآية: 





جين يبلن لبت يي مين جل صن 
فم م ىه + 00ب 


سكع اس فى ف 4ه د 


حي عملي 
.الث من 
ذه اء 


لا يم جد عم أن فا جم للد ضر 


5-5 


11 
1١ 
رن‎ 
1١ 


2 
إن 


جنل ١.‏ حملن لين سيت 
ال 0 


ايحن بحنا جحسا يجن ايحن 6 جما سن عا انا من ىب 
207 4ه دس هم 0ن بخ 5 43 لس همه 








فهرست أيات المجسلد السسادس 


١ 
5: 
7 
ء‎ 
8: 
3 
34: 
ىم‎ 
5 











2 
6 
4 
24 
42 
5 
28 
1 
1 
1 
2 
8 
4 
1 
4 
41 
1 
1 
41 
4 
1 
ءُ 
41 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
4 

















ا ا اا اا اا اا ري لي ري 
عم .هاا ام على ال 














ا ا ا اي ال 
اه وه اسه م مت 


م 
كم 


الآية 


3 1" د 1 م 
الى ال الو اله يدم 


موا 32 




















00-1 1 ل ل مهس« يريم 

















فهرس أيات المجلد العاشر 






































فهرس آيات المجلد الحادى عشر 




















فهرس أآيات المجلد الثانى عشر 


ا 
لذ جح اجن احم اه انحر جا الل اصن 


ا ا ا ا ا 0 0خ 


20 
ل 


١ 
١ 
١ 
١غ‎ 
١٠١ه‎ ١1١ 
5 
١و‎ 
١484 
لحل‎ 


بحس بحسنا جا جنا سناجت 
6 6 أن سن كت 
يعا سا ها مهدا به قا 4م هام 


عر 





حملن سحمطظلأ]_-.- حملن ميت 
ل ا 527 ضهنا 














١: 
ن‎ 
ان‎ 
2 
كت‎ 
ا‎ 
ما‎ : 
مم‎ 











فيرش يات ايعاد تلد ميد عت 3117 


إسرة الحجر] الصفحة [سورة احج الصفحة |سورة حج] الم 
أية: : الآية: 


ع ابابا لاا 
ه ابابا أبة ١:‏ بايا أئية 1١:‏ 
لطباي ية :5م ] ه باب آية: ؟١‏ 
ابابا آيةاعم ‏ | ممهبابا ذآّة ١8:‏ 
١لا‏ لآبة: 84م 1ه لاي 1 
فقوف آئة: هم باه بايا أبة: ١١‏ 
رضخ ف آية: 6م هالا آية: 1١5‏ 
ةف أية: ايا ذبة:/ا١‏ 
حروف أئة: مم ه دبايا آية :م١‏ 
م بايا ذئة:6م يففف أية ١9:‏ 
4 بايا آئية ٠ة‏ غوف آئة: 5٠٠١‏ 
لقف آئة:١هة‏ يدف آبية "١‏ 
رف آبة 475 اباباي آية:؟؟ 
دعباي آئة: »9 يف رق 
خرففى آية: 54 اليف 5 
يضةف آئنة: ه؟ ف ئبةبه؟ 





ةف آبة:5؟ ايم بالا ذبة :51 
ايا آية:لا؟ اا 
ايا آبة:مة امف 
يفف آية: كيف 


بويا 
احرف ف 
:اا 
ذعبايا 
ديف 
17 بايا 
/ابا 
بايا 
باع بايا 
مخ بايا 
83 اا 
انيف 














فهرس آيات المجلد الرابع عشر 





٠ 


١٠ 
١ 
١ 
١1١ 
١ 
١ 
١ 


ع ل صن نت ا" 0 


3 
3 

بد 

٠. 5 


ا ال ا ل كن ل ون 


سحملا جلث 
سمت 


1١ 
١ 
1١ 
1 


ل ما عا با با جد بجا جد جنا جمد ججحسنا جمس بيجم 
عي لز عر ال عا جد ند عم الى يا كج جر صر 





فهرس آيات المجلد الخامس عشر 


4 0 18 ؟لياء 1 +540 
ظ 5 | 7 





5 
14١15 9 ٠‏ 
55 وم من ولاه زف املك 
1٠‏ 56م لذن افك 17 لك 
1١٠١‏ ىم 7 45و 07 قلف 
1١٠١‏ 4444 زذنا فيد 7 11و 
١+7‏ 842.6 ان الحدد با يفدف 
١١‏ ل انا اخك 00 4ك 
1١١6‏ لارنة اهنا ارا 174 الف 
١6‏ 4.2.6 ا لاجر م م/ااة 
/ؤ١١‏ 4005 إن عم 5 قم ماله 
مم١١‏ 14:4 كن لام5 الى 1 
1١‏ لزعة 1 اه الى ذل 
١١‏ اه ١‏ ١4.5و‏ 01 ذال 
| سورةمريم | 2 4.41و وم ملا 
- 8غ لموءة كم 114 
١‏ لاأنة ع ع4 مالم تحلة 
5 4014 مع ا 4م 11 
إن لفك 13 ددلف 44م لأوزة 
13 لكك باغ 5 +08 غ1 
.0 1-4 مغ ذلك 5١‏ او 
53 لراك د 11؟ 3 ول 
و 0 ين نالك كك 11 
4 ع ؤه ا غ5 51 
٠‏ يفكيف ردك كف ه١5‏ و4 
٠٠‏ 4-4 [لن أفتف 145 ا 
١١‏ ع4 6 141 با أللو 
1 اعءة نين 1 584 0 يق 
17 غ5 053 يفنل سورةطه | 
15 مع اه ماسوو : 
1 لحك ره 114 ١‏ 
15 لام 4٠‏ ذه اله ف 
١‏ 0 3 غ11 إن 
م١‏ مه١.؟و‏ و3 ةو 3 
1 4065 3 لفلف 0 
5 400 3 غ91 5 
الا ممءة غ5 4١‏ و0 
يفا د 6" هع١؟‏ 43 
ف 140 33 8علك 5 
5 اأحد 39> 4 0 
”> .و 4م أدلة 1١١‏ 
فى مو.؟ 39 زدلة 1 
وف فك .8 لاه 4١‏ 1 





: فهرس آيات المجلد الخامس عشر 


50[ حسف 8 | فسن [وف | مستية]. 




































١6 9‏ ا 9 
ا ١٠‏ اه ١‏ ممع 
١٠ 4 0‏ 58 4 مامه 
١ 4 36‏ ل 3 414 ؟ 
511 الك ع1 م ٠‏ ماع54 
35 لكر ل ذف 1١5١‏ الك 
3 لول م1 أوعه ؟١‏ 4ه 
536 الك و١1‏ وله ١‏ وه 
2386 ألكه 4م١١‏ تتش غ١‏ 45 
16 الف 1١‏ موه ١‏ 46 
3 لضت 1١6٠‏ لكلف ك1 445 
38 4ه أذ١ا‏ نشت ١‏ ثلوةه 
15 للف 1 فة 1 18 لءوة 
7 دنضف 44٠66 ١١‏ 15 غ450 
ذلا افق غ١١‏ 4 0 40 
ها أشفف 1١١6‏ ماعهة لف 5ه 
نف حضف تىآ١1‏ 411 ؟؟ ال 
7 فقت ١17‏ 114 رف 46١‏ 
نفا زفق 1١58‏ 0 ع3 461 
كا فقت 14184 ال 0 الأمه 
بايا شقنت 1١‏ حك أن امه 
74 أطفف لكف 1 ف نك 
١ 4 7*6‏ 141 4" زوه 
إلى 4 ١‏ ع4 55 ؟اهة 
خم وديف 1 ردك + ولوه 
كم لويف 1١‏ يقد لفن لوده 
إن" دك لحان 1 أذ 4ه 
8م نوكت 1 1 زف مامه 
هم نك ١4‏ يقد ؟ أشي 
م الحقق الخ 16 و امه 
بام 04 1 447 الما 01 
خم الشف تفرف 405 وذن 404 
3م يحست ١‏ ممع نا 50 
3 وفاش زف 144 ألا 
١.‏ 44 1 ؟ى؟ 1 
5 44 لحرن 6ع .1 
| 54 | [سورةالاتبياء] | '؛ 
غ5 كفت ١:‏ : 1 
516 الك ١‏ ذاه 33 
تو رسف 5 ملاع ة م 
ذه امش * 4ه 153 
54 باه 3 امع د 
9 ف ك كمع م 





--- 
الآيبذذ؛ ؟ه 
الآيه:”ة 
الآيةدفكة 
الآيةد:مة 
الآيشبكة 
الآيةءاة 
الأيلةدفه 
الآيشافهة 
الآيية؛١٠٠١‏ 
الأآيةدكءا 
الآبشءكءا 
الآية ١١١‏ 
الآبة:4١٠١‏ 
الآيذ: ١٠١6‏ 
الآبة: ١.١‏ 
الآبش:ءلا١١‏ 
الآية :م١‏ 
الآأية ١94:‏ 
الآيذش,١٠١١‏ 
الآية ١١١١‏ 
الآبيذ؟١١ا‏ 


الآيةه:١‏ 
الآية:؟ 
الأيةه:؟ 
الآية:+ 
الآية:ه 
الآية:؟ 1 
الآيه7/ 
الأيناهم 
الآية, 4 
الآيسةء 1 
الآي3١١ا‏ 
الآيذ:؟١‏ 
الأية؛؟١‏ 
الآيذف؛ ١4‏ 
الآي0:3١‏ 
الآيف: ١١‏ 
الآية ١7‏ 
الآيةدءهما 
الآية,و١‏ 


اللسمنستامت السادس عشر__ 


الآيذهل:١٠؟‏ 
الآيف:ا؟ 
الآأية: + 
الآأية؛؟ 
الآيف:+؟ 
الآية:0؟ 
الآأيةه: 7 
الآية؛؟ 
الآية :م١‏ 
الآية ١4١‏ 
الآيف: ١‏ 
الآية3 م 
|الآية؟ 
الآي3, 7 
الآي2:؟؟ 
الآية؛ن؟ 
الآية, ك5 
الآية,7 
الآية: نينا 
الآية: كم 
الآي2: :++ 
الآية؛ 4١‏ 
الآية7:3: 
الآية :17 
الآيف :++ 
الآيةة دنة1 
الآيسة +16 
الآية :17 
الآي ةالغ ' 
الآيسة :14 
اآيذهذ: بن 
الآية؛١ه‏ 
الآيةه:041 
الآيذ:07. 
الآية:01 
الآيةدمه 
الآية اه 
الآية؛, به 
الاأيةءمه 
الآية رذن 
الآية2: ١‏ 
الآية, 511 
الآية :كو 














٠ خ١ الأية:‎ 

الآيةء؟1. 
الآيف؟1 
الآية؛ 4+ 
الآية: 10 
الأية:15 


الآي3 1 
الآيةام) 


الآية وه 


الآيشاءن 
الآيةدان 
ايآية: 0 
الآية,.ب؟ه 
الآية 6 
المآية: ده 
الآية. 6ه 
الآية :لان 
الآي :01 
الآيةرنه 
الآية: ا 
الآيذة؛ 1؟ 
الأية ؟5 
الآبية3 0 
الآيةه: 514 
الأية مه 
الآية 535 
الآية .د 
الآية/هه 


الآية 7 
الآأية 7 
الآيف,)؟ 
الآيةدن؟ 
الآية ل 
الأيةءبب+ 
الآية :م 
الآية خفلا 
الآية: .ىم 
الآيان الى 
الأيةءكم 
الآية:؟هة 
الآية, م84 
الآيةدمه 
الآية دام 
الآيةءلد 
الآيؤاغد 
الآيةدام 
الآية 4.١:‏ 
الآية اه 
الآيةركه 
الآيف:؟ه 
الآية: 54 
الآأية؛ نه 
الآيفض: 0ه 
الآية ‏ او 
الآيؤذءمه 
الآية؛ذه 
الآيةهة .وول 
الآبفض :ءا 
اللآية ١٠١١,‏ 
الآيش ١١:‏ 
الآية ٠١4,‏ 
الآية ١١6:‏ 
الآي ١:‏ 
الآيذ ١١7,‏ 
الآيبة لم١١‏ 
الآية؛ثء١ا‏ 
الآيفض, 1١1١‏ 
الآية, ااا 


الآية, ١‏ 
الآيةه: ددن 


الآية 31١1:‏ 
الآيغ ١10:‏ 
الآي2 ١١‏ 
الآية اا 
الأية:ماا 


١ الآية‎ 

الآية: 5 

الآية * 

الآيغ1:3 

الآية لك 

الآية :5 

الآية 9 

الآية 8 

الآية,ه 
ايآية يل 
الآية 0 
الآيسة؛؟١‏ 
الآية ١١‏ 
الآيفض: ١4‏ 
الآية, ١0‏ 
الآي3 :ةا 
الأآية :لاا 
الآية م١‏ 
الآيةءة١‏ 
الآيةهة )+ 
الآية ١‏ 
الآية لفف 
الآية خرف 
الآيف: :؟ 
الآيفءن؟ 
الآية زلا 
الآية للففا 
اآية لا 
الآية "4١‏ 
الآية زلف 
الآية؛؟؟ 
الآيةظ: 5 
الآية. + 
الآيف,:4؟ 


الآي2:ه؟ 























فهرس أيات المجلد السابع عشر 


قاقة |ستعة] قوطية | اسع 
|[ سورةالثور ]|ا نا 


ا 1 
الآيسة :70 --_- 74 








الآية:1؟١ا‏ 
الآيغ4:ة؟١ا‏ 
0 بغرن 
الآي2 ١11‏ 
ايآيك؛؟؟1 
اند 
٠‏ 14 
الآيه:0؟1١‏ 
ارقن 
/ مين 
الآيغه :م١‏ 
الآيغف: ١١5‏ 
الآي4 ١4١:‏ 
الآي2 ١41١‏ 
الآي4 ١4!‏ 
الآيه 1 


الأيية :اذا 


1 
1 
فدهن 
الأكدذة 
لك 
1 
يفنل 
1١‏ 
ك١‏ 
1١١114‏ 
ك١‏ 
لطلوية 
1 
أخنوين 
10 
17 
نسل 
الخاويل 
كاملل 
احأوينل 
احأوينل 
1١7‏ 
ك١‏ 
ك١‏ 
١‏ 
ك١‏ 
١‏ 
ايل 
1١7‏ 
اميل 
١‏ 
١١504‏ 
ك١ ١‏ 
١ ١4‏ 
لذن لل 
لون لبجل 
104 
كا 
1١‏ 
1 
16 
1 
اككولة 
ك3 
لسن 
31 
1 
انل 
ندل 
لال 
نسل 
3 
1 
1 
10-01 
اليل 
كتكدا 
ككك١‏ 


فهرس آيات المجلد السايع عشر 


قاية |اسنعة 
الأيةه 


١‏ ف دارا 
الآية :4م 
الآية2 :0ها 


الآية5:3ها 
واه 


0 
1 خمهذ 
الآيكف؛ ١‏ 
الأيدرلة١ا‏ 


و نا 
نم 


0 
1 

الأيشةدتة١‏ 
ا 
غ3 

زم 
الآأيه:..؟ 
الآيه؛١.؟‏ 
الأيك:؟.؟ 
الآيك:؟.؟ 
و 
١‏ 5 
الآأيه:.:؟ 
الإية: 
١‏ 1 
ا 
1 
١‏ فا 
الآيةه؟؟ 
الآبة:؟١؟‏ 
الآي2: 714 
1 56 
0 
بك 
الآية :غ1 1؟ 
الأية :19؟ 
الأيشه:0؟ 
الآيك:1؟ 
ال للك 
1 افيف 
الآأيه:4+؟؟ 


الأية :0 
3 سف 


الآيسة ا 
[ سورةالثمل | 
وخ ١‏ 
0 
1 نا 
ا 0 
ا 
ار 

٠١ ١ 
1 
الآية:ة‎ 
1٠١ الأيه؛‎ 


الأايغف:؟!؟ 
دنه 











فهرس آيات المجاد الثامن عشر 


قائة | انع |_قاية ]افع | ايا افع |. هلاي | امف 
[ سورةالقخصص] |الآيةئءةه | ككدءذ [|الآيةرام | ءاد |الآيةئءهما يننْدن 


الآي2: .؟ الآي32::ه |الآيةبكم ١٠١١|‏ |الآيةتءة؟ مزحلا 
الآيذة؛١؟‏ الآيةرلاد تكددل |الأيةاكم ١٠١١501‏ |الآيسة:.؟ الكل 
الآيشه:؟”” الأيةاءنه الوه [الآية:1م 5 «الابيسة 11" ددن 
الأية + الآي32 :1ه ملوءز |الآايةاهه مز إاللآية؟ اللا 
الآية؛4؟ الآية:.5 كلاو١٠6‏ |الأيفءكم 1٠١48[‏ |الآية:؟ 1 
الآية :ن؟ الآيسة : 31د اذ١1‏ [الآية/ لام |[الآيسة.4؟ 110 
الآية: م الآية .+ فاو |الآيةالخده ٠١6٠‏ |الأيفان؟ 101 
الأيسة م الآية,؟؟ ه١٠٠‏ |إسورةالسكيوت] الآيةءم 1 
الآية:م؟ الآيضش غ<” | لالدء١‏ |الآية؛١‏ |الايسة لا ددن 
الآيةة؟ الآيةءهم" | كغة١١‏ |الآاية:؟ ٠0‏ |الآية؟ 1114 
الأي2: ++ الآي3: 5 مد [إالآية؟ م |الآية:ه؟ ميدق 
الآية١4‏ الآية:لاا | 'اكهءا |الآي3:+ 7 |الأيسة:.؟ ميدن 
الآيفت “5+ الآيةيىة" ؟حةءا |الأيةءه ككدزذر |الآيةغة,؟ انكل 
الآي45:3 الآيسة :4 مكو |الآي2:؟ ٠9‏ |الآايظ:؟؟ يدق 


الأية: 14 الآية.ء7 | 47و.٠‏ |الآية,7 | امءذا إالآية. | اذاه 


الآية:10 الآية ا ٠٠‏ الآيةدهم مم١١‏ |الآية: :؟ 1 





الآي4543 الآيةء»7 | ١٠٠٠١‏ |الآيسة.»ه د١1‏ أالآية:ن؟ 1116 
الآيسة :47 الآية 7 ؟١٠‏ [الايف؛١٠‏ إغهدءاا |الاية,م فنك 
الآية:مة الآيسة : الا ٠‏ |الآي14 ١١‏ ءال |الآية3؟ كلتق 
الآيقن:ؤغ الآية :ه١٠‏ و[الآية:؟١‏ ؟4١لا‏ |الآي4؛م؟ 111 





الآيةغ.ءن الآية.م م١٠٠٠‏ |الآية,ك؟د |[ جهدءرد إإالآية:4؟ 154 
الآية,1اد الآية, م 6 ([الآية, ١»‏ 4 |الآية +١:‏ 111 
الآيةءاه الآية ا ١ ١0:4يآلا| ٠‏ وإالآية؛21 يفللنل 





الآية ,اد الآيف/ه/ا | ١زم‏ [الآيةر/5ذ | (1٠١١‏ |الآي25:3 لق 
الآية.4ه الآيسة..٠م‏ | ١٠١0‏ |الآيسة:1 1١|‏ |الآي1,3 أؤللذة 

















الآيشة:14 
الآية:10 
الآيش:4 
الآي3؛ 4١‏ 
الآي14:4 
الآية :44 
الآيةه:+ه 
الآيةداه 
الآية1:3ه 
الآي3: 07 
الآيه:14ن 
الآية :هه 
الآية ءاه 
الآيسة : اد 
الآية :هن 
الآأيةءذهة 
الآية +١:‏ 
الآيةه؛ذد 
الآية :01 
الآية4:؟” 
الآيه,14" 
الآية :501 
الآية: 5 
الآيذة:ءلة 


الآية :4 


فهر سآيات المجلد الشامن عشر 


الآي2:؟ 

الآيةهم 

ايآية:.ه 

الآيةه/١١٠‏ 
الآية: ١١‏ 
الآيف؛ ١1‏ 
الآيغ ١١:‏ 
ايآية:1١‏ 
الآية ١6:‏ 
الآية:. ١5‏ 
الآي4,؟١‏ 
ايقآية :ما 
الأية :ةا 
الآيسة :1 ١.؟‏ 
الآي2ه؛ 1؟ 
الآيبة ١‏ 1" 
الآية :117 


الآية:4؟ 


الآيغه :1ن 
الآية؛ اه 
الآية + ان 
الآية :04 
الآية:0ه 
الآية :05 
الآيةءلاه 
الآيةه مه 











الآية: 4؟ 
الآية؛.ه؟ 
الآيسة 1 
الآية م 
الآيسة غم 
اليس :+ 
الآية, .+ 
الآية, ؟ 
الآيسة ,+ 
الآية + 
الآيسة :14+ 


الآي32, ؟؟ 



















































الآيه؛ 10 
[الآيةهة” 
الآية:؟١‏ 
الأيةءهما 
الآيه 14 
الآيه 1 
الآي ه١11‏ 
الآيه لكف 
اآية.؟؟ 
الآيةه:4؟ 
الآية:0؟ 
الآية 5 
الآيةه؟؟ 
الآيف ؛/م؟ 
الأية:ة؟ 
الأيغذ: 5١‏ 
الآيةه 1١‏ 
الآية لفن 
اآية: زا 
الآية40؟ 
الآيذفدن؟ 
الآيةه؛ إلا 
الآيةهة م 
الآيةه:؟ 
الآيسة :194 
الآية عع 
الآيف 1١١‏ 
الآيسكه؟ة4 
الآي3؛؟ة 
الآية:44 
الآيةف:ه40 
الآية:45 
الآيةه 47 
الآيةداة 
الأية :49 
الأية 6 
الأيةءكة 
الآيه, فين 
الآيه نكت 
الآيةه:014 
الأية: ديد 























































الآيه:؟7؟ 
الآية:؟؟ 
الآيه::+؟ 
الأيذف:0؟ 
الآييبه1؟ 
الأيه زيف 
الآيفء /؟ 
الآأية:4ة؟ 
الآيفه؛.؟ 
الآية:1؟ 
الآية:” 
اآية ل 
الآيه:4”؟ 
الآيف؛0؟” 
الآية:5 
الآيه لمن 
الآي8:4م؟ 
الآية نا 
ايآية ين 
الآيف 41١١:‏ 
الآيه ف 
الآيف !1 
الآية::1:4 
الأيشة؛:10 







































الآيةه:؟١ا‏ 
الآينه؛ء؟ 
الآيه؟ 
الآية؟؟ 
ايآيةه:؟؟ 
ايآية: 14 
الآيهة: 10> 
الآية: 1 
الأية9؟ 
الآيةد1م؟ 
الآيف:؟ة؟ 
الآي4:١؟‏ 




























فهرس آيات المجلد العشرين 


الآيظه/ء١‏ 
الآية ١:‏ 
الآية؛.4١١‏ 
الآية:ه١ ١‏ 
الآيسة 1١7‏ 
الآبة ١١,‏ 
الآيشئف ١‏ 
الآية.ءوءد 
الآيد2 ١٠١‏ 
الآأية؛ ١11‏ 
الآيةه:؟اذ 
الآيةه,؟ ١١‏ 
الآيلقتء ١11:‏ 
الأيةرواد 


١15 الآيةه,‎ 
١ الآبة‎ 


الآية:ماا 
الآية: ذا 
الآية ١١‏ 
الآيية 1لا 
الآية ا 
الآية ١7‏ 
الآية: ١4‏ 
الآية,0؟1١‏ 
الآيذ ١17‏ 
الآيف ا لاد 
الآيسة نذا 
الآية؛: ةا 
الآية..؟١‏ 
الآية ١١١‏ 
الآية ا 
الآيةاة 
الآأيل.:؟١‏ 
الآي2 ١0:‏ 
الآية كد 
الأياة ا 
الأيسة باكذ 





فهرس آيات المجاد الحادى والعشرون 


دح يح اح يا كك م 
الآية : ١١9‏ الآية: ١4 1١785- |١586‏ 
الآية: ١8٠‏ الآية: |١506‏ ٠85؟١‏ 
بكذاأ] حوللا 
]|١5/‏ اتمكا١ا‏ 
:4ذآ] ١51م؟١‏ 
اليكل 
ا١ا]‏ اتمذا١ا‏ 
ية: الا١| ١١8354‏ 
ا/ا١]‏ م١‏ 
ا/ا١|‏ عكم؟١‏ 
4/ا١]‏ 6كم١ا.‏ 
6/ا١|‏ 6كمى ك١‏ 
كلا١|‏ 56م؟١‏ 
: لالا١|]‏ عتم؟١‏ 
ما١ا|‏ حكدحمدا 
]١‏ كتم؟١‏ 
]| م١‏ 
1خ ١ا|‏ لاتخا١ا‏ 
]م١‏ 

















18] 








































الآبة:-9ه١|لاهم؟١ ١‏ ام 
* | لم١‏ 
|لالام ١‏ 
| ثلام؟١‏ 
11 





زف 


فهرسآيات المجلد الحادى والعشرون 





فهرس أآيات المجلد الحادى والعشرون 





فهرس اياتث المجلد الحادي والعشرون 





فهرس آياتّالمجاد الثانى والعشرين 






الآية لف 


















الآيغف:خم؟ 
الآيظذ:ؤ؟ 
الآية/.ء؟ 
الآيف؛١؟‏ 
الآية:؟؟ 
الآيذ ٠:‏ 
الآية:4؟ 
الآيف:0؟ 
الآيكف:” 
الآية.ل١+‏ 




































الآيذف؛؟ا١‏ الآيك:8؟ 
الآية: ١+‏ الآيف:.ة؟ 
الآية:4١‏ الآيض:10 
الآية: ١0‏ الآيك؛41 
الآيغكف؛:١‏ الآية :45 
الآيةبلا١ا‏ الآية:؛:17 
الآية:م١‏ الآيف:44 
الآية:ة١‏ الآيغف:0*+ 
الآيك:١٠‏ الآأية:5غ+ 
الآيك؛١؟‏ الآية 27 
الآية:؟؟ الآيك :1:4 
الآية :57 الآيك:49 
الأيكَ:4؟ الآية:ءن 
الآية:0؟ الآية؛1د 





الآية1؟ الآيف :1ن 








الآية6؟ه 
الآيف::01 فسن 
[_سورةالشورىي | 

الآيكغف ١ ١:‏ 
الآيف:؛" فدهن 
الآيذف:" ١‏ 
الآيكف:1 اقلا 
الآية:ه 15 
الآيك:> مايق 
الآيك؟ 1 
الآأيةه :م فقن 
الآيكف:ة شقن 
الآيك؛١٠‏ 11 
الآيك؛١١ا‏ فقن 
الآيكف؛؟١‏ فقن 
الآية؛؟١‏ 1 
الآيك:. ١:‏ فقن 
الأآيذ ١0:‏ أشفقنق 
الآيذة: ١١‏ يحيقن 
الآية؛!١ا‏ 111 
الأيك:ما دقفن 
الآيذف.ه١‏ احفقنق 
الآيةذ/,ء؟ دقن 
الآيذف؛١؟‏ 1 
الآيك؛؟؟ 11/0 


الآيذف:”؟ 























سورة الشورى 
الآية:+؟ 
الآيسة ١0:‏ 
الآيف:5؟ 2. 
الآية /؟ 
الآية :م؟ 
الآيذرة؟ 
الآيسة +١:‏ 
الآيذة؛ ؟ 
الآيسة ا 
الآيك؛+؟ 
الآية: 4؟ 
الآيسة :70 
الآية؛ 
الآية :ءا 
الآية:م؟ 
الآيث2 :وا 
الآيسة +١:‏ 
الأيسة 4١١‏ 
الآيبة :17 
الآيسة 9ع 
الآية: 1:4 
الآية :10 
الآية :1:0 
الآية :0ع 
الآيسة مع 


| الآيكض:9+ 


سورة الشورى 


الآية:4:.+5 
الآية 0١‏ 
الآية,؟ه 
الآية؛:؟0 


اللآيف ١,‏ 
الآية .؟ 
الآيك:؟ 
الأيسة :: 
الآيةءه 
الآيض:" 
الآيسة : ؟ 
الآية:م 
الأيسة .؟ 
الآيف؛١٠‏ 
الآيف:؛ ١١‏ 
الآيسة:؟١‏ 
الآيسة ١9,‏ 
الآية؛ ١:‏ 
الآية:0١‏ 
الآيسة ا 
الآية؛ لم١‏ 
الآية:م١ا‏ 
الآيك:9ا 
الآيغ.١؟‏ 
الآيذ:؛١؟‏ 


الآيذ.؟”؟ 
الآيغف؛؟؟ 
الآيه :74 
الآية:0؟ 
الآيسة ١‏ ؟ 
الآيسة :اا 
الآيغض:م1؟ 
الآية؛:ة؟ 
الآيسف + ١؟‏ 
الآيسة ١؟‏ 
الآيذة,؟” 
الآيسة 7 
الآيكف؛4؟ 
الآيذ:ن؟ 
الآيك, 
الآية :بم 
الآيسية .م 
الآيسة ١‏ ؟ 
الآيسة +١,‏ 
املآيف؛ 4+ 
الآيسة 47 
الآية :7+ 
الآيك: 4:4 
الآيذ:ن:؟ 
الآية:5: 
الآية :/ة 



































الآية :4+8 
الآيةه:1:4 
الأآيك:0.0 
الآية 01١‏ 
الآيغف:'د 
الآيذة؛؟ه 
الآيذه:04 
الآيشف:00 
الآيعة :وه 
الآيةءلان 
الآية؛:4مهة 
الآية :ذه 
الآيكم:١"‏ 
الآية؛1" 
الآية "1١:‏ 
الآيغف,؟" 
الآية:4؟ 
الآيغذة:0" 
الآية:5؟" 
الآيذة؛/" 
الآية:8ا 
الآيغف:ة" 
الآيذة:.؟ 
الآية :الا 
الآيف ما 


الشيجه كرفا 





















































































































































































ا سنا 
+1581 
سنا 
لسن 
11 
فنسن 
ذأكؤكا 
يُفنسنا 
يفتدنا 
فسن 
1 
مفنسنا 
ةنا 
11 
أكؤكز 
11 
ككوا 
يقذطنا 
11914 
النسنا 
سنا 
181 
1 
اتسنا 
12011 
يذكسنا 


| سورة الزخرف الصفحة أسورة الزخرف]| الصفحة 


الآيف: :+ لسن 
الآية:0+/ 1٠‏ 
الآيه.ك/ للقن 
الآية ,بلا دسل 
الآية:خم/ مسق 
الآية؛؟ لاسن 
الآية: ++ ا 
الآية:ام لسن 
الآيةءكم الاق 
الآية :م2 04ت 1 
الآية:6م لاق 
الآيةدمه ؟جودا 
الآية:م لشن 
الآية,لام مكودا 
الآيةداه كوا 
الآية:م كوا 
[_ سور ةالدخان | 
الآية؛١‏ مسن 
الآية:؟" لفُنسنل 
الآيذف؛؟ 1 
الآيك::+ قفن 
الآية:ه ١‏ 
الآيض:»؟ نكسن 
الآية؛؟ ةا 
الآيغ:+هم ويه ١‏ 
الآية:ة جبة؟ ١‏ 


نسورة الدخان 
الآية؛١١‏ 
الآية؛.٠١ا‏ 
الآية؛؟١‏ 
الآيةه:لا 
الآيف::١‏ 
الآية؛.0١‏ 
الآيكفم؛ ١١‏ 
الأية؛!١‏ 
الآية :م١‏ 
الآية:ؤ١‏ 
الآية:١٠‏ 
الآيغف؛١؟‏ 
الآية؛؟7؟ 
الآية "١:‏ 
الآيف.*+؟ 
الآأية:0" 
الآية:؟ 
الآية؛/ا١ا‏ 
الآيغف:خ؟ 
الآيذغف:؟ة؟ 
الآيغه:١٠٠"‏ 
الآأيكف: "١‏ 
الآية.؟ 
الآية:؟؟ 
الآيك:>؟ 
الآيذة:ن" 

















1 
سورة الدخان 
الآية: ب 
الآيسة ؛ ب 
الآية :م١‏ 
الآية :؟ 
الآية :10 
الآية؛١1‏ 
الآية :؟1 
الآيسة : ؟1 
الآيسة :21 
الآية:0غ+ 
الأيسة :2 
الآيسة ؛ 17 
الآييده:18 
الآيةب.ة: 
الآيسة :0.0 
الآية:؛ان 
الآية. ان 
الآية .ان 
الآية :0:1 
الآية:مه 
الآية :5ه 
الآيسة ؛ 0 
الآيةا.مه 
الآية:ؤن 


الصفحة 
دكين 
11 
١11‏ 
اين 
خ4ماءع١‏ 
خامع١‏ 
1١114‏ 
مهيل 
1 
1 
ةن 
117 
1 
11 
1 
تفن 
1١‏ 
1١1‏ 
1 
ع١‏ 
11 
دين 
١1‏ 


1١ 


سورة الجاثية | الصفحة | سورة الجاثية | الصفحة 


الآيكة؛١‏ 
الآيسة : ؟ 
الآأية؛+ 
الآيسة :+ 
الآيذة:ه 
الآيسة :+ 
الآيسة ‏ ؟ 
الآيةم 


الآيذة:4ة 


الآيكف؛ ١٠١‏ 
الآيسذ ١١١‏ 
الآية:؟١‏ 
الآيسة ؛؟١‏ 
الآيسة : ١:‏ 
الآية :ن١‏ 
الآية؛ ١5‏ 
الآية اا 
الآية :م١‏ 
الآيسة : ١4‏ 
الأيك: "٠.‏ 
الآيك:؟ 
الأيسة ا 
الآية:؟؟ 


ييا 
١14‏ 
1ك 
1١1+‏ 
10 
11 
6 


1١عمككا‎ 


115 
الا 11 
عن 
كلاء,؟( . 
اله ؟١ا‏ 
خارهة ١‏ 
/ا3 1 
هذه ١‏ 
14٠‏ 
1116 
117 
م١١1١‏ 
ل 
111 
1111 














فهر _فهرس آياتالمجلد الثالث وا الثالث والعشرين 


ددك د كح تمع 
الا 


١155 بية:‎ 
1١517 0 
1 
1 
16 
1 

















م 
هما 
م 
وو 
م 
ا اا ا د ا 4م د اث 






ل ا ان ا لك حجن 52 وت 
5-5 
م 
- 
0- 
عر 
ل 
9 
عه 


بل 

لففا 

ب 

5 

ب 
ال و وس ريثا 
لزلا جد كس مم ان 

م 

0 











فن |سورةالو|انصئتة | 
الآية 



























































































الآية ا ١‏ ا لحل 
ا ١61‏ إاالآية.ه ١ط‏ :3 
|الآية :ره 854١‏ |الآية:ه ١ ١15‏ 
أالآية: + 4م65١‏ إالآية:"؟ ١١4‏ ا 
الآية: لا ١545‏ |الآية:1م ١‏ ا 
الآية :م ١5417‏ |الآية:؟ 0غ ١5‏ ” 
الآية :4 /41؟:١‏ [الآية:١٠ ١١6‏ 1" 
الآية : ٠١‏ 5 إإالآية ١١١‏ /ا0 ١‏ حرق 
لآية ١٠١551 ١١:‏ |الآية:؟١‏ 111 رف 
الآية ١1551 ١١:‏ |الآية ١ ١١:‏ 5 
ية لشفل 15 ١‏ 6” 
ية ١‏ ية: ه٠١‏ مغ؟١‏ »0 
الآية: ١٠١‏ 5 إ|الآية: ١١‏ 11 با* 
الآية : 18-٠ ١‏ |الآية:لا١‏ ممع ع١‏ ”> 
الآية : /ا١ 4-١‏ إالآية:لم١ا‏ كمغع١‏ ”7 
الآية :لم١‏ ع١‏ - 
الآية: ١9‏ 11 سورةق لق 
الآية: ١11 * 5١‏ يفن 
الآية ١150 5١:‏ إالآية ١1 ١٠١‏ رض 
الآية : ”*" ١45:‏ ]الآية:؟ 1154 ع 
| 'لآينة ١#:‏ 105 إالآية:؟ 1 8 
| الآية 32 1405 |الآية:ع ١5+‏ ب 
الآية: ه؟ 5 |الآية:ه ١6‏ بالا 
الآية :51 5 إ|الآية: ١15-84‏ م 
الآية : لاا /ا٠غ5١‏ ]الآية :لا ١54‏ ان 
| الآية امبو ؟١؛؟١‏ إالآية :٠م ١54‏ 6 
الآية أية: 4 ١10١‏ 6 









ةا ١:11‏ الأية: 


2١6: الآية‎ 





١غهاال/‎ 
١ع:هام‎ 
١5 
١ه؟؟‎ 
١565 
١5 056 
١6 
165 
١]هالا‎ 
1١561 
1١5411 
١0 
1١: 
١ع‎ 
١5 م‎ 
لوك دل‎ 
بت ا‎ 
1١7 
١غ‎ 07 
١مل‎ 
١0 
| 1154 
| هع‎ 
١:55 
١١غ‎ 
١غ‎ 
١ لمغه5:‎ 
١هغمل‎ 
ك١‎ 
١1ه‎ 
5١500٠ 









































م | فصفعة | موةاتع | افد 





ء الآية : 











































لآية أن ل ١ ١54‏ 
وت ١١‏ 0 /لا4 ةع ١‏ 0 لاع 1١‏ 
الآية :5 /561؛١‏ ]الآية:لا١‏ /1341 |الآية: 5غ 1 
الآية ‏ م؟ 14 |الآية ١8:‏ 584؛١‏ [الآية: ١ه‏ ملاع ١‏ 
الآية :59 8 |الآية: ١9‏ 1546 |الآية:١اه‏ مومعلاع ١‏ 
الآية: ٠ع‏ 6 |الآية ٠١‏ 65 إالآية :7ه لاغ ١‏ 
الآية :١غ‏ 15 |الآية:١؟‏ 65 |الآية ١ه ١‏ 
الآية :7غ 15 إ|الآية:؟؟ 155 [الآية: 4ه تككالاع١‏ 
الآية :”5غ ١51١‏ |الآية:؟؟ 65 ا|الآية:هده لاع ١‏ 

| الآية:6غع 155 |[الآية؛ ؛؟ ٠١‏ |الآية:5ه ١‏ 
الآية: هع 1137 [إالآية:ه؟ 1١‏ |الآية لاه اع ١‏ 
الآية :3 13 |الآية:*؟ ١“‏ [الآية:مه لاع ١‏ 
الآية : لاغ ١4571‏ |الآية:لا؟ 6 ]|]|الآية: 8د ١‏ 

| الآية: 4ع غةة؟١‏ [الآية1م؟ 6لا [الآية 08> ١ءل/اء١‏ | 
الآية: 65 ١354‏ |الآية:4؟ ١0‏ [الآية : 1 ١‏ 


١عا/لا‎ 
1١ءا5‎ 
١عالا؟‎ 
١ 
1١ باغ‎ 
الا ع1‎ 
١ع‎ 
١ع ا‎ 
1١ 
١ع ؟ا/وا‎ 
١ع‎ 
12 
١4 
١ 
1١1 
١ 
١ 


١ع‎ 




















فهرس آيات المجلد الرابع والعشرون 


١4 إلى‎ ٠١ : الأية‎ 


الآية : ٠‏ إلى 17 


الآية : /إ١‏ 


الآية : ١4‏ إلى ١1؟‏ 








لاا 


الآية : ١١‏ إلى 14 


١9 الآية:‎ 





شهرس آيات المجلد الرابع والعشرون 


حو ب وت 


الآية ما 
















15 ١9 الآية:‎ 





1١6: ؟١ إلي‎ ٠١ : الآية‎ 





الآية:؟؟ :1 


با 


؟ 
"١:‏ 
7 


97 


الآية : 16 إلى 17 





الآية : لا١‏ الآية : 1١‏ إلى 17 


فهرس آيات المجلد الرابع والعشرون 


0 





فهرس آيات المجلد الخامس والعشرين 





فهرس آيات المجلد السادس والعشرين 


شاظة | اسنة | شوعية | اسن | شاي 
سورة املك 1 : ا 


لآية 5 











فهرس أيات المجلد السادس والمشرين 





فهرس آيات المجلد السادس والعشرين 


تن لح ئجي لنت 
155 





فهرس أآيات المجلد السادس والعشرين 


م - لهذا 
أحة 1 0 


0 


-_ 


. 
0 


٠ 


بصم 


ية: 
ا 
الاي ية :ده 
كفلا 

ية: 


مل | جح ال دهن 
1 1 
اما 


1 


و 
ايد ” 


1١ 


.٠ 
؟!‎ 
0 رأ‎ 





فهرس آيات المجلد السادس والعشرين 


اما 
ان 
مامكا 
هه ١‏ 
كل 
كباهوا 
انال 
كاملا 
و1 
باه 1 
خر 11 
مم1 
ادال 
مت 
مها 
ار ١!"‏ 
؟مرمةا 
١"‏ 
خا 
”1 
مره 
مارهكا 


ات ل 


2ك آية: فلمل 





فهرس آيات المجلد السادس والعشرين 


يقادية | سق | ذفاجية | سنا | يشويية | سند 


مككوا 
باكككا 
باتكك 
بالكككل 
لمتكا 
تكد 
لفمكككل 
متكا 
واكك 
كك 
واكك 
إفندن 
الاككد 


إفككن 





